A 


٤‏ ۰ ر سير =z‏ وا 
ر اا لر VII‏ بجا 


۷401ھ 


رال تجا رامین رصانت نویرال 
زک راط واو وا ریاس و وتادابع 


ملاتا ب تاران 


اة میں 6 


اب بعاد الارن 


سے 
4 اص اف 


س ال ELE‏ 
۷۹01ھ 


راو جاو 1 ا يرقا 
ورو رورا یدرو دتا راع 
اتان نانا 


ا E‏ 
ب بات بن فاد ھان 


ۇل ` 


جميح حقوق الطبع محفوظة للناشر ت 
لا يجوز نشر أى جزء من هذا الكتاب أو إعادة 
ا طبعه أو تصويره أو اختزان مادته العلمية 


1 . بآى صورة دون موافقة كتابية من الناشر . 


خلف E‏ ا 


٠ القاهرة‎ ۲٣٠۵۹۸۸ - ٤۳۰۷٥۲۹ ڪڪ ت:‎ 

اسم الكتاب : مجموع الرسائل الحافظ ابن رجب الحنبل ٠‏ 
تالف : زين الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلى ٠‏ 
دراسة وتحقيق : آیی مصعب طلعت بن فؤاد د الحلوانی 

٠ ۲۰ AAA ۷ رقم الإيداع:‎ 

الترقيم الدولي: 977-5104-65-0 . 

٠ See‏ الثانية 


3 


ت“ 


“> 


مقد هة اإعحكى 
4 ايله ارحمن ٠‏ 


۲ فل علم السا على الحلف ٠‏ 

 یلعال اللا‎ e حدیث‎ 2 ٣ 
شان فم‎ 
. أهوال القبور‎ 
. التخويف من النار‎ - 

ر م ال بے مخ چ کا واد چ بب 
الموجود » إذا آضاف إليه الكتب الكبيرة المطبوعة أمثال ٤‏ شرح البخاري› 
ور عل ااترمدي وجا ۰ ¢ e‏ المعارف› 
| هذا ن ارياي 
قمت بتحقيقها والتي أقوم بتحقيقها ايض > وإني لأشكر أخي الحبيب / 
ا محمد بن عبد 1 0 e‏ علي لحري 


کما اشکر إدارة المخطوطات بدار الكتب المصرية وعلى رأسهم 
لاطا / امد قط » فقد سردا لي سیل عير کل ما لدم مر 
مخطوطات لابن رجب . 

كما أشكر إدارة الخطوطات جعهد المخطوطات العريية بالقاهر: وعلى 
رأسهم الأستاذ/ محمد سلطان » والأستاذ / محمد عبد العزيز › 
والأستاذ عبد اللطيف مبروك ۴ قاموا ug e‏ 
لابن رجب . 

كيا أشكر اعا حييا لي أمدني بالكير من الخطوطات ومن 
المطبوعات أيضًا > ورفض ذکر اسمه فجزاه الله خير . 

وإني لأرجو من لله أن ينال هذا العمل ل راء والباخثن وأن 
يکون نواة بجحمع رسائل كثير من العلماء pg:‏ 8 

والله ولي التوفيق . َ2 


عملي في الكتاب وما تمتاز به طبعتنا 
١٠‏ - قمت بقابلة المخطوطات وإثبات الفروق التي اا وک 
الكلمة الختلفة في الهامش وبجوارها « نسخة » ¢ وذلك تیسیرا على 
القاريء » لأن النسخ كثيرة » فعلى سبيل المثال رسالة « ما ذئبان جائعان» ‏ 
شبعلتها على ٠۷ ١‏ نس ية .٠‏ فمن الغبة إثقال الهوامش بالفروق بن , 
ا و ) ) 
۲ قمت بتخريج آيات الكتاب وعزوها إلى مواضعها من كتاب اله 
رجب ولا رید عليه ل ادر ای 
٤‏ - قمت بنقل كلام علماء العلل على الأحاديث المرفوعة . 
- قمت بعزو الأحاديث الموقوفة على الصحابة فقط . 
استفدت من حکم بعض مشایخ عصرنا على الأحاديث كالشيخ 
الألبانى رحمه الله » ee‏ عمرو عبد E‏ > والشيخ 
۷ اجتهدت مح بعضصض إخواني في شرح بعض الألفاظ الغريبة في 
الكتاب ¢ وذلك من خلال المعاجم وکتب الغريب .. 


AN‏ لل حواشی الكتاب بكثير من التخريجات الزائدة التي لا 
طائل وراءها وخحاصة إدا کان الحدیث له طریق وأاحد 


ت رت اللخطوطات التي ا في التحقيق » 
وتصوير بعض فافج منها . 


1۰ - قمت بعمل ترجمة لابن رجب . 


. قمت بالکلام على کتبه باختصار شدید‎ ١ 
لم أقم بتوثيق الرسائل لشهرتها › وتداولها بين الأوساط‎ - ١١۲ ٠ 
) . العلمية › وهي معروفة لدى الجميع‎ 
. وأسأل الله أن يتقبل هذا 2 وأن يجعله زخراً لي يوم ألقاه‎ 
وتقدير‎ 
استفدت من بعض الرسائل المطبوعة والكتب امطبوعة › ککتاب:‎ 
شرح علل الترمذي بتحقيق د / همام سعید » وعقيدة ابن رجب الحنبلي‎ 
لعلي الشبل » ومقدمة جامع العلوم والحكم للشيخ > ومقدمة‎ 
. فتح الباري طبعة الحرمين‎ 
کا اتقدت مو الام اقرع حن الدکتور آل و > والأخ‎ 
أشرف عبد المقصود » والشيخ محمد عمرو عبد اللطيف » وسعد‎ 
الحمدان » ومحمد بن ناصر العجمي » وإبراهيم يم العرف » وسامي جاد‎ 
الله » ومحمود الحداد وغيرهم فجزاهم الله عنا چ‎ 
كما أشكر. الإخوة 'اللذين شاركوني فى المقابلات والمراجعات ومنهم‎ 
الأخ / طلال الطرابيلي والأخ / أحمد سالم » والأخ / مصطفی أبو‎ 
ایرام الحماحمي فجزاهم‎ e الط > » والاخ | مجدي حمودة ۽‎ 
. الله خیرا‎ 


ا 


) e ) 

ا E‏ الكتهير بابن رجب 

مولده ا ) 
اسرته ذكر ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة ٠‏ خير يفيد قراءة 
الناس الحديث على جده عبد الرحمن الملقب برجب لكونه ولد في 
رجب . قال عنه ابن حجر ولد سنه 1۷۷ ه تقريبا و ثلائیات 
البخاري من ابن المالحاني عن القطيعي a SS‏ یقریئ 


حسبة .. ومات في شهر صفر سنة ۷٤١‏ ه »| . ھ۳ 


أبوه : وأما أبوه فهو أبو العباس شهاب الدين أحمد » راق بغااد 
صبيحة يوم السبت خامس عشر ربيع أول سنة ٦‏ ۷ھ 

قرأ على العلماء في بغداد » حيث قرأ القرآن بالروايات » واشتغل 
بإقرائها » ولهذا لقب بالمقرئ › وأكثر من السماع عن الشيوخ حتى خرج 
لنفسه مشيخة ترجم فيها لهم › وما قرآه عليهم وهو شيخ مشايخ ابن 
حجر » كالحافظ العراقي والهيثمي والعلائي . 

رحل إلى دمشق بأولاده سنة ۷٤٤‏ ه وسمع مشايخها كمحمد بن 
إسماعيل الخباز » ورحل إلى القدس ثم حج سنة ۷٤۹‏ ه » ويمكة 
اسمع ابنه عبد الرحمن « ثلاثيات البخاري » على الشيخ أبي حفص 
عمرء ثم رحل إلى مصر قبل سنة ۷١١‏ ه وفيها روي عن القلانسي ِ 4 

س اوور نافشقی e‏ > وکان ذا خير ودين وعفاف . 


(۱) الذيل على طبقات الحنابلة ( ۲ / ۲٠۳‏ ) . 
(۲) الدرر الكامنة لابن حجر ٠١۷١ / ١(‏ ) ترجمة [ 1۷١١‏ ] . 


0 


لقد اجتمعت عوامل كثيرة في تكوين شخصية ابن رجب العلمية ِ 
) فمنها نشأته بین كنف جده ووالده وما اشتهرا به من العلم والطلب » إلى 
جانب الاستعداد الفطري لدى ابن رجب نفسه لطلب العلم » والذي ناه 
احتكاكه بمشايخ عصره . فقد بدأ فى الطلب وهو في سن الخامسة تة 
فقد ذکر أنه حضر لشيخه عبد الرحيم بن عبد الله الزريرتي ( ت ١٤۷ه)‏ 
قال : « وحضرت درسه وأنا إذ ذاك صغير لا أحقه جیدا ۾ 7 , 
ng )‏ ) 
وقد تلق إجازات كبار العلماء ae‏ ) 
يقول این رجی : وذکر شیشنا بالإجازة الإمام صفي الدين عبد المؤمن 
بن عبد الح القطيعي البغدادي ٩"‏ ( ت ۷۳۹ ه) . 
کما دکر بعض علماء الشام الذين LÎ‏ کالقاسم بن محمد 
البرزالى" ر( ۳۹ ھ)» es‏ التي الدمشقى (a2‏ 
(ت ۷٤١‏ ه) . 


دمشق 3 ابن ر رجب ٤‏ والده کبار السندين واللحدثين e‏ 


) من اصحاب م عبد الحاقظ بن بدران و ٤ FEY‏ 


| الذيل على طبقات الحتابلة ۲ / O‏ 
) نفس المرجع ( 1 / (۷٦‏ . 


نفس المرجع ( ۲ / ۱۸٤‏ » ۲ . 


(6) نفس المرجع ( ١‏ / ۸۲ ) وانظر مقدمة الدكتور عام سيد ستيه شرع ملل 
و ا (٤١‏ . 


- 10 - 


قال : حدثنا عنه جماعة من أصحابه بدمشق ونابلس » وقرأت « سنن ابن 
ماحه « بدمشق على الشيخ جمال الدين يوسف بن عبد الله بن محمد 
ul,‏ بلسي الفقيه سماعه منه (۱) . 


سن ۹٤۷ھ‏ 0 . 


۱ھ . 


ار جر کیت ان القع خد بن ين ارائ البددي 
بعصر (۳) E‏ الصوفي المعروف بابن 
الوك 77 ۷05 ي . وسمع أيضاً E‏ 
0٥۵‏ هھه) . ) 


الحيك ا وبين قاض e E‏ ابن ا کت یوم ال 
۳ھ 7 | 

عقيدة ابن رجب : | 

هو إمام من أئمة السلف في العقيدة ویشهد لذلك کنب ونتولان : ففى 
() الذيل على طبقات الحتابلة ( ۲ | OR‏ 

(۲) نفس المرجع (۱ / ۲۸۹) . ٤‏ 

- AVAA « YAY < 1 1A۰ 1 ۷۷ u ITA < TV 11۸ ۱ ) انظر الذيل‎ (۳( 

. وغیرها . وقد‎ YI YT YE ¢ YY «< 1۲ u Y°‘T o °F «¢ ۱۹٦ 


) - استفدت ذلك من مقدمة الدكتور همام سعيد « حفظه الله ١‏ . 
a‏ 

١ . ) ٤٥۷ المنهج الأحمد ( ق‎ )١( 

7 الذیل ( ۲ / ٤٤۷‏ ) ووقع ا فقال : الموفق 5 جماعة E‏ 
) حذف « الواو ٠‏ وهو عز الدين عبد العزيز بن جماعة » كما أخطأً في تاريخ السنة 
) التي التقيا فيها فكتب ثلاث وستين وستمائة › والصواب ثلاث وستين وسبعمائة › 
a‏ 
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كتاب « فضل علم السلف على الخلف » يقول : « والصواب ما عليه 
السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها من غير تفسير لها ولا 
تکییف ولا تمثیل » (. 

وفى الذيل على طبقات الحنابلة" يذكر حكاية فيها أن ابن فورك - 
وهو أشعري معروف - دخل على السلطان محمود فتناظراً > قال ابن 
فورك: لخمود : لا يجوز أن تصف الله بالفوقية لأنه يلزمك أن تصفه 
بالتحتبة e EA ISE EAE‏ | 
محمود ا ا ی و و 
ا . قال : فبهت . 


e 


VY. ص‎ 


کان - رحمه الله في فروع الساتل الفقهية على مذحب الإمام احمد 
وأصحابه من الحنابلة › فیتبع ر أصول مذهب أحمد اتباع حق لا هوی 
و ٤ a aS‏ حيث حفظ مختصر الخرقي على 
شيخه ابن النباش > ق الروايات عن ا اهل في e‏ أبنائه 
وأصحابه » وتحصلت له ملكة ذ فى التمييز بين روایات المذهب وأقواله 
وأوجهه وتخریجاته › حتی غدا ف لخغرائب کبار الأضخات في کتابه 
ذیل طبقات ابن آبي يعلى . 
قال ابن عبد الهادي : « وكتاب القواعد انی ا ر ن 

کتاب نافع » من عجائب الدهر » حتى إنه استكثر عليه » حتى زعم 

٤ e bS RG ERS 


() فضل علم السلف ص ٠ ٠۹‏ 


.(IT/1(D 
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الأمر كذلك . بل كان رحمه الله فوق ذلك » . 

وقال ابن عبد الهادي : « ...وله تحقیق في امسائل على نصوص 
۰ أحمد وکلام الأصحاب ¢ وله ا ة عريبة ¢ وأشياء حسنة ا 
الإنسان عن حصرها a e‏ 
مكانته في علم الحديث وثناء العلماء عليه : . 

قال عنه الحافظ ابن حجر في « إنباء الغمر 0 رافق شیخنا زین 
الدين العراقي في السماع كثيرا » ومهر في فنون الحديث أسماءًُ ورجالاً 
وعللاً وطرقا واطلاعًا على معانيه ٠‏ ونقل عن ابن حجي قوله : أتقن 
الفن وصار أعرف آهل عصره ه بالعلل وتتبع الطرق » ). 

وقال ابن قاضي شهبة a‏ : » کتب وقراً وأتقن الفن ْ“ واشتغل في 

المذهب حتى أتقنه وأكب على الاشتغال ا متون الحديث 
ومعانبه ) . 


ابن حجر في ل الكامنة"٠ ٠‏ } د واکثر ر من ن الس ¢ ور 
مملة. ` ۰ 


وقال ابن فهد : « « الإمام الحافظ الحجة والفقيه العمدة > أحد 
العلماء الزهاد Sk‏ العباد » مفيد المحدثين واعظ اللسلمين ۷ , 
القدوة البركة الحافظ العمدة الثقة الحجة احبر الذعب QM‏ ر 
فيل ابن عبد الهادي علي طبقات ابن رجب ص ۳۸ . ) 


() نفس المرجع ص ۳۹ . (۳) ( ۱ / 6۰ ). | 73 م 
() نفس المرجع )١( . ) ٤٦١ / ١(‏ تاريخ ابن قاضى شهبة ( ۳ / ٩١‏ ) . 


CFYIYTIVD 


٠. لحظ الالحاظ‎ )۷W( 
. ) ۳۳۹ / ٦( شذرات الذهب‎ )۸( 


a 


شيوخ ابن رچټا ‏ ل | 
کر الدكتور / همام سعید في کتاب شرح علل الترمذي ص ۲٠۲‏ : 
e. O‏ 
| - قاضي رالا ٠‏ اعد او غد 
المشهور بابن قاضي الجبل "“( 1۹۳ - E ۷۷١‏ دمشق . 
۲٠‏ - أبو العباس : أحمد بن سلیمان الحنبلي ۽ > في بغداد 2 
عليه . ) 


© ماعا‎ hE E. ٩۳ ( القدسي اساي‎ 


E:‏ ا بن عبد الکریم > شهاب الدين ) 0 - VV‏ ھ) 
وت پلااي بشن , ) 


محمد ین اة قلسي تت ۷06 ه) مسقي مشق 0 ) 


03 ۰ه سنه ي پاد‎ yT 


¥ ا الدين e‏ بن ن الشيرازي امروف ارقش 


(۱) الذير على طبقات الحنابلة r‏ £۳ ؛ والتھج الأحمد » ق +١ E‏ والمقصد 
لار لوحة 1۲ ؛ والدرر الكامنة E .- / ١‏ 
(۲) الذيل على طبقات الحنابلة E a tS ٠ / ١‏ 
)۳( الذيل على طبقات الحنابلة ۲ 1 7 ؛ ا ا ٤ e‏ انمج ) 
الأحمدء ف 0۳ . E ٤‏ 
)٤(‏ الذیل على طبقات 1۱ الحتابلة Pe i‏ ؛ راهچ الأحمد « a‏ والدرر الكامنة ‏ 

E AMA 

. . الذيل على طبقات الحنابلة ۴۹/۲ ؛ والمنهج الأحمد ق‎ )١( 
E ؛ والمقصد الأرشد وة‎ ٤٤٥١ / ۲ الذيل على طبقات الحنابلة‎ ) 

الأحمد ق ٤٤۸‏ . 

. ٤١١ ؛ والمنهج الأحمد » ق‎ ٠ / ٦ شذرات الذهب‎ )۷(٠ 
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ا في ٣‏ 


۹ مشي ان ب داف + لشت بن ران يمري ليقام 
a e ۷1۲(‏ 


۱ه ) سمه في القدتر 0 


د جال الدين او سلیمان : داود بن إبراهيم ) ۰ 


ا 0 


۲ ت لمال : زيتب بنت أحمد بن عبد الرحيم القدسة 
O 0‏ 


- جم الدين › بو الحامد ليان بن e‏ التهرماري 
الفقيه. . )ت VA‏ هھ ) سمعه في لاد 0 


٤۴‏ ا باود بو اا ا ا 
جماعة » قاضى المسلمين ") » ۷٦۷ - 1٩٤‏ ه ) قال عنه شيخنا » ولقيه 
)١(‏ الذيل على طبقات الحنابلة ۲ / . ٠‏ + والمنهج الأحمد › ق £00 ؛ والدرر الكامنة 

١ / ۲‏ ؛ والمقصد الأرشد لوحة ۷۲ . ) 

2 الذيل على طبقات الحنابلة ۲ EET‏ والمتهج الخو 5 ۷ + ٠‏ والمقصد 
الأرشد لوحة ٩١‏ ؛ والدرر الكامنة ۲ / ٠۳۹‏ | ) 

(۳) تاريخ ابن قاضي شهبة ۲ / لوحة ١ / ٠١١‏ ؛ لحظ الالحاظ للحسيني » ص ٤٣‏ ۳ 
والدزر الكامنة ۲ / ۱۷۹ ؛ والذيل على طبقات الحنابلة »> ص ٠٠١‏ . 

)١,٤( -‏ الدرر الكامنة ۲ / ٠۸١‏ . وانظر : التنبيه والإيقاظ ذيل لحظ الالحاظ » ص 

۷۷ والذيل على طبقات الحنابلة ۱ / ۵۳ ۸۲ ٠٠. ۱١۵‏ 
- (0) الذيل على طبقات الحنابلة ( ۲ / ٤٤١‏ ؛ والمنهج الأحمد > ق 1 ب ا 
e‏ 


ا الحنابلة ۱ / A‏ . 


- 15 - 


Ia - ٦۷1 ( القرئ‎ 


١ |‏ - تقي الدين » أبو محمد : عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن 
تعر بن تد ۲ اعروق بن یم شیا 508 - ۱٩۷ھ‏ ) ۳ سمعه 
E‏ ۰ 


الله اينداي ا۲ ) 10۸ - ۷۳۹ هھ ) إجازة في بغداد ۳ 


د الان :او مل ٠‏ کت ر می ی اد ی اران 
مروف ! E‏ ۰ھ ) ا سيه في دمشق | 


ا r‏ كا 


Kg RS Oe 


١‏ آبو الربيع ‏ : علي بن عبد الصمد ب بن اجيد ن بد القادر 
(۱) الذيل على طبقات الحنابلة ۲ / KE‏ ؛ والدرر الكامنة ۲ / 7 
(۲( الذيل على طبقات الحنابلة 1 ۷+ والنهچ الأحمد ٤‏ ق 0 3 اندر الكامنة 
RA . TAA / ۲‏ ) و 
٠ ١ ٤ aT‏ والهج الاحمد »ق ٠٤٣‏ ؛ ١‏ 
الأرشد لوحة $o‏ والدور: ۴ / ۲ . وجاء في الدرر : ابن عبد الخالق 
والصحيح : ٠ابن‏ عبد الحتق » ولحظ الالحاظ » ص ۲١‏ ؛ والتبيه والإيقاظ » صه . 
CO‏ الذيل على طبقات الحتابلة ۲ / ۴ + والمنهج ل a ٤‏ ا 


. ° /۲ الأارشد لوحة ؛ والدرر الكامنة‎ e 


(ه) الدرر الكامنة ٠ ۷ IY‏ وجاء في تاریخ ابن قاضي شهبة ة أثناء : ترجمة 0 رجب 

١ ٥ Nor‏ (الفخر التوزري) وهو خحطا > إذ القفخر التوزري وهو عثمان بن محمد» 

) ونزيل مكة أيضًا » وهو مالكي » ولکنه توفی سنة ۷١۳‏ ه. انظر الدرر ۳/ ٠.1٤‏ 

E‏ الذيل على طبقات الحنابلة ۲ / ٤٤١‏ ؛ والمنهج الأحمد » ق ٤١١‏ ؛ والمقصد 
٠ ٠ E‏ والدرر الكامنة ۳ / ٩‏ ° ) 
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. 7 م‎ a E e 


الدمشقى 1۷4 م سسس في مشق 20 ا ) 


شدای دم س قي م 0 


محدث العراق ( ٦۸۳‏ - ۲ )قود عله ي ن 


ار ۹ه ) إجازة من دمشق جه ( E‏ : 


- عزالدين أبو عبد الله : محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن 
محمد بن أا ن قدامة القدسي - CAVEN‏ إجازة في وهی چ“ 7 


(10۱ ۷۱ ه ) إجازة من دمشق | 


يادي مر من عبادة بن الصامت ‏ 1 اروف بابن الخبار i‏ ۷ 


(۱) الذيل على طبقات الحنابلة ۲/ YY C۹ Hi‏ والدرر الكامنة ٣‏ ۲ 

(۲) الذيل على طبقات الحنابلة ۱ / ٩۸‏ ؛ والدرر الكامنة ۳ / ٠۲۳۵‏ 

٠‏ (۳) الذيل على طبقات الحنابلة ۲ ؛ والدرر الكامنة r‏ 5 ج 

| ) ٠. £٤۷ الأحمده ق‎ 

)٤( |‏ الذيل على طبقات الحنابلة ۱ / WV‏ والدرر الكامنة [r‏ . ) 

(o)‏ البداية والنهاية ۱۸٦ / ٠٤‏ ب والذيل على طبقات الحنابلة E‏ 1۸€ ء والدارس ف في 

٠١١ / ١ تاريخ المدارس‎ 

0) الذيل على طبقات الحنابلة ۲/ 61 ؛ والمنهج الأحمد › ص ٤ . ٤٤۷‏ 
(۷) الذيل على طبقات الحنابلة ۲ / ٤۳۳‏ ؛ الأرشد ٤‏ ص ۹ ٤‏ ؛ الهج 

) i . ٤٤٤ص الأحمده‎ 

(۸) لحظ الألحاظ » ص ۱۸١‏ ؛والدرر الكامنة » ص ٤٠١٤‏ ؛ الهج ١‏ الأحمد « ق = 
١‏ 75 


٩‏ - ناصر الدين » محمد بن إسماعيل بن عبد العزيز بن عيسى بن 
الملوك'“(٤1۷‏ - ۷١١‏ ه ) سمعه فى مصر وأخذ عنه كثيرا . 


. شمس الدين أبو عبد الله : محمد بن بي بکر بن آیوب بن‎ ۳١ 
سعيد بن جرير الزرعي › ابن قيم الجوزية ( ۱ ۷۵۱ هھ ) ) سمعه‎ 
) ) .. في دمشتق ولازمه أزيد من سنة‎ 
ابو ا لمعالي : محمد بن عبد الرراق الشيباني في بغداد. > قراءة‎ ١ 
) . هى‎ ۷٤٩ عليه سنة‎ 


ایدومي ۵۷۰۲-۱۱4 سنه قي مر ا 


بلي ( ٩۸۳‏ سى في ق 


4-4 V۸ الحنابلة ۱ / 0 8 8 ا‎ o 
وفي غیرها کثیر . ا‎ » ۱۹۲ ۰ ۱٦۹ » ۱٦۱ ۳ 

(1) الدرر الكامنة ٤‏ / ۸ ؛ والذيل على طبقات الحنابلة ١‏ / ائ ٤‏ 6 

(۲) الذيل على طبقات الحنابلة ۲ / ٤٤۸‏ ؛ والمنهج الأحمد > ق 6۹ انهل الصافي 
لابن تغري بردي ۳ / ٩1‏ / أ ؛ والدرر الكامنة > / ١‏ 

(۳) الذيل على طبقات الحنابلة ۲ / ٩۸ء‏ ۹١٠۱ء ٠٠ . ۲٤۷‏ 

() المنهل الصافي لابن تغري بردي Vo / ٣‏ / ن و ا 
١‏ |/ ب ؛ ولحظ الاألحاظ لابن فهد > ص ۸۰ ؛ والدرر الكامنة > / ۷۴€ ؛ 
والذیل على طبقات الحنابلة ۱ / ۱۱۸ Ae E › ۱۳۸ e ۱۳۷ e‏ 
1A۹ AV o AY‏ 343 . 

() لحظ الالحاظ لابن فهد ص ٠٤١‏ ؛ والدر الكامنة ( > / ror‏ ( والنهج الأحمد 

. ب‎ ۱۷١/۳ شهبة‎ a 
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يذکر له ت وفاة ° . 


ده ) ) ا 
NN r‏ 
ی 8 ا ا 
وأضيف إلى ما ذكر الدكتور همام سعید حفظه الله : 

o ۳V 
. ٠ هر‎ ۷٤١ الشافعي التوفي‎ 

۹ - والده أبو العباس شهاب الدين أحمد بن ر رجب بن الحسن 
المتوفي ٤ه‏ . . ) 
التوفی ۷٤۹‏ هى .. ) ااا 

E E E‏ ۲ هھ 
قال ابن رجب في ذیله علی الطبقات ( ۲ / ۲۱۳ ۔ ۲٠٤‏ ) : « قرأ على 


جدي اپي آحمد بن وجب بن الحسن غير مرة پيخداد 4 e‏ ¢ في 
الثاثة والرابعة والخامسة « 


(۱) الذيل على طبقات الحتابلة ۲ / ٤۳٣۲‏ ؛ والمنهج الأحمد ق ٤٤۳‏ . 

(۲) الذيل على طبقات الحنابلة ۲ / ۲۸١‏ ؛ والمنهج الأحمد ق ٤0١‏ . 
ل ی E‏ ۱+ والدرر الکامنة ٠ . ۲۳۹ / ٩‏ 

SSE ¥: الكلام غلی قوله تعالی‎ ١ : ذکره في‎ (O) 
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تلامیذ ابن رجب 

قال الدكتور همام سعيد : وقد رتبناهم على حروف المعجم مع 
ia a‏ ) 
ر « الحتبلي و ویعرف الرسام ) a (CAREW‏ 8 

رجب > وقال في : وکان e‏ المواعيد وله كتاب في الوعظ 


کس ابر النفر ( EE‏ 
ik N‏ 
رجب في دمشق ولازمه " ) ۰ 

e be‏ الزین ا الد مشي مشقي الحنبلي 


0 a 


٤‏ - زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن محمد 
الدمشق SS‏ ا 
و e‏ 
ا a‏ عبد الرحمن لمان بن وا الكرم الحنبلي 
العروف بابي شعر » ( ۸٤٤-۰‏ ه ) سمع ابن رجب في دمشق(. 


د 


٦‏ - زين الدين أبو ذر » عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن 
محمد المصرى الحنبلي 1 المعروف as‏ ا 
ابن رجب في دمشق قبيل الفتنة اللنكية ° . 


(۱) المنهج الأحمد ق 1 ؛ ال ء اللامع 4/۱ ؛ وراك الذهب 1 ۲ . 
(Y)‏ المنهج الأحمد ق ٤۸۸‏ ۽ وشذرات الذهب ۷/ ۲٠۰‏ ؛ والضوء ء اللامع ۳ ۳ 
(۳) الضوء اللامع ۳ / ۲١۲‏ . 
)٤(‏ الضوء ء اللامع ٤‏ / 0۹ 

. ؛ وشذرات الذهب ۷ / ۴ + والمنهج الأحمد ق‎ ۲ / ٤ الضوء ء اللامع‎ )٥( 
. ۳ / ٤ ؛ والضوء ء اللامع‎ ٤٩١ ا ق‎ 5 (٩ 
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۷ - علاء الدين أبو الحسن > علي بن محمد بن عباس البعلي الشهير 
E E e ES‏ 


, e وثمانمائة‎ 


CRE e r‏ م 
يقول : أرسل إلي الزين العراقي يستعين بي في شرح الترمذي 8 

ی و ا ا 
الحموي الحنبلي ورت ان اى ر ۷1۱ ا e‏ 
| دمشی 0 
بن رجب في دمشق 


اسراح اللي الأصل الدمشق الشافعى » یعرف بان لزان بل الب 
وفتح الزاي وکسر اللام املشددة ) ( ۷۸۷ - ۸٤۱‏ ه ) سمع ابن رجب 
فی دمشتق 6 ب e.‏ 

ي تدا ۽ اذ عن ين رچپ تي مشق ¥ 

بلي اني ک۷ Gas‏ 


(۱) المنهج الاحمد ق ٤۷۸‏ » والمقصد الأرشد ن ا ء اللامع ٠‏ / | 
FY )‏ والشذرات ۷ / ۳١‏ ) ) 

)۳( المنهج ال“حمد ق A1‏ > والصضوء ء اللامع ıı ۹ | ١‏ 
(۳) المنهج الأحمد ق ٤۸١‏ والضوء اللامح ۳٤ / ٦‏ . 
(6) الضوء اللامع ٠١١ / ١‏ 

. ٤۸۸ المنهح الأحمد ق‎ )٥( 

0) المنهج الأحمد ق ٤۹٤‏ › والضوء اللامح ۳١۹ / ٩‏ . 
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١ ا‎ 


۰ اذ عن ی ري اي ممن مق ). 
۲م قرا عل ان ریب في مشق 7 ) ) 
و 0 


۱۷ - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن E‏ بن عبادة الأنصارى 
الحنبلي الدمشقي / get i e ai‏ 
رجی في ا 0 
وفاة الحافظ ابن 3 0 


توفی رحمه الله سنة ۷۹۵ ه . 


(1) الضوء اللامع ۲ /1] . ٠‏ ) 
(۲) المنهج الأحمد ق ٤۸١‏ ؛ وشذرات الذهب ص ۷٤١‏ . 


(۳) المنهج الأحمد ق ٤۸۳‏ ؛ وشذرات الذهب ۸ ٠۹۵١‏ . 


(6) المنهج الأحمد ق ٤۷١١‏ ؛ وشذرات الذهب ٠٠١-۷‏ . 
)١(‏ المنهح الأحمد ٤۸١‏ ؛ وشذرات الذهب ٠٤۸-۷‏ . 


75 


تصوف الحافظ ابن رجب 

قال علي الشيل في كتابه منهج ابن رجب في العقيدة ص ۷۹ 

في البدء لابد من العطف على معنى التصوف » إذ هو في الأصل 
قروا 7 دالویع | 4 ننوعت عبارات العلماء فيه € ما 
مصطلح التصوف › نجده يتناقض معه قولاً وفعلا وحالاً . ٤‏ 

وقد وصف بعض الناس الحافظ ابن رجب بالمتصوف 0 حتی انه 
عرف به في بعض الجهات . وسبب هذا الوصف ما 2 اله آنا من 
العلاقة المتصورة بون التصوف والزهد . ) 

ولكن ها هنا لابد من تقييد تلك الدعوى لان هذا الاطلاق في حق 
الحافظ ابن رجب وأمثاله فيه شبهة كبيرة . ٠‏ 
) ولهذا قول : إن ن اتام الحافظ 4 ووصمه بالتضوف - والمالة هذه _ لا 
يخرج عن آمرين . E‏ 2 

أحدهما : ته عن جهل وقلة علم في الافظ ۲ ٤‏ وفي التصوف 
والقاني : آنه صدر عن غرض وهوی ا ا عقيدته 
ومنهجه › حیث حاولوا عسف بعض عبارات الحافظ إلى هذا المنحى » 


0 


حسیبهم وكافيهم . 

هذا والواقف على كلام الحافظ ابن رجب في موضوع البحث في 
کتبه يراه يدور على أمر هام هو التزهيد بالدنيا والترغيب عنها بدار الاخرة 
وبرضوان الله » باتخاذ أسلوب مخاطبة القلوب لا الشهوات والجوارح . 
وهذا في حد ذاته مقصد شرعي من مقاصد الشريعة العامة . 


لهذا كثر كلامه عن آحوال القلوب » ووجوب تزكية النفوس 
وترقيقهاء لترقى إلى منزلة الصديقين وأولياء الله المقربين » وليبلغ العبد 
أعلى مراتب الان وهي : الاحسان بدرجته الأر لی » أن عبد الله کأنه 
هو یری الله . ) ) 

وهو اليقين الام بهذا الموقف مع قلة الواصلين إلي . 

فكان رحمه الله يسوغ ذلك بإسلوب لطيف روحاني مجرب » أتی 
إليه عن طريق ججربة واقعية ومممارسة عملية لهذا الأسلوب » وعظة › 
ودروسه العامة » وفي رسائله » وقبل ذلك في أخوالة وخا 

فجاءت أكثر مصنفاته الوعظية على هذا النهج » حتى مصنفات 
المسائل ا في الفقه وغيره » والتي فيها تحقيق وسبر للأدلة 
والأقوال» لم تخل من هذا المنهج » فكان غالبا ما يذيلها بتلك اللفتات 
الزكية » والعبارات الندية في الوعظ ومخاطبة القلوب 

وفي هذه المناسبات تراه ينقل آقوال وأحوال کار الزهاد من صالجي 
القرون الثلاثة المغضلة وقصصهم ونوادرهم من أمثال : أيوب السختياني 
)۱۳۱١(‏ هھ » ومالك بن دنار ( ۰ )هھ وإیراهیم بن أدهم ( ٠١۲‏ ( 


والحسن البصرى ( ۰ ) ه »۰ والفضیل بن عیاض ( ۱۸۷ ) هھ »› وابن ) 
e‏ ) هھ » والجنید ( ۲۹۸ ) ه» اا 0 اا 


a ۰ 
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ولعل غا سبب مثل هذه الدعوى للحافظ استخدامه للمصطلحات 
الشائعة عند متأخحري الزهاد - أو قل المتصوفة - في القرون الأربعة المغضلة 
الذين وجد في آخرهم أنواع مذمومة ومنكرة من الشطحات وهذه 
العبارات نحو : أصحاب الحقائق » وال مكاشفات » وخواص المحبين 
والعاشقين » والمنامات النورانية » وأهل المعرفة الحقيقة . 

ما هو محل احتمال ومورد إجمال يتطرق إليه مجال باك الدخرى: 
ولكن هذا على أبعد أحواله خحطاً من الحافظ وتجوز في القول لا یراد منه | 
امعنى التبادر عند أولئك > يدل عليه سياق كلامه الذي ترد فيه تلك 
اللصطلحات » وقواعد منهجه الرادة للجنوح البعيد في تلك ر ٤‏ 
التي يسلكها مدعو الحقائق والمحبة وعشق الاإله . | 


ls e. 
بعض الزهاد عن غلبوا جانب العبادة والذوق على العلم > حتی وقعوا‎ 

في أخطاء وبع سلوكية أو انحرافات أدت بهم إلى نوع من الشطحات› 
نتيجة للجهل بعلم الرسول َو الذي أورثه آمته > کما وقع لذي النون 
الصري ٠‏ والبسطامي › وبشر الحافى » ورابعة العدوية ومن هو أشد 
2 فالحافظ ينقل عنهم بعد أن ينتقي من كلامهم الحق والصواب ؛ 
تؤيده النصوص» ولا يسترسل معهم في نقل كل آقوالهم » وجميع ما 
ا ما يتضمنه الطاً والبدع والضلال » ومثال ذلك على النوع الأول ) 
الذي ينقله الحافظ » ما نقله عن ذي النون المصري في كتابه « لطائف 
امعارف » مسألة الشوق إلى لقاء الله وتمني الموت لذلك قال : قال ذو 
النون : کل مطیع مستانس وکل عاصي مستوحش » ٩‏ | ھ 
- وعلى ذلك يجب مراعاة هذه الضوابط . ) 


| قل الحافظ لتلك الجمل من أقوالهم لا يعني بالضرورة ترکیتهم‎ - ١ 
i GEE olk DESE Sa 


(۱) لطائف العارف ص ٩۱۲‏ . 
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القواعد الشرع وحيثياته ما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله ية > وما 
قبله جماهير السلف الصالح من المسكوت عنه فيهما » وما لا يخالف 
ا العامة المقررة . 

۲ إنصافه - رحمه الله e eR.‏ 

جا ء عنهم « لما آثر عنهم من بدع ومخالفات في السلوك أو القول E‏ 
أخذ ما لديهم من الحق » وطرح ضده . وهذا هو العدل لأن الحكمة 
التى هى ضالته أنى وجدها أخذها . ولا يجب أن يسلك هذا المنحى 
الدقيق إلا أولوا العلم الراسخ في الدين من أمثال الحافظ ابن رجب وابن 
القيم .. لأنه مسلك وعر ودحض مزلة » ريما يجلب فيه من الشر الذي 
لاأيعرفه المتعقي من كلامهم شد من الخير امنشود » وعلى مثل هذا تنزل 
قاعدة : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح » ٠‏ ) 

۲ - أمر ثالث هو ملاحظة تعقب الحافظ کو لأٌغالط 
المنحرفين من الزهاد » وغلاة المتصوفة »أو متصوفة أهل البدع والزندقة 
كنحو الغرقين. بين الحقبقة والشریعا والرافعين التكاليف الشرعية عنهم 
او عن غيرهم . کر 

ا الله - e‏ سفت ن ا والكلام في العلوم 
الاطنة من المعارف وأعمال القلوب » وتوابع ذلك ر اللائ 
والذوق » أو الكشف وفیه حطر عظیم . ) 

وقد انکره آعیان الأئمة کالإمام أحمد وغیره ۰ 

ركان آر معان فول : إنه لتمر بي النكتة ' بن نكت الوم قلا ليا 
. .إلا بشاهدين عدلرين : الكتاب والسنة . | 
وقال الجنيد. : علمنا هذا مقيد. بالكتاب والسنة ‏ فا ا الان 
ویکتب الحدیث لا یقتدی به في علمنا هذا . 


هه وقد اتسع الخرق في هذا الباب » os‏ إلى أنواع الزندقة 
۰ (1) كما جاء في كتابه فضل علم السلف على الخلف ص 1۷ فانظره لزاما ‏ 
e‏ 26 


والنفاق » ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء » أو أنهم مستخنون 

> وإلى التنقص با جاءت به الرسل من الشرائع وإلى دعوی 
والاتحاد » أو القول بوحدة الوجود » وغير ذلك من أصول الكفر 
والفسوق والعصيان » کدعوی الإباحة ٤‏ ۰ محظورات الشرائع ) 
وأدخلوا في هذا الطري أشناء كثر: ليست من الدين في شيء فع 
زعموا أنه يحصل به ترقيق القلوب كالغناء والرقص ٠.‏ 

وبعضها زعموا أنه ۾ یراد التفوس | گعشق الصور لمحرمة ‏ . 
و 

٤  سابللا‎ e » أو التواضع‎ ١ النفوس‎ 8 e e 
وبعضها يصد عن ذكر الله وعن‎ ٤ وغير ذلك ما لم تأت به الشريعة‎ 
الصلاة » كالغناء والنظر المحرم » وشابھوا ب بذلك الذين اتخذوا دینهم‎ 
فراولا د ا وه ي‎ 

هذا ومن افج آقواله - رحمه الله التي ترسم لنا منهجه المقيقي في 
الزهد الذي ربا يسمى « تصوقًا معتدلا ٠‏ على سبيل التجور : 

قوله في كتابه البشارة العظمى للمؤمن - : « . . فما ما یجدونه من 
آثار الجنة فمما يتجلى لقلوب المؤمنين من آثار نور الإيان » وتجلي الغيب 
لقلوب المؤمنين» كالشهادة لقلوبهم في مقام الإحسان؛ فربا تجلت الجنة » 
e‏ > حتی یرونها کالعیان . 


وریا استنشقوا : من روائحها کما قال آ تز ا يوم أحد : 
«والله ني ا اا LT EY‏ 


دقل في شرح ومیة اني صلی اله عله رکه ومام لان میا وهو 


کا قول غلاتهم مثل الحلاج وابن عربي الطائي ا الفارض » وصوفية القلاسفة 
کابن سبعین . 

6 م تفل ن اتات عل اف ی :4 0 

() من كتابه اليشارة العظمى للمؤمن بان حظه من الثار الحمى ( مخطوط ) صي 1۸1 


- 27 = 


غلام رديفه على الدابة : « ... ومتى حصل هذا التعرف الخاص للعبدء 
- حصل للعبد معرفة خاصة بربه توجب له الأنس به والحياء منه . 

وهذه معرفة حاصة »> غير معرفة المؤمنين العامة.. 

ومدار العارفين كلهم على هذه العرفة ٤‏ وها التعرف . 6 واشارتهم 
ق إلى هذا . 

سمع أبو هو عو ااج لداراتی ( ۲۱۵ ) ها - رجلا 
يقول : سهرت البارحة في ذكر النساء فقال : ويحك! أما تستحي منه يراك 
ساهرا في ذکر غیره ؟ ولکن کیف تستحي ما لا تعرف ؟! » أ. هھ و 

وقال أيضًا في كتابه « استنشاق نسيم الأنس؟ في مقدمته : « الحمد لله 
الذي فتح قلوب أحبائه من فج محبته» وشرح صدور آولیائه بنور معرفته › 
فأشرق عليهم النور ولاح أحياهم بين رجائه وخحشيته > وغذاهم بولایته 
ومحبته » فلا عما هم فيه من السرور والأفراح › فسبحان من ذكره قوت 
القلوب وقرة العيون وسرور النفوس» وروح الحياة» وحياة الأرواح. E,‏ 

هذا المنهج يقارب في الحقيقة منهج ابن القيم - رحمه الله - في بعض 
مصنفاته كالفوائد » والجواب الكافي »> وحادي الأرواح > وروضة ة المحبين 
في مواضع فيه . . ومن هذا وغیره " استطیع القول إن تصوف الحافظ ابن 
رجب _- إن صحت تسميته كذلك - من التصوف المعتدل » والزهد المقبول 
عند السلف الصالح »> وهو الخلي م 7 أو ا 
في الأقوال والأعمال . 


() من كتابة نور الاقتباس من مشكاة وصية النبي ڳل لابن عباس ص ۲٤‏ .. 
) (۲) من کتابه استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس ( مخطوط ) ص ۸٤‏ . 
e‏ : جامع العلوم والحكم » ولطائف المعارف 
فيما لمواسم العام من الوظائف . والتخويف من النار ص ۸ وشرح حديث عمار بن 
پاسر ۳ ٤۷‏ » ونور الاقتباس ٤٥ › ٤۲‏ › ۷۸ واختیار الأولى ۱۲١ » ۱٠١‏ > 
وسيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ص hee‏ 
۲١ ٠‏ » والمحجة ص ۷۸ وما بعدها وقي أواخر رسائله عامة انها لا تخل من 
الإشارات اللطيفة . 
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آ۔ شرح ا الترمذي : ) 

هذا الكتاب لو وجد كاملا لأغنى العلماء وطلاب الل عن سائر 
شروح الترمذي ٠‏ فالحافظ ابن رجب لكثرة مارسته الحملية لجامع ٠‏ 
الترمذي» أتاه الله فهمًا لم يسبق إليه »> وهذا ما دعا الحافظ العراقي أن 
يرسل إليه يستعين به في شرحه على الترمذي » ومعروف من هو الحافظ 
العراقي في هذا العلم » فهو من العلماء لمجتهدين في هذا الفن » ومن 
طالع كتابه « التقبيد والإيضاح على مقدمة ا الصلاح عرف هذا 
الرجل » وحسبك أنه شيخ الحافظ ابن حجر والحافظ الهيثم 
الله وهو الذي وجه الهيثمي لعمل الزوائد على الكتب : 

وقد أتم العراقي شرح ابن سيد الناس للترمذي » وقد قام بتحقيقه 
فضيلة الدكتور / أجمد بن معبد عبد الكريم » وأعلمني أخي الحجبيب / 
أبو محمد أشرف عبد المقصود أن الكتاب في. مراجعاته الأخيرة » وأنه 
سوف يطبع قريبا » وقد طبع من قبل الجزء الذي شرحه ابن سيد الناس. 

ومع علو قدر العراقي في هذا العلم فهو يستعين بابن رجب لعاونته 
على شرح الترمذي غا يدل على أن ابن رجب انفرد دون غیره بفهمه 
الثاقب لهذا الكتاب > وقد ذكر السخاوي في ترجمة علاء الدين علي بر بن 
محمد بن علي الطرسوسي الزي أنه كان يعيش حتى سنة ٩‏ هھ 
وحضر على ابن رجب » وقال ا سمعه يقول-: أرسل لي الزين 
العراقی سین بی في رع الترمذي ‏ ) 

) ES EEA 
على عشر ورقات ويوجد منه أيضا شرح علل الترمذي » وهو آخر‎ 
الكتاب » والباقي احترق في الفتنة ” . ونقل ابن عبد الهادي احتراق‎ 
) کک‎ FR : )۳۲۸ /٠١( انظر الضوء اللامع للسخاوي‎ )( 
- والفتنة هي ما حدث مجيء‎ . ) ۹ / ١ ( انظر كشف الظنون لحاجي خليفة‎ )۲( 
29 ) 


e N 
هذا الشرح‎ 
منهج ابن رجب في شرح رمدي‎ 

قول الدکتور همام سعید في مقدمته على شرح العلل ( ۱ / ۲۷۹ - 
(A‏ 
ولقد ey,‏ استعراض هذه القطعة ن 
Ce‏ 

- يذكر ابن رجب الباب كما هو عند الترمذي . 

e ۲‏ س أحاديث الباب من کل الطرق والكتب . 

۳ کلم علی هذه الطرق جرخا وتعدیلاً » ویکشف صما فیها من 
مسائل مشكلة » > كرفع الإبهام في الأسماء » ويتكلم عن العلل . 

٤‏ - يفصل ما أجمله الترمذي بقوله TET‏ وابن 
عمر » وآبي هريرة » ومعاوية » ويذكر حديث کل واحد من ھؤلاء › 
ويفصل الطرق ويذكر ما فيها من علل أو جرح . 

0 - يضیف إلى ما ذكره الترمذي بقوله : وفي الباب عن علي › وابن 
عمر» وأبي هريرة» فيقول: وفي الباب - أيضتًا - ما لم يذكره الترمذي عن 
وأبي سعيد » وعبد الله بن عمرو بن العاص » وجابر > وبريدة » 

. عباس » ورجل من الصحابة‎ ¿ N 

- يفصل رجب هذه الاستدراكات التي استدرك بها على 


٠‏ = التتر إلى دمشق سنة ۸٠۳‏ ه وهي العروفة بفتنة * تيمور » وفيها حرقت دور 
شی باسرها' . شذرات الذهب ( )٩١ / ٩‏ . 

(1) الجوهر المنضد ص ٤٩‏ . 

(۲) وهي قطعة من كتاب « اللباس » كما ذكرنا » جاء أولها : ١‏ ملك يوسق بن عبد 
الهادي » وهي بخط ابن رجب نفسه › فلو کان عند ابن عبد الهادي جميع هذا 

الكتاب لما كتب الملكية على صورة الغلاف 
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الترمذي فيقول : وأما حديث عمر : فمن طريق حماد بن سلمة ( أنا ) 
) عمار بن آبي عمار أن عمر بن الخطاب قال .. وهکذا يفعل بکل 
صحابي ذكر آن له شيتًا في هذا الصدد . e‏ 
الروايات من علل أو جرج . ا 
۷ ثم یختم کلامه بذكر آقوال الفقهاء » ويفصل في فقه الحدیث . 
A‏ - هذا المنهج يستخدمه ابن رجب في كشف مصطلحات الترمذي 
عندما يقول : حديث حسن أو حسن صحيح » أو غريب › وذلك 
لاطلاعه الواسع على طرق الحديث و ا 
ب - شرح صحبح البخاري المسمى e‏ 
قال ابن عبد الهادي في الجوهر المنضد pe‏ 
إلى كتاب الجنائز ا 0 ولو کمل کان من 
العجائب». | 
منهج ابن رجب في کتابه قح الباري : . ) 
يقول الدكتور همام سعيد في القدمة ( ۱ / ۲۸1 - ۲۸۷) : 
OE E‏ 
ا الاو ت مت غا ان فاك اا 
في الترجمة من القضايا الفقهية ٤‏ ویذکر آراء العلماء فيها | [ بهذا 
التعليق يهد للحديث » بمدخل ا ۰ ) ) 
۲ - یاتي بعد هذا الدخل ذکر الحدیٹ پاستاده ومتته كما هو في 
البخاري. ) | 
2 ی ی ر ی ل ن 
) الحديث من جميع رواياته وطرقه » وكثيرا ما يذكرنا هذا التخريج بصنيعه _ 
في شرح الترمذي » وإلى جانب التخريج يتكلم عن القضايا الحديثية في 
الحديث 0 ٤‏ کرفع توهم الانقطاع > وإثبات وو و إذا 
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كان الراوي مدلسًا » كما يتكلم فى الرجال تعديلاً وجرحا . 

٤‏ - يتناول فقه الحديث ويفصل قضاياه » ويذكر أقوال العلماء 
وأدلتهم E‏ ¢ ویر جح > کل ذلك باستیعاتب وإطالة عير مخلین › | 
) فيجد الباحث نفسه : وهر يستعر ص هذه المسائل « مستخرقا مع کتاب 
موسوعي في القمّه ت وشي ا الأول الذي | الحقناه بها 
EER‏ قائله » a‏ کر et‏ 
وهو وإن كان يركز على المذهب الحنبلي N‏ 
اذهب E‏ القوي . 
على ا ا م الفقهاء ابقوله و فيه کثیرا من كلا 
لمتقدمين»' . 

وإذا كان الدليل حديث يتناول طرقه بنفس الاستقصاء الذي أشرنا 
إليه سابقًا » ويضاف إلى ذلك بحث مستفيض في التعديل والتجريح 
والتصحيح والتضعيف ودکر العلل > ويعتمد في ذلك على کتاب « علل 
اناري ۲ إلى جاتب مجموعه ة كبيرة من مصادر #۳ الحدیث الأصلية. 
مقارنة بین کتاب این رجب و کناب این حجر" 


و رجب J‏ فتح البارى بشرح البخاري « وصنف ابن حجر 
في نفس ah e‏ ( 5 لاریب فیه آذ رچپ هو من 
(1) الذارس في تاربخ المدارس (۲ / ¥( .. 
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کتابان ذكر في أحدهما شيوخه » وفي الآخر الكتب ا إليه › 
فلم أجد ذكراً لابن رجب ولا لكتابه فتح الباري 

AN 
» مصنفه من ابن رجب > فلم أجد ابن حجر يشير إلى شيء من ذلك‎ 
 ضرعت ولم أجد ذكرا لكتاب ابن رجب بالرغم من أن كثيرا من المسائل‎ 
ا‎ E a 
. یوجز ویختصر بالنسبة لكتاب ابن رجب‎ 


ومن الفروق الرئيسية فيهما بالإضافة ة إلى ما ذكرت من الاختصار_ 
ا 

أن ابن حجر یذکر اة مع e‏ ب م يدا 
1 بینما رأينا ابن رجب يذكر الترجمة ؛ 0 اا 
يطول أحيانًا » ثم يأتي بحديث الباب E‏ ) 


١‏ التخريج عند این حجر ماده فرعة يئي بها عرف C‏ وعند ابن 
TT‏ أساسية يطيل فيها غالبًا . ۰ 


۳ - بینما یوجز اين حجر في عرض الآراء الفقهية و ویبرز ري 
ا ر المستمدة من اللندیث فی مکان واحد 


وغالبا ما یکون آخر احذیث بینما جد آپن حجر پر هن الأحكام في 
الباب كله . 


کت مل وای ۰ ٤‏ ) 
) لکتاب العلوم فا ع ا ا ) 
Ye‏ - نسخة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٤١‏ حديث » وعدد أوراقها E‏ 
۲ ا دار الكتب المصرية تحت رقم AA‏ حدیث »› ودد اوراقها | 9۷ = ) 
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والحكم بعد أن ذکر أن الخطابی ذکر فی كتابه « غريب الحديث ٠‏ بعضا 


من جوامع كلم النبي ييو : 
ئم آملی الإمام الحافظ المفتي شيخ الوسلام الدين أٻو غمرو 


" بن موسى الشَهّرزوري الشهير بابن الصلاح امتوفى ۳ هھ 
مجلا سماه . : الأحاديث الكلية 7 فيه الأحاديث الجوامع الى ل 


إن مدار الدين عليها > وما كان في معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة› 
وقد اشتمل مجاه هذا على ستة وعشرين حديئًا . ) 
ا الفقيه ه الام الزاهد القدوة أا زکریا با یحیی بن شرف النووي 


= ورقة . ) 
۳ نسخة نسخة ثالثة e‏ الكتب الصرية تحت رقم ۱۸۲٤‏ حديث › 8 أوراقها ۲۹۲ 
وة ) 
چ Es Oana‏ 
11۷ ورقة » وقد كتب عدد أوراقها ٤١١‏ وهذا خطأً » فقد اطلعت عليها بنفسي 
ولدي نسخة منها . 
0 - نسخة خامسة بدار الكتب e‏ ۲ ب وعد أوراقها Az‏ 
ورقة. ٠‏ | 
TEE‏ العلمية العامة »وهي تحت رقم AY‏ حديث بعثة السعودية 
بمعهد المخطوطات العربية » وهي بقلم معتاد كتبت سنة ۸۳۸ هى بقلم يوسف بن 
يوسف بن محمد الصفدي الشافعي » وبآخر النسخة مقابلة على نسخة قويل بعضها 
على المؤلف وعذد أوراقها ۲٠١‏ ورقة . 
۷ نسخة الظاهرية بدمشق وعدد أوراقها ۲۳١‏ ورقة › وهه النسخة كتبت سنة ۸0۲ 
ه » وهي مقابلة ومصححة على نسخة أخحرى مقابلة على قريب من عشر نسخ › 
منها نسخة عليها خط المصنف ابن رجب رحمه الله . وعلى النسخة خط عبد . 
- الرحمن بن يوسف الحنبلي وخط محمد بن أحمد بن اي کر ڪڪ 
مقابلتها وتصحیحها ستة ۸۵۲۳ ه . ٠‏ 
۸ - نسخة خدابخش بالهند رهي من مصورات معهد الخطوطات المرب 1٠ ٠۹‏ 
حديث وهي تحت الترميم . 
qq‏ - نسخة الظاهرية تحت رقم ( ٠۲۹۸‏ ) عام 1۷1 ارف . وعدد أوراقها 00 
ورقة. 


(#) انظر مقدمة جامع العلوم والحكم طبعة مؤسسة الرسالة ص ١١-۸‏ . 
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المتوفى سنة ٠۷٦‏ ه آخذ هذه الأحاديث التي أملاها ابن الصلاح ٠‏ وزاد 
عليها تمام اثنین وأربعین حدیئًا » وسمی کتابه بالاربعین »› واستهرت هذه 
i SO GU DEPE‏ 
E‏ 


م سخا هه لي اة عة سن له لمم a‏ 


يتضمن شرح ما یسر الله من معانیها » وتقبید ما یفتح به سبحانه من تبیين 


قواعدها ومبانیها . 
وقد اعتنی في شرحه هذا بالتفقه بالٴّحادیث النبوية وتفسير عریبها ¢ 
وشرح معانیها » وتأویل مختلفها 2 مختلفها » وبیان أحکامها » وما یترتب علیها من 


الفقه وراخحتلاف العلماء ٤‏ فکان من أجل ت التي انتهت إلينا 
وأكثرها أهمية ¢ وأحفلها بالفوائد . 


وقد بداء بمقدمة موجزة أبن فيها عن الطريقة التي اتبعها في الشرح » 
فقال : « اعلم آنه ليس من غرضي إلا شرح الالفاظ النبوية التي تضمتتها 
هذه الأحاديث الكلية > فلذلك لا أتقید بالفاظ ( الشيخ ) () رحمه الله 
في تراجم رواة هذه الأحاديث من الصحابة رضي الله عنهم » ولا 
بألفاظه في العزو إلى الكتب التي يعزو إليها » وإغا آتي بالمعنى الذي يدل 
على ذلك . لاني قد أعلمتك أنه ليس لي غرض إلا في شرح معاني 
کلمات e‏ > وما تضمنته من الآداب 0 والمعارف » 
والأحكام والشرائع ) 

وأشير إشارة لطيفة قبل الكلام في شرح ادرف إلى اتاد ا 

بذلك صححته وقوته وضعفه › وأذكر بعض ماروي في معناه من الأحاديث 
إن كان في ذلك الباب شيء غير الحديث الذي ذكرء الشيخ وإن لم يكن 
في الباب غير أو لم يكن يصح فيه غيره » على ذلك كله » . ) 


ا 
(۱) يقصد بالشيخ الإإمام النووي رحمه الله . 
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ویری القارئ بإثر کل حدیث تصدى لشرحه ۰ اشیاء 
٤‏ - تخریج ا والمسانيد والسنن والعاجم ما وعته 
ذاکرته وإیراد طرقه وألفاظه » والمقارنة بينها › والتدقيق في صحتها › 


٤‏ وبیان درجته من الصحة أو الحسن أو الضعف ٠‏ والمؤلف ارخمه الله إمام 


في هذا الباب ققد غلب عليه علم الحديث و وذراية 6 وصرف ) 
CAPA EEE‏ 
الاستشهاد بالآيات القر آنية التي تجلو معنى الحديث الذي يعرض 
د ونقل ما هو ماثور عن السلف في بيان المراد منها 
چ بذلك في إحلالها مرتبة الصدارة من شواهله ٠.‏ 
کار م ا بالأحادیث النبوية ء ما ا ورد د في العنى 


ESTES‏ ¢ وعو شي» تیر وعدد ضخم بد 
على قوة حفظه » ودقة فهمه وسعة اطّلاعه . 2 


وهذه الأحاديث منها ما هو صحیح وهي الكثرة الكاثرة « وقد بین 
المؤلف درجتها 5 بعزوها إلى مخرجیها ھ2 أصحاب الصحاح C‏ وإما 
بالتنصيصر على صحتها » ومنها ما فيه ضعف خفيف وقد نبه على ضعفها 
في الأعم الأغلب وهي من النوع الذي e‏ للمتابعات ولاو « 

تكون واردة في غير العقائد والاحكام . ) 


) او : 

وقد ترخص غير واحد من الأئمة ذوي احقيتق في رواية الاحاديث 

٠‏ الضعيفة 3 وجواز العمل بها إدا کان e‏ غير شدید ¢ وتندرج تحت 
اصل عام في فضائل الأعمال وکرائم الأخحلاق »› ان والواعظ ؛ ٤‏ 


والترغیب والترهیب > وما إلى ذلك . 


٤‏ - تفسیر غریب الحديث و مضامنه ا 


اني ترد في موضوعه » وفيها من التقييد والتخصيص والتوضيح وإزالة 
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الس ہا لیس ف حارف الباب . وقد أسهبٍ في الشرح إسهابا مفيدا 
متا » شحنه بالفوائد والفرائد عا تمس حاجة الإنسان إليه في شؤون 
8 وآخرته ) ) 
- إيراد الأحكام الفقهية المستفادة من الحديث ق ما تشتد حاجة ‏ 
الكلف إليها - ونسبتّها إلى قائليها من الصحابة والتابعين والأئمة التبوعين 
ما يدل على اطلاعه الواسع على فتاوئ السلف وخقظه لآثارهم 
العلمية › وما كانوا يجتهدون من مسائل › ومهم لها وفعرفة بمراميها 
وغاياتها » وما اختلفوا فيه من هذه المسائل » فانه یحتج لکل قول منها 
E E‏ 
ذکر طائقة من الحكم المأثورة عن السلف الصالح الذين وصفوا 

لملم والتقوى والورع في نهاية شرح الحديث ما له صلة به »> وهي 
حكَم مؤترة تتغلل ال إا اسان الق ۰ سنت ہا نیرا موسا فم 
الأفضل . 

ويرى بعض أهل العلم أن هذا الكتاب بعامة > وفصول الأخلاقبات 
بخاصة تمثل الكبير من حياة ابن رجب . وأن هناك ترابطًا قويا بين ما 
وو ی کا » وما ذکره عنه من ترجمواله .ا 
د شرح علل الترمذي 

شرح فيه « العلل الصغير » للترمذي وقد آفاد اد وأجاد 1 والڌى شا 
هذا الكتاب يعلم مدی فهم ابن رجب للعلل › واستیعابه لأقوال الأئمة 
القدماء > وتوجيهه لاصطلاحاتهم > وهو کتاب ك يستغتي عنه طالب 
حدیث › فھو يقعد تقعیدات ویشرح معضلات ویوضح مبهمات هذا 
الفنء الذي لا يتقنه إلا امبرزين من الحفاظ فرحم الله ۾ ابن رجب على ما 
أفادنا في هذا الكتاب. a.‏ 
E E CHEE‏ 
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العلوم والحكم » ومنها : 
ا ر بت وماك رة ای ف 0 
۲ - شرح حدیث « ماذئبان جائعان » . 
ق ا ا 
ج ت عمارن با ١ال‏ مك الي 
۵ شرح حديث « مثل الإسلام» . 
> شرح حدیث * تيل اومن بخامة لزیع ٠‏ . 
لاو ا ا بعشت بالسيف بين يدي الساعة » . 
۸ شرح حدیث شنداذ بن اون « إذا كنز الناس الذهب والفضة » . 
٩‏ - شرح حديث « إن أغبط أوليائي عندي » . 
a‏ 
- البشارة العظمى للمؤمن ا ا الحى. 
ا « يتبع الميت ثلاث ٠‏ .. 
- تسلية نفوس النساء والرجال عند فقد الأطفال .. 
e‏ 


) انارق . 


) وهذه رال الحسة عشر : ضمن الج الذي قمت بتحقيقه رل 
` اا ی چ و ا و اک اشا 

الأولى : « اختصام الملا الأعلى »> . 

الثانية : شرح حديث ابن عباس « احفظ الله يحفظك » . 
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مصنفات ابن رجب الفقهية 

| القواعد الفقهية : وقد ضمنه مائة وستين قاعدة » وأورد في آخره 
فصلا أدرج فيه فوائد تلحق بالقواعد في مسائل مشهورة فيها اختلاف في 
المذهب « و فها فوائد متعدده بلغت إحدى وعسرین 
e e‏ ي ) 
تت عنوان « مكائة اين رجب فته n " . ٤‏ 

ر ان با دت هلد قراعد مهعة وفواند جمة تفط 
طم له مود لمال في سك زراجد » وید له الشرارد ۲ وارب غاي 
PSF Ga e E‏ 
ا 
ا عا الأزهر « بالمطيعة الإسلامية الارهر في القاهرة ست 
a i‏ ) 
إبراهيم اس ملي سسس تع عة رقم له قدا جہده ة تناول فیا 
ما اد ران و کد بس اراتم الفغة لجال وحم 


کک استعماله للاختام وأن هذا الأمراء ثم نو u‏ عن 


ورد في خاتم العقيق والياقوت م ماورد في قص احاتم ا 
ا ا ا و 
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الخاتم » وذكر بعضًا من نقوش خواتيم الأكابر والأعيان . ثم ذكر فصلاً 
في جواز التختم في اليمين واليسار . ثم التختم في السبابة والوسطى ثم 
جعل الخاتم ما يلي الكف . ثم وزن الخاتم الفضة المتخذ للتحلي . ثم 
حكم دخول الخلاء بالخاتم المكتوب عليه ذكر الله . ثم حكم مس الخاتم 
الذي عليه ذكر الله مع الحدث . ثم ما يفعل المتوضئ أو المغتسل الذي في 
يده خاتم . ثم إذا أصاب الخاتم نجاسة . ثم حكم الصلاة بالخاتم 
المحرم. ثم في عد الآي e‏ ة بالخاتم 2 
الرجل وفي يده ا يتزع ؟ 

ثم فصل في حکم زکاة الحلي E‏ فصل في حکم رهي الحمرة 
فص احاتم م فصل في کم | بيع الحواتم Ek e‏ 
حجار اام حلي ثم فصل في وتف الطلي _ ثم فصل في الان 

خاتم . ثم الشفعة في شراء الخاتم . ٠‏ 
٤‏ - نزهة الأسماع في مسألة EE‏ وهو کتاب 
تکلم فيه عن ‹ أحکام الغناء والمعازف » وفصل القول في ذلك . 


ه - الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة : وهو ضمن مجموعنا . 

وقد حث فيه على حفظ الكتاب والسنة » ثم الوقوف على معانيها جا 
قال سلف الأمة وأئمتها › > ثم حفظ كلام الصحابة والتابعين وفتاويهم 
وكلام أئمة الأمصار › ومعرفة كلام E‏ وضبطه بحروفه ومعانیه؛ 
والاجتهاد على فهمه ومعرفته . 
١ 1‏ اقول الصواب في تزویج آمهات اولادالنیاب: 
وهو ضمن مجموعنا وقد فصل في هذه المسألة وهي تزويج امرآة ٍ 
المفقود » وبنى الجواب عل أصلين : 

أحدهما : أنها تتربص أربع سنين أكثر مدة الحمل اا 


ئم تتزوج . 
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الثاني : تنتظر بدا حتى يتبين خبره . وقد استعرض المسالة من جميع 
جوانبها » فأفاد وأجاد . E‏ 
ذي الحجة في هذا | العام > فأكمل الناس هلال ذي القعدة » ثم تحدث 
الناس بريه هلال دي ا لحجة cC‏ و به ناس ل يسمع الحاكم 
شهادتهم . .. ثم توقف بعض الناس عن صيام يوم عرفة في هذا العام » 
فقالوا IR‏ النخر ¢ وقيل : إن بعضهم ضحى ذلك اليوم ی وحصل 
للناس اضطراب a‏ ا و 
وبين مڏهب الصحابة والتابعين والأئمة في ذلك . ) 
ONE‏ وهي ضمن مجموعا . 
١‏ - رسالة في تعایتی الطلاق بالولادة يقال إن له نسخة خطلية ضمن 
مجموع از باستانبول رقم ( ٥۳۱۸‏ ) وعندي الجموع ولیست فيه 
۱۱ - الصلاة يوم الجحمعة بعد الزوال وقبل الصلاة ابن حمید ص۱۹۸ . 
۱۲ مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة : ٤‏ 
وقد نقل منه يوسف بن عبد الهادي في کتاب « سير الحاث إلى علم 
الطلاق الثلاث « المطبوع بمطبعة السنة المحمدية قن مصر سنة 140۳ م 
وقد رد فيه على شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قي آن الطلاقي 
الثلاث e‏ . 3 
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مؤلفات ابن رجب الأخرى المتنوعة 
أولا في التفسير وعلوم القرآن 
٠‏ تفسير سورة النصر . 
۲ ج ير بور الإاخلاص . 
۳ - الكلام على قوله تعالی # الما خش الله من عباده ) . 
وهذه الرسائل الثلاثة ثة ضمن مجموعنا . 


٤‏ سير سو رة الفلق ( E Es‏ ( مكتبة الأثار 
العامة ا OE‏ الدكتور اا آنا طبعت 9 


الاستغناء بالقرآن ¢ دکره في ا اا ¢ وفي الذل 
n‏ . وهو معقود . . 
- إعراب البسملة " . 
۸ ۸ وراشا ان سرشا ارا طبع حدیتًا ا ویحتاج اف 
ثانا في الواعظ لقان لضا لويد والب وار 
- أهوال القبور 0 ۾ عة مرات وعندي دنسخته 2 وسأقوم 
بتحقيقه إن شاء الله . ۰ 
1 التخويف من التارء طبع عد مرات »وقد أنجزت أكثره ت 
اا ي ا > طبع عدة مرات ) ) 
)0( اثار الحنابلة في علوم القرآن ص ٠٤١‏ 1 
(۳,۲) ذكرهما صاحب الجوهر المنضد ص ٥١‏ . 
(4) له نسخة خحطية بدار الكتب المصرية برقم ٩‏ غيبيات تيمور › وأخحرى بالمكتبة الوطنية 
بتونس مجموع رقم ( ۱٥۷‏ ) . ) 
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٤‏ ۔ لطائف المعارف طبع عدة مرات ویعوم خي طارق 
عوض الله بتحقيقه يسر الله له ذلك . 
EN‏ 
eT‏ لسلف على علم الخلف » وعندي له ثلاث نسخ 
سيضم إلى مجموع » رسائل ابن رجب في « المجلد اثالث ٤‏ 
إن شاء الله 4 

ES ۷‏ تحقيقق كلمة e‏ » وعندي له عدة نسخ 

۸ - فضائل ا « وعندي نسخته الخطية ية الصورة من مكتة يلدي 
الإأسكندرية » وأقوم بتحقيقه ۰ ) 

٩‏ - رسالة في فضيلة شهر رجب ¢ مخطوطة بمكتبة الأوقاف العامة 
بىغداد برقم ( ۲ / ۱۳۸۰۳ اا . وربا تکون جزء من لطائف 
المعأارف » والله أعلم . ) 

r o 
رسالة في شعب الإيان » مخطوطة بمكتبة الأوقاف العامة‎ - 
٠١١ مجاميع . قال على الشبل ص‎ ) ٤۷1۷ / ٩ ببخداد‎ 
آو هو شرح لخر. سب‎ 6 (1٥( حدیث آٻي هريرة في شعب الايان رقم‎ 
) ا‎ 
. اللحجة فى سير الدبمة  > طبع عدة مرات‎ - ١ 

۳ - أحادیث حول هدم القباب والبنايا التي على القبور » ٤‏ 

وهي اه يجامعة الرياض برقم ( a ( ٩4 / ۲٤۱۳‏ 
الشبل فی کتابه ص ۱۱۲ ۔ ۱۱۳ : أنها صفحات لحماعة من أئمة ٠‏ 
الدعوة. . . وليس فيها لابن رجب شيء لا من قريب ولا من بعيد » وهي 
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4 نيار لبر في سير آيي پر وغم اوهو خوط اي رڪ 
ا 0 


- الاستيطان فيما يعتصم به العبد من الشيطان . کر ا 


ارد موجود في مكتبة العنقري . 


- الإلمام في فضائل بيت الله الحرام » مفقود . 
- الذيل على طبقات الحنابلة « ي 
A‏ ا مولدات ابن الحداد > مفقود . . Mt‏ 
الكشف والبيان عن حقيقة حقيقة النذور والأمان » مفقود . 
۲٠‏ حمل اشام ا ها من الاعلم ‏ کر این ید سس ۱۹0 
م قسوة القلب » وهو ضمن E e‏ 
۲۲ - ذم الخمر » وهو ضمن مجموعنا . ا 
E ۳‏ ا 
٤‏ شرح الحرر > عن الجوهر اغد ص o ١‏ 
O,‏ -وقعة ت » ذکره ابن حمید ص ۱۹۸ . ۰ 
1 - منانع الإمام أحمد ٤‏ ر المنضد ص a‏ 
٠ ٠‏ ۲۷ - مشيخة ابن رجب » ذكره الحافظ ابن حجر في الدرر لكامنة 
قائلاً : وخرج لنفسه مشيخة مفيدة . | 


) 0 صفة النار وصمة ة الجنة ¢ و اتاد‎ - A 
فال لابن رجب حول حديث التزول » له نسخة في جامعة.‎ _ i 
) Oe 


) مخطوطات دار الكت ا 8 زال 3 تحت اا 0 ا 2 


بعد . ولعلة « الفرق بين النصيحة والتعير > والله غلم . ' 
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وصف النسح المعتمدة في التحقيق 

الرسائل الخطية المعتمدة في محقيق مجموع رسائل ابن رجب الحنبلي . 
| - رسالة في شرح حديث أبي الدرداء « من سلك طريقا يلتمس 
فيه علما ٠‏ ويسمى « ورثة الأنبياء “ 

ولها أربعة نسخ خطية : 

الأولى فن فن الا الإسلامية . 

الثانية : مصورة من جامعة الملك سعود > وهي سقيمة . 

الثالثة : مصورة من المكتبة السعودية () , 

الرابعة مصورة من مكتبة على الشبل مجموع ( ۳۳د - OAT‏ 0 
رسال في شرح حدیث«ما دئبان جائعان اویسمی ذم ا جاه والمال» . 
ولها سبع نسخ خطية : 

الأولى : نسخة دار الكتب المصرية برقم ( ۱٥٠۹‏ ) حديث . 

الثانية السخة ضمن مجموع فاتح باستانبول ( 06۳۸ ) . 

الثالثة : نسخة مصورة من جامعة املك سعود برقم () م ص 
الرابعة : نسخة مصورة عن المكتبة السعودية ( ا 


الخامسة : نسخة مصورة من مكتبة علي الشبل ( 0۴۴ _- OAT‏ ( . 
RD‏ ) 


السادسة : نسخة مصورة من جامعة الك 

السابعة : نسخة مصورة من مكتة الأوقاف بالعراق ) 9٥9 ٤‏ 
مجامیع ) . 

. » رسالة في شرح حديث « لبيك اللهم لبيك‎ - ٣ 


(4k)‏ ولها تسىخة بمكتبة الأوقاف العامة بالعراق تحت رقم [ V۷ / ۱٤‏ مجاميع ]) وعدد 
أوراقها ۱ ورقة ¢ ولم أحصل عليها 
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ولها ثلاث نسخ خطية : 
الأولى : نسخة ضمن مجموع فاتح باستانبول ( ٥۳٠۸‏ ) . 
الثائية : نسخة مصورة من الجامعة الإسلامية . 
لثالغة : نسخة مصورة من الجامعة الإسلامية أيضًا . 

١ رسالة في شرح حدیث و بن ياسر الهم بعلمك الغيب.‎ - ٤ 
٤ ٠: ولها ثلاث تسخ خطية‎ 
. ) 0۳۱۸ ( الأولى : نسخة ضمن مجموع فاتح باستانبول‎ 

الثانية : نسخة مصورة من الجامعة الاسلامية 
es‏ 

. رسالة في شرح حدیث « مثل الإسلام»‎ - ٥ 
. وله نسخة خطية مصورة ضمن مجموع فاح باستانبول‎ 
. ازع»‎ ll رتال غا القع ي شرح حبرت نیل الزن ب‎ 
: ولها ثلاث سخ خطية‎ 
( 0۳۱۸) الأولى : نسخة ضمن مجموع فاتے باستانبول‎ 
4 ل‎ 
الثالغة : : نسخة مصورة من المكتبة السعودية رقم ف‎ 
e . ا ۷ رسالة الحكم الجحديرة بالإذاعة‎ 
: ولھا نسختان خطیتان‎ 


الثانية : نسخة مصورة من جامعة الك ا 


الثانية : سخة مصورة من الكبة ارا 2ت e‏ 


(a)‏ زلها نسخة بمكتبة الأوقاف العامة بالعراق تحت رقم [ ٤۷٩۷ / ۲٤‏ مجان ۲ رقع 
في E‏ ولم أحصل عليها . 
e‏ 


۸ - رسالة في « ذم قسوة القلب ٠‏ . 

ولها نسختان : 

الأولى : نسخة ضمن مجموع بعنوان « كتاب التوحيد ٠‏ كتبه الشيخ 
محمد بن محمد بن عبد الدايم الباهي > وهي نسخة مصححة ومقابلة 
ومكتوبة في حياة المؤلف سنة ۷۸۷ ه . 

الثانية : نسخة شهيد علي باستانبول برقم ( ٥٤۳‏ ) . 

. ٠ رسالة في « ذم الخمر‎ - ٩ 

ولها نسختان خطیتان : 

الأولى : نسخة مصورة من دار الكتاب الوطنية س ف مجموع 
برقم ( ۱٥۷‏ ) . | 

الثانية : نسخة مصورة من مجموع فاتح باستانبول برقم ( ۵۳۱۸ ). 

|١‏ - رسالة « الذل والانكسار للعزيز الإبار 2 الاسم الصواب 

لها . وتسمى « الخشوع في الصلاة 8 

ولها ثلاث نسخ خطية : 

الأولى مصورة من جامعة اللاك سعود برقم ( ٩۷۴‏ ) . 

الثانية : مصورة من ن المكتبة السعودية برقم ( -). 

الثالثة : مصورة من دار الكتب المصرية ١‏ وزات حارج الدار ( 
i EN‏ 


١١ ٠‏ - رسالة « كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة » . وهو 
شرح حدیث بدا اللإسلام غريا : 


ولها خمس نسخ خطية : 


الأولى : مصورة من دار الكتب الصرية » وهي نسخة قوبلت على 
أصل مقروء على المؤلف وعليه خطه . 
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الثانية : مصورة من معهد المخطوطات العربية برقم ( ٤٤١‏ ) 
تصوف» وهي ضمن مجموع مصور من مكتبة بلدية الإسكندرية . 
الال رار اة : وران عن جام الك جود : 
الخامسة “٠‏ ا ا ي - (OAT‏ . 
۲ - رسالة في شس حدیث شداد بن آوس » إذا كنز الناس الذهب 
والفضة». ) 


ولها ريع تسخ خطية :. 
الأولى نسخة صمن وو فاح استانبول ر o1۸‏ ( > فسختث 
سنة ۸٩۲‏ ه ۰ ) ) 
اثاية نسخة مصورة جامعة املك ai‏ ضمن مجموع 
م 
الثالثة نسخة مكتبة ورارة الأرقاف ناد ضبن مجامع غت رقم 
٤ ۷ / ۲(‏ مجاميع ) . ِ4 


) اة : نس مصورة من مكبة جاسةاللك سود عن مجع 
( 3۷) . ) ) 
۸ 


.ت رسال «البشارة العظمي لعزن بان اظ من افا اطیی؛" 
ولها آربع س خطية : 


الأولى : انسخة ضمن مجموع فاتح باستانپول ) 011۸ (. 
e‏ انسخة مصورة من جامعة الك سعود برقم ) ٤ 1V‏ 


الثالعة ٠‏ : نسخة ضمن مجموع محفو ظ بالمكتبة RT‏ رقم( 21 


ب ) نسخت سنة ۱۳۳۷ ه . | 
الرابعة و ا 
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. >» رسالة « تسلية نفوس النساء والرجال عند فقد الأطفال‎ - ٤ 
٠. ) 0۳۱۸ ( ضمن مجموع فاتح باستانبول‎ E ولها‎ 
۰ .٠ رسالة « الفرق بين النصيحة والتعيير‎ - ٠١ 
٠ . الأولى : نسخة مصورة من الجامعة الإسلامية‎ 
فسخة مصورة من جاممة املك سعود‎ ٠ الثانية‎ 
. ضمن مجموع‎ ٤ الثاللة : : نسخة مصورة من علي الشبل‎ 
٠ ... » ۔ جزء فیه الکلام عل حدیث * يتبع امیت ثلاث‎ ١ 
۰)۵۲ ره سخة عة فسن نجس فاع متتو‎ 
e . صدقة السر وفضلها‎ - 
۲0۳۱۸ رفانت مل نین نمی قتع تابرل‎ 
2 نزهة الاسملع في سال‎ - 
Fd pe 
2 NV) الأولى : نسبخة دار الكتب الصرية فقه تيمو‎ ) 
الثانية : نسخة دار الكتب المصرية أيضً رقم ۱۱۳ر ب) وه‎ 
) . النسخة أقحم فيها رسالة آأخرى في الغناء لعلي القاري‎ 
. الثالثة : : نسخة مصورة من المكتبة السعودية ( 1 لعل)‎ 
1 .. ) ٤۲٤ ( الرابعة : نسخة شيستر بيتي برقم‎ 
oy . سيرة عبد الملك بن عبد العزيز‎ - ۹ 
لها نة مصور: من جامعة الك سعود خن اله السعويية ا‎ 
. تفسير سورة اللصر‎ ۳ 
ا رلا ثلاث‎ 
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الأولى : نسخة مصورة من جامعة الملك سعود برقم ( ٤٤۳۳‏ ) . 

الثانية : نسخة مصورة من مكتبة الأوقاف العراقية برقم (۵ /۳۸۰۹ - 
مجاميع ) () 

الثالثة : نسخة مصورة من جامعة الملك سعود أیضًا برقم ( .)٠١۳۹‏ 
١١‏ - تفسير سورة الإخلاص . 

ولها ثلاث نسخ خطية : 
الأولى : نسخة مصورة من جامعة الملك سعود برقم )6( . 

الثانية : نشخة مصورة من مكبة الأوقا 2 برقم ۹/7 ۰ 
مجاميع ) (**) , 

الثالثة : نسخة مصورة من جامعة الملك سعود برقم ( ١١۳۷‏ ) . 

۲۲ - مقدمة تشتمل على أن جميع الرسل كان دينهم الإسلام. 

لها نسخة e‏ من دار الكتب چ برقم ( ۱۳۷۹ ۔ علم 
الكلام). . e‏ 
- القول الصواب في تزويج أمهات آولاد الغياب 


ei eR a 
. م(‎ 1 1۷( 


- رسالة في رؤية هلال ذي الحجة . 

ولها أربع نسخ خطية : 

الأولى نسخة مصورة من الكتبة السعودية برقم ( 91۷ (. 
ية : اة مصورة من جامعة اللك سعود برقم (ه / ١اف).‏ 


)#( ولها نسخة أخرى مكتبة الارقاف العراقية تحت رقم [ e EVV / ٠۸‏ ] ولم 
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الثالثة : نسخة مصورة من دار الكتب المصرية ضمن مجموع برقم 


الرابعة : نسخة مصورة من جامعة الملك سعود برقم ( ۱۸١۷‏ /۳). 
٥‏ - قاعدة في اخراج الزكاة على الفور . 
لها نسخة خطية واحدة كتبت بخط نسخي جيد وهي من خطوط 


القرن التاسع تقريبا نقلت من خط المؤلف وكتب الناسخ في آخرها : بلغ 
مقابلة وتصحیحا على حسب الطاقة > وهي من مصورات دار الكتب 


اللصرية برقم ( ۷۹ ) فقه حنبلي . 

۲٢‏ ا و ا ت اا ات 

ولها نسختان خطیتان ) 

الأولى : TTT‏ العرینی تاريخ تسخ 
۳ هه . وهي نسخة مقابلة على أصلين . 


الثانية : نسخة أخرى من خطوط القرن الثالث عشر تقريبًا وهي 
PG RS‏ 


. مختصر في معاملة الظالم السارق‎ - Y۷ 

. ) 6۳1۸ ( فاتح باستانبول‎ N 

۲۸ أحكام الخواتيم . 

ولها ثلاث فسخ خلية مصورة من دار لكب ا : 
الأولی : برقم ( ۲۳۷۹۲ ب ) . 

الثانية : برقم ٩‏ فقه حنبلي . 

القالثة : برقم ( ۲۳۱۷۸ ب ) . 

: » رسالة في شرح حديث « إن أغبط أوليائي‎ _ ٩۹ 
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لها نسختان : 
الأولى 1 EY‏ مصوره صمن ر فاتح باستانبول ( ٥۳۱۸‏ ( : 
الثانية : نسخه مصورة من مختصر اختصره أحمد بن حسن بن عبد 
الهادي وهي مصورة من مكتبة سوهاج باسم كتاب « المنتقى من كتب ابن 
رجب ومن کتاب الزهد لاومام أحمد » » وهي من ا 
العربية بالقاهرة برقم ۵١۲‏ حديث . ) 
۳ - الكلام في قوله الي اننا شی المي جاده ) وهي مز 
مصورات الكتب ) ق # YA‏ € 


٥0‏ هناك بعض ی الرسائل أضفت الان ا الا ووضعتها بین 

RO‏ .وهه العناوين ن ليست في الأصول اء الخطية ¢ > وذلك 
لتسهيل الفهم وامتابعة على القارئ » والله المستعان . 

(1) اتبعت في التحقيق طريقة. الأص المختار » 'فلذلك لم اك فررق 

کالم کر اعا رة فی بیش اشع د وكذلك 
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م 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله نحمده وتستعينه ونستهديه » من يهدي الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله عه تسلیما كيرا . 
خوج الإمام أحمد وأبو O‏ ء ماجە( “ في کتبهم : 


« أ رَجلڈ ِم س المديتة عَلَى أبي الدَردَاءِ وَهُوَ مشق » فَقًال : 


ر 


ٍ ۳ ر سات 
قال : حڍيٹ لبي انك ٿحدٿ په عن رول الله عه .. 


رشو ال لله ا قول : دن َك را قيش ف 
بلا صك له بو طرق ی لبت oy‏ ایتا سی 
جلاف اله قل قا عل ید کر قر ا نر عل ر 


0 ( 0 


.)۳( برقم‎ )٤( 


إن العلمَاء رنه الأنياءِ» إن الأنياءَ لَمْ يروا ديتارا ولا زهَماء 
J‏ 
نما وروا العم ؛ فْمَنْ أخدَهُ أَحدَ بحَظ وَافر» . 
وکان السلف الصالح - رضي الله عنهم - لقوة رغبتهم في العلم والدین 
الب برل احدحم لی بلد ید الب حدیٹ راحد انه من اني ڪه 
بلغه عنه حدیث یحدثه عن النبي ٠‏ 
او ا ما سع من الي ڪا 


من الحديث وروی . 


وکان أحدهم برحل | ای من هو دونه في لضا امام لطاب شيء من 
العلم لا يجده عنده. | ) | 

دیکفي ي هذا المعنى ا علينا من قصة موسى رغال نع فاه 
حمث کان له قد له عه رة اني کنب له یا من کل شيء», e,‏ 


هذا فلما ا ه الله 1 ر ؛ ان عنده علمًا به سال | 
حبر عز وجل عن يختص 
إلى لقائه» ثم سار هو واه إلیه کہا قال تعالی : ) 


وول قان مرمى لقا لا يرغ حئى أ مجعع البخران أ أي 
۰ نا)2 1 


يعني : : سنين عديدة ثم أعبر أنه ها لقيه قال له:. 


ل اي أن تُعلَمَن مما غت شا 


٠٠ : الكهف‎ )١( 


. ٠٦ : الكهف‎ )۲( 


١‏ وکان من أمرهما ما قصه الله في کتابه . ومن حديث ا بن كعب » عن النبي 
ا في قصة موسى والخضر مخرج في « الصحيحين )'“ وهو مشهور . 
وکان ابن مسعود يقول : 

. ۰ کک الله ٍ وأ آعم ف رك وَلؤ غلم 


د اله اندي لا إل إلا و ما انرك شور ین کناب لل اله إلا ا عَم أ 


رشي من تب الهم أب عت ها انإ عل بره 
الماد لَرَحَلت إليه ٠»‏ .. 

ورك الغماد أقصى اليمن. 

وخرَج مسروق ن الكوفة إلى البصرة لرجل يسأله عن آية من كناب الله فلم 


يجد عنده فيها علعاء احير عن رجل من أل الشام فرجع إلى الكوفة ثم حرج 
إلى الشام إلى ذلك الرجل ا 


ورحل رجل من الكرقة لی اشام ای اپ دروا فيه في بین حلفها. 


ررحل امسن إلى الکو لی کب بن عجر مناه عن بے نې ی 
الأذى . 


واستقصاء هذا الباب يطول . 


(۱( اخحرجه البخاري (۷)» مسلم ( (A‏ . 
(ه) في نسخة : : «أين أترلت »٠‏ وفي تسخة أخرى : «فيمن أنرلت . 
(۲) أخرجه البخاري ›)٥۰۰۲(‏ ومسلم )۲٤۹۳(‏ . 

)( ذكره الذهبي في «السیر؛ (۳۲۲/۲)۔ 


a a i 
. إن ذلك البلد قريب على من أهمه دينه‎ 
وفي هذا إشارة إلى آن من أهمه أمر دينه كما أهمه أمر دنياه إذا حدثت له‎ 
حادثة فی دينه لا يجد من يسأله عنها إلا فى بلد بعيد ؛ فإنه لا يتأحر عن السفر‎ 
. اللي لغری لدینه > کما أنه لو عرض له هناك کسب دنيوي لبادر السمر إليه‎ 
وفي هذا الحديث أن أبا الدرداء بشر من أخبره أنه رحل / إليه لطلب‎ ]ب/١قر‎ 
o اديت ها سمه من الي ماه في فضلل‎ 
: تعالۍ‎ 
من ا فلن ساتم عام کنب راکم على فب‎ ٤ وا جاك الین بزب‎ 
. 4 الرَخْمَة‎ 
ق رفخم الاس غل اب ا ا لملم قاسمعهم اينه‎ 
٠ کلاما » فقال الحسن : « مهلا يا بني » ثم تلا هذه الأية‎ 
وفي کتاب الترمذي” ( وابن ماجه(" | “ عن ای س‎ 
ا ر م‎ 8 
. واد اي ا وَصَاشُمْ الم والمَُفمَهنٌ في الدين»‎ 
٠ صفوان بن عسال في طلب العلم قال له‎ e 
e ي طالب‎ r 


(( الأنعام 3 

.)۲٣١۱ ›) ۲٠٣٣۰( برقم‎ )( 

.)۲٤۹ ۰ ۲٤۷( برقم‎ )۳( 

. أخرجه الترمذي (۰۳۰أ۳-٦۳٠۳) وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ )٤( 


وإ — 


ف و 


وازدحم الناس مرة على باب ابن المبارك فقال : حى لَه من ولاية شو 
لأب ی ی ا ۽ لأنه يؤدي إلى الخلود في النعيم 
المقيم . 

ولهذا تأسف معاذ بن جبل عند موته وبكى على مفارقة قة مجالس الذ كر 
فقال :إا ابکی على ظمَاً لهراجر» َقام لي المَبَاءِ » مزاح العلمَاءِ 
الڙکب عن جلت الڏكرٍ ٩‏ . 

وينبغي للعالم ُن برحب بطلبة العلم ویوصیهم بالمل. 

کما قال الحسن اا : وقد دخلوا عليه - : قرعا یکم اهلد 
ڪياگم الله بالشلام » وأذْخاتا وإ راکم لعا مز كاه غلابي تة إن ر 

ودم وأیقشم» لا یوی کم من هدا لير - مغ الله“ 
سكو بب الأُن يحرج ين هذه الأذن؛ بإ ن E‏ 
اج ریخا لم تشع لی لله نة على ا ولا قَصَبةٌ على قَصَبةٍ » ولكنْ رَُفِع له 
إل . الوا الوحا" الجا التَّجَا اعلام ترجو ؟ ام مم ورب الكعبة 
کا وَالأَمْرَ مَعًَا» . ) ) 


. )۲۳۹( ٩ أخرجه أحمد في « الزهد» (۲۲۹) » وأبو نعيم في «الحلية‎ ٠ )٩( 
. الحا الوّحا : أي السرعة السرعة . «اللسان» مادة: (وحي)‎ )۲( 


و في شرح حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي رواه عن 
ا 
) دقن ملك ريا لمش ف لما سك اله ا به ريشا إلى الجئةء 
) وفي رواية ری : « سَهل الله ا هبو طريقا إلى اة . 

وفي « صحیح مسلم ٩‏ عن أي هريرة عن الي تله قال : , 
طريا يمس في عِلْما سَهُل اله آ له به طريقا إلى الجده. 

سلوك الطريق لالتماس العلم بحتمل أن يراد به الساوك اللقيقي وهو الشي 
بالأقدام إلى مجالس ا 

ومیل آن تل ما خو آعم نن فاك من باو لطر المعنوية المؤدية إلى 
حصول العلم » مثل حفظه ودراسته » ومطالعته ومذاکرته والتفهم له والتفکر 
فيه » ونحو ذلك من الطرق التي يتوصل بها إلى العلم , 

وما قوله اا 

انه يحتمل أمورا :. ) ) ا 

منها : أن يسهل الله طالب ب العلم العلج اأ له اك طریقه و وییسره 

- عليه ؛ فإن العلم طريتق موصل إلى الجنة . 

ا تعالی : ولق يثنا القُرَآنَ لر فَهَلْ من مذكر 04 . 
قال طائفة من السلف في هذه الآية : هَل من طالب عِلم فيان عَليهِ. 
(1) برقم (۴۹۹۹). 


(۲) القمر: ۲ 
کا س 


ومنها : أن بيسر الله لطالب العلم العمل قتضى ذلك العلم إذا قصد بتعلمه 
وجه الله > فیجعله الله سببا لهدايته والانتفاع به والعمل به ۰ وذاك من صرت 
الجنة الموصلة إليها . 
ومنها: أن الله - تعالى - يسر طالب العلم الذي يطلبه العمل به 4 علو 
أخر ينتفع بها lS ES‏ : من عمل ا 
ا و ا 

وکما يقال : 

« واب لْحَستَة الحستة بعدهًا ) . 

وال هذا إشارة بقوله تعالى : ویزيڈ اله الذي اهتڌوا هڌى )0 . 
وقوله : الین اهقڌؤا رادم هذى وَآتاهُغ هم4 .. 

فمن التمس العلم ليهتدي به زاده الله هدى وعلوعًا نافعة » توجب له اعمال 

صالحة» وكل هذه طرق موصلة إلى الإغة ا 
ومنها : أن الله تعالى قد يسر لطالب العلم الاتغاع به في الآخرةء وساو 
الطريق ا المفضي اف الجنة ٤ E‏ بعده » وا قبله e‏ 
العظيمة والعقبات الشديدة الشاقة . 

وسبب E‏ راد به وج اله عر وجل 
طریقه ولم ا إلى الله والى 0 الطرق اهلها < / [ra‏ 
فقسهلت عليه الطرق الموصلة إلى الجنة كلها في الدنيا وفي الأخرة. ٤‏ 

ومن سلك طريقا يظنه طريق الجنة بغير علم» فقد سلك أعسر الطرق 
ا ولا يوصل ۴ القصود مع عسرة شديدة . 


. ۷١ : مرم‎ )۱( 


(۲) محمد : ۱۷ . 
۳ 


فلا طريق إلى معرفة الله وإلى الوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته 
) في الأخرة إلا بالعلم النافع › الذي بعت الله به رسله› وأنزل به کتبه » فهو 
ll‏ عليه » وبه دى في ظلمات اجهل والشبه ET e‏ 

کما قال تعالی کڈ جاعم من اله وز وا مين يَهدِي به الله مََ 
اتجَعَ رِضواة سبل السشلام َيُخْرِجُهُم مَنَ الظلمَاتِ إلى الور بإِذدَه اا إلى 
صر اط مته مُستقيم 4 . ) 

د خرب اتی تا ل من سمل امل ي جا ب الجر ي ی 
بها في الظلمات. ٠‏ 

کما في «السند ٩۲‏ عن نس رضي اله عه عن الي بال : : إن مَل 
الْعْلَمَاء ذ في الأزضٍ كمل النجوم في السمَاءِ دی بها في ظلْمَاتِ الب والبخرٍ» 
ذا طْوسَتِ النَجُومُ اسك أن صل الهدَاةُ» . 

وهذا مثل في غاية المطابقة ؛ لأن طزیق التوحيد ‌ بالل تعالی وأحكامه» 
وثوابه وعقابه لا يدرك با لجس » إنما يعرف بالدليل » رد بين ذلك کله في کا 
وعلى لسان رسوله . 

فالعلماء ما رل اله على رسو الأدلاء یهتدی 4م في ظلمات 


وقد شبه العلماء اه! والنجوم في السماء» فيها ثلاث فوائد : 
یهتدی بها في الظلمات› وهي زينة للسماء» ورجوم الذين 
يسترقون السمع منها. 


. ٠١ - ٠١ : لمائدة‎ M0) 


(VI) (1) 
= 


والعلماء في الأرض مجتمع فيهم هذه الأوصاف الثلاثة : . 
a‏ زينۀ 2 رجوم للشياطين الذين 


امد باق في الأرض 8 في هدی . ۰ 
دحاب العلَمَاءِء ل م ن الم ا ان الاس ز٤‏ رو 
عِلْم» > فصوا وأصّلوا» . 

ا الترمذي  C‏ من حدیٹ جبیر ن ر عن أي الدرداء ال : 


) كا عع ابي لله فقال : : هذا اراق يخ الم بن الاس حى لا تيزو 
ن لی ي قال زياد بن لی : كيف يدس م الم » وقد راتا اران ؟! 
فواللّه قرائ وَل ولثفرئتّةُ سانا وَأباءَنا > فقال : : كاثك مَك يا زياد إن كنت 
لأَعدُكَ مِن فَقَهَاءِ الْمَدِيئة هذه التؤرَاةُ اليل عند ليود والئضارى» فماذا 
فيي عَنهُم ؟! قال جير بن فير : فلقيت عُبَادَة ب بن الصامِت ففُلْتُ : ألا تَسمَغع ما 

قول بُو الذزكاءِ؟ فأخبرئة الذي قال > فقال : صَدَقَّ أو الدرداءء لو شنت 
لأَحَبَرنكَ بول عِلم برقع مِنَ الاس : الْحْشُوعٌء بُوشك أن تذل سجة الجاع 
فلا تری فيه خاشعا» . 
| ص 


ص 
^2 


8 
e‏ 
e‏ ر 
ص ص 


وخرجه النسائي 2 yT‏ 
ای ee‏ ئي ادي E r‏ 
TT i‏ البخاري ›)٠٠١(‏ وش (۲۹۷۲) من حدیٹ عبد الله بن عو | 


(۲) برقم )۲٣٣۳(‏ . 
(۳) في و الستن الکیری» )۳/١۹۰۹(‏ . 


= مإ — 


وخرج الإمام أحمد“ من حديث زياد بن لبيد» عن النبي ع «أنه ذ كر 
ًا فقال : 
داك عند وان دعاب ب العم . فذ كر الحديث › وقال فيه : أو لیس الوذ 
والتصاری فرعو ززا رالإنجيل ل يَغْمَلونَ بشيءٍ مما e‏ 
ففی هذه الأحاديث أن ذهاب العلم بذهاب العمل» وأن الصحابة فسروا 
ذلك بذهاب العلم الباطن من ا N‏ س 
ن الم علمان كما ال الس an:‏ حه الله على ان 
آذ م > وعم في اقل داك الم الافغ» . | 
وروي عن الحسن مرسلا" عن النبي 4 . 
[ق/ب] وفي مسلم 6 ¢ e‏ مسعود / قال : 
« لد أرما ب رمو ال لا تجار رهم » ولكن إا وئع في اقل رسع 
ا تا 
e‏ مط ر e‏ ومتی u‏ هذه الأشاء في ت حشع 
OIA OIA C1 I 0( |‏ 
)1( احرج أحمد في « الزهد ٩‏ (ص٤۲۲)›‏ رنیم في واطیة (۲۸۱/۱ فط E‏ 
من دينكم الحشوع» . 
(۳) أخرجه أي شيبة في «المصنف » )۲٠١/۱۳(‏ وغيره . 
)٤(‏ برقم (۸۲۲) . 
ج 


رفي « صحیح مسلم ٠٤‏ عن النبي عه أنه کان يقول : « ني اعود بالله من 
عِلم لا ينغ ومن قلب لا يَخْشَعُ». ) 

وهنا بدل على أن للم لذي لا برجب الشوع للب فهو عم غي نال 

وروي عنه عر : أله كان يأل الله علْمّا تاغاب . 


وفي حدیتٹ اج قال : : سلوا ال الله علمًا تافغا › دوا | بالل من لم ل ل 
e‏ 2 ۰ 
و 


وأما العلم الذي على اللسان فهو حجة الله على اين آدم . 

کما قال النبی ل : ١‏ والقرآن حجة ىة لَك أو ليك 0 . ) 

فإذا ذهب من الناس العلم الباطن بقي الظاهر على الألسنة حجة » ثم يذهب 
ا ا و و او من الدين إلا اسمه فيبقى 
القران في الملصاحف ثم يسري به في اخر الزمان فلا یبقی منه في اأصاحف 

اک ن کاس کا ار باطن وظاهر› فالباطن : ما باش 
القلوب 0 لھا النشية والخشوع › والتعظيم والإجلال» e‏ والأنس 


والشوق . 
والظاهر : ما کان على إللسان › فبه تقوم حجه الله على ا 
وکتب وهب بن منبه إلى مكحول : «إِنّكٌّ ارو قد أَصَبتَ ا طهر لك من 


لم الإشلام سَرَفًا قَاطلْث با تعن يئ عم الإشلام معي مڪ فّ۲ . 


(۱) برقم (۲۷۲۲) من حدیث ابن مسعود . 
(۲) اخرجه أحمد (۲۹۲/۹ ۰ ۳۰۰ ۰ ۳۱۸ »۰ ۳۲۲) › والنسائي في «الكبرى؛ ( aT‏ وابن 
ماجه )٩۹۲٥(‏ من حدیث أم سلمة . 
(۳) أخرجه النسائي في «الکبری ٩‏ (۲-۱/۷۸۹۷) » وابن ماجه )۳۸٤۳(‏ . 
)٤(‏ اخرجه مسلم (۲۲۳) . 
VN = ) |‏ = 


وفي رواية أحرى أنه كتب إليه : « نك قَذ بْب بظاهر عِليك عند الاس 
مَٿرلة وَسَرَفا قاطلّبِ بباطن عِلْمك عِنْد الله م رة وای » واغلم أ إحدى 
الْمَنرينْ نَع م الأخرى». 
فاشار وهب بعلم الظاهر إلى علم الفتاوى والأحكام والحلال ورام 
a |‏ وهو ما يظهر على اللسان , 
) وهذا الع يو جب لاه محبة الناس له وتقدمه عندهم » فحذره من 
الوقوف عند ذلك » وال ركون إليه والالتفات إلى تعظيم الناس ومحبتهم ؛ فان 
من وقف مع ذلك فقد انقطع عن الله وانحجب بنظره إلى الحلق عن احق . 
وأشار بعلم الباطن إلى لى العلم: الذي بياشر القلوب › فيحدث لها الخشية 

والإجلال والتعظيم » و أن E‏ 8 من اله و منه والزافی 
وکان کثیر من اسلف کا کسفیان لوزي وغیره يقبمون العلماء ثلاثة اأسام: 
عابم بالله وعالم باقر اللهِ. 


ویشیرون e‏ ن جع ین م هلین ال لين | غا ت ۴ ا 
يَخْشی اله . من باد ا الْغْلت mC‏ 


a‏ : و الَذْينَ أووا لم من کید إا شی عائیم خژون باقن 
سُا الى 2 : يريدم خشوغا 4 . 
ا وقال ف من ا ىل E‏ اليم کو a‏ ولح 

وقال بعضهم : كُفّى بِحُْية الله علْكاء كى پالاغیرار بالل جهلا: 
ويقولون سا ا اله ایس بعالم باقر الل 


(۱) فاطر : 
(WD‏ ب 8 ۹ . 


٠ الحهيا.‎ a 


e 


وهم أصحاب العلم الباطن الذي يخشون الله » وليس لهم اتساع في العلم 
الظاهر . 

ویقولون i:‏ بار ل بعالم باللَّهِ . 

آراف العلم الظاهر الدين لا نماد لهم في العلم الباطن › لھم 
2 ولا خحشوع › وهۇلاء e‏ عند السلف . 

وکان بعضهم قول : e‏ هُ العَالِم القاجر . 

وهؤلاء الذين وفوا مع ظاهر العلم ولم يصل العلم الافع إلى قلونهم 
ولا 9 له رائحة › لیت الغفلة ا والإعراض عن الأخرة 
عرو ( لحر / ا إلى امد انانم لذي م مدحه الله ورسوله› 8 7ق" /[ 

i‏ کان علماء الدنيا بیغضون علماء الأعرة. ویسعول ي ا 
ا وغيرهم من العلماء الربانيين › وذلك لأن علماء 7آ حلفاء الرسل › 
بالقسط من الناس »› وهم اشد الناس عداوة وحسدا للمؤمنين › ولشدة محبتهم 
) للدنيا لا يعظمون علما ولا دیا ( وا يعظمون الال والجاه والتقدم عند الملوك 

کما قال بعض الوزراء للحجاج بن ار ه8 إن لَك دینا وان لك فقهًا» . 
فقال الحجاج : « اقلا تَمُول إن لَك سَرَفًا وان لَك قَذرًّا» . 


فقال الوزير : « الله الك صر ما عَظم الله وَنعَظم ما صَعْرَ الله» . 
-وكثير ممن يدعى الباطن ويتكلم فيه ويقتصر عليه يذم العلم الظاهر» الذي 
هو الشرائع والأحكام» والحلال والحرام ويطعن في أهله ويقولون: هم 
محجوبون وأصحاب قشور» وهذا يوجب القدح في الشريعة» 
الصالحة التي جاءت الرسل بالحث عليها والاعتناء بها . 
ورا انحل بعضهم عن التكاليف » وادعى أنها للعامة » وأما من وصل فلا 
حاجة له إليهاء رها حجاب له» > وهۇلاء کما قال الجنيد وغيره من العارفين ‏ 
وَصلوا ولکن إلى سَقَر 
وهذا من أعظم داع الشيطان وغروره لپؤلاء 0 َ يتلاعب بهم حتی 
رجهم عن الإسلام. ٠‏ 
ومنهم من يظن أن هذا العم اباطن لا إلى من مشكاة البوة» ولا من الكناب 
والسنة » وإنما يتلقى من النواطر والإلهامات والكشوفات » فأساءوا الظن بالشريعة 
الكاملة » حيث ظلنوا أنها لم تأت بهذا العلم النافع الذي يوجب صلاح القلوب 
وقربها من علام الغيوب › وأوجب لهم الإعراض عما جاء به الرسول مه في 
هذا الباب بالكلية» > والتکل فيه جرد الاراء وام خواطر » فضاوا وأضلوا. 
فظهر بهذا أن أكمل العلماء وأفضلهم : العلماء يالله وبأمره الذين جمعوا بين 
- العلمين وتلقوهما معا من الوحيين - أعني : الكتاب والسنة - وعرضوا كلام 
العلمين معا على ما جاء في الكناب والسنة > فما وافق قبلوه› وما 
خالف ردوه. 
وهؤلاء حلاصة الخلق» وهم أفضل الناس بعد ارسل وهم خلفاء الرسل 
حقًّا» وهؤلاء كثير في الصحابة » كاللفاء الأربعة» ومعاذ» وأبي راء 
وسلمان» وابن مسعود وابن عمر» وابن عباس وغیرهم. ۰ 
ا 


وكذلك فيمن بعدهم كالحسن» وسعيد بن المسيب»› وعطاء» وطاوس › 
ومجاهد» وسعید بن جییر» والنخمي » ویحی بن أي کلیر. 
وفيمن بعدهم کالثوري › والأوزاعي › وأحمد» وغيرهم من العلماء الربانيين . | 
وقد سماهم علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : العلماء الربانيين » يشير 
إلى أنهم الربانيون الممدوحون في غير موضع من كتاب الله 2 
ا الم رَبانيّ › ومعم على سپیل جاة» 3 ت 
ب i‏ ت 
ف کلاما طویلا و وصف فيه علماء اشر رین وقد 
شرحناه في غير هذا الموضع 
والمقصود ها هنا أن التماس الع ببب مرل إلى الجنة. 
وفي الحديث المعروف عن النبي 4 : لذا قرم براض ال الجَنةٍ e‏ 
الوا : وَمَّا ريَاض الجَلّة؟! 
قال : ج الد( . ) 


وکان ابن ا إذا فک هذا الكلام قول : > اا إني 1 أغني لامر 
ولك جلى الفِعَه» . 


وروي عن انس معناه ايا . 


وتال عطاء الخراساني:. « جال لكر جال الخال وا لرام یت کی 
ي وَتبيځ › وئصلي وَنَصوم » 0 وئطلی ٬‏ وضُع اغبا هَذا» . 


)0( اا وا ۰ ۱)» والترمذي (۰ ۰) من حدیث انس قال الرمذي : هذا حدیث حسن 
غريب من هذا الوجه من حديث ثابت عن انس . : 

وأحرجه الترمذي (ه ۰) من حديث ابي هريرة مرفوعًا بلفظ :إا مررتم برياض الجنة 
فارتعوا قلت : يا رسول الله » وما رياض الجنة ؟! قال : المساجد. قلت : وما الرتع 

يا رسول الله ؟ قال : سبحان الله » والحمد E‏ وقال : هذا ٠‏ 
حديث حسن غریب . 


وقال يحیی بن أبي كثير : درس الفِقّه صَلاةٌ. 
ر آبو السوار ا في حلقة يتذاكرون العلم ومعهم فتى شاب قال 
لهم : ولوا : سبحا الله وَالْحَمدٌ لله ء فَعَضبَ أ بو الشوار» وقًال : وَيْحكٌ› 
٠‏ في اي سَيءِ ئا ٳدا؟! کک 
وامراد بهذا أن مجالس الذكر لا تختص بالجالس التي يذكر فيها اسم الله 
رق۲/ب) بالتسبيح والتكبير والتحمید ونحوه؛ بل تشمل ما ذكر فيه أمر الله ونهيه | 
وحلاله وحرامه وما یحبه ویرضاه » فنه رما کان هذا الذكر نفع من ذلك ؛ 
لأن معرفة الحلال والحرام واجبة في الجملة على كل مسلم » بحسب ما يتعلق 
به في ذلك » وما ذ کر الله باللسان » فان اکثره یکون تطوعًاء وقد یکون واجټا 
كالذكر في الصلوات المكتوبة . 
وما ار اه د es‏ 5 وینهی 
عنه فيجب على كل من احتاج إلى شيء من ذلك أن يتعلمه . . 
ولھذا روی : «طلّبٍ الم ریضة على گل مسلې»<. 
نه يجب على كل مسام معرفة ما يتاج إه في ديت » كاللهارة راصلا 


٠ e 
جب صلی سن ا رما پیب مله في ماه من زک وء وس‎ 
ا‎ e 
وکذاك یجب على کل من بیع وه دتري آن لم ما بحل ویحرم من‎ 
| ا‎ ٠ البيوع‎ 
کا قال عمر رضي اله عه ر‎ 
. خرجه الترمذي‎ 


) »0 ا ماجه 5 ات انس 
(۲) برقم )٤۸۷(‏ . 


E O E 
. » إنه م جر قل أن َة رطم : في الرتا ته ارئّطم‎ 
وشل ابن المبارك : ما الذي يجب على الناس من تعلم العلم ؟ قال : أن‎ 
لا يقدم الرجل على شيء إلا بعلم يسأل ويتعلم » فهذا الذي يجب على الناس‎ 
ا ر‎ 
اا ع ر کن عل وب کن کلم رکه و‎ E 
ماو لفيا على متا‎ 

ت َا ايه به الصاوات ومر د دینه ينه من لزم وذگر راع 
- الإشلام . وقال : ينغي اه أن يتلم َك . 
وقال ايا ابي بث على الإنعان بی ليلم ا ل ا 


وَاقَامَة ينه » . 


e 


واعلم ن علم الحلال واطرام علم شریف» ومن ما له فرض عن ومنه 
ما هو فرض كفاية . 


وقد نص العلماء على أن عله أقضل من نوافل ا 
وإسحاق . وکان أئمة السلف يتوقون الكلام فيه تورعا ؛ لأن e‏ 
عن الله بأمره ونهیة » مبلغ عنه شرغه وذينه. ا 

› ا سیرین إا ڪيل ن يءِ ين الالال تیر زه وتبدل‎ e 
وقال عطاء بن السائب : اا ما إن کا کان احد ڪڎڅُم يسال عن الشيءِ‎ ) 
. ٩ یکلم وإ وعد‎ 

وروي عن مالك انه كان إذا سل عن مسألة a.‏ والنار. 


-وكان الإمام أحمد شديد التورع في إطلاق لفظ الحرام والحلال أو دعوى 
النسخ» ونحو ذلك ما يجسر عليه غيره كثيرًا» وأكثر أجوبته : رجو وأخشى » 
أو أحب إلي » ونحو ذلك . 
وکان هو ومالك وغیرهما یقولون کثیرا : لا ندري . 
وکان أحمد يقول ذلك في مسالة يذكر للسلف فيها أقوالا دة ويد 
بقوله لا دري أي الراجح المفتى به من ذلك . 
ومن مجالس الذكر أيسًا: :جال العم اتی یذکر فا تفسیر کاب ال 
او بروی فيها سنة رسول اله مب . 
فان کانت ا ت بع س ای فاا أكمل وأفضل من مجر 
روا أفاظه وا غل في الفقه في الدين كل علم مستنبط من كتاب الله أو سنة 
رسوله ت سواء كان من علوم الإسلام التي هي الأعمال الظاهرة والأقوال » 
أو من علوم الإبيان التي هي الاعتقادات الباطنة » وأدلة ذلك وبراهينه المقررة في 
الكتاب والسنة› أو من علوم الإحسان التي هي علوم المراقبة والمشاهدة 
بالقلب » ويدحل في ذلك علم الخشية والحبة 3 والإنابة؛ والضير 
والرضاء» وغير ذلك من المقامات . 
وکل ذلك قد سماه النبي ېه في حدیث سؤال جبرثیل له عنه : د 
O E‏ 
رياض ال نة » وهي أفضل من مجالس ذكر اسم اله بالتسبيح والتحميد والتكبير ؛ 
لاأنها دائرة بین فرض عين أو فرض كفاية » والذ كر اجرد تطوع محض . 
وقد دحل بعض السلف مسجد البصرة فرأى فيه حلقتين في إحداهما قاص 


في الأخرى فقيه يعلم الفقه» فصلى ركعتين واستخار الله ه في الجلوس إلى 


إحداهما» فنعس فرأی في نومه قائ قول له : أو قد سويت بينهما ؟! إن شعت ) 
) أريناك مقعد جبرئيل - عليه السلام - من فلان - يعني : الفقيه الذي يعلم العلم . 
E‏ ) 


وسنذكر فيما بعد النصوص الدالة على فضل العلم على أنواع العبادات من 
EET‏ 

کن زد آل ن ج عا الان ر كان امجا ف الج 
يذكر فيه التفسير والحديث والفقه وغير ذلك › فجاء إليه رجل فقال له : إني 
رأيت بعض أهل السماء وهو يقول لأهل هذا المجلس : « هَؤلاءِ في رَوْصَاتِ 
ا جنات آیئون / ث٤‏ راه انل عَلى أُهُل المَجلس ځوتًا طرتًا وَوَصعَهُ ا › [ق4/[ 
وَجاءَ إليه ر جل مال ر اا عه وأبا بكر وعمر- رضي الله 
عنهما “- خرجوا من هذا الباب والنبي عر يقول ل : «ائطلقوا بتا إلى ربد 
تجالشة وتسمَع من ڪڍيته . اء الب يه ڪا ئی جلسی إلى جنيك اَعَد 
يڍك َم يبق ريد بعد هنِهِ الرؤيا إلا لیا سی مات رحمه :الله تعالی » . 

ومع ما ذكرنا من تفضيل العلم على القصص ؛ فالعالم لا يستغني أحيانًا عن 
موعظة الناس والقصص عليهم » وإزالة القسوة عن .قلوبهم » بالتذ كير بالله 
وأيامه » فإن القرآن يشتمل على ذلك كله والفقيه العالم حمًا هو من فهم 
کتاب الله واتبع ما فيه . ا 

کما قال علي رضي لله عه للقي حت النقيه من لا قط الاس 
رَحمَةَ الله رخص 8 في عاي الله ولا يدع القَوَآنَ رغبة عه ب 


غیره ٤‏ 
وقد كان النبي للل يول أضحابة بالْمَوعِظة أحيانًا؛ حشية الكآمة ‏ 


قوله اله : ون الْملايكة تصغ أجيتها عاب لملم رى با يصنع» ِ 


: 0 أخرجه الخطيب في « الفقيه والمتفقه » )١٦1/۲(‏ › والآجري في « لاق العلماء» (۹» ۰). 
» أخرجه ا )۰(۸ ومسلم .(TATI)‏ 


وخرج ابن ماجه' من حدیث زر بن حبیش قال : « اتيت صفوان بن عسال » 
فقال : ما جاءَ بك ؟ فلت : : أطْلْبُ للم . قال فاي سمغت رسول الله ل 
قول قا مِنٰ حارج يرج من ب a E‏ 
أجحَتها رضى بما يَصْتَعٌ» . 
وخرجه الترمذي وغیره موقوفًا على صفوان . . 

وقد احتلف الناس في تأويل وضع اللائكة أجنحتها : 

فمنهم من حمله على ظاهره» وأن المراد فرش الأجنحة وبسطها لطلاب 
ا ا ا 
لهم على الطلب وتیسیره عايهم . 

وقد سمع هذا ادبت بف اللحدي ٠‏ ال لا العلم : 

ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملاثكة لا تكسروها . یستهزئون بذلك » فما 
e‏ و 

وروي عن آخر قال :. 


لأكسرن أجنحة الملائكة Ea ia.‏ 
8 مجلس فف > رجلاه ووقعت فيهما الأكلة 0 . 


ملم کا في قوله تعالی افا تاخ لعن بعك مِنَ ئ تين 
وفي هذا نظر؛ لان للملالكة أجنحة حتيقة خلا يشر 

. EN ۳ رتم‎ 2 

() برقم ۲۳۱ عن صفوان بن عسال قال : بلغني ان اللائكة ... الحديث . وقال الترمذي: هذا 


ص الأكلة e‏ فیأتکل منه . «اللسان» مادة : (أكل).. 
)٤(‏ الشعراء : ۲٠١‏ . 


٠‏ ومنهم من فسر ذلك بأن اللائكة تحف بأجنحتها مجالسءالذ كر إلى السماء 
كما جاء ذلك صريحًا في حديث ابي هريرة » عن النبي عر . 
) وورد مثله في بعض ألفاظ حدیث e‏ مرفوعًا : إن طالب 
الم عق لمكا ره بيغ م ركب بفصهم بغضا ئى فوا إلى 
سَمَاءِ الذنْياء من خبهم لما يطلب » (“ . 
ولعل هذا القول ابه » والله أعلم . ) | 
قوله ل : ون العام كاير له مَنْ في السمَواتِ رقن في الازضِ» ئى 
e‏ المَاءِ». ) . 
ّ يَخيون اعرش وَمَنْ حوْلَهُ يُسَبَځُونَ بِحمدِ رَبَهم وَيُوَمُِونَ به 
وقوله تعالی : واللایگة ‏ يُسَبَځُونَ بڪمد ريه . وَيَستَعُفِرُونَ لِمَن في 
الأزض4. 
فأما العلماء فيستغفر لهم أهل السماء اء وال رض - حتی الحیتان في ۰ 
قال : | ) 
ِن الله وَمَلَانکتهُ وأَهْلّ الشموات وأهل الأزضٍ ی نة في جخرها 
وَحتّی الحرت في البخر ليْصلون على مَعَلّمي الاس الْخُيرَ» وصححه 
الترمذي . | کک 
)١(‏ أخرجه الآجري في «أخلاق العلماء» (ص٠٠).‏ 
(۲) غافر : ¥ ٠‏ (۳) الشورى : ٠‏ . 
(O‏ برقم (۲۹۸۰) . 


وخرج الطبراني“ من حديث جابر» عن النبي يل قال : 
) اخم قن الخ نماز هل خي عى ايان في يعار 
ویروی من حدیث البراء بن عازب » عن النبي : 
مء وره الأنيياء ية ۾ اهل الشمَاءء غير م انين في بغر 
إذا تاوا إلى يوم القيامة ب“ . 
وورد الاستغفار ايسا لطالب لمل . شی « سنك الإمام أحد 0 عن 
بيصة بن الخارق قال تیت الي عله فال : ا جاءَ بك؟ فلت : کر یي 
رق عَظِي وتيك إثعلمَبي ما ينغي الله به. ) ) 
قال : ا ية ا قرزت بحجر ولا جر ولا مدر إل اشتففر ك٠‏ . 
وقد دل قوله تعالی : يا يها الَذِينَ منوا اذْكُروأ الل ذِكْرَا كيرا وَسَبّحوء: 
َأصِيلڈ هو الذي يلي عَلَكُ وعَلابِكنةُ ايخرجكم من الظلمات إلى النور < . 
على أن الله وملائکته یصلون على آهل الذكر» 9 من انضل أنواع 
الذكر» كما سبق تقريره . 
ورج اکم من حلیٹ تسای ین عار فال «جاء e‏ 
فقال : يا أبا مامه » إني رَأيْتُ في مامي » کان الْمَلاِكة لي عَليك کلم 
قاب حلت وکا حرجت » كلما فُفت ُت كلما حلست / فقا أو أمامة : لهه 


(0 في « الأوسط » (1۲۱۹( . قال ت : ل يرو هذا الحديث عن الأعمش لا ا إسحاق 
الفزاري . وذكره الهيشمي في «المجمع» )٠١١/١(‏ وقال : وفيه إسماعيل بن عبد الله بن زرارةء ) 
E‏ وثقه اين حبان» وقال الأزدي. : نکر المدیث » ولا بلقت إلى قوله الأزدي في مثله » وبقية رجاله 
E‏ اسح و 
)( عزاه القرطبي في « التفسير )٤١/٤( ٠‏ إلى أن محمد عبد الغ اظ س خي کا 
) وهو عنكل بن حكارك وتفسیره ب رک بن نشيط کان حافظا حدثنا عمر بن المؤمل حدثنا محمد ين 
کڪ اي ۱ ميب دشا يكل حدشا محمد بن إسحاق حدثا شريك عن يي إسحاق عن الراء.. 
فذ کره . وذكره ايا الديلمي في « الفردوس» (۷/۲) عن البراء بن عازب . 
(/0. (4) الأحراب: e. . ٤٣ : ٤١‏ 
)٥(‏ في والستدرد» ۱۸/17 . قال الحاكم : هذا E‏ یخرجاه: 


غفراء دوا نكم » وآثم اؤ شم الث عَليكم الْملائكة . ثم قرأ : يا ايها 
الذِينَ فنا اذگزواً الله ذکرًا كيرا وسبحوه بكرة اض هو الذي يضلي 
علیکم و ملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور 4 . 

وقد N tk‏ الأرض للعلماءِ» وهو أن العلماء 
ارون بالإحسان e 4 | e‏ و يجور ا له ار 
ا 
م ال رالایی» فكل طفق رین لله وت آهل طا 
فکيف به وهو یعرف الله ويعرف حقوقه و ) 

ین کت مھ ان بوت ری ع دار عاب 
أهل السماء والأرض وسائر خلقه بمحبته والدعاء له » وذلك هو صلاتهم عليه 
ويجعل له المودة في قلوب عباده المؤمنين . ٤‏ 

کما قال تعالی إن نن ملو وعبأواالشالجات عل لهم لزخمن 
ودا . 

ولا تختص محبته بالحیوانات ؛ ا ااا اا ) ) 

کما جاء في تفسیر قوله تعالی : فما بث لبهم السُمَاء ا 
لاء والأرض تبكي عَلّى الُْْيِنٍ ّ مات أبن صَباڪا . 
٤‏ وف الف إن الأزض تقول للمؤين إا فن ن گت أب تن بي 

لی طَهري» فستری إا صرت إلى بني صنيعي 2“ 


() ۰ ا٤‏ . (۲) مرم : ٩٩1‏ 
(۳) الدحان : 


)٤(‏ 4 س ٠۰‏ ) وقال : هذا a E e Ck‏ ر 


يغض الؤمن والعالم عصاة الشقلين ؛ لأن معصیتهم لله اققضت تقديم ‏ 
ا نغوسهم على محبة اله وطاعته »› فکرهوا طاعة الله وأهل طاعته » ومن 
اخ الله وأحب طاعته ای آهل طاعته » وخصوصا من دعا إلى طاعته وأمر 


لتاس بها . 


وأیشا إن لملم إذا ظهر في الأرض وعمل به درت البركات ونزلت الأرزاق 

N E‏ من الحیوانات بر کته » ویستبشر 

أل السماء ٠‏ بجا يرتفع لأهل الأرض من الطاعات والأعمال الصالحات 
فیستغفرون لن کان السبب في ذلك . 


وعکس هذا أن من كتم العلم الذي ار اظهاره لعنه الله e‏ وأهل 
السماء والأرض»› حیتٹٰ سعی في إطفاء نور الله في الأرض» 2 سیب 


إخفائه ٠ e‏ اس e‏ 
اه لاس في الاب وليك ت بلعم الله بأ الارن 2 
وفد ل هات فی آمل کاب ای راما دمم في کایم مر 


صفة البي يله . 
TT‏ وا ر بن کاب الوا حدم شیا أا . وشو 
هذه الاي . ٤‏ ) 


وفي « ستن ابن E a‏ عن النبي لھ في فر 
يله عَم اله وَيلْعَْهُم لاون“ قال : واب لأزضٍ؛. 
- وقد روي هذا موقو على اراي , 
0 البقرة : ۱۹ . 
(۲) أخرجه البخاري (۱۱۸) بلفظ : «لولا آيتان» . 


(۳) برقم .)٤۰۲۱(‏ 
)٤(‏ أخرجه الطبري في « تفسيره» )٥٦/۲(‏ . 


پس 


وروي عن طائفة من السلف قالوا : «تَلعَتهّمُ دَوابٌ الأزض » ويقولون : معنا ٍ 
القطر بخُطايا ب ني اَم » . ۰ 


فإن كتمان العلم النافع سبب لظهور الجهل والمعاصي › وفلك يو جب محو 
اللطر ونزول البلاءِ» ا دواب الأرض› فتهلك بخطايا ب 0 و 


) 9م تة مح لقال دن دان بها‎ r 
وفي الأثر العروف : یاو اا‎ 
e 


يعني آنه لا يخرج عن هذه الأربعة الممدوحة إلا الخامس الهالك › وهو من 
لیس بعالم ولا متعلم › ولا مستمع ولا محب لأهل العلم » وهو الهالك . 

فإن من أبغض أهل العلم أحب هلاكهم» > ومن أحب هلاكهم فقد أحب أن 
طف ور اله في الأرض ويظهر فيا العاصي والفسادء خش آن لا برنع ل 
مع ذلك عمل »› کما قال سفيان الثوري وغيره من ¿ السلف . 


وکان بعض خدم الخلفاء يبغض أب الفرج ابن الجوزي / ویسمی فی أذاء ;[ق/Î(‏ 
بجهده فرآه بعضهم في منامه وهو يذهب به إلى النار» فسثل عن سيب ذلك 
فقيل له : کان يبغض ابن الجوزي. ‏ 

قال ابن ال جوزي : « لعا راد تَعَصُةُ وَأدَاهُ لَجَأتُ إلى الله في كشفِ سترهِ» 
فقَصَمَهُ الله تعالی قربا » . 

ولا قل الجاع سمب بن جییر گان اقاس نهم شحتاجيق إلى ليو 
متهم لياع عليه فرئي في الم أ اجا فيل يكل كي قتله في الدب 


قله » وقل ب سك بن جبر سغن 5 
= إ۳ 


بالفساد » ETE‏ اذ ت اد ا 
E i N a )‏ العروف في قول 
رُم بعذاب 0 | 
) وقال عكرمة وغيره من السلف في قوله تعالى : من قال تسا يقير تفي أ 
ماد فى الأزض انما قتَلَ الاس جييغا وَمَنْ أخيَاها فَكَأنَمَا ايا النَاسَ 
اول ا e‏ ذل قال تکاتعا ل الاس جہیقاء ومن ع 
على عَصد نبي مام م عَذل فكأئما اعيا الاس جمیعًا. ) 
وله ئل : : رفصل الم على المد تقض القمر لبه اثر على ار 
الگراکب». کک 

وقد ژوي هذا لى * ن انی تال یامن دی معاذ واي الدرداء» 
وني هلا قل شه العام بار ليله ادر TT‏ وتام وره 
وتشبيه للعابد بالكواكب » وأن بين العالم والعابد من التفاوت في الفضل ما بين 
ا E‏ والسر في ذا ذلك a‏ 2 - أن 
تجمیتاء سهم تور فیستضیئون بنوره › ونون په في سرهم 


(۱) آل عمران : 

(۲) الائدة : ۳۲ . ) 

49 خر جه آ ›۰0۹٦/(‏ والترمذي (۲۹۸۲) من حدیث أي الدرداء» وقال آبو عیسی : 
ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة › وليس هو عندي بمتصل > هكا ` 

هة حدثنا محمؤد بن خداش بهذا الإسنادء رعا یروی هذا ال ديث عن عاصم بن رجاءِ بن حيوة عن 

٠‏ الوليد بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء عن النبي ُء وهذا اصح من حديث 

محمود بن خداش» ورأي محمد بن إسماعيل هذا اصح . 


ET 


وما قال : «غلى سائر الكواكب » ولم يقل : على 'سائر النجوم؛ لأن 
الكواكب هي التي رو يهتدى بها » فهي بمنرلة العابد الذي نفعه 
قور على اتشة ٠‏ واما النجزم قفي الي يوند بها كا فان اى 
لوباللَجْم هُم يدون 74 . 

وقال وهو اَي عل الوم هترا بها في طلا الب وَالبّخر 4 . 

فكذلك مَل العلماء من أمته بالنجوم فى الحديث الذي سبق ذكره. 

وكذلك روي عنه أنه قال : ١‏ أصحابي كالنجوم ؛ فبأيهم اقتدیتم اهتدیتم ۲" 

وقد قيل : إن القمر إنما يستفيد نوره من ضوء الشمس »› كما أن العالم نوره 
مقتبس من نور الرسالة » فلذلك شبه بالقمر ولم يشبه بالشمس. ٠‏ 

وا کان ال ا سرا يشرق نوره على الأرض › كان العلماء ورثته 
وخحلفاژه مشبهین بالقمر علد مام نوره وإضاءته . ) ) 


وفي الصحیح ۲ عن النبي عر : إن رل زمْرَة يخاو الجئّةَ على 
شورة لقعر له أبذر لأمل ا الأَرضً» م الین رتهم غل اوا گزگې دري 
ا 


ولا يعد - واللّه أعلم - أن ا ا > کما کانوا 
في الدنيا منزلة القمر ليلة البدر لأهل الأرض» وقد يشا ركهم في ذلك المبرزون ِ 
من العباد ولا سيما من انتفع الناس باستماع أخبارهم » ورقت القلوب عند 
کک وحنت إلى اقتفاء آثارهم » وأما الزمرة الثانية فهم عموم العباد . 

ولا مات ا زاعي » وكان مام أهل الشام في العلم ن شدة عبادته وكثرة 


(0 التحل : SS‏ )۱( ا 2 
o (™‏ العلم » Oe )۹١/۲(‏ خا 
فی « السلسلة الضعيفة » برقم )٥۸(‏ بالوضع . 
(4) أخرجه البخاري (۳۳۲۷)» ومسلم )۲۸۳٤(‏ من حديث أبي هريرة . 


PY — 


حشیته وخوفه من الله تعالی رئي في المنام فقال : ما رأيت هناك أعظم من درجة 
العلم » ثم درجة الحزونين» يعني : أهل الخوف من الله والخشية والحزن . 
وقد دل هذا الحديث على تفضيل العلم على العبادة تفضيلا بيا r‏ 
الدالة على ذلك كثيرة . 
قال الله تعالى : هَل شتو TT‏ لا يَعلْمُونَ ٠‏ . 
وقال : رقع اله الذْينَ ر منك وَاَْينَ أُؤتوا العِلْمَ دَرَجات 4 . 
بي على ان ارا ول د ال دا قال ان و رن م 
وخرج الترمدي من حديث ابي أمامة > عن النبي عه : « أنه کر له 
قە/ب] رَجُلان ادها غابد والآحَر عَالم فقال : ا على العابدِ 
كفضلي على اُذناکم ¢ 
ال مجع حن غت 
وخر ايا هو و ماج من حديث 5 عباس؛ س اني کے 
قال : فقي واحد َد على الشْيطانِ من الف غاب» . 
وخرج ابن ماج0 من حدیث عبد اله بن عمرو قال :) رج رول 3 
ذات يوم ۽ قحل امسج » دا هر بحلقكين » إحداحما يشر E‏ 
عز وجل» والاخری يعمو ویعلّون » قال رسول الله یل : « کل عَلّى 
خير َولاءِ يَذغُون ال الله - عر وجل - وَيقرءون الْقُرآنَ » فَإِن شَاءَ ون 


() الزمر :۹ . E‏ ا () الجادلة : 
(۳) برقم (۲۹۸). قال الترمذي : هذا حدیث غریب . 
(O)‏ برقم (۲۹۸۱) e‏ : هذا حديث غريب › و م ا رجه ت و 
ابن مسلم. 
)°( برقم (۲۲۲). 
(1) برقم (۲۲۹) . قال في « الزوائد» : إسناده ضعيف » داود وبكر وعبد ارحسن کلهم ضسناء. 


شاءَ مَنعَهّم› وَهؤلاءِ يمون وعلمُون › وَإِنْمَا بُينْتُ ُنْب مُعلمًا . فجلس معهُم» . 
وخرجه ابن البارك في کتاب د الزهد ۲ وزاد فیه بعد قوله : : و وإُما بت 
مُعَلْمًا» : َولاءِ أفصَل». ) 

وخرج الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو» عن النبي كله : قليل 
لفق َير من كثير اليبادَة» . a.‏ ) 

ر البزار e)‏ والمجا کہ وغيرهما اشا متعددة رفوا | قل الیل 
اح إلى الله من فطل العادة» وخير دينكم الور 

وفي «مراسيل الزهري» عن الي ع : قضل العام على القابد بون 


رجه ء ما بن کل رجن مَسيرَة حطر جوا م مائة 
والاثار الموقوفة ن السلف في هذا كثيرة جدًا: 


فروي عن أبي هريرة وأبي ذرقالا: اا مامه لرجل أحب إلئا بن أ 
ركفة تطعا . 


وخحرجه بن ماج ^ من حدیث أي ذر مرفوغًا. 


(۱) برقم (۱۳۸۸) . | | 

(۲) في «الأوسط ٤‏ (۸1۹۸). . قال الطبراني : لم يرو هذا e‏ ل إسحاق 
أبو عبد الرحمن » تفرد به الليث . وأخرجه أبو نميم في «الحلية » )۱۷٤ ¬ ۱۷۳/٥(‏ وقال : : غریب 
من حذیث رجاء تفرد به إسحاق بن سيد e‏ 

)"( في «المسند» كما في « كشف الأستار (۴۹). 

)6( في «المستدرك» ۹۲/١(‏ -۳). وصححه . 

)٥(‏ وأحرجه أبو نعيم في « الحلية» (۲۱۱/۲ > ٠)١١‏ . من حدیث حذيفة وقال آبو نعم ا 
٠‏ مصلا عن الأعمش » إلا عبد الله بن عبد القدوس » » ورواه جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن 
مطرف عن النبي ييل من دون حذيفة › ورواه قتادة a‏ 

) ) ..)۳۹۸/۱( » حضر - بالضم - : العذو. «النهاية‎ )٦( 

)۷( ریه این عبد ار في «جامع ین الم (٥۱۱)ء‏ واخطیب في « لته والفقه» .)٥۱(‏ ول 
الهيثمي في « المحمع» )١١١/١(‏ : : رواه البزارء وفيه هلال بن عبد الرحمن الحنفي ء > وهو متروك . 

(۸) برقم (۲۱۹) . 

— o -— 


وروي عن ابي الدرداء قال : « مذاكرة اللْم سَاعَةً حير ِن يام لي ٠»‏ . 


ا هريرة مرفوغا ٠‏ : «لأن ااا اب ای من آذ آي ) 


وع قال er‏ من العلم في مر ا هي حب لي من معي 
غ في سبيلي الله - عر وجل 7 1 
وا غا - رضي الله عن . - قال : : تناك العلم بعص ليلة أحب إلي 
من إحيائها ۲“ . 


وصح عن أي موش اتی ات قال : « مجلسش أجلشة من عبد الله بن 
مسڅود أوثن في تفسي من عملي سئة ٩0‏ , 

وعن الحسن قال : « لأن عَم بايا ِن العلم فأعلمةُ سلما حب إلي م 
تكون لي النيا كلها جملا في سيل الل - عز وجل ٩0»‏ . 


وعنه قال : : إن كان الأجل لهٍصيبُ البابَ من العلم فيعملً به فیکون خير 
له من الدنيا و ما فيا > لو کانٿ له فيجعلَهًا في الأجرَة» . 


وعنه قال : ) مدا لاء 5 الشهتا و اجد . 


علم RIERA EONEI‏ 
لکاتّٽ صورتة حص ِن صُورَة الشمس والقَكَرٍ والنجوم والشمَاءِ راشي ۲ 


)0( ار جه الخطيب ` في و الققيه وانتفقه » )٥٤(‏ . وإستاده معضل . 

(۲) أخرجه اين عبد البر في « جامع بیان العلم )۱١۰۹( ٩‏ عن آي هريرة موقوقا. و إسناده بزید بن 
عیاض» وهو کذاب . ) 

)( ج ا لخطيب في « الفقيه والتفقه » )٥۲(‏ . 

)0( رواه الدارمي في « الستن» (AY)‏ < ` 

. )٤۹۳/١( اورده الذهبي في « السير»‎ )٥( 

(D )‏ اخرجه الخطیب في «الفقيه والْتفقه » )٥۳(‏ . 


۳ = 


قال الزهري : «تعلم سنة أفضل من عبادَة ماي ستَة» . 
وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة : « ليس بعد القَرَائض أقضَلُ يِن طَلَب للم » . 
فال الثوري : لا نعلم َا ين الأعمالِ أفضل من لَب اليلم وا حديثِ لن 
حَشبَّتٌ فيه ته . قيل اه : واي سء انيه فيه ؟ قال N‏ 
وقال الشافمي : «علَبُ اليم فل ين صلا افلة» . 


ورای a Pl De E‏ > فقال : قبا 


م ت 
£ £ 


واد أحمد : أيْمّا أحَتُ يك أن اقل e‏ > آو آجلس 
نسح العلْم ؟ قال : ١‏ إا کت ر سح ما تعلم مر دينك كَهُرَ حب إلى . 

وقال احم ا : «العِلم ل یغدله سَيءٌ» . 

وقال المعافى بن عمران : « تاب حديثِ واحدِ أَحعَبُّ إليّ من قيام ليَةٍ» 

ای ي pe‏ 
الأعمال المتفرقة. 


فان ۳ أنضل أنواع کما سبی تقریره » وهر ايسا أفضل 7 
الجهاد . 
ویروی من حدیث عبد الله بن 7 عر والنعمان بن بشير - رضي الله 
عنه - مرفوعا" : « إل بُورَنُ مِدَادُ الغلمَاءِ بم الشَهَدَاءِ قيرجخ مداد اللمَاءِ» . 
وخرج الترمذي" من حديث أنس»ء عن ابي ت قال : «من خرَج في 
علب اليم و هر في سيل الله حى يَرْجع» . ) 


(1)( في « الأصل» ۽ عمرو. وهو خحطاً . والثبت من « تاريخ بغداد» . 
(۲( أخحرجه الخطيب في « تاريخ بغداد» (۱۹۳/۲) من حديث عبد الله بن عمر. 
وأحرجه ابن عبد البر في « جامع بيان ااا الال بن بير 


.)۲۹٤۷( برقم‎ )۳( ٠ 


وورد في حديث آحر : إا جَاءَ مؤت طالب العلم فهو هيد . 


وقال معاد ی جبل : « تعلمُوا العِلمَ إن ا [ حسنة ۲ » وَطلبه 
(ق۹/] عبَادَة » ا تسبیځ »› والبخكٌ عت جِهاد» وَعلِيمَةٌ / لن لا يعلمه صدفةٌ › 


o 


وله لاهله ‏ ۾ وة لان ن العلم E‏ أل الل وهو الأنِيس ذ ا 
والصاجبُ في الغربة والحدّتُ في الخُلوَة ‏ والدليل لی الشراء والجين على 
الصرَاء» > والشلاځ على الأعداءء والرَيْن عند الأخجلاءء رفع الله به راما 
لهم في احبر فاده وة » تقتص ام ویقتدی بعالم › وینتهی إلى 
رأيهم » ترعَبُ الملائِكة في اتهم » وباًجحتهًا تمسحهم » ويستغفر لهم كل 
رطب ويّابس وحيتان البحر وهوامه » وسباع الب وأنعامه ؛ لان العلم حَياه 
قوب ين اجهل » ومصابيح الأبصار من الظلم وقوه الأَبدَانِ مِنَ العف » 
لع 7 بالعبِ في العلم °۲ ماز ل الأخيار والابر ار والدّرَجاتِ اللى في الذي 
والأخرَة٬‏ وکر فيه یغدل الصيَام » ومدارسته اتدل ا به توصل 
الأرحامء غرف الحلال مِنَ الخرام » وَهُو إمَام العمل › والعَمل تابغه يُلهمه 
الشَعَدَاء“ وخر رمه الأسُمياءً . 


0 این عبد البر ... به يعرف الله وغد » وبه يمجد ويوحد» يرفع الله 
بالعلم أقوامًا فيجعلهم قادة وأئمة للناس يقتدون بهم ويرجعون إلى رأيهم . في 
كلام أكثر من هذا. وقد روي هذا مرفوعًا من حديث أبي هريرة“ . 


0( اخرجه البزار (۱۳۸ - کشف الأستاں)› وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله» )١٠٠١(‏ › 
والخطيب في « الفقيه والمتفقه »)١١( ٠‏ ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاریخ ۲ )٤۹۹/۳(‏ عن 
أي سلمة » عن أبي هريرة وأبي ذر مرفوعًا OEE‏ : « رواه البزارء 

ويه : هلال بن عبد الرحمن الحنفي » وهو متروك». ‏ 
(VD‏ هكذا في «الأصل» : : وفي e e‏ وقي ape‏ ان 
عبد البر « حشية » . ) 

)*( في « جامع بيان العلم » (۲۹۸) ق كد 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في « جامع بیان العلم ٩‏ (۲۹۸) مرفوعًا وحكم عليه شيخنا الفاضل أبو الأشبال 
ا ا ق ا ا برقم 
(1۲). ) 

. )٠١( اخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه»‎ )٤( 


وما يدل على تفضيل العلم على العبادة : قصة آدم عليه السلام فإن الله 
تعالى إا أظهر فضله على اللائكة بالعلم» حيث علمه أسماء كل شيء 
الملائكة بالمجز عن معرقة اا بالأسماء ظهر حينعذ 
i‏ ) 


وذكر طائفة من السلف أن اَي كتهوء لهم قاأوا ل في اشيم : لن يلق 
اله لما إلا تحن أكرم عَلَيهِ مئه . 


وما يدل على فضل العلم أن جبرئيل عليه السلامء إيغا درک هد 
امشتغلين بالعبادة کے به ¢ فانه فا ت الوحى الذي ينزل ا به على 
الأنبياء - عليهم السلام.. 


وكذلك خواص الرسل إ ها فضاوا على غيرهم من الأنياء - عليهم السلام 
- بمزيد العلم المقتضي لزيادة المعرفة باللّه والخشية له . 

ولهذا وصف الله تعالی محمدا عه في کتابه ومدحه بالعلم الذي اخحتصه 
به » وامتن به عليه في مواضع كثيرة › وأمره أن يغلمة ‏ لأمنة.: 

فأول ما ذكره بالعلم وبتعليمه في قصة إبراهيم حين دعا ربه لأهل البيت 
احزام أن ييعث فيهم رسولا منهم تلو علیهم آیاته وي زكيهم » ويعلمهم الكتاب . 
والحكمة» ثم امن عاينا أن بعث فينا رسولا مناء وهو محمد ع بهذه 
الصفة » فقال تعالى لقذ مَنٌ الله على الْعُؤمنيق إِذ بعت فيهغ رولا من 
أنفُسهخ يلوا عَلَنْهم آياته وريه ويه مهم الكِتابَ والحْكّمة ون کَانُوا ِن قبل 
ئي اڌل ممڀين ٩2‏ . . 


٣٣ : البقرة‎ )١( 
٦٤ : آل عمران‎ )۲( 


- ۳4 - 


Ye‏ وا 


ش 


عم الإنسان ما َم غلم 04 . 
وان عل مد ا بالعلم في مواضع » کقوله تعالی : u‏ اله 
ليك الكِقابَ وَالْحكمَة وَعلقك ما لم تكن تلم وكانَ قَضل الله َلك 

2 8 ئا . 


وأمره أن سال ربه أن یزیده علما» فقال : لوقل رب زذنِي عِلما 4" . 

وکان ا يقول : « أا اُغلَمُکم بالل وَأْسَدكم له ية )^ . 

وامتن الله تعالى علينا أن بت فا هذا الرسول وه الذي يعلمنا ما لم نکن 
علم وأمرنا بشكر هذه النعمة كما قال تعالى : گا سلتا یکم رولا منم 
يلوا عَلَيكُم آيانا ورکیم ويعلمكم الكِتَابَ وَالْحِكُمَةً ويُعَلمكم ما ل تكووا 
تَغلمُونَ فاکوني أذكزكُم وَاشكُرُوا لِي وَلا كرون 4 . 

وأخحبر سبحانه أنه نما حلق السموات والأرض ونزل hh‏ إلا لنعلم بذلك 
قدرته وعلمه فیکون دلیلا على معرفته ومعرفة صفاته » کما قال تعالی : ال 


الذي خَلَقَّ سَبْعَ عات ) ا و ووا الله قد أَحَاطّ بل شيءِ 
ا 


Fear E‏ الله في ll‏ العلماء في ا ت وقد سبق کر مها 
واخ أنه إا ا العلماءء وهم العلماء به .. 


.٠ه-‎ ١ : العلق‎ )١( 

e () 

. . ۱۱٤ : طه‎ )۳( 

)٤(‏ آخرجه ابخاري (. °( )۲۳٠٠١(‏ من حديث عائشة » وأخرجه البخاري )٠۰٦۳(‏ من 
حدیٹث انس . 

. ٠١١ - ٠١١ : البقرة‎ )( 

»( الطلاق : ۲ 


قل این عباس في قول : إا شى ال من عفاي ان2 _ 
) قال : نما يخاي ۽ م عباڍي من عرف جلالي زکبرنائي عظمتي؛ . 


لصاحبها معرفة الله و ومحبته وهیبته وإجلاله ف والبتل إله 
والتو كل ا والرعا عنه ») به 2 خلقه . 


بأوامر الله ا وشرائعه A‏ بحبه من ا ن vn.‏ 


والأعمال الاهرة والباطنة › و یکرهه من عباده من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة ء و ر 

ومن جمع هذه لمم فهو من العلماء الربانيين » العلماء بالله» العلماء بأمر 

ف أكمل ممن قصر علمه على العلم بالله دون العلم بأمره وبالعكس» 
وشاهد هذا النظر في حال الحسن وابن اللسيب والثوري وأحمد ویره م من 
العلماء الربانيين › وحال مالك بن دینار والفضیل ب بن عياض e‏ وبشر 
وعيرهم من العارفين . 

فما الظن بتفضيل -العلماء باللّه وبأمره على العلماء مره فقطا فۈن هذا 

واضح لا خفاء به» وما يظن بعض من لا علم له تفضيل الاد على العلماء؛ 
) لأنهم تخیلوا أن العلماء 0 العلماء بأمر الله فقط › وأن العباد العلماء بالله 


وحده» فرجحوا العالم باللّه على العالم بأمره» وهذا حق .. 


. ۲۸ : فاطر‎ )۱( 
rh E 


ونحن إا نقول : إن العلماء بالل والعلماء بأمره أفضل من العباد » ولو كان 
العباد من العلماء باللّه ؛ لأن [ العلماء “١(٣‏ الربانيين شاركوا الماد في فضيلة 
العلم بالل ؛ بل ربجا زادوا عليهم فيه » وانفردوا بفضيلة العلم بار الله وا 
دعوة الخلق إلى الله وهدايتهم إليه وهو مقام الرسل - عايهم السلام - 
وكذلك كانوا خلفاء الرسل وورثتهم كما سيأتي ذکره - إن شاء الله تعالى . 

وهذا القدر الذي انفردوا به عن العباد أفضل من القدر الذي انفرد به العباد 
من نوافل العبادة » فإن زيادة المعرفة بما أنرل الله على رسوله توجب زيادة المعرفة 
بالله والإييان به » وجنس العرفة بالل والإييان [ به ۲ أفضل من جنس العمل 
با جوارح والأ ركان » ولكن من لا علم له تعظم في نفسه العبادات على على العلم ؛ 
لأنه لا يتصور حقيقة العلم رو ر ی ا وهو وصور 
حقيقة العبادات » وله قدرة على جنسها في ال جملة. ) 

i th aL 
. وسببه ما ذکرناه‎ 

O AN 
عظمته » وإنغا يتصور ال جاهل بالعلم حقيقة حقيقة الدنيا» وقد عظمت في صدره»‎ 
. فعظم عنده من ترکها‎ 

SS‏ - وقد رأی (شاټا)۵» فقيل له غل عاد ت 
فقال : ري شَيءِ ذز الذنيا تى ْح من رَهِدَ بها . 

وقال أ سلیمان الداراني قریبا من هذا انى ايسا اد بالزهد في 
الدنيا كأنه يفتخر بترك زر يسير من شيء هو أقل عند اله من جناح بعوضة 
وهذا أحقر من أن يذ كر» فضلَا عن أن يفتخر به . 


() من المطبوع . 


©( شبابًا : 9 نسخة » . 


ولهذا أيصّا يعظم في نفوس كثير من الناس ذكر الخوارق والكرامات » 
ويرونها أفضل ما أعطيه العلماء من المعرفة والعلم» ونما يتصورون حقيقة 
الخوارق ؛ لأنها من جنس القدرة والسلطان في الدنيا ء الذي يعجز أكثر الناس 

العلماء ies‏ الخوارق ا ل برون الزهد فیا رنه 
والوقوف ٤ e‏ ا رالاعا عن اله عز ال rS‏ 
آبو یرید › ویحی ا ٤ e‏ وذو 0 eh‏ 
وعيرهم . 

ريل لضم :إن فلات مشي على الا تقال و ایگ اله بن كا 
هواه و e‏ ) 
یکل ا > فطابت ال فجاء د € a‏ الجبل حتى :برك بان 
یدیه » فبکی بکاءٌ د وافزعج » فسفل عن سیب بکائه فقال : رأیت 
اجتماعكم حولي وقد طابت قلوبكم » فوقع في قلبي › > لو أن لي شاة ذبحتها 
ودعوتکم > فما تحكم هذا الخاطر حتى جاء هذا الوحش فبرك بين يدي » فخیل 
لي أني مثل فرعون » الذي سأل ربه أن يجري له النيل قأجراه له» قلت : فما 
يۇمنني أن یکون الله يعطيني کل حظ في الدنيا وأبقی ي الآخرة فقیرًا 
e‏ فھذا ي أزعجني . 

(۱) من الطبوع . ) 

(0 اال الذكر من الاوغال' 
قال الخليل : ونما شمي يا ؛ لأنه يعول إلى الجبال . «اللسان» مادة : (أول) . 
i a‏ 


فأحوال العارفين كلها تدل على انهم لم يكونوا يلتفتون إلى هذه الخوارق 


وإنغا كان اهتمامهم بمعرفة الله وخشيته » ومحبته والأنس به » والشوق إلى لقائه 
:ة۷ وطاعته » والعلماء الربانيون [ يشا ركون ] في ذلك / ويزيدون عليهم بالعلم 

بأمر الله وبدعوة الخلق إلى الله . 

وهذا هو الفضل العظيم عند اله وملائكته ورسله كما قال بعض السلف : 
من عمل وعَلِمَ وَعَلْم قَدَلِكَ عى عَظيمًا في مَلَكوتِ السمَاءِ. 

ا ا ا > فما 
العابد بغير علم ؛ فإنه مذموم . ) ) ) 

ولهذا شبهه السلف السار عل غير طریق + وبأنه سد اکر ما ياح : 

وبأنه كالحمار في الطاحون » يدور حتى يهلك من التعب ولا بيرح من مکانه , 
واشت ووضوحًا من أن يحتاج إلى بسط القول فيه . 

ولنضرب هنا مث جامتا ال الخلق کا ال إلى ذد دعوة الرسول 
و وانقسامهم في إجابة دعوته إلى : سابق » ومقتصد» وظالم لنفسه» وبه 
يظهر فضل العلماء الربانيين على غيرهم من الناس أجمعين» فنقول : 

مثل ذلك کمثل رول قدم من بلد للك الأعظم فأدی رسالة املك إلى 
سائر البلدان» وظهر لهم صدقه في رسالته > فکان مضمون رسالته التي أداها 
عند الملك الأعظم إلى رعيته : 

أن هذا الملك لا إحسان تم من إحسانه» ولا عدل أكمل من ۰ 
ولا بطش أشد من بطشه» وأنه لايد أن يستدعي الرعية كلهم إلبه ليقيمو 
عنده» فمن قدم عليه بإحسان جازاه يإحسانه أفضل الجزاءء ومن م عليه 
ياساءة جازاه ياساءته اشد الجراءء وأنه يحب كذا E,‏ کذا وکذاء 
ا یی اا ن ای ا 

ا 


بالتجهز والسير إلى دار الملك التي فيها الإقامة وأخبرهم بخراب جميع البلدان ‏ 
سوى ذلك البلدء وأن من لم يتجهز للسير بعث إليه الملك من يزعجه عن 
وطنه » وینقله منه على اسو حال » وجعل يصف صفات هذا املك الحسنى من 
الجمال والكمال» والجلال ا ۰ 
فانقسم الناس في إجابة هذا الر سول الداعي إلى الك آساما عديدة : 


نهم من صدقه» ولم یکن له هم للا سوال صما بحب ملا للك من 
الرعية N‏ ا کر عند السير إليه 

فاشتغل بتخلیصه لنفسه › وبدعاء من ا من الحلق إلى ذا ذلك ٤‏ 
وعما يكرهه الملك › فاجتنبه وأمر الناس باجتنابه » وجعل همه الأعظم السوال 
عن صفات املك وعظمته وإفضاله » فزاد بذلك محبته لهذا ا ملك وإجلاله 
والشوق إلى لقائه› فارتحل إلى الملك مستصحبا لأنفس ما قدر عليه تما يحبه 
a i‏ سار e‏ 
الك . 

وقد عرف من جهة ذلك الدليل -وهو ارسول الك الصادق - أقرب الطرق التي 
وکر ایا ی ا 
ذلك في السير هو ومن اتبعه . 

» وها ا معهم إلى اا الله‎ a الربانيين الذين‎ o 
o المنتظرين‎ » E SS 
e ا أشد‎ 


لاستصحاب غيرهم معهم . 


وهذه صفة العباد الذين تعلموا ما ينفعهم في نیام اشيم راشتناو 
ا 


َ £0 .— 


وقسم آخرون تشبهوا بأحد القسمين »وأظهروا للناس انهم منهم » وأن 
قصدهم التزود للرحيل » وإما كان قصدهم استيطان دارهم الفانية . 
وهم العلماء والعباد الراعون بأعمالهم ؛ لينالوا بذلك مصالح دارهم التي هم 
بها مستوطنون » وحال هؤلاء عند املك الأعظم إذا قدموا عليه شر حال» 
ويقال لهم : اطلبوا جزاء أعمالكم ممن عملتم لهم» فليس لكم عندنا من 
خلاق » وهم أول من تسعر بهم النار من أهل التوحيد . 

وقسم آخحرون فهر سا ازاف ارسرل مى رها الل اا 
الكسل والتقاعد عن التزود القر: ) 

واستصحاب ما يحب الملك» واجتناب ما يكره . 

وهؤلاء العلماء الذين لا يعملون بعلمهم » وهم على شفا هلكة » وربا انتفع 
غيرهم جمعرفتهم ووصفهم لطريق السير» ار اون فنجوا ا بمن 
تعلموا منهم الطريق فهلکوا. ا 

وقسم آخرون صدقوا اس فيما دعا إليه من دعوة الملك ا م 
يتعلموا منه طريق السير » ولا معرفة تفاصيل ما يحبه الك وما یکرهه » فساروا 


[ة۷/ب] بأنفسهم » / ورموا نفوسهم في طرق شاقة» ومخاوف وقفار وعرة» فهلك 


j ۴‏ في ريق بصو ا دار اللك. 

E.‏ لم يهتموا بهذه الرسالة» ولا رفعوا بها رأساء واو ا 
إقامتهم في أوطانهم التي حبر الرسول بخرابها. | 

_ وھۇلاء : منهم من کذب الرسول بالكلية ومنهم من صدقه بالقول ولکنه لم 
يشتغل بمعرفة ما دل عليه ولا بالعمل به » وهؤلاء عموم الخلق المُعرصون عن 
۳ والعمل . 


ومنهم الكفار والمنافقون › ومنهم العصاة الظالون لأنفسهم : 
فلم يشعروا إلا وقد طرقهم داعي الك فأحرجهم عن أوطانهم› 

واستدعاهم إلى الملك » فقدموا عليه قدوم الابق على سيده الغضبان . 
فإذا امات ون اناس e‏ لم جد ولا أقرب عند الاك من 
قوله ¥ : «وإن الْعْلّمَاء و الأنْبياءِ» . 

ف الله وإلى طاعته › والنھی عن سای اله e‏ عن دینه . 
i N‏ : رحمَة الله على حُلقائي . قالوا: 
يا رشو الله ومن لفاك ؟ قال : الذِينَ يُخيو ٽي يڻ بغي ويعلُوتها عب 

الله » . 
وقد روي وه من دی( علي ن ني طالب و رصي اله عنه مرفوعا 
و ن لوین خا ر گی دغل عا 
وقال سهل التستري : من وآ ئ يلر إلى مالس الأنبياءِ تينظ انطو إلى 
مَجالس العلَّمَاءِ» يَچيءُ لجل يمول : يا لان » أيش مول في رمل 2 

على امرأنه کا وکدًا؟ ول : طلمّت امرأ وټجيءُ اڪ يمول :ما ول 


)١(‏ أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» .)١١۳/١(‏ عن علي بنحوه . وقال الذهبي في « اليزان» 
(TY: N)‏ : هذا باطل . وذکره الديلمي في « فردوس الأخبار» E‏ : «اللهم ارحم 
حلفائي » الذين یرووك آحاديثي وسنتي › ويعلمونها الناس » . 


Vz 


في ر جل حلف على امراته بکدًا كا تول لسن ت هاا القول. 
وليس هذا إلا لنبي أو عالم » فاعرفوا لهم ذلك . 

ر امراة من العابدات في زمن الحسن البصري »› کأنها تستفتي في 
اللسحاضة » فقيل لها : أتستفتين وفيكم الحسن» وفي يده خاتم جبرئيل عليه 
السلام ؟ 


وفي هدا إشارة لى وراثة الحسن ما جاء به جبرئیل من الوحي بخاغه . 


r a HEI‏ فقا له : يا رسول اله » قد اختلف 

3 مالك ورث جدي - يعني : ورث علمي . 

ورأى بعضهم في المنام النبي له قاعدًا في المسجد» والناس حوله» ومالك 
ام ن بده ون ى سول الله ا معان وهي اغد هة قف فد 
إلى مالك > ومالك ينشرها على الناس فأول ذلك لالك بالعلم واتباع السنة . 

ورأى الفضيل بن عياض النبي عه فى منامه جالشاء وإلى جنبه فرجة» 
فجاء ليجلس فيها» فقال له النبى عي : هذا مجلس أبى إسحاق الفزاري » . 

e‏ عضهم : بها کان ا ا إسحاق ٠‏ فض ؟ قال : کان ن فضي 
بعلمه » و کان ا عابدا نفعه ا 

والعلماء في الأخرة يتلون الأنبياء في الشفاعة وغیرهاء کما في اترمل ٩2‏ 
عن عثمان » عن النبي : 

يَضْمَعُ يوم الْيامَةٍ الأنياءء نم العلَمَاءُء تم الشهدَاء» . 
)١(‏ لم أقف عليه عند الترمذي » وإغا أخحرجه ابن ماجه )٤۳۱۳(‏ . 
وذ كره البيهقي في « شعب الإييان » )۱۷١۷(‏ وقال : وروينا في مسأة الشفاعة من كتاب «البعث» 
مرفوعًا .. فذ کره . وذكره الديلمي في « الفردوس » a‏ 

- A ¬ ) 


وقال مالك بن دينار: 
ر بعتا أنه مال للعابد : اأحل الجَكة » وبمال عام : قف فَاشْفُع» . 
وللعلماء الكلام فى الموقف إذا اشتبهت الأمور على الناس؛ فإذا ظن أهل 
الموقف أنهم لم بثوا فى قبورهم إلا ساعة ؛ بين أهل العلم أن الأمر على 
خلاف ذلك کما قال تعالی : 
[وَيَوْمَ تَقَومُ الَاعَة يُصِْمُ الْمُجْرمُونَ ما ثوا غَيْرَ سَاعَة ذلك كَانُوا 
يُوُفكُونَ وَقَالَ الَذِينَ اوتوأ يلم امان نذأب في وتاب لد ی زم د ) 
الاية" . 
/ والعلماء يخبرون يوم القيامة بخزي المشركين كما قال تعالى: ‏ [ق۸/] 
ونم يوم القَامَة يُْزِيهم ويول أَيْنَ شُرَائي الْذِينَ كَنثتُم ُشَاقونَ فيهم قال 
الَذْينَ اوا الم ن الْخِرّْيّ الْيَوْمَ وَالسُوءَ عَلى الكافرينَ 4“ . 
وقد روي في حديت مرفوع : :ل لتا سَ يتا مجو في الجَلّة ى الْعْلَمَاء 
کما کانوا يتا جود إليهم في ادنيا إا اذى الوب أغل الج رارت 
4 : سلوني ما شم تيعون إلى الْعلماء منهم » موود : او ا ف 
في اة HE‏ مها ٩“)‏ . 


وهذا کله يبن ان ١‏ درجۀ بعد النبوة ا العلماء . 


| )0( اج الخطيب في « الفقيه والمتفقه » (1۸) من حديث انس › ا ایا (1۹) من حدیث ابن 
عباس . 

. ٠١ - ٠١ : الروم‎ )۲( 

(۳) النحل : ۲۷ . 


0 ذکره الذهبي في «المیزان » ۲۲/٠(‏ - علمية ) عن جابر مرفوعًا بنحوه » وقال : وهذا موضوع . 
E )‏ 


وقد يطلق اسم العلماء ويراد إدخال الأنبياء فيهم كما في قوله تعالى : 
شه الله أنه لا لَه إلا هو وَالْملاكة وَألّو الْعِلْم قائمًا بالقسط 4“ . 
فلم يفرد الأنبياء بالذ كر ؛ بل أدخلهم في مسمى العلماء» وكفى بهذا شرف 

للعلماء أنهم یسمون باسم یجتمعون هم والانبیاء فيه ٠.‏ 

ومن هنا قال من قال : العُلمَاءَ العَامِلينَ م وء اله 

کما قال أبو حنيفة رالشافعي EREY‏ وَالفُقَهَاء زاء الله فن 
ا لله ولي 

وقال الإمام أحمد في آمل الْحدِيثِ : إ4 1 الأبدال. 


: إن الأَنْياءَ ل يوروا تارا وَل هما › وَإِنْمَا وَرُنوا مء فمن 
أخَذهُ خد بحظ افر . 


۹ 


۰ والمراد بهذا أن العلماء وروا الأنبياء اتحلفوه ر الذي حلف الأنبياء 
e HE e‏ 
و ائ م مشعود أؤتا في الكشجي يتلود قال رمل : على ما اجقع 
لاء فقال : لی میراث محمد مله يقتسمونه . ) 
وخرج ابو هريره الى السوق » فقال اخ 2 راك خد ا 
في المَشجدِ E‏ ا ٩‏ ؟! رک ابي ا ومیراثه هو هذا 


ا وإ اين ايء غي ي لمعد 


: عمران‎ Ji (N) 


)۲( نی ای : رواه الطبراني في « الأوسط »» واستاده جسن . آھ. 
)۳( برقم (۱۹ (٠‏ 


وفي « الصحيحين ۲ عن ابن أبي أوفى «أنه سئل : هل وصی رسول الل 
و بشيء ؟ قال : وَصّی بکتاب الله . 

و ع في مرجعه من حجة الوداع فقال : 

١‏ إنْمَا أن شر يوشك ُن أي ل زربي يبه › اني تارك فيكم 
التقلين : أَولَهّمَا كتاب الله » فيه فيه الهدّی والثور» مَنٍ اشتفسك به أذ به كان 
عَلّى الهُدَى وَمَن أَخطأهُ صل » خرجه مسل" . 

وفي «المسند ۲ عن عبد الله بن عمرو قال : «خرج علينا رسول الله عإلل 
ا : أا الئين المي - قال ذلك ثلاث مرات - ولا تَبّ بَغْدِي › 
وتيت فوا كلم وَجَواعَة» وَعلمْتُ کر الثار وَحَمَلَةَ العش » وعوفيث 
تيء فاسمَغُوا وأطيغُوا ما دمت فکه؛ ؛ فإذا ذهب بي e‏ بکتاب الله › 
جوا حَلالةُ وَحَرمُوا حَرَامَه» . 

وله لله : إن الأنياء لم وروا ديتازا ولا زاء إلا وروا الوم . 

یرید انهم لم یورٹ عنهم ى e‏ وها يبین تعای | 
) طرَرّرث لقان اود چ . ٠‏ 

TTT أنه‎ n 

يعوب 4( . ك 

نما أريد به میراٹ لملم والنبوة لا امال ٤‏ فان الأنيباء لا يجمعون 1 
یت رکونه . 

(۱) رجه البخاري (۵۰۲۲)» ومسام (۱۹۳). 
(۲) برقم .)۲٤۰۸(‏ 

.(VY/۲) () 

. ٠١ : النمل‎ )٤( 

- ٤: مرم‎ )٥( 


= نھ ~~ 


قال عليه السلام : « ما تركب بعد مُونَةٍ عاملى وَنَفَمَةَ عيالي فَهُوَ صَدَقةٌ »“ . 
رك إلا رغه وَسلاحة وَبَعلمَةُ لاء i‏ جلها صَدَقةٌ. 


e ردها صدقة على‎ e 


وکل هذا إشارة إلى أن الرسل لم تبعث بجمع الدنيا وتررهالأملهم» وما 


0 بعثوا بالدعوة إلى الله والجهاد في سبیله والعلم النافع وتوریثه‎ ٠ 


Ad] 


وفي مراسيل أي مسلم ال خولاني عن النبي بإلل / قال آزعی اله ل 
أن أجمَع الل وان من الاجرِين » كن اى إل : أن بخ يفي زاك ون 


من اااي واغبد رَبك می يأك القن » حر جه ابو تعیم 


وفي اتراي( وغیره عن ابن مسعود أن ابي لل قال : 


دما لي ولدّنيا ؟! نما مگلي لذن کراکپ a‏ بظل کی 
راح رکا . 


قله 4 ولل الغلمَاء ور الانيا ران E‏ ولم يراوا دینارًا 


م ي 


و دزھمًا › ونما ثوا العم (. فيه إشارة إلى آمرین 


أحدهما: أن العالم الذي 2 لرل نحقيقة › کیا انه ورٹ علمه 


فينبغي أن ا کما ورٹ الرسول العلم » وتوریٹ العالم العلم هو آن ي يخلفه 
بعده بتعلیم أو تصنيف › ودحو ذلك م e‏ به بعده . 


وفي « الصحيح ۲ عن التي بل : إا عات الج القع غم إل من 


ثلاثِ عم تيء أ صق جارناء 


ه٤‎ 


ار و ولد 2 يذو لهه. 


OTEK N)‏ (۳۰۹۹)» ومسلم )۱۷٦۰(‏ من حدیث ا 


(۲) أخرجه البخاري (۲۷۳۹) من حديث عمرو بن الحارث . 


(۳) في «الحلية» i . )۱۳١۱/۲(‏ 
)٤(‏ برقم (۲۳۷۷) . (۱) اخرجه مسلم (۱۹۳۱). 
ّ کک o‏ ك 


فالعالم إذا عَلّم من يقوم به بعده ؛ فقد خلف علمًا نافعا ET‏ 
تعليم العلم صدقة » كما سبق عن معاد وغيره» والذين علمهم بمنزلة أولاد 
ب و الخصال e‏ 
ني زعده في لاء رل 2 رجز ھاباس 
لاء وألا يأحذ ينها 5 زا َة لى لآ 

وقال مالك بن دينار : :إا العام لدي إذا يه في يه َم تِه فص ليك 
به › رابت حَصيرَة الصلاة وَمصضحفه رڪطهرهُ في جايپ ابیت »› ری اد 


الآجرة . 


وكان القضيل يقول : دروا عام ادنيا لا يَصدٌكم د 1 
کیزا ین غلعایکم ر انب ري کدری وأیصر» أشه بن بري محمد لله 
n‏ عَم 
فشر إِليه» . 2 
وکان يقول : الْعُلَمَاءُ گی ولگ يرء و اذ من لم ل الْحكمَةٌء 
عن وتي اة فقذ أوتي ٤‏ حيرا کییرا . 
وهكذا كان حال العلماء الربانيين ا وسفيان وأحمد» اجتزءوا من 
- الدنيا باليسير إلى أن خرجوا منها» ولم يخلفوا سوى العلم» مع أن بعضهم 
کان یبس لباسا حسئا» ويأكل أكلا متوسطًا بعيدًا من التقشف . 
كالحسن البصري؛ فإانه کان اكل اللحم کل یوم کان يشتري بنصف 
درهم لحمًا فيطبخه مرقة طيبة فيأكل منه هو وعياله » ويُطْيِم كل من دخل 
عليه » وكان يلبس الثياب الحسنة» وهو مع هذا أزهد الناس في الدنياء وما 
زاحم على شيء منها قط . 
ET‏ 


[ق/1] 


2 إدا عليه خرجوا من عنده » ولا يعدون سیمًا » وما 


ا لود ا یعودونه e‏ بیته الا سرير ر 


ET‏ : لما َر ااذ في الياء الزات في الأجرةء 
المجتهد في اليبادة » الام عة محمد به من رأى محمدًا فقد رآه غاد 
e‏ اا اوو ا وم 
إليه » . 


ولا يعرفه يظنه . ا e‏ ور ذا وجد املال اکل به 


0 


E‏ وید او ا 
) وکان أزهد الناس في الدنیا فی زمانه حتی کان یتعری بمجلسه عن الدنيا 


) ولم تكن السلاطين والملوك والأغنياء أذل نهم في ا ا الفقراء 
والمساكين أعز مهم في مجلسه. . 


وکان نوف قد غاب علیه» قلا مرش مرش الوت ممل ماؤه لی طلیب 


فقال ٠‏ ( ل لهذا دوا e‏ گا قد فت الحرن والخْوف کبدَهٌ) . 


ویقال : لم يكن في زمانه من هو أحوف لله منه» ولا من هيبة اله في 


صدره أعظم منه . 


(۱) قال بو عبيد : رملت الحصير وأرملته › و إذا نسجته . «اللسان» مادة: (رمل). 


کا وق ت 


ولا مات قال بعض العلماء : معشر أهل الهوى » كلوا الدنيا بالدين » فقد 
مات سفيان » يعني ؛ ما بقي بعده أحد يستحيا منه . 

وأما الإمام أحمد فكان أشد منهما تقشقًا في عيشه وأكثر صبرًا على خحشونة 
العيش للقلة » وکانت معیشته من حوانیت له ورثها من أبيه » ويأحذ أجرها في 
الشهر دون عشرين درهمًاء ومات لم يخلف إلا قطعًا في خرقة له » كان وزنها 
E E ES O O E‏ 
برد عله نالتا من اوائ والصلات 

" یحیی بن بن ابي كثير من العلماء الربانيين المتوسعين في العلم» وکان 

ل : نه لم ين على وجه الأزضٍ بف » وكان حسن الثياب » حسن الهيفة» 

اد ت ن نة رة یا جد الل 

وكان محمد بن أسلم الطوسي من العلماء الربانيين الزهاد » فمات ولم يخلف 
سوی کساءه ولبده'“» فوضعوهما على نعشه وإناء للوضوء تصدقرا به . فکان 
النساء على السطوح يقلن في جنازته : هَذًا اعام اَي حرج ين النيا» وَهَذَا 
یرال ِي على جَتارته » ليس مل عَلمائتا هَوّلاءِ بيد ُطونهم » يلس 
عد مم للعلم ستتي أو ك يدري الضيَاعَ وَيَسَفِيد المال . 

وقال العباس بن مرثد : ست أضڪابتا لن ضار إلى الأزراعي أت 
ن ن ال وار ين الشلْصانِ ن ي امي ميه قلعا مات حَلَفَ سبعَة دانير 
بقيت بَقَيَةّ» وما کان له ارش ولا داژ. 


قال العباس : تَظرتا إا هو أخْرَجها فى سبيل الله والفُقَرَاءِ . 

وقد وصف الله سبحانه فى كتابه العلماء بأوصاف منها : الخشية والخشوع 
والبكاءء کما سبق ذکره. 
)١(‏ اللبد: من الإشط . «اللسان» مادة: (لبد). 


ومنها احتقار الدنيا والترهيد فيها كما قال تعالى في قصة قارون : 
[فَكُرَع على قَؤْمِه في رينت قال الذِينَ ريون الحياة انيا ات لتا مل ما 
ارتي ارون ن لَه لذو حظ عَظِيم وَقالَ ِي أُوئُوا لِم يكم تراب الله خير 
لمن ءامن عمل صالجا ولا اها إلا الصابرُونَ 4 . 
وقیل للإمام أحمد: إن ابن ابارك قیل له : كيف يعرف العام الصادق ؟ 
فقال : الَدِي ي رَد في لذا وَيقبل عَلَى أمر الجرَة. 
فقال أحمد Re!‏ وکان حمل یکر على آمل 
العلم . حب الدنيا والحرص على طلبها . 
واعلم أنه إنما أهلك اهل العلم ا إساءة ظن الجهال ب بهم وتقدم جهال 
التعبدين عليهم ما دخل عليهم من الطمع في الدنيا. ا 
وقد رأى علي بن ابي طالب - رضي الله عنه = رجلا يقص » فقال له: 
: اساك مسا ن حرجت بنا ولا لوك هذه ال قال له: مَل 
فقال ل ما بات الین ورول ؟ ۰ 
فقال له بات الذين الوَرَع وَرَوَاله 1 i‏ 
فقال له : ا قنك بف . . ا 
وهذا السؤال من على - رضي الله عنه - لهذا القاص فيه إشارة إلى أن من 
نشر علمه للناس وتكلم عليهم »> ينبغي أن يكون ورعًا عما في يديهم » غير 
طاہع في شيء من آموالهم ولا ارزاقهم > ولا اجتلاب قلوبهم إليه و ینشر 
علمه لله عز وجل ويتعفف عن التاس بالورع . 


| ا ۹ a‏ 
(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)٠۳١/٤(‏ 


= آم - 


وفي « ستن ابن ماجه ٩)‏ عن ابن مسعود قال : لو أن أَهْلْ العم صَانوا1ف۹/-] 
لْعلْمَ وَوَصَعُوهُ عِندَ هله ادوا أَهْلَ رَمَانهم » وَكنهم / بَدلوهُ اهل لني نالوا ٠‏ 
به من داهم فهائوا عَليهم› > سمغت يكم بل يقول : : من جَعَلَ الْهُمُومَ هَمّا . 
واحدا : هي جره كفا اله َم ذنياةء ومن تَعَكبث به اموم في أخوَال الدنيا 
َم يال الله في أي واد من أؤدِتيها هَلك» . 

وقال أبو حازم الزاهد ٠‏ َد انت ء علیتا وة ن كرتا وما عالم لَب أمبراء 
وکال الأ جل إذا عَلمَ اتی بالولم عَمّا سواه » فکانت الأمر اء تعشاهم في 
منازلهم و کان في ذلك صلاځ ريمن ن للوالي والمولی عَلَه عليه 
َا رات الأمراء أن العْلَمَاءَ قد شوم وَجالشوهُم» وَسَأوهُُ ۾ م في يديهم 
انوا عَليهم› ور کا لأحدً عَنهم والاقيیاس ينهم کان في َلك لاك 


الفرِيقَينٍ الوالي والمولى عليه . 
ودحل أعرابي البصرة فقال : من سيد هذه لقرذ؟ قلا العم > قال : 
ا 


قالوا : اتاج قاس ا واشتفتى ا ديام . ) 

وكان الحسن يقول : ن لکل سيءِ سياء وش ع ايلم لسعم 

وقال : r‏ يذ م الله إلا عدا 
وَلَم يرد الله لَه إلا بعصا . 

راجاز الحسن وتا بیعض القراء على أبواب بعض السلاطين فقال : 
أفرم جباقكم وقرطخئم بعالم رجشم الوم تخوت عا علی ریگ ى 


) (0) ر )۲۷ > ۰ 


— ¥ — 


آټرابھم هدوا فيكم » ما إکم و جسم في بوتکم عت يكوا هُم الَذِنَ 
رسود إيكم ؛ لكان أعظم كم فى أغييهم » قروا وق الله ین أضلاءِكه . 
وفي رواية : قروا فرق الله بن أرواجكم وأجسامكم » فُرطخئم نعالكم» 
رشم فانک رجز ځور مء وکنگم رجشم یا عنم رهوا یکم 
َصحئُم الُْرءَ کم ال »اما الله و زَهذم فيا عِندهُم ارپوا فيا عنڌ گم 
ا ا ا ا 
قال الشافعي ن قرا ران طعت قيعئة» ومن َب الْحَدِيتٌ فَويَّت 
ځجئه » ومن نفقَة نيل قَذره ون عَم رة رق طبغ» و رقن تعلّم اساب 
جزل راء ومن لم يصن فة لم بنفغة عِلغة. 
ي هذا المعنى يقول بو الحسن عبد ار لجرجاني رحمه الله : 
وون ي فيك انقِباض رَإئُمَا 
) رؤا رجا عن مَوْقفِ الذلّ اج 
لاس من ااه هان عندشم 
E‏ ومن أكرَمَنه عِرَه لشفب ری 
ر أقض عق اليم إن كان كل 
بدا طمَعٌ صَيَرْنَهُ ۴ لما 
ا قل هدا نهل فت قد ازى . 
٤‏ زلكئ تفس الهر تفيل اققا 
وم أل في عة اليل مهجتي ) ) 
لحد مَنْ لافيت لَكنْ حدما 


1 


ذا فَابباع الجَهُل قد كان أحْرَمَا 
وَل أن أَمْل العلم صَائوهُ صَانهُم 
رلو عَظمُوة في الئُفُوس لفُظمَا 
وَلكن أمائوة فهائوا وشوا 
مُحَيَاهُ بالأطمَاع حَئّى تَجَهُّمَا 
الحرص على الدنيا والطمع فيها قبیح وهو من العلماء أقبح »› فان کان بعد 
نزول الشيب فهو اقبح واقبح . 
لبس بعض العلماء من التابعين ثيابه وتهياً ليمضي لبعض الملوك فاخذ المراة 
فنظر فيها فنظر فى يته / طاقة شيب » فقال : السلطان والشيب ! ثم نزع ثيابه ف٠ )٠‏ 
وجلس . 


قد آنّ بعد ظلام اجهل إبصاري 
للشيب يتاډيني بأشقاري 
إن الصباح فَصَارى المُذلج الماري 
کم ڏا اغيراري بالدٺيا وَرځرفِهَا 
تاز ايها تبقى وها 
تفت ألا قبْحث ماتيك من دار 
ليس المَيِيدٌ الي دياه دشعدهُ 
إن السعية الْذِي ينجو مِنَ الثار 


- 0۹ - 


أضبختٌ من سئاي حَائِفا رجلا 
الله يَغْلَم إغلابي وإشراري 
ا عات لبي نم آيسيي ٠٠‏ 
رجؤت عفر َظيم العفو عفار 
نزت » والحمد لله رب العاين» وصلى اله على ميدتا محمد آله وصي 
ي 


ل ICE‏ 5 يه ۹ 
. 2 5 ۰ : 
مو 0 : e‏ 
2 2 
r‏ 
4 ل ر ۰ $ 3 


/ بسر الله الرحمن الرحيم 


i 6 E 
حرج الإماء اد واا © والترم دي واب حبان““ في‎ 
«صحيحه » من حديث كعب بن مالك الأنصاريٰ - رضي الله عنه - عن‎ 


الس ع قال : 

رما بان جائعانِ أُزيلا في غنم بأفسة لها من جزص للمرءِ عَلَى الال 
والشرف لدینه) . ) 

قال الترمذي : حسنّ صحيح . 

e‏ ۰ ) . ماله 

وروي من وجه آخر عن النبيّ ول ڪه من حديث ابن عمرَ٬‏ وابن عباس 
راي هريرة ‏ 5 بن ت ۽ وجابی) واي سعيد کک وعاصم بن عدي 

وقذ ذکرتها کي والکلام e‏ في کتاب e‏ ع الترمذي» . 

ولف حدیث جابر : رما ذئبان ضاریان يأتيا في غنم غاب رعاژها فس 
اللناس من حب الشُرفي والمالٍ لدي المؤمن». ٠‏ 

)0( في «المسند» ٤٥۹/۳(‏ ¢ 6( 

)"( في « السان الكبرى» كما في « تحفة الاأشراف » )١١١١١/۸(‏ . 


ص في «الجامع » (Y7)‏ . 
)٤(‏ كما في «الإحسان؛ (۳۲۲۸) . 


-— 


وفي حديتٍ ابنِ عباس : « حب الال والشرف » بدل «الخحرص» . 

فهذا مثل عظيم جدّا ضربه النبي عله لفسا دين المسلم بالحرص على الال 
والشرفِ في الدنيا» وأن فساد الدين بذلك ليس بدونِ فسادِ الغنم بذئبين 

جائعين ضاربين ياتيا في الغنم »> وقد غاب عنها رعاؤها ليلا› فهما يأکلانِ في 

الغنم ويفترسانٍ فيها . ۰ 

e‏ أنه لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين والحالة هذه إلا 
قليل » فأخبر النبيْ ريل أن حرص الرءٍ على امال والشّرف : إفساده لدينه ليس 
بقل من إفسادِ الذئبين لهذه الغنم ؛ بل ما أن يكو مساويًا وإما أكثر » يشير إلى 
أنه لا يسلم من دين المسلم مع على الما والشّرفي في الدنيا إلا القليل ء 
کما أنه لا يسلم من الغنم مع إفساد الذئبين المذكورين فيها إلا القليل . 


فهذا لعل العظيم يضمن غاي احير من شر احرص على الال والشرفي ' 
ق الدنيا . 


فاا الحوض علد المال فهو علد نوعين 
أحدهما : شدةٌ محبة الال مع شدةٍ طلبه من وجوهه الباحة اانه ۶ 
طلبه والجد في تحصیله واکتسابه من وجوهه مع الجهدِ والمشقة. 
) وقد ورد ا کان وقوع بعض أفراد هذا انوع» کما أرب 
ق ب] الطبراني / من حدیثِ عاصم بن عدي » قال : «(اشتریث ٩)‏ مائة سهم من 
سهام خيبر» فبلغ ذلك البي مله فقال : قاذئبان ضاريان في غنم أضاعها رها 
بأفسد من طلب المسلم امال والشرف لدينه». 
ولو لم يكن في الحرص على الال إلا تضييع العمر الشّريف الذي لا قيمة 
له وقد کان یکی صاحبه اکتساب الدرجات العلى والتعيم المقيم » فضيعه ٠‏ 
الحريص في طلب رزق مضمونِ » مقسوم لا يأتي منه إلا ما در وقشم» ثم 


لا ينتفع به ؛ بل يت رکه لغیره ویرتحل عنه» ویبقی حساڼه عليه ونفځه لغیره» 
فيجمم لمن لا يحمدّه» ويقدم على من لا يعذره» لكفى بذلك ذمًا للحرصٍ . 
فا لحري يضيځ زمانّه الشريفَ » ويخاطر بنفسه التي لا قيمة قيمةٌ لها في الأسفار 
و ركوب الأحطار؛ لجمع مال ينفع به غيزه . 
ولا تسين الفقر من ققد الى ولكن ققد الدين من أعظم الفقر 
Re E aS‏ . فقال : فهل جع ایتا يتف 
فیها؟ قیل ما جمع شیتا . 
وفي بعض الآثارِ الإسرائيلية : الرزق مقسوءُ OT‏ 
أفنيتَ عمرك في طلب الدنياء فمتى تطلب الآخرة ؟| 
إذا کت في ادنيا عن الخیر عاجزا 
فما انت ٠‏ ايوم القيامة e‏ 
ss‏ وتك الله > فال رزق اله لا يسوگه 
حرص حریص ولا يرده كراهة کاره » فال الله بقسطه وعلمه جعل الروح 
والفرح في اليقين والرضى » وجعلّ الهم وا حزن في الشك والسخط . 
وقال بعص الشلف : إذا كان القدؤ حًا فالحرص باطل » وإذا كان الغدؤ في 
طباعًا اا عجر › وإذا کان ارت e‏ فالطمأنينة 
کان عب الواحد بن زید بحل :بالل : لحر رار على الد أخرف 
ا أعدائه . 
@ امؤمن: « نسخة». 


= ھل - 


وکان قول : يا إخوتاه » لا تغبطوا حريصًا على ثروة ولا سعة في مكسب 
ولا مال » وانظروا إِليه بعر المقتِ له في (اشتغاله )“ اليو بما يرديه غدًا في 
المعادِ ثم ييكي › ویقول ن : حرص فاج » وحرط نافځ ؛ فأما 
الافعٌ : فحرص المرء على طاعة الله . ۳ 
وأما الفاجِع : فحرص الرء على الدنيا مشغول معذبٌ لا يسو ولا يلت 
ف1/۲] بجمعه لشغله » ولا يفرع من محبته الدنيا لآخرته» كذلك وغفاته عما يدوم | 
وییقی . ) 
ولبعضهم في العنى : 
لا تغبطنٌّ أخا حرص على سعةٍ 
وانظز إليه بعين لاقت القالي 
إن ريص لشغول بشقوته 
عن الشرور ب يحوي م الال 
وأنشد آخر في العنى :. 
يا جامعا مانغا والدهز يرمقه ) . 
مفکرا أي باب منه يغلقه 
جمعت مال ففکو هل جمعت له 
يا جامع الاي أياما تفرفه 
ا و مخزونٌ لوارنه 
ما الال مالك إلا يوم تنففه 
القتافة من تال ساني 
لم (ينل)“ في ظلها هما يرف 
TT 5‏ 


(#) يلق: «نسخة». 
E )‏ 


کتبَ بعص الحكماء إلى أخ له كان حريصًا على الدنيا : : أما بعد؛ فإك 

ات را على اللا تخدمها وهي تزجرك عن نفيها بالأعراضِ ‏ 

والأمراض والآفاتِ والعلل »› كنك لم تر حریصًا محروما» ولا زاهدا مرزوتًا» 
ولا میتا عن کثیر» ولا متبلًا من الدنيا بالیسیر . 

تب أعرايه ج أحاه على احرص » فقال له : يا أحي » أت طالب ومطلوب» 

ی من ل تو وات ت ی تد یه آي آم ترشا روه 


وزاهدا مرزوقا . 


وال ف الحكماء : أطول الاس هيا الحسود› وأهنرمم ع | القنوغء 
وأصبرهم على الأذى ا وأعفضهم ء عيشا اا للدنيا› وأعظمُهم 


ندامة العالم المفرط. . 
ولبعضهم في هذا الى : 
امرش دا قد أ ر ممن ترىئ إلا قليلا 
كم من عزيز قدا صيره احرص ذلیلا 
ولغیره : 


کم أنت للحر ص والأماني عبد 
ليس يجدي الحرص ولعي (إذا) لم يكن جد 
ليس لا قدره الله من الأمر به 


ال الله یا س بسن مرو 
أذل احرص أعناق اا 


( إذ: «نسخة». 
() بد: (نسخة) . 


وأنشدَ 


حرص الحريص جنون والصبر حصن حصين 
إن قدَرَ الله شيئًا (لابد من أن يكون“ 
غیره : 
حتّی متی ا في حل وترحالي ‏ 
وطول سعي ودبار واقبال 
ونازځ الدار ١‏ ( يفك )۰۰2 مغترا 
) عن الأحبة 9 یدرون ما حال 
مشرقي ‏ الأرضٍ طورا ثم مر ٤‏ 
ا 
أيها النعبُ جهدا لتفسة .اا 
u‏ يطلب الدنيا حريصًا جاهدًا 
ابا / لا لك الذنيا ولا أنت لها ٠‏ ا 
.۲ فاب 1 ا 


)( انه سیکون : rT‏ 
(e)‏ انت : نسخة» . 


OEY : تنفك‎ (se) 


اش افاني من احرص س على لمال : 
الحرمة و ويمنع ع الحقوق الواجبةء ا 1 ا الذموم . 

قال الله تعالى : ومن يوق شح تسه فأوأئك هُمْ المفلحونَ 4 . 

وفی « سنن ابی داود ۲ عن عبد الله بن عمر» عن النبى عن قال : « اتقوا 
اشح ؛ فان الشح أهلك من کان قبلكم» أمرَهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم 
ال فبخلوا› وأمرهم بالفجور ففجروا» . ) 

وفي ( صحیح مسلم ٠)‏ عن جابر عن النبي عي قال : «اتقوا الشح: ؛ فن 
الشحّ أهلك من کان قبلکم › اا على أن سفکوا e‏ واستحلوا 
محارمهم » . 

e‏ : الشح ع هو لمر الشدية الذي يحمل صاحجه على 

وحقیقه ( سره انی إلى ما حرم الله ومنع منه » وأن لا يقنع الإنسانٌ 
ما أحل الله له من مال أو فرج أو غيرهما » فإ الله تعالى أحل لنا الطيبات من 
المطاعم والمشارب » والملابس والمناكح وحرَمٌ علينا تناول هذه الأشياء من غير 
وجوه حلهاء وأباح لنا دماءَ الكفار والحاربين وأموالهم » وحرَمٌ علينا ما عدا 
ذلك من الخبائث 8 من المطاعم والمشارب »› والملابس e‏ 
الأموال وسقك الدماء بغير حلها. 

من صر لی ما یع هنهو موم »وین می ذلك ال ما مت ته فهر 
ال المذموم» وهو مناف للإیان. ) ) 

ولهذا أخبر لنب أن الشح يام بالقطيعة والفجور وبالبخل . 
(۱) الحشر: ٩‏ . (۲) برقم (۱۹۹۸) . 
(۳) برقم .)۲١٥۷۸(‏ («) أن تسترضي : « نسخة» . 


[ق۳/'] 


والبخل هو إمساك الإنسان ما في يد 
ب : ناول ما لیس له ظلتا وعدوانًا من مال أو غیره» ئی قیل j:‏ 
س المعاصي كلها . 
وبهذا فشر ابن مسعودٍ وغيره من الشلفِ الشح والبخل . 
e PPC EE‏ 
ا بجع ال والإيان في مۇمنٍ ٠‏ 
والحديتُ الحو عن الي 4% له قال : «أفضلٌ الإيان الصبر 


Ca 


والسماحة ۾ . 


ور الصبز بالصبر عن الحارم » والسماحة بأدا الواجبات . ٠‏ 
فەا الشځ بمعنى لبخلٍِ وبالمکسٍ > لكي الأصل هو التفريق بينهما 
على ما اكرام ) ) _ 


ومتی وصل احرص ۴ لال الى هذه eT‏ نقص بذلك ال والإيانٌ 
نقصًا بنا ۰ م ا وتداول ارما ينقص بھما الدينْ والإانٌ بلا 


ِل طلبَ شرف الدني ا والرفعة فيي ا الاس ر َ 


٤ - - والنسائي‌(۱۳/۹‎ (iY cfl E احرجه أك‎ 


(۲) آخرجه احمد )۳۸/٤(‏ » وابن ماجه )۲۷۹٤(‏ من حديث عمرو بن عبسة . 
وأحرجه أحمد )۳٠۸/١(‏ من حديث عبادة بن الصامت . 
وأخرجه البخاري في « التاريخ الكبير» )٥١١/١(‏ » والحاكم في والنخدرك: (Y/Y)‏ 
من حديث عمیر بن قتادة الاش : 
وأحرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » )۴۳/١١(‏ » وابن عدي في « الكامل )٠٠١/۷( ٠‏ من 
حدیٹث جابر . 


(ه) اهلاکا : (تسخة) . 


على العیل من ملي اء وضرره أعظم › والزهد فيه فد اع ف الال 
والحرص على الشرف على قسمين : 

أحدهما : طلب السّرفي بالولاية والشلطان والمال . 

و وهو الغالب» ينع خير الآحرة وشرها وکراقتی وعرّها. 
قال الله تعالی : تلك الداز الآخرة بخطيا للدين 5 يُريدونَ غلا في 
rN‏ تات 


e ot re el 
الإمارةء فإك إن أغطيتها عن مسألةٍ ؤكلت إلبهاء وإن أعطيتها من غير مسأل‎ 
) . ۲ أعنت علیها‎ 

قال بعص الشلفِ : ما حرص أحدٌ على ولاية فعدل فيها . 

وکان بزو بن عرد الله بن موهب من قضاة العدل والصالحين »› وکان 

وفي و ا هريره » عن اني ع قال : «إنكم 


ستحرصون ن على الإمارة› وستکون ا ندامة يوم القيامة › ش۳ e‏ وبئستټ 
الفاطمة».. 


وفيه - ايا - عن أبي موسى الأشعريّ « أن رجلين قالا لبي عي 
يا رسول الله » أَمّرنا . قال : إلا لا نولي أمرنا هذا من سألّه » ولا من حرص عليه » . 


(۱)( القاض E‏ 
(۲) أخرجه البخاري (11۲۲)ء ومسلم )٠١١۲(‏ . 


lT 8 (vr) ومسلم‎ » )۷۱٤۹( أخر جه البخاري‎ )٤( . )۷۱٤۸( برقم‎ )۳( 


واعلم ا احرص على الشرفِ يستلزم ( شرام“ عظيما بل وقوعه ( في 


٤‏ 3 ي ابابو وبعد ووعد الذي ية يقح فيه ا 


[ق۳/ ب ] 


ارت سای اعا دا العلماء ا شرآ ا طف في 
ذلك » ومن تأمله علمَ منه يقة السلف من العلماءء والطرائق اني دت 
بعدَُم الخالةة ال زس نه ما السوء بأوصاف طويلة . 

منها : أنه قال : قد فتنه حب الثنء والكرف وامتزلة عند أهل الدني ا 
بالعلم كما يتجمل بالحلةٍ الحسناء للدنياء ولا يجمل علمه بالعمل به . 

وذکر کلاتا طویلا إلی أن قال : فهذه الأحلاق وما يشبهُها / تغلب على 

قلب من لم ( يتتفغ )7 بالعلم » فبينا هو مقاربٌ لهذه الأحلاقي إذ رَغبت نفشه 
في حب الشرف والمترلة » فأحبّ مجالسة الملوك وأبناء الدنيا» ( فأحب ٠)‏ أن 


SS LC EC i E 


ولیاس لين » وفراش 0 وطعام شه › راح أن ( یعتنی به )° ٤‏ وأن 
(یسمع ٥)‏ “ قول وئطاع امز لم تقدز عليه إلا من جهة القَضاء قطلبة» ۳ 
بمکئهُ إلا يذل دينه» تذل لِلمُلوك وأتباعهم› (فخدمه)٩‏ پنفسه 

E‏ اله وسک ڪن بیج ما ظهر (من منازل آبوابهم» وفي از 


وفعلهم)» ثم زين ام کثیرا من قبیح ( فعلهم تالو 0 | الخطاً 0 


(٭) من اللنسخة وك وليست في النسخ الثلاث الأخرى . ٤‏ 
)*( ا : نسخة» . ) )١(‏ يتضمخ: «نسخة». ٠‏ 


(۲) وأحب: : (نسخة).. 


(۳) من رخاء عيشهم من متزل «٠:‏ نسخة» . 


.  ةخسن‎ 9 : يُشَمََ‎ )°٥( یغشی بابه : «نسخة».‎ )٤( 
. وخحدمهم : «نسخة»‎ (DD 


(۷) من مَناکرهم على آبوابهم وفي منازلهم ومن قولهم وفعلهم : نسخة) . 


. أفعالهم بتأويله : نسخة»‎ MW 


( موقعه )“ عِندهم» كلما فعلَ هذه مده طويلة واشتحكم فيه الفساد لوه ٠‏ 
القضاءَ فذبح بغير سكين › فصارٹ لهم عليه مته عظيمة» ووجبَ عليه 
سُكؤهم » ( كالم نفسه )“ للا ( بُغضبهم ) عليه فيعزلوة عن القضاء» ولم 
يفك إلى عضب مَولاءُ » فافتطعَ أموال اليتاقى والأرامل » والمُقراء والمساكين» 
وأموال الرّقض الموقوفة على المجاهدين › وأهلٍ الشرف با لحرمین › وأموالا يعو 
تفغھا على جميع المسلمين» فأرضى بها الكاتبَ والحاجب والخادم» فأكل ٠‏ 
الحرام وأطعم الحرام وک الداعي عليه » فالويل لمن أُورتّه علمُه هذه الأحلاق . 
هذا (العله5) الذي اا منه النبي ي وأمر أن ا وهذا 
(العلم ) الذى قال فيه - ا الصلاة والسلام - : 
يوم القيامةء عَالِم لَه يغه الله بعلمو . ٠‏ 


وکان عي يقول : الهم إلي آمو بك بن عم له بقع وين لب 
لا يَحْشَعُ› ومن تفس لا َء وين ذَعَاءِ ل سىم . ) 


,إن أَسَدٌ الاس عذابا 


ت 


وکان عليه السلا يقول الهم إئي أأك جلما تفغاء وأغوة بك عن عل 
لا نفع . 
هذا کله کلام الإمام أي بكر الآجوي رحمه الله تعالی - وکا 
أواخر الثلاثمائة › ولم يرل الفساد ( مترایدا ) )0( على ما رن أ اغا 
مضاعفةً» فلا حول ولا قوةً إلا بالله. ) 


۴ 


. موقفه: «نسخة». ) | )( فام بنفسه : 0 نسخة»‎ )١( 

(۳) يغيظهم : «نسخة» . ) )٤(‏ العالم: «نسخة». ٠.‏ 

(ه) اخرجه ابن عدي في « الکامل» ›»)۱١۸/٥(‏ وابن عبد البر في « جامع بيان لملم و وفضاه 

(۱۰۷۹)› والطبراني في « الصغير» (۰۷ ۰) من حديث ابي هريرة .. 

)٩(‏ اخرجه مسلم (۲۷۲۲) من حدیث زید بن ارقم » وأخرجه أحمد ٤ Ye » ٠٤۰/۲(‏ ا“ 
وأبو داود c(\oA)‏ والنسائي (۲۹۲۳/۸ ۰ )۲۸٤‏ ۰ وابن ماجه (TATY)‏ من حدیٹ ث آي هريرة . ) 

(۷) اخرجه السائي في « الکبری» )٤٤٤/٤(‏ من حدیث جابر. 

(ه) بعده يتزايد : (نسخة». 


TE 


ومن دقيتي آفاتِ حب الشرفي : طلَبُ الولاياتِ وا حرص عليهاء وهو باب 
- غامض لا يعرفه إلا العلماء بالل العارفون به الحمُونَ له » الذينَ يُعادون له من 
جال خلقه ا مؤاحمينٌ إرثويته وإلهيته » مع حقارتهم وشقوط منزاتهم عند الله 
1/٤ )‏ وعند 1 خواص عبادو الحارفين به . 
كما قال الحم - ر ال لم وان طقن بم ابغال 
ا بهم البراذِينُ فن دل العصية في رقّابهم › أبى الله إلا أن يذل 

سا ځب الشر ف با حرص على قوذ الأمر والنهي وتّدبير مر الناس » 
إذا (قصدڌ)“ بذلك 4 جرد علو المنزلة على الخلق رادم عليهم » وإظهار 
صاحب هذا الشرفي حاجة الناس إليه وافتقارمم إليه» وذلهم له في طلب 

2 منه » فهذا نفشه مزاحمة لربوبية الله تعالی وإلهيته » وربا تسبب 
بعص هؤلاءِ إلى إيقاع الناس في أمر يحتاجون فيه إليه ؛ ليضطرهُم بذلك إلى 
رفع حاجاتهم إليه » وظهور افتقارهم واحتياچهم إ إليهء ویتعاظم بذلك ویتکده 
به وهذا لا ټصلځ إلا لله تعالی وحده لا شريك له. | 

کما قال ولق اسا إلى ت من قلاف فأخلامم لاء 
وَالصرَاءِ َعَلهُم يضر غون 74 . 


وقال u‏ سلتا في رة من ين إلا خن اها اء لاء 
لهم يرون 74 . ۰ n?‏ 
1 وقي عض الآثار أذ له ای یت غاا بالبلاءِ ليسمع تضرعة . 


)١(‏ الطقطقة: صوت قرا الخیل على الارش الصابة . «اللسان» مادة : (طقطق). 
(۲) الهملجة : حسن سير الدابة في سرعة وبخترة . «اللسان » مادة : (هملج) . 
(۳) البرذون من الخيل : ما کان من غير نتاج العرب . و اللسان ۾ مادة e‏ 
(ه) كان القصد: «نسخة». 

2 الأعراف‎ )٥( E : الأنعام‎ (©) 


وفي بعض الآثار - أيصًا - أن العبد إذا دعا اله وهو يُحبة قال الله : 
( یا جټریل > لا تَعْجل بمَصَاءِ حاجته» ئي أحبُ أن أسمع تضرعة» . 


فهذه الأموز اصعب وأخخطه من مجرد الظلم E‏ من الشرك»› والشرك 
اع الظلم عند الله . oS.‏ 

وفي « الصحيح )“ عن ع التب ع قال : مول الله الى : الكبرياء 
رذائيء والْعَظمَة إزاري› فمن تازغني فيهمًا عة . 

کان بعش التقدمیی قاضیاء ری في مام کان قائلا بقول: أك قاض › ۰ 

وكان طائفةٌ من القضاة الورعين نعود الناسَ ا يدعوهم ب « قاضي 
القضاة » » فإن هذا الاسم شب يشب ملك الملوكٍ الذي ذ م الي 0 السمية به . 
وقال : دلا مالك إل الل ۰ 


و«حاكم الحکا» ملب أوأعد ف 

ومن هذا الباب e‏ ان يحب دو الشرف والولاية ا ان یمد على 
أفعاله نى عليه بها» ويطلبُ من الناس ذلك › ویكسببُ في اذى من لا بُجییه 
إليهء وربا كان ذلك الفعل إلى الذم أقربَ منة إلى المدح » > وربا أظهر اما حسًا 
في الظاهر» وأجب الاخ عليه وقصد ت به في الباطنِ شرًاء ( وقرح مويه ٩)‏ 
ذلك وترویجه على الخلتي . 

/ وهذا يدخلٌ فی قوله تعالى : لا تحْمَبَنٌ الَذْينَ يفْرخُونَ با أنّوا وَيُحبُونَ ٤ب‏ 

أن يُخْمَُوا با لَع يَفْعلُوا فلا تحْمَبتَهُم بمَفَارَة مُنَ الْعَدّاب & الآية”“ . 
(۲) آخرجه البخاري »)1۲۰٥(‏ ومسلم )۲۱٤۳(‏ من حديث أبي هريرة . 


. وقصد نمويه : نسيخة)‎ (e) 
. ۱۸۸ : آل عمران‎ )۳( 


کا 0 


فال هذ هذه الاية إا نزلت فیمن هذه صفانةُ » وهذا لوصف - أعني طلبَ 


الماح مي الخلتي ومحبكة والعقوبةً على ت ركه - لا يصاخ إلا لله وحدة لا شريك 
له ومن هنا كان أئمة الهدى يهود عن حمدهم على أعمالهم وما يصدُرُ 


منهم من الإحسانِ إ إلى الخلق› ویأمرونً ياضافة e‏ ا الله وحده 


لا شريك له فإن العم كلها من . 
وکا عم بنْ عب العزیز - رحمه الله E Er‏ ا 
إلى هلي الموسم کناتا قرا علبهم» وني الام بالإحسانِ إبهم» وازال (الظالم 
ا كانت عليهم » وفي الكتاب : اا ا 
فته لؤ و كني إلى نفيي كنت كغيري ٩»‏ 
OTO‏ 
كانت لها آربځ بنا » ففرض اتون منهن» وهي تحمد اله م فرض لال 
فشکرتهة » فقال : : إا کا نفرض لھ حیتٌ کنتِ تول الحمد هله فمري 
هؤلاء الثلات مواسین الرابمة . أو کما قال - رضي الله عنه. 
وحاصل الأمر أراد أن يعرف ان ذا الولاية إنغا هو مضب تفي أمر الل 
وم العباد بطاعة الله و ا جن مام ع > ناصځ عباد الله 
بدعائهم إلى الله » فهو يقصد أن يكون الدينُ کله لله وآن تكو اليه ل 
مع ذلك خائ من التقصير في حقوتي اله أيصًا. ٤‏ 
فالحیون لله عاي مقاصدهم من اطا ن یبوا له ولیو ( ردو ٠‏ 
بالعبودية والإلهية » فکيفَ من يزاحمۀ في شيء من ذلك» فهو لا يريد من 
الخلتی جزاءَ ولا سُکورًا» وما ترجو ثوابَ عمله من الله كما قال الله تعالى : 


@ مظالم : ا 


ا )١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الخحلية» (/۲۹۳) . 


(١ء)‏ من النسخة ك وباقي النسخ الثلاث : « ويعرفوه» . 
¥ - 


وما گان شر أن بن e‏ 


4 ۲ ريي کرد فضاری المح ئن تم > فإغا 
م لا تأدب معةُ في الخطاب بهذا الأدب» كما 


قال : ولا مووا : ما شا الله اء محمةء بل ولوا : : ما شاءَ e‏ 


محمد . 


وقال من قال : ما شاءَ الله وشعت : ١‏ أجعلتني لله ند۱۶۱ بل ما شاءَ الله 
ا . ٤‏ 
نظي نفوسهم الب ؛ ؛ بل إلى مط ا الله ا بالشبودية 0 
ومنهم من کان > يريد الولاية 1 للاستعانة بها على 1 لى الله وحدة. 
وکان بعض الصالحينَ / یتولی القضاء ویقول : أ ۹ تولا تعن به [ق/[ 
على الأمر بالمعروفف والنهي عن انكر ) 
ولهذا کانتِ ا وآتباغهم يصبرون على الأذى في a‏ إلى الله ء 
a‏ في تنفید أوامر الله و غاية المشقة وم ار بل رَاضُونَّ 
(0 آل عمران A. VA:‏ 
)( أ جنه ا ا 0 0 
(۳) أخحرجه أحمد Y1/°)‏ < ۸"( وابن ماجه (۲۱۱۸) من حدیث الطفیل E es‏ 
وأخحرجه أحمد ۳۸٤/٥(‏ › ۳۹۲ و ۳۹۸)» وأبو داود )٤۹۸۰(‏ من حديث حذيفة . 


5 وابن ماجه (۲۱۱۷)» وانبائي في «الکبری»‎ ۳۷ ۲۲ ۰ e اخرجه‎ )٤( 


e mM ٤‏ 0 و (س») وفي النسخة E9‏ إغا» وفي الأصل ا 


بذاك » فن اح ربا يطلذذ ا ُصيبة ين الأذى في رضى ححبوبوء كما كان 
عبد الملكِ بن عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنهما - يقول لأَبيهِ في خلافته 
ذا ي وإقامة العدل E‏ رددت انی غلت بی وبك 
ادو تي اله خر وجل . 
٠‏ وقال بعص الاين : وذَدتُٴ أ جسمي رض بالقاریض وأ هذا الخلق 
كلهم أطاعوا الله عز وجل . رض قول على بعض العارفيّ» فقال : إن کان 
أراد بذلك النصيحة للخاتي وإلا فلا أدري . ٿم عشي عليه . 


ومعنی هذا: أن ا هذا اقول قد یکون لظ ص الحلقي والشنقةٍ 
عليه من عذاني و e‏ اله بأذی ز نقسه » و 


والحیة ٤‏ ن الحا قاموا بذلك ر ف الضررء وهنا 
هو مشهت خراص ی اہین العارفين بلاحظته فعْشِي على هذا الرجل العارفي . 
3 وصف الہ تما - في کتابه أن این له یجاهدون في اة 
وفي ذلك قول بعصم : 
أجدٌ المَلامة في راك ا ليد 
با I‏ س للم 
القسم الثاني  :‏ 
الشري الل على e‏ الدينية› 4ک اسل رام . 
الله والقرب ر منه والإلفى لّدیی“ . 


)ه( TN‏ (ء) لقربه: «نسخة». 


قال الثورئ : إ4 فصل العلم ؛ ؛ لاه قى به الله » وإلا كان كسائر الأشياء. 
فإذا طلبَ بشيءِ من هذا ا الدنيا الفاني فهو - ايسا - نوعانٍ : 
أحدهما: ن يبظ به الالء فهذا من نوع 2 على الال وطلب 

بالأسباب الحمة . ) 
وفي هذا الحديث عن التي مزه : وکن ل لت ا یی به را ال 

له يتعلمُة إلا ليصيبَ به عرض الدنيا لم يجذ عرف اة زم اب مة» يعني : 
خۇجه 7 اخمد ا وابو داود > واب ما ) اا 

( صحیحه )0 “ من حديث أي هريرة » عن عن التي ل4 . 
ومسب هنا - والله عل - أ في اليا ج مكل وهي رة لله | دب 

ومحبئة والأنق وق الى لقائه » وحشيئة وطاعة > والعلم النافع ل 

على ذلك » فمن دلّهُ علمةُ على دخول هذه الجنة العلة في الدنيا دحل امجن 

) في الآخرة» ومن لم يشُم رائحتها لم يشم رائحة الجنة في الآخرة . 
ولهذا کان أُشد الاس عذابا في الآخرة عالم لم يتفعة الله بعلمو وهو أ 

الناسي حسرةً يوم م القيامة » حيتٌ كان معه آله توصل بھا لی أعلى الدرجاتِ 

وأرفع امقاماتِ» فلم يستعملها إلا في التوضل الى اخس الأمور وأدناها 
وأحقرِهًا» فهو كمن كان معهُ جواهڙ نفيسة لها قيمة» فباعها بعر أو شيءِ 
مستقار لا بسع بء بل حال من يطلب الدنيا بعلمو » أقبح وأفبخ وكذلك من 

يطابها يإظهار الزهد فيها > فال ذلك خداع قبیځ جدا.. ) 

.)۳١٣٤( في «الستن»‎ )۲( ay 


(۳) في «السنن» .)۲٠۰ » ۲٣۲(‏ 
)٤(‏ كمافي «الإحسان» (۷۸) . 


وکان ابو لمان الدارانع يعيب على من لبس عباءة » وفی قلبه شهوةٌ من 
ر الدنيا تساوي أكثر من قيمه العّباءة . ) 
0 يشير إلى أن إظهار الزهيِ في الدنيا بالباس الدني إغا يصلح لن فرع قاب من 
اوا و ا 


) ) يستوي ظاهره وباطنه في الفراع من الدنيا 


وما أحسنَ قول بعض العارفينّ - وقد شع عن الصوفي - فقال الشرني 
من لبس الصُوفَ على لعفا ) وَسَلَكَ طَرِيق الْمُض 
رداق الهرى بعد الجَمًا . وکات الذي مه علق اققا 
النوع الثاني : : ن يطلب والعلم والزهد ارياسة على الخلتقي والتعاظء 
عليهم » وان ینماد الخال زيخت ون له ويصرفونً ۇجوههُم إل ليه › وان يظهر 
لتاس زياد علمه على الغلماء لعلو به به عليهم ونحو ذلك . 


فهذا موعدّة الناز ؛ نة اکر على ال شح في تشو اسز نه 
آلة الاخرة کان قبح وأفحش من أن يستعمل فيه آلاتِ الدنيا من الال والسلطان . 


وفي «السان » عن النبي بل قال : « قن علَبَ ام إيقارتي به الشفَهاءَ أو 
جاري يه الْعلَمَاءَ أو َضرف وجوة ة الاس اله أَذْخَلَهُ الله ر ة 


خرجه الترمذی٠‏ من حدیث کعب بن مالل .. | 
وخرجه ابن ماجه من حدیث ابن عم وځذیقا وعنده : كرفي قار . 


وخرج ابن ماجه0 اا ا من حديث جابر» عن . 


0 في « الجامع » )1%( . قال اا : هذا حدیث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسحاق بن 
يحيى بن طلحة ليس بذاك القوي عندهم» َُلّمَ فيه من ټل حفظه . 

(۲) في «السنن» )٠٠١۳(‏ . قال في « الزوائد » : إسناده ضعيف لضعف حماد وأي 2 

(۳) في «السنن» )۲٥۹(‏ وفي « الزوائد » : إسناده ضعيف . 

)6( في « السنن » )٠٠٤(‏ > في « الزوائد » : رجال إسناده ثقات . 

() كما في «الإحسان» (۷۷) . 


— As — 


ابي مله قال : / ل لما ِْم اموا به لاء ولا لاوا به السَفَهاءء ق٠٠‏ 


رلا لتَخَيُروا به لمجال ؛ فمن فعل ذلك فالتارَ النَار» . 
وخرجه ابن عدي “ من حديث أي هريرة » عن ابي ج و بنحوه » وزاد 
فيه : « وَلَكنْ تَعَلْمُوه ةلوجه الله والدار الآخرَة» . 
وعن ابن فار قال Yo:‏ عَلمُوا لعل ثلاث : ماروا به الشفهاءء أو 


لمُجادلوا به مها أو لَصرفوا به وجوه ة الاس یکم وابسنو 8 وفعلکم 
ما عند اله ؛ فاه یبقّی ؛ وَیفتی / ما سوا . ۰ ۹ب 


وقد ثيك في « صحیح مسلم 0 عن آيي هريرة رضي اله عنه» عن التي 
له : إن أل خا سر بهم لاز بوم القامة لاق . .. ٠‏ منهم العالم الذي قرا 
لمران لقال : قارئ» وتعلْم العلم لمال الم ونه قال له : قد قيل ذلك » 
وار به فشحبَ على وجوه حى أي في لار ا ا 
لقال انه جوا » وفي جاه لبقال نه شجاعٌ. 


وعن علي رضي الله عنه قال يا حمل ايلي اعملوا بء قإغا العام من 
عمل ما عَم » فوافق عملَهُ علمَهٌ» وسيكون أقوام يحملولَ العلم لا يجاوز 

تراقيهم » بُخالف عملّهم علمُهُم » وتخالف سريرهُم علانيتهُم» اسون نةا 

حلقًا فيباهي بعصهم بعصا » حتى إن الرجل ليغضبٌ على > جليسه إذا جل إلى 

بره ويد اوفك لا تصعد أعماأهم في مجالسهم تلك إلى اله عر وجل . 
وقال الحسن : لا يكونُ حظ أحدكم من العلم أن يقال عالم. 


وفي بعض الآثار أن عيسى عليه السلام قال : « كيت يكونٌ من هل العلم 
من يطلب العلم لخدت به ولا يطلب ليعمل به؟!». 


)١(‏ في «الكامل )۲٠١/۷( ٠‏ ترجمة يحبىبن أيوب الغافقي . وقال عن هذا الحديث وغيره : غير 
محفوظين وأعل هذا الحدیث بتفرد يحیى بن يوب به عن ابن جريج. ٠‏ 4 
(۲) يرقم )۱۹۰٥(‏ . 


وقال بعض السلفِ : بَلغنا أن الذي يطلب الأحاديتٌ ليحدّتٌ بها لا يج 
رځ اء يعني : من ليس له غرض في طلبها ٳلا ليحدث بها ون العملي بها . 
ومن هذا القبيل كراهةٌ الشلفي الصالح ال جزأة على الفُتيا وا حرص عليها 
ا( واناز لبها والإکٹار متها ٠‏ 
وروی ابی لهیعةً عن [ غبید اله , بن ابي جعفر مرسلا» عن النبي ل 
قال : أجرؤكم على الما أجرؤكم على الار ٠»‏ . ا 
رقال علقمة : کانوا يقولون : أجرؤكم على الفتيا کم علا 


وعن البراءِ قال :درك مائة ر غاس ااب ر الله 
اله سال أحذحم عن السا ا متهم من أحد إلا وئ أن عا كفاث. 


وفي رواية : فیگها هذا لی هذاء وهنا إلى هذا حتى ترجع إلى الأرلٍ». 
وعن ابن سعودٍ رضي الله عنه قال : دإ الذي إنتي الاس في ل م 
ټشتفتو لَه E‏ 
لی مض عکال: لي الها أا ريي على لاء با جد 
) ليس هذا الأمر لن وأ اناس احتاجوا إل إا هذا لأر لن وة أ وب 
وعنۀ أنه قال :آعم الناس بالفتوى أسكثهم» وأجهلهُم بها أطفَهُم . 


~0 في «الأصل› : عبد الله . وهو خطاً» والصواب «عبيد الله انظر « تهذيب لکال؛ (۱۰| ) 
4۸( 


MW‏ ار قر )0۷ (#) والمسارعة: « نسخة». 


وقال سفيانٌ الثورى رحمة الله عليه : : أدركنا المُقهاءَ وهُم يكرهودَ أن بُجيبوا 
في السائل والفتیا حتی لا دوا ذا من أن ُغتوا» وإذا أُعمُوا متها كان أحبٌ 
_ 
وقال الإمام أحمدٌ رضي اله عنه ١‏ كن عض نفع شيا ققد عوضها لأر 
عظيم ٠‏ إلا أله قد تلج الضرورة. ۰ 

قیل له أا أفضل ؟ الكلام ا الشکرف؛ . 
قال : الإمساك أحب إل . 

قیل له : : فلا کانت 

فجعل يقول : الضروره الضرورة ! وقلّ : الإمساك ألم آ 

وليعلم المفتي أنه نه يوقع عن الله مره ونهية » وأنهُ موقوف ومسفُول عن ذلك . 
قال الربيع بن شيم : أيها المفتون ! انظروا كيت تُفتون . 

وقال عمرو بن دينار لقتادةٌ ما جلس للا : ثري فى أي عمل وقغت» 
وقعت بین الله وبين عباده وقلت ا ا 

وعن اين اكاد قال ل لملم اعل ئ له وين حاقوء فشر كي 
يدل عليهم . 
وکان ابن سيرينَ ن إا شل حن ايء من الال واطرم تیر لو وتبدل» 
حتی کات ليس بالذي کان . ) 
وكا الخعي سال فاه عله اك اه وقول :ا e‏ أحدًا تسأل 
0 : قد تکلْمت ولو وجدتٌ بدا ما تکلمتُ» oA‏ 
فقية الكوفة لزمانٌ وء . 
وئر من عدر تل : اکم تون خت تی کا ۷ سال ما تیک 
به. . ) 
وعن محم بن واسع تال : أل من بدعى إلى الحساب القهاء. 
“AY -‏ 


وعن مالك أنه کان إذا سیل عن المسألة كأنه واقف بين الجنة والتّار . | 
وقال بعض العلماء لبعض الفتينّ : إذا سملت عن مَسالةٍ فلا یکن هك 

ا ولكن تخليص نفسك أَولا. 

وقال لآخر : لأا شتلك عن سسأة ره إن وجك شك مرخ 
تكلم وإلا فاشکٹ ا 

وکلام السلفِ ‏ ي هذا لني کلیڑ جلا يطول ذکره واسيقصضاۋة . 

ق۷ ا ا الباب أيصًا كراهة الول على اللو وال منم وهو ر الاب 

الذي يدځل منه عُلماءُ ادنيا | إلى نيل الشرفِ والرياساتِ فيها . 

و حرج الإمام أحمد E‏ دا E ٤‏ 0 والسائي ٩‏ ۳ 
حديث اين عباس » عن اللي تله قال E E‏ وَمَنِ ابع 
الصيد غفل › و 9م مَنٰ انی واب الشلاطين اف٠‏ . ) 


واس ا داو( نحره من حديث أي هريرةء عن الي ڳل 


وفي حدیثه : «وَمَا ازداد َحَدٌ الشلطان درا إا ازا من الله غد . 


Cu 


وخرج ابن ماج( “ من حديث اين عباس » عن الي لله قال : إن اسا 


من امي صَيفة فقون في الدّينِ وَيَفَرَءُونَ الُْرَآنَ وَيَقُولونَ : تي ا 
نیام وتغترهم پیا ولا کون لك گما لہ تی ہی اقا إل لر ( 


كبك لا بجت بن أزبيم إلا الخطاهء. 


e 0 


) قال الترمذي : هذا حدیٹ حسن صحیح غریب من حدیث این عباس لا رف إلا‎ )۲۵١( برقم‎ MM 
من حديث الثوري.‎ 
(4 T/۲) )٥( .)٤۳۲۰( برقم‎ E ) 

.(TA1 ( برقم‎ )7( 

™( رقم E )۲٥(‏ : إسناده ضعيف » وعبيد الله ن اف EET‏ 


ی ولفظه : إن ی اا ين أي يرون الان زين يَعَمُمُونَ في 
ين أيهم الشَيْطانُ يمول : لو تيشم ا ا زاعثرمُوهُم 

ا أ رلا کون ذلك كما لا بُختتى من الَتَاِ إل الوك كذلك 
ا يجت بُجتتى من فَزْبهم إلا الخُطايا» . 
ورج رد من حدیث آي هروه عن لین ال قل : عدوا بالل . 
من جب الزن . قالٰوا : وما جب جب اَن ؟! قال : ؤاڍ في جهئم نعود ينه جهنم کل 
ؤم مان مَرةٍ . قيل ا من يَذْخلهُ ؟ قال : ارا الخُرَاعون بأغمالهم» . 
ورج ابن ماج4 نحوه» وزاد فيه : إن ن بق اثقرء إلى الله الذي 
ورون الأمراء الْجورةً. ‏ 

وروی ھن ای علي ۵ عن الي تله نحوه. 

وين أعظم ما ُخشى على من يَدحلُ على الوك الظلمة أن بُصدقّهم 
بکذبهم » وعیتهُم على ظلمهم ولو بالسکوتِ عن الإنکار عليهم » فاد من ثري 
بدخوله عليهم الشرفَ والرياسة - وهو حريص عليهم e‏ 
عليهم E‏ قَعّه 
عندهُم » ويْساعدوه على غرضِه  .‏ 

وقد خوج الإمام أحمدٌ» وترم والنسائی ٩‏ ك حبان في 
صحیحه ٩۲‏ من حديثِ کعب بن جرةً» عن النبي ملل قال : ( سیکون 


(۱) في « الأوسط» AYTD‏ . قال الطبراني : لا یروی هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسنادء 
تفرد به هشام بن عمار . ا 

)( في «الجامع» (۲۳۸۳) . وقال الترمذي : هذا ا 

(۳) في «السنن» )۲١١(‏ . و 

(٤)‏ أخرجه قيلي »)۲٤٢- ۲٤۱/۲(‏ وابن عدي )۱۳۹/٤(‏ ریک لادی ل 
عنه العقيلي حدث بأحاديث لا أصل لها ويحيل على الثقات › ا 
وقال ابن عدي عن هذا الحديث : باطل . 

(٥)‏ في «المسند» .)۲٤۳/٤(‏ ا 

»( في ال جامع» )۲۲٣۹(‏ . قال الترمذي : هذا حدیث صحیح غریب لا نعرفه من حدیث مسعر إلا 
من هذا الوجه.. 

(0 YAY o YAY ٤ ۲۷۹( ٩ كما في « الإحسان‎ )۸( .)٤۲١۷( » في «السنن الصغرى‎ )۷( 


ر 
£ 


:ي أمر EAR OAR‏ 
ب[ 2 من / وليس بواردِ علي الحوض » ومن لم يدحُل عليهم ولم بعنهُّم 
لمهم وام صقم پگاهم فهو می راء وعو ورا علي الوه 
وخرج الإمام حم“ معنى هذا الحديث من حديث حذيفةً» وابن مر 
۰ وخباب بن الأرتٌ» وأبي سعيد الخدريٰ » والتعمانِ بن بشير - رضي اله عنهم . 


٤‏ وقد کان کثیر من الا ينهونً عن الدخولِ على اللو لن أراد مرم 
۰ با روفي ونم عن المنكر أيضًا . 


ومن نھی عن ذلك : عم بن عب العزيز وابن N‏ ررر وغیژهم من 
الأئمة 


وشیی هنا عجشن ناخو دتمل لیم فإ الف قد فُخیل 
للإنسان دا کان بعيدًا عنهُم أنه يأمرهم وينهاهم يغاط عليهم » فإذا ج 
ريا مالتٍ النَفسُ إليهم ؛ لن محبةً الشرف كامنة في النفس » ( والتفسش تحسنُ 
له ذلك و مداهتتهم وملاطفتهم» ورا مال إليهم وأحهم مم » ولا سيما إن 
ر راکرموۂ 2 e‏ جری ذلك (لان طاوي ك 
وکب فيان اوري إلى عاو بن عاي وکا في کتایو: 


J) ٠ 7‏ إا والأمراء أن منهم ا تُخالطهم في سيءِ من الأشياءء أن 
تُخدَع ويقال لك : لشف وتدرأً عن مظلوم أو ترد مظلمة؛ فإن ذلك خديعة 
MW‏ في «المستد» (۷/ el CAS 11/0) < c(YTIA=TAVIE) «(AY TEY) < ٥‏ 


® محبة النفس له» ولذلك : «نسخة». 
- (هء) لعبد الله بن طاوس : «نسخة». 


إبليس» وما الُخذها فُجُاز الفُوَاءِ شلماء وما كفيت من المسألة والفتيا فاغتنم 
ذلك ولا تنافسهم » وإياك أن تکودَّ کمن ثُحبٌ أن يعمل بقوله أو يشر قول أو 
يسمع قولهُ » فإذا رك ذلك منه عرف فيه » وإياك وحب الرئاسة» فإ الرجل 
يكو حب الرئاسة أحب إليه من الذهب والفصة» وهو باب غامض لا صر 
إل البصيرٌ من الغلماء الشماسرة » فتفمّد بقلب e‏ واعلم أنه قد دنا 
من التاس آمڙ يشتهي ا أن يوت › والسلام» . 

ومن هذا الباب ايسا كراهة أن يُشهر الإنسان نفسه ا بالعلم والزهل 
والدين » أ يإظهار الأعمال والأقوال والکراماتِ ليزار ولمس ب ركه ودعاؤه » 
وتقبيل يده وهُو مُحبٌ لذلك ويُقيم عليه ويفرځ به أو يسعى في أسبابه . 

/ ومن هنا كال السلف الصالح یکرهون الشهرةٌ غاية الكراهة» منم : [ق۸/] 
ايوب ر وسفيانٌ وأحمد وغيرهم من العلماء الرای» وكذلك المُصيل 
وداود الائ وغيهما من الرْهَادِ والعارفيّ» وکانوا يذو اا غاية الذمٌ 
ویسترون أعمالهُم غاية الشتر. ) 

دشل رل على داوة لای فسا ما جاء ه۴ فقال ay‏ 
فقال : أا أك فقد أصبتَ خيرًا حيتٌ رُرتَ في الله » ولكن انا أنظر ماذا لقيتُ 
غا إذا قيل لي اک ا من الاد انك ؟ لا والله . من الاد 
أنك؟ لا وال . من الصال حي أنت ؟ لا وله . .. وَعذَّدَ حصال الخير على هذا 
اوج e‏ اا > فلا 


وکان محمد بن واسع ر : لو أن اذوب رائحة 
وکان إبراهيم التخعي ذا دحل عليه أحلٌ وهو يقرا في الصحضف طا ۰ 


) @ اأحب أن: : انسخة) . 


وکا اویش وغیژه من الرمَادِ إذا عرفوا في مكانِ ارتوا عنةٌ. 
وکان کثير من السلفِ يكره أن بُطلّبَ من الذعاءء ويقول لمن يسال 
الدعاء اى ا ؟! 

ومان زو ع لك عمز ن ااب وحلیف ن یمان رضي لله ها 
وکان ادخ یکر ُن سال الذعاء. ) ) 
وکتب رجل إلى ا يسال الدعاء فقال أحمدٌ: إذا دعونا نحن لهذا 
فمن یدغو لا ؟! | 

لصت بعص الاين وانحهاكة في البادة عض الله کعرم لن زارو 
فبلعَةُ ذلك فجلس على قَارِعة الطريتق يأكل » فَواقاء املك وُو على بلك ال حالة» 
سام عليه ء فَردٌ علي السلا » وجعل يأل أكلا كثيرا ولا اتف إلى اللكِء 
فقال الملك : ما في هذا یر وزج اا ای اا 
عٿي وهو لائم . 

وهذا ا واس جدًا: ) ) | 

وها هنا تُکتةٌ د دقيقةء وهي أن الإنساق قد م تفس بين التاس ريد بذك أن 


: . يري انه متواضعٌ عند نفسه» فیرتفعٌ بذلك e‏ و به » > وهذا من 


قائق تي بوا ارا وقد ئه يله علي السلڭ ت ملغ 


| املا > کأنك ر د بذئها 9% رفاك عند اله سه : 


مډ ڳڍ چ 


فصل 
ا أن حب الال والرياسة / والحرص عليهما فس دين امرء زق« 
حتی لا یبقی من إلا ما شاءَ الله > كما أخبر بذلك النبي عله . 
محبة امال والشرفي : من حب الدنياء وأصل حب الدنيا اثبع 
الرى: | ۰ | 
قال وهب بن مُنبه : من ماع الهوى رغفي ادنيا ومن الرضية فيها مح 
امال والشرفِ»› a‏ والشرفي استحلال امحارم . 
وهذا كلام حَسٌَ؛ فإنه إنما عيب على صاحب امال والشرفِ الرغبة في 
الدنياء وما لعل الرغبةً في الدنيا من اتباع الوى AER‏ 
RA‏ ا ا 
حب الدنيا . 
قال الله قال ونان ئى وآ الكؤة افق إن الججيم جي المأري 
أا مَنْ خَافَ مَقَامَ ريه وَنَهَى الَف عَنٍ الْهَرَى فلن الْجَنَةَ هي الْمَا وى 4 . 
وقد رَصفَ الله تعالى اهل التار بالا والسلطان في واضع ين تابو فقال 
تعالی : وأا من أوتي كاب بشعاله فول ا تي لَم اوت كتَابيَة ولم أذرِ ما 
حسَابية ايها كانتِ لقَاصِيَةٌ مَا a r a‏ 


واعلم أ الأفسق حب الوه ت اللو على أبناءِ جشيبها نيا » ومن هنا نشاً الكبز 
والحسد » ولكن العاقل يناس و في العلو الدائم اباقي الذي فيو رضوان الله وريه 
وچوازۀ» و وا الغاني ارئلِ الذي يعمَبةُ عضب الله وسخطه» 
اطاط ال وشفوله و ع وطردة عنه ‏ فهذا اللو الفاني الذي 
ّم وهو العو والتكبر في الأرض بغير الحَقّ. 


( التازعات : ۳۷ - ١‏ . 
(۲) الحاقة : ۲۵ - ۲۹ . 


وأما اللو الال والحرص عليه فهو محمود . 
قال الله تعالى : إوفي ذلك فليقنافس الْمْتَافِسُونَ ٠4‏ . 
وقال الحسن : : إا رايت الؤجل ينافك في الدنيا فنافشة في الأخرة. 
وقال بُ بی الود : إن استطمت ًن لا ر يسبقَكَ يسبقك إلى الله أحدٌ فافعل . 
وقال محمد بن يوسف الأصبهانع العابد : : لو اق a‏ 
رجلا أطوع له من کانصدع قل لم يكن ذلك عمجب . ا 
وقال رجل لالكِ بن دينار : رأيتُ في المنام مناديا a‏ اناس 
الرحيل» الرحيل »فا رأث أحدًا ١‏ ارغل إلا محمد بن ا فصاح مالك 
وعُشِي عليه . ۰ ) 
ففي كرجات الآخرة الاقية شرع تافنق وطلب الغا في منازلها والحرصل 
[ق۹/] على ذلك بالسعي في سباي وآ ل الإنسان منھا باون | مح فرت 
۴ 
وأما العلو الفانی قط التي نق e‏ غا سره وندامة وذ وواتًا 
وصغارًا› فهو الذي یشرع ع ارح فيه والإعراش عنه . 
وللزهڍِ فيه أُسبا عديدةٌ : ) 
فمنها نظر العيك لى سوءِ عاق : الشرف في الدنيا الولاية والامارة 
لا يودي حقها في الآخرةء ومنها : نظر العبد ا عُقوبة الظالي رالکذین. 
رمن از الله راء الكبرياء. 0 
وفي « الشنن ) عن النبي ر قال: ( نش حشر اأ 5ک رون م القيامة مال 
الذرٌ في ر الرجالِء شام الذل من ٤‏ ل کان افون إلى سِجْنِ في 


جهنم بَا له : ول » > تغلوشُم اؤ الأنارٍء يسفن ِن عُصَارة هل 8 طينَة 
2 


1: المعطففين‎ ٩ 


وخرجه الترمذيٰ وغيڙه“ من حديثِ عمرو بن سڪيب » عن أيه » عن 
جڏه» عن النبيٰ عه . 
) وفي رواية لغیره من وجه خر في هذا الحديث : « يطؤهم الناس بأقدامهم » . 
وفي رواية أخری من وجه : « يَطوهُم الجن والإنسن وَالدَوَاب بأرْجُلهِم 
حتی يفضي الله بَْنَ عباده» . 

واستأذدٌ رَجل مر - رضي الله عه - في القصص على الناس فقال له : 
نو أحاف أن ت ص علبهم ترتع عليهم في تفسكِ ڪئى بعك الله س 
زجلهم يوم القيامة . 

ومنها ظز العبد إلى واب اواضعی ين لله في الدّنيا بالرفعة في الآخرة ؛ فإنه 
ا ۰ 

- ويس مو في دة العب» ولكئه من فضل الله ورَحمته = : ما 

OPN‏ والشرف» ما عجل 
الله لهم في الدنيا ِن شرفي النَقّوى وهيبة الحلتي لهم ة في الظاهرء ومن حلاوة 
المعرفة والإيان والطاعة في الباطن . 

وهي الحياةٌ الطيية التي وعدا اله لن عَيل صا من ذکر أو اش ومو 

م 6 وشا الحياة الطيبة لم يذقها الوك في الدني ولا هل لرئاساتِ وا حرص 
على الشرفي» كما قال إبراهيم بن أدهم . 

لو يعلم الوك وأبناء اللوكٍ ما نحن فيه -جالدونا عليه بالسيوف . 

ومن رزقة الله ذلك اشتغلَ به عن طلب الشرفِ الزائل والرئاسة الفانية . 

قال الله تعالى : ولتاس التَفوَى َلك َير 4 . 
)( في ال جامع» )۲١۹۲(‏ . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وانظر تخريج هذا الحديث 

- في كتابي «أهوال النار» باب « سجن النار) . 


۰ 0( مرج جمدني الد ۰۷۹/0۲ رسای ني دالکزی: کمای گند اراق۰( (AA:‏ . 
)۳( الأعراف : ٦‏ 


وقال : طمن كَانَ يريد الْعِرَةَ فللّه الْعِرَهُ جميعا 4 . 

وفي بعض الآئار : يقول الله عر وجل : «أنا العزيڙ؛ فمن أرا اف 
القزيرً ء ومن راد عر الذنيا والأخرة وشرفهما فعلیه بالتقْوّی» . 
[ق۹/ب] ا ي بن أرطاةً / يقول : قتلني ‏ حب الشرفِ فقال له سر ار : لو 
تقيت الله شرفت 


وفي هذا المعنى يقول القائل شعر 
ألا إِنْما الثفوى هي لير والْكرم ‏ 
| ) رَحُبُك لديا هر الذل والشقم ٠‏ 
ليق ی ج قي ر ت 
إذا حَقق الثقوى وَاِنْ حا أو حَجم 
وقال صالخ ابيع لطاع إمرة والييع لله أي ئو على اراي ألا وى 
َيه في صدورهم إن قال یلوا وإن مر أطاغواء ثم قول : َحق لن أحسنّ 
جدمتك ومننت عليه بمحبيك أن ذل له الجبابرة حتّی يَهابوه لهيبته في 
ضدورهم شش هيك في قلبو» :وگل ر عندك بأوليائك . 
وقال بعض اسلف الصبالح : اا بالا ين مطيي؟ آ و الخير 
في الطاعةء ألا ون الطيع لله ميك في الدني والأخرة. ) 
وقال ذو النون : من أكرم وأعرٌ ي ِن انقَطّعَ إلى عن ملك الأشياء د بيده ؟ 

۰ حل محمد بن شليمان مير البصرة على حماد بن سلمةً وقعد بين يدي ) 
u‏ فقال له: يا أا سلمةء تا لي كلما نظرت إليكَ ارتعدت فر ميك ؟ 
قال : لأَنٌ المالم إلا اراد بعلمه وجة الله عات کل شيءء ول اراد ان کہ به 

الکنوز خاف من کل شيءِ . 


: فاطر‎ ©» ٤ 


EES‏ : على قدر هيبتكً لله يخافك الحلق» وعلى قد 


محبِيك لله حك الخلق» وعلى قدر اشتغالك بالل e‏ لحل 


E r 
. إنك تملع أي أحوف لك متهم فاخفر لي‎ 

۰ لري 8 قد ی اى الكوفة الى ارش ليعظة e‏ 
فس لا اوا على لك . 

وکان ا أن a‏ وکان ا ااه 
e‏ ۰ بعضهم ښ بَعض أن ۰ عن المسألة» فإذا 

وکذلك کان مالك بنٰ ا ات ال > حتی قال فيه لائ شعوا 


يَدَعٌ الجراب رلا راج هَيبجة 
ور الوقار عر سُلطانِ قى 
قَهْرَ المَهيبُ ولي ذا ا 
وکان يزيد العُقيل يقول : من E‏ قبل الله عليه 
بوجهه وأقبل بقلو العبادِ عليه ومن عمل لغير الله صرف الله وجه عن 
وصرف قلوبٌ العبادِ عنه. 


وقال م محمد بن واسع : إذّا قبل العبدٌ بقلب على الله أقبلّ الله عليه بقلوب 


ا ۶ 
المۇمنين. 


دة / وقال أو يزيد البسطامي : علَفْبُ الدنيا ثلاًا بتانا» لا رجعةٌ لي فيهاء 
وصرتٌ إلى ربي وحدي » وتاديئة بالاستعانة إلهي » أدعوك ذُعاءَ من لم يبق ل 
غيدك . فلما عرف صِدق الذعاءِ من قلبي واليأسَ ين تفسي کان اول ما ورد | 
علي من إجابة هذا العاء أن أنساني تفسي بالكليةء وتصبَ الاق ين يدي 
مع إعراضي عنهم . 

وکال مزا ن البلدان » فلما رأی ٣ e‏ عليه قال : 


e frre‏ بى El‏ قب 

رفي الفراد وة مَا اتستطائع تعد 
كن كنمَان خالي اح بي (وأشم 
کت وهب بن مه إلى عكحول : أا بعد فإنكَ أصبتَ بظاهر علمك 
RS a‏ > واعلم أن 
إحدى المرأتين تنغ من الأخرى . 


ومعنی هذا أ العلم الظاهر. من رثع ولأسکام» والمتاوی 
والقصص والوعظ ونحوٍ ذلك ما يظهر للناس يحصل به لصاحبه عندَكُم 
منزلةٌ وشرف» والعلم الباطنُ المودَعَ في القلوب من فة الله yT‏ 
ومحبتهِ ومراقبته » والانس به والشوقِ الى لقائو» والت وکل عليه والرضی 
بقضائه » والإعراضٍ 2 عَرَّض الدنيا الغاني؛ والإقبال على جوهر الأخرة 
) الباقي › کل هذا یو جب س عند الله منزلة وی ؛ واحدى المنزلتين نع 
من الأحرى. 
شمن وق م تزا عند ايء واشعتل با عمل له عندهم بعلم الظاهر 
a‏ من شرف الدنياء وکان همه جڃفظ هذه المحرلة عند ا e‏ وتریتها 
( من لاء ل وفي باقي الس الثلاث e‏ بزيادة لف بد اال 
a‏ 


واحوف من روالها کان ذلك حم من اله واتقعع به عنأء فهو كما قال 
بعضهم : : وير لمن كان حَظهُ ين الله الدنيا . 
وکان لري الَقَطیٰ یعجب ما ری من علم اتی وحسنِ خطایو وسر 
جوابه فقال لَه یوما - وقد سألهُ عن مسألة قَأجابَ وأصابَ -: أحشّى أن 
يكون حظكٌ من الدنيا لسانك فكانّ انيد لا يرال يكي من هذه الكلمة . 
ون اشتغل رة منرليه عند اله ما ذكرن من العلم الباطن صل إلى الله 
فاشتغل به عا سوا » وكا له في ذلك مَل عن طلس المنزلة عند الحلتي » ومع 
هذاء فاد اله عطيه الترلةً في ملوب الخلتي والشرفَ عندهم » وإن کان لا يري 
ذلك ولا يق مع ؛ بل هرب من اشد الهرب ويف اشد الفرار؛ حشية أن 


يقطعَه الخلق عن الح جل لاله . 
قال الله تعالی : ول الذْينَ E‏ لالحا سيَجعل لهم لخن 
و . 


في قلوب عباده . 


وفي حديثِ : إن الله إا أَحَبٌ عَْدًا ادى : تا جبريل» اني اجب فَائا. 

يبه جبريل ء تم يجب أَهْلْ ل المَاءِء ثم يوضع لَه القّبول في الأض» . 

والحديتُ قعروف » وهُو مُخرج في الصحيح ۲ . 

| وبکل حال ؛ طت فف الح محل مع شرف الديا: وإن لم يُرذهٌ [ق١٠/ب]‏ 
اه ولم يطابة › وطلب شرف الذنيا بمنع شرف الأخرة ولا يَجتمع معه » 
والسعيدٌ من اثر الباقي على الفاني » كما في حديتِ يث ابي موسی » عن التبي مر 
أنه قال : وا دنیاه صر باخربه › ومن حب آخرته صر دياه فانروا ما 


)۱( مر ۹٦ ٠‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۳۲۰۹) . 


- 4o ¬ 


خرجه الإمام آ0 وغیرد 


وما أحسنَ ما قال أبو الفتح البشتي : 

ا مُفكَرقانِ لشت تَرَاهُمَا 
لَب المَغادِ مع الرياسة والغلى اا 
| فدّع الذي يَفْتی لما ُو اقى ` 
م کلم می شرح ادبت واد ل ی کل سال لی ا ا 


2 لد اد . 
ې کډ کډ 


)00 في «المسند» )]١١/٤(‏ . | 
(DD‏ ا عبد بن حميد في مسىندە) (01۸) › ف 9 مسند الشهاب » e‏ 
ا اى لكر (۲/. e (TY‏ الجاكم . 


e 


DL SSS 


. کہ ی ا و 
n Ck‏ 8 0 


يسم الله الرحمن الرحيم 


حرج الإمام أحمد» ماک٩‏ » من حدیث زید بن ثابت أ اني بل 
علْمه دعا وأمره اَن يتعاهد به أهله کل يوم › قال : « قل حين تصبح : لبيك 
الهم لبيك وسعديك» والخير في يديك ومنك وبك وإليك » اللهم ما قلت من 
قول أو نذرتٌ من نذر أو حلفت من حلفب فمشيئئك بین يديه ما شئت کان وما 
لم تشاً لم يكن » ولا حول ولا قوة إلا بك » إنك على كل شيءٍ قدير . اللهم وما ِ 
صايت من صلاةٍ فعلی من صليت ؛ > وما لعنث من لعن فعلى من لعنت » أنت ولي 
في الدنيا والآخرة› توفي مسلما وأقني بالصالين .. ) | 

الهم ني أسألك الرضا بعد القضاء» وټرد i‏ الوت» ولذَة النظر إلى 
وجهك» وشوقا إلى لقائك» من غير ضرًاء مُضرّة ولا فتنة مضلة» أعودٌ بك 
لهم أن أَظلمَ أو ألم rE‏ > أو أكتسبَ خطيئة مُحبطة 
أو ذبا لا تغفره . اللهم فاطرّ السموات والأرض› عالم الغيب والشهادة ء ذا 
الجلال والإكرام» فإنّي أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك 
شهيدًا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك» e‏ 
وأنت على كل شيء قدير» وأشهد أن محمدًا عبدك ورسولك» وأشهد أن 
وعدك حق ولقاءك حق » وال جنة حق والساعة آتية لا ريب فيها » وأنك تبعث من 
في القبور . أشهد أنك إن تكلني إلى نفسي › > تكلني إلى ضيعةٍ وعورة وذنب 
وخطيئة » وإني لا أثق ى إلا برحمتك فاغفر لي ذابي كلهء اله لا يفقر الذئوب إلا 
نت › وب علي إنك أنت التوابُ الرحيم». 
قوله ل : « لبيك اللهم لبيك » معناه e‏ 
المراد به حقيقة التثنية › E E‏ :3 
ارجع البصر كرتين 4 يعني : مرة بعد مرة . 


() أحمد في « المسند» (/۰0۹۱ والحاكم في «المستدرك» .)١۱١/١(‏ وصححه الحاكم . 


٤>: اللك‎ )( 


راص e‏ : إذا اقام فيه ؛ فکأَنٌ اللبي يجيب دعوة 


7ق ب 


وقوله: دوسعديك ٠‏ بسني : إسعادًا بعد إسعاد a a.‏ کک 
وأصله : 8 المنادي / إذا دعا غيره» فال اجيب الدغانه يجیبه إسعادًا له 


e ey e ا‎ 


مفردًا. 


ولا شك ا الله 0 بعر عباده | ا وال ما فيه i‏ وما 
یوجب لھم به سعادة الأخرة» فمن جاب دعاءه واستجاب له فقد افلح 
وأنجح ؛ قال تعالى : [واللّه يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط 
مستقیم 4 وقال تعالی : [قالت رسُلهم أفي الله شك فاطر 5 
والأرض يدعوکم ليغفرَ لكم من ذنوبكم ويوخرّکم إلى أجل مسمی 4 وقا 


حكاية عن الجن الذين يستمعون القرآن : يا قومنا أجيبوا داعي ورا 


يغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب اليم 4 . 


ولهذا يقول الملبي في الحج : : لبيك اللهم لبيك يعني : : إجابة لدعائك 


وطاعة لك» حي دعوتنا إلى حج بيتك  .‏ 


و الي ا يقوله في ذعاء الاستفتاح في الصلاة - وقد فل : لله کان 


يقولّه في قيام الليل » وقد قيل إن کان يقوله في استفتاح المكتوبة - : « لبيك 


اللهم لبيك وسعديك » والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك› 


0 ليب : 9 نسخة» . 


. ۲١ يوتس:‎ )۲( 


RS 
E الأحقاف‎ )٤( 


ت وږو 


تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك» e‏ ) 

رضي اله عنه . 

وروي من حديث دیق مرفرا۵) وموقوا وعو اصح » يذعو محم 

له فيقول : «لبيك وسعديك. والخير بيديك» تباركت وتعاليت » لبيك 
وحنانيك» والمهتدي من هديت» عبدك بين يديك › لا ملجأ ولا منجا منك للا | 

إليك» تباركت رب البيت». ٠‏ 

انید ق ج کل ین :هرن E‏ کرد 
بذلك أني أصبحتُ مجيبًا لدعوتك » مُسرعًا إليهاء > مقيمًا على طاعتك › متثلا 
لأوامرك » مجتنبا لنواهيك . فإذا قال هذا بلسانه فالواجب اَن ا 
ليكون مُستجيتا لدعوة الله قولا وفعلا . 

ر قال ذلك ثم خالفه بعمله» فقد کب قول عله » وهو جديٌ أن جاب 
کما یجاب من حح حج بال حرام » وقال : لبيك اللهم فیقال : لا لبيك 
ولا سعديك . 

وف يعض لازآ اله عر وجل ادي کل | يوم : ان دم ما أنصفتني » ۲۱/۲۵ 
أذ كرك وتنساني › وأدعوك إِليّ ذهب إلى غيري » وأَذْهِبُ عنك البلايا وأنت 
تعكف على الخطايا . ابن أدم : ما اعتذارك غدًا إذا جاتني ؟ 0 . . ا 

كم دعاك إلى اا ا 0 فقعدت 
وأبيت » كم عُرضت عليك واجباته فقکاسلت وتوانیت » وجرت عن منهیاته 

فما انزجرت وقادیت » کم سمعت داعي احق فتصامت » وکم رأیت آنه في 

الخلتی فتعامیت . 


(۱( ا م (۷@ 

(۲) اخرجه الحاکم .)٥۷۳/٤(‏ 

GS OS O MM 
مسنده (۲۹۲۹ البحر الزخار) وغيرهم من طريق صلة بن زفر قال : سمعبت حذيفة يقول : : يجمع‎ 
الناس في صعيد واحد . ... فأول غ : لبيك وسعديك .. . الحديث . قال‎ 
.. الهيثمي في « امجمع› (۳۷۷/۱۰) : رواه البزار موقوفًا» ورجاله رجال الصحيح‎ 


SCE 


فيا من جسده حي وقلبه ميت » يا ليتك أجبت منادي الهدى حين ناداك 
یا لیت . 


يا نفس ويحك قد أتاك هُداك أجيبي فداعي احق قد ناداك 
کم قد عت إلى رور وأجبت داعي الفي حين دعاك 
طوبی لن أجاف داعي « الهدی ٠»‏ إذا دعاه» يا قومنا اجا داعي الله . 
ھکذا یا عبد سوء هکذا عد سوء أنت لم تصلح لا 
هکذا یا عبد شوء هکذا بعدما قاربتنا جانىبستنا 
کم قد دعوناك فما أجبتنا واختبرناك فما أعجبتا 
قول لار : «والخير في يديك» إشارة ة إلى أن الله - عز وجل - ما يدعو 
عباده إلى ما هو خير لهم » ما ُصلح دينهم ودنياهم وآخرتهم ؛ فاه يدعوهم 
إلى دار السلام» ويدعوهم ليغفر لهم ذنوتهم . . فإذا ١ا‏ سارع العبد إلى إجابة دعوة 
ربه بتلبيته والاستجابة له قال مع ذلك : ولخي في يديك ؛ إشارة اك ني 
( أستجی ب ٩)‏ لدعوتك طمعا في نيل الخير الذي كله بيديك» N‏ 
العبد إلا إلى ما هو خير له في دنیاه وأخرته . 

ا هذاء لو دعاك مخلوقٌ ترجو خيره لأسرعت إجابه» مع أنه لا ملك للك 
E )‏ فكيف لا تسارع إجابة عن الير كله بيديه 
e‏ يدعوك إلا خير توصل إليك ؟! ) 
ألم يرث التقوى أناس صدق فقادهم العقى غير المقاد 
أما يقل الإله إلي عبيدي فكل الير عندي في المعاد ٠‏ 
قوله ونك ريك راللك» بحتمل أ مراد آن ار کله منك وبك رالیك 


۰ 0 الهداة : نسخة». 


u‏ »( استجبت ةة 


— feo = 


يعني : ٠‏ أن مبداً الخیر منك ؛ کما قال تعالی /: : #وما ك من نعمة ن 
الله 4“ . 


وقال : [وكر اكم ماقي السوات ومافي لار جدیغا من ٥24‏ فالله 

تعالی هو البتدئ بالخیر» فمنه بدا ونشاً . والخيرٌ به » يعني : أل دوامه واستمراره 
وثبوته بالل » ولو شاء الله لتزعه وسابه صاحبه . وقد قال لنبيه ل : # ولئن 
شات لنذعان بالاي أوجینا ايك ثم لا تود اب به عاذا وکزاد إلا رنخما هن ربا 
إِنٌ فضله کان عليك کبيرًا “ يعني E LE‏ ) 
د ابتداءها منه . 


والخير إليه سی هبرج اجه لی رفي لعن وای جو زه 
ف النعيم . فينتهي الخيرٌ بصاحبه إلى الله عر وجل . 

وتحتمل أن اراد بقوله : « ومنك وبك وإليك» اد ف ا ر ا 
وإلى اله ؛ كما في حديث الاستفتاج : «أنا بك وإليك » ولعل هذا أظهر . ویکون 

معنى الكلام : أن العبد وجوه من الله تعالى فانه کان عدا فاأوجده الله وخلقه » 

وهو في حال وجوده في الدنيا باللّه. أي اَن ثباته وقيامه باللّه › فلولا اَن اله بقيم 
الوجود وما فيه من أنواع الخلق لهلك ذلك کله وتلف . ومن أسمائه الح القيوم ؛ 
وقال : إن الله مسك السموات والأرض أن تزولا 04“ . . وفي الأثر المعروف 
في قصة القارورتين r‏ 

وبعد انتقال العباد من هذه الدار فن مرجعهم ا الله ؛ کما | تعالى : 
(إإليه مرجعكم جميغا 4“ ثم قال : إترجعون 4“ في آيات کک 

وفي هذا المعنى قال بعض العارفين : حقيقة التوحيد أن يكون العبد فانيا في 
) اله عز وجل یری الأشیاء كلها به وله وإليه ومنه» کہا قال ا 
قيس : : ما نظرٹ إلى شيء إلا رأيت الله فيه . 


r: ألجائية‎ )۲( ) or: التحل‎ 0 
. ٤١ : فاطر‎ )٤( . ۸٩ الإسراء:‎ )۳( 


۸ : البقرة‎ )١( ot: يونس‎ )٥( 


= ل -— 


تبارك من أوجد الإنسان من عدم وأقامه ولولا الإله لم يقم 


إليه مرجعه وهو باعثه بعد الممات والأجداث والرم 
قول ال : «اللهم ما قلت من قول أو نذرت من نذر أو حلفت من حلفي 


) ۴ ی بین یدیه» ما شتت کان وما لم تشاً لم یکن > ولا حول ولا قوة إلا بك . 
ك على كل شيءٍ قدير . ذكر الخشّابي في کناب « الدعاء» له أن قوله : 


ra] 


( فمشيعتلك ) روي کک التاء 5 ت فن اى 


ا i‏ زت لانارت ن ار i‏ ا a‏ 


التاء على إضمار فعل . کأنه قال ` : فإني أقدّم مشيئتك في ذلك » وانوي 


الاستناء فيه طرحا للحذث عني عند وقوع الحلف . 
قال : وني ذلك حجة لن ذهب متحب الكيين في جواز الاستناء متفص لد 
عن اليمين . 
تلت : الصواب : هلا لی لی ( کا2 ووی اأعني : رواية الم 
ورواية النصب . 


ولیس المراد برواية الضم لاذار اتر وشا المعنى : فمشيتك بين يدي 
ذلك کله مقدّمة Ee.‏ 

4 ا ما a‏ ار في وشت پاسناده » ۰ أي 
SS DARE‏ شت شت کان رمال 


تشاً لم يكن » اللهم اغفر لي ونجاوَزْ عي » اللهم فمن صلَيت عليه فعليه 


e‏ ومن لعنت فعليه لعنتي . كان في استثناء يومه ذلك). 


فقد صَرَح أبو داود بان المراد بهذا الاستثناء بالمشيئة أنه يكون استثناء في يومه 


ذلك» يعني : فيما يحلف به وينذره ويقوله في ذلك اليوم . 


(۱) برقم )٥۰۸۷(‏ عن اي ذر. (۲) کذا بالأصل »› E‏ 


= 4م( o‏ س 


e is 
بد ر - کما حکاہ عن المكيين فاسل ڈ ذلك که قد روي‎ ٩۸) راقصل‎ 


عن أ کعطاء ومجاهد وعمرو بن دينار وابن ريج ويرم آنه 
الاستثناء بعد ممدة من اليمين . 


وژوي ذلك عن اهن عباس من وجوه طن فیا کہا فو واحد | 
a‏ مُفرد . 

وروي عن ابن عباس فى قوله تعالى : إواذكر ريك إذا نسيت 4 قال 
هي اة للنبي و دون کر جه الطبراني من وجه 2 

ووي ذلك e‏ مجریج أيضًا . ۰ 
قوله تعالی : ولاقو نشي قعل نلك خت 0F‏ اله واذكر ربك 
إذا نسیت 4 ا نوولها :أن قومًا سألوا النبي تله عن قصة ء فقال : : غا 


خب رکم › > ولم يقل : ١‏ إن شاء الله ا ا ا 
الاية . 


ك ۰ 


وفي الحديث ) اسع ٥:‏ أن سليمان عليه اسا قال : « لأطوفن لليلة 
على مائة رة ... . الحديث . 


ني : إلى بتر الي ا e‏ 
e )‏ و نسخة) . (۲) الكهف: ٠ . ۲٤‏ 
() الکهف: ۲٤-۲۳‏ . () أحرجه البخاري (۲۸۱۹) ٤‏ وام ( 09 
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وفي الحديث الذي في «المسند» و «الستن»“: أن يأجوج ومأجوج 


یحفرون کل یوم السد حتى يكادوا يروا منه سُعاع اجس > تم ينصرفون 
ويقولون دا نفعحه , > فإذا رجعوا من الغد وجدوہ كما کان ألا فلا يفعحونه » . 


حتی يأذن الله في فتحه» فيقولون : غدًا نفتحه - إن شاء الله - فيرجعون 


فیجدونه کما 0 


نطلبها فأبطاأت فال : ما شاء الله اذا ا الله 
إليه : أما علمت أن قولك : : ما شاء الله أنجح ما طلعت به الحوائج . 


قال راهيم بن أدهم : : ال بعضهم ما سأل السائلون مساك هي جح من أن 
يقول العبد : : ما شاء الله » ما شاء الله . قال : يعني بذلك : التفويض إلى الله . 


کان مالك ن انس كوا ما قول :ما شاء اله شماه رجل على ذلك 
مالك أن ثقب الخردل بت ۴ Eu‏ ۰ 


قال حماد بن زید : : جمل وجل ارجلی ماد علی ان عبر نھراء فمیر حتی إن 
ا :عبرت وله e‏ : قل : ما شاء الله . . فقال ٠‏ 


لا بني لامد ق خر شل بن في الستیل ان له نی ول | 


فإئّہ ما شاء الله کان ء وما لم یشاً لم یکن والعبد لا يشاء إلا أن يشاء الله له.. 
فإذا نسي هذه المشيئة ثم ذكرها ولو بعد مدة فقد امتثل ما أمر به » وزال عنه الإثم » 


وإ كان لا رفع عنه الكفارة ولا الينث في ينيه . ولهذا في كلام أبي الدرداء : 
الهم اغفر لي وتجاوز عني . فلم يسأل إلا رفع الثم دون رفع الكقارة . 


0 2 اف e‏ والترمذي (°۲)› وابن ماجه ( A:‏ ۰) عن ابي هريرة مع 


یو داود ( )٥۰۸۷(‏ عن أي ر 


= "مإ س 


وكذا روي عن سعید بن جير في قوله تعالى : واذكر ريك إذا 
نسيت 4“ قال : يقول : إذا حلفت (ونسيت )“ الاستشناء فاستئن إذا 
ذكرت» ولو بعد حمسة أشهر وستة أشهر ؛ فإِنّه يجزئك ما لم تحنث . خرّجه 
آدم بن ابي إياس في « تفسيره٤‏ .| 
وعلی هذا حمل قول ابن عباس وأصحابه طائفة و العلماء» و 
مسعود الأصبهاني › وابن جرير الطبري . 
) ركذا قال في هذا لحديث في تقدم الاستاء في يسين ؛ ظا قدي أب من ۰ 
تأخيره عن اليمين» فان اليمين لم نوجد بعد بالكلية وفي تأخیره قد ت 
وقد قال مالك في الاستثناء في اليمين : إن دک لمشيعة رید بها الاستفناء 
( نقعه (** ذلك في منع الحنث › وإ کان اا( امتثال قوله تعالی : 
إولا تقولنٌ لشيءٍ إني فاعل ذلك غذا إلا أن يشاء الله“ رلم 
فإني أرى الكفارة e‏ 8 وغیره » e‏ حکاہ ابو 
عن ن ا ) 


وتردد بعض العلماء في وجوب هذا ا الق a e‏ 
اللفظ والمعنى فلفطه معن بالشيئةء ومحناه الجزم بالفعل غير معان وإما ذكر 
الاستناء تحقيقًا تحقيمًا وتأكيدًا للفعل . 


وفى الجماكة : فينبغي حمل حدیث زید ب بن ثابت على هنا المنى » وأ قم 
المشيعة على كل قول يقوله » وحَلْضي يحلفة » ونذر ينذزه ؛ ليخرج بذلك من عُهدة 
استقلال العبد بفعله » ولیحقق العبد أله لا یکون ما يعزم عليه العبدٌ ویقوله ؛ من 

حلفي ونذر وغيرهما إلا ما شاء الله وأراده ؛ ولهذا قال بعده : «ما شعت كان 


. إنك على كل شيءٍ قدير؛‎ a es 


یحنٹ ) 


) (۱( الكهف : ٤4‏ 0 ) )*( فنسيت : « نسخة) .. 
(١ء)‏ فيمنعه : ( نسخة) . (ه«ه) أراد :: «نسخة» . 


M )‏ الكهف YY:‏ («#««) ثم حنث: «نسخة) . 
ا — ¥ 


فتبرًاً من حوله وقوته ومشیئته بدون مشيئة الله وحوله وقوته » وأو ره 
بقدرته على کل شيء» فان العبد عاجڙ عن کل شيء للا ما أقدره عليه ژبه . ) 
ففي هذا الكلام : إفراڈ الربٌ بالحؤل والقوة » والمّدرة والمشيئة » فإن العبد 
غير قاد على ذلك کله إلا على ما يقدره مولاه» وهذا نهاية توحيد لربويية. 
ولاشافعي - رحمه الله = من أيات : . 
) ما شت کان ولن لم اشا وما E.‏ شت إن لم تات 
وقد حمل طائفة - منهم الإمام أحمد - كلام ابن عباس في تأويل الآية. 
على وجه آخر» وهو أ الرجل إذا قال لا قعل کذا وکذاء ثم اراد فعلّه انه 
يستثني » ثم قول :إن جام اله ثم يفطل ووخلم بفلاع بن الكل إن لم 
یکن قد حلف عليه بيمین .. 
وکان یحیی بن سعید القطان إذا قال : لاأفعل كذاء لا يفعله أب . فإذا قيل 
له ي i.‏ : هذا اشد او ی ا 
أهون » كنت أكفر يني وأفعله. 


وشقل الإمام أحمد عن قول لا آكلء ثم اکل قال ھی کات 

لاینبغی أن يفعل ذلك (وتقل ٩)‏ الوليڈ بن مسلم في کتاب «الأمان ‏ 

اف ٠١‏ والنذور » = عن الأوزاعي » في رجل کلم من شيءِ | فيقول : : نعم إن شاء الله 

(ومن نيته أن لا يفعل) قال : هذا الكذب والخلف . قال : إبما يجوز 

لمستثنى فى اليمين ل : فإن قال E‏ 9 
يفعل» ثم بدا له آن لا يفعل . قال : له ( تیاه .)٠**(‏ 

وهذا يدل على أن الاستثناء بامشيعة في غير اليمين إلا فع لن لم يكن ٠‏ 

مصممًا على مخالفة ما قاله من أول كلامه. 


) وما نيته إلا أن لا يفعل : « نسخة».‎ (*») ) ey E 
٠ استتناؤه مخالفة ما قال . «نسخة).‎ )»٠««( a eo ) 
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قوله مل : E hE‏ 
فعلى من عدت » . | 

قال الخطابي : الوجة ن رفع التاء من واف ل في الأرى وأن 
تنصبها منهما في الأخرى . 


والمعنى : كأنه يقول : اللهم اصرف صلاتي ودعائي لی من (انت ض۵ 
بصلاتك ورحمتك > واجعل لعنتي على من استحق E‏ عندك واستوجب 
الطرد والإبعاد في ځكمك› ولا تؤاخذني باخطاً د ر غير 
موضعها ( وإحلالها) في غير محاها . 


قال : اما يصح على هنا الأويل» ! إذا كان قد سيقت منه صلاةٌ أو لعن 
لغير المستحقين . قال : وقد يُحتمل أن یکون إِنّما دعا اا 
مسألته العصمة ري غل لاه ا ا کن د يستحق الثناء من أوليائه › 
ولا ذم إلا ن يستحقه من أعدائه . کأنه (یقول )““ : الهم احفظلي حتی ۷ 
أوالي ر أولياءك » ولا أعادي إلا أعداعك . قال ا ۰ إنّما ينصرف 
إلى الماضي › والوجه الآحر إلى المستقبل» والله أعلم . | 
قلت : التفسير الأول أصح ؛ يشهد له قول أي الدرداء :لیم قل می 
عليه فعليه صلاتي »› ومَنْ لعنت فعليه لعنتي . 


8 الخطابي ل هذا الوجه انا ا إلى الماضي ا 
الصواب أله يتصرف إلى المستقبل ( وان ٠)‏ المراد : ما لعنتُ في هذا اليوم 
من لعن» وما صأيت فيه من صلاة - يعني : ما ألعن وما أصلي . 


وهذا ما تقدم في قوله :ما قك ين قولی» أو ثذرٹ من تذرء أو حلفت من 
حلفض » فمشيغتك بین يديه . 


( حصصته : ( نسخة) . )«*٠(‏ وضعي إياها : 9 نسخة ) . 
(see)‏ وأحلها : « نسخة» . (caxe)‏ قال : «نسخة). ‏ 
(tenet)‏ وإنما  :‏ نسخة» . 
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[ ق / ۷] 


ر e‏ 
وقد وافق الخطابي چ کماتقدم عنه - ان المراد به ما يقوله ویحلفه › وينذره 


في المستقبل » فكذلك الصلاة واللعن . 
e‏ به ن يرضی 


ع لاعن ٠‏ 
واللعئ دعاءء فربًا اجيب وأصاب ذلك اللعون . وقد أمر انيع تله الر 
التي لعنت بعيرها أن a‏ وقال : لا تصحبنا ناق ملعونة»( . 


اماد ونل و رض بایرد را اکل مخ بی اب 


واو ا . قال ب a GE‏ 


قط . 


اواو ا شن امن عبن فلي آذ 


بُعتقه » أو شيا من ماله : أن عليه أن يتصدٌّق . 


قال : ويجيءُ في لعن زوجته أله ر يازمه ٩۵‏ أن يطلقها TY‏ 

فى الزوجة - وقوع الفرقة بین المتلاعنين › لیا کان أحدهما کاذبًا في نفس 
الأمر قد حفّت عليه اللعنة E‏ | ) 

فإذا قم العبد ود ابا انى ا 
ee a‏ 


سھوا أو غلا OT‏ غضب ونحوه . 
فما من ( يتعمد )3 ذلك عن علمه بالحال ففي a‏ في هذا اشرطا 


نظر» مع أن عموم اشتراطه يقتضي دخوله فيه . 


)( لى : (نسخة). ٠‏ )۱( رجه مسلم )٠١۹٩(‏ . 


٠ )««(‏ عليه : «نسخة) . )٠««(‏ تعمد: (نسخة). . 


= ۰إ = 


) وقد صح عن النبي عا انه اشترط أنه من سبه أو لعنه أو ضربه في غضب 
ونحوه› آنه یکون له كفارة وصلاة( . وفي رواية : وهو غير مُستحق . ) 
وهذا إا یکون إذا ظن استحقاقه للك ف ن ناغير سج 
ره 8 أت لن في اليا ولعرة روفي مواقي اي۰ 
والأرض 4 الآية وله وجل ۰ ریه في الكنيا ولآعرة. یوی 
الصا لين . 
وهذا أجل العم وأها على الإطلاق ؛ وقد قال زستول اله ته عند ونا : 
ومع الذين أنعم الله عليهم من البيين والصديقين والشهداء والصالين ^ . 
وقول يوسف عليه السلام [توني مسلا وألحقني بالصالحين 0“ قيل 
إته دعا لنفسه بالموت »› ر قول جماعة من السلف» > منهم e‏ ايك 
دل به به علي ب بارت من غیر ضر زل 
دعا جيل الوت كما أخبر م I‏ رار 
غ a‏ بالشوق إل لاء 8 وهو ن لدعاء e‏ 


/۲( من حديث عائشة» وأخرجه أحمد‎ )۲٦٠٠( ومسلم‎ »)٠٥/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
r) ومسلم (۱ ۰ من حديث ابي هريرة › وأحرجه أحمد‎ c(t) (44 
من‎ )٤٥٤/٥( ومسلم (۲۹۰۲) من حدیث جابر» چ أحمد‎ )۰ TAVTALTTY 
. حديث سودة امرأة بي الطفيل‎ 
٠ ا ۰۱ . (#) كانوا: «نسخة».‎ (N 
. من حديث عائشة‎ ]۸٦[ )۲٤٤٤( ومسلم‎ ›)٤٥۸٦( أخرجه البخاري‎ )۳( ٠ 


(4) يوسف ٠١۱:‏ . (ه) آل عمران : ۱۹۳ . 


I= 


الداز الآخرة عند الله خالصة من دون الناس تمتا اموت إن کنتہ 
0 صادقین 4 ر ثم ذعهم على عدم تنیه بسبب سياتهم » وعلی حرصهم على 
) طول الحياة في الدنيا . وكذلك قوله تعالی : لإقل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم 
أنكم الا الناس فتمنوا الموت إن کنتم صادقین ولا يتمنونه بدا 
بما قدمت أيديهم واللّه عليم بالظالمين ‏ الآية ٠,‏ 
ا e‏ :لا نی جد الوت لان و ثق بعمله » . 
الشوق اك لقاء ا 


راس ق ارت رق ف ف الین : فاه بجوز پغیر لاف . وقد 
بسطنا الكلام على هذه المسائل في غير هذا الموضع . 

قوله بل : د الهم إِلّي أسألك الرضا بعد القضاء » وبرد العيش بعد اموت » ولذة 

[ق ^ ][ النظر إلى وجهك » والشوق إلى لقائك» من غير / ضراء مضرة » ولا فة مضلة» . 

هذه الثلاث خحصال قد ژوي عن النيي به أله کان يدعو بها في غير هنا 
الحديث ايضًا من حديث عئار بن ياسر» : عن ااي E‏ وقد شرحنا حدیّه 
ا و ر ا 

فأمًا الرضا بالقضاء : فهو E‏ المُخبتين(“ TEE‏ 
امتلأت القلوب بمحبة مولاها رضت بكل ما يقضيه عليها من مؤلم وملائم . 

سيان إن لاموا وان عذلوا ما لي عن الأحباب مصطبڙ 

لابد لي منهم ون تركوا قلبي بنار الهجر يستعرؤ 

ا ن بجا حكموا وأطيع في كل ما أمروا 
Mm‏ أرب ا أحمد د (٠‏ . 


3 أحمد e‏ ا في « الصغرى » )٠١١٠١(‏ » وفي « الكبرى ) (. 


و 


إذا امتلأت القلوبُ بالرضا عن الحبوب » صار رضاها في ما يرد عليها من 
قال مر بن عبد العزيز : أصبحبٌ وما لي سرور إل في مواقع القضاء والقدر . 
دخلوا على بعض التابعين في مرضه» فقال : أحبه إلي أحبه إليه . 
) إن کان ( سرکم )۲“ ما قد بُلیت به فما ج إذا ارضاکم ال 
حشب شلطان الهوی أنه بُلذ كل ما يؤلم . 
ورا a‏ لدل على الع والفقر على لخن ۰ والمرض 
عزي وصحتي في ت ان ر ن الهو سفك دي 
وما قال إل : «الرضا بعد القضاء» لان ذلك e‏ حقيقة . 
وأما الرضا بالقضاء قبل وفُوعه نهو عرم م على الرضاء وقد تنفسخ العزائم 
n (‏ 
eT‏ لضا“ ا 
ل ا ردان ی الاد تجا لتاس عڙونه i‏ ال 
O E GA SEA‏ 
إن کان سکان الغصا رضوا بقتلي فرضا 
“من لريض لا يرى ٠إا‏ الطبيب. لممسرضا 


() سرو رکم : «نسخة). )*( الصالحين : نسخة» . 


(») مواعيد اللقاء: «نسخة». )٠٠*#(‏ مع : «(نسخة) . 
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وأمّا برد العيش بعد الموت . فالمراد به ا ا 
عین صاحبه . 
ف البرد يحصل به قرة غين الإنسات وطيبهاء ويرد القلب پوجب انشراحه 
) وطمانینته » و حرارة القلب والعين . 
. ولهذا في الحديث ٠‏ « طهر قلبي بالاء والثلح والبرد » . 
اودمعة السرور باردة» بخلاف دمعة الحزن فإئّها حارة . 0 
فبر العيش:هؤ طيبه وعيمة » زفي القيقة إما يكل ا 
لاخرة لا في الدنيا؛ كما قال الي بل : لا عيش إل عيش الآعرة )0 . 
e‏ 
يعقوت به ويتنعم به » وذلك هو عیشه . ) | ! 
7ق جد | عيش اک والشرب» رالکاح لباس رالطیب» وخر ذلك 
فقيه بهذا الاعتبار مشاب اينات في هذه الأوصاف.. 


وئ الروح : : فهي لطيفة » وهي روحانية من جنس اللائكة 8 زتها 
وفرحها وسروڙها في معرفة خالقها وبارئها وفاطرهاء وفيما يقرب و 
طاعته في e‏ والأنس به والشوق إ إلى لقائه . 
) ها رعیش ضس وریا دا شدت ذلك مرت رعلکت ؛ اعم ۶ 
ملي دہ حل سن تیم ٹم جد أ في قله ووحنةء یه اال ر ) 
@ ولذاذته : نسخة». | 

cO) ي هريرة وار البخاري‎ Ceo »)۷٤٤( أخرجه البخاري‎ ٩ 

۰ ومسلم )٥۸۹(‏ من حدیث عائشة . 
1 »( أخرجه البخاري. (E1۲)‏ ومسلم )۱۸٠٠١(‏ من حديث معاوية بن قرة . وأحرجه البخاري 
e‏ ومسلم ٤(‏ ۰) من حديث سهل بن سعد . 

NES ) 


هذا يزول بزيادة هذه اللذات الحسية » وبعضهم يظن أنه يزول يإزالة العقل 
بالشکر . وکل هذا يزيد الألم والوحشة. 
) ونما سمه أن الروح فقدت قوتها وغذاءها» فمرضت O‏ ۰ 
دا کنت قوت النفوس ثم هجرتها 
فلن تصبر النفس التي أنت قۇئھا 
ستبقی بقاء الضب في لاء أو کما 
يعيش ببيداء الفاوز ت 
قال بعش المارفين قوم : ما تعدون العيش فيكم . قالوا : الطعام والشراب» 
ونحو ذلك . فقال :4 العيش ااا ا وهي تجاذبك إلى 
طاعة الله وعرٌ وجل . 


E E ES 


اا E AN E‏ | 
کا ااب کردم می ارد 

بکفه » ٹم حمد الله » ثم قال : لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم 
re‏ 
اطا (الصراط 0© لتقم یسم ثم قال RE‏ 
أهل الحبة قوم شاأنهم عحب سرورهم ابد وعيشهم طرب 

اا عيشهم واللك ملكهم ما الناس إلا هم بائوا أو قتربوا 
قيل البعض العارفين - وقد اعترل عن الخلق - oT‏ 
تعيش؟ قال : مع من هجرتهم لأجله. TT‏ 
(«) الطريق : «نسخة» . 
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کشیراء وکلموا اناس ا قليلا . قالوا : کیف کل الله کیرا؟! قال : اخلوا 
ا الوا ( بذ کر نعمائه ) اخلوا بناجاته . ) 


هد 


ما أطيبَ عيش ن يخلو بحيب َد به من غير مُحاشاة رقيب 


أعيا مرضي بكم كل طبيب من امل فضلّ مثكم كيف يخيب 
واعلم أن الجمع بين هذين العيشين في دار الدنيا غير مکن » فمن اشتغل ‏ 
رق ٠۰‏ ] بعیش روحه وقابه وحصل له منه نصیب وافر لها عن عيش جسده وبدنه |» 
ولم يقدر أن يأحذ منه نهاية شهوته» ولم يقدر أن يتوشع في نيل الشهوات 
الحسية » وإنما يأحذ منها بقدر ما تقوم به حاجة البدن خاصة» فينتقص بذلك 
عيش الجسد» ولا بد . ا 
وهذه كانت طريقةُ الأنبياء والمرسلين وأتباعهم » وكان الله يختار أن يقلل 
نصيبهم من عيش أجسادهم ( ویوفر ۳ نصيبهم من عيش قلوبهم وأرواحهم . 
قال سهل التستري : ما آتى الله عبدًا بين ُربه ومعرفته نصيتا إلا حرمه من 
الدنيا 2 ما أعطاه: من. معرفته وقربه » ولا آتاه من الدنيا نصيبًا إلا حرمه 
(من)" معرفته وقّربه بقدر ما آتاه من الدنيا . 
وقد كان ابي تله قتصد في عيشه غابة القتصادء مع ما ق الله عله 
من الدنيا ولك » وات ولم یشبع من بز الشعير» وکان يقول : «ما لي 
وللدنيا إنغا مثلي ومثل الدنیا کراکب قال في ظل شجرةٍ ثم راح وترکها 2۲ . 
وقال لتر : « حبب إل من نياكم النساء والب وجعلت فة عيني في ) 


الصلاةء< . ) 
٤‏ )*( دا نسىخة 4 . (ee)‏ ویوف : لسخة . 
(«««) منه: «(تسخة». (۱) تقدم تخریجه . 


(۲) آخرجه أحمد (۱۲۸/۳ » ۱۹۹ » »)۲۸١‏ والنسائي (1۱/۷) من حديث أنس. 


2 


والنساء والطيب فيهما قو الروح › بخلاف الطعام والشراب › فال ال كثار 
منهما يقشى القلب ويفسده > وريا أفسد البدن أيسًا ؛ كما قال النبي عي : 
«ما ملا آدمي وعاء شرا من بن > فان کان لاد فاعلا i‏ 
شراب وثلٹ نفس ۲( 

قال بعص السلف : قل الطعام عون على التسؤع إلى اخيرات . 

وقال آر اف ا رئ ارف قله وندیت عیناه . 
وقال إبراهيم بن أدهم : اش يميت القلب» ومنه يكون الفرح والمرح 
وال على . | sS‏ | 
اوقا ب یمان :| :إن الفس إذا جاعت وعيلشت صقي الب ورق » ان 
ع لد الدنا اس لأر و 
ولهذا لمي شرع اله ا امن راسا ني مان أيامًا فلا 
يأكل ولا يشرب » وإذا شل عن ذلك يقول : «إني لست مثلكم إني أظل عند 
ربي يُطعمني ويسقني » يشير إلى أله يستغني عن فوت جسده با يمنحه الل 
i E‏ 


لھا بوت من فاك تايا عن الطعام وتلهيها عن الزاد 


e‏ عيش | الجسد e‏ ۰ الروح ا فاه 


)0 رجه أحمد OTIS)‏ والترمذي (۲۳۸۰) › ی وان اه 
)۳۳4۹( من حدیث المقدام بن معدي کرت 

(۲) أخرجه البخاري »)۱۹٦٥(‏ ومسلم )۱٠١١(‏ من حديث أبي هريرة . 

a E ) 


ق ۱١‏ كان بالبصرة رجل من اجتهدين في الطاعة » وكان قليل اللطعم » وبدئّه غير | 
a | ٤‏ »> فشثل عن سبب ذلك » فقال : ذلك من فرحي بحب الله » إذا ذ كرت 
ته ربي وأنا عبده لم ينع بدني أن يصلح . 
-وشثل أبو الحسن بن بشار : هل یکون الول سينا . قال ١‏ نعم إذا كان 
الولي أمينا . قیل له کین والل ی e‏ . قال a‏ 
٠‏ تن هو ازداد متا . ) 


رکان شر بخطر في داره» وقول کنی بي جرا ئي لك عبد وکفی بي 
فخرًا أنك لي رب . ٠‏ 
ت لکم عدا ولك بغيتي وتشريف قدري نسبتي لغلاکم 
فكل عذاب في هوا کم يلد لي وکل هوان طيْبٌ في هواکم 
ل الله قبي إِنْ تخیر نکم وان مال فد لحب سواکم 
فمن وى تفه احظها فن عيش ٠‏ جسده الشهوات الحسية كالطعام 
E‏ فسكد قلئه وقسنا». وجلب آله ذلك الغفلة النوم . حط 
ال بشم : مساکین آهل الدناء حرجو متها وما ذاو آطیب شي ها 
قیل : وما هو؟ قال : معرفة اله عر وجل » فمن عاش في الدنيا ولا يعرف 0 
ولا يتنعم بخدمته » فعيشه عيش البهائم . : 
نهازك يا مغروژ سه وغفلة وليلك نوم والردى“ لك لازم 
e‏ ا غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم 
)0 يقال ها لي الرجلل آي شتمه ولامه وعتقه) وقیل : إن للاحاة هي اللاومةء والمباغضة» e‏ 


الله ليا > أي : قبحه ولعنه . «اللسان» مادة : (لجي). 
(۲) الردى : الهلاك . « اللسان » مادة : (ردي) . 
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ا وھ سن فر 
ذلك حوفا من ٠‏ الحساب عليه في الأخرة. ) 
Io at SESS‏ لسوغ القلوبُ ٠‏ 

للعکوف على طاعته وخدمته › وذکره وشکره › والائش به والشوق إلى لقائه . 

* ر أكثر من قدر الحاجة بلهى عن الله ويْشغل ٠‏ 

ا : ك ما شغلك عن الله فهو علاك ا 

اله ؛ لله يضر وئردي» لله لشۇم . ) . 

فما تفز أحة لطلب عيش الأجساد» وأعطى تفه ها من ذلك إا 

ونقص حظه من عيش الأرواح» وربما مات قله من غفلته عن الله وإعراضه 

نه ) وقد ذم م الله من کان کذلك فقال تعالی : [فخلف من بعدهم خلف 

n a e 
عد اله في الآعره . فان کان ما حصلوه من شهواتهم من حرام فذلك هو‎ 
الان ألو ا رجب الرة الي في‎ 

مھ ری جمل ال للمڑمین دازا مع لھم فیا ما ین ۵1 ۵۲ 
هذين الحظين على نهاية ما يكون من الكمال » وهي الجنة. 
فن فيها جميعَ لذات الأجساد وعيشها e‏ کہا قال له تعالی : 
ۋوفيها م ما Ei‏ الأنفس وتلذ الأعين ي" وقال لم ما ا فيها ‏ 
() مرم :۰.0۹ («) نهاية حظه: «نسخة» . 

)۲( ا 


ج 


ولدينا مزيد 4“ ولا ينقص ذلك حظهم من لذات أرواحهم ؛ فإِلّه تتوافر لذات 
قلوبهم » وتتزايد على ما كانت للمؤمنين في الدنيا » ما لانسبة لما كان في الدنيا إليه . 
فإ الخبر في الدنيا يصير هناك عيانا » فأعلى نعيمهم هناك رؤية الله عر وجل 
ومشاهدته » وقربه ورضاه » ويحصل لهم بذلك نهاية المعرفة به والانس› وتتزاید ‏ 
هنالك لذةٌ ذكره على ما كانت في الدنيا؛ هم بُلهمون التسبيح كما يلهمون 
النفس › > وتصير كلمة التوحيد لهم كالاء البارد لأهل الدنيا . فلم بهذا أن العيش 
الطيب على الحقيقة لا يحصل في الدنيا » إنما يكون بعد الموت فال من بُوفر حظه 
من نعيم روحه وقلبه في الدنيا يتور في الآخرة أيصا» ومن تور حظه من نعيم 
جسده في دنياه وس بها نقص في الدنيا ونقص به ايا حظه من نعيم الآخرة . 

ومع هذا فهو نعیم منص لا یدوم ولا بیقی » وکٹیرا ما نفص بالأمراض 
والأسقام » وریا انقطع وتبدّل صاحبه بالفقر والذل بعد الغنى والعز. وإ سلم 
من ذلك كله فاه ينغصه الموتُ» فإذا جاء اموت فما كان من تنعم بالدنيا 
ولذاتها کأنه ما ذاق شقا من لذاتها» خحصوصًا إن انتقل بعد الموت إلى عذاب 
ازال ان : (أفرأیت إن متعناهم نين ) إلى قول ا 
عنهم ما کانوا يمتعون 04 . 

وکان ازخیڈ فد بن فیا فعا فرغ مته وره وا استدعی فيه بطعام 
وشراب وملاهي » واستدعی ابا العتاهية › فقال له : صف ي ما نحن فيه م 
اعيش . فأنشاً يقول :. 
عش ما بدا لك سالا فى فر شاهقة هقة 'القصور 
يُسعى عليك با اشتهيت لدى الرواح وفي البكور ٠‏ 
فلذا النفوسُ تقعقعت“ في ضيق o‏ ار 
فهناك e‏ موقئًا ما کنت إل فى غ 


HD‏ ا 
(۴) تقعقعت TS‏ وتح ركت . «القاموس إلحيط » مادة : (قعقع) . 


RAs 


فبکی الرشيد . فقال له الوزير : دعاك أمير المؤمنين لتسره فأحزنته e‏ 
ر : دعه؛ فاه رآنا في عمی › > فکره أن یزیدنا عمی . 
نظر بعض الترفين عند موته إلى منزله فاستحسنه » فقال : 
ِن عيشًا یکون آخره و لعيش عجر الخفيص ٠‏ 
ثم مات من یومه. 
وقال آخر : 
يا غنيٰ بالدنانير حب الله أغنى 
وقال آخر : a‏ 
إفا الدنيا وإ سر ت قليل من قليل 
ها العيش جور الله في شل غليل 
حيث لا تسمع ما يؤذي ك من قال وقيل 
وكيف يلذ العیش من کان الا بأل إله الخلق لابد سائله 
فيأحذ منه ظلمه لعباده ويجزيه باخير الذي هو فاعله 
الأشقياء فى البرزخ في عيش ضنك ؛ قال الله تعالى : ومن أعرض عن 
ذكري فلنٌ له معيشة / ضنكا 4 . o.‏ ا 7ق ۳ 
وقد زوئ غر آی سید دري ٠‏ مرفوعًا وموقوئًا٩‏ : أن المعيشة الضنك 
عذاب القبر» يضيق عليه قبزه حتى تختلف أضلاعه » ويسآط عليه تسعة وتسعون 


re r a eh mE 


.۲٤:هط‎ )0( 


ب (۲( رجه اغاکم في الستدرد؛ ۲۸۱/۲ موتا والطبري في « التفسير » aD‏ موقرقا. 
= ۳۱ - 


فقال : أجسام فى التراب قد أمنت العذاب» الثواب 
في البرزخ في عيش طيب . 
رئي معروف في النام بعد موته » وهو نشد : 
مرت التقي حياة لا نفاد لها قد مات قوم وهم في الناس أحياء 
وکان إبراهيم بن أدهم بُنشد: a.‏ 
ما أحد أنعم من مُفرد في قبره أعماله 9 
ES‏ منم الجسم وفسي روضةِ ) زینها الله (في)“ مجلسه 
رئي بعش الصاطين في الام بعد موته» ققال : نحن بحم الله في برزخ 
محمود» نفترش فيه الریحان ونتوسد فيه به السندس والإستبرق | إلى يوم النشور . 
بوني بع الوتی في الام فستل عن حال القضبل بن عياض » فقال : کي 
حلة لا تقوم لا الدنيا بحواشیها . 
فاا عيش العقين في نة فلا بستاج أن سال عن ليه ولذته» ویكفی في 
ذلك قوله تعالی ٠‏ لإفهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا 
اروا ا أسلفتم في الأيام الخالية ي“ الأيات » ومعنى راضية أي : عيشة 
يحصل بها الرضى . وفځر ابن عباس قوله : هیا بانہ لا موت فیھاء شیر لی 
| أله لم يهنهم العيش إلا بعد الوت والخلود فيها | 
قال يزيد الرقاشي : أمن اهل الجنة الموت LS‏ 
الأسقام فهنيتا لهم في جوار الله طول المقام .. 
وقال تعالی : إن امتقين في جنات وعيون ٩0‏ }ل امتقين في جنات 
وتهر) إلى آخرها“ « أدنی أهل امجنة منزلة من ينظر في ملکه وسرره وقصوره 
ET ) NT TOE‏ 
(۲) الذاريات : ٠١‏ . (۳) القمر : ٤ه‏ - ٥ه‏ . 
YY = ٠ i‏ 


) مسيرة ألفي عام » یری أقصاه کما یری ادناه » وأعلاهم من ينظر إلى 9 ربه 


) ب وعشيًا »( 7 


وقال طائفة من السلف : ولل المؤمن له باب في الجنة من داره إلى دار 
السلام » يدخل منه على ربه إذا شاء بلا إذن , 


قال ابو امان الداراني ارول رو ا بالعحية والأطف» 


فلا يدخل عليه حتی يستأذن عليه » يقول للحاجب : استأذن لي على ولي الله 


قال : لست أصل إليه . غم ذلك الحاجبُ حاجبا آخر حتى يصل إليه » فذلك 


قوله : اوذ رأیت ثم رأیت نعیما وملا کبیا . 


فلّه ذاك العيش بين خيامها 


ولله كم من خيرةٍ إن تبشمت 


وله واديها الذي هو موعد 
e‏ الوادي e‏ صبابة 


وللّه بصا : تری الله جهرة 
فا نظرة أهدت إلى القلب نضرة 


فروحك قرب إن أردت وصالهم 


وأقدم ولا تقنع بعیش منغص 
فصم يومك الأدنى / لعلك في غد 


فإن کنت لا تدري فتلك مصيبة ‏ 


وروضاتها والتغر في الروض يسم 
أضاء لها نور من الفجر أعظم 
الزيد لوفد الحب لو كنت منهم 


محب یری اَن الصبابة مغنم 
يخاطبهم مولاهم ويسلم 
فلا الغيم يغشاها ولا هي تسأم 
أمن بعدها يسلو ا حب المحيم 


فما غلبت نظرة 7 تشري بروحك هنهم 
فما فاز باللذات من ليس يقدم 
تفوز بعيد الفطر والناس صرم 


7ف ئ[ 


قوله عه بعد هذا : « وأسألك لذة النظر إلى وجهك رارق لى لقائك من 


غير ضراء مضرة ولا فتدة مضلة » . 


) )0 أخرجه أحمد ٠١/۲(‏ ¢ 4(“ ا ۱ من حدیٹ این عبر وذکر اترمذي 


ر احتلافا في الحديث ووققه . 


: الإنسان‎ » | ٤ 


Es 


e‏ على على نعيم الۇمنين في الدنيا والأخحرة»› وأطيب ع ن 
٠‏ فال ار إلى وجه الله عر وجل فإله أعلى نعيم أهل الجنةء وأعظم لذ 

لهم ؛ كما في « صحيح مسلم “ عن هيب رضي الله عنه» عن البي ل 
قال : «إذا دخل أهل النة الجنة نادى المنادي : يا أهل الجنةء إن لكم عند الله 
موعدًا بريد اَن ينج زکموه . فيقولون: :ما هو؟! ألم يض وجوههنا› ألم یدخلا 
الجدةء ألم يجرنا من النار؟ قال : : فیکشف الحجاب فينظرون إليه . فوالله ما 
أعطاهم شيا هو أحب إليهم من النظر إليه وهو الزيادة . ئم تلا رسول الله یله | 
هذه الاية : : فوللذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 e‏ ) 

وفي و وغیره في هذا الحديث : « فواللّه ما ۰ شیا 
هو أحب إلبهم ولا أقر لأعينهم من النظر إليه» . ) ) 

وأخرج الدارمي” € من حدیث ابن عمر 2 i.‏ آهل الجنة إدا بلغ 

بهم اليم كل مبلغ فظتوا أنه لا نعيم أفضل منه ‏ تى الربٌ تبارك وتعالى علبهم 
بنظرون إلى وجه الرحمن و وتعالی فینسون کل نمیم عاینوه حین نظروا إلى 
وجه الرحمن ٠.»‏ 

وأخحرجه لدارقطي( € بنقصان منه وزيادة) وفيه فيقول: : bl»‏ امل الجدة» 
هللوني وکبروني وسبحوني› كما کنتم تُهللوني وتکبروني وتسبحوني في دار 
الدنيا » فيتجاوبون بتهليل الرحمن فقول تبارك وتعالی لداود = طايه السلام ج 
ی داود» قم فمجدني . . فيقوم داود فیمجد ربّه عز وجل » . ) 
وفي « شان ابن ماجه ۲ عن جابر مرفوغًا : «بينما أهل الجنة في نعيمهمء 6 
إذ سطع لهم نوزء فإذا الربُ ا ا . فقال السلام عليكم 
0 برقم 0۸ ا ) (۲) يونس :۲ | 
® آخحرجه این ماجه (۱۸۷۱)؛ والنسائي في « الکبری » N »)۱/۱۱۲۳٤(‏ 
.)٠/( e‏ 

© في «الرد على الجهمية » (۱۸۹)ء وفي الرد على المريسي (۲۲۹). 
(5) في «الرؤية» )۱۷١(‏ . () برقم )۱۸٤(‏ . 

E SS 


يا أهل الجنة . وهو قولّه عز وجل : لإسلام قولا من رب رحيم 4 فلا اعون 
لى شيءِ ما هم فيه من النعيم ما دام ينظرون إليه » . ) 


وخرج البيهقي” “ من حديث جابر مرفوعًا : « إن أهل الجنة يرون رتهم عر 
وجل على نجائب من ياقوت أحمر وأزمتها من زمرد أحضر» فيأمر الله بكثبان من 
مسك أذفر أبيض فشر عليهم ريځًا يقال لها : الثيرة» حتى تنتهي بهم إلى جنة 
عدن وهي قصبة ال جنة . فتقول الملائكة : : ربنا جاء القوم . فيقول : ۰ 
بالصادقین » مرحبا بالطائعين . قال : : فیکشف لهم الحجاب» فينظرون إليه 
ویتمتٌعون بنوره / حتی لا صر بعضهم بعضا ثم يقول : أرجعوهم إلى س 
باتحف . فيرجعون وقد ا ان . فذلك قول تعالی : (نزلا من 
غفور رحیم 4 » . 
وفي ( مسند البزار ۲“ 2 حدیت خا ف مرفوعا ت يوم لزید : إن 
الله يكشف تلك الحجب ویتجلًی لهم > فیغشاهم من نوره» لولا أن الله تعالی 
قضى ألا يحترقوا لاحترقوا؛ نما غشيهم من نوره . فيرجعون إلى منازلهم وقد 
حفوا على أزواجهم مما غشیهم من نوره» فإذا صاروا إلى منازلهم تراد النوز 
وأمكن وتراد وأمكن » حتى يرجعوا إلى صورهم التي كانوا عليها» . 
ویروی من حدیث انس(“ مرفوعًا : «إِنٌ الله يقول لأهل الجنة إذا 
( استزادهه)“ وتجلى لهم : سلا علیکم ی عبادي » انظروا إل فقد رضیتُ 
عنکم . فيقولون : سبحانك . فتصدٌع له مدائن الجنة وقصورها ويتجاوب فصول 
شجرها وآنهارها وجميع ما فيها : : سبحانك سبحانك . فاحتقروا الجنة e‏ 
فيها حین نظروا ای وجه الله عز وجل» . کک 
(۱) یس :5۸ . a.‏ ا 0~ في الت وادور ئ 
(۲) فصلت : 
)٤(‏ اخرجه e‏ ا (۳۱۸( . | 
(°) أحرجه عبد الرزاق في «المصنف» )۲٠١٠٦/۳(‏ › وابن ع بي شيبة (۲/ O‏ وابن أي الدنيا في 
«صفة الجنة» )٠١(‏ وغيرهم . 
)( استزارهم : «نسخة» . 


- وروی من حدیث علي مرفوعًا : إن الله عز وجل يتجلّى لأهل الجنة عن 
وجهه» فكأنّهم لم يروا نعمة قبل ذلك › وهو قوله تعالی : [ولدينا قزيد 74 . 


| وروی من حدیث بي جعفر مُرسلا (: : « إن أهل الحنة إذا زازوا رهم تبارك 


و > وكشف لهم عن وجهه › قالوا : ربنا أنت السلام ومنك السلام» ولك 


حق الجلال والإكرام» فيقول تعالی : مرحبا بعبادي الذين حفظوا وصيتي» 
وراعوا عهدي » وخافوني بالغیب » وکانوا مني على کل حال مُشفقین . فقالوا : 
وعرنك وعظمتك وجلالك ما قدرناك حقّ قدرك» وما اديا إليك حقك ؛ ؛ فائذن 
للا في السجود لك . فيقول لهم عز وجل : إني قد وضعت عنكم مؤنة العبادةء 
وأرحت لکم بدانکم . فطالا أنصبتم لي الأبدان › ۳ لي الوجوه ؛ فالآن 
أفضيكم إلى زوحي ورحمتي وکرامتي» فاسألوني ما شتتم » وتوا علي أعطكم 
أمانيكم ؛ فإني لم أجزكم اليوم بقدر أعمالکم» ا قدر رحمتي وکرامتي 
فما يزالون في الأماني والعطايا والمواهب »› حتی إِنّ اشر متهم في أبن ندل 
TT‏ أن أفناها . فيقول لهم الرب تبارك وتعالى : 
صرت في أمانیکم ورضیتم بدون ما یحق لکم اا 

وقنیتم» وألحقث بکم ذریتکم وزدتکم ما قصرت عنه أمانيكم . . 
| ال عبد الرحمن پئ أي ليل لی لھم رھم 9 یکردما سلوا د 
ذلك ا ) 
قال الس إا لى لأعل اة سرا كل تيم ال 

يقول : لو علم e‏ انهم لا یرون رهم في الآخرة اوا 


() ارج اللالکان (۲)› رار این القيم في وخادی الأرواح» د بت بن 
٠‏ سفیان»› ورواه أبو بكر امقرئ في « زيادات مسند ابي اا ا ۰( 
وإستاده ضعيف جدًا. 
() سورة ق :۳ ` ) 
ا n‏ احرجه ابن آي الدنيا في « صفة الجنة» (5۳) › وأبو نعيم في « صفة الجنة )٤١١( ٤‏ . ) 


TE 


ا ا . لاسما إذا ٠‏ 


حطر على بالهم ذکژ مشافهته » و ستور الحجب عنه في امقام الأمين ) 


والسرور» واراهم ` جلاله» وسم لَه کلمه» وره کان جواب ' ما E‏ ۰ 


: 1 به يام حياتهم ‏ 


آنلي أن ارد , بوتا ' هن الدهر فاشو ر لك الهوی والغليلا ‏ 
وأاجيك ھن قرب وابدي لك هذا الجوى وهذا شح . 


قال خیرت ب ين / رؤب راتة لاعرث رة [Va]‏ 
فلا ین دي الله کنو ویشربان و شاد .لل : فت ؟ ١‏ ال :ع 
یا حبیب اقلوب a ۴ l‏ وت مذنبا قد اکا 
أنت شؤلي ومنيتي وشروري ‏ طال شوقي مت يکون لقاکا 
ن شۇلى: من الجنان نعم فير أئي آریدها لأراكا 
قال ڏو النون. : ما طابت الدنيا ل بذکره» ولا طابت ت الآعرة | ل بعفوه »› ) 

ولا طابت الجنة إلا برؤيته . 0 


ولو ن الله ت عن مل الجنة لاستغاٹ امل الجنة من | ال ا 
یستغیٹث أهل الغا من التار ٠‏ : 


کان بعص الصاطمين قول :ابت ري جمل واي سن صلی ترا هه م 


قول : کن راء 


في اء را کت مم آي آمك عا تا رسا ولاک ر 
٤ - ۷ -‏ 


ا بدك جلا مني لك وشو ال وجيك الكرم سنه واس ي 
ق ) 
سمع بعضهم قائلا يقول : 
ا تراکا 
ك أن تری من ا 

| ثم شهق شهقة فمات . 

ما غلب الشوق على قلوب اشن ا لی مثل هذه لکلمات» وہ 
ا ار آکپر!. 


e‏ غلب ا فان غي اا شي وجهل لي عار 


محبوبهم يوم الد 


ا وقد ت على فو ادي 
فلو أني استطعت غضضت طرفي ٠‏ 
أحبك ّ ES‏ بل بکلي 
إذا استكبت دموعي في خدودي 


فأما بکی فیذوب وجدا 


کان ون المحب يتشد 


وکان فؤادي خالا قبل ى 


بحبك | ن محل ب به سواکا 


وان ل بق سبك الي حراکا 


تبن من بکى ممن تباكا 


وینطق بالهوی من قد تشاکا 


وکان بذکر الخلق یلهو ورح 


(0 في ذلك نظر» إذ العبودية النقة لاب وأن تحمع بين ا لحب والخوف والرجاء . قال تعالی (تتجافی 
جنويهم عن المضاأجع يدعون ريهم خوفا وطمعًا ‏ [السجدة: ]١١‏ وقال : : ادعو خوقا 
وطمعًا) [الأعراف : : ]٦١‏ وقال تعالى : p‏ إنهم و يسارعون في الخيرات ویدعوننا خوفا ) 
ا ا ا ۰]. 


¬ YA ¬ 


فليا أن دعا قلبي هواك أجابه فلستُ أراه عن فنائك يبرح 

ميت ببعد عنك إن كنت كاذبا وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرح 
وا کان شيءَ بالبلاد بأسرها (إن)“ غبت عن عيني لعيني يلح 

فإن شئت واصلني وإن شئت لاتصل فلست أرى قبي لغيرك يصلح 

وأمًا الشوق إلى لقاء الله فهو أجل مقامات العارفين فى الدنيا ؛ وقد رُوي عن 
النبي ا ر أنه كان / يدعو : اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلى » وخشيتك [ف ]١١‏ 
أحوف الأشياء عندي» واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك . وإذا 
أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقر عيني من عبادتك »( . 

وما قال : « من غير ضراء مضرة » ولا فتنة مُضلَّة » لان الشوق إلى لقاء الله 

يستلزم محبة الموت» والموث يقع تمنيه كثيرا من أهل الدنيا؛ بوقوع ا 
المضرة في الدنيا» ون کان منهيًا عنه في ا 

ويقع من أهل الدين نيه ؛ لدشية الوقوع في لفن ا 

فسأل تمتي الموت مان او يکون ناشئًا عن محض محبة 
الله والشوق إلى لقائه ؛ وقد حصل هذا المقامٌ ار من السلف . قال 
آبو ا الوت اشتياقا إلى ربي . 

وقال أبو عتبة ( الخواص ><“ : کان اراک لاه ال أحب إيهم من الهد. 

وقالت رابعةٌ : طالت علي الأَيام والليالي بالشوق إلى اال 

ومکٹ فتح بن ( شخرف ٥)‏ “ ثلاثين سنة لم يرفع راس إلى ا 2 
رفع رأسه فقال : طال شوقي إليك فعجل بالقدوم عليك. ‏ 
SS Gg sa‏ () اخرجه لو نیم في واطلقه ۰0۷ 
(e)‏ اة 
(۲) في المطبوع «شخروق» والصواب ما أنبتناه . انظر «طبقات الأولياءء لابن اللقن 


۳۱۹۲۷4۲۲ و« طبقات الصوفية » (ص١١١١٤٠)‏ و(سير أعلام النبلاء» (۲/ 
۳) و« تاریخ بغداد» )۳۸٤/۱۲‏ . 


- 1۲۹ - 


وکان E LC SLE‏ 
الهم إنك تعلم آنك لو خير تني أن تكون لي الدنيا منذ حلقت أتنعم فيها حلالا 


3 شال عنها م القيامة › وبين أن تحرج رو حي الساعة(“ . ) 


قال بعض السلف : إذا ذ كرب القدومَ على الله كنت أشد اشتياقًا إلى اموت 
من الظمآن الشديد ظمؤه» فى اليوم الحار الشديد حه إلى الشراب الشديد ٠‏ 


بر ده 


[ق 0 


أشتاق إليك يا قريب نائي شوق الظامي إلى رلال الائي 


قال انيد : سمعبٌ سرا يقول : الشوق أجل مقام العارف إذا تحقق فيه 
وإذا تحقق بالشوق لها عن كل شيء يشغله عن يشتاق إليه.. 
رئي داود الطائي في الام على منیر ر عا و 
ما نال عبد من الرحمن e‏ 
SS‏ أعلى من الشوق إن الشوق محمود 
لا زال اون ب يروضون رواحم في الدنیا حتی حرجت عن أبدان الھویى 
وصارت في حواصل طير الشوق » فهي تسرح في e‏ 
القدس » ثم تأوي الى قناديل المعرفة المعلقةٍ في امحل الأعلى حول العرش ؛ کما 
قال بعض العارفين : القلوب جؤالة » فقلبٌ يدور حول العرش» وقلبٌ يجول 
حول الحش > كلما حلت نسمات المُدس من أرجاء الأنس على أغصان قاوب 


لاحاب قابات ر إلى ذلك الجتاب . 


ا شي بدا على قدميه من الشوق » رکاذ عشم | کل 


)0 کذاء وقد سقط : « لا ترت أن تخرج نفسي الساعة» . انظر «استدشاق نسيم الأنس» )٠١(‏ 


للمۇلف . 


. ا هدي النبي عه وصحابته » ولا خير في هدي جانب هديه عله‎ M0 


E 


يريحني إليك الشوق حتى أميل من اليمين إلى الشمال 
أهل الشوق على طبقتين : 
أحدهما: من أقلقه الشوق ففني اصطباره ؛ كان أبو عُبيدة اواس مشي 
ویضرب على صدره» ویقول : واشوقاه إلى من يراني ولا راه ٠‏ 
کان داود الطائي يقول باللیل : همك عطل عَلَي الهموم» وخالف بيني وبين 
السهاد» وشوقي إلى النظر إليك أوبق مني اللذات » وخالف بيني وبين 
لشهرات » فأئا في سجنك أيها الكرم مطلوب . ا 
أحبابي أا جفن عيني فمقروح | ) 
ا وما فؤادي فهو بالشوق مجر 
يذكرني مر النسيم عهودکم 
فأزداد شوقا كلما هبت الریع 
أراني !1 إذا ما أظلم الليل أشرقت ٠‏ ) 
بقلبي من نار الغرام ا 
أصلى ار إذا كنت خاليًا ۰ 
آلا ِن تذكار الأحىَة تسبيح 
الطبقةٌ الثانية : : من إذا أقلقهم اوق سكنهم الس باللّه » فاطمأنت قاوبُهم 
بذ کره › وأنسوا شرك : 
وهذه حال الرسول ع وخواص العارفين من أمته . 
وشعل الشبلي : ماذا تستريح قلوب بين وامشتاقین؟ فقال : : بسرورهم ن 
أحبوه واشتاقو إليه . 
أموت إذا ذكرتك ثم أحيا ولولا ما أؤمل ما حييتُ 
- فأحيا بالنى وأموت شوقا فكم أحيا عليك وكم ا 
- ۳۱ 


كانت بعض الصالحات یاو ا 
قلي من الاشتیاق إلى ريي مل شل لار التي لاتطقا. ٠‏ 
أموت اشتياقا ثم أحيا بذكركم وبين التراقي ادا ا 
فوا عجبا موت المشوق صبابة ون بقاه في الحياة عجیب _ 

هذه أحوالٌ لا يعرفها إلا من ذاقها.. 
يعرف الوجد إل ن ا ولا الصبابة ل من ثعانیها 


فاا من لیس عنده متها خبر» فرما لام هلها 
يا عاذل المشتاق دعه فإِئه لدیه من الزفرات ر حشاکا 
لو کان قلبك قلبه ما له حاشاك مما عنده حاشاکا 
قول ل أعوذ بك اللهم أن أظليء أوأظم أو ادي آویدی علي أو 
أكسب خطيئة مُخبطةٌ أو ذنبا لا تغفره» . 
ا : أحدها : الطلم من الطرفين» وهو أن بقلم خر أ 
بظلمه غیے ‏ ' ۰“ 
وج بو داود* من حدیث أم سلمة) قالت : دما حرج رسول الله ب 
اذ ]1١‏ ين بيتي قط إلا رفع طزفه إلى السماءء فقال : اللهم إلّي أعوذ بك أن / أضل أو 
أضل › أو رل أو زل أو أظلم أو أظلم › أو أجهل أو يجهل علي» . 
وجه الترمذي"“ وصححه » ولفطًه : : «اللهم إا نعود بك أن لزل أو 
نضل» أو طلم أو طلم أو هل أو يجهل علينا» . ا 
وا ن : ققد غوفي وعوفي الناس 
منه . وكان بعص السلف يدعو: الهم سلمني وسلم مني 


3 ۹4( برقم‎ )۱( ۰ 
.(۲۷( برقم‎ )( 
E CC 


والثاني : الغدوان . وفرّق الله : بين الظلم والعدوان > في قوله تعالی : يا 
يها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) إلى قول E‏ 
غدواتا وظلما 4( الآية . 
وقد يُفرّق بين الظلم والغدوان » بان الظلم : ما كان بغير حق بالكلية › 
كأحذ مالي بغير استحقاق شيء منه» وقتل نفس لا يحل قتلها. 

وأمًا العدوان : فهو مُجاوزة الحدود ودا فا ال مباح » > مثل أن 
له خد من مال ربد أو غرض: فيستوفي أکثر منه . فهڏذا هو 
العځدوان » وهو جاوز ما يجوز أحذه فيال ماله أخحذه e‏ أخحذه» وهو 

من أنواع ربا الحرمة . 

وقد ورد السَبّتّان بالشبة ربا . 

والظلم المطلق : أذ ما ليس له أخذه» وأحذ شيء منه من مال أو عرض أو 
دم . . كلاهما في الحقيقة ظلم . 

وفي « الصحيح »“ عن النبي عر E‏ : يا عبادي ا 
حرمت الظلمَ على نفسي وجعاته بينكم محرمًا ؛ فلا تظالوا» . ا 

وفي « الصحيحين ۲ عنه إل قال : « الظلم ظلمات يوم القيامة » . 

وا 2 ل قال : « إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم یفلته ) 
وتلا قوله تعالی ا E‏ 
شدید 4(“ الاية . | ) 

وفي البخاري عنه ي قال e‏ ف ا ی کاو 
منها > قله لیس ثم ديار ولا درهم من قبل أن تؤخ لأخيه من حسناته » فإن لم 
پا 


0 النساء : ah‏ 4 )۲( أحرجه مسلم )۲١۷۷(‏ من حديث آي ذر. 
(۳) آخرجه البخاري »)۲٤٤۷(‏ ومسلم )۲٥۷۹(‏ من حديث ابن عمر. 

. من حدیث آبي موسی‎ )۲١۸۳( ومسلم‎ »)٤1۸٩( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(ه) هود : ۲-.۰ (1) أحرجه البخاري )۲٤٤۹(‏ من حديث اي هريرة . 


e 


وفي ی مسلم ٩2۲‏ عنه ا قال : « أتدرون من المفلس ؟ قالوا: 
المفلس من لا درهم له ولا متاع . قال : إِنُ المغلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة 
| وصيام وزكاة» وقد شتم هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء 
فيقضي هذا من حسناته as aE E‏ 
عليهء أحذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في الفار».. 

- وفي الحديث” : « لتؤدنٌ اقرق إلی مھا بوم اة ی تقاضی الغا 
الجماء۳ من الشاة القرناء . 


رفي خدیث عبد الله : بن ایس تاق اطجر لم یکت افیر وتان 
A‏ | ا 

فخف القضاء غَدًا إذا وافیت ما کت يداك الوم بالقسطاس 

في موقف ما فيه إل شاخص أو مهطع”“ أو مقنع بالراس 

أعضاؤهم هي الشهوڈ وسجنهم . ay‏ شدید الباس 

١‏ / إن تمطل اليوم الحقوق مع الفنى فغدا ت و مع الإفلاس 

والظلم الحرم تارة يکون ف في التفوس» وأشده في الدماء . وتارة في الأموال » 

وتارة في الأعراض ؛ ولهذا قال بإهلل في حطبته في حجة الوداع : إن دماء کم 

وأموالكم وأعراضكم علیکم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في 

بلدكم هذا» وفي رواية : ثم قال : آلا اسمعوا مني تعیشوا ألا لا تظا لوا آلا 

ا الوا إنه لا يحل مال امری ملم إل عن یی تقس س2 


)0 حر جه مسلم )۲١۸۱(‏ من حديث أي هريرة . 
(۲) آخرجه مسلم )۲٥۸۲(‏ من حديث أي هريرة . 
(۳) الجماء: التي لا قرن لها . « النهاية» .)٠٠١/١(‏ 
(D‏ مهطع : أقيل على الشيء ببصره فلم يرفعه وقيل :الذي ينظرفي ذل وخشوع . « اللسان » مادة e‏ 
)٥( ٤‏ اخرجه البخاري (1۷) » ومسلم (۱1۷۹) من حديث أبي بكرة . 
CD ٤‏ خرجه ای في « السنن » )۲٠/۳(‏ والبيهقي في « الستن الکبری ۲ OAYIN › )٠۰١۰/٦(‏ 
ا 
TE‏ 


وفى « صحيح مسلم ٠»‏ عنه ببق قال  :‏ كل المسلم على المسلم حرام دمه 
زل وعرضه) . 

نظلم العباد شر کت ؛ لان الحتق فيه لآدمي مطبوع على الشح » فلا يترك 
حقه شيئًا» لا سيما مع شدة حاجته E‏ إن الأم تفرح بومئذ إذا 
کان لھا حقٌ على ولدهاء لتأحذه منه . 


وع نالعاب أ اطا شل له لتر في ادبا وذ زعا 
قال ر : « إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم فاته » ثم قرا : « وكذلك 
اذ ريك إذا أخذ القّرى وهي ظالمة ي(“ الاية . ) ) 


قال بعش اکا بین جل : يا فلس الي اقائل بالین والس 


u e s,‏ فقال الذي رآه : إلى اسار 
هذا اللضروب قد صرب باه ٤‏ وسحبه إليه ! 


قادو ور ادر فأأحذ منه ثلاثة آلاف دينار . فبعد مدة 
غضب الخليفة على الوزير» وطلب منه عشرة آلاف دينار» فجزع أهله من 
ذلك » فقال : ما يأحذ مني أكثر من ثلاثة نة آلاف دینار كما كنت ظلمت . فلما 
أى ثلاثة آلاف دينار وع الحليفة بالإفراج عنه » فسبحان ن هو قائ م على کل 
نفس با كسبت » إن ربك لبالمرصاد . 


۳ المدل لا يجورء رلا ا پجازي بالعدل ورا عدله لا پحانی 


a‏ قب الظلم تخشى وهي تعر 
وکل نفس سئجزی بالذي عملت N‏ وطرٍ 


(۱) اخرجه مسلم )۲٥۹٤(‏ من حدیث أيي هريرة . (۲) تقدم تخریجه . 
(۳) هود : ۱۰۲ . (#») مسالكه: «نسخة». 


- o - 


الغالت : ما استعاذ منه : وهو اكتساب الاطيعة ؛ ا : # بلى 


فن كسب سيئة واخاظطت ډه خطیئته 4( . 


وفشرت أخاظة الخطيعة بالموت على الشرك»› و بالوت على الذنوب 


الموجبة للتار من غير توبة منها . 


١ 7ق‎ ۰ 


فا ذلویه أحاطت به امن جمیع / جهاتء فلم بق له شل انها 
فالخطايا حيط بصاحبها حتى تُهلكه ؛ وقد ضرب انب تبلل مثل الحطايا التى ‏ 
تلئس بها العبد ثل درع ضيقة يلبسها» فتضيق عليه حتى تخنقه» ولا تنفك 
عنه إلا بعمل الحسنات» من توبة أو غيرها من الأعمال الصالحة؛ ففي 
ال غ ةن هافن ري ال غه د عن النبى بل قال : إن مثل 
اذي عمل السات ام سل اخسات کمتل رجل کات طيه دع با 


(خنيقة)» ثم عمل حسنة أخرى فانفكت حلقةٌء ثم e‏ حسنة: أخرى 


فانفكت حلقة رى حتی یخرج إلى م 


کان بعض الف یردد چ a‏ باللیل › E‏ بکاء . ا 


ابك الذنبك طول الليل مجتهدا . إل البكاء مغول الأحزان 
لا تس ذنبك في النهار وطوله إن الذنوب تحيط بالإنسان 


e‏ : الذنب الذي لا بُغفر. . أحذهما: 


الشرك؛ قال الله اتعالى : لن الله لا يغفر أَنْ يشر ... O‏ الاية 


واشاني : أن يعمل العبدٌ ذنا ولا بوق لسبب يمحوه عنه ؛ بل يلقى الله من 


غير سبب ماح له » فلا بُغفر له ؛ بل بُعاقب عليه » فان الله إذا أحب عبدًا أُوقعه 


(0 البقرة : ۸١‏ . (۲) اآخرجه أحمد .)۱٤٥/٤(‏ 


() ثم خنقته: «نسخة». (۳) النساء : ۱۱١ » ٤۸‏ . 


E 


في ذنب ل ووفقه لأسباب يمحوه عنه : إمّا بالتوبة الصوح » وفي ابن ماجه© 
غ ابن محرد مرا الات من الاب ك ذب له 
) وام بحسنات ماأاحية ولب الحسنات يذهبن السيئات Og‏ وما 3 يتل 
مصائب مكفرة ؛ فمن بُرد الله به خیرا ثُصب منه ولا تزال الايا بالؤمن حتی 
يشي على الأرض وليس عليه خطيئة . 
وإا أن بُغفر له بشفاعة يإذن الله من يأذن فيهاء وإما أن يغفر جرد فضله 
ورحمته من غير سبب آخر» فحينغذ يكون هذا الذنب مغفورًا. 
قال is‏ : إذا حب ل عبدًا ۹ ضر 8 e‏ انه e‏ 
e‏ ) 
يه من غر سينا ينوه عت في الا ي عله عل في اع 
ولا يغفره » فهذا هو الذنب المستعاذ منه ها هنا . ) 
وحاصلٌ الأمر : أن من عامله اله في ذنوبه بالعدل هلك ومن عامله 
الفضل نجا؛ کما قال یحیی بن معاذ : ذا وضع عدله علی ( عبد ٩٨)‏ لم یق له 
حسنة » وإذا بسط فضله على عبد لم يبق له سية . 
ویلنا من موقف / ما به أخوف مسن أن e‏ الحاکم YY û]‏ [ 
رب عفوا ك غر اة ”ايف إلا أئه نادم 
قوله عه : «اللهم فاطر السموات والأرض»› عالم الغيب والشهادة ذا 
الحلال والرکرام ؛ فاي أعهد إليك في هذه الياة الدنيا وأشهدك وکفی بك 
شهدا › أني أشهد أن لا إله إلا انت وحدك لا شريك لك > لك اللك ولك 


۹C 1 


(۱) برقم (۰). (۲) هود : ۱۱4١‏ 
(ه) عبده : «نسخة) . 


A 


الحمد وأنت على كل شيء قدير » وأشهد أن محمدًا عبدك ورسولك› وأشهد 
أ رعدك حت » ولقاءك حق» واجنة حت » والنار حق» والساعة آنية لا ريب فيها 
وأنك تبعث اا د القبور». Ê‏ 
e‏ «اللهم اسعوات , والأرض لم 1 الغيب 
والشهادة ذا الجلال والإكرام». 

وقد قال الله تعالى ‏ : قل اللهم فاطر وات اوالأرس عالم ال الغيب 
el,‏ نت تحكم بين عبادك ٠(4‏ الاي ٠‏ | 

وفي «صحیح مسلې ٩0‏ : «أنُ لبي تله كان يستفتح صلاة اليل بقوله: 
اللهم رب جبریل ومیکائیل وإسرافيل > فاطر السموات والأرض› عالَ الغيب 
والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون » اهدني لا اخلن فيه 

من الحتق بإذنك» إنك تهدې من تشاء إلى صراط مستقیم) . 

وفي «المسند» والترمذي :أن البي ماله سمع رجاد يقول: : يا ذا الجلال 
والإكرام» فقال : لقد استجيب لك؛ فاسأل». ٠‏ 

والمستول في هذا البعاء أن العبد يعيد إلى j‏ ق هذه الحياة الدنياء 
) راشهده» وکفی به شهیتا له بشید له بأسول الإهان اني من ری بھا تقد 
. وهي الشهادةٌ لله بالوحدانية » وأتبعها .بالشهادة له بالك والحمد والُدرة 

على کل شيءِ » والشهادة محمد و ارد ااا والشهادة لله بان 
° وعذه حق ولقاءه حق » وان الجنة حق ر وأن الساعة آتية لا E,‏ 
فيهاء وان اله بيعث من في القبور . . وقد تضكّنت هذه الشهادة أصول الإيمان 
الخمسة؛ و من شد شد ی ارما قد خمد با ار تس ئ 
بالشهادة به» وهو أصول الإان الحمسة كلها . و : الإيمان بالله وملائکته 


وکتبه ورسله وایوم الأخر. 


0 الزعر : ٤41‏ . (۲) برقم (۷۷۰) ا عائشة . 
)"( رجه احمد )°/۲۳۱ ¢ (Te‏ والترمذي (oY)‏ من حديث معاد . . 


¬ TA 7~ 


وكان النبي بيه يقول في استفتاحه صلاة اليل : «أنت الحق» ووعدك 
احق »› وقولك احق »› ولقاؤك حق› والجنة حى والنار حق › جي 
والنبيون حق » ومحمد حق ۲" : 
وقد أخبر الله تعالی عن هود عليه السلام نه قال لقومه ا أشهد الله 
واشهدوا اي بريء مما تُشرکون من دونه 4 . 


وقد وردت الأحاديث بفضل من عهد إلى ره في الدنيا هذا ا 
واستشهده ه على نفسه ثل هذه الشهادة ؛ ففي « سنن أبي داود)" "“ عن انس 
موقوفا : «ن قال حين يُصبح أو بسي : الهم إني أصبحبُ أشهدك وأشهد 

حملة عرشك وملائكتك وجميعَ خلقك / أني أشهد أن لا إله إلا أنت» وحدك [ق ۲۴ ] 
لا شريك لك وأنُ محمذا عبدك ورسولك أعتق الله ؤبعه من النار» ومن قالها 

مرتين أعتق الله نصفه من التار» ومن قالها ثلانا أعتق لله ثلاثة نة أرباعه من النار؛ 

ومن قالها أربعًا أعتقه الله من النار» . 


وأخحرج النسائي والترمذيٰ معنا . 


وروي ا : من حدیٹ سلمان(“ > وعائشة . 


وني الد ۸ عن این مسعود رضي اله عه أ یي ناله قال ن 
هذه المحياة الدنيا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأنٌ محمدًا 


e‏ ورسولك ؛ فإك إن تکلني لى نفسي تقڙڊني من الشر وئباعدني من 


)۱( ا اهار اا # (۷۹۹) من حدیث . 2 

. (۰ 1۹( برقم‎ )۳( . ٥0 - ٥4 : هود‎ )۲( 

)٤(‏ خر جه النسائي في « الكبرى » )1/٦(‏ برقم (1/۹۸۳۷) عن انس › والترمذي (۱ e:‏ باه عن 
انس . وقال الترمذي : : هذا حديث غريب . ) 

)0( اخ رجه الطبراني في « الكبير » )۲۰/7( ووالدعاء» (۳۰۰۰۲۹۹)» والحاکم في « المستدرك» 
)٥۲۳/۱(‏ من حدیث سلمان . اا 


(I/D) (VD 2 
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٤‏ الخير» وإني لا أثق ى إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهدًا تُوفينيه يوم القيامة » إنك 
لا تُخلف اليعاد إلا قال اله عز وجل للملائكة يوم القيامة : إن عبدي قد عهد 
إلي عهدًا فأوفوه یاه . فیدخله الله الحنة » قال ا ا : ما في 
أهلنا جا ا تقول هذا في خدرها . ) ) ) 

قول به : درأشهد أك إن كاي إلى في كاي إلى ية وعورةء 

وذنب وخطيئة › وإني لا أثق ق إل برحمتك » هذا كما في حدیث ابن مسعود( 

المتقدم «فإنك إن تكاني إلى نفسي تقربني من الشر» وتباعدني من اير » واني 

لا ثق إلا برحمتك » . والمقصود من ذلك ا ا ا 
ون لا يكله إلى نفسه. . ) ) 

وفي کتاب «اليوم واليلة؛ ساقي : 8 ذأ البى ب قال 
لفاطمة : ما يعنك أن تسمعي ما ا ان تقولي إذا أصبحت وإذا 

ست : يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ا ا ا 
نفسي طرفة عين» . ۰ ) و 

وخرجه الطبراني n‏ :رولا إلى أحد من التاس» . 
وخرُح بو داود والنسائي“ : من حديث أي بکرة > عن النبي ريل قال : 

«دعوة المكروب : ام رحمتك ا فا تکلني إلى نفسي طرفة عین »› 
واصلح لي شأني کله لا إله إلا آنت» , 
وقال قتادة : لما ترل قوله تعالی 4 أن فبتناك لقد كدت تركن إليهم 

شيئًا قليلا 4“ الآيات » قال النبنْ عله : « اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة 


(VD, 


() أخرجه أحمد في «المسند» .)٤۱۲/١(‏ (۲) برقم .)٥۷١(‏ 
Mm‏ في «الأوسط» .(N‘T1) < )٠٠٠٥(‏ 
٩۰ E (©‏ ۰ ۰ ) » والنسائي في « الکیری ۲ )۱۹۷/٩(‏ برقم .٤۸۷(‏ 1(. 


. )۸۹/٠١( أخرجه الطبري في « التفسير»‎ )١( . ۷٤ : الإسراء‎ )٥( 


— foe — 


وفي « سنن أبي داود »“ عن عبد الله بن حوالة » قال : « بعشا رسول الله 
ل لنغنم على أقدامناء > فرجعنا ولم نغنم شيا وقد عرف الجهد في وجوهناء 


فقال : اللهم لا تکلهم إلى فأضعف عنهم › > ولا تکلھم إلى اا فعجزو 


( عنهاء ولا تکلهم إلى الناس فیستأنروا عليهم ) . 


فإذا وفٌق الله عدا توکل بحفظه وکلاءته » e‏ وارشاده وتوفیقه 


وتسدیده . وإذا (أحذله )° وکله إلى نفسه أو إلى غیره ؛ ولهذا كانت هذه 
الكلمة / : « حسبنا الله ونعم الوكيل» كلمة عظيمة » وهي التي قالها إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام - حين الي في التار وقالها محمد يله حين قال له 
لتاس : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم"» وقالتها عائشةٌ حين ركبت 
الناقة لكا انقطعت عن الجيش"» وهي كلمة المؤمنين . 


فمن حقق التو کل على الله لم كله إلى غيره eT‏ 
وحقيقة الت وكل تة الأمور كلها إلى من هي بيده ؛ فمن توگل على الل 


2 وتوفيقهٍ وتاییده و ونصره ورزقه › eR‏ دینه 
الوثرق ر اا الدعاء اني لا ا ا 


فمن ولق برحمة ربه ولم شق بغیر رحمته » فقد حمق التوکل على ربه في 
و ا EES‏ 


العبد إلى ما e‏ وهی ا ااصاف: اليعة والعورةء والانب» 
والخطيئة . 


(۱) برقم .)۲٠۳۵(‏ 
(») خحذله: «نسخة». | 
»( أخرجه البخاري برقم )٤٥1٤۰٤٥٦۳(‏ عن ابن عباس . 
e mM‏ البخاري برقم »)٤۱٤١(‏ ومسلم برقم (۲۷۷۰) . 

0 ) 
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فاأيعة : هي الضياع فمن وكل إلى نفسه ضا ؛ لأن النفس ضيعة؛ 
انها لا تدعو إلى الؤشد» ونما تدعو إلى الغي . 

۰ . والعورة: ر ما ينبعي سره لقبحه ودناءته » فكذلك انف ۳ أوصافها 
وبالآر + 


وقد وصف الله سبحانه وتعالی النفسق بأنّها امار بالسوء» فقال تعالى : 
إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ريي( فمن رحمه الله ية 
(من)“ السوء الذي تأمر به النفس . 

وفي حديث أي بكر الصديق رضي الله عنه أن ابي تاه عله أن بقول 
في کل صباح و رع اعوذ بك امن اشر قي 

وأئا من وكله إلى تفسه ولم يرجه ؛ إل جيب داعي تفسه الأمار بالسوء»› 
فیفعل کل سوء تأمره به نفشه . ) TT‏ 

وقي «المستد) وافرمذي 2 مزفوغا: ا ئن دان نفسه وعمل لا بعد 
اموت› والعاجز من أتبع نفسه هواها وتقئى على الله عز وجل».. 

فقشم الناسَ إلى قسمين : كيّس» وعاجز. فالكيّس : هو اللبيب امازء 
العاقل » الذي ينظر في عواقب الأمور» فهذا تو واو 
آنه ینفعها بعد موتها» وإن کانت كارهة لذلك . ا 

والماجزهوالأحمق الجاهل الذي لا یفکرفي المواقب ؛ بل اع نفس عل 


(۱) يوسف :۵۳ . ٠‏ ا( عن: (نسخة. 
(۲) اخرجه أحمد (۱۰۰۹/۱ ۰ ۲۹۷)» وأبو داود »)٥۰٦۷(‏ والترمذي (۳۳۹۲)» والنسائي في 
«الکبری» برقم (۱/۷۹۹۱ ۰ ۱/۷۷۱۰) (۸/۹۸۳۹) من حديث أبي هريرة . 
وأخحرجه أحمد )۱٤/١(‏ من حديث اي بکر . 
أخرجه أحمد »)١۲٤/٤(‏ والترمذي )۲٤٥۹(‏ . 
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. )۲١۱۹( آخرجه ابو داود‎ )٤( 


تهواه » وهي لا تهوى إلا ما تظن أن فيه لذتها وشهوتها في العاجل وإنْ عاد ذلك 
بض لھا فما بعد اموت » وقد يعود ذلك عليها بالضرر فى الدنيا قبل الآخرة . 
ر واللازم» فيتعجل - هو لنفسه - العار والفضيحة في 
الدنياء وسقوط / المنرلة ا وعند خلقه » والهوان e‏ وحم لف ٥‏ ] 
خير الدنيا والاخرة ا وغير ذلك . 

ومن خالف نفسه ولم يتبعها هواها تعجل بذلك الجزاء في a‏ ووجد 
ر ذلك من حصول العلم والإيان والرزق وغير ذلك . 

وقيل لبعضهم بغ الأحث بن تی فیکم ما بلع قال : کان اشد 
الناس شلطانًا على نفسه . 

فهذه النفس ستحتاج إلى شحاربة ومجاهدة ومعاداة ) فاته 0 عدو لابن 
آدم » وقد قال التب عو : « الجاهد من جاهد نفسه في الله 2 وژوي عنه عا 
أنه قال : « أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك » . ) 

وقال الصديق لعمر رضي اله عنهما في وصيته له عند موته وته : : أؤل ما أحذرد 
نفسك التي بين جنبيك . 

وفيه يقول بعضهم : 2 احترازي عدوي 5 کان و بین 
أضلاعي ؟! ) ) 

وقال عبد الله بن عمرو اص ا که Ty‏ 
فجاهدها» وابد بنفسك فاغرها" . ويقال : إِلّه الجهاد الأكبرء وروي 
E AE‏ 2 | 
(۱) آخرجه أحمد (۲۰/۵ ۰ ۲۱ ۰ ۲۲)» واشرمذي برقم (۱۹۲۱). قال افري: حدیٹ جن 

ج | 

( خرجه هتي في ١‏ الزما الکبیر» )۳٤۳(‏ من حديث ابن عباس . قال ارتي في «تخريج 


الإحياء» )/( : وفيه محمد بن عيد الرحمن بن غروان أحد الوضاعين . 
) ص البيهقي في « الزهد الکبیر۲» )۳١٣۸(‏ . 


E 


فمن ملك نفسه وقهرها ودانها عر بذلك ؛ لأنه انتصر على أشد أعدائه 
وقهره» وأسره واکتفی شرّه» قال تعالی : ومن وق شی اش ا هم 
المفلحون 4 “ فحصر الفلاح في وقاية شح نفسه» واا إلى ما مُنعت منه» 
وحرصها على ما بُضيرها ما تشتهيه : من علو وترفع » ومال وجاه» وال 
ومسکن» ومأکل ومشرب » وملبس وغير ذلك. ٠‏ 
اما طلم إل دلت کل ر وهو عین هلاکهاء ومنه ينشاً البغي 
وا والحقد ؛ فمن وقي شح نفسه فقد قهرهاء وقصرها على ما أيح لها 
راذن لها فيه» وذلك عين الفلاح .. ) 

کان عضن العارفين نشد : ) 

إذا ما رلت ا عن احق ااافا 
وإن مالت عن الأخرى إلى الدنيا متعناها 
تخادعنا ونخدعها وبالصبر ٠‏ غلباها 
لها خوف من الفقر وفي الفقر أنخناها 

ويکل حال فلا یقوی العبد على نفسه إلا بتوفيق الله یاه وتولیه له » فمن 
عصمه الله e‏ تولاه شح نفسه و وقوه عى مُجاهدتها 


e 


ومن وله إلى نتسه غلب نورت » وأسرته وجرّته إلى ما هو عين هلاكه» 


وهو لا يقدر على الامتناع كما يصنع المد الكافر إذا ظفر بعدوه السام ؛ بل ` 


را فن المسلم إذا قتله عدوه الكافر كان شهيدًاء وام لتس | إذا 
نمكت من صاحبها قتلته قنلا هلك به في الدني والأخحرة . 


(0 الحشر:۹. 


(«) عدت : «نسخة» . 


YE 


وهذا معنى الحديث الذي روي مرفوعًا : « ليس عدوك الذي إذا قتلته كان 
لك نورا يوم القيامة» وان قتلك دخلت الحدة . أعدى ا 
ll‏ جنبيك »“ . + ERO‏ 


فلهذاء كان من أهم الأمور سوال اليد ره أن لا يكله إلى تفسه طرة عون . 
يا رب هئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا 
ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالعبد يعجز عن إصلاح ما فسدا 
وقوله عر : « فاغفر لي ذنوبي إِله لا يغفر الذنوب إلا انت » وتب علي إنك ) 
نت 2 الرحيم » . 
تم الدعاء بسؤال مغفرة الذنوب والتوبة؛ قال بعض ‏ السلف : الدنيا إما 
عصمة الله أو الهلكة› والآحرة إا عفو الله أو النار. 
فمن حصل له في الدنيا التوبة » وفي الآخرة المغفرة E‏ الدنيا 
والأخحرة. وقد تکرر في الکتاب والسنة ذك الأمر بالتوبة والاستغفار ؛ قال الله 
تعالى : ظ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه °0 الآية » وقال تعالى : إوأن 
استغفروا ریکم ثم وبوا إليه 4 الآية . 


وأخبر عن هود عليه السلام» وصالح وشعيب e‏ السلام . انهم أمروا 
آمهم بالاستغفار والتوبة › وقال تعالى : ظ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
تفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذثوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله 4“ الآيتان . 
وترك الإصرار هو التوبة . 
| رجه ارتي في والکیر» ۲۹6/۳7 برقم )۳٤٤١(‏ »› وفي « مسند الشاميين » برقم و 
من حديث أبي مالك الأشعري . وقال الهيشمي في واج 2 E‏ : وفيه محمد بن 


إسماعيل عياش وهو ضعيف . 
)۲( اأئدة : ٤>‏ 
(۲) هود : ۳ 
)٤(‏ آل عمران : ۱۳۰ - ۱۳١‏ . 


= وع ~~ 


وفي «صحيح مسلم ا عن الأغر المزني » أنه سمع النبي يل يقول : 
) ١يا‏ يها الناس » توبوا إلى ربكم واستغفروه » فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة» . 
٤‏ وجه الات ولفظه : «يا أيها الناس توبوا إلى ربكم واستغفروه ؛ 
فإني أتوب إلى الله وأستخفره كل يوم أكثر من سبعين مرة». ) 
) وفي « صحيح البخاري 2 “» عن آي هريرة » أنه سمع رسول الله لتر 
قول : «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين هرة» . 
وخرجه اساي واین ماجه( ٠“‏ ولفظهما : «إئي لأستخفر الله وتو ب اليه 
کل یوم مائة مرة» . ) 
وفي «السند ۲ عن حذيفة» قال :اناق ساني خرب مان آغلي »ما 
أعدوه إلى غيرهم . فذكرت ذلك للنبي مله قال : «أين أنت من الاستغفار . 
يا حذيفة ؟ إني لأستغفر الله کل یرم مائة مرة وأتوب إليه». ا 
۲ عن آي موی » ۶ سن الي له فال اي لأس له کل بم 
مائة مرت وارب لل إليه». ) 
۴ الواحد مائ مرة قول: : درب افر لي وئب عل ك | أت اواب 
الرحيم افر 


() برقم (۲۷۰۲). 
(۲) في «الکبری» (۲۷۸. Ce‏ اتن 


() برقم (1۳۰۷). 


)4( النسائي ق ١‏ الکبری » (۰۲۹۸ i c-‏ اه في « السنن » (۳۸۱۰). 
(4Y eTAY «۳41 «۳4 4/°) (°)‏ 
() أخرجه أحمد 1°16( )/4(. e‏ 
) أحرجه ابو داود »)٠١۱١(‏ والترمذي )۳٤۳٤(‏ » والنسائي في « الکبری » (۲۹۲. 0 ران 
ماجه e‏ . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . ) ۰ 


REV 


ا قدم ذكر الشهادة بالتوحيد على طلب المغفرة ؛ لأن التوحيد أعظم 
الأسباب التي تستجلب بها المغفرة» وعدمُه مانح من / المغفرة بالكلية ؛ وفي زق ۲۲۷ 
- الحديث: «ابن آدم إن جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا شرك بي 

شيا لقيتك بقرابها مغفرة» . - 

وفي حديث سيد الاستغفار" البداية بذ كر التوحيد قبل طلب المغفرة . وإذا 
اعرف العبدٌ بذنبه وطلب الغفرة من ره » وأَقرٌ له أنه لا يغفر الذنوب غيره كان 
جديا أن غفر له ؛ ولهذا قال في الحديث : «فاغفر لي » إِلّه لا يغفر الذنوب رل 
نت » وكذلك في دعاءِ سيد ا وكذلك في الدعاء ى غل 
الصديق ُن يقوله في صلاته . 

وإلى هذا الإشارة في القرآن a‏ الله جا لذنوبهم ومن يغفر 
الذنوب إلا الله . 

وفي حديث ابي ذ ر امرفوع ديقول الله عز وجل :من علم أني ذو قدرة 
على المغفرة ثم استغفرني غفرت له ولا أبالي» . 

وفي حديث علي“ عن النبي عه : إن ربك ليعجب من عبده إذا قال : 
اغفر لي ذنوبي . . يعلم أله لا يغفر الذنوب غيري ») . ) 

وفي الج : حديتٌ الذي أذنب ذنبا فقال : « رب عملت ذنبا 
فاغفر لي . قال الله عز وجل : علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب؛ 


و و ا ا . يعني : E‏ 


O TTT‏ ۰ء وین ماجه (۳۸۲۱) من حدیث أي ذر. 

)۲( خر جه الببخاري )1۲۰٦(‏ . 

(۳) آل عمران : ۱۳١‏ . 

. )٤۲٥۷( ماجه‎ ›)۲٤۹٥( والترمذي‎ »)۱۷۷ ›» ٠٠٤/٥( اخحرجه أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ اخرجه أحمد ۰۱٠ ۰ ٩۷/۱(‏ ۰)۸ وابو داود »)۲٣۰۲(‏ والترمذي e‏ والنسائي في 
والکبری» (۱/۸۷۹۹) . ) 

. من حديث أيي هريرة‎ )۲۷١۸( ومسلم‎ »)۷٥۰۷( أخرجه البخاري‎ )٩( 
EE = 


وفي «السنن »7 » عن آي بكر الصديق رضي الله عنه: «ما أصر من 
استغفر» وإِنْ عاد في ايوم سبعين هرَة) . | 
التوبة والاستغفار قبل في جميع آناء الليل والنهار» وفي اصحیح 
مسلم ٩")‏ مرفوعًا : إن الله تيشط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويسط يده 
بالنهار لتوب مسيء الليل › ی ع ان ن ری ٠‏ ا 
ر بعض الأوقات ارج قبولاء فإذا وقعت التوية رالاستففار في مظان 
الإجابة کان ارت إلى .صل المطلوب ؛ ولهذا مدح اله تعالى المستغفرين 


الأسحار قال Û‏ : والمستغفرين 


ا ا الول E‏ الله رل کل لاق ن ب 
ثلكٌ اليل الآخر : «هل من مستغفر فأغفر لهء > هل من تائب فأتوب عايه» . 

قال الُضيل بن عياض : : ما من ليلةٍ اختلط ظلاها» وأرخحى اليل سربال 
سترها» إلا نادی ال جلیل - جل جلاله - : م من أعظم مني جودا» والخلائق لي 
عاصون » وأنا لهم مراقب » أكاؤهم في مضاجعهم كلهم لم يعصوني » وأتولّی 
حفظهم کانهم لم بُذنبوا فيما بيني وبینهم» أجود بالفضل على العاصي 
وأتفضل على المسيء > من ذا الذي دعاني فلم أله » من ذا الذي ر سألني )0“ 
فلم أعطه » أن ذا الذي اناخ بابي فنحيثه . أنا الفضل ومني الفضل › أن الجواد 
ومني آنا الكرم ومني ۰ ومن کرمي e‏ أغفر لماي بعد 


من حدیث ۴٠‏ نضيرة › ل ا ا 
m~ |‏ برقم (۲۷۰۹) من حديث ابي و د 
(۳) الذاريات : ۱۸ . .. 


)6( آل عمران : ۱۷ . 
(ه) أخرجه البخاري (۱4)» ومسلم )۷١۸(‏ من حديث أي هريرة . 
٠‏ @ يسأني : نسخة» . 8 (e)‏ ني : : (نسخة» . 
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يه 


وأح 
أسأتُ ولم أحسن وجئنك تائبا 


يۇمل غفراتًا فإن خاب ظنه ) 


. ما مما مهرب ب م ال ا إليه » ت منه[ق 4 ] . 


بكيت منه عليه 


يما ys‏ ننه 
وأنى لعبد عن مواليه يهرب 
فما أحد منه على الأرض خیب 


وهذا معنى ولا ملجاً منك إلا إليك» هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها» 
وأفرح بتوبة عبده ممن فقد راحلته أرض e‏ حتى يئس من الحياة ثم 
وجدها. ) ) 


يا مطرود احذر أن تفارق عتبة a‏ ی ر بالبعاد إياك ُن تبعد عن 
جنابهم » یا مهجورا اب وترام علیهم» > یا متوعدا العقاب لا تهرب متهم إا 
ا 

في حديث جابر» المرفوع : إن البد (لیدعی۵ الله وهو عليه غضبان » 
فیعرض عنه › فلا یزال یدعوه حتی یقول الله عر وجل ل للملائكة : : إن عبدي قد 
أبى أن يدعو غيري فقد استجبتٌ له» . 

کان رجلّ من أصحاب ذي النون يطوف في الشكك ييي » > ونادي : ا 
قلبي » أين قلبي » من وجد قلبي ؟! UNITE‏ 
يكي وأقه تضربه » ثم أحرجته من الدار وأغلقت الباب دونه . فجعل الصبي 
يلقفت ييا وشمالا» ولا يدري أين يذهب ولا أين يقصد . فرجع إلى باب 
رنآ ا ی ا 0 
(ه) ليدع: «نسخة». 

E 


الدار» فوضع رأسه على عتبته فنام » فلما استيقظ جعل يبكي » ويقول : : يا ماه » 
| كن يفتح لي الباب إذا أغلقت عني بابك » ومن يُدنيني من نفسه ٳِذا طردتيني» 
ون ذا الذي يثويني بعد أن غضبت علي ؟ فرحمتة مه فقامت فنظرت من 
خلل الباب فوجدت ولدها تجري الدموع على خده مس گ00 : فی التراب . 

ففتحت البابَ وأخذته حتى وضعته في ججرهاء وجعلت تقبله وتقول : يا ةة 
عيني وعزيز تفسي » نت الذي حماتتي على تفسلك» وأنت الذي تعؤضت لا 
حل بك» > لو كنت أطعتني لم ( تلق )۳“ مني مكروما . ) 
al‏ ارجل فا N‏ : قد وجدت قليي» قد جد 
قى  .‏ 


o 


هکذا ينبني أن کون حال المد ع ره 

إذا مر ع وصلنا تذل وان بعدوا يأمًا قربنا تعللا | 
إن غلقوا بالهجر أبواب وصلهم وقالوا ابعدوا عنا طلبنا التوصلا 
وقفنا على أبوابهم Cs‏ على الثرب عفرن الخدود تذلا 
أشرنا بتسليم وإن بعد المدى وكلفنا الرياح التحملا 
کا و ا 
ویرضی › وکما ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله وصلی الله على محمد واله 
وصحبه وسلم )0 . 


RHR 


0 : أي تقلب وقرخ في اراب . ولسان العرب » مادة 2 
() یکن : : «لسخة» . ) 

)۲( فتواجد أي حزن و« لسان» مادة ر 

) : تم هنا الحديث وشرحه» والحمد لله وحده وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحیه وسلم‎ (e) 


(لسخة4. 
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/ بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد اله رب العالين والصلاة محمد وال ر و أجمعين . 


الله عنه ۾ « أن ای کاد يدعو * لدعرات الهم بعلمك الغيب 


[ق/[ 


الوفاة خيرًا لي » اللهم إني أسألك خشيتك في ف 
الحتق في الغضب والرضاء وأسألك القصد في الفقر والغنى › وأسألك نعيمًا 
لا ينغد » وقرة عين لا تنقطع » وأسألك الرضا بعد القضاءء وبرد العيش بعد 
اموت » وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء 
مضرة ولا فتنة مضلة › اللهم زينا بزينة الان واجعلنا هداه مهتدین » . 

اعلم أن الحاجات ا بها لبد من اله عز وجل نوعان : 

أحدهما : ما علم أنه خير محض کسؤاله خحشیته من الله تعالی وطاع 
وتقواه » وسؤاله الجنة » والاستعاذة به من النار» فهذا يطلب من الله تعالى بغير 
رودو لی الل بالصللحة؛ لأنه خير محض» ومصلحة خالصة ؛ فلا 


وجه لتعليقه بشرط وهو معلوم الحصول » وكذلك لا يعلق لشيئة الله عز وجل ؛ 


لان الله قعل ها يشاء ولا مكره له فلا فائدة في تعليقه بمشيئة ؛ ولكن ليعزم 
الا كما قال البي لله : «لا يقل أحدكم : اللهم اغفر لي إن شثت؛ 
e‏ > فإن الله لا مستكره e‏ انس وأبي 
هريرة بمعناه" 


)0( ا لتاقي .)۳۰٣(‏ 


(۲) آخرجه البخاري (1۳۳۸)» ومسلم )۲٦۷۸(‏ من حديث أنس» والبخاري (VEVVOITT)‏ 


ومسلم (1۷۹ ۲) من حديث أبي هريرة . 


¬ \oYf — 


وفي رواية لسلم'“ : « ولکن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة ؛ فان ا الله . 
یتعاظمه شيء». ) 
es‏ وفي ر للبخاري” “: «إن الله لا يتعاظمه شیء ونه یفعل ما یشاء ول 

مکره له». ) کک 
النوع الثاني :ما لا یعلم ھل هو خير للد آم لا > الوت واطياة» والغتی 
والفقر » والولد والأهلء وكسائر حوائج الدنيا التي جل عواقبها» فهذه 
لاينبغي أن يسأل الله منها إلا ما يعلم فيه الخيرة للعبد > فإن العبد جاهل 
بعواقب الأمور» وهو مع هذا عاجز عن تحصيل مصالحه ودفع مضاره » فيتعين 
عليه أن يسأل حوائجه من هو عالم قادر» ولهذا شرعت الاستخارة في الأمور 
الدنيوية كلها» وشرع ان قول الداعي استخارته : «اللهم أستخيرك 
[ف1/ب] بعلمك › و / أستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك العظيم » فإنك تقدر 
ولا أقدر› وتعلم ولا أعلم » وأنت علام الغيوب » ثم يقول : اللهم إن كنت 
تعلم أن هدا الأمر - ویسمیه باسمه - خيرًا لي في ديني ودنیاي »" . 
ركذلك في هذا لدعا يسال اله عله اليب وقدرته على اق ما بعلم ل 
ا و 0 حياة . ) 
وقد تضمن الدعاء الذي اذ فئ هذا الحديث النوعين معاء فإنه لا سال اموت 
O‏ 
هو خير صرف جزم به ولم يقيده بشيء . ٤‏ ا 
| في « الصحيحين )5 عن النبي عه أنه قال e:‏ الموت 
لضر نزل به فان کان لا بد فاعلا فلیقل : اللهم أحيني ما علمت الياة خيرا 
e.‏ لي» وتوضي إذا كانت الوفاة خيرًا لي» . 
۰ (۱) برقم (۲۷۹). (۲) برقم )۷٤۷۷(‏ . 
(۳) اخرجه البخاري (1۳۸۲) من حديث جابر. 
)6( أخرجه ا ۱ ۷۲۳۳)»› ومسلم (۲۹۸۰) . 
1o ¬ )‏ ¬ 


وللبخاري' « لا یتمنی أحد كم اموت : إما محستًا فلعله أن یزداد › 
وإما مسیتًا فلعله إن يستعتب ») . 


ولسلم : «لا يتمنى أحدُكم اموت ولا يَذْعٌ به من قبل أن أ إنه إذا 
مات أحدكم انقطع عمله » وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرًا» . وزاد الإمام 
أحمد" في رواية له : « إلا أن يكون وثق بعلمه » وله أيضًا : « لا تتمنوا 
الموت» فإن هول الطلع » شديد وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ویرزقه 
) الله الإنابة » . 


ففي هذه الأحاديث التعليل للنهي عن تمني ا بأن العبد إن کان مح 
فحیاته یرجی ان یزداد بها احسانا ون کان مسا انه ر ی ان سحب 
يعني : زل العتب عنه بالتوبة والإنابة قبل الموت»› وقد انت الأحاديث عن 
انبي تله بفضيلة طول العمر في الطاعة ففي الترمذي“ : « أنه ع سئل 
أي الناس خير ؟ قال : من طال عمره وحسن عمل e‏ أي لتاس شر؟ 
قال : من طال عمره وساء عمله ) . 

وفي و 8 « إن نفرًا لاه سلوا فکانوا ع علد طلحة› فعث شعث 
لبي لل بعنًا فخرج فيه أحدهم فاستشهد› › ٹم بعث بعتًا آخر فخرج فيه 
آخر فاستشهد› ثم مات الثالث على فراشه » قال طلحة : فرأيتهم في المنام 
في الجنة» فرأيت الميت على فراشه أمامهم » ورأيت الذي استشهد اخر ِ 
يلیه › ورأیت الذي استشهد ولهم آخرهم › فاتیت ابي ره فذكرت ذلك 
له . فقال : وما أنكرت من ذلك ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في 
الإسلام لتسبیحه وتکبیره وتهلیله » . 
(۱) برقم .)۷۲۳١(‏ 
)۲( برقم (۲۹۸۲) . 
.(TTY/Y) (6) (°°) (®‏ 

)( برقم )۳۰( وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
OW OD‏ 


— o0 — 


: وفي رواية”'“ : « قال : اليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا : بلى » قال‎ ۲١ 
وأدرك رمضانه فصامه؟ قالوا: بلى » قال : وصلى كذا وكذا سجدة / في‎ 
.٠»ضرألاو السنة ؟ قالوا : بلى > قال : فلما بينهما أبعد ما بين السماء‎ 


قيل يعض السلف : طاب الموت . قال : يا ابن أحي» لا تفعل . لساعة ٠‏ 

تعيش فيها تستغفر اله خير لك من موت الدهر. . ) 

ر ا الوت ؟ قال دد اا وشره» 
وجاء الكبر وخيره» فإذا قمت قلت : بسم الله ااا الحمد 
اله > فأنا أحب أن يبقى لي هذا . ) 


وقيل لشيخ آخر : ما بقي منك مما تحب له اميا ؟ قال ET‏ 
وا کات ر من السلف ببكي عند موته تأسقًا على انقطاع أعماله الصالة . 


5 يد الرتاشي e la AEE‏ ومن 


RY‏ «ما أحد يوت إلا ندم : إن کان محست 
أن لا یکون ازدادء وان کان مسيًا آن لا یکون استعتب » . 


ر 2 من السلف في المنام » فشكل عن حاله نان على 
او رة أو ركعان في السخة علي جب لي من الدقا وما ها" 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۳۹۲۰) وأحمد )۱٦۳۱۹۲/۱(‏ من طريق أي سلمة عن طلحة بن عبد الل . 
قال البوصيري في « الزوائد » : رجال إسناده ثقات » إلا أنه منقطع . قال علي بن المديني وابن 
من ار نة ل سن ف ا ع 
MD‏ رم ۰ ) من طریق يحیی بن عبيد قال : سمعتٌ أبي يقول : سمعت أبا هريرة يقول . .. فذکره. 
قال ابو عیسی : هذا حديث لما نعرفه من هذا الوجه » ویحیی بن عبيد اله قد تكلم فيه 
شعبة» وهو يحیی بن عبيد الله بن موهب » مدني . 


ا 


وصلى بعض السلف ركعتين خفيفتين بقرب من المقابر› ولم یرضهما 
لتخفيفهما r EE‏ : صلیت 

E‏ ا : « لا يتمنى أحدكم الوت إلا من وثق 
RERUN‏ 

وقد کان. .کیر من السلف يتمنى الموت › وهم أقسام : 

نهم من یحمله جسن لشن بال على حب لقال ا اله نه من کار 
الطاعات » أو لما عنده من محبة الله عز وجل فيحسن ظنه به كما قال بعض 
السلف : : قد سعمت من الحياة > حتى لو وجذت الموت باع لاشتریته » شوق 
إلى الله وحبا للقائه» فقيل له : أفعلى ثقة أنت من عملك ؟ قال : لاء لكن 
بی إیاه وحسن ظني به» أفتراه يعذ بني وأنا حه ؟! . 

وكان بعضهم ينشد في هذا المعنى : 

وزادي قليل ما أراه مبلغي أزاد أبكي أم لطول مسافتي؟ 

أتحرقني بالنار يا غاية المنى فأین رجائي فيك ين محبتي ؟ 

متهم من يتمنى اموت شوئ إلى لاء اله عز وجل » وسنذكر أخبارهم في 
e‏ آخر الحديث إن شاء الله و 


تارة ي OT NEE‏ ا 


٤‏ كا مستجير من الرمضاء بالنار؛ فإنه لا يدري لعله يهجم بعد اموت على ماهو 
NEE op,‏ 


(e n» 0 )‏ وسبق زوه للمسند . 


o¥ —‏ ج 


ي ي ص دو مي م 


E ASC RE 
e كبرت سني ورق عظمي » وانتشرت رعيتي » فاقبضني‎ 
فقتل في ذلك الشهر.‎ .  نوتفم‎ 
وتنت زينب بنت جحش رضي الله عنها ما جاءها عطاء عمر فاستكثرت‎ 
 ِناث وقالت : اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعدها» فماتت قبل أن يد ركها عطاء‎ 
۸ وسال عمر بن عبد العزيز من ظن به إجابة افع یذعز له بالرت»‎ 
٠. ثقلت عليه الرعية » وخشي لجز عن القيام بحقوقهم‎ 

ر کر من السلف الصالح إلى بعض الولايات ؛ فدعوا لأشسي 
بالموت فماتوا» واشتهر بعضهم واطلع على بعض عمل أحدهم أو معاملته مع 
SL i O‏ 
إليك غير مفتون »("“ ) 

وفي المسند © 2 محمود بن لبيد عن النبي 2 قال : « اثنتان 
یکرههما ابن آدم : الوت » والوت خير للمؤمن من الفتة» ویكره قلة الالء 
وقلة المال أقل للحساب» . 


وقال ابن مسعود وعیره ا فاجر إلا ولوت کان 2 
فما عند الله حير للاأبرار . 


وإن کان فاجرًا» فما نملي لهم ليردادوا إثما . 


0 اخرجه مالك في « الموطاً» E A4)‏ في « الحلية ) OD‏ 
0 أخرجه الترمذي (۳۲۳۲) من طريق أبي قلابة عن ابن عباس . قال أبو عیسى : وقد ذكروا ين 
آي قلابة وابن عباس في هذا الحديث رجلا وقد رواه قتادة عن ابي قلابة عن خالد ب بن اللجلاج 
عن اين عباس؛ ا 


—- {oA 


وتارة يتمناه من غير ضر ولا فتنة» فان کان ممن وثتق بعمله حا لله وشوق 
إلى لقائه جاز» وسن کره فیما بعد إن شاء الله تعالی . 


وكذلك تيه عند حضور أسباب الشهادة اغتناما لها E‏ 
القتال في سبيل الله أو الطاعون » وإن کان إحسانًا للظن به فيه اختلاف بين . 
السلف »› وقد ورد تعليل النهي عن تمني الموت بان هول لمطلع شديد ؛ فتمنیه 
من نوع تني وقوع البلا قبل تروله ولا نبغي ذلك کما قال م : لا تمنوا 
لقاء العدو» ولكن سلوا الله العافية ء فإذا قيتموهم فائتوا . 


rra] » ابن عمر رجلا یتمنی اموت فقال : 7 / تتمنی ارت فنك میت‎ E 


ولكن سل الله العافية » فان اميت ینکشف له عن هول عظيم . 


هو هول الطلع» ریری عال لا عهد له به» فلا بغي لاإنسان أن پستمجلل 
ذلك . 

O ERE eT 
. أشرف عليه قط‎ 


و E,‏ نفيسة ضعيفة وأمر هول عظيم؛ فإنا لله 
ونا إليه E‏ 

وجزع حییب بن محمد عند موته وجمل بقول : إني NES‏ 
سافرته قط › إننى أريد أن أسلك طريقًا ا سك قط . اريك آ0 ازور سيدي 
ومولاي وما رأيته قط » أريد أن أشرف على أهوال ما شاهدت مثلها قط . 


e 0‏ البخاري )1۳ء و .)۷٤(‏ 

)۲( أخرجه عبد بن حميد في « النتخب » بهذا اللفظ رقم ( (r‏ . 

)( اخحرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » ٠/۷(‏ ۰(۰ والطبراني في « الاوسط » ›)٥۷۹(‏ واین بان 
(۸۹۱- إحسان)› والحاكم في « المستدرك» ٠ ./٣۴(‏ علمية ) . 
وقال e‏ في والمحمع» :)۷٦/۹(‏ ... وإسناده حسن . 


—- 10۹4 = 


وأيصًّا فالموت نقسه أشد مأ يلقاه الادمي في الدنيا ولا يعلم الناس في الدنيا 


ا حقيقة شدته . 


وقال بعض السلف : لو أن ميتًا شر فأخبر أهل الدنيا بحقيقة الموت ما 
انتفعوا بعیش ولا استلذوا بنوم . 
وما كان الموت خيرًا للعاصي ؛ لأنه كلما طال عمره زادت ذنوبه» فزاد 

عقابه . وهذا كما قال ابن غود : إ2 کان مسییًا فان الله تعای يقول : 
اّما تفلي لُه ليزڌاذوا إنما 4 . ) 

ركان بعض الصالحين يقول : قد سعمنا من الحياة لكثرة ما نقترف من 
الذنوب . هذا مع كثرة أعمالهم الصالحة فكيف يقول من عمره كله ضائع . 

صفوة اللذة أثمرت لى كدري کم أبصرت ما يعطي بصري 

ما 0 زاد 3 مغري وقد e‏ 
لشدته » ومنهم : الدرداء وسفیان E a‏ بغيرهما.. 

وكان بعض الصالين يتمنى الموت» فری في منامه قائلد يقول له : أ 
المىوت؟ قال : قد كان ذلك» »> فقطب وجهه ثم قال PTA‏ 
E E EG E‏ 
وکان ذا ذکر منامه هذا یکی وقال : طوبی ازاف ی تا رل 
عمره زيادة في عمله» واللّه ما أراني كذلك . | 
قال إبراهيم بن أدهم : إن للموت کأتا لا بتوی على تمزع إلا حائف 
وجل طائع کان يتوقاها . 


() آل عمران :0۸ 
) = 


ولأبي العتاهية : 
إلى كم والممات إلى قريب تذكر بالممات وأنت ناسي 


وفي الجملة بغي للمؤمن أن بکون طول عمره زادة في عمل ET‏ 


( جح مسلم ٤ ٠)‏ النبي عه : « أنه کان يدعو : واجعل الحياة e‏ 


لي في کل خیر» . 
قال بعضهم : من لا خير له في الوت لا خير له في امیا . 
ني من لا کون یاه زياد في حستات فلا خير له في الوت ولا غي اياةه 


وقد رأى بعضهم النبي ا في منامه فقال له : من استوی يوماه فهو 
مغبون » ومن کان يومه شرا من أمسه فهو ملعون › ومن لم يتفقد الزيادة في 
عمله فهو في نقصان » ومن کان في نقصان فالموت خير له ۲ . 


وقال ميمون بن مهران : لا حير في الحياة إلا لتائب » أو لرجل يعمل في 
الدرجات يعني أن التائب يحو بتوبته ما سلف من السيئات» والعامل في 
الدرجات تعلو درجاته با يعمل من الحسنات » فهذا يزيد حسناته والأول يحو 
PG Ng‏ 


e‏ قال بقية او قيمة له 3 أن ]" توب فيه ٠‏ من السيئات 


(۱) برقم (۲۷۲۰). 
)۲( ) رجه اليهقي في «الزمد الكسر» (۹۸۷) عن عبد ارز بن آي رواد قال : رأیت ےکر 
) التوم. .. فذڏکره. ‏ ) 
e‏ والحدیث ی في نسخة الزهد الخطوطة ‏ ونما هو مما استد رکه من کتب أحری 
ونسب فيها الحديث للبيهقي في «الزهد» . 

واخرجه أبو نعيم في « الحلية ه )۳١/۸(‏ قال سمعت راهيم بن آدهم قول لشي أن 
الحسن البصري رأى النبي عه في منامه ... 
mM‏ ليست بالأصل وهي أنسب للسياق . 

EE : 


[ق4/[ 


رفع إلى بعض العابدين رقعة في منامه وإذا فيها مكتوب + ٠‏ 
إن كنت لا ترتاب أنك ميت وليست لبعد الموت ها أنت تعمل 
فعمرك ما يغني وأنت مفرط وراسمك في الموتى معد محصل 
ر آخر في منامه کأن قائلا ینشده : 

٠يا‏ خد إنك إن توسد لينا وسدت بعد الوت صم الجندل 
/ فاعمل لنفسك في حياتك صالحا فلتندمن غدًا إذا لم تفعل 
قوله عي : « أسألك خشيتك في الغيب والشهادةء وكلمة الحتق في 

الغضب والرضاء والقصد في الفقر والغنى : 
هذه الثلاث المنجيات التي رويت عن النبي ييي أنه قال: 

منجيات » وثلاث مهلكات » فذكر المنجيات هذه الخصال الثلاث . 

والمهلكات : شح مطاع » وهوى متبع » وإعجاب كل ذي رأي برأيه. 

) وروي أن سليمان عليه السلام قال : أوتينا ما وتي الناس » وما لم يؤتوا» وعلمنا 

ما علم الاس » وما لم يعلمواء فلم نجد شيئًا أفضل من هذه الثلاث خصال . 
وقال نافع بن سليمان : قال عيسى بن مرم عليه السلام : ثلاث من کن فيه 

بلغ ما بلغت : تقوی الله في ا والعلانية » والعدل في الغضب والرضاء 

والقصد في الغتى والفقر. | 

فأما حشية الله في الغيب والشهادة فالمعنى ن العبد يخشى الله سا 
وإعلاتا وظاهرا وباطتًاء فإن اکثر الناس یری أنه یخشی الله في العلانية وفي 
الشهادة » ولكن الشأن في خشيته الله في الغيب إذا غاب عن أعين الناس » وقد 
مدح الله من یخافه بالغیب » قال تعالى : «[ الذِينَ يَحْشَوْنَ رَيَهُم الِب وَهُم 


من الساعة مُشفقونَ ي(“ وقال : من حَشِي الرَخمَنَ بالغَيِپ وَجاءَ بلب 


شیب ٩04‏ وتال تعالی : لغم ال م يَخَافهُ بالْعْیْب چ“ وقال : ل 


الذِينَ يَحْشَوْنَ رَيَهُم بالعَيِب لَهُم مُْفِرَةٌ وأجْرَ كير 4<“ . 


| 5 الأنبياء : ۹ () ق :۳ . 
(۳) للمائدة : )٤( . ٩٤‏ الك : ۲ 


- ۲ ¬ 


٠‏ وقد فسر الغيب في هذه الآيات بالدنيا لأن أهلها في غيب عما وغدوا به 
من أمر الآحرة» وأما فى هذا الحديث فلا يتأتى ذلك » كما ترى لقابلته 
بالشهادة . 


کان بعض السلف يقول لاحوانه : زهدنا. الله وٳيا كم فيا حرام زهادة من 
قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فت ركه | . س [ف٤/‏ ب ] 


ومن هذا قول بعضهم یاف یک ور ا ا 
ك ما ایی مر ارا إذا قدر عليه › ومن هنا عظم ثواب من أطاع الله سرا 
بینه وبینه › a a aE‏ ) 


فأما الأول : فمثل قوله تعالی [تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى قول : 
[فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين 74 . 

تال بعض السلف : أحفوا لله العمل فأحفى لهم ال جزاء. ) 

وفي حديث السبعة الذي يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله « رجل 
ذكر الله الا فاحت هيه ء ورجل تضدق بعدقة أعفاها حى لا تفلم 
شماله ما تنفق ينه ) . | 

وفي الحديث a Sh U‏ 
قال الله : هذا عبدي حم . e o.‏ 

وفي حديث آخر : انرس مو و 
لا يراه أحد فتلك استهانة يستهين العبد بها ربه ٠»‏ . 


وأما الثاني : فمثل قوله ع د في السبعة الذين لهم اله في ظله بوم لا ظلل 
إلا ظله « ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال : : إني أحاف الله رب 
)١(‏ السجدة : ١۷ - ١١‏ . 
(۲) آخرجه البخاري »)1۱۱٤۰۱۳١۷۰1۲۹(‏ ومسلم (1۰۳۱). - ٠.‏ 
(۳) آخرجه ابن ماجه )٤۲٥۳(‏ . 2 

. )۳۷۳۸( ۲» أخرجه عبد الرزاق في «المصنف‎ )٤( 


1 - 


العالمين ٠»‏ » ومثل الحدیث الذي جاء فيمن آدى ديا حفيا أنه يخير في أي 
احور القن اء ) 
والوجب لخشيته الله في السر والعلائية أمور منها: 

قوة الإمان بوعده ا على ا ا 
f‏ 7 لنظر في شدة بطشه وانتقامه» وقوته وقهره › وذلك اب 


ترك التعرض مخالفته » کما قال الحسن E‏ 
فان من عصاه فقد حاربه . ۰ 


وقال بعضهم : : عجبت من ضعيف يعصي قوئا. 8 

a ~۳‏ ۴ ت امراقية ل والعلم بأنه شاهد ورقیب اچ عباده 
وأعمالهم وأنه مع عباده حیث کانوا» کما دل القرآن على ذلك في مواضع 
کقوله تعالی : وهو معهم اينما كانوا 4 وقوله تعالی : وما تكون في 
شأن وما تتلوا منه من قرآن & الآية وقوله تعالی : وما یکون من نجوی 
ثلاثة إلا هو رابعهم 4 وقوله تعالی : (يستخفون ‏ من الناس 
ولایستخفون من الله وهو معهم 4 . 

وكما في الحديث الذي خوجه الطبراني : « أفضل الإبيان أن يعلم العبد 
أن الله معه حیيث a‏ فیوجب ذلك أ الحياء منه في السر e‏ 


وتال بعضهم u‏ اترما : اتق ال الله أن گر مود لطرین د ليك وفي 


هذا الى ی قول بعضهم : ) 
0 ضبق ج في الصشحة السابقة برقم (- © الجادلة ا 
0 ` (4) النساء: ۸ 
() في « المعجم الصغير » )٠٥٥(‏ من حدیث عبد الله بن معاوة الغاضري س رال الطبراني 
لابروی هذا لدبت عن ان سماوة إل هن لإساد ولا وف لبد لله ن عة دري 
حدیًا مسندا غير هذا . 


ك 


/ يا مدمن الذنب أما تستحي واللّه في الخلوة ثانيكا اقه'] 
غرك مسن ربك إمهاله وستره طول مساویکا 


وفي حديث ابي ذر رضي الله عنه عن الي ل : «ثلاثة يحبهم الله : 

رجحل اتی قومًا فسألهم بالله ولم يسألهم لرا ا و و 
فتخلف رجل بأعقابهم › فأعطاه سرا ؛ لا یعلم بعطیته إلا الله والذي أعطاه› 

وقوم ساروا ليلهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم ما يعدل به» فوضعوا 
رءوسهم فقام رجل ( يتملقني )۰ ويتلو آياتي » ورجل کان e‏ فلقوا 
العدو» فهزمواء فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له 

فهؤلاء افلائ قد اجتمع لهم مماملة اله سا ينهم وينه » حي غفل اناس 
عنهم »› فهو تعالی يحب من یعامله سرا بینه وبینه » حیث لا یعامله حینغذ احد» 
ولهذا فضل قيام وسط الليل على ما سواه من أوقات الليل » واحبون لله يحبون 
ذلك ايسا علا منهم باطلاعه عليهم ومشاهدته لهم » فهم يکتفون بذلك 
لأنهم عرفوه» فاکتفوا به من بين خلقه» وعاملوه فیما بينه وبينهم معاملة 
اا ا وهذا الإحسان» ال يعض الارن e‏ الله 
اکتفی به من خلقه. 

وكان بعض الخلصين يقول لا أعند با ظهر من عملي 

اطلع عل خض أحرال مخعه. ف ا ارت وال ا کات 
تطيب الحياة إذا كانت العاملة بيني وبينه سرا . 
وقيل لبعضهم : ألا تستوحش وحدك؟ قال داي وهو يقول : 

اجا من ذکرني ؟! 


)0 يتملقني : من * م بالتحريك أي الزيادة في التودد والدعاء والتضرع فوق ماش و الها ( 
.)۳۸/٤(‏ > 
(۲) أخرجه الترمذي رقم )۲١٦۸٠۲٥٦۷(‏ » والنسائي »)٠١١ ٤(‏ وأحمد )٠١١/١(‏ . قال الترمذي : 
هذا حدیث صحیح » وهکذا روی شيبان عن منصور نحو هذاء وهذا أصح من حديث أبي بكر 
ا کا 
ee‏ 


آنستني خلواتي بك من كل أنيسي 
| ) وتفردت فعاينخك في الغيب 
«وأما كلمة احق في الغضب والرضا» : 


a‏ وقد مدح الله من يغفر عند غضبه فقال : [وإذا ما غضبوا 
هم يغفرون ٩‏ لأن الغضب يحمل صاحبه على أن يقول غير احق » ویفعل 
غير العدل» فمن کان لا يقول إا احق في الغضب 9 دل ذلك على 
شدة إيمانه i‏ | ) | ) 

وخرج الطبراني من حديث ET‏ : « ثلاث من أخلاق الإيان : من 
ذا غضب لا يدخله غضبه في باطل » ومن ٳذا رضي لا یخرجه رضاه من 
حق» ومن إذا قدر لا یتعاطی ما لیس له» . | 

فهذا هو الشديد حف كما قال التي ال ليس الشديد بالصرعة غ 
الشديد الذي يلك نفسه عند الغضب »7 . 


وسل : »ما تعدون ذا الصرعة فيكم؟ قلنا :الي راهان 

[ق/ ب ] قال : ليس كذلك»› ولکنه الذي يلك نفسه عند الغضب ۲ / وقال رجل 

لبي له : e‏ : لا تفضب» فردد ا : لا تغضب» ‏ 
أخرجه البخاري<“ 

وفي «المسند» أن رجا قال TT‏ ما بياعدني عن غضنب الله 

قال : : لا تغضب »7 . ) 

قال مورق العجلي : ما قلت في الغضب شيئًا إلا ندمت عليه في الرضا . 


(۱) الشوری : ۳Y‏ )"( أخرجه البخاري (۳٦۷د)›‏ رل (۲۰۹). 
(۳). برقم (۲۹۰۸) . )٤(‏ برقم .)٥۷٦۰٩(‏ 
)( أخحرجه الإمام أحمد في «المسند» .)٠۷١/۲(‏ 


I 


قال عطاء : ما أبكى العلماء بكاء آحر العمر إلا من غضبة يغضبها أحدهم»› 
فتهدم عمل عشرين سنة أو ستين سنة» ورب غضبة قد أقحمت صاحبها 
مقحمًا ما استقاله . 

کان الشعبی ينشد: 

. ابن عون رحمه الله تعالى إذا اشتد غضبه على أحد قال : بارك الله‎ i 

فيك ولم یزد. ۰ 

وقال الفضیل ر رحمه الله د الى : أنا منذ حمسين سنة أطلب م 1إ 
ليس فيه من العظائم » وهو يعلم أنه كاذب » وربا علم الناس بذلك ويحمله 
حقده وهوى تفسه على الإصرار على ذلك . 

وقيل لابن المبارك : اجمع لنا حسن الخلق في كلمة . قال : ترك الغضب . 

وقال مالك بن دينار رحمه الله تعالی : منذ عرفت الناس لم أبال e‏ 
وذمهم لأني لم أر إلا مادعا غالا أو ذاما غالا . 

ني أنه لم بر من يقتصد فیما بقول في رضاه وغضبه. 

( وأما القصد ذ في الفقر والغنى» : 


فهو عزيز أيسّا» وهو حال الرسول يله » كان مقتصدًا في حال فقره 


زق وام مرف یسل ال ات له ب کیا یب اله تی یه بل 
e VIVY 2‏ 


في قوله تعالى : [ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تيسطها كل البسط 
فتقعد ملومًا محسورًا 4( . 


وان کان غنیا ا غناه هع 2 رن ل کرد مقتصدا 


ك قرات 26 


1 


وان کان الؤمن في حال / غته بزید على فقت في حال فقره» کم تال پر 
السلف : إ : إن المؤمن يأحذ عن الله أدبا حستًاء إذا وسع اله عليه » وسع على نفسه» 


وإذا ضیق عليه » ضیق على نفسه » ثم تلا قوله تعالی : (إلينفق ذو سعة من سعته 


ومن قدر عليه رزقه فلینفق مما آتاه الله 4“ لکن یکون في حال غناه 
مقتصةًا غير مسرف » كما يفعله أكثر أهل الغتى الذين يخرجهم الغنى إلى 
الطغيان» كما قال تعالى : كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنی 04“ . 
کان علي رشي الله عه باب على مناد فی انه تي خلاته تول 
هو أبعد عن الكبر وأجدر ان يقتدي بي المسلم. a‏ 
وعرتب عر بن عبد العزیز في لاقت على تضییقه على تفه ققال : إن 
اش القصد عند الجدة» وأفضل العفو عند المقدرة. 
يعني أفضل ما اقتصد الإنسان في عيشه وهو وا قادر» وهذه حال ل الي 
ا وخلفائه لراشدين » لم تغيرهم سعة الدنيا واللك ولم يتنعموا في الدنيا . 


وقد روی عن مایت له ااام له کا اکل حر شمر وای امرف . 


دق آله ان مم فه ۶ هل :لا ب لو کانت له الدتیا ما کان له إلا 


(۱) الإسراء : ۲۹ . (۲) الفرقان : 1۷ . 
(۳) الطلاق :۷ )٤( ٠.‏ العلق : ٦‏ - ۷ . 


)١(‏ أخرجه الضياء في « الختارة ٩‏ (۸۲/۲) برقم (۹٥٤ء٠٠٠)‏ وقال : إستاده حسن. 


- A ¬ 


ويقدم فضل ذلك ليوم فقره وفاقته » إنما كان أصحاب رسول الله عله ومن 
أحذ عنهم من التابعين » ما اتاهم الله من رزق أخذوا ه:الگتاف : وقدموا 
فضل ذلك ليوم فقرهم وفاقتهم . 


ول اب خير اغ ولاه ا ا 
في بطونهم وعلى ظهورهم ٠‏ 


إشارة إلى أن امال لا ينفق كله في شهوات النفوس » وان کانت مباحة ‏ 
يجعل صاحبه منه نصیبًا لداره الباقية » فإنه ا یق ا منه غير ذلك . 


وفي الجملة فالاقتصاد في كل الأمور حسن حتى في العبادة» ولهذا نهى 
عن التشديد في العبادة على النفس» وأمر بالاقتصاد فيهاء وقال عر : 
«عليكم هديا قاصدًاء فإن الله لا يمل حتى تملوا» . 
وفي « مسند البزار )“ عن حذيفة عن النبي عر قال : « ما أحسن القصد 
في الغنى › وما أحسن القصد في الفقر» وما أحسن القصد في البادة»: 
قوله عه : «وأسألك نعيما لا يغد ».. 
اا الذي > ينقد هو نعیم ا الأحرة» کا قال الله الى 2 ۰ [ق٦/ب]‏ 


مرآ الان تیر ا این له» فقال : تخرق ازاري . فقال : اتمه والکسه» ولاك أن ا 
الذين ب الاثر: 
وأحرجه ابن المبارك في « الزهد» »)٠١/١(‏ اد وارد را : وابن ع آي 
عاصم في « الزهد» (۱۹۳/۱) من طريق جعفر بن برقان عن رجل عن ابن عمر . 
وأخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » )۲٠١/۷(‏ »› وأبو نعيم في «الحلية » ٠/١(‏ ۰) من 
طريق جعفر بن برقان قال : حدثني ميمون بن مهران قال : بلغني ان رجلا من بني ابن عمر . 
وقال البخاري في « التاريخ الکبير » )۳٤۳/۷(‏ : قال ميمون بن أبي جرير أن ابن عمر قال : 
فذ کره . قال البخاري : قاله کثیر عن جعفر بن برقان قال : فحت مرن 

(۲) اخرجه ابن ماجه »)٤۲٤۱(‏ وأبو یعلی في «مسنده» ۱۷۹٩(‏ › ۱۷۹۷) . 

(۳) كما في « کشف الأستار؛ )۳٠۰٤(‏ . 
SE‏ 


نفك وها عند الاد باق )7“ وقال تعالی : إن هذا لرزقنا ما له من 
نفاد 4 وقال تعالى : الها دائم وظلها ¢ الآية ٠.‏ 

دي الدعاء عن e‏ : « أسألك ا العلى رانم ۰ 
غد ورات ایك ند في عل ت الد مل تسل 
ولا سمع عثمان بن مظعون لينا نشد : 


1 کل شيء ما خاد الله باط 
فقال لبيد : 


وکل یم ازال 


فشعيم الجنة . مقیم» Jl‏ الله ن [ییشرهم ریهم برحمة مته 
ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم 7 . 


وأما نعيم الدنيا فهو نافد » کہا أن الدنيا كلها نافدة › i,‏ الإنسان فيها 
با 
)١(‏ النحل : () ص :٤ه‏ 
TT e mM‏ 
() أخرجه أحمد ٤/٣(‏ < 0 «مسنده ۲ )۳۷۲٤(‏ »› » والحاک في «الستدرك» ص 
مطولا. 
قال الهيشمي في « امجىع» ow)‏ : روا أحمد واجزارء راقصر على عید بن رقاعة) 
ووا 
)٥(‏ رجه ابن حیان ( ¥۰ ولاک (۷۰۷/۱)» وأخرجه الترمذي ۹ مختصرا وقال : 
حدیث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح . وقال یسا و : 


e ) 
١٠: التوبة‎ )١( 


—- Vo = 


e e 

لسم ر ا تاد هذه e‏ 

الأطعمة الا کی ا ليه أا العتاهية ‏ اردان أن يضف 

ما هم فيه من النعيم والعيش » فقال آبو العتاهية : ا 
عش ما بدا لك سالا في ظل شاهقة القصوز 
يسعى عليك ما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور 
فإذا النفوس (تقعقعت )° ) في طضیينق حشرجة الصدرر 
فهناك تعلم موقنا ما کنت لآ في غرور 
فبکی واشتد بکاؤه» فقال الوزير لأبي العتاهية : دعاك ا الؤمنين للمسرة 

فأحزنته ! فقال : : دعه فإنه رانا في عمی »› E‏ ا عمی . : 7 ق/[ 
قال مالك بن دینار : ریت بالبحرین قصرا مشيدًا طریا وعلى بابه مكتوب : 
طلبت العيش أسعد ناعميه وعشت من المعايش في النعيم 
فلم ألبث ورب الناس طرّا ملبت من الأقارب والحميم 
فقلت : ما هذا القصر؟ قالوا: هذا أنعم أهل البحرين » مات فأوصى أن 

يدفن في قصره » وان یتب على بابه هذا الكلام . 

قال مالك : فعجبت من معرفته » فهلا يستقبل اموت بتوبة » ثم بكى مالك . 

إذا غمس أنعم الناس كان في الدنيا في العذاب غمسة . قيل له : هل مر بك 

نعیم قط ؟ فيقول : لا يارب . 

)0 الشعراء : د 

(۲) تقعقعت . و لسان العرب )۲۸١/۸( ٩‏ . 

NV | 


ففي الحقيقة النعيم الذي لا ينفد هو طاعة الله وذكره» ومحته والأنس به 
) والشوق إلى لقائه » فان هذا نعيم لأهله في الدنيا. 
e e‏ رل اا :ها يترد 


امون بل ذکر ا لله عز وجل. 
| ا 


قال ار ملین ای ي ی دم ن آم الهو في لومم وارلا 
eT‏ :إن يمر بي أوقات قول : | إن كان آمل الح في 
مشل ما أنا فيه إنهم لفي عيش طيب . TT‏ 
أهل الحة قوم شأنهم عجب ٤‏ ت حزن يهزهم ا 
العيش عيشهم واللك ملكهم ما الناس إلا هم آبانوا أم اقتربوا 
فهذا نعيم في الدنيا اذا اتتقلوا إلى البرزخ فهم في نعيم أزيد من ذلك» 
کما قال بعض الل : نعم الاس ا في التراب أمنت ا 
[ف۷/ب] وانتظرت / الثواب . 
وال عمرین عبد ازير طلم عتا آم من سارای هلب اتر 
#4 ا e,‏ مناد إن اک أن یراہ فلا د وتوا بدا ان کہ : 
تصحوا فلا تسقموا أبداء وإن لکم ن ت و تشبوا فلا تهرموا أَبدّا» وإن لکم أن 
تنعموا فلا تبأسوا أَبدًا . ) 
| وقوله عه : « وقرة عين لا تنقطع » . 
VY =‏ - 


قرة العين من جملة النعيم » فمنه ما هو منقطع» ومنه ما لا ينقطع » فمن 
قرت عینه بالدنيا › فقرة عينه منقطعة وأيصا فسرورها لا يدوم › لأن لذاتها 
مشوبة الفجائع والتنغيص . وكيف تقر عين المؤمن في الدنيا وهو يعلم سرعهة 
انقضائها » ومفارقة ماله فيها من أهل وولد ومال » ويعلم ما يعا- جه عند مفارقتها 
من سكرات الوت » وما يلقاه في البرزخ من الوحشة والوحدة Ta‏ 
يخشاه يوم القيامة من العذاب ؟! 

قال بعض السلف : ما ترك الموت للمؤمن قرة عين في أهل ولا مال ولا ولد . 
وقال مطرف : إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعیمهم » ی 
ا ل فرت ف 


وقال بضع السلف : عجیا لن بوقن بالوت» كيف تفر بالدني عينه » أ 
کیف یطیب فیها عیشه ؟! 

ونظر بعضهم إلى دار له حسنة » فیک وقال : واللّه e e.‏ 
مسرورا» ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت أعيننا بالدنيا » ثم بکی حتی 
ارتقع صوته . 

رأى بعض السلف في منامه قائلا يقول له : ا 

وكيف تنام العين وهي قريرة ٠‏ ولم تدر في أي الحلين تنزل 
فلا تقر عين المؤمن في الدنيا إلا باللّه عز وجل » وذکره ومحبته والاًنس به 
- ومن قرت عينه باللَه » فقد حصلت له قرة العين التي لا تنقطع في الدنيا ولا في 
البرزخ ولا في الآخرة ا : من قرت 
عینه بالله ا 
رت » ومن لم بانس بك فلا نس 
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وروي عنه أنه کان قول : لا قرت عين من لم تقر عينه بك ولا فرح قلب 
لم يفرح بك»› وعزتك إنك لتعلم أني أحبك . 

وقال حبيب ليزيد الرقاشي : بأي شيءِ تقر عيون العابدين في الدنيا ؟ وبأي 
شيء تقر أعينهم في الآخرة؟ فقال : بالإكثار من التهجد في ظلمة الليل » وأما 
الذين تقر تقر أعينهم في الآخرة فلا أعلم شيئًا من نعيم الجنان وسرورها ألذ عند 
العابدين ولا أقر لعيونهم من النظر إلى ذي الكبرياء العظيم › إذا رفعت تلك 
الحجب » وتجلى لهم الكرم» فصاح حبيب عند ذلك صيحة خر مغشيًا عليه . 
رکف کس ترلاني جوف ادل اد معڏبي وأنت قرة غیئی یا حبیب 

کان بعض المابذین يصلي » قام في سجوده» فرآی في منامه كاه وق بی 
يدي الله عرز وجل » وهو يقول للائکته : : انظروا اك عبدي بدنه في طاعتي› 
رر : أت قرة عبني في تومي » وآنت قرة عيبي في 
وکان یحی بن معاذ ینشد : ) 
قرة عيني لابد لي منك وإن أوحش بيني وبينك الزلل 
قرة عيني أنا الغريق فخذ كف غريق عليك يتكل 
کان بعضهم یقول : : أنت قرة عين الطيعين» وأنت منت عليهم بالطاعة» 
وكيف لا تكون قرة عين العاصين وأنت منت عايهم بالتوبة. | 


من قرت عينه بناجاة الله سوا فى ظلمة اليل أقر الله عينه عند ما لم بُطلع 
عليه بشرًا» کما قال تعالى : تتجافى ويُه عَنِ المصَاجي يَذغُونَ رهم حرفا 


وطعقا وما رَرََاهُم يفون تقون .قل تغل تشن ما خف لهم ئن فة اغب زاء ٤‏ مَأ 


. 4 کانوا ما‎ ۹ ٤ 


. ١۷ - ١١ : السجدة‎ )١( 
Es ) 


وفي الأثر عن فضيل بن عياض يقول الله تعالى : « كذب من ادعى محبتي » 
فإذا جنه الليل نام عني » أليس كل حبيب يحب / خلوة حبيبه » فإذا جن الليل ف۸/ب] 
جعلت أبصارهم في قلوبهم فکلموني ٌک المشاهدة › وخاطبوني على 
حضوري » دا أقر أعين أحبابي في جناني “(٩‏ 


قول له : « وأسألك الرضا بعد القضاء » 


الضا اا قم عظیم» من حمل له تند رضي اله جه کیا ال 
تعالی رضي الله عنهم ورضوا عنه )۳ وني الحديث : «من رضي فل 
الرضا ا ) 


ال ا : من وهب له الرضاء تاد السات 

بعضهم في تمای : # فلنحيينه حياة : طيية 0 قال : الرضا 

قالت ت الدرداء : إن الراضين بقضاء الله الذين ما قضي الله لهم رضوا به 
لهم في الجن منازل يغبطهم بها الشهداء . 

يا أيها الراضى بأحكامنا لابد ن تحمد عقبى الرضا 
فوض إلينا وارض مستسلما e‏ المظمى لن فوضا 
فإن فيا حلفا باقيا SB EA‏ 
)١(‏ أخحرجه أبو نعيم في «الحلیة» )١( . )٠١١2۹۹/۸(‏ انجادلة : ۲ والبينة : ۸ . 
)٤(‏ النحل : ٩۹۷‏ . 
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وما قال : الرضا بعد القضاء؛ لأن الرضا قبل القضاء ‏ عزم على الرضا قإذا 
وقع القضاء فقد تنفسخ العزائم . 

کما قال بعضهم 1 | 

وليس لي في سواك حط فکیف ما شفت فاعتي 

فامتحن بعسر البول فلم يصبر» يطوف عى الكاتب ویقول 


للصبیان : ادعو لعمکم الكذاب.. 


['/Aق]‎ 


وکذا قول من قال : لو أدخاني النار کنت راضيا . 


هو أيضّا عزم على الرضاء ولا يدري هل بثبت أو ينس » فلا يفي للعبد 


أن يتعرض للبلاء» ولکن يسال الله العافية وأن يرزقه 2 بالبلاء إن قدر له 


البلاء. 


کان | عمر بن عید اریز قول : ما ترکتني هذه الدعوات » ولي سرور في 
7 ا e‏ 2 چ ba‏ ت ویار ي في قدرك» حتی 


وقال بعضهم ۲ ید لأنه قد رضي 
بها» وقد يستغرق احب في الرضا عن حبيبه » حتى لا يحس بألم البلاء؛ 
للاحظته عظمة المبتلي وکماله» وحکمته ورحمته» وأنه غير متهم في قضائه» 
وقد وصی النبي عزيلله رجلا فقال له : دلا تتهم الله فيما قضاه لك ٠(۲‏ . 


کان a‏ أهل ابلا يقول : لو قطعني ارب ارا ما 0 E‏ حا 


) أخرجه الإمام ا 5 ۰) من حدیث ع اا‎ )١( 
. رواه أحمد» وفي إسناده رشدين وهو ضعيف‎ : )٠١/١( قال الهيثمي في «امحمع»‎ 
والبيهقي في « الشعب » (4۷14) من حديث عبادة بن‎ ء)۳٠۹-‎ ۳۱۸/٥( وأخحرجه أحمد‎ 
. الصامت‎ 
. قلت : وفي إسناده ابن لهيعة » وهو ضعيف ايسا‎ 
= 


لو قطعني الغرام إربًا إربا ما ازددت لكم على الملام إلا حبا 
لازلت بكم أيِير جد صبا حتی فی على هواکم نحا 
۰ - كان بعض العارفين يطوف بالبيت فهجم القرامطة على الناس فقتلوهم 
بالسيوف » وهو يطوف › فأخذته السيوف» فلم e‏ حتی سقط 
تری الین صرعى في دیارهم کفتیة الکھف لا یدرون کم لبوا 
قتل لرجل من الصالحين ابنان في الجهاد » فجاء الناس يعزونه بهما > فبکی 
وقال : وله ما آبکي على قلهماء وکن آپکي کين کان رض اهبا عن الله خر 
وجل حين أخذتهما السيوف . 
إن كان سكان الغضا رضوا بقلي فرضا 
والله لا كنت لا يهوى البيب مبغضا 
صرت لهم عبدا وما للعبد أن يتعرضا ‏ 
من لريض لا یری إ9 الطبيب a‏ 
قوله عر : ‹ وبرد العيش بعد اموت » . ۰ 
هذا ان ایق رای ا ربت ا فۈن المیش قبل ززب 
اموت منغص » ولو لم یکن له منغص غير اموت لکفی » كما قال بعضهم : إن 
عيشا يكون آخره الموت لعيش معجل التغنيص › فكيف ومع ذلك له منغصات 
كثيرة من الهموم والأسقام والأمراض والهرم » ومفارقة الأحباب » وآخر الدنيا 
كلها الوت .. 
قال بعض السلف N TE‏ 
وقال بعضهم : ثنتان قطعتا عني لذات الدنيا : ذكر اموت المنغص لف 
بين يدي الله عز وجل . 


¬ ۷۷ = 


وكيف يلذ العيش من كان موقنا بأن المنايا بغتة ستعاجله 
وكيف يلذ العيش من كان موقا بأن إله الخلق لابد سائله 

ولبعضهم ٠:‏ ا 
وکیف قرت لأهل العلم أعينهم ‏ أو استلذوا لذيذ النوم أو هجعوا 

والوت ينذرهم جهرا علانية ‏ لو كان للقوم أسماع لقد سمعوا 
والنار ضاحية لابد موردهم وليس يدرون من ينجو ومن يقع 


فحينئذ فلا عيش يطيب إلا بعد اموت » وهو عيش من أمن من عذاب الله 
عز وجل » ووصل إلى وابه » فكذلك سأل برد العيش بعده» وكان الي ل 
يقول - لما حفر الختدق » وجهد هو وأصحابه في حفره =  :‏ 

اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة | فاغفر للأنصار وامهاجرة ٠(۲‏ 

کو نے رل ایا الجنة : ات E‏ 
وأمنوا من الأسقام فهنيتًا لهم في جوار الله طول امقام 

وعن وهب قال : : أوحى اله تعالى إلى عيسى عليه الساام : یا عیسی ما خير 
0 و 

وأنشد بعضهم : RES‏ 2 

تنقضي الدنيا وتفنى والفتى لها معنى 

لش في الدنيا نعيم ‏ لا ولا عیس مهستا 

| يا فتيا Ears‏ محب الله أغنى 
٠)٠٠‏ / إنما الدنيا وإن سرت قليلا من قليل ٠‏ 
ي ليس تعد أن تبد لك في زي جميل 


. )۱۸۰٥( ومسلم‎ »)۳۸۷۲۰۳۰۸۰۰٤۱۸( البخاري‎ )( 


¬ YA ¬ 


ثم ترميك من الأمن بالخطب الجليل 
إغا اليش جوار الله في غل غلل 
مسن فال وقيل 

El:‏ :راماك له انظر إلى وجهك والشوق إلى لقالك في غير 
ضراء مضرة ولا فتنة مضلة» : 

هذان الأمران هما سعادة الدنيا والاخرة› وأعظم لذاتها 2 ما ) 
للمؤمن فيهماء فإن أعلى ما في 2 انر إلى وجه الله عز وجل» وهر 
أعظم من ال جنة وكل ما فيها .. 

وفي «الصحيح » عن النبي ل : « إذا دحل اهل 1 الجنة الجنة» نادى 
مناد : إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموه . 

فيقولون : ألم تبيض وجوهناء ألم تقل اا ألم تدخلنا الجنة 
j‏ عن النار؟ فيكشف الحجاب› فینظرون إليه > فوالله ما أعطاهم 
الله شیا هو أحب إليهم من النظر إليه » . 

وفي رواية : ( ولا أقر لأعينهم من النظر إليه› وهو الزيادة» ثم تلا: 
# للذين خا الحسنى وزيادة 4 ) . 

- وفي « مسند البزار»” م ایت ا عن ال ا ا 
الحجاب » ویتجلی لهم فیغشاهم من نوره شيء لولا قضی علیهم ان لا یحترقوا 
لاحترقوا من نوره » ما غشيهم من نوره » فإذا رجعوا إلى منازلهم خفوا على 
أزواجهم ما غشيهم من نوره حتى يعودوا إلى صورهم التي كانوا عليها» . 

قال الحسن : إن الله يتجلى لأهل الإنة ء فإذا رآه أهل اة نسوا نعيم الجنة. ٠‏ 


aT 0)‏ (0 کون 0 
٠‏ (۳) أخرجه البزار كما في « كشف الاأستار» رقم )۳١۱۸(‏ من حديث حذيفة . 
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وقال ابن ابي ليلى : إذا تجلى لهم ربهم » فلا يكون ما أعطوا عند ذلك 
بشيء» ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد نظرهم إلى رم عز وجل . 
- وقال الحسن: لو يعلم العابدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لماتوا.. 

وفي رواية قال : لذابت أتفسهم. ٠‏ 

وکان ابو سلیمان يقول : أي شيء اراد هل العرق:؟ ما أرادوا كلهم إلا ا 
شال موسى عليه السلام . . 

قال ذو النون : ما طابت الدني 9 بذ کره » ولا طابت لا بعفوه 
ولا طابت ال جنة إلا برؤيته. ٠.‏ 

[ق1/ب] ‏ وقال / بەضهم : : لو أن اله احتجب عن أهل الت لاستغاٹ أمل اة من 

الجنة > كما يستغيث أهل النار من التار . 

وکان بعض العابدین يقول الارن جل ان ت مل ان 
يقول : کن ترات . وكان علي بن الموفق يقول كثيرا : اللهم إن كنت تعلم أني 
أعبدك خوقًا من نارك فعذبني بها» وإن كنت تعلم أني أعبدك شوتًا إلى جنتك 
فاحرمنیها »٩(‏ وان کنت تعلم آني إغا أعبدك حبًا لك وشوقا إلى وجهك 
الکرم فأبحنيه وافعل بي ما شئت . 

العارفون في شغل عن الجنة نکیا اتون | لى الدنيا.. 

وأنشد بعض العارفين هذا المعنى ) ) 
يا حبيب القلوب من لي سواك ٠‏ آم اليوم مذنبا اکا 

أت سؤلي ومنيتي وسروري قد أبى القلب أن يحب سواکا 

يا مرادي وسيدي واعتمادي طال شوقي متی يکون لقاکا 
ليس سؤلي من الجنان نعيم غير أني أريدها لأراكا 
0 هلا خان اهدي اسیج ون عل لی سل لارا رکا کد ی ال ا 
٠‏ اله الجنة ويستعيذ به من انار . 
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وأما الشوق إلى لقاء الله في الدنيا فهو أعظم لذَّة تحصل للعارفين في الدنياء 
فمن انس الله في الدنيا واشتاق إلى لقائه » فقد فاز بأعظم له يكن لبشر 
الوصول إليها في هذه الدار . ) 
كان أبو الدرداء ا أب ارت اشا إلى رى فز وجل. 
قال أبو عتبة الخولاني : كان إخوانكم› لقاء الله أحب إليهم من الشهادة . 
کان بعضهم یقول : إذا ذ کرت القدوم على الله كنت اشد اشتياقا إلى 
اموت من الظمآن الشديد ظمؤه» في اليوم الحار الشديد حره إلى الماء البارد 
الشديد . o. a.‏ 
كانت رابعة تقول : قد طالت على الأيام الاي بالشوق إلى لقاء الله عز 
ا ۶" e‏ 
وبقي فتح ب بن شخرف ثلاثین سنة لم يرفع زا لى السماء» وقال : طال 
شوقي إليك مل قدومي عليك . 
وقال بعضهم : أخحدموه شوق إلى لقائه» فان له برت جلى ا فيه ا 
وأهل الشوق إلى اله غل ان : 
أحدهما: من يفضي بهم الشوق إلى القلق ولأرق» ويقل صبرهم / عن [ق١١//]‏ 
طلب اللقاء. 
کان أبو عبيدة الخواص يهشي في الأسواق ویضرب على صدره ويقول : 
زاشرقاة إل من يراني ولا راه . 
. وعن إبراهيم بن أدهم آنه قال وتا ا 
- ما سكنت به قلوبهم قبل لقائك » فأعطني ذلك » فلقد أضرَ بي القلق » قال : 
فنمت فرأيته تعالى في النوم » فوقفني بين يديه » وقال : يا إبراهيم ما استحييت 
ا ا ا ی ا ؟ وهل سکن قلبِ 
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المشتاق إلى غير حبيبه ؟ ام کیف یستریح المحب إلى غير من اشتاق إليه ؟ 
فقلت : : يارب تهت في حبك فلم أدري ما أقول . | 
آلني الشوق فلولا دمعه أحرق ما بين العذيب والنقا 
واستعرت أنفاسه وإنما تلتهب الأنفاس من حر الجوى 
مروا على وادي الغضا فقلبوا من الجوى قلبي على جمر الغضا 
الطبقة الثانية : : من أعطاه الله بعد بلوغه الى 2 الشوق اليه الأنس به 
والطمأنينة إليه > فسکنت قلوبهم با كشف لها من آثار قربه ومشاهدته 
ووجدوا لذة الأنس به في الدکر والطاعة › وصار عيشهم اله في نعیم 
سرمدي » ر لھم السير إليه في الدنيا بالطاعات . 
وهذه كانت حال نبينا تله وأصحابه» وهي حال کثير من العارفين کأبي 
سليمان ا بن أي الحواري ودي النون واجنید ٠ e‏ 
[ق11/ب] E ETE‏ 
ر إذا ذكر له تركه الطعام والشراب واجتهاده في الطاعات في الصيام 
قول : «إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني ٠)‏ . 
ساکن في القلب يعمره ) لست أنساه فأذكره 
عاب عن سمعي وعن بصري ‏ (فسویدای" القلب ر 
) قلوب الحبين كالجمرة تحت فخمة الليل » فإذا هب عليها : نسيم السحر 
١ ٠ ٤‏ انیت ا 2 أن يرش عليها من ماء 0 وتعدل ببرودة الذ كر ) 


E 0 ۰‏ ابخاري (. ا )۱۱۰١(‏ عن انس . 
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کان داود الطائي ينادي باللیل : همك عط عل على الهموم › وخحالف بيني 
وبين (السهاد )“ وشوقي إلى النظر إليك أوثق مني للذاتء وحال بيني وبين . 
i‏ > 


أحبابي ما جفن عيني فمقروح د 
وما فؤادي فهو بالشوق مجر 
یذکرنی مر النسيم عهودکم o.‏ 
فأزداد شوقا كلما هبت قت 
أراني إذا ما أظلم الليل أشرقت 
بقلبي من نار 2 ماح 
أصلي اداس إذا كنت خاليا ‏ | 
ألا إن تذكار الأحبة تسبیح 
يشح فؤادي إن يخامر و 
سواکم وبعض الشح في الرء ممدوح ` 
وإِن برق بالغدير تقطع .۰ 
الفاد على واد به البان والشيح 
قوله لړ : « اللهم زينا بزينة الإبيان واجعلنا / هداة مهتددین » . ]1/1[ 
أما زينة الإيان› فالڑیان قول وعمل ونية. 
فزينة الإبيان تشمل زينة القلب بتحقق الإيان له . 
وزينة اللسان بأقوال الإبيان . 


(1(. السهاد: الأرق . « القاموس احيط » )1۳١/۲(‏ . 
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وزينة الجوارح بأعمال الإيان» وقد سمی الله تعالی التقوى لباس» واخ 
أنها خير من لباس الأبدان - قال تعالی - : او ولباس التقوى ذلك خير 4“ . 

اله د : أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام : یا عیسی » 
تزين لي بالدين » وأحب المساكين» . 
| وعنه أن اله تعالى لما بعث موسى وهارون عليهما السلام قال لها : »إا 
يتزين لي أوليائي بالذ كر والخشوع » والخوف والتقوی » تبت في قلوبهم » 
فتظهر على أجسادهم› » فهي ٹيابهم التي يلبسون › ودارم الذي يظهرون › 
وضميرهم الذي يستشعرون » ونجاتهم التي بها يفوزون ‏ ورجاؤهم الذي إياه 
يأملون › ومجدهم الذي به يفتخرون › وسيماهم التي بها يعرفون» . 

قال امسن في قرله له إن الله جمیل يحب ال جمال ۳۲ قال : يحب 
أن پل له بالطاعة . ) 

وعنه قال o‏ باس الؤمن قوی وزینته اخياء » . ) 

فالزينة النافعة الدائمة الباقة هي زينة الإيان والتقوى » إذا شملت القلب 
وا جوارح › فإن أظهر التزين بذلك ظاهرًا وقلبه فارغ عاد ذلك عليه شیا › کما 
قال بعضهم : من تزين للناس با يعلم الله منه خلافه شانه الله عز وجل . 

قل تشيم لن طهر ارين بالعلم من غير عمل به : تزینوا ہما شفتم › ان 
یزید کم الله | إلا (اتضاغ ٩‏ 
رقال بعضهم لا تقوم السأعة حى يترين الرجل بالعلم كا نرين ا 
مثوبه . يعني : یظهره للناس تزیتا به عندهم من غير ُن يزين قلبه وجوارحه بالعمل 
۲1 ب] به » وكان / الفضيل يقول : تزينت لهم بالصوف فلم ترهم يرفعون بك رأسا» 
تزينت لهم بالقرآن » ولم تزل تنزين لهم بشيء بعد شيء كل ذلك لحب الدنيا. . 
(0 الأعراف  :‏ 


(۲) أخرجه مسلم رقم )٩۱(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 
(۳) اتضاعًا: من الصَعَة وهي الذل والهوان والدناءة . « لسان العرب » (۳۹۷/۸) . 
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ومراده توییح من يزين ظاهره بالأعمال» وباطنه حال منها . 

ومن زين لله جوارحه بالأعمال وقلبه بحقيقة الإيان » زينه الله في الدنيا 
والآحرة كما في الحديث : « إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما يدظر ‏ 
إلى قلوبكم وأعمالكم »“ فمن علم الله من قلبه الصدق زينه الله عند عباده» 
ولک ) ) ٠‏ 

اذا الرء الم بلس ليلا من الق 
۰ تقلب عريانا وان کان کاسیا 

رقرله ل : « واجعلنا هداة مهتدین «. 

يعني نهدي غيرنا ونهتدي في أنفسنا. هذه ار اعات : أن یکون 
العبد هاديًا مهديًا . 

قال تعالی EY‏ أثمة يهدون بأمرنا 0 . ) 

وقال يي لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه : « لن يهدي الله بك رجلا 
واحدا خير لك من حمر النعم ۲“ وقال : «(من دعی إل هی کان لہ مثل 
جر من تبعه» من غير آن ينقص من آجورهم شيء ۲“ 

e‏ إلى من دعی إلى e‏ السنة 


اظ فسن اجيب له لی شيء من هله العرات فا تل آجر من یه 


TEE اخرجه‎ )۱( 

(۲) الأنبیاء : ۷۳ . 

(۳) آخرجه البخاري »)۳۹۷۳-۳٤۹۸-۲۸٤۷(‏ ومسلم )۲٤۰٠٦(‏ . 
)٤(‏ اخرجه مسلم )۲۹۱۷٤(‏ . 
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بأفضل من ضربه بسیاط د 
المواعظ کالسیاط تقع على ( نیاط(٩‏ القلوب فمن آلمته ا ا 
[Na]‏ ومن تراد بها أله | فمات فدمه مباح . ) 
قضی الله ق القتلى قصاص دماۋھہ ٠‏ 
ولکن دماء العاشقين جبار 
وعظ عبد الواحاد بن زید يوا فصاح به رجل: يا أبا عبيدة» كف فقد 
كشفت الموعظة قناع قبي ؛ فتمادى عبد الواحد في وعظه فمات الرجل . 
صاح الرجل في حلقة الشبلي فمات » فاستعدى أهله على الشبلي ! قال : 
E‏ فحنت »› فدعیت فأجابت » فما ذنب الاي 
فکر في افعالهم ثم صاخ ٠‏ 
لډ خير في ال بغیر افتضاح 
قد جععکم ‏ مستأمتًا فارحموا ) ) 
) ل تقتلوني ‏ قد رمیت السلاح 
أ عامر الواعظ بالمدينة رجلا وولده ا وعظه فيهما فماتا ؛ قال 
بو عامر : : فما رأيت حزنًا ما جنيت عايهما حتى رأيتهما في النام » عليهما 
حلتان خحضراوتان . فقلت لهما Fo ENE‏ 
لكما» فما صنع الله بكما؟ فقال الشيخ : | ) 
أنت شريكي في الذي نلته 
مستأهلا ذاك أبا عامر 
)0 نياط : جمع نوط وهو عرق غلیظ نيط به القلب ف الوتين . « القاموس والحيط » /٤(‏ 4°( . 
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a a a‏ غ فملة 
من رد عبدا آبقا مذنبا 
واجتمعا في دار عدن وفي 
جوار رب سيد غافر 
آخره» والحمد لله وه وصلی الله على محمد 2 ق وسلم 
تسلا کا : 
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بم الله الرحمن ارم 
رب يسر واعن یا کریم 

الحم لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير خلقه محمد واله 
ا أجنغن. :ونغد :: ) a.‏ 

فقد حرج الإمام اخ والنسائي › والترمذی(٠‏ من دت النوّاس بن 
سفعان » عن النبي عي قال : « ضرب الله مثلا صراطا مستقيمًا › > وعلى جنبتي 
الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة » وعلى الأبواب سُتورٌ مرخاة» وعلى باب 
الصراط داع يقول : أيها الناس » ادخلوا الصراط جميعًا ولا تعوجواء وداع يدعو من 
جوف الصراط ؛ ؛ فإذا أراد أن فح شيا من تلك الأبواب قال a‏ 
فإنك إن تفتحه تلحه . والصراط : الإسلام» والسوران : ځدود الله » والأبواب 
المفتحة ا وك ا افر : کتاب ا 

وعند الترمذي زيادة : واللّه يدعو و إلى دار السلام ويهدي من n‏ إلى 
صراط مستقیہ 4 . 

و حسشنه 2 ٣‏ وحرّجه ا لجاک( کک وقال TY‏ 
٠‏ أعلم له عة . 

ضرب الب تله في هذا الحديث العظيم الذي حكاه عن ريه > عز وجل 
ثل الإسلام بالصراط / المستقيم . وقد سی الله دینه الذي هو دين الإسلام 


(۱) اخرجه أحمد »)۱۸۳١۱۸۲/٤(‏ والنسائي في «الکبری» )١١۲۳۲(‏ » والترمذي (. 

. ٠١ يونس:‎ )۲( 

(۳) كما في « التحفة» )٠۱/۹(‏ أما المطبوع ففيه : حديث غريب . وذكر المنذري في « الترغيب » (۳/ 
١‏ قول الترمذي : حديث حسن غريب . 

(€ في «المستدرك» )۷١/١(‏ . 


- 1۹۱ - 
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صراطا مستقيا في مواضع كثبرة من کتابه» کقوله تعالی : ۾ اهدنا الصراط 
امستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين )” . 
) وقد فشر الصراط هنا بحکتاب الله . و کتاب الله فيه سرح دين لإسلامء 
وبیانه e‏ والدعوهة إليه . ۰ 


وعن جابر قال : ( مرا المسقي مر ابام , وهو وزع ا ن السماء 
والأرض». | | ا ) 
وقال تعالی : قد جاعک من اله فو وتاب مبین هدي به اله من ات 
رضواته سبل السلام ويُخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى 
رال e‏ وقال تعالی : وان هذا صراطي مُستقيمًا فاتبعوه 
ولاقتبعوا الشبل فتفرق فتفرق بکم عن سبیله 24 . ٣‏ 


وخرج لاام ا والنسائي في ١‏ تفسيره ) والماک» من حدیث ابن 

قال : خط رسول الله إل خا بيده ثم قال : هذا سبيل الله 

شستقیځًا . وخط عن یینه وشمالهء ثم قال : هذه السبل ليس منها سبيل إل عليه 

طا يدعو إليه . ثم قراً: وان هذا صراطي مستقیغا فاتبعوه ولا تتبعوا 
السُبل فتفرّق RG‏ فتفرق بكم عن سبیله )0 , 


وخؤج الإمام أحمد» واين ماج » من حديث مجاهد» عن المي کک 
رقاب جابر» قال : « گیا چلوشا عند البي اله فخ حًا کنا / أمامهم» قال : هذا 


سیل الله ونحطین عن ينه وخطین عن شماله» وقال: هذه سبيل الشيطان. ثم 


© الفاتحة NS ٠‏ 
MW |‏ المائدة: ١١ - ١١‏ . 
) )۳( الأنعام : ۳ . 
6 اا : )٠1١ ٠ ٤۴١/١(‏ والنسائي في « الكبرى» «(NNN e‏ 
والحاكم في «المستدرك» .)۳٠۸/۲(‏ ) 
(o)‏ آخرجه أحمد (۳۹۷/۳) » وابن ماجه (۱۱) . 
E‏ ا = 1۹۲ - 


وضع يده في الط الأوسط› ٹم تلا هذه الأية : وان هذا ا 
| فاتبعوە ¢ | الآية» . 


وقد روي عن ابن مسعود «أنه سمل عن الصراط المستقيم وا 


محمد له في أدناه وطرفّه في ام جنة › وعن ينه جواڈٌ [ وعن شماله جواد ۲ 


وثم رجالّ يدعون من مر بهم » فمن أذ في تلك الجواد انتهت به إلى النارء 
ومن أحذ على الصراط انتهی به إلى اا ابن مسعود : وان هذا 
- صراطي مُستقيمًا فاتبعوه ) » خرجه ابن جریر وغیژه . 


الا سمي الصراط صراطًا ؛ ار توصل إلى القصود» 
وهذا مثل دين الإسلاء في سائر الأديان ؛ فاه توصل لى الله وإلى داره 
وجواره» مع سهولته وسعته . 


وبقية الطرق وان کات كبر لا لهاع ضیقها رشسرما لا رمل 
ا الله ؛ بل تقطع عنه وتوصل إلى دار سخطه وغضبه ومجاورة اعدائه » ولهذا 
قال تعالی : لوعن يبتغ غير الإسلام ديا فلن بقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين 4“ وقال تعالى : إن الدين عند الله الإسلام 04 . 


والإسلام العام هو دين الله الذي كان عليه جميع الرسل ؛ كما قال / نوح : (ق١/]‏ 


لط وأمرث أن أكون من المسلمين 4“ وقال. تعالى : إملة أبيكم إبراهيمَ هو 
سماكم المسلمين من قبل 4“ وقال تعالى : (ووصى بها إبراهيمْ بنيه ويعقوبُ 


() ليست بالأصل» والئبت من « تفسير الطبري» .)٠١/۸(‏ 
(۲) في « تفسیره» )٠٥/۸(‏ . 

(۳) آل عمران : ۸٥‏ . 

. ۱۹ آل عمران:‎ )٤( 

. ۷۲ يونس:‎ )٥( 

. ۷۸ الحج:‎ )٩( 
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يا بني إِنّ الله اصطفى لكم الدينَ فلا تموثْنٌ إلا وأنتم مسلمون ”“ وقال عن 
يوسف انه قال : فاطر السموات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة 
توفني مسلا وألحقني بالصالحين ٩04‏ وقال تعالى عن ملكة سباً : [ وأسلمتُ 
مع شليمان لله رب العالين )° وقال عن الحوارين أنهم قالوا : [آمنا واشهد 
بأنا مسلمون 4( . 
وقد وصف الله في سُورة القاتحة الصراط بأئه E‏ الذين أنعمت 
عليهم 74 . ٤‏ 
ثم سى الذين أت علبهم في سُورة التساءء وجعلهم أربعة أصناف : 
النبيين » والصديقين › والشهداءء والصالينء فدل على أن هؤلاءِ كلهم على 
هذا الصراط المستقيم » فلا يخرج عنهم إل إا مغضوبٌ عليه » وهو من عرف 
الصراط وسلك غيره عمدًا كاليهود والمش ركين » وإمًا ضالٌ يسلك غير 
الصراط e‏ ويظن أنه الصراط . 
حقيقةُ الإسلام : الاستسلام لله تعالى والانقیاد لطاعته ‏ وأئا الإسلام 
اخاس» فهو دين محمد ل4 ٠‏ 
ون بعث الله محمتا تله لم يقبل من أحد ديا غير دين » وهو الإسلام 
(ة۴/ بع الخاص [ و]؟ بقية الأديان کفوا ؛ ما 7ے تضكن اتباعها من / الكفر بدين محمد 
والمعصية لله في الأمر باتباعه ؛ فإِنّه ليس هناك إل أحد أمرين : 
ل ا لله ا لطاعته وأوامره» وهو دين م الذي الله 
تعالی به ۔ 


(۱) اليقرة: ١۳۲‏ . 
(۲) يوصف: ۱۰۱ . 


. ٤٤ التمل:‎ )۳( 
. ١١١ : للائدة‎ )٤( 


() الغاتحة : ۷ . 
)١(‏ . زيادة يقتضيها السياق . 
ES‏ 


وإما المعصية لله والخالفة لأوامره» وذلك يستلزم طاعة الشيطان ؛ لأن 
الشيطان يأمر بسلوك الطرق التي عن يين الصراط وشماله » ويصد عن سلوك 
الصراط المستقيم ؛ كما قال تعالى : ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا 
الشيطانَ إِلّه لكم عدو مُبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم 4“ وقال تعالى 
حاكيا عن الشيطان : «إقال فبما أغويتني لأقعدنً لهم صنزاطك المستقيم ثم 
۰ آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تج أكثرهم 
شاکرین قال اخرج منها مذءومًا مدحورًا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم 

أجمعين 4“ وقال تعالى : قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض 
اغب اخسن ا عاك م اللصن نال هذا صر اغى مي 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 4" . 

وصح عن ابن مسعود؟ أنه قال : إن هذا الصراط مُحتضرء تحضره 
الشياطين [ ينادون ۲(“ : يا عبد الله » هذا الطريق » هلم إلى الطريق » فاعتصموا 
بحبل الله ؛ فان حبل الله هو القرآن . 

وهذا / كما أل الكتب المرّلة والرسل المرسلة وأتباعهم يدعون إلى اتباع ق٤/٠]‏ 
الصراط المستقيم » فالشيطان وأعوانه وأتباعه من الجن والإنس يدعون إلى بقية 
الطرق الخارجة عن الصراط المستقيم ؛ كما قال تعالى : «إكالذي استهوته 
الشياطيق في الأرض حيرانَ له أصحاب يدعونه إلى الهُدى ائتنا قل إِنٌ هُدی 

الله هو الهدى وأمرنا لنُسلم لرب العالمين 4 . . 
والإسلام له هو الاستسلام والإذعان والانقياد والطاعة . 
rg )‏ ) ( الأعراف: ٠.٠۸-٠١‏ 
(۳) الحجر: ۳۹ - ٤۲‏ . 


() أخرجه الدارمي في و الستن» ٤/۲(‏ ۲) » والبيهقي في « الشعب » )٠٠١١/۲(‏ . 
() زيادة ليست في« الأصل ٠‏ والثبت من « سنن الدارمي » وه شعب الإيان» . 


2 ۷١ الأنعام:‎ (VD ۰ ) 


E 


أ 
ایم 


]ب/٤ق[‎ 


والإسلام قد فشره النبن وي في حدیٹ جبریل ٩‏ بالشهادتين» مع إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصيام . 


وأخبر عي في حدیٹ آخر أن الإسلام ني على هذه الخمس ی 
أنه بنائه التي لا قوم البناء إلا عليهاء وبقيةٌ الأعمال داخلة في مسځاه 


کس 


وى من خدیث ى الدرداء ا ون حدیث حذيقة مرفوعًا 
وا وعد من سهامه الجهاد^“ . 


وأفضل الإسلام أن يسلم المسلمون من لسانه ویده"› ومن مسن إسلام 

المرء تركه ما لا يعنيه) و[ في ۲ « صحيح مسلم )عن عبد الله بن 
سلام » قال : « بينما أنا نائم إذ أتاني رجل فقال لي : فُم» فأخذ بيدي فانطلقَتُ 
معه فإذا أنا بجواد من شمالي . قال : فأحذت لآخذ فيهاء فقال : لا تأحذ فيها 
/ انها طرق أصحاب الشمال » فإذا جواد منهج عن بيني » فقال لي : حل 
هاهنا» قال : فأتى بي جبلاء فقال لي : اصعد . قال : فجعلتٌ إذا أردت أَنْ 
أصعد خررتٌ على استي . قال : حتى فعلتٌ ذلك مرارا . قال : ثم انطلق حتی 
أتى عمودًا رأسه في السماء وأسفله في الأرض في أعلاه حلقَة . قال لي : اصعد 


(۱) اخرجه أحمد »٥۱۰۲۸/۱(‏ ۲)» ومسلم (۸). 


(۲) أخرجه البخاري (۸)» ومسلم )۱١(‏ . 
(۳) أخرجه الطبراني في « الكبير» كما في « مجمع الزوائد » ۰ 
)٤(‏ اخرجه البزار كما في و کشف الأستار» (۳۳۹ › ۷( 
)٥(‏ اخرجه البخاري »)1٤۸٤ » ٠١(‏ ومسلم .)٤١(‏ 
() أخرجه الترمذي (۲۳۱۷)» وابن ماجه (۳۹۷۹) من حدیث أي سلمة عن أي هريرة . 
قال الترمذي sS‏ عن النبي 
عي إلا من هذا الوجه . 
- وأخرجه الترمذي (۲۳۷۸) من حديث مالك عن الزهري عن علي بن حسين مرسلا . وقال 
الترمذي : وهكذا روى غير واحد من أصحاب الزهري عن الزهري عن علي بن حسين عن 
الي عي نحو حديث مالك مرسلا » وهذا عندنا أصح من حديث أيي سلمة عن أي هريرة . 
(۷) في «الأصل؛ : « ومن ٠‏ والمئبت أنسب للسیاق  .‏ (۸) برقم ›»)٠١١/۲٤۸٤(‏ وفيه قصة . 
I=‏ 


فوق هذا . قلت : كيف أصعد هذا وراشه فى السماء. قال : فأحذ بيدي فدحل 
بي » فإذا أنا متعلْقّ با حلقة» ثم ضرب ا ا 
أصبحت . قال : « فأتيتْ الي ع فقصصتها عليه . قال : أمًا الطريق التي رأيت 
هن يسارك طريق أصسحاب الشمال » ونا الطريق الي رأبت عن تينك فهي طرق 
أصحاب اليمين » وأمًا الجبل فهو منزل الشهداء ولن تناله » وأمًا العمود فهو عمود 
الإسلام» وأما العروة فهي غُروة الإسلام ‏ ولن تزال متمشكا بها حتى توت » . 
وقال تعالى : لإوعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم 
أجمعين 24 . E‏ 

فأخبر أن قصد السبيل - وهو الطريق القاصد a‏ ني:. انه نه توصل 
إليه ء رأ من السبيل ما هو جار عن القصد غير موصل .. 

فالسيل القاعا هر اله ا / ال والسبیل اطجائر هو سيل الشطان هر 
الرجيم » وقد وځد طريقه في أكثر المواضع » وجحمع طرق الضلال ؛ لأن طريق 

الح أصله شيءٌ واحد» ودين الإسلام العام كما سبق» وهو توحید ‏ الله 
- وطاعته » وطّرق الضلالة كثيرة متبوعة › وان جمعها الشرك والمعصية. 

قوله : « وعلی جه جنبتي الصراط وران » ثم فرهما بحدود الله . 

والمراد أ الله تعالی حد خدوا ونھیٍ عن تعدیها ٤‏ ؟ فمن تعدًاها فقد ا 
نفسه وخرج عن الصراط المستقيم الذي أمر بالثبوت عليه . 

Uy‏ کان السور يمنع من وراءه من تعدیه ومجاوزته سکٌی حدود الله سورًا ؛ 
لأنه ينع من دخله يِن مجاوزته وتعدي حدوده . ) 

قال الله تعالى : ل تلك خدود الله فلا تعتدوها ٩‏ وقال تلك خدود الله 
ومن يُطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ) ای قوله : 
ق )١(‏ البقرة : ۹ 
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#ومن يعص الله ورسوله ويتعدٌ ځدوده يدځله ارا خالدا فڍها وله عذات 
مهین 4 “ وقال : ۾ تلك ځدود اله فلا تعتدوها ومن يتعد خدوڌ الله فأولئك هم 
الظالمون 0“ وقال : #وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم 
فيه 4 , ) 


٠‏ وني حديث أي ثملبة لني عن الي بل . « إن الله فرض فرائض فلا 
تضيعوهاء وحرم أشياء فلا تنتهکوهاء وحد ا ۰ 
)ق فحدوڈ الله تطلق | وراد بها غالا ما أذن فيه وأباح ؛ لن ا اه 
ادود ققد خرچ ما حل ال إلى ما حژمه» فلهذا هي عن تعدي دود اله ؛ 
لأن تعديها بهذا المعنى و 

وئراد بھا تار ما حر الله ونهی عنه . ) ) 

هاا التي ال : لا تقریوا حدود الله ؛ کما قال تعالی : تلك خدود الله 


| تقربوها )7“ بعد أن نهى عن ارتكاب المفطرات في 8 ا وعن 
2 ة النساء ف الاعتكاف في المساجد. 


فأراد بحدوده ھاھنا ما نهی عنه ؛ فلذلك نھهی عن ربا 


٩ : البقرة‎ 0) ۰ o. E 4 ١١ النساء:‎ )١( 
rL. : الطلاق‎ (۳) 
E اخرجه طرق ف اکیر ۰ ۸4۲۲ رشي ی سنه وره‎ )٤( 
) في «الحلية » (۱۷/۹) . ا‎ 
موقوتًا على يي ثملية‎ )٠۲/٠١( وأخرجه البيهقي في « السان»‎ 
: اراتم‎ - o٠ E a aD 
: هذا الحديث من رواية مكحول عن أبي ثعلبة الخشني > وله علتان‎ 
إحدهما : أن مكحولا لم يصح له السماع من أي ثعلبة ا ا‎ 
وآبو تعيم الحافظ وغیرهما.‎ 
الثانية : أنه اختلف في رفعه ووقفه على أي ثعلبة » ورواه بعضهم عن مکحول من قوله‎ 
» لكن قال الدارقطني : الأشبه بالصواب المرفوع » قال : وهو أشهر . وانظر « علل الدارقطني‎ 
›)٠۹-۱۷‌ص( برقم (۱۱۷۰) . وانظر «غاية المرام » للألباني‎ ۳ 
AV ا‎ (0) 
2 کک‎ 


فاه تعالى جعل لكل شيءِ حدًا» فجعل للمباح حدًا وللحرام حداء وأمر 

بالاقتصاد على حد المباح وأ لا يتعدّى » ونهى عن قربان حد الحرام . ) 

- وما شى فيه المحرمات خدودًاء قول النبى : «مثلٌ القائم على حدود الله . 

ie.‏ فیها کمثل قوم اقتسموا سفينة ... »“ الحديث المعروف . والمراد 
ئم علی' حدود اله : المُيكر للمحرمات والناهی عنها . 


وقي حدیث ابن عباس عن اني ۰ قال : انا آخذ جرک اتو 
با لحدود :۰ محارم الله ومعاصیه - وقد ا الحدود باعتبار الغقوبات المقذّرة 
الرادعة عن الجرائم / المغاظة . فيقال : حد الزناء حد السرقة فة » حد شرب الخمر . (/ê]‏ 
وهو هذا المعروف من اسم الحدود في اصطلاح الفقهاء ؛ ومنه قول النبي عر 
لاا ا الله“ لما شفع في المرأة التي سرقت . 

وفي حدیت : « أقيموا الحدود ذ في الحضر والسفر على القريب والبعيد » . 

وقال علي : أقيموا الحدود على EL‏ اک و 

وأا قوله ره في حديث أي بردة : ولا تجلد فوقى عشر جلدات إل في حد 
من حدود اله عز وجل ۲^ فقد اختلفوا د في المراد بالحد مُنا: هل هو الحدود 
المقدرة شرعًا» آم مراد بالحد ما نخد الله رهی عن قربانه ؛ فیدحل فيه سار 
)١(‏ المداهنة والادهان كالمصانعة› وداهن : أظهر حلاف ما افر : «اللسان » مادة : (دهن) . 
(۲) أخرجه البخاري ۲٤۹۳(‏ » ٦۲۹۸)من‏ حديث النعمان بن بشير . 
(۳) أصل الحجزة موضع شد الإزار» ثم قيل لاإزار : حجزه ة للمجاورة . «اللسان» مادة : ( حجز). 
SS )٤(‏ ااا او ا 
(o)‏ ا البخاري e VARA CAAY < FVYY CPVYY < 1Y)‏ ا e‏ 
() اخرجه أحمد (ہ » .)۳۲١٣ ۰۳۱٦ ۰ ۳۱٤‏ 


0 أخرجه یو داود راسا ئي في « الکبری ۲ ٤/٤(‏ ۰ احمد ۵۹۸۹/۱( عن 


علي مرفوعًا. 


. )۱۷۰۸( ومسلم‎ »)1۸٥۰ ۰ ۸1٤۹ ۰ 1۸٤۸( اخرجه البخاري‎ )۸( 
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العاصي » ويكون اراد : النهي عن تجاوز العشر جلدات بالتأديب ونحوه» ما 
ايس عقوبة على محرّم . 
هذا فيه اختلاف مشهور بين العلماء. 
| وقال تعالی : وتلك خدود اله ينها قوم يعلمون ۰0 . 
ا وقال تعالی الأعراب أشد كفزا وتف وأجدر أن لايعلموا خدود ما زل 
الله على رسوله 74 ا 
والمراد بحدود الله هاهنا le:‏ ا يفصل بين الال ل واطرام» و ویتمیر , به أحها 
من الأخر:. 
وقد مدح الله الحافظين e‏ في قوله (الحافظون ل لحدود ال۰4 
[ق/ب) وفي الحديث / امرفوع من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده : 
«١‏ ثل القرآن رجلا يوم القيامة ة فيؤۇتى بالرجل قد حمله > فخالف آمره ونهیه › 
فیمثل له خحصمًا فیقول : یا رب» حمّلته اياي فبئسن حامل» تعدی حدودي › 
وضيع فرائضي وركب معصيتي . وقال : ویژتى بالرجل الصالح کان قد حمله» 
فیمثل خصمًا دونه » فیقول ا ف E‏ 
وعمل بفرائضي» واجتتب معصيتي ۲ 
ا ابحفظ الحدود هنا ا ارات ا 


و النعمان بن بشير» عن النبي بلا : «الحلال بن والرام بين 
وبینهما مو مشتبهات لا يعلمهن کيڙ من الناس» فمن ن¿ اتقى الشبهات استبراً 

لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول 

الحمى يُوشك أن يخالطه › ٠“‏ وان اكل ماك حم آلا وان حم الله في ار 
کی ی صحته( . 


) (0 البقرة : ۲۳١‏ . (۲) التوية : ۹۷.. 
() التوبة : )٤( ٠.١١١‏ اخرجه ابن أي شيبة في « المصنف » ( ۹° Shs‏ 
)°( البخاري (۲» ›)۰٥۱‏ ومسلم (۹۹) . 


س وول 


فمل الحرمات في هذا الحديث بالحمى » وهو ما يحميه الملوك وتمنع من 

قربانه » وجعل الحلال با والحرام يتا » ومراده : الحلال المحض والحرام ا محض ؛ 
فال لكل منهما حدودًا معروفة في الشريعة» وجعل بينهما / أمورًا مشتبهة على [ ف۷٠‏ 
کثير من الناس » لا يدرون هل هي من الحلال ام من ارام » فدٌل على أن من 
الناس من لا يشتبه عليه حكمُهاء› > فيعلم انها حلال أو أنها حرام . ) 

فأثا من اشتبه عليه محكفها فإ الأولى له أن بتيها ويجتبها؛ ؛ کما قال 
مر : «ذروا الربا والريية ٠‏ . 

وأخبر أنه من من وقع في الاسر المشبهة رقع في الحرم والراد: ا ن شه 
تدعوه من ع ارتکاب ٠‏ الحرام. | 

من الحلال .. 

وفي الحديث المرفوع » الذي وجه « الترمذي )0" :الغ الد أن کون 

من المتقین حتی یدع ما لا بأُس به حذرًا ما به بأس» . 

e e E SA وهذه‎ 

الأول e‏ فيه الحرم واثاني یقوی فيه واثالك ردد فيه » 

واجتنابٌ الكل ج الأفضل والأولى . 


وقوه : « فيهما - ¬ يعني : : السورين - واب مفتحة » وعلى الأبواب ستور 
مُرخاة» . 


)0( حر جه أحمد (۳۹/۱)» واين ¿ ماجه (۲۲۷۹) . 
e Mm‏ قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجة. 


) قب[ ئم فر الأبواب / المفتحة محارم الله > لما شبه حدود الله بالسورين المكتنفين 


للصراط بينة ويسرة = والسوز يقتضي انع » > وأصل الحد في اللغة المع ' - شه 
حارم بالأبواب اختحة في السورين اللذين هما حد الصراط الستقيم وا 
a‏ الأبواب مفتحة غير مغلقةٍ ولا ممقفلة» وجعل عليها ستورًا شراق 
بحيث ٠‏ يتمكن كل أحد من رفع تلك الستور وولوج تلك الأبواب .. کک 
وهکنا الشهوات الحؤمة » فان النفوس متطلعة إليها وقادرة عليها ونما بنع 
منها مان الإبمان خاصة . والنفوس مولعة بمطالعة ما مُنعت منه ؛ كما في 
الحديث : «لو أينع الاس فت العر لقالوا فيه ادر( . | 
وفي حدیث آخر مرفوع : « لو نهيتُ احتهم ا أن بي اجون لأوشك أن 
يأتیه ر ولیس له إليه حاجة 0 . َ 
وحکایةٌ ذي التون الصري ع يوسف بن 7 ارازي في الطبق الذي 
ارشله» وأمره ان لا یکشفه و | 
والحرمات مانا من الله عند عبده» والسع اما > وایمیز السا اسان 
والفرج أمانة وهو أعظمها.. a‏ 
وكذلك الواجبات کلہا اُمانات E UE:‏ والصلاةء وأداء 
:ة1/۸] الحقوق إلى أهلها؛ قال الله تعالی / : إن عرضنا الأمانة على السموات 
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إته کان 
ظلومًا جهولا ‏ ثم ذكر حكمه فقال : ليذب الله النافقين والمنافقات 
والمشرکین والمشركات ويتوبَ الله على المؤمنين والمؤمنات 4 a‏ 


ا (0 ذکره الغرالي في «الإحياءء وقال امراق : لم أجده . ( كشف الحفاء د (0Y‏ 
e‏ و (المصنوع لعلي القاري /°(. | 
(۲) أخرجه الترمذي في « العلل الكبير؛ )۸٤1/۳(‏ . 
( الأحزاب : ۷٣‏ . 

(ي الأحزاب .۷٣:‏ 

ES iE, 


.وفي الحديث الصحيح عن النبي له : « حقت الجنة با مكاره وحفُت النار 
مالشهوات ٩9,‏ . وفي رواية : « حُجبت “٩‏ بدل : «حمت». 

فالله - سبحانه - امتحن عباده في هذه الدار بهذه العزمات من الشهوات 
ت وجعل في النفس داعا إلى حبها مع e‏ العبد مھا وقدرته ‏ 
فمن أدّى الأمانة » وحفظ حدود الله ومنع نفسه ما يُحبه من محارم الله 
کان عاقبته الٰجنة ؛ کما قال تعالی EY‏ ى النفس عن 
الهوى فإِنٌّ الجنة هي الأوى 4 . 

ذلك بجاح المد ف هن انار إلى جاهدة عة تجاه نفسه في 
الله - عز وجل - كما في الحديث : جاه قن جاهد نقسه في الله ا 
وجل ب“ . 

من كانت تشه شريفةء وهات عالة لم برض لها بالعاصي ؛ لها ان 
ولا يرضى بالخيانة إلا من لا نفس له . 

قال بعض السلف : رایت المعاصي نذالة شرکنها مروءة / e‏ 
ديانة 


وال ل آعم e‏ ا ا این ب سنة» ۴ ارک اس 


ده قدر . 


e‏ اکم العباد د أضسهم بعل طاعة لا الل وا أهانرعا بعل 


r 0 أخرجه البخاري‎ )۲( FF M0 


١ النازعات‎ Mm َ 


O‏ ا أحمد ۲۱/٣‏ ۰ ۰)۲ وأبو OG OES‏ رساي في 
«الکیرى» « تحفة الأشراف » (۲۸/۸. )٠‏ من حديث فضالة بن عبيد . ) 


وفي امل الفررت أن الكلب قال للأسد: ياسيد السباع » غير اسمي ؛ 
فإنه قبيح . فقال له: : أنت خائن» لا يصلح لك غير هذا الاسم . قال : 
فجڙبني . . فأعطاه شقة لحم » وقال : احفظ لي هذه إلى غد وأنا أُغيّر اسمك . 
فجاع» وجعل ينظر إلى اللحم ويصبر . فلما غلیته تفشه قال ا 
3 باسمي» وما کلب إلا اسم حسن فأكل . 
ولهذا المعنى شپه الله عالم الشوء الذي لہ ينتفع بعلمه بالکلب ؛ قال 
تعالی : وواتل عليهم نبا الذي آتیناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطانُ فکان | 
من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتيع هواه فمثله كمثل 
الكلب إِن تحمل عليه يلهثٌ أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبرا باياتنا 
ده لانم اس لمهم يترون / ناء ما لقي فين كذبرا لتا وم 
کانوا یظلمون 4“ . 1 ي 
واد بهذا الث أن من لم بزجره علثه عن اقيح سار ایخ عادة له » ول 
e NE E EE‏ 
وان ثرك لهث › فاحالتان عنده سواء.. ا 


وهذا أخن جرال الكلب وأبشعها e‏ اقبائح مع جهل 
ومع علمه» فلا يؤثر ثر عله شيئا ؛ ولذلك مثل من لا يرتدع ‏ عن القبيح بوعظ 
ولا زجر ولا غيره » فإن فعل القبيح يصير عادةٌ» ولا ينزجر عنه بوعظ ٠‏ 
ولا تأديب ولا تعليم بل و سیخ للھوی علی کل حال» فھذا کل من ائ 
هواه» ولم ینزجر عنه بوعظ ولا غیره . 

- وسواء كان الهوى لجع داعيا إلى شهوة حسية» i‏ والسرةة وت 
الخمرء أ إلى غضب وحقي وكبر وحسد» أو إلى هُبهة مضلة في الدين. 
) وأشد ذلك حال من تع هوا في شبهة مضلةء ثم من ات هواه في غضب 
وکبر وحقد وحسد» م من اتبع هواه في شهوة حسية . 


.\VY ~o: الأعراف‎ )( 
E 


| ولهذا يقال : إل من كانت معصيته في شهوة فاته بُرجی له» ومن كانت 
معصينّه في کبر لم رج . 


ويال :إن البدع خآ إلى 1 إبليس من المعاصي ¢ لان لماصي يتاب نها رقرب 
والبدع يعتقدها صاحبُها ديا فلا يتوب منها . 


والمقصود أنه ما كانت اتف والهوى داعيين إلى فتح أبواب الحارم وكشف 


r ۰‏ اا - عز وجل - لها داعيين ا 


î‏ القرآن» وهو الداعي على را اس الصراط يدعو الناس كلهم 
إلى الدخول في الصراط والاستقامة عليه» وأ لا يعرجوا عنه نة ولا يسرة » 
ولا يفتحوا شيًا من تلك الأبواب التى عليها الستور الرخاة ؛ قال الله عز وجل 
srl BE‏ 
أن آمنوا بریکم فامنا 4 والمراد به القرآن عند أكثر السلف : 

وقال حاكيا عن الجن الذين استمعوا القرآن » أنهم ا إلى قومهم 

وا : إلا سمعنا تاتا أنزل من بعد موسى مصدقا ما بين يديه بهدي إلى 

و ا ا 

وقد وصف اله نيه ته باه يدعو الخلتق بالكتاب إلى الصراط المستقيم ؛ 
كاقل الله ال : لإكتاب أنزاناء إليك لتخرج النامق من الظلمات إلى النور 
بإذن رهم إلى صراط العزيز الحميد ) . 

وقال / تعالى : «وإنّك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإِنّ الذين لا يؤمنون (ق. .1 
بالآخرة عن الصراط لناكبون 4<“ . 


( آل عمران : ۱۹۳ . 
(۲) الأحقاف : ۳۰ - ۴١‏ . 


)0( إبراهيم : ۱ 


. ۷٤ ¬ ۷۳ : المؤمنون‎ )٤( 


- Ye06 — 


وقد کان النبيّ ا يدعو الخلق بالقران إلى الدحول في الإسلام الذي هو 
الصراط المستقيم ؛ وبذلك استجاب له خواص المؤمنين كأكابر المهاجرين 
والأنصار» ولهذا امعنى قال مالك : فحت المدينة بالقرآن . يعني : أن أهلها نما 

دخلوا في الإسلام بسماع القران . ) ) 
کیا مت انی تاھ صمب بن عمر یلآ لیر لی ابید دعا آمل 
المدينة اى e‏ بتلاوة عليهم » ف 
) يديه رتدع. 

وقال آحر: من ل يتعظ بثلاث بتعظ بشيء : : الإسادم والقرآن » 
والمشيب کا تیل : کنی الیب 0 2 اهيا . 

نع الهوی ي کاعب ب وسم 

ومن کان لدت قد خرج عن الاستقامة على الصراط» ففتح أبواب 
حارم التي في ستور الصراط ينة ويسرة ودخل إليها - سواء کانت لحارم من 
الشهوات أو الشبهات ِ - أخذته الكلاليب التي على ذلك الصراط يمنة 
ويسرة› بحسب ۶ فح في الدني من أبواب الحارم ودخل لبها . نهم 
لكدوش في التارء وعنهم من تخدسه الكلاليب وينجو . ) 
رأی بعص السلف - وکان شاا Eg‏ ر 
جاب فاع وماك .ت . قال شعي اسي »دخات في اسر فاا خد کید 


a N 


٠ أن أمر على صراط كحد السيف أسفله لظاء‎ ٠ 
اا بلني آل امراط ةة عدر آلف ف رسخ ؛‎ 
فانظر کیف تکون عليه ا‎ 
قال بعص السلف : بلغنا أن الصراط کون علی بش الاس أ ا‎ 
0 ET ٠ الشعر › وعلی چ کالوادي الواسع‎ 
قال سهل التسثري : من دق على الصراط في الدنيا مرن في نره ۲۲ا‎ 
٠ ومن عرض له في الدنيا الصراط دق عليه في الآخرة:‎ 

والمعنى : أ كن صر تفسه على الاستقامة على الصراط» ولم يعرج عنه هنا 
ويسرة › 3 ر شعًا من الستور ۰ ی جانبيه ما من“ 
FC POS‏ و انی 
الدنيا فلم يستقم على جادته › بل كشف ستوره المرخاة من جانبيه نة ويسرة » 
ودخل ما شاءت نفشه من الشهوات و اا ا ا 
فکان عليه ادق من الشعر: 

أُما آن يا صاح أن تستفيقا وأن ا الف والسرقا 

وقد ضحك الشيبُ فاحزن له وصار مساؤك فيه شروقا _ 
لا فازجر اضق عن غبها عاك نوز الصرات لقي 
EE‏ وعيا تسح وقلجا حَفوقا 
إذا N‏ فوقهم لم تكن لسمع إلا البكا والشهيقا ٠.‏ 
شرابهم امهل في قعرها 'يقطع أوصالهم .والغروقا ‏ 


— Noy — 


وقال لرجل اعد ال ساح تخر لی لای ی د( کی 


[ق۱۲/ب] 


قال إبراهيم بن دهم : گل الحلال وادع مما شئت 


 :مهصعب وما نشد‎ |٠ 


) أروح وقد ختمتُ على فژؤادي 


فلو أني استطعتٌ غضضت طرفي 
أحبك لا ببعضي بل بكلي 
وشح کا اشعل عندي . 


لذا اشبکت دوع في س 


فما من بکی فیذوب وجدا 
الكتاب e‏ الله وعونه» وصلی الله على سیدنا . a‏ واله وصحبه 


ا ل اکا 


رن لم ی جك ل جرا 


| رآحر يدعي معه اش شتراکا 


ین من بکی ممن تباکی 


: ا بالھوی | من ف تشاکا 


# 3# * 


() سقط مقدار ورقة في الخطوط ( ١٠ب‏ » ۱ و (ق۱۱/ب) تبداً ږ: د بي فيقول إغا أبطاً بك 


~~ YeaA ¬ 


ا 


“ 


و 9 


بشم الله الرحمن الرحيم 
ويه ست 


خرج البخاري وسسام من حدیٹ آي هررة عن الیي ماله قال : دمل ۾ 

امؤمن كمل الخامة من الزرع من حيث أتتها الريح كفأتها ؛ فإذا اعتدلت تكفاً 

بالبلاء ا ا اا ا إذا شاء» وهنا لفظ 
الببخاري . ' 


وخرجا“ ايسا من حديث كعب بن مالك عن النبي ۳ قال ا 
الؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح مرة ا مرة وشل افق كالأرزة لا 
تزال حتى يكون انجعافها““ مرة واحدة» . 

وخرجه الإمام أحمد بعناه من حديث جابر بن عبد الله عن النبي لله 
رچ ر من حديث نس عن النبي يله . 

ففي هذه الأحاديث ُن النبي عر ضرب مثل في إصابة ابلاء الجسىده 
بخامة ا التي ( تفيعها ت ) يمنة ويسرة . من النبات . 


ولا تزعزعها حتی رسل الله علیھا 6 عاصقًا قاميا من الأرض د دفعة 
و 


) .)۸۰۹( ا‎ ء)۷٤٦٩‎ » ٥٦٤٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
٠ الأرزة » بسكون الراء وفتحها: شجرة ا وو ی رو . وقيل : هو الصتور لالت‎ MD 
) CAN) 

(۳) أخرجه البخاري o‏ ۱ ). 
(O)‏ انجعافها : انقلاعها . «اللسان» مادة: (جعف). 
.(TAV/D) «(tot/T) (o)‏ 
() تقلبها الرياح : «نسخة». 
a.‏ - 1 - 


7[ ب] وقد قيل : إنها شجرة الصنوبر› قاله آبو عبيد. وغيره . وقيل e‏ شجرة 
رچ الصنوبر. ) | 
في هذا فضيلة عظيمة للمؤمن بابتلائه في الدنيا في جسده بأنواع / البلاء.. 
ویز له علی الغاجر والناتق بأنه لا بصیبه اللاء حتی یوت بحاله فیلقی ال 
بذنوبه كلها فيستحق العقوبة عليها ) 
وانصوص في کفیر ذو بالبلاء والصائب کثرة ب ا 
ففي ١‏ الصحيحين ٠(۲‏ عن عائشة» عن ابي ار قال : i‏ من مصيبة 
تصيب السلم إلا كقّر الله بها عنه من خطاياه حنى الشوكة يشاكهاء . 
وفیهما( صا عن عطاء بن يسار عن أي سعيد الخدري وبي هريرة عن 
النبي ل قال : : دما يصیب الؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن 
ولا أذى ولا غم حى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه» . 
وفيهما" ايسا عن ابن مسعود عن انبي تإل قال : : «ما من مسلم يصيبه 
آذی من مرض فما سواه إلا حات الله عنه خطایاه کما یحات ورق الشجرة» . 
وقي رواية یصیہ آذی شوکۃ فما فوتھا إلا کفر الله بها سيتاته كما خط 
اج ورقها» . 


م ی ل : لا تزال الللايا ابد ج وک دي لی لرا 
خطيئة » . ا 


(٭) شجرة: «نسخة» . 
)١( ٠‏ أخرجه البخاري (. (Y1) Ot:‏ ]6۹[ 
: (۲) أخرجه البخاري »)٥٦٤۲ » ٩1٤۱(‏ ومسلم .)۲٥۷۴(‏ 
)۳( رجه البخاري )£۷ ° ¢« (o1) e c((O17Y < oY «< 01° «¢ OTEA‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد )۳۷/1 . ۰مم )) والنسائي في «الستن الکبری ۲ ))۷٤۸۱(‏ ۰ 
والترمذي (۲۳۹۸) . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


T3 


وخرج امام أشن والترمذي وابن حبان( “ من حدیث بي هريرة عن النبي 


ر قال : «ما تزال البلايا الؤمن والؤمنة في جس" رماله وولده تی اتی ال 


وما عليه خطيئة » . 


وقي ااصنحیح ین بان عن بي هريرة عن ی 2 ا 


الرجل ليكون له عند الله التزلة فما ييلغها بعمل فلا بزال الله یلیه با یکره 
حتی ببلغه إياها» . 


| وقي اند عن جاب هن الي تکل تال Hooke:‏ 
ولا مسلم ولا مسلمة إلا حط الله عنه من خطاياه» وخحرجه ابن حیان وزاد : 


و کما یحط الورق عن ا ا 


وفيه“ عن أبي الدرداء عن النبي ا قال : : »ما یزال الداع رالیلا 


بالمۇمن ؛ وإن ذنبه مثل أحد » فما يدعه وعليه من ذلك مثقال حبة من خردل» . 
وإنما يعرف قدر البلاء إذا كشف الغطاء يوم القيامة» كنا في / الترمذي ١‏ 
عن جابر عن النبي له قال :يوذ أهل العافة يوم القيمة حي تغطى أهل اللاء 
الثوابَ لو أن جلودهُم قُرصَثْ بالمقاريض في الدنيا» . 


وفي « سنن ابي داود » عن عامر (الرام “٨)‏ قال : «جلست إلى البي بإ 


0۹۲9 والترمذي (۲۳۹۹) › وابن ان اني لاساد‎ “(٠ AVI) أخرجه أحمد‎ )١( 
. قال الترمذي : : هذا حدیٹث حسن صحیح‎ 
. (6 7 TEV (۳) . )۲۹۰۸( كما في و الإحسان»‎ )۲( 
۹ ٤ ۱۹۸/۰( كما في «الإحسان» (۲۹۲۷). )( في «مسند أحمد»‎ (6) 
(r ./١١( و التي تكون في العظام . «اللسان»‎ i الليلة : حرارة الحمى وتوهجها‎ )( 


[ق/[ 


»( برقم )۲٤۰۲(‏ قال الترمذي : وهذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إا من هذا الوجه. وقد ٠‏ 


روى بعضهم هلا الحديث عن الأجمس عن طلحة بن مصرف عن مبسروقي قوله شيا من هذا 
)۷( رتم ۸٩(‏ °( 


(MN‏ في « الأصل» البرام› وهو تحریف والصواب ما اتنا الراء وفي آخرها ميم بعك الألف فا" 


٠. ّ‏ الشية إلى صنعة الرمي بالقوس e‏ انظر « الأنساب» «(T/۳‏ وەالإکمال |v)‏ | 


or A 
TIF = 


فذكر الأسقام فقال : إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم أعفاه الله منه كان كفارة ل 
مضی من ذنوبه ‏ وموعاة 4 فيما يسعقبل ء وإن الافق إذا مرض ثم أعفي كان 
ا E a‏ 


اه وهنا کما قال للذي سه عن الحسی فلم برني ا 


رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا ب(“ فجعل الفرق بين أهل الجنة وأهل النار 
إصابة البلاء والمصائب » كما جعل ذلك فرق ين امؤمنين والمافقين والنجارفي 
هذه الأحاديث المذكورة ها هنا ., 


الد ل کا ن اني ل اله ذكر أعل لار فقا 
( کل شدید جعظري" » هم الذين 5 يألون رءوسهم ) . | 


وفي «المسند “٠‏ عن أنس « أن امرأة أت البي بلي فقالت : : يا رسول الله 
إن ابنة لي كذا وكذاء ذكرت حسنها وجمالها . اثرتك بها . قال : قد قبلتها . 
ا قال : لاحاجة 
الي في ابتك | 4 

وخرجه ابن أي الدنیا من وجه آخر رسا وفیه قال الت با : « لا حاجة 
نا في ابنتك» ا ن ا > لا خير في مال لا يرز“ منه» وجسد 

لا ينال منه» . 


وروی بإسناد عن قيس بن أي حازم قال TT‏ الرليد اانه 
: ثم أحسن عليها الثناء» فقيل له :ا آيا سليمات». لاي شيءٍ طلقتها؟ قال : ما 
طلقتها لأمر رابني منهاء ولكن لم يصبها عندي بلاء» . 

0 أخرجه أحمد في «المسند» c(F « IY)‏ والبخاري في «الأدب ارد ر (ص١٤۱)»‏ 
e‏ ) 


٠ . الجعظري : الفظ الغليظ المتكبر . « اللسان» مادة : جعم‎ (۳) . (AY) M~ 
) .(/) (6) 


. )٠۹۳٤/۳( رزأه ماله : : آصاب من ماله شيا « اللسان»‎ )٥( 


) » أخرجه ان آي الدنيا في « المرض والکفارات » )۲٠٣۳(‏ . 
- € - 


وبإسنادو( عن عمار بن ياسر « أنه دک الأوجاع› فقال أعرابي عنده : ما 


اشقكيت قط » فقال عمار : ما أنت منا - أو لست منا - إن المسلم / يبتلى [ق۲/ب] 


یلاء فتحط عنه ذنوبه کما عط الشجرة اليابسة ورقها› وان الكافر والفاجر 
ا ر اا ern‏ 
عقل». ا 
وبإسناده ٩‏ عن کعب قال ا : للا أن يحزن عبدي امن 
لغصبت الكافر بعصابة من حدید لا يصدع بدا . 


r,‏ قال :ار سې آرم شن ار و ا 
يصب في نفسه ولا في ماله قال : ما لتا أيود ع٠‏ الله عنا؟! . 


وقال الحسن“ : إما أنتم بمنزلة الغرض يرمى کل یوم > ليس من مرضة إلا 
ES E‏ وجهل من جهل» حتى ججيء الرية 
التي لا تخطئ.  tl‏ 

وعن صالح بن مسمار اه دعل على مریض بمرده قال ل :لن رك قد 
E‏ 


وعن ابن عباس أنه کان إذا الناقة قال ك : ف ا وعدت ٩‏ بك 


(۱) ابن اي الدنيا في « امرض والكفارات » رقم )٠١(‏ . 
)۲( اين أي الدنيا في «المرض والكفارات » رقم )٠١۳(‏ . 
(۳) اخرجه ابن أي الدنيا في « امرض والكفارات » رقم 4 
)٤(‏ في «المرض والكفارات »: أتودع . 
(°) أحرجه ابن أي الدنيا في « امرض والكفارات » رقم (۷(. 
)٩(‏ اُخرجه اين أي الدنيا في « المرض والكفارات » رقم (۸۷) . 
(۷) بياض ب «الأصل» والثبت من «الكامل» لابن عدي . 
(۸) أخرجه ابن عدي في « الکامل» ›)۱٤۹/٦(‏ وابن أي الدنيا في «امرض والکفارات» »)٦۲(‏ 
وابن 2 « عمل اليوم والليلة » )١٦۳(‏ . 
Yo ~‏ ¬ 


وقال الحسن في أيام الوجع : : أما والله ما هي بش أيام المسلم » أيام قورب له 
يها أجله» وذکر فیها ما نسي من معاده » وکفر بها من خطایا(٩.‏ 
وکان اذا دخل على مریض قد عوفي قال له : : يا هذا! إن الله قد ذكرك 
. فاذكرە».وأقالك فاشكره . فهذه الأسقام والبلايا والأوجاع كلها كفارات ‏ 
اللذنوب الماضية ومواعظ ا حتی یتعظوا بها e‏ بھا ي E‏ 
عن سيئ ما کانوا عليه . 
قال الفضيل : :ھا جلت العل لیدب بھا الاد یس کل من مرش مات 


الى هنا انى الإشارة بقوله عز وجل : أ لا يرون انهم ئون في كَل 
عام رة أو زين فم لا يار e‏ 

ولبعض المتقدمين : ِ is‏ 

في کل عام مرضت لم نقهت کک زتعي ولا نمی متی ذا إلى می 
) واعلم أن ل لمن بالزرع : اٹیل المنافق العظام 

یشتمل علی فوائد جلیلة نذکر ما یسر الله متها .. 

فما أن ازرع ضیف مستضعف والشجر قوي مستکیر معاظم» فالشجر 
لا [يضعف ]7 من حر ولا برد» ولا من كثرة ماء ولا من ريح » والزرع 
بخلاف ذلك» وهذا هو الفرق بین المؤمن الا وان أهل الجنة والنار. 

كما في « الصحيحين ۲ عن حارثة بن وهب عن الي تله أنه قال : yi»:‏ 
أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف » لو أقسم على الله لأبره » ألا أخبركم 


) () أخرجه ابن آي ش شيب في الصنف» 0 ۰ واين اي الدنيا في E‏ والکفارات » 
(f ٤ o0)‏ . : 
(۲) التوبة : ٠١١‏ , 
) ® بياض ب( الأصل٠»‏ والمغبت اش للسياق . 
O ٤‏ الببخاري ٤۹۱۸(‏ › 1.۷1 > 11۷)» ومسلم )۲۸٩۲۳(‏ . 
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. » بأل النار؟ کل و جواظ(") مستکبر‎ ٠ 


وفي «المسند»" عن أبي هريرة عن النبي علي قال : «ألا أنبئكم بأهل 
الجنة؟ قالوا : بلى . قال : الضعفاء المغلوبون . ألا أنبشكم بأهل النار؟ قالوا : بلی, 
قال : کل شدید جعظري» هم الذين لا يألون رءوسهم». ) 


) وخرجه۵) أيضًا بمعناه من حدیث سراقة ب بن مالك وعبد اا 


وخرجاه في « الصحيحین ٩۲‏ عن أبي هريرة عن ن النبي بل قال : « تحاجت 
ا جنة والنار» فقالت ال نة : ما لي لا يدخاني إلا ضعفاء الناس وسقطهم؟ وقالت 
النار: ما لي ا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون ... » الحديث. ٠‏ 

وقد ورد في القرآن تشبيه المنافقين بالخشب المسندة حسن ا 
فقال : (إوإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشبَّ 
مسندة يحسبون كل صيحة عليهم )7 . 


فوصفهم بحسن الأجسام وتمامهاء وحسن لقال a‏ حتی 
يعجب من منظرهم من رآهم › ويسمع قولهم من سمعه سماع إصغاء وإعجاب 
به » ومع هذا فبواطنهم خراب ومعانيهم فارغة » فلهذا مثلهم بالخشب المسندة» 
التي لا روح لها ولا إحساس » وقلوبهم مع هذا ضعيفة في غاية الضعف : 
۾ يحسبون كل صيحة علیہ °4 لأنهم ll‏ أضمروا حلاف ما أظهروا افوا 
الاطلاع عليهم» » فکلما سمعوا صيحة ظنوا أنها عليهم» وهکذا کل مریب 
بارا ار ا من ای کین ویس ا 
)١(-‏ الشثل : هو الشديد الجافي والفظ الغليظ من الناس GF) cous.‏ 
(۲) ال جواظ : الكثير اللحم » الجافي الغليظ الضخم الختال في مشیته . « اللسان» )٤۳۹/۷(‏ . 
)٤( . (OAT) (FT)‏ في «المسنده .)٠۷١/٤(‏ 

- (ه) اخرجه البخاري »)٤۸٥۰(‏ ومسلم )۲۸٤١(‏ . | ) 
)١(‏ النافقون: ٤‏ .. 
(«) والقصاحة : «نسخة). ٠‏ 

STV 


وأما المؤمن فبعکس هذه الصفات » غالبهم مستضعفون في ظاهر أجسامهم 
ز٣/ب‏ ولباسهم / وكلامهم لأنهم اشتغلوا بعمارة قلوبهم وأرواحهم عن عمارة 
أجسادهم . فقلوبهم ثابتة قوية عامرة » فيكابدون بها الأعمال الشاقة في طاعة 
اله من الجهاد والعبادات والعلوم وغيرها ما لا يستطيع المنافق مكابدته ؛ لضعف 
تابه » ولا يخافون من ظهور ما في قلوبهم إلا حشية الفتة على نفوسهم» فإن 
وای رهن رارم وسرهم أصلح من علانيتهم . . 
۰ قال سليمان التيمي اا ا : يا سليمان إن قوة المؤمن في 
قلبه . 
فالۇمن 1 اشتغل بعمارة فل عن غار اال ا ظاهره» وربا 
ازدري» ولو علم الاس ما في قلبه لا فعلوا ذلك . ا 
قال علي لأصحابه : كونوا في الاس کالحل ا في الم كل الطير 
يستضعفها » ولو علموا ما في جوفها ما فعلوا . 
ومن قوة قلب المۇمن وثباته انه ثابت على الان » فالإیان الذي في قلبه 
مثله كمثل شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء» فيعيش على الإيان 
ويوت عليه ويبعث عليه › وإغا الرياح وهي بلايا الدنيا تقلب جسمه يمنة 
ويسرة › وكذلك قلبه لا تصل إليه الرياح ؛ لأنه محروس بنور الان . 
والکافر والنافق بعس ذلك » قوي جسمه » لا تقابه رياح الدیاء وأما قل 
فإنه ضعيف » تلاعب به الأهواء ا لمضلة» » فتقليه بمنة ويسرة » فكذلك كان مثل 
قلبه كشجرة خبيثة اجتشت وھ ار کا ان وان کی الان 
ونحوه ما ليس له أصل ثابت في الأرض . 
| وقال علي في صفة الهمج : عع یع کل عن ارد ع کل ری 
٤‏ لم يستضيئوا بنور العلم » ولم يلجئوا منه إلى ركن وثيق . 


= IA = 


وبهذا يظهر الجمع بين حديث تثيل المؤمن بخامة الزرع والفاجر بشجرة 
الأرزء وبين حديث تيل المؤمن بالنخلة . فإن التمثيل بالزرع لجسده ؛ لتوالي 
البلاء عليه » والتمثيل بالنخلة إييانه وعمله وقوله » يدل عليه قوله عز وجل : 
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمةٌ طيبةٌ كشجرةٍ طيبة 4“ فجعلها مقلا 
بكلمة الشهادة التي هي صل الإسلام» وثبوتها في قلب المؤمن کثبوت صل 
النخلة / في الأرض › وارتفاع عمل المؤمن إلى السماء كارتفاع النخلة » وتجدد 1/٤‏ 
عمل المؤمن من كل حين كإتيان النخلة أكلها كل حين .. 

وقد روي عن أبي هريرة «أن المؤمن الضعيف مثل ا والقوي مثله 
كمثل النخلة» . 

وخرجه البزار وغیره رفوا وا مج رفعه» لما موقوف» قاله 
الدارقطني وغیره . 

ومنها ن ثمرة الزرع ‏ وهو و السنيل يستضعف e‏ یه کل أ أحد لقرب 
تناوله فيطمع الآدمي في الأكل منه وفي قطمه وسرقته » والبهائم في رعيه» 
والطير في الأكل منه» وكذلك المؤمن يستضعف » فيعاديه عموم الناس؛ لأن 
الإسلام بدا غريتا ويعود غريتا كما بدأ > فطوبى للغرباء ااا ا 
ویستغربه » ویؤذیه لغربته بینهم ا 

وأما الكافر و امنافق أو الفاجر الذي كالصنوبرة › فإنه ا فيه » فلا 
الرياح تزعزع بدنه» ولا يطمع في تناول ثمرته 
وفي کتاب 0 لاإمام أحمد عن عصام بن يحيى ف قال : 
کي الحواريون إلى المسيح عليه السلام من ولع الناس بهم وبغضهم إِياهم . 
فقال المسيح : كذلك الزسنون میفرضون في تاس » وھا لھم کل جا 
القمح l‏ جلى مذاقها وأكثر أعدائها !! . 


۲٤ : إبراهيم‎ )( ١ 
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وقال كعب : في التوراة : « ما كان حليم قط في قوم إلا بغوا عليه وحسدوه» . 


وكان خيثمة يقول كلامًا معناه ر ی ر ا 


يجتهد في إيذائي › انه لا يحب منافق مؤمتًا اا 


ومتها أن امن شي مع ايلاء کین ما مشی به» فیلین له فیقابه لاء چن 


ويسرة» فكلما أداره استدار معه» فيكون عاقبته العافية من البلاء وحسن 
٤‏ - الخاتمة » وتوقي ميتة السوء . فلهذا كان مثله كمثل السنبلة ( تفيتها) الرباح 


[ق4/ب] ` 


يمنة ويسرة » فلا تضره اراح كما في أمثال العرب : دا رأیت الريح عاصفا 
فتطامن » أي : إذا زات الأمر غالا فاخضع له. ) 


وقال الحكماء: لا یرد 1 ال القوي بمثل الخضوع 5 ومثله مثل الريح 
العاصف يسلم متها الزرع اللينه لها ومعهاء ويتقصف منھا الشجر العظام 
لانتصابها لها . فإن الفاجر لقوته وتعاظمه يتقاوى على الأقدار» ويستعصي 
عليها» كشجرة ة الصنوبر التي تستعصي على الرياح » ولا تتطامن معهاء فتساط 

عليه ریح عاصف لا یقوی علیها» فنقلعه من اُصله بعروقه فتهلکه . وها كما 
حکی الله عن عاد قال : فأما عاذ فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا 
من أشد منا قوة .. . 4 فالمۇمن لتا تواضع لعظمة الله » وصبر على بلائه 
كانت عاقبته ( اسن ^ وسلم في الدنيا والاخرة و وکانت 
العافية له. ٠‏ 

والفاجر لما تکبر وتعاظم a‏ أقدار اله عل الله عقوبته» E‏ 
عليه بلاء یستأصله » ولا ا امي تقتلمها 


اسح بعروقها . 


۰ 0( تقلبها: «نسخة) .. (۱) فصلت : ۱1-16 
) («) الجنة: «نسخة». 


YY °‏ ت 


وقال غیره : 
من أخمل النفس أحياها وروحها ٠‏ ولم يت طاويًا منها على ضجر 
إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فايس ترمي سوى العالي من الشجر 
ومنها أن الزررع وان كانت كل طاقة منه ضعيفة ضعلة؛ إلا أنه قوی با 
حرج نه وحوله ويعتصد به بخلاف الشجر العظام › فان بعضها ١‏ ل 
بعصا » وقد ضرب الله تعالى مثل نبيه ّي وأصحابه بالزرع لهذا المعنى قال : 
| مثلم کي الإنجيل کزرع خرچ شطاه فازره فاستغلظ ووي على 
سوقه چ . 
وقوله : ( أخرج شطأه) أي : فرانحه) «فازره4 أي ا وصار مثل 
الام وقوي به › فاستغلظ 4 أي : غ > $ فاستوى على سوقه چ جم 
ساق » فالزرع مثل النبي و إذ خرج وحده فأمده بأصحابه وهم شطاً الزرع 
كما قوى الطاقة من الزرع ا ت منھا حتی غاظت واستحکمت . وفي [قه/أ] 
الإنجيل : : سیخرج ینبتون نبات الزرع . 
وقد قال عز وجل ا والؤمنات بعضهم أولیاء e‏ 
د وهي مودة باطنة کما قال : ا المرمنون ا KK‏ لأن 
وأما المنافقون فقلوبهم مختلفة كما قال : ee‏ جما و قرنیه 
شتی 4 °( فأھواۇهم مختلفة › ولا ولاية بینهم في e‏ ولا بعصهم من 
ج بش في اکر الغا 


0( الفتح : .۰ (۲) التوبة : ۷1 
(۳) التوبة : 1۷ . )٤(‏ الحجرات : ٤٩‏ 


١١ : الحشر‎ )°( 
ES 


وفي « الصحيحين »'“ عن النبي ءيه : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضًا . وشبك e‏ 
وفيهماا"“ أيضًا عن النبي عي قال مطل الؤمتين في توادهم وتراحمهم 
) وتعاطفهم کمثل الجسد لواح إذا ا منه عضو تداع سائره با حمی 
والسهر» . 
وهنها آن الزرع تفع به بعد حضاده » فإنه پنحصده آربابه» ثم بیقن منه بعد 
2 ما يلتقطه e‏ وترعاه 8 ورجا استخلف 
وکال لی کرت وهات اشم تمن ملم ا رمه ر 
وولد ا ) 
وأما الفاجر فإنه إذا انقلع من الأرض لم یت فی ع بل رما ر ضرزاء هو 
كالشجرة المنجعفة لا تصلح إلا لوقيد التار. 
ومنها أن الزرع في حمله مبارك» ١‏ كما ضرب الله مل حبة أبعت سبع 
و وال يضاعف لمن يشاء. ) 
٤ ٤ ۰ E‏ 
) ومنها أن ال حب الذي ينبت من الزرع هو قوت الآدميين › وغذاء اااي 
رقه/ب] وسبب حياة أجسادهم » فكذلك الإيان هو قوت / القلوب وغذاء الأرواح 
وسبب حیاتها » ومتی فقدته القلوب ماتت » وموت القلوب لا یرجی معه حیاة 
بدا بل هو هلاك الدنيا والأخرة» كما قيل : ) 


یس مَن مات فاسترًاع میت إِنْمَا الت ميت الأخياء 


( رجه البخاري ١ > ٤۸۱(‏ )۰ ومسلم (5۸). 
)( أخرجه ا c(۰‏ ومسلم (YoAT)‏ . 
YY 2‏ 


فلذلك شبه المؤمن بالزرع حيث كان الزرع حياة الأجساد» والإيان حياة 
الأرواح . 
وأما ثمر بعض الأشجار العظام كالصنوبر ونحوه» فليس له كبير نفع » وربا 
لا يتضرر بفقده . فكذلك مَنّل الفاجر أو المنافق بهذه الشجرة لقلة نفع مرها . 
لا كانت الدنيا سجن الؤمن وجنة الكافر» فصاحب السجن لا يزال في 
بلاء حتی منه » فإذا من أفضی 3 والنعيم إلداءً ¢ 
اشغ راا کان في لدي - صبقة في العذاب» فقيل له : هل مر 
بك نعيم قط ؟ قال : لا يارب . وإذا “ بغ أبأس الناس ا 
قيل له : هل مر بك بؤس قط ؟ قال : لا يارب 
ما کان تعب من استراح ولا استراح من تعب 
فما هي إلا ساعة ٹم تنقضي ويذهب هذا كله ویزول 
n e e‏ 
الليالى . ۰ ٤‏ 
ن راد غا قرنا؛ لیصبر ایو علی آلم ضریاء فما بحس بام من صدق 
في حبنا . 
لابد من البلوى والاختبار ليتبين الصادق اليوم من الكاذب واا 
ا نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخبارکم 4 . 
الراحة لا تنال بالراحة . 


(۱) محمد : ۳۱ . 


SITE 


لولاا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر ودم قتال 
مراتب ا ا 
[ق/'] آراد مقعد صدق عند مليك / مقتدر . ) ) 
کم صبروا حتى قدروا غضوا حتى نظروا 
ما وصلوا إلى مزل إلا بعد طول e‏ ما لذة الراحة إلا بعد ان 
ا ا ا 
ولو أقام لازا أصدافه لم تكن التيجان في حسابه 
ما لۇلۇ ر ولا مرجانه ‏ إلا وراء الهول من عبابه 
خر ما وجد E‏ لله اول واخرا وظاهرا وباطتا › وصلی اله على عبدذه 
زرشولة مخت وغل إل و صحبه وسلم تلا کا 


AS 


الجكم الجديرة بالإذاعة 


«بعثت بالسيف بين يدي الساعة» 


د 
4 . . 
٠‏ . : 
e‏ 
5 ۳ 
۰ 2 ت 1 : ۰ 5 
3 ۰ ». 
: 2 5 2 
. د 
٤‏ به هة ي 
3 4 : 
: 4 چ 

« : ٤ ٠ 
۰ ۹ . 
2 > 2 

۰ 


/ بشم الله الوحمن الوحيم 
و 


۰ اا لله دة وة رهد ةو ةة و الل رور اا > 


[ق4/ب] 


ومن سیئات أعمالناء من یهده الله فاد مضل له» ومن يضلل فلا هادي لە 
وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ا کید ورسوله» 


أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيراء وداعيًا إلى الله يإذنه وسراجا منيراء 
فهدى به من الضلالة وبصّر به من العمى » وأرشد به من الغي وفتح به اعيا 
عمیا وآذانًا وقلوبًا غلمًا . صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلا كيرا . 

أحرج الإمام أحمد“ من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي 
إل قال : « بعشت بالسيف بين يدي الساعة » حتى يعبد الله وحده لا شريك له 
وجعل رزقي تحت ظل رمحي » وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري› ومن 
تشبه بقوم فهو منهم» . ا 

قوله عله : « بعت بالسيف » يعني : أن الله بعثه داعيًا إلى توحيده بالسيف 
بعد دعائه با لحجة» فمن لم يستجب إلى التوحيد بالقرآن والحجة والبيان دعي 
البيت» تال الى ل ارخا رفا انات :رار تيم الكتات 
واليرَان لِيفُوم الاس الفط ... 4“ الآية . 
وفي بعض الكتب السالفة : وصف النبي ع باه يبعث بقضيب الأدب» 
وهو السيف . 


7 بعض أحبار عند موته باتباعه وقال : إنه يسفك الدماءء 


Yo : الحديد‎ (۲) . (۲ ( a (۱( 


IN 


وروي أن المسيح عليه السلام قال لبني إسرائيل في وصف النبي ع : « 
يسل السيف » فيدخلون في دينه طوعًا وكرهًا» . وإنغا ار اني با بايد 
بعد الهجرة لما صار له دار وأتباع وقوة ومنعة . ٠‏ 
وقد کان النبي ع يتهدد أعداءه بالسيف قبل الهجرة › ركان لڳل طلوف 
بالبيت وأشراف قريش قد اجتمعوا ( في الحجر)“ وقالوا : ما رأينا مثل ما 
ا ا لے اعا ر ا ا 
جماعتنا» وسب آلهتنا ! لقد صبرنا منه على أمر عظيم فلما مر بهم التبي عر 
غمزوه ببعض القول » فعرفَ ذلك في وجهه عله وفعلوا ذلك به ثلاث مرات » 
قال : « تسمعون يا معشر قریش ؟ أما والذي نفس محمد بيده » قد جئتکم 
بالذبح » فأحذت القوم كلمته» حتى ما فيهم رجل إلا وكأما على رأسه طير 
واقع » وحتى أن أشدهم عليه قبل ذلك ليلقاه بأحسن ما يجد من القولء حتی 
انه ليقول : انصرف يا با القاسم راشدًا» فوالله ما کنت جھولا . 
ال س (الحس 2 بلغ رسول الله تله أن أبا جهل يقول : إن 
محمدًا يزعم أنكم إن بایعتموه عشتم ملوکا > فإذا متم بعثة 4 
وکانت جنان خير من جنان الأردن » وأنكم إن خالفتموه کان لکم منه الذبے . 
ثم بعثتم بعد موتكم ( وکان )“ لم نار تعذبون فيهاء فبلغ ذلك النبي له 
فقال ر أقول ذلك إن لهم مني لذبځا» وانه ) 
وقد الله - تعالى - بالقتال في ا كثيرة ذ فی القرآن قا ل تعالی : 
ده/1) فاقوا لفكي . .. 4 وقال : ا قم ان كوا قشب / الراب 
ئی إا أن خَنئموهُم فشُذُوا الوق ... 4 الآية . 


(«) بالحجر: «نسخة» . 


0 رجه الببخاري )۳٦۷۸(‏ . 
)«*٠(‏ كعب : «نسخة» . («««) كانت : (نسخة». 
)۲(٠‏ التوبة :ه.. (۳) محمد : ٤)‏ . 


STN 


ولهذا عوتبوا على أخذ الفداء منهم في أول قتال قاتلوه يوم بدر» وأنزل قوله 


تعالی : ما ان لبي أن کون له أُسرى حى تِن في الأزض.. .4 
الآ 


ا ربل س ی ية سرف : سی على الٹرکین من 
کیرد کان ایی ااا د ا 
من أهل البغي . 

وفيما 0 زاح بين العلماء؛ فإن ج من يجيز المغاداة والاسترقاق في 
4 کک E‏ ا 
ا فإما 0 بعد و فداءًء وسیف اع امنافقین وهو سیف e‏ 
وقد مر الله بجهادهم والإغلاظ عليهم في سوره براءة وضو التحرجم وفي 
سورة الأحزاب» وسیف عل اهل الكتاب حتی يعطوا الجزية ء وسیف على 
أهل البغي » وهو المذكور في سورة الحجرات . 

ولم يسل رسول الله بل هذا السيف فٍ فی حیاته» واغا سه علي - رضي الله 
عنه - فی خلافته . وکان يقول : «أنا الذي علمت الناس قتال أهل القبلة» . 


وله ا وف خر منها : سيفه على ُهل الردة وهو الذي قال فيه : « من 
بدل دنه فاقتلوه ۲( وقد سله أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - من بعده في 
حلافته على من ارتد من قبائل العرب . 
(0 الأنقال : ٦۷‏ . 


)۲( الزنديق : من لا يؤمن بالآحرة والربوبية » أو من يبطن الكفر ويظهر الان . ترتیب القاموس (۳/ 
(EAN‏ 


. حرج البخاري (1۹۲۲) من حدیثٺ ابن عباس › وأحمد (۲۳۱/۰) من حدیث معاذ بن جبل‎ m~ 
E 


ومنها : سيفه على المارقين » وهم أهل البدع كالخوارج . 

وف ت عة الاي بقتالهم مع احتلاف العلماء في كفرهم . وقد قاتلهم 
علي - رضي الله عنه - في خلافته مع قوله : «إنهم لیسوا کفار» . 

وقد روي عن النبي عي أمره بقتال المارقين والناکثین والقاسطين . 

وقد أحرق علي طائفة من الزنادقة » فصوب ابن عباس قتلهم» وأنکر عا عليه 
تحريقهم بالنار» فقال غ : « ويح ابن عباس »› إنه لمحاث عن الهنات » . 

قوله ع : « بين يدي الساعة » يعني : آمامها› ومراده انه بعت قدام الساعة 
قريتا منها» ومن أسمائه عر الحاشر والعاقب » كما صح عنه عل أنه قال : 
« أنا محمد وأحمد» وأنا الماحي» الذي يحو الله بي الكفرء والحاشر الذي 
يحشر الناس على قدمي»› والعاقب الذي ليس بعدي نبي e ٠»‏ 

وقد جعل اله انشقاق القمر من علامات اقتراب الساعة ی قال تعالی : 
اقتَرَيَتِ السَاعَةٌ وانشقّ ق القر ٩‏ وكان يرى انشقاقه بمكة قبل الهجرة. 


ا أنه قال «بعشت أنا والساعة کهاتین ‏ 3 وأشار بأصبعه : 


وخرجح لاء أحمدد & من حدیث بريدة . : «بعشت انا والساعة جمیغا وان 
[ف/- ]1 کادەت | لتسبقني » وللترمذي « بعثت فی نفس الساعة / فسبقتها كما سبقت 


) )0 اه E‏ ومسلم )۲۳٣١ ٤(‏ . 
(۲) القر: o.‏ 
(۳) اخرجه ن »)۰٤(‏ (۲۹۱) من حديث انس . 
وأخرجه البخاري E EO gE‏ 
وأخحرجه البخاري )1٠٠٥(‏ من حديث أيي هريرة . ) 
| وأحرجه مسلم (۸1۷) من حديث جابر بن عبد الله . 
(TEA) (©)‏ 
)٥(‏ برقم (۲۲۱۳). 


Y~ 


هذه لهذه - السبابة والوسطى - ليس بينهما أصبع أخرى » والصحيح أنه يدل 
من ذلك على القرب من الساعة. 
وکكان قتادة يشير إلى أن المراد أن بينه وبين الساعة کمقدار فضل السبابة 
على الوسطى » وقد قيل : إن بينهما من الفضل مقدار نصف سبع . 
راخت ف هة أن اء أه مقار أل مت وهر عع الذتا وة ورد ,. 
ذلك مرفوعًا من حدیث ابن زید» ولکن إسناده لا يصح . 
وقد رجح ذلك ابن الجوزي والسهيلي › وقال : إن لم يصح فيه الحديث 
المرفوع فقد ت عن ابن وغيره » وهو عند أهل الكتاب كذلك . 


بعثته ی eS Eg nh r‏ 
ن رفول الا وجي ليو نه لا إل إلا نا فا عدون 7“ وقال تعالى : [ولَقّذ 
eo‏ ا 2 اغبدوا الله واجتنئو a‏ بل هذا هو 
إلا َع ون 4 فما ا إلا ليأمرهم بعبادته » ا ا ا U‏ 
استخرجهم من صلب آدم على ذلك کما قال تعالی : ولذ خد رَبك من بني 
) آڌمَ مِن ظهُورهخ دُريتَهُم E‏ 


- وقد تكاثرت الأحاديث المرفوعة والأخبار الموقوفة فى تفسير هذه الآية أنه 
00 رجه مسلم .)۲۹٤۲(‏ 
(۲) الانبياء: ۲١‏ 
(۳) التحل : ۳١‏ . 
(5) الذاريات E‏ 
(٥) 3‏ الأعراف : ٠۷۲‏ : 
. د 


٠‏ ا حینگذ » فار ا بو-حدانیته › وأشهدهم لی اشم 
ثم إن ا تعهدهہ في کل زمان یإرسال وال لکنب 5 
lk e‏ يوحدوه ت e‏ 
وله تما کک فیشرا مھا جبیغا نا اوگ ملي ئى . .. 4 الآن: 
pe IN E Rae‏ ؛ بل 
نقضه اکثرهم واش رکوا باله ما لم یتزل به سلطائًا» ف فبعث اله الرسل تجدد ذلك 
العهد الأول ور إلى بجحدید الإقرار بالوحدانية . 
فکان أ ل ف اهل الأرض يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن 
RN" e‏ 
ا ن 4 e ETE‏ 
لقومه : [اغبئوا اله وة ويون 4 وأخبر في و آخر عنه أنه قال 
ا 9 De E‏ اا 
لاوت وشوق ون26 لدا مروا على رهم أغرتهم ١ا‏ ال بالطوفان 
ونجی نوخا و معه في الفلك وما أمَنَ مَعَهُ إلا قلين 74 . 
e‏ ت إن الله تعالی بعث خلیله إبراهيم فدعا إلى توحیده e‏ و 
E‏ انی ی و ی ا 
)١(‏ البقرة : ۳۸ - ۳۹ . 
)( نوح r:‏ 
(۳) المۇمنون r:‏ 
)٤(‏ نوح : 9 
() هود f٠‏ 
YY = a‏ 


الواضحة » وكسر أصنام قومه حتى جعلهم جذادا“ فأرادوا تحريقه فنجاه الله 
من النار وجعلها عليه بردًا وسلامًا ووهب الله له إسماعيل وإسحاق » فجعل . 
عامة الأنبياء من ذرية إسحاق ؛ فإن إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق » وأنبياء بني 
إسرائيل کلهم من ذرية يعقوب » كيوسف وموسى وداود وسليمان - عليهم 
السلام - وآخرهم المسيح ابن مربم - عليه السلام - وإنما دعاهم إلى التوحيد 
کما قال ما فلت لهم إلا ما أمزتني به أن ابوا الله َي وريم 4< . 

طق الا ارش غد ال : فإن قومه الذين ادعوا اتباعه والإییان به 
اش ركوا غاية الشرك » فجعلوا المسيح هو اله أو اين الله » وجعلوا اله ثالث ثلاثة . 

وأما اليهود فإنهم - وإن تبرءوا من الشرك - فالشرك فیهم موجود ؛ فان 
بهم من عبد العجل في حياة موسى - عليه السلام = وقال فيه أنه الله» وأن 
موسی نسي ربه وذهب يطلبه » ولا شك أعظم من هذا. 

ومنهم طائفة قالوا: العزير ابن الله» وهذا من أعظم الشرك . وأكثرهم 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله ا ا ت و 
الحلال » فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم إياهم ؛ ۽ لأن من أطاع مخلوقا فی 

معصية الخال أو اعتقد جواز طاعته ووجوبها ؛ أقد أشرك بهذا e‏ حیث 

جعل التحربم والتحليل لغير الله . 

وأما المجوس فش رکھم ظاهر ؛ فإنهم قولوت پالهين قد مین ET‏ : نور. 
والآحر : ظلمة » فالنور خالق ا خير » والظلمة خالق الشر . وکانوا يعبدون النیران . 
اما لفرت وال وغيرهم 0 فکانوا أظهر الناس 2 عدون مع 
الله آلهة كثيرة ويزعمون انها تقرب إليه زلفى . . 
) فلما طبق الشرك أقطارَ الأرض » واستطار شرره في الفاق او اة إلى 

امغرب » بعث الله محمدًا مَل بالحنيفية الحضة والتوحيد الخالص - دين 


. ١١١ : المائدة‎ )۲( 
a i ss 


إبراهيم عليه السلام - وأمره أن يدعو الخلق كلهم إلى توحيد الله وعبادته وحده 

- لا شريك له » فكان يدعو إلى ذلك سرا ثلاث سنين » فاستجاب له طائفة من 

الناس» ثم مر يإعلان الدعوة وإظهارها» وقيل : قاضدځ بمَا دو مر 4“ فدعا 

إلى الله وإلى توحيده وعبادته وحده لا شريك له جهرًاء وأعلن الدعوة »› وذم 

الآلهة التي تعبد من دون اله » وذم من عبدها وأخبر أنه من أهل النار» فثار عليه 

المشركون» واجتهدوا في إيصال الأذى إليه وإلى أتباعه > وفي إطفاء نور الله 

[ق۹/ب] الذي بعثه به» وهو لایزداد إلا إعلانًا بالدعوة وتصمیمًا ا على إظهارها 
واشهارها والنداء بها في ت الناس . 


وکان یخرج بنفسه في مواسم امح إلى قن يعدم إلى مكة من قبائل المرب 
فيعرض نفسه عليهم » ويدعوهم إلى التوحيد» وهم لا يستجيبون له > بل یردون 
عليه قوله ویشیځونه ما یکره » وربا نالوه بالأذی . . وبقي عشر سنين على ذلك 
يقول : «هن نعلي حتی أؤدي ۰ ي إن قریشا منعوني أن لع 
رسالات ريي . ) | 
وکان یشق أسراقه و لرا وهمم مزدحمون e‏ ذي e‏ 
نادي يقول : «يا أيها الناس قولوا :ا له إلا الله تفلجواء وران آیو لهب يزخ 
e‏ ى الاس عن اتباعه . . 
جتمع المش ركون مرة عند عمه أي ا ا a‏ ت 
س وسا اا وت ااا ا ا عن آلهتنا . فقال أبو اب 
لبي ي : : ١‏ أجب قومك فيما سألوا . فقال : أنا أدعرهم إلى خير من ذلك :. 
أن یتکلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ويلكوا بها بها العجم . فقال ابو جهل : 
نعطيكها وعشر أمثالها . فقال : تقولون لا إله إلا الله . فنفروا عند ذلك وتفرقوا 
وهم يقولون : [أَجِعلَ الآلهَةً إِلَها واجذا إن هذا لَشَيْءَ عْجَابٌ 4» وفي 
و ا ا : ويا عمء اا اق ا ا 


2 0) ٤ 
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يساري على أُنْ أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في طبه ما ترکئه ٩‏ . 
وقال تله : « لقد أخفت في الله وما يخاف أحد» ولقد أوذيت في الله وما 
يؤذى أحد» ولقد أنت عليّ ثلاون = من بوم وليلة = وما لي طمام یاکله ذو کب 
إلا شيء يواریه إبط بلال ۲ . 
وفي رواية عنه ع قال وما أوذي أحد في الله ما أوذيت ۲ . 


کان العدو يجهد له في نیل الأذى» والصديق ارم على هذا الاحتمال إذا 
کان کذا» والحبة تقول : 
حبذا هذا الشقاء في رضى 4 
الحجبيب والدعوة إلى توحیده حبذا 
وقف 0 بي حیث انت فليس لي 
) متأخر نه ولا SÎ‏ 
أجد اللامة في هواك لذيذة | ) 
حًا لذكرك التي اللوم 
ثم إن أبا طالب لا توفى وتوفيت بعده خديجة اشتد المشركون على 
رسول الله له حتى اضطروه أن خرج من مكة إلى الطائف › فدعاهم إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له > فلم يجيبوه وقابلوه بغاية الأذى » وأمروه بالخروج 
من ارضهم» وأغروا به سفهاءهم » فاصطفوا له صفين وجعلوا يرمونه بالحجارة 
حت اموه » فخرج هو ومعه مولاه زيد بن حارثة › فلم بمکنه ادخول مكة إلا 
بجوار» وطلب من جماعة من رؤساء قریش أن بُجيروه حتى يدخل مكة » فلم 
يفعلوا حتى أجارة الطعم بن عدي » و ا 
من الدعاء | إلى توحيد الله وعبادته . 
)١(‏ انظر « سيرة ابن هشام» (۲۵۷/۱). 
(۲) اخرجه أحمد (۱۲۰/۳ › ۰)۱۸ والترمذي »)۲٤۷۲(‏ وابن ماجه )۱١۱(‏ من حدیث ا 
(۳) أخرجه ابن عدي في )۱٥٥/۷( e‏ من حدیث جابر» وآبو نعيم في «الحلية » (rr‏ 
من حدیث انس . | 
NTO‏ 


وكان يقف بالمواسم على القبائل فيقول لهم قبيلة قبيلة : «يا بني فلان إني 

رسول الله إلیکم» یأمرکم أن تعبدوه ولا تشرکوا به شيًا» ولا یقبلون منه» 
٤‏ وأبو لهب خلفه يقول : لا تطيعوه . وکان عه ينادي : « من يوويني؟ من 
ر1۷ يتصرني / تی أب رسالات ربي وله اطجة؟ 2 فلا یجیبه آحد حتی بعث ال ا 
له الأنصار من المدينة فبايعوه . 


هذا وهو صابر على الدعوة ال الله عر وجل على هذا الوجه راض با يحصل 
) له فيها من الأذى › منشرح الصدر بذلك» غير متضجر منه ولا جزع 
اشتکی أحدٌ من أصحابه شيعا يقول : «إني عبد الله وأنه لن يضيعني ۲ . 
صرت لهم عبدًا وما للعبد أن (يمعره» 
من لريض لا يرى ٠‏ إلا الطبيب المُمرضا؟ 
وفي « الصحيح ۲ عن عائشة قالت : « قلت › يا رسول اله هل من يوم 
كان أشد من يوم أحد؟ فقال : لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما 
لقيت منهم يوم العقبة ‏ إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال » فلم 
يجبني إلى ما أردت » فانطلقت وأنا مهموم على وجهي › فلم أستفق إلا وأنا بقزن 
الثعالب“ فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أظلتني » فنظرت فإذا فيها جبريل 
فناداني فقال : إن الله قد سمع قول قومك» وما ردوا عليك » وقد بعث لك 
ملك الجبال فسلم عليّ » ثم قال : إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك 
الجبالء وقد بعشي إلياك لأمرني ر 8 شئت » إن شئت آن أطبق عم 


(0- أخرجه عبد الله بن انمد في ا الميبلد Ns‏ | 
ووقع في مطبوع ( مسند أحمد» : «أن هذا الحديیث من رواية اخفد ا أنه ٣ن‏ 
اپنه عبد الله . وانظر و المسند ا لجامع ٠‏ (°/6۱۷). 
MM‏ ® يتعرض و بياض قدر كلمة. 
)٤(‏ البخاري (۳۲۳۱)› ومسلم )۱۷۹٥(‏ . | ) 
٠‏ (ه) قرن الثعالب : هو ميقات أهل نجد تلقاء مكة . « معجم البلدان» .)۳۷۷/٤(‏ 
O E E‏ 


الأحشبين » فقال له : بل أرجو أن الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك 
به شیا » . | 
ما مقصود النبي لله إلا أن يعبد الله وحده لا شريك له» وما يبالي - إِذا 
حصل ذلك - ما أصابه في الدعوة » إذا وحد مَعبودةُ حصل مقصودة ء إذا عبد 
محبوئه حصل مطلوبه» إذا ذکر ژبه رضي قله وما جسمه فلا يالي ما آصابه ) 
في سبیل الله ما يژله» أو ما يلائمه . 
إن کان سَرّکم ما قد بلیت به 
| فما جرح ا ا ألم 
وحشب سلطان الهوى أنه ) ا 
| يألف فيه كل ما يۇلم 
وكان كلما آذاه الأعداء إذا دعاهم إلى مولاهم رجع إلى مولاه» فتسلى 
بعلمه ونظره ليه وقربه منه » واشتغل بناجاته » وذ کره ودعائه وخدمته » فنسي 
كل ما أصابه من الألم من أجله» وقد أمره الله بذلك في القرآن في مواضع 
کثيرة نحو قوله تعالى : [فَسَبّخْة وإذبارَ النجُوم 4 » وقوله : فووسجخ يغد 
ريك قبل طلَوعٍ الشْمْسِ وبل العُرُوب ي“ وقوله : لذ تَعلَمُ أك يَضِيق 
صَذرك بَا يفُولونَ ۾ ميخ ڊڪنڊ ريك وکن من الشاجڊينَ ۾ واغبذ ريك ڪڻى 
يك ليقي 4“ . 
ركان تله إذا حزبه أمر تام إلى الصلاة؛ لأن الصلاة صلةء» وكان يقول : 
« جعلت قرة عيني في الصلاة ب“ . 


سروري من الدهر لقياكم دودار سلامي مغناكم | 
وأنتم منتهى أملي ما حَييتٌ وما طاب عيشي لولاكم 


)١(‏ الطور: 44 . (۲) ق 
)( الحجر 2 SA‏ 
(٤)‏ احرج أحمد (۱۲۸/۳ »۰ ۰۸۰ ۱۹۹) » والنسائي (1۱/۷) من حديث أنس . 
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إذا[ ازدادت ]في فؤادي الهموم أروح قلبي بذكراكم 
وأستنشق الريخ في أرضكم لعلي أحظى برؤياكمِ 
فلا تدسوا العهد فيما مضى فلسنا مدى الدهر ننساكم 
فلم بزلل تله دعو إلی الله ولی توحیده وعباده وحده لا شريك له حي 
(ق۷/ب) ظهر دين الله وعلا ذكره وتوحيده في / المشارق وامغارب » وصارت كلمة الله 
) هي العلياء ودينه هو الظاهر› وتوحيده هو اإشائع وصار الدين كله لله» 
والطاعة كلها له » ودخل الناس في دين الله أفواجا . فجعل ذلك 2 على 
قرب اجله ور حينلِ ي بالتهيۇ للقاء الله والتقلة إلى دار البقاء. ) 


وکأن العنی أن قد حصل ا من إرسالك» وظهر توحيدي في أقطار 
الأرض وزال منها ظلام الشرك» وحصلت عبادتي » وحدي لا شريك لي» 
وان الدين کله لي» أن أستدعيك إلى جواري لأجزيك أعظم الجزاء 
([وَلَلاَخِرَةُ خير لَك ِن الأولى, ٠‏ َلّمَوْفَ يُغطيك ريك فتزضی 4 . 


اوفي صفته تله في التوراة : «ولن قبضه حتى أقيم به اللةة ا بأن 
يغوو :ل إله إلا الله : رافح به أي عميا » وآذانا صما وقلوتا غلفا » . 


وکان إا يقاتل على دخول اناس د ا ا : «أمرت أن 
أقاتل الناس حتی يقولوا: لا لا إله إا الله ۰ e e‏ 
و الم إلا بحق pi‏ 


وکان إذا بعثٍ سرية اللغزو يوصي أميرهم بن يدعو غو عند لقائه 
) للت وحيد» وكذلك مر معادًا U‏ بعثه إلى اليمن أن يدعوهم إلى شهادة | 


في «الأسل؛ ازدد. اقبت أب لاسي . وفي « نسنخة) TT‏ 
)١(‏ الضحى ٠.٠-4:‏ ا 
Mm‏ اجه البخاري »)۲٥(‏ ومسلم (۲) من حدیت ابن عمر. 
وأحرجه البخاري »)۲۹٤١(‏ ومسلم )۲١(‏ من حديث أبي هريرة . 
وخحرجه البخاري (۳۹۱) من حديث أنس . 
اجه مسلم )٥۳/۱(‏ من حدیث جابر . 
اڇ ~ TFA‏ ¬ 


التوحيد"“» وكذلك أمر علي بن أبي طالب حين بعثه لقتال آهل خيبر . 

وروي عنه عه انه کان إذا بعث بعنًا قال : « تألفوا اناس وتأنوا بهم » فلا 
تغیروا علیهم حتی تدعوهم » فما على الأرض من أهل بيت مدر ولا وبر إلا أن تأتوني 
بهم مسلمين أحب إلي من أن تأتوني بنسائهم وأولادهم وتقتلوا ٤ e‏ 

قوله : «(وجعل رزقي تحت ظل رمحي » شار إلى أن الله لم يرعغه 

بالسعي في طلب الدنيا» ولا جنا وا کتنازها› و الاجتهاد بالسعي في 
أسبابها › وفإنما بعثه داعا إلى توحيده بالسيف › > ومن ¿ لازم ذلك أن يقتل أعداءء 
الممتنعين عن قبول لتوحيد › ویستبیح أموالهم › ويسبي نساءهم وذراریهم »> 
فیکون رزقه ما أفاء الله من أموال أعدائه » فإن المال إنما خلقه الله لبني ادم 
يستعينون به على طاعة اله وعبادته» فمن استعان به على الكفر باله والشرك به 
سلط الله عليه رول وأتباعة فانتزعوه منه وأعادوه ك من هو أولى به م 
عبادة الله ونوحیده وطاعته» ولھذا یہ يسم الفيء فعا ؛ ااارجوعه إلى من 
احق به e‏ خلق. | 


فال انرسید والطاعة ل لله أحق بالال  e‏ 2 به r‏ > فلذلك 
ساط الله رسوله وأتباعه على من کفر به وأشرك › فانتزعوا أموالهم » وجعل رزق 
رول ها ال ن أحل الأموال کما قال : فكوا مما عَيِمْتم خلالا 
ينا 4 وهذا ما ححص الله ب به محمدا عو وأمته؛ فإنه أحل لهم الغنائم . 

وقد قیل : إن الذي خحصت بحله هذه / الأمة هو الغنيمة المأحوذة بالقتال [ق۸/'] 
دون الفيء 2 بغیر قتال» فإنه کان حلا ماعا لن ق قبلنا» ا جەل 


)0 انظر البخاري E ED‏ 5 | 
(۲( 2 ا العالية .٠٠( ٩‏ ۰ من حدیث مد الرحمن نی 


. 1۹ : لأنفال‎ My ) 


E 


رزق رسوله منه » وإنما کان أحل لغيره لوجوه : منها منها : أنه انتزع ممن لا يستحقه ؛ 
لأنه يستعين به علىمعصية الله والشرك به » وا ی ی 
غيرطاعته وتوحيده والدعوة إلى عبادته ؛ كان ذلك أحب الأموال لى 1 الله + تعالی 
وأطيب وجوه اکتسابها عنده . 
ومنها :هله فا يجاحد اتكون كلمة اله هي العا ود۲٩‏ هو اظاهر 
لا لأجل الغنيمة ؛ فيحصل له الرزق تبعًا لعبادته وجهاده ‏ فی الله » فلا یکون 
رح وتا من أوقاته لطلب الرزق محسًاء وما عبد الله في جميع أوقاته وَوَحدَه 

فيها وأخحلص له» ا اا اوا و ی 
يقصده ولا یسعی فيه . ) ) ا 

وجاء في حديث مرسل أنه ا قال : «أنا رسول الرحمة انا رسول 
اللحمة› إن الله بعشني بالجهاد ولم يبعثني بالزرع ۲ وخرج البغوي في 
« معجمه » حديًا مرفوعًا : «إِن الله بعثني بالهدی ودين الح ولم يجعلني زراعًا 
ولا تاجراء ولا سخابا بالأسواق » وجعل رزقي في رمحي » وإنا ذكر الرمح ولم 
ی ا ا يرزق مما أفاء 
اله عليه من خيبر وفدك.. 

والفيء ا هرت أل مه ر e‏ بخلاف لغنيمة؛ فإنها مأعرذة 
بالقتال بالسيف ودک ار أقرب إلى حصول الفيء ؛ لأن الرمح يراه العدو 
من بعيد فيهرب » فيكون هرب العدو من ظل الرمح » المأخوذ به هو مال 
ال ومنه کان رزق اني ته بخلاف مال الغنيمة ؛ الجن غل 
السيف والله أعلم.. 
o ٠‏ : إن اله تعالی بعث محمد هادتا ولم عله جايیا) 
فکان َه شغله بطاعة الله والدعوة إلى اا ا 


(۱) في « الأصل» : ودنيه . وهو سبتق قلم من الناسخ » والصواب ما أثيتناه . 


. (Y/Y) » أخرجه ابن عدي في « الكامل‎ MO 


= Yo — 


من الأموال من الفيء والغنائم › > فیحصل تبعا لا قصدًا صلا » ولهذا ذم من ترد 
الجهاد ا الأموال . . وفي ذلك نزل قوله تعالی : [وانفقوا 
في سبلي ال الله 5 لوا دیک إلى bw‏ ا عزم لأنصار على ترك 

وفي الحدیث الذي س داود وغیره (:, : ادا تبايعتم الينة واب ) 
اذناب البقر» وتركنم اا جهاد» سلط الله عليكم ذلا يتزع الله من رقابكم حتى 
تراجعوا دینکم » ولهذا کره الصحابة - رضي الله عنهم ا ا 
الخراج للزراعة ؛ فإنها تشغل عن ال جهاد . ) 

قال مکحول : إن اللا فت الشام ا الحولة فزرعوا» 
فبلغ ذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فبعث إلى زرعهم وقد ايض 
وأدرك فحرقه بالنار › ثم كتب إليهم : إن الله جعل أرزاق هذه الأمة في أسنة 
رماحها» وتحت أزجتها“ فإذا زرعوا کانوا کالنامسن . خرجه أسد بن موسی . 

وروی ایا / بسند له عن عمر أنه کتب : من زرع زرغا وابع أذتاب 1 البقر [ق۸/ب] 
ورضي بذلك وأقر به جعلت عليه الجزية . 

وقيل ا : الو اتخذت مزرعه للعيال ؟ فقال وال ما جئنا eT‏ 
ولكن جنا لنقتل آهل ازع ونأکل ررعهم . 

فأكل ' حالات ا ع أن وک اشتغاله ت لله والجهاد ف في e‏ 


.. ٠۹١ : البقرة‎ )( 
.)1۲( برقم‎ (N) 

(۳) وأخحرجه أحمد (۲۸/۲ › .)۸٤ › ٤۲‏ ) 
)( ازجتها e‏ : الحديدة التي تركب في أسفل الرمح . « اللسان » A)‏ 


Eris 


باقیه » وربا ری محتاجا بعد ذلك فيقسم عليه قوت اهله له فییقی أل باد 


2 
ركذلك (سن)٩‏ يشتغا بالعلم ؛ 4 e‏ 0 اشتغاله ٠‏ 

بالعلم كال جهاد في سبيل الله والدعوة إليهء فإن e‏ الفيء أو الوقف 

ا ا ا و ق 

. ٤ e Rh 

الكفاية ‏ فال الوقف شی 

الرفوع ت ی کا زق ا س از کے ب ا 

E NSE E 
e وان‎ ٠ أحمد‎ 0 2 e وأتته الدنيا‎ E 

س مادتي املا صدرك ذ غنی واد فقرد. ولا تمل ملأت پد يديك شغلا 

ولم سد فقرك» .. ا 

وخۇج ابن ماج4 ا و e‏ 

واحدا : هم آخرته کفاه الله هم دنياه رمن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا ) 


لم یال الله في آي أودیتها هلك . 


(0 قکررت بالأصل . ) 
0( في «السند» »)۱۸۴/٥(‏ وابن ماجه (° ۰ من حديث زید بن قات ۾ 

: .)( 1٦ »۲٤٥( برقم‎ (™ 

) وأخرجه ابن ماجه )۷ 1۰( ٤‏ واخغد (FoNIY)‏ من حدیث اي هريرة 8 


.)4 › ۷( برقم‎ (0) x 


TET 


وفي الآثار الإسرائيلية يقول الله : «يا دنياء اخدمي من خدمني » وأتعبي من 
خدمك » . o.‏ 
قوله عي : « وجعل الذلة والصغار على من خالف امري» هذا يدل على أن 
العز والرفعة في الدنيا والآخرة بتابعة أمر رسول الله تي لامتخال متابعة أمر 
الله كما قال تعالى : طمن ع الرسُول فقَذ أطَاع الله 4“ وقال و 
ل وَللّه العِرَهٌ وَلِرَسُولِه وَلِلْمُؤْمِنِينَ 4 وقال تعالی : من کان يريد العِرَةَ قله 
العرَةٌ جميغا 4 . 
وفي بعض الأثار: ا لله تمل : أا ا العز فيطع العزيز» 
قال الله ا : ل أكُرَمَكُمْ عِنڌ الله اكم 4 فالذل والصغار يحصل ‏ 
بمخالفة امر الله رسا . ومخالفة ا على قسمین: _ 
أحدهما : مخالفة من لا يعتقد طاعة أمره كمخالفة الكفار u‏ الكتاب 
الذين لا يرون طاعة الرسول » فهم تحت الذل الا ولهذا أمر الله بقتال 
أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم وضرب على اليهود 
الذلة والمسكنة ؛ لأن کفرهم بالرسول عنادًا . 


والثانی : من يعتقد طاعته تم یخالف آمره بالمعاصی وهذا نوعان 


أحكهما: :من يخالف آمره با لعاصي تي تقد آنيا a‏ / فله او مرن [ق٩/]‏ 


الذلة والصغار > قال الحسن: إنهم وإن (طقطققت)(“ 4م البغال» 
و(هملجت )° ۾ بهم البراذين قإن ذل المعصية في رقابهم» بى الله إلا أن يذل 


(0) النساء: ۸۰. 
(۲) المنافقون : ۸ . 
Mm‏ فاطر : ۳ 
٠)٤(‏ الحجرات : ١١‏ . 
(ه) الطقطقة : صوت قوائم الخيل على الأرض الصابة. «اللسان» .)٠۲٠/١(‏ ) 
»( : فارسي معرب وهو حسن سير الدابة في سرعة. «اللسان » AY)‏ 


SET 


من عصاه . كان الإمام أحمد يدعو : اللهم أعزنا بعز الطاعة ولا تذلنا بذل المعصية . 
قال أبو العتاهية : 


ألا إغا القوي هي العز والكرم 
وحبك للدنيا هو الذل والسقم 
فس ج عبد تقي نقيصة 
إذا حقق التقوى وإن حا أو حجم ٠‏ 
فأهل « هذا النوع حالفو آل من أجل داعي الشهوات . 
النوع الثاني : ن ال ا س أجل الشبهات وهم هل الأهواء 
والبدع فكلهم لهم نصيب من الذلة والصغار بحسب مخالفتهم لأوامره » قال 
تعالى : « إِنٌ ا ی ا ا 
اليا  ...‏ الاية' . 
وأهل الأهواء والبدع کلهم مفترون على ال ویدعتهم غا بحسب کر: 
اقترائهم عليه » وقد جعل الله من حرم ما أحله اله أو حلل ما حرمه الله مفترت 
عليه بالکذب » ومن نسب إلى الله ما لا يجوز فنسبته إليه من تثيل أوتعطيل» 
او کاب أقداره فقد افتری على اله الكذب . 


قال الله تعالی فيدر انين بخالفون عن أمره ى يهم تة أ 
يُصِييَهُمَ عَدَات ليع 4“ قال سفيان : الفتنة أن يطبع الله على قلوبهم . 
N E )‏ لأن البتدع مفتر على الله 
PTT‏ 
متابعته » فهذا قد يقع [ فيه ] كير من أعيان الأمة من علمائها وصلحائهاء 
)0 الأعراف : ۲ . ) 
)١(‏ اتور : ۳ء )٣(‏ ليست بالأصل » وأثبتها لمراعاة السياق . 

EEE . 


ولا إثم فيه » بل صاحبه إذا اجتهد فله أجر على اجتهاده » وخطؤه موضوع 
عنه» ومع هذا فلم ؟ ينع ذلك من علم أمر الرسول الذي خالفه هذا : أن بين 
للأمة أن هذا مخالف لأمر الرسول» نصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين . 

وهب أن هذا الخالف عظيم له قدر وجلالة » وهو محبوب للمۇمنين ؛ إلا أن 

حق الرسول مقدم على حقه» وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ٠‏ 

فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول وعرفه أن يينه للأمة وينصح لهم 
ويأمرهم باتباع أمره وإن حالف ذلك رأي عظيم من الأمة» فإن أمر الرسول 
یر أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي e‏ قد e‏ 
الأشياء خحطاً . ) 

نن غا رد اقا ونی م ی الماد ای کو من اف ب 
صحيحة » وربا أغلظوا ذ في الرد» لا بغصًا له ؛ بل هو محبوب عندهم » > معظم 
في نفوسهم ؛ ؛ لكن رسول الله بل أحب إليهم » وأمره فوق أمر كل مخلوق . 
فإذا تعارض أمر الرسول حل وأمر غيره فأمر الرسول مم أولى أن يقدم ويتبع › 
ولا ينع من ذلك تعظيم من خالف أمره ه وإن کان مغفورًا له ؛ بل ذلك الخالف 
الغفور له لا یکره أن يخالف مره إذا ظهر مر الرسول ناله بخلافه ؛ بل برضی 
مخالفة أمره ومتابعة أمر رسول الله بل إذا ظهر أمره بخلافه . كما أوصى 
الشافعي - إذا صح الحديث في حلاف قوله | - أن تبع الحديث ويترك قوله . ]ق4/ب[ 
وکان يقول : ما ناظرت أحدًا فأحببت أن يخطيء› وما ناظرت أحدًا فباليت 
أظهر الح على لسانه أو علىلساني . 

لأن تناظرهم کان لظهور أمر الله ورسوله لا لظهور : نقوسهم ولا الانتصار 
لها . وكذلك المشايخ والعارفون کانوا یوصون بقبول احق من س 
صغيرا ُو کبيرا» وینقادون لقوله . 

قیل حاتم الأصم : أنت رجل أعجمي لا تفصح › وما oi‏ أحدًا ا 
قطعته نباي شيء تغلب خصمك ؟ قال ات او ا 


— YEO ~~ 


وأحزن إذا أخحطأً» وأحفظ لسانى عنه أن أقول ما يسوءه . فذكر ذلك للإمام 
أ ها ن اه را 
وقد روي عن الإمام أحمد أنه قيل له : إن عبد الوهاب الوراق ينكر كذا 
وکذا» فقال ا . ومن هذا الباب قول عمر 
لن قال له اتق ق الله يا أمير المؤمنين » فقال لا خير قیکم اا 
ولا خير فينا إذا لم نقبلها منكم » . 

ورت عليه امرأة مقالته » فرجع إليها وقال : «امرأة ایت ورجل اطا 
فلم يزل التاس بخير ما كان فيهم من يقول الحق وييين أوامر الرسول تبه التي 
حالفها من خالفها وإن کان معذورًا مجتهدًا مغفورًا له › وهذا مما حص الله به 
a hE‏ 
بخلاف الأع السابقة 

فههنا أمران : 

أحدهما : أن من تالف آم ارول في شيء خا مع اهاد في عات 
ماه اوامره ؛ فإنه مغفور له لا تنقص درجته بذلك .. 

والفاني :أنه لا ونع تعظيمه ومحبته من تيون مخالفة قوله لأمر ارسول اله 
ونصيحة الأمة تبيين أمر الرسول لهم » ونفس ذلك الرجل الحبوب المعظم لو 
علم أن قوله مخالف لأمر الرسول ؛ فإنه لأحب من يبين ذلك للأمة ويرشدهم 
إلى ا ي 
الجهال بسبب غلوهم في التقليد . 


وظنهم أن الرد على معظم من عالم و تنقص ` به › ولیس كذلك» 
وبسبب الغفلة عن ذلك تبدل دين أهل الكتاب » فإنهم اتبعوا زلات علمائهم» ٤‏ 


ا وأعرضوا غ جات به آنبياؤهم » حتی تبدل دینهم ؟ ؛ وأتخذوا أحبارهم .۰ 


ورهبانهم أُربابا من دون الله . فأحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال 
E‏ إیاهم . فکان کلما کان فیهم ریس کیر 


E2 


معظم مطاع عند الملوك قبل منه Sr‏ 
ولیس فيهم من يرد قله » ولا يبين مخالفته الدين , 

وهذه الأمة عصمها الله عن الاجتماع على ضلالة › فلا بد أن ا 
من ببين أمر الله ورسوله » ولو اجتهدت الملوك على جمع الأمة على خلافه لم 
يتم لهم أمرهم . كما جرى مع الأمون وامعتصم والواثق » حيث اجتهدوا على ٤‏ 
إظهار القول بخلق القرأن » وقتلوا E‏ وضربوهم وحبسوهم على ذلك» ‏ 
وأجابهم العلماء تة وخوفًا» فأقام الله إمام المسلمين في وقتهم : أحمد بن 
حنبل » / فرد باطلهم حتى اضمحل أمرهم » وصار احق هو الظاهر في جميع ف٠٠‏ 
بلاد الإسلام والسنة› a‏ أحمد يحابي أحدًا في مخالفة أمر 
الرسول وإن دق . ولو عظم مخالفه في نفوس الخلق . فقد تكلم في بعض أعيان 
مشايخ العلم والدين لسألة أحطأها» فحمل أمره لا مات لم يصل عليه إلا نحو 
ربعة أتفس» وكان كلما تكلم في أحد سقط ؛ لأن كلامه تعظيم لأمر اله 
ورسوله لا لهوی نفسه. ١ ) ٠‏ 

ولقد کان بشر لاني بقول لن ساله عن مر : امد الل يكم » بي کنا 
وكذا . فنقل ذلك للإمام أحمد» وقالوا : هو يبداً بالحمد قبل أن يصف مرضه › 
فقال أحمد : سلوه عمن أخذ هذا؟ يعني إن كان هذا لم ينقل عن السلف 
فلا یقبل منه » فقال بشر : عندي فيه اثر ثم روی يإسناده عن بعض السلف 
قال ا فبلغ ذلك الإمام 
أحمد فقبل قوله . ) 

وقد صح عن النبي تله أنه قال: e‏ 
فأمر الله رسوله بالرد على من خالف آمر الله ورسوله لا يتلقى إلا عمن عرف ما 
جاء به الرسول وخبره خبرة تامة ل الا : لا يؤخذ العلم إلا عمن 
عرف بالطلب . 


)١(‏ أخحرجه البخاري (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة. 


STEVE 


وأمر الرسول ل نوعان : أمر ظاهر يعمل بال جوارح » كالصلاة والصيام 
والحج والجهاد ونحو ذلك وأمر باطن يقوم به القلب » كالر يان يالله ومعرفته › 
ومحبته وخشيته » وإجلاله وتعظيمه » والرضا بقضائه والصبر على بلائه» فهذا 
كله لا يؤخذ إلا ممن عرف الكتاب والسنة» ومن لم يقرأ القرآن ويكتب 
ا حديث لا نقتدي به في علمناء فمن تکلم على شيء من هذا مع جهله ا جا 
به الرسول فهو داخل فيمن يفتري على الله الكذب » وفيمن يقول على الله ما 
لا یعلم » فإن کان مع ذلك لا يقبل الحق ممن ینکر عليه باطله لمعرفته ما جاء به 
الرسول عله بل ينتقص به وقال : آنا وارٹ حال الرسول » والعلماء وارثون 
علمه» فقد جمع هذا بون افتراء الكذب على الله » والتكذيب بالحق لما جاءه 
لفن أَظلَمُ من كَذْبَ عَلى الله وكَذّبَ بالصذقِ إذ جَاء؛ لين في جَهَذُمَ مَنوى 
ارين 4“ فإن هذا متکبر على الحق والانقیاد له» منقاد لهواه وجهله› 
ضال مضل › LSE,‏ 
بحاله › فمن آين يکون وارنه ؟! 
ومثل هذا لم يكن ظهر في زمن السلف ا 
الجهاد » وما ظهر هذا في زمن قل فيه العلم وكثر فيه اجهل » ومع هذا فلا بد 
ا 
مخالفته لأمر الرسول لل . 
يا لله! العجب لو ادعى رجل معرفة صناعة من صنائع الدني - ولم يعرفه 
الناس بهاء ولا شاهدوا عنده آلاتها - لکذبوه في دعواه ولم يأمنوه على 
أموالهم » ولم كنوه ه من تلك الصناعة » فكيف بن يدعي معرفة أمر الرسول 
ایل » وما شوهد قط یکتب علم الرسول » ولا یجالس أهله ولا یدارسه ؟! فلل 


[ق +٠‏ ]العجب» کیف يقبل اهل العقول دعواه / ویحکمونه في أديانهم يفسدها ` 
بدعواه الكاذبة . 


)۱( الزمر : ۲ 
ا و e‏ 


إن كنت تنوح يا حمام البان 
للبين فأين شاهد الأحزان 
أجفانك للدموع أم أجفاني 
لا يقبل مدع بلا برهان 
ومن أعظم ما حصل به الذل من مخالة مر الرسول هترك ما كان علب 
من مجاهدة أعداء اله؛ فمن سلك سبيل الرسول تله في الجهاد عز» ومن 
ترك الجهاد مع قدرته عليه ذل . وقد سبق حديث : «إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم ۰ 
ذناب البقر وتركنم اهاد في سيل الله سلط اله عليكم ذل لا يتزعه من 
رقابکم حتى ترجعوا إلى دينكم »“ ورأى النبي سكة الحرث فقال : 
« ما دلت دار قوم إلا دخلها الذل» فمن ترك ما كان عليه النبي للل من 
الجهاد مع قدرته واشتغل عنه بتحصيل الدنيا من وجوهها الباحة حصل له من 
الذل i‏ إذا اشتغل عن الجهاد بجمع الدنيا من وجوهها الحرمة ؟! 
وله بل : دومن تشبه بقوم فهو منهم» هذا يدل على أمرين : 


أحدهما : النهي عن التشبه بأهل الشر مثل هل الكفر والفسوق a‏ 
e E O PE O e,‏ تمد 
لني اشوا 


هى الي تله عن تشه بالشركين وأعل الكتاب» فنهى عن الصلاة . 
) د وع اشع وعد غروهاء وعلل به عط سج لها لکفاره صب 
السجود في ذلك الوقت تشبها بهم و فى الصورة الظاهرة › وقال عو : إن 
اليهود ااا و فخالفوهم ۲“ وفي رواية عنه مله : «غیروا 


ص التوبة e‏ في الأصل : (فاستمتعوا بخلاقهم 4 فقط ايتا بتي الآ وفيا موضع الشاهد . 
٤‏ : البخاري ›)°۸۹٩۹(‏ ومسلم (1۰۳( من حدیٹ آي هريرة . 
- 64 - 


الشيب» ولا تشبهوا باليهود “٠‏ وقال عي : «خالفوا المشركين» وأحفوا 
الشوارب “٠‏ وفي رواية : وأرخوا اللحى » خالفوا الجوس »7© وقد أمر تلل 
بالصلاة في النعال مخالفة لأهل الكتاب . وعنه مله أنه قال : « ليس منا من 
تشبه بغیرنا. > لا تشبھوا بالیهود والنصارى ؛ فإن تسليم اليهود الإشارة بالكف» ٠‏ 
خرجه الترمذي ونهى يله عن التشبه بهم في أعيادهم » وقال عبد الله بن 
عمر: «من أقام بأرض امش رکون يصنع نیروزهم ومهرجانهم » وتشبه بهم حتی 
موت حشر يوم القيامة معهم ) وقال الإمام أحمد : أكره حلق القفاء هو من 
فعل الجوس» ومن تشبه بقوم فهو منهم . 
فالتشبه ال را یی وا ی ا ي ت 
في هذه الأمة كما أخبر به الصادق الملصدوق بل حيث قال : « التتبعن سنن من 
کان قبلکم شبرًا بشبرء وذراعًا بذراع حتی لو دخلوا جحر ضب ر 
قالوا : یا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال : فمن  »‏ , 
قال ابن عيينة : کان يقال : من فسد من علماتا فيه شبه من اهود » ومن 
فسد من عبادنا فيه شبه من النصاری . 
ووجه هذا أن الله ذم علا بأکل اا اکل ا بالباطل 
والصد عن سبيل الله » وبقتل النبيين بغير الحق » وبقتل الذين يأمرون بالقسط 
1/۱١‏ من الناس » وبالتكبر عن الحق وت رکه عمدًا خحوفا من زوال المأكل / والرياسات» 
وبقسوة القلب» وکن الحق » وتلبیس احق ١ e‏ وکل هذه 


2 من حديث الزبير بن‎ OVI) أخرجه أحمد د 0/7 والنسائي‎ )١( 
. اة النساة ئي (۱۴۳۷/۸) من حديث ابن عمر‎ 
. من حديث أبي هريرة‎ )۱۷١۲( وأخرجه الترمذي‎ 
آخرجه البخاري (۸۹۲)» ومسلم (۲۵۹) من حدیث ابن عمر.‎ (» 
| .)۳۱۹ » ۳٣٣/۲( وأحمد‎ »)۲٦۰( آخرجه مسلم‎ )۳( 
. )۲۱۹۰( برقم‎ )٤( 
. و ا هريرة‎ )۳۹۹ ٤( وابن ماجه‎ ۷ e 5 أخرجه أحمد‎ () 


— Yo» — 


الخصال توجد في علماء السوء من أهل البدع ونحوهم . ولهذا شبهت الرافضة 
اليهود في نحو من سبعرن خصلة. 
وأما النصارى فذمهم الله بالجهل والضلال » وبالغلو في لفن شس ا:٠‏ 
ورفع الخلوق في درجة لا يستحقهاء حتى تدعى فيه الأهية. وإتباع الكبراء 
فى التحليل والتحرم ا و 
الأمة . 


وای ا ق 
بعض الشيوخ فيدعي فيه الحلول » ومنهم يدعي الحلول المطلق والاتحاد » ومنهم 

من يغلو فيمن يعتقده من الشيوخ كما تغلو التصازى في رهبانهم وتعتقد أن 
لهم ن يغلو في الدين ما شاءوا» ون من رضي عنه غفر له» ولا ببالي ا يل 
من عَمَل» وأن محبتهم لا يضر معها ذنب . 

وقد كان الشيوخ العارفون ينهون عن صحبة الأشرار» وأن ينقطع إلى الله 
بصحبة الأخيار » فمن صحب الأخيار جرد التعظيم لهم والغلو فيهم زائ عن 
SSN E‏ 
يوصلوا من صحبهم إلى الله واا ا رل 

وقد كان النبي عه يحث أهله وأصحابه على التمسك بالطاعة ويقول : 
« اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيا “٠‏ وقال [ لأهله] : «! 
أوليائي منكم المتقون يوم القيامة » لا يأتي الناس بالأعمال وتأتون بالدنيا تحملونها 
على رقابكم فتقولون : يا محمد ؟ فأقول : قد بلغت ۲“ ولا سأله ربيعة الأسلمي 
مرافقته في الجنة قال له : «أعني على نفسك بكثرة السجود "٠‏ . 

فما يراد من صحبة الأحيار صلاح الأعمال والأحوال والاقتداء بهم في 


(۱) أخرجه البخاري »)۲۷٥۳(‏ ومسلم )۲۰٦(‏ . 
(۲) البخاري في «الأدب المغرد» (ص١۳)‏ . 
(۳) اخرجه أحمد .)٥۹/٤(‏ 
د 


ذلك » والانتقال من الغفلة إلى اليقظة » ومن البطالة إلى العمل» ومن 
ال التكسب [ ومن ] القول والفعل إلى الورع » ومعرفة عيوب 2 0 
واحتقارها» e‏ بذلك و 
هي عدا 

وقد کان عمر وغیره فن الفا الا TE‏ - یکرهون 
أن يطلب ّ الدعاء وبقولون : (أنبياء ا فدل ت أن هذه 
اسحا مع ایی کے رام كوا شوت ع مشیم سلا وا شی 
التابعون مع الصحابة مع علو قدرهم .. ) ا 

خدل على أن هذا لا يفعله يترقى إلى نوع من الشراد» j‏ 
جاء من التشبه بأهل الكتاب والمشركين الذي نهِيَتْ عنه هذه الأمة إلا مع 
النبي ا مشل بوضوئه) ا وشعره وشرب فضل شرابه 


رف١٠/ب]‏ وفي الجملة هذه الأشياء فتنة اس رس 1 e E"‏ 
ادحل في البدعة . وريا يترقى إلى نوع من الشرك كل هذا ا خجاء من لیب 
بأھل الكتاب والمشركين الذي نهيت هذه الأمةعنة. ٠‏ 
- وفي الحديث الذي ف «الستن) : «إن من اجلال الله إکرام ذي الشيبة› 
والسلطان المقسط» وحامل القرآن غير الغالي فيه وال جافى عنه » فالغلو من 
- صفات النصارى » وال جفاء من صفات اليهود » والقسط هو المأمور به . 


)0 ليست بالأصل « وأثبتها لمناسبة السياق . 

. في الأصل» : بوطئه » والثبت أنسب للسياق‎ MC 
. )٤۸٤۳( آخرجه ابو داود‎ )۳( 
و‎ 


وقد كان السلف الصالح ينهون عن تعظيمهم غاية النهي كمالك والثوري 
وأحمد . وكان أحمد يقول : من آنا حتى تجيئون إلي ؟ اذهبوا اكتبوا الحديث › 
وكان يقول : إذا سئل عن شيء» يقول : سلوا العلماء . وإذا سل عن شيء من 
الررع يقول : أنا لا يحل لي أن أنكلم في الورح» لو کان بشر حيا تكلم في 
هذا ٠‏ 

وسل مرة عن الإخلاص» فقال : اذهبوا إلى لزهادء شيءَ نحن 
حتى تجيء إلينا؟ وجاء إليه رجل فمسح يده على ثيابه ومسح بهما 
وجهه» فغضب الإمام أحمد» وأنكر ذلك أشد الإنكار»› وقال : عمن 
أخذتم هذا الأمر ؟! 


الثاني : : التشبه بأهل الخير والتقوى والإييان والطاعة › فهذا حسن مندوب 
إليه» ولهذا يشرع الاقتداء بالنبي عله في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته 
وآدابه وأخلاقه . وذلك مقتضى الحبة الصحيحة » فإن المرء مع من أحب» 
ولا بد من مشارکته في صل عمله وٳن قصر عن درجته . 
قال الحسن : لا تغتر بقولك :الو و ابوت خاس واي 
آثارهم » ولن تلحق بالأبرار حتى تتبع آثارهم » وتأحذ بهديهم » وتقتدي 
بسنتهم » وتصبح وتمسي وأنت على منهاجهم » حريضًا أن تکون منهم» 
وتسلك سبيلهم »› وتأخذ طريقهم » وإن كنت مقصرًا في العمل ؛ فإن ملاك 
الأمر أن كن غل اا اها رات ارد e‏ وأهل الأهواء المردية 
يحبون أنبياءهم ليسوا معهم ؛ لأنهم في القول والعمل » وسلكوا غير 
طريقتهم فصار مأواهم النار؟ نعوذ بالله من النار . 
کان يونس بن عبید ینشد : 
فإنك من يعجبك لاتك مثله 
إذا أنت لم تصنع كما كان يصنع 
o‏ 


ی ا : «ابکوا؛ فإن لم تبکوا فتباکوا»( . 

فمن أحب أهل الخير وتشبه بهم جهده ؛ فإنه يلحق بهم كما في الحديث 
الشهور : ا ee‏ العلماء ٩۲‏ ومن 
کر هم القوم لا یشقی بهم جلیسهم». ) 

فأما التشبه بأهل الخير في الظاهر » والباطن لا يشبههم فهو بعيد منهم » ونا 
القصد بالتشبه أن يقال عن المتشبه بهم أنه منهم وليس منهم » فهذه خصال 
الفاق › كما قال بعض السلف : : استعيذوا الله من خشوع النفاق أن یری 


]1/11[ كان مالك بن ا يقول : إذا ذکر الا | ) ًف 7 وتف » وقال 
یوب : : «إذا E - E‏ عم بمعزل ) . 

) ) e 
ثحة لم يستطع أحد أن يجاسن‎ I! وقال محمد بن واسع‎ 

٠‏ يا من ذا ققية'بالصانلين فهو نهم ممياعد: وإذا تبه بالفايين قحال 

وحالهم واحد» يا من يسمع ما تلن به الجوامد وطرفه جامد » وقلبه أقسى من 

الجلامدے يا 2 برد قلبه عن التقوى › کیف ينفع الضرب فی حدید بارد ؟ 
» ا 0 e “(٠ e‏ سن دت أي هريرة . 


e و‎ 


اخرو ولل ایت والمنة» وضل اللا على سیدنا محمد واله وصحبه وسلم 


سسس Yoo‏ ج 


: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فسح ا في مد نه به . 
الحمث لله 
رسالة في ذم قسوة القلب وذکر اشتانها وما ل به . 
ا ا و قت رم نن بد ذلك ین کالښیارء 


ت د 2 


کیرک کا ا ن بقوله ٠‏ ون مِنَ اليجارة آ يَفَِر من 
اهار ون مِنها © سفق فرج مِنةُ اء ون مِنها تا هبط مِن حُشْيَة 
الله 4 . 


وقال تعالى ايان لين انرا أن تفع قر لذ اله وما رل من 
الح ولا يكوثوا َالْيِينَ أوثوا الكَِابَ من قبل فال اریم المد فَقَسَتُ 
لوبهم چ . 

وقال تعالى : وفرین ا لَقَاسِيَة لوبهم من زر الله اوليك فِي لال 
بین ٩4‏ فوصف أَهلَ الكتاب بالقسوة › ونهانا عن اة م 

قال بعض السلف : : لا يكون شد قسوة من صاحب الكناب إذا قسا. 


وفي « الترمذي 0۲ ا ابن عغمر قال : قال رسول الله لتر : 
« لا تكثروا الكلام ب بغیر ذکر الله ق رة الكاح بر دك اله فوا لقاب 
وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي »““ . 


)0( البقرة : ¥8 (۲) الحديد: ١١‏ . 
(۳) الزمر: ۲۲ . 
(( برقم )۲٤۱۱(‏ من طرق راهيم بن عبد الله بن حاطب ڪن عبد اله بن ديتار عن اين عمر... 


- ) . فذکره‎ 
e 


وفي ١‏ مسند البرار ٠‏ » عن أنس » عن النبى عي قال : « أربعة من الشقاء : 
جمود العينء وقساوة القلب» وطول الأمل » والحرص على الدنيا» . 

وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات ». من طريق أبي داود النخعي 
الكذاب» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس . 

ول ا ی دوا : ما صرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب . ذ کره 
) عبد الله بن أحمد في « الزهد ٠)‏ . ) 
وقال خحذيفة الرعشي : ما ات اخ بمصيبه اظ من تسار قلبه > روا 


وا 


eT >‏ هذا حدیث حسن غریب لا مرف لا من حدیٹ إراهی بن جد اله بن حاطب . 
وفي « تحفة الأشراف » (ه/٥٤؛)‏ : غریب ٠`‏ 
ونقل ابن كثير في « تفسیره ٩‏ قول الترمذي (غریب) . a‏ 

قال الذحبي في « ميزان الاعتدال  )١۹1/۱(‏ في ترجمة راهيم بن عبد الله بن حاطب : 
eT RE E E‏ 

قال : قال الترمذي : : حسن غریب . ) 
() أخرجه البزار كما في « كشف الأستار» (. e (YY:‏ هانء بن الول ا غك الله من 
e‏ ا . وقال لبزار : عبد الله ب بن سليمان حذدثٹ e‏ 
اي و Ce‏ ) 

| دروا ان عدي في «الکال» ۲۵/۳ ۲) من ری این ن صمروین وهب عن ساق 

) ي‎ ) ٠ ا بن آي طلحة عن آنس‎ e 

وال تفرد Ch‏ 

(۲) «الموضوعات » .)١١١/۳(‏ (۳) «الزرهد)؛ (۳۲۰) . 

. )۲۹۹/۸( في «الحلية‎ )٤( 

e = ) کک‎ 


وأما أسبابُ / القسوة فكثيرة : 
منھا ا 


- ومنها : نقض العهد مع الله تعالى - قال تعالى : فقا هم مَيتَقَُم 


) لْعَنَاهُْ وجَعَلنًا وهه ۾ قَاسِيَة 4 . 
قال ابن عقيل يومًا في وعظه E E eg:‏ 
نقضت عهدًا؛ فان الله يقول : فما نَقَضِهم مَينَاقَهُْ بغ 4 الآية . 


ومنها: كثرة الصحك ؛ ففي الترمذي» عن الحسن » عن أبي هريرة » عن 
النبي بل قال : « لا تكثروا الضحك » فن كثرة الضحك ميت القلب » وقال : 
روي عڻ اخسن قوله: 


وخوج ابن ماجه و ا وو و ا ا 


مكحول » عن واثلة ‏ بن الأسقع » عن ابي هريرة » قال : قال رسول الله عإلل :. 


. كثرة الضحك نيت القلب»‎ ١ 


(0 لمائدة: ٠۳‏ . 
(۲) أخرجه الترمذي برقم »]۲۳۰٠١[‏ وأحمد في « مسنده» (۲/. ق 
٠ ]‏ .] » والطبراني في «الأوسط » برقم [ ٤ه ٠ ]۷٠١‏ والبيهقي في « الشعب » برقم »]٠٥٤۲[‏ 
۲۸3 ۱۱۱ وای نمیم فی لی (/۹۵) کله ن طرق جر بن سلیمان هن آي طارق 
عن الحسن به مطولا . 
ل اوی غا ت ی ل فا ن خاي رن مان و 
يسمع من ابي هريرة شيا » هکذا رُرِي عن ايوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد٬‏ قالوا : لم 
يسمع الحسن من أبي هريرة » وروى أبو عبيدة الناجي عن الحسن هذا الحديث قوله » ولم 
بذکر فيه عن آي هرر a‏ 


ق 

وقال العجاوني في « كشف الخفا» )٤٤/١(‏ : رواه أحمد والترمذي بسند ضعيف . 
۳( برقم )٤۲۱۷(‏ من طريق مكحول عن واثلة به مطولا . 

وذكر الدارقطني في « العلل » )۲٠٠١-۲۹۳/۷(‏ برقم ı4]‏ الاحتلاف هذا 
٠‏ الحديث» ثم قال : والحدیث غير ثابت . 


E 


[ق۱/ب] 


و طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبي هريرة» عن النبي 
Cr‏ 
ومنها : كثرةٌ الأكل › ولا سيما إِنْ كان من الشبهات أو الحرام ؛ قال بشر 
٠ابن‏ الحارث : حصاتان تقشيان القلب » كثرةٌ الكلام وكثرة الأكل . ذكره أبو 
عي . ) 

وذکر الروذي في کناب الورع» قال اف ی دال ي انمد ن 
0 : يجد الرجل من لبه رة وهو شبع؟ قال : ما آری.. 


ومنها : كثرةٌ الذنوب؛ قال تعالی EAE‏ 
ي ا . 


وفي «المسند»» TOT A‏ 
إذا أذنب كانت نكتةٌ سوداء في قلبه لزن قات وئ بابر صقل فة وإن 
ey N PPE‏ 

على قلوپهم ما اوا يبون 4 » وقال الترمذي : : صحیح ٣‏ 
[ق؟/ قال بعض السلف | : البدن إذا عري ق و القلب إذا قلت خطاياه 


اأسرعت دمعت . 


(۸ آخرجه این ات ۹ 
لیت (۲۰۰/۸). 
)© المطففين : ١١‏ . . | 
9( رواه اخ (۲۹۷/۲)» والترمذي برقم ٤7‏ ۳۳۳] » والنسائي في « الکبری » (۰)۱۱۰/7 وابن 
ماجه برقم »]٤۲٤٤[‏ والطبري في « تفسیره ٩‏ (۰)۱۱۲/۱ (4۸/۳۰)» الحاکم »)٥۹۲/۲(‏ 
والبيهقي في « السنن الكبير» )۱۸۸/٠١(‏ › وفي «الشعب» برقم ]۷۲١۳[‏ من طرق ن ابن 
عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أي صالح عن ابي هريرة ... فذكره . 
قال الترمذي : : حسن صحيح . 
| وقال الحاكم : صحیح على شرط مسلم ولم يخر جاه . 


¬ Y۲ ¬ 


وفی هذا المعنى يقول ابن المبارك - رحمه الله چ 


رأيتُ الذنوب نيت القلوب ويورنك الدُل إدمانها 

وترك الذنوب حياة القلوب وخيرٌ لنفسك عصيانها 
وأمًا مزيلات القسوة » فمتعددة أيضا : 

فمنها : كثرةٌ ذكر الله الذي يتواطاً عليه القلب واللسان ؛ قا ا بن 
زياد : إن رجلا قال للحسن :با أب بيد » أشكو إإيك وة قاي E‏ 

من الذكر. 

وقال وهب بن الورد : نظرنا فى هذا الحديث» فلم نجد شيئًا أرق لهذه 
القلوب ولا أشد استجلابًا للحق من قراءة القرآن لمن تدبّره. 

وقال جى بن فعاذ» وإبزاهيم الواص : دواءُ القلب حمسة أشياء + قراءة 
القرآن بالتفكر » وخلاء البطن » وقيام الليل » والتضرع عند السحر» ومجالسة 
الصاخين . ) 


والأصل في إزالة قسنوة القلوب باذ کر قوله تعالى : لين وَطمَيِنُ 
لوهم بكر الله 1 بذکر الله بَطْمَيُنْ الفلوبتُ . 

وقوله تعالی : الله رل أَحسَنَ الحديث کتابا مُتَفَاِها تاي تَفْشَعِرُ من 
ڇُلوذ الَذِينَ يَخْشَوَنَ رَيَهُم ثم َلينُ جوم و وهم إلّى ذكر الله 4ء وقال 
تعالى : ألم أن لين اموا أن تَحْشّع لوبهم لِذِكُرِ اله وما تَرَلَ مِنَ 
الحق 4 . 


)0 الرعد: ۲۸ . 
)( ار ٢‏ 
(۳) الحدید: ۱١‏ . 


E> 


القلوب اسا ایت ا ف فما جلازا یا رسول ال۲ ال : تلاوة 
کتاب الله له وکر و 
العا ا و یل ا ی ر e‏ 
رق۲/ب) رجلا شکا إلى رسول الله ل قسوة قلبه > فقال : إن أحببت / أن يلين قلبك 
فامسح راس اليتيم وأطعم المساكين» . إسناده جيد“" . 
وکذا رواه اب مهدي عن حکاد بن سلعة » ورواه جعفر بن مسافر : نا ؤل 
A‏ عن اني ئ . 
وهذا کاله غي محفوظ عن حکاد . 


(۱) اخرجه ابن عدي في « الكامل» (۹/۱› AF)‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۱۹۷/۸)»› 

والبيهقي في « الشعب » برقم ›»]۲۰۱٤[‏ والخطيب في « تاریخه» ›)۸٥/۱۱(‏ والقضاعي في 
و مسند الشهاب ٩‏ برقم [۱۱۷۹۰۱۷۸]» a O‏ 
ى a. e‏ 

ات ثقات . 

ونقل الخطيب قول الدارقطني : : الغساني فتروك یکذب› ونقله كذلك ان في 
« العلل ۲ » والذهبي في «الميزان » . ) ) 
e‏ اغوب من حدر ا ومد رن ترد ب آو مقا واه صد اریم" 
a N‏ بعبد العزيز › a E‏ 

| الغساني عنه» وقد سرقه منه إبراهیم . فأما عبد العزيز» فقال ابن حبان : کان یحدث على 
التوهم. والنسيان » فسقط الاحتجاج به » وأا عبد الرحيم »› فقال الدارقطني : متروك 
الحديث . وأما إبراهيم بن عدي کان يحدث با لمنا كير . قال : وعندي أنه يسرق الحدیث . 
وقال الذهبي في « الميزان » عن الواسطي : وله عن عبد العريز بن ابي رواد عن نافع عن ابن 
عمر مرفوعا إ ols e‏ رواه حفص بن غياث عن عبد العزیز قال : قال رسول 
الله عل فذكره منقطعا منقطعا, ` 


( وأرجه ا اخوت (Y/Y)‏ . 


- 4 - 


وهآ و ان ا سند عد اله الاش ا ق ا ار قران 
الجونیى ا وهو أُشبه› وجعفر أحفظ حدیث ا عمران من حمّاد بن 

وزو او س ون طن ع اراق ع و 0 غ وا 1 
أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان: «ارحم اليتيم وأدنه منك» وأطعمه من ٠‏ 
طعامك ؛ ا وأتاه رجل يشتكي قساوة قلبه > فقال : 
أتحب أن يلين قلبك ؟ فقال له: . فقال : أدن اليتيم منك وامسح رأسه» 
وأطعمه من طعامك › فان ذلك قلبك وتقدر على حاجتك» . ) 

قال أبو تُعيم : ورواه ابن جابر والمطعم بن المقدام » عن محكّد بن واسع أن 
«أبا الدرداء كتب إلى سلمان ....» مثله. 
له کیف برق فی ؟ قال ا اى ا ا 

ومنها : كثرةٌ ذكر اموت ؛ ذکر ابن ابي الدنيا اسا ق فور و 
الرحمن» عن صفية «أن امرأة أأتت عائشة لتشكو إليها القسوة . فقالت : 
أكثري ذكر الموت» يرق قلبك وتقدرين على حاجتك . قالت : ففعلت» 
فانست من قلبها رشدًا» فجاءت E‏ - رضي الله عنها» . 


رن وا م الل : > متهم سعید بن جُبیر» وربیع ‏ بن ابي راشد 
يقولون : لو فارق ذكر الموت قلوبنا ساعة لفسدت قلوبتا . 


)۱( في الأصل : ومرسل) . 
)۲( «الحلية» )۲٠٤/١(‏ بهذا الإسناد مطولا وقال : رواه ابن جابر امم بن ادام عن محند بن 
واسع أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان مثله . 
قلت : ورواية محمد بن واسع عند البيهقي في « الشعب » برقم 1۷7 i‏ 
ص و لعمر بن راشد ۹۷/۱١(‏ مع المصنف) برقم ]۲٠٠۲۹[‏ . 
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وفي / « الشنن )© عن النبي ر : « أكثروا ذکر هاذم الأذات » الوت . 


وژوي مُرسلا عن عطاء الخراساني قال : «مر رسول الله عه مجلس قد 


استعلاه الضحك فقال : شوبوا مجلسكم بذكر مكدر اللذات . قالوا : وما مكدر 
اللدات يا رسول الله ؟ قال : الموت» . 


ومنها : زيارة القبور بالتفکر في حال هلها ومصیرهم ؟ ؛ وقد سبق قول أحمد 


اللذي سأله ما برق قلبي ؟ قال : ادحل المقبرة . 


TT‏ عن ابي تله قال: 


« زوروا القبور» فإنها تذکر الموت». 


وعن بريدة› ن النبي قال وکت نھیتکہ ن زيارة القبور فزوروها ؛ 
فإنها تذکر الآخرة» رواه أحمد » والترمذي وصححه . 
وعن انس » أن اني یھ قال : « کنت قد نهيتکم عن زيارة القبورء ثم قد 
بدا ھا“ رو E‏ العين وذ کر الآخرة» فزوروها ولا تقولوا 
وذکر اب ابن أبي 0 عن محمد بن بن سال التمار قال : کان صفوادٌ بن 
ا ا ذات يوم . وقلتُ : واللّه لأنظرنٌ ما 
يصنع . قال : فقتّع رأسه وجلس إلى قبر منها» فلم يزل ببکي حتی رحمته. 


: ظنتُ أنه قبر بعض أهله . قال : فمر بي مرة أخرى » ا 


(۵ خرجه أك «AD‏ والترمذي (۷ °( والنسائي TB]‏ وابن . ماجه )1%( 


) (۲) برقم )٩۷٦(‏ . ) 
)( حرجه أحمد (°/ 11۹7( ومسلم cQeneneneln) )٦۷۲/۲(‏ والترمذي 


. (AMA 1° .( 


) )( في الأصل : أنه . والمئيت من «المسند» . 


. (oV) (6) 


. » في الأصل : «فقعدت‎ (e) 


SSS 


إلى جنب قبر غيره . ففعل مثل ذلك فذ كرت ذلك محمد بن المنكدر» وقلتٌ : 
إا ظننتٌ أنه قبر بعض أهله . فقال محمد : كلهم أهله وإخوانه » إنما هو رجل 


) قال :ئم جل محمد بن‎ . YE A RS 


معط صقواد: ال قطنت أله تع ها قت إله نها 


وک ايسا أن 2 متعبّدة شن عبد الق كانت إتيان القبوںء 
ا . فقالت : إل القلب القاسي إذا جفا لم ياينه إلا رسوم البلى 
وإني لاني القبور وكأني أنظر إليهم وقد خرجوا من بين أطباقها وکأني أنظر 
إلى تلك الوجوه المتعفرة» وإلى تلك الأجسام التغيّرة » وإلى تلك الأكفان 
الدنسة اله مقر لم اسو پیا فار ا ا الأنفس وأشد تلفة 


الأبدان . 


وقال زياد ا : ما اشتقت as‏ یرت se‏ 
كيف ذلك ؟ قال : إذا ردت ذلك خرجت إلى المقابر فجلست إلى بعض تلك 
لقبور» ثم فكرتٌ فيما صاروا إليه من البلى » وذكرت ما نحن فيه من الَهلة . 


قال : فعند ذلك تختفي أطواري ! 
وقلتُ واللّه الموفق : 


وما تركت لك الأيامُ عذرا 


نادي للرحيل بکل حين 


وتسمعك النداءَ وأنت لاه 


(۱) بياض بقدر كلمة. 


. في الأصل : « نكل»‎ 0M 


وتعمر ما لعمران خلقتا 


لقد وعظتك لكن ما اتعظتا 
۰ وتعلن ف الققصود نحا 
عن الداعي كأنك ما سمعا ` 


وعن إعداد او قد غفلتا 


ا 


[ق۴/ب] ` 


[ق4/'[ 


تنام وطالب الأيام ساع 


معائب هذه الدنيا كثير 


يضيع العمرٌ في لعب ولهو 
فما بعد الممات سوى جحيم 
ولست بآمل باطلي ردا لدنيا 


وأُول من ألوم اليوم نفسي 
ایا نفسي أخوصًا في المعاصي 


وارجر أن حتی 


علمت دع سیل انهل واحذر 
يجمع الأموال قل لي 


ويا من ڊ 
ويا من يبتغي مرا مطاعا 


عججت إلى الولاية لا يالى 
لا تدري بأنك يوم صارت | 
ج ب ا قد تولی 


تری لاام يلي کل فصن 
وتعلم فا الدنيا منام 


فكي تسد عن ميل باق | 


ھی الدنيا إذا سرتك یوما 


تغرك کالسراب فأنت تسري 


واشهد کم أبادت من حيب 


وتدفنهم وترجع ذا شرور 


)١( )‏ في الأصل : و نافڭ» . 


(۲) زاد في 


الأصل: «أن». 


وراءعك لا ينام فكيف نمتا 
وأنت على محبتها طبعتا 
ولو أعطيت عقَلا ما لعبتا 
لعاص أو نعيم إن أطعتا 


فتعملٌ صالا فيما تركتا 


فقد فعلث نظائر ما فعلتا 
وبعد الأربعين وفيت سيا 
ری زاد الرحيل وقد تأتی 
كأنك قد مضی زمن وشبتا 
وصيحة قد علمت وما عملتا 


أينعك الزدى ما قد جمعتا / 


ليسمع [نافدًا]“ مَن قد أمرتا 
أجرت على البرية أم عدلتا 


إليك بغير سکین E.‏ 
بترحة یوم تسمع قد غُزلتا 
فإ لم تغتنمه فقد أضعتا 


وتطوي من سرورك ما نشرتا 
فاحل lL‏ ۳ به انت 2 


e‏ تشعر قد غررتا 


بجا قد نلت من إرث وحرثا 
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وتنساهم وأنت غدا ستفنی 
تحدّث عنهم وتقول كانوا 


حديثنك هم وأنت غدا حديث 


يعود المرء بعد الموت ذكرا 
سل لأيام عن عم وخال 
الشتت تری ديارهم خلاء 


كأنك ما خلقت ولا وجدتا ‏ 


نعم کانوا کما والله کنتا 


لغيرهم فأحسن ما استطععتا 
فكن حسن الحديث إذا ذكرتا 
ومالك والسؤال وقد علمتا 
فقد أنكرت منها ما عرفتا ٠‏ 


روى ابن أبي الدنيا / في كتاب « التفكر والاعتبار » » يإسناده عن عُمر بن [ق؛/ب! 
سليم الباهلي » عن أبي الوليد » أنه قال : کان ابن عمر إذا اراد أن يتعاهد قله 
أي الخربة فيقف على بابهاء نادي بصوت حزین» فیقول : أبن أهلك ؟ ثم 
يرجع إلى نفسه» فيقول : کل شيء مالك إلا وجهه) . 

وروی في كتاب «القبور» يإسناده» عن محكد بن قدامة قال : کان 
ليع ابن حُثيم إذا وجد ين لبه قسوةً يأني منزل صديق له قد مات في 
الليل فينادي : يا فُلان ابن فلان» يا فلان ابن فلان. ثم يقول: ليت 
شري» ما نملك وما لمل بك ؟ ثم يکي حتی تسیل دموعه» یعرف ذا 
فيه إلى مثلها 


ومنها اا روی ا e‏ ن طریق بن 


آي .عبد الله دی دا وکان ا ورات وهی E‏ 

فقلت : رحمك اله يا أبا عبد الله » بم تلين القلوبُ ؟ فنظر إلى أصحابه فغمزهم 

بعینه » ثم طرق ثم رفع راسه» فقال : يا بني بأل الحلال Et‏ 

آي نمز بشر بن احارٹ » فتلت له : ياأبانصرء بم تلين القلوب؟ فقال : 
EC‏ 


بذ كر الله تطمعن القلوب . قلت : فإني جعت من عند أبي عبد الله قال : هيه 
أي شي قال لك أبو عبد اللّه؟ قلت : قال : بأكل الحلال . فقال : جاء 
الأصلء جاء بالأصل ا e‏ 
بم تلين القلوب ؟ فقال : ألا بذ كر الله تطمثن القلوب . قلت : 1 فإني جفْتٌ من 
عند ]7 أبي عبد الله . فاحمرت وجتتاه من الفرح فقال لی : آي شيءِ قال 
أبو عبد الله ؟ قلت e‏ . فقال : جاءك 8 جاءك بالجوهرء› 
الأصل كمال الأصل. 

قال بعضهم عنه : لقد حکیت ولکن فاتك اسه 

والحمد لله وحده. 


. في الأصل : «فبأي شيء جت من»‎ M0 


Nee 


. 
و : 
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بم الله الرحمن الرحيم 
قال زین الدین ابن رجب - رحمه الله - 


س ارتم د ین س یز ن ر ر امراق 
ثث / وأكبر الكبائر » من شربها وقع على أمّه وعمته وخالته» . 
قال اعفمان : وروي مرفوعًا والصحيح وقفه قال : « اجتنبوا الخمر أَمَ 
ئث» فإنه کان رجل ممن کان قبلکم کان یتعبد ویعتزل الناس › فعلقته امرأة 
۳ فأرسلت اله خادمها > فقالت : إنها تدعوك لشهادة › فدخل ؛ ؛ فطفقت 
کلما دخل بابا أغلقته دونه حتی أفضی إلى امرأة وضيئة » وعندها غلام وباطية 
خمر»› فقالت : : إنما دعوتك لتقتل هذا الغلام » أو تقع علي › ا 
فإن أبيت صخت وفضحتك » فلما رأى أنه لاب له من ذلك قال لها : اسقيني 
كأسًا» فسقته» ثم قال : زيديني» فلم يرم حتى وقع عليهاء وقتل الغلام . 
فاجتنبوا الخمر يجحمع لبان دان مرفي صدر وجل اء وخاد 
أحدهما أن يخرج صاحبه . 


وفي الدا رقظن < أیضًا عن عبد الله ب بن عمرو مرفوعا الخمرأم ابات 
وروي عنه ايسا أنه قال : « وجدته في التوراة». 
وفی « مسند ابن وهب » عنه مرفوعًا : دهي أكبر الكبائر وأ الفواحش » فلا 


تشربوا الخمر فإنها مفتاح كل شرء ومن شربها ترك الصلاة» ووقع على أمّه 
وخالته وعمته» . 


. )۲٤۷/٤( » «سنن الدارقطني‎ )١( 
.)617( حر جه النسائي‎ (۲) 
a )٠/۲( ورجح وقفه أبو زرعة كما في « العلل » لابن أبي حاتم‎ ) 
. )۲٤۷/٤( » سنن الدارقطني‎ « (۳) 
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وفي حديث معاذ في « المسند »© : لا تشر بن خمرًا فإنها رأس كل فاحشة» . 


) | وعن لمان قال : « الخمر مجمع البائ ثم أنشاً يحدث أن رجلا خير بين 
ی و ا ai‏ 


إلا آن شربها حتی صنعهنَ جميا» . 
E‏ وعن مان قال : اياك والخمر فإنها فاح کل شر 


[ق/ 


اني رجل / فقيل له OE‏ 


وما أن تسجد لهذا الصليب › وإقا أن تفجر بهذه الرأة› وما أن : تشرب هذا 


الكأس» فلم ير شيا هون عليه من شرب الكأس» فشرب الكأس» وفجر 
امراق وقتل الصبي وحرق الكتاب» وسجد للصليب» > فهي مفتاح کل شر 
وعن مجاهد : « قال إبليس :ذا سک ابن آدم» آنا ( بخزامت ٩2)‏ 5ا مدنا 
حیث شتناء وعمل لتا جا أحيا؛ . ) o FF‏ 
و : « قال الشيطان مکو ان ایم ف قدناه u‏ 
EET e e‏ 
وکللب رواو غا دل عله ساد تیر کی سر ف جاء إ إلى أنه هت » قاذم 
فألقاها في التتور وهو مسجور . . ذکره ابن ابي الدنياء ورویت ‏ بسیاق طویل 
غریب ابن الجوزي في كتاب « البر والصلة».. ) 


وفي تفسیر ابن مردوبه یاسناده عن عبد الله بن عمرو : نهم تحدثوا عند 


٤‏ ول الله ا : أن ملگا من بني إسرائيل أخذ رجلا فخټره بین أن یشرب 


الخمرء أو يقتل نفا > أو يزني» أو یأکل حم الخنزیر › أو يقتلوه › 


اشرت الخمر ؛ 2 شربها لم يمتنع من شيءِ أرادوه من ۲ 


(TTA) (0) 


)۲( الخزامة SS‏ . «اللسان» مادة: (خزم). 


(۳) آخرجه ا في « المستدرك » )١٤۷/٤(‏ . 


- VE ~— 


وقصة ١‏ هاروت وماروت » في هذا المعنى » خرجها أحمد من رواية ابن 
عمر مرفوعة » وقد تُكلّم فيها» وقيل : إنها مأخحوذة عن كعب . 

واعلم أن شرب الخمر فيه مفاسد في الدين / وعقوبات في الأخحرة. 

ما مفاسدها في الدين فمتعددة : 

منها : : نزع الان : كما في ال ( لا یشرب الخمر حین 
يشربها وهو مؤمن » وتقدم قول عثمان : ١لا‏ يجتمع الإيان وإدمان الخمر في 
صدر رجل » يوشك أن يخرج أحدهما صاحبه» . 

وقد جاء إطلاق الكفر والشرك على بث شرب ا وتشبیه شاربه بعابد 
الوثن » ففي « النسائي »“ عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا : «من شرب الخمر 
فجعلها في بطنه > لم تقبل منه صلاة سبعًا» وإن مات فیها مات کافرًا» فإن 
E AP e e‏ أربعين یوما وان 
مات فیها مات کافرًا» . 

ووي موقوفًا ومرفوعًا عن عبد الله من وجوه شتّى » والموقوف عله أشبه . 

وروی خيشمة عن عبد الله موقو : دهي آکبر الکبائر» من شربھا نھازا ظل 
مشرکا» ومن شربها ليلا بات مشرکا» وروي مرفوعًا ولا يصح . 

وفي «المسند ۲“ عن ابن عباس مرفوعًا : «مدمن الخمر إن مات لقي الله 
کعابد وثن » خرجه ابن حبان في ( صحیحه ‏ . 


وفي حديث خرجه ابن الجوزي في « الواهيات ٩»‏ : « شارب اخمر کالذي 


)0( اف اا (۳/۲(. (۲) أخرجه البخاري (1۷۷۲) › 60 

٤ aT : أذهب‎ (*) .)٥٦٦۹( برقم‎ )۳( 

. )ناسح[/٥۳٤۷( برقم‎ )٥( .)۲۷۲/۱( اخرجه أحمد‎ )٤( 

»( برقم )۱۱١٣١(‏ وقال : هذا حدیث لا يصح عن رسول الله ل a SPE‏ 
°۳( . 
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يعبد اللات والعرّى » وهذا لأن مدمنها يعكف عليها ولا يكاد يفيق منها فيصير 
كالعاكف على الأوثان » كما قال علي - رضي الله عنه - في الشطرخ . 
| وقد روي عنه : «أن أصل دين الجوسية أنه كان لهم دين » وكان علبهم ملك 
یشرب الخمر ؛ ؛ فسکرء فوقع بأخته ثم اڌعى أن الله أباحه» ثم خد لمن خالفه 
/t/"a]‏ ( أخاديد ak‏ وأضرم فيها النار فيقتحم اناس › يتقاذفون فیا حتی إن کانت 
ا ا ا اليا أهون . 
ا ی ا ونت رارع هيخ ان 
يسابه بالكلية عند الموت» وقد وقع ذلك في حكاية ذكرها عبد العزيز بن 
ي ر 3 عبد العزير يقول ا ۳ me‏ ۰ 
الخمر؛ لان السكراد ئی عل ماع لا رف فار" ّ 
وروي في ذلك اثر إسرائيلي عن الله عز و 


وفي «صحیح مسلم ٩‏ : «أنهى عن كل ما أسكر عن الصلاة» . 

وقال الله تعالی :انما برد يد الشْيْطًانُ أن وة َع بكم الْعَدَاوة وَالَغْضاء فِي 
الخغر اعيبر ويكم عن ر الله وَعَن الصَلاةٍ 4“ فلا سعادة للعبد 
ولا فلا ا ویو ی ایی ی ي 
ذلك . ) 
) ومنها : خط ال عز . وفي والمسند © . عن a‏ يزيد 
مرفوعًا : دمن شرب الخمر لم يرض اله عنه أربعين ليلة ا 

وان تاب تاب الله عليه » . 


) 0( ا ) (۱( برقم )۲۰۰۱١(‏ 
() الماد : ٩۱‏ . () 4/7( 


A 


ومنها : منع قبول الصلاة والتوبة : وخرج النسائي وابن ماجه وابن حبان 
في صحیحه E a ٩۲‏ عبد الله بن عمرو مرفوعًا : «من شرب الخمر 
e‏ لم يقبل الله له صااة أريعين صباحا؛ فإن / مات دخل التار» وإن تاب ٠/۳٣۵١‏ 
تاب اله عليه وعند النساء eR‏ أربعین صباځا» . 


ب چ ی رااان 


وفي الترمذي” عنه مرفوعا) بعد الرابعة : «وإن تاب الم یب الله عليه › 


وسقاه من طينة ابال » وان صح به hE EK‏ 
ذلك» ويكون ذلك من أحاديث الوعيد . 


وفي رواية : من شرب خمرًا بخس وبخست ا أربعين وما خحرجه 
بو داود CT‏ من حديث ابن عباس » فمنع قبول الصلدة أربعین یوما ا 
ومتی عدمه «لم تقبل له صلاة جمعة» ذا روي عن عبد الل بن عمرو مرفوعًا 
وموقوفا . 


لو لم يكن للسكران إلا طرده عن مناجاة این لکفاه بعدًّا اء ی ی 
انين موا لا تثرو الشلاة وشم شگارى )0 . 

وأما العقوبات فمنها : 

دنيوية : وهي نوعان : شرعية كالقتل بعد الرابعة» وفيه كلام معروف . 

ومنها : قدرية : وهو المسخ قردة وخنازير وا خسف » ففي « سنن ابن ماجه ) 
و« صحیح ابن حبان» وغيره“ : « ليشربنَ أناس من أمتي الخمر ويضرب على 
رعوسهم امعازف» يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم قردة وخنازير»  .‏ 


() ا النسائي ›٠٦1٥(‏ ۷۰ ) » وابن ماجه (۳۳۷۷)» وابن حبان ..)٥۳٣۷(‏ 


(۲) برقم وقال : حديث حسن . mm‏ برقم ( ۰( 
)4( النساء : 


)°( أحرجه ماجه (۰۲۰)› وابن حبان c (1Y°A)‏ وأبو داود (TIAA)‏ « واحند NS‏ 


STV 


ومنها : في البرزخ › وسياتي » وقال مسروق : «ما من ميت يموت وهو يزني 
أو يسرق و يشرب ؛ إلا جعل معه في قبره ‏ شجاعان'“ ینهشانه إلى يوم 


1/٤‏ وقال سهل الأنباري /: «أتيت رجلا قد احتضر: فيينا أنا عنده إذ صاح 
صيحة أخذ منها » ثم وثب فأخذ بركبتي فأفزعني » فقلت له : ما قضيتك ؟ قال : 
هو ذا حبشي أزرق عيناه مثل ال رجتين"“ غمزني غمزة أخحذت منهاء فقال 
لي اوا و و ا : کان یشرب 
النبيذ» . 


ومنها في الآخرة > وهي واع: 


فمنها : العطش يوم القيامة : ففي «المسند °٠‏ عن قيس بن سعد بن 
عبادة» عن اني قال : دمن شرب ا عطشانا یوم | القيامة » . 


بعزته لن شرا بعدما ا حرمتها لأعطشته م القيامة . | 


ارت وشخ مدق ب متزی لا لیوا علی که 
. القيامة ماثل : شقه › مزرقة میاه بلع د لسانه على صدره» ا لابه على 
. بطنهء یتقدّره کل من رآه».. ) 


وعن أحمد e‏ > أنه ا امام على من مات ا 


O الجاع والكسر : الحية الذك وقيل : المية مطل‎ M» 

0 الشك4جة : إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم . «النهاية » )۳۸٤/۲(‏ . 
(IID (DC‏ 

ل 4 خرچ من الغم واسترحی » وسقط على العنفقة كلسان الكلب . «اللسان» مادة: : (دلع). 


SATIN 


دمحن سل ع ار می ني ل ل ول ر 
يا رسول اللّه» وما طينة الخبال؟ قال : عرق أهل النار» أو عصارة أهل 
النار». | ا 

وفي «السند ۲ عن أيي أنامة مرفوغا : «أقسم ربي بعزته لا یشرب عبد 
من عدي / جرعة من خمر» إل سقيت مكانها من حميم جهنم معذبا أو مففورا ٠ب‏ 
له» . ) 

وفي ر المسند) و ابن حبان "(٩‏ عن أي موسی مرفوعًا : ( من 
مات مدمن خمر سقاه الله من : نهر الغوطة . قيل : وما نهر الغوطة؟ قال : نهر 
يجري من فروج المومسات » يؤذي أهل النار ريح فروجهن » . 

وخرج بعض التقتمين وهو نشوان» فمر بقرية فیها حمر كثير فتمشل بهذا 
ا 

تطیرنا باد کرم ما مررت به إلا تعجبت ممن يشرب الاء 

فهتف به هاتف من تحت شجرة : 

وفي جهنم ماء ما تجزعه عاص فأبقى له في ا جوف أمعاء 

ومنها : أن شربها في الدَنيا بنع شرب خمر الآخرة . ) 
وفي « الصحيحين ۲ عن ابن عمر» عن النبي م ارق 
اا ا 


(۱) برقم (۲۰۰۲). .)۲٥۷/( )۲( ٠‏ 
(۳) أخرجه أحمد )۳۹4/5 وابن حبان /٥۳٤٩(‏ إحسان) . 
)٤(‏ آخرجه البخاري »)٥٥۷٥(‏ ومسلم (۲۰۰۲۳) 


- ۷۹ - 


وفي رواية : «فمات وهو مدمنها» وفي رواية : «ثم لم يتب منها»( . 
ازاد النسائي وابن ماجه) في رواية لهما عن أبي هريرة : ثم قال رسول الله 
# آمل الجئة» ومن ترك 0 شربها في الآخرة» . 
عاق من مخافتی لا سقیته من وخحرجه ٠‏ الإساصلي بر من 
حديث عل وزاد فيه :بايد أمل اله يشرونها فيكرمهم الله بذلك» آي ' 
انهم e‏ 2 يشربون الخمر. 
سقيته إياها في حظيرة ا 
أفليس من الغين كل الغبن» تعبجل شرب هذه الحيثة الفسدة للعقل والدين) 
مع زمرة الفساق الأرذال والشياطين › وترك شرب الخمر المطهرة التي هي لذة 
للشاربين في نا القدس › الذين أنعم الله عليهم من e‏ 
والشهداء والصالحين !! ٠‏ ا 
ورأى الي لله - في الام - + اماتا لویل وف ۽ أخره : « رأيت ثلاثة 
فر يشربون خمرة ويتغتون » فسألت عنهم » فقالوا : هؤلاء زيد بن حارثة وجعفر 
وعبد الله بن رواحة فمال إليهم فسلّم عليهم N‏ 
ha‏ 
e‏ د رجل في زسن ا الساف: n‏ الخلف في ) 
(MD‏ ا 


(۲) أخرجه النسائي في ا )1۸1٩۹(‏ بنحوه»› ۽ ابن ماجه )۳۳۷٤(‏ مختصرا. 
ر Mm‏ 


e RT 


قال : ما تراه صانعا بالشهداء؟ غفر لي وأدخاني الجتة » قال : فلما وى نظرت 
إلى آثار السشياط بظهره» فقلت له : مكانك ! قال : أو رأيت؟ قلت : نعم . 
قال : قل لأبي - وکان ابوه يومعذ حبًا - يا شقي › ذاك الداذي'“ الذي كنا 
نشرب انا وأنت !! لا تشرب فإني نا الذي قتلت في سبيل الله لم نرد أن 
كلت غا دا. 


راغ أن شرب ارال ولم برد الخرع ححربه 5 العقل يقتضي تقبيحه» 
ما فيه من إزالة العقل - الذي به شرف الآدمى على الحيوانات - فيصير 
مشار گا بقية البهائم» أو سوا حال | منها» فمنهم من يتلطخ بالنجاسات [ق٥/].‏ 
والأقذار القيء؛ ر 2 من يتشبه با خنزیر »› أو يقتل أو چ فيشبه 

أيها التّارب للخمر تنه لجناياتها فأنت لبيب 

إنها للستور هتك › وبالألبا. ل فتك وفي المعاد ذنوب 

ولهذا احرمها كثير من أهل الجاهلية قبل الإسلام . 

قال بعضهم : جاء السكر إلى أحب خلق الله إليه فأفسده . ي : العقل . 

a‏ ا يصرع أحسن حال من السكران: قال آبو ضاف 

وڙئي سعدون ا n‏ يذب عنه » فسئل عنه» 
فقال : هذا مجنون» فقيل له : أنت مجنون أو هو؟ قال : بل هوء قال : : تم 
قال : لأني صليت الظهر والعصر جماعة ولم يصل هو جماعة ولا فرادی » قیل 
له: هل قلت فى ذلك شيعا ؟ قال : نعم . 

تركت النبيً لأهل التبيذ وأصبحت أشرب ماء قراحا 
)0( في « الأصل» : الرأي . وا مئبت من كتاب « ذم الهوى » لابن أبي الدنيا ؛ فقد أخرجها ابن أبي الدنيا 

ر والداذي. : حب يطرح في النبيذ فيشتد حتى يسكر . راجع و النهاية » )١٤۷/۲(‏ . 
STAY =‏ 


لأن التبيذ يذل العزيز ويكسو الوجوه النضارى القباحا 
فالواجب المبادرة إلى التوبة من جميع المعاصى » فربا فاجأت النية بغتة على 
غير توبة » في فيصبح الرء في زمرة الموتى نادمًا مع الخاسرين » وقد تقدم أن الوعيد 
مشروط بعدم التوبة » وفي حديث أبي وو جر ار جن یشربها 
وهو مؤمن » والتوبة معروضة بعد ذلك » ٠‏ 
(Ihaı‏ کان رجل بنصیبین یکتی : با e‏ ار حمر» فشرب ليلة ثم 
e‏ الأمر أبا عمرو وأنت معكوف على الخمر 
ب صهباء صراحية“ سال بك السيل ولا تدري 
POE‏ 
وسكر أخر فنام عن عشاء الآحرة » وكانت امرأته ابنة عمه » وكانت ديّنة» 
فجعلت توقظه للصلاة» فلما ألحت عليه حلف بطلاقها البثة أن لا يصلي 
تلاا فلما أصبح كبر عليه فراق ابنة عه » فبقي يومين لم صل لأجل يينه» 
فعرضت له علّة فمات . . وفي هذا أنشد بعضهم : ) 
أتأمن أيّها السكران جهلا بأن تفجأك في السكر اة 
فضحى عبرة للناس طرًا وتلقى الله من شر البرية 
قال الله تعالى : لوقن لم يلب فأوليك شم اون2 


() تقدم تخریجه. | ) 
MD‏ هي مدينة ا من بلاد الجزيرة على جادة . القوافل من الموصل إلى الشام (معجم البلدان» 
.)۳۳/٥(‏ ) 

() الصهباء: الافمر». سميت بذلك للونها . وصراحية : أي خالصة ٠.‏ «لسان الرب» er)‏ 
1/۲( . 
)٤(‏ الحجرات : ١‏ 
YAY ~‏ = 


وفي الحديث : «التدم توبة ۲“ فلا بد من ندم وإقلاع وعزم على ترك 
امعاودة بالكلية ء أما من عزم على العاودة ولو بعد حين فليس بتائب . 
ٿلاڻين سنه » و زا إذا ا أن يشر به . 
وكثير من العصاة يترك الشرب في الأيام الفاضلة كرمضان فقط » ومن نيته 
المعاودة بعد انقضائه » وهذا مدمن ليس بتائب » لا سيما إن عد الأيام » وطال 
عليه الشهر حتى يعود » ولهذا إذا قرب / الشهر جد في الشرب ليتودع منه » ثم [ق١/ب]‏ 
إذا العشرون من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار 
ولا تشرب بأقداح صغار فإن الوقت ضاق عن الصغار 
وأقبح من ذلك أذ بعض الجهلة هذا الكلام من باب الإشارات » ودعواهم 
أن له شا لا يفهمه إلا الخواص » وأن فيه إشارة إلى مبادرة العمر بالطاعة عند 
و الأجل . ٤‏ 
وأحذ هذا من الكلام قبح ا وهو كأخز الأحر السو من قول قائلهم : 
رق الزجاج ورقت الخمر وتشاكلا فتشابه الأمر 
فكأنغا جير وا قدح وكأغا قدح ولا حمر 
إن هذا ظاهره إما يؤحذ منه الفسق ء » ولكن يدعي بعض الجهلة أن فيه سرا 
آراده القائل › وهذا السر قبح من ظاهره› حيث کان ظاهره الفسق › وهذا 
الباطن مشار إليه وهو أن الخالق والخلوق اتحدا حتى صارا شيا واحداء لا مير 
العارف بينهما وهو السر المشار إليه عندهم . 


(۱) اخرجه أحمد »)٤۳۳ » ٤۲۳/۱(‏ رابن ماجه )٤۲٥۲(‏ من حدیث ابن مسعود . 


= YAY = 


فهذا الشعر ونحوه إما أن يؤخذ منه الفسق أو الكفر» وإغا تؤخذ الأسرار 
الربانية من كلام الله وكلام رسوله» أو كلام السلف الصالح أو الأشعار 
الميكمية التي فيها الحكمة » والمقصود هنا ذكر التوبة: 
يا ندامي صخا القلب صخا فاطردا عنى الصبا والمرحا 
ف / هزم العقل جنودا للهوى سادتى لا تعجبوا أن صلا 
زجر الوعظ فؤادي فارعوى وأفاق القلب مني وصحا 
بادروا التوبة هن قبل الردى فمناديه ينادينا الوس“ 
يا N‏ قدر لطفنا بك» وحفظنا لك » إنغما نهينا عن المعاصي صيانة 
لك وغيرة عليك »› > لا لحاجتنا إلى امتناعك ولا بخلا بها عليك . 
۵ا عرفا بامقل حزمت علیك الحم لا ستره» شيء به عرفتا جسن بك أن 
تزیله أو تغطيه . 
لا كان كلما يقطع المعرفة ار کان کلما یحجب ینا ويينك . 
ت ا حمر لا تغفل» يكفيك سكر جهلك ! لا تجمع بين خطيثتين . 
يا من باشر بعض القاذورات » اغتسل منها بالإنابة وقد زال الدرن. 
طهّروا درن القلوب بدمع العيون فما ينفعها غيرها . 
یا من قد درن قلبه بوسخ الذنوب» لو اغتسلت بماء الإنابة لطهرت ! 
لو شربت من شراب لتوبة لوجدته شراا طهورًا. ٠‏ 
ا آوساخ الذنوب » يا أدران العيون هذا مُْتَمَل ارد وَث راب4  .‏ 
مجالس الذ كر للمذنبين » شراب المواعظ : شراب بين درياق" المذنبين › 
ا اا ئاس مَشْرَبَهم 0 . 


) 0 الوحا الإسراع . ولان العرب» )۳۸۲/۱٣(‏ . 

() سورة ص ٤۲:‏ . 
M0‏ الدرياق . وهو دواء السموم . «اللسان » مادة : (درق)» و (قرق). 
)٤(‏ ر 


NAL. 2 


قد أدرنا علیکم اليوم شراب انو ممزوجا بماء التخويف › ا يقم 
أحد منكم معكم من هذا المجلس إلا وقد أناب إلى الكربم الوهاب . 
أليس من أهل الشراب من يبكي » ومنهم من يضحك » ومنهم من يطرب › 
/ ومنهم من يتملق الاس ويتعلق بهم » ومنهم من تلور نفسه ف2 يرضى إلا بان [ق۷/ب] 
يطلق أو يضرب بالسيف»› ومنهم من ينام . 


فهكذا شراب المواعظ يعمل في السامعين ار ای ت و 
ومنهم من يضحك لنيل مطلوبه » ومنهم من يضحك فرځا بوبه » ومنهم من 
تشبث بأذيال الواصلين لعله يعلق خطام راحاته على قطارهم» ومنهم من 
لا برضی حتی بیت طلاق لديا ثلاّا» أو يقل هوى تفسه بسيف العزم 

كالمعربد» ومنهم من لا يدري کالنائم. . 


أيقظان أنت اليوم أم أنت نائم 


فلو كنت يقظان الفؤاد لحرقت 
بل أصبحت في النوم الطويل وقد دنت 
دسر بما يفنى وتفرح بالنى 
نهارك يا مغرور سهو وغفلة 


وكيف يطيق النوم حيران هائم ! 


إليك أمور مفظعات عظائم 


كما سر باللذات في النوم حالم 
وليلك نوم والردی لك لازم 


وتدأب فيما سوف تكره غبه كذلك في الدَنيا تعيش البهائم 
ھر شاد بی ی و ا 

الدين ›» ورصي اله عن أضخات ل الله اجتغن: سُێكان رباك رت 

و و العالبين ¢ 


3F 3 


OE )(‏ : قران الدمع وسیلانه قلیلا کان أو كثيرًا . « لسان @ مادة : (سجم). 
(۲) الصافات : ۱۸۰ - ۱۸۲ . 
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BINS SNOOTY 


بم الله الرحمن الوحيم 
(وبه ‏ نستعين والحمد لله رب لان © 


في عمره البركة : هذه عملاما في اشع ا القلل ب للربْ . 

الحمدٌ لله جابر قلوب اللكسرة قلوبهم من أ وغافر ذنوب 

( المستغفرين )" “ بفضله» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له ` 

ولا شيءِ کمغله » وأشهد أن محمدا يده ورسوله › أرسله بالهدى ودين احق 
لیظهره على الدین کله» ويره بين أن يکون ا ا أو عبدًا 
و فاختار مقام العبودية مع (الرسالة)“, ٠‏ 

(وکان ۲“ يقول : « اللهم أحيني مسکيئا » وأمتتي مسکیتا ‏ واحشرني 
في زمرة المساكين "٠‏ ( تنويها بشرف )7 هذا المقام وفضله صلى الله عليه 
وعلى آله و صحبه »› i E E‏ 

أما بعد : 


فقال الله تال 3إ کر فعارغرن في الخترات ویاغوتا رت وز 
وکائوا لتا خاشعِين 4 ` 


. ) الملستغفرة لذنوبهم : تنسىخة‎ (ee) . رب یسر وأعن یا کرم : السخة)‎ (٥) 


. )۲۳۱/۲( نبا ملكا : « نسخة» . (۱) اخرجه أُحمد‎ (ee») 
. فكاأن : 9 نسخة»‎ )٠٠»««( . («««ه) رسله : « نسخة»‎ 

(۲) أخرجه الترمذي )۲۳٠۲(‏ » وابن ماجه )٤۱۲١(‏ قال الترمذي : حديث غريب . 
ت ل ت (۳) الأنبیاء : ٩۰‏ . 


- ۸۹ - 


وقال تعالی : و والخاشِعِينَ والخاشعاتِ 4 إلى قوله وا 
وأجْرًا عظيما 4 . 


ووصف امؤمنين بالخشوع له في شرف عباداتهم اي هم علیها یحافظون» 
e 8‏ الؤمذون ا 
E OEE a‏ 
ويون سُښحانَ رتا ن کان وغد رتا لمفغولا | وَيَخْرُونَ لِلاذْقانِ َبْكونَ 
يدهم خشوغا 4 . ) 

وأصل الخشوع هو اا ا و کا 

[ق١/ب]‏ فإذا خحشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء؛ لأنها تابعة a‏ کما 

قال عو e Ga e U‏ 
فسدت فسد الجسد کله › آلا وهي القلب ۲ ) 

فإذا خحشع القلب حشع السمع والبصر و ل وسا اا وما 
ينشاً منها حتى الكلام . لهذا كان النبي تله يقول في ركوعه في الصلاة : 
«خشع لك ی وبصري ومخي وعظامي» ر ري رواية : وما م ډه 
قدمي ۲ . ) ) ) | ) 

ورای مش اسلف رجلا بث پده ني رالا قال لو شع قاب 


)0 الأحزاب : o‏ 4 
(۲) المۇمنون : -١‏ .. 
() الإسراء: ۱١۹-۱۰۷‏ . 
)٤(‏ البخاري ٥۲(‏ » ۲۰۵)» ومسلم .)٠٥۹۹(‏ 
(ه) آخرجه مسلم (۷۷۱). 
() صلاته: (نسخة». 


4 = 


وروي ذلك عن حذيفة“ رضي الله عنه. وسعید بن المسیب' . ویروی 
مرفوغا۵ لکن پاسناد ا يصح . ) ) 


E EN a‏ ا ااا 
ي وأن لين كفك للمرء السلم» n‏ 


القلب › وان ا ميا و شالا 


وقال علي بن آي طلحة» عن این عباس رضي اله نهنا في قوله تال : 
(الذينَ هُمْ في صَلايِهم خاش شون ي(“ قال : خائفون ساکنون"؟ . 


وال اين فرذت عر ان رخو اله ال ٠و‏ كان حشر في قارب 
ا ) 


وقال منصور عن مجاهد : (اصل) ٠‏ خیس غ في القلب› والسکون في 
الصلاة . | 


E e E )( 
.)۲١( 

(۲) اأخرجه ابن البارك في «الزحد» (۱/۲۱۳) وضعفه لألباني في « الضعيغة؛ .)0١4/١(‏ 

(۳) قال الشيخ محمد عمرو في تخريجه لرسالة «الذل والإنكسار» (ص۳۴) : الحديث موضوع 

مرفوعًا» في سنده سلیمان بن عمرو ... ذکره ابن حبان في « اجروحین» (۳۲۹/۱) ونقل عن 

عبد ال جبار بن محمد : أنه كان أطول الناس قيامًا بليل وأكثرهم صيامًا بنهار» وكان يضع الحديث 
وضعًا. ) 

: المؤمنون‎ )٤( 

() رواه 6 في « الزهد» (۲۸» وابن المبارك في « الزهد» 014۵ وغيرهما. وقال شخ 

e )‏ : سناده. ضعيف مدره على زجل مهم : 


رواه الطبري e‏ )۳/1۸( . 
(ه) هو: «نسخة). 
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وقال ليث عن مجاهد: من ذلك واه وغض البصر» وكان 
السلمون إذا قام أحدهم إلى الصلاة حاف ربه أن يلتقت عن ينه شماله . 
) وقال عطاء و : الجشوع خحشوع القلب والطرف . 
وقال الزهري ن العبد في صلاته. ٠‏ ) 

وعن قتادة قال : الخشوع في القلب هو الخوف وغض البصر ف في الصلاة . 

وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى في قوله تعالی  :‏ وکانوا 

|i [1/t‏ خاشعین 4“ قال : متواضعین | وقد وصف الله تعالى في كتابه الأرض 

بالخشوع فقال : وين آیاته انك ری الأرض خاشِعَةً فإذا رلا عَلَيْها الماء 
اهنَرَث وَرَّث 4 فاھتزازھا وربوها o‏ ارتفاعها. - مزل لخشوعها» 
فدل على أن الحشوع الذي کانت عليه هو سکونها وانخفاضها› 
( فكذلك )۳ القلب (إن )۳“ خشع فانه تسكن خواطره وإراداته الرديئة » التي 
تنشاً (من)“ اتباع الهوى وينكسر ويخضع لله عز وجل . فيزول بذلك ما 
کان. فيه من النأو والترفع والتکبر والتعاظم» ومتی سکن ذلك في القلب 
خحشعت الأعضاء وا جوارح والح ركات كلها. حتی الصوت » وقد وصف الله تعالی 
الأصوات ا في قوله : ۾ وحُشَْعَتِ الأضرَاث لِلرَحْمَنِ فلا تسْمَعُ إلا 
هفسا 94 الأصوات هو سکونها وانخفاضها بعد ارتفاعها . 


وكذلك وصف وجوه الكفار وأبصارهم في يوم القيامة بالخشوع ‏ فدل 
ذلك على دخول الحشوع في هذه الأعضاء کلها» ومتی تكلف الإنسان تعاطي 
الخشوع في جوارحه وأطرافه = مع فراغ قلبه من الخشوع وخلوه مته - کان 
8 ذلك خشوع نفاق » وهو الذي كان السلف يستعيذون منه كما قال بعضهم 1 
9 الأياء ٠و‏ ا () فصلت : ۳۹ 
(ه) وكذا: «نسخة». (ه٠)‏ إذا: «نسخة». 
(#ه) عن: «نسخة». 


e «النأي»»‎ : a (۳) 
VA: چ‎ )( 


a 


«استعيذوا باللّه من خشوع النفاق . قالوا: وما حشوع النفاق ؟ قال : أن 
| (تری)“ الجسد خاشعًا والقلب ليس بخاشع » . 
ونظر عمر رضي الله عنه إلى شاب قد نكس aul‏ : ياهذاء ارفع ‏ 
رأسك » ا ا ا 
فمن أظهر للناس خشوعا فوق ما في قلبه» فإغا هو فاق على تفاق . 


PY a الخشوع الحاصل في القلب › إا هو من معرفة الل‎ r 
| . وجلاله وکماله» فمن کان بالل اعرف ( فهو )"“ له أخشع‎ 


وتتفاوت القلوب في الخشوع بحسب / تفاوت معرفتها لن حشعت له » ق۲/ب] 
و بحسب تفاوت مشاهدة e‏ للصفات المقتضية للخشوع »› فمن خاشع 
لقوة مطالعته (قرپ الله من عبده » واطلاعه على سره وضميره المقتضي 
اا تعای ومراقته في ال رکات e‏ ومن ن خاش أطالعته 
خاشع اطاة سدة بطشه وانتقامه »› وعقابه المقتضي ارف د e‏ 
وتعالى جابر القلوب المنكسرة لأجله» فهو سبحانه وتعالى يتقرب من القلوب 
الخاشعة له كما يتقرب ممن هو قائم يناجيه فى الصلاة ومن يعفر له وجهه في 
التراب بالسجود» وکما یتقرب من وفده وزوار بیته ( الوافدین ) بین يديه » 
امتضرعين إليه في الوقف بعرفة » ويدنو ويباهي بهم الملائكة وكما يتقرب من 
عباده (الداعين )“ له» السائلين لهء المستغرين من ذتوبهم بالأسحار» 
ویجیب دعاءهم » ويعطيهم ( سۇله ۲“ ولا جبر لانکسار العبد ۴ 


من القرب والرجابة , 
(ه) يُرى : « نسخة» . (+e)‏ كان : « نسخة» . 
(e)‏ قرب : ( نسخة) . («««») الواقفين : «تنسخة ». 
)»«٠««(‏ الدائبين : « نسخة» . (tnemes)‏ سۇالهم : « نسخة» . 


2 


وروی الإمام أحمد رحمه الله تعالی فی کتابه « الزهد ۲ يإستاده عن 
عمران القصير قال : « قال TT‏ رب » أين أبغيك ؟ قال : 
ا ة قلوبهم من أجلي » إني دنو منهم كل يوم باغاء ولولا ذلك 
لانهدموا» . 
وروی [براهیم بن الجنید رخ تعالی في کناب اة ا 
جعفر بن سلیمان : سمعت مالك بن دینار ( قال ) : : قال موسى عايه السلام : 
«إلهي أين أبغيك ؟ فأوحى الله عز وجل إليه : أن یا موسى ابغني عند المنكسرة 
قلوبهم من أجلي » فاني أدنو منهم في كل يوم وليلة باغاولولا ذلك لانهدموا» › 
قال جعفر : قلت مالك بن دينار : كيف المنكسرة قلوبهم ؟ فقال : سألت الذي 
رق٣/1]‏ قرا فى الكتب / فقال : سألت الذي سال عبد الله بن سلام فقال ا 
عبد اله بن سلام عن النكسرة قلوبهم ء ما یعنی ؟ قال ا ا ا 
اله عز وجل عن حب غيره) .. 
اوقد مخاء في السنة الصحيحة ما يشهد ( بقرب )2 الله . وا ا 
ببلائه الصابر على قضائه أو الراضي بذلك كما في صحيح مسلم )2“ عن 
أي هريرة رضي الله عنه عن الي له : : «يقول الله عز وجل يوم القيامة : 
يا ابن آدم» > مرضت فلم تعدني » قال : يا رب كيف أعودك وأنت رب العالين ء 
قال : أا علمت أن عبدي فلا ا 
۱ لوجادتني عنده». . . | 
وروی ابو نعیم" وشو فیا یب ا : «أوحى اله تعالى 
- إلى موسى عليه السلام : أتدري لأي شيء اصطفيتك على الناس برسالاتي 
رکلاي؟ قال : لا یارب ! قال اا ی و 


0 ( ص۷9( . . («) يقول : «نسخة». 
)«١(‏ لقرب : « نسخة» . (۲) برقم (۲۶۹۹). . 
(۳) في «الحلية» .)۱۳١/١(‏ 


EE 


(وتواضعه هذا هو الخشوع › > وهو)" العلم النافع » وهو أول ما يرفع من العلم ‏ 
فخرج النسائي'“ من حديث جير بن فير رضي الل عنه» عن عوف .بن 
مالك رضي الله عنه» أن رسول الله له نظر إلى السماء يومًا (فقال )7 : 
ر هذا أوان يرفع فيه العلم» فقال رجل من الانضار يقال له زیاد بن ل 
يا رسول الله » يرفع العلم وقد.أثبت ووعته القلوب ؟ فقال رسول الله له : 
« إن کنت لأحسبك من أفقه هل المدينة » وذكر له ضلالة اليهود والنصارى على 
اني ایم ر من کتاب 8 عز وجل > قال: ف فلقیت شداد اد بن آوس ق فحدثته 
قلت : بلی قال خاش لا تری خاشا. 


وخرجه اترمذي< من حديث جبير بن نفير عن ابي الدرداء عن الي بل 
بنحوه وفي آخره : قال جبير فلقيت / عبادة بن الصامت فقلت ت : الا مع إلى رق۳/ب] 
ما يقول أخرك بو الدرداء : وأخبرته بالذي قال بو الدرداءي قال : صدق 
أبو الدرداء» لو شعت لحدثتل بأول علم برفع من الناس ' : الخشوع» يوشك أن 
تدخحل . مسجد ا مجامع › فلا رى فيه رجلا خاشعًا . 


وقد قیل : إن رواية النسائي أرجح . 


وقد روی سعید بن شير عن تمده عن اسن رمد له تال e‏ 
ابن آوس عن الع ع قال : دول ما ا و 


(ه) فصل : وهذا الخشوع هو: «نسخة». 
(NW‏ خر جه النسائي في «الكبرى» .)٤1/۳(‏ 4 
(««) وقال: «نسخة» . | mM‏ برقم (r1)‏ قال تي : حسن غريب . . 
m~‏ أخرجه الطبرني في « المعجم الكبير » (۷۱۸۳/۷) من طريق عمران القطان عن قتادة به بثله . 
قال الشيخ محمد عمرو في تخريجه « للذل والإنكسار» (ص٤ )٤‏ : وفيه شعيب بن بيان الصفار› 
٠.‏ وعمران القطان : مختلف فيهما» والمهلب بن العلاء : مجهول لاأ تعرف له ترجمة . 
ورواه ابن عدي (۲/. “(Nt‏ وأبو الشيخ في « الطبقات » )۱٦۵- ١٠٤/۳(‏ عن حسام بن مصك 
عنه» وحسام متروك » والراجح الصحيح رواية جبير ين نفير عن شداد بن أوس موقوفا عليه من 
>9 


وروا آبو بکر بن بي مر عن ضمرة بن حبيب مُرسلا . 
وروي عن حذيفة من 
ااا النافع را باشر القلوب فأوجب ۴ e‏ ا والإخباب 
لله والتواضع والانکسار اله وإذا لم يياشر القلوب ذلك من العلم» ونما کان 
على اللسان» فهو حجة الله على ابن آدم» تقوم على صاحبه وغیرہ› کما قال ٠‏ 
ابن مسعود رضي الله عنه لك اقراقا يقرغرن القرآن لا يجاوز تراقيهم » ولکن 
إذا وقع في القلب فرسخ فيه ات صاحبه » . چ مسلہ" . 
وقال الحسن رحمه الله تعالى : العلم علمان : علم باللسان وعلم بالقلب» 
فعلم القلب هو العلم النافع » وعلم اللسان هو حجة اله على اين آدم . . 
وروي عن الحسن رحمه الل تعالی مرسلا عن النبي لل . . وروي عنه عن 
جابر رضي الله عنم مرفوعاء وعه عن أن رضي الله ده مرفوغاء ولا يصح 
فأخبر النبي e‏ ان ن عند امل ۱ الكتابن من قبلنا موجود اا 
ولا ينتفعون بشيء منه لا فقدوا المقصود منه» وهو وصوله إلى قلوبهم حتی 
يجدوا حلاوة الإمان به» ومنفت ا المدشية والإتابة لقلوبهم وما هو 
على ألسنتهم تقوم به الحجة عليهم . 
ولهذا المعنى e‏ سبحانه في کتابه العلماء بالخشية كما قال اله 
تعالى : [إثما يفش الله من جبايو القلقا2 ا ر 


. )۳۹٣ این امبارك ف اهدر 0 طریقه آخة في والزهد» ( ص‎ u “Ay 
) ومن ریق ف و الحلية ) اا‎ )۳۸١/١۳( ۲ حر جه ابن أي شيبة في «المصنف‎ MM 
.)٤1۹/٤( والحاكم‎ . 
(ATT) برقم‎ Mm 
. ۲۸ : فاطر‎ )٤( 
SSE 


وقال تعالی : امن هُوَ قات آناء اللَيّل ساجدا وقائما يَخْذَرُ الآخِرَةٌ وَيَزَجُو 
رَخمَة ريه ُن هَن ينوي انين يمون ودين لا يعون )0 . 

ووصف / العلماء من آهل الكتاب قبلنا با لخشوع کما قال الله تعالی : إن د 
الذي أوُوا الم ن قبله إا ّى أيهم رون لِلأذقَانِ سذ ڌا وَيفُولونَ سُبْحَانَ 


رَینا ن کان وغد د ربا ر وَيخْرُونَ ¿ لادان کون وَيَزيذْهُمْ حُشوغا ) 
الآ . 


وقوله تعالى في وصف هؤلاء الذين وتوا العلمَ ویخرون للأذقان يبکون _ 
ویزیدهم خحشوعًا مدح لن وجب له سماع کتاب الله ا لخشوع في قلبه » وقال 
تعالی : (فويل لقَاسِية قَلويُهُمْ مِنْ ذِكُر الله ولتك في صلا بين الل رل 
من الحڊيثِ تابا تاها ماني تفش ِن وذ اين يشون ريه م 
لين جُلُوذَهُم وَقَلوبُهُمْ ِهُمْ إلى ذكْرِ الله 4 . 

ولين القلوب هو زوال ( قساوتها لحدوث الخشوع فيها والرقة 

وقد ( قبح )" الله من لا يخشع قلبه لسماع ( کتابه )0" ( لف قال 
تعالی أن لين آموأ أن تَخْشع فيم غ لذكر الله وَمَا نَرَلَ مِن الحقَ ولا 
يكُونوا كَالذِينَ أُوثوا الاب مِن ) قبل فَطَالَ عَلَيْههُ الاأَمَذ فَقَسَٺ فلويُهُم وكير 
مهم قَاِفُونَ 4“ قال ابن مسعود رضي الله عنه : ما کان بين إسلامنا وبين أن 
عوتبنا بهذه الآية إلا أربع سنين خرجه مسل › E 2 e‏ فيه : 
فجعل ا يعاتب E‏ بعضا. ٠‏ 


() الزمر: ۹٩‏ لإسراء: ٠١۹-۱۰۷‏ . ۰ 
(۳) الزمر : ۳-۲ . ) ا (٥)‏ قسوتها: «(نسخة). ` 
)0 وبح (ss) ۰ e ٠‏ كلامه : «نسخة). 
)٤(‏ الحديد : )٥( . ٠١‏ برقم (۳۰۲۷) . 


ا E4 CM‏ اساي في دلکری» في التفسير - كما في « تحفة الأشراف » (۷|/ ۰( . 
TAV 3 )‏ 


وخرج ابن ماجه' من حدیث ابن الزبیر رضي الله عنه قال : « لم يکن بين 
-إسلامهم وبين أن تزلت هذه الآية يعاتبهم الله بها إلا أريع سنين» .. 
- وقد سمع كثير من الصالحين هذه الآية تتلى » فأثرت فيهم آثارًا متعددة» . 
فمنهم من مات عند ذلك لاتصداع قله بها ومهم من تاب عند لك وخرچ ) 
عما فيه . ٤‏ 
وقد ذکرن 7 في کتاب e‏ بالفرآن: 


وقال تعالی : : لز ارتا هذا الرآنَ على جبلٍ ارايت خاشغا مذ تدعا مِنْ 

حُشْيَةَ الله وك الأَمْتالٌ نضريها ناس َعَم يتفگرُونَ © الآية . 
o‏ قال بو عمران لرن : والله لقد صرف یا ربا في هنا | اران ما و 

صرفه إلى الجبال لحتها و( حناها) . 

وکان مالك بن دار رحمه ال بترا هذه الله ثم بقرل م کم لا 
و ا 

وروي عن الحسن رحمه الله تعالی قال : يا ابن آدم إذا وسوس للك الشيطان 
بخطيئة أو حدثت بها نفسك فاذكر عند ذلك ما حملك الله من كتابه ما لو 
حماته الجبال الرواسي لخشعت وتصدعت أما سمعته يقول : و انرا هذا 
الثرآن على جبل أرأيته انيا تذخا من حُفبة اله ولت لاال نضرنها 
الاس لَعلَهُمْ ينف a‏ 

هاضرب لك الال نكر فيا وتر بها وردجر عن مامي ال صر 
وجل وأنت یا ابن آدم احق أن ت تخشع لذكر الله وما حملك من كتابه وآتاك _ 
من حکمه ات و ا ا | 


0 برقم 
(۲) الحشر : 


() جباها: ٤‏ ا 
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وقد كان النبي له يستعيذ بالله من قلب لا يخشع» كما في ١‏ صحيح 
مسلم »“ عن زيد بن أرقم « أن النبي ع كان يقول : اللهم إني أعوذ بك من 
علم لا فع ومن قلب لا يخشع › ومن نفس لا تشبع » ومن دعوة لا يستجاب 
لھاء. ا 

وقد روي نحوه عن النبي م من وجوه متعددة . 

ویروی ت الأحبار قال : « محتوب في الإنجيل : عیسی › > قلب 
لايخشع عمله لا ينفع › وصوته لا يسمع › e‏ و 

قال أسد بن موسى في كتاب « الورع) نا مبارك بن فضالة قال + کان 
e‏ يقول إن المؤمنين لما جاءتهم هذه ال الا 
بها » وأفضى يقينها إلى قلوبهم » وحشعت لذلك قلوبهم وأبدانهم وآبصارهم › 
وکنت وال إذا رهم رأیت قرعا کأنهم رأي عین» فوالّه ما کانو بهل جدل 
ولا باطل»› ولا اطمأنوا إلا إلى كتاب الله وا أظهروا ما ليس في قلوبهم› 
ولكن جاءهم عن الّه مر فصدقوا به » فنعتهم الله تعالى في القرآن أحسن نعت 
/ فقال : عاد الرخمن الَذينَ يَنْشُونَ على الأزض هَونًا 4" قال الحسن : دقه/') 
الهون في كلام العرب : اللين والسكينة والوقار. قال : واا خَاطْبَهُم 
الجاهلونَ قَالوا سلما 4 قال : حلماء لا يجهلون » وإذا جهل عليهم حلمواء 
يصاحبون عباد الله نهارهم با يسمعون » : ئم ذ کر ليلهم خير ليل فقال : لوَالذينَ 
ټييتونَ لرَبّهم سُجُذا وقياما 4“ ينتصبون لله على أقدامهم »> ويفترشول وجوههم 
) لربهم سجدًا » تجري دموعهم على خدودهم فرقا من ربهم . 

قال الحسن رحمه الله تعالى : لأمر ما أسهروا له ليلهم » ولأمر ما خحشعوا له 
نھارهم » ثم قال : لإوالذْينَ يقولُونَ رَينا اضرف عئا عَذَابَ جِهتْمَ ِن عَذاجَها 
گان عَراما 4 . قال : وکل شيء يُصيب ب ابن آدم ثم یزول عنه فليس بغرام» 
(۱) برقم (۲۷۲۲) . | (۲) الفرقان: ٦۳‏ . 


. 1٥ : الفرقان‎ )٤( . 1٤ : الفرقان‎ m~ 0 


- ۹4۹ - 


إما الغرام اللازم له ما دامت السموات قال : صدق القوم » واللّه 
الذي لا إله إلا هو فعملوا ولم يتمنوا فاي - رحمکم الله - وهذه الأماني 
فإن ا 
يالها موعظة لو واققت من القلوب حياة لوعتها . . 
وقد شرع الله لعباده من أنواع لعبادات ما يظهر فيه حشوع الأبدانء. 
الناشيء عن خحشوع القلب وذله وانکساره» ومن أعظم ما يظهر فيه خشوع 
الأبدان لله تعالى من العبادات الصلاة » وقد مدح الله تعالى وی 
عزوجل: [قذ قم الؤيئرن لين في لاتيم خاشغون ٩7)‏ وقد سبق 
عض ما قاله السلف في تفسير الحشوع في الصلاة .. 4 
وقال ابن لهيعة عن عطاء بن دینار رحمه اله تعالی عن سعید بن جير رح 
الله تعالى : [الذِينَ هُمْ في صَلايِهم خَاث شون 4“ يعني : متواضعين لا يعرف 
من عن ينه ولا من عن شماله» ولا ياتفت من الخشوع لله عز وجل . 
رقه/ب] وقال ابن البارك عن آي جعقر عن ليث عن مجاهد | : فووا لله 
قانێین 4“ قال ل : القنوت : 0 والخدوع» وغض ابعر وخفض ا 
و اله عر وجل .. 
قال : وکان العلماء إذا قم ااب في الصلاة مات اا عز وجل أن 
يشذ نظره» أو يلتفت أو يقلب الحصى » أو يعبث بشيء أو يحدث ‏ - يعني - 
تسه بشيءَ من الدنيا إلا ناسيا ما دام في صلاته . ا 
وقال منصور عن مجاهد رحمه الله تعالى ‏ ود ان ) 
ووهه مِن أَرٍ الشُجود 4“ اا ا 
(ه) بالأمنية : (نسخة  .‏ 
(0 المۇمنون: ۲٣١‏ . 


. ۲۳۸ : البقرة‎ (WW 
٠.۲۹: الفح‎ )( 


وچ 


ررح الام سید اسای واد من حديٹ الفشل بن 
عباس رضي الله عنهما عن النبي مَل قال : « الصلاة منى مغى » تشهد في كل 
رکعتین وتخشع وتضرع » وتقسكن وتقنع يديك » يقول : ترفعهما إلى ربك عز 
وجل وتقول : «يا رب يا رب يا رب ثلانًا فمن لم يفعل ذلك فهي خداج » وفي 
« صحيح مسلم ٠‏ عن عشمان رضي الله عنه» عن النبي عله قال : ما من 
امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة ؛ فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها | لا 
کانت E O E‏ ت کبيرة وذلك الدهر کله» . 

) وم يظهر فيه الخشوع والذل والانکسار من أفعال الصلاة : : وضع 
اليدين إحداهما على الأخرى في حال القيام» وقد روي عن الإمام آخمد 
رحمه الله أنه سل عن المراد بذلك فقال : هو ذل بين يدي عزيز . 

قال علي بن محم الصري الواعظ رحمه الله تعالى ما سمعت في لعل 
بأحسن من هذا . 

وروي عن بشر الحافی رحمه اله تعالی أنه قال فی د ان سخا 
أضع يدا على يد في الصلاة ما ينعني من ذلك إلا أن أكون قد أظهرت من 
8 ما ليس في قلبي مثله . 

وروی محمد بن نصر نصر المروزي رحمه الله تعالی ياسناده عن ۴ هريرة" 
رضي الله عنه قال : « يحشر الناس يوم القيامة على قدر صنيعهم في الصلاة» . 
وفسره بعض رواته بقبض شماله بیمینه وانحنی هگذا . 


. )11۷/٤( ۵ ١/١( في «المسنده‎ )١( 
.)٤٥۰۰۲۱۲/۱( في «الکبری»‎ )٣( 

. م( رل الترمذي قول البخاري : حديث صحيح‎ Mm 
. )۲۲۸( برقم‎ )٤( 


ا @ فمما: : (نسخة) . 


CY — 


[d3‏ ویاسناده عن بي صالح / السنخان رحمه الله تعالی قال : يیعٹث يوم 
القيامة هکذا ووضع إحدی يديه على الأخرى . 
وملاحظة هذا المعنى في الصلاة ا ا ذکر وقونه ین بدي 
الله تعالى للحساب. 2 
وکان ذوالنون رحمه الله تعالی قول فی ا لو ريت أخدهم 
وقد قام إلى صلاته فلما وقف في محرابه واستفتح کلام سیده» حطر على قلبه . 
أن ذلك المقام هو ا معام الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين ت قلبه وذهل 
عقله» خرجه بو نعيم رحمه اله تعالى .. ) 
ومن ذلك إقباله على الله عز وجل وعم التفاته إ إلى غیره ۰ وهو نوعان : 
أحدهما اا ا ر وتفريغ القلب لارب عز 
وفي N‏ ) عن ابي 
أنه ذكر فضل الوضوء وثوابه : ثم قال : « فن هو قام وصلی فحمد الله 
وای عليه ومجده بالذي 2 وفرغ قله لل إلا انعرف من خطیته كبو 
ولدته أمه» . Î‏ . 
والثانی :عدم ای ا ع ts‏ وقصر النظر عل موضع السجود 
وهو من لوازم حشوع القلب وعدم التفاته » ولهذا رأى بعض السلف مصليًا يعبث 
في صلاته فقال : لو خحشع قلب هذا لفشعت جوارحه »› وقد سبق ذکره.. 
وخرج الطبراني"“ من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
۰ و اي © با في الاد عن ع رفن يساره ثم أنزل الله عز وجل : 
0( برقم ۰)۳۲ 


»( ذكره الهيشمي في + اجمع » (۲/. ۰ /) وقال : روا الطيراني في الأوسط » وال : ت ترد به حبرة بن 
ولم جد من ترجمه»› وبقية رجاله قات . 


oY — 


قذ فلح المُؤمُِونَ الذِينَ هُمْ فِي صَلايِهم خَاشعُونَ 4“ فخ e‏ 
چ ee‏ يسر . 

a 
قدمیه › فتوفي رسول اله یر »> فکان ابو بکر» فکان الناس إِذا قام أحدهم‎ 
يصلي لم يعد بصره موضع ( جبینه )' “» فتوفي ابو بكر فکان عمر رضي الله‎ 


عنه» فكان الناس إذا قام أ حدهم يلي لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة وكان 
عثمان ابن غقان رصي الله عنه » فکانت الفتنة فتلفت الناس ؟ N‏ 


فض داریا “ عن عائشة رضي الله عنها : سأك البي بإ 
عن الالتفات في الصلاة فقال : هو اختلاس یختلسه الشيطان من صلاة العبد) . 


حرج الإمام أ ا والنسائی ‏ من حدیتثت آي ر رضي الله عله . 
عن النبي ع قال a a‏ » فإذا 
التفت انصرف عنه» . 


وخرج لإمام أحمد E‏ '“ من حدث الحارٹث الأشعري - عن النبی 
ل : « أن الله مر يحیى بن زكريا بخص كلمات أن يعمل بهن ويأمر بني 
إسرائيل أن يعملوا بهن » فذ كر منها وآمركم بالصلاة» فإن الله ينصب وجه 
n‏ 


(1) المؤمنون : -١‏ 
™ اخرجه ا في ي «الرسیل» ت 
™ برقم o . )۱٦۳٤(‏ )*( جبهته : «(نسخة). 
)4( و < (T41‏ : 
)٥(‏ اخرجه احمد (۱۷۲/۰)» وأبو داود ٩(‏ ۰ ۰ والتسائي في «المنغری» (۸/۳)» وقي e‏ 
) )۹/۱( . 
a ©‏ أحمد 9 ۰ ۲۰۲)» والترمذي (۲۸۹۳» (A14‏ . قال الترمذي : حسن صحيح ٠‏ 
o —‏ 


وفي المعنى أحاديث ر متعددة . 


وقال ع ا هريره يقول إذا على أحدكم فلا بلغت > فإنه 


يناجي ربه إن ربه مامه as E‏ 


e‏ ال س 0 أن الرب عروجل قول ان آم لی 


والموقوف ت 


وقال ارفا الجوني رحمه الله از اض اله عر وجل إلى موسی 


) عليه السلام : ياموسى إذا قمت بين يدي فقم مقام العبد ا لحقير الذليل › وذم 


(i/Va] 


نفسك فهي آولی وناجي ٠ iS‏ صادق . 


NE HE PEN 
a eg N 

له عر وجل » وهنا کان ابي ڳل يقول في رکو EEE‏ 
ومخي وعظامي وم e‏ ة إلى أن e‏ 


ومن فلك السجوه د هر طم ما شر هفل اید ره مر وجل سیت 


د یکه یتمه في اراب صخرا وویع ذلك ااکداز لقاب وتواضعه وخحشوعه " 
e.‏ 


og — 


ولهذا كان جزاء المؤمن إذا فعل ذلك أن يقربه الله عز وجل إليه 
قرب ما یکون الد من ریه وهو ساجد ٠۲‏ كما صح ذلك عن الي بل 

وقال الله تعالی : [واشجذ واد فرب 4“ . me‏ 

والسجود یسا ما کان يأنف منه المش ركون الستکبرون عن ا 
وجل» وكان بعضهم يقول : أكره أن أأسجد فتعلوني استي » وكان بعضهم 
يأحذ كما من حصى » فيرفعه إلى جبهته ويكتفي بذلك عن السجود .| 

وإبليس إنما طرده الله لما استكبر عن الشجود لمن أمره الله بالسجود له 

ولهذا يیکي إذا سجد المؤمن ا : أمر ابن ۴ بالسجود 2 الجنة › 
وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار . 

ومن تمام خشوع العبد لله عز وجل وتواضعه له في رکوعه وسجوده » أنه ذا 
ذل لربه بال ركوع والسجود وصف رَه حينعذ بصفات العز والكبرياء والعظمة 
والعلو» فكأنه / يقول : الذل والتواضع وصفي » والعلو والعظمة والكبرياء [ف۷/+] 
وصفك > فلهذا شرع للعبد في رکوعه ان يقول li‏ ري پا وفي 
ا ربي الأعل ١‏ . | 

وكان النبي ر أحيانًا يقول في سجوده : ( سبحان ذي اللكوت 
والجبروت » والكبرياء والعظمة» ٠‏ ا 

وروي عنه ار أنه قال ليلة في سجوده : قول کما قال ای ا عليه 
السلام : أعفر وجهي في التراب لسيدي» وحق لسيدي أن تعفر الوجوه 


( 
لوجهه ۲ ٤‏ 
(۱) اخرجه مسلم .)٤۸۲(‏ (۲) العلق : ٠۹‏ . 
(۳) اخرجه مسلم (۸۱) . )٤(‏ اخرجه مسلم (۷۷۲). 


(ه) آخرجه أحمد »)۲٤/٣(‏ وأبو داود (۸۷۳)» والنسائي (۱۹۱/۲» ۰)۲۲۳. 
(DD‏ أخرجه البيهقي في « شعب الان » )٠١١١(‏ . 


—- oo — 


قال الحسن رحمه الله تعالی : «إذا قمت إلى الصلاة فقم قانتا كما أمرك 
ا الله وإياك والسهو والالتفات » إياك أن ينظر الله إليك وتنظر إلى غیرهء وتال 
الله الجنة وتعوذ به من النارء وقلبك ساءِ لا تدري ما تقول بلسانك »» خحرجه ‏ 
٣‏ محمد بن نصر المروزي) رحمه الله وق 


وروي سناد “ عن عثمان بن ابي دهرش فال : بلغني أن ل ل 
صل صلا جَهَرَ فيها بالقراءة » فلما فرغ قال : هل آسقطت من هذه السورة 
شينًا ؟ قالوا : لا ندري قال أبي بن كب : نعم آية كذا وكذاء فقال رسول الله . 
ا : ما بال أقوام یتلی علیهم کتاب الله فلا یدرون ما یتلی منه نما ترك > ھکذا 
خرجت عظمة الله من قلوب , نی إسرائيل فشهدت أبدانهم وغابت قلوبهم 
ولا يقبل الله من عبد عملا حتى يشهد بقلبه مع بدنه».. 
والآثار في هذا المعنى كثيرة جلا ٠‏ 
ومر عصام بن يوسف رحمه الله تعالى بحاتع الأصم وهو يتكلم في مجلسه 
فقال : يا حاتم تحسن تصلي ؟ قال : نعم ! قال : كيف تصلي ؟ قال حاتم : قوم بالأمر 
وأمشي بالخشية » وأدخل بالنية » وأكبر بالعظمة » وأقرأً بالترتيل والتفكر » وأركع 
بالخشوع » واسجد التواضع ‏ وأجلس للتشهد بالتمام » وأسلم بالسبيل والسنة» 
ف بالإخلاص اك الله عز وجل /› وأرجع على نفسي بالخوف › أخاف 
: وی ا ا ی ارد : تكلم فأنت تحسن تصلي . 
ومن أنواع العبادات التي بظهر فيه الذل والخشوع لله عز وجل : الدعاءء 
قال الله تعالى : [ اذغوا ريك صر ضرعا وخُفية 4“ وقال : طإنَهُمْ کانوا 
ا غون فی الخبرات ویذغوتتا رغنا وربا ولوا ا خاشجين )2 ٤‏ 
فما يظهر فيه الذل من الدعاء رفع اليدين . 
() في «تمظيم قدر الصلاة» ۱۸۹/۱ رقم ۰)٤١‏ 


. )٠١۷ رقم‎ ٠۹۸/۱( المصدر السابق‎ )۲( ٠ 
۹ : الأنبياء‎ (٤( ٠١: الأعراف‎ M~» ا‎ 


۳. = 


وقد چ عن النبي ا انه رفع يديه في الدعاء في مواطن كثيرة ‏ 
| وأعظمها ف الاستسقاء فإنه كان يرفع فيه یدیه حتی یری بیاض إبطیه› 
وكذلك كان يجتهد في الرفع عشية عرفة بعرفة» وخرج الطبراني رحمه الله 
تعالى من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ورایت رسول الله عله 
يدعو بعرفة ويداه إلى صدره کاستطعام اللسكين) . ٠‏ 
کا اا اس ال ا 9 با ا يديه کحال ‏ 
وهذا من أبلغ صفات الذل وإظهار المسكنة والافتقار . 
ومن ذلك أيصًا افتقار القلب في الدعاءء وانکساره لله عز وجل 


واستشعاره شدة الفاقة إليه رب لدیه› وعلى هذه 8 والغاقة قة تكون 
إجابة الدعاء. 


وفي «المسند» وانرمذي عن ابي ماله قال : + ١‏ إن ل مسجب دع 
من قلب غافل لاه» . ) 

ومن ذلك إظهار الذل باللسان في نفس السزال ا رالإلحاح ف فيه » قال 
الأوز اعي ر حمه الله تعالى : كان يقال : اا الدعاء ا على الله 
والتضرع إليه . 

وفي « الطبراني»(“ و عا ر ا عنهما أن اني ته دغا بوم 
عرفة فقال : ل ا E‏ 


() حر جه البخاري )۳۱ ۰( )۸٩٥( i‏ . 


Mm‏ في «الأوسط» (۲۸۹۲) Qun: EE‏ : ونه الحسين بن عبد لله بن 


. وهو ضعيف‎ E 
قال الترمذي : هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من‎ ES, ›»)0۷۷/۲( أخرجه أحمد‎ (۳) 
هذا الوجه..‎ 
في « المعجم الكبير» (١١/ه. ۰ وشي «المجم الصغیره (۹۹) رتال لم روه عن عطاء لا‎ (0) 
. إسماعیل» ولا عنه إلا یحی » تفرد به ابن بکیر‎ - 
. فيه يحيى بن صالح الأبلي‎ : )۲١۲/۳( قال الهيثمي في « المجمع»‎ 
: روی عته یحی بن بكر مناكيرء وبقية رجاله زجال الح‎ : E 


أمري» أنا البائس الفقير المستغيث المستجيرء الوجل المشفق المقر العترف 
) ف۸/ب) بذنبه أسألك مسألة المسكين وأبتهل / إليك ابتهال المذنب الذليل » وأدعرك 
دعاء الخائف الضرير» دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسده» ورغم لك 
أنفه› وفاضت لك عيناه . اللهم لا مجعلني بدعائك رب شقیا › وکن بي بارا 
رعوقا رحيمًا» يا خير المسئولين» ويا خير ا 2 يقول في 
دعائه : (بعزتکم )“ وذلي » ( وبغناك ) وفقر 
وقال طاوس رنخنه الله تعالی Me‏ 
ليلة الحجرة ( فصلى ٠)‏ » فسمعته يقول في سجوده : ( عبدك )7 پفتائك» 
مسكينك يفاك › فقيرك يفاك › سألك فاك . قال طاوس : فحفظتهن» 
فما دعوت بهن في کرب الا فرج عني . حرجه اين أبي الدنيا . 
وروی ابن باكويه الصوفي رحمه الله تعالی پإسناد له » أن بعض العباد حج 
ثمانين حجة على قدميه » فبينما هو في الطواف وهو يقول : يا حبيبي يا حبيبي » 
وإذا بهاتف يهتف به : لیس ترضی ان تکون مسکیتًا حتی تکون حبییًا؟ قال : 
e‏ : مسكينك مسكينك ؛ ؛ وتا تائب عن 
قولي : حبيبي  .‏ 
خرج ابن ماج ان لیت ان سید ندري رضي اله عه جن اني 
ري أنه کان یقول في دعائه : «اللهم أحيني مسكيئًاء تي مسکیئا ‏ 
واحشرني في زمرة المساكين» . ) L1‏ 
وخرج الترمڌي*٩‏ من حدیث نس رضي ل عه عن الي کال مد 
5 : فقالت عائشة رضى الله عنها ایا ر انی 


. بعزك : « نسخة» . )*«( وغناك : (لسخة‎ (e) 
. يصلي : «نسخة) . («««ء) عبيدك : « نسخة)‎ )*«( 
) . وسبق تخریجه‎ )٤۱۲١( برقم‎ )۱( 
. وقال : هذا حدیث غریب »› وسبق تخریجه‎ )۲۳٥۲( برقم‎ )۲( 


- "oA = 


) ا لجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفًاء E E‏ 
يا عائشة أحبي الساكين وقربيهم» فإن الله يقربك يوم القيامة ٠‏ . 

وقال ابو ذر : أوصاني رسول الله تله أن أحب الساكين وأن أدنو هم٠‏ .. 
حرجه الإمام ا 

GE n 
AJ. 8 أسألك فعل الخيرات » وترك / المنكرات » وحب اا ر‎ 

والمراد بالمساكين في هذه الأحاديث ونحوها : کان قلبه مستکتا له 
خاضعًا له خاشعًا» وظاهره كذلك . ) 

وأكثر ما يوجاد ذلك مع الفقر من الالء ۽ لأن الال يفي 

٠. س رضي اله عنه يشهد بهذا إلا أن إسناده ضعيف‎ Sk, 

وخرج النساا من حدیث أي ذر رضي اله عه أن الي ماله قال 
« إن لفقر فقر النفس» والغنى غنى القلب» . 

وفي « الصحيح ۲ ع عن النبى له قال : غا الفتى غ غنى النفس » . 

ولهذا قال الإمام أحمد وابن عبينة وابن وهب وجماعة من الأئمة : ! : إن الفقر ‏ 
الذي استعاذ منه النبي بلي هو فقر النفس» فمن استکان قابه لله عز وجل 
وخشع له» فهو مسکين ون کان نيا من الال » > لأن استكانة القلب لا تنفك 
عن استكانة الجوارح» ومن خشع ظاهره واستكان وقلبه ليس 
ولا مستکین فهو جبار. 
(۱) آغرجه اند (۰۱۵۹/۰ ۱۷۲ وافساتي في دالکری» ۰0/٥7‏ 


( ا أحمد ٤۲/(‏ ۲)» والترمذي )۳۲۳٣(‏ من حدیث معاذ بن جل . قال اقرمذي: ٠‏ 


() في دالکیری) کا فی و تحفة الأشراف » )٠١۷/۹(‏ . 


. )٠٠٠٥۱( ومسلم‎ »)1٤٤٩( البخاري‎ )٤( 
4 - فږقڱږڕ‎ 


وفي الحديث الذي خرجه النساء ئي“ وغيره أن النبي عه مر في طريق وفيه 
امراة سوداء» فقال لها رجل : هاء الطريق فقالت : إن شاء أخذ يمنة وإن ساءِ 
أخذ يسرة» فقال رسول الله : «دعوها فإنها جبارة» فقالوا : يارسول الله إنها 
تع نعضي إنها مسكينة » فقال : : «إن ذلك في قلبها» . ) 


وقال رة ااا تعالى ' : إن قوما جعلوا ر في r‏ والکر 
في قلوبهم » ولبسوا مدا الصوف› والله لأحدهم ان Es‏ 
صاحب السرير بسريره »> وصاحب المطرف بطرفه. 


چ کن ا اوا کو ی ر کن زر ا 

كبرا» وقال : «الكبر بطر الحق وغمط الناس»““ وهذا تصريح بأن حسن 
دق۹/ب] اللباس ليس بكبر الكبر إنما هو في القلب / وهو عدم الانقياد للحق تكبرًا عليه › 

وغمط الناس هو : احتقارهم وازدراؤهم »> فمن کان في نفسه عظيًا بحیث 
يحقر الناس لاستعظام نفسه » ويأنف من الانقياد للحق تكبرًا عليه فهو المنكبرء 
وان کان ثوبه لیس بحسن » ونعله لیس بحسن » ومن ترك اللباس الحسن تواضعا 
aE O OA O‏ 
عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك . وقول النبي لله في الأنبجانية التي لبسها 

« إنها ألهتني آنفا عن صلاتي ۲“ يدل على ذلك . (فعل النبي ى 

- وما اختاره النبي عَيلهُ مقام العبودية على مقام اللك» a‏ 
- رجل يوم الفتح فارتعد فقال له ای ای و ا 
من قریش کانت تأکل القديد 


. قال النسائي : عافية بن يزيد ثقة » وسليمان الهاشمي لا أعرفه‎ )۱٤۳/۹( ٩ فی «الکبری‎ KO 
لار : ثوب لا یکون إلا من صرف . «القاموس ألحيط » مادة : : (درع).‎ 9 
المطرف : رداء من خر مربع ذو أعلام . «القاموس المحيط » مادة و‎ )۳( 
. )٩۱( آخرجه مسلم‎ )٤( 
. )٠٥٦( ومسلم‎ ›)٠۰٦1/١( احرج البخاري‎ (0) ) 
. کنا بالأصل » والمعنى يستقیم بدونها‎ @ 
. (T1۲) ابن ماجه‎ (» 
= ۲۳۹ ۾‎ 


وقد صح عنه مه أنه قال n‏ 


٩(۲ عبد > فقولوا عبد الله ورسوله‎ lÎ 


E‏ : حذثنا محمد بن فضيل » عن عمارة› 
ی آي زرغ قال : لا أعلمه إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : « جلس 
جبريل عليه السلام إلى النبي لل > فنظر إلى السماءء فإذاملك ( مهول ) فقال 
جبريل عليه السلام : : إن هذا الك ما نزل منذ يوم خلتق قبل الساعة » فلما زل 
قال : يا محمد : أرسلني إليك ربك میا نيا يجعلك أم. عبدا رسولا؟ قال 
جبریل : تواضع لربك يا محمد . قال : بل عبدا ووا 


وس «مرایل یحی بن آي کتیر» رحمه اله تمالی آن الیي به قال: 
E n‏ 
سعد في « طبقاته »(“ 

وحرجه أيصًا 7 من رواية أي معشر» عن ا ل 
عنها أن النبي عي قال « أتاني ملك فقال : إن ربك يقرا عليك السلام ويقول 
لك : : إن شقت نيا ملكاء وإن شئت عبدًا رسو فاشار إلى جبريل عليه السلام : 
أن ضع نفسك . فقلت : نيا عبدًا . قالت : فكان النبي بب بعد ذلك لا يأكل 
متکئا ویقول : اكل كما يأكل العبد وأجاس كما يجاس البد» . 

ومن «مراسيل الزهري ۲ رحمه الله تعالى قال : بلغنا أنه أ نی النبی لل 
ملك لم يأنه قبلهاء ومعه جبريل عليه السلام » فقال املك - وجبريل عليه 
السلام صامت -: إن ربك يُحيرك ااا اا ا 


)0 خر جه الببخاري )۳٤٤٦١(‏ . ) 
(( )۱/۲( (ه) ينزل: «نسخة». 
)( و الطبقات الکبری » )۳۷١/١(‏ طبعة دار صادر . 
() « الطبقات الکبری» (۳۸۱/۱) . 

)٥( )‏ احرجه این سعد ايا في و الطبقات الکبری » )۳۸١۱/۱(‏ . 

() من « الطبقات الكبرى» . 
e‏ - ۳۹ - 


فنظر النبي ب إلى جبريل عليه السلام ( كالمستشير)» فأشار إليه أن 
) قواضع فقال رسول الله لر : تًا عبدا» . n‏ 
INsd‏ قال الزهري :ا فرعموا ن ال تکل لم اکل بنذ اھا سیکا ی فارق 
الانيا e‏ ۰ 
ET e -‏ الترمذي ۲ا عن أي ات 2 
النبي ملل قال : : «عرض علي ربي عز وجل أن يجعل لي بطحاء مكة ذهيا ‏ 
فقلت : لا يارب » ولكن أشبع يوما وأجوع يوما» وقال لاتا أو نحو هذا : «فإذا 
جعت تضرعت إليك وإذا شبعت شكرتك وحمدتك». 
قال بعض العارفين : من ادعى العبودية وله مراد باق فيه › و کاب ا 
دعواه إا نصح العبودية لمن افنى مراداته » وقام بمراد سیده » یکون اسمه ما 
ب ونعته ما (خلي )“ به» إذا دعي باسمه أجاب عن العبودية » فلا 
اسم له ولا رسم ¢ ولا یجیب إلا ن يدعوه بعبو ديه سیده » وأنشد يقول : 
يا عمرو ثاري عند زهرائي يعرفه السامع والرائي 
لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أصدق أسمائي ‏ 
قت والحسد لله وصلى اله على ميدتا محمد وآ وصحجه وسلم. 


xî 
ج3‎ : 


چډ چ . 


() كالمستأمر له : «نسخة». 
)0 أخحرجه أحمد (°/4)› والترمذي )۲۳٤١۷(‏ وقال الترمذي : هذا حدیث جين 
STIS e 1‏ 


: - 5 04 5 ٔ 2 : 
a .‏ 3 3 د 2 ھ 
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بسم الله الوحمن لوحم 
و حول ولا قوة إلا بالل العلي لعظيم . 


قال شيخ الاما العالم العلامة احبر الکامل شيخ الإسلام قدوة الأنام» 
وحيد عصره وفرید دهره » سیدنا وشیخنا أبو الفرج عبد الرحمن بن سيدناٍ 
a.‏ الإمام شهاب الدين أحمد بن رجب 2 ا ا ا 
ونفع به : ) 

المد لله رب العالین حمدا کیڑا طیا مبارگا فیا کا بحب ریا 
ویرصی › وکما ینبغي لکرم وجهه وعز جلاله » وصلی a u‏ 
وآله و صحبه وسلم تسلیعا نیرا . ) 

حرج مسلم في (« صحیحه ٠)‏ من حدیث أي هربرة» عن الي ماله قال : 
١‏ بدأ الإسلام غريا » وسيعود غريا كما بدأء فطوبى للغرباء »» ومن حديث ابن 

9 عن النبي بزل قال e‏ بدا غریا وسیعود غریا کما بداً» . 

وخحرجه الإمام أحمد ( وابن ماج ^ من خلت a‏ بزيادة فی 
| خحره : « قیل : یا رسول الله» ومن من الغرباء ؟ قال : الثراع من القبائل » . 
وخرجه أبو بكر الآجري)» وعنده : « قيل : e‏ اللّه؟ قال : 
الذين يصلحون إذا فسد الناس» . ) 
) وخحرجه جر ا : «قال : الذين يفرون ينهم من من الفتن ٩0۲‏ . 


(۱) برقم u .)۱٤١(‏ 
(۲) اخرجه مسلم »)۱٤١(‏ ووا ن سجني کا تأرز الحية إلى حجرها. 


۰ )۳۹۸۸( برقم‎ )٤( TAN) (DD 


.)٤( في کتاب والغرباء‎ )٥( 

(1) اخرجه ابن المبارك في « الزهد» )٠١١۳١(‏ › ریم سی ادي انه ورا ا : «الذين 

يفرون بدینهم یجتمعون إلى عیسى بن مرم ... 
E>‏ 


وخرجه الترمذي“ من حديث کثير بن عبد الله المزني » عن بيه » عن 
جده » عن النبي ل : : «إن الدين بداً غریبا » ویرجع غریًا > فطوبی للغرباء 
الذين ا e e‏ ) 
«قيل ا الله قال ا الاس؛. 

وخرجه ایسا من حدیث سهل ین سعد بتحوه. 

وخحرجه الإمام أحمد“ من حديث سعد بن أي وقاص» عن النبي و 

(ق۱/ب] وفي حدیثه : e‏ يوم ss e‏ 

اس ل : د طوبی لفرباء. و قطنا : وما ا الفراء؟ قال قم ماخون قل فر 
ای سو کیو من سیم اکا من بهم ۰ 

وروي عن عبد الله ين عمرو مفو وموقو۵ في هذا الحديث : 
«قیل : ومن الغرباء؟ قال : الفرارون بدينهم یعهم اله تمالی مع عیسی ابن 
مرم عليه السلام». ) ) ) ) 

فقرله بل بدا الإسلام غريا رید به أن الاس کانرا قبل مب ا 
e O E E‏ 
خرجه مسل : « إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم» ا 


بقايا من أهل e‏ 

() برقم )۲۹٣۳۰(‏ ) 0 ر ا 
)( في « الکبیر» .۲/٦(‏ °( وفي « الصغير» (. ۹۰( . د 
(6) (/0). (°) (۲۲۷۷/۲). 


| : »( في «الأوسط» (۸۹۸7). 

) /۱( آخرجه عبد الله بن آحمد في «زوائد الزهد» ( ص۹ ۱) ومن طریته : بو نعيم في والطلية؛‎ MW 
.)۰٤( » والبيهقي في «الزهد الكبير‎ «(e ) 
.)۲۸٦٥( برقم‎ )٩( . أخرجه أحمد في « الزهد » (ص۷۷)‎ ) 
- ۳1" ¬ 


یف ال يه ودعا إلى الإسلام لم يستجب له في أول ألأمر إلا 

الواحد بعد الواحد من كل قبيلة» وكان المستجيب له خائقا من عشيرته 
وقبیلته › يۇذى غايه الأذى» وتال ته وهو صا على دك في الله عز وجل » 
۰ ار 9 ذاك مستطضعفین ›. یطردون کل مشرد » ویهربول 
î‏ وکن نم من يعذب ف في ا وفيهم من قل فکان اداخلون في 

ام ظهر ا بعد المجرة ل اة وعڙ» ا هله E‏ کل 
ا 2 انخاس بعد ذلك في دين الله فوا جا » وأظهر الله 4 2 

وتوفي الي E‏ والأمر على ذلك » وأهل الإسلام على غاب من الاستقامة 
في دينهم | وهم متعاضدون متناصرون » وكانوا على ذلك في زمن ابي بكر [ف۲/] 
ومر رصي الله عنهماء ثم أعمل الشيطان مکائده على المسلمين › وألقى 
بأسهم بینهم › وافشی فيهم فتنة الشهوات والشبهات › ولم تزل هاتان الفتنتان 
تتزایدان شئًا فشیئًا» حتی استحکمت مكيدة الشيطان » وأطاعه أكثر الخلق » 
فمهنم من دحل في طاعته في فتنة الشبهات» ومنهم من دحل في فنة 
E ER‏ 
أزيد من سبعين فرقة»› على (حلاق ۵ اروایات في عدد الزائد على 
اا › ون جميع تلك الفرق في النار إل فرقة وهي من :کان علي 
ما هو عليه وأصحابه له . ) 
e‏ 
التبي م قال اا ا ا ی 
)0 رم (۲. (*) اخحتلاف : ET‏ 

TIVE 


أنتم ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : نقول كما أمرنا الله . قال : أو غير ذلك 
بابر تم تتحاسدون › ثم تتدابرون › ثم (تتباغضون ٩)‏ » . 
وفي «صحيح البخاري۲٩»‏ عن عمرو بن عوف» عن الي به قال: 
« والله» > ما الفقر أخشى عليكم » ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا 
کما بسطت على من کان قبلکم ایا 
اهلکهم» . 
وفي اہین م من حدیث عقبة ابن ب عن اي f‏ معناه 
ايسا ۰ ٠۰‏ ۰ 
ولا e‏ کری على عمر الله عنه ک وقال : إن هذا لم 
[ق۲/ب] يفتح على ت إلا جيل / سهم بینھم - او کہا قال . 
وكان النبي لله يخشى على أمته هاتين الفتتين» اكان اناو 
أحمد ۲ء عن أبي برزة » عن النبي م قال : إن أخشى عليكم شهوات 
الغي في بطونکم وفروجکم ومضلات لفق»» وفي رواية : « ومضلات 
الهوی» . 
فلما e‏ اکر اداس ي ماين تين أر إحداما ایا تاطمین 
غالب ا فاقتتوا بالدن a‏ وصارت غاية قصدهم » > لا بطرت 
) وبها يرضون » ولها يغضبون » ولها يوالون»› وعليها يعادون» فقطعوا لذلك 
رحامهم» وسفکوا دماءهم » وارتکبوا معاصي اله سيب ذلك . 


: )0( فاو نسخة) . 

. )٩۲۹۱( وکذا مسلم‎ ۲١ ٤۰٥ ۳۱۸ ( برقم‎ )۱( ّ 

. )۲۲۹۰( ومسلم‎ »)1٤۲۹( أخرجه البخاري‎ )۲( 
(ND 
A 1 ‌ 


وأما فتنة الشبهات والأهواء المضلة فبسببها تَمَرَقَ أهل القبلة » وصاروا شيعا 


وكفُر بعضهم بعصا » وصاروا أعداءٌ وفرقًا وأحزابا» بعد أن كانوا إخواتا قلوبهم 


على قلب رجل واحاٍ » فلم ينج من هذه الغرق إلا الفرقة الواحدة الناجيةء وهم 


المذكورون في قوله ر : ارلا تزال طائفة من متي ظاهرین على احق 


لايضرهم من خذلهم» أو خالفهم حتى يأتي أمر الله » وهم على ذلك ۲ . | 
وهم في اخر الزمان الغرباء المذ كورون في هذه الحاديث › الذين ا 


9 فسد الناس » وهم الذين یصلحون ما أفسد الناس من ال وهم الذين 


يقرو بدينهم من الفتن › وهم لاع من القبائل ؛ لأنهم قلوا» فلا يوجد في 
E E | e‏ 
الحديث . ٠‏ 


قال الأوزاعي في قوله و : u‏ لإسلام غرييا وسيعود غريا كما بداً» : 
E e E‏ 
إلا رجل واحد. ) 

ولهذا المعنى يوجد في کلام اا السلف کا مدح ا ت ووصنفها N‏ 
ووصف اهلها بالقلة > فكان الحسن البصري رحمه الله يقول لأصحابه : ياأمل 
es‏ الله E‏ 


[/"a] 


E‏ عنه أنه ا من إذا عرف اا فعرفها غریتا ات منه من 


يعرفها . 

وعن سفيان الثوري انه قال : استوصوا بهل السنة خیرًا > فإنهم غرباء . 
ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة : طريقة النبى عله التى كان هو وأصحابه عليهاء 

السالة من الشبهات والشهوات . 


( أخرجه البخاري (۷۳۱۱)» ومسلم ..)٠١۲٤(‏ 


- ۳14۹ - 


وها كان الفضيل بن عياض يقول : أهل السنة من عرف ما يدخل بطنه 
من حلال » وذلك لأن اکل الحلال من أعظم خصال السنة ew‏ عليها 
وه وأصحابه رضي الله عنهم . 

ثم صار في عرف كثير من العلماء المتأخحرين من أهل الحديث وغيرهم السنة 

) عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات » خاصة في مسائل الإيان بالل 

وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وكذلك مسائل القدر وفضائل الصحابة 
وصنفوا في هذا العلم تصانيف سموها كتب السنة» وإنغا خصوا هذا العلم 
باسم السنة ؛ لأن حطره عظيم » > والخالف فيه على شفا هلكة . 

وأا السنة الكاملة فهي الطريقة السالمة من الشبهات ا کما قال 

الحسن ویونس بن عبید» وسفيان والفضيل وغيرهم» ولهذا وصف اهلها 

ذ۴/+] بالغربة في / آخر الزمان لقلتهم وعرتهم فيه » ولهذا ورد في بعض الروايات كما 
سبق في تفسير الغرباء : : «قوم صالحون قليل في قوم سوءٍ کثير» من يعصيهم 
أكثر من يطیعهم » . . وفي هذا إشارة إلى قلة عددهم» ر المستجيبين لهم 
والقابلين منهم ؛ وكثرة اخخالفين لهم والعاصين لهم . 

و جاء في أحاديث متعددة 2 المتمسك بدینه في غر الزمان » وأنه 
كالقابض على الجمر» وأن للعامل م منهم جر خحمسين من قبلهم ؛ لأنهم لا 
يجدون آعوائا على الخير. 

وهؤلاء الغرباء قسمان : TEE‏ من يصلح نفسه عند فساد لناس» 
والثاني : من يُصلح ما أفسد الناس من السنة » وهو أعلى القسمين وأفضلها . 
وقد حرج الطبراني ويره يإسناد فيه نظر من حديث أيي أمامة » عن البى 

له : «إن لكل شيء إقبال وإدبارًا» وإن لهذا الدين إقبال وإدباراء > وإن من 
إدبار الدين ما كعم عليه من العمى واجهالة » ومخالفة ما بعثني الله به وإن من 


| )0 ذكره الهيشمي في «انجمع » (۲۹۱/۷ c(YIY7‏ وقال : رواه الطبراني › وت e‏ وعو 
ا 


ا إقال ۰ هذا 2 أن تفقه تفقه ‏ القبيلة e‏ ت ا یو جد 2 


إدبار هذا الدين أن تجفو القبيلة بأسرها» حتى لا يرى فيها إلا الفقيه 
وهما مقهوران ذليلان ء إن تكلما فأمرا با معروف ونهيا عن المنكر : قمعا وقهرا 
واضطهداء فهما مقهوران ذليلان » لا يجدان على ذلك أعوانا ولا أنصارًا» . 

فوصف فى هذا الحديث المؤمن العالم بالسنة الفقيه في الدين بأنه يكون في 
آخر الزمان عند فساده مقهورًا ذليلاء لا يجد أعوائًا ولا أنصارًا. 

وخرج الطبراني أا پاستاو فيه ضعف » عن اين مسعود » عن / اني نال وير 
في حديث طويل في ذكر أشراط الساعة قال : «وإن من أشراطها أن يكون 
المؤمن في القبيلة أذل من الثقد »“ ولنمد : هي الغنم الصغار . 

وفي ( مسند الإمام أحمد 7 عن عبادة بن ات قال لرجل من 
أصحابه : يوشك إن طالت بك حياة أن ترى الرجل قد قرأ القرآن على لسان 
محمد و أو على من قرأه على لسان محمد فأعاده وأبداه» فأحل حلاله 
وحرم حرامه» ونزل عند منازله لا يجوز فيكم إلا كما يجوز رأس الحمار 
ا : وسيأتي على الناس زمان ر المؤمن فيه أذل من 
الاَمَةَ . 

وما ذل المؤمن في آخر الزمان لغربته بين أهل الفساد من و 
) والشهوات ›. فكلهم یکرهه ويۇذيه › لخالمة طريقه e‏ ومقصوده 
لقصودهم › ومباینته لھم فیما هم عليه . 
ول مات داود الطائى قال ابن السماك : إن داود نظر بقلبه إلى lL‏ 
)0( ذکره الهيثمي في « المجمع» (۳۲۲/۷ (Y~‏ وقال : رواه الطبراني في « الأوسط» و«الكبير»» 
ر وفيه : سیف بن مسکین › > وهو ضعيف . ) 
MM‏ 0/9 

د 


فأغشی ( بصر قلبه )7 بصر العيون › فكأنه لم ينظر إلى ما أنتم إليه تنظرون› 
وکأنکم لا تنظرون إلى ما إلیه ينظر » فأتم منه تعجبون » وهو منكم يعجب» 
ااا و 

ا و ا ا ا 
امرأته مرة تقول : أراحنا الله منك . فقال : 

وقد كان السلف قديًا يصفون المؤمن ن بالغربة في زمانهم» کما سبق مطل 

عن الحسن والأوزاعي وسفیان وغیرهم. | 

ومن كلام أحمد بن ن عام الأنطاكي - وكان من كبار العارفين في زمان 
أي سليمان الداراني - : إني أدركت من الأزمنة زمائًا عاد فيه الإسلام غريا 
كما بدا» وعاد وصف الحتق فیه غریا كما بداأء إن ترغب فيه | إلى عالم وجدته 
مفتوتًا بحب الدنيا» يحب التعظيم والرئاسة » وإن ترغب | فيه إلى عابد وجدته 

[ق٤/ب)‏ جاهلا في عابدته مخدوعًاء صريع عدوه إبليس » قد صعد به إلى أعلى درجة 

العبادة» وهو جاهل بأدناها. فکیف له بأعلاها ؟! وسائر ذلك من الرعاع قبيح 
اعوج » > وذئاب مختلة » وسباع ضارية» وثعالب صائلة هذا وصف عيون أهل 
من حملة آهل العلم 0 ودعاة الحكمة. 


که أبو نعيم في «الحلية) . 
فهذا وصف أهل زمانه» فکین یما حدث بعده من اتان رادوامي التي 
) ااا د ا ) 
وخرج الطبراني من حديث أبي هربرة» عن النبي ل قال : «المتمسك 
بتي عد فاد آي له اجر شه ر 
rge‏ 


) )0 ذکره الهیشمي في « اجمع » (۱۷۲/۱) وقال E E es‏ ) 
) العدوي › ولم ارح جت وبقية رجاله ثقات . 


ETT 


- وخرج أبو الشيخ الأصبهاني يإسناده عن الحسن قال : لو أن رجلا من 
الصدر الأول بعث اليوم : ما عرف من الإسلام شيتًا إلا هذه الصلاة » ثم قال : 
ما واللّه > لفن عاش على هذه النکرات فرآی صاحب بدعة يدعو إلى بدعته» 
وصاحب دنیا دعو إل ا عز وجل » وقلبه يحن إلى ذلك 
السلف چ ااا ا وع سیلهم کان له جر 
عظم. ۱ . 

وروى المبارك فال ن ان ان ذكر الغني ا 
يأحذ المال ويدعي أنه لا عقاب فيه » وذ كر المبتدع الضال الذي خرج بسيفه 
على المسلمين» وتأول ما أنزله الله في الكقار على المسلمين ثم قال : سنتكم 
واللّه الذي لا إله إلا هو بينهما بين الغالي وا جافي » والمترف وام جاهل » فاصبروا 
عليها» فإن أهل السنة كانوا أقل الناس الذين لم يأحذوا من أهل الإتراف 
إترافهم / ولا مع آهل البدع he‏ حتی اتا ربهم » [قه/] 
فكذلك إن شاء الله فکونوا. 

ئم قال : والله لو ان رجلا أدرك هذه اكرات » برل هذا: هلم إل › 

هذا: هَلُم إلى » فيقول : لا أريد إلا نة محمد ميه > يطابها ويسأل 
عنهاء» إن هذا ليقرض له أجر عظيم » فكذلك إن شاء الله فكونوا. 

ومن هذا المعنی ما رواه ابو نعيم وغيره » عن کميل بن زياد » عن علي رضي 
الله عنه أنه قال : الناس ثلاثة : فعالم رباني» ومتعلم على سبيل نجاة» وهمج 
رعاح» باع کل ناعق» چیلون مع کل ريح ؛ > لم يستضيئوا بنور العلم » ولم 
يلجئوا إلى ركن وثيق » ثم ذكر كلامًا في فضل العلم إلى أن قال : ( هاه )“ 
إن ها هنها - وأشار إلى صدره - علمًا» لو أصبت له حملة » بل أصيبه لقنا غير 
مأمون عليه نستعمل آلة الدين للدنيا» نستظهر بحجج الله على كتابه » وبنعمته 
على عباده أو منقادًا لأهل الحق » لا بصيرة له في أحنائه » ينقدح الشك في قلبه 


SES 


بأول عارض من شبهة » لا ذاء ولا ذاء أو منهومًا باللذات سلس (الانقياد >(“ 
للشهوات » أو مغرى بجمع المال والادخار» وليسا من دعاة الدين » أقرب شبها 
بهما الانعام السارحة » كذلك يموت العلم بموت حامليه » اللهم بلى لن تخلوا 
- الأرض عن قائم لله بحجة لكيلا تبطل حجج الله وبيناته » أولفك هم الأقلون 
عدا والأعظمون عند الله قدرًا» بهم يدفع الله عن حججه حتى يدون إلى 
نظرائهم » ويزرعوها في قلوب أشباههم » هجم بهم العلم على حقيقة الأمرء 
قە / ب ] فاسىتلانوا ما استوعر منه / المترفون › وشوا ا استوحش منه اجاهلون» را 
الدنيا بأبدان» أرواحها معلقة بالمنظر الاعلى» وفك خلفاء الله في بلاده › 
ودعاته إلى دینه » هاه هاه شوقا إلى رۇيتهم . 
فقسم أمير المۇمنين - - رضي الله عنه. حملة العلم إلى ثلاث أتسام: 
قسم هم أهل الشبهات » وهم من لا بصيرة له من حملة العلم ا 
الشك في قلبه بأول عارض من شبهة » فتأخحذه الشبهة»› ق في الحيرة 
2 ویخرج من ذلك إلى البدع والضلالات . ) 
وقسم 2 اهل الشهوات وجعلهم نوعین : ) 
أحدهما : من يطلب الدنيا بنفس العلم فيجمل العلم آلة لكسب الدياء 
والثاني : من يطلب الدنيا بغير العلم وهذا ١‏ لنوع ضربان : 
أحدهما من همه من الدنيا لذاتها وشهواتهاء فهو منهوم بذلك» سريع 
ا إليه» والثاني من همه جمع الدنیا واکتنازها وادخارهاء وکل هۇلاء 
ليسوا من دعاة الدين» وما هم كالانعام » ولهذا شبه .الله تعالی من حمل 
لتوراة ثم لم يحملها بالحماز الذي يحمل أسفااء وشبه عالم السنوء الذي 
۰ انسلخ من آیات الله وأحلد إلى الأرض واتبع هواه بالكلب » والكلب ا 
الأنعام وأضل سبيلا . 
e‏ الاد : «نسخةء. 


T= 


القسم الثالث من حملة العلم هم أهله وحملته » ورعاته ر ي 
الله وبیناته» 0 الاقلون عددّا» [ الاعظمون ] عند الله قدرًا إشارة إلى 

ا شن کن رخن ا خو اا ا ) 

قال الحسن : / قراء القرآن ثلاثة أصتافا: ا ا na‏ 


ضف اتخذوه بضاعة يأکلون به ¢ وصنف أقاموا وشا ت ا 
واا الي امل بلادهم» و ا ارپا 
القران» لا كثرهم الله . ا 


ET‏ إلى دواء القرآن » فوضعوه على داء قلوبهم » فرکدوا به في 
محاريبهم » وحنوا في ( برانسهم )7 » واستشعروا الخوف » وارتدوا الحزن › 
فاولعك الذين يسقي الله بهم الغيث» وينصر بهم على الأعداء . واللّه لهؤلاء 
الضرب في حملة القرآن أعز من الكبريت الأحمر. فأخبر: أن هذا القسم - 
وهم الذين قرعوا القرآن لله وجعلوه دواءًا لقلوبهم › فأثمر لهم الخوف والحرن - 
قر من كربت الاجر ن رة اة و 4 

ووصف أمير المؤمين علي رضي الله عنه ا e‏ ۳ 

متها أه مجم بهم للم على حقيقة الأر» ومتى فلك أن الملم دلهم على 
القصود الأعظم منهء وهو معرفة الله تعالى » فخافوه وأحبوه » حتى سهل بذلك 
عليهم کل ما تعسر على غيرهم ممن لم يصل إلى ما وصلوا إليه » ra‏ 

الدنيا وزھرتها» واغتر بها ولم بباشر قلبه معرفة الله e‏ وإجلاله. ) 
)*( کتب في الهامش : الأعظم . ) 
»0 البرنس : قلنسوة طويلة › وکل ثوب رأسه منه ملتزق a‏ ۾ ماأدة : ( برنس) . [ وهو یشبه 

e 
= TYo ت‎ 


فلذلك قال استلانوا ما استوعر منه الترفون» فإن الترف الواقف مح 
شهوات الدنيا ولذاتها يصعب عليه ترك لذاتها وشهواتها ؛ لانه لا عرض عنده 
من لقات الدنیا إذا ترکهاء فهو لا يصبر على تركها۔ 
) وهؤلاء في قلوبهم العوض الأكبر ا وصلوا اليه من ذه معرفة الله ومحبته 
وإجلاله » كما كان الحسن يقول : إن أحباء الله هم الذين ورثوا طيب الحياة 
رقاب وذاقوا نعيمها بجا وصاوا إليه من مناجاة حبيبهم » وبا وجدوا / من لذة حبه في 
قلوبهم في كلام يطول ذكره هاهتا في هذا المعنى . ) 
وإما انس هؤلاء تما استو حش منه الجاهلون ؛ لأن الجاهلين بالل یستوحشون 
ص‌‌ ترك الدنيا وشهراتها ؛ لأنهم ل یعرفون رھ ڦهي أنسهم وهولاء 
وجو ن ذلك › ویستأنسون باللّه وذ وت وه وا 
کتابه . ) ) 
والجاهلون بالله يستوحشون من ذلك ولا يجدون الأنس به.. 
ومن صفاتهم التي وصفهم بها أمير الؤمنين علي رضي الله عنه : أنهم 
صحيوا الدنيا بأيدان أرواحها معلقة بالمنظر الأعلى » وهذا إشارة إلى نهم لم 
يتخذوا الدنيا وطتّاء ولا رضوا بها إقامة (ومسکتا)» إما اتخذوها مرا ولم 
وجميع الک والرسل أوصت بهذا » وقد الله تال ف في کتابه عن 
مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه في جملة وعظه لهم : ليا قم إما هَذِهِ الْحَيَاه 
اليا مَتَاعٌ وَلِنٌ الآَخِرَةَ هي دار القَرَار 4ء وقال النبي ا لابن عمر 
« كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل » وفي رواية : « وعد ا 
لبور ,7 . 
() وسكتًا: « نسخة».. (۱) غافر : ۳۹ ۔. 


(۲) أخرجه البخاري )٠٤١١(‏ . 
Mm‏ أحرجها أحمد )۲٤/۲(‏ بلفظ : « واعدد نقسك في الوتى» . 


= 


ومن وصايا ا المروية عنه عليه السلام » أنه قال لأصحابه : اعبروها 
رمه عله اساد هتل : من الذي يني على موج البحر دازا تلك الد 
فلا تتخذوها قرارًا». . ۰ 

فالمؤمن في الدنيا كالغريب الجتاز ببلدة » غير مستوطن فيها» فهو يشتاق إلى 
بلده » وهمه الرجوع إليه والتزود بما يوصله في طريقه إلى وطنه » ولا ينافس أهل 
ذلك البلد المستوطنين فيه في عزهم » ولا يجزع ما أصابه عندهم من الذل / . ف۷/'] 

قال A‏ ا 
عزها» له شأن ولتاس شان . ) 

وفي ا فالمۇمن في الدنيا غریب ؛؟ لأن أباه إا کان ت دار الغا نم 
أحرج منهاء فهمه الرجرع إلى مسكنه الأول » فهو أبدًا ي يحن إلى الذي 
أخرج منه کما يقال : « حب الوطن من الإيان . 


وکما قیل : r‏ 
وكم منزل للمرء يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل 
ولبعض شیو خنا في هذا المعنى : 


فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها ا 
لكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم 
وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم 
وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فیا تحکم 
)١(‏ الرم : إصلاح الشيء الذي فسد بعضه « اللسان » مادة : e‏ 


5 نسب هذا القول إلى ابي مه ولا يصح عه . TES eT‏ 
e )‏ برقم )۳١(‏ . 


SEIN 


والمؤمنون في هذا أقسام : منهم من قلبه معلق بالجنة » ومنهم من قلبه معلق 
عند حخالقه» وهم العارفون » ولعل اق المؤمنين غا اکر الى هذا ا 
فالعارفون أبدانهم في الدنيا وقلوبهم عنل المولى . 
وفي 2 الحسن عن النبي عي » يروي ذلك عن ربه > تعالی قال : 
« علامة اهر أن يكون قلب العبد عندي معلا > فإذا كان كذلك لم ينسني على 
حال وإذا کان ن كذلك منت عليه بالاشتغال بي» > کي لا ينساني› فٳذا لم 
[ف۷/ب] ينسني حرکت قابه اا ا ان > / فذلك الذي 
تأتیه المعونة من عندي » )0 
وأهل هذا الشأن هم غرباء الغرباء وغرتهم أعر الغرة. إن الغرية عند أهل 
الطريقة غربتان : ظاهرة › وباطنة . 
فالظاهرة : غرية أهل الصلاح بين الفساق» وغربة ب الصادقين بين أهل الربء 
وعربة ة العلماء oy SAS‏ وغربة ا 
ل رال کیا ) | ) ) 
وأناالفرة أباطة ا فر اة زی ارف وان کا ی 
العلماء والعباد والزهادء فإن أوفك واقفون علمهم وعبادتهم وزهدهم › 
- وهؤلاء واقفون مع معبودهم » لا یعرجون بقلوبهم عنه . 
کان بو سليمان يقول في وصفهم ممتهم غیر همه التاس» وارادتھم من 
الآخرة غير إرادة الناس »› ودعاۋؤهم غير دعاء الناس . ) 
وسئل عن أفضل الأعمال > فبکی وقال :أ بلع على لبك فلا راد ترد 
من الدنيا والاخرة عیره . 


)0 ذکره ا رجب في و جامع العلوم والحکم » في شرح الحديث الخامس e‏ رتال : 
ا خحرجه راهيم بن ال جنيد . 
AE‏ 


وقال یحیی بن معاذ : الزاهد غريب الدنياء والعارف غريب الأخرة ر : برا 

ER PEG أن الزاهد‎ 

العباد ولا الزهاد» وا یعرفه من هو مثله» وهمته کهمته . 

وریا اجتمعت لمارف هذه الغربات کلھاء از کتی متها أَز بعضهاء فلا | 
. تساًل عن غربته حينغذ »› فالعابدون ظاهرون امل الدنيا ا والعارفون 

مستورون عن هل الدنيا e‏ 


ا على نة نفسه ؛ لخفاء حاله U‏ القن شه .. 


قال إبراهيم بن أدهم : / ما أرى هذا ار إلا في لە e‏ ذاك من ۱/۸7 
فی رل فة الا م 

وفي حدیث سعد » عن الي ڳل قال إن ال يحب اليد قي فقي ٩١۲‏ 

وفي حديث معاذ» عن النبي ر : إن الله يحب من عباده الأخفياء 
الأنقياءء الذين إذا حضروا لم یعرفوا» وإن غابوا لم يفتقدوا أولئك أئمة الهدى 
ومصابیح العلم 2 . 

وعن علي : طوبى لكل عبد لومة عرف الناس » تعرفه ان 7 الله 
منه برضوان » أولئك مصابیح الهدى» مجلى عنهم كل فتنة مظلمة . 
قال ابن مسعود رضي الله عنه : كونوا جدد القلوب » خحلقان الثياب › 
مصابيح الظلال » تخفون على آهل الأرض وتعرفون في أهل السماء. 
هؤام هم أخص اهل الغربة » وهم الفرارون بديتهم من الفتنء وهم التزاع 
و الذين يحشرون مع عیسی ابن مرم عليه 2 وهم بين ن آمل 
6 احرجه ابن ماجه (۳۹۸۹)ء والحاکم )۳۲۸/٤( »)٤/۱(‏ . 


2 


الآخرة أعز من الكبريت الأحمرء فكيف يكون حالهم بين أهل الدنيا ؟! 
ر أحوالهم غالبا على الفريقين كما قال القائل : 


تورایت من دهري بظل جناحه ا تری دهري ولیس یرانی 


فلو تسأل الأيام ما اسمي ما درت ين مکاني ما عرفن کا 


[ق۸/ ب ] 


اون طهر هم لان تی هم نهن ره نان ال امل > کما 


قال أمير الؤمنين في وصفهم » وكما قيل : 


جسمي معي غير أن الروح عندكم جسم فی فر رار ی رفن 


وکانت رابعة تنشد في هذا ا f:‏ 
ولقد جعلتك في الفؤاد محدڻي ‏ وأبحت ‏ جسمي هن i‏ ر 
فاجسم مني للجليس مۋانى وحبیب قبي في الفراد اليش 
وأكثرهم ٠لا‏ يقوى على مخالطة احاق» فهو بغر إلى الحلوةبجپيه » ولهذا 
کان r a‏ ) ا ا 2 
س دري 18 ۾ 


ي : من استوش من وحدتة ففاك لقلة سه بريه 

O O E‏ :ن كنت من 
۰ وأنشد رايم بن أدهم في هذا المعنى : 

هجرت الق طرًا في هواكا وأيتمت العيال لکی ارک 


فلو قطعتتي في الحب إربا لا حن الفؤاد إلى سواكا ٠‏ 


Pe - 


وعوتب غزوان على خلوته فقال : أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه 


اي 


ای کنا کان ویس بال ذلك عه 


لجلسائه ا مامکم؟ ل ا N:‏ الي وکن | هذا دوا | 


الجنون. ٤ ٠‏ 
وفي ل 8 عن الي بل . اااي بقرلر مجنون» . 
وقال الحسن في صفتهم : : إذا نظر إليهم ال جاهل حسبهم مرضی زا ام 
مرض . ویقول : e‏ وقد خالط القوم أمرٌ ن ا واللّه 
مشغولون عن دنیاکم . 
رفي هذا العنی بقول القائل: TT‏ 
وحرمة الود ما لي عنكم عوض ‏ ولیس لي في سوام سادتي غرض 
ومن حديثي بکم قالوا به مرض ‏ فقلتٌ لا زال عني ذلك المرض 
وفي الحديث : «أن الي عرز أوعصی رجلا فقال : استح من الله كما 
تستحي من رجلين من صاخي عشيرتك › لا يفارقانك» . 


وفي حديث آخر عنه ل قال : أفضل الإيان أن تعلم أن ال معك حيث 
کنت ۲ . 


A 


(۱) أحرجه أحمد c“OA/Y)‏ وعبد بن حمید )٩۲١(‏ » وأبو یعلی (Y7)‏ وابن عدي في « الكامل» 


ر Im‏ ۰)۰ وابن حبان )۸۱١(‏ »› والحاكم (4۹۹/۱) من حدیث يي سعید الخدري . وإسناده 


ضعيف » لضعف رواية دراج أبي السمح عن أي الهيشم . والحديث ا فن عدي في 


«الكامل ۲ والذهبي في «اليزان » . 


. وهو ضعیف‎ )٤ ۰٤ ۰ ٠/۲( اخرجه ابن عدي في « الکامل»‎ )( ٠ 
./١( اخرجه الطبراني في « الأوسط»» و «الكبيره كما في «مجمع الزوائد»‎ )( 


¬ TY ~— 


وفي حديث آخر ان سل ع : ها تزكية المرء نفسه؟ قال : آن يعلم أن 
الله معه حیث کان ٩(١‏ 


وني حدیث آخر عنه تله قال : ةفيطل لله وم لا غل إلا غل 


) فذکر منم رجلا حیث توجه علم أن الله معه ب" . 


ربت عنه نإل أنه سعل عن الإحسان فقال : :أن تيد اله كاك تره» خإذ 
e‏ فإنه يراك 6 . 


]43ب[ 


ولأبي عبادة البختري في هذا الى بيات حسنة لک اا بقولها في 
وقد أصلحت منھا کلمات حتی استقامت على الطريقة : 


کأن رقا منك یرعی خواطري 


فما أبصرت عیناي بعدك منظرًا 
ولا بدرت من في بعدك لفظة ٠‏ 
ولا خطرت من ذكر غيرك خطرة. 


وآخر يرعی ناظري ولساني 
يسوءك إلا قلت قد رمقاني / 
لغيرك إلا قلت قد سمعاني 
على القلب إلا عرجا بعناني 


بذكر فلان أو کلام فلان 
إلى قربكم حتى أملٌ مكاني 


إذا ما تسلى القاعدون عن الهوئ ‏ 
وجدت الذي یسلی سوای يشوقني 
إخوان صدق قد سئمت لقاهم ‏ وغضضت طرفي عنهم ولساني 
وما ال ااي عنهم غير أني a‏ على کل الجهات تراني 
تھی ما ذكره الشيخ فسح الله في مدته من هذا الكلام» والحسد ل لله 
وحده» لله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیغا شزا 
۰ مقابلة على ی أل روء علی للف وعليه خطه رحمه اله». ٠‏ 


#  F 


) | 3 ۰ 117 آعرج به اراي في امغر‎ 0 E 


(: : وفيه بشر بن نمير» وهو متروك . . 


ATT 


RASADRNSDRANLMA NAN 


من الڪلام على حدیث‌شداد بن أوس 


« إذا كنز الناس الذهب والفضة » 


) 1 ۰ ۰ ۰ 8 - 
ي . 1 ا 
e :‏ . 
“a‏ 
ا E‏ 
o‏ 
1 ّ . 7 . 5 . ۲ ۰ 
: ؛ ف ا . 
1 ۰ ۰ ر ج ES‏ 


يسم الله الوحمن الرحيم 
n‏ 


حرج الإباء أحمدد من حدیث سداد بن ا رضي الله نه قال : 
رول الله له يقول : ١‏ إذا كنز الناس الذهب والفضة » فاكنزوا أنتم 
هؤلاء الكلمات : اللهم ني أسألك الثبات في الأمرء والعزية على الرشد› 
وأسالك شكر نعمتك » وحسن عبادتك › وأسألك قلا سليماء وأسألك لسانا 
صادقا» وأسألك من خير ما تعلم › ا e‏ 
تعلم › إنك انت عاد م الغيوب» . 

وخرجه الترمذي” مختصرل وابن حبان في ( صحیحه ٩)‏ » وا جاک ٩‏ 

وله طق فا دة ع شداد . 


وفي بعض طرقه « أن النبي ا 2 ُن م الکلمات ي 
الصلاة» أو في دبر الصلاة )° ,. ٠‏ 


فقوله لله : «إذا كنز الناس الذهب والفضة» فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات» : 

إشارة إلى أن كنز هذه الكلمات» أنفع من كنز الذهب والفضة . 
نف الات ها ي ٠‏ رلاعب ر ا ي قال ان 
لمال والبنُونَ زينَةَ الْحَيَاة اليا وَالْبَاقِياتُ الصالحَاثُ َير عِنڌ ريك ٿوابا ‏ 


..)۳٤۰۷( برقم‎ )۲( ٤ (T/9 (0) 


.)٥۰۸/۱( )٤( .)۹۳٥( كما في «الإحسان»‎ )۳( 


(ه) اخرجه أحمد )۱۲٣/٤(‏ . 
fo - ) )‏ - 


وير ملا“ وقال تعالى : ما عِندَكم ينقد وَمَا عند الله باق چ . 
وقد روي أن سليمان بن داود - عليهما السلام مڙ في مو کبه » ومعه 
الاش والمجن بحرًاث » فقال الحراث : لقد أوتي ابن داود ملكا عظيمًا ! فأتاه 
سلیمان فقال له کو ای ا ا و 


. وملك سلیمان يفنی" 


وف ات ار عن اة اول ار 
رون الدب وَالفصة 4<“ فقال النبي عي : تجا للذهب والفضة فقالوا : يا 
رسول الله فما نخذ؟ قال :خد احدکم قلا شاکرا» ولسائا ذاکراء وزوجة 
صالة» تعين أحد كم على إیانه 2 , 

قال بعضهم اشن الذعب ذهبا لأنه يذهب › وسمیت ت 
لأنها تنفض : يعني تنفض بسرعة» فلا بقاء لهما . فمن کنزهما فقد اراد بقاء 
که و شما باهو لا تهنا في وجزه ا رمتل کار 
داما کوزی شا راد ولا رل مادء راا تما اها في اعت . 
قزم بعذاب یم ذم خض علنها في تار یلب ا ا 


والاآية ذم ووعید لن يمنع حقوق ماله الواجبة من الركاةء ارحم؛ 
وقری الضيف > والإنفاق في النوائب 


. ٩٦ : ا ) (۲) النحل‎ EE TT 
.)۲٠١( اخرجه أ نعيم في زیاداته على زهد ابن المبارك»‎ )۳( 
. ۳٤ : التوبة‎ )٤( 


. )۱۸٥٩( وابن ماجه‎ › )۳۰۹٤( خرجه أحد )۷۸° > ۰)۲ والترمذي‎ (o) 
وة : ۳ ۳۵د‎ 7 


mL E ES 


رفي ( صحيح مسلم ٩‏ عن ابي هريرة عر عن النبي عر قال : «ما من 
صاحب ذهب ولا فضة » لا يؤدي منها حقها » إلا إذا كان يوم القيامة » صقٌحت 
له صفائح من نار» فأحمي عليها في نار جهنم فیکوی بها جنبه وجبینه وظهره» 
کلما بردت أعیدت له > في يوم كان مقداره خحمسين ألف سنة › حتى يقَصّى بين 
ای و ل و الى ارام 


وني ضح الخاري. “ عن أبي هريرة عن الي که قال : دمن آتاه ‏ 
الله مال؟» فلم يد زكاته ‏ متل له يوم القيامة شجاعًا أقرع › له زبیبتان » يطوقه يوم 
القيامة » ثم يأخذ بلهزمتیه يعني شدقیه - ثم قول : : أن مالك أنا كنزك» ثہ 
تلا ولا َخمَيَنٌ الي يلون با آتاهُم الَُ ِن قَضلِهِ هُو را لهم بن هُرَ 

شر لهم سَيْطوقُونَ َا بَخلوا به يَومَ القيامة 4“ . ) 

وفيه أيصًا““ عن أبي هريرة عن ابي تله قال rr‏ 
القيامة شجاعًا قرع » يفر منه يوم القيامة » ويطلبه ويقول : : نا كنزك فلا یزال 
یطلبه » حتی يبسط يده › فيلقمها فاه » . 


ي في مسلم ۲“ عن جابر عن الي له قال: ا 
کنز › > لا يفعل فيه حقة» إلا جاء كنزه يوم القيامة » شجاعًا أقرع » يتبعه فانحا فاه » 
فإذا أتاه فر منه فینادیه hek‏ فأنا عنه غني > فإذا ری أن لا بد 
منه » سلك يده في فيه صما و قضمَ الفحل » . ) 

والشجاع : الحية الذكر» والأقرع : الذي قد تمعط شعر فروة رأسه لكثرة سمه . 

فلهذا ورد الشرع بالأمر با کتناز ما ببقی نفعه بعد ا من الإيان 
والأعمال الصالحة والكلمات الطيبة > إن نفع ذلك ببقى › وبه بحصل لی 


الأكبر. 
(1A۷) 3 0)‏ . (۲) برقم .)٤٥٦١ »۱٤۰۳(‏ 
)۳( آل عمران : 1۸° . )٤(‏ برقم )1۹٥۷(‏ . 


4(7 ر‎ (6) ۰ 
- FY - 2 


مسعود( : نعم كنز الصعلوك [ البقرة وال عمران › يقوم بھما ۲“ 


اا ا 
٤‏ 0 حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة . 
وفي بعض الاثار الإسرائيلية : كنزالمۇمن ریه . 
يعني أنه لا یکنز سوی طاعته وخحسيته » راتقرب إل فسن كاز 


کنزه ربه » وجده وقت حاجته إليه. 


كما في وصية اي ماله لابن عباس : اظ ال يعفطك» اسن ال 
تجده أمامك› تعرف إلى ا N‏ 

ن کنزي انت ذخري ) أنت عزي أنت فخري 

كيف أخشى الفقر إذا ما كنت أمني عند فقري 
aa‏ 

ا الدنا وتفنی PS‏ ا معنّى ‏ 

ليس في الدنيا نعيم لا ولا عيش مهتا 

يا غنيًا N‏ محب الله نى 


)0 أخرجه الدارمي في سننه ) (F۸)‏ بذ کر آل عمران دون ابقرة. 
)١(‏ سورة آل عمران يقوم بها: «نسخة ٠.)‏ 
أحرجه أحمد (۲۹۳/۱» ۷. ۰ والترمذي (۲۰۱۹) . وقال : هذا e E‏ . قال 
٠‏ ابن رجب في شرح الحديث التاسع عشر من « جامع العلوم والحکم» )٤1۱-٤٦۰/١(‏ . 
وقد روي هڏا الحديث عن ابن عباس من طرق كثرة من رواية ابنه علي » ومولاه عكرمة. 
) وعطاء بن آي رباح » وعمرو بن دينار» وعبيد الله بن عبد الله » وعمر مولى غفرة» وابن 
ea 1‏ 
صح الطرق كلها طريق حش الصنعاني التي خرجها الترمذي . كذا قاله ابن منده وغيره . 
TTA 7 ٤‏ - 


والقصود جا شر | الكلمات اي اا ا أن نفعها 


ا » اأسألك الثبات في الأمر» المراد بالأمر : الدين والطاعة . 
فسأل الثبات الدين إلى المات إن الَذِينَ قالوا رَيُنا الله د 
اشتقاموا 74 الذين قالوا : رتا الله کثیر » ولکن أهل الاستقامة قليل . 
کان عمر یقول في خطیته : «اللهم اعصمنا بحفظك» وتا على أمرك ٠‏ . 


فالاستقامة والثبات 9 قدرة للعبد عليه ب 


ا > فلذلك کن ان اا ربه . 
کان الحسر إذا قرا : 3 الَذِينَ قالوا رَُنَا اله ثم ستقا م مستقاموا 4“ یقول : 
اللهم انت ربنا» فارزقنا الاستقامة. 
کان النبي ل کتيرا ما يقول Saa:‏ 


فقيل له في ذلك › ۽ فقال : إن اقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن؛ إن شاء 
أن يقيمه أقامه › وان شاء 2 آزاغه ۲ 


وفئ رواية الترمذي<٩ ١‏ قلا : دیا ر سول الل آنا بك وبا جت به» فهل 
تخاف علینا ؟ فقال : نعم» ثم ذكر الحديث , ا 


كيف یامن من قلبه بین أصبعين؟ . 


) من ا 5 ا یختم له ؟‎ e 


: لت‎ (N) 


(N 2۱/۱۱ ۲ اسای تي الکری؛ کما فی وتن اغراف‎ ۰ E ٤ 
. من حدیث عائشة‎ 
من‎ e وابن ماجه‎ »)۲۱٤١( والترمذي‎ ۷٠ AIT اا‎ 
2 . ايا . قال ابو عیسى : هذا حديث حسن‎ 
ایو ر ی ی ای‎ 
) . ابو عیسی : هذا حديث غريب من هذا الوجه‎ 


) ص ا OE‏ وحسنه . 


F4 - 


كم من عامل خاشع وقع على قصة عم ؟ [عابلة ية « تَضلًى ارا 
حَامِيَةٌ ٩(4‏ « رب صائم حظه من صيامه » الجوع والعطش» وقائم حظه من 
قیامه السهر» . ` ا ٠‏ 

کان بعض اا یسرد e‏ فإذا انر بکی » ویقول : أخحشى أن 
یکن حظي مته المع والعطش . ES ٠ e‏ 

في « الصحيح »0 : ا اعدکم اسل سل ال اع ی اتی یه 

وبینهما إلا ذراع» > ثم لم يسبق عليه الكتاب ٠٠‏ 

NG ES‏ ا قي ین وین اة فراع» وشارف و 
ساحل النجاة » ضربه موج الهوى فغرق 8[ ٠‏ 

امت لمات رھ کل من ا ای بورك لا تك > کم ملك 

وف فتن نلق بن اله شا إن أرد أن لك السسيع ابن مزع وأ 
ومن فِي الأَْض جميغا )0“ . . 

کان الحسن يکي ویطیل 0 وقول : أحاف أن طرخني 
ولا الي . ) 


قال او الدرداء: a‏ الماد عل الله إذا عضو ! 


CET الغاشية‎ 0( 


)( آخرجه د ١ VI)‏ )) والنسائي Ty‏ ماجه (۱1۹۰) من ' 
. حدیٹ أي شريرة . ) 

® أخرجه (TY N‏ ومسلم e‏ من حدیث ابن مسعود . 

() للمائدة: 


QIAN ٤( اخرجه : عساکر في « تاریخ دمشق»‎ )٥( 


= 


يا قلب إلى ما تطالبني بلقاء الأحباب وقد رحلوا 
il‏ في طلبي لهم لعود فضعت وما حصلوا 
سلم واصبر واخضع لهم كم ملك قبلك قد قتلوا 
ما أحسن ما علقت به آمالك منهم لو فعلو 
العبد يحتاج إلى ابات في طول حياته » وأحوج ما يحتاج إليه عند تماته. 
في الطبراني « لقنوا موتاکم لا إله إلا الل وقولوا: : ابات » | الات 
ولاقوة إلا بالله» . ا 
ویحتاج إل اقات اا خد اموت» قال الله i)‏ ا الْذِينَ ‏ 
اموا الول الابتِ فِي الحَياة الذنْيَا وَفِي الآخرة . 


وفي « الصحيح ٠ ١‏ نها رلت في سۇال ا الؤمن في قره فيشهد 
أن لا إله إلا الله ء وأن محمدًا رسول الله . ) 


وفي سنن أبي داود ۵ أنه کاله کان إ ذا دفن ایت بقول : : سلوا له 
اتيت فإنه الآن يسأل». ٠‏ ۰ 


من دحل في الطاعة فهو بحتاج إلى ابات علبها.. 
r th‏ مون a‏ ۰ بجنود قوی فاصبروا وصابرو 


8 کر العزائم اث بترا واحذروا هتیکة(“ لري إن يکن اگم عشرُونَ ٤‏ 
صَاڊِرُونَ يَغْلبُوا ماين بن 4^ . 


YE (0)‏ الصغیر » E )٠١١/۲(‏ اکان ا ی یر غر ی د 
(۲) ابراهیم : ۲۷ . 

(۳) أخحرجه البخاري eS‏ (۲۸۷۱) من حدیث ابراء. 

() برقم (۳۲۲۱). 

. (ه) الهتيكة : الفضيحة . «لسان العرب» مادة: (رهتك))‎ ٠ 


1٥ : لأنفال‎ 0 8 i 


- EN ~— 


لا بجزعن من کل خطب عری er‏ 
الثبات الثبات» و المداومة إلى المات . 

«أحب العمل إلى الله أدومه» وان قل ٠2‏ . ۰ 

E‏ الحسن : إن الله لم يجعل لعل المۇمن جل دون ن الوت» ڈ ئم قراً: 
٤‏ راغب ربك حٌى ايك اقین 4 . e‏ 

وفي « الصحيح )^ عن النبي اا قال : «سددوا وقازیوا: ور 
وروحوا» وشيء 2 الد ۵ء والقصد القصد قبلغوا .. 


يا معشر التائبين صوموا الوم عن شهوات الهوی» تد رکوا ۶ عيد الفطر يوم 
اللقاءء یطولن علیکم الأمد e e‏ فإن ا قد 


ذهب » وعيد اللقاء قد اقترب .. e‏ 
وما إل ساعة نم تنقضي ويذهب هذا کله dh‏ 
ويا ها الإنسَانْ ك گادخ إلى ربک کذځا لقي 04 . 
لمن گان يزو اء اله ن أجَلَ الله لآټ 4 . 
من سار في طريق العبودية إلى لقاء الحبيب» ن اا ق 


مل ء د رتت في لطر آر رجع هلك » لان اشد عله آم اتر ء یکر 
الوصول وقد ل التعب . ) 


)۱( اخ ID‏ و An‏ من حدیث عائشة . 


. ٩٩۹ الحجر:‎ )۲( 


™( ار اقاي : (EY)‏ 


)٤(‏ اللبة ۰ أو سير الليل كله . «اللسان» مادة : (دلج). 
() ` الانشقاق : 


٤ . E. 


STE 


لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد 

لها بوجهك نور تستضيء به وقت المسير وفي أعقابها حادي ِ 

إذا اشتكت من كلال السير أوعدها روح فتحيا عند ميعادي 

/ قوله ع : « والعزيمة على الرشد » . e‏ ا [Fla]‏ 

العزيية على الرشد مدا اران الإنسان قد يعلم الرشد ولیس له عليه 
عزم » فإذا عزم على فعله فلح . 

« والعزية : هي القصد ال جازم التصل باشل 

وقیل : : استجماع قوی الإرادة على الفعل. 

ولا قدرة للعبد على ذلك إا يالله e‏ کان . من لامور سۇال الله 
العزية على الرشد . 

وفي «المسند ٠)‏ عن عمران ن سین قال رل : قل اللهم قني شر 
ي٠‏ واعزم لي على أرشد أمري . 

فالعبد يحتاج إلى الاستعانة بالل والت وکل = عليه في تعصیل ارم وفي 
العمل بقتضى العزم بعد حصول العزمء r ٠‏ 

قال الله تعالى : إا عنت قترگن على ال إن اهثب یت لنت 2 

« والرشد : هو طاعة الله ورسوله . ) 

قال الله تعالى : وولكِن الله يِب ڪب نكم الإيقان وريه في اويم وره كم 
لكر اسوق وَالْعِصضَيَانَ e‏ هم الراشونَ 4 . 


٠‏ ر ابي ڳل يقرل في خط دهن يطع اله ورسوله فقد رشد» ومن 
یعص الله ورسوله فقد غوی ۲ 


. ٠١۹ آل عمران:‎ )۲( GHB MD 


. )۷۸۰( أحرجه مسلم‎ )٤( س‎ mM 2 
EE 


والرشد ضد الغي . 
قال الله ق قد َب بين الرشد م يِن الي .ِ 


. فمن لم یکن رشیتاء فهو إا غاو» وإما ضال‎ a 


۰ © زيادة يقتضيها 0 


es‏ قال على * بخن ایم وَمَا غر 

لم توعان : 

والثاني : ٣‏ على الاستمرار على الطاعات بعد الاخول فيها » وعلى 
الانتقال من ال ل إلى حال أکمل منه » رحو من ا 

زا سمی الله + تعلى خواص ارسل واوا ال e‏ اخمسة - وهم 
أقضل الرسل. . 

فلم أل حمل امد ه۵ ادتول في کل سر والباعد من کل 
) ت ارو بر من اة ا في الطاعةء فاذا كانت السنا م صادقة » 
وصمم عليها صاحبهاء وحمل على هوى نفسه وعلى الشرطان حملة صادقةء 
ودخل ا مر به من الطاعات وقد فاز. 


وعون الله للعبد على قدر قوة عریته ضعقهاء فمن صم لى اران الخیر 


أعانه وبته » کما قیل : | 
غل قدر آهل ا تأتي الزائ وتأتي على قدر الكرام المكارم 
M0‏ البقرة : ٠. ۴١١‏ (۲) النجم : ۲ 


EE 


إا أفضت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه » بعد سليمان بن 
عبد للك » فأول ما اشتغل به دفن سليمان » فلما رجع من دفنه » وصفت له 
مراكب الخلافة فوقف وأنشد : 
ولولا الى ثم التقى خشية الردى ٠‏ لعصيت في حب الصبًا كل زاجر 
ا ن له عودة أخرى الليالي الغوابر 
ئم قال : ما شاء الله > لا قوة إلا باللّه» قربوا لي بغلي 

کب دا ای کا۵ کیا ر وار سنس فلك ریت فلم 
صدقه فيها فأعانه عليها . 

فأول ما مدا ب اهار ن يديه ُهل الم وكب› فنحاهم وقال : إا أنا رجل 
من المسلمين ثم نرل فقعد» فقام الناس بين يديه » فأقعدواء وقال : إنما يقوم 
الناس لرب العالمين . 

ثم عزم على رد المظالم» > فأدر كته القائلة › كان قد تعب وسهر تلك اليلة 
لوت سايمان بن عبد الك » قدخل ليقيل ثم يخرج فيرد القالم وق م ٠‏ 
الظهر . ) 

فجاء ابنه عبد ا ملك فقال له : اتنام وما رددت المظالم ؟ 

فقال : : إذا صليت الظهر رددتها. 

فقال عبد املك ومن لك أن تميش إلى الظهر؟! نات 
ا 


وخحرج ونادی : الصلاة ا 


n E‏ ورد تلك القرى إلى بیت ل 
fo -‏ - 


وکان يقول : | إن لي نفسا تواقة ! ما نالت شيئًا إلا تاقت إلى ما هو أفضل 
منه ! فلما نالت الخلافة » وليس فوقها في الدنيا - منزلة » تاقت إلى الآحرة . 
راذا کانت النفوس كبارًا تعبت في مرادها الأجساد 
ما ولي الحلافة » سمعوا في بيته صريځًا عاليا من التساء . 
فسئل عن ذلك فقيل : إن خير امرأته وجواریه » فقال : من أرادت منکن أن 
تذهب فلتذهب » ومن أرادت أن تقيم فلتقم ‏ رليس لها مني نصيب » فإني قد 
زل بي ام شغاتي عنکن > فبکین (یاسا منه . 

ذاکروه مر مر شیا ا کان یه یل الاق من الیم یکی حتی پکی الد 

وکان أكثر ما یقتات به حال خلافته » العدس والزیت »› فإذا عوتب على 
ذلك يقول : هذا أهون علينا من معا جة الأغلال غدا في النار. 

ودخل مرة على بناته وقد کن تعشین بعدس فيه بصل» فکرهن أن يشم 
منهن رائحة ذلك » فلما رأينه هرب فښکی وقال ا ئي ب عل رانم 
تتعشين الألوان ويذهب بأییکن إلى التار.. 

وکان يقول لأولاده : إن اکم خير بین أن تفتقروا رة وبين أن 
تستغنوا ویدخل النارء فکان أن تفتقروا ویدخل الجنة أحب إليه . 

كم أحمل فى هواك ذل وعنا کم أعبر فيك تحت ضر وا 
لا تطردني فليس لي عنك غا خذ روحي إن ردت روحي ثمنا 

کان يقول لبعض أعوانه : : إذا رأجني ملت عن الحق» فضع يداك في تلباي ۽ | 
ثم هزني فقل : ما تصنع يا عمر ؟! 
من أجلك قد تركت خدي أرضا للشامت اسرد حتی ترضی 
مولاي إلى متى بهذا أحظى عمري يفنى وحاجتي ما تقضى 


. بالأصول» ولعلها زائدة‎ )١( 
e 


لا زال ينحل جسمه حتی كانت أُضلاعه يعدها من رآه عدا . 
خي والفراق أورثاني سقما هذا جسدي يعد عظمًا عظما 
دعني فالشوق قد كفاني صما يا سهم البين قد أصبت الرمى 
/ أخفي شجني ولوعتي تبديه والدمع ينم بالذي أخفيه 
قلبي قلت يحب من يضنیه ‏ لا اعذله فما به يكف 
کم کان عل على حاله ولام ؟! ع تنهاه أن يصغي إلى أو ملام : 


لو قطعني الغرام ارتا إربا ما ازددت على الام د حا 

ا و ا ٠‏ حت أقضي على هواكم نح 

مازالت به الحبة حتی رقته إلى درجة الرضی ٢‏ بر القضاء» فکان یقول : 
أصبحت ومالي سرور في غير مواقع القضاء والقدر . 

ومات أعوانه عا على الخير كلهم في ا متوالة: : انه عبد املك» e‏ 
سهل › ومولاه مزاحم . 

کان پقرل بعد موت في اجا :أت تعلم ثي ما زددت لك إلا اء 
رور وق الجن من بم ولد اي يوم هذاء فما رأيت فيه أمرًا قط أقر لعيني 

من أمر رأيته فيه اليوم. TC‏ 


وكتب إلى الأمصار أن اله أحب قبضه» وأعوذ باللّه أن E‏ 


٤ (N1 


شيء من الأمور تخالف محبة اله» فإن حلاف ذلك لا يصاح في يلاله 


عندي » وإحسانه إلىّء ونعمته على . 


- PEV - 


إن كان سكان الغضا رضروا بقتلي فرضا 
والله کی ا يهوى البيب مبغضا 
صرت لهم عبدا وما للعبد أن يعترضا 
إخواني » الخیر کله منوط بالعريمة الصادقة على الرشد وهي الحملة الأولى 
التي تهزم جیوش e‏ وتوجب الغلبة جود e‏ 
م م العزم : جیوشا الور ادي ل تمجوا إن صلحا 
قال أو حازم : : إذا ا العبد على ترك الأثام» اتته الفتوح. ‏ 
يشير إل م فح عليه بتي سیر الإنابة والطاعة ومقامات العارفين.. 
سل بعض السلض متى ترتحل الايا من القلب ؟ قال : : إذا وقعت العزية 
ترحلت الدنيا من القلب » ودرج القلب e‏ السا واذا لم تقع 
العزية اضطرب القلب ورجع إلى للا" 
من صدق العريمة شس منه الشیطان » ومتی کان العبد د ردقا لع في 
الشيطان » وسوفه ومناه. هه 
ا هنا كلما رآك الشيطان» قد عرجت من مجلس الذكر كما دخات 
ا n‏ ا 
e‏ ارحمن ! ) ) 
ذا تکامل للفتی من عمره ‏ خمسون وهو إلى التقى لا يجنح ٠‏ 
عکفت عليه اخزيات فماله متأخر عنها ولا متزحزح . 
وإذا رأى الشيطان غرة وجهه ‏ حيا وقال فديت من لا يفلح 


= YEA > 


قوله عر : « وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك » هذا كما وصى النبي ) 
ری معاذا أن يقول في دبر كل صلاة OE‏ 
وحسن عبادتك ٠‏ 


أحدهما : شکر العم» وهن ا به ¢ قال ال واشگزوا لي ولا 
يرون ٩4‏ وقال : واشگروا نِغْمَت الله إن كنم إا تَغبُدون 4 و 
بالقلب واللسان والعمل بالجوارح . . 
فالشكر بالقلب : الاعتراف اعم ت وأنها E‏ وجاء من 
حديث عائشة مرفوعًا : «ما أنعم الله على عبد نعمة بایان د 0 إلا 
کب الله له شکرها ۲ . 


من الشكر بالقلب محبة الله على نعمه» ومنة:حذيث اين عباس ال رفوع : 
ا اله ما يغد وگه“ به من (النعم)“» . 


قال بعضهم : ت کوت رامق ب اصن ل واف 
E‏ إليه ؟! ) 


ass وقال‎ 


إذا أنت لم تزدد على كل نعمة. کہ تخ ای در 
إذا نت لم تؤثر رضی الله وحده علی کل ما تھوی فلست بصابر 


و ار باللسان : الثناء بالنعم هاء و تعدادها وإظهارها . 


. )۲٤۷ »۲٤٥/٥( اخرجه أحمد‎ )۱( 

٤ : النحل‎ )۳( . ٠١١ : البقرة‎ )۲( 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في « الشكر » )٤۷(‏ . 

(ه) یغذوکم : : أي يرزقكم . 

)»*( زعمة : و نسخة» وهي موافقة لرواية الترمذي . : 
(٥)‏ ارچ ا ا الترمذي : هذا حديث غريب › إا نعرفه من هذا الوجه . . 
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ال الله تعالى : وأا بنخمَة ريك فحَذْفْ ٠4‏ . 

وفي حديث النعمان بن بشير المرفوع" : «التحدث بالنعم شكرء وتركها 
کر 

وقال عمر بن عبد العزير : ذكر النعم شكرها. 
) وکان في غات : الهم اني أعوذ بك أن متك أن 
أكفرها بعد معرفتهاء أو أنساها فلا أي بها. 

: کان ال ن شكر السنة ن تحدث بها 

وکر موان : أن لا یستعان الم e‏ اله عر وسل وأن 

قال تعالی : شلال و شار 2 ر بعض السلف الل 
هذاء لم تأت عليهم ساعة إلا وفيهم مصل . 

وکان ابي e‏ یقول حتی ف قول : : افلا ١‏ اکن عبدا 
شکورا( . 
اک بشاب بقارم ارةء ال بابي ما هذا جراء نسنة ال 
e‏ ) 


اجب من بعل أن کل ما به من العم من له ملستسي مر 
ااا او ا ر 


eî (۱) 


. )۳( ET i اخرجه‎ )۲( 


)٤( 8‏ البخاري (۱۱۳۰)» ومسلم (۲۸۱۹) . 


YY : سبأً‎ (TT) 


ج 0° — 


هب البعث لم تأتنا رسله و(جاحمة)“ النار لم تضرم 
أليس من الواجب المستحق ‏ حياء العباد من 2 

ن کارت عليه العم فقیدها باشکر» والا ذمیت. 

إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تزیل اش 

a الإله و‎ e الإله‎ me عليها‎ E 
فلا ترض یآ یکو آحڈ وی انکر د‎ ONT 
منك ا‎ 

الأمر الاي حسن العبادة › إتقانها لاان بها على ا 
وجوهها . ۰ 

وإلى هذا أشار النبي له لا u‏ ا لإحسان فقال : ذأن تعد الله 
كأنك FAG‏ . ) [ق/] 

فأشار إلى مقامين: . 2 

أحدهما : :أن يميد الله المي مضا رة اله اا r‏ 
منه ) واطلاعه عليه » فيخلص له العملء ويجتهد في إتقانه وګحسینه . 

واي : أن یعبده على مشاهدته یاه بقلبه › فيعامله معاملة حاضر لا معاملة 
غائب ب» وقد وى له رجلا أن يصلي صلاة مودع ؛ يعني يستشعر أنه يصلي 
a‏ أحرى » فيحمله ذلك على إتقانها؛ وتکميلها ء 
وإحسانها . 


3 وردت أحاديث فضائل الأعمال مقيدة يإحسان اسل کا في 


: كل نار توقد على نار: جحيم» وهي جاحمة . «اللسان» مادة: (جحم)‎ )١( 
من حدیث‎ )٩( أحرجه مسلم (۸) من حدیث عمر بن بن الخطاب . وأخرجه البخاري (. ۰ وسم‎ () 
. أبي هريرة‎ 


- 0| 5 


| حديث أبي سعيد عن النبي له : « إذا أسلم العبد فحسن إسلامه » كتب الله 
له كل حسنة كان أزلفها » ومحى عنه كل سيئة كان أزلفها» ثم كان بعد ذلك 
القصاص» الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة e‏ يلها إلا أن ٠‏ 


يتجاوز الله عز وجل » . 


وجه البخاري تمیا؟» وني رواية : «وقیل : : ائتنف e‏ 
) وفي ١‏ صحیح e‏ عن أي هريرة عن عن النبي : د إذا أحسن 
أحد كم إسلامه › فکل حسنة يعملها تکتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف › 
وكل سيئة تكتب بمثلها » حتى يلقى الله عز وجل ٠.»‏ 

وفيه أيضا عن عثمان رضي الله عنه » عن الي بل : , : من توضاً فأحسن 
الوضوء› خرجت E,‏ 

وفيه أيسًا“ أن النبي ع قال : : دمن أحسن في الإسلام > لم يؤاخذ با 
عمل في الجاهلية ( ومن أساء في الإسلام› أخحذ بالأول والأخر ¢ 

ركان البلف يرصن ا ا ته الإكثار منه » فإن العمل 

قال بعض السلف : إن ا( لیقومان في الصف وبين صلاتیھما کما 

کم سی صعد مات لار ررمت کرد عب ر 
فیضرب بها وجه صاحبها ضيعك اله کما یی ۴ 


۰ ولهذا قال ابن عباس وغیره : صلاة ركعتين في تفكرء خير من قيام ليلة 
والقلب ساه! 


0( برقم ® ) (۲) البخاري »)٤۲(‏ مسلم (۱۲۹) . 


رقم (۳. )٤(‏ أخرجه »)٠۲١(‏ وكذا البخاري )1۹۲١(‏ . 


— YoY ~ 


قال بعض السلف : لا يقل عمل مع تقوى » وکیف يقل ما يتقبل ؟! ٠‏ 
قا قوله تعالی : ما قبل الله مِن المُتقين 4 .. 

ولهذا قال من قال من الصحابة : لو علمت أن e‏ کان" 
أحب إل من كذا وكذا. 

فمن تقى الله في اسل قبله منه» ومن لم یتقه فيه ا ا مه 
وإن ارتقی ا 1 الإيان با بآدابه ‏ و فضائله " کان اکل ٤‏ 
الأعل» a‏ للانكة . ) ا ) ) 

وقد يراد بالقبول الثواب على العمل » وإن لم 2 i‏ يدح E‏ 
فیجازى عليه بأنواع من الجزاء» فضلا من الله وإحساتا» وإن لم يرض عن 
OE CC DIE a‏ 

کما رُئی بعض العلماء المفر طين في :الوم » فسئل عن حاله فقال ::غفر لي" 
ری کن وو اا سے ا ا ا ام ٤‏ 

ويطلتق القبول على ! اا الفرض العمل ون لم ب علیہ واب غر 
سقوط العقوبة والمطالبة بأُداء الفرض hh‏ 

رالعارفون س القبول الوجه الأول > وهو ارتا - ویخافون 
قال e‏ 2 الل إذا جع الخلائق قول لي : يامالك . 
فأقول : لبيك . فيأذن أن ا بین بك دة و أنه قد قد رضي ,. 
عني » ثم يقول لي : ا ی ای 


۲۷ : الائدة‎ .(( ۰ ٤ 


Foy — 


کان بعضهم يقول في سجوده : ) 

متى ألقاك ونت عنی راض وعسذبتني بكثرة الإعراض 

وأعتاض ولست عنه بالعتاض يا من بوصاله شفا أمراضي 
هل أنت علي ساخط أم راضي 

رضاه آکبر من الجنة ونعيمهاء فليس للعارفين e‏ 

لعلك فضبان وقلبي غافل . سلام على الدراین إن کت زاضيا 

وله بالا : دوأسالك قلا ليما » ولسائا صادقاء. 


القلب واللسان هما عبارة عن الإنسان» کما قال : الإنسان اضر بقبه 


ولسانه ت 


وخرج ابن e‏ من رواية عروة بن الزبير مرس أن النبي 5 ما رأ 


أشج عبد القيس - وکان رجلا دمییا - فقال النبی ل : «إنه لا يستقى في 
ا ر رل اي ان دار 
وقال التي : 
لسان الفتى صف ونصف فاده | فلم يق إلا صورة e‏ 
فمن استقام قلبه ولساته» استقام شأنه کله . 
فالقلب السليم : : هو الذي لیس فه شيء من محبة ما یکره ال فدعل في 
ذلك سلامته من الشرك الجلي والحخفي » ومن الأهواء والبدع» ومن الفسوقِ 


0 والمعاصي - کبائرها وصغائرها - الظاهرة والباطنة » كالرياء ا والغل 
۰ والغش » وال وغير ذلك . 


. مرسلا‎ a )۱( . 


of = 


وهذا القلب السليم هو الذي لا ينفع يوم القيامة سواه » قال“ تعالى ETE‏ 
لا تفغ مال ولا ون إلا من تى اله بْب ليم 4 إذا سلم القلب لم سكن 
i‏ ي > ولکن 
N‏ في القلب س انه فأذکره . ٤‏ 
Kee cg |‏ فسويداء | القلب 7 2 
لاش ا ت اميم 2 


أردناكم صرفا فلما مزجتم | م بقار ر التفانكم ‏ 


ا بکنت لاا ما 2 منا 
أفضل من اطلوع با اعمال ا 


قال بعضهم ا علط نی بل کر ام رلاماد واکن اة 
الصدور› o‏ النفوس والنصيحة . ۰ 
وكثرة أغمال الجوارح مح تدنس القلب بشي ءِ من هذه ف لا تزکوا 
وهو كزرع / في أرض كبرة الآفات لا يكاد يسلم ما ينبت بها [VE]‏ 
وأما اللسان الصادق : فهو من أعظم N‏ > وفي الحديث : 
) « أعظم الخطایا اللسان الكذوب».. ) 
وكذلك اللسان الصادق ل الحسنات E‏ 
TES A ۸۸ TT °‏ 
(MW‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : هذا ما ذكروه في الإسرائيليات » ليس له له إسناد معروف عن ابي 
له ومعناه : وسع قلبه محبتي ومعرفتي . « الفتاوی ٩‏ (1۲۲/۱۸). 
™ المراد سکون محبته والإیان به والتعلق به في قلب العبد. 


¬ foo — 


) وروی أبو نعيم پاسناده ان عبد الله بن عمرو بن العاص کان جالشا » فأقبل 
) إلبه ثبع الحميري » فقال عبد الله : قد أتاكم عرف من علينا . فلما جلس قال 
له عبد الله : أخبرنا عن الخيرات الثلاث ! والشؤًات الثلاث ! قال : نعم » الخيرات 
الثلاث : لسان صدوق » وقلب تقي › وامراة صالحة ؛ والشإات الثلاث : لسان 


کذوب» وقلب فاجر» وامرأة سوء . فقال عبد الله : قد قلت لكم | 


وفي « الصحيح » : عن النبي ره قال «علیکہ بالصدق > فإن الصدق 
يهدي إلى البر» وإن البر يهدي إلى الجدةء وإیاکم والذب» فإن الكذب يهدي 
إلى الفجورء والفجور يهدي إلى النار؛ ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى 
الصدق› حتی یکتب عند الله صديقا› 2 یزال الرجل یکذب ویتحری 
الکذب» حتی یکتب عند الله کذ 


کذابا ع ) 
وفيه أيسًا"“ عن النبي قال : آي لفق ل ثلاث : : إذا حدث > کذب» 
وإذا وعد أخلف » واذا اۋتقن خان».. ) 
فالكذب أساس النفاق الذي بني عليه › کیا أن الصدق اسان الإيان. 
قال ابن مسعود إن الكذب لا يصلح في جد ولا هزل . ثم تلا قوله 
تعالى : تا ايا اين آمنُوا اوا الله ونوا مع الضايقين 4 . 
وقال كعب بن مالك : إن من توبتي أن لا أحدث إلا صدا . قال : إغا 


| قال بعضهم : حقبقة ادق أن مدق البد في موطن بری أت لا یی 
E‏ 1 ) ) 
O‏ - قال لم یکن بكب قط 
وکان له ابنان عاصیان للحجاج - وکان يطلبهما - فقدما على أبيهما» فبعث 

الحجاج إلى الربيع » وقال : سیعلم بنو عبس أن شیخهم الوم يكذب . فقال له : 


0 رجه البخاري »)1۰۹٤(‏ ومسلم )۲۹١۷(‏ واللفظ لمسلم . 


. 1١۹ : التوبة‎ )۳( . )٥۹( ومسلم‎ <(FT) البخاري‎ ( ٠ 


و ج 


أين ابناك ؟ فقال : تركتهما في البيت » والله المستعان . فقال : قد عفونا عنهما 
) ومتى طهر اللسان من الكذب» طهر من غبره وا د بک 
راستقام حال العبد کله » ومتى لم يستقم اللسان فسد حال العبد كله. 

ورا بر عن صلق | اللسان باستقامة المقال كله > کنا في قوله قعل | 
سنق ع یرید التاء علبهم بحق. 

وکما تنقستب الأعمال إلى صدق وغیر صدق - e‏ الق مال نفع 
ودوام - فكذلك أقوال الصدق » قد يراد بها ما هو حق له نفع وثبات» وجاء 
من جدیٹ آنس مرفرغا : لا يستقيم إيان عبد» حتى يستقيم قلبه» ولا يستقيم 
ف ی ع ا خرجه الإمام أحمد 2 . 

ویروی من حدیث ابي سعید رفعه : إذا اصبح ابن آدم» فإن الأعضاء كلها 


تكفر اللسان تقول : اتق الله فينا > فإن استقمت استقمنا › > وان e‏ 


اعرججنا » خجه | ف 


2 رمذي ر وقفه 


وقال مطرف : من صفا عمله صفا لسانه › م E‏ 


وال يونس بن عبی : ما رایت احا لسانه منه على بال» إلا زأبت ذلك 


اا دما من عضو من الأعضاء؛ إلا وهو يشتكي إلى 
اله ما ياقى من اللسان على حلدته». 


(۲) مرم : ٥‏ 
(۳) في «المسند» (۱۹۸/۳). 
)٤(‏ في «الجامع؛ )۲٤۰۷(‏ . 


قال الحسن : اللسان أمير البدن » فإذا جنى على الأأعضاء شيمًا جنت » وإذا 
عق عفت ! 
| وقد روي عن طائفة من السلف أن اللسان ترجمان القلب » والقلب ملك 
الأعضاءء وبقية الجوارح جنوده » فإذا + املك وترجمانه لحت الجنود 
کلھا > وإذا فسد فسدت و 
فاا کان الك سل فن افرى: والترجمان صادقًا آميئاء n‏ 
في عافية ؛ وإن كان الملك جائرا » والترجمان غير امین » فلا تسأل عن فسا 
حال الرعية معهما» ومتى كان م غير أمين فقد یلیس ؛ ولکن حال 
الجائر لا يخفی ! 
وفي ا عن الي ڳل أنه قال : 3 إن الجسد مضغة إذا 
صلّحت صلًح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» . 


وقد تقدم“ حديث أنس الرفوع : لا يستقيم إن عبد حتى يستقيم قابا 
ولا یستقیم قلبه» حتی یستقیم لسانه» . ) 

وفي «السند» أيشا عن اين مسعود رضي الله عنه عن الي بإ ال : 
«والذي نفسي بيده لا یسلم عبد حتی یسلم قلبه ولسانه» . 

وفي «سان اين ماجه )0 عن ف اله بن رون اغا فل : « قلنا 
يا رسول الله » من خير الناس؟ قال : ذو القلب انخموم”» واللسان الصدق . 
قلنا : قد عرفنا السان الصادق فما اقل اضرم ؟ قال هر الي القي الذي لا 


إثم فيه ولا غل» ولا بغي ولا حسد». 


رجه البخاري (۲٥)ء‏ وسلم ۹٩‏ . 


(۲) في «المسند» (۱۹۸/۳) . 

(۳) في «المسند» .)۳۸۷/١(‏ 

. )٤۲۱١( برقم‎ )٤( 

)٥(‏ الخموم : أي نقي من الغل والحسد. «اللسان» مادة: (خمم). 
oN z=.‏ - 


وفى «المسند»“ عن أبى ذر عن النبى عي قال : « قد أفلح من أخلص قابه 
لوان وجعل قلبه سليمًا » ولسانه صادقاء ونفسه مطمئنة » وخليقته مستقيمة › 
وجعل آذنه مستمعة › وعينه ناظرة » فأما الأذن فتسمع › والعين مقرة ما يوعي 
القلب » فقد ل ر 
وفي حدیث ابن عباس أن النبى به كان يقول في دعاثه : «وسدد 
لساني » واسلل" سخيمة“ صدري » خرجه الترمذي . 
وة الصدر : ما فيه من الغل والغش › والحسد ولحو ذلك . 
قال خالد الربعي : أمر سيد لقمان لقمالً » بذبح شاة وقال له : ائتنى بأطيبها 
مضختین . فاتاه باللسان والقلب ! فقال له : آما وجدت فيها أطيب من هذين ؟! 
قال : لا. ثم أمره أن يذبح شاة أخرى » وقال له : ألق أخبشها مضغتين فألقى 
اللسان القلب ! فقال له : أما كان فيها أحبث من هذين ؟! قال : لا . فسأله عن 
فعله الأول والثاني › فقال : إنه ا سيءِ أطيب منها إدا طابا» ولا ات 
منهما إذا خبثا ! 
تعاهد لسانك إن اللسان سريع إلى المرء فى قتله 
وهذا اللسان بريد الفؤاد يدل الرجال على عقله 
إذا سلم القلب وصدق اللسان » ترجم اللسان الصادق عن القلب السليم 
2 السلامة » فهذا ا الذي ۳ ا لسانه ویده . 
Oo ٩)‏ 


)( 1 خيمة E‏ والضغينة e‏ في التفس . واللسان » مادة ری 
)٤(‏ برقم .)۴٠٠١١(‏ قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


RZ 


(ق/۷] فإن ترجم عن القلب الفاسد / بالسلامة› فهذا اللسان الكذوب» وهو 
a a‏ یختلف وباطنه »› وقوله وفعله . 
فرعون إلى م و 


وقول بإ : وأسالك من خير ما تعلم ء وأعوذ بلك من شر ما تعلمه.. 


هذا سؤال جامع لطلب کل خير رالاستعافة من كل شر e‏ 
الإنسان أو لم یعلمه . ا ٤‏ 
وهذا السنؤال لما , بعد e‏ تلك الحاصة من اح هو من باب 
ذكر العام بعد الخاص Ll  .‏ ) 
وقد کان ا بم يعجبه ار من الدعای 2۴ 4 
کما خرجه الإمام احمد؟ وای ماج" ران بان في و صخیجه) ٩‏ من 
حديث عائشة أن النبي ا علمها هذا الدعاء : «اللهم إني أسالك من الخير 
کله عاجله وآجله > ما علمت منه وما لم أعلم» وأعوذ بك من الشر كله 
عاجله وآجله > ما علمت منه ولم أعلم > الهم إني أسألك من خير ما سألك منه 
عبدك ونبيك » وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك » اللهم إني أسألك 
الجنة وما قرب إليها من قول وعمل » وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول 
OY‏ أن تجعل عاقبته لي رشدا٤ ‏ 
وخرجه اتاک 5) وعنده أن انمي ل قال لها: «يا عائشة» عليك 
. الکوامل» وذکز الحديث . 
(۲) برقم )۳۸٤٩(‏ . 
(۳) كما في « الإحسان» .)۸٦۹(‏ 


.)٠۲۲ ٠ ٠۲١( في «المستدرك»‎ )٤( 
کاو ت‎ E 


وخرجه الفريابي في « كتاب الدعاء» » وفي رواية له أن النبي عي قال لها : 
يا عائشة عليك بال جوامع من الدعاء» فذكره . ا 
وخرج الترمذي'“ من حديث أي أمامة قال : « دعا رسول الله ا بدعاء 
کنیر لم نحفظ منه شیا » قلت : یا رسول الله دعوت بدعاء کثیر لم نحفظ منه 
شيا . فقال : ألا أدلكم با يجمع ذلك كله » تقول : اللهم إني أسألك من خير ما 
سألك منه نبيك محمد عله » ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد 
له » وأنت المستعان وعليك البلاغ» ولا حول ولا قوة إلا باللّه». 


وسمع سعد بن أبي وقاص ابا له يدعو يقول : اللهم إني أسألك الجنة» 
ونعيمها وإستبرقها - ونحو من هذا - وأعوذ بك من النار» وسلاسلهاء 
وأغلالها . فقال : لقد سألت الله حيرا كشيرا» وتعوذت باللّه من شر كثير» وإني 

سمعت رسول الله عه يقول : « إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء» وقراً هذه 
الآية [ اذغوا رَيَكُم تَصَرُعا وَكُفْيَة إِنَهُ لا ُب الْمُغتدين " » وإن بحسبك 

تقول : اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل » وأعوذ بك من 
النار وما قرب إليها من قول وعمل . خرجه الإمام أحمد" . 


رج الظرا ویره ن مجديت آم سلمة أن الي په کان بترن قي 
دعاء له طویل د اللهم اني آسالك فواځ اخر وخواغه » وجواممه واوله وآحره؛ 
وظاهره وباطنه » . 


وخحرج آبو داوو من حدیث عائشة قالت : « كان رسول اله ر يعجبه 


(۱) برقم (١۲١أ۳)‏ . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
)( الأعراف oo:‏ „ 
(۳) برقم (۱۷۲/۱). 

. )۷١۷( في «المعجم الكبير»‎ )٤( 
.)۱٤۹۹( برقم‎ )( 

ATTY >3 


قوله عه : «وأستغفرك لا تعلم » إنك أنت علام الغيوب» . 
ختم الدعاء بالاستغفار فإنه خاتمة الأعمال الصالحة . 
وقوله : « وأستغفرك لا تعلم » يعم جميع ما يجب الاستغفار منه من ذنوب 
العبد» وقد لا يكون العبد عالا بذلك كله فإن من الذنوب ما لا يشعر العبد 
ا ذنب بالكاية کما في الحدیث المرفوع : «الشرك أحفى في هذه الأمة من 
دبيب النمل على الصفا . قالوا : فکیف نقول یا رسول الله ؟ قال : قولوا : اللهم 
إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم > ونستغفرك لا لا تعلم ۲ , 
وکان النبي e‏ دعائه : «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» 
وما أسررت وما أعافت » وما ET a A‏ 
إلا أت » کک 
ومن الذنوب م شاه العبد ولا ll‏ وقت الاستغفار» د العبد 
إلى استغفار عام من جميع ذنوبه = ما علم منها وما لم يعلم - والكل قد 
الله وأحصاه؛ فلهذا قال : « وأستغفرك U‏ تعلم» إنك أنت ا 
الغيوب». قال الله تعالى : تدم نهم اله جبيغا يهم يتا يلو 
أحْصَاء الله e‏ 


ا لم ينسها» ys‏ 


. فلم يذكرها إلى يوم يتذ كز الإنسان ونی له الذکری‎ a 


إذا : کک السيعات ضج اُرباب الجرائم من صغارها قبل کبارهاء ) 


. )٠۳/٤( أحرجه أحمد‎ 0) 
٦ : المجادلة‎ MW 


eT E 


ويقولون : یا وَبْلَنَا ما لهذا الاب لا يغادز صَغْيرَة ولا کبیرة / 
أَخْصاهَا 4“ . 


قال ابن مسعود" : إن ممن يرى ذنوبه كأنه في أصل ا ا 
یقع علیه» وإن الفاجر بری ذنوبه کذیاب طار على تفه فقال به هکذا. ‏ 
قال عون بن عبد الله : جرائم التائبين منصوبة بالندامة نصب أعينهم › لا تقر 
Rs‏ 


ا ETT‏ 
قال کعب(" : إن الك لعل الاب الصغير فیحقره وا يندم عليه 
ولا يستغفر الله منه» فيعظم عند الله حتى يكون مثل الطود ؛ ويل الأب 
العظيم فيندم عليه » ويستخفر اله منه» فيصغر عند الله حى يخفره له : 
e e‏ و فحزل عليه » فجعل يجي e‏ وقول : با 
مله سل لیت وت سیا می تی اا 


اا مغ سدقا مه ار د 


وقال بعضهم : : كفاك همك بذنبك e‏ - إقلاعا 0 
) وقال الأرزاعي: > کان تقال NIN‏ فتحقره . 


Nel. 


.)۲٤۹۷( أخرجه الترمذي‎ )۲( eT 
.)۷۱٥۱( » ا في و الشعب‎ E (T) 


SE E 


وقال اويس لهرم بن حيان : لا تنظر إلى صغر ذنبك» ولكن انظر من 
عصيت ؟ فإن صَعرت ذنبك فقد صرت الله » وإن عَظمت ذنبك فقد عَطّمت 


) الله ! 


وقال عبد اله ين عمرو بن العاص : من ذكر خحطيعة عملهاء فوجل قلبه ٠‏ 
منها» فاستغفر الله منها > لم يحسبها شيا حتى يمحوها عند الرحمن. ‏ 
قال الفضيل فى قوله تعالی ٠‏ من شي الرخعن بالقيب ٠٠4‏ تال : 
الرجل اش قت ا 
کان اسلف لقلة ذنوبهم يعدونها . n‏ 
قال رياح القيسي : لي نيف وأربعون ذنبا» قد استغفرت لكل ذنب مائة الف 
رکب ين سیرين الاين قال : هذا بذنب أذبته منذ أربعين سنةء قلت 
ارجل : يا مقلس » ت 
فذکر ذلك لای سایمان» تقال : :ك ذنويم رفو من ین توا وكرت 
ذنوبنا فلم نعرف من أین تؤتى , a.‏ 
کان معروف الکرخي رحمه الله ينشد : 
أي شيءَ تريد مني الذنوب شغفت بي فليس عي تغيب ٠‏ 
ما يضر الذنوب لو أعتقتني رحمة لي فقد علاني المشيب 
ما للملنين أحد برجعوت إله غير لله ولى ذلك أشار تول : الین إا 


فَعَلُوا فَاحشَة أو لوا قهخ ڏوا اله فاشتغرو وا وهخ ومن يَغْفِرُ ادنب 
لال4 


٣۳: ق‎ )( 
۳۰١ : آل عمران‎ )۲( 
i N | . 


ما يأمل الخطاءون إلا رحمة من أسبل على خطاياهم ذيل الكرم فسترهاء 
لولا أن حلمه وسع الحلتق لهلكوا . 

قال هارون بن رئاب : حملة العرش أربعة يتجابون بالتسبیح قول اثنان 
منهم : : سبحانك. وبحمدك › على حلمك بعد علمك ؟ ويقول الأخران : 
سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك ؛ لما يرون من ذنوب بني آدم 

وقال محمد بن: النضر الحارثي أصبت في بعض الكتب أن الله تغالى 
يقول : الین آدمء تو ملم ایی ملك ما آعلم یلو قد عر ی 
وغفرت لك على ما كان منك » ما لم تشرك بي شيت 


وفي « الصحيحين عن اين عمر عن الي لاله : إن الله ليدعو العبد 
يوم القيامة فيضع عليه كنفه› فیقرره بذنوبه فقول : أتذكر ذنب کذا؟ أتذکر 
ذنب کذا؟ فلا یزال یقرره حتی إذا ری أنه قد هلك قال له : إني فد سترتها 
عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» . ) ٠‏ 
وفي رواية «يأتي اله يوم القيامة بالؤمن فيقربه حتى يجعله في حجابه من 
جميع الخلق » فيقول له اقرا فیعرفه ذبا ذبا : أتعرف؟ أتعرف ؟ فيقول : : نعم › 
نعم . ثم ياتفت العبد بينة ويسرة . . فيقول الله : : لا بأس عليك يا عبدي أنت في 
ستري من جميع خلقي » ليس بيني وبينك اليوم أحد يطلع على ذنوبك غيري› 
اذهب فقد غفرتها لك اليوم بحرف واحد من جميع ما أيتني به ! قال : :ما موي 
رب؟ قال : كنت لا ترجو العفو من أحد غيري» : 
إخواني : هب أنه تجاوز عن الزلل » فأين مابلا الماصي عند تقرره بذنوه 
من الحياء وا لخجل ؟! e‏ 8 
العارفون يشتد قلقهم من الياء من الله عند الوقوف بين بديه. 
قال بعضهم : ما ر بي أشد من الحياء من الله . 


)1( آخرجه البخاري ›)۲٤٤١(‏ ومسلم (۲۷۹۸) . 
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وکان يقول : e‏ منك › غفرت ! 
وبين ۷ أبعت ت أن لا بعك ٠‏ و a‏ الجنة! 


وقال آخر ا ی ارف اکر کان أھون علق من أن قفي ين 
| يديه ثم يأمر بي إلى الجنة ! 

قال أبو هريرة : : يدني اله العيد يوم القيامة» فيضم 0 
الخلائق کلهاء ويدفع إليه كتابه في ذلك الستر فيقول e‏ 
فيقراً» فيمر بالحسنة فيبيض لها وجهه » ويسر بها قلبه ! فيقول اله : أتعر 
يا عبدي؟ فيقول : نعم . فيقول : إني قبلتها منك . فيسجد فيقول : ارفع 
رأسك» وعد في كتابك فيمر بالسيئة فيسود لها وجهه» ويوجل منها قلبه 
وترعد منها فرائصه» ویأخذه من الحیاء من ربه ما لا یعلمه غیره ! ! فیقول : 
أتعرف يا عبدي ؟ فيقول : : نعم يا رب أعرف» فيقول : إني قد غفرتها لك ! 
فیسجد » فلا یری منه الاق إلا السجود ! حتی ينادي بعضهم بعس : طوبى 
لهذا العبد الذي لم يعص الله قط ! ولا يدرون ما قد لقي فيما بينه وبين الله عز 
وجل» فيما قد وقفه الله عليه ) 


انف الله نما يعلم الله إن الشقي لمن لا يرحم الل 
هبه تجاوز لي عن كل مظلمة ‏ يا سوأتا من حيائي يوم ألقاه 
ما أحلم الله عمن لا يراقبه کل مُسيء ولکن يحلم الله 
استغفر الله ما کان من زلل ‏ طوبی لمن كف عما یکره الل 
طوبی لن حسنت سریرته طوبی لمن ينتهي عما نهى الله 
آخر الكلام على الحديث » والحمد لله رب العامين وصلى الله على محمد 
آله وصحبه وسلم آمین . 


(ق٠/)‏ بسم الله الرحمن الرحيم 

رای نا کی الیو لل وت الان 

ل علی سیدنا محمد وعلی آله وق حت 

حرج الإمام أحمد من حديث أبي الحصين الشامي عن آبي صالح 
الأشعري» عن آي أمامةء عن النبي رولك م قال : ایی ( کی من جهنم 
فما أصاب المؤمن منهاء کان حظه من النار » . 

وفي رواية له : « کان حظه من جهنم » . 

اخحتلف في إسناد هذا الحديث على أبي صالح الأشعري . 

فقال أبو الحصين الفلسطيني : عن أبي أمامة» عن آبي صالح . 

وخالفه إسماعيل بن عبيد الله فرواء عن آبي صالح الأشعري» عن أبي 
هريرة» عن النبي م : « أنه عاد مريضًا ومعه أبو هريرة من وعك کان به » 
فقال رسول الله ام : ابشر (ق۱/ ب) فن الله يقول : هي ناري » آسلطها على 
عبدي ا مؤمن في الدنيا ۽ لتكون حظه من النار في الآخرة ٤‏ .. 

خرجه ابن ماج من طريق أبي أسامة» عن عبد د الرجمن بن يزيد» عن 
إسماعيل به . 

وعبد eT‏ بن میم e‏ ضعيف .| 

ومن قال إنه ابن جابر فقد وهم . 
- وقد خرجه الطبراني من رواية ايا الغير: ن بي مگیم و 


a‏ فرواء عن إسماعیل بن عبد الله عن آي 


“ . (Ter /0 (0 

)۲( کیر الحداد الذي ي د به النار . « النهاية )۲١۷/٤( ٩‏ . 
(۳) في « المسند )۲٠٤/٠١( ٠‏ . 
)٤(‏ برقم (۲۳۷۰) . 
-14“- 


صالح» عن كعب الأحبار من قوله . 
قال الدارقطنى : وهو الصواب . 
فال ووو ا ا ع ای عات عن آے ی :عر ای جال 
عن ابي هريرة» عن النبي عم . | 
قلت : ظنه أبا حصين الأسدي الكوفي - بفتح الحاء وكسر الصاد - وظن 
Li‏ ن هو السمان > وکل ذلك وهم ! إنغا هو أبو حصين (ق۲/أ) بضم 
ا لحاء وفتخ الصاد- فلسطيني ليس بالمشهور »وا E‏ 
وقد روي هذا من حديث عائشة من رواية هشيم" ٤‏ ا مغيرة› عن 
و ام يقول: e‏ 
ممن من النار. ٠٠.‏ 
خحرجه اپن آبي حاتم من طریق عثمان بن مخلد التمار الواسطي عن 
هشیم به وذکره الدارقطني وقال في التمار : لا باس به .. ) 
قال : وخالفه مندل ‏ > فرواه عن مغيرة» عن إبراهيم» عن عائشة 
موقوقًا وهو المحفوظ . 
قلت : : قد توبع التمار على روايته عن هشيم ؛ فرواه نصر بن زکریاء عن 
جعفر بن عبد الله البلخي» > عن هشيم › كما رواه التمار ٠.‏ 
دقك زی هر فاا من وى ار : خرجه الطبراني"“ والبزار“ من 
رواية عمر بن راشد - مولى عبد الرحمن بن آبان بن عثمان - عن محمد بن 
عجلان » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة» عن النبي يم . 
ویر ین راه غلاب فال ن عاق : هو مجهول . 
وروي من حدیث عثمان بن عفان » من رواية الفضل پن حماد الأزدي › 


(1) اخرجه البزار برق -۷٦(‏ کشف ) . 
() في الاوسط برقم (۴۳۱۸) وفي الصغیر ( ۱۱۳/۱ - )۱١١‏ وقال : لم يروه عن هشام بن 
OS CEC‏ 
سفيان . وعزاه الهيشمي في المجمع )١٠/۲(‏ للطبراني في الصخير والأوسط › قال : 
وفيه عمر بن راشد ضعفه أحمد وغيره ووثقه العجلي . 
(۳) كما في مجمع الزوائد ( )۳۰٠/۲‏ »ولكنه من طريق آخر غير هذا الطريق . 


¥. 


عن عبد الله بن عمران القرشي» عن مالك بن دينار» عن معبد الجهني» عن 
عثمان بن عفان» عن النبي يم قال: «الحمى حظ المؤمن من النار يوم القيامة) . 
خرجه ابن أبي الدنيا"“ » والعقيلي ‏ . 
وقال في ابن عمران : لا یتابع على حدیثه . 
قال : وإسناده غير محفوظ › والمتن (ق۲/ب) معروف بغير هذا الإسناد. 
وقال في موضع آخر : في إسناده نظر . 
قال ااا ا ا ا ا ا رشت ۳ ` 
وهو صحیح › انتھی . 
ومعبد الجهني هو القدري المبتدع . 
وروي من حديث آبي ريحانة من روايه عصمة بن سالم الهنائيء عن 
أشعث الحداني» عن شهر بن حوشب» عن آبي ريحانة» عن النبي يه 
قال : «الحمى كير من جهنم » وهي نصيب المؤمن من النار » . 


E ۰‏ 4 ( ة6 
حر جه ابن آبي الدنا وغ : 


وروي من حدیث انس : رواه الطبراني 2 2 الشاذكوني» ۳ 


اغا بن ميمول»› عن فتادة > عن اسن » عن النبي عي ویم قال : « الحمى 


في « الرض والکفارات * (10۷) . 

(۲) في « الضعفاء الکبیر ٩‏ (۲/ ۲۸۷) وقال العقيلي :إسناده غير محفوظ > والمن معروف بغیر 
هذا الإسناد » وقد روي في هذا أحاديث مختلفة في الألفاظ بأسانيد صالحة . ) 

(۳) في « الضعفاء الكبير ‏ (۳/ )٤٤۸‏ وقال س هذا یروی من غير هذا الوجه بإسناد 
اصلح من هذا. 

. )۲١( ٩ في « المرض والكفارات‎ )٤( 

`. (A/T) معلقاء والطحاوي في «الشکل»‎ )٦۳/۷( وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛‎ )٥( 
.)۹۸٤٦( والبيهقي في «الشعب»‎ 

٤ ) . )۷٥٤( ٩ فى « الأوسط‎ )1( 

(۷) في النسخ الثلاث ( عيسى ) » والصواب ما آثبته كما في * تهذیب الکمال -۲۷١ /۱۹( ٩‏ 

. (WV 


"V1 


حظ المؤمن من النار» . إسناده ضعيف . 
وقد روي أیضًا من حدیث ابن مسعود » ولا يصح . 
وروي مرسلاً » خرجه محمد بن سعد في طبقاته ”“ : ٿنا آبو نعيم 
الفضل بن دكين حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي» ثنا أبو المتوكل أن نبي الله 
م ذکر الحمي » فقال : « من كانت به » فهي حظه من النار » . فسألها سعد 
ابن معاذ ربهء فلزمته حتی فارق الدنيا . ) 
وروي عن مجاهد قال : «الحمى» . من قوله » خرجه ابن أبي الدنيا" : 
من رواية عثمان بن الأسود عن مجاهد قال : الحمى حظ كل مؤمن من 
- ثم قراً: ل وإن منم إلا واردها كان على ربك حنم مضي 4“ الود 
في الدنيا هو الورود في الأخرة. 
اعلم أن الله a‏ اقا e‏ 
واحد من الدارين أهلاً منهم . 
ثم بعث الرسل مبشرين ومنذرين » يبشرون بال حنة من آمن وعمل صالاء 
وينذرون بالنار من ر وعصی . 
٤‏ واقام أدلة ویراهین دلت ف صدق رسله فیما أخبروا به عن ربهم من 
ذلك . 
وأشهد عباده في هذه الدار آثاراً من الحنة 1 وآثارا من النار . 
فاشد ما يجده الناس من الحر من فيح جهنم » وأشد ما يجدونه من البرد 
من زمهریر جهنم ! 
كما صح ذلك عن النبي ك © . 


أن برد السحر الذي يشهده الناس كل ليلة من برد الجنة حين تفتح 


. )۲١( » في « المرض والكفارات‎ )۲( ) . (EID (VD 
. )11۷( ومسلم‎ » )۳۲٣۰ ( أخرجه البخاري‎ )٤( ٠.۷۱ : مریم‎ )۳( 


TV 


سحرا كل ليلة . 

وروي عن عبد الله بن عمرو أن نة معلقة بقرون الشسس _ « تنشر کل 
عام مرة. يشير إلي زمن الربيع » وما يظهر فيه من الأزهار والثمار »> وطيب 
الزمان واعتداله » في الحر والبرد » وأبلغ من هذا كله » أن الله تعالى أشهد 
عباده في نفوسهم » آثارا محسوسة › يجدونها ويحسونها من آثار الجنة والنار. 

اا جد من آثار الحنة » فما يتجلى لقلوب المؤمنين › من آثار آنوار 

الإيان ٤‏ وجلي الغيب القلوبهم . ٤‏ حتي يصير الخيب کالشهادة لقلوبهم في مقام 
الإحسان . 

فرجا تلت ق۴ ب) اة أو بعض ما فيها لقلوبهم احا و 
كالعيان » وربا استنشقوا من أراييحها » كما قال أنس بن النضر يوم أحد : 
واها لريح الجنةء والله إني لأجد ريح الجنة من قبل أحد“ !!. 


واا ا وو ن لار ا يجدونه من الحمى » فإنها من فيح 
جهنم» كما قال النبي بم : «الحمى من فيح جهنم » فأطفئوها با ما ”“ . 
وق توعان e‏ ) ) 
فالحارة من آثار (سموم)" جهنم › والباردة من آثار (زمهریر (t(‏ جهنم . 
وروی ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء » عن أبي السائب ج 
مولی عبد الله بن زهرة - عن آبي هريرة » عن النبي ليم قال : ١‏ إن النار 
استأذنت ربها في نفسين ٬‏ فأذن لها فما أحدهما فهذه ( الحذوة)۱“ التي تصیبکم 
من السماء ء وأا الآخر فهذه الحمى التي تصيیكم  ›‏ > فإدا اشتدت على احدكم ‏ 


(۱) آخرجه مسلم ( ۰۳ -4( . 

(۲) أخحرجه البخاري )٥۷۲۳ » ۳۲۹٤(‏ » ومسلم (۲۲۰۹) من حديث ابن عمر › 
وآخحرجه البخاري ( )٥۷۲۵١ » ۳۲٣۳‏ > ومسلم (۲۲۱۰) من حديث عائشة › 
وأآخرجه البخاري »)۲٩ > ۳۲٠۲(‏ ومسلم (۲۲۱۲) من حدیث رافع بن خديچ. 

(۴) الريح الحارة تكون غالبا بالنهار. القاموس: مادة: «(سمم». 

)٤(‏ الزمهرير : : شدة البرد » وهو الذي أعده الله عذابا للكفار في الدار «التهايت 
)۳۱4/۲( 

. )]٦٥/١( ) الجذوة : القبسة من النار . (ترتيب القاموس‎ )٥( 


TV2 


فليطفئها عنه بالماء البارد». 

خرجه أبو أحمد الحاکم» وإسناده جید» وهو غریب جدا! 

فإذا كانت الحمى من النار» ففي هذه الأحاديث السابقة أنها حظ المؤمن 
- من نار جهنم يوم القيامة. 
والمعنى - واللّه اعلم ان کرو اک ف الدنا نکذر ارت الو 
ویطهر بهاء حتی یلقی الله بغیر ذنب» فیلقاه طهر مطهرا من الغبث» فيصلح 
لمجاورته في دار کرامته دار السلام» ولا يحتاج a‏ 
حيث لم يكن فيه خبث يحتاج إلى تطهير» وهذا في حق المؤمن الذي حقَى 
(ق٤/)‏ الإيان» ولم يكن له ذنوب» إلا ما تكفره الحمى وتطهره. 

وقد تواترت النصوص عن النبي عم بتكفير الذنوب بالأسقام 
والأوصاب» وهي كثيرة جال ذکرها. 

ونحن نذكر هاهنا من ذلك بعض النصوص المصرحة بتكفير الحمى . 

ففي e‏ «آن الي ايم دخل على أم السائب - أو 
أم المسيب - فقال: ما لك تزفزفين“ 

قالت: الحمى» لا بارك الله فيها. 

قال: لا تسبي الحمى» فإنها تذهب خطايا بني آدم» کما يذهب 3 الخیٹث). 

وخرج ابن ماجه “ من حديث ابي هريرة عن النبي يه 

وخرج الحاکم من حديث عبدالرحمن بن أزهر آن رسول الله ل 
قال : «مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعك أو الحمى» كمثل حديدة تدخل النارء 
وقال : صحيح الإ سناد. 


(۱) برقم (0۷0). 
(۲) تزفزف: أي ترتعد من البرد» ويروى بالراءء «النهاية» . 
(۳) برقم .)۳٤٦۹(‏ 
)٤(‏ فى «المستدرك» .)۳٤۸/١(‏ 
VE‏ 


وقال غیره من الحفاظ e‏ 

وخرج الترمذي"' من حديث عائشة « أنها سألت النبي ا عن ن قوله 
تعالی : وون دوا ما في سکم أو تخقوة سکم به ال" > وعن قوله : 
لمن يعمل سوءا يجز به" » فقال : هذه إ معاتبة )“ الله العبد با يصيبه من 
الحمي » والنكبة » حتى البضاعة يضعها في جيب قميصه فيفقدها فيفزع لذلك » 
اق و ی ا 

وقال : حسن غریب . . a‏ 

وخرج ابن آبي الدنياا“ E‏ ابی الدرداء عن النبي عي (ق٤/‏ ب) 
قال : « إن الحمى و(المليلة)“ لا تزالان بالؤمن » وان ذه مثل احد فما تدعانه 
وعليه من ذنبه مثقال حبة من خردل» .. ) 

وخرجه الإمام ا > وعنده :إن الصداع والمليلةا. 

وخرج الطبراني“ من حديث أبي بن كعب آنه قال : « يا رسول الله » ما 
جزاء الحمي ؟ قا ل: تجري الحسنات على صاحبها » ما ( اختلج )" عليه قدم › أو 
ضرب عليه عرق . فقال أبي بن كعب : الهم إني أسألك حمى لا مدعني خروجا في 
سبيلك ٠‏ ولا خروجًا إلى بيتك » ولا إلى مسجد نييك › . 


قال : فلم يس قط إلا وبه الحمى ! 

(1) برقم (۲۹۹۱) .. 

. ۲۸٤ البقرة:‎ )۲( 

.١١۲٣۳ النساء:‎ )۳( 

(6) في « الأصل» : متابعة» والمخبت من سنن الترمذي». 

() في « المرض والکفارات ۲۲۳(۰). ) 

© ا0ل را ال ةا د التهاية » ۳۹۲/9 . 

_ . )۱۹۸4/٥( )۷( 

(۸) في ۱ المعجم الكبير ) ۰ ) » و« الأوسط » )٤٤٥(‏ . قال الهيشمي في« جت ( 
)۰٥/۲(‏ : رواه الطبراني في الکبير والأوسط عن محمد بن معاذ بن آبي بن كعب ) 
عن آبیه وهما مجهولان كما قال ابن معین . 

() صل الاختلاج : الحركة والاضطراب . « النهاية > (۲/ )٠٠‏ . 
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ومعنى إجراء الحسنات عليه » كتابة ما كان يعمله فى الصحة › عا منعته 


مه الحمی › کما ورد تفسیره في أحادیث آخر صريحًا . 


وكان النبي ات إذا عاد من به ا لحمى قال له : « طهور إن شاء الله » . 
يعني آنها تطهير من الذنوب والخطايا . 
ففي « صحيح البخاري ٠‏ عن ابن عباس « آن.النبي ل کان إذا دخل ‏ 
علی مریض بعوده » قال : لا باس » طهور إن شاء الله . فدخل على أعرابي يعوده» 
فقال له: لا باس » طهور إن شاء الل . فقال الأعرابي : قلت طهور ؟ بل حمى تفور› 
على شپخ کبیرء زیر القبور فقال النبي لب : قتعم إا ». 
اا ی E‏ 
> فحصل له ما اختاره لنفسه > دون (ق٥/آ)‏ ما رده . 
وقد خحرجه أبو نعيم في « تاریخ أصبهان »“ من حديث شرحبيل بن 
السمط: « جاء شيخ أعرابي إلي النبي عي فقال : یا رسول الله » شيخ کبیر › 
وحمى تفور» في عظام شيخ كبير » تزيره القبور . فقال النبي بم : بل كفارة 
وطهور فقالها ثانا » فأعادها عليه : بل كفارة وطهور . فقال النبي ايم في الثاللة : 
فتعم إذا» o‏ 
E‏ عن أنس « أن النبي عر ا دخل عل اعرایی 
يعوده > وهو محموم - فقال : كفارة وطهور . فقال الأعرابي : بل حمی تفور » علی 
٤‏ شيخ كبير؛ تزيره القبور ‏ فقام رسول الله سوم وترکه » . 


۰ عن ا لجسن : كانوا يرجون في حمّى ليلة » كفارة لما مضى من 


.)۲۹۰/()(  . )۳۹۱7( برقم‎ )۱( 
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وقال حوشب عن الحسن رفعه : إن الله ليكفر عن المؤمن خطاياه بحمى 
ليلة». 


وروي عن الحسن » عن أآبي هريرة مرفوعا بإسناد ضعيف . 

وقال عبد الملك بن عمير : قال أبو الدرداء : حمى ليلة كفارة سنة! ٠‏ 

وروی ذلك کله ابن آبي الدن ٩‏ . 

وقد قيل في مناسبة تکفیر حمّی ليلة ارب > ن ای کنا شحف 
بالحمى » فلا تعود إلى ما كانت عليه إلى سنة تامة ٠!‏ 

وفي مناسبة تكفيرها الذنوب كلهاء أن الحمى يأخذ منها كل أعضاء البدن 
ومفاصله قسطه من الألم والضعف› » فیکفر (ق٥/‏ ب) ذلك ذنوب البدن كلها. ‏ 

وإذا كانت الحمى بهذه المخابة » وأنها كفارة للمؤمن وطهارة له من ذنوبه › 
فهی حظه من النار؛ باعتبار ما سبق ذكره . 

فإنه لا يحتاج إلى الطهارة بالنار يوم القيامة » إلا من لقي الله وهو متلطخ 
بخبث الذنوب . 

وفي الترمذي”. عن ابي بكر الصديق « أنه كان عند الثبي بم فأقراء 
هذه الآية حين أثزلت : من يعمل سوءا يجرَ به ٩”‏ قال : ولا أعلم إلا أني 
وجدت في ظهري انقصامًا » فتمطات لها وقلت: يا رسول الله وأينا لم يعمل 
سوءا؟! أو إا لجزيون با عمانا؟ فقال رسول الله بلتم : ما أنت يا أبا بكر 
والمؤمنون» فتجزون بذلك في الدنيا » ختى تلقوا الله ولس لكم ذنوب» وأما 


الآاخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة» . 


(۱) فی « المرض والکفارات»٤‏ وآرقامھا (۲۹ › ۲۸ › ۸۳ )٤۹ cc‏ . 


)۲( برقم ( ۳۰۳۹) وقال آبو عيسي : هذا حدیث عریب 4 وفي إسناأده مقال . 
(۳( التساء : .\YT‏ 
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وفي « مسند بقي بن مخلد » بإسناد جيد» عن عائشة : « أن رجلا تلا 
هذه الآية: من يعْمَل سوءا يج به ”“ فقال : إنا لنجزى بكل عمل عملنا ؟ 
هلكنا إذا! فبلغ ذلك رسول الله الم فقال : نعم يجزى به المؤمن في الدنياء 
في نفسه» في جسده فما دونه ٩‏ . ) 
وأما ما روي عن مجاهد أن الحمى في الدنيا » هو ورود جهنم يوم 
. القيامة- فإن صح عنه - فله معنى صحيح» وهو أن ورود الثار في الآخرة قد 
و غ 
أحدهما (ق١/١)‏ : أنه المرور على الصراط › كقول ابن مسعود . 
والثاني : آنه الدخول و کقول ابن عباس . 
فمن قال هو المرور على الصراط› فاه رل إن مروز الزن على :الصا 
بحسب إيانهم وأعمالهم- كما صحت النصوص النبوية- فمن كمل إيانه نجي» 
ولم يتاذ بالنار» ولم يسمع حسيسهاء ومن نقص إيانهء فإنه قد تخدشه 
(الکلاليب)» و(یتکردس)" في النار بحسب ما نقص من إيمانه» ثم ينجو 
وشن قال هو ورل الار» فاه رن د الو اللين كل افم ا 
يحسون بحرها بالكلية  .‏ ا 
وفي « السند 9 عن جابر مرفوعًا : ١‏ لا يبقى أحد إلا دخلها › فأما 
الو کون ھی رکا ر یا کات ای ارا ا ار 
اا 


وفي حديث آخر: تقول النار للمؤمن : جز يا E‏ 


.١١٣۳ : الاء‎ )۱( 

(۲) الكلوب بالتشديد : حديدة معوجة ة اراس  .‏ النهاية )140/6(. 

)"( المكردس : الذي جمعت يداه ورجلاه وألقي في موضع . * ۰ a? ٤‏ 
(Y4 -TYA/Y) (6)‏ . 

= (Fv) ° والبيهقي في « الشعب‎ > A/D “ الطبراني في « الكبير‎ E 


A 


وقال بعض التابعين : إذا قطع المؤمنون الصراط يقول بعضهم لبعض : 
ألم يعدنا ربنا أن نرد النار ؟ فيقولون : نعم > ولكن وردتوها وهي خامدة . 

فعلى كلا القولين : المؤمنون الذين كمل إيمانهم لا يحسون بحر جهنم › 
ولا يتأذون به عند الورود عليهاء فيكون ما أصابهم في الدنيا من فيح جهنم 
با لحمی « هو حظهم من النارء فلا ااا شعور وإحساس بحر 
النار» سوى إحساسهم بحر الحمى في الدنيا . 

نهنا هو ممنی ما ورد آن الح حظ الزمن من انار » واا حثلهم من 
ورود الار وه القيامة » والله أعلم . E‏ 

وقد کانت الحمى تشتد على رسول ال ا لعظم درجته عند الله 
کت غه را رف در ع کک 

فروی ابن مسعود قال : د مک بو 
فوضعت يدي عليه فقلت : ما أشد حماك؟! وإنك لتوعك وعکًا شديد . قال : 
أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم ؛ » أما إنه ليس من عبد مؤمن › ولا أمة. 
مؤمنة» يمرض مرضضتًا إلا حط الله عنه خطاياه كما يحط عن الشجرة ورقها» . 


= وامخطیب في « تاریخ بغداد /٥( ٩‏ ۱۹۳) من حدیث يعلى بن منية . 
قال البيهقي : تفرد به سليم بن منصور وهو منكر . | 
وقال الخطيب ١ EN N LS‏ 
الحديث سليم بن منصور بن عمار» عن أبيه » واختلف عليه فقال : إسحاق بن الحسن 
الحربي» عن سليم» عن أبيه» عن بشير بن طلحة» عن خالد بن دريك» عن يعلى. 
ورواه أحمد بن الحسين بن إسحاق الصوفي»› عن سليم› > عن آبيه» عن هقل ابن ژيادء | 
عن الأوزاعي› ی ج و ا ی و عن يعلى بن منيةء SS‏ 
أعلم . .هھ ١‏ 
وقال المصنف في « التخويف من النار “ (ص٤۱۸)‏ بعد ذکره الحديث 1 ey‏ وف 
نكارة. آاه. ) 3 
وقال الهيثمي في « المجمع » )۳٠١ /٠١(‏ : رواه الطبراني» وفیه سليم بن منصور بن 


عمار» وهر (ضعف» ۔ اآھے. 
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ا البخاري بمعناه ”“ » وهذا لفظ ابن أبي الدنيا ‏ . 

وفي رواية البخاري : قلت : ذلك أن لك أجرين . قال : أجل ». 

وخرج ابن ماجه“ من حديث ابي سعيد الخدري قال : دخلت على 
البي يه وهو (يوعاك)0) فوضعت دی غا و کوت رد ین ق 
فوق اللحاق » فقلت: يا رسول الله » ما أشدها عليك ؟! قال : « إنا كذلك» 
es SE‏ . 


و « المسند 0 عن فاطمة بنت عة قالت : ١‏ أتينا رسول الله ول 
نعوده - في نساء- فإذا سقاء معلق نحوه» بقطر ماؤه عليه (ق۱/۷) من شدة ما یجده 
من حر الحمی. فقلنا : يا رسول الله لو دعوت اله شاك . فقال : إن من اشا الناس 
لاء الأنبياء » ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم . ) 


وقد جعل النبي للم من لا تصيبه الحمى والصداع من أهل التار » 
yS‏ 


ففي « المسند “ والنسائي عن أبي هريرة « أن النبي يسم قال ا 
SA ako a A‏ 
والدم. قال: ما وجدت هذا . قال: يا أعرابي هل أخذك هذا الصداع ؟ قال : يا رسول 
الله > وما الصداع؟ قال : عروق تضرب غلی الإنسان في ات . قال : فما وجدت 
هذا . فلما ولی» قال رسول الله م : من أحب أن ينظر إلي رجل من أهل النار» 
یراملا اق N GA‏ 


5 في « امرض والكفارات » « ر (۲ » 4( 
() برقم .)٤۰۲٤(‏ | 

V/0)« الوعك : الحمى . « النهاية‎ )٤( 

. )۳۹/( )( 

. (Y/Y) (0V 

(۷) في « السنن الكبرى )۷٤۹١( ٩‏ . 


A. — 


وخرج الطبراني'"“ من حديث أنس : « أن أعراييًا أتى النبي يم فقال 
له : متی عهدك بام ملدم ؟ قال : وما أم ملدم؟ قال : حر يكون بين الجلد والعظم › 
AEE NE‏ م : من أراد 
أن ينظر إلى رجل من أهل النارء فلينظر إلى هذا . ثم قال : أخرجوه علي ٠.»‏ 
O OO RANE |‏ 
يتام فقال: « متى عهدك (ق۷/ ب) بام ملْدَم ؟ وهي حر بين الجلد واللحم. 
وقال : إن ذلك لوجع ما أصابني قط . فقال سول الله لم ٠‏ مل الؤمن 
مثل الخامة حمر مرة» وتصفر أخرى». 

وقد اختار النبي س ا لامته e‏ : دلاهل م مدینته E‏ : 
راات ار اقل عا غو ٠‏ 

فأما الأول : ففى « المسند » عن أبي قلابة قال : « نبئت أن النبي 
ي بينما هو ت یصلی قال 5ا : فحمی إِداً وطاعوت > قالها 
ثلاث مرات . فلما أصبح الد إنسان أهله عن ذلك » فقال : إني سأالت 
ربي أن لا يهلك أمتي بسنة فأعطانيها » وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم 
فیستبیحهم فاعطانیها » وسالته آن لا یلیسهم شیعًا ویذیق بعضهم باس بعض فی 
غل > ار فل لات ف جي او طا ج ا طا 
يعني ثلاث مرات ۰ ۰ 

وأما الثاني في ١‏ السند ١‏ أيفتا عن آبي سيب مول التي ۇل - 

عن النبي يسم قال : «أثاني جبريل با حى والطاعون » فأسسكت الحمى بامدينة» 


0( في « المعجم الأوسط › )٥۹۰٥(‏ قال الهيثمي في « المجمع :)۲۹٤/۲( ٩‏ وفيه بن 
آبي جعفر. قال عمرو بن علي : صدوق منكر الحديث . وقال ابن عدي: صدوق وهو . 
ممن لم يتعمد الكذب . وله أحاديث صالحة . 
(N)‏ )0/ 1€( . 
.(٤4/0) (¥)‏ 
)٤(‏ (/ ۸1). 
-TA\-—‏ 


وأرسلت الطاعون إلى الشام » فالطاعون شهادة ای و ر دی 
الكافرين “ . 
ولا ا هذا ما في «الصحيح»' عن عائشة قالت (A iri‏ 
رسول الله ا المدينة وعك بو بکر وبلال ن 8 بكر إذا أخذته 
المي 2 
کل ر مصبح في أهله ‏ والموت آدنى من شراك نعله 
وکان بلال إذا آقلع عنه يرفع عقير قیرته"“ ویقول : ٠‏ ) 
الا ليت شعري هل أبيتن ليلة يواد وحولى إذخر وجليل 
وهل أردنٌ يوما مياه مجنة وهل يبدون لی شامة وطفيل 
اللهم المن شية بن رييعة »> وعتبة بن ربيعة » وأمية بن خلف » كما 
آخرجونا من أرضنا إلى أرض الوياء . 
ثم قال رسول الله : اللهم حبب إلينا المدينة » كحبنا مكة أو شد › 
اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا ء وصححها لنا » وانقل حماها إلى الجحفة» . 
قالت : وقدمنا المدينة وهى أوياً أرض الله . قالت : فكان بطحان يجري 
غجلا تعني ماء چا ٩‏ | | 
فإن المراد بالحمى في هذا الحديث الرباء > وهو وحم 2 وفسادها 
وفساد مائها وهوائهاء المقتضي للمرفى وقد تقل ذلك من المدية إلى ا فة 
کما في «صحيح البخاري““ عن ابن عمر» عن النبي م قال: «رأيت 
امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة» - وهي الجحفة - 
فأولتها وباء المدينة ينقل إلى (ق۸/ب)اححفةا. ٠‏ 
(۲) آي صوته . قیل : أصله آن e‏ > فكان يرفع المقطوعة على الصحيحة 


ويصيح من شدة وجعها باعلى صونه › فقيل لكل رافع صوته : رفع عقیرته . . «النهاية» _ 
(¥٥ /۳(‏ . 


) (۳) الماء الجن : أي الماء المتغير الطعم واللون . «النهاية» )۲٠١/١(‏ . 
() برقم (۷۰۳۸). قال الحافظ في «الفتح» (۱۲/ :)٤٤٤‏ وأظن قوله: وهي الجحفة» مدرجا 
من قول موسى بن عقبة. 


-AY- 


وأما الحمى المعتادة فهي التي أمسكها النبي عرسم بالمدينة »> وهي التي 
تكون بالأرض الطيبة » والبلاد الهنيئة الصحيحة هواؤها وماؤها . | 

وأما الثالث : - وهو تخصيص الأنصار بها - فقی ( المسند 0 أيضًا ¢ 
و«صحیح ابن حبان»”“ عن جابر قال : « استاذنت الحمی على رسول الله 
) ات > فقال : من هذه ؟ قالت : أم ملدم . قال: فأمر بها إلى أهل قباء » فلقوا 
منها ما يعلم الله » فأتوا فشكوا ذلك إليه » قال : ما شئتم : إن شئتم أن ادعو الله لكم 
یکشفها عنکم › وإِن شتتم ن تکون لکم طهورا . قالوا : یا رسول الله و تفعل ؟. 
قال : 2 . قالوا : فدعها». 

در ا في کتاب J‏ ا ّ حدیٹث ا الفارسي قال: 
اللحم» وانص لدم قال: مهای ن فاته . فجاءوا ای سر 
فقال : ا ته لن تم دعوت اله تکدفها ممه وان خم ترکتموها. 
ا > قالوا e‏ 
كفارات . ! . قال : : وإن قلت؟ قال : ١‏ وإن شوكة فما فوقها . قال : فدعا الله 
ابي على نفسه أن لا يفارقه الوعك حتى يموت ! في آن لا يشغله عن حج » 


ولا عمرة » ولا جهاد في سبيل الله » ولاصلاة مكتوبة في جماعة a‏ 
إنسان إلا وجد حرها حتى مات . 


1 (FI) O) ) 
. )۲۹۳۵( ٩ كما في « الإحسان‎ (۲( 


e 


خرجه الإمام احمد ٩”‏ » وابن حبان في ۵ صحیحه ٩ ٩‏ » وا ماک 
وقال: e‏ 

وخرج النسائي“ أول الت ف 

غ ا ا 

وروى ابن أبي الدنيا"“ بإسناده عن عطاء» عن أبي هريرة قال : ما من 
و ف TT‏ وإن الله عز 
وجل يعطي كل مفصل قسطه من الأجر . 

ووضع بعض ولد الإمام اښ ب و : ا ٤‏ 

فقال أحمد: وآنى لي بالحمی؟ a‏ 

ومع هذا کله فالمشروع سؤال الله العافية > لا سؤال البلاء . 

وقد کان النبي ي يأمر بسؤال العافية › ويح عليه > وقال لمن سأل 
البلاء وتعجيل العقوبة له في الدنيا : « إنك لا تطيق ذلك » آلا قلت : ربنا آتنا في 
الدنيا حسنةء وفي الآخرة حسنة » وقنا عذاب انار » © 

وسمع رجلا يسال الله الصبرء فقال: « سألت الله البلاء فسل العافت 

وفي دعائه بالطائف - وقد بلغ منه الجهد عا أصابه من .أذي المشركين 
) (ق۹/ب) - : إن لم يكن بك غضب علي فلا آباليء ولکن عافيتك آوسع لي». ) 
وقال: «لا تتمنوا لقاء العدو »ولكن سلوا الله العافية › فإذا م 


فاصبروا» 1 
وا بض الات برل في دعاتي از اللهم اتقص من الوجع» 
٤‏ ولا تنقص من الأجر . 
(TM 0)‏ . ا () كمافي « الإخسان ٩‏ (4۸). 
(۳) في « الستدرك )٤( . (A06‏ في « الستن الکبری )۷٤۸۹( ٩‏ . 


e في «الرض و‎ )٥( 

(۷W‏ ا ا N‏ وقال : ۴ حدذدیبث حسن › الا 1۳٥)‏ البحر الز حار وقال: 
وهذا الحديث لا نعلم له طريقًا عن معاذ إل هذا الطريق؛ ولا نعلم رواه عن اللجلاج إل 
أبو الورد. 

٠‏ (۸) أخرجه الطبراني في «الكبير“ )۱۸١/١١(‏ فى الجزء المطبوع وحده. 

.)۷41( أخرجه البخاري )۳-۰۲7( معلا ومسلم‎ (4) ٤ 


“Af 


وروی ابن آبي الدنيا في «كتاب او بسنده إلى أبي هريرة رفعه 
قال : امن وعك ليل فصبر ورضي بها عن الله عز وجال؛ خرج من ذنوبه کیوم ولدته 
مه“ . ) _ 

ومن هنا کره ٤‏ يمني الموت» فإنه استعجال للبلاء قبل وقوعه» كما قال ابن 
E‏ ا ولکن سل الله 
العافية. ٠‏ | 
وفي « المسند ““ عن جابر عن النبي بم قال : « لا تتمنوا اموت » فإن ٠‏ 
هول المطلع شديد » وإن من سعادة المرء أن يطول عمره ‏ ويرزقه الله الإنابة » . 

والحمى هي بريد الموت › ورائده › ا ‘ جور جت ) 
يجوز تمني الموت . 

وكان بو الدرداء يقول : أحب الموت اشتياقا إلى ربي > وأحب امرض 

تكفيرا لذنبي » وأحب الفقر تواضعًا لربي . 

وفي حديث عبد الرحمن بن المرقع عن النبي زم قال : « إا الحمى 
رائد الموت» وسجن الله في الأرض » خحرجه آبو القاسم البغوي . ) 

وقال حسان بن عطية : ذكرت الحمی عن رسول اله موم فقال : «تلك 
آم الدم» تلدم اللحم والدم». 

وروي عن الحسن عن النبي وم مر سلا قال : احم راد الوت دم 
سجن الله في الأرض » يحبس عبده إذا شاء » ثم يرسله إذا شاء ؛. 

وقال ابن شو فن الس قال رسول الل ت انی راند الوت , 
وهي سجن الله في الأرض للمؤمنين » . 

وقال سعید بن جبیر : الحمی بريد (ق )/٠١‏ ا 

خر ن ای الدنيا“ . ) 

صلی الله عل سینا محمد وال وصحیه وشیلم قسلیت کتیک إلى بوم 
الدين» ورضي عن أصحاب رسول الله أجمعين. 


(۱) برقم (۸۳). ٠‏ ) ) 
(۲) هذه الفقرة سقطت من الطبعة الأولى» واستدركتها من حاشية نسخة فاتح باستانبول. 
(TTY 7Y) (CY)‏ . ) 
)٤(‏ في «المرض والكفارات» (۲٩)ء‏ (۷۳)ء .)۷٤(‏ 


_ A0 -_ 


(ق١/‏ ب) بسم الله الرحمن الرحيم 
رب یسر یا کریم 

الحمد لله رب العالمين» وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه 
أجمعين وبعد : | 

ای کو عدت ا مید الارن ری الا ع 
قال : ‹ قال النساء للنبي ا : غلبنا ا الرجال › اج ا یوما من 
نفسك . فواعدهن يوما لقيهن فيه » فوعظهن وأمرهن › فکان فيما قال لهن : 
ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان“ لها حجابا من النار . فقالت امرأة : 
وائنين ؟ قال : واثنين .٠‏ 

هذا يدل على أن مجالس النبي يم للفقه في الدين والتذكير ونحو 
ذلك لم يكن النساء يحضرنها مع الرجال » وإنغا كن يشهدن الصلوات في 
مؤخر المساجد ليلا ثم ينصرفن عاجلاً »> وكن يشهدن العيدين مع المسلمين 
منفردات عن الرجال من ورائهم» ولهذا لما خطب النبي يم يوم العيد رأى 
أنه لم يسمع الساء » فلما فرغ جاء ومعه بلال إلى النساء » فوعظهن › 
وذكرهن وأمرهن بالصدقة » وأجلس الرجال حتى يفرغ من موعظة النساء ” . 

وأصلٴٌ هذا أن اختلاط النساء بالرجال فى المجالس بدعة » كما قال الحسن 
ار الك و اا ب سردا ا ك جن 


(۱) أخرجه البخاري (۱۰۱) » ومسلم ( ۲۹۳۳). 

(۲) قال الحافظ في الفتح :)۲۳١/۱(‏ وتعرب «كان» تامة» أي حصل لها حجاب. وللمصنف 
في الجنائز: إلا كن لها» أي: الأنفس التي تقدم. وله في الاعتصام: إذا كانوا» أي : 
الأولاد. ) 

(۳) آخحرجه البخاري »)٩۸(‏ ومسلم )۸۸٤(‏ من حدیث ابن عباس . وأخرجه البخاري (۹۷۸)ء 
ومسلم )۸۸٥(‏ من حدیث جابر 


-۳۸4- 


وقد روي (ق۲/) من حديث أبي هريرة « أن النساء قلن : يا رسول الله ء 
إنا لا نقدر على أن نجالسك في مجلسك > قد غلبنا ‏ عليك ٠]‏ الرجال ! فواعدنا 
موعلا نأتيك» قال: موعدکن بیت فلانة . فأتاهن فحدثهن »' . 

وفك اة الله تعالى أن يبلغ ما أنزل إليه للرجال والنساء » وأن يعلم 
الجميع كما قال له : يا أيها التبي قل لأزواجك وبتاتك ونساء المؤمنين یدنین 
عليهن من جلابيبهن ي الآية . 
وقال وشل لأمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا ي یبدین 
زينتهن إلا ما هر من منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن °“ الآية . 
فامتثل ما أمره الله تعالى » ودن مجا خالصتا لن في بیت امراة 
ولعل تلك المرأة كانت من أزواجه أو محارمه » والله أعلم بحقيقة ذلك. ) 
تم وفی اهن ر في am aE‏ فوعظهن وأمرهن 
ونهاهن»› ٠‏ ورغبهن ورهبهن » > فکان من جُملة ما بشرهن به أن قال لهن : « ما 
منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا إكانوا]“ لها حجابًا من النار . فقالت امرأة : 
واثنین ؟ قال : واثنین » ". 
وليس في هذا اديت انإ لم يفوا انك ٠‏ 
صرت دعل فيه من بلع انت ون لم اع ٠‏ الشية بن باع اعم 
شق على التفوسن ا 
(۲) آخرجه مسلم (۲۱۳۳). 
(۳) الأحزاب : 
(6) النور : "١‏ ) 
)٥(‏ في ا ا کا 


()( أخرجه البخاري )۱۲٤۹(‏ من حديث آبي سعيد ¢ ومسلم ااا ب ر ا ر 
(۷( طمس بالأاصل ¢ والمیت لمراعاة السياق ٠‏ 


E 


والمصيبة بمن لم يبلغ أهون وأخحف » وقد جاء تقييده فى حديث أنس بن 
مالك › قال رسول اله ا (ق۲/ ب) : : « ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة 

من الولد لم يبلغوا الحنث» إلا أدخله الله الحنة بفضل رحمته إياهم؛ 2 فی 
«الصحيحين»' . 

والُراد بالحنث : الإئم. والمعنى : نه لم يجر عليه الإثم ببلوغه العمر الذي 
یکتب عليه الثم فہه» و بلوغ الحلم» وعلّل بمضل رحمه الله إياهم 
یعنی يعني : أن الله يرحم أطفال المسلمين رحمة تامة» حتى تفل عنهم» فیدخحل 
اباؤهم في تضل تلك وهذا ا یستدل ef‏ على أن أطفال السلمين 
في الحنة . ) 

e‏ ليس فيهم اختلاف اهم في اة ا 
روي ما يخالف ذلك أيضًا ولا“ أحد يشك ا في الجنة. قال: وإنغما 
اختلفوا في أطفال المشركين . 

وقال أيضًا : هو پرجی لابویه فکیف يشك فيه ؟! يعني آنه برجی لأبويه 
دخول الحنة بسيبه » فكيف يشك فيه ؟! ' 

ولذلك نص الشافعي على أن اطفال الؤمتين في الجن وروي ذلك عن 
علي » وابن مسعود » وابن ¿ عباس » وکعب . 

ابن بي حاتم » عن ابن مسعود قال : «أرواح ولدان المؤمنين في 
العرش؛ وخرج البيهقي من رواية ابن عباس » عن كعب نحوه . 

وفي ا عن أبي هريرة «آن رجلا قال له :مات لي ابنان» 


فما آنت محدئي عن رسول الله ( ق / (i‏ ا بحدیٹ تطبب به أنفسنا عن 
موتانا؟ 


(۲) ليست في الأصل › وأئبتها لحاجة السياق . 
(۳( » صحیح مسلم .(1Y0)‏ 
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فقال : « نعم » صغارهم دعامیص ٩‏ الجنة » يتلقى أحدهم أباه - أو قال : 
أبويه- فيأًخذ بثوبه - أو قال : بیدہ - كما آخذ أنا بصنفَة”“ ثوبك » فلا یتناهی - أ 
قال : يتتهي- حتى يدخله الله وأباه الجنة » . 

ور النسائي" من حديث بي هريرة » عن النبي اخم قال : «مامن 

مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث » إلا أدخلهما الله بفضل رحمته 
إياهم الجنة . قال تعالى لهم : ادخلوا الجنة . فيقولون : حتى يدخل أبوانا . فيقال : 
لهم: االجنة أنتم وآباؤكم » . 


ور الإمام أحمد ›» وابن ا 


ا معاد » عن النبي ا 
قال : الى قى له إن اط لیر ام © إلى الحنة › إذا احتسبته». 


لای سمعت رسول الله ا يقول : « ما من مسلم يموت له ثلاثة من 
الولد لم يبلغوا الحنث» إلا تلقوه من أبواب الحئة الشمانية من أيها شاء دخل » وفي 
ر اج :2 إن الله تعالى يقول للولدان يوم القيامة : ادخلُوا ابحنة . 
فيقولون : یا رب» حتی یدخل آباؤنا وأمهاتنا . قال : فیأبون » فقول الله - عز وجل -: 
ما لي راهم محبنطئين 0“ ادخلوا الجنة . فيقولون : يا رب » آباؤنا . فيقول : ادخلوا 


)١(‏ الدعموص : الدخال في الأمور : أي أنهم سياحون في الحنة » دخالون في منازلها لا 
يمنعون من موضع ٠‏ كما أن الصبيان في الدنيا لا يمنعون من الدخحول على الحرم» ولا 
يحتجب منهم أحد « اللسان )۳١/۷( ٩‏ . ) 

(۲) صنفة الإزار » بالكسر : طرته » ويقال : هي حاشية الثوب أي جانب كان - قال 
الليث: الصنفة : قطعة من الثوب . وقال شمر: الصنف: الطرف الزاوية من الثوب 
وغیره. « اللسان» (۱۹۹-۱۹۸/۹) . 

.)۱۸۷١( برقم‎ )۳( 

. )۱۹۰۹( واین ماجه‎ » )۲٤۲۱/٥( أحمد‎ )٤( 

. کتب بالهامش : سرره جمع سرة‎ )٥( 

. )۱١۰ ٤( واین ماجه‎ » )۱۸۳ /٤( آخحرجه أحمد‎ )٩( 


(۷) ۰0/6( . 
(۸) المحبنطئ : المتغضب المستبطئ للشيء . وقيل: هو الممتنع طلب لا امتناع إباء. «اللسان» 
(۷/ ۷( . 
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ا لجنة أنتم وآباؤكم؛ وروى الطبراني من حديث أنس نحوه » وزاد (ق٣/‏ ب) 
فيه : يقال لهم في المرة الرابعة : « ادخلوا ووالديكم معكم » فيشب كل طفل إلى 
أبويه فيأخذون بأيديهم» فيدخلونهم الحنة » فهم أعرف بابائهم وأمهاتهم يومئذ من 
أولادكم ا | 

وخرج الإمام خمد > والنسائي" من رواية ‏ معاوية بن قرة: «أن 
رجلا کان ياتي التي ټم ومعه ابن له » فقال له : أتحبه ؟ قال : أحبك الله 
کما آحبه. فمات ففقده فسأل عنه » فقال ٠‏ أما يسرك أن لا تأتي باب من أبواب 
ا ی ی » زاد الإمام أحمد : « فقال رجل : 
اا ا ا ا : بل لکلکم». ) | 

وخرج الطبراني » من حديث ابن عمر نحوه : ١ : e‏ فقال 
له النبي ول : أوما ترضی أن يكون ابنك مع ابني ا ا 
العرش ؟ قال : بلی یا رسول الله “(٠‏ . 

وفي المعنى أحاديث کثیرة dL‏ وقد کان الفسخاة یرجون ذلك عند 
موتهم› كما روي عن بي ذر ۵ أنه لما حضرته الوفاة بکت ا ذر فقال لها: 
آبشري ولا تبکي » فاني سمعت رسول الله م يقول : لا يموت بين 
8 ين مسلمين ولدان أو ثلاثة » فیصبران ویحتسبان فيريان النار أبدا" . وقد 

ت لنا ثلاثة من الولد» . 

والحديث الذي قبله يدل ۳ أن أطفال المسلمين الموتى يبون حت ظل 
(ق٤/أ)‏ العرش» وفي حديث إأبي هريرة] : «أنهم دعاميص الجنة» 


(۱) تکررت بالأصل . (۲) فى «المسنده (۳/٦۳٤)ء ٤ /٥(‏ ).` 

(۳) في «الستن» برقم )۱۸٦۹(‏ . ا 

. ٠ سقط من الأصل » وليت من « المسند‎ )٤( 

)١(‏ ذكره الهيثمي في «المجمع» (۱۰/۳) وقال: رواه الطبراني في و من حديث إبراهيم 
ابن عبيد في التابعين - وهو ضعيف - وبقية رجاله موئتقون. 

)٩(‏ أخرجه ابن حبان ٦1۷۱(‏ ۔ إحسان)ء والحاکم (۳/ ۳۸۸) E‏ قريب من لفظ 
الصنف . وأخرجه أحمد )١١١/١(‏ بنحوه. ولیس عندهم جميعاً: «وقد مات لنا ثلاثة من 
الولد». 

(۷) طمس بالأصل وقد سبق من رواية مسلم . 
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وال غير" وا تکون ! © في الماءء والمعنى أنهم شروت فی انار 
الجنة وينعمون فيها» وفي رواية: «ينغمسون في أنهار الحنة» يعني : يلعبون 

وقد روي ‹ آنه یکفلهم إبراهیم - عليه السلام - وزوجته سارة - عليها 
السلام؟. وخرج ابن حبان في « صحيحه » والحاكم من حديث أبي هريرة » عن 
النبي لم قال : ١‏ ذراري المؤمنين يكفلهم إبراهيم في الجنة » . وخرجه الإمام 
أحمد"“ مع نوع شك في رفعه ووقفه على أبي هريرة . 

وروي من وجه آخر » عن أبي هريرة مرفوعا وموقوقا : « أولاد المسلمين 
في جبل في الحنة » يكفلهم إبراهيم وسارة - عليهما السلام - فإذا كان يوم القيامة 
دفعوا إلى آبائهم ‏ خرجه البيهقي وغیره مرفوعًا . 

e E I a a 
النبي عي قال : « أتاني الليلة آتيان ... » فذكر حديًا طويلاً وفيه : أن الملكين‎ 
فسراه له» وأنهما جبريل وميكائيل » وأنه من جملة ما رأى : « رجلا طويلاً في‎ 
روضة وحوله ولدان وقالا له : الرجل الطويل في الروضة إبراهيم » والولدان حوله‎ 
کل مولود مات على الفطرة › فقال رجل : يا رسول الله (ق٤/ ب) وأولاد‎ 
. » المشركين؟ قال : وأولاد المشركين‎ 

وقد روي أنهم يرتضعون من شجرة EE‏ ابن ابي حاتم بإسناده 
عن خالد بن معدان قال : إن في الجحنة شجرة يقال لها : طوبى » ضروع 
كلهاء ترضع صبيان آهل الحنة » وإن سقط المرة يكون في أنهار يتقلب إفيه]“ 
حتى يوم القيامة » فيبعث ابن أربعين سنة » كذا قال . 


. )۳١-۳٠١ /۷( » طمس بالأصل › والمئبت من « لسان العرب‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)۳۲١/۲(‏ وابن حبان -۷٤٤٩(‏ الإحسان )» والحاکم (۲/ .)۴۷١‏ 
(۳) برقم )۷۰٤۷(‏ . 

. فيه . والمئبت أنسب للسياق‎ : ٠ في « الأصل‎ )٤( 
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وفي حديث المقدام بن معدي كرب المرفوع : ١‏ إن ما بين السقط والهرم» ) 
يبعثون أبناء ثلائين سنة » وفي رواية : « أبناء ثلاثة وثلاثين ». 
- وروی ابن أبي الدنیا بإسناده عن خالد بن معدان قال : ١‏ إن في الحنة . 
شجرة يقال لها : طوبى » كلها ضروع ؛ فمن مات من الصبيان الذين يرضعون 
يرضع من طوبی » وحاضنهم إبراهيم - عليه السلام . وروی الخلال 
باسناده» عن عبید ابن عمیر : a‏ 
يغذى به ولدان أهل الجنة» حتى إنهم يستنون كاستنان البكارة ٠‏ 
وبعضص الأطفال له مرضع في الحنة مثل إبراهيم یم ابن رسول الله وا 
فإنه لما مات قبل أن بطم قال النبي م : ١‏ إن له مرضعًا في الحنة تكمل 
رضاعه إفي ال ۳( . وفي زواية : « ظئرأ» وفي e‏ إن له مرضعين 
يكملان رضاعه في الجحنة»: ) ا 
وکان النبي عم (ق٥/آ)‏ قد حضره وهو إیکید" بنفسه » فدمعت" 
عیناه عرسم وقال : : تدمع العين ويحزن القلب ولا تقول إلا ما برضي الرب» 
واللّه يا إبراهيم إنا بك لمحزونون» وفي رواية : ١‏ ولولا أنه أمر حق ووعد 
صدق» وأنها سبيل مأتية » وأن آخرنا سيلحق بأولنا » لزنا عليك حزنًا هو أشد من 
a‏ .۲ 
ا ابن بي الدنيا في « كتاب العزاء ٠‏ من حديث زرارة بن ا « أن 
النبي ي عزی رجلا علی ابنه » فقال الرجل : يا رسول الله“ آنا شيخ كبيرء 
وکان ابني قد جز عنا . فقال: أيسرك » قد نشر لك أو يتلقاك من آبواب اجنة 


(1) طمس بالاصل والثبت من صح ملم ٩‏ 

(۲) أخحرجه البخاري (۱۳۸۲) من حديث البراء ۰ ومسلم (TID‏ من حدیث انس . 

(۳) في « الأصل » : « يكبد » والمثيت من i E E I f‏ یجود بها 
»> يريد النزع . « اللسان » (۳۸۳/۳) . | 

. من حدیث انس‎ )۲۳۱١( اخرجه البخاري (۰۲() ۰ ومسلم‎ )٤( 

() سقط لفظ الجلالة من « الأصل » والسياق يقتضيه . 

(1) أجزأً عنه : أغنى عنه . « اللسان )٤۷ -٤1/١( ٩‏ . 
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بالكأس ؟ قال : من لي بذاك یا رسول الله؟ قال : الله لك به» ولکل مسلم مات له 
ولد في الإسلام ». ) 

وبإسناده عن عبيد بن عمير › قال ١:‏ إذا كان يوم القيامة خرج ولدان 
اللسلمين من الجحنة بأيديهم الشراب » فيقول الناس : اسقونا اسقونا . فيقولون : أبوينا 
أبوينا » حتى السقط محبنطئًا بباب ال جنة يقول : لا أدخل حتى يدخل أبواي » . 

وفي المعنى حديث مرفوع من رواية ابن عمر » لكن إسناده لا يصح وهو 
باطل » قاله أبو حاتم الرازي . 

وفي انى رؤيا إبراهيم الحربي الشهورة حتى لاق٥‏ / ب) صار يتمنى موت 
ابنه » ومات قبل البلوغ ٠.‏ 

وروى البيهقي و ع او کوت ::۶ أن رجلا کان له ابن لم 
يبلغ الحلم » فأرسل إلى قومه : إن لي إليكم حاجة ؛ إني أريد أن أدعو على 
ابني هذا أن يقبضه الله ITE‏ فتالوة ع فاك > فأخبرهم آنه رأى في 
نومه كأن الناس را إلى القيامة فأصاب الناس عطش شدید > فإذا 
الوالدان قد خرجوا من الجنة معهم الأباريق» فأبصرت ابن أخ لي . فقلت: يا 
فلان » اسقني . فقال : يا عم » إنا لا نسقي إلا الآباء . قال: قأحيبت أن 
يجعل الله ولدې هذا ا لي. فدعا فأمنوا فلم يلبث الغلام إلا يسيرا 2 
مات ٠.‏ 

وفي أك الأحاديث ذكر الثلاثة والاثنين . وفي بعضها «وأظن لو قلنا: 
واا لقال : وواحدً». ا أحمد“ من حديث جابر . 

E‏ ذكر الواحد في حديث ي حرج اتی“ وغیره من حديث ابن 
مسعود مرفوعًا : « من قم ثلاثة لم يبلغوا الحنث كانوا له حصنًا حصينًا. فقال 


.(TAMCND 
وقال : هذا حدیث غریب ¢ وأآبو عبيدة لم پخ من آبيه. وابن ماجه‎ )۱۰٦۱( برقم‎ )( 
. )٤)٥١ u ٤۲۹ ۳۷۵ /۱( وأآحمد‎ )۱٦۰ ٦( 


ا 


۰ بو در : فدمت انين . فقال : واثنين . فقال بي بن گعب : اقدمت و 
قال : وواحدا» ولکن إغا ذاك عند الصدمة الأولى» وفي الرفدى* عن ای 
عباس» عن النبي يم : « من کان له فرطان من متي ادخله الله [بھما] 
ا لجنة. فقالت عائشة : ومن كان له فرط من أمتلك ؟ قال ا ) کان 
دیهد له توك اقم في آلعر ية ليها ٠‏ اني فرطكم علي 
ا لحوض»“ يشير يشير إلى أنه ا ويسبقهم الى الحوض ( ويبتطرهم عنده ' . 
وفي حدیث مرسل جرجة اين ائ ادنيا : من مات ولم يقدم فرطا لم 
يدخل الحنة إلا إتصريى“ .فقيل : يا رسول الله» وما الفرط؟ قال: الولد وولد 
الود » والاخ بؤاخبه في الله- عز وجل- فمن لم یکن له فرط » قأنا له فرط» 
وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة › في ذكر انام الطويل عن النبي لم : 
«(ورأيت رجلا من متي | خف | اتةه فجاءته أفراطه الصغار فثقلوا 


میزانه». ) . ) ر ا 

وعن داود بن أبي هند قال : «رأيت في انام كأن القيامة قد قامت » 
وكأن الناس يدعون للحساب » فقدمت إلى الميزان فوضعت حسناتي في كفة ‏ 
وسيئاتي في كفة 7 فر جحت السيثات على الحسنات > قينا آنا كذلك ا ) 
)۱( ار ا ٤ (E)‏ والترمڌي ۹ .0 . قال الترمذي ` : هذا حدیث حسن 


شریب» لا نعرةه إلا من حبيت عبد زيه بن فار ا 
(۲) في 8 الأصل € : بهم “ والمئبت من« ستن الترمذي & 


(TT)‏ أخر جه البخاري (4 1£(« ومسلم 0 س کرت ای دار اخ ا 


٤ (10۸4)‏ ومسلم (۲۲۸۹) من حدیث جندب بن سفيان . وآخرجه البخاري (10۸۳) ٠»‏ 
ومسلم (۲۲۹۰) من حديث سهل بن سعد . وأخرجه البخاري )10۷0( « ومسلم ) 
(۷) من حدیث ابن مسعود . ا 
)(٠‏ آي قلیلا : والتصريد فى العطاء : تقليله . ١‏ اللسان » )۲٤۹/۳(‏ . 
)٥(‏ في الأصل :+ «١‏ خفت » : 
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تدري ما هذا ؟ قلت : لا. قال: سقط كان لك . قلت: إنه قد كانت لى 


صبية ابنة لي فقيل لي: تيك ليست لك؛ لأنك كنت تتمنى موتها» . 
وفي (ق٦/‏ ب) هذا إشارة إلى أن الميزان إنغا يثقل بما يثقل على النفوس من 
المصائب ويشق » فاما ما لا يقل عليها ولا يشق ت و 
فلا يثقل به الميزان. 
قال ابن أسلم : ١‏ مات ابن لداود - عليه السلام - فحزن عليه حزنًا شديدا . 
فأوحی الله : ماذا كنت مفتديه؟ قال : بطلاع الأرض ذهبا. قال : فأو حی الله إليه : 
«إن لك عندي من الأجر بحساب ذلك وفي رواية : ۵ قال: یا داود »ما کان یعدل 
هذا الولد عندك ؟ قال: كان يعدل عندي ملء الأرض ذهبًا . قال: فلك يوم القيامة 
عندي ملء الأرض ثوابا». 
سبحان من لا يحصي العباد نعمه» وربا كانت نعمه فيما يسوء أكثر من 
نعمه فیما یسر» کما قیل : 
[شعر] 
ذا مس بالسراء عم سرورها 
وإن مس بالضراء e‏ الاج 
وما فيهما إا له فيه نعمسة 
) تضيسق بها الأوهام والبر والبحر 
آا کان للمؤمن داران : دار يرتحل منها » ودار ينتقل إليها ويقيم بها » أمره 
أن ينقل من دار ارتحاله إلى دار إقامته ؛ ليعمرها من بعض ما أعطاه في دار 
٠‏ رکال وا آذ مت رعا ما يعر به وار اقات + ويكمل ل به عارها 
وإصلاحهاء ويقدم له إليها ما يحب من أهل ومال وولد » يسبقونه إليها ليقدم 
على ما يحب من مال وأهل وولد > وإن كان المؤمن لا يشعر بذلك. 
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فما فرق إلا ليجمع » ولا أخذ إلا ليرد > ولا سلب إلا ليهب » ولا 
استرد العواري إلا ليردها تمليكًا ثابتا لا استرجاع فيه بعد ذلك . 

وفي مراسيل الحسن « أن النبي نّم سمع رجلا يقول : لأن أموت قبل 
أخي أحب إلي . فقال : لأن يكون لك أحب إليك من آن تكون له ٠‏ . 

قال الحسن : علموا أن ما لهم من أهاليهم إلا ما قدموا أمامهم . 

وکذا قال عمر بن عبد العزيز وغيره 6 ویشهد له حدیث : ١‏ الرقوں' 
من لم يقدم ولدا» . 

سبحان من أنعم على عباده ا خولهم من الال والولد ثم استرجع 
بعض ذلك منهم کرها ¢ وعوصهم الصلاة والرحمة الهئ ¢ وذلك أفضل غا 
آخذ كما قيل : 

[ شعر ] 


ورو 


عطيته إذا أعطى سرورا 
وإن أخذ الذي أعطى أثابا 
فأي النعمتين أجل ر 
وأحمد في عواقبها ماب 
E‏ التي جاءت بكره 
أم الأخرى التي جلبت ثوابا 
بل الأخرى وإن نزلت بضر 
أجل اة هى عر ابا 
آخره » والحمد لله وحده » وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم تسلیمًا كيرا . تم . 


. )۲٤۹/۲( ٩ الرقوب : الرجل والمرأة لم يعش لهما ولد . « النهاية‎ )١( 


- ۳۹۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وبه نستعین 


الحمد لله رب العالمين » وصلاته وسلامه على إمام المتقين 2 
النبيين وآله وصحبه أجمعين » والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد : ) 

فهذه كلمات مختصرة جامعة في الفرق بين النصيحة والتعيير » فإنهما 

یشترکان في أن کلاً منهما ذکر للإنسان با یکره ذکُره » وقد یشتبه الفرق بینهما 
e‏ واللّه الموفق للصواب . 

اعلم أن ذكر الإنسان با یکره محرم > إذا كان الاسر مته مجر د الذم 
والعيب والنقص فما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين » أو خاصة 
لبعضهم» وكان المقصودٌ منه تحصيل تلك المصلحة ‏ فلیس بحرم ٠‏ پل مندوب 
إليه . 

زفق ر غاا ت هذا في كتبهم في * اجرح والتعديل » » وذكروا 
الفرق بين جرح ارو وبين الغيبة › وردرا على ن ری هجا فن ادن 
شرف عن ل م ع 1 ولا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث 
والتمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل » وبين تبيون خطا من آخطا في 
فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيا منها على غير تاويله » وتك با لا 
يتمسك به ؛ ليحذر من الاقتداء به فيما أخطا فيه وقد أجمع العلماءم ء على 
جواز ذلك أيضًا .. 

ولهذا تجد كتبهم المصتفة في أنواع اللوم الرعة من الجر ورت 
ا والفقه اق اللا وغير ذلك متلئة من المناظرات »وردوا 
أقوال من تضعف أقواله من آئمة السلف والخلف » من ااضا: والتابعين 


a 


٠ SE E 1‏ ولم ينكر ذلك أحد من آهل العلم ٠‏ ولا ادعى فيه طعنًا على 


ا عليه قوله ء ولا ذما ولا نقصًا » اللهم إلا أن يكون المصتف يفحش في 


الكلام ٤‏ ويسيء الأدب في العبارة فینکر عليه فحاشته e‏ دون أصل رده» 
و إقامة الحجج ال لشرعية » والأدلة المعتبرة . 
ا وسيب فلك أن علماءالدین كلهم مجممون على صد إظهار الحق الذي 
بعٹ االله نة زرل سم » وان يکون الدین کله لله > وأن تکون کلمته هی 
كلهم معترفون بان الإحاطة بالملم كل - من غير شذوذ شيء منه - 
ليس هو مرتبة اأحد متهم »ولا ادعاه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين » 
فلهذا کان أمة السلف الجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الح ممن أورده 
عليهم» > وإن کان صخير ٤‏ ویوصون أصحابهم وأتباعهم بقٻول احق إذا ظهر 
في غير قولهم .. ) 
كما قال عر في مهور النساء ٤‏ وردت تلك المرأة عليه بقوله تعالی : 


ل واتیتم ۾ إحداهن قارا 7 فرجع عن قوله وقال : J‏ أصابت افراة ورجلٴ 
خطا؛ » وروي عنه آنه قال : « كل أحد أفقه من عمر» . 


وكان بعض المشهورين إذا قال في ريه بشی. يقول :  :‏ هذا رأينا ٤‏ فمن 
جاءنا براي احسن مه قبلا » 
السنة إذا ن ل خلاف قول 4 يضر ب بقوله نخ 8 


الحائط ٤‏ وکان يقول في کته EE‏ يوجد فيها ما يخالف الكتاب والسنة؛ 
e‏ لان الله تعالی يقول Ty‏ 


الق ولو ان على لمان Ty‏ 


0 لاء e‏ (۲) التساء : ۸۲ 


e 


وین كانت اال د واه ل رهاو م دغل رل ون له اا 
للسنة لا في حياته ولا في ماته . 
وهذا و بغیره من انمه الإسلام الاين عله » القائمين بنصره من 


اسلف زاف ٤‏ و يکونوا يکرهون مخالفة من خالفهم أيضًا بدليل عرص 


له ا و ا عدم بیت یکرو به ود کرد دلا 
له . 


a‏ وإن کان و ْ فإن لتاس لم بزل بخاف فيم 
بعضًا» أو كما قال . 


وکان کا عرض عليه کلام إسحافق وعیره من الأئمةء a‏ في 
أقوالهم» »> فلا يوافقهم في قولهم > ولا ینکر عایھہ r‏ ولا ا 
وإن لم يكن هو موافقًا على ذلك کله . 


وقد ا الإمام اخ ا حکي عن حاتم اللأصم »أنه قیل له : أنت 
رجل' أعجمي لا تفصح »وما ناظرك أحدٌ إلا قطعته » فباي شيء تغلب 
خصمك؟ فقال : بثلاث » أفرح إذا أصاب خصمي » وأحزن إذا أخطاً » 
وأحفظ لساني عنه أن أقول له ما يسوءه » أو معنى هذا » فقال أحمد : « ما 
أعقله من رجل » . 

فحينئذ » فرد المقالات الضعيفة » وتبيين الحق في خلافهابالأدلة الشرعية 
ليس هو ا تة الغلماء > بل مما یحبونه ويمدحون فاعله ویشنون عليه . فلا 
يكون داخلاً في باب الغيبة بالكلية » فلو فُرض أن أحدا يكره إظهارَ خطثه 
الخالف للحق» فلا عبرة بكراهته لذلك ٠‏ فإن كراهة إظهار الحتق إذا كان 
مخالقًا لقول الرجل ليس من الخصال المحمودة » بل الواجب على المسلم أن 
يبحب ظهور الحق ومعرفة المسلمين به » سواء كان ذلك في موافقته أو ٠‏ 


SS 


مخالفته. وهذا من النصيحة لله ولكتابه ورسوله ودينه وأئمة المسلمين وعامتهم 
وذلك هو الدير كما اخبر به النبي له 2 

وآما المبين لخطأً من أخطاً من العلماء قبله » إذا تأدب في اطا ٤‏ 
وأحسن الرد والجواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه عليه » وان صدر منه من 
الاغترار بمقالته » فلا حرج عليه › وقد كان بعض السلف إا جه رل کر 
- على قائله یقول : « کب فلان » » ومن هذا قول النبي م : ١‏ كذب أبو 
السنابل» »( لا بلغه آنه أآفتى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً لا تحل 
بوضع ال کن س عا اة او وعشر . 

وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردوها 
ابل الرد كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفردوا 
بها » ويبالغ في ردها عليهم » هذا كله حكم الظاهر . 

وأما في باطن الأمر : فإن كان مقصوده في ذلك مجرد تبيين الحق » وأن 
لا يغتر الناس بقالات من أخطا في مقالاته » فلا ريب آنه ماب على قصده » 
aS‏ النية في النصح لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. 

وسو كات اللي ن حه ع ل ك > وله آ رد ا 
العلماء مقالات ابن عباس التي شذ بها » a‏ علا اللاو ا 
والصرف والحمرتين وغير ذلك . ا 

ان دی ا فن وھ اھ ا بن ن 
وغير ذلك ما يخالف السنة الصريحة » ورد على الحسن قوله في ترك الإحداد 
عن المتوفى عنها زوجها » وعلى عطاء قوله في إباحته إعارة الفروج » وعلى 


)۱( آخحرجه مسلم )00( من حديث تيم الداري . 
۰( ) آخرجه آحمد )٤٤۷/۱(‏ . 


TEE 


طاوس قوله في مسائل متعددة شذ بها عن العلماء > وعلى غير هؤلاء ممن 
أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ومحبتهم والثناء عليهم . 

ولم اجك منهم مخالفيه"“ في هذه المسائل ونحوها طعتا في ھؤلاء 
الأئمة ولا عيبا لهم . 

وقد الات كب أت السلن من اللف والفلف تين عط هذه 
الات وا اھا سل کے الانی ران رای ت رای ورون 
بعدهم من أئمة الفقه والحديث وغيرهما من ادعوا هذه المقالات وما كان شابتها 
شىء کثیر » ولو ذكرنا ذلك بحروفه لطال الام جد . 


2 


وأما إن كان مراد الراد بذلك إظهار عيب ف E‏ وتنقصه ن 
جهله » وقصوره في العلم ونحو ذلك کان محرمًا » سواء کان رده لذلك في 
وجه من رد عليه أو في غيبته »> وسواء کان في حياته أو بعد موته » وهذا. 
دال فيما ذمه الله تعالى في كتابه وتوعد عليه في الهمز واللمز » ودخحل أيضًا 
في قول النبي يم : ا ر بن ابن اا وم وین ا لا تۇذوا 
المسلمين ولا تبعوا عوراتهم » فإنه من يتبع عوراتهم يتيع الله عورته » ومن 
یتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بیته » ' . 

وهذا كله في حق العلماء القتدى بهم في الدين » فامًا اهل البدع 
والضلالة ومن تشبه بالعلماء ولیس منهم > فيجوژ بيان جهلهم > وإظهار 
عيوبهم تحذير من الاقتداء بهم . وليس كلامنا الآن في هذا القبيل ٠‏ واللّه 
أعلم . 


۴ کډ کډ 


(1) في جمع النسخ المخطوطة : مخالموه » : 


(۲( أخحر جه أحمد 0/ °( ¢ وأبو داود (EAA-“)‏ من حدیث آبی برزة الأسلمى . 


-€{.¥- 


فصل :1 فيمن أراد بالنصيحة للعلماء النصح لله ورسوله ومن أراد 
التنقص والذم وإظهار العيب وكيفية معاملة كل منهما ٠]‏ 


ومن عرف منه أنه. أراد برده على العلماء النصيحة لله ورسوله » فانه 

يجب أن يعامل بالإکرام والاحترام والتعظیم ( ق۳) كسائر أئمة الللك الذين 

وکین وأمثالهم ومن اتبعهم بإحسان . 

ومن عرف آنه آراد برده عليهم التنقص والذم » وإظهار العيب » فإنه 

تق أن يقابل بالعقوبة ليرتدم هى وتظراؤه عن هله الرذائل الحرمة . 

ویعرف هذا القصد تارة بإقرار الراد واعتراقه و ا 
وقوله » فمن عرف نه العلم والدين وتوقیر ر أئمة المسلمين واحترامهم » ولم 
يذكر الرد وتبيين الخطا إلا على الوجه الذي ذكره غيره من أثمة الُلماء . 

واا في التصانيف ٤‏ وفي البحث > وجب حمل کلامه على الأول وأنه 
إنغا يقصد بذلك إظهار الدين والنصح لله ورسوله والمؤمنين و ا 
کلامه- والحال على ما ذکر - فهو من يظن بالبريء ظن السوء » وذلك من 
0 الذي و الله وسوا a‏ تو داخل في اة e‏ 

ا ن ا س TN E‏ 
الظان بين اكتساب الخطيئة والإثم ورمي البريء بها . ويقوّي دخوله في هذا 
الوعيد إذا ظهرت منه - أعني هذا الظان - أمارات السوء » مثل : كثرة البغي 

لتوا 4 وا الو وإطلاق اللسان » وكثرة الغخيبة والبهتان » والحسد 
للناس على ما آتاهم الله من فضله والامتنان » وشدة ا و 
على الرياسات قبل الأوان . 


(٭) ما بين المعقوفين ليس في الأصول. 
(۱) النساء : .٠١١‏ 


ا 


ومن عرف مت هار الصفات ا ا ری با اهل العلم والإيان 1 
فإنه إغا يحمل تعرضه للعلماءء ورده علیهم على الوجه الثاني فيستحق حينئذ 
مقابلته بالهوان »ومن لم تظهر منه أمارات بالكلية تذل لی شی: ا 
آن یحمل کلامه على احسن محملاته » ولا يجوز حملّه على سوا حالاته. 
وقد قال عمّر رضي الله عنه : « لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المسلم سوء 
وأنت تجد لها في الخير محملاً» ‏ . 


% % ¥ 


(1) أخحرجه المحاملي في « أماليه » )٤٦٠(‏ . 


E 


فصل :1 في الفرق بين النصح بالعيوب للرجوع عنها 
والتوبيخ والتعيير بالذنب ۲ 

ومن هذا لباب أن قال للرجل في وجهه ما یکر » قان کان هذا على 
وجه التصح فهو حسن) Es E E‏ 
حتی تقول في وجهي ما آګره » . ) ) 

فإذا أخبر الرجل أخاه بعيبه ليجتنبه كان ذلك حسنًا »> ويحق لمن أخبر 
ایی وو ا ای ا 

rasa‏ إن کان 
یرید آن يوبخني فلا » . 

فالتوبیخ وال ار بالذنب مذموم > وقد نھی النبي ا أن ترب الأمة 
الزانية مع أمره بجلده“ ( فتجلد حا وا رالات ولا توبخ به وفي 
الترمذي وغیره مرفوعًا : ١‏ من عير آخاه بذنب لم مت حتی يعمله » . وحمل 
ذلك على الذنب الذي تاب منه صاحبه . 


١‏ 2 وو و 1 و و 
قال الفضيل : « المؤمن يستر وينصح › والفاجر يهتك ويعير ‏ : 


(٭) | ليست في الأصول ] . 


ا (۱) آخرجه البخاري ) (1o۲‏ ¢ ومسلم (۷۰۳) من حدیث بي هريره 


(۲) آخرجه الترمذي )۲٠۰٥(‏ من طريق خالد بن معدان عن معاذ بن جبل به. وقال : 
قال أحمد: من ذنب قد تاب منه . قال آبو عیسی : هذا حديث غريب» ولیس 
إسناده بمتصل ٤‏ وخالد بن معدان لم يدرك معاد بن جبل د ونقل البرذعي قول 
آبى زرعة الرازي فى «سؤالاته» )٥۸٤/١(‏ وقد سئل عن هذا الحديث وغيره من 

: 
رواية ثور عن خالد بن معدان عن معاذ : كلها مناكير › لم يقرآها علي ٤‏ وأمرني 


فهذا الذي ذکره الفضيل من علامات النصح واللخير هر أن اصح يقترن 
به ال والتعيير يقترن به الإعلان > وکان يقال : « من أمر أغاء على 
روس الملا فقد عيره » أو هذا امعنى . 

و السلف پکرھون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا الوجه» 
ر نیگن سرا فيما بين الآمر والمأمور » فإن هذا من علامات التصح» 
نإن الناصح ليس له عرض في إشاعة عيوب من ينصح له ٠‏ وإغا غرضة إزالة 
الفسدة التي وقع فبها . 

وأما الإشاعة وإظهار E‏ الله و ٤‏ قال تعالی : 
RY‏ الآيتين 

والأحاديث في فضل السر كثيرة جدًا . 

وقال بعض العلماء لمن يأمر بالعروف : «( اجتهد أن تستر العصاة » فإن 
ظهور عوراتهم وهن في الإسلام : ّ جي بالستر : العورة » . فلهذا کان 
إشاعة الفا حشة مقترنة بالتعییر ٤‏ ا ل الفجار > ولأن الفاجر لا 
عرض له فی زوال المفاسد ولا فى اجتناب اومن للمعائب والنقائص › إغا ' 
عرض في جرد إشاعة العيب في أخيه الؤمن » وهنك عرض > فهو یعید 
ذلك ویبدیه › ومقصوده تنقص أخيه المؤمن في إظهار و ومساوئه للناس 
لیدخحل عليه بذلك ان 


ku: 


“¢ 


E‏ الناصح فَغرضه بذلك إزالة عيب أخيه المؤمن باجتنابه له » وبذلك 
وصف الله تعالی رسوله عم فقال : قد جاءکم رسول من انفسکم. ...4 
الآية . 
ووصف بذلك اصحابه فقال: محمد رسول الله والّذين معه أشداء على 
الكقار رحماء بيهم ي " . 


(۱) النور : ۲١_۱۹‏ 
(۲) التوبة: 1۲۸ . (۳) الفتح :۲۹. 


~1 1- 


ووصف المؤمنين بالتواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة . 
وأما الحامل للفاجر على إشاعة السوء (وهتكه)*“ فهي القسوة والخلظة › 
ومحبة إيذاء أخيه المؤمن »وإدخال الضر عليه » وهذه صفة الشيطان الذي يزين 
لبني آدم الكفر والفسوق والعصيان ليصيروا بذلك من أهل النيران » كما قال 
تعالى : إن الشيطان أكم عدو فاتخذوه عدو ي © . 

وقال بعد آن قص علينا قصته مع نبي الله آدم عليه السلام ومکره ب حن 
توصل إلى إخراجه من الجنة : [ يتزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهنًا 4 . 

شاف يذ من قصل التميعة وين سن مله الفنيعة » ولا #لدبس 

ااا خی عل ن لس مر رن ال اة 


%% 6 


9 الهتكة : (انسخة) . 
(1) فاطر : .٦‏ 
(۲) الأعراف : ۲۷. 


~E - 


فصل : [ في عقوبة من عير أخاه بالذنب ] 


عوراته» أن يتبع الله عورته ویفضحه ولو في جوف لته > كما روي ذلك عن 


وجوه متعدد5 


وأخرجه الترمذي من حديث واثلة بن الاسقع عن النبي ایم قال : 
لا تظهر الشماتة (ق٤)‏ بأخيك فيعافيه الله ويبيليك » . وقال : حسر غريب . 

وخرًج آيضًا” من حديث معاذ مرفوعًا : « من عير آخاه بذنب لم مث 
خن يعمل اراد منقطع . 

وقال الحسن : « كان يقال : ق أخحاه بذنب تاب منه لم عت حتی 
يىتليه الله به ¶. ) ) 

ويروي من حديث ابن مسعود بإسناد فيه ضعف : « البلاء موكل بالمنطقء 
فلو أن رجلاً عير رجلاً برضاع كلبة لرضعها» “ . 

زر رق ها العني جماعة من السّلف . 

اھ ا س ر وو :ی اچ م 
أصابني هذا » عیرت رجلا منذ آربعين سنة فقلت له : يا مفلس » . 


(۱) آخرجه أحمد )٤١١ - ٤۲۰ /٤(‏ وأبو داود )٤۸۸٠(‏ من حديث أبى بررة الأسلمى 
وآخرجه الترمذې (۲۰۳۲) من حديث ابن عمر » وقال الترمذي : هذا خی خت 
ريت لا تحرف إلا هن جديت السين بن واقد : | 

.. )۲٠۰7( برقم‎ )۲( 

(۳) برقم )۲٠١٠١(‏ قال الترمذي : هذا حديث غريب ولیس إسناده بمتصل . 

.)۱۹٩۳( ٩ والبغوي في 9 الحعدیات‎ » )۲۳١ /٥( آخحرجه ابن آٻي شببة‎ )٤( 


ا 


فصل : [ فيمن يظهر النصح ويبطن التعيير والأذى 
وان n a‏ هن 


ومن (أخرج التعيير وأظهر السوء ر أشاعه)“ في قالب س وزم آنه. 
إنغا يحمل له على ذلك العيوب » إا عامًا او خاصًا > وكان في الباطن إنغا غرضه 


م 


التعيير والأذى»ء فهو من إخوان المنافقين الذين ذمھم الله في کتابه» في مواضع 
¢ فان الله تعالى ذم من اظهر فعلاً آو قول حستا وأراد به الوصا" إلى غرض 
فاسد ايقصده في الباطن » وعد ذلك من | 


خضال النفاق کما فی 'سوزة بزاءة 
التي هنك فيها النافقين وفَضحهم بأوصافهم البيدة : ل والّذين اتَحذوا مسجدا 
ضرارا وكفرا وتفريقا بين الْمُومنين وإرصادا من حارب الله ورس او 
إن اردنا. إلا .الحستى واللّه یشهد إنهم کاذبون ov:‏ لا تة تقم فيه بدا . Q-‏ 
الآیات» وقال تعالی : لا تحسبن الذين يفرحون بما توا ويحبون أن یحمدوا بما 
لم يفعلوا فلا تحسيتهم بمقازة من العذاب و ام عذاب يم4 الآية » وهذه الآية 
نزلت في اليهودء سالهم لبي ا a‏ 
ارو آن قد أخبروه با سالهم عنه » واستحمدوا بذلك عليه وفرحوا جا وتوا 
من کتمانه و د عنه . 


المحیسین» ٠‏ ا 


(«) أظهر التعيير: إظهار السوء وإشاعته : «نسخة». 
)١(‏ التوبة : SS ٠١۸-١١۷‏ 
(۲) آل عمران : ۱۸۸ . 

(VA) ( ومسلم‎ > )٤٥٩۸( البخاري‎ e (۳) 


-1€- 


ع بي سعید الخدري أن رجالا من الُنافقیں کانوا إذا خرج رسول 
الله عم إلى الغزوة تخلَفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله لولم » 
فإذا قدم رسول الله يم اعتذروا إليه وحلفوا » ا أن يحمدوا ما لم 
يفعلوا فنزلت هذه الآية »“ . 

فهذه الخصال » خصال اليهود والنافقين » وهو أن يظهر الإنسان في 
الظاهر قولا أو فعلاً » وهو في الصورة التي أظهره عليها حسن » ومقصوده 
ذلك التوصل إلى عرض فاسد » فيحمدةُ على ما أظهره من ذلك الجن » 
ويتوصل هو به إلى غرضه القاسد الذي هو أبطته > ویفرح د ك 
الذي أظهر أنه حسن وهو في الباطن سيىء وعلى توصله في الباطن إلى 
غرضه السيء ٤‏ فتتم له الفائدة وتنفذ له الحيلة بهذا الخداع !1 


ل 


ومن كانت هذه صفته فهو دال في هذه الآية ولابدً » فهو موا 
بالعذاب الاليم > ومثال ذلك . أن يريد الإنسان ذم رجل وتنقصه وإظهار عيبه 
ينف الناس عنه ؛ إما محبة لإيدائه لعدواته أو مخافته من مزاحمته على مال آو 
رياسة أو غير ذلك من الأسباب المذمومة » فلا فلا يتوصل إلى ذلك إلا بإظهار 
الطعن فيه بسبب ديني » > مثل : آن یکون قد رد قولا ضعیقا من اقوال عالم 
مشهور فيشيع بين من يعظم ذلك العالم » أن فلاا يبغض هذا العالم ويذمه 
ويطعن عليه فيغر بذلك کل من يعظمه » ويوهمهم أن بغض هذا الراد وأذاه 
من أعمال القرب » لأنه ذب عن ذلك العالم » ودفع الأذى عنه » وذلك قربة 
ii e i i SE‏ 


محر مین . 


أحدهما : أن يحمل رد هذا القول الأخر على البغض والطَعن 
ا وا 


والثانى : أن فر الطعرً عليه لیتو ص بذلك إلى هواه وغرضه الفاسد فى 


(1) أخحرجه البخاري »)٤5٦۷(‏ ومسلم (۲۷۷۷). 


-€\0- 


قال النصح والذب عن علماء الشرع. 

بمثل هذه المكيدة كان ظلم بني مروان وأتباعهم يستميلون الناس إليهم 
وترون قلوبهم عن علي ق آبي طالب رضي الله عنه والخسین 
وذريتهم رضي الله عنهم أجمعين . 

فإنه لما قتل عثمان - رضي الله عنه - لم تر الأمة احق من علي - رضي 
الله عنه - بالأمر فبايعوه فتوصل من توصل إلى التنفير عنه » بان أظهر تعظيم 
قتله عشمان وقبحه » وهو في تفس الأآمر كذلك » > لكن ضضم إلى ذلك آن 
امؤلف على قلته والساعي فيه هو علي رضي الله عنه » وهذا كذب وبهت . 

وکان علي یحلف ویغلظ الحلف على نفي ذلك : وهو الصادق البار في 
Vy ESE AS‏ 

تق الأمور عن علي رضي الله عنه » وبادروا إلى قتاله ٤ lL‏ م 

8 قتال أولاده > واجتهدٌ أولئك في إظهار ذلك وإشاعته على امتابر في ايام 
الجمع وغيرها من المجامع العظيمة » حتى استقر في قلوب آتباغهم أن الام 
على ما قالوه » وآن بني مروان أحق بالأمر من علي وولده لقربهم من عثمان 
واخذهم بثاره » فتوصلوا بذلك إلى تاليف قلوب الناس عليهم › وقتالهم 
لعلي وولده من بعده » ورت تاا رر م ار 

وكان بعضهم يقول في احلوة لن يثق ن إليه كلام معتاه e‏ 
الصحابة أكفا عن عثمانَ من علي فيقال له لم يسبوته إ8 » فيقول : 
للك لا يقوم إلا بذلك . 


ا ف ترب ای وع کد چ ن چ 

عثمان لا مالت قلوب الناس إليهم › لا علموه من صفاتهم الجميلة 
وخصائصهم الجليلة › فكانوا قو إلى متابعتهم ومبایعتهم « فیزول بذلك 
ملك بني أمية » وينصرف الاس عن طاعتهم . 


KK ¥ % 
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فصل : [ فيمن أصابه أذى ومكر أن عليه أن يصبر وان 
التمکین سیکون له بعد صبره ] 

(قه) وف بشي ء من هذا الأذى والمكر فلیتق الله ويستعیين به 
ویصبر» فإن العاقبة للتقوى ا ل الى بعت ان فی ف وت وا 
حصل له من أنواع الآذى بالمكر و وكذلك مکنا ليوسفً في 
الأرض 4 . 

LS E‏ آنا يوسف وهذا أخي قد من الله 
علينا إنه من يق يق ويصبر فإ الله لا يضيع أجر المحسنين | ية : 

وقال تعالى في قصة موسى عليه السلامً وما حصل له ولقومه من أذى 
فرعون وکیده » قال لقومه : استعینوا باللّه واصبروا إن الأرض لله يورثها من 
یشاء من عباده والعافبة للمتقين 4 . 

وقد أخبر الله تعالی أن المکر يعود وباله على صاحبه » وقال تعالی: 
ولا يحيق الْمكر الس إلا بأهله 0“ . 

وقال تعالی : وكذلك جعلنا في كل فرية أكابر مجرميها 4 الآية . 

والواقع بشهد بذلك ف من سبر أخبار الناس ¢ وتوارد يخ العالم » 


یا ی ی عليه » وكان ذلك سا لنجاته 


ص 


ولو ذکرتا بعش ما وقع من ذلك لطال. الکتاب واتسع الخطاب > والله 
الموفق للصواب› وعليه قصد السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وضلى الله 
على محمد وآله وصحبه وسلّم تسلیمًا. ) 


ا 
(۳) الأعراف : ۱۲۸ . )٤(‏ فاطر : ٤۳‏ . 
(5) الأنعام i‏ 


-€1۷- 


بسم الله الرحمن الرحيم 


E‏ الحمد لله رب العالين » وصلى الله على سيدنا محمد 

الصطفى واله وصحبه وسلم تسليما كثيراً . | 
في « الصحيحين » “ من رواية عبد الله , E‏ 

ابن حزم» عن أنس» عن النبي عي قال : ١‏ يتبع الميت ثلاث » فيرجع 
e eR‏ 
ویبقی عمله). 

ورواه عمران القطان » وحجاج بن حجاج » عن قتادة » عن أنس » عن 
النبي عم قال : « ما من عبد إلا له ثلاثة أخلاء » فأما خليل فيقول : ما أنقفقت 
ec OE PE OP‏ : آنا معك» فإذا 

تيت باب املك رجعت وثركك» > فذلك هله وحشمه › وأما خلیل فیقول: آنا 
Ph‏ . فيقول E‏ 
الثلاثة علي . 

ویروی نحو هذا من حديث النعمان بن بشير مرفوعا" وموقوقًا. 

وتفسير هذا ان ان آم في لیا لا بُ له من آعل يرهم » وال 
یعیش به » فهذان صاحبان یفارقانه ویفارقهما . 

فالسعيد ن اتخ من فلك ما نه علی ذکر ال الى » ویشته في 


فياحذ من المال ما يبلغ به ا و دزو ر ا تعینه على 
اعانه . ) ) 2 ) 


. (- a ES أخرجه البخاري‎ )( ٠ 


(۲) آخحرجه ابو داود الطيالسي (۳/ )۲١‏ » والمحاكم »۷٤/١(‏ ا( ٤‏ والیزار (۳۹- 
کي 
1 )۳( أحرجه البزار -۳۲۲٢(‏ کشف الأستار ) » والحاكم -۷٤/١(‏ ١۷ء‏ ۳۷۲) . 


ES 


فاما هن اتخد هلا وملا شغله عن الله تعالى »فهو اضر > كما قال 
الأعراب : ل شغلتتا أموالنا وأهلونا فاستغفر نا“ . 

وقال تعالى : لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك 
فأولمك هم الْحَاسرون ي . 

وقال تعالی ٠‏ وما أموالكم ولا أولادكم بالأّتي ڌ تقربكم عندتا زلفیٰ إلا من 
آمن وعملٌ صالحا ي" . 

قال (ق۲/) الحسن وهو في جنازة : ابن آدم » لئن رجعت إلى أهل 
ومال» فإن الثوى فيهم قليل . 

وفي حدیث : « ابن آدم » عش ما شئت فإنك ميت › وأحبب من شئت 
فإنك مفارقه » واعمل ما شئت فإنك ملاقیه » وکن کیف شئت » و کما تدین 


فإذا مات ابن آدم وانتقل من هذه الدار لم ينتفع من اهله وماله بشيء٠‏ 
إلا بدعاء أهله له واستغفارهم > وبا فل هن مال ون ات 


قال الله تعالى : يوم لا ينقع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 


سليم +3 9 
(۱) الفتح : 


(۲) المنافقون : ۹ . 
(۳) سا : PV‏ 
)٤(‏ روی من عدة طرق : | 
حديث على : أخرجه الطبرانى فى « الأوسط » )٤۸٤٥(‏ . 

وحدیث ا : أخرجه الطیالسی )٠۷٠١(‏ 
وحديث سهل بن سعد : آخر جه القضاعي في مسند الشهاب » »)۷٤١(‏ والحاكم في ” 
المستدرك» ٠٥ -۳۲٤/٤(‏ . وابن الجوزي في « الموضوعات » )۱١۰۸/۲(‏ » والسهمي 

في «تاریخ جرجان» (۸۳) » وآبو نعيم في « الحلية » (۳/ )۲٠۴۳‏ . 

وحديث آنس : أخرجه ابن حبان في « المجروحين .)٤٤/۳( ٩‏ 

. ۸٩۹-۸۸ الشعراء‎ )6( 


E 


وقال تعالی اا و ی و 
وراء ظھورکم چ 


اما إن خلت م غو ل اق ر ق ¿ ماله فاه ينتفع 


كما في « صحیح مسلم ۲" عن ابي هريرة » عن النبي باه : * إ5 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : إلا من صدقة جارية » أو ولد صالح 
يدعو له » أو علم نافع؟ . ۰ ۰ 

مله لا تفعه متهم بعد موته لا من استغفر له ودعا له » وقد لاقمل 

رد رن ااي ا ا أهله » كما قال بعض الصالحين 
وأين مل الأخ الصالح ؟! أهلك يقتسمون ميرائك » وهو قد تفرد بحزنك » 
يدعو لك» وآنت بين أطباق الأأرض 

فمن الأهل من هو عدو کا قال .الله تعالی ٠‏ إن من أزواجكم وأولادكم 
عدوا کم فاحذر روهم . 

: میراثه کما قیل‎ TET 

م أقاربي جنبات قبري کان أقاربي لا يعرفوني 

وذووا الميراث يقتسمون مالي ولا يالون إن جحدوا ديوني 

وقد أخذوا سهامَهم وعاشوا فيا لله أسرع ما نسوني 


قال الحسن : أزهد الاس فى عالم جيرانه > وشر الناس ليت أهلّه ييكون 
عليه ولا یقضون دینه . 


(۱) الاأنعام + 
(۲) برقم (۱۹۳۱) 
(YT)‏ التغابن E‏ 


EAA 


يشير إلى آنهم يفعلون ما یضره ویترکون ما ینفعه ؛ فالبکاء إذا کان معه 
E )‏ نوح أو تسخط يعذّب به الميت. 


احتضر بعض الصالحين فبکی أبواه وولده »› e‏ عن بکاهم ٤‏ فذکر 
آبواه ما یتعجلانه من فقده ووحشتهم بعده . 


E i SNN‏ » فقال : کلکم بکی 
لدنیاي› sS‏ 


أما منكم من يبکي لا يلقاه ذ اراب وخی ۴ 
اا منک ھن کی انل مک وکر ای ۱ 
أما منکم من يبکي لمقامي بين يدي ربي ؟! 
ثم صرخ صرخة فمات رحمه الله . 
وأكثر الورثة لا يوفون دين مورٹهم ¢ فیترکونه مرتهتا محتبسًا بدینه» کما 
قال النبى ا لقوم مات تھ مت « إن صاحبکم محتبس بدینه » فان 
شتتم فأسلموه أو فکوه ٠»‏ أو كما قال . 
(ق۳/) وبکل حال E‏ فى الدنيا نقسه على مفارقة أهله 
u‏ 
أيا فرقة الأحباب لايد لي منك ٠‏ ويا دار دنيا إننى راحلٌ عنك 
i‏ اي حي ليس بالوت ما رن ن منه أشبه بالشك 
ولا ينتفع الت يمرت ال ولا غيرهم > إلا بالاستغقار له ودعائهم 
وترحمهم » أو صدقتهم عنه . 


۷( أخرجه أحمد /٥(‏ ,۳,<( وأبؤ داود «((TTE1)‏ والنسائی من حدیث سمرة. 


iE 


وينتفع بزيارة من زاره ويسلم عليه ويستأنس بذلك . 

وقد وصى عمرو بن العاص › أن یقیموا على قبره بعد دفنه بقدر ما تنحر 
جزور ويقسم لحمها وقال : أستأنس بكم » e‏ ربي . 

وفی « سنن أبى داود 0 : « آن النبي ع که کان إذا دفن الميت قال : 
سلوا له التثبيت » فإنه الآن يسال » . 

وأما إقامتهم عنده بعد ذلك فلا ينتفع به . 

ضربت امرأة الحسن بن الحسن بن علي على قبره بالبقيع فسطاطا سنة» ثم 
نزعته بعد السنة وانصرفت » فسمعوا هاتقًا بالبقيع يقول : هل وجدوا ما 
فقدوا؟اً فأجابه ت التاحبة الأخحرى : بل يئسوا فانقلبوا . 

لا دقن داود ااي جر ا أهل الكوفة › واش عليه ابن السماك 
بأعماله الصالة» والناس يصدقونه على قوله : فقام أبو بكر النهشلى' فقال: 
اللهم لا تكله إلى عمله» فأعجب الناس قوله فلمًا انصرفوا قال ابن السماك: 
ياداود رجعنا وتركناك» ولو أقمنا ما أنفعناك (ق۳/ ب) ئم أنشأً يقول: 

انصرف الناس إلى دورهم وغودر ليت فى رمسه“ 
مرتهن ` النفس بأعماله یرنجی الإطلاق عن حبسه 


ومع هذا فالمؤمن يشر في قبره بصلاح ولده من بعده؛ لتقر عینه. 

وأعمال الأحياء تعرض على أقاربهم من الموتى فيسرون بالأعمال الصالحةء 
ويدغون لأهلها بالتوبة والزيادة . 

وتسوءهم الأعمال السيئة » ويدعون لأهلها بالتوبة وامراجعة. 


(۱) برقم (۳۲۲۱) من حدیث عثمان بن عفان . 
(۲) فى « الأصل ٠‏ : النهلى . وهو خحطاً » والصواب ما أثبتناه . 
(۳) الرمس : القبر . ١‏ اللسان ٠‏ مادة : (رمس) . 


O 


وفي ذلك آثار وأحاديث كثيرة قد ذكرت في «أهوال القبور» في موضع 
آخر . 

وتتزل الملائكة عند موت المؤمن بالبشرى له » ويقال له : لا تخف غا 
أنت قادم عليه» ولا تحزن على من حلفت من آهلك ؛ فإ اله بتكمل بهم 
فتقر عين المؤمن بذلك . 

فهذا أحد الأخلاء الثلاثة » وهو الأهل یصلون مع خلیلهم إلى باب الملك 
وهو اللحد » ثم يرجعون عنه . ) 

وأما الخليل الثاني وهو الال ء > فيرجع عن صاحبه أولا ولا يدخل معه 
قبره› ورجوعه کناية عن عدم مصاحبته له في قبره ودخوله معه. 

وقد فسر بعضهم الال الراجع بمن يتبعه من رقيقه » ثم يرجعون مع الأهل 
فلا ينتفع امیت (ق٤/آ)‏ بشيء من ماله بعد موته » إلا جا کان قدمه بین یدیه؛ 
فإنه يقدم عليه وهو داخل في عمله الذي يصحبه في قبره . ) 

فأما ما خلّمه وترکه » فهو لورثته لا له » وإنّما کان خازًا لورثته . 

وفي « صحيح مسلم ۲ عن النبي يم قال : « يقول ابن آدم : مالي 
مالي قال : وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فافنيت » أو لبست 
فأبلیت» أو تصدقت فأمضيت » . ۳٤‏ 
وفيه أيضًا" عن النبي بم قال : « يقول العبد: مالي مالي » إنما له من 
ماله ثلاث : ما آکل فافنی » آو لبس فابلی » و أعطی فاقتنی وماسوی ذلك فھو 
ذاه وتا رکه للناس » . ) 
ا ا :یی مال وارثه حب - 
إليه من ماله ؟ قالوا : ما منّا إلا ماله أحب إليه من مال وارثه . قال : فإن ماله ما 
) قدم ومال وارثه ما أحُر». 
(۱) برقم (۲۹۵۸) . 


(۲) برقم (۲۹۵۹) . 
(۳) برقم .)1٤٤۲(‏ 


E hk 


ا ا ا ی و ی ا 
وجل . 

ل ما کله ولیه فاه لاله ولا عليه » إلا ايكون في يماط 

دقل فاب كله مطل 

ناا ما أتفقه في العاصي فهو عليه لا له » وكذلك ما آسکه ولم بد 

حق الله عز وجل منه ؛ فإنه ته مل له شجاعًا أقرع » يتبعه وهو يفر منه» حتی 
يأخذ (بلهزمتیه)( ويقولٍ : أنا مالك ! أنا كنزك » ويلقمه يده فيقضمها قضم 
الفحل" .. ا 

وإن (ق٤/‏ ب) كان المكنوز ذهب أو فضة جل > فأحمي عليهاء 
ثم کوي بها جبينه وجبهته وجنبه. ) 
ا فالمال لا يدخر ا لامر بنا اعتدلوا واعتبروا 

فمن تحقق هذا » فليقدم لن ا ا 
وبين يديه » ينتفع به في دار الإقامة . | ) 

وإذا خلَفه كان لغيره n SST‏ 
سبيل الله » فيراء يوم القيامة في ميزان غيره » فينحسر على ذلك » فیدځل هو 
عاله النار » ويدخل وارثه به الجنة!!. 

فالعاقل هو من قدم من ماله ما يحبه » فیفوز به في دار الإقامة ؛ فإن 
من أحب شيئًا استصحبه معه » ولا یدعه لغیره » فیندم حین لا ينفعه الندم. 

ذكر ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير مرسلاً « أن 
رجلا قال : يا رسول الله» ما لي لا أحب الوت ؟ قال : لك مال ؟ قال: نعم 
> قال : فقدمه؛ فإن قلب المرء ء مع ماله» yS‏ 


أخره أحب أن يتاخر مع 1 


(۱) لهزمتيه : يعني شدقيه . « اللسان ٩‏ مادة : ( لهزه) . 
(۲) أخرجه البخاري (۳. ۰)۰ ومسلم (۹۸۷). 
(۳) أخرجه ابن المبارك في كتاب د الزهد » »)1۳٤(‏ ا في «لحلية» 04/1" 


EV 


وقال بعض الملوك لبي حازم الزاهك: ما بالنا نكره الموت ۶ قال : 
لتعظيمك الدنيا 4 جعلت مالك بين عينيك فأنت تکره فراقه» ولو ودمته 
لآخرتك لاحت اللحوق به. 


. “4 هان نلوا ا ی تفقو نوا مما تحبون‎ n 
فأعجبته» فنزل عنها فى الحال وقلدها وجعلها هديًا لله‎ Sis 
) 2 
و ا ا شديدا » فأعتقها وزوجها ولاه نافع » ا‎ 
` فکان ابن عمر ربا أخذ بعض أولادها فشمه › قال‎ ٤ لنافع أولادا‎ 
لریح فلانة - یعنی :م ذلك الولد"“‎ 
I TS 
أين متاعكم؟ قال :إن لنا بيتا نوجه إليه صالح متاعنا! . قال: إنه لا بد لك من‎ 
. متاع » ما دمت ههنا قال : إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه‎ 


يا جامع الأموال بادر صرفها واعلم بان الطالبين جشاث 

خذ من تراثك ما استطعت فإنغا شركاؤك 'الأيام والأحداث 

لم يقض حق الال إلا RY?‏ نظروا الزمان يعيث فيه فعائوا 

ما کان فيه فاضلاً عن قوته اللي جات مات 
(۱) آل عمران : ٩۲‏ . 


)۲( أخرجه ابن سعد في « الطبقات aS‏ دار فا قال : ارا ی 
ابن يزيد بن خنيس » قال : سمعت عبد العزيز بن أبي رواد » قال : أخبرني نافع أن 
عبد الله ين عمر كانت له جارية. . . . فذكر القصة . 
وذكر القصة الحكيم الترمذي في في ار الأصول » e‏ »> وابن حجر في «الإأصابة» 
۱۸۷/0( طبعة دار الجيل بتحقيق البجاوي . 
قلت و کر ن ا ی د ی 
ا أي حيث يتابع وإلا فهو ضعيف » ولم يتابعه أحد على ما وقفت عليه» وعېد 
العزيز بن أبي رواد : صدوق رما وهم . فاللإسناد ضعيف» والله أعلم . 


ETA 


قال الحسن : يئس الرفيقان الدرهم والدينار لا ينفعانك حتى يمارقانك . 


وقيل لبعضهم : جمع فلان مالأ » قال: هل جمع عمرا ينفقه فيه؟ 
قالوا: لا. قال: ما جمع شيئا. | 
حت اا فک غا جد . يا جامع المال أياما تفرقه 
لمال عندك مخزون لوارثه ماالال مالك إلا حين تنفقه 

اتا ت ق ان غ اتد ع غا رول ق دا دعن 
غير شيء فطال فقره في دار الإقامة | ) ) 

قال ا E‏ ال ابن آدم » إنغا e‏ يوم القيامة فيما بنيت› 
وتنزل يومئذ علي ما نقلت في حياتك من متاعك . 

ا ت ا وات :ا ت 
البارحة صحيحة اليد فأاصبحت شلاء ! قالت عائشة : وما ذاك ؟ قالت: كان 
لي أبوان موسران» كان أبي يعطي الزكاة ويقري الضيف ويعطي السائل ولا 
يحقر من الخير شيئًا إلا فعله › وكانت أمي امرأة بخيلة ممسكة E‏ 
مالها n‏ 
أبي وعليه ثوبان أصفران › پين يديه نهر جار» قلت : يا أبه مأ هذا؟ قال : 
بنية » من يعمل في هذه الدنيا خير يره» هذا أعطانيه الله تعالى ‏ . قلت : فما 
فعلت أمي ؟ قال: وقد ماتت أمك ؟! قلت : نعم › قال: ا 
عنا » فاذهبي فالتمسيها ذات الشمال > فملت عن شمالي › فإذا آنا بأمي قائمة 
عريانة متزرة بخرقة» بيدها شحيمة تنادي : والهفاه » واحسرتاه » واعطشاه. 
فإذا بلخها الجهد دلكت تلك الشحيمة براحتها ثم لحستها » وإذا بين يديها نهر 
جار » قلت : يا إ أماه "“ ما لك تنادين العطش (ق١/ا)‏ وبين يديك نهر 
جار ؟! قالت: لا أترك أن أشرب منه. قلت : أفلا أسقيك؟ قالت: وددت 
آنك فعلت »فغرفت لها غرفة فسقیتها » فلما شربت نادى مناد من ذات 


(1) ليست في « الأصل » والسياق يقتضيها . 


س 


اليمين: ألا من سقي هذه المرآة شلت يينه مرتين - فأصبحت شلاء اليمين » لا 
أستطيع أن أعمل بيميني . قالت لها عائشة : وعرفت الخرقة؟ قالت : نعم يا 
أم المؤمنين » وهي التي رأيتها عليهاء ما رأيت أمي تصدقت بشيء قط ٠‏ إلا 
أن أبي نحر ذات يوم ثورا » فجاء سائل فعمدت أمي إلى عظم عليه شحيمة 
فناولتها إياه » وما رأيتها تصدقت بشيء إلا أن سائلاً جاء يسأل » فعمدت أمي 
إلى خرقة فتاولتها إياه. ٠‏ ڪڪ 
فکبرت عائشة - ا الله عنها - وقالت: صدق الله وبلغ رسوله 
ا 3 فمن بقل مال ذو حرا ر 6 ومن بقل منقال فر شرا بو 
©4 . ) | 
رجه الحافظ آبو موسى المديني في كتاب « الترغيب والترهيب » من 
طريق أبي الشيخ الأصبهاني الحافظ بإسناد حسن . 
من خرج الى ر من ابتار الدنيا بغر زاد » ندم حيث يحتاج إلى 
الزاد» فلا ينفعه الندم وربا هلك . فكيف بمن رحل EEE‏ 
r‏ ) 


ا - والعمر ينقص والذدنوب تزاد 
(ق٦/‏ ب) کان علي - رضي الله عنه. - قول في اللبل : ا 
) الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. ) 


وبکی آبو هريرة عند موته وقال  ey‏ 
إذا شکا ا 


ET 
.۸-۷ : ت (1) الزلزلة‎ 
(۰ _ 


لن الا ا کر فک ارت ف کا ل ارت 
خرجوا من دار لم یتزودوا منها » وقدموا على دار لا زاد لهم فيها. ٠‏ 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى 
وأبصرت بعد من قد تزودا . 
ندمت علي آن لا تکود ر 
وارصدت ماقد کان من قبل ارصدا 
أماالخليل الثالث : فهو العمل » وهو الخليل الذي يدخل مع صاحبه قبره 
فیکون معه فيه » ویکون معه إذا بعث » ویون معه في مواقف القيامة؛ ‏ 
وعلى الصراط » وعند الميزان» وبه تقتسم المنازل في الجنة والنار . 
قال الله تعالى من عمل صالحا قلقم اء نها ١ ٠04‏ 
وقال تعالی ٠‏ إن قر مه فة ون عمل ماينا فشي 
يمهدون °4 . . قال بعض السلف : في القبر. ) 
يعنى أن العمل الصالح يكون مهاد لصاحبه في القبر > حیث لا یکون 
۷۵ لبد من تع لیا فرش ولا وسا دلا مهاد ۲ بل کل عامل بردم 
عمله ویتوسده من خير آو شر 
فالعاقل من عمر بيته الذي تطول إقامته فيه » ولو عمره بخراب بيته 
الذي يرتحل عنه قريبًا لم یکن مغبونًا ؛ بل کان رابحًا.. 
الو بو هه فال ان لا ا لکل إنسان بیتان ١‏ بیت 
فا ا و و ا 
e‏ ) 


(۱) فصلت : ٦‏ 
(۲) الروم 4 


E E 


وقال بعض السلف : اعمل للدنيا على قدر مكثك فيها » واعمل للآخرة 
على قدر مكثك فیها . 

وقال بعضهم : لابن آدم بیتان : بيت على الأرض » وبيت في بطن 
الأرض› a‏ الذي على وجه الأرض ٠‏ فزخرفه وزینه » وجعل فيه 
ااا للشعان» وابراا للجنوب » ووضع فيه ما يصلحه لشتائه وصيفه » ثم 
عمد إلى الذي في بطن الأرض فأخربه ؛ فإذا قيل : هذا البيت الذي أصلحته 
کم تقیم فيه ؟ قال : ا آدري وی ي فيه ؟ قال : 
فيه مقامي و غاا فل ك وار ل 
کان هان ن اي الات - رضي الله عنه - في المقابر في جنازة ومعه 
شابن اا ت بض عط 4 هان عات ٠‏ الل إلى بلك اطم ف 
القبر. فقال له: ما تری ؟ قال a e‏ 
طعام ولا شراب ولا زوجة » وقد تركت بينًا فيه طعام وشراب وزوجة » قال: 
فإن هذا واللّه بيتك . قال : صدقت ٠‏ أما واللّه لو رجعت نقلت من ذلك إلى 
هذا . ) 

قال الحسن : تبع رجل من المسلمين جنازة أخيه ا دلي في قبره قال 
الرجل : ما أرى تبعك من الدنيا إلا ثلاثة واب » آما واللّه لقد ترکت بيتي 
كثير المتاع > ما واللَّه إن أقالني الله حتى أرجع لأقدمنه بین يدي . قال : 
فرجع فقدمه وال ون واه و اوا رن اه کان غر غفا 


وکان ينشد هذه الأبيات كثيرًاً : 


من کان حين تصيب الشمس جبهته 
ويالف الظل كي تبقى بشاشته 


کر یک بوا زاغا ETS‏ 
)١(‏ الجحدث: القبر . « اللسان » مادة : (جدث). 


EF 


في ظل مقبرة غبراء مظلمة 
يطيل تحت الشرى في غمها اللبثا 
يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبغا 

فالمؤمن يأتيه عمله الصالح في قبره في أحسن صورة » فيبشره بالسعادة 
من الله » والكافر بعكس ذلك . ) ) 

والأعمال الصالحة تحيط بالمؤمن في قبره ؛ في « صحيح ابن حبان 6(“ 
عن ابي هريره مرفوعا J):‏ والذي نفسي بيده » إنه ليسمع خفق نعالهم حين 
بولون عنه» فإن كان مؤمتا كانت الصلاة عند رأسه » والزكاة عن يمينه » والصوم 
عن شماله » وفعل الخيرات والمعروف والإحسان (ق۸/ )١‏ إلى الناس من قبل 
رجلیه » فیؤتی من قبل رأسه » فتقول الصلاة : لیس قبلى مدخل ٠...‏ وذکر سائر 
الأعمال كذلك » وقال فى الكافر : ١‏ يؤتى من هذه الجهات فلا يوجد شىء 
فیجلس خائفا مرعوبا» . 

فال عطاء بن نسار : إذا وضع الميت فى لحده » فأول شىء يأتيه عملهء 
فيضرب فخذه الشمال فيقول آنا عملك فقول : فأين أهلي وولدي 
وعشيرني وما خولني الله ؟ فيقول : :ر کت آهلك وولدك وغشير تك وما 
خوك الله وراء ظهرك » فلم يدخل معك قبرك غيري . فيقول : يا ليتني 
آثرتك على أهلي وولدي وعشيرتي وما خولني الله » إذ لم يدخل معي غيرك. 

قال يزيد الرقاشي : بلخني أن الميت إذا وضع في قبره احتوشته شته"؟ أعمالهء 
ئم أنطقها الله » فقالت ايها العيد التفرد في حفرته ٠‏ اتقطع عنك. الأخلاء 
والآهلون ٠‏ فلا آنيس لك الیوم غیرنا » ثم بکى يزيد وقال : طوبى لمن كان 
يسه صالخا » والويل لن كان أنيسه وبالاً . ا 


. )۳١۳۳( ٩ كما في « الإحسان‎ )١( 
. ) أي جعلو جعلوه وسطهم' . « اللسان » مادة : ( حوش‎ )۲( 


A 


تزود قرينا من فعمالك إا 
قرين الفتى في القبر ما كان يفعل 
وان کنت مشغولاً بشيء فلا تکن 
بغير الذي يرضى به الله تشغل 
فلن يصحب الإنسان من بعد مونه 
a.‏ إلى قبره إا الذي كان يعمل 
الا إإغا الإنسان ضيف لأهله 
يقيم قليلا عندهم ثم يرحل 
اتهی والحمد لله وحده وصلی الله على سيدا محمد وآله وصحبه وسلم 
ا 


¥ کچ 


() كب في الهامش 1 تبه ايها الغاقل لامرك قبل أن رهن بعك اق قبرك »وزد 
- لطول سفرتك بك في حفرتك » وتأهب بتحويل عدتك قبل مدتك » قبل حلول الآجال 
» وورود الأهوال قبل القيامة » قبل آن تحاط في قبرك بالأعمال» وينصرف مشيعوك ) 
بالآمال > يتحدثون في قسمة ما حلفت من العقار والأموال. ) 
وال لل - تعالى - طالعت هذه الرسالة الشريفة فوجدتها نافعة مفيدة » رحمة الله 
تعالى لؤلفها ومن طالعها آمين . 


2 


ال الین الخ 
رب یسر يا کرم | 


وفي فضلها نصوص كثيرة › فمن القرآن قوله : ل وإن تخفوها وتۇتوھا 
الفقراءَ فهو حير كم 0 . 


ومن السنة خدیث ۰ ١‏ رجل تصلق بصدقة فاخفاهاء حتی لا تعلم شماله 


ما تنفق يمینه» . ) 
وحديث  :‏ الجاهرٌ بالقرآن كالجاهر بالصدقة » والمسر بالقرآن كال 
بالصدقة)" . 


ا حدیث « وفي آخره : یل :نیل ین شلك ی2 PEE‏ 
نعم » ابن آدم یتصدّق بیمینه فیخفیها من شماله»“ : 

وحدیث ا > وزاد : ثم شرع بهذه الآية : لإ إن تبدوا الصدقات فعما 
هی ې“ . ٤‏ 


. ۲۷١ : البقرة‎ )1( 

(۲) آخرجه البخاري )۱٤٩۳(‏ > ومسلم )۱١۳١(‏ من حديث آبي هريرة . 

(۳) آخرجه أبو داود (۱۳۳۳) » والترمذي (۲۹۱۹) وقال : هذا حدیث حسن غریب» 
والنسائي (۴/ ۲۲۵) » /٥(‏ ۸۰) » وأحمد »۱۵۱/٤(‏ ۱۵۸ ۲۰۱) من حديث عقبة بن 

عامر. 

) . زيادة يقتضيها السياق‎ )٤( 

(۵) اأخحرجه الترمذي (۴۳۹۹) » وآحمد (۳/ )٠١١‏ وقال الترمذي : هذا حدیث غريب لا 

نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه . 


- C۷ - 


و ك 
وحديث : « صدقة السر تطفئ غضب الرب - عز وجل - وتدفع ميتة 
السوء» 2 الترمذى" ¢ وابن خاد ُ 
) وحديث أبي طلحة E‏ بحارطه وقال DP:‏ لو طعت أن ا 

ا الترمذيأ“ في تفسیره . 
ا قال : RET‏ 
أفضل من سرهاء يقال: بخمسة وعشرين ضعقًا » . خرجه ابن جرير. وفي 
رواية قال : « وكذلك جمیع (ق۱/ب) الفرائض والنوافل فی الأشياء كلها» . 
وقال سفيان الثوري في هذه الآية : هذا فى التطوع . 

وعن يزيد ! بن أبي حبيب : إِنّما نزلت هذه الآية فى اليهود والنصارى › 
وکان يأمر بة بقسم الزكاة و ا 

e‏ ابن عطية ۰ هذا مردود ا سا اسلف اسان ؛ فقد قال 

قال ادرف : وقيل اراد بالآية فرض الزكاة والتطوع » وكان الإفاءٌ 
فيها أفضل في مدة النبي و ¢ ٿم ساءت ظنون الناس بعد ذلك» فاستحسن 
العلماء إظهار الفرائض ؛ لئلا يظن بأحد المنع . 

قال ابن عطية : وهذا القول مخالف للآثار » قال : ويحسن في زمننا أن 
للرياء. هذا الذي تخيله ابن عطية ضعيف . فلو كان الرجل في مكان يترك أهله 
الصلاة » فھل يقال : إن لافضل آن لا يظهر صلاته ؟! 
(۱) برقم )٦٦٤(‏ من حدیث انس . قال آبو عیسی: هذا حديث غريب من هذا الوجه . 


(۲) كما في « الإحسان ٩‏ (۳۳۰۹) من حديث آنس . 
(۳) برقم (۲۹۹۷) قال آبو عیسی : هذا حدیث حسن صحیح . 


- CTA - 


مړ ر د 


الل وألهار سر وعلاية. .4 الآية . انتهى ما ذكره . 
ودعوی النسخ إضعيفة ضعيفة"“ جدا > وإنغا معنى هذه الآية كمعنى التى قبلها 
أن TN‏ وعلانية . ) 
المهد 5 2 وھ“ a‏ ا ص e‏ 
وحكي عن المهدوي أن قوله تعالى : $ ليس عليك هداهم چ" رخصت 
فى صدقة الفرض على أهل القرابات المشركين . 
قال ابن عطية : وهڏا عندي مردود . 


وحکي عن ابن المنذر نقل إجماع من بحقظ » أنه ل ا ھل الذمة 
من صدقة الال ف 


قلت : روي عن ابن عمر أنه قال فى قوله تعالى : ظإنما الصدقات 
للفقراء والمساكين 4 : إن المساكين أهل الكتاب . وإسناده لا يثبت ۰ 

وروى الثعلبي بإسناده عن سعيد بن سويد الكلبى يرفعه » أن التبى 
ا سئل عن الجهر بالقراءة والإخفاء . فقال : هي كمنزلة الصدقة إن 
تبدوا الصدقات فعمًا هي وإِن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو حير کي ي . 

وروى الثعلبي في تفسيره > عن أبي جعفر في قوله تعالى : إن تبدوا 
الصدقات فنعمًا هي قال : هي الزكاة المفروضة ظ وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء 
فهو خير لكم ‏ قال : يعني التطوع . هذا تفسير غريب . تم. 


3% 6 ۴ 


٤ : البقرة‎ )١( 

. ضعيف » . والمئبت أنسب للسياق‎ « : e 
۲ : البقرة‎ )۳( 

. والصواب إثباتها‎ > an 

. 1٠١ : التوبة‎ )۵( 

. ۲۷١ : البقرة‎ )1( 


- €۹ 


ا اح ن الرحيم 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ المحقن المحقق زين الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن ابن الشيخ الإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن رجب 
الحنبلي [ تخمده الله برحمته وأسکنه فسیح جنته بمنه وکرمه . آمین]“ . 

عل عن الع الحدت : وما يتضمنه من سماع الغناء وآلات اللهوء 
هل هو محظور أم لا؟ وهل ورد في حظره دلیل صریح آم لا؟ وعن سماعه 
من المرآة الأجنبية »> وعمن يفعله قربة وديانة . 

فأجبت والله والموفق : 

هذه المسائل قد انتشر فيها من الناس المقال » وكثر القيل فيها والقال .. 
وصنف الناس فيها تصانيف مفردة » وذكرت في أثناء التصانيف ضمنًا » وتكلم 
فيها أنواع الطوائف ٠‏ من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية . EE‏ 
إلى الرخصة » ومنهم من يميل إلى المنع والشدة . 

واستیفاء ء الكلام في ذلك يستدعي تطويلاً كثير » ولكن سنشير - إن شاء 
الله تعالى بعونه وتوفيقه- E C4‏ ة وجيزة » ضابطة لكثير من 
مقاصد هذه المسائل و ال آذ ایا ر > وان يعيذنا من شر 
أنفسنا » وأن يجعل قصدنا بذلك بيان الحى SES‏ > وان يزيد 
اود إخواننا المسلمين هدی » وان براجع بالمسيء إلى الحتى الذي 
برتضيه › في خير وعافية : مه وره آم 


فنقول : سماع الغناء وآلات الملاهي على قسمين : 


قانه تأارة يع ذلك على وحه اللعب واللهو 6 وإيلاع اتقون حظوظها 


من الشهوات واللذات . 
(#) في «نسخة» : متعنا الله والمسلمين بطول حياته وختم لنا وله بالخير » إنه على كل شىء 
قدیر . 


E E 


وتأرة يقع على وجه التقرب إلى الله عز وجل : باستجلاب صلاح 
القلوب» وإزالة قسوتها وتحصيل رقتها ) 
ذلك أعني سماع الغناء وسماع آلات الملاهى كلها - وكل منها محرم بانفراده» 
وقد حكى أبو بكر الأجري وغيره إجماع العلماء على ذلك . 
ونحوه »› غا توصف فيه محاسن من تهيج الطبأع بسماع وصف محاسنه» فهذا 
هو الغناء المنهى عله » وبذلك فسره الإمام أحمد وإسحاف بن (ق۱/ ب) 
راهويه» وغيرهما من الأئمة . ) 
فھذا الشعر إذا لحن « وأخحرج تلحینه على وجه يزعجح القلوب› ويخرجها 
عن الاعتدال » ويحرك الهوى الكامن المجبول فى طباع البشر» فهو الغناء 
فإن أنشد هذا الشعر على غير وجه التلحين ؛ فإن كان محركا للهوى 
بنفسه فهو محرم أيضًا ؛ لتحريكه الهوى » وإن لم يسم غناء 
وعلى هذا حمل الإمام أحمد حديث عائشة - رضى الله عنها - فى الرخصة فى 
فيه ما يهيج الطباع إلى الهوى ويشهد لذلك حديث عائشة : أن الجاريتين اللتين 
کانتا عندها کانتا تغنیان با (تقاولت)*“ به الأنصارٌ رضي الله عنهم يوم بعاث“ 
وعلی مثله يحمل کل حدیث ورد فى الرخحصة فى الغناء» كحديث الحبشية التى 
نذرت أن تضرب الدف» فی مقدم النبى وک ۳ وما أشبهه من الأحاديث . 
١‏ (٭) في « نسخة : تقاومت . 
(۱(٠‏ اآخرجه البخاري )4٥۲(‏ » ومسلم (۸۹۲) . ) 
)۲( أخر جه الترمذي )۳۹۰( ¢ وأحمد (YoY /o)‏ وقال الترمذي : هزل! حدیٹث حسن 
صحيح غريب من حديث بريدةء وقي الباب عن عمرء» وسعد بن أبي وقاص» وعائشة. ‏ 


E 


قالت : ‹ دخل على رسول الله یل دا بن ی فخلیں على فراش 
ر 1 i‏ 

وجويريات' لنا يضربن الدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر» إلى آن قالت 
جارية منهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال لها : أمسكي عن هذه › وقولي التي 
گنت :د تقولين قبلها» . وفي } مسند الإ مام آخ0 ول و سنن ابن ماحجه 4( أن 
النبي ا قال لعائشة : اا ا قالت : : نعم. . قال : فهلا 
بعتم معها من يغنيهم يقول: 

فإن الأنصار قوم فيهم غزل» . وعلى مثل ذلك أيضا حمل طوائف من 
إغا أردوا الأشعار التي لا تتضمن ما يهيج الطباع إلى الهوى » وقريب من ذلك 
الحداء*“ » وليس فى شىء من ذلك ما يحرك النفوس إلى شهواتها المحرمة. 

ونذكر بعض ما ورد في الكتاب والسنة والآئثار من حرم الغناء وآلات 
اللهو: 

فأمًا تحريتم الغناء » فقد استنبط من القرآن من آيات متعددة » فمن ذلك: 
قول الله عزوجل : لإ ومن الناس من يشتري لهو الحديث . 


وقال ابن عباس : هو الغناء وأشباهه"“ 


.)۳۹۱/۳( ٩» فی * المسند‎ )۲( . )٥۱٤۷( أخحرجه البخاري‎ )١( 

(۳) في « الستن » (۱۹۰۰) . ا 

)٤(‏ قال الجوهري : الحدو : سوق الإبل والخناء لها . « اللسان » مادة : (حدو). 

. . ٦ لقمان:‎ )0( 

)٩(‏ أخرجه ابن آبي شيبة )۳٠۹/١(‏ » والطبري في « تفسيره “ )11/۲١(‏ › والحاكم 
)٤١١/1(‏ » والبيهقي في « السنن الکبیر ٩‏ (۱۰/ ۲۲۳) وغيرهم . 

(۷) أخحرجه ابن أبي شيبة )۳٠٠١ /١(‏ » والبخاري في «الأدب المقرد» برقم (۷۸7» )١١١١‏ » 
وابن جریر في « تفسیره » (1۱/۲۱) وغیرهم . ) 
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وفسره بالغناء (ق۲/ أ) أيضًا خلق من التابعين > منهم : مجاهد 
والحسن › وسعید بن جير » وقتادة» والنخعي » وغيرهم . 


) وقال مجاهد في قول تعالی : ل واستفزز من استطعت منهم بصوتك ٠٠‏ 
قال : الخناء والزامير . ) 


ابن 2 رضي الله عنهما في قوله تعالی : واتتم سامون 
قال ٠:‏ هو الغناء بالحميرية" . 


وقال بعض التابعین في قوله تعالی  :‏ وإِذا مروا باللغو مروا کرام ه۵ 
قال : إن و 

) وعن بي امامة عن التي . قال : ات ولاو 
ولا تامو ولا خير في تجارة فيهن » وڻمنهن حرام» في مثل هذا أنزلت هذه 
الايد : ل ومن الناس هن يشتري لهو الحديث ليضل عن سبي الله يقير عل ». 


خر جه الإمام اخ 3 والترمذى" م ووا ا الل ر عن 


علي بن يزيد» عن القاسم > عن أبي أمامة وقال : قد تكلم به بعض أهل العلم 
في علي بن يزيد وضعفه » وهو شامي . ا 

وذكر في كتاب « العلل » أنه سأل ROE‏ الحديث فقال : علي 
ابن بزيد ذاهب الحديث. . ووثق عبيد الله بن زحر والقاسم بن عبد الرحمنء 
وخرجه محمد بن یحیی الهمداني الحافظ الفقيه الشافعي في (صحیحه) . 
وقال: عا الین زر قال أبو زرعة: و لت علي بن 


يزيد لم یتفقوا على ضعفه» بل قال فيه آبو م ر وعو نن لله ور اغ 


(1) الإسراء : WME:‏ الجم :11 . 

(۳) أخحرجه جریر (۲۷/ (AY‏ « والبيهقي ( (TI ٠:‏ . 
(٠‏ ) الفرقان : ٠0٠.۷۲‏ () لقمان .٦:‏ 
() في « المسند» )٠٠٤/١(‏ . 
(۷) برقم (۱۲۸۲). . 


بأهل بلده من غيرهم - قال فيه: ما أعلم فيه إلا خيرا. وقال ابن عدي : هو 


الحديث ٠‏ قد رواه عنه غير واحد من الثقات . 


وقد حرج الإمام أحمد"“ من رواية فرج بن فضالة » عن علي بن يزيد 
عن اا عن أبي أمامةء عن النبي للم قال : « إن الله بعثني رحمة 
-وهدى للعالمين » وأمرني أن أمحق المزامير والبرابط" » والمعازف والأوثان». 
ذكر بقية الحديث وفي آخحرء : 3 ولا يحل بيعهن ولا شراؤهن › وتعليمهن 
وتجارة فيهن ومنهن حرام . يعني الضاربات؟ وفرج بن فضالة مختلف فيه 
أيضًا» ووثقه الإمام أحمد وغيره . ٤‏ 

وخرج الإسماعيلي وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
عن النبي يم قال : : دثمن المغنية حرام وغناؤها حرام“ وإسناده كلهم ثقات 
متفق عليهم › > سوى يزيد بن عبد الملك النوفلي › فإنه مختلف في أمره . 

وخحرج حدیثه فاا سك ن بھی الال ن م وقال : في 
النفس من يزيد (ق۲/ ب) بن عبد الملك مع آن ابن معين قال : ما کان به 
بأس. وبوب الهمداني هذا في « صحيحه » على تحريم بيع المخنيات وشرائهن › 
وهو من أصحاب ابن خزية وكان عا0ًا بأنواع العلوم » وهو أول من أظهر 
مذهب الشافعي بهمدان »› واجتهد في ذلك ماله ونقسه › وکان وفاته سنة س 
وأربعين رحمه الله تعالى | 


لاركء عن مالك ٠‏ عن ابن انكر » عن أتسر من الي ا كا قال : 

من قعد إلى قينة قينة" ‏ يستمع مها صب في اذنيه الان يوم القبامة» . 

| (۸ « ۲٣۷ /٥( ٩ في « المسند‎ )١( 

(۲) البرابط : جمع بربط » وهي آلة طرب » تشبه العود . « النهاية » (/). 

)۳( القينة م : الأمة» غنت أو لم تخن والماشطة ¢ وكثيرًا ما تطلتق على المخنية م من الإماء. 
«النهاية» .)٠١١ /٤(‏ 

€3 هو الرصاص الأييض « وقيل الأسود. J‏ النهاية « .(VV/1)‏ 


EV 


وقال : أبو نعيم الحلبي اسمه عبيد بن هشام . قلت : قد وثقه أبو داود 
وقال : إنه تغير بأخرة . وقد أنكر عليه أحاديث تفرد بهاء منها هذا الحديث. 
وفي النهي عن بيع المغنيات أحاديث تفرد بها آخر عن علي وعائشة رضي الله 
عنهما وغيرهما » وفي أسانيدها مقال . 

وروى عامر بن سعد البجلي قال : دخلت على قرظة بن كعب وأبي 
مسعود الأنصاري في عرس» فإذا جواري يتغنين. فقلت: أنتم أصحاب محمد» 
وأهل بدر ويفعل هذا عندكم! قال: اجلس إن شئت واسمع» وإن شئت 
فاذهب فإنه قد رخص لنا في اللهو عند العرس . خرجه النساتي“ والحاک 0 
وقال: صحيح على شرطهما. والرخصة في اللهو عند العرس تدل على النهى 
عنه في غير العرس » ويدل عليه قول النبي عم في حديث عائشة المتفق 
عليه في (الصحيحين»"“ «لا دحل عليها وعندها e‏ وتدففان› 
فانتهرهما أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال : مزمور الشيطان عند رسول 
الله عب ! فقال رسول الله ينيم : دعهما فإنها أيام عيد». فلم ينكر قول أبي 
بكر رضي الله عنه» وإنغا علل الرخصة بكونه في يوم عيد » فدل على أنه يباح 
في أيام السرور»ء كأيام العيد وأيام الأفراح › كالأعراس وقدوم الغياب ما لا 
ا و 

وإغا كانت دفوفهم نحو الغرابيل » وغناؤهم يإنشاد أشعار الجاهلية في أيام 
حر وهم وما أشبه ذلك . 

فن ای ع ذلك سماع أشعار الغزل مع الدفوف المصلصلة فقد أخطأً 
غاية الخطا » وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصل . 


() فو فی « د (TAY)‏ . 
)ف فى « المستدرك )۱۸٤ /۲( ٩‏ . 
(۳) أخرجه البخاري )٩۹٥۲(‏ » ومسلم )۸٩۹۲(‏ . 
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وقال ابن مسعود رضي الله عنه : الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت 
لماء البقل“ . وقد روي عنه مرفوعًا » خرجه آبو داود"“ في بعض نسخ 
«السنن» وخر جه (ق۳/) ابن بي الدنيا والبيهقي وغيرهما » وفي إسناد المرفوع 
من لا يعرف والموقوف أشبه . وأما تحريم آلات الملاهي »فقد تقدم عن مجاهد 
آنه أدخلها في صوت الشيطان المذكور في قول الله تعالى : «واستفزز من 
استطّعت منهم بصوتك ۳4 وتقدم أيضًا حديث أبي أمامة في ذلك . 

وقال البخاري في ١‏ صحیحه » 0 : وقال هشام بن عمار ثنا صدقة بن 
خالد» ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » ثنا عطية بن قيس » حدثني عبد 
الرحمن بن غنم الأشعري › حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري a‏ ما 
كذبني - سمع النبي يم يقول: ١‏ ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر 
والحرير والخمر والمعازت ولينزلن أقوام إلى جنب علم تروح عليهم بسارحة 
لھم يأتيهم الفقير لحاجة فيقولوا: ارجع ينا غداء فييتهم الله ويضع العلم. 
ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة). 

هکذا ذكره البخاري في كتابه بصيغة التعليق المجزوم به » e‏ أنه 
مسند؛ فإن هشام بن عمار أحد شيوخ البخاري . وقد قيل : إن البخاري إذا 
قال في « صحیحه : قال فلان ولم صرح پروایته عنه» وکان قد سمع منه» 
فإنه يكون قد أخذه عنه عرضاً أو مناولة أو مذاكرة . وهذا كله لا يخرجه عن 
أن یکون مسندا » واللّه أعلم . م 

وخرجه البيهقي“ ETT‏ نا هشام بن عمار ۽ 


فاګره قاخدیت صح محفوظ عن هشام بن غمار , 


/٠١( “ والبيهقي في « السنن الكبير‎ » )٠١١( © آخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الملاهي‎ )١( 
. )٥۷ص(٤ وضعقه الشيخ الجديع في آحاديث 2 ذم الخناء والمعازف في الميزان‎ (YY 

(۲) في « السنن ٩‏ برقم )٤4۲۷(‏ . () اللإسراء : ٦٤‏ . ۰ 

. )۲۲۱/٠۰( ٩ في « الستن الکبیر‎ )٥( . )٥٥٩4۰( برقم‎ )٤( 
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وخرج أبو داود هذا الحديث مختصرا بإسناد متصل إلى عبد الرحمن 
ابن جابر الإسناد فقال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة» ثنا بشر بن بكر» عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر» ثنا عطية بن قيس فذكره. وقال: «يستحلون الخز). 
كذا عنده» «الخز»: بالخاء والزاي المعجمتين» وفى باب لباس الخز خرجه. 
رة في و الاي ل راا رالا الو وا افر 

وقد رواه معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث » عن مالك بن آبي 
مريم » عن عبد الرحمن بن غنمء عن أبي مالك الأشعري » عن النبي عي 
قال: «ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها » يعزف على رءوسهم 
بالعازف والمغنيات » يخسف الله بهم الأرض» ويجعل منهم القردة والخنازير). 


خرجه ابن ماجه وابن حبان في «صحیحه»"" وعنده : والقینات. 


وخرج آبو داو و۵“ : أول الك ولم يتمه. وزوئ فرقد السبخي : 
حدثني عاصم بن عمرو البجلي » عن أبي أمامة» عن النبي ام قال : 
«تبيت طائفة من أمتي على أكل ولهو وشرب» ثم يصبحون قردة وخنازير 
وتبعث على حي من آحیائهم ریح» فتنسفهم (ق۳/ ب) کما نسفت“ من کان 
قبلهم» باستحلالهم الخمور» وضربهم بالدفوف» واتخاذهم القينات). خرجه 
الإمام أحمد والحاكم"“ وقال: صحيح على شرط مسلم. كذا قال » وفرقد 
لم یخرج له مسلم › وقد وثقه ابن معین وغیره › وکان رجلا صالحا لکن کان 
مشتغلاً عن الحديث بالعبادة » ففي حفظه شيء » فحديثه يصلح للاستشهاد 
والاعتضاد. 


. )٤۰۲۰( برقم‎ )۲( . )٤۰۳۹( برقم‎ )( 

(۳) کما في الإحسان € (VOA)‏ > وقي إسناده مالك ر بن آبي مریم : مجهول» ولكن 
للحدیث شواهد يتقوی بها . 

() برقم (۳۹۸۸) » (۳۹۸۹). ٠‏ («) في « نسخة :٠‏ تنسف. 

.)٠١٠١ /٤( » برقم (ە/ ۹ ۲۹). (0) في « المستدرك‎ (٥) 


€0. 


وخرج الترمذي"' معنى هذا الحديث: من حديث عمران بن حصين عن 
النبي يم . وخرج الترمذي0 في المعنى أيضًا من حديث علي بن أبي طالب 
وبي هريرة” عن النبي ميم › وقال في كل واحد من الثلاثة: غريب . 
وقد روي في هذا المعنى : أحاديث متعددة عن النبي بم » من رواية 
ابن مسعود وسلمان» وعبادة بن الصامت وآنس » وأيي سعيد وابن عمر» 
وسهل بن سعد وعبد الله بن بسر » وعائشة وغيرهم رضي الله عنهمء ولا 
تخلوا أسانيدها من مقال » لكن تقوى بانضمام بعضها إلى بعض» ويعضد 
بعضها بعضًا . وقد ذكر البيهقى(“ نها شواهد لحديث أبي مالك الأشعري 
المبدوء بذكره . وخرج الإمام أحمد" وأبو داود" أيضًا من حديث ابن عباس 
أن النبي ل لوفد عبد القيس : « إن الله حرم عليٌ- أو حرم - الخمر 
والميسر والكوبة»" - قال : والكوبة : الطبل- كذا فسره بعض رواة الحديث . 
وخرج أحمد“ وآبو داود"“ أيضا من حديث ا الله بن عمرو «أن النبي 
م نهى عن الخمر والميسر والكوبة». 
قال الإمام أحمد: أكره الطبل وهو الكوبة» نهى عنه رسول الله ا . 
وروى ليث بن أبي سليم الكوفي > عن مجاهد ال: کنت مع ابن 
رضي الله عنهما » فسمع صوت طبل » فادخل إصبعيه في أذنيه » ثم تنحى 
حتى فعل ذلك ثلاث مرات ثم قال : هکذا فعل رسول الله شام . خرجه 


(۱) برقم (۲۲۱۳) . 
(۲) برقم(۲۲۱۱). 
(۳) آخرجه الترمذي (۲۲۱۲) . 
)٤(‏ فی « الستن الکبیر ٩‏ (۲۷۹/۱۰) . 
)0( )/¥¥4-1۷۸( ا 
() برقم )۳۹۹7١(‏ . 
(۷) قال ابن الأثير : هى النرد. وقيل : الطبل . « النهاية » .)١١٠۷/٤(‏ 
)۸( )۱0۸/۲ 10( . 
)٩(‏ برقم )۳۹۸٥(‏ . 
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ابن ماجه“ . وروی ابن ابي ليلى » عن عطاء » عن جابر » عن النبي ع 
قال : نهيت عن صوتين فاجرين : صوت عند مصيبة: خمش وجوه » وشق 
جيوب» وصوت' عند (نغمة )"“ ولهو ولعب ومزامير الشيطان » . خرجه وكيع 
ابن الجراح في كتابه عن ابن أبي ليلى به . 

وحرج الترمذي' أوله ولم يتمه » وقال في الحديث كلام» يشير إلى أن 
باقي الحديث لم يذكره » وعنده : صوتين أحمقين فاجرين. وقال : حديث 
حسن . وابن أبي ليلى إمام صدوق جليل القدر » لكن في حفظه شيء os‏ 
اختلف عنه في الاأسانيد . وقد روي هذا الحديث عنه » عن عطاء» عن جابر» 
عن عبد الرحمن (ق٤/)‏ بن عوف» عن النبي بم . كذلك خرجه البزار 
(مسشد»(۳) وغیره وروي هذا المعنى عن النبي ا من رواية شبيب بن 
بشر» عن أنس بن مالك عن النبي يم . وشبيب وثقه ابن معن وغيره . 
اللإمام أحمد“ وأبو داود“ من حديث نافع وا ر : « أنه سمع 
صوت زمارة فوضع إصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول : 
أتسمع يا نافع فأقول : نعم» حتی قلت لاء فرفع يديه وأعاد د راحلته إلى الطريق 
وقال: ریت رسول الله ا سمع زمارة راع فصنع مثل هذا ). 

وهذا الحديث : يرويه سليمان بن موسى الفقيه الدمشقي › عن نافع . 
وقد اختلفوا في سلیمان » فوثقه قوم» وتکلم فيه آخرون 
وتابعه عليه المطعم بن المقدام» فرواه عن نافع أيضًا› 2 خلده ایو 
اود الل هذا ت جتن القدر. تايا انعا رة بن رن 


(۱) برقم (۱۹۰۱) . e)‏ 
(۲) برقم )۱۰۰٥(‏ . (۳) کما فی « کشف الاٴستار .)۸۰٥١( ٦‏ 
(TA/Y) (€)‏ . 


)٥(‏ برقم )٤۹۲٤(‏ . وقال : هذا حدیث منکر. 
() برقم )٤۹۲٥(‏ . وقال : أدخل بین مطعم ونافع لان بن وی 
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ا خرج حديثه أبو داود"“ أيضًا . وروي أيضا عن مالك وعبد الله 
الخمري عن نافع» إلا أنه لا ره فا . فإن قيل : قد قال بو داود: هذا 
حدیث منکر. قیل : هذا يوجد في بعض نسخ الستن مع الاقتصار على رواية 
سلیمان بن موسی » ولا يوجد في بعضها. وکأنه قاله قبل أن يتبين له أن 
سلیمان بن موسی توبع علیه» فلما تبین له آنه توبع عليه رجع عنه . 

وقد قيل للإمام أحمد : هذا i‏ ولم یوافی 
عليه واستدل الإمام أحمد بهذا الحديث . 

وإما لم یمر ابن عمر بسد آذنیه ؛ لانه لم یکن مستمعًا بل سامعًا » 

والسامع من غير استماع لا يوصف فعله بالتحريم؛ لأنه عن غير قصد منهء 
وإن كان الأولى له سد أذنيه حتى لا يسمع. ومعلوم أن زمارة الراعي لا تهيج 
الطباع للهوى › فكيف حال ما يهيج الطباع ويغيرها ويدعوها إلى المعاصي ؟! 
كما قال طائفة من السلف : الغناء رقية الزنا. 

ومن سمع شيا من الملاهي وهو مار في الطريق أو جالس فقام عند 
سماعه فالأولى له أن يدخحل أصبعيه في أذنيه كما في هذا الحديث . ٠‏ 

وكذلك روي عن طائفة من التابعين نهم فعلوه » ولس ذلك بلارې وإن 
استمر جالسًا وقصد الاستماع كان محرمًا » وإن لم يقصد الاستماع بل قصد 
غبره» كالأكل من الوليمة أو غير ذلك ¢ e‏ ايضا عن آصحابنا وغيرهم 
من العلماء » وخالف فيه طائفة من الفقهاء . 

فإن قیل : فلو کان سماع الزمارة خر 0 النبي ل E‏ 
فعله› ولم یکتف بسد أذنیه ٤‏ فيحمل ذلك على كراهة التنزيه وقد نقل 
(ق٤/‏ ب) ابن عك الحكم هذا المعنى بعينه عن الشافعى رحمه الله » کما ذکره 
الآبري فى كتاب « مناقب الشافعى رضى الله عنه» ؟ قيل: الشافعى رحمه الله 
> يبيح استماع آلات املاهى « وابن عمد الحكم ينفرد عن الشافعي ا لا 
(۱)( برقم (7 ۹۲( . قال آبو داود : وهلا أنکرها ۰ 
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يوافقه عليه غیره » كما نقل عنه في الوطء فى المحل المكروه » وأنكره عليه 
العلماء. فإن كان هذا محفوظا عن الشافعي فإغا أراد به أن زمارة لراعي 
بخصوصهاء لا يبلغ سماعها إلى درجة التحريم » فإنه لا طرب فيهاء بخلاف ٠‏ 
المزامير المطربة » كالشبابات المؤصلة » وقد آشار إلى ذلك الخطابي وغيره من 
العلماء . . 
وقد سبق حديث عائشة رضى الله عنها وقول أبى. بكر رضي الله عنه: 

E‏ ؟! فقال رسول الله بوم : « دعهما 
يا أبابكر» فإنها أيام عيد؛. فدل على أن الدف من مزامير الشيطان لكنه يرخص 
فيه للنساء في أيام الأفراح والسرور » كما يرخص لهن في التحلي بالذهب 
والحرير دون الرجال » ويباح للرجال من الحرير اليسير دون الكثير » وكذلك 
من حلي الفضة . فكذلك يباح للنساء في أيام الأفراح الغناء بالدف » وإن سمع 
ذلك الرجال تبعا » وهذا مذهب فقهاء الحديث» كالشافعي وأحمد وغیرهم 
وهو قول الأوزاعي وغيره» وروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالی. 

وقد کان طائفة من الكوفيين من أصحاب اين مسعود رضي الله عنه ومن 
بعدهم لا يرخصون في شيء من ذلك بحال . 

فأما الخناء المرخحص فيه فليس هو الغزل المهيج للطباع» لهو ا 
الركبان وتحوه کما قاله الام اخبك وقي وقد کان خالد بن معدان- وهو 
من أعيان لتابعين- يامر بناته ونساءه إذا ضربن بالدفوف ان يتغنین بذكر الله عز 
دجل ۰ 

وإغا الدف إذا لم ll‏ به جل وز ا يصوت عند أكثر 
العلماء» نص عليه الإمام أحمد وغيره من العلماء > كما كانت دفوف العرب 


على عهد النبي طم ٠‏ وقد رخص في هنا الدف طاتفة من متأخحري اصحاب 
مطلقًا في العرس وغيره » للنساء دون الرجال . 
واما الأثار الموقوفة عن الشلف في تحريم الغناء وآلات الهو فكثيرة 


LL 


جدا. 


. )۲۸٤ /١( ٤ النهاية‎  . الجلجل : هو الجرس الصغير‎ )١( 
LL ٤ 


روی ابن أبي حاتم وغيره» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما قال: في التوراة: إن الله عز وجل أنزل الحق ليذهب به الباطل› ویبطل 
به اللعب والرقص والمزمار والمزاهر والكنارات' . وخرجه آبو عبيد في کتاب 
غريب الحديث » . وقال: المزاهر واحدها مزهر» وهو العود الذي ت 
به. وأما الكنارات فيقال : إنها العيدان أيضًاء ويقال : بل الدفوف : 
e -‏ زيد بن الحباب»٬‏ عن ابي مودود المدني» عن عطاء بن يسار» عن 
كعب قال : إن ما أتزل الله على موسى م . . . فذكره بنحو ما ذكره 
عبداللّه بن عمرو . قال زيد: سألت أبا مودودء ما المزاهر ؟ قال : الدفوف 
لريعة. قلت : ما الكنارات؟ قال: الطنابير . 


وروی ابن آي الا « ن طريق پحیی پن سید ( عن عيد اله بن 
فقال : آلا د ا لک Yi‏ ا سم الل لک . 
ومن طرق عبد الله بن دينار قال: مر ابن - عمر رضي الله عنهما - 
بجارية صغيرة تغني . . فقال: لو ترك الشيطان أحدا a‏ 
وقد د غ ابن مسعود آنه قال N‏ يست النفاق في القلب» كما 
ينبت الماء البقل . وعنه أيضًا أنه قال : إذا ركب الإانسان (قە/ ) الدابة ولم 
يسم › ردفه الشيطان › فقال له : تغنه › فان لم یحسن قال له نه 
(1) آخرجه ابن آبي حاتم في « « تفسیره » (۳/ ۲۷/ ب)» والبیهقي (۲۲۲/۱۰) » وابو عبيد في 
J‏ غریب الحخدیث FAN? i‏ قال e‏ في أحاديث 8 ذم الغناء والمعازف في اميزان» 
(\o¥)‏ : إستاده صحيح : 
(۲) في « ذم الملاهي » e‏ 
٠‏ وصحح إسناده الجديع حه حفظه الله في د أحادیث ذم الغناء والمعازف في ايزا (ص۳١٥۱).‏ 
) )۳( أخرجه البخاري في د الأدب المفرد )۷۸٤( ٠‏ » وابن ابي الدنيا في « ذم الملاهي 


(ق1٠/‏ -ب) > والبيهقي في « الکبیر ٩‏ (۲۲۳/۱۰) . 
و إسناده الجديع ذ ئي في الموضع السابق ذکره ه 
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وصح عن عثمان رضي الله عنه أنه قال : ما تغنيت ولا تنيت" . 


وروی غ ان غاس زی الله عنهما أنه قال: الدف حرام » والمعازف حرام» 
والكوبة حرام » والمزمار حرام. خرجه البيهقي . وخرج ايض" ۰ بإسناد 
صحیح › > عن عائشة : أن بنات أخيها » خفضن”“ فألمن ذلك. فقيل لها: يا 
أم المؤمنين » ألا ندعو لهن من يلهيهن؟ قالت: بلى . فارسلوا إلى فلان 
المغني» فاتاهم » فمرت به عائشة رضي الله عنها في البيت > فرآته یتغنی 
ويحرك رأسه طربًا - وكان ذا شعر كثير- فقالت عائشة: ف طان ٤‏ ا جره 
أخرجوه . فأخرجوه» فهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. أعني ذم 
الغناء » والات اللهو . 

وقد روي ما يوهم الرخصة عن بعضهم > وليس بمخالف لهذا فإن 
الرخحصة إغا وردت عنهم في إنشاد أشعار eG‏ الحداء ونحوه» 
ما لا محذور فيه » كما خرج البيهقي“ من طريق الزهري . قال: قال السائب 
ابن يزيد : بينا نحن مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في طريق الحج» 
ونحو نؤم مكة اعتزل عبد الرحمن بن عوف الطريقء ثم قال لرباح بن 
المعترف: غننا يا أبا حسان. وكان يحسن النصب › > فبینا رباح يغنيهم أدركهم 
عمر بن الخطاب في خلافته» فقال: ما هذا؟! فقال عبد الرحمن :يا آمير 
المؤمنين» ما بس بهذا؛ لهو و قرا فقال عمر رضي الله عنه : فإن كنت 
آخذا» فعليك بشعر ضرار بن الخطاب - وضرار رجل من بني محارب بن 
فهر ٠‏ 

قال البيهقي : والنصب ضرب من أغاني الأعراب» وهو يشبه الحداء. 


قاله أبو عبيد الهروي . 


)١(‏ أخحرجه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (۲/ )٤۸۸‏ » والطبراني في « الكبير ٠‏ رقم 
)۱۲١( -‏ » وحسن إسناده الجديع حفظه الله . 

(۲) أخرجه اليهقي في « الكبير ٠( ٠‏ 1/1( . 

(۳) في « السنن الکبیر ٩‏ (۲۲۲/۱۰)»› وأخرجه أيضا البخاري في « الأدب المغرد .)١١۴١۷( ٩»‏ 
)٤(‏ الخفض للنساء كالختان للرجال . « النهاية )٥٤/۲( ٠‏ . 

() في « الستن الکبیر » )۲۲٤/۱۰(‏ . 
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قال وروينا فيه قصة أخرى عن خوات بن جبير » عن عمر' 
وعبدالرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح في كتاب الحج . قال فيها 
خوات : فما زلت أغنيهم› حتى إذا كان السحر. و 
غ انات ن رند رضي الله ع - أنه کان فی مسجد الرسول ل 
مضطجعاء رافعًا إحدى رجليه على الأخرى يتغنى بالنصب. وعن أبي مسعود 
الأنصاري وغيره من المهاجرين والأنصار أنهم كانوا يتغنون بالنصب . 

فتبين بهذه الروايات » أن ترخص الصحابة - رضي الله عنهم - إا كان 
في إنشاد شعر الجاهلية. وفيه من الحكم » وغيرها- على طريق الحداء 
ونحوه- ما لا يهيج الطباع إلى الهوى . ت كانوا يفعلونه في مسجد المدينةء 
ولم يکن في شيء من ذلك غزل ولا ت تشبيب بالنساء ولا وصف محاسنهن » 
اا ووا ر کو ا جو ا 

وقال ابن جريج : سألت عطاء (ق٠/‏ ب) عن الغناء بالشعر. فقال : لا 
آری به باسا ما لم یکن فحنا وهذا يشير إلى ما ذكرناه » وعلى مثل ذلك 
يحمل ما روي فيه عن عروة بن الزبير » وغيره من التابعين من الرخصة. 

وقال إسحاق بن منصور: قدت لأحمد بن حتبل : ما تكره من الشعر؟ 
قال: الهجاء › والشعر الرقيق الذي يشبب بالنساء» وآما الكلام الجاهلي فما 
أنفعه» قال رسول الله ي : ١‏ إن من الشعر لحكمة»“ . 


قال إسحاق بن راهويه كما قال . وقد کان النبي ت ليم يسمع شعر 
حسان و 1 واستنشد من شعر أمية بن بی OW‏ 1 فمن اذل 
بشيء من ذلك على إباحة الخناء المذموم فقد غلط . 

وقد روي النع من الغتاء عن خاق من التابعين فمن بعدهم» حتى قال 
الع : ل ال رال ك 


, )۲۲١ -۲۲۴/۱۰( في «السان الکبیر»‎ )( .)14-1۸/٥( في «السنن الكبير» للبيهقي‎ )(٠ 
. )(1£0( أخرجه البخاري‎ (۳( ) 
من حدیث الشريد‎ )۲٥( أخرجه البخاري )110¥( من حدیث بي هريرة» ومسلم‎ )٤( 
) الثقفي‎ 
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وكان أمير المؤمنين عمر بن عك لغري ى ربخمه الله ت وهو من أغلاء 
علماء التابعينء وأحد الخلفاء الراشدين المهديين - يبالغ في إنكار الغناء 
والملاهي > ويذكر أنها بدعة في الإسلام . وكفى بأمير المؤمنين قدوة » وقد 
کان من هو اسن منه من التابعين يقتدون به في الدين› حتی ل ابن سیرین 
عن بعض الأشربة » فقال : نهى عنه عمر بن عبد العزيز » وهو إمام هدى . 

وروی ابن أبي الدنيا بإسناد له » أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى مؤدب 
ولده: لیکن اول ما يعتقدون من أدبك بغض اللاهى » التى بدؤها من 
الشيطان» وعاقبتها سخط الرحمن جل جلالهء اه باش هن الات مد اة 
العلم أن حضور المعازف » واستماع الأغاني واللهج ا ت النفاق في القلب 
كما ينبت النبت الماء . وقد حكى زكريا بن يحبى الساجي - في كتابه اخحتلاف 
العلماء - اتفاق العلماء على النهي عن الغناء ء إلا ا ا سعد ادى 
وعبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة . وهذا في الغناء دون سماع الات 
لملاهى » فإنه لا يعرف عن أحد ممن سلف الرخحصة فيها. إنغا يعرف ذلك عن 
بعض التأخرين من الظاهرية والصوفية » ممن لا يعتد به . 

ومن حكى شيئًا من ذلك عن مالك فقد أبطل › إلا أن مالکا یری أن 
الدف والكَبّر"“ أخف من غيرهما من الملاهي > فلا يرجع لأجلهما من دعي 
إلى وليمة فرأى فيها شينًا من ذلك وقد قال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن 
عيسى الطباع قال : سألت مالك بن آنس عما يترخحص فيه أهل المدينة من 
الخناءء فقال: إنغا يفعله عندنا الفساق » وكذا قال إبراهيم بن المنذر الحزامي › 
وهو من علماء أهل المدينة . 

فتيين بهذا موافقة علماء أهل المدينة (ق١/)‏ المعتبرين لعلماء سائر الأمصار 
في النهي عن الغناء وذمه » ومنهم القاسم بن محمد وغيره › كما هو قول 
علماء أهل مكة كمجاهد وعطاء » وعلماء أهل الشام كمكحول والأوزاعي› 
وعلماء أهل مصر كالليث بن سعد » وعلماء أهل الكوفة كالثوري وأبي حنيفة› 
ومن قبلهما كالشعبي والنخعي وحماد» ومن قبلهم من التابعين أصحاب ابن 


(1۳/4) الكبر : الطبل ذو الرأسين 1 وقیل : الطبل الذي له وجه وأحد. «النهاية»‎ )١( 
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مسعود » وقول الحسن وعلماء أهل البصرة » وهو قول فقهاء أهل الحديث 
كالشافعي وأحمد إسحاق وأبي عبيد وغيرهم . 

وکان الأوزاعي يعد قول من رخص في الغناء من أهل المدينة من زلات 
العلماء التي يؤمر باجتنابهاء وينهى عن الاقتداء بها. وقد صنف القاضي أبو 
الطيب الطبري الشافعي رحمه الله مصنمًا في ذم السماع » وافتتحه بأقوال 
العلماء في ذمه » و ی ج ا ول وو ا 
الباطل . وقوله: من استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. قال أبو الطيب : 
سماعه من المرأة التي ليست بمحرم له » فإن أصحاب الشافعي قالوا: ج 
بال راد کات مکی او فن ورا جاب ,ا ات ا ل 

ل الشافعي : وصاحب الجحارية إذا جمع الناس لسماعها » فهو سفيه ترد 
شهادته » ثم غلظ القول فيه وقال : هو دياثة . . 

ثم ذكر بعد ذلك قول فقهاء الأمصار > ثم قال : فقد أجمع علماء 
الأمصار على كراهته والمنع a‏ : وإنغا فارق الجماعة هذان الرجلان: 
إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري. وقد قال رسول الله م : ١‏ عليكم 
بالسواد الأعظم»'“ . وقال: « من فارق الحماعة مات ميتة جاهلية). فالمصير 
إلى قول الحماعة أولى. وهذا الخلاف الذي ذكره في سماع الخناء المجرد. 

فأما سماع آلات اللهو فلم يحك في تحريمه خلائًا وقال: إن استباحتها 

فسق. قال: وإنما يكون الشعر غناء إذا لحن وصيغ صيغة تورث الطرب» 
وتزعج القلب» وتثير الشهوة الطبيعية» فأما الشعر من غير تلحين فهو كلام» 
كما قال الشافعي : الشعر كلام حسنه كحسنه » وقبیحه کقبیحه. انتهی . وقد 
أفتی قاضي القضاة أبو بكر محمد بن المظفر الشامي الخافجي - وكان أحد 
العلماء الصالحين الزهادء الحاکمین بالعدل وکان يقال عنه : لو رفع مذهب 


() ار أحمد (۶/ ۳۳( من حدیث عبداللّه , بن بي أوفی» وابن ماجه (۳۹۰۰) من 
حدیٹ انس › قال في «الزوائد» : في إستاده ولف الا واشيك حازم بن عطاءء 


وهو ضعيف» وقد جاء الحديث بطرق في كلها نظر. ا ا 
۰ أحاديث البيضاوي . 


. )۱۸١١ - ۱۸٤۷( ومسلم‎ » )۷۰٥٤( آخرجه البخاري‎ )۲( 
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الشافعي من الأرض لأملاه من صدره - بتحريم الغناءء وهذه صورة فتياه 
جروا ال ۷ رر الب الق را الاد رل ماع ن اف 
هذا إلى الشافعي (ق٦/ب)‏ فقد كذب عليه . وقد نص الشافعي في كتاب 
«أدب القضاء»: أن الرجل إذا داوم على سماع الخناء ردت شهادته » وبطلت 
عدالته . وقال الله تعالى : لإ أفمن هذا الحديث تعجبون 0 4و تضحكون ول 
تبکون لوانتم سامدون 4“ قال ابن عا ا و ا جر ول 
الله عر وجل : ومن الاس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير 
علْم چ جاء في التفسير : أنه الغناء والاستماع إليه . و الله 
و آنه قال : « أن الله کره ران اأخمقن فاجرين ‏ صوت فة 
وصوت' عند مصيبة» . يريد بذلك الغناء والنوح. وقال ابن مسعود : الخناء 
خطبة الزنا. و ل : الغناء ينبت النفاق فى القلب كما ينبت السيل 
البقل› واللّه أعلم . ا 

هذا جواب محمد بن المظفر الشامي الشافعي › ثم كتب بعده موافقة له 
على فتياه جماعة من أعيان فقهاء بغداد » من الشافعية والحنفية والحنبلية في 
ا ا ل کر اا 
حمل كلام الشافعي على كراهة التنزيه . 

والمعنى المقتضي لتحريم الغناء : أن ا 
کما قال تعالی : e‏ .4 الآية › و 
النساء أول الشهوات المزينة . 

والغناء المشتمل على وصف ما جبلت النفوس على حبه » والشغف به 
من الصور الجحميلة بير ما كمن في النفوس من تلك المحبة » ويشوق إليها » 
ويحرك الطبع ه٠‏ ورج عن ادال ورن الى الاصى أا 


11 ~0۹ +: النجم‎ )١( 


(۲) لقمان : ٦‏ 
(۳) آل عمران : ۱٠٤‏ . 


و 


ا ر او و ا ا لن کر دارج اا 
إلى العشق ٠‏ وفتنوا في دينهم . فلو لم يرد ف تحريم الغناء بالشعر 
الذي توصف فيه الصور الحميلة لكان محرما بالقياس على النظر إلى الصور 
الجميلة» الى يحرم انظر إليها بالشهوة بالكتاب والسة واجماع من یعتد به من 
علماء الأمة . 


فإن الفتنة كما تحصل بالنظر والمشاهدة» فكذلك تحصل بسماع 
الأوصاف» واجتلائها من الشعر الموزون المحرك للشهوات . > ولهذا « نهى النبي 
ت أن تصف المرأة المرأة لزوجهاء كأنه ينظر إليها»٠“‏ ؛ لما يخشى من ذلك 
من الفتنةء وقد جعل لبي ا زنا العينين النظرء وزنا الأذنين الاستماء" . 
وقال أبو هريرة رضي الله عنه : ثلاث فاتنات مفتنات يكببن في النار : رجل 
ذو صورة حسنة» فاتن مفتون به يكب في النار > ورجل ذو شعر حسن» فاتن 


مفتون به يكب في النار » ووا د فت ج ا ر 
النار. خرجه جمید ین ز ويه في کتاب الدب . 


القسم الثاني : 

أن يقع استماع الغناء بآلات اللهو » أو بدونها على وجه التقرب إلى اللّه- 
عز وجل - وتحريك القلوب إلى محبته » والانس به والشوق إلى لقائه ؛ 
وهذا هو الذي يدعيه كير من أهل السلوك ومن يتشبه بهم ممن ليس منهمء 
وإنما يتستر بهم » ويتوصل بذلك إلى بلوغ غرض نفسه » من نيل لذته » فهذا 


وي ي 


المتشبه بهم ¢ ومخادع ملبس . 
حاله آشهر من ن یخفی ى أحد الصادقون E‏ 
O E‏ 


فلهم نصيب ممن قال الله تعالى فيه : وما کان صانم عند ايت إلا 


. )٥۲٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲٦۹٥۷(ملسمو‎ «(TT EY) اُخرجه البخاري‎ )۲( 


ا 


مكاء وتصدية 4“ والمكاء : الصفير » والتصدية : التصفيتق باليد. كذلك قال 
غير واحد من السلف . وقال تعالى : طأم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما 
لم يأذن به الله 4“ فإنه إغا يتقرب إلى الله - عز وجل - با يشرع التقرب به 
اليه على لسان رسوله ا ا ا ی هه فال ته اله ما ل 
عز وجل في أمره : قال القاضي أبو الطيب الطبري رحمه الله في كتابه في 
السماع: اعتقاد هذه الطائفة مخالف لإجماع المسلمين؛ فإنه ليس فيهم من جعل 
السماع ديا وطاعة» ولا رأى إعلانه في المساجد والجوامع » وحيث كان من 
البقاع الشريفة » والمشاهد الكرية . 

وکان مذهب هذه الطائفة مخالمًا لا اجتمعت عليه الملماء ونعوذ الله 
من سوء التوفيق . انتهی ما ذکره . 

رلا ريب أن التقرب إلى الله تغالى بسماع لاء لحن » سا 
e E‏ 
أنه ليس ما يتقرب به إلى الله » ولا ما تزكى به النفس وتطهر به فإن الله - 
تعالى+ شرع على آلسنة الرسل كل ما تزكو به النفوس وتطهر من أدناسها 
وأوضارها . ٠‏ ) 

ولم يشرع على لسان أحد من الرسل في ملة من الملل شيا من ذلك. 
وإنغا يأمر بتزكية النفوس بذلك من لا يتقيد بتابعة الرسل من أتباع الفلاسفة» 
كما يأمرون بعشق الصور» وذلك كله غا تيا به النفوس الأمارة بالسوء » لا لها 
فيه من الحظ . ويقوى به الهوى » وتوت به القلوب المتصلة بعلام الغيوب» 
وتبعد به عنه . ) 

فغلط هؤلاء (ق۷/|) واشتبه عليهم حظوظ النفوس وشهواتها بآقوات 
القلوب الطاهرة › والأرواح الزكية المعلقة بالمحل الأعلى › واشتبه الأمر في 
ذلك أيضا على طوائف من المسلمين ممن ينتسب إلى السلوك » ولكن هذا عا 
حدث في الإسلام بعد انقراض القرون الفاضلة » وكان قد حدث قبل ذلك 
)١(‏ الأنفقال : ه 
0 الشورئى.: ١‏ 


Ez 


حد تان : 

أحدهما : قراءة القرآن بالألحان » بأصو ات الخناء وأوزانه وإيقاعاته ؛ على 
طريقة أصحاب الموسيقى » فرخص فيه بعض المتقدمين إذا قصد الاستعانة على 
إيصال معاني القرآن إلى القلوب؛ للتحزين والتشويق ٠‏ والتخويف والترقيق . 
وآنکر ذلك أكثر العلماء. ا إجماعًا ولم يبت يثبت فيه نزاعا » منهم . 
او ةو ع الأئمة . ) ) 

وفي الحقيقة هذه الألحان المبتدعة المطربة ‏ تهيج الطباع . وتلهي عن تدر 
ما يحصل له من الاستماع » حتى يصير الالتذاذ بمجرد سماع النغمات الموزونة ‏ 
والأصوات المطربة » وذلك مع القصود من تدبر معاني القران» وإغا وردت 
السنة بتحسين الصوت بالقرآن > بقراءة الألحان » ويينهما بون ك و 
بسطنا القول في ذلك في كتاب « بيان الاستغناء بالقرآن في تحصيل العلم 
والإيان» . 

والحدث الثاني : ) ) ) 

سماع القصائد الرقيقة » المتضمنة للزهد والتخويف والتشويق » فكان 
کثیرا من أهل السلوك والعبادة ب ذلك » وربا أنشدوها بنوع من 
الألحان؛ استجلابا لترقيق القلوب بها » ثم صار متهم من يضرب مع إنشادهاء 
على جلد ونحوه بقضيب ونحوه » وكان يسمون ذلك » التغبیر" وقد کرهه 
أكثر العلماء قال يزيد بن هارون : ما يغبر إلا فاسق . ومتى كان التغبير ١۴‏ ' 

وصح عن الشافعي من رواية الحسن بن عبد العزيز الجروي ويونس بن 
عبد الأعلى أنه قال : تركت بالعراق شينًا يسمونه التغبير » وضعته الزنادقة 
يصدون به الاس عن القرآن . وکرهه الإمام أحمد » وقال : هو بدعة 
ومحدث. قيل له : إنه ( يرقق )أ القلب ! قال : بدعة . 


(1( یغبرول آي يهللون ٴ ویرددون الصوت بالقراءة وغيرها 4 سمواً بها ٤‏ لأنهم يرغبون 
الناس في الغابرة : أي الباقية . « ترتيب القاموس ٠‏ ( مادة : غبر ) . 
(#) فى نسخة ۶ برف ٩‏ 


ا 


ومن أصحابنا من حكي عنه رواية أخرى في الرخصة في سماع القصائد 
المجردة > وهي اختيار بي بكر الخلال وصاحبه بي بكر عبد العزيز وجماعة 
من التميميين » وهؤلاء يحكى أيضًا عنهم الرخصة في الخناء » وإنا أرادوا 
سماع هذه القصائد الزهدية الرققة » لم يرخصوا في أكثر من ذلك . 

وذكروا ن الإمام أحمد سمع في منزل ابنه صالح - من وراء الباب- 
منشدا ينشد أبياتًا من هذه الزهديات » ولم ينكر ذلك > لکن لم يکن مع 
ر و 


وفي تحريم الضرب بالقضيب وكراهته وجهان لأٴأصحابنا › GE Ye‏ 
ا 

وقد ر أيضا سماع القصائد الزهدية عن يزيد بن هارون» وعن يحيبى 
ابن معين وأبي خيثمة . وعلى مثل ذلك أيضاً ييل ما نقله الربيع وابن عبد 
الحكم عن الشافعي في الرخحصة في التغبيرء وأنه آراد بذلك سماع الأبيات 
الزهدية المرققة للقلوب (ق۷/ ب) » المقتضية للتحزين والتشويق والترقيق إما 
مع ضرب بقضيب أو بدونه » ولعل الشافعي كره سماع القصائد مع الضرب 
بالقضیب » ورخص فيه بدونه » فلا یکون له في ذلك قولان مختلفان ؛ بل 
یکونان منزلان على حالین > وكذلك یزید ! بن هارون . 

وعلى مثل ذلك افا خلا اة ما ری عن المتقدمين من الصوفية 
وغيرهم » في الترخص في السماع والغناء > فإن غناءهم وسماعهم كان لا يزيد 
- على سماع هذه القصائد » إلا الضرب بالقضيب معها أحياتًا » فإذا كان 
الشافعي رحمه الله قد أنكر الضرب بالقضيب › وجعله من فعل الزنادقة 
الصادين عن القرآن » فكيف يكون قوله في آلات اللهو المطربة ؟! 
وإن كان قد وقع في سماع ذلك طائفة من الصالحين والصادقين بتأويل 
ضعيف» فلهم أسوة بكثير من العلماء الذين شذوا عن أهل العلم بأقاويل 
ضعيفة » ولم يقدح ذلك في منازلهم > ولم يخرجهم عن دائرة العلم والدين . 


(#+) يروى : « نسخة » . 


ا 


فكذلك هؤلاء لا يخرجون بذلك عن دائرة الصلاح » (فإن الجميع)“ لا 
يتبعون في زلاتهم > ولا یقتدی بهم فیها . 

وقول الشافعي : إن الزنادقة وضعت التغبير تصد به الناس عن القرآن: 
يدل على أن الإصرار على سماع الشعر اللحن - مع الضرب بقضيب ونحوه- 
يقتضي شغف النفوس بذلك وتعلقها به » ونفرتها عن سماع القرآن » أو عن 
استجلاب ثمرات القرآن وفوائده وإصلاح القلوب به » وهذا ظاهر بين. ٠‏ 

فإن من كان وجده من سماع الأبيات» لا يكاد يجد ( رقة ولا حلاوة)(ء“ 

سماع الآيات > فإذا کان هذا حال من آدمن سماع الأبيات الزهدية 

بالتلحين» فكيف يكون حال من أدمن سماع أشعار الخزل المتضمن لوصف 
الخمور » والقدود وو > والثخور والشعور» مع ذكر الهوى ولواعج 
الأشواق » والمحبة والغرام والاشتياق » وذكر الهجر والوصال » والتجني 
والصدود والدلال . وکان هذا کله مع آلات الملاهي ااا للنفوس› 
رة > ارك هري ٠‏ لاسا إن اة أل من غل الرس إل 
ر وصوته » ووجد السماع حلاوته وذوقه »> وطرب قلبه في ذلك . فإن 
هذا كما قال ابن مسعود : ينبت النفاق في القلب » ولا يكاد يبقى معه من 
الإعان إلا القليل » وصاحبه في غاية من البعد عن الله والحجاب عنه» فإن 
ااعی من یسمع ذلك آن نفسه ماتت وهواه فني» وأنه إنغا يشير بما يسمعه إلى 
معرفة الله » ومحبته وخشيته فهو بنزلة من ينظر إلى الصور الجميلة المفتنةء 
ويدعي أن فتنته ماتت› وأنه إغا 2 إليها » يعتبر ول بحسن الصنعة 
وكمالها على عظمة صانعها وكماله ! وكل ذلك محرم بلا ريب » وأكثر من 
يدعى ذلك كاذب في دعواه » ومنهم من هو ملبوس عليه » یشتبه عليه حظ 
نفسه وهواه بحظ روحه ا أو يختلط له الأمران فيجتمعان له ج ٤‏ 
وهو يظن أن حظ نفسه وهواه فني » ولیس كذلك ٤‏ 


(#) وإن كان الجميع : « نسخة » . 


(ا اة ولا ةة  :‏ فْسخة » . 
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) وقد سل بو علي الروذباري - وهو (ق۸/أ) من أكابر مشايخ الصوفية 
) وآهل العلم منهم- عمن يسمع الملاهي ويقول : هي لي حلال ؛ لاني وصلت 
إلى درجة لا يؤثر في اختلاف الأحوال » فقال : نعم » قد وصل لعمري › 
ولكن إلى السفر . 

 يضاقلا عن السماع فقال : ليتنا خلصنا منه رأسًا برأس. قال‎ N 


: بو الطيبة الطبري رحمه الل : قال بعضهم : إنا لا نسمع الخناء بالطبع الذي 


ا أن هذا mm‏ عظيم ؛ لأمرين : 

أحدهما: أنه یلزمه على قوله ٤‏ أن يستبیح سماع الرة ¢ والطنبور وسائر 
ذلك فقد نقض قوله › من حيث ادعى أن بعض اللاهي يؤثر وبعضها لا يؤر 
في هذا الطبع الذي قد اختص به » وإن استباحه فقد فسق . 

والثانى : أن هذا المدعى / يخلو أن یذدعی أنه فارق طبع النشر > وصار 
مطبوعًاً على العقل والبصيرة » بنزلة الملائكة . فإن قال ذلك فقد تخرص على 
طبعه « وکذب على الله في ترکيبه « وادعی بذلك العصمة مع مقارنه الفتنة › 
ووجب آن لا یکون مجاهدًا لنفسه » ولا مجانًا لهواه وطبعه » ولا یکون له 
ثواب على ترك اللذات والشهرات > وهذا لا يقوله عاقل . 

وإن قال :. تا على لجع اليشر المجيول على محية الهوى والشهوة . قلا 
له oC E N ENE‏ ا ت ار 


ا ف جبلتك وإلى غير ما غرز في تقسك ؟! وذكر بقية الكلام > وقال في 
٤‏ آخره: وبلغنی أن هذه الطائفة الى السماع النظر في وجه الأمرد ۰ وربا 


١‏ ا وأ ات تو الات > وتزعم أنها تقصد به الازدياد في الان 
بالنظر والاعتبار » والاستدلال بالصنعة على الصانع ! وهذه النهاية في متابعة 
الهوى » ومخادعة العقل ومخالفة العلم . ثم أطال الكلام في الرد عليهم ثم 


ج 


قال : وإغا ۰ هذه الطائفة ما ذکرناه من ن ع العْناء الى وجوه 


فإذا شبعت منها نفوسهم » طالبتهم با يتبعها من السماع والرقص › 
والاستمتاع بالنظر إلى وجوه الُرد . ولو نظروا فيما ذكر من ( التقليل *“ من 
اوا د الشهوات ؛ لأخذوه بقدر » ولم يحنوا إلى 
سماع ونظر. وذكر بقية الكلام . 

وقد حكى الإمام a a‏ الإجماع على 
تحريم السماع المعتاد في هذه الأزمان على وجهه المعتاد. قال : ومن نسب 
اا و ا الاقتداء به في الدين - فقد أخطأً . وما 
جاء عن بعض المشايخ من استباحته » ففى غير هذا السماع ». وبشروط 
شرطوها غير موجودة فى هذا السماع . ) 

وھا ی ات ا ال تعالى أكمل لنا دينناء وأتم علينا نعمته 
(ق4/ ب ورضي لنا الإسلام ذا فا ترك فا ها قرب فة وم ار 
کرامته» إلا وأرشدنا إلبهء ولا شتا يباعد عنه وعن دار ر إلا وزجرنا 
عه . 

ولا کان الآدمي مرکبًا من جسد وروح » ولکل منهما غذاء يتغذي به» 
ی و 
ويسمعه » فكذلك الروح لها غذاء تتخذي به »> هو قوتها . فإذا فقدته E‏ 
أعظم من مرض الجحسد بفقد غذائه» ومتى كان الجسد سقيمًا . فإنه لا 
(يلتذ)**“ با يتغذي به » ولا ميل إلى مايتفعه ؛ بل ربا مال إلى ما يضره . 
فكذلك القلب والروح » إذا مرض فإنه لا يستلك بغذائه » ولا ميل إليه.» بل 
ييل إلى ما يضره. ولا قوت للقلب والروح»› ولا غذاء لهما سوى معرفة الله 
تعالي » ومعرفة عظيمة وجلاله وكبريائه. فيترتب علي هذه المعرفة » خشيته 


(#) التقلل : « نسخة » . 


(٭+#) بيستلذ  :‏ نسخة » . 
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- وتعظيمه » وإجلاله والأنس به » والمحبة له والشوق إلي لقائه» والرضا 
فمتي سكن ذلك في القلب كان القلب حيا سليما » وهذا هو القلب 
السليمء الذي لا ينفع يوم الله رده ره فة القلب ذلك ال هار 
ميتا . فإن فقد بعضه كان سقيما بحسب ما فقده » لاأسيما إن اعتاض عما فقده 
E o Ec‏ 
وإذا علم هذا » فإن الله تعالي أمر عباده في كتابه »> وعلي لسان رسوله» 
بجمع ما يصلح قلوب عباده ويقربها منه . ونهاهم عما ينافي ذلك ویضاده ولا 
كانت الروح تقوى با تسمعه من الحكمة والموعظة الحسنة » وتحيي بذلك: 
شرع الله العباده سماع ما تقوى به قلوبهم » وتتخذى وتزداد إيانا . فتارة يكون 
ذلك فرضا عليهم » كسماع القرآن » والذكر والموعظة يوم الجمعة في الخطبة 
والصلاة » وكسماع القرآن في الصلوات الجهرية من المكتوبات. 
وتارة يكون ذلك مندوبا إليه غير مفترض ٠‏ كمجالس الذكر والندوب 
إليها. فهذا السماع حاد يحدو قلب المؤمن إلي الوصول إلي ربه «وسائق 
يسوقه 'ويشوقه إلي قربه » وقد مح الله المؤمنين بوجود مزيد ج بهذا 
ت وم من لا یجد منه ما یجدونه › فقال تعالى: «إِنما المؤمنون الّذين 
إذا ذکر الله وجلت قلوبهم وإذا تلیت عليهم آیاته زادتهم انا ي“ وقال تال 


ر ت د 1 ر 


ل فويل للقاسية فلوبهم مَن ذكر الله أُولئك في ضلال مبين IYE‏ الله نزل أحسن 
) الْحديٹ کاب مشابها ماني قشر مته جود الذي يخشوت رهم م لين جومم 
وفلوبهم إلى ذكر الله 4" وقال : ألم يأن للُذين آمنوا أن تخشع فلوبهم لذكر 
الله وما رل من الْحق ولا يكونوا كالّذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد 
فقست قلوبهم چ قال ابن مسعود : : ما کان بين إسلامنا وین أن بهذه ) 
الآية إلا أربع سنن . خحرجه مسل : 

() الانقال: ۲. (۲) الزمر : ۲۳-۲۲ . 
(۳) الحدید : )٤( . ١١‏ برقم (۳۰۲۷) . 
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وفي رواية أخرى قال فجعل المؤمنون يعاتب بعضهم بعضاً 
وعن ابن عباس قال : إن الله استہطاً (ف۹/) قلوب المهاجرين « 
٤ء‏ 2 ۰ ۳ 

فعاتبهم » على رأس ثلاث عشرة من نزول القران بهذه الاية 

فهذه الآية تتضمن توبيخا وعتابا لمن سمع هذا السماع » ولم يحدث له في 
قلبه صلاحًا ورقة وخشوعا » فإن هذا الكتاب المسموع يشتمل على نهاية 
الطلوب » وغاية ما تصلح به القلوب » وتنجذب به الأرواح المغلقة بالمحل 
الأعلى » إلى حضرة المحبوب ٠»‏ فيحيى بذلك القلب بعد مماته » ويجتمع بعد 
شتاته » وتزول قسوته بتدبر خطابه وسماع آیاته > فإن القلوب إذا أيقنت بعظمة 
ما سمعت » واستشعرت شرف نسبة هذا القول إلى قائله > أذعنت وخضعت 
فإذا تدبرت ما احتوى عليه من المراد ووعت » اندكت من مهابة الله وإجلاله 


0 


وت حشعت 


فإذا هطل عليها وابل الإيان من سحب القرآن أخذت ما وسعت » فإذا. 
بذر فيها القرآن حقائق العرفان » وسقاه ماء الإيمان أنبتت ما زرعت ۾ وترى 
الأرض هامدة فإذا أنز نا عليها الماء اهرت وریت وأنبتت من کل زوج بھیج ي“ 
ظ فانظر إلى آثار رحمت الله كيف يحي الأرض بعد موتها ي . 

ومتی فقدت القلوب غذاءها » ا ا ال ی م ر 
فتخذت به » فازداد سقمها بفقدها ما ينفعها » والتعوض با يضرها. 

فإذا سقمت مالت إلى ما فيه ضررها » ولم تجد طعم غذائها الذي فيه 
نفعها » فتعوضت عن سماع الآيات بسماع الأبيات » وعن تدبر معاني التنزيل› 

م °“ .ا ۰ 2 ا 
قال عثمان بن عفان رضي الله عنه : لو طهرت قلوبکم ما شيعتم من 
کلام ربکہ" . 


(1) احج : .١‏ (۲) الروم : .٥١‏ 
(۳) أخرجه أحمد فى « الزهد “» (ص:۱۲۸) وفى ١‏ فضائل الصحابة » )۷۷١(‏ . وفى إسناده 
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وفي حديث مرسل: « إن هذه القلوب تصدا كما يصداً الحديد. قيل: 
فما جلاؤها؟ قال : تلاوة كتاب الله . وفي حديث آخر مرسل : « أن النبي 
بم خطب بعدما قدم المدينة فقال : إن أحسن الحديث كتاب اللهء قد أفلح 
من زینه الله في قلبه » وآدخله في السلام بعد الکفر؛ واختاره على ما سواه من 
) ا ا ی ا ی ا 

i‏ بن مهران : إن هذا القرآن قد خلق في صدور کثير من 
الناس » والتمسوا حديثًا غيره » وهو ربيع قلوب المؤمنين » وهو غض جديد 
في قلوبهم . وقال محمد بن واسع : القرآن بستان العارفين حيث ما حلوا 
منه »› حلوا في نزهة . وقال مالك بن دينار : يا حملة القرآن > ماذا زرع 
القرآن في قلویکم؟! فإن القرآن ربيع المؤمن» كما أن الغيث ربيع الأرض» فقد 
ينزل الغيث من السماء إلى الأرض» فيصيب الحش فتكون فيه الحبة» فلا يمنعها 
نتن موضعها أن تهتز وتخضر وتحسن › فيا حملة القرآن › ماذا زرع القرآن في 
قلوبكم؟! أين أصحاب سورة؟ أين أصحاب سورتين ؟! ماذا عملتم فيهما . 

رتال اسن قد اة فى الصا > وف القران > وف الذكرة 
فن روف ار وارز و واا ل کدرا اعا ن کاپ لى ٠.‏ 

اسمع يا من لا يجد الحلاوة (ق۹/ ب) في سماع الآأيات » ويجدها في 
سماع الأبيات » في حديث مرفوع : « من اشتاق إلى الحنة فليسمع كلام الله). 

ا ا « فیری من سمعه آن جميع نعيم 
الدنيا جمع في ترنغه . 

قال أحمد بن أبي الحواري : لأقرا القرآن » فانظر في آية 0 5 
ا غج هن فاط الا كيف يهنيهم النوم ويسعهم آن 
يشتخلوا بشيء ء من الدنيا » وهم يتلون كلام الله ؟! أما لو فهموا ما يتلون»› 
وعرفوا حقه » وتلذذوا به » واستحاوا المناجاة به » لذهب عنهم النوم» فرحا 
با قد رزقوا . 
ی ان عر و 9 وا اا بو اق ار 

اتهمه ابن عدي بالسرقة وقال : ليس حدث بمعروف بالمناكير . 


-{V.- 


ال اني رة ١‏ هال اد ع هه غر اران د فس کات ت 
القراں فھو يحب لوو 

قال شهل التستري علا خت الله حب القران . وقال أبو سعيد الخزار 
بن أب الله آخب ( كام الله ٠‏ ولم يع من لار 

ویروی عن معاد قال : ل القرآن في صدور آقوام کما یبلی الثوب 
فیتهافت › فیقرءونه لا يجدون له شهوة 

وعن حذيفة قال : يوشكڭ أن یدرس الإإسلام »› کما یدرس وشی الثوب؛ 
ويقراً الناس القرآن لا يجدو له حلاوة . 

اع ا ل ل * جا غل الا را > رب ف تورف 
من القرآن » وتبلی کما تبلی تیابهم › افكت فلا يجدون له حلاوة ولا 
لذاذة 
عليه النفس ( صار أسيرا في حكم الشهوات ( محصورا في سجن الهوى 
فحرم الله على قلبه القوائد › فلا يستلذه بکلامه » ولا يستحلبه ›» وإن کثر 
ترداده على لسانه . وذكر عند بعض العارفين أصحاب القصائد › فقال : ھؤلاء 
الفرارون من الله lS ee‏ اله ج وجل > واه ٤‏ 
لأفادهم في سرائرهم › ما يشغلهم عن كثرة التلاقي 

واعلم أن سماع الأغاني يضاد سماع القرآن من كل وجه » فإن القرآن 
کلام الله ۾ ووحه الذي احا الله ده اللات الميتة ‌ وأخرج العباد ره 

والأغانى وآلاتها مزامير الشيطان؛ فإن الشيطان قرآنه الشعر » ومؤذنه 
المزمار ومصائده النسأء کذا قال قتادة وغيره من السلف › وقد روي ذلك 
(#) كلامه ١‏ نسخة » 
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مرفوعًا من رواية عبيد الله بن زحر ٠‏ عن علي بن يزيد عن القاسم ٠‏ عن أبي 
أمامة » عن النبي يسم وقد سبق ذكر هذا الإسناد 
و ك فه اساء ال واه اهي و قفرت و > 
وکبریاؤه وجلاله » ووعده ووعیده . 
ا والأغاني إغا يذكر فيها صفات الخمر والصور المحرمة . الحميلة ظاهرها؛ 
المستقذر باطنها » التي کانت ترابًا » وتعود ترابًا . 

فمن نزل صفاتها على صفات من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
فقد شبه » ومرق من الإسلام كما يرق السهم من الرمية . 

وقد رئي بعض مشايخ القوم في النوم بعد موته > فسگل عن حاله فقال: 
أوقفني بين يديه > ووبخني وقال : ا ون اى و وقد 
ذكر هذا المنام أبو طالب المكي (ق ١٠/أ)‏ في كتاب « قوت القلوب » . 

وإن ذكر في شيء من الأغاني التوحيد ٠‏ فغالبه من يسوق ظاهره إلي 
الإلحاد: من الحلول والاتحاد » وإن ذكر شيء من الإيمان والمحبة أو توابع 
ذلك فإنما يعبر عنه بأسماء قبيحة » کالنمر وأوعیته ومواطنه وآثاره » ویذکر 
فيه الوصل والهجر » والصدود والتجني » فيطرب بذلك السامعون » وكأنهم 
يشيرون إلى أن الله تعالى يفعل مع عباده المحبين له المتقربين إليه كما يذكرونه» 
فيبعد ممن يتقرب إليه › ويصد عمن يحبه ويطيعه ویعرض عمن يقبل عليه. 
وهذا جهل عظيم » فإن الله تعالى يقول على لسان رسوله الصادق المصدوق 

ل : « من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا » ومن تقرب مني ذراعا تقربت 

2 منه باعا » ومن أتاني يمشي أتيته هرولة»“ . 
وغاية ما تحرك هذه الأغاني ما سكن في النفوس من المحبة » فتتحرك 
القلوب إلى محبوباتها - كائنة ما كانت - من مباح ومحرم » وحق وباطل . 


(۱) اخرجه البخاري )۷٤۰٥(‏ » ومسلم .)۲۹۷٥(‏ 


A 


والصادق سس السامعين قد يكون في قلبه محبة الله ء مع ما ركز في 
الطباع من الهوى > فیکون الهوی كامتا » لظهور سلطان الإإعان » فتحركه 
الأغانى ص اللحرة الصحبحة « فیقوی الوجد ¢ ويظن السامع أن ذلك کله 
الل ول 0 ا ف ا ا ا 
وليس كل ما حرك الكامن في النفوس » يكون مباحًا في حكم الله ورسوله . 
فإن الخمر حرك الكامن في النفوس » وهي محرمة في حكم الله ورسوله 


وهذا السماع المحظور يسكر النفوس » كما يسكر الخمر أو أشد » ويصد 
عن ذكر الله وعن الصلاة كالخمر والميسر » فإن فرض وجود رجل يسمعه » 
وهو متلئ قلبه بمحبة الله » لا يؤثر فيه شىء من دواعي الهوى بالكلية › لم 
يوجب ذلك له خصوصًا ٠‏ ولا للناس عمومًا ؛ لأن أحكام الشريعة تناط 
بالأعم الأغلب » والنادر ينسحب عليه حكم الغالب » كما لو فرض رجل تام 
العقل » بحيث لو شرب الخمر » لم يؤثر فيه ولم يقع فيه فساد فإن ذلك لا 
وج ا ا و ر . على آن وجود هذا الفروضس في الحارج في 
الصورتين : إما افد ا أو متنع متعذر . 

وإنغا يظهر هذا السماع » على هذا الوجه » حيث جرد كثير من أهل 
السلوك الكلام في المحبة ولهجوا بهاء وأعرضوا عن الخشية . وقد كان السلف 
الصالح يحذرون منهم» ويفسقون من جرد وأعرض عن الخشية إلى الزندقة. 
فإن أكثر ما جاءت به الرسل وذكر في الكتاب والسنة : هو خحشية الله وإجلاله 
وتعظیمه » وتعظیم حرماته وشعائره وطاعته . 


(#) بباطلها  :‏ نسخة » 


ت 


والأغاني لا تحرك شيئًا من ذلك ؛ بل تحدث ضده من الرعونة“ 
والانبساط والشطح » ودعوى الوصول والقرب › ودعوى الاختصاص بولاية 
الله التي نسب الله في كتابه دعواها إلى اليهود . فأما أهل الاإيمان» فقد 
وصفهم بانهم إ يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل 4 وفسر ذلك الي لم باتهم 
يصومون ویتصدقون > ويصلون ویخشون أن لا يتقبل منهم. وقد کان 
الصحابة رضي الله عنهم يخافون التفاق على نفوسهم > حتی قال الحسن : ما 
أمن النفاق إلا منافق » ولا خشيه إلا مؤمن . 
ویوجب أيضا سماع الملاهي النقرة عن سماع القرآن » كما أشار إليه 
الشافعي رحمه الله وعدم حضور القلب عن سماعه » وقلة الانتفاع بسماعه» 
es‏ قلة التعظيم لحرمات اللّه» فلا يكاد المدمن لسماع الملاهي » يشتد 
غضبه لمحارم الله تعالی اکت ۽ كا وض الا تعالی الحبين له بآنهم 
وأذلة على المؤميين أعزة على الكافرين يجاهدون في سيل الله ولا يخافون لومة 
لائ ۳4 ومفاسد الغناء كثيرة ا 
وفي الجملة کی ا ا البقل» 

وسماع الغتاء ينبت النفاق ٠‏ كما ينبت الماء ( البقل ×“ ولا as‏ 
يستوي الحق والبطلان ل وم يستوي الأعمى والبصير ٣‏ ي ولا القَلمَات ولا الثور 
4 ولا لفل ولا الحرور ت4 وما يسوي الأَحياءُ ولا الات إن الله يسمع من يشاء 
: وما أنت بمسمع من في القبور . 
واللّه تعالی المشغول أن يهدينا وسائر إخواننا الزن إلى صراظط ي 
- صراط الذين أنعم عليهم » غير المخضوب عليهم ولا الضالين » آمين. والحمد 
لله رب العالين > وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 

0 الأرعن ‏ : الأهوج ا « ترتیب القاموس )۳٥۸/۲( ٩‏ . 


E : المؤمنون‎ (۲( ٠ 
.. 0٤ : الائدة‎ )۳( 


0) البصل: «نسخة». 
)٥(‏ فاطر : ۱۹ - ۲۲. 


{V€ - 


مقدمة الولف 
بسم الله الرحمن الرحيم » وبه ثقتي وعليه اعتمادي . 
هله اة من متاقب عد املك بن غر ين عا لر > 
REE‏ اسع من شاءَ من خليقته » ووفقهم للقيام بطاعته » 
ا ق 


السعادة بيده الوق بإرداته 


أخمك على و نعمه وأساله التوفقى لشکره « والإمداد بمعونته» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رادان اا ET‏ 
وحبیبه وخلیله» وأمینه على وحیا وخیرته من بريته > صلى الله عليه وعلى 
آله وصحابته والتابعین لنهاجه وسکه» آما بعد . 

فان في سماع أخبار الأخيار إمقويا"“ للعزائم | ومعينًا على اتباع تلك 
الآثار» وقال بعض العارفين : الحكايات جند من جنود الله > تقوی بها لوت 
الريد. EL NS‏ 

وقد e‏ أن ان اج في هذا ا س عبد الك ابن ا المؤمنين آبي 
حفص عمر بن عبد العزيز القرشي الأموي - رضي الله عنهما - لسبب اقتضى 
ذلك. لقد كان - رحمه اللّه- مع حداثة سنه مجتهدا في العبادة » ومع قدرته 
على الدنيا وتمكنه منها راغبًا مؤثرا للزهادة» فعسى الله أن يجعل في سماع 
أخباره لأحد من أبناء جنسه أسوة لعل أحدا كريًا من (ق۲/١)‏ أبناء الدنياء 
اف ر ف و ع ا ر الصالحين ‏ 


(۱) في « الأصل 4« : مقوي» ومعیں . والمثبت هو الصواب. 
(۲) هود : ۲۰١‏ 


Ve 


من تحصيل رقة للقلوب وإزالة للقسوة . 

وأيضًا ففي ذكر مثل أخبار هذا السيد الجليل مع سنه توبيخ لمن جاوز سته 
وهو بطال» ولن كان بعيدًا عن أسباب الدنيا وهو إليها ميال » واللّه - تعالى - 
المسثول أن يوفقنا وسائر إخواتنا المؤمنين لا وفق له عباده الصالحينء وأن يعيننا 
على ما آعانهم عليه له وکرمه آمین . 

وقد قسمته أحد عشر بابًا: 
الباب الأول : : في دکر عبادته واجتهاده وتهجده و ¢ e‏ لذلك: 
لباب الثاني : في ذكرٍ علمه وفقهه وفهمه . 
الباب الثالث: في ذكر زهده في الدنيا وقناعته منها باليسيرء وبعده عن 
الإسراف . ) 

الباب الرابع : في ذکر حلمه وکظمه الفط 

الباب س : في ذكر كلامه في قصر الأمل والمبادرة SN‏ اموت 
بالعمل. 

الاب السادس : في ذكر صلابته في الدين» وقوته في تنفيذ الحق » 
واجتهاده على الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر »> ومواعظه لاأبيه . 

الباب السابع : ى هوان نفسه عليه في ذات الله » ورضاه بكل ما يناله 
من الأذى في تنفيذ أوامر الله . 

الباب الثامن :في شدّة حذره من الظلم وتنزهه من ذلك . 

الباب التاسع : في ذكر مرضه ووفاته . 
الباب العاشر : في ذكر سنه ومقدار إعمره] . 
الباب الحادي عشر :في ثناء العلماء عله من آهل زمانه ومدحهم ل 


%# ¥ ¥ 


(۱) في « الأصل ٠‏ : علمه. والبت هو الصواب حيث ذكرها في أصل الباب العاشر : 
«عمره» ولم يتحدث عن علمه فيه : 


CVA 


الباب الأول 
فی ذکر عبادته (ق۲/ ب) واجتهاده وتهجده 
وبکائه وإخفائه لذلك 


روى الحافظ أبو نعيم إ في 1 كتاب « حلية الأولياء » بإسناده عن بعض 
مشيخة أهل الشام قال: كنا نرى أن عمر بن عبد العزيز إنغا أدخلَّه في العبادة ما 
رأى من اينه عبد ا ملك غ 

وروی الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب J‏ فضائل ۳ ( بإسناده 
عن عاصم بن أبي بكر بن عبد العزيز بن مروان وهو ابن أخي عمر بن 
عبدالعزیز قال : وفدت إلى سليمان بن عبد الملك » ومعنا عمر بن عبد العزيزء 
فنزلت على ابنه عبد املك وهو عزب » فكنت معه فى بيت فصلينا العشاءء ' 
وأوی کل رجل منا إلى فراشه . ثم قام عبد الملك إلى المصباح فأطفأه › ثم قام 
يصلی حتی ذهب بی النوم فاستیقظت فإدا هو فی هذه الاية ل أفرأيت إن 
e u‏ ا 0 
e‏ لآية . فيبكي » ثم يرجع إليها » فإذا قرغ منها فعل مثل ذلك› 
حتی قلت و فلما رأيت ذلك قلت : لا إله إلا الله والحمد لله 
كالمستيقظ ا اع فاك علب ۽ a‏ 


¥ % % 


. طمس بالأصل والسياق يقتضيها‎ )١( 
.Y¥ =0: الشعراء‎ )۲( 


(۳) قي « الأصل » : فلم . 
_ 2۷۹ - 


الباب [ الثاني ٠1‏ 


في ذکر علمه وفقهه وفهمه 


روی ابن أبي خيثمة في تاریخه » عن سلیمان بن يسار قال : رکبت أا 
وعمر بن عبد العزيز ومعنا عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز بدير مزان وفيها 
الوليد بن عبد الملك فقال عبداللك بن عمر: أرأيت المرأة تطلق ثم تحيض 
الثالثة؟ فقلت : فل مات قال ع للت 2 فان عا دک هن ار عات 
فقال : ذرنا منك بحدیث عن زید ‏ بن ثابت (ق۳/أ) ومعاوية بن أبي سفيان . 
ومعنى هذه المسألة أن الأقر اء الثلاثة التي تعتد بها المطلقة - إذا طلقت في أئناء 
طهر ثم حاضت حيضتين وطهرت طهرين ثم شرعت في الحيضة الثالثة - أنه 
تنقضي لمضي الأطهار الثلائة عليها بذلك . وهو قول زيد بن ثابت وغيره من 
الصحابة. فعارضه عبد الملك بقول ابن عباس إن الأقراء هي الحيض فلا 
إتنقضي]"“ عدتها حتى تطهر من الحيضة الثالثة . 

وأكثر علماء الحجاز † على ما أفتی به" سليمان بن يسار؛ فان الأقراء هي 
الأطهار› وهو قول مالك والشافعي . واکثر علماء العزاق على أن الأقراء هي 
الم > ف فل ا ور غ الإمام اھ واف 
انقضاء N MP OE‏ 
تسل على قولین مشهورين لهم . 


روی الدرري في کناب د متاقب عمر پن عبد العزيز » پاستاده عن حفصر 
فكان كلما استشار رجلا قال له : يا مير الؤمنين ٠‏ ذاك آم كان قى غير 
سلطانك ولا ولايتك . فکان كلما قال له رجل ذلك آقامه » حتی خلص بابنه 
(1) ليست بالأصل وترتيب الأبواب يشير إليها . 
(۲) طمس بالأصل والمثبت أنسب للسياق . 
CA. _‏ 


عبد الملك » فقال له ابنه عبد الملك : يا ابه » ما من رجل استطاع أن يرد 
مظالم الحجاج » إن لم يردها أن يشركه فيها . فقال عمر : لولا أنك ابني » 
لقلت إنك أفقة الناس . وهذا الذي قاله عبد املك » ومدحه عليه آبوه » هو 
الصواب فإن الإمام إذا قدر على رد مظالم من يله من الولاة وم 
ذلك بحسب ( ق۳/ ي الاستطاعة . 

وعلماء السلف كانوا يقسمون العلماء ثلاثة أقسام : 
فسم يعرفون الله ويخشونه ویحبونه ویتوکلون علبه ) وهم العلماء ا 

وقسم يعرفون مر الله ونهيه وحلاله وخا ٤‏ وهم العلماء بام الله 
وقسم a‏ وهم أشرف العلماء حیث جمعوا | ين اللو 
اله والعلم بامر الله . 

وكان عمر بن عبد العزيز واب عبد الك من هنا القم س 
السلف - رضي الله عنهم - - يجمعون بين العم بالل الذي يقتضي خشيته 
وة والتبتر إليه » وبين بين العلم بالله الذي يقتضي معرفة الحلال والحرام 
والفتاوی والأحكام ومنهم من کان متوسعًا في کلا ال کا خسن 
البصري» وسفيان » وأحمد بن ج 1 ومنهم م أحدهما 
أوفرَ من نصيبه من الآخز . o.‏ 

وأما خرو فل يهم من جمع بين الملمين الذي كان عليه علماء 
الملسلمين» وسلك كلا الطريقين . واللّه الموفق للخير والمعين عليه نه وکرمه . 


HHR 


2 A 


الباب الثالث 


في ذکر زهده في الدنبا وقناعنه بالیسي 
وبعده من الإسراف 

- روى ابن المبارك في کتاب « الزهد »“ له بإسناده عن ميمون بن مهران 
قال: قال لي عمر بن عبد العزيز: أما دخلت (ق٤/)‏ على عبد الملك - يعني 
اینه. قال : فأتیت الباب فإدا وصف فقلت : استأذن لى عليه فقال: ادحل ؛ 
فإن عنده الناس» أو آمير هو ؟ فدخلت عليه » فقال: من أنت ؟ فعرف. ثم 
حضر طعامه فأتى بقلية مدنية - وهي عظام اللحم - ثم أتي إ بثريدة “ قد 

إملئت حبر وشحمًا ثم اتي بزید وعر» فقلت : لو † كلمت أمير المؤمنين! 
بخصك منه بخاصة. فقال : إن إلارجو آنه)" یکون آوفی حظًا عند الله من 
ذلك . ني في الفين Ii‏ سليمان ألحقني فيهما واللّه لو کان أبي في نفسه 
ORE‏ غ ألف درهم» فما أصنع 


کک ای ی کی اا پرا بر یری دحلت 
على عبد الملك وبين يديه قليل من طعام فما منعني من الأكل معه إلا الأبق 
عليه . 

: قال عمر بن عبد العزيز‎ Ee Oa oy 
بني عبد الملك قد أعجبت به » فما أدري أهو كذلك آم حب الوالد للولد؟ فأنا‎ 
A AE EEO DLR 
عليه» ا ا‎ 


(۱)(ص ۰ -\ رقم (۸۸۸) . 

ON as : ٠ في « الأصل‎ )۲( 

a Ten |‏ والمئبت من « الزهد » . 

() العَلَه : الدخل من كراء دار »وأجر غلامء وفائدة أرض. « ترتيب القاموس « (TIT /Y)‏ 


ATs 


قال میمون بن مهران فانتهيت إليه فاستأدنت قدخحلت عليه وإذا تحته 

مسح“ خلق وشاذكونة خلقة ومرفقة“ قد ترفق بها » فوسع لي (ق٤/ب)‏ 
اخ م فلي ةا > فقلت ٠‏ ما ها هنا أحب إلى وإذا بین يديه 
مائدة عليها ثلاثة أرغفة وقصعة فيها خل وزيت . فقلت ي 
يوم؟ فقال : إن أميرَ المؤمنين صير الدهر أثلائًا: فيوم خب ولحم» ويوم لبن 
ويرم خر وريت فيا آنا ذلك إذ جا غا له قال قد ر غاها ب فاعرفر 
عنه فعاود » فقلت : ما هذا الذي فرغ؟ قال : الحمام. قلت: هل الحمام 
لك؟ قال : لا. قلت: فلأحد من إخوانك؟ قال: لا . قلت: فلأحد من أهل 
بيتك ؟ قال : لا . قلت: فلأمير المؤمنين ؟ قال: لا. قلت: فيم استحللت أن 
تفرع حمام المسلمين فلعل إذا رجل يجيء من أقصى المدينة فيحال بينه وبين 
الحمام» أو تعطيه بقدر شخل حمامه ؛ فهذه نفقة باطلة » هذا أريد أن أنه“ 
إلي أمير المؤمنين . قال: ا 
ا ا ای ع ل ا واا ولك على آلا 
أدخل الحمام إلا ليلا ومع ضعفة الناس. قال : قلت له : افعل. فخرجت من 
ا E E‏ 
اللك- رضي الله عنهما . 

وع 6 و الا ي وة ار ره > تداك تال 
لولا برد بلادنا ما دخلته - يعني : الحمام - ليلا ولا نهار . 


وأنه إنما كان امتناعه من دخوله مع الناس » خشية أن يرى فيه منكرا » 


[فیؤدب“ فاعله » فربا خحشی أن يجاوز حدٌ الأدب | أو أن ينس ©“ إلى 
من الظلم في ذلك » وسيأتي † ذكر 0 ذلك فيما بعد - إن شاء الله 


تعالی . 

(1) المسح : الكساء من الشعر . « لسان العرب » )٥۹٦/۲(‏ . 
(۲) المرفقة : المتكأً والمخدة 

(۳) آنهیه : آنهي الشىء أي أبلغه 

)٤(‏ طمس بالأصل ٠‏ والسياق يقتضيها 


- CAY - 


هذا مع أن طائفة من أعيان العلماء رأوا خلاء الحمام وزيادة صاحبه كذلك 
لا في مثل ذلك من السلامة فن روه المنكرات مثل كشفه للعورة وغيرها. 
ومن رأى ذلك عروة بن الزبير وأبو جعفر بن علي الباقر وسفيان الثوري - 
رحمهم الله . 

رانا ححرة بن هران ققد كر ذلك > وغل بأنه قد ياتي الرجإ" الضعيف 
2 مکان بعید فیمتنع من دخوله حينئذ لخلائه › وعلله أيضا في رواية آخرى 
بان هذه نفقة كبر وسرف » ولكن هذا إذا كان القصود بإخلائه مجرد التكبر 
والتعاظم دون السلامة رؤية المنكرات > والله أعلم . 
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الباب الراب 
في ذکر حلمه وکظمه الغیظ 
SRA‏ 
عمر» فقال له عبد الملك o e‏ 
و إنك لتتحلم يا عبد املك ؟ فقال له عبد الملك NY‏ 
التحلّم » ولكنه الحلْم. ) 
قال: وقال عمر بن عبد العزيز : لولا أن أكون زين لي من أمر عبد الملكء 
ما يزين في عين الوالد من ولده » لرأيت أنه أهلٌ للخلافة . . 
ومراد عبد املك - رحمه الله - > د عنده صفة لازم اڵ وهو 
ا ولا يحتاج أن تعاطاه « فة تکلمًا من غير أن یکون عنده ا 


مي مهفت 


-ح<حفمفهةه . 


وروى الدورقي هذه القصة في كتابه. وعنده أن عبد الملك قال لأيه : لا 
والذي أكرمك با أكرمك به إن ملأني عضب قط . والمعنى : ما ملأني الغضب 

وروى أبو نعيم في «الحلية» بإسناده عن إسماعيل بن أبي الحكم قال : 
ع غر ب غد الان ا و وعبد الملك بن 
عمر بن عبد العزيز حاضرٌ . فلما سكن عضبه قال : يا أمير المؤمنين » أنت في 
قدر نعمة الله عليك وموضعك الذي وضكة ال به وما ولاك من أمر عباده ) 
يبلغ بك الغضب ما أری؟! قال: کیف قلت ؟ قال: فأعاد عليه کلامه › فقال 
له عمر: أما تغضب يا عبد الملك ؟ قال : ما تغني سعة جوفي إن لم أرد فيه ٠‏ 
(ق٦/‏ أ( العَضَب حتی لا يظهر منه شیء أكرهه . قال : وکان له بطین - e‏ 
الله تعالى . ٠‏ 
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الباب الخامس 
في ذکر کلامه في قصر الأمل 
والمبادرة قبل هجوم الموت بالعمل 


روى أبو بكر الآجري في كتاب « فضائل عمر بن عبد العزيز “ لما دفن 
سليمان بن عبد الملك ؛ خطب الناس ونزل ثم ذهب يتبو مقيلاً » فأتاه ابنه 
عبد الملك فقال : يا أمير المؤمنين › من لك أن تعيش إلى الظهر قال: ادن مني 
أي بني » فدنا منه والتزمه وقبل بين عینيه » وقال : الحمد للّه الذي أخحرج من 
صلبي من يعيشني على ديني . فخرج فلم يقل» وآمر منادیه أن ينادي : آلا من 
كانت له مظلمة فليرفعها . 

وروی الحافظ ES NE‏ : جلس عمر 
ابن عبد العزيز يومًا للناس» فلما انتص النهار ضجر ومل وكل». فقال للناس : 
شنكم حتى أنصرف إليكم. فدخل يستريح ساعة» فجاء ابنه عبد الملك فسأال 
عنه قالوا : دحل . فاستاوَنَ عليهء فأذن له . فلما دخل قال : يا أمير المؤمنين› 
ما أدخلك؟ قال : آردت أن استريح ساعة. قال: أو أمنْت الموت أن يأتيك» 
ورعيتك ينتظرونك » وأنت محتجب عنهم ؟ فقام عمر من ساعته وخرج إلى 
الناس. 

وقال ابن آبي الدنيا (ق٦/ب)‏ في كتاب «العزاء» : حدثنا محمد بن 
الحسين» ثنا محمد بن يحيى بن إسماعيل»ء عن أبيه قال : مات ابن لعمر بن 
عبد العزيزء» فجاء عمر فقعد عند رأسه »› وكشف الثوب عن وجهه فجعل ينظر 
إليه ويستدمع ٤‏ فجاء عبد الملك ابنه فقال : أشغلك يا أمير المؤمنين ما أقبل من 
الوت إليك؟ بل هوى في شغل عما حل لديك » فكان قد لحقت به وساويت 
قت الراب برجهوك : فكل عبرا فال ٠‏ ر حبك الله با ي ٠‏ > فواللّه إّك 
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لعظيم البركة- ما علمتك - على أبيك ٠‏ نافع الموعظة لمن وعظت . وايم الله 
إن كان الذي رأيت من جزعى على أخيك » ولكن لا علمت أن ملك الموت 
دخل داري فراعنی دخوله › فکان الذي رایت : ئم أمر بجهازه. 
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الباب السادس 
في ذکر صلابته في الدين وقوته في تنفيذ احق واجتهاده على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ومواعظه لأبيه فى ذلك 


روينا من حديث خير الجعفي » عن محمد بن آبان قال: جمع عمر بن عبد 
العزيز راء أهل الشام وفيهم ابن أبي زكريا الخزاعي فقال : إن قد جمعتكم 
لأ قد أهَمتني هذه المظالم التي في أيدي آهل بيتي » ما ترون فيها ؟ قال: 
ما نری وزرها إلا على من غصبها. قال : فقال لعبد الملك انه : ما ترى أي 
بنی؟ قال: ما أری من قَدَر (ق۷/) على آن يردها فلم يردها والذي اغتصبها 
Eo os‏ : الحمد لله الذي جعل لي وزير 
من أهلي عبد الملك ابني . 

وروی الحافظ أبو نعیم بإسناده إلى ميمون بن مهران قال: بعث إلي عمر بن 
عبد العزيز وإلى مكحول »> وإلى أبي قلابة » فقال : ما ترون في هذه الاأموال 
اني أحذت من الناس ظلما؟ فقال مکحول بومئذ قولا ضعيقا » » فکرهه فقال: 
آری أن تستآنف . فنظر إلى عمر كالمستغيث بي » فقلت : يا أمير المؤمنين› 
ابعث إلي عبد املك فأحضره ؛ فإنه ليس بدون من رآيت. . فلما دحل عليه 
قال : : يا عبد املك » ما ترى في هذه الأموال التي قد أخذت من الناس ظلْماء 


وقد حضروا يطلبونها وقد عرفنا مواضعها ؟ قال ل : اری ( أن تردها )“ فان لم 


تفعل کنت شریکا لمن آخذها . 


وروی یعقوب بن سفیان بإسناده عن جويرية بن أسماء » عن إسماعيل بن 
اہی حکیم قال : كنا عند عمر بن عبد العزيز حين تفرق الناس ودخل للقائلة 


(۱) تکررت بالأصل . 
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فإذا مناد ينادي ٠‏ الصلاة جامعة» ففزعنا فزعًا شديدا مخافة أن يكون قد جاء 
ا وجه من الوجوه أو«خدف حدت ب قال جور > واا كان غا 
مزاحمًا- يعني مولاه - فقال : يا مزاحم » إن هؤلاء القوم - يعني بني عمه ) 
من الخلفاء (الذين)' کانوا قبله - قد أعطونا عطاياء والله ما کان لھم آن 
ا > وما كان لنا أن نقبلها » وإن ذلك قد صار إليٌ وليس علي فيه 
دون الله محاسب . قال له مزاحم : ات المؤمنين » هل تدري كم ولدك؟ 
هم كذا وكذا. فذرفت عيناه » فجعل يستدمع ويقول : أكلهم إلى الله - غز ٠‏ 
وجل - (ق۷/ ب) ثم انطلق مزاحم من ساعته في وجهه ذلك » حتی استاذن 
على عبد الملك بن عمر فاذن له » وقد اضطجع للقائلة . فقال له عبد الملك : 
ما جاء بك يا مزاحم هذه الساعة ؟ هل حدث من حدث ؟ قال : اشد الحدث 
عليك وعلى بني أبيك . قال: وما ذاك ؟! قال.: : دعاني أمیر فذکر 
له ما قال عمر. فقال عبد الملك : فما قلت له ؟ قال : قلت : يا أمير 
امؤمنين» هل تدري كم ؟ هم كذا وكذا » قال : فما قال لك ؟ قال: ٠‏ جعل 
يستدمع › ويقول: أكلهم إلى الله عز وجل . فقال عبد الملك : بئس وزير 
الدين أنت يا مزاحم! ثم وثب وانطلق إلى باب عمر. فاستأذن عليه» فقال 
الآذن : إن أمير المؤمنين قد وضع رأسه للقائلة. فقال : استأذن لي» لا آم 
لك. قال: فسمع عمر الكلام فقال : من هذا ؟ قال: عبد اللك . قال : ائذن 
له » فدخحل عليه وقد اضطجع للقائلة فقال : ما حاجتك يا بني هذه الساعة؟ 
قال : حديث حدثنيه مزاحم. قال: فأين وقع رأيك من ذلك؟ قال : وقع 
رأيي على إنفاذه . قال | فرفع عمر يديه وقال : الحمد لله الذي جعل من 
ذريتي من يعينني على ديني » > نعم يا بني » أصلي الظهر › > ثم أصعد المنبر 
فأردها علانية على رءوس الناس. قال عبد الملك : ومن لك بالظهر يا أمير 
المؤمنين ؟ ومن لك إن بقيت إلى الظهر أن تسلم لك نيتك إلى الظهر ؟ فقال 
عمر : قد تفر التاس ورجعوا للقائلة. فقال عبد الملك : تأمر مناديك ينادي: 
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الصلاة (ق۸/) جامعة فيجتمع الناس قال إسماعيل : فنادي المنادي: الصلاةَ 
اا جت ات ال وجاء عمر وصعد المنبر » فحمد الله وأثني 
عليه ثم قال : آما بعد » فإ هولاء القوم قد كانوا أعطونا عطايا » الله ما 
كان لهم أن يعطوناها » وما كان لنا أن نقبلها منهم » وإن ذلك قد صار إلي » 
ليس علي فيه دون اللّه - تعالى - محاسب الا وإني قد رددتها وبدأت بنفسي 
وأهل بيتي » اقرا يا مزاحم . 

قال : وقد جيء إبسفط قبل ذلك“ أو قال : جونة فيها تلك الكتب - 
يعني : كتب الإقطاعات - قال : فقرأ مزاحم كتابًا منها » فلما فرغ من قراءته 
ناوله عمر وهو قاعد على المنبر» فقصه بالجلم - يعني : المقراض- فاستأنف 
مراحم کتابًا آخر فجعل يقرا فلما فرغ منه دفعه إلى عمر فقصه» ثم استأنف 
كتابًا آخر » فما زال كذلك حتى نودي لصلاة الظهر . 

والمراد من هذه الحكاية أن عمر - رضي الله عنه - رد الأراضي التي كانت 
في يده » ما اقطعه إياه بنو عمه الحلفاء قبله » فرد ذلك إلى بيت المال ولم يبق 
في يده شيء . وأن عبد الملك ابنه حثه على فعل ذلك وعلى المبادرة إليه» حين 
عزم عليه خشية أن تنفسخ عزيته عن ذلك إن أخره إلى صلاة الظهر أو يموت 
قبل فعله . 

وروی الافظ أو تي بإساة له أ صد انلك دحل على ابه فقال يا ار 
المؤمنين » ماذا تقول لربك إذا آتیته وقد ترکت حقًا لم تحیه وباطلا لم تمته؟ 
- ويإسناد له أن عبد املك بن عمر دخل على أبيه فقال : يا أمير المؤمنين 
(ق۸/ ب) إن لي عليك حاجة فأدخلني - وعنده مسلمة بن عبد الملك - فقال 
عمر: اسر دون عمك ؟ فقال: نعم . فقام مسلمة فخرج وجلس عبد الك 
بین يديه فقال : با آمیر المؤمنين > ماذا أنت قائل لربك غدا إذا سألك فقال: 


ت 


رايت بدعة فلم تمتها وسنة فلم تحيها ؟ فقال له : يا بني » أشيءَ حمّلکه 


ES 


الر عية إلي ام وأي رأيته من قبل نمسك * فال لا والله . ولک راق رأیته مس 
قبل نفسي » وعرفت أنك مسئول . فما أنت قائل ؟ 

فقال له ابوه رحمك الله وجزاك عن والدك حيرا » فواللّه إني لأرجو أن 
تكون من الأعوان على الخير » يا بني ٠‏ إن قومك قد شدوا هذا الأمر عقدة 
عقدةً » وعروةً عروةً » ومتى أريد مكابرتهم"“ على ما في أيدهم > لم آمَن أن 
يفتقوا علي فتقًا تكثر فيه الدماءء واللّه لزوال الدنيا أهون من أن يهراق في 
نصبتي“ محجمة" من دم . أوما ترى أن يأتي على أبيك يوم من أيام الدنياء 
إلا وهو يميت فيه بدعة » ويحيي فيه سنة ٠‏ حتی یحکم الله بیننا وبين قومنا 
باحق وهو خير الحاكمين . 

وروی عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب « الزهد » بإسناده عن ابن شوذب 
قال : جاءت امرأةٌ عبد الملك بن عمر إليه وقد ترجلت » ولبست إزارًا ورداءً 
ونعلین؛ فلما رآها قال : اعتدي اعتدي . وقوله اعتدي كناية عن الطلاق. 
وإغا طلَمَها ا رآها قد تشبهت بالرجال في اللباس » وقد لعن رسول اللّه 
ايم من تشبه من النساء بالرجال » كما لعن من تشبه من الرجال بالنساء . 
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(۱) اي : ببيعتي» اي: مدة حکمي. 
(۲) محجمة القارورة التي يجمع فيها دم الحجامة انظر « لسان العرب ٩‏ مادة : (حجم). 
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الباب السانع 
في ذکر هوان نفسه عليه في ذات الله 
ورضاه بکل ما ناله من الأذى 
في تنفيذ أوامر الله عز وجل 
روى الإمام أحمد فى كتاب « الزهد » بإسناده عن ميمون بن مهران : أن 
عبد الملك بن عمر قال لأبيه يومًا : يا أبه » ما منعك (ق۹/|) أن تمضى لا تريد 
فن العذل ؟ فوالله ها كنت ابال الو عَلّت.بى .وبك القدور فى ذلك , 
منعك أن تنفذ رأيك فى هذا الأمر ؟ فواللّه ما كنت أبالى لو تغلى بى وبك 
القدور فى نفاذ هذا الأمر . 
وقال الربيع بن سبرة و قال عمر بن عبد العزيز یوما والله لذت الو 
ذلك و واحدا ¢ وأن الله توفی نفسی ٤‏ فقال أه اينه عبد الملك : واا 
واللّه لوددت لو عدلت فواق اة“ > وأن الله توفی نفسی . فقال عمر: الله 
الذي لا إله إلا هو ؟ فقال عبد الملك : الله الذي لا إله إلا هو » ولو جاشت 
وقال سليمان بن حبيب المحاربى : قال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز: 
والله ها من اح أغز عل سن عدر > ولان أكون عت رة أخب إلى من 
قلت: العارفون باللّه المحبون له يرضون با تقتضيه مقاديره » وإن كانت 
شاقة على النفوس مؤلة لها 6 ويتلذذون بذلك 6 ولا سيما إن کان أذاهم ق 
)١(‏ فواق ناقة : ما بين الحلبتين من الوقت ؛ لأنها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل 
لتدر ثم تحلب « اللسان )۳١۹/۱۰( ٩‏ 


کے 


تنفید آوامر الأ والدعاء إلى طاعة الله وكان هذا مقام عمر بن عبد العزرير 
وابنه عبد الملك - رضى الله إعنهما . 

وكان عمر بن عبد العزيز قد رسخ في هذا المقام الرفيع حتى يقول : 
أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر . 


وکان أبو تراب النخشبي وهر من أعبان مشایخ العارفين نشد هذه 


لډ Ui Ee‏ دلائل ولدیه من EET‏ ما 
فالمنع (منه)“ عطية والقق ر إكرام وبر عاجل 
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)١(‏ فى « الأصل » : عنه 


ES 


الباب الام 


في ذكر (ق۹/ ب) شدة حذره من الظلم وتنزهه من ذلك 


كان عبد الملك - رحمه الله - يكره أن يدخل نفسه في تأديب أهل الفساد» 
ف أن اى ادر الت عة وهر غ قاد لاف ٠‏ ار حه أن ب 
إلى الظلم وهو منه بريء . 

فروى عبد الله بن بطة ابن الفقيه الزاهد المجاب الدعوة » وهو من أعيان 
علماء الحنابلة في كتاب « الحمًام ٩‏ بإستاده عن ميمون ا قال : آتیت 
عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز » فاستأذنت عليه» فقعدت عنده ساعة» 
فأعجبت به . فجاء الغلام فقال : فرغنا مما أمرتنا به . قال : قلت : وما ذاك؟ 
قال : الحمّام أمرنّه أن يخلية لي . قلت : إني كنت قد أعجبت بك حتى 
سمعت هذه ! قال : وما ذاك يا عماه ؟ قال : أرأيت الحمّام ملكا لك ؟ قال: 
لا. قلت : فما الذي يحملك أن تصد عنه غایته وتعطله على آهله ؟! قال: إن 
أعطله عليه فأنا أعطيه غلة يومه . قلت: هذه نفقة كبر خلطها إسراف » كأنك 
رند بالك الام ؛ فإغا أت رجلً من المسلمين كاحدهم يجزئك أن تكون 
مثلهم ! فقال : والذي عظّم من حقك» ما منعني آن أدخل معهم إلا أن أرى 
قومًا رعاعًا بغير مآزر ! فأكره أن أؤدبهم على الإزار > فيصفون ذلك على 
سلطاننا » خأصنا الله منهم كفاقًا. قال : قلت : تدخله ليلا . قال : أفعل » 
ولولا برد بلادنا ما دخاته لیلاً ولا نهار . 
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الباب التاسح 


فی ذکر مرضه ووفاته رضی الله عنه 


قال ابن أبى الدنيا : حدثنا على بن مسلم قال : حدثنا سعيد بن عامر قال: 
قال عمر بن عبد العزيز لعبد الملك ابنه : ما شىء كنت أحب أن أراه فيك إلا 
قد رأيته » إلا شيئًا واحدًا . قال : ما هو ؟ قال : موتك . قال : أراكه اللّه. 
وروی الحافظ آبو نعیم بإسناده عن سليمان بن حبيب المحاربي أن عبد املك 
این عمر أصابه الطاعون فى خلافة (ق )/٠١‏ أيه فمات . 

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن مشيخة من قريش قال : دخل عمر بن 
عبدالعزیز علی ابته فی وجعه فقال : یا بنی » کیف تجد ؟ قال : آجدنی فی 
الحتى . قال : يا بني » إن تكن في ميزاني أحب إلي من أن أكون في ميزانك. 
فالات واا ا ا و اکن ا کے اعت لے ہے اا کو پا اجب 

وروی أيضا بإسناده عن زياد بن حسان أنه شهد عمر بن عبد العزيز حين 
دفن اينه غبد اللك. قال فلما سوئ عليه قبره بالأرض» وجغلوا فى قبره 
بینه وبين القبلة › ثم استوی قائمًا» وأخاط به الناس. فقال: رحمك الله يابني 
¢ فلقد کت با بأبيك ¢ وما زلت منذ وهبك الله ت مسروراً ¢ ولا واللّه ما 
كنت أشد سرورًا ولا أرجي لحظي من الله فيك » منذ وضعتك في الموضع 
الذي صيرك الله إليه فرحمك الله وغفر ذنبك وجزاك بأحسن عملك وتجاوز 
الله ولا لأمره» والجد لهرت العالمين . ئم انصرف - رحمه الله تعالى ّ 


() بياض بالأصل . 
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وروى الحافظ أبو نعيم بإسناد له أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد 
نائبه على الكوفة كتابًا ينهى فيه أن يناح على ابنه » كما كانت عادة الاس حينئذ 
في النياحة على الملوك وأولادهم. 

وفيه أن عبد الملك ابن أمير المؤمنين كان عبدا من عباد الله » أحسن الله 
إليه في نفسه » وأحسن إلى أبيه فيه » أعاشة الله ما أحب أن يعيشه » ثم 
قبضه إليه حين أحب أن يقبضه » وهو فيما علمت بالموت مرتبط » نرجو فيه 
ف الله رجاء حستا . فأعوذ باللّه أن تکون لي محبة في شيء من الأمور 
تخالف محبة الله (ق ١٠/ب)‏ فإ خلاف ذلك لا يصح في بلائه عندي » 
وإحسانه إلي ونعمته علي» ثم قال : أحببت أن أكتب إليك بذلك وأعلمكه من 
قضاء الله » فلا أعلم من ينوح عليه في شيء من قبلك » ولا اجتمع على 
ذلك أحد من الناس » ولا رخحصت فيه لقريب ولا بعيد » واكفني في ذلك 
بكفاية الله » ولا ألومتك فيه - إن شاء الله - والسلام عليك . 

وروی الإمام أحمد بإسناد له » أن عمر بن عبد العزيز تتابعت عليه 
مصائب : مات أخ له » ثم مات مزاحم مولاه» ثم مات عبد الملك ابنه» فلما 
مات عبد اللك- رحمه اللّه- حمد الله وأئنی عليه ثم قال : لقد دقعتة إلي 
الساء في الخرق فما زلت أرى فيه السرور وفَرةَ العين إلى يومي هذا » فما 
رأيت فيه أمرا قط أقر لعيني من أمر قد رأيته فيه اليّوم. 

قال الزبير بن بكار : لا هلك عبد الملك بن عمر قال أبوه : يابني » لقد 
كنت كما قال الله - عز وجل - : الْمّال والبنون زينة الْحَياة الات 4“ وان 
لأرجو أن تكون اليوم من الباقيات الصالحات التي هي خير واب و انا 


(۱) الكهف : 3 


E 


وذكر ابن المؤدب في مناقب عمر بن عبد العزيز » بإسناده عن على بن 
خالد بن يزيد قال ٠‏ لا مات عبد املك بن عمر دخل عمر فنظر إليه فخرج وهو 
(۱1( 
TS‏ 


وروى أبو نعيم بإسناد له : أن عبد الملك لا مات عرى الاسر أباه » فعزاه 
أعرابي من بني كلاب : 

تعز أك المؤمنين فإنسه لما قد ترى يغذى الصغير ويولد 

هل ابنك إلا من سلالة آدم لكل على حوض المنية مورد 


فما وقعت منه تعزية ما وقعت تعزية الأعرابي 
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. كلمة غير مقروءة‎ )١( 


د 


الباب العاشر 


روی محمد بن عثمان بن أبي شيبة » عن منجاب بن الحارث » عن يحيى 
ابن عبد الملك (ق١١/أ)‏ بن أبي عتبةء أن عبد املك بن عمر كان ابن تسع 
کر سن بات ج ره ا 

وذكر القاضي بو ا الله القضاعي في کتاب « تاریخ الخلفاء » قال : عاش 
عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز تسع عشرة ونصقَا . 

وذكر أبو الفرج بن الجوزي في كتاب « أعمار الأعيان “ قال : عبد املك 


ابن عمر لا يقن عمره » ولكنه مات صبيًا في حياة أبيه- رحمهما الله تعالى 


مھ ج چ 


(۱) في الأصل : «أعمال“ » والصواب «أعمار الأعيان» كما ذكرنا وهو مطبوع بتحقيق د. 
محمود الطناحى - رحمه الله- بمكتبة الخاغجى 


A 


الباب الحاجي عشر“ 
في ثناء العلماء عليه ومدحهم له 


فمنهم أبوه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - وقد سبق 
بعض کلامه في ثنائه عليه وكان عمر بن عبد العزيز شديد الحب لابنه 
عبدالملك والإعجاب به وحديثه » ولكنه كان لشدة خوفه وقوة ورعه يخاف أن 
اق ا ت وور ا وا ر 
فان يتوقف أحيانًا ويسأل غيره» وقد ذكرنا بعض ذلك فيما تقدم . 

وروى الدورقي بإسناد له أن عمر قال لابنه عبد الملك يومًا : يا عبد الملك» 
إني أخبرك حبرا » ا رات مانا ف بك یر 
أفقه فقهًا ولا قرأ منك » ولا أبعد من صبوة في صغير ولا كبير . ) 

قال : وقال عمر بن عبد العزيز : واللّه لولا أن يكون بي زينة من أمرٍ 
عبدا ملك ما يزين في عين الوالد من ولده » لرأيت أنه أهل للخلافة . 
ويإسناد له آخر : إن عبد الملك لا توفي جعل أبوه يثني عليه عند قبره» 
فقال له رجل : يا أمير المؤمتین » لو بقى كنت تعهد إليه ؟ قال : لا .٠قال:‏ 
لم ونت تثني عليه؟ قال : خافن يکون زين في عيني منه ما يزين في عين 
الوالد من ولده . 

ومنهم ميمون بن مهران من أعيان التابعين » وكان خصيصاً بعمر بن 
عبدالعزيز» وقد تقدم (ق١١/‏ ب) بعض ذكر ثنائه على عبدالملك 

وروی الإمام أحمد بإسناده عن میمون بن مهران قال : ما رأيت ثلاثة في 


بيت خير من عمر بن عبد العزيز › وابنه عبد الملك » ومولاهم مزاحم . 


. طمس بالأصل . وترتيب الأبواب يقتضيها‎ )١( 
. إن هنا : بمعنى ما النافية‎ )۲( 


( لى بالاضل.: 
ا 


ومنهم الريع بن سره > روی ابن أبي الدىيا بإسناده عن الربيع بن سبرة انه 
دخل على عمر بن عبد العزيز لا هلك ابه عبد الملك وأخوه سهل ومزاحم 
مولاهم في أيام متتابعة فقال له الربيع : أعظم الله جزاءك يا أمير المؤمنينء 
فما ات أحدا أصيب بأعظم من مصيبتك في أيام متتابعة» واللّه ما رأيت مثل 
ابنك ابنّاء ولا مثل أخيك أخاء ولا مثل مولاك مولى قط . 

ومنهم سيار بن الحكم أنه قال : قال ابن لعمر بن عبد العزيز يقال : له 
الك د راد فل فل اه ع > ا اه أت الى ول سات من 


نهار. 
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فڪل 
وهذه نبذة مختصرة من سيرة والد عبد الملك 


Ea aE 


سے سے سے 


رضي الله عنه وَمَع بها 

a GG I ET 
ملت عن الحق فضع يدك في تلبابي“ : + يا عمر» ما تصتع؟‎ 

رکب غر الى الین اا ماغل ار بک 

أما بعد» فإني أشهد الله وأبرأ إليه في الشهر الحرام » والبلد الحرام ويوم 
الحج الأكبر أني بريء من ظلمكم » وعدوان من عاداكم » أن أكون أمرت 
بذلك أو رضیت به أو تعمدتةٌ إلا أن يكون وهمًا مني ٠‏ أو أمرا خفى علي ولم 
أتعمده » وأرجو أن يكون ذلك موضوعا عني مغفورا لي » إذا علم مني 
الحرص والاجتهادء ألا وإنه لا إ...."“ على المظلوم دوني» وأنا معول 
لاوم ألا وإن أي عامل من عمالي وت عن الحق ولم ا بالکتاب 
والستة فلا طاعة له عليكم» وقد صيرت أمره إليكم» حتى يراجع ا 
ذميم» ألا وإنه لا دولة بين أغنيائكم ولا أثرة على فقرائكم (ق۲٠/آ)‏ في شيء 
من فيئكم . ألا وأا وارد ورد في أمر يصلح الله به خاصًا أو عامًا من هذا 
الدين › فله ما بين مائة دينار إلى ثلاثمائة دينار > على قدر ما نوی من الحسنة 
ee SSRN‏ 
ولولا آن أشغلكم عن مناسككم » لرسمت لكم أمورًا من الح أحياها الله 
لكمء وأمورًا من الباطل أماتها الله عنكم» وكان الله هو المتوحد بذلك؛ فلا 
تحمدوا غيره ؛ فإنه لو وكلني إلى نفسي كنت كغيري » والسلام عليكم. 
(۱) قيل لببت فلاتًاء إذا جمعت ثيابه عند صدره ونحره» ثم جررته «لسان العرب٣(١/‏ 

(VYTYT 
وفي «المطبوع؛ إذن‎ ٠ كلمة غير واضحة بالأصل‎ )۲( 
في « الأصل “ برئيا‎ )۳( 


وكتب بعض عمال عمر س عبد العزير إليه أما بعد ٠‏ فإ مدينتنا فد 
خربّت فإن رأى أميرُ المؤمنين أن يقطع لنا مالا نعمرها به » فعل 

فكتب إليه . أما بعد ٠‏ فقد فهمت كتابك وما ذكرت أن مدينتكم قد 
خربت» فإذا قرات كتابي هذا فاحصنها بالعدل » ونق طرقها من الظلمء فإنه 
مرضها والسلام . 

وكتب إليه بعض عماله أيضا : 

إن ناسا من العمال قد اقتطعوا من مال الله مال عظيمًا > لست أقدر على 
إخراجه منهم» إلا أن ا شيء من العذاب؛ فإن رأى آمير المؤمنين أن يأذن 
لي في شيء من ذلك . 

فكتب إليه عمر : 

OR 
جنة من عذاب الله - عز وجل - وكأن رضائي عنكم منجيكم من سخط سَخَط الله‎ 


و 


ا ات ا ووا ا و 
آقر به » ومن أنکر فاستحلقه باللّه - تعالی - وخل سبیله» فوالله لان يلقوا 
الله بجناياتهم أحب إلي من ع أن ألقى الله بدمائهم . 

وبلغ عمر بن عبد العزیز ان أحد أولاده ا شتری فصًا بالف درهم لیختم به 
فكتب إليه عمر : عزية مني عليك يا بني لا بعت المَص الذي اشتريت بالف 
درهم› وتصدقت بثمنه › وان شتریت فصصًا بدرهم ونقشت عالیه: رحم الله امرأ 
اعرف قدر نفسه (ق۲٠/‏ ب) والسلام . 

وشكا مزاحم إلى عمر حاجة أهل عمر وقلة ما بأيديهم › فقال عمر: إن لي 
نفا تواقة » لقد قك رای وأنا بالمدينة غلام من الغلمانء ثم تاقت نفسي إلي 
والعربية والشعر فاخذت منه حاجتي . ثم تاقت نفسي إلى السلطان 
فاستعملت على المدينة . ثم تاقت نفسي وآنا في السلطان إلى اللبس والعيشٍ 
الطيب » فما علمت أن أحدا من أهل بيتي ولا غيرهم كان فيما كنت فيه» ثم 
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تاقت نفسي إلى الأخرة والعمل بالعدل ؛ فأنا أرجو أن أنال ما تاقت إليه نفسي 
من أمر آخرتي» ولست بالذي هلك آخرتي بدنياي 

وكان عمر يقول لجلسائه : من صحبني منكم فليصحبني بخمس خصال: 
يدلني من العدل ما لا أهتدي له » ويكون لي على الحق عونًا » ويبلغني حاجة 
من لا يستطيع إبلاغها > ولا يغتاب عندي أحدا > ويؤدي لي الأمانة التي 
حملها مني ومن الناس؛ فإذا كان كذلك فأهلاً به وإلا فهو في حرج من 
صحبتي والدخول علي . 

وكتب عمر إلى عامله على فلسطين : أن اركب إلى البيت الذي يقال له : 
الك فاهدمه ثم احمله إلى البحر فانسفه في اليم نسمًا . 

وشكا إلى عمر بن عبد العزيز بعض عماله فكتب إليه : اذكر طول سهر 
أهل النار في النار مع خلود إلى الأبد » وإياك أن يتصرف بك من عند الله 
فيكون آخر العهد » وانقطاع الرجاء . فلما قرأ العامل الكتاب» طوى البلاد 
حتى قدم على عمر » قال : ما أقدمك ؟! قال : خلعت قلبي بكتابك » واللّه 
لا أعود إلى ولاية حتى آلقى الله - عز وجل ! 

وكتب عمر إلى بعض مدن الشام تابا وكتب فيه : 

أما بعد » فكم للتراب في جسد ابن آدم من مأكل » وکم للدود في جوفه 
من طريق منخرق » وإني (ق۳١/)‏ أحذركم أيها الناس ونفسي العرض على 
الله عز وجل . 

وكان عمر يجمع الفقهاء كل ليلة » فيتذاكرون اموت والقيامة » ثم يبكون 


كأن بين أيديهم جنازة. 


وکان عمر يومًا في بیت فبکی » فبکت زوجته » فبکی هل الدار لا يدري 


)١(‏ المكس : هو الجباية وهي الدارهم التي كانت تؤخذ من بائع السلع في الأسواق . «لسان 
العرب» »/ ۰( 
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هؤلاء ما أبكى هؤلاء » فلما انجلت عنهم العبرة قالت له زوجته : يا أمير 
المؤمتین» مم بکیت ؟ قال : ذكرت منصرف القوم من بين يدي الله - عز 
وجل- فريق في الحنة وفريق في السعير . ثم صرخ وغشي عليه . 

وكان آخر خطبة خطبها على المنبر - رحمه الله - أن حمد الله وأثنى عليه 
ثم قال : إنکم لم تخلقوا عبئّا › ولم تنرکوا سدیء وإِن لکم معاد ینزل الله 
فيكم لیحکم بینکم ویفصل بینکم» وخاب وخسر من خرج من رحمة الله 
ر جع فيا مارات رار اك ا اه ا اين فا اا ي 
حذر الله اليوم وخافه» وباع نافد باق > وقلیلاً بکثير ›» وخوقًا بأمان. ألا 
ترون آنکم في أسلاب الهالكين » وسيصيرون من بعدكم للباقين » وكذلك 
حتى نرد إلى خير الوارثين » ثم إنكم تشيعون كل يوم غاديًا ورائحًا قد قضى 
نحبه» وانقضى أجله حتى تغيبوه في صدع من الأرض › وفي شق صدع › ثم 
ركونة غير مهد ولا موسد > قد فارق الأحباب وباشر التراب وواجة الحساب» 
E OPERA‏ 
قبل نزول الموت وحلوله بكم» أما واللّه إني لأقول هذاء وما أعلم عند أحد 
من الذنوب أكثر مما عندي > وأستغفر الله وأتوب إليه » وما منكم من أحد 
له“ حاجة» لا يتسع له ما عندنا إلا تنيت لله أن يبدا بي وبخاصتي 
(ق۱۳/ ب) حتى يكون عيش وعيشنا واحدا » إنه واللّه لو أردت غير هذا من ٠‏ 
غضارة العيش > لكان اللسان دلرل؟ وکنت بأسبابه عالّا » ولکن سبق من الله 
كتاب ناطق وسنة عادلة » دل فیها على طاعته ونهی فیها عن معصیته . ثم رفع 
طرف ردائه وبکی حتی شهتق وأبکی من حوله » ثم نزل ولم یخطب بعدها 
ج ات رحمه الله . 


وكتب عمر إلى عامله على البصرة : 


(1) ليست بالأصل » وأبتها لتناسب السياق . 
(۲) الخضارة : النعمة والسعة فى العيش . « لسان العرب » مادة : (غضر) . 
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أما بعد » فإني أذكرك بليلة مخض" بالساعة » فصباحها القيامة » يا لها 
من ليلة ويا له من صباح كان على الكافرين عسيرا . 

وبكى عمرٌ ذات ليلة فاشتد بكاؤه » فلما أصبح قال لغلامه : يا بني» ليس 
الخير أن يسمع لك ويطاع » وإغا الخير أن تعقل عن ربك ثم تطيعه » يا بني لا 
تاذن اليوم لأحد علي حتى يرتفع النهار؛ فإني أخاف أن لا أعقل عن الناس ولا 
يفهموا عني . فقال الغلام : بأبي أنت يا أمير المؤمنين ٠‏ » رأيتك الليلة بكيت 
بکاءٌ ما بکیت مله . قال : فبکی ثم قال : يا بني » إني واللّه ذكرت الوقوف 
بين يدي الله - عز وجل- قال: ثم غمي عليه فلم يفق حتى علا النهار. قال: 
ارات د لك ا حر مات برخهه اللي 

وجاء أعرابي يومًا إلى عمر بن عبد العزيز » فقال : يا أمير المؤمنين » جاءت 
بي الحاجة وانتهت الغاية » واللّه سائلك عني يوم القيامة . قال : ويحك! أعد 
2 غا اة 6 فك عم راه وار دمو س الت ارقن 2 
رفع رأسه فقال: ويحك كم (ق٤٠/)‏ عيالك وکم أنتم؟ قال : آنا وثلاث 
بنات. ففرض له على ثلاثمائة وفرض لبناته على مائة وأعطاه مائة درهم وقال: 
هذا من مالي وليس من أموال المسلمين » اذهب فاستنفقها حتى تخرج أعطيات 
المسلمين وتأخذ معهم . 

وأتاه رجل من أهل أذربيجان فقام بين يديه فقال : يا أمير المومتين » افر . 
مقامي هذا بين يديك مقامًا لا يشغل الله - ع وجل - عنه كثرة من يتخاصم 
من الخلائق» يوم تلقاه بلا ثقة من العمل » ولا براءة من الذنب. فبكى عمر 
SE‏ قال: ويحك » اردد علي كلامك هذا. فجعل يردده وعمر 
پېکي وینتحب » ثم قال : حاجِتك ؟ قال : إن عامل أذربيجان عدا علي وأخذ ‏ 


)١(‏ يقال : تمخضت الليلة عن يوم سوء إذا كان صباحها صباح سوء . « لسان العرب» مادة: 
(مخض) . 


مني اثني عشر ألف درهم » فجعلها في بيت مال المسلمیں فقال عمر اكتبوا 
له الساعة إلى عاملها حتى يرد عليه . 

ووعظه رجل من الصالحين يومًا فقال له يا أمير المؤمنين › ما إمن] أمة 
محمد بم إلا هو خصم لك . فبكى عمر حتى تنى ذلك الرجل أنه لم 
یکن قال شينًا . 

رال عر بن عند الو بوا الك بن قران 1 عظني وأوجز . فقال: يا 
أمير المؤمنين » إن أقوامًا غرهم ستر الله تعالى عليهم » وفتنهم حسن الثناءء 
فلا يغلبن جهل غيرك بك معرفتك بنفسك . أعاذني الله وإياك أن نكون بالستر 
مغرورين»ء وبثناء الناس مفتونين » وعما افترض علينا متخلفين › وإلى الهوى 
مائلين . فبكى عمر ثم قال : أعاذنا الله وإياك من اتباع الهوى . 

وقال خالد بن صفوان يومًا لعمر : إن الله لم يَرض أن يكون أحد فوقك 
(ق٤۱/ب)‏ فلا ترض آن یکون اح (فوقي)“ › فواللّه لأخافنه خوقاء 
ولأحذرنه حذرا » ولأرجونه رجاءً » ولاحبتّة محبة » ولاشکرته شرا » 
ولأحمدنه حمدا » يكون ذلك كله طاقتي » ولاأجتهدن في العدل والنصفة 
والزهد في الدنيا لزوالها » والرغبة في بقاء الآخرة ا اله عز 
وجل ؛ فلعلي أنجو مع الناجين »وأفوز مع الفائزين . وبكى حتى غشي عليهء 
وقام خالد وترکه على حاله . 

وقرا عمر بن عبد العزيز يوم هذه الآية : : وما کون في شان وما و مته 
من قران ولا تعملون من عمل إلا كنا علیکم شهودا إذ تفیضون فيه 0 فیکی عمر 
کاءٗ دا ی سمعه آهل الدار TENE‏ فجعلت تبکي لبکائه | 


وبكى أهل الدار لبكائهما » فجاء ابنه عبد الملك فدخل عليهم وهم على تلك 
الحال فقال : يا أبه ما يبكيك؟! قال : خير يا بني» ود أبوك أنه لم يعرف الدنيا 


» : كذا ! ولعلها : « فوقه . قال‎ )١( 


___ 
ولم تعرفه › یا بنى لقد خحشيت أن أهلك › یا بن لقد خحشيت أن أكون من 
أهل الثار . 
ودخحل يومًا سابق البربري الشاعر على عمر بن عبد العزيز › فقال له عمر: 
عظنى يا سابق وأوجز. قال : نعم» وأبلغ يا أمير المؤمنين إن شاء اللّه. قال: 
هات . فأنشده : 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التسقى 
ندمت على أن لا تکون شرکته 
وأرصّدت قبل الموت ما كان أرصدا 
وأنشد يومئذ قصيدةً حسنة » مشتملة على حكم ومواعظ أنشدها لعمر بن 
عبد العزيز ونحن نذكرها ونختم بها الكتاب . 
قال متمثل : 
ا ارات من عنده الون ٤‏ 
إن کنت تعلم ما تأتى وما تذر 
فکن على حذر قد ينقع الحذر 
واصبر على القدر 2 ۰ به 
ا وأعقّب صقوه ‏ کدر 
قد يرعوي المرء يوما بعد هفوته 
وتحكم الجاهل الأيام والغير 
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إن التقى خير زاد أنت حامله 
والبرَ أفضَلٌ ما تأتي وما تذر 
من يطلب ال جور لا يظفَر بحاجته 
وظالب العدل قد يهدی له الظْفَر 
وفي دوع ی اا 
کالغیث تنضرٌ عن وسميه"“ الشجر 
ولیس ذ ذو العلم بالتقوى كجاهلها 
ولا ات کأاعمی ما له بصر 


ر تزال وت کائت لھا e‏ 
ا ا لشي : Ee E‏ 
اکر فيه حياة للقلوب كما 
٤‏ يحيى البلاد ذا ما ماقت الطر 
ولمم يجلو العمى عن قلب صاحبه 
کما يجلي سواد لطلة القمر 
ل ب الذكٌ قلبا قاسيا أبدا 
وهل يلين لقول الواعظ الحجر 
ما لبت الع أن يل إذا حلفت , 
SS‏ وا على نفسه E‏ والغیر 
والمرء ريل ران الشباب به 
کک وکل EY‏ یوما ا 
0 ()وسميه : اا کو ر آل الربيع . «لسان العرب» مادة (وسم). 
(Y) )‏ الدوائح : العظائم . « لسان العرب» مادة : (دوح). 
(۴) الغير : تغير الدهر من حال إلى حال . انظر « لسان العرب» مادة : (غير). 


E 


بينا نرى الغصن لدنا في أرومته" 
رال ار افا وف اک 
وکل پت خاب بعكد. جدته 


ومن وان الشباب الوت والكبر 


إلى الفتاء وإن طالت سلامتهم 


إن الأمور إذا استقبلتها اشتَبهت 
وفي تدبرها التبيان والعبر 


(۱) آرومته أصله. 3 لان العرب € مادة ك (روم) 
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والمرء ما عاش في الدنيا له أمل 
إذا انقضى سفرٌ منها أتى سقر 
لها :حلاوة عيش غير دائمة o.‏ 
وفي العواقب منها لر والصبر 
إذا انقضت زمر آجالها نزلت 
على منازلها من بعدها زمر 
ولیس يزجرکم ما توعظون به 
والبهم يزجرها الراعي فتنزجر 
أصبحتم للموت يقبضكم 
كما البهائم في الدنيا لها جزر 
لا تبطروا واهجروا الدنيا فإن لها 
با وخیما وكفر النعمة البطر 
ثم اقتدوا بالألی کانوا لکُم غررا 
وليس من أمة إلا لها غرر 
حتی تکونوا على منهاج اولکم 
وتصبروا عن هوى الدنيا كما صبروا 
ما لي أرى الناس والدنيا مولية 
وکل حبل علیها سوف يبتر 
لا يشعرون با في دينهم نقصوا 
جهلاً ون نقصت دنياهم شعروا 


#8 ¥ ¥ 


(ق١/‏ ب) بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الشيخ I CT a‏ 
آمين - : « الكلام على سورة التصر» . 

جاء في حديث انها : « تعدل ربع القران»'“ 

وهي مدنية بالاتفاق » بمعنى : أنها نزلت بعد الهجرة إلى المدينة » وهي من 
أواخحر ما نزل . 

وفي ‹ (i pe ge‏ کن این 0 قال: ‹ آنحر سورة نزلت من القرآن 

جميعًا : [ إذا جاء نصر الله والفتح 4" ». 

واختلف في وقت نزولهاء فقيل : نزلت في السنة التي توفي فیها رسول الله 

وفي ١‏ مسند الإمام أحمد  »‏ عن محمد بن فضيل › عن عطاء » عن 
ا a o‏ ا عباس قال : «لما نزلت إإذا جاء ق الله 
والفتح قال رسول الله لخ : نعيت إلي ن تفس بان(“ مقبوض في تلك 
السنة». 

عطاء هو ابن السائب اختلط بأخرة . 

ویشهد له ما أخرجه البزار في « مسنده “ والبيهقي" من حدیث موسی 
ابن عبيدة » عن عبد الله بن دينار وصدقة بن يسار“ عن ابن عمر قال : 


(۱) آخرجه الترمذی )۲۸۹٥(‏ » وآحمد )۲۲١ »۱٤۷-۱٤٩/۳(‏ من حديث أنس بن مالك 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن . وضعفه ابن حجر في الشتح (۹/ ۲). 

٠: النصر‎ )۳( .)۳۰۲۴٤( برقم‎ )۲( 

)٥( . (۷ /1( )٤(‏ بیاض الاصول ااا 

.)١۱١١١( کما فی « کشف الأستار»‎ )٦( 

.)٠١١ /١( ٩ فى « الستن الکبير‎ )۷( 

(A)‏ في جميع الأصول : بشار » وهو تصحيف ٠‏ والصواب ما أثبتناه. 
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«نزلت هذه السورة على رسول الله يم بمنى »> وهو في أوسط أيام التشريق 
و iy A E E e‏ 


عليه...» ا 


هذا إسناد ضعيف جدا » وموسى بن عبيدة قال أحمد : لا تحل عندي 
الرواية عنه . 

وعن تتادة قال : « عاش رسول الله مرم بعدها سنتين » . 

وهذا يقتضي أنها نزلت قبل الفتح › وهذا هو الظاهر ؛ لأن قوله : إذا 
اء ز نصر الله > والفتح ) يدل دلالة ظاهرة على أن الفتح لم يکن قد جاء بعد» 
ene e ES e‏ وان 
ا 

رلا تى البين إئ تا قزق شيهم قلت ب أي تا خا 

ا 

وقد أجيب ذلك بانه ريد ُن هلا شأنهم ودأبهم ۳ برد به الماضي 
بخصوصه » وسندکر أن النبي ا قال : « جاء نصر الله والفتح » وجاء 
أهل اليمن » ومجيء أهل اليمن ( كما قيل E‏ 

(ق۲/|) قوله ل : لذا جاء نصر الله والفتح ). 

آم نصر اله فهو معونته على الأعداء حتى غلب النبي سم العرب كله 
واستولی عليهم من قریش وهوازن وغیرهم . ودکر النقاش عن ابن عباس أن 


١ : الحمعة‎ )١( 
۲ : التوبة‎ )۲( ٠ 
نسخة.‎ ٩ (٭) « كان قبل‎ 
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وأما الفتح فقيل : هو فتح مكة بخصوصها . قاله ابن عباس وغيره؛ لأن 
العرب كانت تنتظر بإسلامها ظهور النبي عي على مكة . 

وفي « صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة قال: « نّا كان الفتح بادر 
كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله بم وكانت الأحياء تلوم" بإسلامها فتح 
مكة فيقولون : دعوه وقومه › فإن ظهر عليهم فهو نبي » . 

وعن الحسن قال: « ًا فتح رسول الله بم مكة قالت العرب : أما إذا. 
- ظفر محمد بأهل مكة» وقد أجارهم الله من أصحاب الفيل فليس لكم به 
يدان. فَدحلوا في دين الله أفواجا ». 

وقيل : إن الفتح يعم مكة وغيرها ما فتح بعدها من الحصون والمدائنء 
لاف وره م هدن اجار والمن ور ذلك وهي اللي دك أن 

وقوله : ظ وریت التاس يدخلو ن في دين الله أفواجا ي" . 

مراد بالنّاس العموم على قول الجمهور » وعن مقاتل : أنهم أهل اليمن. 

وفي سد الام اح من طرق س قن عرو بن مر عن 
أبي البختري » عن أبي سعيد الخدري » عن النبي رکم قال : « لا نزلت 
هذه السورة : ذا جاء نصر الله والفتح ¢ قرأها رسول الله ا حتی 
خحتمهاء فقال: «الناس حيز وآنا وأصحابي حيز . وقال : لا هجرة بعد الفتح › 
ولکن جهاد وت 6 وات روان کذبه فصدق رافع بن خديج وزید بن ثابت آبا 


(۱) برقم )٤۳۰۲(‏ . 
(۲) التلوم : الانتظار والتلبث . « اللسان » )٥٥۷/١١(‏ . 
(۳) النصر : ۲ . 
(YY /Y) (€)‏ . 
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وهذا يستدل به على أن المراد بالفتح فتح مكة؛ فقد ثبت في « الصحيحين» 
من حديث ابن عباس « أن النبي م قال يوم الفتح : لا هجرة » ولكن 
جهاد ونية» 

وأيضتًا فالفتح المطلق هو فتح مكة كما في قوله : ل لا يستوي منکم من أنفق 
ی لالح وال 6 ولهنا ال : * اناس زب وان واصحاي يزه . 
وروی النسائي" من طریق هال بن خباب » عن عكرمة » عن ابن 
قال: « ّا نزلت : طإذا جاءِ ز نصر الله والفتح ) إلى آخر السورة قال : 
لرسول الله ا as‏ > فأخذ بأشد ما کان ات 
الآخرة» وقال رسول الله رلم بعد ذلك : جاء الفتح » وجاء نصر الله وجاء 
أل اليمن . فقال رجل : يا رسول الله » وما أهل اليمن ؟ قال : قوم رقيقة 
قلوبهم لين (ق۲/ ب) إقلوبهم*“ الإبمان يمان » والحكمة يانية » والفقه بمان». 

وروی ابن جریر"' من طريق الحسين بن عيسى الحنفي » عن معمر » عن 
الزهري › ی عن ابن عباس قال : « بینما رسول الله م في 
لمدينة إذ قال الله أكبر الله أكبر » جاء نصر الله والفتح › > جاء أهل اليمن. 
قیل : يا e‏ الله » وما آهل اليمن ؟ قال : قوم رقيقة قلوبهم لينة طباعهم » 
الإمان مان والققه يمان › والحكمة يمانية؛. ) 

ورواء يفنا من طرينی عبد الاعلى ۽ e pet‏ 


(۱) أخحرجه البخاري )۱۸۳١(‏ ›» ومسلم (\Tor)‏ . 

. ٠۰ : الحدید‎ )۲( 

) . )١۱١1۷١١( ٩ فى « الستن الكبرى‎ )۳( 
a N a 
. )۲٠١/۳۰( ٩ تفسير الطبري‎ « )٠( 


وھا بل على اخواتی آل الین اناس الذکرون ف ا د و 
يدل على أتهم داخلون في ذلك ؛ فإن الناس أعم من أهل اليمن . 

قال ابن عبد البر : لم يمت رسول الله ميم وفي العرب رجل كافر بل 
دحل الكل فى الإسلام بعد حنين والطائف » منهم من قدم » ومنهم قَدم وفده 
ّم كان بعد من الردة ما كان » ورجعوا كلهم إلى الدين . 

قال ابن عطية : المراد - والله أعلم - : العرب عبدة الأوثان . وما 
النصارى بنو تغلب فما أراهم أسلموا قط في حياة رسول الله شم › لكن 
أعطوا الحزية . 

والأفواج : الجحماعة إثر الجماعة كما قال الله تعالى : كلما ألّقي فيها 
فوج وفي « المسند ““ من طريق الأوزاعي » حدثني أبو عمار» حدثني 
جار لجابر بن عبد الله : « قدمت من سفر فجاءني جابر بن عبد الله يسلم 
علي > فجعلت أحدثه عن افتراق الاس وما أحدثوا » فجعل جابر يبكي » 
فال + سمغت زول الله عو قول : إن التاس دخلوا في دين الله أفواجَا 
وسیخرجون منه أفواجا). 

وقوله : «[فسبح بحمد ربك ي" . 

فيه قولان : حكاهما ابن الجوزي : 

أحدهما : أن المراد به الصلاة »› نقله عن ابن عباس . 

والثاني : التسبيح المعروف . 


- وفي « الباء » في ظ بحمد 4 قولان : 


. ۸ : الك‎ )١( 
. (TET /T) (CY) 
.۳ : النصر‎ )۳( 
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أحدهما : أنها للمصاحبة » فالحمد مضاف إلى المفعول » أي : فسبحه 
حامدا له » والمعنی : اجمع بین تسبیحه- وهو تنزیهه عما لا ليق به من 
النقائص- وبين تحميده » وهو إثبات ما يليق به من المحامد. 

والثاني : آنها للاستعانة » والحمد مضاف إلى الفاعل › أي سبحه بجا حمد 
E)‏ به نفسه ؛ إذ لیس کل تسبح بمحمود» کہا أن تسبيح المعتزلة يقتضي 
تعطيل كثير من الصفات ٠‏ كما كان بشر المريسي يقول : سبحان ربي الأسقل . 

وقوله : [ واستغفره ‏ أي :اطلب مغفرته والمغفرة ' : هي وقاية شر 
الذنت ل سرد سره: 

و ن ا أن العفو محو أثر الا ج وة ك ع 
عليه » بخلاف المغفرة › فإنها لا تكون مع العقوبة . 

وقوله : نه كان توّابا ) إشارة إلى أنه سبحانه يقبل توبة المستخفرين المنيبين 
إليه > فهو ترغيب في الاستغفار « وحث على التوبة . وقد فهم طائفة من 
الصحابة - رضي الله عنهم - أن النبي ا آر اليم وال 
والاستغفار عند مجيء نصر الله والفتح » شكرً لله على هذه النعمة » كما 
صلى النبي ايم يوم فتح مكة ثمان ركعات" . وكذلك صلی سعد یوم فتح 
المدائن» وکات تلت تي مى : صلاة الفتح . ۰ ٤‏ 
) وأما عمر وابن ¿ عباس فقالا : بل کان م مجيء صر والفتح عا علامة اقتراب 
e‏ وانقضاء ء عمره » فامر آن يختم عمله بذلك » ويتهيا للقاء الله . 
والقدوم عليه على أحسن أحواله وأتعها › انه لا جاء نصر الله والفتح بحیث 
صارت مكة دار إسلام» وكذلك جزيرة العرب كلهاء ولم بیت بها کافر: ودخل 
الناس في دين الله أفواجًا . 


(۱) آخرجه البخاري (۲۸۰) » ومسلم .)۳۳١(‏ 
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وقد بلغ رسول الله ایم رسالات ربه» وعلَّم مته مناسکهم وعباداتهم › 
وتركهم على البيضاء › ليلها كنهارها » ولم يبق له من الدنيا حاجة» فحينئذ 
تهياً للنقلة إلى الآخرة ؛ فإنها خير له من الأولى » ولهذا نزلت : ايوم 

و الأمة مناسکهم وقال لهم : « لعلي لا أراكم بعد عامي هذا 4 

وقال لهم : ١‏ هل بلغت ؟ قالوا : نعم » » وأشهد الله عليهم بذلك وودع 
الناس » فقالوا : هذه حجة الوداع " . 


ص 


وقد خير مم بين الدنيا وبين لقاء ربه » فكان آخر ما سمع منه : « اللّهم 
الرفيق الأعلى» . 
ونظير هذا الفهم الذي فهمه عمر من هذه السورة ما فهمه أبو بكر من قول 
لاله ص 
النبي ميم في خطبته : « إن عبدا خير بين الدنيا وبين لقاء ربه » فاختار لقاء 
ربه»“ وقد سبق من حدیث ابن عباس ما يدل على ذلك . 


وفي « صحيح البخاري “"' من حديث سعيد بن جبير » عن ابن عباس 
قال : « كان عمر يدخأني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وَجَدَ في نفسه » فقال: 
ل تدخحل هذا معنا ولنا أبناء (ق۳/ ب) مثله؟! فقال عمر : إنه من قد علمتم . 
فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم › فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم › 
فقال: ما تقولون في قول الله- عز وجل-: لإذا جاءَ صر اله والفتح ي؟ 
فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا جاء نصرنا وفتح علينا» وسكت 
بعضهم فلم يقل شيئًا » فقال لي : أكذاك تقول يا ابن عباس ؟ فقلت: لا . 


. ۳ : المائدة‎ )١( 
. )۱۲۹۷( أخرجه مسلم‎ )۲( 
. )۱٦۷۹( ومسلم‎ » )٤٤0٦( أخرجه البخاري‎ )۳( 
. )۲۱۹۱( ومسلم‎ » )٥۷٥۰ » ٥۷٤۳ »0٦۷٤( أخرجه البخاري‎ )٤( 
. (A1۲( ومسلم‎ >» )۳۹۰ ٤( آخرجه البخاري‎ )( 
. )٤۹۷۰( برقم‎ )0( 
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قال : ما تقول؟ قلت : هو أجل رسول الله عم أعلمه له قال: ظإذا جاء 
تصر الله والح فذاك علامة أجلك : فسح بحمد ربك واستغفره إِلّه كان 
تابا فقال عمر بن الخطاب ما أعلم منها إلا ما تقول » وقد رويت هذه 
القصة عن ابن عباس من غير وجه . 
وفي « المسند 0 عن آبي رزین » عن ابن عباس قال : « لا نزلت : إإذا 
جاء صر الله والفتح 4 علم النبي م آنه قد تعيت إليه نفسه » . 

وقد سبق من حدیث ابن عباس ‹ ان ابي 4 ا نزلت هذه السورة أخحذ 
راا اجتهادا في أمر الآخرة» . 

وروی الخرائطي في كتاب « الشكر ٠‏ من طریق † شاذ .بن فياض» عن 
الحارث بن شبل » عن أم اعمان الكندية » عن عائشة قالت : « لا نزلت هذه 
الأية : ل إنا فحنا لك فتحا مبينا اجتهد الي ي في العبادة » فقيل له : 
يا رسول الله » ما هذا الاجتهاد ؟ اليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر؟! قال : أفلا أكون عبد شکور » . إسناده ضعيف . 

وروی البيهقي " من طریق ا بن سليمان» عن عباد بن العوام» عن 
هلال بن خاب غو که عن ا عاس قال و اا وذ ج 

تصر الله الفح 4 دعا رسول الله ايم فاطمة ›» وقال : إنه قد نعيت إلي 

انقسي. . فبکت ثم ضحکت » وقالت : أخبرني أنه قد نعيت إلي نفسي فبكيت؛ 
ارت : إنك أول آهلي ماقا بي فضحکت؛ . ) 


.)۳/۱( )۱( 

(۲) فى « الأصل » : بشار . وفى « أ ٠‏ بياض والصواب ما أثبتناه كما في ١‏ تهذيب الكمال؟ 
۹/۱۲"( . ) 

(۳) في « دلائل النبوة ٩‏ (۱۹۷/۷). 


وکان النبي عل س ا والتحميد والاستفغار بعد نزول هذه 
السورة؛ ففي «الصحيحين»" عن مسروق» عن عائشة ئشة قالت : «کان رسول الله 
ا یکثر أن يقول في رکوعه وسجوده سبحانك اللهم رىنا وبحمدك› 
اللهم اغفر لي . يتأول القرآن» . 

وقي «السنده و ضیح سسلم متها قالت: «کان رسول الل له 

. 2ٍ ت ۰ ء‎ ss o7 » 

یکثر فی اخر أمره من قول : سبحان الله وبحمده » أستغفر الله وآتوب إليه. 
f a of 3 4‏ ي E‏ ء ۰ و 
وقال: ان ربي کان آخبرني آني سارى علامة في آمتي » وآمرني ٳذا رآيتها آن 
ا ؛ فقد رأيتها ED‏ 
السورة كلها 

وروی ابن جریر"“ من طریق حفص »۰ نا عاصم“ عن لدعي > عن أم 
سلمة قالت: « كان رسول الله و فی آخر أمره لا قوم ولا يقعد ولا 
ات ا یجیء إلا قال : سبحان الله وبحمده . فقلت : يا رسول الله ( 


(4) 


إنك تكثر من قول: سبحان الله وبحمده ٳ لا تذهب ولا تجيء ولا تقوم ولا 
تقعد إلا قلت: سبحان الله وبحمده ] قال (ق٤/آ)‏ : إني أمرت بها . فقال : 
طإذا جاء نصر الله والفتح ‏ إلى آخر السررة اع غو 

وفي «المسند“"“ عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال : لا نزلت 
على رسول الله لم : طإ إذا جاءَ نصر الله الفح كان يكثر إذا قرآھا ور کے( 
أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اللهم اغفر لي ذلك أنت التواب 
الرحيم ثلانًا». ٤‏ ا 


(۱) آخرجه البخاري (۸۱۷) » ey‏ (6۸€) . 
(۲) في )٤ ۰٣١ /٩(‏ . (۳) «صحیح مسلم؟ e )۳١۱/۱(‏ °( . 
() فی « تقسیره ٩‏ (۲۱۹/۳۰) . 
(ه) في « الأصل » » : «حقص بن عاصم» . وهو خطاً › والقواي ا ا ي 
وانظر « تھذیب الکمال» )٤۸۷ › ٤۸7٦ /۱۳ › ۳۲ /۱٤(‏ . 
(o0 oc EFE E1 CFE (FAY «FAA / 1) (%0‏ 
(۷) زاد في الأصل : « وسجد ١‏ وهي زيادة مقحمة . 
0١‏ 


واعلم أن التسبيح والتحميد فيه إثبات صفات الكمال ونفي النقائص 
الوت واا ا ي وف شالوي 
فذاك حت الله »> وهذا حق عبده » ولهذا في خحطبة الحاجة : «الحمد لله 
نحمده ونستعینه ونستغفره E‏ 
کک في زمن الحسن البصري معتزل الناس»ء u‏ 
فقال : e‏ بين نعمة وذنب فأغدت اة مدا .للدت استفارا 
فانا مشغول بذلك. فقال الحسن: الزم ما أنت عليه» فانت عندي أفقه من 
والاستغفار : هو خاتمة الأعمال الصالحة » فلهذا أمر النبي يم أن يجعله 
كما شرع لمصلي المكتوبة أن يستغفر عقبها ثلا > وکما يشرع للمتهجد 
من الليل أن يستغفر بالأسحار › قال تعالى : ل وبالاسحار هم يستغفرون چ 
وقال والمستخفرین اسار وکما الاستخفار عقيب الحج ل 
تعالى : « ثم أفيضوا من حيث أَفاض الاس واستغفروا لله إن الله غفور 
رُحیم 4“ . 
وکما یشرع ح المجالس بالتسبيح والتحميد والاستغفار وهو كفارة 
اللجلس”“ » وروي أنه يختم به الوضوء أيضا" . 


(۱) خرجه مسلم )۸٦۸(‏ . 


(۳) الذاريات : 1۸ . 
NV : e )‏ 
)٥(‏ البقرة : 
() أخرجه بو داود )٤۸٥۸(‏ » والترمذي (ETT)‏ « والنسائي فی «الکبری٤‏ (۲۳۰ 0( ٤‏ 
وأحمد (۲/ )٤۹٤ › ۳٦۹‏ . 
(۷) أخحرجه النسائي في « الکبری » .)۹۹۰٩(‏ 
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وسبب هدا أ العباد مقصروں عن القيام بحقوق الله كما ينبغي . وأدائه 
على الوجه اللائق بجلاله وعظمته ٠‏ وإنما يؤدونها على قدر ما يطيقونه › 
فالعارف يعرف آن قذر الحتق أعلى وأجل من ذلك فهو يستحي من عمله 
ویستغفر من تقصیره فيه کما یستغفر غیره من ذنوبه وغفلاته» وکلما کان 
الشخص بالله أعرف كان له أخوف » وبرؤية تقصيره أبصر . ولهذا كان خاتم 
المرسلين وأعرفُهم برب العالمين يم يجتهد في الثناء على ربه » ّم يقول في 
آخر ثنا ئه : « لا أحصي ثناء عليك أنت » كما أثينت نت على نفسك » . 


u 
ام‎ 


ومن هذا قول مالك بن دينار : لقد هممت أن أوصي إذا مت أن ن أقید » ثم 
ينطلق بي كما ينطلق بالعبد الآبق إلى سيده » فإذا سألني قلت : يا رب» لم 
أرض لك نفسي طرفة عين . 

د 
لنفسه : قومي يا مأوى كل سوء . فوالله ما رضيتك لله طرفة عين . 


فائدة : 

الأمخاار برد محرد ٠‏ ويرد قروا بار ان ورد مجرة دحل فة 
طلب وقاية شر الذنب الماضي بالدعاء » والندم عليه » وقاية الذنب المتوقع 
بالعزم على الإقلاع عنه . 

وهذا الاستغفار الذي ينع الإصرار بقوله : « ما أصر من استغفر ولو عاد 
في اليوم سبعين مرها“ . وبقوله : ١‏ لا صغيرة مع الإصرار » ولا كبيرة 
(ق٤/‏ ب) مع الاستغفار»“ خرجهما ابن أبي الدنيا ٠٠.‏ 


(۱) آخرجه أبو داود (۸۷۹) . والنسائي (۱۱۹) ۰ وابن ماجه )۳۸۲١(‏ » وأحمد/۱ ۲). 
)۲( أخرجه أبو داود )۱٥۱٤(‏ » والترمذي )004( 
(۳) أخرجه القضاعى فى « مسند الشهاب » )۸٥۳(‏ 
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وكذا فى قوله تعالى . والُذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلَموا أنفسهم ذكروا الله 
استغقروا لوبهم ومن يعفر الذوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم 
يعلمون 4 » وفى ١‏ الصحيح  :‏ إذ أذنب عبد ذنبًا... » الحديث . 

وهو المانع من العقوبة في قوله: ظ وماكان اله معذبهم وهم يستغفرون ي" 
وإن ورد مقروتًا بالتوبة اختص بالنوع الأول » فإن لم يصحبه الندم على الذنب 
المأضى ».بل كان سوال مجردًا فهو دعاء محض » وإن صحبه ندم فهو توبة . 
NT‏ معروف . 

فیقال 4 الاستخفار المجرد هو التوبة طلب الغفر: ٫الدعاء‏ ¢ والمقرون 
بالتوبة هو طلب المغخفرة بالدعاء فقط ه 

وكذلك التوبة إن أطلقت دخل فيها الانتهاء عن المحظور › وفعل المأمور؛ 
ولهذا علق الفلاح عليها » وجعل من لم يتب ظالا . فالتوبة حينئذ تشمل فعل 
کل مآمور « وترك کل محظور « رل فداه الد وهات « وهي حقيقه 
دين الإإسلام 

وتارة نقرن بالتقوى » أو بالعمل فتختص حيئئذ بترك المحظور › والله 
أعلم. 

وفى فضائل الاستغفار أحاديث كثيرة منها : 

لے 
حدیث : ( جلاء القلوب تلاوة القرآن والاستغفار»“ 


(۱) آل عمران : ۱۳١‏ . 

(۲) أخحرجه البخاري (۷ (v0‏ ا (۷0۸) . 

(۳) الانقال : ۳۳. 

)٤(‏ أخحرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية > (۸/ ۱۹۷) » والخطيب في « التاريخ ٩‏ (۸/۱۱) عن ابن 
عمر مرفوعًا بلفظ : « إن هذه القلوب تصداً كما يصدا الحدید . قالوا : يا رسول الله 
فما جلاؤها؟ قال : قراءة القرآن ٠‏ . 

وأخرجه ابن عدي في و الكامل» (۲۹/۷) عن ات مرفوعا باقظ : « إن للقلوب صدا 

كصدا الحديد وجلاۋها الاستغفار» . 
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وحديث . « فإن تاب واستغفر ورم صقل قلبه)٠‏ 
ر سم ت 
وحديث : ( ابن آدم » إنك لو بلغت ذنوبك عنان السماء » ثم استغفرتني 
على ما كان منك » غفرت لك ولا أبالى » " . 
وحديث ابن عمر : « كتا تعد لرسول الله بم في المجلس الواحد : رب 
اغفر لى وتب على ٠‏ إنك أنت التواب الغفور مائة مرة»" . 
و حديیث أبي هريره مرفوعا « إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين 
مرة» وأتوب إليه» خرجه البخاري“ 
ٍ و بے 
ومن حدیثه مرفوعًا : « لو لم تذنبوا لَذَهب الله بكم » ولجاء بقوم يذنبون ثم 
و و 
یستغفرون فیغفر لهم» خرجه مسلم" . 
وفى « المسند “" من حديث عطية » عن أبى سعيد » عن النبى عي 
قال : ١‏ من قال حين يأوي إلى فراشه ؛ أستغفر الله الذي لا إله إلا هو ا حي 
القيوم وأئوب إليه» ع عقر إاللّه“ له ذنوبه » وان کانت مثل زبد البحر › وإن 
کانت مثل رمل عالج » وإن كانت عدد ورق الشجر . 
وحديث : من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجًا» خرجه 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۳۳۲) وقال: هذا حديث حسن صحيح» والنسائي في «الكبرى» /٦(‏ 
۰ وابن ماجه )٤۲٤٤(‏ » وأحمد (۲۹۷/۲) . 

(۲) أخحرجه الترمذي )٠٤١(‏ . وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 

(۳) أخحرجه آأبو داود (۱7(› والترمذي .)۳٤۳٤(‏ وقال: هذا حدیث حسن صحیح غریب : 
والنسائي في « الکبری e ٠٠٠۱( ٩‏ » وابن ماجه )۳۸۱٤(‏ » وأحمد (۲۱/۱). 

. (T° ¥) برقم‎ )٤( 

. )۲۷٤۹( برقم‎ )٥( 

)٩(‏ آخحرجه أحمد (۳/ )٠۰‏ » والترمذي (۳۳۹۷) › وقال: هذا ج ی ا لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه من حديث الوصافي عبيد الله بن الوليد . 

(۷) سقط لفظ الجلالة من ١‏ الأصل » › ١أ‏ ). والئبت من « المسند . 

(۸) هو ما تراکم من الرمل ودخل بعضه في بعض . « لسان العرب » مادة : (علج). 
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أحمد' من حدیث ابن عباس ویعضده قوله تعالی : ل استغفروا رکم إِنّه کان 

| 4 » وقوله : لوأن استغفروا ربكم تم وبوا إيه يمتعكم ماعا 
حسنا چ . 

قال رياح القيسي : لي نيف وأربعون ذنبًا » قد استغفرت لكل ذنب مائة 
e‏ 

وقال الحسن : لا موا من الاستغفار . 

رفاك یکر الرتی ' إن أعمال بني آدم ترفع اذا رفنت فة فها استغقار 
رفعت بيضاء » وإذا رفعت لیس فبها استغفار رفعت سوداء . 

وعن الحسن قال: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم » وعلى موائدكم › 
وفي طرقکم > وفي أسواقكم » فإنكم ما تدورن متى تنزل المخفرة. 

قال لقمان لابنه : أي بني عوّد لساك : اللهم اغفر لي › فان لله ساعات 
ارد ھا ساف 


الاستخفار . 


کد کو کل 


0( )۸/۱( 
(۲( نوج 
(۳) هود : ۳ 
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بسم الله الرحمن ¿ الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. | 

قال ابن رجب - رحمه الله تعالى -: ١‏ الكلام على سورة الإخلاص a‏ 

وفي موضع تزولها قولان : أحدهما أنها مكية . 

والثاني : مدنية » وذلك في فصول في فضائلها وسبب زولا وتفسيرها . 

أما فضائلها فكثيرة جدا ؛ منها : ا 2ل 

خرج الطبراني"“ من طريق عثمان بن عبد الرحمن الطرآئفي ا 
بن نافع» عن أبي سلمة» عن بي هريرة قال: قال رسول الله ايم : « لكل ٠‏ 
شيء نسبةء ونسبة الله: طفل هو الله أحَذٌ م الله المد م > ليس بأجوف». 
الوازع ضعيف جداء وعثمان يروي المناكير»› وسياتي في سبب نزولها ما يشهد. 

و أتها صفة الرحمن > وفي « صحيح البخاري ومسلم من حدیث 
عائشة : « أن النبي ع بعث رجلاً على سرية > فکان یقراً لأصحابه في 
صلاتهم فيختم ب « قل هو الله أحد » » فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي إل ا 
فقال: لوه لأي شيء بصنع ذلك ؟ فسألوه » فقال : لأنها صفة الرحمن » وأا 
أحب أن أقرأً بها. فقال النبي يم أخبروه أن الله يحبه .٠‏ 

ا ا ا و وت امذكور آنا » ومنه قول 
ابن مسعود : د من کان يحب القرآن فهو يحب الل" 

ومنها: ان حبها وجب دول ابلنة ؛ ذكره البخازي في 2 سحي 

تعليقا“ وقال : عیید الله عن ثابت عن أنس قال--: « كان رجل من الأنصار 


(۱) في « الأرسط (rv) a‏ ا : لا یروی هذا الحديث عن ابي م هريرة إلا بهذا اللإسناد › 


تفرد به عبد الرحمن ب نافع . 
(۲( أخرجه البخاري (VV0)‏ « ومسلم (A11)‏ . 


)۳( أخرجه الطبراني في J»‏ الكبير » (۹) برقم (A107)‏ . 
E )٤(‏ 
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يؤمهم في مسجد قباء » وكان كلما افتتح سورة يقرا بها لهم في الصلاة ما يقرا 
به افتتح ب قل هو الله أحد » حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ سورة أخرى معهاء 
وكان يصنع ذلك في كل ركعة » » وذكر الحديث وفيه : « فقال النبي ميم : 
يا فلان» ما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال : إني أحبها . 
فقال : حبك إياها أدخلك الحنة » . 

وخرجه ه الترمذي في «جامعه»“ عن البخاري عن إسماعيل بن أبي آویيس 
عن الدراوردي» عن عبيد الله بڻ عبد الرحمن» عن عبيد الله بن عمر › 
وغرب » وقال : روى مبارك بن فضالة» عن ثابت» عن آنس * آن رجلاً قال : 
يا رسول اللهء إني أحب هذه السورة : « قل هو الله أحد » فقال : إن حبك 
إياها أدخلك الجنةا. ٠ ٠‏ ۰ 

فا ج أحمد في «المسندا“ عن أبي النضر» عن مبارك بن فضالة به. 

وروی مالك عن عبيد الله 6 عبد الرحمن» عن عبيد بن حنين قال: 
ست اا و قل ‹ أقبلت ‏ مع النبي ا فسمع رجلاً يقرأً: : «قل 
هو الله أحد» فقال رسول الله بم : وجبت. قلت: وما وجبت؟ قال: 
الجنةا. ) 

وأخرجه النسائي والترمذي" وقال : حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث 
مالك . ) ٤‏ ) 

وروق اپو نمیم من ریق عمرن بن مرروق » عن شا ۲ > عن مهاجر : 

سمعت رجلا يقول : د صحبت رسول الله م في سفر » فسمع رجلا 

| يقراً: «قل يا أيها الكافرون» » فقال قد برئ من الشرك . وسمع آخر يمول : 
« قل هو الله أحد» فقال : غفر له “٠‏ . 


() برقم (۲۹۰۱) . () (121/۳ 10°( . 
(۳) أخرجه النسائي ٠ )۱۷١١/۲(‏ والترمذي .)۸٩۷(‏ 
5( ا الدارعي )0۸/۲ « 604(« a‏ والليلة 8 (¥٠‏ ر 
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ومنها : أنها تعدل ثلث القرآن ففي « صحيح البخاري ۸ » من حديث 
أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأً: قل هو الله أحد» يرددها > فلما أصبح 
جاء إلى النبي اك ذلك لهد وان الل اا ك قال رسرن :الل 
ماسم : والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن». وقد روي عن أبي سعيد 


عن أخحي قتادة بن النعمان" . 


وفى « صحيح البخاري»"" أيضًا من طريق الأعمش » عن إبراهيم النخعي 
والضحاك المشرقي » عن أبي سعيد قال : قال رسول الله يم لأصحابه : 
«إيعجز آحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة ؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: آي : ينا 
بطيق ذلك يارسول الله ؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث الق رآن». 

وفي «المسند»““ من طريق ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد › عن آبي الهيثمء 
عن أبي سعيد قال: « بات قتادة بن النعمان يقرا الليل كله « قل هو الله 
أحد» فذكر ذلك للنبى و فقال : والذى نفسى بيده لتعدل نصف القرآن أو 
ثلثه». ) 

و م ی ا ا دا ی ب هد الله > 
عن بي عبد الرحمن » عن غد الل بن عرو « أن أبا أيوب الأنصاري كان 
في مجلس وهو يقول : ألا يستطيع أحدكم أن يقوم بثلث القرآن كل ليلة؟ 
فقالوا: وهل يستطيع ذلك أحد؟ قال: فإن « قل هو الله أحد» ثلث القرآنء قال: 

وروی یحیی بن سعید عن يزيد بن كيسان » عن أبي حازم - قال الترمذي : 
اسمه سلمان - عن أيى هريرة قال : قال رسول الله زلم : ١‏ احشدواء› 
فإني سأقراً عليكم ثلث القرآن . فحشد من حشد > ثم خرج نبي الله عي 

(VVE EY «0-1 برقم‎ )۱( 


.)٥۰۱٤( برقم‎ )۲( 


(۳( برقم )٥۰10٥0(‏ قال البخاري عن إبراهيم مرسل »> وعن الضحاك المشرقي مسل . 
.(\VT /۲) (°) . (10 /۳( )€(‏ | 
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فقرأ : «قل هو الله أحد ٠ء‏ ثم دخل . فقال بعضنا لبعض : قال رسول الله 
بم : فإني سأقراً عليكم ثلث القرآن » إني لأرى هذا خبرا جاءه من السماء. 
ئم خرج نبي الله بشم فقال: إني قلت : سأقرا عليكم ثلث القرآن » ألا وإنها 
تعدل ثلث القرآن». أخحرجه مسل . 

وروی الإمام أحمد" عن عبد الرحمن بن مهدي » عن زائدة بن قدامة» 
عن منصور » عن هلال بن يساف» عن الربيعم بن خثيم» عن عمرو بن 
ميمون» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن امرأة من الأنصار» عن أبي 
اوت عن النبي ع قال : « أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ 
فإنه من قراً: « قل هو الله أحد الله الصمد » في ليلة فقد قرأ ليلتئذ ثلث 
القرآن». ورواه النسائي والترمدى عن دار" : ۰ 

وروی :ال مدق عن قتيبة أيضا عن ابن مهدي فهو لهما عشاري « 
ولأحمد تساعي » وفي رواية الترمذي عن امرأة أبي أيوب عن أبي آيوب به 
وذكر اختلافًا في إسناده . 

وروی أحمد“ عن هشيم » عن حصين » عن هلال بن يساف » عن 
عبدالرحمن بن آبي ليلى » عن أبي بن كعب - أو رجل من الأنصار - قال: 
قال رسول الله لم : « من قرأ« قل هو الله أحد» فكأنا قر بثلث القرآن» 
ورواه النسائي في « اليوم والليلة“"“ من طريق هشيم > عن حصين » عن ابن 
أبي ليلى به من غير ذلك هلال بن يساف. 


)۱( برقم (A\Y)‏ . وأخحرجه الترمذي ( ٠‏ ۰) وقال : هذا حديث حسن صحیح غریب من 
هذا الوجه . : 

. )٤1۹ - ٤۱۸ /٥( ٩ في « المسند‎ )۲( 

(۳) أخرجه النسائي (۲/ ۱۷۲) » والترمذي )۲۸۹٩١(‏ . 

)٤(‏ برقم )۲۸۹١(‏ . قال الترمذي : هذا حديث حسن > ولا نعرف أحدًا روى هذا الحديث 
أحسن من رواية زائدة » وتابعه على روايته إسرائيل والفضيل بن عياض . وقد روى شعبة 
وغير واحد من الثقات هذا الحديث عن منصور واضطربوا فيه . 

. )1۸7( برقم‎ )0( . )١٤١/١( ٠ في « المسند‎ )٥( 
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وروی الامام أحمد ٠‏ أيضا عن وكيع » عن سفيان » عن أبي قيس ٠‏ عن 
عمرو بن ميمون ¢ عن أبي مسعود قال: قال رسول الله لو ا « قل هو الله 
أحد تعدل ثلث القرآن » ورواه ابن ماجه"“ والنسائي في « اليوم والليلة» ٠‏ 
من طرق » وفي بعض طرقه وقفه . 

ورواه أبو نعيم“ من طريق مسعر » عن أبي قيس » عن عمرو بن ميمون› 
ومن طريق شعبة» عن ابي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن ابن مسعود. 
وروی أبو نعيم من طريق علي بن عاصم » عن حصين › عن هلال بن 
يساف» عن عن ربيع بن خٿيم › > عن ابن آبي ليلى › > عن كعب بن عجرة» عن 
النبي م قال : « من قراً: قل هو الله أحد» في يوم وليلة ثلاث مرات 
كانت تعدل ثلث القرآن ». 

ورواه شعة› عن علي بن مدرك عن إبراهيم النخعي عن الربيع بن 
خیم › عن ابن مسعود» عن النبی عو 

e‏ حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى › ثنا أحمد بن حمدون 
ابن رستم » ثنا على بن إشكاب » ثنا شجاع بن الوليد » ثنا زياد بن خيثمه› 
عن محمد بن جحادة » عن الحسن > عن أبي هريرة › عن النبي يم : 
«قل هو الله أحد ثلث القرآن» .قال إبراهيم ا ا 
وإغا يحفظ الاأسناد قراءة يس 

وروى يوسف بن عطية الصفار › ننا هارون بن كثير› عن زيد بن أسلم» 
عن أبيه ۽ عن أبي أمامة ¢ عن ابي بن كعب قال : قال رسول الله : 
فوا کی در ا ا ااا فا رب ا ات 


من شرل بالله وآمن به » . 


.)۳۷۸۹ في «الستن»(‎ )۲( . )١١١/١( فى المسند‎ )١( 
. )1۹۳( برقم‎ )۳( 
وفي إسناده اختلاف على عمرو بن ميمون ذكره أبو نعيم»‎ )٠١٤/٤( > في « الحلية‎ )٤( 


فراجعه إن شئت 
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وفي « صحيح مسلم»"' من طريق قتادة ٠‏ ا بن أبي الجعد» عن 
معدان بن أبي طلحة» > عن أبي الدرداء أن رسول الله رل قال : «أيعجحز 
أحدكم آن يقرا كل يوم ثلث القرآن ؟ قالوا ٠‏ نعم نعم. قال: إن الله جز القرآن 
ثلاثة أجزاء » فقل هو الله أحد ثلث القرآن». 

وروی أمية بن خالد » عن ابن خي ابن شهاب » عن عمه » عن حميد بن 
aa E e‏ قال 
رسول الله ولم ١ ٠‏ قل هو الله أحد ثلث القرآن». رواه أحمد"“ والنسائي 
في «اليوم والليلة»" . 

ورواه أيضا من طريق مالك » عن الزهري » عن حميد من قوله. ورواه 
أيضا'"“ من طريق ابن إسحاق » عن الحارث بن فضيل » عن الزهري » عن 
حميد أن نفرا من أصحاب محمد بم حدثوه عن النبي عم أنه قال : 
اقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لمن صلى بها » . 

وروی الحافظ آبو يعلى“ عن قطن بن نسير» عن عبيس بن ميمون» عن 
يزيد الرقاشي» عن أنس» عن النبي وم قال : « ما يستطيع أحدكم أن يقراً: 
دقل هو الله أحد» ثلاث مرات في ليلة فإنها تعدل ثلث القرآن» إسناده 

عل مه غل أن الاد کر فا دل لت الان ارو ود اھ کا پل 
بحديث أبي الدرداء المتقدم على أنها جزء التوحيد من القرآن » وأئه ثلاثة 
أجزاء: توحيد » وتشريع » وقصص . 

ومنها : أن قراءتها تكفي من الشر وتمنعه » وقد ثبت في «صحيح 
البخارى»"'. 
(0 برت 0١(‏ ٠هن‏ جديت آي الدرد وه ٠‏ يقرا في بب ١‏ 
(۲) في « المسند )٤۰٤ - ٤0۳/١( ٩‏ . (۳) برقم )1۹١(‏ . 
)٤(‏ في « عمل اليوم والليلة ٩‏ (14۹7) . | 
(۵) برقم )٤۱۱۸(‏ . وأخرجه أیضًا )٤۱۳١ » ۱٤۸۱(‏ . وقال الهيثمي في « اللجمع )۷/ 


1۷( : وفيه عبیس بن ميمون › وهو متروك 
)٩(‏ برقم .)٤۷۲۹(‏ 


OTE 


عن عائشة «أن النبى عرسم كان إذا أوى إلى فراشه قرأها مع المعوذتين 
ومسح ما استطاع من جسده " ) 

وروی أبو داود والترمذي والنسائي' من طریق معاد بن عمد الله بن 
خبیب» عن آبيه › عن النبي ڪيم قال له : ١‏ قل هو الله أحد والمعوذتين 
حين تمسي وحين تصبح لاتا تكفيك كل يوم» وي 


ورواه النسائی و ی ری کی ما غر هد ال ن یب عو 
أبيه » عن عقبة بن عامر فذكره ولفظه ت : ١‏ تكفك کل شىء » . ) 


وقال البزار في ( E‏ حدثنا إبراهيم E‏ 


عن أبي عمران الجوني › > عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ّم : 
«إذا وضعت جنيك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب » و « قل هو الله أحده 


فقد أمنت من كل شيء إلا الموت» . ) 

ومنها : أنها أفضل سور القرآن » فروى الدارمي في « مسنده “““ عن أبي 
المغيرة ی عن ع ن د ا ی ل : « قال رجل: يا رسول 
اللهء أي سور القرآن أعظم؟ قال قل هو الله أحد» . 

وفي « المسند ٨»‏ و کی ا ون رات فن ای ون :فق 
القاسم» عن أبي أمامة » عن عقبة بن عامر قال : قال لي رسول الله م : 
ألا أعلمك خير ثلاث سور آنزلت في التورارة والإنجيل والزبور والقرآن 
العظيم؟ قلت : بلی . قال : فأقرانی :« قل هو الله أحد » و«قل أعوذ برب 
الفلق»ء و ١‏ قل أعوذ برب الناس» ثم قال لى : يا عقبة » لا تنسهن ولا تبت 


(۱) اخحرجه أبو داود )٥۰۸۲(‏ » والترمذي )۳٠۷۰(‏ › والنسائی (۸/ )۲٠۰‏ . قال الترمذي : 
وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . ٠ ٠‏ 

. )1/۸( )۲( 

(۳) كما في « کشف الأستار » )۲۹/٤(‏ . 

)٤٤۷ /۲( )٤(‏ . نقل الحافظ في «اللسان» )۱٦۹/۲(‏ عن أيفع أنه أرسل عن النبي م 
قال الحافظ : : رويناه بعلو في مسند الدارمي 1 وقد غلط فيه بعضهم فعده في الصحابةء 
وقد بينته فى كتابى الصحابة . ) 

` (16۸/60 0) 
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حتی تقرآهن» . 

وروی الترمذي' بعض هذا الحدیث وحسنه > ورواه اخ أيضًا بطوله 
م ه4 ٠‏ 5 مه مھ 

من طريق أسيد بن عبد الرحمن الخثحعمي » عن فروة بن مجاهد» عن عقبة بن 

عامر به . 

ومنها : أن الدعاء بها مستجاب ؛ ففي ل لار الل ب 
بريدة» عن أبيه « أن النبي يم سمع رجلا يصلي يدعو يقول : اللهم إنو 
أسالك بأآني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد › 
ولم یکن له كفو أحد . قال : والذي نفسى بيده» لقد سأله باسمه الأعظم › 

و‌ 

الذي إذا سل به أعطى » وإذا دعى به أجاب » . 

وال الائ : خن قرت : 

وفي «المسندا“ عن محجن بن الأدرع « أن النبي ميم دخل المسجد » 
فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول : اللهم إني أسألك بأنك 
الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد » ولم يولد » ولم يكن له كفو أحد » أن 
تغفر لي ذنوبي » إنك أنت الغفور الرحيم . 

فقال نبی الله یم ثلاث مرات : قد غفر له » قد غفر له » قد غفر له » . 

وقد ورد في تکریر قراءتها خحمسين مرة أو أكثر من ذلك ¢ وعشرات المرات 
عقيب كل صلاة أحاديث كثيرة فيها ضعف » وكذلك حديث معاوية بن معاوية 
لله ج لرا > واو من ق ابا ب فل رعا : 


. )۲٤۲۰۹( برقم‎ )( 

. (94 /( )۲( 

(۳) أخرجه بو داود )۱٤۹٤ » ۱٤۹۳(‏ » والترمذي )۳٤۷١(‏ » والنسائي في ۵ الكبرى ٩»‏ كما 
في « تحفة الأشراف )٩۰ /۲( ٩‏ » وابن ماجه )۳۸٥۷(‏ . 

. (۳A/6) (€( 

(1°61 a SS 

)١(‏ قال الهيثمي في « المجمع » (۳۸/۳) : رواه أبو یعلی والطبراني في « الكبير ٠‏ » وفي 


SS a 
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وأما سیب نزولها : فی ) المستل 0 الى عن بی سعد الصاغانى 
العاليةء عن يى بن كمب ٠‏ أن المشركين قالوا للتيي بوم : انسب لتا ربك يا 
محمد. فأنزل الله: «قل هو الله أحد . ورواه الترمذى" من طريق عبيد الله 
e E‏ عن الربيع › عن أبي العالية مرسلاً . وقال : هذا 

ورواه أبو الموصلي والطبراني وابن جرير““ من طريق شريح بن 
e e‏ 
TE‏ ری ت ) 

وروی عبید بن إسحاف العطارء کس و ال عن عاض > عن ابي 
وائل» عن ابن مسعود قال : الت يش الرمول الله اة ١:‏ اتب ا 
ربك. فتزلت : «قل هو الله أحد قال الطبراني : وروا القريابى وغيره »> عن 
قيس » عن عاصم » عن ابي وائل مرسلاً . 

وروی ابن انی ا فى ا ج أبو زرعة” ¢« ثا العباس بن الوليدء 
ثنا يزيد بن زريع* ثنا علي بن الحسين » اا عدت ار 


. (1 0( برقم‎ (TT) . (۳1 4( برقم‎ (TT) . (ITE o 1/0) (1) 

.)١٤١/۷( كما في الملجمع‎ ٩ ا‎ ٠ والطبراني في‎ › )۲١ ٤٤( أبو يعلى الموصلي‎ )٤( 
.)۳٤۳ /۳۰( ٩ والطبري في تفسیرہ‎ 

)٥(‏ نقل هذه الرواية ابن تيمية في تفسير سورة الإخلاص ص٥٠‏ ار السلفية بالهند عن 
ابن ابی حاتم قال : حدثنا أبو زرعة › حدننا العباس بن الوليد > حدثنا یزید بن زریع 
عن سعيد » عن قتادة « ولم یکن له كفو أحده قال : إن الله لا يكافئه من خلقه أحد. 
ثم نقل الرواية التي ذكرها ابن رجب حدثنا علي بن الحسين » حدئنا آبو عبد الله الحرشي 

بإسناده إلى آخر الرواية فسقط من النساخ باقي سند رواية آبي زرعة» فأدخلوا رواية في 

رواية أخرى› فجعلوا يزيد بن زريع يروي عن علي بن الحسين وهذا خط بلا شك؛ لان 
يزيد من « الثامنة » فلا يروي عن شيخ ابن أبي حاتم علي بن الحسين » وهو من الثانية 
عشرة لأن يزيد متقدم عنه » ولم يتنبه لذلك الشيخ/ محمد بن ناصر العجمي في ححقيقه 
لسورة الإخلاص ص۸1 طبعة الدار السلفية بالكويت » فلتصحح في طبعته » والله الموفق 
إلى الصواب والحمد لله رب العالمين . 

(#) من هنا دحل إسناد في إسناد آخر فليتنبه . 
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أبو خلف عبد الله بن عيسى » ثنا داود بن أبي هند » عن عكرمة » عن ابن 
عباس « أن اليهود جاءت إلى النبي يم منهم حيي بن أخطب وكعب بن 
الأشرف فقالوا : يا محمد » صف لنا الذي بعثك. فأنزل الله : « قل هو الله 
أحد الله الصمد لم يلد» فيخرج منه الولد » « ولم يولد » فيخرج من شيء. 

وأما التفسير: 

فقوله: قل هذا افتتاح للسورة بالأمر بالقول كما في المعوذتين وسورة 

وقد « سئل النبي ایم عن ال فقال : قيل لي فقلت»' وذلك 
إشارة منه إلى أنه مبلغ محض لا يوحى إليه » ليس فيه تصرف لا أوحاء الله 
إليه بزيادة ولا نقص » وإنغا هو مبلغ لكلام ربه كما أوحاه إليه » فإذا قال : 
ل قل هو الله أحد ‏ كان امتثالا للقول الذي قيل له بلفظه لا بمعناه » واهو» : 
اسم مضمر قيل : إنه ضمير الشأن » وقيل : لا . ) 

و« الله أحد » إن قيل هو ضمير الشأن » فالحملة مبتداً وخبر . وإن قيل : 
لاء ففیه وجهان : 

أحدهما : : أن « هو » مبتداً « ال احا ور وا 
الأول › ولا حاجة فيه إلى رابط ؛ ؛ لأن الخبر هو المبتدأً بعينه . 

والثاني : أن «(هو» مبتداً > و«الله» خبره » و«أحد» بدل منه . 

و«اأحد»: اسم من آسماء الله یسمی الله به ولا يسمی غيره من ع الأعيان به. 

فلا يسنمی شيء من الأشياء أحدا في الإثبات إلا في الأعداد امطلقة. 


رن : ولم یکن له نو ا 4 وقول AES:‏ 
: } فلا تدعوا مع الله أحدا چ وقوله : «وإن أحد > من امش ر كين 
es‏ وخ ) 


(۱) أخرجه البخاري )٤٦1۹۲(‏ . (۲) مریم : ۹۸ . 
(۳) الجن : 1۸ . )٤(‏ التوبة : ٦‏ 
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والأحد : هو الواحد في إلهيته وربوبيته » وفسره أهل الكلام بجا لا يتجزاً 
ولا ينقسم › فإن أريد بذلك أنه ليس مؤلما مركبا من أجزاء متفرقة فصحيح› 
ا و ا ا 
وهو المراد بالمجسم عندهم فباطل . 

قال ابن عقيل الذي بسح من قرلا ع إت الصغات له واحد في إل 


لا غير . 

والأحد هو الواحد. قال ابن الجوزي : قاله ابن عباس وآبو عبيدة » وفرق 
قوم بينهما. . 

: الفرق بين الأحد والواحد : أن 2 هو المنفرد بذاتهء 


CCT ey 
 مومعلا وقيل : بينهما فرق آخر › وهو أن الاحد في التفي نص في‎ 
بخلاف الواحد فإنه محتمل للعموم وغيره فتقول : ما في الدار أحد . ولا‎ 

يقال : بل اثنان . ويجوز أن يقال : ما في الدار واحد » بل اثنان .. 

وى فقا اة ناا وقالر + الاخد ك @ الجزئية والعددية 

الا ا ا ا وات رال واحدة » ولا یقال: مائة 
أحد. ولا ألف أحد . 

وبني على ذلك مسالة محمد بن الحسن التي ذكرها في « ابمامع الكير ٠‏ ' 
إذا كان لرجل أربع عة فال الله ل ات واحدة منكن صار موليا منهن 
جا زل بج له اة فرب راح ى إلا رة 

رلو ال : والله لا قرب إحداكن لم يصر مول إلا من إحداهن » والياذ 
إليه . ) SS‏ 

ا : أصل أحد أوحد مثل أكبر » وإحدى مثل کبری › فلما 
رقا اسن وا كثرى ایال هروا إلى الكرة اف > حدقا الور 
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ليفرقوا بين الاسم والصفة ؛ وذلك أن أوحد اسم وأكبر مثله . 

والواحد فاعل من وحد يحد » وهو واحد مثل : وعد يعد فهو واعد . 

سؤال: قوله : الله أحد 4 ولم يقل الأحد كما قال : الصمد؟ ٠‏ 

جوابه : أن الصمد يسمى به غير الله كما ياتي ذکره » فاتی فيه بالألف 
واللام ليدل على أنه سبحانه هو المستحق لكمال الصمدية › فإن الألف واللام 
تأتي لاستغراق الجنس تارة » ولاستغراق خصائص آخری کقوله : زيد هو 
الرجل: أي الكامل في صفات الرجولة » فكذلك قوله : ۾ الله الصمد 4 أي 
الكامل في صفات الصمدية. 

وأما الأحد فلم يتسم به غير الله » فلم يحتج فيه إلى الألف واللام. 

قوله : ط الله الصَمد ) أعاد الاسم المبتدأ تأكيدًا للجملة وخبره الصمده 
وقيل: هو نعت والخبر ما بعده . 

والصمد اختلفت عبارات السلف في معناه . وهي متقاربة أو متفقة › 
والمشهور منها قولان : ٠‏ 

اا2 ا ا هو السيد الذي تصمد إليه الخلق في حوائجهم 
ومطالبهم > وهو مروي عن ابن عباس وغيره من السلف . 

اان اااع : ١‏ عدت امل له او اعد : اد اى ان 
فوقه أحد ٠‏ الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم .. 

وقال الزجاج ٠‏ هو الذي ينتهي إليه السؤدد » فقد صمد له كل شيء أي 
قصد قصده . وأنشدوا: ) 

يکر الناعي ( يري )۰ بني سد 

بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 
وأنشدوا : 
ببحسام ثم قلت له 


خذها حذيف فأنت السيد الصمد 


(۱) فی « لسان العرب :)۲٤۹٥١/٤( ٩‏ « ألا . 
(۲) بخير : «نسخة. 
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وفي ) تعسیر ابن بي حاتم بإسنادە»› عن عكرمة عن ابن عباس قال : 

وعن على بن أبي طلحة » عن ابن عباس "“ قال : الصمد : السيد الذي 
قد كمل في سؤدده » والشريف الذي قد کمل في شرفه»› والعظيم الذي قد 
كمل في عظمته» والحليم الدي قد كمل في حلمه » والعليم الذي قد كمل في 
علمه » والحكيم الذي قد كمل في حكمته » وهو الذي قد كمل في أنواع 
الشرف والسؤدد » وهو الله سبحانه » هذه صفته لا تنبغي لأحد إلا له؛ ليس 
له كفء ( ولیس کمثله شي ( سبحان الله الواحد القهار 

والقول الثانى ت أن اأ الذي ل جوف له » وأنه الذي Þ5‏ يکل ولا 
یشرب »› والذي ل حشو له > وأنه الذي لا يدخحل فيه شيء ¢ ولا يخر ج منه 
شيء ¢ ونحو هذه العبارات المتقاربة في المعنى > وروي ذلك عن ابن مسعود» 
a E‏ 

e‏ ا جریر" وابن اف حاتم“ من طریق عبید الله سعید- قائد 
الأعمش - حدنني صالح بن حيان » عن عبد الله بن بريدة » ن بيه قال: لا 
e 0: ET‏ > 
E‏ | 


(۱) كما في تفسير « سورة الإخلاص ١‏ لابن تيمية ص4٤-٠٠‏ طبعة الدار السلفية بالهند 
وتفسیر ابن كثير )٥۷۰ /٤6(‏ وفي a‏ لين الحديث› 
وعبد الله بن عيسى الخزاز» ضعيف . 

(۲) أخرجه الطبري في ۵ تفسیره )۳٤١۹/۳۰( ٩‏ » وابن آبي حاتم في «تفسيره» كما في تفسير 

سورة ة الإخلاص لابن تيمية صا ° . والبيهقى فى الأسماء والصقات (۹۸). 

(۳) آخرجه ابن جریر في ۱ تفسیره « )- (Mor‏ . ۰ 4 

(4) كما في تفسير سورة الإخحلاص لابن تيمية ص١٥-٠٥‏ وقال ابن كثير في تفسيره 
)٥۷۰ /6(‏ : وهذا غریب جد > والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن بريدة. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية ص۲٥‏ وقي 
إسناده مندل بن علي العنزي » ضعيف . 


_ 0١ _ 


وروي عن ابن عباس أيضًا وعكرمة : الصمد الذي لا يطعه" . 
وعنه :الصمد الذي لم يخرج منه شيء" . 

وعن الشعبي الد الد لا ناكل ولا شت" :> 

وعن مجاهد : هو المصمت الذي لا جوف له“ . 

وقالت طائفة : الصمد الذي لم يلد ولم يولد ؛ كأنهم جعلوا ما بعده 
تفسيرًا له» وهو مما تقدم أنه الذي لم ينفصل منه شيء > وروي ذلك عن ابي 
ابن كعب والربيع بن أنس. 
وتوجيه ذلك : الولادة والتوليد » إنما يكون من أصلين › وما كان عينا 
قائمًا بنفسه من المتولدات » فلا بد له من مادة يخرج منهاء وما كان عرضا قائما 
بغیره» فلا بد له من محل يقوم به » فالأول نفاه بقوله أحد؛ فإن الأحد هو 
الذې لا کفء له ولا نظیر » فيمتنع أن يكون له صاحبة . 

والتولد إنغا یکون بین شیئین » وکونه تعالی أحدا » ليس أحد كفوا له يستلرم 
أنه لم يلد ولم يولد ؛ لأن الوالد والولد متماثلان متكافئان » وهو تعالى أحد 


لا کفء له 
وأيضا فالتولد يحتاج إلى زوجة » وهي مكافئة لزوجها من وجه» وذلك 


ولهذا قال تعالی : ظ أن یکون لَه ولد ولم تكن له صاحبة 4“ . وقد فسر 
مجاهد الكفء ها هنا بالصاحبة . 


وأما الثاني : وهو انفصال المادة فنفاه سبحانه بأنه الصمد » وهو الحولد من 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية ص۳٥‏ وفي إسناده حفص 
ابن عمر العدني» ضصعيف . 

(۲) أخرجه ابن جریر )۳٤٥/۳۰(‏ » وابن بي حاتم کما في تفسير سورة الإخلاص لابن 
تيمية (5۲) عن عكرمة. 

(۳) آخحرجه ابن جریر )۳٤٥/۳۰(‏ . 0 کج ان 07 : 

١ : الأنعام‎ )٥( 
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أصلين » ربا يتكون من جزئين ينفصلان من الأصلين › كتولد الحيوان من أبيه 
وأمه با لمني الذي ينفصل منهما › وكالنار المتولدة من بين الزندين » سواء كانا 
اوو وا 

وهو سبحانه صمد » لا یخرج منه شيء منفصل عنه . 

والحیوان نوعان : متوالد وهو ما ولده من جنسه ۽ وهو الإنسان وما يخلق 
من أبوين من البهائم والطير وغيرهما . 

ومتولد : وهو ما يخلق من غير جنسه كدود الفاكهة والجل » وكالقمل 
امتولد من الوسخ » والفأر والبراغيث وغير ذلك ما يخلق من التراب والماء 
اا ایا اا کال ا د اود 

وإلا فالتراب المحض الذي لم يختلط به ماء لا يخلق منه شيء لا حيوان ولا 
نبات » والنبات جميعه إغا يتولد من أصلين ابض ٠.‏ 

والمسيح - عليه السلام - خلق من مريم ونفخة جبريل » وهي حملت به 
NR a OE EES‏ 
و و ات ی ا ی ا ا ا 
التولدات من غيرهما . 

كما أن آدم لا يقال إنه ولد التراب ولا الطين » والمتولد من جنسه أكمل من 
التولد من غير جنسه » ولهذا کان خلق آدم أعجب من خللق أولاده . ٠‏ 
N EOE EN NI N ۰‏ 
من غير نظیر آولی › كما أن تنزيهه عن الکفء تنزيه له عن أن کون غيره 
أفضل منه بطريق الأولى . ) 

فتبين أن ما يقال إنه متولد من غيره من الأعيان القائمة بنفسها » لا يكون 
اانا ج من ولك الد و ةه الامو اف زارب الى 
صمد؛ فيمتنع أن يخرج منه شيء » وهو سبحانه لم يكن له صاحبة» فيمتنع 
أن یکون له ولد . 


EE 


وأما تولد الأعراض کتولد الشعاع وتولد العلم عن الفكرة ( والشبع عن 
) الأكل والحرارة عن الحركة ودحو ذلك . 

فهذا لیس من تولد الأعيان » مع أن هذا لا بد له من محل › ولا بد له من 
أصلين کالشعاع > فإنه يحتاج ال محاداة جسم نوري لجسم آخر يقابله › 

فقن تتت هت المرن اله ي عن عر اله بالل :ادها 
المماثلة > ودل على نفیها قوله تعالی : ظ ولم یکن لَه كفوا أحد ‏ مع دلالة 
قوله  :‏ قل هو الله أحد ‏ على ذلك ؛ لأن أحدیته تقتضی آنه متفرد بذاته» 
وصفاته ؛ فلا يشاركه فى ذلك أحد . 

والثاني : نفي النقائص والعيوب » وقد نفى منها التولد من الطرفين . 

وتضمنت إثبات جميع صفات الكمال بإثبات الأحدية ؛ فالصمدية تثبت 
الكمال المنافى للنقائص » والأحدية تثبت الانفراد بذلك . 

فإن الأحدية تقتضی انفراده بصفاته » وامتیازه عن خلقه بذاته وصماته . 

والصمدية إثبات جميع صفات الكمال ودوامها وقدمها ؛ فإن السك الذي 
يصمد إليه لا يكون إلا متصقمًا بجميع صفات الكمال » التي استحق لأجلها أن 
یکون صا ونه لم يزل كذلك ولا یزال » فإن صمديته من لوازم ذاته لا 

ومن هنا فسر الصمد بالسيد الذي قد انتهى سؤدده » وفسره عكرمة بالذي 
ليس فوقه أحد . ) ) 

وروي عن على وعن كعب : أنه الذي لا یکافئه أحد في خلقه . 

وعن أبى هريرة قال : هو المستغنى عن كل أحد » المحتاج إليه كل أحد. 


وعن سعيد بن جبير قال : هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله . 
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وعن الربيع قال : هو الذي لا تعتريه الآفات . 

وعن مقاتل بن حيان قال : هو الذي لا عيب فيه . 

وعن ابن كيسان : هو الذي لا يوصف بصفته أحد . 

وعن قتادة : الصمد الباقي بعد خلقه . 

وعن مجاهد ومعمر : هو الدائم . 

وعن مرة الهمداني : هو الذي لا بای ولا يفنى . 

وعنه أيضًا : هو الذي یحکم ما برید ؛ ویفعل ما یشاء ؛ لا معقب لکمه» 
ولا راد لقضائه . 

فقد تضمنت هذه السورة العظيمة إثبات صفات الكمال » ونفي النقائص› 
والعيوب من خحصائص المخلوقين من التولد والمماثلة . ) 

وإذا كان منزهًا عن أن يخرج منه مادة الولد التي هي أشرف المواد » فلأن 
ينزه عن خروج مادة غير الولد آولی . 

اتد تر جن اورا اوران که ت و کرد 
من شات الراة بطري الأرلى.. 

فمن أثبت لله ولدا فقد شتمه » وقد ثبت في د صحيح البخادي عن 
أبي هريرة عن النبي مم قال : ايقول الله عز وجل اا 
یکن له ذلك » وشتمني ولم یکن له ذلك. فأما تکذیبه اياي فقوله : لن يعيد 


کما بدآني» ولیس أول الخلى بهون علي من إعادته ¢ وأما شتمه إياي ر 
أتخذ الله ولدا» ونا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفو أحد». 
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وفي « صحيح البخاري ““ أيضًا عن ابن عباس عن النبي موم قال : 
«قال الله عز وجل : كذبني ابن آدم ولم یکن له ذلك » وشتمني ولم یکن له 
ذلك. فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان » وأما شتمه إياي 
فقوله: لي ولد » فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا». 

وقد رد الله على من زعم أنه لا يعيد الخلق » وعلى من زعم أن له ولد 
كما تضمنه هذا الحديث في قوله ٠‏ ل ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج 
ا ل قد جنم شیا إدا 4" . 

وفي خخ لري Me‏ أيضًا عن النبي يه قال : « لا أحد أصبر 
على اذى سمعه من الله » إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم!. 

فهذه السورة الكريمة تضمنت نفي ما هو من خصائص الهة المشركين عن رب 
العالمين؛ حيث جاء في سبب التزول أنهم سألوا النبي يسم عن ربه : من أي 
شيء هو ؟ أمن كذاء أم من كذا » أو ممن ورث الدنيا » ولمن يورثها »> حيث 
كانوا قد اعتادوا الهة يلدون > ويولدون » ويرڻون ويورثون › وآلهة من مواد 
مصنوعة منها »› > فأنزل الله هذه السورة . 

وفي « المسند 6 من حديث آبي بن کعب بعد ذکر نزولها : «لأنه ليس أحد 
يولد بلا موت أ ولا أحد يرث إلا يورث» . 

يقول : كل من عبد من دون الله وقد ولد مثل المسيح والعزير وغيرهما من 
الصالحين » ومثل الفراعنة المدعين الإلهية › فهذا مولود يوت »› وهو وإن كان 
قد ورث من غیره ما هو فيه » فإذا مات ورثه. غیره والله سبحانه حي لا 
غ ولا یورث سبحانه وتعالی ‏ . والله أعلم . 
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لانن کی ن فر دراد 

وجوايه : أن الولادة لم يدعها أحد فى حقه - سبحانه - وإغا ادعوا أنه 
ولدء فلذلك قدم نفيه ؛ لأته المهم المحتاج إلى نفيه . n.‏ 

سؤال آخر : کیف نفی أن یکون مولودا ولم يعتقّده أحد؟ 

جوابه من وجهين :أحدهما : أنهم سالوا ع و ورث > الدنيا ا وان يورثھا 
ا ) 


والثاني . E a‏ » فان منهم من 
عبد المسيح »› ومنهم من عبد العزير وهما مولودان › ومنهم من عبد الملائكة 
والعجل وهي e‏ وقد e‏ آن نفي تدل على نفي 2 بعاریق 
الأولى . 

فائدة :قال ابن عطية : كفوا) خیر کان ٤‏ واسنها «(أحد» » ٠‏ والظرف 
ملغي› وسیبویه يستحسن آن ڪون الظرف إذا تقدم ا 

ولکن قد يجيء ملي في آماکن يقتضبها العنی کهذ. لآية ‏ وكقول الشاعر 
آنشده سمو به ۰ ) ) 

ویحضل ن کون :کنر حلا اقم من کون وس کرت کا تل 
كثير لعزة ) 

ا ا ل ) 

فهذه السو رة د7د تتضمن انقر اده وو حدانیته »> و ,أله ا ّ وأنه إنغا نزه 

عن أن يكون من أجناس المخلوقات ؛ لأن آفراد كل جنس من هذه الأجناس 


0¥ 


ولھذا قال تعالی : ظ ومن کل شيء خلقنا زوجین .» فما من مخلوق الا وله 
کفء هو زوجه ونظیره › وعدله ومشله » فلو کان ا لحن من جنس شيء من 


هذه الأجناس لكان له كکفء وعدل »> وقد علم انتقاؤه بالشرع والعقل : 


فهذه السورة هي نسب الرحمن وصفته » وهي التي أنزلها الله في نفي ما 
أضاف إليه المبطلون من تمثيل وتجسيم » وإثبات أصل وفرع » فدخل فيها ما 
يقوله من يقوله من المشركين والصائبة » وأهل الكتاب ومن دخحل فيهم من 
ای هذه الأمة؛ من و ا أو العقول آو النفوس أو بعضص الأنبياء أو 
E‏ 


ودخل فیها ما یقول من ت من المشركين اهل الکتاب من تولده عن 
غيره» كالذين قالوا في المسيح أنه الله » والذين يقولون في الدجال أنه الله » 
والذين يقولون ذلك في علي وغيره . 

ودل فيها ما يقوله من يقول من المشركين وأهل الكتاب من إثبات كفء له 
في شيء من من الأشیاء » مثل من يجعل له بتشبیهه آو بتجسيمه كفوا له › آو 
يجعل له بعبادة غيره كفرًا » أو يجعل له بإضافة بعض خلقه إلى غيره كفواء 
فلا کفء له في شيء من صفاته » ولا في ربوبيته ولا في إلهیته . 

فتضمنت هذه السورة تنزيهه وتقديسه عن الأصول والقروع › والنظراء 
N‏ ° 

وليس في المخلوقات شيء إلا ولا بد أن ينسب إلى بعض ‏ هذه الأعيان 
والمعاني» فالحیوان من الآدمي وغیره لا بد أن یکون له إِما الك واا لود 
اا لر ھو کر > وكذلك الجن والملائكة » كما قال تعالی ومن کل 
شيء خلقنا جين نكم تذكُرون ) . 


. ٤۹ : الذاریات‎ )۱( 
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قال بعض السلف : بعكم تذ کرو ) فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. 
قال تعالى  :‏ والشفع والوتر )“ قال مجاهد : كل شيء خلقه الله فهو شفع 
قال تعالی : ومن كل شَيء حلقتا زوجي لَعَكُم كروت 4 الكفر والإيان 
والهدى والضلالة » والشقاوة والسعادة » والليل والنهار › والسماء والأرض» 
والبر والبحر » والشمس والقمر » والجن والإانس » والوتر الله تبارك ٠‏ 
وتعالى. ‏ 

وهو الذي ذكره البخاري في « صحيحه ٠‏ فإنه يعتمد قول مجاهد لأنه أصح 
التفسير » قال الثوري : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به . واختاره 
الشيخ مجد الدين ابن تيمية . ا 

حقيقة الكفء : هو المساوي والمقاوم ؛ فلا كفء له تعالى في ذاته ولا في 

صفاته» ولا في أسمائه ولا في أفعاله » ولا في ربوبیته ولا في إلهيته » ولهذا 

كان الإيمان بالقدر نظام التوحيد كما قال ابن عباس ؛ لأن القدرية له 
في الخلق . 

وأما توحيد الإلهية » فالشرك فيه تارة يوجب الكفر والخروج من الملة 
والخلود في ٫النار‏ » ومته ما هو أاضغر كالحلف بغير الله والنذر له > وخشية 
غير الله ورجائه» والتوکل عليه والذل له » وقول القائل: ما شاء الله وت 

ومنه ابتغاء الرزق من عند غير الل > وحمد غیره على ما أعطی » والغنية ٠‏ 
بذلك عن حمده » ومنه العمل لخير الله وهو الرياء ٤‏ وهو آقسام . 

ولهذا حرم التشبيه بأفعاله بالتصوير» وحرم التسمي ا 
ک الله والرحمن والرب» . . 

وإغا يجوز التسمية به مضافًا إلى غير من يعقل » وكذلك الجبار والمتكبر 


i e الفجر‎ )١( 
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والقهار ونحو ذلك » كالخلاق والرزاق والدائم » ومنه ملك الملوك › وقد 
جعل ابن عقيل التسمية بهذا مكروهة . 
قال ابن عقيل :+ كل ما انفرد به الله ك * الله ورنحمن ‏ وخالق ٠‏ لا يجوز 
التسمي به > كل ما وجد معناه في الآدمي : فإن کان يوجد تكبرا » كاللك 
العظيم والأعظم » وملك الملوك والجبار فمكروه » والصواب الجزم بتحريه. 
فأما ما يتسمى به المخلوقون من أسمائه كالسميع والبصير والقدير والعليم 
والرحيم » فإن الإضافة قاطعة الشركة » وكذلك الوصفية › فقولنا : زيد 
سميع بصير لا فيد إلا صفة المخلوق وقولنا : الله سمیع بصیر یفید صفته 
اللائقة به » فانقطعت المشابهة e‏ من الوجوه . ولهذا قال تعالى : اهل 
وفیه قولان : 
أحدهما: نفي التسمية . 
والثاني نفي المساواة « وقد نفى سبحانه عن نفسه المثلية بقوله : لیس 
مله شيء 04 e‏ ل وا ا طن دين قروا 
يدون 4 وقوله : قاو وهم يختصمو ن3 اله إن کا تفي ضلال سيين 
إذ نسویكم برب الْعالمين 2 ® ۰ ونفی عنه الند بقوله : فلا تجعلوا 
لله أندادا وأنتم تعلموت 4 وقول : اکم كرون الذي حا الأرض في 
يومین وتجعلون له أندادا . 
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وفي الحديث : « أي الذنب آعظم ؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك»'» 
وقال للذي قال له : ما شاء الله وشئت : ١‏ أجعلتني لله ندا ؟ ٠ء‏ وفي رواية : 
« أجعلتتى لله عدلأ ؟) . 

وقال كعب: السماوات السبع »> والأرضون السبع > أسست على هذه 
السورة: ١‏ قل هو الله أحد» . 

ومعنى هذا - والله أعلم - أن السماوات والأرض إنغا خحلقت بالحق والعدل 
والتوحيد ؛ كما قال : وما خلقتا السَمَوات والأرض وما بينهما لاعبين ما 
خلقناهما إلا باحق ي" . 

ومن شعر أمية بن آبي الصلت : 

وسبحان ربي خالق النور لم يلد 
ولم يك مولودا بذلك أشهد 

وسبحانه من كل إفك وباطل 
وکیف یلد ڏو الغرش آم كف باد 

2 الله بارئ الخلق والخلق كلهم 
إماءٌ له طوعا جميعا وأعبد 

هو الصمد الله الذي لم يكن له 
من الخلق كفو قد يضاهيه مخلد 

وأنى يكون الخلق كالخالق الذي 
يدوم ويبقى واخحليقة تنفد 

وليس ممخلوق على الدهر جده 
ومن ذا على مر الحوادث يخلد 


. )۸7( ومسلم‎ »› )٤٤۷۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
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. وتفنى ولا يبقى سوى القاهر الذي ) 
آخره والحمد للّه رب العا مين ن ) ۰ 
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اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما . 
الحمد لله نستعینه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنقسنا ومن سيئات 
أعمالناء من یهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » ونشهد آن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له » ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الل 
a‏ 
أمابعد: ا 
فإن خير الكلام كلام الله » وخير الهدي هدي محمد ام » وشر الأمور 
محدثاتها » وكل بدعة ضلالة » ومن يطع الله ورسوله فقد رشد »> ومن يعص 
الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه » ولن يضر الله شينًا . 
ثم إن الله تعالى خلق الخلق لأجل معرفته › وليأمرهم بعبادته » ولا سعادة 
لأحد في الدنيا والآخرة إلا بمعرفة الله - عز وجل - وعبادته وحده لا-شريك 
له > ولذلك أرسل الله الرسل ٠‏ وأنزل الكتب . 


فإن العباد وإن كانوا مفطورين على معرفة الله ومحبته وتالهه فن کل 
مولود يولد على الفطرة» وهي سلامة القلب» وقبوله وإرادته للحق الڌي هو 
اللإسلام » وتهیؤه له الكنهم محتاجون أشد الحاجة إلى ما يحمل به قوتهم 
العلمية والعمليةء وهو هو العلم النافع والعمل ات > وبذلك يصیرون مسلمین 

بالفعل» بعد أن كانوا مسلمين بالقوة » فلذلك أرسل الله الرسل وأنزل محهم 
الكتب؛ ليرشدوا الخلق إلى ما فيه سعادتهم» ٤ e‏ 
وضمن لهم أن من اتبع هداه الذي أرسل به رسله فلا يضل 
على هدّى من ربه » وأآنه من المغفلحين › E HEE‏ ضد 
حال أهل الشقاء » وكذلك الغي » كما نفى الله تعالى عن نبيه يم أن 
يكون ضل أو غوى » فإذا جمع بين الضلال والغي » فالضلال من الجهل 
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وعدم (ق١/‏ ب) العلم » والغي من اتباع الهوى › ذاك فساد في القوة العلميةء 
وهذا فساد فى القَوة العملية . 
ولن ينجو من ذلك إلا أهل الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله 
م إن الله تعالی کان بتعاهد الق بالاأنبياء والرسل؛ کلما بعد عهد وة 
n‏ أتبعها بأخری . ) ) ) 
وکان الذي اتمقت عليه دعوة جميع الأتياء والرسل هو دين الإسلام كما 
قال توح أول رل : ل وأمرت أن أكون من المسلبين 4" 
) وقال E‏ للسیح وهو ا أنبياء بني إسرائيل : آم باللّه راشهد 
أئامسلمُون 4^ . ٠ ٤‏ 
والإسلام هو الاستسلام والانقياد » وهو متضمن لعبادة الله وحده ل 
شريك له ٠‏ 
والعبأادة ا الحب »:وكمال الحضوع والذل . 
رعبادة الله هي الغاية التي لاجلها لی اکان ووا جحد ی تد 
في الدنيا والآخرة. فما في الآخرة ا رر :انا في الدنيا فقد بسط 
۰ في موضع آخر ذکر اختلاف الناس في المقصود بالتاله والعبادة وبين ما في تلك 
الاقوال من الباطل» وآن الصحيح من ذلك أن لا صلاح ولا 8 ولا سرور 


) ولا نعم ولا 2 عين» ك بأن یکون کمال إرادتهم ومحبتهم › وخشیتهم ‏ 
مھ وتألههم لله وحده لا شريك له ¢ و 


e‏ لا يتسم هذا المكان لط هذه الأمو ق 


(۲) آل عمران : ٩۲‏ . 
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ولا كان النفع الحاصل بإرسال الرسل » وإنزال الكتب أمرًا لا نظير له › 
قرر الله تعالى الرسالة على المنكرين لها بهذه الطريقة » وهي شدة الحاجة إليها 
۴ غير موضع من القرآن كما في قوله : لإا كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم 
عليه حمَیٰ يميز الْخبيث من الطَيّب وما کان الله ليطلعلكم ‏ على الغيب ولكن الله 
يجتبي من رسله من ياء (ق۲/ أ). 

EEA‏ تعالى منکري إرسال الرسل وإنزال الكتب إلى القدح ف في کماله 
) وعظمته وحکمته والى اجهل به وباسمائه وصفاته» وأنهم م ما قدروه حق 
2 ) | 

والمقصود a‏ الرسل كان دينهم الإسلام » ولهذا ثبت في 
«الصحيح؛ عن النبي عم أنه قال : ١‏ إنا معاشر الأنبياء ديننا واحدا" فإنهم 
كلهم عفرن على أصول التوحيد وتوابعه » وإنغا تختاف شرائعهم في الأحكام 
العلمية التي يسميها كثير من الاس الفرئ + وئ اللران فى ذلك كن 
الشريعة الواحدة التي فيها ناسخ ومنسوخ ‏ . كما كانت القبلة في ول 
الى صخرة بيت المقدس › > ثم صارت إلى الكعبة . 

والدين واخد. ٹم ختم الله الشرائع والملل بالشريعة العامة الكاملةء 
ca E CS ha Ca SS CCS E‏ 
مصالح العباد في المعاش والمحاد » فأكمل الله بها دينه الذي ارتضاه لنفسه» 
وختم بها العلم الذي أنزله من السماء على رسلهء فلذلك تضمنت جميع 
محاسن الشرائع المتقدمة» وزادت عليها أمورا عظيمة وأشياء كثيرة» من العلوم 
النافعة والأعمال الصالحةء التي خحص بها هذه الأمةء بها ا على من 
قبلهم من الأمم. 

ولذلك أوجب الله على جمیع من بلغته هذه الدعرة م من جم لا 
الانقياد إليها ولم يقبل من أحد منهم ديا 2 


(۱) آل عمران : ۱۷۹ . 
(۲( أخحر جه البخاري (TT)‏ « ومسلم )۳70( بمعناه من حدیث ابي هريرة . 
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ولا كانت هذه الشريعة خاتمة الشرائع .» وعليها تقوم الساعة » ولم يكن 
بعدها شريعة ولا رسالة أخرى ٠‏ تبين ما تبدل منها » وتجدد ما درس من 
آثارهاء كما كانت الشرائع المتقدمة تجدد بعضها آثار بعض » وتبين (ق۲/ ب) 
بعضها ما تبدل من بعض » تكفل الله بحفظ هذه الشريعة » ولم يجمع أهلها 
على ضلالة » وجعل منهم طائفة قائمة بالحتى لا تزال ظاهرة على من خالفها 
حتى تقوم الساعة وأقام لها من يحملها ويذب عنها بالسيف واللسان والحجة 
والبيان » فلهذا اقام اللّه تعالى لهذه الأمة من خلفاء الرسل وحَملَة الحجة في 
کل زمان من يعتني بحفظ ألفاظ الشريعة وضبطها » وصيانتها عن الزيادة 
والنقصان» ومن يعتني بحفظ معانيها ومدلولات ألفاظها » وصيانتها عن 
التحريف والبهتان والآولون أهل الروايةء وهؤلاء أهل الدارية والرعايةء 
وقد اضرب النبي ا مثل الطائفتين ن. كما ثبت في «الصحيحين»“ عن آبي 
و : قال رسول الله م : « إن مثل ما بعثني الله به من الهدى 
والعلى كمثل غيث أصاب الأرض,» فكانت منها طائفة قبلت الماء نبت ت الكلاً 
والعشب الكثير » وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها ناسا فشربوا 
ا ) 
نتت كلا » فلذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله ما بعثني به ونفع به 


تم ومر تلن ل رن ب و 


la 


± 


۰ فمل الثبي ی العلم والإمان الذي جاء به بالغیث الذي يصيب الارض. 
وهذا الثل كقول ا رل من السَماء مء سات أودية بقدرها احمل 
السیل زبدا رابيا 4" . 

فمثل ا ما أنزله من ۹ والإان إلى القلوب با اء الذي آنزله من 


(۱( أخرجه البخاري (۷۹) ¢ ومسلم (TYAYT)‏ » من حدذیٹ ا موسی الأشعري . 
(۲) الرعد : ١١‏ . 
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السماء إلى الأرض » وهو سبحانه وتعالى يشل العلم والإان تارة بالماء كما في 
هذه (ق۳/|) الاي > وكما في الل الثاني المذكور في أول سورة البقرة“ » 
وتارة يمثله بالنور كما في المثل المذكور في سورة النور" ٠‏ والمثل الأول المذكور 
في سورة البقرة"" » وكذلك في هذه الآية التي في سورة الرعد“ » ذكر مثلاً 
انيا يتعلق بالنار وهو قوله : ل وما يوقدون عليه في الثار ابعغاء حلية أو متاع زبد 
مغل ي( فإن الماء والنور ا حياة الأبدان > ولا یعیش حيوان إلا حيث هما 
موجودان » کما أن العلم والإعان مادة حا القلى « e‏ قارب کا لاء 
والنورء فإذا فقدهما القلب فقد مات . ' 


ll‏ تعالی pi‏ فسالت أودية بقدرها ی س شبه القلوب" الحامة للعلم 
والإعان بالأودية الحاملة للسيل » فقلب كبير يسع علمًا عظيمًا » كواد كبير يسع 
a E‏ 
القلوب من هذا العلم بقدرها » كما سالت الأودية من الماء بقدرها . 

فهذا تقسيم للقلوب بحسب ما تحمله من العلم والإبان إلى متسع وضيق : 

ولل وک ای کے کی جد ای موی فی ایا بخ ا برد 
عليها من العلم والإان إلى قابل لإنبات الكلأ والعشب » وغير ابل لذلك 
وجعلها ثلاثة أقسام : 

قسم قبل لماء > فأنبت الكل والعشب الكثير » وهؤلاء هم الذين لهم قوة 
الحفظ والفهم والفقه في الدين » والبصر بالتأويل » واستنباط أنواع المعارف 
الا فن اون وهؤ لاء مثل : ) 


. ۲۲ : البقرة‎ )( 
.۴١ : النور‎ )۲( 
. ١١ : البقرة‎ )۳( 
.١٠١ : الرعد‎ )٤( 
.۱۷ : الرعد‎ )٥( 
NV: الرعد‎ (7) 
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الخلفاء الأربعة › وبي بن كعب وأبي الدرداء » وابن مسعود › ومعاذ بن 
جبل ۰ وابن عباس . 

ثم كالحسن » وسعيد بن المسيب » وعطاء » ومجاهد . 

ثم كمالك ١‏ والليث » والثوري › والأوراعي » وابن البارك » والشافعي» 
وأحمد « وإسحاق > وآبي ء عبيد » وأبي ثور » ومحمد بن نصر المروزي . 
وأمثالهم من أهلم العلم الله وأحکامه (ق۳/ب) وأوامره eT‏ 

وكذلك مثل ويس ا ٤‏ وإبراهیم بن آدهم > والفضيل بن 
عياض » وأبی سليمان » وذي النون › و »> والحنيد بن محمد › 
وسهل بن عبد الله والحر بن اسد .. ) 

وأمثالهم من أهل العلم بالله وأسمائه ر ا وأفعاله . 

وقسم حفظ الاء > وأمسکه حتی ورد الناس فأخذوه فانتفعوا به » وهؤلاء 
هم الذين لهم قوة الحفظ والضبط » والإتقان » دون الاستنباط والاستخراج» 
قرو کسعید ں آي عروبه ۰ والأعمش > ومحمد بن جعفر غندر» وعبد 
الرازق و ا ا و E‏ 

وقسم ثالث وهم شر الحلقء ليس لهم قوة الحفظ ولا قوة الفهمء لا 
دارية ولا رواية » وهؤلاء الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسا. 

والمقصود ها هنا أن الله تعالى حفظ هذه الشريعة بما جعل لها من الحملة: 
أهل الدارية » وأهل الرواية » فكان الطالب للعلم والإمان يتلقى ذلك ممن 
يدركه من شيوخ العلم والإيمان» فيتعلم الضابط القرآن والحديث ممن يعلم 
ذلك» ويتعلم الفقه في الدين من شرائع الإسلام الظاهرة » وحقائق الإيمان 
الباطنة ممن يعلم ذلك . 

وكان الأغلب على القرون الثلاثة المفضلة جمع ذلك كله › فإن الصحابة 
تلقوا عن النبي يم جميع ذلك » وتلقاه عنهم التابعون » وتلقى عن 
التابعين تابعوهم » فكان الدين حينئذ مجتمعا » ولم يكن قد ظهر الفرق بين 
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مسمى الفقهاء وأهل الحديث ».ولا بين علماء الأصول والفروع › ولا بين 
الصوفي والفقير والزاهد » وإنما انتشرت هذه (ق٤/أ)‏ الفروق بعد 
الثلاثةء وإنغا كان السلف يسمون أهل العلم والدين القراء » ويقولون : يقر 
الرجل إذاتنسك. ٠‏ ا 

وکان العالم منهم نکل ا فک السائل الاح ةم الکتاب ا 
وسواء كانت من المسائل الخبرية العلمية» كمسائل التوحيد والأسماء والصفاتء 
والقدر والعرش والكرسي»› والملائكة والجن وقصص الأنبياءء ومسائل الأسماء 
والأحكام » والوعد غ وال البرزخ و لع واا ا 
والنار ونحو ذلك . 

أو من أعمال الجوارح » كالطهارة» والصلاة » والصيام > والزكاة > والحج 
والحهاد » وأحكام المعاوضات والمناكحات والحدود والأقضية والشهادة ونحو 
ذلك. 

أو من المسائل اة موا كانت من أعمال القلوب ئ ET‏ 
والرجاء والتوكل والزهد والتوبة والشكر والصبر ونحو ذلك > وإن کان یکون 
لبعضهم في نوع من هذه الانواع من مزيد العلم والمعرفة والحال ما لیس له 
في غیره مثله . 

كما كان يقال في أئمة التابعين الأربعة : 

سكين المببب ا المدينة . 

وعطاء بن أبي رباح إمام أهل مكة . ˆ 

وإبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة . 

والحسن البصري إمام أهل البصرة . 

کان یقال: أعلمهم بالحلال والحرام سعید بن الب واعلمهم بالناسك 
عطاء» واعلمهم بالصلاة إبراهيم › وأجمعهم الحسن . 
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وکان أهل الدراية والفهم من العلماء إذا اجتمع عند الواحد منهم من ألفاظ 
الكتاب والسنة ومعاتيهما » وكلام الصحابة والتابعين ما يره الله له » جعل 
ذلك أصولا وقواعد يبني عليها ويستنبط منها » فإن الله تعالى أنزل الكتاب 
باحق والميزان » والكتاب فيه كلمات كثيرة» هي قواعد كلية وقضايا عامة 
حمل آنراعا عة وجرقات كر ولا دى كل خد إلى وخرلا غت 
تلك الكلمات؛ بل ذلك من (ق٤/ب)‏ الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء في ٠‏ 
ابه . ) 

وأما اميزان فهو الاعتبار الصحيح و الل واا الذي أمر الله 
بالقيام به » كالجمع بين المتماثلين لاشتراكهما في الأوصاق الموجبة للجمع 
والتفريق بين المختلفين ؛ لاختلافهما في الأوصاف الموجبة للفرق » وكثيرا ما 
بخفی وجه الاجتماع والافتراق ويدق فهمه . ٠‏ 

وأما أهل الرواية إذا اجتمع عندهم من ألفاظ الرسول » وكلام الصحابة 
والتابعين وغيرهم في التفسير والفقه وأنواع العلوم» لم يتصرفوا في ذلك ؛ بل 
نقلوه كما سمعوه » وأدوہ كما حفظوه > وربا كان لكثير منهم من التصرف 
والتميز في ج ة الحديث و من جهة إسناده » وروايته ما لیس لغيرهم . 

فصلل : وکان العلم والدين يتلقاء التابم عن بیع سماعا وتعلما  ٤‏ وتادبا 
واقتداء . 

وكان الحديث يحفظ في القلوب حفظًا » فكان الشيخ يحدث أصحابه من 
حفظه» وربا حدث من حفظه وکتابه » وأصحابه يسمعون ذلك ویحفظونه عنه 
وريا كتبوه » ولم تكن الكتب قد صنفت في زمن الصحابة والتابعين » وإغا 
صنفت بعد ذلك في زمان أتباع التابعين ٤‏ فصنف ابن جريج في التفسير 
اديت والفقة : 

وصنف سعيد بن أبي عروبة» وحماد بن سلمة» وصنف مالك وابن 
المبارك» ووكيع» وعبد الرحمن بن مهدي» وهشيم» وابن أبي شيبة٬‏ 
ی ي . 
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وهؤلاء يجمعون في كتبهم ما روي عن النبي يم وعن الصحابة 
والتابعين» ثم جرد طوائف (ق٥/|)‏ آخرون الحديث المسند عن النبي عم 
ولم يخلطوه بشيء من الأثار كما فعل موسى بن قرة» والإمام أحمد › 
وإسحاق وبقي بن مخلد» وأبو يعلى الموصلي » وغيرهم . 
ثم صنف قوم المسند الصحيح عن النبي عينم ٠‏ وأسقطوا ما عداه من 

الضعيف» كما فعل البخاري ومسلم . ) 

وصنف أيضًا في الصحيح ابن حبان ٠‏ وابن خزية › رالماک »> وابن 
السكن » وغيرهم » ولا يبلغ تصحيح هؤلاء تصحيح الشيخين . 

وصنف أصحاب الستن والجوامع ا على الأبواب > ولا انتشرت 
الكتب والتصانيف توسع الناس في الرواية » فصاروا يقرءون على الشيوخ 
قراءات ويسمى ذلك العرض . وار ا يناولون أصحابهم کتبا يعرفون ما 
فيهاء ويأذنون لهم في روايتها عنهم » وكان هذا وهذا من عمل أهل الحجاز 
وغيرهم . ) ) yT‏ 

وقد كانوا قبل تصنيف الكتب يفعلون ذلك أيضتًا أحيانًا في أحاديث يكتبونها 

وآنكر العرض والمناولة طائفة من علماء العراق » كما أنكروا الشهادة على 
- مثل ذلك » فإنهم أنكروا الشهادة على الوصية المختومة » .وعلى كتاب القاضي 
حين يقرءوه عليه » ويعلم ما فيه » ووافقهم طائفة من الفقهاء في الشهادة دون 
الرواية » فصارت الأقوال ثلاثة : 

أحدها : المنع من الرواية با قرأه على الشيخ أو ناوله إیاه بخطه › وهؤلاء 
يمنعون الزيادة بما ناوله بخطه أيضاً . e.‏ 
وأما الشهادة با قرئ عليه فأقر به » فلا يحفظ ا ذلك » وهذا 
القول كان قديًا مشهورا عن أهل العراق » وكان مالك وغيره (ق٥/ب)‏ ينكره ‏ 
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ومنهم طوائف يجيزون العرض دون المناولة . 
والثاني : جواز الرواية بالعرض والمناولة » وأن ذلك بنزلة السماع من لفظ 
الراوي » وجواز الشهادة على ما قرىئ عليه فأقر به » وعلى الكتاب المختوم 
أيضًا » وهذا قول علماء أهل الحجاز وغيرهم . 

وها هنا سببان يتعين الفرق بينهما: 

أحدهما : صحة ما قرأه على الشيخ أو ناوله إياه أو وجده بخطه . وكذلك 
صحة ما وجد من الوصايا والأقارير بخط 2 > وجواز 2 بذلك 
والحكم به . 
والثاني : جواز الرواية والشهادة بذلك . 

ub‏ الأول : فإن مالكًا وغيره من علماء الحجاز يرون أن ما عرض على 
الرجل فأقر به » وما كتبه بخطه بنزلة ما قاله بلسانه في الصحة والثبوت وفي 
ذلك کله فإنهم يرون صحة العرض والمناولة » ويرون قبول كتاب القاضي 
وغيره إذا علم أنه كتابه بالشهادة » وإن لم يشهدوا بما فيه » وهذا أيضا هو 
الثابت عن الإمام أحمد ٠‏ فإن مذهبه جواز العرض والمناولة » ومذهبه جواز 
الرواية من الكتاب إذا عرف الخط » وإن لم يكن بخطه » وكذلك مذهبه جواز 
العمل بالوصية من غير إشهاد عليها » وكذلك الخط وإن لم يكن بخطه . 

hy‏ غير إشهاد عليها » وكذلك الخط 
وكذلك مذهبه أن الحاكم والشاهد يعملان با يجدان بخطهما › وإن لم 

یذکراه > وهذا أكثر الروايات عنه . | 
والرواية التي قال فيها لا يعمل بذلك - حتى يكون الكتاب تحت حرزه - 
هو من.الاستظهار. ليتيقن (ق١/آ)‏ أنه خطهء وإلا فهو إغا يعمل بخطه لا 


وكذلك خرّج أصحابه من كلامه جواز العمل بكتاب القاضي إذا شهد به 
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شاهدان » وإن لم يقرأ عليهم > كما هو مذهب مالك والزهري » وقول أبي 
يوسف»› وأبی عبيد »> ومحمد بن نصر المروزي › واختيار السرخسي من 

وکانت سنة رسول الله ا وسنة خلفائه الراشدين ›» وسنة قضاة 
الإسلام با لحجاز والعراق قبول الكتاب » وإن لم یشهد على ما فيه . 
وأول من طلب الشهود على الكتاب بعض القضاة في أوائل الدولة 
الا كسوار بالبصرة › وابن ن¿ أب ليلى بالكوفة > وقد ذكر ذلك البخاري 
في «صحيحه» وغيره من العلماء؛ بل كانوا يقبلون الكتاب ت ثقة إذا 
عرف الخط أيضًا . ۰ هه 

وهذه الأقوال في مذهب مالك » وقد صرح أصحاب أحمد أن من 0 
الكتاب بمجرد معرفة الخط والختم > وهو قول محمد بن نصر وغیره من 

فقهاء أهل الحديث . 

وأما الثاني : وهو جواز الرواية والشهادة بذلك ٠‏ فها هنا ثلاثة أشياء : 
عرض» ومناولة » وشهادة . 

فأما العرض : فإذا قرئ على العالم فأقر به جاز أن يرويه عنه» وإِن لم يأذن 
له في روايته عند الجمهور » وليس في ذلك إلا حلاف شاذ ولا یکاد یثبت»› 
وإن لم يقر به بل سکت فهل له آن یرویه عنه ؟ فيه قولان .. 

والجمهور على جواز روایته عنه» ویکون سکوته کإقراره . 

وتنازعوا : هل يجوز له في روایته عنه أن يقول: حدثنى » وأخبرني » أو 
لا يجوز ذلك؟ . ` mm‏ 


يقول : قزأت کا ب) عل فلان فلم یکر علي TT a‏ 


وكذلك تنازعوا فيما إذا عرض على الشيخ فأقر له به» هل يقول في الرواية 
ETT‏ وأخبرناء أو لا يقول ذلك» بل يقول: e‏ » أو 
يقول : أخبرناء ولا يقول: حدثنا؟ على ثلاثة أقوال : 
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u‏ ا ا ا : اروه عني » فالجمهور 
على جواز روايته عنه . ) 
وتنازعوا: هل يقول في الرواية بالناولة: اوخا 


بل يقول : قال قلان أو عن فلان ¢ ا أعطاني فلان ¢ أو وتحر 


) دلك» على قولین : 
وقد جرا آن تقول خر > ولا يجوز أن تقول: حدثني » وهو 


وان ناوله شیتا : وقال ا « ا ففي 
جواز روایته عنه قولان . ) 

وأما الشهادة على الخط : فإن E‏ عليه وأقر. به فلا ريب في صحة 
الشهادة به ا 
وآما إن لم يقرآه علیه» ولم یعلم ما فیه» فهل يجوز له أن یشهد به إذا آمره 
بذلك ؟ کمن کتب کتابا وختمه» وقال لرجلل: اشهد با فيه » على قولین: 

وكثير من الفقهاء يمنعون تحمل صحة هذه الشهادة » وهو منصوص الإمام 
أحمد في رواية إسحاق بن منصور» وذهب طائفة إلى صحة تحملها كالزهري 
وآبي يوسف وبي عبید » وهو قول آبي بکر الرازي وغیره . . 

وقد خحرج طائفة من أصحاب أحمد صحة هذه الشهادة من نصه» على 
جواز العمل بهاء وليس ذلك بلازم» فإن جواز العمل بها يقتضي صحة الحكم 
بالخط المعروف » ولا يلزم من ذلك تحمل الشهادة عليه بجا لم يسمعه منهء ألا 
تری آنه إذا وجد حدننا بخط من يعرفه» جاز له أن یعتمد عله ى العمل 
ANE)‏ وتصحیحه » ولیس له آن يروي عنه ؛ لأنه لم يتحمله عنه» ولم 
يسمعه منه» ولهذا منع طائفة من العلماء من الرواية بالمناولةء وجوزوا العمل 
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بها کما نق ذلك عن الأوزاعى وعیره» وأيضًا فالحکم يعمل با خط ان يعرفه 
والشاهد فی حال التحمل لم يعرف ما تحمله البتةء ولا سمعه من لقظه. ولا 
قرأه من حطه» فکیف يصح تحمله لا لم یعلمه بحال . 


نعم » يجوز له أن يشهد أن هذا كتابه الذي كتبه وختمه » أو يشهد على 
الخط إذا فتحه وعرفه» ولعل مراد كثير ممن قال بقبول الكتاب المختوم المشهود 
عليه وأن يقرا على الشهود أن الشاهد يشهد أن هذا كتاب فلان » فيفيد ذلك 
أنه كتابه > ويكون العمل بالخط > وتخريج هذا عن أحمد في کتاب القاضي 
ونحوه» من نصوصه المستفيضة في العمل بالخطوط أولى من تخريج صحة 
الشهادة بما تضمنه الكتاب المختوم . ٠‏ 

لكن يقال : تخرج صحة الشهادة على الكتاب المختوم من صحة الرواية 
بالمناولة » إن ناوله كتانًا لإ يعلم الطالب ما فيه » وأذن له في روايته» فإنه 
يجوز له أن يقول إذا قرأه: أجزت فلاتًا بكذا كما تقدم > ولکن کثیرا من 
اللاء تحمل باه الوا أسهل من باب الشهادة » ويرى التوسع في الرواية 
بجا لا يتسع بمثله في الشهادة » ولأجل هذا فرق أهلى القول الثالث في أصل 
المسألة بابي الرواية والشهادة » فجوزوا الرواية بالعرض والمناولة » دون 
الحكم بالكتاب-المختوم والشهادة به » وهذا قول الشافعي وغيره > وهو المشهور 
عند المتأخرين من أصحاب أحمد . ) 

وفرقوا بينهما بان الرواية مبناها على المسامحة » فإنه لا يشترط لها العدالة 

في الباطن » ويقبل (ق۷/ ب) فيها قول الشساء والعبيد » وحديث العنعنة ونحو 
ذلك بخلاف الشهادة في كلام أحمد إياء إلى قرق آخر وهو أن الشهادة قد 
یخی تغيرها وزيادتها ونقصها » بخلاف الحديث » فإنه قد ضبط وحفظ » فلا 
يكاد يخفى تغيره » وهذا لأن الطعن في رواية ما في الكتاب والشهادة > تارة 
يعلل بعدم الوثوق بالكتاب لاحتمال تزويره » والزيادة فيه والنقص منه . 
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وبسبب هذا قال من قال : إن الرواية من الكتاب كالنقطعة ؛ لأنها مأخوذة 
عن مجهول › وتارة يعلل بالطعن في صحة تحمل الرواية والشهادة لانتفاء 
- السماع » والذين يجيزون ذلك يحتجون بكتابة النبي ميم إلى الملوك 
وغيرهم» وبعمل خلفائه من بعده بالمكاتبات ونحو ذلك غا ليس هذا موضع 
وهذه المناولة التي ذكرناها هي أن يناوله شيئًا معيتا من رواياته قد عرفه› 
ویخبره آنه من روایاته » ویاذن له في روايته عنه » أو يكتب إليه بخطه الإذن 
في رواية شيء معن من رواياته . 

فاما الإجازة المطلقة > وهو أن يقول: أجزت لك جميع ما يصح عندك من 
- مروياتي ٠‏ أو يكتب إليه بذلك » فهذا فيه نزاع بين من يرى صحة المناولة 
المعينةء والذي نقله أبو بكر الخطيب وغيره عن أهل المدينة العمل به » وقد 
أنكره جماعة ممن يرى صحة المناولة المعينة » كأحمد بن صالح الصري › 
ولذلك نقل حنبل عن الإمام أحمد ما يدل على كراهته » ومن أنكر ذلك 
البرقاني وآبو ر الرازي » وطائفة من الفقهاء والمحدثين › وأكثر أصحاب 
الشافعي وأحمد على جواز ذلك » وتوسعوا (ق۸/) في ذلك حتى جوزوا 
الإجازة المطلقة لكل أحد » وهي التي تسمى الإجازة العامة» وجوزوا الإجازة 
للمعدوم . ا 

وهذا كما توسع المتاحرون في السماع » فإن المتقدمين كانوا لا يسمعون إلا 
من أهل المعرفة والحفظ » حتى تنازعوا في صحة الرواية عمن يحدث من 
کتابه» ولا یحفظ حدیثه فمنعه مالك ویحیی بن معین وغیرهماء ورخص فيه 
آخرون إذا كانت كتبه محفوظة » وأهل المغرب إلى الآن يشددون في ذلك› 
وبسبب ذلك صارت أسانيدهم نازلة . ا 


وما أكثر المتاخرين » فإنهم يسمعون على الشيوخ الذين لا يعرفون ما يقرا 
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عليهم ويستجيزونهم» وهذا لأن مقصودهم من اللإسناذ حفظ السلسلة والعلوء 
وليس المقصود من الرواية عن هؤلاء تلقي العلم عنهم وضبطه كما كان 
السلف. فإن هذه الكتب والأجزاء التي تسند عن هؤلاء الشيوخ معروفة 
محفوظةء بل منقولة بالتواتر لا يحتاح في نقلها إلى ذلك الشيخ» وصار هذا 
كالذي يحفظ القرآنء ويقرأه على شيخ عالي الإسناد» فإنه يستفيد بذلك علو 
الإسناد فقطء وإلا فنقل القرآن والقراءات كلاهما متواتر» لا يحتاج فيه إلى 
هذا الشيخ» فكذلك الحديث إنغما يعمد فيه على ما يعرفه الحفاظ؛ وما 
إيحققونه)*“ من الكتب المعتمد عليها » وال خطوط الموثوق بها : ' 

وتكون الرواية عن هؤلاء الشيوخ لأجل علو الإسناد » واتصال سلسلته؛ 
فإن الإإسناد من خصائص هذه الأمةء مع أن في السماع فوائد جمة من نشر 
السنة النبوية وإظهارها » وبعث الهمم على الاشتغال بها دراية ورواية » وعير 
ذلك من المصالح . E‏ 

فصل : وكان المقصود من ذكر هذه المقدمة » أنه وقع*السؤال عن جماعة 
من شيوخ الرواية الذين أدركناهم بالسماع (ق۸/ ب) والإجازة بالشام ومصرء 
وعن شيء من ( رواياتهم )**' العالية » وكان السائل قدره أعلى من آن يسلك 
به المسلك المعتاد من الاقتصار على ذكر الإسناد » فإن ذلك يقع کثیرا لمن يقنع 
بظواهر الرسوم دون حقائق الإبيان والعلوم » فذكرنا قبل ذلك هذه المقدمة 
و افا م عن اعرا ر لن و او ا را 
إلى الدراية والرعاية . 

وقد قال الحسن البصري رضي الله عنه : همة السفهاء الرواية » وهمة 
اغا 


والرعاية هي : القيام بحقوف الرواية من العمل والتعليم› فهي ثمرة الدراية. 


(٭«) غير واضحة بالأصلل وتشبه أن تكون ما ألبتناها » وفى نسخة : « وما يحتفون به “. 
(##) رواتهم : « نسخة ‏ . SS‏ 


~~ 01۹ 


والحكماء هم : أهل الحكمة » والحكمة هي معرفة الدين العمل به کما 
قاله مالك والليث وغيرهما من السلف . 

وكذلك ذکره ابن قتيبة وغيره» فالحكماء هم خواص العلماء كما كان 
الفضيل بن عياض رضي الله عنه يقول : العلماء كثير › والحكماء قليل. ٠‏ 
- وقال له رجل : العلماء ورثة الأنبياء » فقال فضيل : الحكماء ورثة الأنبياءء 
وإنما قال هذا ؛ لانه صار كثير من الناس يظن أن العلماء المدوحين في الشريعة 
يدخل فيهم من له لسان علم » وإن لم يكن عنده من حقائق الإيان ومن 
ا a.‏ 
- فين الفضيل أنه لا يدخل في مدح الله ورسوله للعلماء إلا أهل الحكمةء 
وهم أهل الدراية والرعاية . 

وقد كان السلف لا يطلقون اسم العالم إلا على من عنده علم يوجب له 
الخشية» كما قال بعضهم : إا العالم من يخشى الله > ولقي بخشية الله 
علا وهذا مطابق لقوله (ق۹/) ل إِنّما يخشى الله من عباده 
مء . والله تعالی ۰ 

بلغ مقابلة على أصله. 

الحمد لله رب العالين وصلى الله على ميدتا محمد آله وصحبه وسلم 
تيسليمًا . وحسبنا الله ه ونعم الوكيل . 
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(۱) فاطر : ۲۸ . 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لإ ربك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» صلی الله ا ه وعلى | 0 
ia‏ وسلم تسلیمًا كثيرا . a.‏ 

ن کد الارن ہی ۶ ا و ایی فاب ان دد 
E‏ ولم يوقف له على خبر » وان را ال اي 
العراق في قافلة نهبت » وأخذ أكثر أموال أهلها ۽ ع > فهل 
يجوز أن تتزوج أم ولده والحالة هذه أم لا ؟ 

فالحواب عن هذه المسألة مبني على أصلين : 

أحدهما : تزويج امرأة المفقود » وفيها قولان مشهوران : 

أحدھما : آنها تتربص أربع سنين أكثر مدة الحمل › ثم تعتد للوفاة ٤‏ ثم 
ن > وهذا مروي عن عمر» وعثمان» وعلي» وابن عمر» وابن عباس» 

بن الزبير » وهو قول عمر بن عبد العزيز» وسعيد بن المسيب؛ وعطاء » 
وقتادة والزبير والأوزاعي» ومالك» وابن ak‏ وهل المدينة 
وأحمد» وإسحاق. وأبي ف والشافعي في القديم ٤‏ وأبي خيثمة› بو 
(ق۲/) بن داود الهاشمي > وعلي بن الديني وفقهاء الحديك ٠.‏ 

والقول الثاني : تنتظر آبدا حتی یتبین خبره» وروي عن علي رضي الل ص 
وأنکر الإمام أحمد صحته عنه» وهو قول الكوفيين کالنخعي وابن أبي ليلى 
وابن شبرمة وأبي حنيفة وأصحابه والثوري » وإليه ذهب الشافعي في الجديدء 
وروي عن“ ابي قلابة» وحكي رواية عن أحمد » ومن أصحابه من لم 
يثبتها عنه؛ فإن المشهور عنه القول الأول » وقد آنكر قول من. حكى عن 
خحلافه . ) 


. سقطت من 1 الأصل « والصواب إتباتها‎ )١( 
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قال الأثرم : قلت لبي عد الله : إن إتانًا قال : إن آيا عد اله ل 
قوله في المفقود > فضحك وقال : ومن ترك هذا القول فباي شي ءَ یقول؟ ! 

قال: وقال لى أبو عبد الله: ما أعجب من لا يفتى هذا ! يذهبون بأقوال 
الناس ويحبسون الرآة المسكينة أبدا لا تتزوج؟! قيل: يقولون : يطمع . قال : 
من يطمع بعد هذا الال ؟ قال e‏ يفتون 
يقولون ` زوج امرأة ا ل : وهو مروي عن عمر رضي الله عنه من 
ثمانية وجه  .‏ | ا 

قیل له: فروي عن عمر خلاف هذا ؟ قال: لاء إلا أن يكون إنسان 

وقال آبو داود في «مسائله»: سمعت سحت اید فيل له في تقمسك من 
الغقود شيءَ > قإن فلاا وفلاا لا يقتیان به ؟ . 

فقال ما تي تشي مه شي ٠‏ هلا حه من اساب اي څا 

قال و يعني ضبيق علم الرجل أن لا يتكلم في الفقود. . قال: 
a‏ : هذا عندي من ضبيق العلم أن لا يتكلم في الفقود» وفيمن 
a‏ ي ٠‏ ) 

والكلام في آدلة هذه المسألة من الجانيين a‏ تفاریع ا يطول 
ینا C‏ ولیس غرضنا الآن رة تقرير ذلك» لكن القائلون بتزویج امرأة المفقود متهم 
من يقول: ` صا إلى ذلك متابعة لقضاء الخلقاء الراشدينء وإن كان على 


ومنهم من يقول : بل هو على وفق القياس. 
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ثم منهم من يقول : لا ظهرت أمارات موته حكم عليه بحكم اميت واكتفي 
بذلك» كما يكتفى باشتهار موته بالاستفاضة وشهادة عدلين » ونحو ذلك ما لا 
يوقف معه على القطع > وهذا قول كثير من أصحابنا وغيرهم . ) 

ومنهم من يقول : ا فسخ لرفع الضرر الحاصل بحبس الزوجة أبداء 
6 وھ فل الك جى اسان . 

ومنهم من يقول: بل لما جهل بقاؤه جاز التصرف في أهلهء وماله موقوف 
على إجازته عند ظهوره ›» كما لو جهل عین رب امال ابتداء كاللقطة ونحوها. 

إالأصل الثاني“ : أن مال المفقود هل يقسم إذا حكم بجواز تزوج زوجته 
آم لا ؟ وفيه قولان : 

أحدهما : آنه يقسم بین مستحقيه من لورئة وغيرهم - وهو قول الحسن 
وقتادة» والزهري وأحمد وإسحاق - لحكمهم بموته ظاهرا ° 

والثاني : لا يقسم ماله ؛ بل يوقف » وهو قول من يقف الزوجة كما سبق» 
وقول من يبيح المزوجة النكاح لتضررها بانتظار زوجها أبدا »> كمالك والشافعي 
في القديم . 

والارل [ هر" الثور عن الصسحاة = رضي اله عه < ايف ) 

وروی الإمام أحمد - فيما نقله عنه ابنه صالح - في « مسائله نا 
عبدالرزاقء قال: أخبرني ابن جريج » قال: أخبرني E‏ ا لخراساني » عن 
الزهري : « أن عمر وعثمان قالا في امرأة المفقود : تتربص أربع سنين ثم تعتد 
أربعة أشهر وعشرا » ويقسم ميراثه» . ٠‏ 

وخرج الجوزجاني > من طريق عمر بن هبيرة › e‏ و 
عباس قال : « إن امرأة المفقود تستقرض وتنفق ؛ فإن جاء زوجها قضى ذلك» 
وان لم يأت فهو من نصيبها“ . 
)١(‏ بياض بالأصل وال ثبت يناسب السياق . 


(۲) في « الأصل › 0 
)¥( (/ 1°( . 
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إذا تقرر هذان الأصلان فلنرجع إلى الكلام على أم ولد المفقود فنقول: من 
قال بو قف مال المفقود وأزواجه ۽ فاد شك فی آنه یو قف أم ولده أيضا : 

وأما من آباح الترويج لأزواجه ولم يقم ماله كمالك ؛ فإنه يحتمل على 
أصله أن يقف أم ولده ؛ لأنها مالء ويحتمل أن لا يقفها ؛ لأن في إيقافها عن 
النكاح من الضرر كالزوجة ¢ ولهذا لیب اي ام e‏ الحرة» فلا 
تم عد نه > ول بالقد اقا : 

وأما من باح نكاح زوجاته وقسمة ماله كأحمد › فلا وجه عنده للتوقف في 
نكاح أم ولده» وذلك لأن المغلب عند أصحابنا فيهم حكم الالء ولهذا يضمن 

E‏ تفدیر تغلیب حکم الأحرار عليها فليلحق بالزوجة في انتظارها 
لسيدها أبدا من (ق۳/أ) الضرر . 

وقد ذكر أبو داود في « مسائله » باب المفقود > ثم ذكر عن أحمد في زوجة 
عن الفقود يعدم وقد تروج أمهات ولده قال : يردون إليه ¢ تم ذکر کلام أحمد 
فى قسمة مال المفقود بعد هذا . 

فانظر إلى ترتيب أبي داود» كيف أدخل حكم أمهات إأولاده)"“ بين 
أولاده لاأنکر بزويجهن »› وقال : لم يکن يجوز ذلك»› أو ما يدل على هذا 
وأيضًا فأب داود لا ساق من کلام أحمد جواز تزویح زوجة المفقود كان 
تقريرا منه لجواز تزويج أمهات أولاده » فلم يحتج إلى التصريح بجوازه» وإغا 


. وهو تصحيف‎ ٠ في « الأصل » : « آوده‎ )١( 
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ومن روي عنه جواز تزويج أم ولد المفقود صريحا : الحسن البصري . 

قال حرب : نا عبد الله بن معاذ» ثنا أبي »> نا أشعث بن عبد اللك» عن 
الحسن قال :إن تزوجت أم ولد المفقود فهو أحق بها » وولدها بمنزلتها › ولا 
تتزوج هي حتی مضي لها أربع سنين . Es‏ 
وقد روي عن عثمان وعلي أنهما قضيا في أم الولد إذا تزوجت لفقد سيدها 

ثم جاء سيدها آن الزوج يفدي ولده.. 

فروی الجوزجاني»› ثنا سلیمان بن حرب» تنا حماد بن زید» عن .ابي 
المليح» عن. سهيمة ابنة عميرة « أن زوجها صيفي بن قتيل أسر في خلافة 
عثمان» فتزوجت هى وأمهات أولاده » فجاءوا عثمان وهو محصور › 
فسألوه» فقال: آلا ترون على آي حال آنا ؟! فقلنا. : بلی یا أمیر المؤمنين › 
فقال: أرى أن يخير بين الصداق وبين امرأته» وترد عليه أمهات أولاده» وعلى 
الأباء أن يفادوا أولاده » فلما قتل عثمان - رضي الله عنه - وقام علي أتيناه 
فسألناهء مالل دك > فأعطيته الفين واعطاه زوجي ا 

وروی هذا الحدیٹ سعيد عن قتادة > عن اف للح أن المكم یوب 

بعثه إلى سهيمة فسالها « ا فحدثت آن زوجها صيفيًا نل فتزوجت بعده 
العباس بن طريف القيسي » ثم إن الزوج الأول قدم» فأتینا عثمان 2 عفان 
وهو محصور فأشرف (ق۳/ ب) علینا ثم قال: کیف أقضي وک وآنا على 
هذه الحال؟! فقلنا: قد رضینا بقولك > فقضى أن يخير الزوج الأول بين المرأة 
وبين الصداق فرجعناء فلما قتل عثمان تينا علا فخير الزوج الأول بين الصداق 
ون المرأة فاختار الصداقء وکانت له أم ولد فتزوجت بعده وولد لها آولاد من 
زوجها الآخر فردها عليه وأولادها » وجعل 2 آن تھ ن إن شا 
وقال ايوب :. جعلل آولادها ا «. ا 
2 الائرم ومحمد بن سعد في « الطبقات»"» > الحلال في 


(۱) أي : يعتقهم »> من القكاك وهو العتق . 
)¥( )4۷1/۸(. 
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«العلل» وذكر عن الميموني» عن أحمد آنه قال : حماد بن زید یجوده ویفسره. 
وهلا يدل على ترجيح أحمد رواية حماد بن زيد.» عن أيوب على رواية اده 
ا ) 

وقد عد أحمد في رواية الاأثرم ما اة جملة أحاديث امرأة 
المفقودء فدل على أنه رأى أن نعي هذه المرأة ( لها هو أثرها وانقطاع خبره) 
e E A a‏ 
لایثبت ا 2 انقطاع خبره» وهذا القضاء من عثمان وعلي - 
رضي الله عنهما - يدل على أنهما رأيا الحكم بحرية أم الولد عند فقد سيدها 
ظاهرا» فلذلك قضیا بغداء الزوج ولده منها » كما يفدي المخرور بحرية أمته 
ولده منها عند رر ذد فان من تزوج أمة يعلم رقها كان ولده منها رقيمًَا 
لا يفدون إلا باختيار سيد الأمة بخلاف المخرور » وهذا الاستدلال ظاهر على 
رواية حماد عن أیوب آن علي وعثمان قضیا بغداء الأولاد حتمًا . 

وأما سعيد عن قتادة؛ فإنه جعل عليًا وحده هو القاضي في ذلك» 0 رد 
الأولاد على سید آم الولد » وجعل لاأبيهم ان بفتکهم إن شاءوا » وهذا على 
i Si AEE‏ 
إلا فکاکهم . »> وهو رواية عن أحمد .. 

5 أحمد في رواية حنبل في أمة قالت: إني حرة» 3 فولدت مله 
ارلا قیل لاب : أفتك ولد مر والا هم یتبعون الام . ) 

فظاهر هذه الرواية ان ولد المغرور بالحرية درن راء وإنغا الأب 
فتكهم بالفداء فیعتقون عليه وظاهر ما روي عن علي يدل على آن الاب 
لایجب عليه الافتداء» کنما لا يجب عليه وة دارا باع» و يحمل 
على وجه آخر وهو أن من تزوج أم ولد ”فقد Ea)‏ تد دها) فاته أقدم 
(ق٤/1)‏ على نكاح أمة حكم بعتقها بسبب ظاهر » مع جواز ظهور بقاء رقها 
(۱) کذا!! e‏ ) 


(۲) بياض بالاصل . 
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بظهور سيدها . فلم يدخل على نكاح حرة في نفس الأمر » فلهذا كان ولدها 
منه تبعا لها في حريتها الظاهرة ورجوعهم إلي الرق بظهور السيد ٠»‏ وهذا 
- بخلاف المغرور الذي لم يشعر برق الرأة المغرور بحريتها بالكلية » وبخلاف من 
شهد بوته اثنان » فحكم بعتق أم ولده ثم ظهر حيًا ؛ لأن العتتق هنا استند إلى 
بينة شرعية» يجب العمل بها » بخلاف الحكم بعتو تی آمهات أولاد المفقود. فإنه 
إنغا استند عليه ظن مجرد . 


وعلى هڏين الحملين e‏ إل البصري في قوله : ولدها 
الخبر أنه قد مات . فزوجها أخوها » فدخل بها وولدت منه» ثم جاء سیدهاء 
لمن يكون الولد ؟ قال: للآخحر » إوعلى]"' الذي زوجها قيمة الولد » يدفعه 
إلى السيد . فقلت له : وترجع إلى سيدها ؟ قال لما ٠ ٠‏ 

فهذه إن حملت على أنها زوجت بخبر ثبت به الموت شرعا كانت غا 
وان با مان آم من لا دات فيه آم واد اود واپضتا فقمة 
عثمان وعلي - رضي الله عنهما - تدل على جواز نكاح أم ولد المفقود عند 
إباحة نكاح نسائه إن وقوع ذلك في کلام عثمان إغا یکون بعلمه وإذنه 
غالا > فن مثل هذه القضايا المشكلة لا يفتات فيها على الإمام »› وقد تنازع 
العلماء ء في توقیفها على إذن م على قولین مشهورین ٤‏ هما روایتان ج 
اد ` 0 

ولو قدر آنھا لم تكن بإذن عثمان فالظاهر آنها كانت عن فتاوی ا ن 
الصحابة . E‏ ا 
مع ظهوره واشتهاره . 
)١(‏ في « الاصل » : ١‏ وعن » والمئبت أنسب للسياق . 
(۲) في « الأصل » : « لا والمخبت أنسب للسياق . 
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- والمعنى في جواز نكاح أمهات أولاد المفقود أنه إما أن يشبهن بالزوجات فلا 
يحبسن على مولاهن ؛ لا فيه من الضرر كضرر الزوجات › فيتعين أنه يجوز 
لهن النكاح ؛ دفعا عن الضرر » ويوضح هذا أن الإماء يجب على سيدهن. 
إعقافهن؛ إما بالوطء إن أمكن » وإما بالترويج › وإما أن يبيعهن لمن يقوم 
مقامه في ذلك إن أمكن 

وأمهات الأرلاد لا بمكن فيهن البيع فيتعين إعفافهن بأحد الأمرين الأولين› 
والغائب قد يتعذر الإعفاف منه بالوطء فيتعين وجوب إعفافهن بالنكاح إن 
طلبنه» وهذا يتقضي جواز إنكاح الحاكم لهن مع الغيبة المطلقة . ) 

وإن لم يكن السيد مفقود ؛ بل حصل لهن الضرر بترك (ق٤/ب)‏ الوط 
فقد صرح بذلك القاضي بو يعلى في «الجامع الکبیں وإن الحاكم يزوج إماء 
الغائب إذا طلبن ذلك ¿ وكانت غيبته منقطعة بحيث يجوز للولي الي 
الحرة مع غيبة الولي الأقرب > فإٍذا کان هذا في الغائبِ دون a‏ » فالمفقود 
أولى وأحری أن يزوج أمهات آرلاوة." ) 

إن تشبهت خا آمهات الأولاد - بالإماء القن تغلبًا للمالية ا 
3 مقتضی کلام أصحابنا في فب فصت اوالعقد کما س سبق ذکره» 
فيجب حينئذ آن يحكم فيهن بحكم الال » ومعلوم آن ماله يقسم عند الإمام 
اخ إذا مضت مدة ا ) 
وجب سمت لإته يجب يته على مقتقبى قنسمة سار اترات فیبداً 
بإخراج ما ا امال من ديون ونحوها » ثم با يخرج من الثلث من 
الوصايا ونحوها ؛ ثم يقسم الباقي  a‏ ارات 
NT erer‏ 

الأصمعي : القن : الذي كان أبوه ملوكا ا e‏ . «اللسان» 


مادة : (قنن). 
(۲) فى « الأصل » : « اليد“ . 
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وقول الأصحاب : يقسم ماله بين ورثته مرادهم به أنه يقم على حكم 
سائر المواريث » لم يريدوا أنه يقسم جميعه على الورثة » .ولا يخرج منه ما 
يخرج من رءوس الأموال » فإن هذا لا يقوله عاقل » وبعضهم صرح به يقسم 
بين الغرماء والورثة» منهم ابن عقيل وغيره» وهذا واضح لا خفاء به» ومعلوم 
أن عت أمهات الأو لاد ن إخراجه من رأس الال قبل الديون وغيرهاء ولهذا 
e‏ المغفلس وعليه ديون > ولم يخلف غير أم ولده لعتقت ولم يتخلص 
فيها الغرماء» فكيف يتوهم متوهم أن مال المفقود يوفى منه ديونه» ويترك 
أولاده يعتقن» وعتقهن يقدم على الديون ؟ کیف يتوهم 2 أن 
ماله یقسم بین ورثته ولا تحرج منه دیونه ولا تنفد منه وصایاه؟ 

فان فيل : ما الفرق بین توریث الال والحكم بالعتق ؟ . 

أما توریٹث لمال لم يشترط له تعين حياة الوارث ولا الموروث عند أحمد 
بدلیل ا يورث الغرقاء والهدماء بعضهم من بعض »› ویورٹث المفقود من مال 
مورثه الذي مات في مدة انتظاره في أحد الوجهين لأصحابه وقد قيل إن في 
كلامه إياء إليه » فلذلك لا يعتبر له تعين وفاة الموروث . ٤‏ 

e‏ ا 
الشك فيه . 


بالطلاق مع 


قیل : E‏ ای بر اب (ق٥/)‏ بلك اللقيلة 
بعد حول التعريف لاٍیاس من الاطلاع على مالكها » وكلاهما جائز لما في 
) قسمة الال والتصرف فيه من المصلحة ولا في إإمساك)“ وحيسه من الفساد 
و لاستیلاء الظلمة عليه وذلك هو الواقع في هذه الأزمان لا محالةء 
وکلاهما يجوز من غير استفذان حاکم » وقد نص عليه أحمد في رواية ا 
داود في مال ا ê‏ تردده في رفع 0 زوجته إلى الحاكم ٤‏ رکلاهما 


. إنفاقه » والمغبت أنسب للسياق‎ ١ : » فى « الأصل‎ )١( 
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يتصرف فيه تصرقًا مراعی بظهور صاحبه ؛ فإن ¿ لم يظهر استمر التصرف في 
الالين على ما كان عليه من الصحة› اق ر صا حه قان کان عن الال 
موجودا وجب رده على صاحبه > وإن کان مستهلکا فهل يضمن له آم لا؟ً 
على و مشهورین » وقد حکاهما الأضخاب رواشن عن أحمد في مال 
المغقود وإن كان المنصوص عنه في أكثر الروايات عدم الضمان .. 2 

) وكذلك عنه في اللقطة روايتان أيضا حكاهما ابن آبي موسى » ومن هنا 
حكم الصحابة - رضي الله عنهم - بأن أم ولد المفقود إذا جاء وقد تزوجت 
فإنهم خيروه بينها وبين الصداق الذي دفعه إليها ؛ لأن الزوجة ليست ملكا لهء 
وإغا كان يلك الانتفاع ببعضها » وفي مقابلة ذلك بذل لها الصداق » فلذلك 
حير بين امال الذي لزمه مقابلة البضع وبين عوضه وهو البضع » وحينئذ فلا 
فرق بين قسمة ماله بین ورثته وبين عتتق آمهات أولاده » ولیس هذا من قبيل 
الحكم بالعتق مع الشك في شروطه » وإغا هو من قبيل التصرف في مال من 
أيس من وجوده لفقده » وأيضًا فما ذكر من الفرق غير صحيح على مقتضى 
قواعد مذهب أحمد ؛ فإن [ العتق ‏ عنده يحكم ‏ به مع الشك في عين من 
وقع عليه كما يحكم. بإخراج المعتقة المسببة عنذه بالقرعة ويكون ذلك مراعاة 
بدوام النسيان على أحد الوجهين ؛ بل وفي الطلاق أيضتًا كذلك على الصحيح 
النصوص عنه وعليه أكثر الأصحاب ؛ فإن قيل فاحمد يحتاط للأبضاع ويغرق 
بينها وبين المال » ولهذا قال فيمن مات بأرض غربة ولا وارث له: إنه يجوز 
1 معه آن يجمع ماله ويبيعه إلا الجواري ؛ فإنه لا يبيعهن إلا ى > وعلل 
بآن البضع يحتاط له فلا يجوز أن يباع إلا يإذن ا ملك أو الحاكم» و (ق٥/ب)‏ 
كذلك فرق بين بيع المدبرة والمدبر في رواية عنه لهذا المعنى » وهذا يقتضي أن 
يفرق هاهنا بين مال المفقود وأمهات أولاده وهذا التفريق لم يقل به أحد في مال 


. في « الأصل › : « المعتق » والثبت أنسب للسياق‎ )١( 
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المفقودء وذلك آنه سوی بین حکم ماله وزوجاته على ما سبق » وبضع الزوجة 
أكد حرمة من بضع الأمة » وأيضًا فإنه لم يفرق في مال المغقود بين الإماء 
وغيرهن » ولا أحد من إالصحابة" + فلو كان في ماله أمة جاز بيعها وقسمة 
ثمنها » وجاز لبعض الورثة أن يأخذها من نصيبه برضاء الباقين ٤‏ کان 
الوارث واحدا واختص بها إجاز]" له وطؤها . 
و لم يراع هذا الفرق في مال المغقود بالكلية» وحينئذ جب 
٠‏ التسوية بين أمهات. أؤلاده وساثر رقيقةُ وأمواله في حكم القسمة > إلا أن قسمة 
آم الولد بين الورثة والخرماء والوصايا a‏ ومکینها 
ا 

وما یدل على هذا أن احمد یری ان المغقود إذا مضت هذه المدة في اتتظاره 
بحکم له بأحکام الموتی مطلقاء وأنه نص على أن نفقة زوجته تسقط من ماله 
ا ولو حبست نفسها عليه بعد ذلك منتظرء؛ له . 

قال في رواية الأثرم : مال المفقود إذا مرت به امرأته أن تزوج قسمت ماله 
بین ورئته » قال : فقلت له : ففي هذه الأربع سنين والأربعة أشهر ليس ينفق 
عليها من ماله ؟ قال لي فبد لها من نفقة » قلت : فإن أحبت أن تقيم عليه 
بعد الأريع سنين والأربعة أشهر اليس لها ذاك؟ فمن أين ينفق عليها بعد ؟ 
قال: آنا أت إذا مضى هذا الأجل أن يقسم الالء قلت : فإذا قسم امال فمن 
أين ينفق عليها ؟ آليس لها بعد الأجل نفقة ؟ 

وهذا نص في أن نفقتها تسقط بانقضاء أربع سنين وأربعة أشهر وعشر عنه 
بموته بعد إنقضاء هذه المدة » وإنغما وجب لها النفقة هاهنا في مدة العدةء وإن 
كان عنده لا يجب | للمتوفى “ عنها نفقة في مدة عدتها ؛ لأن الوفاة هاهنا 
غير متيقنة فيها بخلاف من علمت وفاة زوجها »> وقد أشار إلى هذا العنى في 


() في الأصل : 
(۲) في الأصل ا 
) )۳( في الأصل : المتوفى 
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رواية صالح فقال في نفقة الحامل » يموت عنها زوجها أو يطلقها : إن قامت 
البينة فمن نصيبهاء إن لم يصح الخير ولم تقم الية فمن جم ق /0 
امال ؛ لانها حبست نفسها عليه» وهذا النص .يخالف ما قاله کثير من 
الأصحاب: أن لها النفقة من مال الخائب ما لم تتزوج أو يفسخ الحاكم 
نكاحهاء ولا قاله بعضهم كابن الزاغوني آنه لا نفقة لها في مدة الأربعة أشهر لا 
كما في عدة وفاته» وذكر أبو البركات في « شرح الهداية » أنه قياس المذهب 
عند والمنتصوص عن أحمد هو منقول عن عمر وابن عباس » لكنهما اختلفا 
في نفقة الأربع سنينء فقال ابن عمر : هي من مال المفقود . وقال ابن عباس 
: إا يجحف بالوارث » ولكن يستقرض وينفق ؛ فإن جاء زوجها قضى ذلك 
> وان لم يات فهو من نصيبها. وكذلك نص أحمد على أن مال المفقود بعد 
مضي المدة المعتبرة لانتظاره یزکی لا مضی من السنین معللاً بان صاحبه مات 
وعلیه زكاته › والزكاة تخرج من راس امال » وهذا يدل على آنه یحکم بوفاته 
ظاهرا بعد هذه المدة» وعلى هذا فقخرج الزكاة من صل مال الفقود » فإن كان 
عليه دين تحاصا على المنصوص عليه في اجتماع الزكاة والدين على الميت . 
وهذا نض منه بإخراج جميع الواجبات عن اميت من ماله بعد مدة انتظاره « 
سواء كانت لآدمي أو لله» وعتق أم ولد المغقود من قبيل إخراج الزكاة من ماله 
وا لال وة کان مت ای س بات ااذ 
فان مستحقها آدمي غير معین» وطرد هذا أن تنفذ منه وصاياه ويعتق المدبرون . 
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فصل : اا وای و ت ا 

والفقود الذي رر أن تتزوج زوجته ويقسم ماله عند الإمام أحمد - 4 
الله تعالى - هو من فقد في حالة » الظاهر منها الهلاك ا 
سلامة ثم انقطع خبره فليس عنده فقود ؛ بل هو غائب ° 

قال الأثرم : قيل لأبي عبد الله TE‏ الفقود ؟ 

قال و ا حرج من هله لماجة فلم يرجع › أو کان بین 
الصفين ففقد » فلم يدر أقتل أم أسر. قال : ولا يكون المغقود (. . ٠)...‏ 
بخرج إلى احج و إلى السفر : ولو خرج إلى الصفين فلم يات خبره وانتلع 
کتابه لا یکون مفقودا . | 

اا اع ةيد a‏ 
ا . فقال : هذا مفقود » بمنزلة الذي خرج من آهل 
حاجة » فلم یرجح قال ابو عبد الله ى ھؤلاء الذين في 
الحرب تربص أهاليهم إلى الساعة ؟ والذين فقدوا في بلاد الروم ؟! يعني 
إنکار لذلك (ق٦/ب)‏ ثم قال : حدیث بي نضرة « أن رجلا 0 
أهله . ٠‏ وحدیث آبي 2 2 «أن و لقوا N‏ ففقد 
فهذا المفقود . ٠‏ 

يشير إلى أن المفقود الذي أجل عمر امرآته ؛ إغا هو على ما جاء في هذه 
الروايات » وهو أن يكون فقده على وجه ظاهر بالهلاك » فلا يلحق به ما لیس 
في معناه » فنقل إسماعيل بن سعيد » عن أحمد قال : «إنغا المفقود أن يكون 
الرجل في أهله فيصبح ولیس ينهم » ولم يعلموا آنه آراد سفرا » أو یرکب 
E i REE RES‏ 

a e 


. بياض بممقدار كلمة‎ )١( 
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ولأحمد - رضي الله عنه - نصوص كثيرة في هذا المعنى » وكذلك مذهب 
إسحاق بن راهويه » قال حرب : قال إسحاق : المفقود هو الذي يفقد من 
موضع منزله » أو في کور" آخری » آو في طریق سفر آو غیره یکون معهم 
ثم يفقدونه فیقولون : أين فلان ؟ وأین ذهب ؟ فلا يدري الجن ذهبت به» م 
مات » م غاب حيث لا يدري في بر أو بحر . فهذا المفقود . 

فأما إذا غاب عن منزله إلى سفر أو قصد كورة فكان فيها في تجارة أو حاجة 

ثم انقطع علمه عن منزله وآهله فلم يأتهم خبر؛ إن هذا لا یسمی مفقوةا » 
هذا غاثب » ولا یحکم له حکم الفقود . 

وقال إسحاق بن منصور ‏ : قلت لأحمد : ما الفقود ؟ 

لا یکون مفقوا حتی یغزو آو یرکب البحر فینکر بهم» او رجل 

ا ) 

قال إسحاق - يعني : ابن راهویه - : هو على ما قاله » وکذلك کل ما 
رئي في موضع ثم فقد منه . 

وأما مالك - رضي الله عنه اتود عتء تام متها القرد في اجار 
کر ابرا آرم سن ت د 

ومنها المفقود في معارك القتل » فيجتهد فيه لاما اول فاا 
معلوم» ثم تعتد بعد الاجتهاد عدة الوفاة ٠.‏ 

وأما الأسير عنده إذا انقطع خبره» فلا فرق بینه وبين امرأته . 

حك ايڻ الثلر عن ضعيد بن السيب أن الفقود بين الصفين توجل امراته 
سنةء » وإن فقد في غير صف فاربع سنن . 

وعن الأوزاعي قال : : إذا فقد - يعني : في الصف - ولم يثبت على أحد 
منهم أنهم قتلوا وأسروا » فعليهن عدة المتوفى عنهن ثم يتزوجن . 


(1( قال الجوهري : الكورة المديلة DP.‏ إللسان » ماأدة : (کور). 


-~OA- 


قال : وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن زوجة الأسير لا 
تنکح > حتی (ق۷/ أ( يعلم بتعین وفاته » ما دام على الإسلام. هذا قول 
النخعي ¢ والزهري » ومکحول > ویحی الأنصاري » ومالك » والشافعي 
وأبي ثور وأبي عبيد وأصحاب الرأي : 

وتابعه على هذا النقل صاحب « المغني » وليس الأمر كما ذكره » وقد صح 
عن الزهري حلاف ما کا : چ ةة 

قال الجوزجاني : حدثنا أبو صالح أن الليث حدثه ثني يونس» عن ابن 
شهاب قال : « الأسيز قد علم بحياته › لا تزوج امرآته ما علم بحياته »› ولا 
يقسم ماله؛ فإذا انقطع خبره كانت سنته سنة المفقود » وقال في رجل انطلق 
في معشر من أنصار المسلمين لحاجة أو تجارة ؛ فغاب أربع سنين لم يأت عله 
خبر ولا كتاب ولا نققة > قال : « هو بمنزلة المفقود » وهذا إسناد صحيح . 

قال الجوزجانى : وثنا صفوان» ثنا عمر - هو ابن عبد الواحد- عن 
الأوزاعى قال : قلت للزهري » فى العبد تكون تحته الحرة فأسر ؟ قال : إن 
علم أنه حي فلا سبيل لها إلى التزويج » وإن لم يعلم مكانه فأجلها مثل أجلها 
تحت الحر » ` فان أبق ؟ قال : هى مثل الذي قبلها» وهذا الإستاد صحيح 


أيضا . 


وكذلك حكى كثير من الفرضيين عن أكثر العلماء أن الأسير إذا انقطع خبره 
كان حكمه حكم المفقود » وصرح أصحابنا أيضنًا بهذا القول في كتبهم» وأن ٠‏ 
الأسير المنقطع خبره حكمه حكم المفقود » منهم القاضي وآبو الخطاب وابن 
عقيل وغيرهم » اتل قال اير محمد الحلواني في «تصرته: تریس روج 
أربع سنين ثم تعتد وتتزوج . وهذا تصريح بأن حكمه حكم المفقود الذي 
غالب أمره الهلاك » وكذلك نقله الخبرين صريحا عن أحمد › لا سيما إن كان 
مأسورا عند قوم يعرفون بقتل الأسارى » وعلم أنهم قتلوا بعض الأسارى › 
ولم يدر هل هو ممن قتل أم لا ؛ فإن هذا يصير حكمه حكم المفقود في 
المعركة. 
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وقد تنازع الفقهاء في وصية الأسير » هل هي من رأس ماله أو من ثلثه» 
ومنهم من فصل بين أن يکون خائفا أو آمتا » ومنهم من فصل بين آن يکون 
عند قوم يعرفون بقتل الأسارى فتكون وصيته من الثلث وبين أن يكون عند من 
لا يعرف بذلك » فتكون وصيته من رأس الال e ٠‏ 

ولو غاب الزوج غيبة منقطعة ولم يترك للزوجة مالا ينفق عليها منه »> ولم 
یبعث لها مال ۽ ولیس حر ؛ ؛ فمن قال ا ا و ا 


٣ 
٠ هل يثبت لها الفسخ‎ Ui MRE o 
: لامتاعه ؟ غل قولین‎ 


أحدهما: آنه لا فسخ بذلك > وهو ظاهر مذهب الشافعي > وقول القاضي 
(ق۷/ ب) من أصحابنا وابن عقيل في كتاب « الفصول » . 

والثاني : شت به الفسخ کما لو کان معسرا » وهو قول أبي الخطاب م 
أصحابنا وابن عقيل في كتاب « المفردات » و «عمدة الأدلة» ورجحه صاحب 
«المغنى» و« المحرر» ولا فرق عندهم بين أن يكون غائبًا أو حاضرا إذا تعذر أخذ 
النفقة منه > وهو ظاهر كلام الخرقي » بل هو ظاهر كلام أخمد » فإنه قال في 
رواية الميموني : إذا كانت السنة فيمن عجز عن النفقة » وهو مقيم معها أن 
يفرق بينهما » آليس هذا أقل من أن يكون لا يوصل إليها وهو غائب عنها؟ 
فبين أحمد أن الغائب إذا لم يوصل إلى زوجته النفقة فهي أولى بالفسخ من 
زوجة العاجز المقيم » وهو اختيار أبي الطيب الطبري من الشافعية . 


ې کډ کا 
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فصل : [ متی يفرق بین الغائب وامرأته ؟ ] 


االات العلرم خر طت ارا رهه فان او ن 
أشهر وأبى القدوم من غير عذر ؛ فإنه يفرق بينهما عند الإمام أحمد » نص 
عليه في رواية ابن منصور . قال ابن منصور: قلت لأحمد: كم يغيب الرجل 
عن آهله ؟ قال : ستة آشهر .. 
قال إسحاق بن راهويه : كذا هو قول أحمد : يكتب إليه ؛ ( فإن أبى أن 
يرجح افرقت + فان رجع وإلا فرق ) 
وقال حرب : سألت أحمد قلت : كم يجوز للرجل آن يغيب عن أهله ؟ 
قال : يروى ستة أشهر حديث عمر » وقد يغيب الرجل أكثرمن ذلك لابد 
وحمل القاضي أبو يعلى هذ الرواية على أن الزيادة على ستة أشهر كانت 
في سفره واجب متعين لابد منه » كالحج والجهاد » فلا يحتسب عليه بالزيادة.. 
> وكلام أحمد أعم من ذلك . | ا ٤‏ | 
وفي مسائل إسحاق بن هان عن أحمد : سألته عن رجل يغيب عن امرآته 
أكثر من ستة أشهر قال : إذا كان في حج آو غزو أو مكتسب. - كسب علئ. 
عیاله - آرجو آن لا یکون به باس ٤‏ إذا كان قد تركها في كفاية من النفقة» . 
ومحرم رجل یکفیها > مثل أب أو عم أو خال . : e‏ 
ومذهب مالك : إذا أطال الغيبة امرآته مختا لذلك وکرهت امراته 
غيبته مر بالقدوم إليها أو نقلتها إليه e ٤‏ فان لم 
يفعل فرق الحاكم ینهما : 
نقله ا » آلتفريع» ' : 


(۱) کذا !! 
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وقال ابن عقيل من أصحابنا في كتاب « المغردات » : قد (ق۸/|) يباح 
الفسخ وطلاق الحاكم لاجل الغيبة إذا قصد بها الإضرار › بناء على أصلنا : 

إذا ترك الاستمتاع بها من غير يرن أكثر من أربعة أشهرء فعلى هذه الغيبة 
المضرة بمجردها قد أنبتت نبتت القسخ لنكاحه » انتهى . ۰ 

.وهذا الأصل الذي آشار إليه قد ذكره القاضي في خلافه ومن تبعه» وهو 
ترك الوطء لقصد الإضرار بغير يمين أن حكمه حكم المولى ٠‏ وأخذه من قول ٠‏ 
أحمد». في رجل تزوج بامرأة » فلم يدخل بها ويقول : اليوم أدخل » وغدا 
أدخحل » قال : آذهب إلى أربعة أشهر » إن دخل بها وإلا فرق بينهما . 

٠‏ ونص. فيمن. ظاهر من امرأته سنة فجاءت تطالب فليس له أن يعضلها بعد 
٠‏ أربعة.أشهر » ثم تطلق عليه إن أبي التكفير والطلاق . 

وقال ابن عقيل في « عمدة الأدلة » وفي كتاب « المفردات » : عندي إن 
قصد الإأضرار خرج مخرج الخائب » وإلا فمتى حصل إضرارها بامتناعه من 
. الوطء .» وإن كان ذاهلاً عن قصد الإضرار تضرب له المدة .٠‏ وذكر في آخر 
كلامه : إن حصل له الضرر بترك الوطء لعجزه عنه كان حكمه كالعنين . 

“فيؤحذ من كلامه أن حصول الضرر للزوجة بترك الوطء لعجزه عنه كان 
حكمه يقتضي الفسخ بكل حال سواء كان بقصد من الزوج I‏ 
E‏ مغ فرق ار غو وکا ذكره الشيخ تقي الدين این ت تيمية في 
N EE‏ 


۰ عة اشر بغر ترا وطيت افقرا فرق ينها ء ولم يفوا تسا الاشرار. 


وقال صاحب « المغني » : لابد أن يظهر دلیل يدل على إرادة الضرر. 
ومڈڏهب مالك وأصحابه أو تر الوطء من عير عذر' یو جب الفسخ مع 


اختلافهم في تقدير المدة » فهذا كله في < حق الزوجات . 
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فما الإماءء فمذهب أحمد أنه يجب على السيد إعفافهن إذا طلبن 
الإعفاف: إما بنفسه إن أمكن» وإما بالتزويج» أو a‏ ملکه بالعتق»› 
وقي إجباره عليه ضرر له » فإذا لم يعفهن بنفسه تعين إعفافهن بالتزویج . 
و ای ی ر ر ن کا ان ا ا 
يجبر السيد (ق۸/ ب) على تزويج إمائه إذا طلبن ذلك ؛ لأن لنا طريقا إلى 
إزالة رها ناوت الا > فلذلك قا الحاكم فيه مقام الأرلياء عند امتناعهم 
منه» وهذا التعليل يقتضي أن أم الولد يزوجها الحاكم إذا امتنع السيد من 
تزویجها ؛ لانه لامكن نقل الملك فيها إلا أن نقول : يجبره الحجاكم على أحد 
أمرين : إما إعفافهن بالوطء » أو بالنكاح . 
وقد يقال: إنه يمكن إزالة ضررها » ا 
ثم قال القاضي ا کک من التعليل رارق 2 فل اا کن 
السيد اتبا غيبة منقطعة » وله آمة » وقد دعيت إلي التزويج » أو كان سيدها 
صبیًا أو مجنوتًا احتمل آن يزوجها الحاكم كما ينفق عليها من ماله . 
ومعنی هذا أنه إذا طایت الأمة النكاج وکان الزوج ممن ا یکن آن ا 
منه عقد النكاح عليها » إما لغيبته أو صغره آو جنونه ؛ فإن الحاكم يقوم مقامه 
حينئذ فيه ؛ الاه حق وجب إبقاؤه » وقد تعذر فعله منه » فقام الحاكم فيه 
مقامه كما يقوم مقامه في الإنفاق على الأمة من ماله » وهنا العنى لا فرق فيه 
بين أمهات ا 0 الإعفافء والله تعالی أعلم. 
ولذلك ر القاضي في «خلافه» اف مدال ا قان 2 ا 
فطلیت منه التزويج في غيبته زوجها الحاكم» وآن هذا ا الاعب: ولم 
کر یه خائ Ras‏ 
ا ؛ في تعلیقه على «الهداية؛ ولم یعترضس 


عليه بشيء . 
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وكذلك آأبو ا لخطاب في « الانتصار » : أن السيد إذا غاب زوج أمته من يلي 
ماله ': قال : وآوما إليه أحمد في رواية بكر بن محمد . 

فإن قيل : فقد ذكر طائفة من أصحابنا كصاحب « المغني ا أن 
حكم الإماء مخالف لجكم الزوجات في أنهن لا يجب لهن قسم» رلا نت 
في حقهن ما يه يبت للزوجات من الفسخ بالجب"' والعنةء ولا یشرب لھن مل 
e‏ يدل على أنه لا يتعرض لأمة الغائب بشيء حتى يقدم ٠‏ 
قیل : إنغا مرادهم بذلك أن الإماء لا يساوين الزوجات في حكم الزوجات 
e 6‏ ا و ج ا ر که 
لهن به مع غيبة السيد ما يثبت ثبت للزوجات مم غية الزوج من (ق۹/) مراساتة 
بعد ستة أشهر ؛ فإن أبى القدوم أزيل ملكهن عنه » فإن هذا الحكم مختص 
بالزوجات » فلا تشاركهن فيه الإماء » وهذا لا ينافي أن لاجماء المطالبة بحقهن 
من الإعفاف > عند تضررهن ااك الوطء مع الغيبة وإزالة ضررهن»› فمراد 
الأصحاب با قالوا ن في الحكم الأخحص » وهو مساواة ما للزوجات ٠‏ وليس 
مرادهم نفي الحكم الأعب وهو وجوب إزالة الضرر لاحماء بترك الوطء › 
ومعلوم آن نفي الحاص لا یلزم منه تفي العام » آلا تری آنهم قالوا لا قسم 
عليه للإماء مع حضوره ٤‏ ولم یکن قولهم هذا منافيًا لما ذکروه من وجوب 
إعفافهن بالوطء > ولا مناقضًا له » e‏ ا في 
حال حضور الزوج وغیبته : 
E )‏ حور » فان ES‏ والمبيت ل 
ا ا السيد لا يجب عليه سوى الإعفاف عند الحاجة إليهء ولا يتعذر 
ذلك بمدة معينة و 
وأما فى غيبته فإن الزوج إذا طالت غيبته فوق ستة شه 1 ا 


7 زو حته قدومه وآبی. ذلك من عير اعذر فرف بينهما . 


: ا لحب : هو القطع والمراد به هنا قطع الذكر‎ )١( 


0 


أحدهما : تقدير المدة ستة أشهر .. 
والثاني : إزالة ملك السيد عنها بالكلية > ولکن إذا طالت ‏ غيبته وتضررت 

بترك الوط روجها الحاكم ولم یزل ملکه عن رقبتها بالكلية . ` 

فيجب الجمع بين كلام الأصحاب" في هذا كله » ولا یرد بعضه ببعض» 
E E N‏ 
تجحمیعه على الوجه الذي ذکرنا ¢ و یزول الإشكال ‏ عله ¢ ر 
التناقض › ا 

فإن قیل n:‏ السلامة ( ولم پعلم خبر. 
ایتا کف بروج نة الب e‏ الحال ؟ ) 
سو + زوج الامة یت لى قول آولى . ) ) 

واا غل الشهور فالفرق بین تزویج الرأة وتزویج الأمة أن : تزویج الأمة إغا 
يجوز بعد الحکم ب E E E‏ 
في هذه (ق۹/ب) الجال . ا ) 


: كتب في هامش « الأصل » ما يأتي‎ )١( 
قف تأمل رحمك الله - كلام الشيخ إذا وجد. في عبارات الأصحاب ما يشكل أو يتعسر‎ 
فهمه آو يظهر للمفتي أو العالم منه التناقض آو عدم الجمع أنه يجب الجمع بينه . . إلخ‎ : 
فما أجله من تنبيه لو تأمله الجاهل بحال أعيان حملة الشرع » وعلو مقامهم » وسعة‎ 
علومهم وأفهامهم » فتجد الجاهل بمحلهم من العلم › الخصوص.بسوء الفهم » المعجب‎ 


بنقسه کر ما حط من قدرهم > ویری أنه خفي عليهم ما حص به ,. ) الفهم.. کک 
المستعان. 4 


ks 


فقد يقال : فقد أخرجتم منفعة بعضها عن ملكه بتزويجها ؛ لأنا نقول : 
ملك بضع الأمة للسيد ليس هو كملك الزوج لبضع زوجته ؛ لأن بضع الزوجة 
علكه الزوج للاستمتاع به بنفسه خاصة» فلا يجوز لغیره مشارکته فيه إلا بعد 
انقطاع علق الزوج عنه ٠‏ وأما بضع الأمة فمملوك للسيد لا على طريق الائتفاع 
e SS tS‏ 
و کو ب ووا ی اا 

فظهر بهذا أن ملك الإماء یښ و للاستمتاع بخلاف النكاح» و 
قرر أصحابنا هذا الفرق في مواضع متعددة من كتب الفقه . 

وحينئذ فنقول : لا يجوز إلحاق الامة ببضع الزوجة في هذا الوضب ا 
لا الأمة لو طلبت من ا تزویجها e‏ « وتعذر 
عليه شرا او حت آجبر على تزویجها بخلاف الزدجة ۰ 


عبتا ملکها وملك بها عله رعلا وع من فغ تکاع الحرةء فیجوز 

TS‏ وات کان جب لها علن ازوج سق وة لکن أب 
e‏ بالأمة خاصة »› وا ت ا استيماء هذا 
احق مله » بخلاف الأمة فإنه يجب إزالة ضررها بالنکاح مع حضور السيد» 
EME ENE‏ ا ا 

٠‏ وما يبين ما بين الأمة والزوجة في هذا أن الزوجة لا تملك فسخ نكاح 
زوجها بطول مرضه وامتناعه من الوطء 6 فكذلك لا تملکه بغیبته ‏ ¢ بخلاف 
الأمة؛ فإنها تطالب السيد eT Lb E EEE‏ فکذا 
تطالب به مع غيبته ٤‏ والله أعلم . 


~0 


فتبين بهذا أن الأمة حقها في إزالة ضررها بالوطء من السيد أو غيره بخلاف 
الزوجة ٠‏ فإن حقها في الوطء من الزوج خاصة » فكذلك تزوج أمة الغائب 
دون زوجة الغائب إلا حينما يجوز فسخ نكاحها بالغيبة . 

والله سبحانه وتعالی أعلم . 

آخره » والحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم على خير خلقه 
أجمعين » وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 


کل چ 


~04 0- 


ا 


(ق١/‏ أ) بسم الله الرحمن الرحيم 
رب يسر وأعن ووفق للخير يا كريم 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد الفهامة وحيد عصره » وفريد 
دهره: أيو الفرج عبد الرحمن ابن لاما شهاب الدين | آ زجب 
الحنبلي رحمه الله تعالی ا ) ) 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ‏ من هده اله فلا مضل له » ومن 
يضلل فلا هادي له . o.‏ 

وأشهد أن لا ال إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم . ا 

أما بعد » فقد وقع في هذا العام وهو عام أربعة وثمانين وسبعمائة حادثة» 
وهو أنه غم هلال ذي الحجة فأكمل الناس هلال ذي القعدة » ثم تحدث الناس 
برؤية هلال ذي الحجة » وشهد به ( .ناس )*““ لم يسمع الحاكم شهادتهم › 
واستمر الحال على إكمال عدة شهر ذي القعدة فتوقف بعض الناس (ع.)١**)‏ 
صيام التاسع الذي هو يوم عرفة في هذا العام . فقالوا : هو يوم النحر على ما 
أخبر به أولئك الشهود الذين لم تقبل شهادتهم » وقيل : إن بعضهم ضحى 
في ذلك اليوم (ق١/ب)‏ » وحصل للناس بسبب ذلك اضطراب › فأحببت أن 
ا ا ی ا ا »> ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . ) 

فنقول : هذه المسألة لها صورتان : 


(#) أتاس : « نسخة » . 


(##) في : « نسخة» . 


۔ 04۹ - 


إحداهما 


أن يكون مستندا إلى قرائن مجردة » أو إلى شهادة من لا تقبل شهادته إما 
- لانفراده بالرؤية » أو لكونه من لا يجوز قبول قوله ونحو ذلك. فهذه المسألة 
قد احتلف النتاس فيها على قولين : 
أحدهما : آنه لا يصام في هذه الحالة . قال التخعي في صوم يوم عرفة .في 

الحضر : إذا كان فيه اختلاف » فلا تصومن . وعنه قال : کانوا لا يرون 
بصوم يوم عرفة بأسًا إلا أن يتخوفوا أن يكون يوم الذبح . خرجهما ابن أبي 
شيبة في کتابه EES N EG ٠‏ 
أن اء الله تغال . ) ٍْ ) 
وکلام هؤلاء قد يقال - والله أعلم - آنه محمول على الكراهة دون 
التحريم. وقد ذكر شيخ الإسلام تق الذين ان عة ر الل (ق۲/ (i‏ 
في صوم هذا اليوم في هذه ( الحالة)(“ أنه جائز , بلا نزاع بين العلماء . قال: 
لأن الأصل عدم العاشر كما أنهم لو شكوا ليلة الثلاثين من رمضان هل طلع 
الهلال أم لم يطلع › فإنهم يصومون الى اد اة » راا برت 
الشك الذي رویت فيه الشك في أول رمضان ؛ لأن 2 بقاء 
شعاد انتھی . 


فإما أن يكون اطع ۳ كلا التخعي وحمله على الكراهة > (فذلك 
ی النزاع في جوازه > وإما أن يكون لم يطلع عليه. ومراده : أن 
يستصحب الأصل في كلا الموضوعين ؛ لأن الأصل بقاء الشهر المتيقن وجوده» 
وعدم دخول الشهر المشكوك في دخوله . فكذلك هنا إذا شك في دخول ذي 
الحجة بنى الأمر على إكمال ذي القعدة ؛ لأنه الأصل ويضام يوم عرفة على 
هذا الحساب . وهو تكميل شهر ذى القعدة . 

كن من السلف من كان يصوم يو الشك في ول رمضان احياطا. > وفرق 


(1) في « المصتف )۳٤۱/۲( ٩‏ برقم VY. » ٩۷1۹‏ . 
(ه) الال :+ تة ۹ . 
(##) فلذلك نفي : « نسخة . 


طائفة منهم بين أن تكون السماء مضخية أو مغيمة » (ق۲/ب) كما هو مشهور 
عن الإمام أحمد . 
والاحتياط هنا إا يعتبر في استحباب صيام الثامن والتاسع من ذي الحجة 
مع الشك احتياطا » كما قال ابن سیرین وغيره أنه مع اشتباه الأشهر » 
(وفي)*“ شهر المحرم يصام منه ثلاثة أيام احتياطًا » ليحصل بذلك صيام يوم 
التاسع a‏ > ووافقه الإمام أ على ذلك . 

وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - انه کان يملل صيام التاسع مع 
بالا حتیاط أيضاً خحشية فوات صوم يوم عاشوراء . وأما أن الاحتياط 

ينهض إلى تحريم صيام يوم التاسع من ذي الحجة لمجرد الشك › فكلاً؛ لأن 

الأصل بقاء ذي القعدة وعدم استهلال ذي الحجة ‏ > فلا يحرم صوم يوم التاسع 
a Ce i a a‏ 
شوال ؛ لأن الأصل عدمه وبقاء رمضان . 

القول الثاني ul‏ ا ولا يلتفت إلى الشك re‏ عن عائشة 
رضي الله عنها من وجوه .قال عبد الرزاق"“ في تابه : (ق۳/) أبنا معمر» 
عن جعفر بن برقان » عن الحکم وغيره» عن مسروق « أنه دخل هو ورجل 
معه على عائشة يوم عرفة فقالت غائشة : ياجارية» خوضي لهما شويقا 
رل فر آي صا لاق ق ارهن يا ل الان رل رين ل 
يوم النحر؟! فقالت : إا يوم النحر إذا نحر الإمام وعظم الناس » والفطر إذا 
أفطر الإمام وعظم الناس» . وروي من وجوه أخر. رواه أبو إسحاق السبيعي 
عن مسروق قال : «(دخحلت على عائشة أنا وصدیق ی يوم عرفة فدعت 
لنا بشراب» فقالت: لولا آني صائمة لذقته. فقلنا لها: أتصومين والناس 
يزعمون أن اليوم يوم النحر ؟! قالت: الأضحى يوم يضحي الاس والفطر 


(«)افي + « ثنخة ٠‏ . 
(۱) في « مصنقه » )۱۵۷/٤(‏ برقم إ r‏ 
(##) دخلت أنا وصاحب لي على عائشة : « نسخة » . 


a 


- يوم يقطر الناس». رواه الإمام أحمد» عن ابن نير وابن فضيل › كلاهما عن 
الأعمش ٠‏ عن أبي إسحاق به » خرجه عنه ابنه عبد الله في كتاب «المسائل» 
وخرجه أيضًا عبد الله » عن آبيه » عن ابن مهدي » عن سفيان » عن آبي 
إسحاق» عن أبي عطية ومسروق قالا: « دخانا على عائشة ئشة (ق۳/ ب) في اليوم ) 
الذي يشك فيه الأضحى› فقالت: خوضي لابني سويقًا وحليه» فلولا أني 
صائمة لذقته. فقيل لها: يا أم المؤمنينء إن الناس يرون أن اليوم يوم الأضحى ! 
فقالت :إنما يوم الأضحى يوم يضحي الإمام وجماعة الناس» وکا ووا 
شحبةء بي إسحاق» عن أبي وق E‏ س 

2 « عن بي عطية ومسروق‎ « ew لهم ب بن ¿ صالح > عن‎ e 
إا الأضحى يوم يضحي‎ ١ واختلف عليه في رفع آخر الحديث » وهو‎  ةشئاع‎ 
الإمام» فمن أصحابه من رفعه عنه وجعله من قول النبي يم ومنهم من‎ 
وهو الصحيح . ورواه أيضا مجالد : عن الشعي ؛ عن‎ a 
. عن عائشة و أيضًا‎ «  قورسم‎ 
الأثر )*“ صحيح عن عائشة رضي الله غ إسناده في غاية‎ ٠ فهذا‎ ) 
قولها أن‎ e › اا تخرف لعائشة في ذلك مخالف من الصحابة‎ 
الأصل في هذا اليوم أن يكون يوم عرفة ؛ لأن اليوم المشكوك فيه » هل هو‎ 

من شي الحجة را من في القعدة اا فيه آنه من ذي ¢ T/6)‏ 1 القعدة » 
ل بڌلك استصحابًا للأضل ٠.‏ ) 
) وماخ آر : وهو الذي اشأرت إليه عاقشة ئشة رضي الله عنها > أن يوم عرفة 
هو و e‏ اناس لاام على التعريف فيه ويرم التحر الذي 


(۱) وأخرجه عبد الرزاق في ( مصنفه ٩»‏ (۷۳۱۰) من ا مسروق أنه اة هو 


ورخ شه عل غا : 


(#) أثر : « نسخة) . 


يجتمع الناس مع الإمام على التضحية فيه» وما ليس كذلك فليس بيوم عرفة 
ولا يوم أضحى ٠‏ وإن كان بالنسبة إلى عدد أيام الشهر هو التاسع أو العاشر. 
- وقد روي ذلك عن النبي يم مرفوعًا من وجوه متعددة . خرجه 
الترمذي"" من طريق المقبري» عن أبي هريرة » عن النبي ايم قال: «الصوم 
يوم e ٤‏ م يفطرون : والاقنحی د یضحون! وقال: 
حسن غریب ٤‏ ) 
ا وا بن ماجه" من طریق بن المنكدر > عن أبي و 

عن النبي اوم نحوه » بدون ذكر « الصوم او هة اق ا 
ابن المنكدر » عن عائشة » عن النبي يم وقال : صحيح ٠ ٠.‏ 

وقد روي عن عائشة من وجوه أخر مرفوعا » وروي عن أبي هريرة من 
قوله موقوقًا . وروی السفاح (ق٤/‏ ب) بن مطر » عن عبد العزيز بن عبد اللّه 
ابن خالد بن سيد" أن النبي م قال : « يوم عرف اليوم الذي يعرف 
الناس فيه» مرسل حسن ٠‏ احتج به الإمام أحمد على أن الناس إذا وقفوا في 
يوم عرفة خطأً أجزأهم حجهم > وقال مجاهد ١‏ الأضحى يوم يضحون › 
والفطر يوم يفطرون » والجمعة يوم يجمعون » خرجه عبد الله بن الإمام 
أسحمد. 


%۴ 6د ¥ 


() برقم )٩۹۷(‏ . 
(#) يصومون : « نسخة › . 
(۲) برقم (۲۳۲۶) . 
(۳) برقم )۱٩٦۰(‏ من طريق ابن سيرين » عن آبي هريرة . 
)٤(‏ برقم (۸۰۲) . 
)6( آخر جه ابو داود ذ في « المراسیل )۱٤۹( ٩‏ . 


E 


الصورة الثانية 


أن يشهد برية هلال ذي الحجة من يث تنیرپ د کی آم ا 
الحاكم إما لعذر ظاهر» أو لتقصير في آمره . ففي هذه الصورة . هل يقال 
يجب على الشهود العمل بمقتضى رؤيتهم » وعلي من يخبرونه ممن يثق 
بقولهم أم لا؟ فقذ يقال : إن هذه المسألة تخرج على الخلاف الترر تى 
ا التفرد برؤية هلال شوال ٠‏ هل يفطر عملا برؤيته آم لا يفطر إلا ع 

وفي ذلك قولان مشهوران للعلماء : 

أحدهما : لا يقطر . وهو قول عطاء » والثوري › والليث › وأبي حنيفة› 
وأجمدء وإسحاق . وروي مثله عن عمر بن ا خطاب. ا ) 

(i/o)‏ والثاني : يفطر . وهو قول ا والشافعي» وطائفة 

من أصحابنا. . وروي عن مالك كلا القولين . 

قالت طائفة من أصحابنا: هذه المسألة تبنى على هذا الاصل > وهو 
الصحيح من المذهب > فعلۍ قول من يقول : لا يفظن :الف د برؤية هلال 
شوال» بل يصوم ولا يفطر إلا مع الناس. فإنه يقول: يستحب صيام يوم عرفة 
للشاهد الذي لم تقبل شهادته بهلال ذي الحجة ؛ لأن هذا هو يوم عرفة في 
حق الناس » وهو منهم . ومن قال في الشاهد بهلال شوال يفطر سرا. قال ها 
فا إنه يفطر ولا يصوم؛ لأنه يوم عيد في حقه . قال : وليس له التضحية 

قبل الناس في هذا الوم > کما أنه لا ینفرد بالوقوف Ss‏ دون التاس بهذه 

الرؤية ؛ لأن الذي ارا بالفطر : فی آخر ران ا اوا فسا ولم يجيزوا 
- له إظهاره » والانفراد بالذبح ارت فيه من مخالفة الجماعة ما في إظهار 

القطر. وهذا ما ذكره الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية (ق/ب) - 

رحمه الله تعالى - مع أنه قد روي عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه انفرد ) 


Es, 


بالوقوف بعرفة وحده دون الناس . ذكره الإمام أحمد وخرجه عبد الرزاق عن 
سقيان الثوري » عن (عمر)*“ بن محمد قال : شهد نقر أنهم رأوا هلال ذي 
الحجةء فذهب بهم سالم إلى والي الحج و ابن هشام» فأبی أن يجیز 
شهادتهم » فوقف سالم بعرفة لوقت شهادتهم » فلما كان اليوم الثاني وقف 
مع الناس . لكن الذبح ليس هو مثل الوقوف ؛ لانه لا ضرورة في تقدي 
لامتداد وقته بخلاف الوقوف. وقد يقال : إن صيام هذا اليوم في حق الشاهدى 
او من أخبره به ينبني على اختلاف الاخذ في الأمر لن اتغرد برؤية هلال القعطر 
بالصيام مع التاس . 

وفي ذلك مآخذ : 

أحدها : الخوف من التهمة بالفطر .. 

والثاني : : حوف الاختلاف وتشتت الكلمة › وأن کل إنسان مرتبة 
الجحاكم» وقواعد الشرع تأبى ذلك » وهو الذي ذکره ٠‏ الشيخ مجد الدين ابن 
تيمية وغیره . | | | 

والثالث : آنه لم يكمل نصاب الشهادة برؤيته وحده . وهذا (ق٦/)‏ مأخذ 
الشيخ موفق الدين بن قدامة المقدسي من أصحابنا . E‏ 

والرابع : ما ذكره الشيخ تقي الل او جه ا الشهر : 
هو ما اشتهر وظهر › والهلال : ما استهل به وأعلن دون ما كان في السماء 
من غير رؤية ولا اشتهار > فان اسم الشهر والهلال . يصدق بدون اشتهار 
رؤيته » وترتيب الفطر والىك عليه . فما لم يكن كذلك فلیس بهلال ولا 
شهر» فأما على المأخذ الأول فلا ر للشاهد (هنا بالصوم) ٠‏ لان 
الفطر يوم عرفة لايخشى منه تهمة كما في رمضان . 


)4( عمرو ٠‏ نسخة ). 
(#«) بالصيام : « نسخة » . 


E 


فيتوجه الأمر بصيام هذا اليوم مع الناس + لأن فطره يؤدي إلى أن يفطر أكثر 
الناس يوم عرفة مع اعتيادهم لصيامه في سائر . وهذا فيه تفریق 
الكلمةء وافتثات على الإمام . 

وآما على المأخذ الثالث : فيقال : إن كان هناك شاهدان فصاعدًا » فقد كمل 
نصاب الشهادة » فيعملان هما ومن يثق ابقولهما بشهادتهسا .. وكذا قال الشیخ 
موفق الدين - رحمه الله تعالى - في الشاهدين بهلال الفطر إذا ردت 
شھادتهما (ق1/ ب) آنهما يفطران هما ومن E‏ وخالفه فى ذلك 
الشيخح مجد الدين . . ۰ 

وقال : وقیاس امذهب خلاف ذلك ياء على الأخذ الأول والثاني . ٍ 

وأما غل المأخذ الرابع : فيتوجه ما ذکره الشيخ تقي الدين رحمه الله» 
وهو ظاهر المروي عن عائشة ئشة رضي الله عنها وغيرها من السلف . وعليه تدل 
الأحاديث السابقة أن ن الأضحى يوم يضحي الناس؛ ا وم يفطرون « 
وعرفة يوم يعرفون . 

والمنقول عن الصحابة كابن عمر» وعن كثير من التابعين کالشعبي» 
والتاخغي› والحسن» وابڻ. س وغیرهم: يقتضي أن لا ينفرد عن الجماعة 
بصيام وو فطر . ) 

E,‏ لا ينفرد عن الجماعة بالفطر كمن رأى هلال شوال وحده. 
وأما الانفر اد عن الجماعة بالصيام ففيه عنه روايتان » مثل صيام يوم الغيم إذا 
لم يصمه الإمام والجحماعة معه » ومثل صيام من رآى هلال رمضان وحد. 
وردت شهادته » (ق۷/) فإن في وجوب صيامه على الرأي عن أحمد ِ 
روايتين . والمنصوص عنه في رواية حنبل أنه لا يصوم › وهو قول طائفة من 
السلف. كعطاءء والحسن › وابن سيرين» ومذهب إسحاق . وعلى هذا 
فقياس مذهبه أنه لا ينفرد عن الجحماعة بالفطر في يوم عرفة إذا صامه الإمام 
والناس ورآه من لم يؤخذ بقوله . فإن في الأمر بقطره وحريم صيامه مفسدة 
الخالفة للإمام وجماعة المسلمين . 


E 


ومثل هذا لا يكاد يخفى ؛ بل يظهر وينتشر » كما وقع في هذا العام» 
وربا يؤدي إلى آن يجعله كثير من الناس يوم النحر » فتنحر فيه الأضاحى » 
E‏ في هذا العام أيضًا . وهذا من أبلغ الافتئات a NE‏ 
السلمين» وفيه تشتيت الكلمة » وتفريق الجماعة » ومشابهة أهل البدع » 
كالرافضة ونحوهم؛ فإنهم ينفردون عن المسلمين بالصيام والفطر وبالأعياد » 
فلا ينبغي التشبه #4 في ذلك . (وتحقيق)““ هذا : أن التقدم على الإماء 
بذبح النسك منهي عنه . کالتقدم عليه بالصیام والتقدم عليه بالدفع (ق۷/ب) 
من عرفة» والتقدم عليه بصلاة الجمعة . ولذلك منع طائفة من أصحابنا ‏ 
کأبي بکر عبد العزيز - أهل الأعذار أن الظهر يوم ۱ الجمعة حتی يصلي 
الإمام ل - ) 

ولذلك تنازع العلماء: هل يجوز ر التقدم على الإمام بالذبح 8 انح u‏ 
يجوز الذبح حتى يذبح الإمام نسكه ؟ وفيه قولان مشهوران للعلماء ولا خلاف 
بينهم أن الأفضل أن لا يذبح الناس حتى يذبح الإمام . ا 

وقال الحسن في قوله تعالى : يا أيه الین آمنوا لا دموا بين يدي الله 
ورسوله 4 > قال لا تذبحوا ل . خرجه ابن أبي حاتہ 

فإن قيل : اليس قد أمر النبي و أصحابه عند وجود الأئمة الذين 
يؤخرون الصلاة عن وقتها أن يصلوا الصلاة لوقتها وأن يجعلوا صلاتهم معهم 
نافلةء مع أن في ذلك افتئانًا على الأئمة واختلافًا عليهم ؟ ولهذا كان بنو أمية 
يشددون في ذلك ويستحلفون الناس عند مجيئهم للصلاة أنهم ما صلوا قبل 
ذلك. (ق1/۸) ومع هذا فقد آمر النبي للم بالصلاة في الوقت سر ٠»‏ 
وبالصلاة معهم نافلة لدفع شرهم وكفة أذاهم. 

وهذا يدل على أنه لا يجوز لأحد ترك ما يعرفه من الحق لموافقة الأئمة 
وعموم الناس ؛ بل يجب عليه العمل با يعرفه من الحق في نفسه » وإن كان 


(#) تحققى : « نسخة » . 
)١(‏ الحجرات : ١‏ 


فيه مخالفة للأئمة وعموم الناس التبعين لهم وحينئذ فلا يجوز أن يؤمر من رأى 
الهلال » أو من أخبره برؤیته من يشق به أن يتبع والجحماعة معه » ويترك 
ما قد عرفه من الحق . ۰ ) 

فالجواب : أن ما نحن فيه ليس من هذا القبيلء وذلك أن الصلاة لها وقت 
محدود في الشرع معلوم أوله وآخره علمًا ظاهراء فمن غيره من الأئمة (لم 
تجب)* متابعته في ذلك » لأن فيه موافقة على تغيير الشريعة . وذلك لا 
جوز فنظیر هذا من مسالتنا آن يشهد شهود عدول عند حاكم برؤية هلال ذي 
الحخة أو رسضان» فغول : هم عندي غدول ولا أقبل شهادتهم أو نحو ذلك 
ما يظهر فيه أنه تعمد ترك الواجب بغير عذر › فهنا لا يلتفت إليه (ق۸/ ب) 
وا فی ا وا ن . كما آمر 
النبي يم بالصلاة مع أولئك الأمراء نافلة . وهذا بخلاف الأمور الاجتهادية 
التي تخفى ويسوغ ى مثلها 1 کقبول الشهود وردهم ؛ هذا ما 
ٹک ااه 

وقد يكون الحاكم معذورا في نفس الأمر ؛ ففي مثل هذا لا يجوز الافتئات 
على الأئمة ونوابهم ولا إظهار مخالفتهم » ولو كانوا مفرطين في نفس الأمر» 
فإن تفريطهم عليهم لا على من لم يفرط . كما قال النبي ايم في الأئمة : 
«يصلون لكم فإن اا a‏ حر جه 
البخاري“ والله أعلم . ٠‏ 

ات - رحمه الله تعالى. 


KKK 


(٭) لم تجز  :‏ نسخة) . 
(۱) برقم .)٦۹٤(‏ 


ج 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رب یسر یا کریم 


الحمد لله رب العالين » وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين وسلّم 
تسليمًا . وبعد . ) 

فهذا فصل فى في وجوب إخراج ر قد صرح بذلك أصحاينا 
في کتبهم › وکلا أحمد ال ؛ قال في رواية ( جعفر )*“ بن 
محمد: إذا وجبت الزكاة لا يخرجها إلا جملة » لا يفرط . وقال في رواية 
ابن هانئ وصالح» وسثل أتؤخر الزكاة؟ قال : لا . قال في رواية أبي داود: 
لا يؤخرها عن محلها . 

ول کر ن شحو سل ابو عبد الله عن رجل یکون وقت زات 
ا فکأنه کره N EET‏ قال : 
ت الحدثان٠‏ , قال : ولکن بخرج قلیلاً قلیلا قبل أن تحل » فإذا حلّت 

0 الام ا اله عن رجل يحول ا ماله : فيؤخر 
عن وقت الزكاة . قال :ولم يؤخر» ال : وشدد في 
ذلك . قيل له : فإن حال الحول فابتدأً في إخراجها فجعل یخرج آولا فاولا. 
قال : لا يحل » يخرجها كلها إذا حال عليه الحول . وشدد في ذلك . ٠‏ 

وقال رواية ابن منصور وصضالح› وسئل عن قول سفيان الثوري : إذا 
وجبت عليه الزكاة فجعلها في كيس » فجعل يعطي قليلاً قليلاً يرعى الموضع . 
قال : لا بأس إذا كان لا يجد» ب و قال : 


أحمد (ق۱/ب) : ٠‏ جيل . وهذه الرواية قد تشعر بعدم التحريم . 


E DE ي‎ TS . کک ف‎ E 


(۷) 


(##) حدثان الدهر وحوادثه : نوبه » وما یحدث منه . قال لازت ٠‏ ا 
الدهر . شبه النازلة ‏ اللسان » (۲/ E .)١١١‏ 


۷ - 


وقال في رواية العباس بن محمد الخلال » في الرجل يؤر الزكاة حتى 
تأتي عليها سنين » ثم يزکي : نخاف عليه الإثم في تأخيره . وقال في رواية 
یعقوب ابن بختان » في رجل عليه زکاة عام لم يعطه » وأعطی زكاة عام 
قابل. قال : جائز » ولكن يعطي الماضي . وهذا يشعر بعدم التحريم أيضنًا . 

ونقل عنه یعقوب بن بختان يض في الرجل جب عليه الزكاة › 1 
قراب وقوم قد کان عودهم قيعطيهم وهم عنه عيبا » يدفعها إليهم ؟ قال : 
ما أحب أن يؤخرها إلا أن لا يجد مثلهم في الحاجة . 

فهذا نص على جواز التأخير لمن لا يجد مثلهم في الحاجة . 

وقد نص في مواضع أخرء على أله لا يؤخرها بعد الحول ليجريها على 
أقاربه» [ نقله عنه جماعة هه محمد بن يحيى الكحال" ٤‏ والحنن بن 
محمد » والفضل بن زياد . ) 

ونقل عنه إسحاق بن هاتئ وعبد الله إو آبو مسعود الاضبهاني واب 
طالب› وسندي وغيرهم الجواز . ) 

وفي رواية عبد الل : آنه يجوز ذلك تعجيلا للزكاة . 

فحمل آبو بكر عبد العزيز الع وابجواز على اختلاف حالين » لا على 
اختلاف قولین انع » > على تاخیرها ليجريها علبهم بعد ا حول . والجواز »› 
على إجرائها عليهم قبل الحول . 
) وهذا التفصيل قد نقله ا و م ع اح ,الف صا 
الحرر أبا بكر في ذلك . وقال : ظاهره الجواز مطلقًا » وأخذ منه جواز تأخير 
(ا) سقط من الاصل والسياق يفيه - 
© ف اليل ٠‏ لمجال رالمات ا اا ر ارجا محا ين ر ا 


0 البغدادي »> من کبار أصحاب أحمد .. کاں پفدمه ویکرمه له عنده مسائل كثيرة حسان. 
انظر ۵ طبقات الحنابلة ٩‏ لابن آبی يعلى /١(‏ ۳۳۲) . | 


E 


الزكاة للقرابه 

ولک لأحمد نصوصر حر تدل † على ' كراهة إجرائها (ق۲/١)‏ عليهم 
شیٹا فشیتا قبل الحول ۰ معللاً بانہ پخص بزکاتہ إقرابتہ' دوں غیرھم ممں هو 
أحوج منهم وقال لا يعجبني ۰ فان کانوا مع غیرهم سواء هي الحاجه فلا 
بأس نقله عنه جعفر ہس محمد 

وكذا نقل عنه أبو داود إذا كان غیرهم أحوج 1 واا أن به 
ویدع غيرهم» فلا إن استووا في الحاجة فهم أولى 4 | 

ونقل عنه أيضا ذا كان له قرابة يجري عليهم ٠‏ أيعطيهم من الزكاة؟ قال 
إن کان إعده] ص عیاله . فلا قیل ‏ إنما يجري عليها شينًا معلومًا کا 
شهر قال إذا كفاها ذلك ٠‏ قیل لا یکفیها فلم ف لان هاف 
الزكاة ثم قال لا يوقى بالزكاة ادا قال ومعنی هذا إن کان عودها 
اللإجراء عليها م غير الزكاة قال لاتو تی بالز كاة فقد وقی a‏ 
ولم یذکر الخلال ولا آيو کہ ا 0 فاشکل فقھھا من کلامھما 

وغا يتفرع علي جواز تأخحير أداء الزكاة أنه يجوز أن یتحری ۔بھا شیء۔معیں 
تضاعف فيه الصدةة 

فمن قال إل جور تاخیرھا ل لا جد مثلهم في الاج ا 
قوله أن يجوز تأخيرها لشهر يمضل فيه الصدقة أيضً وقد بتخرج على ذلك 
انه يجوز نقل الزكاة إلى بلد بعيد لقرابة فقراء حاجتّهم شديدة ٤‏ 

وقد توقف أحمد في هذ الصورة في رواية الاثرم . اوقا لا آدري 


ومسائل اتوقف تخرج على وجهین ح غالا 


٠ ولمل الثبت هو الصواب‎ ١ منع‎ ١ في الاصل‎ ١ 

(۲( في الأصل ۶ قرابتهم ٩‏ : . 
(۳( في الأصل «يجدها . وما نقلته س مسائل بي داود لأٴحمد رقم (۷4 

)٤(‏ زیاده م مسائل آبی داود . والسياق بقتضيها 

11۳ 


am -» 


وأجازه النخعي لذي القرابة خحاصة ٠.‏ وأجازه مالك في النقل إلى المدينة 
خاصة (ق۲/ب) والنقل فيه تأخير الإخراج ؛ ؛ فما يۇخر عر الأداء إلى الوصول 
إلى مكان فاضل » تفضل فيه أبراب النفقة ؛ فكذلك توخر إلى زمان فاضل 

ee 

بل التأخير إلى الزمان أولى ؛ لأنه ليس فيه عدول عن فقراء بلد الصدقة › 
) ولا نقل لها عن غيرهم . 

وقد استشکل أحمد قول عثمان : هذا شهر زكاتكم . 

قال إبراهيم ب الحارث: ا أحمد عن قول عثمان : هذا شهر زکاتکم . 
قال : ما فر أي وجه هو . قیل : فلن ف وجهه ؟ قال : لا . 
قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : حديث عثمان : هذا شهر زكاتكم. ما 
وجهه ؟ قال : لا أدري . 

aN FE allel O, 
عن الزهري » عن السائب بن يزيد › قال : عت ان يقول : « هذا‎ 
ھر رکانک ,يعن + ورمضات:.‎ 
قال القاضي أبو يعلى : لقد تقل عن السائب بن يزيد › آنه قال ذلك في‎ 
شهر رمضان عنه أنه قال ذلك في المحرم.‎ 

قلت : قوله : يعني رمضان . ليس هو من قول السائب » بل من قول من 
بعد ا کک 

ا القاضي هذا الحديك : : على ال الإمام يبعت سعاته في أو السنة» 
هارن ال . فمن کان حال حولّه أخحذ منه زکاته » ومن تبرع بأداء زکاة 
م تیب عليه ثبل مته » ومن قال : لم جل حولي آغره " 


EET 
وزکوا بقية‎ a أخرجه ابن بي شيبة (۳/ 144( وتتمته : «فمن کان عليه دين‎ (۲) 


أموالكم. 
E‏ 


وقد نص أحمد وغيره على أن من خشي أن يرجع عليه الساعي بالزكا ا 
عذرّ له في تأخير إخراجها . 

(ق۳/) وقال مالك وق من العلماء : لا تجب الزكاة ذ في الاموال ر 
إلا يوم مجيء السعاة . نقله عنه أو عبید . 

وقالت طائفة : معنى قول عثمان : « هذا شھر زکاتکہ 4 اخ و 
تعجيل زكاتكم . نقل ذلك القاضي في « خلافه » » ورده على قائله . . 

) زوق اي ا في کتاب ‹ الأموال ““ : ثنا إبراهيم بن سعد » عن ابن 
شهاب » عن السائب بن يزيد » قال: سمعت عثمان بن عفان ٠‏ يقول : «هذا 
شهر زکاتکم . فمن کان عليه دين فلیؤده حتی تخرجوا زكاة أموالكم ».ومن 
لم یکن عنده لم طا منه حتی يأتي بها تطوعا » واا لم تۇخذ منه 
حتى يأتي هذا الشهر من قابل “ قال إبراهيم : أراه يعني شهر رمضان . 

قال أبو عبيد : وقد جاءنا في بعض الأثر » ولا أدري 2 هو :أن هذا 
الشهر الذي أراد عثمان ا 
وقد قال بعضٌ السلف : ذلك الشهر الذي كان يخرج فيه الزكاة سي 2 
ذلك من المصائب على هذه الأمة . فروی أبو زرعة في تاريخه قال ا 
الاس عن عبد العزيز بن الحخصين : هل يؤخذ عنه ؟ فقال E‏ 
ا . قال: فسمعت با مسهر يحتج با أنكره ٠‏ على عبد العزيز بن 
الي نتا سعيد بن عبد العزيز ء عن الزهري فقال : کان من البلاء على 
هذه الأمة أن نسوا ذلك الشهر . يعني : شهر الزكاة . قال ابو هر : قال 
عبد العزيز : سمه لتا الزهري . ) 

وقد روي i‏ الصحابة کانوا ن زکاتهم ف في شهر شعبان ۲ب( 
إعانة على الاستعداد لرمضان › لکن من وجه لا يصح" 


(۱) ص٥۲۹‏ 
(۲) وقال المؤلف في « لطائف المعارف » ص٤1۷‏ وفي الإسناد ضعف. 


_ 


وروی يحيى بن سعيد العطًار الحمصيء ٿنا سيف بن محمد » عن ضرار 
ابن عمرو » عن يزيد الرقاشي » عن نس بن مالك › قال: « کان أصحاب 
رسول الله عم إذا استهل شهر شعبان أكبّرا على المصاحف فقرءوها وأخذوا 
في زكاة أموالهم فقووا بها الضعيف والمسكين على صيام شهر رمضان » ودعا 
السلمون ملوكيهم فحطوا عنهم ضرائب شهر رمضان > ودعت الولاة آهل 
الب فو كان عاب لوالا 2 

یحی » ومن فوقه إلى بزید : كلهم فنا . 

وام مذاهب العلماء في هذه المسألة : قال ميمون بن مهران : إذا حال 
الحول آخرج زکاته » وله آن یشتغل بتفرقتها شهرا لا یزید عليه . 

قال آبو عبيد: نا علي بن ثابت» عن جعفر بن برقان» عن ميمون بن 
مهران» قال: اجعلها صررا ثم ضعها فيمن تعرف › e‏ 
حتی تفرقها .. 

وصرح أصحابنا : بجواز تأخير إخراجها يسيرأ من غير تقدير . 

وحكوا عن مالك » والشافعى » ومحمد بن الحسن أنه يجب إخراجها على 
الود وع آي برا ٠‏ لابجب ماك لل ۰ 

وحكوا في كتب الخلاف - منهم القاضي وابن عقيل - عن الحنفية أنهم 
قالوا: تسقط الزكاة (ق٤/١)‏ بتلف المال قبل إمكانه وبعده . على أنه لا يجب 
إخراجها على الفور » وأته لا يجب بدون مطالبة الساعي . وهذا يشبه اللحكي 
عن بي يوسف » كما تقدم . ۰ 
آخر ما وجدنا من خط المؤلف - e Eas‏ 
وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم» ورضي الله عن اصحاب 
رسول الله ميم أجمعين . هذا آخر القاعدة في إخراج الزكاة على الفورء 
ا الإمام العالم العلامة بقية الحفاظ زين الدين ابن رجب البغدادي 
الدمشقي » رحمه الله وأسكنه فسيح جنته بمنه وكرمه وغفر لنا ولجميع 
السلمين أجمعين . بلغ مقابلة وتصحيحًا على حسب الطاقة . 


. وما أثبته هو الصواب‎ ٠ ٠ فى الأصل : « السنجوق‎ )١( 


“TY 


الرد على 


من اتبع عير 
المذاهب الأربعة 


e‏ ن الرحيم 


الحمد لله رب العالین » حمدا کثیرا طیا مبارگا فیه کما یب ريا ویرضی. 
وضل الله علي محمد عبده ورسوله » النبي الأمي خاتم النبيين وإمام امین 
المبعوث بالدين القيم » والشريعة الباقية المؤيدة الحفوطة > الذي لا یزال من 
اته طاننة ظاهرين على الق لا يضترم من خذلهم حى تفرم الساعة 
أما بعد: 

فقد بلغني إنكار بعض الناس على إنكاري على بعض من ينتسب إلى مذهب 
٠الإمام‏ أحمد وغيزه من مذاهب الأئمة الشهورين في هذا الزمان : الخروج عن 
مذاهبهم في مسائل » وزعم أن ذلك لا ينكر على مر فغله » ون من فعله قد 
يون مجتهدا متبعًا للحق الذي ظهر له › ااا اواد 
ذلك عليه . 

فأقول وبالله التوفيق » وهو الُستعان وعليه التكلان » ولا حول ولا قوة إلا 
يالله : ) 

لا ريب أن الله تعالى حفظ لهذه الأمة دينها ؛ حفظًا لم يحفظ مثله دينا غير 
دين هذه الأمة؛ وذلك أن هذه الأمة اليس بعدها نبي يجدد اما دثر من دينهاء 
کا کا من قبلنا من الانبياء » كلما دثر دين نبي جدده نبي آخر يأتي 

فتكقل الله سبحانه بحفظ هذا الدين » واقام له في كل عصر حملةً يفون 
عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين . Tl‏ 


وال تعالى : إا تحن ترا الذكر ونا له لحافظوت 4 . فتكقل الل 


A 


وقال تعالى : إا نحن تزا الك ونا له لحافظو)”“ . فتكمّل الله 
سبحانه بحفظ كتابه » فلم يتمكن أحدٌ من الزيادة في ألفاظه ولا من النقص 
مها ر 
وقد کان ر ا یقرئ مته القرآن في زمانه على أحرف متعددة ؛ 
تيسير على الامة لحفظه وتعلمه » حيث كان فيهم العجوز والشيخ الكبير > 
والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرا كتابًا قط . 

ایا وی و کا ور 
ذلك في حديث أبي بن کعب وغيره 

ثم لا انتشر رت كلمة الإسلام في الأقطار › رق السلمون في البلدان 
المتباعدة صار کل فریق منهم يقرأ القرآن على الحرف الذي وصل إليه . 
فاخحتلفوا حينيئذ في حروف القرآن > فكانوا إذا اجتمعوا في الموسم أو غيره 
احتلفوا في القرآن اختلاقًا كثيراً . 

فاجع أصحاب ابي لم في عهد شمان على جمع الام على حرف 
واحد» خشية أن تختلف هذه الأمة في كتابها كما اختلف الأمم قبلهم في 
كتبهم » ورأوا أن )1/١(‏ المصلحة تقتضي ذلك . ٠‏ 
8 ورف اما عدا هذا الحرف الواحد من المصاحف" » وكان هذا من محاسن 
أمير المؤ ن عثمان کزان الله عنه - التي حمده عليها علي وحذيفة وأعيان 
اأضاة: 
E 0‏ ۰ ) 
DE e e‏ 

«المسنده (۰/ ۱۲۷ » ۱۲۹) وغن ابن عباس : البخاري في ١‏ الصحيح) رقم )٤۹۹4۱(‏ » « 


ومسلم فی « الصحيح» رقم )۸14۹( « وأحمد فى المسندذ ° (TI «۹۹ c1€£/1)‏ 
(۳) آخرح ذلك البخاري في * الصحيح ٩‏ رقم )٤۹۸۷(‏ من حديث أنس . 


ے ۲۰ا 


وإذا کان عمر قد أنكر على هشام بن حكيم بن حزام على عهد النبي له 
في آية أشد الإنكار» وبي بن کعب حصل له بسبب اختلاف القرآن ما أخبر به 
عن نفسه من الشك » وبعض من كان يكتب الوحي للنبي اه 2 
SD o O‏ 

هذا كله في عهد النبي عينم » فكيف الظن o‏ لو بقي 
الاختلاف في ألفاظ ر r.‏ 
فلهذا ترك جمهورُ علماء الأمة القراءة بجا عدا م هذا الحرف الذي جمع عشمان 
ا . ورخص فيه فر متهم “ » وځكي رواية عن 
أحمد ومالك مع اختلاف عنهما على ذلك به في الصلاة و أم خارج 
الصلاة فقط . 

وبکل حال E TTT‏ ابن ا 
ما يخالف هذا الأصحف المجتمع عليه وعى أن ذلك الحرف الذي قرأ به هو 
حرف زيد بن ثابت الذي جمع عليه عثمان الأمة » أو آنه أولى بالقراءة من 
خرف کان ال ا ا و وف ا تحاف فور تان فن 
ااا ا : إذا بحرف ابن مسعود ونحوه مع اعترافه أئه حرف 
N‏ ا 
وأما سة التبي بم : فإنّها كانت في الامة تحفظ في الصدور كما يحفظ 
او ا ا ا ا 


ولا ریا أن الناس يتفاوتون في الحفظ والضط تفاوتًا کا 


)١(‏ منهم ابن مسعود = رضی الله عنه - (۳۱۰۳( وقال هذا حدیث حسن صحیح» وابن 
أبي داود في « المصاحف » كما في « القتح ٩‏ (۱۹/۹) عن أنس . 


- (إ١‎ 


ثم حدث بعد عصر الصحابة قوم من أهل البدع والضلال › أدخلوا في 
الدين ما ليس منه وتعمدوا الكذب على النبي عرخم . 

فاقام الله تعالی واا ول فا ن الكشنب:روالوهم 
Sl a‏ وحفظوه أشد الحفظ . ) 

ثم صتف العلماء التصانيف في ذلك » وانتشرت الكتب ت 
وعلومه » وصار اعتماد الناس في الحديث الصحيح على کتابي الإمامين أبي 

عبد الله البخاري ٍ وأبي الحسين ا الحجاج کک - رضي الله 
اوامائعم بعد کایھما على بف هة الك اة خصوصتا سنن آبي اة 
وجامع أبي عیسی وکتاب السائی ثم کاب ابن a‏ 

SS E‏ ا ت 
مبلغ كتابي الشيخين . 

ولهذا أنكر العلماء ع ن ا الذي ا 


اا فزعم له لیس فيه حدیث واحد على شرطهما . 


وخالفه ¢ وقال و کر . اا 
یصفو منه صخبح کثیر على غیر شرطهما ؛ بل على شرط ابي میسی ونحو ۲ 
وأما على شرطهما فلا . 


قل حديث تركاء إلا وله عله خفية ؛ لكن لعز o‏ 
کمعرفتهما. وینقده » وکونه لا يتهياً الواحد منهم إلا في الأعصار التياعدة : 
صار الأمر في ذلك إلى الاعتماد على كتابيهما › والوثوق بهما والرجوع 
إليهماء E‏ إلى بقية الكتب الشار إليها . 

ولم يبل من أحد بعد ذلك الصحيح والضعيف إلا ع اشير حذق 
ومعرفته بهذا الفن واطلاعه عليه › وهم قليل جدا . ۰ 


eih 


وأ 8 الناس »› فانم ولون على هذه الكتب المشار إليها ر 
بالعزو إليها.  o.‏ 
وأما الأحكام ومسائل الحلال والحرام؛ فلا ريب أن الصحابة والتانعين و 
بعدهم اختلفوا في كثير من هذه المسائل اختلاقًا كثيراء وكان في الأعصار 
(المتقدمة)() کل من اشتهر بالعلم والدين يفتي ما ظهر له أنه الق في هذه 
المسائل» مع آله لم یخل من کان يش متهم عن ابجمهور عن إنکار ! العلماء 


کما کان ینکر على ابن عباس رضي الله عنه مسائل متعددة تفرد بها“ . 
وأنكر ذلك على أتباعه أشد بو گار عا ی کن ای ر ا ف 
البصرة» إذا رآه الناس' دحل المسجد الجامع رفعوا أيديهم ودعوا الله عليه ؛ 
لشذوذه بتلك المسائل التي تلقى عن آصحاب ابن عباس » حتى أنه رجع عن 
بعضها قبل آن يخرج من عندهم و ا و 
E‏ ا oT‏ 

e OS‏ ا > أو ينصب نفسه 
ر ل 

ثم قل الدين والورع > وکثر من يتكلم في الدين بغير علم ». ومن ينصب 
نفسه لذلك ولیس هو له بأهل . 

فلو استمر الحال في هذه الأزمان المتأخرة على ما كان عليه في الصدر الأول 
بحيث ان كل احد يفتي با يدعي أله يظهر له اله احق ؛ ؛ لاختل به نظام الدين 
لامحالة ولصار الحلال حرام والحرام حلالا . . 

اا ٤‏ ولصار دنا سيب ذلك مثل دين أهل الكتاين 
من قبلا . 


(#) المتقادمة  :‏ نسخة » . 


. كقوله فى الربا والمتعة‎ )١( 


E 


فاقتضت حكمة الله سبحانه أن ضبط الدين وحفظه : بأن نصب للناس 
أئمة مجتمعا على علمهم ودرايتهم وبلوغهم الغاية المقصودة في مرتبة العلم 
بالأحکكام والفتوى > من أهل الرأي والحديث . ا 
فصار الناس كلهم یعولون في الفتاوى عليهم › ويرجعون في معرفه 
الأحكام إليهم . 
وأقام الله من يضبط مذاهبهم ويحرر قواعدهم ›» حتی ضبط مذهب کل 
إمام منهم وأصوله » وقواعده وفصوله » حتى ترد إلى ذلك الأحكام ويضبط 
الكلام في مسائل الحلال والحرام 

وكان ذلك . تو الت ال بعباده e‏ و الحسنة في 
حقظ هذا الدين . 

ولولا ذلك راي الاس المجبة لجاب » من كل احق نكف جب 
برأیه › ع الاس روات e‏ 

دغ شنا ا إمام الأئمة » ويدعي هذا أنه هادي الامة اوا الذې 

ينبغي الرجوع دون الناس إليه > والتعويل دون الخلق عليه . ٠‏ ) 

ولکن بحمد الله ومتته انس هذا الباب الذي عظيم ا ا 
وانحسنت هة الناسا الا وكات ذلك من طف الل تعالی لعباده ده وجمیل 
عوائده وعواطفه ( الحميمة)“ . 
ومع هذا فلم بزل يظهر من يمى بلوع درجة الاجتهاد » ينكلم في الملم 
من غير ( تقليد لأحد )0 من هؤلاء الأئمة ولا انقیاد . 

فمنهم من يسو له فاك لظهور صدقه فيما اذعاه » متهم من ر عي 
قوله وب في دعواه . . 

واا مار الات قن ل يصل إلى هذه الدرجة فلا يسعه إلا تقليد أولئك 
الأئمة » والدحول فيما دحل فيه سار الأمة. 


) ا و (##) تقيد بأحد : « نسخة) . 


TYE: 


فإن قال أحمق متكلف : كيف يحصر الناس في أقوال علماء ( متعينين “١)‏ 
(1/) ويمنع من الاجتهادء أو من تقليد غير أولئك من أئمة الدين . 

فيل له : كما جمع الصحابة - رضي الله عنهم - الناس على حرف واحد 
من تخروف القران > ومنعوا الناس من القراءة بغيره في سائر البلدان ؛ لا رأوا 
أن المصلحة لا تتم إلا بذلك ٠‏ وأنَ الناس إذا ترکوا یقرء‌ون على حروف شتی 
وقعوا في أعظم المهالك . : 
فكذلك مسائل الأحكام وفتاوى الحلال والحرام » لو لم تضبط الناس فبها 
بأقوال أئمة معدودين ؛ لأدى ذلك إلى فساد الدين › وا کل أحمق 
متكلف طلبت الرياسة نفسه من (زمرة)** اللجتهدين » وأن يبتدع مقالة ينسبها 
إلي بعض من سلف من المتقدمين ؛ فریا کان بتحریف یحرفه علیهم» كما وقع 
ذلك كثيرا من بعض الظاهريين » وربا كانت تلك المقالة زل من بعض من 
e‏ ا 

فلا تق تتضي الصلحةٌ غير ما قدره الله وقضاء من جمع الاس على مذاهب 
لاء ال الأئمة الشهورين رضي الله عنهم أجمعين . 

فان قیل ١ا‏ بن جيم لاني خی جر دراد ن ارز ا ن 
اف القرآن وبين جمعهم على أقوال فقهاء أربعة أن تلك الحروف السبعة 
(کانت)“ يقال : معناها واحد أو متقارب » والمعنى حاصل بهذا الحرف 1 
وهذا بخلاف قول الفقهاء الأربعة ؛ فإنه يجوز أن چ ن شيء ویکون 
احق خارجا عنهم . ٤‏ ۰ 
ل اتد م طا نالتا راد إن الله لم يكن ليجمع هذ 
الأمة على ضلالة . 
وفي ذلك أحاديث تعضد ذلك . 


(#) معينين : « نسخة» . 
(##) جملة : نسخة » 
() كذااإ, ` 


- 0 


وعلى تقدير تسليمه ؛ فهذا إنغا يقع نادرأ » ولا يطلع عليه إلا مجتهد وصل 
إلى أكثر نما وصلوا إليه » وهذا أيضًا مفقود أو نادر . 
وذلك المجتهد على تقدير. وجوده : فرضه اتباع ما ظهر له من الحق ». وأما 
غيره ففرضه التقليد . ) 
وتقليد هؤلاء الأئمة سائغ بلا ريب » ولا إثم عليهم » ولا من قلّدهم ولا 
إن قيل :4 فهذا ب يفضى إلى اتباع الأئمة على الخطاً ل لا يون 
القول الحق إجميع يع الخلق! )0 لاہد آن یکون مذمومًا به أحد من إا لمخالفين. 
فلم يتف للامة الخطا » وأكثر ما يقع هذا إن كان واقمًا فيما قل وقوع ٠‏ 
فا المسائل التي يحتاج المسلمون إليها عمومًا « فلا يجوز أن يعتقد أن 
الأئمة الْقتدى بهم في الإسلام في هذه الأعصار الستطالة اجتمعوا فیها على 
الخطاً ؛ ؛ فان هذا قدح في هذه الأمة قد أعاذها الف 
فإن قيل : نحن ملم منع موم الاس من سلوك طريق الاجتهاد؛ لا يفضي 
ا ) 
لکن لا نسلم م مع تقليد إمام سبع من أئمة الجتهدين غير هؤلاء الأئبة 
امشهورين . 
قيل : قد نهنا على علة الع من ذلك » وهو أن مذاهب غير هؤلاء لم 
تشتهر ولم تنضبط » فربا تسب إليهم ما لم يقولوه » أو فُهم عنهم ما لم 
يريدوه » ولیس لذاهبهم من يذب عنها » وینبه على ما يقع من الخلل فيها 
بخلاف هذه المذاهب المشهورة ة. 
فإن قيل : فما تقولون في مذهب إبام غیرهم قد دون مهه وط وحنظا 
کما حفظ مذاهب هؤلاء ؟ 


.)۹۲ /۱۹( ٩ مجموع الغتاوی‎ ١ بياض بالأصل » والمخبت من المطبوع وانظر‎ )١( 


TA 


قيل : أولاً : هذا لا يعلم وود الآن » وإن ف وقوعه الآن و 
جواز اتباعه والانتساب إليه ‏ فإلّه لا يجوز ذلك إلا لمن أظهر الاتساب إله 
و قول والذبً عن مذهبه . | 

فام من أظهر الانتساب إلى بعض الأئمة المشهورين ٠‏ وهو في الباطن 
متسب إلى غيرهم معتقد لذهب سواء » فهذا لا يسوغ له ذلك البنة » وهو من 
نوع النفاق والتقية » ولاسيما من أخذ الأموال المختصة بأصحاب ذلك ت الإمام 
اللشهور من الأوقاف أو غيرها. ٠‏ 

او لس على الاس » فارهمهم اما بتي به من مهب من يتب إليه في 
الباطن هو مذهب ذلك الإمام المشهور . ٠ ٠‏ 

فهذا غير سائغ قطعا » وهو تلبيس على الأمة وکذب على علماء الأمة. 

ومن نسب إلى أئمة الإسلام ما لم يقولؤه » أو ما علم أتهم يقولون خلافه 
(۲/ ب) فإنه كاذب يستحق العقوبة على ذلك . ` 

وكذلك إن صثف کتابًا على مذهب إمام معين > وذکر فيه ما یعتقده من 
قول من ينتسب إليه في الباطن من غير نسبته إلى قائله . 

ولك اب ا ل س ف إلا أن مصتفه في 
الظاهر ينتسب إلى مذهب إمام معين وفي الباطن إلى غيره . فيذكر فيه أقوال 
من يتسب إلبه باطتا » من غير بيان لخالفتها لمذهب من يتسب إليه ظاهرا , 

فکاٴ هذا إيهام وتدلیس غير جائز > وهو يقتضيِ E‏ مذاهب العلماء 
واضطرابها . 

فإن ادعی مع ذلك a‏ کان ا وأمر » وا فسادا واک عنادا ؛ 
فاته لا پسوغ ذلك مطلقًا إلا لمن كملت فيه أدوات الاأجتهاد ا 
الكتاب والسنة > وفتاوى الصحابة والتابعين » ومعرفة الإجماع وا والاختلاف › 

بقية شرائط الاجتهاد المعروفة . 


TV 


وهذا يدعي إطلاعا كثيرا على السنة » ومعرفة صحيحها من سقيمهاء 
ومعرفة مذاهب الصحابة والتابعين » والآثار المنقولة عنهم في ذلك ٠.‏ 
ولهذا كان الإمام أحمد یشدد أمر الفتيا > ويمنع منها من يحفظ مائة ألف 
- حديث ومائتي ألف حديث وأكثر من ذلك . 
وعلامة صحة دعواه : ر اک ی ا ا ن ر 
الأئمة » ولا يكون كلامه مأخوذًا من كلام غيره .. 
سیر حکمًا ودلیلاً: 
کان غایة جهدہ أن پفهمه » وریا لم همه جیدا او حرقه وغیره » فما آبعد 
هذا عن درجة الاجتهاد ! كما قيل : 
فدع عنك الكتابة لست متها ولو سودت وجهك بالمداد 

فإن قيل : فما تقولون في نهي الإمام أحمد وغيره واا ف ادف 
وكتابة كلامهم » وقول الإمام أحمد E SY‏ 
ا ا وهذا کثیر موجود في کلامهم . 

قیل. : لا زيب أ الإمام احمد رضي الله عنه كان ينهى عن آراء الفقهاء 
والاشتغال بها حفظا وكتابة » ويأمر بالاشتغال بالكتاب والسنة حفظا وفهمًا › 
وكتابة Cs‏ وبكتابة آثار الضتخاة والتابعين دون کلام من بعدهم ٤‏ 
و من سقمه › والمأخوذ مثه والقول الشاذ المطرح منه . 

ولا ریب أنٌ هذا ما يتعین الاهتما به والاشتغال بتعلمه آولا قبل غبره. 

فمن عرف ذلك وبلغ النهاية من معرفته كما شار إليه الإمام أحمد > فقد 
صار عله قريَا من علم أحمد . 


۷ ھر غر ج اکم نه ادت ت 
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هذه الغاية ولا ارد ا ايسب ٠‏ كما 
هو حال أهل هذا الزمان . | 

بل هو حال أكثر الناس م منذ أزمان »› مع دعوی کثیر منهم الوصول إلى 
الغايات » والانتهاء إلى النهايات » وأكثرهم لم يرتقوا عن درجة الايات ‏ 

وإذا أردت معرفة ة ذلك ر الك أحمد > رضي الله 
ed‏ | و 

ا بالکتاب : فإنه - رضي الله عنه - كان دنك العناية بالقرآن 
وفهمه وعلومه › وكان يقول لأصحابه : قد و 3 فهم القرآن ٤‏ على 
وجه الذم لهم ٠.‏ ) 

وقد جمع في القرآن كثيرا من الكتب» من ذلك ' ٠ E‏ 
والمنسوخ»» و«المقدم والمؤخر» (۳/أ) وجمع «التفسير الكبير» » وهو محتو 
على كلام الصحابة والتابعين في التفسير . 

و ين جل الام الورك عن اللت فن اني رت 
كعبدالرزاق» ووكيع › وآدم بن أبي إياس وغيرهم . ومن 0 أقرانه 
کإسحاق وغیره». ومن بعده ممن هو على منواله کالنسائي» وابن ماجه » وعبد 
ابن خی وابن أبي حاتم » وغيرهم من أهل الحديث . هؤلاء جمعوا 
الآثار المروية عن السلف في التفسير من غير زيادة كلام من عندهم.. 

وما علمه رضي الله عنه بالسنة : فهذا أمر اشتهر وذاع » ووقع عليه 
الوفاق والإجماع » وأته حامل لواء السنة والحديث ٤‏ ام الناس في زمانه 
بکلام النبي ايم وأصحابه والتابعين . 


واخحتص عن أقرانه من ذلك بأمور متعددة > منها : cC o‏ 
وقد قيل : إنه كان يحفظ ثلاثمائة آلف حديث . 


ت 


ومنها : معرفة صحيحه من سقيمه : وذلك تارة بمعرفة الثقات من 
الخد وإليه کانت نهاية المنتهى في علم الجرح والتعديل . 
) وتارة مره طرق (۳/ب) ا واختلافه » وهو معرفة ة علل الحديث . 
وکان ايض نهاية في ذلك . 
وهذا وإن شاركه كثيرً من الحفاظ في معرفة علل الحديث الرفوعة > فلم 
) يصل أحد منهم إلى معرفته بعلل الآثار الموقوفة 
EE‏ رآ العجب » وجزم بان قل من وصل إلى 
ومنها TT‏ وقهمه › وحلاله وحرامه ومعانیه »> وکان أعلم 
أقرانه بذلك كما شهد به الأئمة من أقرانه » كإسحاق وأبى عبيد وغيرهما. 
ومن تأمل کلامه في الفقه وفهم مأخذه ومدارکه فيه» علم قوة فهمه 
ولدقة كلامه في ذلك » رما صعب فهمه على كثير من أثمة أهل التصانيف 
هو على مذڏهبه › عن ماخذه الدقيقة E‏ ار ف 
وحمله على غير محامله . 
ولا يحتاج الطالب لمذهبه إلا إلى إمعان وفهم كلامه . 
مسألة سبق للصحابة والتابعين ومن بعدهم فيها كلام ؛ إلا وقد علمه وأحاط 
علمه به » وفهم مأخذ تلك المسألة وفقَهها ¢ وكذلك کلام عامة فقهاء الأمصار 
وأئمة البلدان - كما يحيط به معرفته - كمالك » والأوزاعى » والثورى › 


وغیرهم . 


وقد غ عليه E‏ علم ھؤلاء الأئمة وفتاويهم ¢ فأجاب تأرة 
بالموافقة فقة وتارة بالمخالفة . ) 


ان مھا ب يحيى الشامي عرض عليه عامة مسائل الأوزاعي وأصحابه »› 
فأجاب عنها. . 
وجماعة عرضوا عليه مسائل مالك وفتاویه من الموطاً وغیره » فأاجاب ) 
عنها. وقد نقل ذلك عنه حنبل وغیره . | . 
وإسخان ب #اضور هرضن عله عافة مال اوري فاجاب عنها . 
وکان أولً قد كتب كنب أصحاب أبي حنيفة وفهمها › وفهم مآخذهم في 
المقه ومدارکهم › وكان قد ناظر الشافعي وعاله مد وأخذ عنه © 
وشهد له الشافعي رضي الله عنه تلك الشهادات العظيمة في الفقه والعلم» 
وأحمد مع هذا شاب لم يتكهل . a.‏ 
E EEE‏ اا کي م 
معرفة ٠الحوادث‏ والجواب عنها » على قياس تلك الأصول المضبوطة والمآخذ 
المعروفة . 
ومن هنا قال عنه بو 0 کان أحمد إذا سل عن مسألة کان علم الدنيا 
لوح بین عینیه » أو کما قال. ا ) 
ولا نعلم ستة صحيحة عن النبي ب إلا وقد أحاط بها علا وکان 
أشد الاس اتباعًا للسنة إذا صحت » ولم يعارضها معارض قوی . 
الما ترك الاخ ا لم يصح » وبا عارضه معارض قوي جه . 


وکان السلف - رضي الله عنهم - بف عهدهم بزمن او وکثرة 
مارستهم کلام الصحابة والتابعين ومن بعدهم ؛ يعرفون الأحاديث الشاذة التي 


لم يعمل بها » ويطرحونها . ويكتفون بالعمل با مضى عليه السلف . 


0 


ويعرفون من ذلك مالم يعرفه من بعدهم » ممن لم تبلغه الستن إلا من كتب 
الحديث لطول العهد وبعده . 

إذا فهمت هذا وعلمته ¢ فهذه ا لك يها الطالب ا هذا ارمام 
أؤديها إليك خالصة لوجه الله تعالى ؛ فاته « لا يۆمن أحدكم حتی تب 
| لأخيه ما يحب لنفسه * . 


ا د ا غات ك ت داشت ع ا بطل عه د 
o E E N E E‏ 
على من بعده من أولي الأفهام . 

وتكن همتك كلها (1/5) مجموعة على فهم ما أشار إليه » وتلم ما أرشد 
إليه من الكتاب والستة » على الوجه الذي سبق شرحه . 

ثم بعد ذلك : لیکن همك في فهم کلام هذا الإمام في جميع مسائل 
> ل مسائل الإسلام . أعني : مسائل الحلال والحرام 

وفي علم الآفاق > أعني : : مسائل الامان بالله وملائکته وة ووش 
واليوم الآخر » وهو العلم المستى في اصطلاح كثيرٍ من العلماء ا 
فإن هذا الإمام كان غاية في هذا العلم » وقد امتحن بسبب مسائل منه 
وصبر لله علي تلك المحنة» ورضي المسلمون کلهم بقوله الذي قاله ومقامه 
الذي قامه وشهدوا أنه إمام ا لولاه لكفر الناس . ) 

فمن كانت هذه متزلته في علم السنة» كيف يحتاج إلي تلقي هذا العلم من 
كلام أحد من العلماء غيره » لاسيما لن يتتسب إلي مذهبه. 

E a r yy 
المسائل الخدت . و يللين دا احدت اج مل تل غ‎ 


کرجا الخاری () :و (66) شن ایت این 


ATT 


العلم النافعء وتوقع العداوة والبخضاء بين المسلمين » وتوجب كثرة الحدل 
والخصومات في الدنيا تما هو منهي عنه عند هذا الإمام وغیره من السلف 
الماضين. 

وكذلك علم الإحسان : وهو علم المراقبة والخشية » كان هذا الإمام فيه 
غاية » كما كان في علم الإسلام والإيمان آية. ولکن کان الغالبٌ عليه في هذا 
العلم تحقيق الأعمال دون تزويق الأحوال ؛ ؛ فلذلك کان لا بطل ن إلا الماثور عن 
السلف » دون ما ( أخذته ٠)‏ المتأخرون عن الخلف . 

ولقد کان رضي الله عنه في جمیع علومه مستندا بالستة > لا یری إطلاق ما 
لم يطلقه السلف الصالح من الأقوال > ولا سيما في علم الإيمان والإحسان. 

وأما علم الإسلام : فكان يجيب فيه عن الحوادث الواقعة ما لم يبق فيها 
کلام ؛ للحاجة إلى ذلك » مع نهيه لأصحابه أن يتكلموا في مسائل ليس لهم 
فيها إمام . 

Es‏ يجيب غالبا عما سبق لکلا ف فيه › وفيما يحتاج و لوقوعه 
ومعرفة حكمه . ey‏ 
ااا ر اا ن اتر التي لا تقع أو لا تكاد تقع إلا نادرا » 
فکان ینهی كثيرا عن الكلام فيها pee:‏ 
ما يحتاج إلى معرفته . 

وکات رضي الله عنه لا يرى كثرة الخصام والجدالء ولا و أو لقال 
في شيء من العلوم والمعارف والأحوال . 

e 
| . غير إطالة للقول والإكثار‎ 


a 
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ولم راد توسعة الكلام بحمد الله عجرا ولا جهلاً » ولكن ورعا وفضلاً 
واكتفاءً بالسنة » فإن فيها كفاية » واقتداءً بالسلف الصالح من الصحابة 
والتابعين» فبالاقتداء بهم تحصل الهداية . 

فإن أنت قبلت هذه النصيحة » وسلكت الطريقة الصحيحة » فلتكن 
همتك؛ حفظ ألفاظ الكتاب والسنة » ثم الوقوف على معانيها بجا قال سلف 
الأمة وأئمتها ‏ ثم ا كلام الصحابة والتابعين وفتاويهم وكلام أثمة 
الأمصارء ومعرفة كلام الإمام أحمد وضبطه بحروفه ومعانیه » والاجتهاد على 

وأنت إذا بلغت من هله الغاية : فلا تن في تفسك أك بلغت التهايةء 
وإغا آنت طالب متعلم من جملة الطلبة التعلمين . 

ولو كنت بعد معرفتك ما عرفت موجودا في زمن الإمام أحمد » ما كنت 
حبذ معدودا من جملة الطالبين . فإن حدثتك نفك بعد ذلك أنك قد انتهيت 
أو ولت إلى ما وفا إل السلف > فشن عا رات 

وإياك ثم إياك أن تترك حفظ (٤/ب)‏ هذه العلوم الغا الها > وط 
النصوص والآثار المعول عليها » ثم تشتغل بكثرة الخصام والجدال » وكثرة 
القيل والقال » وترجيح بعض الأقوال على بعض الأقوال نما استحسته عقلك» 
3 تعرف في الحقيقة من القائل لتلك الأقوال و اا اي 
اقوالهم > أو من غير أهل الاعتدال . 

واټاك أن تتکلم في کتاب الله أو في حديث رسول الله بغير ما قال 
السلف كما أشار إليه إمامك » فيفوتك العلم النافع » وتضيع أيامك . 

فإن العلم النافع : غا هو ما ضبط في الصدور : > وهو عن الرسول أو عن 
السلف الصالح مأثور . 


ول العلم النافع أرأيت وآریت ۽ فقد نهى عن ذلك الصحابة ومن 
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من إذا اقتديت بهم فقد اهتديت وكيف يصح لك دعوى الانتساب إلى إمام» 
ونت على مخالفته مصر » ومن علومه واعماله وطریقته تفر 

واعلم - وفقك الله - أنك كلما اشتغلت بتلك الطريقةء وسلكت السبل 
الوصلة إلى الله على الحقيقة» واستعملت.الخشية ونفسها المراقبة» ونظرت في 
-أحوال من سلف من الأئمة بإدمان النظر في أحوالهم بحسن العاقبة» ازددت 
الله وبا علطا > رازدوت لفك ااا وها ١‏ وكان بلك سن فبك 
شغل شاغل عن أن تتفرغ لمخالفة المسلمين . 

ولا نکن حاكتًا على جميع فرق الزمين » كانك قد أوتيت علما لم يؤتوه» 
أو وصلت إلى مقام لم يصلوه . 

فرحم الله من أساء الظن بنفسه علمًا وعملاً وحالا » وأحسن الظن بمن 
سلف » وعرف من نفسه نقصًا ومن السلف كمال ' ولم يهجم على أئمة 
الذين رلا ميا مل الاما اخمد » وتخصر فا إن كان إل من لبن . 
وإن آنت أبيت اس وسلكت طريقة الحدال والخصام > وارتکبت ما 
هيت عنه من التشدّق والتفيهق وشقشقة الكلام » وصار شخلك الرد على أئمة 
النلمن ا والفتش عن عيوب أئمة الدين : فإنك ل تزداذ لنفسك إلا عجبا 
ولا لطلب العلو في الأرض إلا حبّا > ومن الحق إلا بعدا » وعن الباطل إلا 
ربا > وحينئذ تفول : ولم لا أقول وأنا أولى من غيري بالقول والاختيارء 
ومن أعلم مني ومن أفقه مني ؛ کما ورد في الحديث . هذا یقوله من هذه 
الأمة من هو وقود النار . 

أعاذنا الله وإیاکم من هذه اا ووفقنا وایاکم لغبول ساح بمنه 
وكرمه إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين . 

فإن أبيت إلا الإصرار على أن العلم والتفقه هو نقل الأقوال » وكثرة 
البحث عليهاء والحدالء وان قن اتسع في ذلك ونقب عن عيوب الأئمة بالنظر 


_ 1o 


_والاستدلال أعلم ممن لم يكن كذلك . وأن م قل كلامه فى هذا فليس 
هنالك . 
فنقول لك من هنا اعتقد طوائف من آهل الضلال أن الخلف أعلم من 
السف ما امتازوا به من كثرة القيل والقال 

ونحن الله من هذه ¢ e‏ کان الأمر على هذا لكان شيو 

د کلام شيوخ a‏ کعبد ا للبار بن أحمد الهمداني TTT‏ 
بحونه وجداله › واتساعه فی كثرة مقاله »> وكذلك ى کان من أهل الكلام من 
سائر الطوائف . 

وكذلك المصنفون في سائر الكلام » وفي الفقه من فقهاء الطوائف : 
E E‏ 

a e RR on 
ال ¢ ا ¢ وي ¢ والثوري› والايث ¢ والأوزاعي› ومالك‎ 
E ص ¢ ا « وإسحاق‎ «î /o) 
أن التابعین اعلمٌ من علماء ء الصحابة.‎ 

وتأمّل قول النبي ا ) الإمان يمان » والفقه 6 والحكمة يمانية) 
قاله فی مدح أهل اليمن e‏ > فشهد لهم بالفقه ا > ونسبها إليهم 
لبلوغهم ا ا والإيمان والحكمة . ) ) 

ولا نعلم طاثفة من طلماء امسلمين أقل كلاًا من اهل اليمن» ولا آقل 
جدالا مهم مواقا فدل على أن العلم والفقه الممدوح في لسان 


(۱) اخرجه البخاري (۳۸۸٤ء‏ ۳۸۹٤ء‏ ۳۹٤)ء‏ ومسلم (۵۲) من حديث آبي هريره 
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ڪا هو العلم ا المؤدي TE‏ وإجلاله وتعظبمهء وهما مع 
العلم بما يحتاج إليه من أوامره ونواهیه » کما کان عليه علماء E‏ قدا 
مثل : أبي موسى الأشعري › وأبي مسلم الخولاني وأويس وعيرهم . دون ما 
زاد على ذلك » من ضرب أ قوال الناس بعضها ببعض» وكثرة التفتيش عن 
عوراتهم وزلاتهم . 
وهو أن أكثر الأئمة غلطوا في مسائل يسيرة » ما لا تقدح في ت 
وعلمهم» فكان ماذا ؟! فلقد انغمر ذاك في محاسنهم وكثرة صوابهم » وخسن 
مقاصدهم ونصرهم للدين . E, e.‏ 

والانتصاب للتنقيب عن زلاتهم لیس محمودا ولا مشکورا » لاسیما في 

فضول المسائل التي لا يضر فيها الخطأ ‏ ولا ينفع فيها كشف خطئهم وبيائه. 

وكذلك كثرة البحث عن فضول علوم لا تنفع في الدين وتشغل عن الل 
اقتال ت وتقسي القلب عن ذکره » وتوجب اهلها حب الان والرئاسة 

على الخلق . 

فکل هذا غير محمودء وقد كان الي ا م يتعوڈ من علم لا ينع 
وفي حديث عنه أنه قال : لوال عل ناا وتر ی مل لا 
وفي حديث عنه : « إن من العلم جهاً . وكان ميم يكره إطالة 
القول وكرة تسق الكلذم »وبحت > التجوز في القول؛ وفي ذلك عنه أحاديث 

كثيرة يطول ذكرها.. 

N‏ كلام أهل البدع بجنس كلامهم » من الأقيسة الكلامية 
وأدلة العقول : يكرهه الإمام أحمد > وأئمة أهل الحديث كيحيى القطان» 
وابن مهدي » وغيرهم. وإتّما يرون الرد عليهم بنصوص الكتاب والستةء 
وكلام سلف الأمة إن كان موجودا » وإلا رأوا السكوت أسلم . 


(۱) آخرجه مسلم (۲۷۲۲) من حدیث زید . 
(۲) آخرجه ابن ماجه )۳۸٤۳(‏ . 


(۳) آخرجه آبو داود في « السنن ٩‏ رقم )٥۰۱۲(‏ 
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وكان ابر المبارك »أو غيره من الأئمة يقول : ليس أهل السنة عندنا من رد 
على أهل الأهواء > بل من سکت عنهم . 

ذكر هذا كراهية ‏ لما يشغل “ عن العلم الذي ا ارت ٤‏ 
وعن العمل بمقتضاه ؛ فإن فيه كفاية » ومن لم يكفه ذلك فلا كفاه الله ! 

وكل ما ذكرته هاهنا » فان أعلم أن أهل الجدال والخصومات يناقشون فيه 
أشد المناقشة » ويعترضون عليه أشد الاعتراض ؛ ولكن إذا وضح الم ى 

اتباعه » وترك الالتفات إلى من نازع فيه وشخب » وخاصم وجادل وألب. 

ومن هاهنا بعلم أن علم الإمام أحمد ومن سلك سبيله من الأئمة : أعلم 
علوم الأمة > وأجلها وأعلاها » ون فيه كفاية لمن هداه الله إلى الحق. 

ومن لم یجعل الله له نورا فماله من نور (٥/ب)‏ . 

تت الرسالة المباركة الشافية لمن وقف عليها ونظر فيها وعمل با فيها » فهي 
له كافية » والله الموفق لإصابة الصواب ٠‏ وإليه المرجع والمآب .| 


3% ¥ ¥ 


. ليست بالأصل والسياق يقتضيها‎ )١( 


- TAL 


رب یسر یا کریم 

وبعد . فهذا مختصر » فيما روي عن أهل المعرفة والحقائق في معاملة 
الظالم السارق ) 
أبوداود'"“ من حديث عائشة » «إنها سرقّت ملحفة لها » فجعلت تدعو على 
e‏ فجمل الي مایم یقول لها الي 
) ا الام 1 أحمد | من وجه 2 6 عائشة قالت : ارت 
دعیه بذنبه» . والمرادء آن من ذهب له مال 4 »> ونحوها فإن ذهابه » من 
جملة المصائب الدنيويةء والمصائب كلها كفارة للذنوب » والصبر عليها 
(يحصل للصابر)" الأجر الجزيل. 2 

وفي حصول الأجر له على مجرد المصيبة ¢ خلاف مشهور بين العلماء 

فإذا كانت المصيبة فعل آدمي ظالم : کالسارق والخاصب ونحوهما > فإن 
ا ی فن لم يکن له 
حسنات » طرحت من سيئات المظلوم عليه ۰ 

فإن دعا المظلوم علي ظالمه في الدنيا a ٤‏ 6 
فخف وزر (ق/ ١ب)‏ الظالم بذلك > فلهذا ¢ أمر 2 ع عائشة أ 


. )۱٤6۹۷( برقم‎ )۱( 

(۲) ما بين المعقوفتين بياض بالأصل » والسياق يقتضيه . 

٠‏ والحديث أخرجه أحمد ( )١ « 0 /١‏ عن عائشة قالت : سرقها سارق فدعت عليه 
فقال لها رسول الله لم : لا تسبخي عنه» واللفظ الآخر أن الذي سرق ثوب لها . 

(۳) في الأصل ( يحصل للصابه للصابر) وهو خطأاً من الناسخ > والصواب حذف اللصابه». 


E 


تصبر» فلا تدعو عليه » فإن ذلك يخفف عنه . وخرج الترمذي“ من 
حديث عائشة عن النبي يم قال « من دعا على من ظلمه فقد انتصر » . 
وروي ليث » عن طلحة: أن رجلاً لطم رجلاأًء فقال : اللهم إن كان ظلمني 
فاکفنیه . فقال له مسروق: قد استوفیت . 
وقال مجاهد : لا تسين أحدا » فإن ذلك يخفف عنه » ولكن أحب لله 
بقلبك وأبغض لله بقلبك . وقال سالم بن أبي الجعد : الدعاء قصاص: 
وشكا رجل إلي عمر بن عبد العزيز رجلاً ظلمه »وجعل يقع فيه فقال له 
عمر : إنك إن تلقى الله ومظلمتك كما هى › خير لك من أن تلقاه » وقد 
:وقال أيضا : بلغني أن الرجل › ليظلم بمظلمة › فلا يزال المظلوم يشتم 
الظالم وينتقصه » حتي يستوفي حقه» EEE‏ 
اللف: 0 أن الاس يدعون علي ملوكهم » لعجل للوكهم العقاب . 
هذا شی لی آن عا تاس طلیهم اسنا نهم بحقرتهم من الفالم ‏ او 
ر 
وروي عن الإمام أحمد »قال لی اغ اه 
) وف مسد الإمام أحمد° ا عن النبي شم قال : «ما 
من عبد ظلم (ق/ ۲) بمظلمة » فيغضي عليها لله عز وجل » إلا أعز الله بها 
نره ويشهد له ما خرجه مسلم في « صحیحه من حديث آبي هريرة ؛ 


عن النبي عينم قال: ما زاد الله عبد بعفو » إلا عر .٤‏ فإن دعا على من 
: ظلمة بالعدل جار» وکان مستوقيا لبعض حقه منه» ا 


(۱) برقم )۴٠٥۲(‏ . وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث آبي حمزة» 
وقد تكلم بعض آهل ا حمزة » وهو : ميمون الأعور . 

. (€۳/۲( )( 

)( برقم (۸۸). 


EL 


ف 

وروي عن ابن عباس » في قوله تعالی : لا يحب الله الجهر بالسوء من 
قول إلا من طلم ي قال : لا يحب الله أن يدعو أحدً على أحد › إلا آن 
یکون مظلومًا » فاته قد رخص له أن يدعو على من ظلمه ؛ وذلك قوله 
تعالی : [إلأمن ظلم ) ومن صبر فهو خير . 

وقال الحسن : قد رخص له آن يدعو على من ظلمه » وذلك قوله تعالی : 
إلا من ظلم 4 ومن صبر فهو خير . وقال الحسن : قد أرخص له أن يدعو 
على من ظلمه › من غير آن يعتدي عليه . وروي عنه ۰ قال : لا تدع عليه 
ولكن قل: اللهم أعني عليه » واستخرج حقي منه . ومن العارفين من کان 
برحم ظاله » فربما دعا له . سرق لبعضهم شيءٌ فقيل له ادع الله علي 
فقال: اللهم إن كان فقيرًا فأغنه » وإن كان غنيًا فأقبل بقلبه . 

رال اراهس الي :إن الرجل ابقل ٠‏ فارحمة . قل له كف 
حه ره طك ١‏ فال ٠‏ لا دی ا(0 فو ر ن دی 
رجل يوب السختياني » واصابه آذ شديد » فلما تفارقوا » قال أيوب : إني 
لأرحمه » إا ارق is,‏ 

وقال بعضهم لار ليك فلم من ظلمك » فاغا سمی في مضه 
ونقعك . ) 

رتيل لبعض السلف الصالح : إن لاتا يقع فيك » قال ا 
آمر ه. يغفر الله لي وله . قیل : من أمره ؟! قال الشيطان . LL‏ 
وقال الحجاج بن الفرافصة . بلغتا أل في بعضص الكّب : من استغفر 
او ی 

وقال القضيل بن عيا حسنالك من عوك أكثر منها من صديقك ؟! إذ 
عدوك يغتابك » فيدفع ۹ حسناته اليل والنهار » فلا ترضى إذا ذكر بين 


= 


يديك تقو ل : اللهم أهلكه DE‏ > بل ادع الله له : اللهم أصلحه › > اللهم 
راجع به » فيكون الله يعطيك أجر ما دعوت ؛ فان من قال لرجل : اللهم 
هلکه فق آعطی إل الشيطان سؤله ؛ لأن الشيطان إا نا يدور منذ خلق الله آدم 
على هلاك الخلق . 

وفي كناب الرهد * للإمام أحمد » أن رجلا من إخوان فُضيل بن عياض» 

من أهل خراسان » قدم مكة › > فجلس إلى الفضيل في المسجد الحرام يحدثه 
م اغراساني بطو ¢ فسرقت نه دای ستول او سبعین ¢ ب (ق/ (i۳‏ 
علبها تیکي ؟ تال ru:‏ فشر عقلي 
علی إدحاض حجته » فبکیت رحمة له . 

وسرق لبعض المتقدمين فحزن عليه : 0 اك عضن النارون: 
فقال له ٠‏ إن لم يكن حزنك على أنه قد صار في هذه الأمة من يعمل هذا 
العملء أكثر من حزنك على ذهاب مالك › > لم تؤد النصيحة لله عز وجل في 
عباده إليه !! أو كما قال . ٠‏ 

وخرج الإمام اح وا 5 » والنسائى" > وابن ماجه » من 
حديث آي ا ا ¢ ته ي بلص قد اعرف ۲ ۰ 
ا . وجيء به » فقال : 
«استغفر الله تت إليه»» فقال : أستغقر 1 الله 1 ات إليه فقال : 
الهم تب عليه“ لاا . ولف لابي داود . وفي صحيح الخاري© » عن 


. (ar / (0 

. )٤۳۸۰(- برقم‎ )۲( 

. (¥ /۸) () 

() برقم (۲۵۹۷) 

() ما بین معقوفتین سقط من الاصل » واستدرکته من سنن ابي داود . 
)٩(‏ برقم (1۷۷۷) . 


E 


آبي هريرة» أن رسول الله ايشم أي برجل قد شرب » فقال : « اضربوه » » 
فضربوه » فلما انصرف » قال بعض القوم : أخزاك الله » فقال رسول الله 
أي : «لا تقولوا هكذاء لا تعينو الشيطان عليه . وفي رواية له أيضىً" « لا 
تكونوا عون الشيطان على أخيكم» وخرجه النسائي“ (ق/ ۳ب) بمعناه . وزاد 
‹ ولکن قولوا: رحمك الله ٩‏ وخرجه بو داود" » وعنده : « ولکن قولوا : 
اللهم اغفر له › اللهم اأرحمه » . 

وخرج البخاري أيضًا“ » من حديث عمر بن الخطاب » أن رجلا كان على 
عهد النبي یسم » کان اسمه عبد الله وکان یلقب حمارًا » وکان رسول الله 
بم يضحك منه »وکان رسول الله شم » قد جلده في الشراب فأتي به 
يومًاء فأمر به فجلد » فقال رجلٴ من القوم : اللهم العنه ما أكثر ما يوتي به › 
فقام النبي طلم وقال : « لا تلعنوه » فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله 
ورسوله). 


تم » وصلى الله علي سيدنا محمد. 


(۱) برقم (1۷۸۱) . 

(۲) في السن الكبرى كما في تحفة الأشراف )٤۷٤/٠١(‏ . 
(۳) برقم .)٤٤۷۸(‏ ۰ 

.)٦۷۸۰( برقم‎ )٤( 


-1€0- 


اسم الله الرحمن الرحيم 
e a E REE‏ 
E‏ إلى يوم الدين 
وید هله فصول في پان اام وما جاه یه 
اعلم أن اام يجوز بكسر التاء وفتحها 6 ا ا وأشه ¢ لان آل 
ا و 
خاتام وخيتام : ذکره ابن السراج والنووي 
وقد اختلف أهل العلم في لبسه في الجملة » فأباحه كثير من آهل العلم 
او ر و رر یر ارال . قال 
في رواية آبي داود وصالح وعلي بن سعيد لیس به باس [ 
ای می کے بای الیک ا نن TT‏ 
الله یم خاتا من ورق فکان في يده » ثم کان في يد بي بکر ‏ » ثم کان في يد 
عمر ثم کان في ید عثمان حتی وقع منه في بئر أریس». 
ا « أن النبي م زم لبس خاتم فضة ‏ 
فیه فص حبشي'» کان یجعل فص ما يلي كه .. 
فحدیث ان رواه عنه. 5 قتادة والزهري وحميد وعبد العزيز بن ee‏ 


وثابت والحسن وثمامة . 


(#) تختم : نسخة ¶ . 

آخرجه البخاري ( )٥۸۷۳‏ > ومسلم (۲۰۹۱/ )٥٤‏ . 

۰ ۳( آخرجه البخاري (oA71۸)‏ بنحوه دون ذكر الفص وما بعده › ر ۹ ( من طریقی 
يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن آنس . 


E E 


فحديث قتادة ا في الصحيحين من طرق“ ٠‏ عن قتادة » وكذلك 
حديث الزهري " 

ريع ي ا ري ن طرق اااعه. 

وحدیث ابن صهیب أخرجاه من طرق“ أيضا عنه . 

انت انت ورا مسلم من حدیث حماد ن و 

وحدیث الحسن تفرد به البخاري من روا فرة بن خالد" عنه 
| وحذيث ثمامة ا البخاري من حديث الأنصاري“ عن ا م 


قال وراو ق احمد ر وا 


. أخحرجه البخاري )0۸۷6( > ومسلم (۹۲ ۰) من طریق ڈ شعبة عنه‎ )١( 
. واخرجه البخاري (0۸۷۲) من طریق سعید بن آبي عروبة عنه‎ 
وأخرجه مسلم (۲۰۹۲/ 0۷) من طريق هشام الدستوائي عنه‎ 
من طریق خالد بن قيس عنه‎ )/- ٩۲( وأخحرجه مسلم‎ 
. من طریق يونس بن يزيد عنه‎ )۲۰۹٤( ومسلم‎ » )0۸٦۸( اخحرجه البخارې‎ )۲( 
. من طریق إبراهیم بن سعید عنه‎ )٥۹/۲۰۹۳( ا مسلم‎ 
) . من طريق زياد عنه‎ )٦١ /۲۰۹۲۳( وحرجه مسلم‎ ) 
من طت ا ن ريع عت ا ۷۰) من طریق تير‎ .)0۸٦4( أحرجه البخاري‎ )۳( 
حماد بن زید عنه‎ e ٩ أخرجه البخاري (5۸۷۷) › ولم‎ )٤( 
) . من طريق عبد الوارث عنه‎ )۸۷٤( واخرجه البخاري‎ 
' ٠ . وآحرجه مسلم (۲۰۹۲) من طريق إسماعيل ابن عليةعثه‎ 
. (° ٩( برقم‎ )٥( 
سلفية ) فانظره فإنه‎ ۸٩ /۲( وقد علق الحافظ على هذا الحديث تعليثًا نافعًا‎ (٠ -( )برقم‎ 
) ) .. )9۸۷۸( برقم‎ )۷( 
قال البخاري : وزادني أحمد : حدثنا 3 وقال الحافظ‎ )٥۸۷۹( رم‎ (A) 
سلفية ) : : وزادني أحمد حدثنا‎ ۳٤١٠/٠١( فى التعليق على هذه الرواية‎ 
الأنصاري إلى آخره » هذه الزيادة موصولة › وا وت جزم المزي في ا‎ 


00۰ 


وسنذكر إن شاء الله تعالى نهيه عن خاتم الذهب ونهيه عن التخت به في 
السبابة والوسطى ٠‏ وهو يدل بمفهومه على إباحته على غير تلك الصفة . 

وقد ثبت لبس الخاتم عن جماعة من الصحابة منهم: طلحة وسعد وابن 
عمر وخباب بن الأرت والبراء بن عازب والغيرة بن شعبة وغيرهم ٠.‏ 

ولم ينقل عن أحد منهم إنكار لبسه لكونه خاتاء ثم إن طائفة من الأصحاب 
قالوا : متی کان لبسه (ق۱/ب) لغرض الترين به لا e‏ کره. 

ومنهم من قال : ترکه جد اول 

وهذا يفيد أن الإباحة إنغا هي مع إطلاق القصد » ولا يقال مع قصد الا 
ایضتا » لان هؤلاء لا برونه مستبا » ولا یجعلون لبس الشارع له ت تشریعا فلا 
هكن قصد الاتباع حينئذ » اللهم إلا ف في التشبه بصورة الفعل ‏ وإن کان 
مباحا» كما کان ابن عمر يفعله » وهذا ينبغي اختصاصه بالرجال 8 النساء 
ه لهن لبس الخاتم للزينة بلا ريب لائه من جملة الحلي ٠‏ وقد کن 

لنساء يلبسن الخواتم على عهد رسول الله لم Ee ry r‏ 

ا ے 6„ 
وذهبت طائفة إلى استحباب لبس الخاتم للرجال ایض وخا" وجه 

وروى مالك عن صدقة بن يسار قال ( سألت )*“ سعيد بن أ ا 
لبس الخاتم فقال : « البسه وأخبر الناس أني قد أفتيتك بذلك ٩»‏ . واحتج لهذا 


ته أحمد بن حئبل » > لكن لم أر هذا الحديث في ١‏ مسند أحمد ٠‏ من هذا الوجه اأصلا. 

(۱) أخرجه Gs‏ «أن 
لني بم صلی یوم الفطر رکعتین لم بصل قبلها ولا بعدها » ثم آنی النساء ومعه بلالُ 

) فأمرهر بالصدقة » فجعلن يلقين تلقي الرأة خرضصها وسخابها) وقي أحد الفاظ 
ألحدیث : ٠‏ فجعلن يلقين الفتَخ والخواتم في ثوب بلال ٤‏ . 

N I E (٭) ليس‎ 


ے۵1 


بآن الخاتم لم يزل في يد النبي یم حتى مات » وفي يد أبي بكر وعمر حتی 
ماتا وفي يد عثمان حتی وقع منه في , بثر أريس » وهذه المداومة تدل على 

مشروعيته » وبا في حديث بريدة « أن النبي يم لا رى في يد ذلك الرجل 
خامًا من حدید فقال : مالي أجد منك ريح الأصنام » . 


ثم قال له e‏ 

أخحرجه امز“ والنسائی ٠‏ والترمذي“ والبزار في ( مسنلده ] . وهذا م 
أقل أحواله الندب ّ 

ويروی من طريق عمر بن هارون » عن يونس › عن الزهري عن آنس آن 
النبي و قال ا 

أخحرجه الطبراني في 3 ا الاير . 


وروینا من طریق نعیم بن سالم بن قيس قال : ت ا تت ر 
النبي عينم في قول الله عز وجل دوا زیتکم عند کر مسجد چ قال: 
«النعل والخاتہا . 


وذهبت طائفة إلى كراهة الخاتم إلا لذي سلطان › واحتجوا بالحديث الذي 


. ) ۹ /( )1( 

(IVT /A) (PD) 

) ..)٤۲۲۳( وقال: هذا حدیث غریب . وآخرجه ابو داود آیضاا‎ )۱۷۸٥( برقم‎ (CP). 

(4) (۱11/۱) وقال : لم يروه عن الزهري إلا يونس . ولا عن يونس إلا عمر بن هارون» 
تفرد به آبو حبیب عن سعید بن یعقوب . e‏ 
وأخحرجه ابن الجوزي في « العلل المتناهية )۲٠۳/۲( ٩‏ وقال : عمر متروك › تركه ابن 
مهدي > وقال ابن حبان : يروي عن الثقات المعضلات ويدعي شیوخا لم يرهم . 

(6) الأعراف : 

)٩(‏ آورد نحوه FY‏ في « )77 bt:‏ وقال آحري, 5 مردویه وغیره بسند 
ضعيف عن أنس عن النبي ي في قوله  :‏ خذوا زیتکم عند کل مسجد ) قال : صلوا 


في نعالکم . 


~0 


رواه الإمام أحمد في « المسند *“ وأبو داور والنسائي" من حديث الهيثم 
ابن شفي عن صاحب له عن أبي ريحانة « أن النبي عي نهى عن (لبوس)*“ 
احاتم إلا لذي سلطان , 

ولان النبي له لم یکن (0/۲3 بابس اطاتم أبس تل , وتزین به 
كالرداء والعمامة والنعل » وإنما اتخذه لحاجة ختم الكتب التي يبعثها إلى الملوك 
> كما في حدیث انس « أن النبي بز كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي › 
فقيل له : إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم ‏ ؛ فصاغ رسول الله عم خانًا حلقته 
فضة» ونقش فيه محمد رسول الله»“ . 

وأبو بكر إغا سه بعده لأجل ولاإنه ‏ نه كان يحتاج إليه كما كان الي 
ايم يحتاج إليه » E E‏ الملصلحة » و 
E‏ ا 

رحكى اين عبد البر عن طائقة من العلماء أتهم كرهوا لبسه مطلتا , 
احتجاجًا بحدیث أنس « أن النبي ا hee‏ ا 

وقد روي « أن ابي ا کان یختم به ولا يبه , کما روا الترمي في 
«الشمائل“ ثنا قتيبة › ثنا أبو عوانة عن أبي بشر ٤‏ ثنا نافع عن اين ع عدر ان 
لبي ّم اتخذ خاتا من فضة » فکان یختم به ولا يلبسه ». 

(رواه)**“ النسائی آيضًا" » ويؤید a e‏ 
عن أنس آنه رآی في ید رسول الله ی خاقا من ورت وما واحداء ثم إن 


(٤/7 )(‏ . ) ) ) 
() برقم ٤۹٩(‏ 4( وقال E‏ داود الذي تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم _ 

) (۳) برقم e . (01- ٩(‏ ) 
(#) ليس : : ( نسخة » . والثبت من المصادر الثلاثة الذين أخرجوا الحديث . 

) . )۲۰۹۲( ومسلم‎ » )٥۸۷ » 0۸۷۳( آخرجه البخاري‎ )٤( 

. )۸۳( برقم‎ )٥( 

. (146 /۸) )7( 

(۷) آخحرجه البخاري )٥۸٦۸(‏ > ومسلم (۰۹۳) . 
(#٭) فروأه : «نسخة) . 
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الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوهاء فطرح رسول الله عم › فطرح 
النتاس خواتيمهم!ا. 

والصواب : القول الأول » فإن لبس النبي و للخاتم إنغا كان في 
الأصل لأجل مصلحة ختم الكتب التي يرسلها إلى الملوك › ثم استدام. لبسه › 
ولبسه أصحابه معه 3 2 عليهم اا ل ي 
إياحته المجردة. 
فأما ما جاء في حديث الزهري عن انس « أن النبي و ا 


) ثم ألقاها. فقد أجيب عنه بثلاثة أجوية : 


أحدها : أنه وهم من من الزهري وسھو جری على لسانه بلفظ الورق › وإغا 
الذي لبسه يوما ثم ألقاه کان من ذهب . كما ثبت ذلك من غير وجه من 
یق او فو رای اغا وسک ا 2 الك لے د یدل ھان ا 
إخبار ابن عمر أن النبي لم لبسه وكان في يده » وكذلك اس e‏ 
السهو إلى الزهري هاهنا »> لأنه ر (ق۲/ب) عنه كذلك يونس بن يزيد › 
و »> وزیاد بن سعد » وشعیب › وابن e a‏ 
من ورق E‏ 

قلت ٠‏ و عن زياد بن سعد وغد ال حمر ا «من ذهب»» 
وسنذکره ٠ ٠.‏ 
رعا گان من مذي" عليه ف > وها الراب طاهر ما دك ت 
في رواية أبي طالب « كان للنبسي ايم خاتم من حسديد عليه فضة فرمسى 
به » فلا يصلى في الحديد والصفر». وهذا الذي قاله أحمد من خاتم 
الحدید . قد رواه آبو داوو' والنسائي من حديث إياس بن الحارث بن 


. )]۲۲٤( برقم‎ )۱( 
. )٥۲۲۰( برقم‎ )۲( 


0 


معيقيب إعن جد" وكان على خاتم النبي يم قال : « كان ختم النبي 
م من حديد ملوي عليه بفضة ». LL‏ 
ثم طرحه كما قال أحمد » ولعله هو الذي کان یختم به ولا یلبسه » کما جاء 
في حدیث ابن عمر الذي رواه الترمذي في « شمائله ٩‏ إن ثبت . ٠‏ 

وروی أبو جعفر بن جرير في « آسماء من روی عن النبي للم من القبائل 
٠‏ حدثنا عمر بن شبة » ثنا أحمد ثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد 
القرشي عن أبيه سعيد بن عمرو » عن خالد بن سعيد أنه « أتى النبي لم 
و : ما هذا الخاتم في يدك یا خالد ؟ قال : خاتم من حدید . 
قال ' : اطرحه إلي فإذا بخاتم من حديد قد لوي عليه فضة . فقال : مانقشه ؟ 
فال : محمد رسول الله و فأخذه النبي عم فتختم حت مارت )۳ 1 

الثالث : إن طرحه إنغا كان لظ اه سے مف ٤‏ فإنهم اتخذوا 
الخواتيم ارآوه قد يته » فين بره اله س معروع واشت زيتي 
أصل الحواز بلبسه | ) 

وقد أجيب ضا عنه بان طرحه کان زجرا للناس عند اصطناعهم الخواتیم؛ 
ثلا يتشبه الفضبول بالفاضل والرعية بالإمام » وکن هذا یعود ا 
as‏ 

واجیب آیغتا بان طرحه کان بسبب تقش التاس على نه+ ليه عن 
ذلك . SE SS UKE‏ فإان 
هذا مخالف للأحاديث المستفيضة . ۰ 

قال : کان خان اى ل من فضة وفصه مه 
(٠‏ سقط من الناسخح فالحديث من رواية و و و : e‏ 
(۲) وأخرجه الطبراني في الكبير )٤۱۸/4(‏ » والحاكم (۲۷۹/۳) من طریق إسحاق بن 


سعيد به وقال. : صحيح الإسناد ولم يخر جاه . وذکره الهيثِني في المج (1٥/0)‏ 
وقال: رواأه الطبراني وفيه : : يحيى بن عبد اميد الحماني وهو ضعرف . 
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نقشه ثلاثة أسطر : سطر محمد » وسطر رسول » وسطر الله » وكان في يد 
رسول الله عم حتی قبض وفي يد أبي بکر وفي ید عمر » وفي ید عثمان» 
فبينا هو قاعد على بئر أريس إذ سقط منه في البثر » ی 
عليه . وفي رواية : « وفي يد عشمان ست سنين .٠‏ وأصله في البخاري“ 
وقد جاء حدیث مبین فيه سبب طرحه . 

قال امروذي في كتاب « الورع ۸ : قرات ۳ آبي عبد الله ثنا عثمان ش 
عمر » ثنا مالك بن مغول > عن سليمان الشيباني »> عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال : ١‏ اتخذ رسول الله ولل خاتما فلبسه فقال ا 
منذ اليوم » إليه نظرة وإليكم نظرة » ثم رمی به » . 

ورواه ابن عدي" “ من جهة عن عبد الله بن محمد بن المغيرة e‏ 
مغول في جملة أحاديث » وقال: هذه الأحاديث عن مالك عامتها ما لا يتابع 
عليه » إوعبد الله محمد بن المغيرة) مع ضعفه يكتب حديثه . 
قلت : هذا قد توبع عليه إلا أن ابن المغيرة ة حالف في إسناده . 
رارك وه الى هه ١‏ ااه ن فغ م دك إن شا ال 
ای وین ت وران اا اک وار کے م کی ج ٢‏ وب ا 
نهاه عن خاتم الذهب والحديد سأله عا أتخذه ؟ قال : اتخذ من e:‏ فلم 
اش زوت ٤‏ وإنغا هو أمر إرشاد إلى ا يتخذ منه خاتمه . وأيضًا فهو من 
جنس الاأمر بعد الحظر و ی 

تھا تهنا » وأمره به من نوع ا 
واا کد ات باخاتم والنغنلن) SS‏ 


. )١١٤٤( © أخحرجها ابن أبي عاصم في « السنة‎ )١( 

٠ 0 0۸۷٩4 - 0۸۷۸( برقم‎ )۲( 

(۳) برقم )۲۸٥(‏ » وأخرجه النسائي )۱۹٤/۸(‏ » وفي « ١‏ الكبرى 4 (a)‏ ا 
)۲/۱( . 

(1) في الکامل (۲۱۹/۲) من حديث ابن عمر . ) م + 

() في الثلاث نسخ الخطية ٠:‏ محمد بن المغيرة » والصواب ما أثبته . وقد ذكره ابن رجب 
في إسناد ابن عدي على الصواب وانظر الكامل لابن عدي /٤(‏ ۲۱۷ - ۲۲۰) 


01 


راویه متروك .. 
وخا اس ف ر فر ان E‏ فإ نيم 
ابن سالم أحاديثه منكرة . 
- وأما حديث النهي عن الخاتم إلا لذي سلطان“ ك ر ا 
أحمد ضعفه › وأخار إلى ما رواه الاأثرم عن ألخيك آنه سئل عن الخاتم 
کے قال : إنغا هو شيء رو آهل الشام ‏ - يعني (ق/ ۳ب) : الكراهية. 
قال : وقد تختم قوم. قال : وحدثنا أبو عبد الله بحديث بي ریحانه عن 
النبي عه آنه کره عشر خلال وفيها الخاتم إلا لذي سلطان» فلما بلغ هذا 
المىضع تبسم كالمعجب " قال: وإن صح حمل على كراهة التنزيه لمن اتخذه 
لمجرد غرض التزين به» وهذا إنما يصح إذا لم يكره التنزين به للسلطان وكره 
فصل :1 في أنواع الخامم ‏ 
والخاتم یکون تارة من فضة ٤‏ وتارة من ذهب ٤‏ من حدید ES‏ 
ت ٤‏ وتار من عقيق » فآما الفضة فهو الذي تقدم ذکره > وأما 


قال عبد الله“ : : سالك آي عن حديث التي ل انه ٹھی عن لبس 
لآب الا > قال : الشيء اليسير الصغير. قلت ' : فالخاتم ؟ ) 


قال : روي عن النبي پم ته نهى عن خاتم الذهب وهو قول الاثبا 
الثلاثة ثة مالك والشافعي وأبي حنيفة وأكثر العلماء . ) 


ورخحصت فيه طائفة منهم: إسحاق بن راهويه وقال : مات خمسة من 


(۱) سبق تخریجه . 
() في النسخة الثانية. في هذا اوضع : « ثم قال أهل الشام »> 
) في « مسائله ٩‏ لابیه (۱۹۱۹). : 
)٤(‏ أخرجه أحمد )٩4۲ /٤(‏ › وأبو داود )٤۲۳۹(‏ » والنسائي .٥۱٩٤(‏ 7 ) ؛ ٤‏ وقي ا 
)4٤9۲(‏ » من حدیث معاوية بن آبي سقیان . 


~0۷ 


أصحاب النبي يم خواتيهم من ذهب . 
قال مصعب بن سعد: رأيت على طلحة وسعد وصهيب خواتيم من 
ذھں'' . 

وعن حمزة بن ا اد رھ نارن ان ادات ا د 
أبي أسيد خاتمًا من ذهب خن مات وکا ا . رواهما البخاري في 
«تاریخه» وذکر في «صحيحه»" عن علقمة قال : جاء خباب بن الأرت إلى 
مسعود وعلیه خاتم من ذهب فقال : ألم يأن لهذا الخاتم ا 
إنك لن تراه علي بعد اليوم فالقاه . 

ورا رت پإسناده عن سماك قال : رأیت عل جاب بن مره 
خاما من ذهب . 

واحتح من آباحه با رواه السار ۵ عن سعيد بن المسيب قال : قال عمر 
لصهیب : مالي أرى عليك خاتم الذهب ؟ فقال را م هی ر ك 
فم .ال ٠‏ ن هو ال : رسول الله عم . 

وقي م الام اج عن متخمة فن مالك قال : ey‏ 
عازب خاتمًا من ذهب » فكان الناس يقولون (ق/٤)‏ له : لم تختم بالذهب 
وقد تھی عنه النبي ؟ فقال البراء: «بينا نحن عند رشو الله عي وين 
يديه غنيمة يقسمها سبي وخرڻي0 قال: فقسمها حتى بقي هذا الحاتم » فرفع 
طرفه فنظر إلى أصحابه ثم خفض ثم رفع طرفه ف فنظر إليهم»ء ثم قال: 
فجئته حتی قعدت بین يدیه» فاخذ الخاتم فقبض على کرسوعي" ثم قال: خذ 
البس ما كساك الله ورسوله » قال: فكان البراء يقول فکيف (تامروني)(* ان 
آضع ما قال رسول الله رت ب : زه : «البس ما كساك الله ورسوله ». 


() اخرجه البخاري في « التاريخ الكبير ٩‏ برقم )٠١١١(‏ 

(۲) آخحرجه البخاري في « تاریخه » آیضا برقم (۱۳۹۲) . 

(۳) برقم )٤۳۹۱(‏ . (6) برقم )٥۱۷۸(‏ » وفي الکبری )٩٤٦٥(‏ . 
GHAO‏ () الخرثي :أثاث البيت ومتاعه « نهاية > . 

1 (۷) الكرسوع : طرف راس الزند ما يلي الختصر ۵ نهاية » . 


(٭) تأمرني : « نسخة » . 


(OA 


وروی وکیع بإسناده أن عمر رأی على رجل خاتًا من حدید فقال : آلا 
اتخذت خاتًا من ذهب أو فضة ؟ a.‏ 
اا ا کل عن خام الب :ومن بانشت" و ) 
وفيهما" عن آبي هريرة عن النبي م نه هی عن خا الذمب ». 
وفيهما" أيضا عن ابن عمر « أن الني بم لثم اتخذ خاعًا من ذهب فجعله 
في ۽ هينه » وجعل فص ما يلي باطن كفه » فاتخذ الناس خواتيم الذهب . قال : 
فصع رسول الله ا يه النبر فالقاه» ونهى عن التختم بالذهب » . | 

وروی ابن جریج عن زياد بن سعد » عن الزهري » عن آنس « آنه رآى في 
يد النبي ي خاتما من ذهب › > فاضطرب الناس الخواتيم > فرمى به النبي 
ام وقال: لا البسه بد۵ . 

ا 

وفي صحيح مسلم“ عن علي رضي الله عنه قال: a‏ 
الم عن الت ت بالذهب ». ر ا 


(۱) أخرجه البخاري )0۸٦۳(‏ » ومسلم )۲١٠(‏ . 

(۲) آخرجه البخاري )٥۸٦٤(‏ » ومسلم (۲۰۸۹) . 

(۴) آخرجه البخاري )٥۸٦٥(‏ > مسلم (۲۰۹۱) . 

: آخرجه البخاري (0۸1۸( « من طریق وتن عن ا شهاب عن انس ن نحوه قال‎ )٤( 
إل »ا ا‎ ٠.٠ وزياد » وشعيب » عن الزهري‎ ٠ إبراهيم بن سعد‎ 
 اوبرطضا ا الاس‎ E » وأخرجه 8 ۰) > من طرق ابن جریج به‎ 
SS . ا لخواتم.‎ 

u ۷۸) برقم‎ (٥) 


~۵ ¶ 


ولأحمد"' وأبي داود" من حديث ابن مسعود عن النبي ّم ۰ آنه نھی 
عن خاتم الذهب › . 

وفي المسند'" وكتاب الترمذي“ عن عمران بن حصين قال: « نهى رسول 
الله ل عن الت : بالذهب » . وقال الترمذي حسن صحبح . ) 


وفي كنب السا عن معاوية * أن الي ت م نی عن خانم الذحب ‏ 
وقد طرحه رسول الله سم » . 


وقي صنحیح ق ب) سلم تمن این عباس د آن رسو انل ام رأی 
خاتمًا من ذهب في ید رجل فنزعه فطرحه فقال يعمد احدكم إلى جمرة من 
نار فيجعلها في يده . فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله م : خذ خاقك 
فانتفع به . قال : لا والله لا آخذه بدا وقد طرحه رسول الله عم » . 


٠‏ وفي المسند" عن عمار بن آبي عمار عن عمر « أن النبي مالم رأى في يد 
رجل خاتًا من ذهب فقال : ألق ذا ا و . فقال : 


وفي المستد 0 أيضًا من حديث ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص. e e‏ الله e E‏ 


(۱) (۱/ ۳۹۲( .. 
(۲) برقم )٤۲۲۲(‏ . 
(fT /€) (FT)‏ . 
)٤(‏ برقم (۱۷۳۸) . 
) )( آخرجه آبو داود )٤۲۳۹(‏ » والنسائي (0110( > وفي الكبرى )۹٤٥۲(‏ من طریق آبي قلابة 
ب عن معاوية بن ابي سفيان به . وقال أبو داود : أبو قلابة لم يلق معاوية . 
(VD‏ ) برقم (۰ O,‏ 

(۷) (۲۷/۱) . . وقال الهيثمي ذ في المجمع (۰/ )۱٥۱‏ رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح › 

ان عمار بن آبي عمار لم پسمع من عمر. 

. )۲1/۲( )۸( 


ت 


خاعا من ورق فسکت عنه». 8 

ردو الدارقطتي من طرق عطاء بن بزيد عن ابي عليه ا تي أن البي 
و ٤ e‏ فلما غفل .النبي ميم 
القاه فنظر النبي - فلم يره - فقال : « ما أرأنا إلا قد أوجعناك 
وأغرمناك». 
وقد رواه التعمان بن راشد عن الزهري عن عطاء هكذا » والحفاظ من 
أصحاب الزهري رووه عن الزهري عن أبي إدريس « أن رجلا من أصحاب 
النبي يم لبس خاتًا ٩‏ وهو صحیح . 

وروی آبو داود ( من حديث عائشة قالت : «قدمت علي النبي ا من 
عند النجاشي حلية أهداها له » فيها خاتم من ذهب » فيه فص حبشي › قال: 
فاخذه رسول الله وم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه» ثم دعا أمامة بنت 
أبي العاص ابنة ابتته زنب فقال: تحلي بهذا يا بنية) وسيأتي من حديث بريدة 
وآبي سعيد نحو ذلك . 

وروی عقيل ويونس عن ن الزهري عن بي إدریس الخولاني ۾ عن با آذرك 
الننبي م د ان النبي م س راي في يد رجل خاڻا من ذهب فضرب اصنبعه 
حتی رمی به .٩‏ 

ذكره الدارقطني فی علله.. وقال: شتی ا قد رھد کی ورا 
ابن آبي سلمة عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أنس » وليس بمحفوظ » 


لے 
(۱) ذکره في العلل (۳۱۹/۷) برقم (۱171) وقد سل عنه » فقال : يرويه الزهري عن عطاء 
بن يزيد واختلف عنه > فرواه النعمان بن راشد عن الزهري عن عطاء بن سيد عن آبي 
ورواه عبد العزيز بن آبي سلمة العمري يشر بن الوليد عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن 
أنس » ووهما فيه . 
وغيرهما يرويه عن إبراهيم بن سعد عن الزهري مرسلاً . 
ورواه. الحفاظ من أصحاب الزهري عنه عن آبي إدريس الخولاني آن رجلا من آصحاب النبي 
ات لبس خاگا › وهو الصحيح . 


, (f €( برقم‎ (۲( 
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والصحيح الأول . وهکذا رواه أبو يعلي الموصلي عن بشر بن الوليد - أعني - 
عن نس . 
E A A O )‏ في ذلك كما في 
السنن E‏ اف موسی أن النبي و ميم قال في الذهب والفضة: ( هذان 
ا علي ذكور آمتي حل لإناثهم ». 

وهذه الأحاديث أصح من أحاديث الرخصة وأكثر » a.‏ ما ورد في 
الرخصة إن ثبت على أنه كان قبل النهي » > ثم نسخ بهذه الأحاديث الصحيحة. 
وهذا متعين فإنا نتيقن آن لبس الذهب كان مباحًا حين لبسه مام ثم حرم 
يتهيه عنه بعد لبسه ٠‏ والاصل بقاء التحريم وعدم تفيزة ويحمل قعل قن لب 


n‏ اتخذ الر ذهب ال يستبیح لبسه فان کان لإمائه أو 
لإاعارته › aU Ob‏ وإن کان له نية وحيث قيل بجواز ٤‏ 
فلا زکاة فيه عندنا ‏ وخکی أو الحسز المي 
روایتین» ونزلهما ابن عقيل على اختلاف النية . 

وأما ت الحديد والصفر والنحاس فالمذهب كراهته لارجال والشساء ٠‏ 


8 جوب 0 فيه 


قال م" ٠‏ سالت أحمد عن خاتم الحديد » فقال :أكرهه هو حلية أهل 
| الناں“ قلت :. الشبه" » قال لم یکن خواتیم م الناس :إلا فضة ونهى عن لبسه 
E‏ جماعة من ون الصلاة فيه في رواية أخرى . 


0( اخ رجه الترمذي (- (AYY‏ والسای ) (o۱‏ « والبيهقي ‏ فی الکبیر (Yo /F)‏ بلفظ 
حرم لباس الحریر والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثها». واللفظ للترمذي وقال في 
آخره: : وفي الباب عن عمر وعلي وعقبة بن عاعر وأنس رحذيفة وأم هانئ وعپد الله بن 
عمر وعمران بن حصين وعبد الله ر بن الزبير وجابر وأبي ريحان وابن عمرو ا 
الاسقع وحديث أبي موسی حديث حسن صحیح . 
() هو ضرب من التحاس . 


-- 


وقال و فی روایۀ بي طالب وسأله عن الحديد والصفر والرصاص تکرهه ؟ 


فقال : أما ا والصفر فنعم « وأما الرصاص فلن أعلم افيه شیئًا وله 
e‏ ا 


وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: خانم الحدید ما تری فيه ؟ فذکر حدیث 
رو ن ع اا E‏ ا Eales‏ 
خد 

قال أبو عبد الله : اخحتلفوا فيه › وقال في رواية پوسف بن موسی اق 
وقد سئل عن التختم بالحديد قال لا تلېسه وكذلك ) کره * (ق/ ٥‏ ب) 


مالك وأبو حنيفة حاتم ا والصفر والرصاص . 


¢ سن عبد اله بن رده عن ايه قا ن 
E E‏ : مالي الد متكا زي 
الأصتام» ثم أتاه وعليه خاتم من ذهب فقال : مالي أرى عليك حلبة أهل التار 
NS e‏ : من ورق ولام مثقال؟٤..‏ 

أخرجه الإمام احمد" والنسائي والترمذي ٠‏ وهنا لفظه وقال : حدیت 


غریب . 


(1( آخرجه أحمد ۳/0( . 

(#) في النسخ اثلاث « كرهه » وما آثبته تسب زز ی 
(۲( (/4) . 

(۳( برقم ) 1( . 

.)۱۷۸0( برقم‎ )٤4( 


e 


E e 


رمن شرو بن شیب ن یه من بن د لانن ا رأی على بعض 
أصحابه اتا من ذهب فاعرض عنه فالقاه واتخذ خاثًا من حدید » وقال :هذا 
شر » هذا حلية آهل النار فالقاه واتخذ خامًا من ورق فسکت عنه » . 

رواه الإمام أحمد في المسند" » واحتج به في رواية الأثرم > ورواه الأثرم 
مختصرا ولفظه « أن النبي و يم نهى عن خاتم الذهب وعن خاتم الحديد». 


وروی أبو نعيم" من طريق المثني بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده عبد الله بن عمرو « أن رجلا أتى النبي عيبم وعليه خاتم من ذهب 
فأعرض عنه ٠‏ فانطلق الرجل فنزعه ثم لبس خاعًا من حديد ثم آتاه » فنظر 
إليه فقال: ااا ی اا ی وای ا ا 
ولم عرض عنه ». 

وقد سبق عن عمر بن الخطاب مرفوعًا نحوه من المسند آيضًا » وفيه عن آبي 
هريرة خرجه الطحاوي " . وقد روي من حديث جابر”“ ان النبي يسم رأى 
على رجل خاعا من حدید فقال : « مالي أرى عليك حلية آهل النار؟» : ثم ذکر 
عا تقدم . وفي إسناده عبد الله بن ت e‏ 


ویروی آیضاً ر ر ر بن کلیر ا > عن ن آي ازير ء عن ار وبحر 
ال ةة ا ا 


. )(۳/۲( )1( 

(۲) في « الحلية > (۳۲۳/۸) . 

(۳) في شرح معاني الآثار )۲١١۷/٤(‏ . 

)٤(‏ آخحرجه ابن الجوزيٍ في العلل المتناهية )۲١٠۹/۲(‏ وقال : : هذا حديث لا ا .قال ابن 
عدي . حدث عبدالله بن شبیب ممناکیر . 

)٥(‏ آخرجه ابن عدي في «الکامل» )٥١ - ٥۱/۲(‏ . وقال ابن عدي : ا السقاء غير ما 
ذکرت من الحدیث > وکل روايته مضطربة » ويخالف الناس في أسانيدها ورا 
والضعف على حديثه بين . 
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وروی الرافعي بسنده من حديث عباد بن كثير عن شميسة بنت نبهان » عن 
عام (ق/ (i‏ لفت ۳ الصها › وقد جاءه ر عليه دو حلدید > فقال : 
«ما طهر الله يدا فيها خاتم الحديد. 


وروينا في فوائد القاضي أبي بكر المنائحي » آنا اد جر ا 2 نا 
محمد بن حميد » نا هارون بن المغيرة » عن عمرو بن أبي قيس » عن 
الأعمش» عن نس « أن النبي عي نهی عن خاتم الحدید » . 

قال أبو طالب : سئل أحمد عن الرجل في يده خاتم من حديد أو صفر أو 
رصاص . قال :الحديد كان للنبي ا اا ی 
فلا يصلي في الحديد والصفر . ) ۰ 
ورأی ابن مسعود مع رجل صفرا » فقال ا 

وفي « مسند يعقوب بن شيبة » ثنا يعلى بن عبيد » ومحاضر بن المورع 
فالا: ثنا الأعمش » عن إبراهيم » قال :أخبرني من رأى في يد عبد الله 
خاعًا من حدید » وکان النخعي في يده خاتم من حدید . 

ويشهد لهذا ما رواه الطبراني في « المعجم الأوسط ٠‏ من حديث المطعم 
ابن المقدام العجلي عن آبي سورة بن ¿ أخي أبي آيوب » عن عبد الله بن عمر 
قال : مر النبي عي بصنم من نحاس » فضرب ظهره بظهر کفه » ثم قال: 
«خاب وخسر من عبدك من دون الله . ثم أتى النبي م جبريل ومعه ملك 
حى الك > فقال النبي م : ١‏ ما شان تنخی ؟) فقال : ١‏ إنه وجد منك 
ريح نحاس وإنًا لا ستطيع ريح التحاس؛. 


(۱) برقم (۳۸۸۲) وقال الطبراني ee‏ هذا a‏ إلا ب يزيد بن 
یوسف » تفرد به مروان بن محمد . ) 
وقال الهيثمي في المجمع )۱۷٤/(‏ : وفيه يزيد بن يوسف الصنعاني ضعفه ابن معين 
وغيره» وهو متروك › وآثنی عليه آبو مسهر » و (آبو سبرة)(*) قال الذهبى : لا يعرف 
ا ثقات . ٠‏ 


ا : ضعيف » من الثالثة . 


دو 


لكن أبو سورة قد ضعف . 
وكذلك جاءت آثار عن الصحابة فى كراهة الوضوء من آنية النحاس والصفر 
وقد ذكر أبو الحسن الزاغوني في « الفتاوى الرحبيات » أن النهي عن خاتم 
الحديد ونحوه لأجل الشرك . وذكر أن الي 4 قال ا و 
) تميمة أو حديدة فقد أشرك باللهه © 2 ) 
) قال : ووجه أنه شرك. أن الشساء والجحهال يتخذون الدملوج الحديد ليدفع 
به شر اجن ٤‏ ویتخذون ا الحديد ا عنهم الفزع . 
وقد روی آبو الشيخ الأصفهاني بإاسناده عن عمر أنه کت الو 
الأجناد أن اختموا أ عناق آهل الذمة بالرصاص» . 
وهذا يقتضي ذم التختم به »> ولهذا قال الفقهاء د 
ييزون في الحمام بخاتم حديد في رقابيم o e‏ تنزیه 
(ق١/‏ ب) عند أكثر الأصحاب. 
E‏ ابن ابي موسی تحريه على الرجال والنساء . 
O‏ : آن من صلی وفي يده خاتم حديد أو 
ا ) 
الحاتم الحديد فيصلي فيه ؟ قال : Yi:‏ ) 
وقال في رواية اي طالب ».وقد ستل عن نجل في يده ځاتم من حديد أو 
ك ا ا E‏ 


.» من حديث عقبة بن عامر الجهني » ولم يذكر « أو حديدة‎ )٠١/٤( أخرجه أحمد‎ )١( ٠ 
. روأه أحمد والطبراني 1 ورجال أحمد قات‎ . (1° ۳ /٥( قال الهيثمي  في المجمع‎ ۰ 


T~ 


قال في رواية إسحاق وقد قيل له : تكره ٠‏ الخاتم من ذهت أو حديد ؟قال : 
إي والله والحدید یکره > فسوی بينه وبين الذهب في الكراهة > ثم ا 
بكراهة زائدة . ) 

وظاهر الأحاديث السابقة يدل على ذلك » والصحيح عدم التحريم ٠‏ فإن 
الأحاديث فيه لا ٬تخلوا‏ عن مقال » وقد عارضها ما هو أثبت منها كالحديث 
الذي فى الصحيحين °^ أن النبي ا قال لخاطب المرأة التي عرضت نفسها 

عليه + «التمس ولو خالا من حديدة. | ) 

Ey‏ من حدیٹت ا أن رجلا 0 إلى النبي 
ا فسلم » فلم يرد عليه » وکان في يده خاتم ذهب وجبة حرير › 
فألقاهما ثم سلم عليه » فرد عليه السلام وقال ٠:‏ إنه كان في يدك جمرة من 
نار . قال: فماذا أتختم ؟ قال : حلقة من حديد أو ورق أو صفر . 

وقد تقدم حديث معيقیب آن خاتم التبي میم کان من حدید یلوی عليه 
بفضة » ولكن الإمام أحمد احتج به على الكراهة لأنه ذكر أنه رماه كذلك. 


[ حكم خاتم العقيق ] ٠‏ 

الفضةمباح بحستحب » اا إلى ny‏ المروية في الان به » 

والأمر أقل كرا الاستحباب « وظاهر کلام أكٹر الأصحاب خلاف ذلك « 

وهذا eh‏ وقد سأله ما السنة - يعني في الت -؟ 

 .اهلاح بالعقيق ونبين‎ a 

روی حسین بن إبراهيم الاي عن جد عن اسن > عن النبي يم أنه 

تختموا بالعقيق › واليمين أحق الزينة" . | 

(۱) أخحرجه البخاري )٥۱۲۹(‏ ¢ وك ( 0 بنحوه . 

(۲( في المجتبى )۸/ ۱۷0( ٤‏ وفي. } الكرف 4 (4oTY)‏ . وذکره ا في الج 
/٥(‏ 1\0( بزيأدة في بعض ألفاظه› وقال روی النسائي طرفًا م من أوله یسیرا» وروا 
الطبراني في «الأوسط؛» وأبو النجيب› ولقه ابن حبان» ثقات . | ٠‏ 

(۳) آخرجه ابن الجوزي في « العلل التناهية CAT/D) ٠‏ وقال : قال ابن عدي هذا حدیث 
باطٰل ( والحسين بن إبراهيم مجهول . ۰ aS ٤‏ 

“TV 


الان الجوزي واليمين لقضلها لا تحتاج إلى زينة الخاتم"“ . 
حسين البابي هذا : مجهول » ولیس هذا عند (ق۷/ أ) أحد من أصحاب 
قتادة المعرفين 
و وزد هذا ا ا ر د : ١‏ تختموا بالعقيق فإنه يني 
الفقر “° . . 
وروي يعقوب بن الوليد » ثنا هشام بن عروة » عن أبيه» عن عائشة عن 
البي الم قال : * تختموابالمقيق فإ ميارك ٠ ٤‏ 
ویعقوب هدا مروك 
n‏ فب إن مالك بن انس “f‏ عن الزهري عن عمرو 
ابن الشريد عن فاطمة بيت رسول الله يم قال : « من تختم بالعقيق لم يزل 
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= وآورده الذهبي في الميزان AF)‏ > علمية ) ال E‏ لا يدري من هو › فلعله 
ر ) | 
وأورده أيضًا في « الغني في الضعفاء ۱۹۹/6( وتال : وهذا باطل . 

وقال العقيلي في الضعفاء (EEA/D e‏ : ولا یش يثبت في هذا الباب شيء 

(1) کتب في هامش الأصل عند هذه الكلمة : بلغ مقابلة». 

(۲) قلت : هو نفس الحديث الثاي + زاررة الحافظ في « اللسان ٩‏ (۲/ ۲۹۸) وبرهان الدين 
الحلبي في « الشف الحثیث ٩‏ برقم )۲٣۳(‏ ونقلا كلام الذهبي السابق . 

(۳) أخرجه اين عدي )۱٤۹/۷(‏ من طریق يعقوب بن إبراهيم الزهري ثنا هشام بن عروة به» 
وقال : : وهذا يعرف بيعقوب هذا » وليس با معروف « مدني » > وقد سرقه منه یعقوب 
ابن الوليد الأزدي « مدني آیضًاً ٤‏ » فرواه عن هشام بن عروة كما رواه هو » ویعقوب بن 
إيراهيم الزهري لم أعرف له غير هذا فأذکره > ٿم ساق ابن عدي e‏ 
طريق يعقوب بن الوليد المدني ثنا هشام بن عروة به . 

ونقل ابن عدي قول أحمد فی يعقوب هذا : کتبنا عنه وخرقنا حدیثه من دهر » وکان من 

. سقطت من الناسخ واستدركتها من المعجم الأوسط‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (۱۰۳) من طريق آبي بكر بن شعيب به » وقال : لم يرو 

٠‏ هذا الحديث عن مالك إلا آبو بکر بن شعیب › تقرد به زهیر بن عباد . ت 


-A- 


وهذا لا يثبت أيضا. 

وروي آيضتًا من حديث أبي سعيد مرفوعا: «من تختم بالعقيق لم بقض الله 
له إلا بالذي هو خير ٠‏ . ومن رواية الزبير مرفوعًا: من تخم بالمقیق لم بزل 
یری خیرا». 

ومن رواية موسى بن جعفر"“ عن أبيه عن جده » عن آبائه عن علي 
مرفوعًا « من تختم بالعقیق قضي الله له با لحسنى». 

وكلها لا تثبت » والنسخة المروية عن موسى عن آبائه باطلة. وروی ابن 
منجویه" في کتاب ) الخواتيم 4 ناسناد ضعيف عن علي - رضي الله عنه- 
مرفوعًا: : من تختم بالياقوت الأصفر منع الطاعون » وبإسناد أضعف من الأول 
عن ابن عباس مرفوعا في الزمرد بمشل ذلك. ٠‏ 

ولا ثبت شيء من ذلك . 

وقد ذكر بعض الأطباء في را الاحجار أن من اق أو تقلد 
به e‏ منه بقدرة اله تعالى , 

فما ما روي آن النبي ا کان خافه فضة فص حبشبا.. 


= ا ابن حبان في ( المجروحين ٣‏ ) ترجمة ابي بكر وقال | : شيخ يروي عن مالك 
ما ليس من خديثه لإ يجور الاحفجاج به . . 
وأورده الذهبي ف فی المیزان (۷/ ۳۴۳۷) في ترجمة آبي بكر بن شعيب وقال : غير ثقة ثم 
ذكر الحديث من طريقه عن مالك وقال : فمالك بريء من هذا ٠.‏ 

e بعد آن الد م ت الطريق‎ )۳٤۱/۷( الذهبى أيضا فى اميزان‎ E 

(1) ذكره العجلوني في کشف الفاء )٣٣۹/۱(‏ عن علي بن مهرويه القزويني عن داود بن 
سلیمان عن علي بن موسی بن جعفر عن أبيه فذكره بلفظ : « تختموا با لخواتم العقيق . 
فاته لا يصیب آحدكکم غم ما دام عليه ٩‏ قال : : وقي سنده داود بن سلیمان الغاري 
الجرجاني كذبه ابن معين » وله نسخة موضوعة بالسند المذكور . 

(۲) کذا بالأاصل « منجویه ٩‏ وذکره الناوي في د فض القدیر ۰ (۲۳۹/۴) 8 : وروی ابن 


زنجویه؟ بسند ضعيف عن علي کرم الله وجهه مرفوعا فذکره پلفظه 
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فهو حدیث صحیح رواه مسلم من حدیث اسن 


لکن ق ا کو ی و ی 


ga‏ > فیکون فصه حبشيا » وهو منه. 


ولهذا صح أيضاً « أن خانمه وله کان فصه منه»(' : 

وفي روایه عن نس « فاتخذ حلقة فضة» °° وإن صح انهم کانو يعنولں 
با لحبشي العقيق » فقد يكون له خاتمان » أحدهما : فصه عقيق » والآخر : 
فصه فضة منه » لکن لم يرو عنه أنه لبس خامًا کله عقیق . 


قال العقيلي : لا يصح في فى التختم بالعقيق عن ااي وسم شيء . 


وفص الخاتم تاره یکون منه» وتار من غیره » فإن کان منه وکان الخاتم 
فضة فهو مباح كما تقدم » فإن آنا روي « أن النبي ليم اتخذ خاقًا من فضة 
فصه مته : أتحرجه البخارى“" ابو دوو 

وروی الحطیب في تاریخه“ من طریق آبي (ق۷/ ب) الشافعي ثنا 
محم بن جعفر بن أبي داود الأنباري > حدثني توشف بن عقوتب 
الخوارزمي »> ثنا عفان » ثنا حماد » عن غاضم » عن أنس قال : حدثني ابناي 
عني عن النبي 2 : « أنه کان يكره أن يجعل فص الخاتم ما سواه ٠‏ : 

[ ورواه من حديث (ولي )*“ وساق فيه من طريق إسحاق بن الحسن 
ومحمد بن إسماعيل الصائغ » واللفظ له > کلاهما عن عفان عن حماد بن 


سلمة عن عاصم الأحوال قال: حدثني حميد عن أنس « أن عمر نهى أن 


() برقم (0۸4۷۰0) .. 


€3 برقم (۷(. 
)٥(‏ تاریخ بغداد (۲/ .)۱۳٤‏ 


١ ي وردت ھکذا في الاصل » وکتب الناسخ في هامش الاصل ( صح‎ ٤ 
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يجعل في الخاتم فص من غيره ‏ . قال عاصم : فلما أخبرني .» کان في يدي 
فص فقطعته أو فقلعته . وقيل لحميد : فإن عاصمًا حدث عنك بكذا وكذا ! 
فلم يعرف الذي قال | )٠(‏ 

ورواه أيضا عن الحسن بن أبي طالب » ثنا محمد بن عبد الله الشيباني ثنا 
محمد بن جعفر بن ملاس ٠‏ ثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني » حدثني عفان 
عن حماد ۽ عن علي بن زيد » عن انس قال حدئني ابني عني « آن النبي 
ی کره أن يجعل فص الخاتم من غيره » . وقال : کذب رواه هذا عن 
عفان » عن حماد عن علي بن زد » لا عن عاصم » فالله أعلم .. 

SS a‏ ففي إباحته قولان 
معروفان لن حرم خاتم الذهب الخالص . ) 

أحدهما : التحريم أيضا وقد نص أحمد على منع سسمار الذهب في خا 
الفضة في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث » وهو اختيار اڪ وبي 
الخطاب » ومذهب الشافعي وأبي يوسف ومحمد لعموم قول الس و فی 
الذهب والحرير « هذا حرام على الذكور أمتي حل لإناڻها»“ _ 

وعن أسماء بنت يزيد عن النبي ا قال لایصاع تيء من لدعب 
ولا خربصيصة») 8 


رواه أحمد فى المسند" . 


(«) ما بين العقوفتين ليس بالاصل » ا 
(۱) أخرجه أبو داود )٤۰0۷(‏ > والنسائي -٥۱0۹(‏ ۲ » وفي « الكبرى » qef)‏ - 
(EEA‏ > وابن ماجه )۳٥۹۵(‏ . وأحمد (۱/ )۱۱١‏ من حدیث علي . 
خربصيصة : هي أي شيء من الحلي ٠‏ والخربصيص هنة في الزمل لها بصيص كانه 
عین الحراد . انظر ترتیب القاموس والنهاية : ا . 
(t۳7 )(‏ . | 
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) وروي ايض“ ر ن کر ن ا ن ن م ا 
النبي بلي قال : « من تحلى أو حلى بخربصيصة من ذهب كوي يوم 
القيامة). 

واحتج به أحمد في رواية الاثرم 

والخربصيصة قال ثعلب رع اا 


والقول الشاني الإباحة : : وهو اختيار ل کا وآبي البرکات 
ا تيمة وحفيده بي العباس » وهو ظاهر کلام أحمد في العلم وقول بي 
حنيفة ومالك لحديث معاوية أن النبى يم : ١‏ نهى عن لبس الذهب إلا 

رواه أخمد وأبو داود والنسائی" > واحتج به أحمد . 

وف قوله : ١‏ إلا مقطعا » باليسر » وهذا أصح من الأحاديث المصرحة 
بتحريم اليسر من الذهب فإن شهرًا لا يحتج به » وعبد الرحمن بن غنم ليس 

وأما عموم تحريم الذهب فيخصه هذا كما خحص عموم تحريم الحرير بنص 
آخر فاستويا » وإن كان الفص جوهرة ونحوها من اليواقيت واللآلي فذكر 
ت )قA/ (i‏ اصحابنا أنه 2 للرجال والنساء » وجعلوه محل وفاق مع 
أصحاب الشافعي وغيرهم › فإن النهي إنغا هو خاص بخاتم الذهب فلا يتعدي 
لی غبره کما آن التحریم نا ثبت في الحریر لم یتعذی إلى ماهو اعلی قیمة مت 
ا 

وقد ورد فی حدیث روي من طريق المنصور عن أبيه » عن جده عن ابن 
فان بإ قال : « تختموا باليقوت فإنه ينفي الفقر ». وهو حديث 


(۱) آخحرجه أحمد /٤(‏ ۲۲۷) » وقال الهيثمي في ١‏ المجمع ٠٤١ /١( ٠‏ ) : وفيه شهر وهو 
«ضعف» يكتب حديثه » وبقية رجاله رجال: الصحيح . 
(۲( أخرجه أحمد ٩۲ /٤(‏ » ۹۳) › وأبو داود )٤۲۳۹(‏ » والنسائي (11/۸) . 
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باطل » رواه محمد بن عبد الله الشيباني - وهو كذاب- بإسناد مظلم إلى 
المنصور هكذا » وكذا رواه عبد الصمد . 
فما ما رواه حرب في « مسائله E » ٩‏ 
محمد ٠‏ حدئني عبد الك بن ( معقل )“ بن منبه » عن وهب ابن منبه 
قال: لا تنبا الأسود العضسي » وكان اسمه عيطة وامرأته امرزبانة » سار إليه 
فیروز بن الديلمي ا ابن باذان. في جماعة في قومهم » فقتلوه وبعثوا 
برأسه إلى البي يم ؛ فدعا لهم بالبركة » كان على بعضهم منطقة يها 
الياقوت واللؤلؤ والزبرجد »> فقال النبي ع ا : « إن هذه ليست من لباسنا ء» 
ثم أعطاه رسول الله ولب منطقة من أدم > فقال له : «اعتجز بهذه) .. 
فأهل ذلك البيت يسمون آل ١‏ ذي معجر » » والمنطقة عندهم اليوم بصنعاء 
اليمن» فهو مرسل» وإن ثبت حمل على ااا e‏ سرف 
وخلااي .أ ٠‏ 


ردی وکح باسناد عن موسی بن طلحة قال : کان في خانم طلحة باوت 


فصل :1 في قش لاتم 

فأما التقش عليه فان نقش ذکرا أو قرات فهو مكروه » ذكر. القاضي وغبره ‏ 
وقد ذكر المروذي وغيره في « كتاب الورع » قال: سألت أبا عبد الله عن الستر 
يكتب عليه القرآن فكره ذلك » وقال لا یکتب القرآن على شيء منصوب » 
لا ستر ولا غیره » لکن ذکرا ابن قیم > لا باس بكتابة. ET‏ 
ونحوه . 
ومعلوم أن المنصوب أصون من الخاتم » لانه أبعد عن أن تناله 
أويلمسه المحدث أو يحمله في الخلاء ونحو ذلك » فيفيد ذلك كراهة كتابت 
على الخاتم بطريق الأولى . 


(#) مغول : ١‏ نسخة ٠‏ » وفي نسخة « مغفل ٠‏ . 


ا 


ال الافى: . وتال اد وان ن فر :د کب هك ال 
وقال إسحاق بن راهویه لا يدخل الخلاء فيه 
وذكر عبد الرزاق في « كتابه » ”"“ عن ابن عينية عن عبد الكريم (ق۸/ب) 
قال سألت سعید بن جبیر عن احاتم یکتب فيه ذكر الله- تعالی - فکرهه. 
ویدل على هذا ما ثبت في صحیح مسل عن انس آن رسول الله م 
صنع خاتما من ورق و وقال للناس : « إنىو 
WE Et‏ » قلا ينقش أحد على 
نقشه ) . | 
قال الترمدي معنی قوله ی کل اد عل 


O E O 
» انس أن النبي بام اتخذ حاتمًا من فضة ونقش فيه : محمد رسول الله‎ 
وقال للناس : « إني اتخذت خامًا ونقشست قشت فيه محمد رسول الله فلا ینقشن‎ 
. أحد على نقشي » ا في الصحيحين"‎ 

وروی أبو عبد الرحمن e‏ > عن حميد » عن 
أنس » عن النبي يم قال ٠:‏ لا يكتب في الخاتم بالعربية » . 

قال الدارقطني : رواه هشيم وغيره عن حميد» عن الحسن مرسلاً وهو 


الصواب ۰ 
وروی الإمام أحمد ااي من حدیٹث ث العوام عن الأزه ین راشد 
عن انس آن النبي له ا اوی ی ی ا 


(۱) فی « الصف ¢ (ITTY)‏ . 
)۲( ر (۲۰۹۲) . 
-() على : (نسخة» . 
(۳) أخرجه البخاري )£ OAVV « OAY‏ ( > ومسلم (۰۹۲) . 
() آخرجه البیهقی (۱۲۷/۱۰) . 
(o)‏ )44/۳( غ این : 
)٩(‏ برقم )٥۲۲٤(‏ > وفي فی الکبری )۹٥۳٥(‏ . 
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خواتیمکم عرباً .٤‏ 
- وقد فسر الحسن البصري فيما رواء آبو يعلى الموصلي هذا الحديث والنسائى 
ايا ما آظن »> فقال : آما قوله ١‏ لا تنقشو تنقشوا في خواتيمکم عربياً «محمد 
م ك اما قوله * لا تستضيئا نار أهل الشرركد » يقول ak‏ 
الشركين في آموركم. ) ۰ | 
قال الحسن : تصدیق ذلك في کناب ا الله تعالی و الین اموا لا ) 
خذوا بطانة من دونگم ) نتهي . ٠‏ 
ولق و rh‏ کو ھا جا با ری لا يشاب تقش 
خاتم النبي يم . e a.‏ 
وفي الاستضاءة بنار امشر كين آن امراد التباعد من ر ووجوب 
الهجرة عنهم كما في الحدیث الآخر « لاتراءي ناراهما) . ) 
ونقل علب عن ابن الأعرابي موافقة لسن في اتشسیر الاستضائة ة بالتار . 
وعلي هذا ز نقش النبي يم على خاتمه حاجته إلى ( ختم الكتب إلى (ق۹/) 
اللوك)٨*به‏ ونهې غیر. عن اقش اعدم حاجته إلى ذلك " 
وغل هذا فقد يقال : باح النقش على الحواتيم il‏ وذوي السلطان 
إلى ختم کتبهم وإنفاذها إلى البلدان دون غيرهمء ولر ا کان نھی 
النبي عي ي عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان محمولا على هذا الثوع من 
الخواتيم إن ثبت النهى › و أن الخلفاء ء ما زالوا پنقشوت على 
i eres‏ ) 


وقد روی ابن a‏ 


ديت ای را دی شر و ری 
أبوعمرو الندبى قال : قلت لابن عمر: « أنقش على خاتمى آية من کتاب الل 


(۱) آل عمران : ٠.۱۱۸‏ 
(٭) خحتم كتب اللوك : « نسخة » . 
(۲) في الكامل (4/۲) . 
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قال : لا ها الله إذا لا يصلح ذلك » فنقشت بشر بن حرب .٠‏ وبشر بن 
حرب ضعفه أحمد ويحيى وعلي والأكثرون. 

وقد يقال : اختلاف كلام أحمد في كراهة دخول الخلاء بالخاتم الذي عليه 
الذكر يقتضي عدم كراهة لبه مطلقا إذ لو لبسه مكروها بكل حال » > لم یکن 
معنى للتردد في كراهة استصحابه في الخلاء خاصة » إلا أن يقال : الكراهة 
في الخلاء تتزايد » أو يقال : عدم كراهة اللبس لا ينفي كراهة الكتابة ابتداءً ٠.‏ 
لكن أحمد قد أشار إلى كراهة لبس ما تكره الكتابة عليه. ) 

قال المروذي في كتاب (له)* . قلت لأبي عبد الله Fw,‏ أن أشتري 
لهم ثوباً عليه تاب . فقال : قل لهم : : إن أردتم أن أ شتریه ویقلع الکتاب 
قلت : فإنهم إغا يريدون الكتاب » قال N‏ 

ENES ET UNE ENES, 
محمد یکره أن يشتري لار ال روالد اهم التي عليها اسم الله‎ 

وقد روي عن کثير من السلف نهم نقشوا على خواتیمهم الأذكار . 

وروي عن إبراهيم أنه رخص فيما دون الاية في نقش 

(اللخواتيم ( #0( )0( ۴ 
۰ رواء أو علي الصواف في « فوائده ٤‏ فیما غلب على ظني. ‏ 

ورواه عبد الرزاق في مصنفه» ٠‏ عن الثوري» عن مغيرة | 8 ا 
آنه كره أن يكتب في احاتم آية تامة إلا بعضها. . 


وروینا من طریق ابن أبی الدنیا فی « كتاب المنامات » ثنا زكريا بن عبد الله 


(#) الورع : « نسخة 

(4#) الات : : ئسخة » . ا 

(1) اخرج ابن ابي شيية في « مصنفه * (۷۲/۸) من طريق ابي الاحوص عن مفيرة ن 
إبراهيم أنه كره أن ينقش في الخاتم الآية التامة . 

. )۱۳٣۷( برقم‎ )۴( 
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التميمي ‏ عن عبد الله بن بكر السهمي عن شيخ يكنى أبا الحسن الكوفي » 
عن آبیه (ق۹/ ب) قال : رأیت عیسی ابن مريم عليه السلام في النوم » 
فقلت: يا روح الله وكلمته إني أريد أن انق نقش على خاتمي شيا » » فمرني 
بشيء أنقشة» فقال د کنب عله لا له إا لله الج الق الین + فزي مب 
.الهم والحزن: و : فكان هذا نقش خاتم الحسن . 2 


نقوش خواتیہ الأكابر والأعيان 

و هاهنا جملة من نقوش خواتيم الأكابر والأعيان عا نقله آهل الشتر 
والتواريخ - وذكره ابو عبد الله ( معمر بن الفاخر )* الأصبهاني › وکر أن 
e‏ ة بن يوسف في الخواقيم وغير ذلك - آما خاتم 
النبي يم فکان نقشه محمد رسول الله" . . هذا هو الضحيح 
وزو أن أول الأسطر كان اسم الله ۽ ثم في 0 : r‏ الله 0 
الفالف: و 

وقد روي أن نقشه کان لا إله إلا الله کرو فا عد و ن 
دددي فيه صفة ری من طريق حفص بن غياث عن جعفر » عن أيه ) 
قال : : كان نقش خاتم النبي يم « العزة لله جميعًا ». ) 

قال اين الفاخر : ولا آظنه صحیحًا . وهو كما قال .. 

وقال : وروي أن نقش خاتم سليمان « لا إله إلا e‏ الل 
وروي آن الله سبحانه آمر موسی آن ینقش على خاقه « لکل أجل کناب ». 

وکان آبو بکر رضي الله عنه یتختم بعد بعد رسول الله ل بخاتقه » وقیل: 
کان له خاتم نقشه * نعم القادر الله ». وكذلك عمر رضي الله عنه تخت 
بخاتم رسول الله ایم بعد آبي بکر » وقیل کان له خاتم تقشه . « کفی 
بالموت واعظًا» وکان عثمان رضي الله عنه يتختم بخاتم رسول الله و e‏ 


TT ۰ 
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سنین من خلافته حتی سقط منه فاتخذ خاتًا من فضة » وفصه منه نقشه «آمنت 
بالذي خلق فسوی ٩‏ . 
وکان نقش خاتم علي رضي الله عنه » « الله الملك الحق المبين “. وقيل : 
« الملك لله الواحد القهار »٠‏ وقيل ٠:‏ الله الملك وعلي عبده » وخاتم ابنه 
ا لجسن « الله أكبر وبه استعنت ٠»‏ وقيل: « العزة لله» » وقيل : ١‏ لا إله إلا 
هو الحي القيوم ا ١‏ وخاتم e‏ ا ت أمره » . 
وقد ذکر اهل التواريخ والسير ما نقله أبو عبد الله القضاعي وغيره أن عثمان 
لا سقط منه خاتم النبي ا اتخذ خاتمًا من فضة (ق ااا ا 
عليه « آمنت بالذي E‏ وقيل : «لتنصرن أو لتندمن». 
وأن عليًا رضي الله عنه كان نقش خاتمه « الك لله الواحد القهار». 
- وقد روی ابن السمعاني في تاریخه بإسناد عن زيد بن ربيع رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله م : ١‏ اتخذ آدم عليه السلام خاتمًا ونقش فيه «لا إله 
إلا الله محمد رسول الله .٠‏ وهذا لا يثبت » وإسناده مظلم جدا . 
وفي جزء أبي علي الخالدي بإسناده عن جابر بن عبد الله » قال : قال 
رسول الله م :«کان نقش خاتم سليمان بن داود عليهما السلام لا إله إلا 
الله محمد رسول الله» . هذا باطل موضوع > وقد رواه ابن السمعاني أيضًا 
وروی وکیع بإسناده في « کتاب اللباس» عن خلدة بن دينار › بي العالية 
قال : قلت له : إيش كان نقش خاتم التبي م ؟ قال : «صدق الله » › 


(وا حى 1 خلفاء بعده « محمد رسول الله» . 


"(#) فلح ؟ ١‏ فسخة ٠»‏ ) 
)١(‏ في الكامل ( ۳/ ۰) وقال ابن عدي : ولا آعلم یرویه عن زمعة غير أبي داود به. 
وقد نقل ابن عدي قول يحيى بن معين في زمعة أنه ضعيف » وقال يحيى مرة في زمعة : : أنه 
و : أن فيه ضعمًا » وقول البخاري : يخالف = 


“VA 


عكرمة » عن يعلى بن أمية » قال ١‏ آنا صخت لرسول الله م خاگا لم 
یشرکني فيه أحد » ونقشته محمد رسول الله ول » . | 

وروی الأثرم في «مسائله ٠‏ من حديث الضحاك بن مزاحم » قال سمعت 
ابن عمر يقول :< ما طهرت كف فيها خاتم من حديد » ومن حديث أسامة بن 
زید » عن مکحول آذ عمر بن الحخطاب رأى في يذ عوف بن مالك 
الأشجعي خاتًا من ذهب ٠‏ فدفع يده بمخصرة معه » وقال : أتجعل في يدك 
جمرة من نار ؟ ؟ فنزعه » ثم جاء الغد وفي يده خاتم من حدید » فقال عمر : 
بدلت حلية آهل النار > فتنزعه ثم جاء الخد وفي يده خاتم من ورق فقال 
عمر: نعم؟ . ومن حديث قتادة عن عبد الرحمن مولى أم يزيد بن الأشعري 
وإزياد قدما على عمر » وفي ید زياد خاتم من ذهب » فقال عمر : E‏ 
بالذهب ؟ فقال أبو موسی : آما أنا فخاتمی من E‏ فقال: ذاك آنتن 
وأخبث» ثم قال من كان متخعتا فليتختم بالفضة؛ 


وروی ابن عدي من طريق عبد الله بن عیسئ زار » تا J‏ 


أبي هند » عن عكرمة عن ابن عباس قال: : ١‏ آمر رسول الله بوم أن يعمل له 
> ہزيل فقال (ق ۰ب( انبذه من 
أصبعك » قال فتبذه من آصبعه» ومر بخاتم آخر يصاغ له فعمل له خاتم من 
e‏ : ابعده من أصبعك . فتیذه وامر 
2 = في حدیثه » ترکه ابن مهدي آخیرا. . . إلخ . 

(1) في الأصل : زيادا . 
TEA‏ 
الرحمن مول ابن ! برثن بو موسی وزیاد عمر بن الخطاب 2 ٤‏ وفیه : 
فلیتختم , eT‏ 

: )۲١۲/٤( ٩ في ۵ الکامل‎ )( 

0) في الأاصل : « الحراد ٠‏ » وفي النسختين e‏ والصواب ما ثيه a‏ 
٤‏ «الإكمال» لابن ماکولا )1/ «(AT‏ الكامل لابن عدي 9/9( ومیزان الاعتدال 
 COEVID‏ 


خاتم من حدید فجعله في أصبعه » فأتاء 


-۷4- 


بخاتم بصاغ له من ورق فجعله في صبعهء فأقره جبريل › وأمر النبي وم أن 
ا الله. 


وقال: عبد اله بن عیسی برو عن بوتس بن عید وهاه بن آي هند مالا 
وروی من ا داود بن عبد الجبار- وهو . ضعيف- عن أبي إسحاق» عن 
معمر الهمداني : أن نقش خاتم علي بن بي طالب رضي الله عنه «ولي علي“ . 

وروى أبو عثمان الصابوني من طريق الفريابي » ثنا الثوري» عن إسماعيل 
السدي » عن عكرمة قال: «لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أربعة خواتيم 
يتحتم بها : ياقوت لنبله › فیروزج لنصره› حديد صيني لقوته « عقیق لحرزه « 
كان نقش الياقوت « لا إله إلا أنت الملك الحتى المبين» ونقش الفيروزج « الله 
الك > ونقش الحديد الصينى J‏ العزة لله جميعا » ونقش العقيق تلاثة 
اسف « ما شاء الله لا قرة إلا بالله » أستغفر الله . 

قال الشيخ : أخبرني به محمد بن أحمدد بن الحسن بن عبد الغني القدسيء 
نانا إبراهيم بن علي بن أ خف بن الواسطي العابد» نانا عمر بن کرم 
الدينوري . نأا أبو الوقت عبد الأول بن ر نانا تخي بن أحمد بن 
سيد الرازي آپو جعفر » آنبانا محمد بن مسلم بن وارة » نانا محمد بن 
يوسف .الفريابي ¢ آنبانا سفيان الثرري فذکره وکان. نقش خاتم معاوية « لکل 


عمل ثواب» وقيل OES‏ وکان نقش خاتم ابنه یزید « رتا 


الله»ء وابنه معاوية « إنما الدنيا غرور» . وكان نقش خاتم عبد الله , بن الزبير 
«أبو خبيب . العائذ بالله» وقیل « رب نى من النار. » ونقش خاتم مروان 
ابن الحكم « الله ثقتي ورجائي»» وقيل آمنت بالعزیز الحكيم »٠‏ ونقش 
خاتم ابنه عبد الملك اال اا 6« ونقش خاتم ابنه الوليد « يا ولید 
أنت ميت» » ونقش خاتم أخيه سلیمان: «آمنت بالله مخلصا»» وقيل: «أومن 
بالله مخلصتًا » وكان نقش خاتم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه «عمر ابن 
عبد العزيز يؤمن بالله»» وقيل : «لكل عمل ثواب» وقيل: ١‏ لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له»» وقيل : « اغز غزوة تجادل عنك يوم القيامة “. 


د 


قلت : وقد روينا في ‹ أمالي أبي الحسن بن سمعون » من طريق إسماعيل 
ابن عياش» عن عمرو بن مجاهر قهرمان عمر بن عبد العزيز قال: كان نقش 
خاتم عمر بن (ق۱۱/ ) عبد العزيز رضي الله عنه « الوفاء عزيز .٠‏ وکان نقش 
خاتم يزيد بن عبد املك : « قني الحساب ١‏ وقيل: « السيئات يا عزيز »» 
وقيل: ‹ بالله اا >»٠‏ وکان لأخیه خاتم نقشه « إن الحكم للحكم 
الحكيم». وکان خاتم آبي ار بن ر « بالعزیز يثق الوليد ٠‏ » وقيل : 
«ياوليد إنك ميت » . ونقش خاتم يزيد بن الوليد بن عبد املك « يا يزيد قم 
باحق تصبه» ولأخيه إبراهيم بن الوليد : « توكلت على الحي القيوم» . وعلى 
٠‏ خاتم مروان الحمار « اذکر الموت يا غافل». وکان نقش خاتم السفاح عبد الله 
این محمد بن علي بن عبد الله بن عباس « الله ثقة عبد الله وبه يؤمن» › 
ونقش خاتم اخیه المنصور e‏ عبد الله ايض «الله نقة عبد الله وبه يؤمن»› 
وقيل: « الحمد لله کله » ونقش خاتم ابنه e‏ (-حسبي الله» وقیل : 
«(رضيیت بالله» و « الله نقة م و ا . ونقش خاتم ابنه موسی 
الهادي « الله ربی٤‏ وقیل : «بالله أثق » وقيل : :) الله ثقة و وکان .نقش 
خاتم أخيه الرشيد هارون « کن وا ا ونقش خاتم اينه الأمين : 
لکل عمل ثواب ٩‏ وقیل : « حسبي القادر ٠‏ » ونقش خاتم أخيه المأمون «سل 
الله يعطك» > ونقش خاتم أخيه المعتصم : « الله ثقة محمد بن الرشيد. وبه 
يؤمن»»› وقيل و > ونقش خاتم ابنه الواثق : ١‏ الله ثقة الواثق» » 
وق #الوائى الل > ونقش خاتم أخيه المتوكل ١‏ على إلهي اتکالي» « 
وقيل : «على الله توكلت » > ونقش خاتم ابنه المنتصر « يؤتى الحذر من 
مأمنه» › وقیل: آنا من آل محمد » ٠‏ وقيل : « الله ولي محمد »» وقيل : ) 
خو بالله ينتضر »٠‏ وعلى خاتم المستعين أحمد ابن المعتصم في الاعتبار 
غنى عن الاختبار »» وقیل : وأا ن فة وعلى خاتم المعتز بن 
التوكل :.« الحمدا لله رب: كل شيْء وخالق كل شي* وقيل * « الله ولي ٠‏ 
الزبير؟» وقيل : « المعتز بالله ٠‏ وقيل: «رضيت بالله». وعلى خاتم المهتدي 
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ابن الوائق رحمه الله : « من تعدى الحق ضاق مذهبه » وعلى خاتم أحمد بن 
المتوكل: « السعيد من وعظ بغيره ٠‏ » وقيل : « اعتمادي على الله» . وعلى 
خاتم العتضد أحمد بن الموفق بن المتوكل «أحمد يستکفي e‏ > وقیل: 
«الاضطرار ر الاختيار .٠‏ وعلى خاتم ابنه المكتفي علي « بالله علي بن 
أحمد يثق ٠»‏ وقيل :« علي يتوكل على ربه » » وقيل : «المكتفي آمن؛. وعلى 
خان ات امقتدر بن جعفر : « الحمد لله الذي ليس كمثله شيء (ق١١/ب)‏ 
وهو خالق کل شىء وقیل : « الله ولي المؤمنين > وقيل : «المقتدر بالله» 
وعلى خاتم أخيه القاهر : ١‏ محمد رسول الله .٠‏ وعلى خاتم الراضي بن 
المقتدر وأخيه المعقي : المتقي لله» . 

وروگ ا أن ا والمتوکل کل منهما کان له خاتمان نقش 
أحدهما :« محمد رسول الله»» والآخر عليه اسمه . وعلى خاتم المستكفي بن 
الملكتفي : « علي بن أحمد المستكفي بالله» » وعلى خاتم المطيع بن المقتدر: 
«المطيع لله» » وعلى خاتم له آخر : «لا إله إلا الله محمد رسول الله»» وعلى 
خاتم ابنه الطائع والقادر أحمد بن إسحاق بن المقتدر: « لا إله إلا الله محمد 
رسول الله ٩‏ » وقیل : ( حسبنا الله ونعمه الوكيل ٠‏ 

قال ابن النجار شض } ذیل ‏ تاریخ بغذاد 2 ان نقش ا الخليفة 
SS‏ « راقب العواقب ». 
فھذا ما اتتهی إلينا الآن من ذكر نقوش خواتم الخلفاء. 
وأما وات م خیرم من الصحابة والتابعين والأئمة فقد روي أن لزي کان 
- تقش خاتمه : «ثقتى بالرحمن ٠‏ > ونقش خاتم حذيفة: ٠‏ الحمد لله » ونقش 
اويس القرني : e e E‏ 
۰ 2 إله إلا الله املك الحتق الميين » وقد تقدم . 


. زيادة يقتضيها السياق » لأن ابن النجار كتابه ذيل على تاريخ بغداد‎ )١( 
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ا ا 
الزهري : محمد يسال الله العافية» د e‏ أبو تعيم في الحلية . 


وعلى خاتم هشام بن عروة: « رب زدني علمًا » » وعلی خا: E‏ 
انس : : « حسبنا الله ونعم الوكيل»ء وکان نقش فص خاتم النعمان أبو حنيفة : 
«قل الخیر وإلا فلتسکت" » وأبي یوسف : « من عمل برأیه ندم ٤١‏ ومحمد 
ا ۰ وعلى خاتم الشافعي ١‏ الله ثقة محمد بن إدريس ٠٠‏ وعلى 
خاتم الربيع بن سليمان : « الله ثقة الربيع بن سليمان ٠٠.٤‏ 8 
. وکان قش خاتم بي مسهر :٠‏ «أبرمت فقم؟ » فإذا استثقل أحا ختم به 
علي طينة ثم رماها اليه فيقرأها . oS.‏ 
وروی آبو نعيم في ٠‏ الحلية » من طرق ابن عائشة عن أيه قال" ا 
ابن عبد العزيز رضي الله عنه أن ابنّا له اشتری. فصا بألف درهم فكتب إليه 
عمر : عزية مني عليك لا بعت الفص الذي اشتر, يت بالف درهم وتصدقت 
بثمنه › واشتریت فصا بدرهم ونقشت عليه « رحم الله انر عرف قدره». 
وعن (ق۱۲/) الأوزاعي قال : نقش را على حاتم ع بن عند 
العزيز» فحسبه خمس عشرة ليلة » ثم خلى سبيله . ونقش بعض العارفين 
على خاتمه: « ولعل طرفك لايدور وأنت تجمع إللدهور»" ۲ 'ونقش بعضهم 
على خاتعه « وإن امراً دنياه أكبر همه لمستمسك منها بحبل غرور»: 


فصل [ حكم نقش صورة ا لحیوان على الخام ] 
وان تقش عليه صورة حيوان لم يجز ٠‏ اللنصوص الابة الستنيضة في ريم 
التصوير › واا ا : SS‏ 
وجهان لأصحابنا. 
أحداهما TE‏ اختيار القاضي وإبي الخطاب وابن عقيل ني آر 


| () في الأصل فلیسکت ‏ . 
(۲) کذا بالأصل ٤‏ ولعله: محمد بن الحسن . 


. في الأصل : « الدهور؟ ولا يستقم بها المعنى‎ )( ٠ 
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كتابه « الفصول » » وحكاه أبو. حكيم النهرواني عن الأصحاب». وهو 
منصوص عن أحمد في الثياب والخواتم »ففي « مسائل صالح » سالت أبي عن 
- قوم يرخحصون في هذه الصور ویقولون : کان نقش خاتم سليمان فيه صورة 
وغيره» فقال بي : إغا هذه الخواتيم كانت نقشت في الجاهلية لا ينبغي لبسها 
ما ( يروى * فيه عن النبي بم : « من صور صورة كلف أن ينفخ فيها . 
٠‏ الروح وليس بنافخ وعذب ° . 
وقد قال إبراهيم : أصحاب أصحابنا خمائصس فيها ضلب e‏ 
يضربونها بالسكوك يمحونها بذلك . وفي حديث أبي طلحة آن الي وله 
قال : « لا تدخل الملائكة بيا فيه كلب ولا صورة ٤‏ انتهى. ٠‏ 
والثاني : أنه مكروه وليس بمحرم » وهو الذي ذكره ابن آبي موسی › 

وذكره ابن عقيل أيضًا في كتاب « الصلاة » » وصححه أبو حكيم 
النهرواني› وهو مذهب مالك . ) 

ومأخحذ هذا الخلاف أن اللبس هل هو مختص ن بالافتراش والاتکاء أو بال 
والنصب والتعليق » فإن افتراش ما فيه صورة حيوان والاتكاء عليه جائز على 
المذهب المعروف» وتعليقه محرم» واللبس متردد بينهما » فمن لم يحرمه قال: 
اللبس نوع امتهان وابتذال ويعضد ذلك حديث آي طلحة وسهل بن سعد عن 
البي يم : ١‏ لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب أو صورة إلا رقمًا في ثوب ». 
أخرجاه في الصحيحين" . 

وفي صحيح عن عائشة قالت :« خرج رسول .الله ا ذات 
(ق۲٠/1)‏ غداة وعليه مرط مرحل ٥‏ من شعر سود ٠‏ . والمرحل : الذي قد 
اقش فيه تضتاویر الرحال . 


(#٭) روي : « نسخة» . 

() أخرجه البخاري )٥4٦۳(‏ » ومسلم ( ۰ من حديث ابن عباس . 

() اخرجه البخاري )٥۹٤٩۹(‏ » ومسلم )۲۱۰٦(‏ . 

(۳) آخرجه البخاري )٥۹١٥۸(‏ » ومسلم (۲۱۰) . 

. )۲٤۲٤ › ۲۰۸۱( برقم‎ )٤( 
. وهو خحطا ققد ورد قي الحديث : عليه مرط مرحل‎ ١ (#٭) مرجل : « نسخة‎ 


“Af 


ومن حرمه جعله فی في الملابس تعظيمًا له فهو کنصبه بخلاف افتراشه » 
وحملوا حدیٹث ابي طلحة على ثوب یفترش وعضدوا ذلك یا في 


ق e‏ 
شیئًا فيه تصالیب إلا نقضه»“ . 


وقد روأه البرقاني والإسماعيلي لم یکن بع س أو 


ثوبًا فيه تصلیب إلا قضبه» ” 


ورواه الخلال ولفظه TS 0٠‏ ت تصاویر إلا قف : 
e‏ بجواز ما روي ١‏ أن أا موسى الأشعري کن بل خاي دانیال 
الذي نقله یاه عمر ْ وکان عليه ضور رجل بين دين يلحسانه 


ر 


وسنذکره فیما بعد إن شاء الله > وکان ابنه آبو ر . وروي 
أن فصه کان من عقیق وکان يقول : هو خانم دانیال ا 
(1) أخرجه البخاري (040۲) من حديث عاففة ٠٠.‏ ) 
(۲) نضبه : « نسخة ٠‏ . والقضبِ : القطعم > ونضب : نذا ا 
قال الحافظ في « الفتم ۱۰04/ (TAA‏ : ووقع في رواية الإسماعيلي شيا فيه تصليب» » 
وفي رواية الكشميهني ۵ تصاویر ٠‏ بدل تصالیب > ورواية الجحماعة أثبت 0 : 
قلت : ومراد الحافظ رواية الإسماعيلي والكشميهني لصحيح البخاريء 
بالبرقاني والإسماعيلي أنهما رویاه في مستخرجيهما . وقال الحافظ ( (FFA.‏ : 
(إلا نقضه) كذا للأكثر ٠‏ ووقع في رواية أبان إلا قضبه ٩‏ » بتقديم س 
ثم الموحدة > وکذا وقع في رواية ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن هشام . > ورججها 
, د الصايح ؛ وعکه ه الطيي فقال : د رواية البخاري اضبط والاعتماد عليه 
أولی  .‏ ۰ 
قلت : ويترجح من حديث المعنى أن النقض زيل الصورة مع بقاء م الوب على ع 
والقضب : وهو القطع ٠‏ يزيل صورة الثوب. ٠٠‏ 
قال ابن بطال : في هذا الحديث دلالة على أنه ولل لم كان ينقضص الصورة سواء كانت ما 
له ظل أو لا > وسواء کانت نما توطاً آم لا > سواء في الثياب وفي ي اليطان وقي القزش | 
1 والأوراق وغيرها . E‏ 
9 اخرع جد فرق ي د ممت 0۱۳٠۰7۰‏ من ری ای ی ۰ ۲ کان قش خاتم اي 
موسى الأشعري أسد بین رجلين » . | 
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وذکرز عن ابن مسعود « أن نقش خاتمه كان شجرة بين ذبابين » . 
وأن حذيفة كان نقش خاته على ياقوت أسمايحوني تثال کرکين متقابلين 
بينهما الحمد لله . 

وان انس بن مالك « کان نقش خاقه تال کرکي» او طائر ل 
رأسان»“ . وقد ذكر ذلك الحافظ أبو عبد الله محمد بن معمر بن الفاخر 
الأصبهاني في كتابه «جامع العلوم»ء وذکر أن بعض غرائب ما أورده نقله . 
من كتاب حمزة بن يوسف في « الخواتيم 
وروی الحافظ پو بكر الحطيب في كتاب « تلخيص النشابه ۲ من 
طريتق هلال بن العلاء » ثنا عبد الله بن جعفر » ثنا عبيد الله بن عمروء 
عن بشر بن حبان » قال کت عل ية الل بح مجمة كن غفل فعا 
بخاتم فخضخضه في الاء فقلنا : ما هذا ؟ قال : هذا خاتم کان لرسول 
الله رل > فإذا فصه حجر فيه نقش دابة أو تثال . 

ورواه عبد الرزاق في ‹ کتابه 4 e‏ : « أخرج إلينا 

عبد الله بن محمد بن عقيل خاتًا نقشه تمثال » وأخبرنا أن النبي عي ا 
لبسه مرة أو مرتين » قال : فخسله بعض من کان معنا فشربه ° ۰ 

. وذكر ( عبد الرز اق 6 > عن معمر » عن جابر قال : (ق/۱۳|) 
«کان في خاتم ابن مسعود شجرة أو شيء بين ذبابين»"“ . وعن معمر٬‏ 
عن قتادة قال : كان نقش خاتم أنس بن مالك كركي أو قال : طائر له 


رأسان . وکان نقش خاتم ابي عبیدة بن اراح : « الحمس لله . 


0( ا عبد د الرراق في CS J‏ « (1۹(ء ومن طريقه الطبراني في «الكير» 
)۸۷۲۷/٩۹(‏ عن چایر . 
() أخرجه عبد الرزاق a ١(‏ 

(۳) برقم (۳۹۰) . ) 
)٤( )‏ في « المصنف › (Fe)‏ . 

.. فى النسختين. : « ابن عبد الرزاق » وهو خحطاً » والصواب ما أثبته‎ )٥( 
. )۱١١۹( ٩ اخرجه عبد الرزاق في « مصنفه‎ 0 
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فصل [ في جواز التختم في اليمين واليسار ] 
را خ في اليمين واليسار واختلف الناس في أفضلهما فقالت 
طائفة 2 ال في الشاز أفضل وهذا نص أحمد في رواية صالح » 
اقال: ال تم في اليسار أحب ر > قال ا وأثبت ونقل نحوه 
الفضل بن زياد وهو أيضنًا مذهب مالك . وروي عنه آنه کان پلبسه في 
يسه ٠‏ وكلاك اشافي , ) 


خم امسن ن في سي ا | u‏ الصري . E‏ 
بک س ن Cu‏ ج ااا ا : « کان خان ما و 
في هذه » وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى » . 

وفي « سنن آبي داود ۸“ عن E‏ 6 عن ابن اا 
عن نافع » عن ابن عمر « آن النبي عي O‏ 
E‏ 

وز إسماعيل بن مسلم عن السليطي» ويسمى سحارًا قال : «أتيت 
النبي يسيم في ليلة قمراء وكأني آنظر إلى عكن بطنه كأنها القباطى » 
وإلى وبيص خاتمه في يساره ٠‏ . وإسماعيل هذا » قال البخاري : تركه 
ابن المبارك؛ وریا روی عه ) ) 


وفي التب ّ ۽ في السار من حيث يي سعد دري | ت اذکره 
ا 


وقد رودا مں طریق الرير: بن بکار ۰ حدثني ابو عرية › ا 
إسحاق بن إبراهيم ڪن ريح بن عبد الرحمن پن آپي سعيد عن آييهء 
r . (° e‏ 

إسحاق وأسامة - يعني ابن زيد - عن نافع † بإسناده ‏ : في يينه . e‏ 
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عن جده أبي سعید « أن رسول الله لم كان يلبس خاتمه في يساره»“ . 
بأس به» وخرجه ا ا عن الواقدي» عن إسحاق بن أزهر بن آي 
منصور عن رمیح به» وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: «كان الحسن 
والحسين (ق/ ۱۳ب) يتختمان في يسارهما». رواه الترمذي وقال : 
2 وروي عن القاسم بن عبد الله العمري غ غد الله بن .دقار > 
عن ابن عمر « أن النبي ام کان يتختم في يساره»”“ . قال : « وکان ابن 
عمر - رضي الله عنهما - يتختم في ساره › فإذا توضاً نزع خاته ». 
والقاسم هذا قد تكلم فيه قال البخاري : سکتوا عنه . 

وقد ذكر بعض الحفاظ المتأخرين أن التختم في اليسار مروي عن عامة 
الصحابة والتابعين » ورجحت طائفة التختم في اليمين وهو قول ابن 
عباس وعبد اللا بن جر :-وررى حماد ين لا قال وات ان ان 
نافع ي n E‏ 
تختم في مینه » وقال : « كان النبي ع م يتختم في ينه . رواه أحمد“ 
والنسنائي وابن ماجه* ادى وقال : وقال محمد - يعني 
البخاري -: هذا اصح شيء روي عن النبي ي ر ات 


00 ات آبو الشيخ الاصبهائ في أخلاق ای برقم )۳٤٥(‏ » وقال الحافظ في الفتح 
:(TYV/1-)‏ و ا ن ا ی E‏ 
و شتی 

. (1۷€ /۳( )۲( 

۰ (۳) في الطبقات (۷۷/1). 

. هذا حديث حسن صحيح‎ :  لاقو‎ )۷٤۳( برقم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن عدي )٤/١(‏ وقال : هذا یرویه الفا أيضا عن ا دینار لقا عن 
ابن دنار أحادیث لا يتابع عليها . 

.(T-€/V(CVD 

(o14) برقم‎ )( 

. )۳۹٤۷( برقم‎ )۸( 


.)1۷٤٤( برقم‎ ) 
ETS )۱۷٤٤( برقم‎ )٩( 


وعن ابن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل قال ِ 
عباس يتختم في یینه ولا آخاله إلا قال : « رأیت رسول الله ول کم يتختم 
في ينه . رواه الترمذي ٠‏ وذكر عن البخاري آنه قال: هو حديث حسن. 
٤‏ هذا الحديث اختلف فيه على ابن نير راويه عن ابن إسحاق فروي عنه 
| بالشك في رفعه » وروي عنه مرفوعا بغير شك » ورواه غير ابن غير 
e TE a a E‏ 
بالشك في رفعه . 

رقن رىك غ ال ا ا ی ا و 

حسين † عن ابي » > عن علي بن أبي طالب « أن النبي يم كان يتختم 
في يمینه ٤‏ اة الترمذي ف «الشمائل““ من حديث ښلیمان بن بلال 
عن شريك» وقد آورده أبو الفرج بن الجوزي في « الواهيات»“ من طريق 
ابن عثمان بن أبي يحيى » عن شريك » عن إبراهيم عن أبيه » عن ابن 
عباس » عن علي . ثم ضصعف إبراهيم بن آبي پحیی ولا يفيده ذلك ؛ 
لاأنه لم ينفرد به . TT‏ 

زوئ الترهدى بت ن اک ہی ت عدا پو یز 
عن جعفر بن محمد > عن أبيه › عن جاير ر (ق/ ١ (i۱٤‏ آن الي ج 
کان يتختم في ينه . 

وهذا فيه ضعف لمال e‏ 


e SS ED 


نسبة إلى وهب بن ربيعة بطن من كندة - روى عن ابن إسحاق وجماعة » وعنه الذهلي 
) - والبخاري ومحمد بن عوف و »> وتقه اين معين الكاشف»› والتقريب 
وتهذيب الكمال] . ) 
)+( ا ا للترمذي وجاء فی هوامش الأصول الخطة + لمله عن ايه : فقد 
وقع في بعض الأجزاء كذلك» . 3 
(۳( أخرجه أبو داود )٤۲۲١(‏ . والنسائي (0) . )4( 5 E‏ 
)٥(‏ برقم )۱۱٥۳(‏ . () برقم e . )٩4۳(‏ 


2 


دیروی من حديث عباد بن صهيب » عن جعقر بن محمد » عن أييه. 
عن جابر قال : « قبض رسول الله ولب له والخاتم في چینه ٠۲‏ وعباد بن 
صهيب متروك أيضا . - 

وروی eT‏ حديث عبيد بن. القاسم» عن هشام بر 
عروة» عن. أبيه› عن عائشة « أن النبي عي عم کان يتختم في ينه وفيض 
والخاتم في ينه » . وعبيد هذا كذاب. وروی من وجه آخر لا يثبت عن 
. هشام نحوه » وفيه كان يقول : « اليمين آولی وإنغا الشمال 
خادم لليمین ٩‏ ) | ) # 
ورو هاڍل ابلقاز ٠ٿتا‏ [سماعيل. ين علي ن علي بن زرين 
الخزاعي ٠‏ ثنا أبي » ثنا أحي دعبل بن على » سمعت مالك بن نس 
يحدث الرشيد قال : ثنا آمير المؤمنين » ثنا صدقة بن يسار أبو محمد 
التمار » عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال ا 
يم يتختم في یمینه حتی قبضه الله عز وجل » : هذا باطل قطعًا . 

وذكر ابن عدي من طريق مسعدة بن اليسع » TE‏ 
مودود » عن الحسن بن علي بن ابي طالب › ا 


في يينه» . ومسعدة قال أحمد : : لیس بشيء » ترکنا حدثیه منذ دهر . 


وروی ابن عدي 0) أيضا من حدیث آبي فتادة الحراني وغیره ¢ ا 


محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن مقسم > عن ابن عباس أن 
النبي ا سم وأبا بکر وعمر کانوا يمون في أعانهم . 
E Î )‏ ن کليب ٣‏ من حديث محمد بن ايي حبيد ». 


(۱) اعرجه ابن الجوزي في « العلل خاهية ٠‏ برقم (۱۱0۸( ٤‏ و : قال السائي » وأبو 
خاتم الرازي : عباد متروك . ا 1 

( ذكره الهيثمي في المجمع )٠١١/١(‏ وقال : رواه البزار وفيه عبيد بن القاسم » وهو 

)۳( في الكامل /١(‏ - ۳4( وقال : ومسعدة هذا ضعيف الحديث كل ما يرويه من المراسيل ومن 
SS DN OEE‏ 

() في « الكامل “ )۱۹١ /٤(‏ عن أبي قتادة الحراني به إلا أنه قال : « في شمائلهم» ٠.‏ 


a 


عن يعقوب بن حميد » عن رجل من أهل مكة ثقة » عن عقيل بن 

أبي طالب «أن النبي ا يټم تختم في ينه وروأه ابن ابي ا 
وقد ورد التختم في اليمين من حديث أنس وابن عمر أيضًا ٍ . فأما ‏ 

حدیتث انس فیروی من حدیث قتادة عن انس « أن النبي ا کک 

في بمینه) . والترمڏذي في الما : 

عروبة» ا عن آنس (ق/ ٤‏ ب) ) ان الي ب کان نتم زر 


ىتە . 


قاله o‏ > وحالد لواسطي وخاد بن ل يحيى السدوسي 
عن سعيد . 
ورواه حسين البسطامي › عن سلم پن قتي > عن شعبة » عن قتادة 
كذلك . 

E iT‏ ¿ النسائی" عنه هذا » وخالفه على بن 
الجرجاني» فرواه عنه بهذا الإإأسناد وقال فيه: « أن النبي ع ا في 
يساره». ثم ذكر الدارقطني حديث ثابت عن انس في التختم في اليسار 
قال: وهو المحفوظ عن أنس قال: وقد رواه سليمان بن بلال > وطلحة 
ابن یحیی› ويي ٻن نصر بن حاجب » عن يونس عن الزهري» عن 
نس « أن النني ميم يه لبس خاقا من فضة في چېنه» فبه فص حبشي » جعله في 
بطن کفه » . . 
. وخالفهم عبد الله بن وهب وعثمان بن عمر » e‏ 
مصعب» فرووه عن يونس » عن الزهري » عن أنس قال ر 
النبي ايم من ورق فصه حبشي ». ولم یذکروا فيه آنه تختمه في يي ينه › 2 
E‏ 


)1( برقم (6۹۸( .„ 
)۲( برقم (4۷) . ۰ 
)۳( برقم )٥۲۹۹(‏ . 
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وأما حدیث ابن عمر فقد رواه أبو داود في سنه )() > والترمذي فی 
«(کتابه»"“ ورواه عن العرزمي» عن نافع» عن ابن عمر: أن ابي 
ایهم کان یتختم بیمینه 
) ورواه آبو 2 “ وقال: : غریب من حديث لثوري عن العرزمي وله 
طريقان عن ابن عمر: ) 
) أحدهما: عن نافع 2 محمد بن إسحاق» وأسامة بن زيده 
العمري» عن ناقع» عن ابن عمر » وذكروا فيه التختم في 
٠ |‏ وخالفهم اآيوب السختياني» وعبد اواب و ت ا بن زياد 
وعبك العزيز بن أبي رواد» وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء وعشمان بن 
خالد وغیرهم» فرووه عن نافع » عن ابن عمر من غير ذكر اليمين. 

ورواه عبد الله > عن نافع » واختلف عنه » فرواه بركة بن محمد 
ا لحلبي» عن محمد بن عيينة » عن عبيد اللّه» وقال مرة: عن محمد بن بشر » 
جن عبيد الله عن نافع هن ابن عمر e‏ 
خاتمه في یمینه » فلما قبض رسول الله ايم » صار في يد أبي بكر في ينه 
لم ای سار في بد عدر ي یه :م ماري بد دال ي یدام تهب 
يوم الدار عليه لا إله إلا الله » . 

ورواه ابن عدي“ من طريق 5 وهب (ق/ (1١‏ حدثني عبد الله بن 
ر عن نافع > عن. ابن عمر ‏ آن رسول اله م کان يلبس خاتمه في 
مينه» فيجعل فصه مما يلي باطن کفه » قال : ویروی أيضتًا عن عبيد الله بن 
2 عمر وهولم روایته . 


0 ر برقم GIS‏ ) 
(TD)‏ برقم )۱۷٤۱(‏ وقال آرمڌي؛ حدیڭ: ابن عمر حديث حسن صحيح > وقد روي هذا 
E N.‏ اا واا 0 ا 
)۳( «الحلية» )۱۹۸/۸( : )٤(‏ في الكامل )١٤١/٤(‏ . 
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وروی عقبة بن خالد » عن عبيد اللهء عن نافع » عن ابن عمر «أن 
البي ع کان يلبسه في يمینه» » ولم یذکر أبا بکر ولا عمر . 

والمحفوظ عن عبيد الله ما رواه معتمر » وعلي بن مسهر »> ومحمد 
ابن بشر» وعبد الله بن مير ٠‏ وابن المبارك » عن عبيد الل عن نافع ٠»‏ 
عن ابن عمر قصة الخاتم بطوله من الذهب والفضة > وفيه ذک ر آبي بكر 
وعمر وعثمان » وليس فيه ذكر اليمين ولا اليسار . ۰ 

والطريق الثاني : عن سالم رواه خالد بن أبي بكر » عن سالم عن أبيه 
يذكر التختم في اليمين . هذا ملخص ماذكره الدارقطي و الحماظ 
ااا ا ا 
د لكل ر ا ا 
في التختم في اليسار » فإنه قد درق و في النمن .أضان 
وكلاهما غير محقفوظ › AE‏ وعبد الله العمري لا تفيد متابعتهما له 
على رواية اليمين شيئًا لضعف روايتهما ٠.‏ | 

وأما رواية بركة الحلبي فساقطة جد » فإن بركة مذكور بالکذب 
وشیخه قد اختلف في تسمیته sS‏ وهو 
قوله : ذهب يوم الدار عليه لا إله إلا الله » ء فإنه إنما سقط في بئر 
أريس قبل الدار » وقد عاش عثمان بعده مدة » واتخذ له ا غد 
وإنغا كان نقشه : ( محمد ا ١‏ » لا كلمة الاخلاص ٠‏ كما ثبت 
ذلك في الصحيح ٠‏ 

رلگن روا ارهد من رجه جدك بک اا ع 
المحاربي» عن عبد العزيز بن أبي حازم » عن موسى بن عقبة : 
نافع» عن ابن عمر « أن النبي ي صنع خاتًا من ذهب فتختم به في یمینه 
ثم جلس على امبر فقال ا ا ا 7 


. )0۸۷۳( أخحرجه البخاري‎ )١( 
. )۱۷٤١( برقم‎ (۲) 


0 


ونبذ الناس خواتيمهم» ثم قال : حديث حسن صحيح . 
) قال : : وقد روي هذا الحديث عن نافع » اا ا 
(ق/١۱ب)‏ غير هذا الوجه » ولم یذکروا فيه انه تختم في یینه 
وقول أحمد في التختم في اليسار : هو أقوى وأثبت » إشارة إلى أن 
تقديم رواية e‏ آنس ۳ ذلك ٠‏ وأنها أصح الروايات في هذا 
. الات عراف ادكه الدارقطني من أن هذا هو المحفوظ عن تنو وأن 
ما روي عن ابن عمر في ذلك لا يبت 
قال الأثرم : ذكرت لأبي عبد الله عن ( عباد 0 ا 
سعيد» عن قتادة » عن أنس « أن ایی ل کان تنحم فن مینه» فانکره 
وقال: مضطرب الحديث عن سعيد. وقال أبو داود : قلت لأبي عبد اللّه: 
حديث ( عباد )“ بن العوام عن سعيد » عن قتادة » عن أنس » «أن 
النبي ایم کان يتختم في يمینه ٩‏ فلم یعرفه » وقال : فعند عباد عن سعید 
غير حدیث خط » فلا دري سمع منه بآخره آم لا ؟ ) 
وقال علي بن سعيد: سألت أحمد عن ليس الطاتم في اليمين » فقال 
فی حدیث حماد بن سلمة عن ثابت عن انس « آنه رأي النبي م يتختم 
في الیسری» ت ی ر ا ا « آن النبي بم کان 
ار فأنکره . ) 
وما حکاه الترمذي عن البخاري ان حديث آبي جعفر أصح ما روي 
في هذا الباب ٠‏ إنما أراد به والله أعلم بأن التختم في اليمين خاصة › 


ور و وور 


وهذا لا ينفي أن یکون حدیث ثابت عن انس ثبت منه ¢ وثبوته وقوته ` 


على غيره تقتضي ترجیحه › وقد أشار بعض أصحابنا إلي أن التختم في 
اليمين. Ka‏ > وأن التختم في الشمال 4 آخر الأمرين وهذا إنغا يتأتى 
في حدیث ابن عم الذي رواه الترمذي " » فإن فيه أن ذلك کان في 


Ef (1(‏ الثلاث ١‏ عبادة » » والصواب ما أئبتناه . 
(۲( برقم )1۷٤1(‏ . 


“۹4 - 


خاتم الذهب قبل نزعه » ولا ريب أن هذا كان قبل تختمه بالقضة كما 
GORIN‏ 
النبي ميم في هذه » » إا يريد خاتمه الذي استمر يلبسه حتى مات » وهو 
الفضة » وقد جاء التصريح بان تختمه في يساره كان آخر الأمرين في 
حدیث رواه سلیمان بن محمد القافلاني عن عبد الله ب بن عطاء (ق١۱/‏ ) 
نافع > عن ابن عمر « ان الي بم کان يتختم في چين » ثم انه حوله إلى 
سار 4 ورۆق وکیع بإسناده عن ابن سیرین ) أن النبي ٍ ا ار 
وعمر وعشمان کانوا یتختمون في يسارهم ٨‏ . 

ا : الخ في اليمين ليس بسنة . ) 

وروى الترمذي في « العلل »" عن الفضل بن الصباح > عن معن بن 
عیسی »› عن خالد , بن بي بکر » عن سالم عن بيه « آن رسول الله ا 
جعل خاتمه في یمینه» ثم نه نظر إلیه وهو يصلي » ویده على فخذه فنزعه ولم 
يلبسه ». وقال : سالت البخاري عنه فلم يعرفه » وقال : خالد بن آبي 
EE‏ 

وروی الهیثم بن کلیب في « مسنده ٤‏ » نا محمد بن سعد العوضي ‏ 
فا ابي ۰ با وان »عن عطية » ن ابن حبر کال * کان رسو ل الله 3 
يتختم في يده اليسرى فيعبث به في الصلاة فنزعه فجعله في ينه » وفي لفظ 
آخر رواء « کان بصلي فیعبث بخاقه » فیغلط » فحوَه في اليمين » » فإذا قضى 
EMAN‏ وهذا گر : 


فصل :[ في حكم انتم في السبابةوالوسطى ۲ 
) ا التخت في السبابة والوسطى نص عليه أحمد 6 لر 
ابن القاسم وقد سأله عن الخاتم أنكره آن يجعله الرجل في أي أصبع 
۰ (۱) آخرجه ابن عدي (۳/ ۲۱) عن سلیمان بن محمد القافلانی به 


(۲) آخحرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٩‏ (۱۹۱/۵) عن ابن سیرین به . 
۳ برقم (o۷)‏ بتر تیب القاضي آبي طالب . 
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شاء؟ قال : نعم » أليس قد روي أنه كره أن يصير فى السبًاحة وفى 
وروي عن علي رضي الله غ ال « نهاني رسول الله م آن 
أتختم في هذه أو هذه وأومأ إلى السبابة والوسطى ». روا ملم : 
وقد ذکر مهنا هذا الحديث لأحمد من ا شعبة› عن عاصم بن 
کلیب» عن آبي بردة» عن جابر» فقال أحمد : شعبة یحده عن عاصم 
۽ ابن کليب عن ابي بردة » عن علي وهذا النص د في « كتاب اللباس » 
اي وذكر بعض الأصحاب أن هذا خاص ازال 
وبکل حال ۰ فالأفضل ‏ جعله في الخنصر وظاهر کلام الأصحاب 
جواز لبسه في الإبهام أو البنصر ¢ هذا مع الانفراد ¢ فأما إن لبس خاقا 
في خنصره وآخر في بنصره أو خاقین (ق/٦۱ب)‏ و فی الخنصرین» فقد دکر 
بعض الأصحاب عن القاضي : أن من اتخذ لتفسه عدة خواتيم لم يسقط 
عنه الزكاة فما حرج إعن من یعتاد لسے 1 ¢ إلا أن يتخذه لولده أو 
عده . وهذا قد يدل على منع لبس أكثر من خاتم واحدء لانه مخالف 
للعادة ومخالف اللسة) فإیجاب الزكاة فيه إا کان لاتخاذه ما ۰ Ce‏ 
البسه فهو كاتخاذه جلي النساء ليلبسه أو خاتم الذهب» وقد يقال: لم يقل 
ما زاد علي الواحد بل على العادة a‏ العوائد . 


فصل [ في جعل فص الخاعم تما يلي الف 
وذكر بعض الاصحاب أن المستعحب أن يجعل فصه عا يلي بعلن كف. 
وروي عن النخعي أنه کان يلبسه كذلك» وقد ت ذلك في 
الصحيحين من حدیث ا « أن النبي و اتخذ خاتا من فضة فيه فص 
ا ن ابل کا ر کر ی ت اين عر 
(٠ O 2 0‏ . 
(۳) كتب في هامش الأصل : « لعله عما يعتاد لبسه » . 


.)۲۰۹۲٤( ومسلم‎ » )٥۸٦۸( آخرجه البخاري‎ )٤( 
.)0۸٦١ »0۸٦0٥( أخحرجه البخاري‎ )( 


E 


ولاح فوص ك ها اة فاا ال ا د فمو د اد 
بخاتم عليه ذكر الله » أنه يحوله إلى بطن كفه » وهذا ليس بالصريح في 
استحباب جعل الفص إلى ظاهر الكف لاحتمال آن يكون جوابه خرج علي ما 
هو الواقع المعتاد من الناس لاا على المشروع في تاشن الاس واا فاط 
أحمد يجعله في بطن کفه » وهذا يحتمل أن یرید به يقبض أصابعه في بطن 

- أي الأخرى - فتستتر بذلك الكتابة إذا كانت إلى باطن الكف » ولم يرد 

عن النبي عي أنه جعله إلى ظاهر كفه إلا في e‏ یثبت « آنه کان 
إذا دخل الخلاء جعل الكتابة غا يلي کفه ١‏ وسيأتي ذکره . 

وقد أخذ بعضهم ذلك من حديث نس الذي ف فى الصحيحين“ ٠‏ «أنه . 
سل : هل اتخذ رسول الله وم خامًا؟ فقال : نعم » آخر رسول الله بول 
العشاء ليلة إلى شطر الليل ... » فذكر الحديث »› وقال : «فكأني أنظر إلي 
وبيص الخاتم في يده ». قال : لأن وبيص الخاتم في ظلام الليل في كف 
الرجل إغا یکون من فصه لإتساعه وبروزه > بخلاف حلقته » فإنه لا يظهر 
وبيصها (ق/ )١١‏ في الظلام في يد اللابس غالبا » لاسيما مع البعدء وهذا 
لیس بلازم» وقد یکون رآی بصيص فص الخاتم وهو في کفه عند بسطها 
للدعاء أو غيره › و ما في رواية يزيد بن زریع عن سعيد » عن قتادة > عن 
اس «فكأني بوبيص أو بصيص الخاتم في أصبع رسول الله بم أو كفه )". 
ولا ينافي هذا رواية ثابت عنه « فكأني آنظر إلى وبيص خاتمه ورفع يده 
اليسرى». وفي رواية : « ورفع أصبعه اليسرى با -لخنصر» وفي رواية «وأشار 
إلى الخنصر من يده اليسرى» الاختمال إشارته إلي الخنصر من جهة باطن 
الكف . ) 


: ETE : في التسخ كلها‎ (١(٠ 
° ۲۰۹۲0 واخرجه ملم‎ E من طریق حميد عن‎ >» e أخرجه‎ (۲( 


™ عن آنس بنحوه . 
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o ROY A 


جمفرخاقا في چين في تعر مه عل غهرما ! 


وروي أیضتًا عن این عباس اله جعل فصه على ظاهر أصبعه ٠‏ ورفع 


ذلك رجه بو دا ود 4 ) 


فصل [ في وزن خا الفضة التخذ حلي 

NETE )‏ ب أن خاتم الفضة لا يزاد على مثقال > لحدیث 
بریدة الذي أسلفناه » ولانه متی زاد على ذلك خرج جن التحلي المعتاد 
إلى السرف والزيادة : ) ) 

: وقد ورد في بض الزوایات عن عبد العزیر بن آي 6 « عن نافع 
عن ابن عمر رضي الله عنهما: ١‏ أن النبي بم اتخذ خاتًا من نصف 
درهم). . وقياسن قول من منع من أصحابنا تحلي النساء با زاد على ألف 
مثقال أن ينع الرجل من لبس الخاتم إذا زاد على مثقال » وآولی لورود 
النص هاهنا » E eee‏ 
و 


و اي 
بالخاتم ا لمكتوب عليه ذكر الله ] 


e a‏ الفقهاء ر د 


) لفق a‏ ذلك : 


ان ا إذا كان عليه فک الله 0 استصحابه في الاه الغير 
ذكر طاثفة من الاصحاب فيه روايتين عن أحمد و 0 
إحداهما : یکره 6 وهي امشهورة عند الأضحاب التاخرین ¢ اونتص 


a برقم‎ (۱ 
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E‏ (ق۱۷/ ب) في رواية خافن ای ي ار إذا كان فيه 
اسم الله أو مکتوبًا عليه « قل هو الله أحد » فیكره أن يدخل اسم الله - عر 
وجل - الخلاء . وهذا يقتضي كراهة كل ما فيه اسم الله من خاتم 
وغيره» وهو قول طائفة من السلف كمجاهد » والقاسم بن محمد 0 
ومحمد بن عبد الرحمن بن يزيد › > وأبي حنيفة . ) 

وروينا عن همام » عن ابن جريج » عن الزهري » عن انس قال 
کان رسول الله ا إذا دخل الخلاء وضع ا اأخرجه داوو(' 
والنسائی" والترمذئ١‏ وقال : حديث 2 صحیح ؛ م 0 
وقال : صحيح على شرط الشيخين . : 

۲ کان * ا والدارقطنی‎ E E 
وهي آن هماما تفرد به عن ابن جريج هکذا » ولم یتابعه غیر یحیی بن‎ 
و و الر ج ورا ان د بن الحارث‎  ا‎ 
اللخزومي » وحجاج » وأبو عاصم » وهشام بن سلیمان » وموسی بن‎ 
طارق » عن ابن جريج عن زياد بن سعد »› عن الزهري > عن انس «أنه‎ 
) . رأى في يد النبي خاتما من ذهب». . الحديث‎ 


ماحه 


وهذا هو المحفوظ عن ابن جريج دون الأول » وقد جاء في رواية 
هدية عن همام عن ابن جريج EET‏ عن الزهري 0 عر 
آنس» وهذه تشعر بعدم تيقن › فإن كانت من همام » فقد قوي الظن 
بوهمه» وإن كانت من هدبة فلا تؤثر » لأن غيره ضبطه عن همام » كما 
أن بعض الرواة وقفه عن همام على أنس » ولم يضر ذلك لاتفاق سائر 


(۱) برقم (۱۹) وقال:. هذا حدیث منکر » وإنما یعرف عن ابن جریج عن زياد بن سعد عن 
الزهري عن آنس « أن النبي اا ميلم اتخذ خاتًا من ورق ثم ألقاه » E‏ ¢ 
ولم يروه إلا همام . 

(۲) برقم (۳۰۳) . ) 

(٠‏ برقم )٥۲۲۸(‏ > ونقل الحافظ المزي في تحفة الأشراف )۳۸0/1( قول ساني : هذا 
الخديث غير محفوظ : ) 

)٤(‏ برقم )۱۷٤٩(‏ وقال: : جنرت یقب٥‏ رای اتان رم 0یت 

. )۲۸۳/١( في «المستدرك»‎ )٥( 
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الرواة عنه على الرفع . ) ) 
وروی این عدي أن هماما إغا ا قوله : « كان إذا دخل 


الخلاء وضعه» فإن هذا من قول الزهري 1 وأما أول الحديث وهو أن النبي 


ا اتخذ خاعا و فهو مرفوع. » وقد جاء هذا ا رواية عمر 
ابن شبة » ٿنا حبان بن هلال » ٿنا همام » عن ابن جريج » عن 
) الزهري «أن رسول الله ي جت ین اع کان إدا وجل الام وضع 
EE NR AR‏ 
وقد جاء ذلك مفسرا في رواية البيهقى"' (ق/۱۸آ) من حدیث یحیی بن 
المتوكل عن »۰ ابن جريج عن الزهري عن غر ان «أن النبي ال لبس 
اتا نقشه محمد رسول الله » وکان إذا دخل الخلاء وضعه » . 
) وروی الحافظ ایو بكر الجوزقاتي من حدیت اهال بن مرو عن 
ن جر عن ابن اي ا ا و ا 
خاقه» . ٠ TS‏ | 
e‏ آبي شيبة في « کتابه 0 os‏ قال : كان 
ابن عباس إذا دخل الخلاء ناولني خاقه . 

وعن ابن عباس أنه قال : « کان سليمان بن داود - عليهما السلام ِ 
إدا دحل الخلاء زع خاقه فاعطاء ارات 6( ) 
والرواية الثانية: E‏ وئ احتبار ا مو سی 
والسامري وصاحب المغني» ازوف الخلال في حجأمعه «باب الخاتم فيه وک 
الله عز وجل أو الدرهم يدخل الخد وهو معه) ¢ ولم يذکر في الخاتم 
e‏ هذه ۽ التصوص لأحمد» في e‏ ما رواه عه في 


: (1) في السنن لکبیر (۱/ ۹) وقال البيهقي : وهذا شاهد ضعيف . 
)(٠‏ أخرجه الجوزجاني في «الاباطيل والناكير والصحاح والمشاهير؟ برقم E : (ren‏ 
4/۷( . ` ) 
(۳) المصنف )٤( . )۱١١/١(‏ آخرجه ابن ابي شية (۱۱۲/۱۱). 


م چ ¥— 


وهذا قول كثير من السلف: کا لحسن»› وابن سيرين» وابن المسيب» وعطاء 
وعكرمة والنخعي وهو مذهب مالك » وإسحاق وابن المنذر » ولان الأصل 
عدم الكراهة » وصيانته تحصل بإطباق يده عليه » وهو في باطن الكف» فلا 
یبقی مع ذلك محذور » ومتی کان في يساره آداره إلى ينه لأجل الاستنجاء 
وقد روي حديث عن علي بن ابي طالب ١‏ أن النبي سيم إذا دخل الخلاء 
حوله في یمینه » فذا توضاً حوله في يساره » اور الجوزقاني من جهة عمرو 
ا : هو حدیث منکر » وعمرو کذاب . 
وروی ابن عدي من حدیث محمد بن عبيد الله العرزمي » عن نافع » 
عن ابن عمر قال: ا ا 
RE‏ . 
فصل 
ر هل يمس الخاتم الذي عليه ذكر س 
ومن أحكام الخاتم إذا كتب عليه شيء من القرآن فهل له مسه مع الحذث؟ 
٠‏ ذكر أبو البركات صاحب « المحرر في شرح الهداية » آنه لا يجوز ولم 
یخرجه على الروایتین في الدرهم اللكتوب عليه القرآن > وأشار إلى ارف ان 
(ق/۱۸ب) البلوى تعم بمس الدرهم لكثرة الحاجة إليه بخلاف الخاتم فصار 
كالورقة » وفي « الكافي » لو مس ثوبًا مطرزا بآية من القرآن جاز ؛ لأنه لا 
یسمی مصحقًا > والقصد منه غير القرآن » رام 
أحدهما : كذلك لهذا ا لمعنى . ) 
والثاني : لا يجوز لان بمعظح ما فيه القرآن » وهذه العلة راان 
ن اا 
وما ذکره صاحب « اللحرر » من الفرق بعموم البلوى يمس الدرهم تة تقابله 
عموم N‏ الخاتم » والمس والحمل بمعتى واحد . ٠ ٠‏ 


“Vo 


[ فيما يفعل المتوضئ أو المغتسل الذي فى يده خام] 
ومن أحكام الخاتم أن المتوضي أو المغتسل إدا کان في يده خاتم فله 
e‏ ا 
) إحداهما : ن کون ضیقا بحیث یشك في وصول الاء إلى ما تنه او غلب 
على الظن فلك > فها هنا يجب تحريكه أو نزعه ليصل الماء إلى ما تحته. 

قال حنبل : سألت أبا عبد الله عن حنب اغتسل وعليه خاتم ضيق › 
قال : : يخسل موضع الخاتم . قلت: فإن جف غسله ؟ قال : يغسله . قلت : 
فان صلی ثم ذکر ؟ قال : بغبسل موضجه ثم يميد الصلاة:. وهنا قول 
ا ا e‏ بعض الحنفية آنه لا يجب ذلك بل 


cE 


الحالة الثانية ' : أن ا ر بحيث يصل الماء إل ما تحته بدون تحریکه» 
فھا هنا یستحب تحریکه ولا يجب في قول آصحابنا . 
قال آبو داود : قيل لأحمد : من توضاً يحرك خاتمه ؟ 0 : إن کان 
فیا لابد ان یر که وإن کان واسعا يدخله الماء آراه: | 
ومراده أجزاء عدم تحريكه . وهذا يشعر بان التحريك آولی » وهو قول 
جمهور آهل العلم من السلف EEE‏ سیرسن » ومیمون بن 
مهران» وعمر بن عبد العزيز > وعمرو بن دنار > وعروة بن ازير > وحماد 
ومالك › وأبي حنيفة > والشافعي » وغيرهم . ٠‏ 
ا وکان سالم بن عبد الله توضا ولا یرک وعن محمد ين لسن قال: 
وقول الجمهور أصح لأن هذا من جنس تخليل الأصابعم ¢ وقد ا وردت فيه 
أحاديث متعددة عن النبي و > وقد روي في تحريك الخاتم حديث أيضا 


VY 


روا معمر بن محمد بن عبد الله بن أي رافع عن آبیه [ عن عبيد الله , يڻ ابي 
رافع]“ » عن أبي رافع قال : « کان رسول الله يم (ق/ )1١١‏ إذا توضاً 
حر ك خاتمه» أخرجه ابن ماجه“ والدارقطني” والبيهقي" ولكن معمر هذا قال 
البخاري : هو منكر: الحديث . .وقال ابن عدي : مقدار ما يروه .لا يتابع ٠‏ 
عليه. وأبوه محمد قال ابن معين عنه : ليس بشىء. وقال البخاري : منكر 
الحديك a _ ٠.‏ 
وقد رواه الطبراني في «المعجم الک۲( من حديث إبراهيم بن عبيد الله 
ابن أبي رافع » عن أبيه » عن جده ١‏ أن النبي اه کان إذا توضأً وضوءه 
للصلاةت حرك خاتمه في أصابعه . ولا يخلو اساد أيضا من نظر ودل 
على عدم ثبوته أن ا0لال ذكر عن هارون بن سفيان الستملي ان با عبد الل 
أحمد بن حنبل أنكر تحريك الخاتم إلا ثلاثة أحاديث : حديث علي عن داود 
العطار » وحديث ابن مهدي عن ابن سيرين والحسن » وحديث جعفر بن 
برقان عن حبيب بن بي مرزوق . لم يکن عنده غير هذه الثلاثة أحاديث . 
قلت: ويعني بالأحاديث الآثار > فإن لفظ الحديث في كلامهم يدخل فيه 
امرفوع والموقوف ر ابا غا روی فيه أيضًا آثارا عن عروة 
ورن دینار قال : وخذیٹ سفیان بن عيينة الذي رواه عن فضيل ن 
غزوان» عن نافع ع ابن عمر في تحريك الخاتم خحطأا ٠‏ إنما أخطأً فيه ابن 
عينةء ليس هو في تريك الحاتم ٠‏ إغا هو في شيء خر ٠‏ فهذا الكلام من 
ا يقتضي أنه ل ت فيه حدیتًا ر البتة . وإنما فيه آثار معروفة كما 
n‏ عن آبیه قال : ا وات علي 1 فکان إذا 


. الثلاث › والصواب إبتها كما في مصادر التخريج‎ TET 

(۱) برقم )٤6۹(‏ وفي الزوائد : إسناده ضعيف › لضعف معمر وأبيه محمد بن عبد الله. 
(۲) في « سننه ٩‏ (۱/ ۸۳) وقال : معمر وآبوه ضعیفان » ولا يصح هذا . 

)٥۷ /1( )۳(‏ ونقل قول البخاري : معمر بن محمد بن غبيد الله د TE‏ 


قال البيهقى اا ا ا د ا 
() (461/۱) . 


“VF 


توضاً حرك خحاته ) (رواه)(*) ابن بي ا والبيهقی" 1 
وروی ابن أبي شيبة" ٠‏ من طريق ابن لهيعة عن ابن هبيرة » عن آبي تيم 
الجيشاني «أن عبد الله بن عمرو كان إذا توضأً حرك خاغه». وذکر أبو محمد بن 
فتيبة في كتاب «غريب الحديث؛ له من رواية ابن لهيعة عن عمرو بن الحارث» 
عن عقبة بن مسلمء عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن الصنابحي» عن أي 
بکر رضي الله عنه آنه رأی رجلا يتوضا فقال: «عليك بالمغفلة والمنشلة» . 
قال ابن قتيبة : قالوا المغفلة : العنفقة » سميت بذلك لأن كثيرا من 
الناس يغفل عنها وعما تحتها (ق/ ۹١ب)‏ والمنشلة N PEE‏ 
و أحسبه سحی موضع الخاتم منشلة إلا ا إذا أراد غسلاً نشل الخاتم من 
ذلك الموضع » آي اقتلعه منه ثم غسله ورد الحاتم . ) 
وکان ان سیرین يغسل موضع احاتم . ذكره البخاري في e‏ من 


د 0 


فصل [ فيما إذا أصاب الخاتم نجاسة ٠]‏ 
او آي ار ل د ها رها خانم فان بض الاأصحات 
م فجن غا غت + زمه لضا تا ت رعا یجب في الغیق لدي 
لا يصل الماء إلى ما تحته» فأما إذا وصل بغير نزع كفى غسل ما تحته» وكذلك 
يكفي تطهيره وهو في موضعه » فإنه متى علم وصول الماء إليه الوصول المعتبر 
E‏ 


۲ في حكم الصلاة باخام اطم‎ a 
و ذلك الصلاة ة في الخاتم الحرم كالذهب > فالمذهب ا‎ 


(#) فى الأصل : رواهما . والصواب ما أثبته : 
(1) في « الملصنف › )٤٤/١(‏ برقم )٤١١(‏ . 
(۲) فى « السنن الكبير » )٥۷/١(‏ . 

. )٤۲۳( برقم‎ )٤٤/۱( ٩ في « المصنف‎ )۳( 


WS ® 


وهو قول أكثر الفقهاء ؛ لأن التحريم فيها لا يعود إلى شرط فيها ولا ركن ولا 
واجب . A‏ 
وحكي عن أبي بكر عبد العزيز ما يقتضي بطلانها » وهو قول طائفة من 
أهل الظاهر كابن حزم وغيره » نظرًا إلى فعل الصلاة ما وجه منهي عنه في 
فصل | في عد الآي والركمات في الصلاة باخام E‏ 
ومن ذلك عد الآي والركعات في الصلاة بالخاتم» رزوی الفضل بن شاذان 
الرازي المقري في کتاب «عد الآي في الصلات من طرق عبدالرحمن 
ابن القاسم » عن أبيه » عن عائشة « أنها کانت إذا صلت الكتوية عدت 
| ا ا > تحوله في یدیها حتی تفرغ من صلاتها وتفظ به ٤‏ .. 
وعن آبي معشر عن إبراهيم قال: لا آن یحفظ الرجل صضلاته بخاقه. 


فصل [ فيما إذا مات الرجل وفي يده خاتم هل يتزع ] 
ومن ذلك آن الت إذا كان في يده خاتم تزع عنه » ولم يترك معه » فإن 
لم بخ برد الأصحاب ؛ لان في اخ إضاعة لمال بغير 
قد تقد في کر خانم الذهب ان ب مید ماعب اني ل رس نزعوا عنه ) 
خاته بعد موته کک 
وقد روی ابن أبي الدنيا في « کتاب القبور بإسنادە عن عنبسة بن سعيد- 
وکان عا - قال : وجد آبو موسی مع دانيال مصحقًا وجرة فیها ودك ودراهم 
وخاتقه » فكتب آبو موسي (ق١٠/)‏ بذلك إلى عمر » فكتب إليه : أما 
) المصحف فابعث به إلينا » وأما الودك فابعث إلينا منه» ومر من قبلك من 
المسلمين يستبقون به > وأقسم الدراهم بينهم »› فأما الخاتم فقد نفلناكه . r‏ 


¥۷۰0 


ثم روی من حديث ابن وهب » عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه 


قال : رأيت في يد أبي بردة - يعني : ابن (آبي)“ موسى الأشعري خاتعا 


۰ نقش فا أسدان » بينهما رجا يلحسان ذلك الرجل » فقال أبو بردة: هذا 
الخاتم خاتم ذلك الرجل الميت الذي زعم آهل ذلك البلد أنه دانيال » أخذه آبو 
موسی يوم دفنه فسأل آبو موسى : علماء تلك القرية عن نقش ذلك الخاتم 
فقال: إن الملك الذي كان دانيال في سلطانه جاءء المنجمون وأصحاب العلم 
فقالوا: إنه يولد ليلة كذا وكذا غلام يعوق ملكك ويفسده . فقال الملك: والله 
لا يبقى غلام يولد تلك الليلة إلا قتل » إلا أنهم أخذوا دانيال فالقوه في أجمة 
لأسد » فبات الأسد ولبوته يلحسانه » فجاءت أمه فوجدتهما يلحسانه ‏ 
فنجاه الله تعالى بذلك حتی بلغ مأ بلغ. قال بو بردة : قال آبو موسی : قال 
علماء تلك القرية فنقش دانيال صورته» وصورة الأسدين يلحسانه في خاتمه » 
لئلا ينسى نعمة الله عز وجل في ذلك . 

قلت : كان التصوير لحاجة مباحًا في غير هله الملة كما احبر اله عن 
سليمان آن الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتاثيل > وقد روي في 
حديث اسلفناه « أن النبي بم قبض وال حاتم في يينه ». فلو ثبت لدل على 
هذا الحكم « فإن خاتمه لم يدفن معه › بل بقي عند آبي بكر مدة خلافته › ثم 
عند عمر وعثمان إلى أن سقط في بئر أريس » وقد كان بعض الناس يوصي_ 
بترك خاتمه معه إذا دفن » كما روى ابن أبي الدنيا في كتاب « المحتضرين؟ عن 
بي إسحاق الرياحي عن مرجا بن وداع قال : کان شاب به رهق فاحتضر 
ة e‏ له آمه : يا بني آوص بشيء »قال : عاي e‏ 


اتی ادا دي روه کرای 


eT 


E E 


ولکن لم ثبت يثبت ذلك عمن نعتد بقوله» ولیس في هذا (ق/ ۲۰ب) عرض 
صحیح › فإن دفن ما فيه ذكر الله مع الميت » وإن كان قد نقل عن كثير بن 
العباس أنه أوصی أن يكتب معه على أكفانهء وينبغي أن تتأكد كراهة ترك خاتم 
الحديد مع الميت › ا ا ا ا ومتی دفن ممه فھو کما لو 
) ت و ا 
وآما الشهيد فإن الأصحاب ذكروا أنه ينزع عنه سلاحه والات القتال خاصة 
ويدفن في بقية ثيابه ؛ لأن النبي ام إا آمر آن ينحى عنهم الحلود والحدید 
وهما آلات اقتال » > فهل يقال : يلحق الحاتم بالثياب الملبوسة ؛ لانه لباس 
) أیضًا؟ وإن کان زينة فهو كثياب الجحمال الذي عليه ؟ أو يقال : يلحق بالنفقة 
التي ٤ u‏ فتۇخذ منه ؟ هذا فيه تردد › والأشبه تخریجه على وجھین من 
.مسألة إلحاق الحلي في 7 الكاة فر المقتول بثیابه ۰ فیکون لقاتله على اذهب 
المشهور › وعلی وجه يلحق بالنفقة اأرجروة معه» فيكون غنيمة . والأقرب 
ترك الخاتم ونزع غيره من الحلي عنه ؛ لأنه قد یکون كثيرا كما إذا قتلت المرأة 

في المعركة وعليها حلي كثير ء ا ا ا 

وقد نص أحمد في رواية صالح على تزع النطقة عن الشهيد . . 

وقد أورد ابن أبي الدنيا في كتاب « القبور ن طرق ابن إسحاق > عن 
عبد الله بن بي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه حدث آن رجلا من آهل ) 
نجران في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفر خربة من خرب نجران 
لبعض حاجته اج غا الثامر تحت دفن منها قاعدا واضعا يديه على 
ضربة في رأسه » مسك عليها يده » فإذا أخرت يده عنها ثغبت دما > فان 
أرسلت يده ردها عليه فأمسك دمها » وفي يده خاتم مکتوب فيه « ربي الله»» 
اھ کی بی کیب کی و ری ت :ر 
عليه الدفن الذي كان عليه . ففعلوا . 


VV 


فلت : عبد الله , بن الثامر. يقول بعض الناس : إنه الغلام الذي کان يتردد 


ا إلى الراهب والساحر 6 ولم يقدر املك على قتله حتى قتله بسهم من کنانته ‏ 
بپإشارته إليه بذلك وقال : بسم الله رب الخلام ¢ فامن e‏ 
4 الغلام» فخد لھم أخاديد (ق/ (۲١‏ وحدینه في اصحيح مسل : 

الاس من يقول هو غر وقعت شيهة بصت » على ما ذكره عل السير» 
لكنها مخالفة لسياق الحديث . 


وفي « مصنف عبد الرزاق ٠‏ عن اين جريج ؛ > عن محمد بن عبد الرحمن ) 
ابن أبي لیلی قال ۷۲ بدفن اید في حناء ین ولا ملین ولا سلاج ول 
خاتم . قال E‏ ا 

عن علي قال زع عن الیل خفاه وسراویل . ۰ 


فصل [ في حكم زكاة اللي ] 
ومن ذلك وجوب الزكاة فيما يليسه الرجل من خاتم الفضة ‏ وذلك مبني 
على وجوب الزكاة في ي الحلي الباح للنساء » والمذهب الصحيح أنه لا زكاة فيه . 
قال أحمد ا ا و و 
مالك والشافعي وإسحاق وأبي عبید > وغيرهم فإنه خرج ا ا 
عن مشابهة النقود المعدة لاإتفاق إلى شبه ثياب الزينة ونحوها . 
وعن أحمد رواية بوجوب رکاته أیضًا » کقول ق ا 
وأبي حنيفة وغيرهم . o‏ 
٤‏ بي المسألة احاديث من الطرقين لا ايه ثبت منها شيء مرفوع ال النبي 
وی ٠‏ » ولیس هنا موضع بسطها . 
ب ن ودی مب درت د هه 


المباح ل زكاة. فيه 6 ولم يحكڭ فيه خحلاقا ¢ وحکی في حلي الرجال المباح 
وجهينء وهنا يقتضي أت على قولنا بسقوط الزكاة في حلي النساء » يخرج في 


)۴۰۰٥( برقم‎ )۱( 


حلي الرجال وجهان » وهذا غريب مخالت لا ذكره الأكثرون وأكثر ما يكن أن 
يفرق به بين حلي الرجال والنساء » أن تحلي المرأة غير مكروه » بل هي مرغبة ‏ 
فيه لجل , بعلها » بخلاف الرجل ›» > فإن تحليه بالفضة غي مستحب » وإنغا هو 


أو re‏ کما یی والصحيح التسوية is‏ > لآن هذا الفرق يقابله | 


أن تحلي الرجال إغا يباح باليسير من الفضة أولى » کله في لياح اما 
.لطر کخاتم الذهب الذي يلبسه الرجل ففیه الزكاة بلا ی نزاع ٤‏ وما كيفية 
الزكاة في الحلي » فالنصاب يعتبر بالوزن ولا يكمل بالقيمة (ق/۲۱ب) ر 
کان وزنه دون نصاب وقیمته نصاب لجودة صناعته فلا زكاة فيه سواء کانت ٠‏ 
E E N EN e‏ 
قيجته تصابالجودتها أو ضربها - RES‏ 0 
هڏا هو الشهور و من الذهب وقو ول اة الثلاثة ثة و ولور ي“ و 8 کا 
وفي الذهب وجهان آخران ۴ ) O‏ 
اا یکمل النصاب بالقيمة إن کانت الصياغة > لأنها 
مالية متقومة شرعا › ولهذا يعتبر بقيمتها في الإخراج › » کما سنذکره. فکذا 
في النصاب بخلاف النقود » وهذا قول ابن عقيل » وقد شار إليه أحمد و 
اله تعالى في حلي التجارة آنه يفوم . e‏ 
والثاني : اعتبار قيمته في تكميل النصاب ا کانت وات مباحة ا 


محرمة » وهذا اختیار ابن عقيل آيضًا في موضع من فصوله في دملَج ذهب 
ا يلبسه رجل آنه يقوم ¢ وها متجه فيما كان جاسه ياح لبسه في الجملة . 


ي e‏ المحرم عمال الرجل له ۽ > فلا سقط 


f ا‎ 


0 يباح لارجال i‏ للنساء ¢ ولان العادة لم تر الي ب به ول حاجة ت إليه . 2 


. بل هو ر أ محض . 


-¥.4- 


وأما فی إخحراج زکاته إذا بلغ وزنه نصابًا وکانت قیمته أزید من وزنه › 
فإنه قلنا نعتبر القيمة فى تكميل النصاب ففى الإخراج كذلك » وإن قلنا لا 
يعتبر في التكميل فهل يعتبر في الإخراج ؟ هاهنا على وجهين ٠.‏ 


أحدهما : : لا يعتبر أيضًا . قالوا : وهو ظاهر كلام أحمد في رواية غير 


: ) واحده وصححه آبو عبد الله e‏ » وهو . قول مالك ¢ ونحوه 2 بي 


حنيفة وأبي يوسف ۰ 

والثاني : يعتبر . ا 

وهو اختيار اي اصحاه . ا أحمد اشا Cc‏ وهو قول 
الإخراج « فقالت طائفة منهم u‏ القيمة مضمومة إلى الورن کالال 
المضموم إلى مال آخر ویزکی الجميع » » فإدا کان وزن الُصاغ 2 درهم وقیمته 
ثلاثمائة › أخرج عله زکاة ثلاثمائة : G/T)‏ سبعة ة ونصقًاً . 

وا هان فون ابن عقيل ظاهر » ننه جمل زيادة القيمة تضم إلى الوزن 
في تكميل النصاب بها . و 

وأما الأكثرون و فا تضم القيمة إلى الوزن تبعًا لكمال الوزن 
نصابًا . وهؤلاء E‏ إخراج زكاة هذه الزيادة قيمة > ویجیزون الإخراج من 
) ای ذلك الحلي مصاغا بحیٹث تجتمع زکاته من قيمة ووزن کامل فان 


ویجیزول ايض إخراج ا منه صقة ومثله وزنا مقابلة للصنعة e‏ 


هذا اقول لامي ¢ ا ۴ الحلواني ¢ اا الخطاب ¢ وابن عقيل 


ا ریاد القيمة مالا مضمومًا إلى النصاب > بل الصياغة . صفة في الال فیجب ‏ 


إخراج الزكاة على صفة اال ¢ فیخرج ربع عشره زنة وقيمة»› فان ارج . 


و من غیره وکان أجود منه د بحیث تقابل جودنه زبأدة الضنعة ان 


و 


: وما إن ا من حخنښه نقد ¢ وجبر زيادة الصنعة بزیادة في اغرجء 


e‏ > یخرج ف الوجهين ۶ اج الهزيلة ء عن E‏ إذ کانت 
بقيمتهاء لان الجنس والقيمة واحدة » والاختلاف في الصفة . .إا دان يقال : | 


في الهزيلة عیب بخلاف هذا فان فيه جودة. ¢ فلهنا جعلوا ابموار ماهتا ل إجمات 2 
وهذه. لريقة صاحب الكافي والحرر وغيرهما. کله قي ال 


اما الحظور ر اتخاذه الأصحاب 2 


ان الاعتبار بوزنه ‏ دون فیمته› 


وذكر أبو الحطاب فيه الوجهين ۰ وص في روس الا ۲ له بان فيه 

٤ 7‏ وتَصر اعتبار القيمة . 
فصل( في حکم رهي الجر ةفص الام ۲ 

ومن لك لر کان ي بد عام تما من سجر اتر ۰ وشام 
EE 8‏ فرمي به الجمرة هل يجزئه 9 E a‏ ) 
۰ فيه وجهان حكاهما في الفني : e‏ 

٤ ۰‏ احدهما: J‏ يجزئه وهو الذي ار رجحه . وعلل با الة س ت بع ٠‏ 
للخاتې» والرمي إا یکون بالبوع (ق۲۲/ب) والیع لا ایجزیء ارسي به به ) 


٤‏ - والثاني دیجزقة .لائ قدا زمی پر ا 


کک وهنا الوجه هو ظاهر کلام احمد » والقاضي . 


آم احمد و قال في رواية » امروذي ( یمن ری بفصس وکاه یی : 


1= 


لا يرمي إلا بمثل ما روي عن النبي به «بمثل حصى الحذف»" . قیل لی ٠‏ 


ا إن رمی من غير تلك الحجارة . فقال : يرمي بمشل ما آمر الحاج. ‏ 


فلم يمل انع لا بان افص لیس مثل حص قلف لني ار رمي به 
E E‏ 
: ا هذا یدل على أنه لا يجزئ ما دون حصى الخذف › وكذلك روي 
عنه في الجر الكبير ما يقتضي أنه لا يجزئ أيضًا. . ا 
وللأصحاب وجه آخر بإجزاء الصغير والكبير . وأما القاضي فانه ذكر في 

«خلافه» قصة سكينة بنت الحسين رضي الله عنهما وأنها رمت بستة احجار 
فاعوڑها سابع فرمت بخاتها . وأجاب عنها بجوايين . 

أحدهما. : أن الفرض يسقط بالست » فالساع غب واجب بثاً على قول 
ان الست مجزئة . | 

والثاني نه قد قيل يحتمل ان يكون َة حجر فاعتدت بذلك » 
والخواتیم لا تغل من لَص ٠‏ هكا لفظه في اشاي .. 


فصل[ في سکم بع الوم 
انوا و . ولها صورتان : 

إحداهما : أن يكون احاتم من فضة | ٤‏ وفصه غير فضة : 

د اغ کي فة ر ا قدا ن ان2 

فهذا من فروع المسالة الملقبة ب «مد عجوة . وفيها طريقان للأصحاب: 
٠‏ أحدهما: وهو المشهور عن المتاخرين كالقاضي وأصحابه آن فیھا روایتين 
احا : البطلان بكل حال > كقول الشافعي . 
٠‏ ولالك تفصيل بين اثلث وغيره » راسا سر ی ات یی اقا 
بقصوصه حتی يفص › > في رواية ابن منصور » والحسن بن ثواب > وأحمد ) 


.اين القاسم e“‏ وحنبل ¢ وأبي طالب ¢ والأثرم . 


) (۱) آخرجه سبلم (11۸ء (4٩ A۲‏ . 


V1 = 


والثانية : الحواز بشرط أن کا الدراهم a‏ التي في 
e‏ ا 


٤‏ سام« عن نضا بن مید قا" 


١ی‏ الي بم بوم خير بقلاة ها ذب ورز اتاعها رجا بسن . 
«نایر أو سبعة دنانیر الي رل E‏ :لا حتی یز پینه وبين . ) 
فقال : إنما أردت الحجارة٤‏ . ) ) 

قال التي الم : لا حتی بیز بین وییت e .. ٤‏ 
قال . فرده حتی میز بینهما ٤‏ 1 رواه ابو داو وهذا لفظه ‏ ا واصل 

التب صحیح مسلم . > وکذا اساي" ٤‏ والترمذي“ وصنححه e‏ 
اهل الول 8 يجیبون ن عن بان سلما رواه فيه صحيحه e‏ امصرحا 
ولفظه e E ٠٠:‏ 

« اشتریت قلادة ‏ يوم خیبر ماقي ڪشر دینان ذهب وخرز › 

َمَصلتها“ فوجدت فيها أكثر من ئي عشو دينارا. a ٤‏ ذلك لاي 
وم فقا : «لا نلعا جتی تق ا 
وفي لفظ له ایض ” : « فامر رسول الله ا بالذهب الذي ذ في القلادة 

شض وحده ¢ ثم قال لھم رسول الله م : « الذهب بالذهب وزتا بوزن». 


(1) برقم (۱۵۹۱) نحو ۰ 
(۲( برقم )۱( . 
(WD‏ برقم (60۷( . 


)٤(‏ برقم (1۲) وقال : ۽ حسن شح 


() برقم )4۰/۱٥۹۱(‏ . 
e‏ )اي : رت ذهبها وخرڙها . 


(٭) لا باع : ئسخة . 
(W( .‏ برقم (104۱/ (A4‏ . 
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فهذا صريح ان الذهب الذي في القلادة كان أكثر من الدنانير التي 
٠اشت‏ شتریت به» ومثل هذا لا یجوز بلا ریب . ا 
ا ا ي 
واستدل المجيزون أيضنًا بقوله U SNN E an‏ 
قبلها ء قذل على أنه تجوز بيه بعد الفصيل > والعلم إذا اقتضى ذلك النقد 
بجنسه وزنًا بوزن » وهو الذي جزم به أبو بكر في « التنبيه ٩‏ . 
والثاني : الجواز > وهو الذي ذكره التميمي في خحصاله . 
وماد لحلاف هو الحلا في بیع نانس بنیره جزاقا . 
وقال الشيرازي : الأظهر المع > ویشهد لهذه الرواية من کلام ا أحمد ما 
روی عله البرزاطي قال : قیل لأحمد : رجل کانت معه مائة درهم فضة 
جياد» فأضاف إليها مائة درهم تجا واا اة لنفسه » ثم احتاج إلى 
بيع ذلك. هل يجوز أن يبيع ذلك بائة درهم الفضة التي كانت فيه ؟ 
قال : لا يجوز بيع ذلك كله بالفضة » ولا بالذهب » ولا بوزنه من 
الفضة والنحاس > ولا يجؤر نيمه ستى يخلص الفضة من التخاس.؛ وت كل 
واحد منهما وحده . | | . 
والطريقة الانية :وهي TTT TTT‏ 
آبي موسی » ومن تابعهما آنه لا یجوز شراء الُحلّی بجنس حایته قولا واحداء 
وفي شرائه بنقد آخر روایتان » أصحهما (ق/۲۳ب) عندهم : النع ياء ٠‏ 
وهو الئ جزم ب بو یکر A O ER he‏ 


I‏ “وقد یکل مهلا تیه مل افر لی کتیر من ااي 


ووجھها ١‏ أن بي الى بجنسه قبل التبيز والفصل بيت وبين جن 


٠ إلى الربا ؛ لأنه بيع ربوي بجنسه من غير تحقق مساواة ؛ لأن بعض‎ E 


E 


الثمن مقابل العرض»› فیبقی الباقي مقابلاً للربوي» A N E‏ 


: التساوي بينه وبين ما قابله من الثمن› والجهل بالتساوي کالعلم e‏ 


5 5 بیعه بنقد آخر ¢ فان اأجزناه فلن بیع آل النقدين بالآخر‎ i 


فیا ادي « > فلا يضر اجهل بهما آو باحدهما » وإ منعناه فلانه يۋدي إلى 
| ميق الله على الجري وقد سلكت مع ٠‏ نها لماجي ثم 


الو یات ا ایی ی ی لاله قد ياد من آقل من 
تلك الفضة أو أكثر . وهذا يشبه ما نص عليه احمد في النع من بيع اح 
النقدين بالآخر جزاقا » وهو الذي ذكره ا وابن اپ موسی أيضًاء 
والقاضي في « خلافه » وعللو بانه لو ات ستحت حدما لم يدر بم برجع على 
صاحبه فيؤدي إلى الربا من جهة العقد » وهو ضعيف » فإنه إذا بان مستحقًا ‏ 
تسا أنه لا عقد فيه البتة » وإنغا دفع إليه نقدا على وجه المعاوضة ولم فاخا م 
عوضه فیصالته عنه » کما لو آتلف له فضة او ذمبا لا يلم مقدارُ > ویشبه 
هذا اشتراط العلم برأس مال السلّم. وضبط صفاته» وأنه إذا أسلم في جنسين 
لم یجز حتی ییین قسط کل واحخد منهما > فان ذلك سلم وهذا صرف» 
وأحكامها متشابهة في الجملة . فهذا الذي ذکره ابن آبي موسی وغيره في بيع 
افر الى ا ٤‏ فاما مع ٤‏ ييز الربوي ومعرفة مقداره فإغا م منع ما يظهر 
فيه وجه (الحلية ٠٠١)‏ چ عشرة درامم مكسرة بشمانية صحاح» E‏ أو 
۰ الف صحاحًا بالف مكسرة» وثوب آو الف صحاحا ودینار بالف ومائة مكسرة. 0 
والطريقة (ق٤۲/‏ الأولى أشهر واوجه . 


ومتی کان EE‏ وهو غو الفضة اد با الذهعب قوي با 


EEE] ) 


° (يده) الحلية : : ١‏ نسخة ٠‏ 
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الصورة ا الثانية : ان ایکون ا CC‏ فذهب 
28 ا NE‏ لقول ابي م ب « الذهب بالذهب ` 


ا 


i | 


| قد روي عن النبي ي عم من حديث عبادة وغد e U‏ 
الأوانى من النقود بجنسها واستدل بهذا الحديث . 

وقد ورد في « « سان أي داود ٩0٤‏ في خدیث عبادة زيادة وهی : «الذهب 
بالذهَب تبرها وعینها ¢ والفضة بالفضة تبرها وعينها». 

وقد روى مالك في « الموطا فيه حدیتا ر عن ان حر ان فا 
سأله عن ذلك فنهاه ابن عمر ٤‏ وقال : . O a e‏ وعهدنا 

إليكم*“ . 

وقال الشافعي ¢ والدارقطني : إغا هو عهد صاحبنا يعني . » وهو 
أصح. وحكى عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه » وأنكر 
أصحابه ذلك عن» وحکي أيضًا عن بعض السلف › واختاره الج آبو 
العباس أبن تيمية « لان الصياغة غة فيها متقومة فلابد من مقابلتها بعوض» فان في 
إجبار الاس على بذلها مجاتًا ظلہ فلا يۇمر ب به » ولاأنها قد حرجت بالصياغة 


عن حيز النقود إلى السلع التقومة . . ) 


(ه) بياض بالنسخ الثلاث» وكتب في هامش الاصل : « هذه اليباضات الثلاثة أاصلها مهربة 
- لا يعرف ما هي في نسخة الأصل المنقولة منه هذه > فليعلم . 2 : 


۱ اخرجه مسلم (۱۵۸۷ / ۸۱). 


. )۳۳٤۹( برقم‎ )( 


. )۳١( باب بيع الذهب بالفضة تبر وعينًا من كتاب البيوع برقم‎ )( ٠ 
في الأصل: عن ذلك فنهاناء والتصويب من لوطأ“ ( ص٣۳٦( , طبعة محمد فؤاد‎ )‰#( ٠ 


عبدالباقي. 
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ولهذا يقول كثير من العلماء - كالثوري وأبي حنيفة » وأحمد في إحدى 
الروايتين : أنه لا يجري الربا في معمول الصفر » والنحاس ٠‏ والقطن ». 
والکتان خروجه (بالصياغة* عن الوزن » وحمل قوله للم ١‏ الذهب ٠‏ 

بالذهب» والفضة بالفضة» علي الدراهم دون الصاغ صياغة مباحة > فإنه 
بالصياغة خرج دك في إطلاق الذهب والفضة > وصار سلعة من الس 
كالثياب ونحوها »> وحمل إنكارً عبادةَ على ما كانت صیاغته محرمة ؛ لأنه إنغا 
آنكر بيع الأواني لا ا حلي الباح (ق٤۲/ب)‏ . ٠‏ 

اما س بجنسه بدراهم مه مثله وزنًا فالصحيح جوازه . وحكى الأصحاب 
ا اتج بامنع أيضًا بناءً على الرواية المحكية ا ا 
لأن ( الصياغة )“ قيمة بدليل حالة الإتلاف فیصیر کأنه قيمة (الصياغة)(* 
إلي الخاتم وياعها بورن احاتم فضة فيقع الفاضل بذلك .. 

وقد ذكر صاحب المغني أن هذا باطل بالجيد بالرديء » ولكن ابن عقيل 
ذكر في النقد الجيد بالرديء الخلاف أيضًا » لکنه أبطله بالجيد بالرديء في سائر 
الكيلات » وكذلك حکی الخلاف في بيع القراضة چ > (والمصوغ 
بمصو غ ٠)‏ يخالفه في الصنعة جودة أو رداءة ٠.‏ ) 

فاما بیع خواتيم م الرصاص والحدید بالرصاص وا والحديد فینبني على جریان 


الربا في معمولها. . 

وفي ذلك قولان هما روایتان عن أحمد. 

ولو اشتری [ .. بفضة. فالمذهب التصوص ا مطلمًا إذا 
لم تکن الفضة مقصودة حتی [ e.‏ و لجاز > كما إذا کان على 
الجارية حلي کا 


(٭) الصناعة : «نسخة ا . ٠‏ 
(٭#«) والمصنوع بمصنوع : ١‏ تة . 4 
(#«٭««) بياض بالنسخ الثلاث ٠»‏ وكتب في هامش الأصل : هذا البياض في الأصل مقطع لا 
يعرف ما هو . 
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وهه طريقة المتقدمين من الأصحاب لدخوله » وكثير من المتأخرين ‏ 


خرجها علي مسالة ملك العبد بتمليكه » فإن فنا : يلك فكذلك » وإن قلنا: 


لك هي کی ربري جنه ومحه من شیر جنسه على اللات في E‏ 


ولو وجد بهذا الال عي .| 
وقلنا. هو ملك للعيد هل بلك ؟ الرد بذاك على وجهين . وإن قلنا: 
| لا بملکه» فله فله رده پغپر جلاف . وهذه المسألة E‏ اوضع . 
فصل[ في بيع الوا بلتم 

فانالسلم ‏ في الام فيس إن بطي باوصانها التبرة » نكر جنر 
الخاتم › ونوعه ٤‏ ووزنه ٤‏ وقدره > وسعته . 

ثم إن كان الحاتم فضة لم يجز جمله راه ماله فضة ولا ذعبا لفوات 
التقابض في المجلس . وإن جعله عرض جار لان العروغس. - وإن كانت 
موزونة - لا ي يشترط في بيعها باحد النقدين تقابض . ) 

باه کان اتم من غير انض لاحب نجار جمل ران ماله فع ار قفا 
لما ذكرنا . وإن جعل رأس الال فيه عرضًا إنبنى علي جريان ريا النساء"“ في 

العروض » ٤‏ إن (ق/1( 5 قلنا بجریانه فیها مع اختلاف الجنسين لم يجز ذلك 

بحال . وإن لم يجز في العروض جاز بكل حال وإن أجريناء فبها مع اتاد 
مس جار جعل راس ماله عرضتا من غير جنه حاصة .. 


وها إا کان احاتم کله جنا واحلا : ¢ فإن کان فقصه من غیره ٠‏ مثل إن 


۰ کان جوهر لم يصح اللم فيه عند أصحابنا « لان الجوهر لا السلم ) 
e,‏ > لان ن الجوهر لا ينضبط بالوصف بل بالرقية ) 


. ي ریا السيئة ' - وهو التأخير والتاجيل‎ e 
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وإن کان من عقيق فوجهان: 


) أحدهما يسح السلم في الومف» وهو قول اقاضي ٠‏ لاه كن خبط 
e‏ ویقل)٨“‏ تفاوته. 


والثاني :لا وهو قول ابن عقيل لمساواته للجواهر في المنی | الذي ! یکر 
ضبطه بالقول . YT‏ 
5 ولذ كان من غير ذلك ما يكن شيط بالمفة .»ويمع السام أيه قر 
کالحدید والنحاس وغيرهما صح على الصحيح» ویضبطه با یتمیز به ویتخرج 
فيه وجه آخر : أنه لا يصح السلم فيه بناء على أحد الوجهين فيما له أخلاط 
رد ا المنسوج من كتان وقطن والنبل ad‏ فان فيه وجهین. 
o‏ 

وام اتصتاع انخواتم له عور : ) 

أحداهما : أن انه بفضة ویستاجره على ( صیاضیا 0 خاما a‏ 
معلوفة. ٠‏ 

افهذه إجارة ا وب ی چ ) 

وكذلك إذا اشتر ى منه فضة معلومة تقاض قي الجا . ثم شرط مله 
صياغتها بأجرة معلومة.. ا 
وكذلك إذا اشترى منه فضه معلومة وشرط عليه عملها خاتا و وقبضها ثم 
تركها عنده » فإن هذا من جص ا Oi‏ و e‏ 


صحته » وفیه وجه آنه لا يصح . 


E E‏ فھو کما لو اشتری 


جنا a‏ غیره مسك 6 و المنصوص ھاهنا ‏ صحته 0 E‏ ه إسحاق 2 
ابن راهویه . 


)4( ونقل : « نسخة . 


هي صتاعتها : شخت . 
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ففي كتاب الخلال عن إسحاق بن منصور قال: 
َ فلت لابي جبد الله + رجل ابع فضة من رجان واشترط إعليه .ان يصرع 


. خاتا > فقال :< هذا یکره . هذا ق 4 


قال احمد : جید هذا مکروه ي تفس الیع (ق/ ۲۰ب » ولکن لو س ٠‏ 


: له الکراء لم یکن به باس » > هو أيضا شرط في صرف 


قال إسحاق : لا يجوز في هذا اشتراط » والصرف منتقض . 

قلت : فقد فرق أبو عبد الله رضي الله عنه بين آن يسمى له الكراء أولا 
فان سمی له الکراء جاز « وعلله بأنه شرط في صرف ٤‏ چ آن غايته آن 
یکون کالشرط . | ) | 

وان لم يسم له الکراء فقد کرهه » ولعله کرهه لا فيه من ابجع بين بيع 
الفضة بفضة› فیکون بيع | جنسين بأحدهما ك « مد عجوة» وهي ها هنا 
محرمة؛ لأنه ينقص بالأجرة قيمة الفضة فتصير متفاضلة› بخلاف ما إذا ابتاع 
منه الفضة بوزنها ثم استأجره على صياغتها بأجرة معلومة » فإن تلك المفسدة 
تزؤل بتفصيل الشمن والاجرة .. ويسحتمل- وهو الأظهر- أن يكون كره ذلك إذا 
لم يسم له الكراء لعدم التقابض » ولهذا علله بانه يصير نسيئة في البيع بخلاف 
ما إذا سمى له الكراء فإنه يصير مستأجرا له على الصياغة › فتصير يده يد 
إجارة محضة بائنة عن يد امشتري فكانه قد وكله في قبضه له ٠‏ ولو فعل ذلك 
جار وصح القبض ` ) 

فكذلك إذا کی غب دما اروس بخلاف ما إذا لم 


a‏ ؛ فإن الإجار ة تكون في ضمن عقد البيع 
٠‏ فنكون تابعة له وداخلة في ضمنه ولم يحصل القبض فكرهه لذلك . 


ولعله كرهه كراهة تتزيه ؛ لان يد البائع أيضتا يد أجير في مده الصياغة » 
وإن كانت داخلة في ضمن الييع » ولهذا لا بد أن يكون قد زاد في الشمن 
e‏ الصياغة ولا بد . وقوله : فيما إذا سمى الكراء هو أيضا شرط في 
.صرف وف ذلك فإن معناه أنه لا يخرج بالتسمية عن أن یکون رطا ي ١‏ 


عقد ت کما لو لم یسم . 


VY. — 


- وقد حملها القاضي في خلافه على أن الشرط إغا يؤثر إذا كان في نفس 
) العقد دون ما قبله وبعده وا و و فور ل في رجل ابتاع 
: فضة من نجل واشترط عليه أن يصو صياا فهو مكروه في تفس العقد ؛ 
a E‏ ) 
والصورة الثانية : قال له : صغ لي اتا حتی أعطيك بوزن ن الففة 
وأجرة الصياغة (ق/). A‏ | 
فهذا لا يجوز › ذكره القاضي وابن عقيل وغیرهما لانهما تبيعا فضة 
ق ل اي وأيضتا فالأجرة مجهولة. . 

ارا الثالثة: قال له: اض الي خاتا حتی | أعطيك درهتا واجرتك 
درهمًا. : . 

فقال قي المغني . e O‏ بدرهمین eT‏ 
للصائغ أخذ الدرهمين أحدهما في قان و في قابا (أجره)(«) 

د لتقابض ؛ I‏ وا إجارة ؛ لأن 
الإجارة إنغا تعقد على المنافع لا على الأعيان › إا تدخل فيها الأعيان تبعا 
إكجر " الناسخ أو تكون الأعيان فيها من جنس النافع تستخلف شيا بعد 
شيء کلبن الظثر" وماء البئر : 'وهذا كله مغقود فيما نحن فيه . وأيضًا فهذا 
oe E‏ 
بدرهمین نساء. 


RS‏ من باع شيت نسيتة بشمن في النعة أن يتاع به عند 
حلوله ما يباع به نسيئة سدالذريعة ربا النسيئة خاصة » فكيف ف بربا الفضل مع 
الساء مع أن اطميلة ثم بميفة إو متفية ء وها هنا ظاهرة تة بلى ا ا 
غير الحيلة على بيع درهم بدرهمين . 


.  ةخسن‎ ١ : أجرة‎ ( 


. الظئر هنا : المرضع المستأجزة‎ )( ٠ 
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) وأيضًا فإن القاضي أا يعلى في « الخلاف الکبير » ومن تابعه. كابنه بي ) 


. الحسين ٤‏ ر الخطاب والشريف آبي جعفر دکروا أن الة 2 
e‏ والطست رج ونحو ذلك عال معلوم لا 


) وهو قول الشافعي » وااو جلى ول EY‏ 
) وجه السلم > فلم یجز کاستصناع الثیاب فإنه لا يجوز بالاتفاق » وإن وصق ٠‏ 
طولها وعرضها وجنسها 0 وحكوا عن مالك جوازه إذا ضرب له أجلاً » وکأنه 


جعله سلمًا . وعن أبي حنيفة جوازه استحسانًا لأجناسها في ذلك › ولم يزل ‏ 


في الإسلام ولم نعلم له ( منکر ٩۸‏ . وعن الرازي - من أصحابه أنه يقع 
) فاسدا > لکن إذا جاء به الصانع ورضي به لح کان ذلك منزلة عقد مبتدا ' 
فما بینهما . هذا € ان هذه ٠‏ الأقوال کلھا e‏ اا على اذهب 
(توجيهًا ظاهرا.. ّ 

فن السلم في هذه الأعيان ل يصح أحد r‏ إذا ذكر شروطها 
المعتبرة ٤‏ اتەع لا بد. ان يذكر صفاتها التي يختلف بها الثمن » فإذا 
- ضرب مع ذلك أجلاً فهو السلم بعينه » وإلا فهو السلم الحال . 

وفيه الخلاف المعروف » والتعليل بان ذلك لم یزل في ام قد علل 
به أحمد نفسه في ! بيع التمر في جلاله.. ا ) 

وقد ذکر ابن المنذر آن الاستصناع جائز » وأنه إذا جاء على الوصف فلا 
خیار له فيه عن آبي ثور واختاره وما إذا و بذلك عند إحضاره وسم | 
1 إليه الشمن فهذا بعینه بیع المعاطاة Î‏ 

) وقد قال أحمد في رواية 2 الام » وقد سال عن e‏ ارز من رجل 
رطا کذاء ۰ و مر من کذا 5 ا على , ولم ی ا 


 ؟انه يجورم‎ a 


2 0 کنا في اخ د الثلاث والصواب  :‏ منکرًا» . 


ا : کیل معروف او مزان او رطان : 


AAR 


قال : اليس على معنى البيع أخذه ؟ 
UNE a‏ وکن إذا حاسبه أعطاه على السعر e‏ يوم ٠‏ 


٤ -_‏ والقصود أ أن هذا نا الاستصتاع في لشت ر قواعد | الذهب ب واصوله | 


تدل لی جواره : ۰ 


الها وقواعده وال اطم ٤‏ 


٠‏ فصل[ إفاظهر في الام عيب بعد شرا 
ولو اشتری احاتم بدراهم ثم ظهر به عیب E‏ 
فقال کر من الأضصات كالقاضي»› وبي باب 3 ك عقيل لیس له 
الطابة بالارش + لان اخ الارش بُضي إلى ريا الفضل ٠‏ فيتين له الرد قير 


إن کان باقیا ويأاخذ تمنه. 


وإن کان تالا فقالوا : له الفسخ ها هنا ا للفرورة ویرد ثله او قیمته 


ويسترجع الشمن . ) e‏ ) 
وذكر في « جیا بجوار اغد لار في الجاس ۲ لان الزيا: ٤‏ 
طرأت بعد العقد . ل : وليس لهذا الوجه وجه.. 


ا ٠ NTS‏ 
5 بالفسخ » وابن عقيل ذكر هذه الرواية وبناها على الرواية الملحكية . 
i RS‏ 
ا . قال : a‏ 


وهنا N‏ یشمل حالة البقَاء والتلف € وإن کان قل فرض المسالة اول 


VI 


س فإنه بن اا أعيب e‏ » على أن الصنعة والحودة 


فان قومناها تنا الارش بفواتها وإلا فلا » ولكن إثباتنا للأرش بناء علي 
لتقويم ها هنا يستلزم جواز مقابلتها بزيادة ( الوزن 1 في الثمن › والمذهب 
خلافه. وأحمد - على قوله بالتقويم في رواية - ينع من ملاقاتها بجنسها 
E‏ فكيف يجيز ها هنا أذ زيادة لفواتها ؟ 
وهل هذا إلا قول من يجيز بيع الصاغ بجنسه متفاضلاً ؟ وأما إن حدث 
عند المشتري به عيب آخر وآراد الرد فهل له رده مع أرشه ؟ 

قال القاضي : لا » لإفضائه إلى المفاضلة المحذورة . 

وأجازه صاحبا المغني لضن لزوال العقد بالفسخ فلا يكون الضمان 
بالعقد بل لتلفه تحت يده الضامنة » وهذا إنغا ا 
تسخ رفع للعقد من اصله . 0 


] فصل [ في استتجار اللات لاتحلي‎ ٠ 
وذلك جائز في الحملة ؛ لائ‎ ٠ ومن ذلك : استتجار الحاتم للتحلي به‎ 
. منقعة مباحة مقصودة ثم إن استأجره بغیر جنسه جاز بلا إشکال‎ 
. وروي عن احمد : الوقف في إجارته في الجملة‎ 
وحمله القاضي على إجارته بجنسه وإن استاجره بجنسه کاستتجار خاتم‎ 
: والمنقول عن أحمد أنه قال‎ ٤ الفضة بفضة سكي الأصاب ا روات‎ ٤ 
لا يعجبني . ا‎ 
وسأله عن الحلي بکری ؟ ؟ قال : : هذا‎ ٩ المروذي‎ ) e قال أحمد في‎ 
a مکروه آي شيء یکرى الذهب‎ 
. قلت : فیكون فيه الحب‎ 


. انسخة‎ : o 


AKS 


قال : هذا مکزوه . 

- وقال جعفر بن محمد : سئل أحمد عن كراء الحلي . 
قال : ما أدري ما هذا ؟ وأنكره. . 

وسئل عن كراء الثياب . 

قال : لا باس به. 
وقال في رواية « ابن بختان ٩‏ : وسثل عن اللي ار 
قال e‏ دراهم بدراهم . 

قیل له E‏ 

قال: لا . (ق/ ۷ب( 

هذه تدل على جواز جارته پیر جنه . 

وقال ابن منصور : 

قلت لأحمد : ما تری في استتجار اللي ؟ | 

قال : لا بأس به . 

قیل : والسيف والسرج؟ ) 

قال أحمد ‏ : ما ي ا آدري ماهو 1 واا السيف للجام والسرج فلا 


بس به ۰ 


وقال في رواية « » : في الحلي ا 2 e‏ کان 


ا التجارة وجبت فيه الزكاة. 


فوجه الصحة - وهي اختیار e‏ وقول بي حنيفة والشافعي _ أن 


الأجرة عوض عن منفعته الباحة لا عن عينه » فلا وجه للمنع منه. 


) و البطلان - وهو احتیار القاضي وعیره › وقول بعض الشافعية . آن 
الأجرة تۇخحذ عن اأنغعة وعماأً تلف من الأجزاء بالاستعمال ي إلى بيع 


فضة بفضة متفاضلة 1 
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وهذا فيه ضعف؛ لأن الأجرة إا هي عوض عن المنفعة خحاصة > والأجزاء 
تتلف من ضمان مالكها » ولو كانت الأجزاء التالفة داخلة في العقد لم يجز ٠‏ 
إجارة كساء صوف بصوف » ولا ثوب قطن بغزل » ولا دار مذهبة بذهب . 
وقد أطلتى أبو الطاب في روس مسائله ١‏ الكراهة دون التحريم » وقد 
ذكر بعض الشافعية أن هذا التزاع في هذه وای ا العقود عليه في ) َ 


) ا هل هو العين 2 المنفعة؟ 


فان ن قیل ‏ : إن العين لم يجز إجارة الحلي بجنسه ٠‏ وإلا جار e‏ 
فصا _يضعه في خاتم جاز أيضنًا » فإذا انقضت مدة الإجارة فللمؤجر مطالبته . 


برده» ویازمه قلمة لیر جلى مالک E‏ 


و من اة رواد واية حن 


- فصل [ في وقف اللي ] . 
لك اخخاقوا ئي کلام اد ني صحة وقف اللي . 


فروی ء عنه ا وحنبل ل 


ah‏ ا الحديث الذي ردي عن ا 


ونقل ع کک وک 
-يوقف في سبيل الله حبيس » فهو على ما وقف وأوصى » وأن بيع الفضة 
) اتي في السرج اللجام وجل قي سرج مل > فهو أحب إلي ؛ لأن القضة لا 
٠‏ یتقع بها » ولعله ب يشتري بتلك الفضة (ق/ 1۲۸( رج e‏ فیکون 2 
فقيل له ' قاع القضة وتصير في فق رسي ۲ ؟ 
قال N:‏ 


واختلف الاصحاب في هذه ٠‏ التصوص عنه فتارل القاضي : في « الجر 8 


بل دالاثرم على أنه لا يصح الحديث عن سلمة 2 وقفه ‏ 


) ۹ على او وقفه لډ 0 


ا 


- وتأول أيضًا رواية بكر بن محمد » على أن وقف اللجام والسرج المفضض 
فلذلك“ أجاز أن يشتري به ما بباح الانتفاع به » فيوقف على تلك 
هة ٠٠‏ هه 
ا : أجاز أحمد وقف هذه الفضة تيتا للفرس» ) 
وان کان لا یجو وقفُها مفردا . EE‏ 
E‏ : رولا بكر تدأ على صحة وقف السرج 
واللجام امفضض بناءً على جواز تحلية خيلٍ الجهاد بذلك ٤‏ کما یباح تلیة 
لباس الجهاد من الفُوذة والتوشن وحمائلِ السيف . وإغا أباح بيعه وصرف 
ثمنه في سرج ولام ؛ لانه لا متفعة فيه .. 
وهؤلاء آقروا رواية حتبل والأثرم على ظاهرها ٤ ٠‏ »> وخعلوا في صنحة اللي 
روایتین › والآولون يصححونه رواية واحدة » وهي طريقة ابن عقيل أيضاً 
وغیره . ml‏ 
وجمهور E‏ ۳ صحة وقف الحلي e‏ قول القاضي 
وأصحابه ۽ لأنه عين مباحة فجاز وقفها کغیره | « ورواية ك إما تتجه 
و 


٠ فصل [ في إتلاف الام‎ ٠ 

ولو الف له اتا قله حالتان : إحداهعا : أن یکون مباحا خانم الفضة 
از es BG SS‏ 
فيه وجهان : TT e.‏ 2 3 
أحدهما بالقيمة قال » القاضي e‏ لقني ؛ ؛ لان الصناعة تۇر فى ` 
قيمته» وهي مختلفة فالقيمةًفيه أحصر . ) 


(#«) فكذلك : « نسخة“ . 
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الثاني : بالل > وهو اختياز السامري وظاهر كلام أحمد . قال إسحاق بن 
منصور : قلت لأحمد فيمن كسر ذهبًا أو فضة › قال : يصلحه أحب إل إن 


. وان کان دینارا أعطاه دیناراً آخر مثله‎ cC کان خلخالا‎ e 


تقل مهتا عنه فيمن رن إبريق قضة فانم آو انك يصو كما كان.. 
فقيل له : کیف (ق/۲۸ب) يصوغه وقد نهى النبي للم اا 
فض ۴ یکت »کنا شاقه این عقيل زوا عا فی * ارهن وقال : 
هي سهو؛ لأن الصياغة متقومة . وساقها أبو E‏ م مصوغه» وقد 
حمل القاضي هذا على التراضي . e‏ 
وکر ین عق في کاب * الرمن ٤‏ ن رولة نا وع یا اغا بز 
من جهة تضمنه ( الصياغة ٣)‏ لها وهي مت م | 
ومن جهة ضمت تاعة الأراتي وهي محرمة »رعلا بطل 
وقد رجع في کتاب « الغصب » ورد تأویل شیخه وقال ‏ لا وجه لضرف 
a COA O‏ > فإذا 
عرفت الصورة كان إعادتها جزاءً للحق TE  .‏ 


وقد وافق ن القاضي ج أن من هدم جدار 1 نقض باب فب إعادته ¢ 


. مثله‎ e 


أحمد ا اح من هذا eî‏ « وا عقيل ! نفسه في ات الغصب خالف في ) 
فلك ور آن هذا اب عن ذلك لا نبه على هذه ۰ الصياغة 


n‏ وكذلك ات ابی غ ر م اشد فا 
e‏ هل یکون رجوعا آم لا؟ 


الصناعة : نسخة ) 
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فقال ابن حامد : هو رجوع . 

٤ : e وال س‎ 

والمقصود هنا أن احمد لا حكم بالثل في الصناعة و وجب شان الي 
له ؛ لان مته ية بلا لع . ) 
a‏ رف تفن على أن صورته وتأليفه مثلي فوجب ضمانه عند التلف بالل» 
و الوجه الأول يضمنه بقيمته > فإذا كانت اکثر من وزنه فهل يجوز ضمانه 
من جنسه باکثر منه وزنًا ؟ فيه وجهان : ) 

أحدهما Ê‏ لاه ريا » .۰ 
) وفي اتل ١‏ الرزاطي ؛ ستل احمد عن عميري دع إليه دا كك 
لینقده فنقضه وحکه . | 

قال :قاحس »ولا شيء عليه . 

قیل له : فان کسر ؟ 

قال : یغرم مانن غه e‏ فضة . وهو اختيار آبي 
الخطاب» وصاحبي الغني والملحرر ومذهب الثوري وأبي حنيفة وبعض 


الشافعية. 


.والثاني : يجوز » وهو اختيار القاضي › وابن عقيل »› والصحيح من 
مذهب الشافعى (ق/۲۹|) ؛ لأن الربا إنغا يجري فى المعاوضات › لا في 


. ) الغرامات ¢ فإن الخرامة استدراك ظلامة ( ولهذا یجب الأرش في الكسر 


لتفويت الصناعة ولا يؤخذ عنها العوض في البيع » وسلم القاضي وابن عقيل 

أن ما لا صناعة فيه كالتقرة إذا حالفت قيمتها النقد لم يجز ضمانها من جنها 
متفاضلاً › وفرفا بان الصناعة فيها مالية زائدة » فلذلك ضمنت ولا صناعة في ) 
٠‏ < وعقا الوجه قرب ما ذكره صاب الغتي في ر ارش العيب الحادث عند 
امشتري كما تقدم . 
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وعلى هذا الأصل لو كسر احاتم ولم يتلفه فعليه إصلاحه » كما نص 


عليه اد في الحلي . 


وعلى الوجه الأول : علیه آرشه مطلقا سواء کان من جن او لا . دکره 


Eh 8 e‏ قول مالك والشافعي وحکي عن ابي حنيفة آنه إن 


خذه مکسورا فلا أرش له ؛ لآن الصناعة في الأموال الربوية ملغاة » وإن لم 


0 ياخذه فله القيمة من غیر الجنس . ووافقه في القيمة 'الثوري. 3 وهذا قريب ما ۰ 


۰ ذکره القاضي في أن الصا إذا حدث به عیب عند ازى ثم ظهر فيه فيه على‎ ٤ 

عيب وأراد ره لا يرد معه أرشًا » فإن رد الأرش لم يوجبه عقد العاوضة» بل . 
2 وجب تحت يده الضامنة ولهذا يضمنه عند القاضي وکثیر من 
الاصحاب با نقص من قيمته مطلقا لا بجزء ‏ من الثم .. 


) وقد ذكر صاحب « التلخيص . في مسالة حدوث العيب أنه إن شاء اسك 


وغرم قيمته للبائع سليًا من غير جنسه » وضمانه بغير الجنس إا يتفرع على 


القول کک الأرش مع الرد 6 إذ جواز EG GS‏ 
قیمته من جنسه زائدة على وزنه تناقص محض 0 

ET E الحالة الثانية‎ 

ان یکون الات کالذهب الرجال فلو کو وهو لابسه لم 
) يضمنه» هذا العروف من المذهب بناء على أن كسر آنية ا حمر وشق ظروفه لا 
ضمانًا ٤‏ آمکنه و بدون ذلك اول . . هذا و مره 


e‏ وقد ا في Cn‏ أو اني احادیث متعددة 9 هذا 
ا وفع ذکرها . 
وقد ؤو الإمام اید ي مانن ت اد پاستاده أذ عبد الرخمق . 
ار 3 دخل على عمر ومعه ولد صغیر وعلیه قمیص حریر وقلبا ذهب » : 

عمر القميص وفك القلبين فأعطاه ا > فقال : اذهب به إلى آمك" 
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وعن سعيد بن جبير قال : قدم حذيفة من سقّر وعلى صبيانه قميص من 
حریر؛ E‏ وتركه على الجواري 
وعن ابن مسعود له مر به صیان له علیهم فس من حریر فادها 
) (فشقھا×* وقال : انطلقوا إلى أمكم فلتلبسكم غير هذا إن شاءت . | 
ا ما يكن انتفاع الجواري به » کن خرو 
بإلباس ما لا يجوز إلباسه له > لکن لو کان لابسه جاهلاً بتحریه فقد ذکر 
إبراهيم الحربي رحمه الله في كتاب « الهدايا » له في حكم آثية الخمر آنه لا 
يجوز حينئذ الكسر على إذن ا : آنه لا يتوقف 
على إذنه مطلقًا . eS‏ 


ر آبو الخطاب في « انتصاره ا زکاة الحلي آن حلي الرجال . 
لمباح للنساء ء دونه لا یکسر » » لأنه ينتفع به النساء فهو كثياب الحرير. راط 
ولم يفرق بين آن یکون في حال لبسه أو غيره . وأما إن أتلفه بالكليةء فذكر 
طائفة من الأصحاب في الاناء امحرم: آنه ا قيمته بدون الصياغة 
الممنوعة منهم القاضي » وابن عقيل في كتاب « الغصب » » وعلَلَة ابن 
عقيل بان النقدين مقصودان لذاتهما السا تابعین اللصورة المحظورة بخلاف 
الأوتار والعيدان في آلات اللهو فإنها 0 للصورة الحرمة فلا يضمنها . 
کک یکر ن فیا وب 
يقطع بسرقتها عندهما . وعلَلا بانها تيع للصورة المحرمة أو للخمر » فصار ‏ 
٠ EE‏ 

متلف' رأسًا > لم يضمن لمصيرها بمنزلة الخمر . وهذا ظاهره مخالف لا ذکره 
في «الغصب» إلا أن يحمل على ما عدا الذهب والفضة فيكون كلامه في 


و الغصب مخصصًا له . 
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فصل [ الشفعة في شراء الخاتم ] 
E‏ الخاتم مرکا بین ان فباع أحدهما نصيبهة 6 e‏ أخذه 


فيه روایتان معروفتان أشهرهما : أن لا شفعة فيه ناء على أن الشفعة إا 


کک تشبت في العقار خاصة » بل وثبوتها في العقار مبختم على ار المذهب با 
قم فيه فکیف بتقول لا یشم » هدا قول أكثر الفقهاء.: 


والرواية الثانية : فيه الشفعة . نقلها حنبل قال قيل لاحمد فالميوان . 
دابة ن رجلين أو حمار أو ما کان من نحو ذلك ؟ | e‏ 
قال : + هنا کله آوکد » لاله حلط » والشریك احق به اشن » وهنا لا 
یکن قسمته › فإذا عرضه على شریکه | وإلا باعه بعد ذلك , ٠‏ 
وكذلك أشار إليه في رواية غیره » وهو و قول طائفة من السلف »> وآهل 
ا > وهو آقوی لحدیث جاپر : 
قضی وسول ال م بالشفعة في کل مال لم یقسم ٩‏ وهنا عا 
وقي كتاب « الترمذي “" من رواية ابن آبي مليکة عن ابن عباس قال 
قال رسول الله ملم : « الشفعة في كل شيء e . ٠‏ 
) وهو ما تفرد د بوصله أبو حمزة السكري » عن عبد العزيز بن رفيع » > عن 
ابن آبي مليکة . وأبو حمزة من رجال الشيخين » ر 
الثقات فرووه e‏ بدون ن ذکر بن عباس . 


O )‏ ات البخاري )9( . ۴ E‏ » 0 . | 
ا )( برقم OTVYD‏ وقال : هذا حدیث لا نعرفه مثل هڌا إل من حدیت آبي حمزة ة السكزي". 
چ وقد زى غير عن عبد العزيز بن رفيع» عن ابن بي مليكةء عن النبي ا 
رسلا وهذا أصح ٠‏ ثم أورد الترمذي الحديث مرسلاً من طريقين عن عبد العزيز بن 
فيع عن اين آيي مليکة ن اي خاي 


TT O eR RS 3‏ 
a‏ عباس) وها أصح من حديث آبي حمزة » وأبو حمزة ثقة يكن أن يكون الخطاً من غير 4 
) آبي حمزة . ٤‏ 


A 


وفي بعض ألفاظه : 
١‏ قضى رسول الله ل بالشفعة في كل شيء: الأرض والدار > 
EE‏ والخادم»“ . | | | 
وقي الباب أحاديث أخر . ولان ما لا يقبل القسمة من المنقول يتأيد ور 
الشركة فيه فتكون الشفعة فيه أولى من بوتها في عقار يمكن قسمته فيندفع بها 

وإلى هذا المعنى أشار أحمد في رواية حنبل كما تقدم » وهذا النص منه 
يفيد ثبوت الشفعة في العقار الذي لا ينقسم أيضًا > وقد زح بذلك فى رواية 
غيره وهو اختيار ابن عقيل › فيما حکي عنه وطائفة من محققي أصحابنا 
المتأخرين رل (ق/ ٠١‏ ٣ب)‏ آبي حنيفة › ومالك في رواية » والشافعي في 
القديم » واختاره ابن سريج وأصحابنا » وليس هذا موضع بسط هذه المسائل . 

فصل 

إذا أو دعه خاتا فان آمره بوضعه فی أصبعه جاز ذلك بلا إشكال > ثم إن 
عین له آصبعًا فوضعه فیها فلا کلام » وإن خالف ففیه مسائل : 

أحدها : قال : اجعله في الخنصر» فلبسه في البتصر فلا ضمان . 

ذکره القاضي > وابن عقيل › ومن تابعهما. لأنها أحرز من الخنصر 
لخلظها » وأيضصًا فالخنصر وقاية للبنصر فإن الخنصر طرف > والبنصر من ورائها 
فھو کما لو آمره پإحرازه في بیت فأحرزه في بیت وراءه » ویتخرج فيه وجه 
آخر بالضمان من الوجه المحكي فيما إذا أمره باحرازه في حرر معڍن ن فأحرزه 
فيما هو أعلى منه . 
كن إن الكسر بوضعه ( في التصر ۲ دق ضسمن بلا خلاف؛ لأنه 
| متعدي بذلك . 
GEE‏ آي شي (۲۷۹۷) 


(#) بالبنصر : ( نسخة > . 


ES 


الثانية : قال : اجعله في البنصر› > فجعله في الخنصر ضمن . 


ذكره القاضي » وابن عقيل » > لأن البنصر آغلظ فهي أحرز له » فعدوله 


إلى الخنصر عدول إلى دون الحرز الذي عيته 


: ومن الأصحاب من ذکر عله أخرى > وهي أن لبسه في الخنصر استعمال ) 
له» والاستعمال موجب للضمان بخلاف وضصعه في ار فإنه لیس باستعمال 


. معتاد فلا يكون النقل إليه إلا إحرازا . 


الثالثة : جعله د الكافي » إن أمكن 
إدخاله في جميعها لم يضمن لأنها أغلظ من الخنصر والبتصر فهي أحرز » وإن 
es aE DE iE‏ 
به مفرط . 

وأما إن أودعه الخاتم ولم یکن یأمره بوضعه في الاصبع فهل له وضعه 
فيها؟ لا أعلم لهم فيه كلامًا » وينبغي أن يقال: إن لم يجد أحرز منها وضعه 

في أصبعه ٠‏ جاز ذلك بنية الإحراز كما يجوز ركوب الدابة المودعة للمصلحة 
السقي ونحوه.  o.‏ 

وان وجد حرا غير الام E‏ وجهین ٠٠:‏ ) 

اشا : جوازه بنية الحفظ (ق/١۳|)‏ ؛ لان الاصبع للخاتم أحرز 
وأصون» فأدنی أحوالها آن تجعل کسائر الأحراز > وآنه لو لم يجز ذلك عند 
الاطلاق لم يجز النقل عند تعيين الاعصع إلى آحرز منها. ؛ لأن الثاني آیکون 
ا ت عن إذن » ولكن یکن أن يقال : قد وجد الإذن في الإحراز ق 
الأصبع وإنغا خالف في عينها . 
ولات لو لم يكن آم َر بين اليس بيه الاحترار واليس ية الزن 


و الاتفاع ‏ > لكان وضع الخاتم في الوسطى موجبًا للضمان بكل حال لأنه منهي 


٤‏ عه من جهة الشارع » > فلما اجاز. الأصحاب ولم يو جبوا نه الضمان دل على 
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والثاني : لا يجوز ؛ لأن ذلك لبس وانتفاع بمال اودع > فلا يجوز بدون 
إذنه أو دعوى الحاجة إلى حفظ الال به »ولهذا علل من علل من الأصحاب 
منع العدول عن البتصر إلى Ge a‏ 
ل 

فصل [ حكم أقطة الام الذهب والفضة ] _ 

إذا اصطاد سمكة فوجد فبها خاتا فهو أقطة .. 

نص عليه أحمد في الذهب والفضة > لان عاتم لضا من ر لبر 
سستفاد من البحر » بخلاف ما لو وجد فيها لؤلؤة ة فإنها له . 

نص عليه أحمد ايف لئها من ماح البحر كالسمكة تفسها . 

قال الأصحاب : إلا أن تکون اللؤلؤة عليها آئار ملك > مثل آن تکون 
مثقوبة » فإنها تكون لقطة » لان اللؤلؤ القوب جرى عليه ملك الناس بلا 
و فلو وجد اللؤلؤة في جوف شاة اث شتراها فهي کالخاتم إذا وجده في 
جوفها › لان الشاة لم تبتلعها من معدنها الباح بخلاف السمكة . 

فأما إن اث شترى سمكة فوجد فيها اتا أو غيره د 
ذلك ما لا يكون في البحر » فا مهب العروف عند الأصحاب أنه لقطة . 

ونص عليه احمد في رواية إسحاق بن إيراهيم وغيره » لاله مال صاع لا 
یعرف ربه › فهو کما لو وجده ‏ في البر . ' SS e‏ 
| وقد حکی ابن آي موسی وغیره نيما إن اه شتری ۲۱1۵ب شاةً و 
في بطنها ذهبًا آو فضة روايتين : 
اإحداهما : أنة.لقطة » وقال : هي أصح . 


والثانية : أنه لرب الشاة البائع لها : 
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قال صاحب التلخيص وغيره : إنما يكون للبائع إذا ادعاها لقرب العهد. 
ويشبه هذه الرواية ما يقوله فى الركاز بناءً على إحدى الروايتين أنه لا لك 


الأرض»› بل هو لمن وجده فإذا وجده مالك الأرض دعا امالك قېله» آنه 


يدفع إليه بغير بينة ولا صفة في أحد الوجهين . وهو الذي ذكره صاحب 
«الخني" لان يده کاتت عليه بکونها على محلها  ,‏ 

ا وفي وجه آخر ٠‏ أنه لابد في ذلك من بيتة أو صفة . وقد نص أحمد في ٠‏ 
«المؤجر والمستأجر؟ إذا اختلفا في دفن في الدار: أنه لمن وصفه منهما » فيخرج 
هاهنا وجه آخر أنه لا یکون للبائع a‏ > وبکل حال فالسمكة ليست 
كالشاة في ذلك » فإنا نعلم نها لم تبتلع احاتم ونحوه إلا من الاء لا من ملك 
بخلاف الشاة > لكن لو ادعى أنه صادها من بركة أعدها للسمك في ملكه وإن 
ذلك وقع منه في البركة توجه أن يقال هنا: هو له مع الوصف › فإنه لو لم 
يكن فلك حتًا لا عرف صفته لعدم اطلاعه علی ما ببتلعه في الماء غالبا . 


وإن وجد في السمكة المشتراة للۇ: e a‏ الأصحاب لأنه 
see a a E‏ 
E‏ . 
فصلا في سرقة الخام ] 
لو نزع من ید نائم خامًا ثم رده لی يده في نومه فهو ضامن له .. 
ذکره آبو الخطاب في رءوس امسائل CC‏ وآبو الحسين في ) الفریع 4« 
وغالب الظن آن القاضي قاله قبله في « الخلاف » . ) 


2 ق 


LE ) )‏ الخطاب : أنه لزمه الضمان بالا خحذ فلا ا مله إ9 
ادنع إلى امالك وكيله » ولم يوجد ذلك بل تركه بمضيعة › فإ النائم لا 
VT‏ 


وجعل أصل هذه المسألة ما إذا أخذ اللقطة ثم رها (ق/۳۲ أ) إلى 
موضعها »› فإنه يضمن بذلك › والخلاف فيها مع أبي حنيفة أيضاً > وحکم 
ا خف ينزعه من رجل النائم ثم یعیده > والدرهم ياخذه من جیبه ثم يرده إليه 
حکم الحاتم . e,‏ 

وقد ذكر ابن عقيل في كتاب السرقة من « الفصول » آنه لو أعاد المسروق ٠‏ 
إلى مال صاحبه فخلطه خلطا لا یتمیز به ولم يعلمه وإِن کان لم يعلم بالأخذ 
برئ بذلك وإن کان علم لم برأ حتى يعلمه مراعاة لتطيیب قلبه وتسلیمه 
وتسلیطه على ماله كما کان .۰ 

قال : ومتی تحقق آنه علم بالرد برئ » مثل آن یسرق دابته ویعلم بها ثم 
يعيدها إلى اصطبله » ويعلم أنه علم بعودها » فهذا يقتضي أنه يبرا هاهنا بالرد 
إلى يده في تلك النومة كما قال أبو حنيفة ؛ لأنه لم يكن علم بالأخذ بخلاف 
رده في نومة آخرى فإنه لا يبرا به حتى يستقيظ ويعلم بالرد. ولم يقل ابن 
عقيل آنه لا يبرأً إلا بالرد إلى يده حقيقة » بل صرح بالبراءة برده إلى ما يجري 
مجری يده وهو خلطه بماله » ولا ریب أن جیبه وإصبعه ورجله تجري مجری 
يده وما فیها یحکم بأنه له > ولکن يقال : هي في حال نومه ليست حرزا ون 
کانت حرزا في يقظته » ولهذا ذكر القاضي وابن عقيل أن الروايتين في قطع 
الطرار من الكم والجيب ماخذهما هل هما حرزان أم لا ؟ قال : فإذا قلنا: 
ليسا بحرزين ضمن بتركه الوديعة فيهما ثم صح أنها حرز في اليقظة » قال : 
لان الشارع جعل وضع رأس النائم في المسجد على ردائه حرزا » قجيب 
المستيقظ أبلغ . 


فصل [ الهبة في الخاتم ] 
لو وهب له خامًا من أحد النقدين وشرط عليه الثواب فإن كان فى الثواب 
المشترط نقدا من جنس الخاتم أو غير جنسه » لم يجز لإأفضائه إلى الربا 
اللحظور: إما ربا الفضل أو التساء أو كلاهما » وإن كان من غير النقود جاز 
- فن الهبة بشرط الثواب بيع فيعتبر فيها شروطه » والله أعلم . 


VV 


1 الله أعلم . 
حمه الله » و 
جد بخط المؤلف ر 
آخر ما وجد ‏ 


بي بکر بن 
س 
حمته ۴ 
و عيو! 
. 0 ذنوبه» وستر 
علقه آفقر عباد اپ ر ر 
ترام سرک 
من 
العشر الآخر 8 
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جسم الله الرحمن الرحيم 
رب یسر وأعن یا کریم . 
| الحمد لله رب المالين وصلى الله على ميدتا محمد وله وصحبه ومام 
TT E‏ ¿ ماجه من حدبيث ابي افامة عن النيي 
ای قال : «إن أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف ( العا ذو حظ من 
الصلاةء أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر » وكان غامضً في الناس لا يشار له 
الاما ۰ وکان رزته فاا صبر جلى ذلك ثم قر بيده فقال: ا عجلت میت 
قلت بواکیه؛ قل ترا . ) و 


0( ا أحمد )/ (o۲‏ > والترمذي )۲۳٤۷(‏ من طریق عبد الله بن زحر٬»‏ عن علي بن 
يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمنء عن أبي أمامة . وقال اترمذي ا و 
شامي ڈ ac ian‏ ا . 
وأخرجه أحمد )۲٠١ /٥(‏ من طريق ليث ين ابي ليم هن عبد الله عن القاسم عن اپ 
أمامة . وقال عبد الله بن أحمد : سالت أبي قلت : ما تراثه ؟ قال : میراثه . 

قلت : او ان ب وف . وأخرجه ابن ماجه )٤۱۱۷(‏ من طريق صدقة بن 
عبد اللهء ع٠‏ عن إبراهيم بن مرة» عن آیوب بن سليمان» عن آبي أمامة . 
n 9‏ إسناده ضعيف» لضعف ايوب بن سليمان» قال فيه حاتم: مجهول» ٠‏ 
E a as e E‏ 
اه ا ) 
قال 2 حبان ف ا 1/0 - e‏ : عبيد الله بن زحر يروي الموضوعات عن 
الاثبات » وإ وإذا روی عن علي بن یزید تی بالطامات » وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد ) 
الله وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن لا يكون متن ذلك البو إلا ما عملته. 
آيديهم . فلا يحل الاحتجاج بهذه الصحيفة بل التنكب عن رواية عبيد الله بن زحر على 
الأحوال أولى . وأخحرجه ابن الجوزي في « العلل المتناهية )1۳١/۲( ٩‏ من طريق وکیع ٠‏ 
قال : : نا علي بن صالح عن آبي المهلب» غن عبيد الله بن زحر» عن علي بن يزيد» عن 
القاسم عن آي أمامة مرفوعا . قال ابن الجوزي : هذا حديث يصح عن رسول الله 
ا فمن وکیع إلى أبي أمامة ضعفاء » ومتى اجتمع ابن زحر وعلي بن يزيد والقاسم 
في حديث لا بعد آن يکون معمولهم . 
(۲) آي: خحقيف الظهر من العيال ( النهاية )٤٥۷/١‏ . 
VEY =‏ 


2 بيده 


| وقال .الترمذي : حديث حسن واللفظ له . 
) ولف ابن ماحه : وان ي ق بمعناه 2 يذ ر 


قوله : : أغبط أوليائي عندي » الاغتباط هو: ان ادر 
والابتهاج اة سواء كانت على الإنسان أو على غيره » محبة لذلك الغير 
وتهنئة له بجا وصل إليه ء OR‏ 
اا أو دونه . کک 
قاما مع علو التزلة فكما في هذا الحديث_ E ٤‏ د إن لله عباد 
ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء يوم القيامة مكانهم من من الله عر 
وجل وفسرهم بالمتحابين في الله عز وجل > وليس المراد أن الأنبياء 
تون ان بگونوا بمنزلتهم لقصورهم عن درجاتهم ۰ واا e‏ 
ویسرون بهم بمکانهم من الله عز وجل . 

ومن هتا يعلم أن من فسر الغبطة بتمني مثل نعمة الغبوط » من غير روالها 
عله -. بخلاف الحسد E EO‏ 


٠‏ (۱) آخرجه 8 داود (Forv)‏ > والبيهقي في « الشعب )۸44۸( من حديث عمر بن 
٠‏ الخطاب» وآخرجه الترمذي ٠(‏ ۰) وأحمد (/4 (TYA Wa ٤‏ وغیرهم من 
حديث معاذ . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 2 
وأخرجه أحمد )۳٤۳ ۳٤١ › ۳٤١ /٥(‏ ¿ ومعمر بن راشد في جامعه کیا في المصنف 
لعبد الرزاق )۲/۱ ۰ ) برقم (۲۰۳۲۴۲) » ومن طریقه الطبراني في « الكبير 
(rerr/r) a‏ وغيرهم من حدیث آبي مالك الأشعري وفي الإسناد شهر بن حوشب 
وهو ضعيف» ولكنه يصلح في التابعات والشواهد فيعتبر به . وأخرجه النسائي في 
اگوی (IY /V‏ برقم ٤ OTD‏ ا يعلى في مسنده (1۱۱۰) » واین حبان 
9 )۸ ۰ - موارد) ٤‏ والبيهقي في الشعب (۸۷/) من حدیث آي هريرة . وقال البيهقي : 
٤‏ وهو وهم - آي حدیث آبي ا - والمحقوظ عن آبي زرعة عن عمر بن الخطاب € 
واآبو زرعه عن عمر مرسل > ثم ساق الحديث من طريق آبي زرعة بن عمرو بن جریر 
عن عمر. ووقع خطأً في المطبوع » فقال: عن عمرو بن جريرء والصواب : : من طريق 
اي رع بن عمرو بن جرير إراجع تخريج الزيلعي للكشاف ] . ) 
ب و البيهقي في الشعب )٤١۹(‏ من حديث أنس بن مالك وفي إسناده یزید الرقاشي 


E 8 e‏ ا قله > فیصح الحديث ولله الحمد . ولزيد من التخريج 


لهذا ات راجع تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف بتخريج ل 
الزيلمي برقم )٥4٩(‏ . 
V€‏ 


- على إطلاقه وإنغا هي في غبطة الأدنى للأعلى خاصة . 


وقوله : : د أغبط آولياڻي عندي ٬يشير‏ ڳل لی آذ من کان كذالك فهو 


) من خاصة آولیاته 6 وآن النبي ا i EKE A‏ الصفة ا 
يفرح به ويهته ا حصل له من السعادة ٠‏ وكذلك جمله الي بل اا من 


٤‏ آولیائه 


ا ll‏ س اله ول ارلیاء الله؛ كما قال تعالی : ون ول ال 
ورسولّه والدين آمنوا إن حزب الله هم الْالبون 4 وصح عله س أنه قال: | 
i O‏ وفي ` حدیث ر در إن أولياني من کانوا 
وحیث کانوا؛ . . ) 
وكذلك هم اولیاء الله ؛ کما قال تمالی" : ادإ ار ل با 
خو عليهم ولا هم يرون الین آمنوا وکوا ون0 فمن کان أعظم 
إا وتقوى فهو أعظم ولاية لله ورسوله یم « فلهذا قال في هذا الحديث : 
«إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن › » والمؤمن إذا أطلتق > لا سيما في مقام ادح » 
فانما یراد به : من كمل إيانه بفعل الواجبات وترك المحرمات » وربا أريد به : 
من قام بعد ذلك بالنوافل ؛ لان ذلك كله داخل في اسم الإان . ت 
وقوله : : « خفيف الحاذ » فسره الأصمعي بقلة المال (iY /J) : “fu‏ 
3 : : ويفسر أيضًا بقلة العيال» ويشهد لهذا قول أبي ذر : : « ليان علیکم 
زمان ب AREN‏ خرجه ابو 
میم وغیره ۰ | ا ) 


۰ وخرج ابن عدي غير من حدیث اة رفوع رکم فم 


. ۳-0۲ : يونس‎ )( o: (0 
ow في 3 الکامل‎ i) 


٠ ٤۳٦٥ ( برقم‎ (٠١ /١( وآخرجه ایضنًا ابو یعلی فی «مسنده» کما في امطالب العاليةه‎ )٤( 
٠. (۱۹۷/7ى‎ ٩ والخطيب في « تاريخ بغداد‎ » )٠٠١٠١( » ولبيهقي في « شعب الإيان‎ 


VE 


المائتين كل خفيف الحاذ . قالوا : وما خقيف الحاذ ؟ قال : الذي لا أهل له ولا 


) ولد». وهو من باب الاستعارة والكناية ؛ لأن أصل الحادٌ هو اللحم گھا نقال: 


فاما قلة امال : فهو ما يغبط په صاحبه في الدتيا ا جر د 
رضي به » وسنذکر ذلك في تفسير قوله : ١‏ وكانرزقه كفائا فير عليه إن ٠‏ 
شاء الله تعالى . 
راا قلة العيال تهو عا يط به الؤمن اعيا لاسيما مع فقره وحاجت ) 
ولهذا يقال : « قلة العيال أحد اليسارين › فإن كثرة العيال قد يحمل المؤمن 
على طلب الرزق لھم من الوجوه المكروهة ولهذا وقع في کلام کثير من 
السلف ذم العيال » > فکان سفيان الثوري يقول : لا یعبا بصاحب عیال > فقلما 
رایت صاحب؛ ميال إلا حاط < 


وکان يول :لا اتد ببادة رجل له عال .. 


٥ Ne =‏ ب واین الور ى ارات 40( . ) 
وسئل ابو کک الرازي کما في «العلل؛ لابنه ( ۰ عن هنا حدیث قال : : هذا حدیث 
باطل . ا ) ٠‏ 
وشل ایض کہا في العلل (۲۷۹۹) عن هذا الحديث فقال : هذا حدیث فر 
وقال البيهقي : تفرد به رواد بن الجراح العسقلاني عن سفيان الثوري . وقال البخاري : 
e‏ رواد عن سفیان کان قد اختلط › لا یکاد یقوم » لیس له کبیر حدیث قائم «الميزان» 
(AE)‏ . وقال الدوري عن ابن معين : لا باس به - آي : رواد - إغا غلط في حديث 
سفیان . وقال عبد الله بن آحمد عن أبيه : صاحب سنة لا باس به إلا آنه حدث عن : 


سفیان آحادیث مناکير . وقال الحفاظ : کثیرا ما یخطوء ویتفرد بحدیث ضعفه الحفاظ فيه ٠‏ 


و وه » وهو خيركم بعد المائتين ین كل خفيف الحاذ . ( التهذیب ۲٤۹/۳‏ - دار الفكر). 
قال الدارقطني : تقرد به رواد وهو ضعيیف › ا as‏ 


ابن الجوزي في الضعفاء ء). 


٠‏ وقال ايلي في * الإرشاد * )٤۷۱/1(‏ عن رواد ره بحديث شسعفه الحفاظ في ظلك» 
ثم ذکر حدیث حذيقة بإستاده ¢ وقال چ : وهنا لاوق حدیثٹ سيان انه 


چاق لوقه 
VEE‏ 


وقال : لو حدثت عن ذي العيال أنه كفز ما أبعدت . 
وقال : صاحب العيال لا يكون ورعا أبداً. 


وقال: من تزوج (ق/ ٣ب)‏ فقد رکب و فزن ولد ل فقد ر 


وقال کانت (: ا هره y‏ تۇذينا i‏ ولدت کشفت القدور e ٠‏ 
وعاتب سفیان رجلاً من کتاب الامراء على کتابته , معهم» اا 
كلما دعي بامیر من کتبت له دعیت أنت معه » فسثلت عما جری على يدك 
فانت أسوؤهم حالا. فقال له الرجل: فكيف أصنع بعيالي؟ فقال سفيان: ‏ 


اسمعوا هذا J‏ إذا عصى الله رزق عا وإذا اطاع الله ضع عياله تم 
قال سفیان: لا تفتدوا بصاحب عیال» فما کان عذر من عوتب إلا ان قال: 


عيالي . ا 

وقال : بؤمر بالرجلى إلى التار يوم القبامة يقال : هذا عیاله آکلوا حستاته. 

ولا ولي شريك قضاء الكوفة هجره سفيان وقال : آي رجل آفسدوه! فقال 

شريك : لو کان السفيان بنات» أفسدوه أكثر نما أفسدوني . وما يستدل على 
فضل قله العيال بقوله تعالى ٠‏ قن قم أل تندلو قواجدة زم ملكت أيمانكم 
) َلك أدتی ألا مووا“ على | تفسير من فسره بكثرة العيال » ولکن الجمهور على 
تفسيره بالجور والحيف ؛ فإف ملك ليون قد نكر به الارلاد كر من اازوجات 
لاع ؛ فإنه لا ينحصر في عدد . ) او 

وکان الإمام أحمد ینکر على من کره کن الازواج والعیال 
٤‏ بحال التبي وأصحابه من کثیرة أزواجهم وعيالهم )3/ (i‏ ¢ ويشل قوله: 
الودود الولو فإني أكاثر بكم الأمم ‏ 0 القيامت" “ولک یار چ 


0 5 وفی‎ (or) › والنسائي في « الكبرى‎ > (Y.0. .( ا داود‎ mM 


u ° ٥ اوالطبراني في « الكبير « ) 0°( وابن حبان في «صحیحه»‎ <(Oo/V 
ک ا « والبيهقي في « الستن الكبير * (۷/ ۸۱ شن ديت مسقل ب‎ oV 


_ V0 


هذا بطلب الحلال والكسب » والصبر على الفقر وإن شق » فالإمام أحمد أمر 
ما جاء الأمر به في الشرع » وسفيان نظر إلى قلة صبر الناس إلى ما يئول إليه 
حالهم عند كثرة عيالهم من ترك الورع » والتكسب من الوجوه الكروهة › 
وهذا هو الغالب على الناس لاسيما مع قلة والصبر'' »وأما حال 
الصابرين على العيال المحافظين على الورع معهم فعزيزً جدذًا كحال الفضيل لا 
دخل عليه الرشيد فاعطاه آلف دينار» فاب أن يأخذها » فخرج عنه » فجاء إليه 
بعض عیاله فقالوا له : لو قبلت هذا الال ففرجت به عنا » قال : مثلي 
ا تلا کر رر ٤‏ 
اا“ - * 
وکان وز أحمد له عيال وکان یوما لا يکون عنده شيء يفرح › 
وقال + اسر آيامي يوم .أصبح وليس عندي شيء » وارسل يومًا إليه عياله 
يقولون له: لیس عندنا اليوم دقيق » أو قالوا : خبز - فقال لهم : الساعة › 
اطا علي ارين فال اناع ء ق عله رج الاب »اة هو 
رجل من خراسان قد أرسل معه إليه بخمسة آلاف درهم » قأبى أن ياخذها 
وردها . 


کان افتح الوصلي ن عياله في ليالي (ق/ ۳ب) الشتاء وعد کساءه 


= یسار. وآخرجه أحمد )۲٤١ » ۱٥۸/۳(‏ » وسعید بن منصور فی سنته )٤۹۰(‏ » 
والطبراني في «الاوسطا )٥۰۹۹(‏ » وابن حبان ٤0۲۸(‏ - إحسان 6 حذيث آنس . 
قال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن حفص ابن آخي آنس إلا خحلف بن خليفة. 
وذكره الهيثمي في « اللجمع » )۲٥١۲ /٤(‏ وقال : رواه أحمد والطبراني في «اللأوسط؛ من 
طریق حفص بن عمر عن آنس » وقد ذکره ابن أبي حاتم وروی عنه جماعة » ويقية ‏ 
رجاله رجال الصحيح . وذکره آيضًا في )۲٥۸/٤(‏ وقال : إسناده حسن . وآخرجه 
الطبراني في «مستد الشاميين» (VY)‏ من طریق آبان بن بي عياش عن آنس › وآبان 
متروك. ٠‏ 
(۱) کتب في الهامش : فافهم ترشد . 
) في 9 الآأصل ٠‏ : رجل. والمئبت أنسب للسياق . 


- ۷€ 


) قوست با ایك جى شل هذا ي ( افا عل هنا ارات راحاك » € 


. يکىوها! ؟ فقال: : ای حتی یری الله عریها و وصبري علی ذا ذلك‎ e 


۰ . فتوزعة اة بقدر‎ ٤ من كانت له حاجة إلي شيء فياخ‎ : a. فقال‎ E 


حاجاتهم فجاء اليه بني له صغير يکي فقال . : ا جاع . فقال: اذهب فخذ 
علي من البقال ريع رطل تر . ۰ e e‏ 

ET‏ » الطبع إلى التوسع في ادنيا يحن » والولد يطلب ما يشتهي 

والزوجة تطلب سعة النفقة › والورع ينع من التوسع EE‏ 


i‏ ورزو زرالا شَدیدً چ“ فن کان الإمام أخة قد امتنع أن يأخذ من الخليفة 


شيئًا من مال بيت الال » واقتنع بكري حوانیت له » كانت تغل في الشهر 
مخرین درمت وال فاخذ أولاده من الخليفة > فهجرهم لذلك . وکانت آم 
ولده تعاتبه ود تقول له آنا معك في ضيق وأولادك يأکلون ويفعلون ويفعلون . 
فيقول لها: اقول ع . فخرج إليه صبي له صغير يبكي فقال : : آي شيء 
2 ترید؟ قال : ریت . 2 قال : اذهب فخذ من البقال بحبة ا 
2 شرآ 
کمامملضي مود لارا 


٤‏ طز دني فليس لي عنك اغنی 


E‏ ااي إن وجمام م فانا 


V€ 


عیره : 
من أجل هوام هجرت الخلا 
e‏ في حیکم بهرت ماد ای 
ما یسعد بالنعیم من لا یشقی 

ايض فكثرة العيال ما بوجب تعلق القلب بهم » فيشغل ذلك عن محبته 
وخدمته لله » وقد قال الله تعالىِ : يا أيها الدين آمنوا لا هكم أموالكم ولا 
Ka SEE‏ 

RN EE‏ ابن مسعود مرفوعا 
اجب الله غين إقتاء أنقسه» ولم يشغله بزوجة ولاولد “. 2 

ومن كلام الشيخ عبد القادر : وكم تقول e‏ 


بل یحال بيني وبینه بجوت أو غیره » فیقال لك: يا محبوب الحق ! المعني به 
امنظورُ إليه العا عليه » أما علمت أن الله غيور » خلقك له وتروم آن تكون 


3 ووه ر 


e‏ ا قوله عز وجل e‏ ویحبونه 4 " وقوله : وما 


: اتقون‎ ٤ 
الملك بن يزيد ا نا ابو عن‎ e « في 3 الخلية‎ (۲) 


ابي وائل؛ عن عبد الله بن مسعود ي فذکره : وأورد الخبر الذهبي ف في «اليزان» (4/ 1۸ ) 
٠‏ - علمية) وابن حجر في اللسان )۷١ /٤(‏ في ترجمة عبد الملك بن يزيدء وقال الذهبي : 


ES‏ عبد الملك بن يزيدء عن أبي عوانة بخبر باطل في ترك التزويج » الا يدری من هو ؟ ؟ ثم 


ساق الخبر بإسناد بي نعيم وقال : روأه ابن الجوري في «الموضوعات؛ وعزا 
و a e‏ 


06: الماد‎ )( ٤ 
الذاريات‎ )( 


- VEA- 


فاذا صبر اقتناه (ق/ ٤‏ ب) فلم یذر له مالا ولا ولد ا E‏ 
) ۰ هذا المعنى الأثر الإسرائيلي : J‏ یا ابن آدم خلقت کل شيء لد لك 


بوخلقتك لنضيء » فلا تشتغل با خلقته لك عما خلقتك له ٤‏ .. 


اوقد قیل ‏ : إن إبراهيم يم الخليل - عليه السلام - إغا 8 اق ) 


قلبه به » فلما رغه من وقدم محبة الله علي محبة ولده » وأسلما وتله ٠٠٠‏ 


للجين n E E ES‏ ميق 


ا 


۰ کا بنقی مار که روجا مي اید لت وکات پکنما ی ياء فقال . 
.لنفسه يومًا : كيف آلقى الله بهذا الحال ' ؟ فسال الله at ilk‏ ثلاثة E‏ 
E a Ca‏ | 


) مر بعض الفقراء بامراة i‏ فلما دعل بھا 1 الت دعا 
خلقانة » والبسوه ابا جددا » E eba NE‏ 
فصاح : لقني خلقاني فاخذ جع . : 
e‏ [شعر] . ۰ 
ل فوا یٹ شعت من‌الهوى ٠‏ 
) ااب إلاللحييب الرلي 
کمتریرا للمرء 0 يالفه الفتی ٠‏ 


وحنینه E‏ درل مسرل 


e n ا 0 »( الديلمي فر في 3 مسند الفردوس « )۱[ 0°( « والمجاوني قي في «کشف الغ‎ : u 


1 |  يتاربطلل وعزاه‎ ٠ 
كتب بالحاشية : « في القلب » خ . آي في نسخة آخرى « فت پا من‎ e 


- ۷4 - 


e‏ عل آي" سليمان 0 iia‏ (ق/ )١‏ أحوجه إلى 


کان ETT‏ وولده وحشمه وآقام في پلا 
٤‏ إلغريت: e‏ مرة فرأى ولده وحشمه في الطواف » فجعل يسارقهم النظر _ 
وییکي | E‏ ليه فاعتتقه ویکی ؛ ا 
مجرت اخلق ماني هراک | ۰ وایتمت المیال لكي ارا 
لو قط ن في الحب ليا 1 3 حن الفؤاد إلى سواكا ‏ 
قوله له : ١‏ ذو حظ من الصلاة يشير إلى ان المؤمن الخفي التقي لابد أن 
یکون له نصیب من التنفل بالصلاة فيكون هو لذته وقوته وغذاؤه کما قال 
: ملت قرة غيني في الصلات رجه النساة ئي“ 


وفي « سنن ن اي داو ع 6 عنه س . أنه قال ا ادا 
وارحتابهاه. . ا . ٠‏ ) 


و اليد e‏ : قال جبریل للت ا 
) محمد إن الله قد حبب إليك الصلاة فخذ منها ماشئت ٠‏ 


: وفي « مسند البزار ‏ )( والطبراني ۲ عن انس « کان رسول اله ل | إذا 


TT IT ۰‏ ۰ من حلیت انی 
(۲) برقم )٤۹۸(‏ من حديث زل من خزاعة ي 


)٠٠١ » ۲٤٥/۱( (۳ e‏ » وقال الهيثمي في الجمعم »/ j :  (V-‏ أحمد والطبراني في 
٠٠‏ الكيير» » وفيه علي بن يزيد » وفيه كلام » وبقية رجاله رجال الصحيح . 


0( ذكره الهيشمي في المجمع )۲١۱/۲(‏ عن آنس وقال : رواه البزار › ٠ a‏ 

القرشي البصري ولم أعرفه > روی عن آنس وبقية رجاله رجال الصحيح قال : 

.. قلت 2 ذکر این حبان في «الثقات» يحيى بن عثمان القرشيِ :ولکته کر في بلطت‎ ٠ 
٠ الفالكة.‎ 

وآخحرجه ابخاري في « الاريخ الكبير * /١(‏ ۰ معلا وابو نمیم في لیت (۲۲۴/۱) ٤‏ 

والخطیب في اریت )۳٣۰ /٤(‏ من طریق محمد بن عثمان الواسطي عن ثابت عن 


V0. _ 


) أعجبه نحو الرجل أمره بالصلاة » . 
وقال ا : د کان رسول الله ع Ea aE‏ 


اوفي رواية عن انس أنه ملم قال : «الجائع يشبع والظمآن بروى وا 8 


أشبع من حب الصللاةه٠“‏ . حرجه عبد الله , بن أحمد (ق/ ب) في الزهد .. 


4 اوعن بي هريرة قال : ١‏ کان داود- عليه السام - كثير الصلاة لايفتر؛.. 

وکان ثابت البناني لا يقدر أن يقر من الصلاء الها وکان يقوم الليل 
اربعين سنة ويدعو في السحر : اللهم إن كنت أذنت لالحد من خلقك آن . 
بصلي في تبره فاجتلتي منهم ۽ فلما مات ووي لون على ننه ٠‏ سقطت 
منه لبنةً » فنظروا إليه قائمًا يصلي في قبره .. کا 
| کان محمد بن النضر الحارثي لا يفتر من الصلاة ٤‏ فکان ان إنا حرج حاب 
فنزل الناس › قام يصلي > ثم إذا قرب ارتحالهم تقدم على راس ميل يصلي 
حتی [ إذا سمع حس ]* الإبل فإذا أدركته تقدم عليها يصلي حتی تلحقه فلا 
يزال كذلك حتى يصلي العصر ثم يركب في وقت النهي عن الصلاة . 

وکان كرز بن ويرة لا يفتر عن الصلاة. « وکان إذا حج ونزل الناس منزلاء 
توارى عن الناس يصلي في موضع لا يرونه » فإذا سمع حركة الناس للسير » 
EN OE‏ 
) ) کم اکم ا عن الاغيار والوجد يذيع في الهوی آسراري 

کم استرکم هتکتہو استاري ‏ من يخفي في الهوى لهيب التار 


. ذکره الديلمي في القردوس » (۲۹۲۲) عن نس‎ (N) 


. )۲۳١ /۸( )من الحلية‎ ٠ a 


Vo 


(ق/١آ)‏ قوله : « أحسن عبادة ربه » إحسان العبادة اتقانها وإكمالها. والإتيان. بها 


١‏ على أکمل الوجوه . والحاصل على ذلك أن يعبد العبد ربه کأنه یراہ کما ق 
۰ البي و الإحسان بذلك > وکان یقول في دعائه : « أسألك شكر نعمتك 


وحسن عبادتك» وعلّم معاذ بن جبل أن يقول : « اللهم ای ر کت 


وحسن عبادتك ٩‏ ۰ 


قوله : « وإطاعته في السر » طاعة عة العبد لربه في السر دلبل على قوة إقان 
ا لربه » وكان النبي يم يسال ربه خشيته في السر والعلانية" 
وأفضل النوافل إسرارها > ولذلك فضلت صلاة الليل على نوافل الصلاة 
وفضلت صدقة قة السر على صدقة ة العلانية 


وفي الحديث « ار بالقرآن کا جاه بالصدقة » والمسر بالقرآن كالمسر 
بالصدقة e‏ 


(1) أخرجه البخاري الت ٤ aa. ) E‏ واب“ ا Morn‏ والنسائي ا في 
) «الكبرى» )44۷( « والبزار ۲۹١١(‏ - البحر الزخار ) وابن خزية (V1)‏ وابن حبان 
-٠١ aD‏ إحسان ) ٠‏ والطبراني في « الكبير ٩‏ ۰ ۰ ۰) » والحاکم 

في « المستدرك VN) (E: ٠:۷ /١( ٠‏ ۰) کلهم من حدیث معاذ بن جبل جبل . وقال الحاكم : 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه | اوذكزه الهيعي تي٠‏ لحلع 

O1: )‏ من حدیث ابن مسعود وقال : رواه ف ورجاله رجال المحح غير 
عمرو بن عبد الله الأودي » وهو ثقة . ) 
۲( آخرجه أحمد )۲۹٤/٤(‏ » وابن حبان (۱۹۷۱- إحسان ) من حديث 2 بن ا 
) مرفوعا « وأخحرجه ابن ابي شيبة في مصنفه. C (f10‏ وعبد الله بن أحمد في «السنةه 
(۹۸) عن عمار پن ياسر ق > ولفظ ا الحديث: اللهم إني اسالك خشيتك في الغيب 
والشهادة . ا 
Mm‏ احمد ٠۵۱/٤(‏ » ۸ » والترمذي (۲۹۱۹) » والنسائي في «الکبرى» ( (re)‏ 
بن حبان ۷۳٤(‏ - إحسان ) والبيهقي في« الستن الكبير ٩‏ (۳/ ۱۳) من حديث عقبة بن 
e‏ . وقال الترمذي هذا حدذيث: حسن غريب » ومعئى هلا اللحديث أن الذي ينز ٠‏ 

بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بقراءة القرآن » لأن صدقة ة السر أفضل عند آهل العلم 

- من صدقة العلائية » وإفا معنى هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من اجب ؛ لآن ٠‏ 
| الذي ي يسر العمل لا يخاف عليه العجب ما يخاف عليه من علانيته. ) 


VO _ 


(r ۹ 0) E اخرجه‎ 0) E : 


E قال عض :السلف : ما أعتد يما ظهر من عملي‎ ٠ 
) a 
" قال مخلد بن الحسين : ما حب الله عبد فأحب أن يعرف الاس مكانه.‎ ) 
وقال أحمد بن أبي ال حواري : من عي الله على اللحبة لا يحب أن يرى‎ 
) ARR 
اسرار ا مع الله » تش ا لتفه‎ e" واطلع على‎ ۰ 
. بلموت» وقال : إغا كانت العاملة تطيب حيث كانت سرا بيني وبينه » فمات‎ 


سثل بعضهم عن شيء من آسراره (ق/٦ب)‏ مع مولاه فانشد : 


من سارروه فایدی السر مجتهدا I ٠‏ يامنوه على الأسرار : ماعاشا 
وجانبوه فلم يظفر وسم | وأبدلوه من الإيناس إبحاشا 
لا يصفون مذيعًا بعض سرهم حاشا ودادهم من ذاکمو حاشا 


الحبون يغارون على الاسرار من اطلاع الأغيار . 
نسیم صبا نجد متی جت حاملاً. يهم فاطو اديت الركي 
ولا تذع السرالمصون فإننيِ غار على ذكرالأحبة من صحب ٠‏ 
ب قوله n‏ یدل علی فضل 
العبد التقي 


ا وقي حديث سعد عن الي له : ١‏ إن اله ب يحب لبد لني لمر 


. ۲ وفي - حديثه ایتا : د خی الرزق ا یکفی وخیر الذکر اتی‎ aS 


MW 8‏ آخرجه أآحمد (۱۷۲/۱ » ۱۸۰ ۰ ۱۸۷) » وابن آبي شيبة. في د ممق OEM“‏ 


وعبد بن حميد في * التخب « (ITV)‏ ¢ وأبو يعلى في (مستده) (۷۳۱) من حدیث سعد 
ابن أبى وقاص . قال الهيثمي في « المجمع › (A1/1-° ٠(‏ : وفيه محمد بن عبد الرحمن 
ابن لبيبة » وقد وثقه ابن حبان وقال : روی عن سعد بن أبي وقاص. ا ۴ 
ا _ Vor‏ _ 


٠...‏ وفي حديث معاذ المرفوع“ : « إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء 


٤ 2‏ الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يدعوا ولم بعروا؛ مصای الهدی 


بخرجون من کل غبراء مظلمة » خرجه ابن ماجه . 
. ورج من حدیثه مرفوعًا آیضا : « الا أخبركم عن ملوك المنة ؟ قلت : 


بل .قال : وجل شحف مسفیف فو طبرین لابه :لو اقم ای ل 
لابر . ) 


وفي حديث آخر : رب آشعث اغب في طمرین مدفوع بلبواب» لو 
اسمعلی اله لار 0 


= قلت: وضعفه 0 معين. ET‏ رجالهما ن ف : واتظر العلل لابن آبي 
حاتم )۱٤۳/۲(‏ برقم 4۲7( > وعلل ا ق 0( . 
(۱) آخرجه ابن ماجه (۳۹۸4(- . قال البوصيري في د مصباح الزجاجة « (A/D‏ : 
) إسناد فيه عبد الله بن لهيعة » وهو ضعيف › فا ن رین عش بن اس مز 
عیسی به > وقال: لا علة له . 1 
قلت : هو عند الحاكم )٤٤/1(‏ وقال : هذا حدیث صحیح ولم يحرج في الصحيحين » 
وقد احتجا جمیعًا بزید ب بن أسلم عن أبيه عن الصحابة ٤‏ واتفقا جميعًا على الاحتجاج 
بحدیث اللیث بن سعد عن عیاش بن عباس القتباني ٤‏ ا ا ا 
اخرجه ابن )1۱۱٥(‏ من حديث ماق . قال البوصيري في #مصباح الزجاجته 
0 84( : هذا إسناد فيه سوید بن عبد العزيز وقد ضعفوه » وله شاهد من حدیث 
حارثة بن وهب رواه الشيخان ٠‏ ورواه البخاري وغيره من حديث ت س ورواه مسلم 
وغیره من حديث أبي هريرة . ) TT‏ 
M‏ آخرجه الطبراني ة في «الإوشط» )۸11( من ى أسامة. ابن زید عن حفص 2 عبید الله 
این انس عن جده انس ... i‏ ا ) 
a‏ قال الطبرافي : لم يرو هذا الحديث عن حفص إلا اسامة واورده الهيث مي ا ) 
(aE /1- J)‏ من طريق آخر عن آنس وقال: رواه الطبراني في الأوسط ٤‏ وفیه عید الله ) 
- ابن موسى التيمي » وقد وثتق » وبقية رجاله رجال الصحيح غير جارية ين م وونقه ٠‏ 
ابن حبان على ضعفه 0 


_ ¥0 


قال ابن مسعود' : (ق/ ۷|) .كونوا: ينابيع العلم مصابيح الظلام › 
جد القلوب خلقان الثياب » تعرفون في أهل السماء ‏ زا ان 
) الارض. | ) | 
| کان اس ار یقول لأصحابه : الا و اي ك حضرتم 
o a A E e‏ 
۰ الم یقبل قولکم» وإن عملتم شیا لم تعطوا به . واوصیکم بخمس ایغ E‏ 
o E a E EL‏ 
a‏ 


8 يحتقر الاولى ٤ e‏ ج ترقت إلى الان اتب 
) فا آعم ن خي الاج نکیا r a i a‏ 


مازال الصادقون من العلماء والصالحين یکرهون الشهرة ویتباعدون عن 
أسبابها » ویحبون انول ٤‏ ويجتهدون على حصوله.. 

وقال بعضهم :. تقى الله من أحب الشهرة . 2 

وكان أيوب السختياني يقول ما صدتی عبد إلا حب آن لا یشعر جکات. 
ولا اشتهر بالبصرة كان إذا حرج إلى موضع يتحرى الشي ‏ في الطرقان:! الخاليةء . 
ويجتنب سلوك الأسواق والمواضع التي يعرف فيها . ا 
وکان سفیان الثوري (ق/ ۷ب) لا ا شتهر يقول : وددت ان ي يدي ب طعت | 
E‏ 
٤ 3‏ ولا اشتهر ر ذکر 2 أحمد ٤‏ اشتد غمه وحزنه ٤‏ وکار لژو لترله 


) 0( ر الدارمي في سننه» )۲١١(‏ » واليبهقي في « الشعب » (vre‏ م اختلاف 
في بعض الالفاظ . 


_ ¥00 


وکات يقول : طوبى لمن أخمل الله ذكره .. وكان يقول : لو قدرت. على 
الخروج من هذه المدينة - يعني بغداد - لفعلت حتي لا آذکر عند هؤلاء - يعني 


اللو . فكان إذا مشي معه أحد من أقاربه يعرفه الناس » آبعده عنه لتلا پعرف 


به ¢ وکان ا آحدا یبمشی معه في الطريق ولا يتبعه ¢ E‏ وقف 


ا وکان این سعود قول لن ټی :لو تملمون ما اغلق عل باي لم مني 
e‏ ا ۰ e‏ 
احق ٠‏ ل ماقي من فی ." | 
مشن .قوم مم طروت إلى يت »٠‏ فلما دعل قال لهم : : مشینا هذا کان 

ينبغي لنا آن نتقيه › اليس جاء ‏ في الخبر : ١‏ أنه فتنة للمتبوع مذلة لايع ». 
وكان بعض العلماء » في ممجلسه فقام » فاتبعه جماعة فاعجبه ذلك » فرای 


gg ورو‎ 


تلك الليلة في منامه قاثلا يقول : سیعلم من يحب آن یمشی خلقه غد . 
وري سفیان في النوم بعد موته فقيل له : ما (ق/۸) فعل الله بك ؟ 
قال: ففرا > قیل له : هل رأیت شیا تکرهه ؟ قال اا اا 
بالاصابع : - يعني قول الناس هذا سفيان ‏ 

الإشارة إلى الرجل بالاصابع ‏ فتنة » وإن کان ر ایر . 

وفي الحدیث « کفی بالرء درا یغار باصا في ده هیا لا" 


ا من عصمه ال 


و ٠‏ ر )0( اخرج الدارمي في سنه » 


اار6 ر ) ) ۰ 
MW‏ 2 آبو نعيم في د الحلية ٩‏ (/ ۲۳۲( من قول إبراهيم ا 


_ ۷0 


كان بعض التابعين إذا جلس إليه أكثر من ثلاثة أنفس قام خحوف الشهرة. 
وكان علقمة يكثر الجلوس في بيته فقيل له Ne:‏ 
2 فقال: أكره أن يوطأ عقبي ويقال : هذا علقمة » هذا علقمة . 


SEE‏ الثياب ئي بُ باصسايا 


احير » إيعادا لهذا الظن عن 
) و اللهم إتي أسالك ذكرا خاملا .. 
وقال E‏ : انظروا رم إذا ذكروا ذكروا بالقراءة . فلا تکوتوا متهم . 
وانظروا قوم إذا ذكروا ذكروا بالفجور فلا تکونوا م منهم » وکونوا بین ذلك. . 
وهذا هو الذكر الحفي المشار إليه في حديث سعد ٤‏ وهو من أعظم نعم 
الله على عبده المؤمن » الذي رزقه نصيًا من ذوق الإیان ۰ فهو یعیش به مع 
ربه عیشا طیبا »> ویحجبه عن خلقه حتی لا سدوا عليه حاله مع ربه ۽ فهذه 
هي الغنيمة الباردة » فمن عرف قدرها وشكر عليها فقد (ق/۸ب) تمت عليه 
وقد ورد في بعض الآثار أن العبد يسأل عن شكر هذه النعمة يوم القيامة. 
وات 3 شل e‏ 
فمیني تسری دهسري ولیس براي 
فلو سال الا مااسني محرت ) 
ر يسن مكلاني ما علشترفن يكاي - 
کم نین حال هولاء الصادقین وبين من يسعی في ظهوره بکل طريق 


۱ باستجلاب قلوب الوك e‏ > لکن إذا حقت الحقائو ئق تبین لالص من ) 


_ V0 -_ 


هھ 


سعر : 


لذااشتبکت دموع في خدود ‏ تبن من بکی ممن تباکی 


٠‏ رائحة الإخلاص كراتحة البخور الخالص » » كلما قوي ستره بالیاب » فاح 


عق ورائحة e‏ الطب » يعلو إلى ابو ثم ضمحل قبت 


کما اجتهد الخلصون في إخفاء احوال - ن وح الصدق تنم 
لبهم : . كم يقول لسان الصادق . لا لا وحاله ينادي : نعم نعم ولسان ٠‏ 
الكاذب يقول: نعم نعم» وحاله ينادي علیه: لالا 
کما اجتهد الإمام احمد على آن لا یذکر » وابی الله إلا آن پُشهره ویقرن 
الإمامة باسمه على ألسنة الخلق شاءوا أو آبوا » وکان في زمانه من يعطي 
الاموال لن ينادي باسمه في الأسواق ليشتهر فما ذكر بعد ذلك ولا (ق/۹ ` 
خمول الین ولام شهرة ٤‏ فلم ین یدیع وق ا ليه الغتى 
ذال اراب الهری في اوی عر 
وفقرهم تجو الیب موالكا | 
وترم فی رار شیر 
وغ تلان تفس في هوالند | 


_VoA- 


وفي امح أن نبي ا کان يقول ی ا 
قو . ˆ ا ا 
وقد فسر طائفة من المغسرين قوله تعالى : ورزق ربك خير وای 4 
بهذا » وقالوا رزق دم بوم . ا 
لح من مي ای لاسام وکا تاوت ل ) ) 
وخرج الترمذي والنسائی من حديتٹت فضالة بن عبيد عن الي و 

قال" اا ) 
NPE‏ 

u o |‏ < ا 

وفي الترمذي عن أبي آمامة مرفوعا « عرض علي ربي أن يجعل لي 
بطحاء مكة ذهبا فقلت : لا يارب » ولكن أجوع يومًا وأشبع يوم فإذا جعت ` 
تضرعت إليك ودعوتك » وإذا شبعت حمدتك (ق/ ۹ب) وشكرتك» إ 


وفي ستن ابن ماجه“ « ان النبي ام بعث إلى رجل يستمتحه ناقة 


(۱) آخرجه الیخاري 0٤1۰7‏ وشم )٠۰٥۵(‏ من حديث آبي هريرة . 

. (° E (۳( : طه‎ )۲( 

» والشاتي في « الکبرى‎ « ET وقال : هذا‎ (۳٤۹( e 
| . )١١١۳۳( كما في تحفة الأشراف (۲۱۱/۸) برقم‎ 

)٥(‏ آخرجه أحمد (۱۱۷/۳ » ۱۹۷) ۰ واین اة ))٠۰‏ وقال السيوطي : هذا حديث 
أورده ابن الجوزي في الموضوعات » وأعله بنقيعح › فإنه متروك > وهو مخرج ق مسند 
أحمد > و حدیث ا مسعود » آخرجه الخطيیب في تاریخه . (حاشية این 

) ماجه). 

E قال : وبهذا الإسناد وقال : هذا‎ ) )۷( E آخرجه‎ )١( 

(۷) ما بين المعقوفتين تكرر بالأصل . 

(A)‏ برقم )٤۱۳٤(‏ من حديث نقادة الأسدي . قال في الزوائد : في إسناده البراء ءقد ذكره 
ابن حبان في الثقات . وقال الذهبي : مجهول » وباقي رجال الإستاد ثقات . e‏ 
لنقادة شيء في بقية الكتب الستة سوى هذا الحديث الذي انقرد به ابن ماجه . . (اتظر 
ا ابن ا ) 


_ ۷0۹ _ 


فرده» ثم بعث إلى آخر فبعث إليهبناقة » فقال النبي م : اللهم أكثر مال 


. 4 فلان الأول - واجعل رزق فلان یوما را -للذي بعث بالناقة‎ n 


ِ . وخرج ابن ا الدنيا من حديث بي هريرة مرفوعا ١‏ اللهم من أجبني 


فارزقه العفاف والكفاف › ومن ن أبغضني فأکثر ماله وولده ). 


وفي الترمذي وابن ماجه” “ عن النبي ڪيم قال E‏ 


3 ی س نا ای با تارج پرا ا رت اا 


وخرجه الطبراني وزاد في أوله «ابن آدم جمعت عندك ما يكفيك» وأنت 
تطلب ما يطغيك» لا بقلیل ولامن کٹ تد» e‏ 
العفاء». TT‏ ) 

وقال عر ٤۵‏ : کونوا أوعية الكتاب اشن بان الله رزق يوم 
وا اک في الموتی » ولا یضرکم آن لا یکثر لکم » . 

والكفاف من الرزق (/ .1( 3 ما و لان ۽ پڪتلي په 
صاحبه من غير فضل . 

وجاء من حدیث ابن عباس ا یکی امد بات ب 
نقسه) خرجه ابن آبي الدنيا. | ۰ ) ) 
اراد ان من شی من الدتیابالیسیر وقدت به تفه » فقد كفاء ذلك 
واستخنی به وإن کان یسیا . 


قال آبو حازم :إن كان يفيك ما يكفيك » فإن شی ما في انیا پکفیك» 


)١( ٠‏ واخحرجه الهقي في * الشعب )۱٤۷٥( ٩‏ مطولا من حدیث عبد الله بن سعيد القبري 
2 عن جده عن ابي هريرة » وقال البيهقي ِ : عبد الله بن سعيد غير قوي في الحديث . 

0( أحرجه الترمذي )۲۳٤١(‏ › وابن مجه )٤۱٤۱(‏ من حديث عبد .الله بن محصن ‏ 
الخطمي . قال الترمذي : : هذا E SEK‏ من حدیٹث مروان بن ۰ 
و : جمعت .. 


E 2‏ 
)٤( 8‏ أخرجه عبد الله : بن أحمد في « العلل » ¢ )£۷1۹( > هتي في *الشمب » ۸0. ٠‏ 0 


| ) وآبو نعيم في « الحلية » .)٥١1/١(‏ 
(r‏ ذکره لديلمي في « الفردوس » E‏ . 


O 


وإن كان لا يغنيك ما يكفيك » فليس في الدنيا ا شيء يفيك 


ا 2 


٠‏ وقال الإمام أحمد ٤‏ قبل الا كني وک کي بي ۰ ٤‏ ان 
ا یا ی ی ی ا 
كما قال بعضهم » شعر | E Oa:‏ 
حقیق و من موت ويكفي المرء من ديناه ا 
٠‏ الفتى خلق: و وقوت ٠‏ ما أكثر القوت لن يموت 
a e‏ > فأما 
الراضي بذلك فهو آعلى منزلة من الصابر القانع . ) ) 
وقد قيل ١‏ إت اتر اراضيي ٤‏ افضل امن لير الصاير ٤ ٠‏ والغني الشاكر ) 
ا ٤ e‏ 
وفي الحديث نه عليه الاجم کان قول ق في دعائه : رضي ما قسمت 
وفي حديث آغر : :. إا آراد E‏ ب سم له وبارك له 


: (ق/ ۱۰ ب) فيه ٩‏ . 


اإذ E‏ م ورمن الق سوت ) 
اصبحت في الناس 0 عير ر قوت 
)١(‏ أورده الهيثمي في المجمع )۱۸١/١١(‏ عن ابن عمر بنحوه وقال : رواه البزار » وفيه آبو 
مهدي سعيد بن سنان » وهو ضعيف في الحديث . ) ) 


E E 


ياقوت نفسي إذا ما تم عفوك لي 
١ :‏ عجلت منیته » قلت بواکيه» e.‏ 


ا 9 هذه N‏ وهي أن يکون من ييکي ا عليه قليلاً » وذلك لقلة ٤‏ 
) . عیاله کما سبق » وان کون ترائهقلیلاً » ویمني بتراله الذي یخلفه من الدنیاء 
وبذلك فسره الإمام أحمد وغیره | ) 


e : ا ی یکود اخبارا عن حال هذا ا ا‎ E 
یکون دعاء له من التبي يه » فاقتضى هذا الكلام أن المؤمن إذا كان على‎ 
حالة حستة من حن عبادة ومول وقناعة باليسير » > فانه یغبط بتعجیل موته‎ 
على هذه الحالة » خشية أن يفتن في دنه ويتغير عما عليه..‎ 


ولهذا العنى شرع يمني اموت وطلبه » خشية الفتنة في الدين . 

وفي « المسند مرف ۲ لان الوت إلامن وق يله فمن 
کان على حالة حسنة في دینه فانه یغبط بوته قبل تغیر حاله . 

کان آبو الدرداء إذا مات الر جل على الحالة الصالحة قال : هنيئًا لك › 
اليتني مكانك » فقالت له آم الدرداء في ذلك فقال: هل تعلمین یا حمقا آن 
الرجل يصبح مؤمنًا ويسي منافقًا لب لها رمو لا يشر انا لوا ايت 
) اغبظ مني لهذا بالبقاء (ق/ 11١‏ والصلاة والصوم . ) 

E‏ : ما تحب لن تحب ؟ قال قل ل فان لم چت قل 

4 قلة المال والولد . . 


و بن مر نی الوت » فل له قد ر ي آمل قي لغم 


)4( في الأصل : . ا ٩‏ وما أثبته موافق للسياق . 
(e MV‏ من حدیث آبي مریرة بتحوه . 


Va 


- وكان داود الطائي يبكي ويقول : أخاف أن يطول عمري . 
وسبب هذا أن من أطاع الله أحب لقاءء ؛ كما قال الصديق في وصيته 
لعمر: إن a CS a GSE‏ أحب إليك من الموت › ولابد 
لك منه وإلى هذا الإشارة. بقوله تعالى  :‏ فل إن كانت كم الذار الآخرة عند ) 
لله خالصة من دُون الاس فمو اموت إن كم صادقية 7 . e‏ .5 
وقوله فب بها الدین حاو إن عَم نكم أو له من دون الاس 
منوا الموت إن کنتم صادقین چ . ومن آراد الله به خير عسل فاستعمله 
بعمل صالح قبل موته فیقبضه عليه › إغا الأعمال بالخواتيم 
EP‏ 
يكن له عند الموت كبير أحد يبكي عليه » خلاف من له آهل وولد وخدم 
وحشم وعشيرة » فانه یکثر بواکیه مع قلة غناهم عنه » بل يزيد بکاؤهم في 
عذابه كما في الصحيح (ق/ ۱۱ب) عن النبي E‏ : « إن الميت ليعذب ببکاء 
| أهله عليه» فإنهم كثيرا ما يفعلون ما لا يجوز من النياحة واللطم »> وتحريق 
الثياب»› ا امون ٤‏ والتسخط الله e ٤‏ کله يعذب به الميت 
ویتالم به . I E ) a‏ 
وهنا وصى كاير من السلف آعلهم آن لا يكون علبهم a‏ 
ما احتضر هشام بن عبد الللك أحد خلفاء بني أمية بكى أهله » فقال لهم: 
Ch E i AE E PE‏ 
ما حمل » ما أعظم منقلب هشام إن لم يغفر له . 
وقال الحسن ا : 0 


e RO a 5 


a 0 ) ١ 
0: اة‎ MW ٠ . 


. آحرجه البخاري (1۲۸7( › ومسلم (4۲۸) من حدیث ابن عمر‎ (TY) 
.. وآخرجه البخاري (۱۲۹۰) » ومسلم (۹۲۷) من حديث عمر بن الخطاب‎ - 


V1 


الميت عند موته » إنما يبكى لفقد حظه منه » إما من نفعه الحاصل له به من 
- مال أو غيره » أو لفقده الأنس به ونحو ذلك من حظوظ الباكين » ولا يبكون 


و لا هو فيه » وبكاء الرحمة هو بكاء العارفين دون بكاء الحزن > کما قال 


النبي ll E‏ بکی ااا ا ی 
الرحماء . ) 
٤‏ احتضر بعض (الصالين ٠٠)‏ فک ابوا وول وأهله e‏ « فسالهم ما 
الذي ابکاهم ؟ قال أ : نبكي لفراقك » وما نتعجل من الوحشة بعدك. 
وقال ولده : نبکي (ق/۱۲( لفراقك وما يتعجل من ا بعدك . فقال : 
) کلکم ييک لدنياي » آما فيكم من يیکي لآخرتي ؟ اما فيكم من يبکي لا يلقی 
E E LEEDS‏ 
فمن ت بؤاکیه کان ذلك اقرب إلى رحمته . | 
وقد روى صالح المري عن الحسن قال : إن الله إذا توفى الؤمن ببلاد 
غربة لم يعذبه رحمة لغربته » وأمر الملائكة فبكته لغيبة بواكيه عنه. 
وفي الحديث ١‏ إن من مات في غير مولده فيش به إلى منتھی أثره في 
قد ټکي e‏ ض على الزن لققد عمله ەا 
لأر قالوا ' : إن ٣‏ "والارض ۳ على المؤم من . فقال اش 
) يبكي على المؤمن مصلاه الذي كان يصلي فيه من الأرض » وبابه الذي كان 


: يصعد فيه قوله e‏ « ولم يكن ذلك لآل فرعون » e‏ 


) 0: من حدیٹث اسا بن فط ده رة‎ )۱۲۸٥( آخرجه البخاري‎ )۱( ٠ 
كان مكانها في الأصل : « الغارفين » ووضع فوقها حرف * ح وب في الهامش‎ )( ٠ 


«الصالحين» صح فکان الأولى طا أو نسىخه ة والحاء اء » والله ااعلم ‏ 


() الدخان :۲۹ 


(E)‏ في الأاصل : « » وما أبتناه هو الأصوب. 


V€ 


عليهم السماء والأرض . 

وقیل : إن في التوراة أن الأرض تبكي على المؤمن أربعين صباحا . 

قکلما قلت بواكي اميت الؤمن من بني آدمء کان قرب إلى بکاء غيرهم 

وقد سمع نياحة الجن وبكاؤهم على جماعة من سلف الأمة منهم: عمر 
ابن الخطاب › ا بن علي ۰ > وعمر بن عبد العزيز (ق/ ۱۲ ب) - رضي 
الله عنهم -. 

کان للمامون ولد يسم علي كان شديد الترف » فالقى الله في قلبه 
الزهد في الدنيا › فهرب من أبيه وخرج إلى البصرة وتنکر ولبس الخشن » 
وکان يصوم النهار ويقوم الليل › ویحمل على رأسه للناس بالأجرة ما يتقوت 
به» ويبيت في المساجد يتخللها حتى لا يفطن به » فمرض في بعض المساجد » 
فلما اشتد مرضه دخل خانًا بالبصرة » فاکتری فيه بينّا وألقى نفسه على بارية 
فلما آيس من نفسه » دعا صاحب الخان » فناوله خاتمه ورقعة مختومة فقال 
له: إذا مت فاخحرج إلى صاحبكم - يعني الأمير - بالبصرة فاره خاتمي وعرفه 
موضعي وناوله هذه الرقعة . فلما مات خرج الرجل إلى باب الأمير »فادى 
النصيحة فادخله فأراه الحاتم › فلما نظر إليه عرفه فقال : ويلك این صاحب 
هذا الخاتم ؟ قال : في الخان ميت » وناوله الرقعة مختومة مكتوب علبها :9 
يفكها إلا المأمون أمير المؤمنين > فأرسله الأمير ميا في دجلة إلى المأمون › 
وكتب إليه يعرفه قصته وأنه وجده في غرفة على بارية في بعض الخانات» ما 
تحته مهاد ولا عنده باكية » مسجي مغمض العينين مستنير الوجه طيب الرائحةء 
وبعث معه الخاتم والرقعة » ففكها المأمون فإذا فيها : يا أمير المؤمنين اقرا سورة 
الفجر إلى قوله تعالى : ظ إن ربك لبالمرصاد 4 فاعتبر بها »واعلم أن الله 
مع الذين اتقوا والذين هم محسنون û ٠.‏ 


٤ +: الفجر‎ )١( 


- ¥10 


قوله « قل ترائه » فسره الإمام أحمد وغیره میراثه (ق/ ۱۳ ) بعد موته» 
یعنیان ما يخلف من الدنيا بعده يكون قليلاً نزرًا يسيرا » هذه سنة الأنبياء - 
عليهم السلام - كما في حديث أبي الدرداء عن النبي يم قال : « إن الأنبياء 
لم يورثوا دينارا ولا درهما » وإنما وروا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر»“ 
والنبي ي لم يخلف إلا آلات الجهاد ؛ ففي الصحيح عنه أنه لم يخلف إلا 
سلاحه ويغلته وأرضا جعلها صدقة"" . ) a.‏ 

ولا احتضر أبو بكر الصديق قال لعائشة - رضي الله عنها - : «يا بنية إنا 
ولينا أمر المسلمين فلم نأخذ لهم دينارا ولا درهمًا » ولكنا أكلنا من حريش 
طعامهم في بطوننا » ولبسنا من خشن ثیابهم على ظهورنا » وإنه لم يبق عندنا 
من مال المسلمين قليل ولا كثير إلا هذا العبد الحبشي › وهذا البعير الناضصح› 
وجرد هذه القطيفة » فإذا مت فابعثي بهن إلى عمر . فلما جاء الرسول إلى 
عمر بذلك » بکی عمر » وقال : رحم الله با بكر » لقد أتعب من بعده . 

- ولا احتضر عمر بن عبد العزيز قال : لا تتهموا الخازن فإني لا أدع إلا 
إحدی وعشرین دینارا › وصی منها بوفاء ديون » فلم يبق لورثته سوى أربعة 
عشر دينارا » هذا وجميع ملكة الإسلام تحت يديه ۴ 

ودخلوا عليه في مرض موته وعلیه قمیص قد اتسخ جیبه وتحرق » فقال 
مسلمة بن عبد الملك لأخته - وهي زوجة عمر : ناوليني قميصًا (ق/ ۳١ب)‏ 
سوى هذا حتى يلبسه أمير المؤمنين فإن الناس يدخلون إ عليه . فقال عمر: 


(۱) آخرجه آبو داود برقم )۳٣٤١(‏ » والترمذي برقم (۲۹۸۲) » وقال : لا نعرف هذا 

. الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة » وليس هو عندي بمتصل »› هكذا 

حدتا خود بن داش بهذا » وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة؛ 

عن الوليد بن جميل › > عن کثیر بن قيس › عن أبي الدرداء عن النبي عي » وهذا 

أصح من حديث محمود بن خحداش » ورأي محمد بن إسماعيل هذا أصح . آه 

وآخرجه ابن ماجه برقم (۲۲۳) عن أبي الدرداء مطولا . 

(۲) أخرجه البخاري في عدة مواضع منها (۲۸۷۳) . 
(۳) في الأصل : على » وما أثبته أنسب للسياق . 


a 


وکان یحیی د بن أبي كثير من العلماء الربانيين › اا ا 
الهيئة » فمات ولم يخلف سوى ثلائين درهمًا كفنوه بها ) 

وکان الأوزاعي قد وصل إليه في حياته من ملوك بني أمية وبني العباس 
اکر س سن الت و ر وفي الففراء؛ فمات 
ولم پخلف سوی سبعة دنانیر . 

ومات الإمام أحمد ال بطافا سر انی عر ٤‏ کان وزتها دون 


وی 


نصف درهم » وترك ديا (علیه)(۰٠)‏ وقي من أجرة عقار خلفه 

وکان E‏ الطوسي من العلماء الربائيين « فنات ا 
سوی کسائه وإناء لوضوئه › فتصدقوا به . 

ووصى معروف أن يتصدق عند موته بقميصه الذي عليه > وقال : أحب 
ل ارج من اليا كبا دعت ويها هررق . 

وقال سفیان :يى يعجبني أن يموت الرجل ولا يخلف كفا . 

مات بعض الفقراء ولم يخلف كف ٤‏ فقالت له زوجته : نفتضح إذا لم 
تخلف كفنًا . فقال :الو خلفت كفنا لافنضحت ٠.‏ 

قال یحیی بن معاذ : لا تكن ممن يفضحه في الدنيا ميراثه وفي الآخرة 
میزانه. ) ) n.‏ ) 

لابن آدم في ماله عند ماته شان عا سا کله ویسال (ف/ (1٤‏ 
عنه کله . فهو حینئذ يجمع لمن لا يحمده ويقدم على من لا يعذره . 


(«) في الاصل ۰ : دینارا . 
ااا او اا 
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يا نفس توبي فإن الموت قد حانا 
واعصى الهوى فالهوى مازال فتانا 
ا ن ا کن و 
لقطا وتحلق ٠‏ انخراتا بأولانا 
في کل م لنا میت نشيعه ._ 
نری عصرعه اار E‏ 
يا نفس مالي وللأموال أتركها 
حلفي ارج هن دي عریانا 
أبعد خمسين قد قضيتها لیا 
قد آن أن تقصري قد آن قد آنا 
ما بالنا چا عن مصائرنا 
ی بغفلتنا من ۳ ينسانا 
نزداد ا وهذا الدهر يزجرنا 
کان زاجرنا بالحرص آعرانا 
أين الملوك وأبناء للملوك ومن 
كانت تخر له الأذقان إذعانا 
واج م ادات الدفر اتل 
مستبدلين من الأوطار أوطانا 
خلوا مدائن كان العز مفرشها 
واستفرشوا حفرا عيرا وقيعانا 
ا يا راكضًا ؤ في ميادين الهوى فرحا 
- ورافلا في ثياب الغي نشواتا 
مضى الزمان زولى: العم ف الت ) | 
ا یکفیك ما قد مضی قد کان ما کانا 
تم آخره والحمد لله وحده » وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه 
VA -‏ - 


(ق/١)‏ بسم الله الرحمن الرحيم ‏ 
7 
قال ا وسیدنا الشيخ الإمام العلامة e‏ الاسام مفتي ي لانم 3 


وحید عصره » وفرید دهره: 


) أبو الفرج عبد اج بن الشيخ 9 العلامة الدين آ أحمد دين 
n‏ 
فصل في قول تعالی: " 
لإشنايشتى الان عاد 
دلت هذه الآية على إثبات الخشية للعلماء بالاتفاق e‏ 
ضيرم على اصح التولين ٠‏ وعلى تفي العلم عن غير أهل الحشية يفت 
أما الأول : فلا ریب فيه » فإن صيغةإغا» تقتضی تأکد ثبوت المذكور 
بالاتفاق ؛ لأّن خصوصية إن إفادة التأكيد ٤‏ وأا E u‏ على أنها 
«کأن» » ثم قال جمهور النحاة هي الزائدة التي تدخل على : إإن» 
وأن» وليت» وغل ٤‏ وکأن] فتکقها عن العمل ۽ لان الأصل ف فی الحروف 
العاملة أن تكون مختصة > قإذا اختصت بالاسم أو الفعل > ولم تکن کال یز 
ات فيه ›» و«إِن وأخواتها» مختصة بالاسم > فتعمل فيه › فإذا دخحلت 
عليها «ما» أزالت اختصاصها فصارت تدخل على الجملة الأسمية والفعلية 
فبطل عملها » وإغا عملت «ماء النافية على اللغة التي نزل بها القرآن » وهي 
لخة أهل الحجاز استحسانًا لمشابهتها «ليس» وذهب بعض الكوفيين » وابن 
درستویه إلى أن ما ٠‏ مع هذه الحروف ا مبهم منزلة امير الشان في ) 
التفخيم والإبهام وفي أن الجحملة بعده مفسرة له ومخبر بها عنه. 
وذهبت طائفة من الأصوليين إق/ ابا وأهل البيان إلى أن «ما» هذه نافية 


واستدلوا بذلك على إفادتها الحصرء وأن «إِنَ» أفادت الإثبات في المذكور 


و«ما أفادت النفي فيما عداه » وهذا باطل باتفاق آهل المعرفة باللسان » قإن ٠‏ 
إن إا تفید توکید الكلام إثباتًا كان أو نفا » لا تفيد الإثبات » و ماه زائدة _ 


VV1 _ 


كافة لا نافية > وهي الداخلة على سائر أخوات «إن)» : «لكن > وکأن » 


ولیت » ولعل» وليست في دخولها على هذه الحروف نافية بالاتفاق » فكذلك 
على ۲ا «إن» و 


الشیرازیاتة : | :إن ا ll‏ «إغا» معاملة النفي» ودل في a‏ الضمير | 
کقوله : وزغ يدافع عن أحسابهم آنا أو مثلي٤‏ . وهذا لا يدل على أن «ما». 


نافيةء على ما لا یخفی › وإنما مراده آنھم أجروا «إنغا» مجرى النفي › وإلا 
٤‏ في هذا الحكم لا فيها من معنى النفي ٤‏ ولم يصرح بان التفي مستفاد من «ما» 
وحدها. . وقيل ‏ : إنه لا يمتنع أن تکون «ما؛ في هذه الأية بمعني : الذي 
والعلماء: : حبر والعائد: مستتر في یخشی واطلقت «ما» على جماعة العقلاءء 
کما في قوله تعالی : [فانكحوا ما طب لكم من التساء) ط أو ما ملكت 
أيْمَانكّم 4 إالاء: ۳ وأما دلالة الآية علي الثاني وهو نفي الخشية عن غير 
العلماء » فمن صيغة « إغا ‏ إما على قول الجمهور »وإن «ما» هي الكافة ٤‏ 
فقول : إذا دخلت « ما » الكافة على إن أفادت الحصر » هذا هو 
الصحيح . وقد حكاه بعض العلماء عن جمهور الاس قول أصحابنا 
(ق/ ۲أ) كالقاضي » وابن عقيل » » والحلواني والشيخ موفق الدين » وفخر 
الدين إسماعيل ابن علي - صالب أبن لني - وهو قول اكاز الشافمية > کأبي 
حامد وأبي الطيب» والغزالي» والهراسى » وقول طائفة من الحنفية ‏ 
کا جرجاني ٤‏ وکثیر من المتكلمين کالقاضي ۴ بکر وغیره وكثير من النحاة ‏ 
وغيرهم > بل قد حکاه ابو علي کما ذکره الرازي عن النحاة جملة ٤‏ ولکن 
اختلفوا في دلالتها على النفي » هل هو بطريق المنطوق» أو بطريق الغهوم ؟ _ 
فقال کثیر من أصحابنا كالقاضي في آحد قولیه » وصاحب ابن المي » < و والشيخ ۰ 
وان إن دلالتها على النفي بامنطوق كالاستثاء سواء » وهو قول أبي ٠.‏ 
حامڌ ا راش الطيب من الشافعية » والجرجاني من e‏ وذهبت طائفة 


٤‏ من أصحابنا كالقاضي في قوله الآخر › وابن عقيل › والحلواني إلى أن دلالتها 


على النفي بطريق المفهوم » وهو قول كثير من الحنفية والمتكلمين واختلفوا 


أيضا : هل دلالتها على لنفي بطريق النص أو الظاهر؟ a.‏ 
فقالت طائفة HE‏ تدل على الحصر ظاهر ویحتمل التاكيد ٤‏ 0 
الذي حکاه الآمدي عن القاضي بي بکر ¢ والغزالي والهراسي» وغيرهم من ) 


الفقهاء وهو يشبه قول من يقول : إن دلالتها بطریق المفهوم . فإن کن ) 
دلالات المفهوم بطریق الظاهر لا النص ¢ وظاهر کلام کثیر من أصحابنا. 


وغيرهم أن دلالتها على النفي والإثبات كلاهما بطريق النص لأنهم جعلوا «إغا» 
کال وال مه سوام > وعندهم أن الاستشناء a‏ الإثبات و ومن 
النفي إثبات لها لا محتملاً . E‏ 
(ق/ ٣ب(‏ 5 من قال : ك الاستفناء لاثبات التقيض ‏ ل 
الحكم > إما مطلقا و الاستثناء من الإثبات وحده» کما يذكر عن 
الحنفيةء e‏ ۵ من ات المفهوم الذي ينفونه » فهو یقول ذلك في «إغا؛ 
بطریقی الأولى »> فظهر بهذا أن اللخالف في إفادتها 2 هو من القائلين بان 
دلالتها على النفي بالفهوم وهم قسمان : TT‏ 
أحداهما : من لا بری کون رن اهوم حجة بالكل كالنفية »> ومن ن دافقهم 
والثاني : ا e‏ حجة في الجملة ولک 2 لقيام الدليل 
عنده على أنه لا مفهوم لها ¢ واختاره بعض الماخرین من اصحایا وغیرهم ¢ 
وبيان ذلك: | و E Se,‏ 
آن «إغا» مرکبة من دإِن) الود واما» الذائدة الكافة فیستفاد التوکید . 
من إن والذاتد لا معنی له » نعم آکثر ما يقال إنه يفيد تقو ية التوکید کما فی 
الباء الذائدة ونحوها » فأما أن يحدث معنى آخر فلا e‏ وقد تقدم بيان بطلان . 
قول من ادعی أن دا نافية ›» وأن النفي فيما عدا المذكور مستفاد متها -. 


ا فورودها لغير الحصر کئر جا كقوله تعالى إا نیون 


انين إذا ذکر الله وجات فلوبهم وإِذا تلیت علیهم آیاته زادتھم إء انا وعلی دم 


VV 


e 


وقول النبي بم : «إنما الربا في النسيغة" . 
e‏ ل : ١‏ إنما الشهر تسع وعشرون » " . 


س - وغير ذلك من التصوص > ويقال : إغا العالم زيد » ومثل e‏ 
) ا لکان لخر وقد يقال : إن (ق/ ۳) أغلب مواردها لا کر ك 
للحصر» فان قوله تعالی: إتما لحد (الساء : 1٠۷١‏ لا تفيد الحصر 
مطلمًا فإنه سبحانه وتعالی له أسماء وصفات كثيرة غير توحده بالإلهية > 
وكذلك 0 : لما يوحي ّي نما إتهكم إله واحد [الانبياء CNA:‏ 
فإنه لم يحصر الوحي إليه» في هذا وحده > وكذلك قوله : لإنما أنت منذر) _ 
اال [v:‏ ومثل هذا کثیر جا « وما يبين عدم إفادتها للحصر قوله م : 
«ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن علي مثله البشرء وإغا کان 
) الذي أوتبته وحيً أوحاه الل إليء فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة " 
فلو كانت «إنغا» للحصر لبطلت أن تكون سائر آيات النبي م ومعجزاته 
سوى القرآن آيات له تدل على معرفة f‏ وهفا باطل قطتًا a‏ 
لا تفيد الحصر في مثل هذا الكلام» وشبهه. 
والصواب :نها تدل على الحصر .. E‏ 
ودلالتها عليه معلومة بالاضطرار من لغة العرب ما يعم من لخم 
بالاضطرار معاني حروف الشرط > والاستفهام والنفي > والنهي » وغير 
ا ذلك ولهذا تتوارد «إغا» وحروف النفي» والاستفهام في 2 انما 
2 رون کم e‏ فإنه ۾ کقوله :وو ر تجزون ال u‏ ا ٠‏ 


بلفظ : ربا إلا قي ای 


ر () رجه ملم ( cC (1-A‏ وعد البخاري ٠۷(‏ ۰ () بلفظ الشهر تع وعشرود » ۾ 


. )۲۳۹ ›۱٥۲( ومسلم‎ › )۷۷٤ 4۸1( البخاري‎ e 2 
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تعملون ي وقوله : [أنما n‏ . إنما الله إله واحد ۳4 
e )‏ 4“ فإنه کقوله وما من إلم إلا الل 4 
٠‏ ما كم من لله غير 4 ٠‏ ونحو ذلك » ولهذا كانت (ق/ ۲ب) 
واردة في سياق تفي الشرك > وإبطال إلهية ما سوى الله سبحانه . 
وأما انها مركبة من «إن» وما الكافة » فمسلّم و e‏ أن ما٤‏ 
الكافة أكثر ما تفيد قوة التوكيد ‏ لا تقید معتی زادنا > يجاب عنه من وجوه: 


أحدها : أن ما الكافة قد تبت معّی زائدا وقد ا مالك إذا 
وتات على الباء ات معنی التقليل کول الشاعر : ا 


ولئن صرت لا تحير جوابا ٤‏ لبماقد ری وانت خطیب _ 
قال : وكذلك تحدث فی «الکاف» . معنى التعليل ۽ في نحوه قول ر 
واذکروه كما هدام )۰ | ) 
ولک ن في ذلك وادعي آن الباء والکاف لا للسببية » ون الكاف 
E‏ ) 


والثاني : : أن يقال : ES‏ أن قان تفید تو کنر eT‏ الزائدة 
قوي هذا التوكيد » وتثبت معنى الكلام ٠‏ فتفيد ثبوت ذلك المعنى المذكور في 
اللفظ خاصة وتا لا یشارکه فب غیره » واختصاصه به » وهنا س نع اتوي 
والثبوت لیس معبّی آخر مخایرا له > وهو الحصر المدعی ثبوته بدخول «ما» فلم 
يخرج عن إفادة قوة معنى معنى التوكيد » وليس ذلك نكر إذ المستنكر ثبوت معني 
خر بدخول الحرف الزائد من غير جنس ما يفيده الحرف الأول. ا 
| الوجه اثالث : أن «إله امكفوفة ب «ماء استعملت في الحصر » DE‏ 
ةة عة فيه » واللفظ يصیر له (ق/٤)‏ بالاستعمال معنی غیر ما کان | 
يقتضيه أصل 3 وهکذا E‏ في الاستشناء > قإنه وإِن کان في e‏ 


OD e الصافات‎ E 

A: ab () . 1V1: لاء‎ (PD 
ا‎ ) a 
A: البقرة‎ ) (Vv) 


_VVO- 


للإجراج من الحكم لكن صار جقيقة عرفية في ماف البتئنى منه »› وهذا ) 


يشبه بنقل اللفظ عن المعنى الخاص إلى العام > إذا صار حقيقة عرفية فيه ۰ ٠.‏ 
. کقرلهم ‏ لاافربل ن ماء» ونحو ذلك » وكنقل الأمثال السائرة ونحوها 


) وها ا ذکره آبو العباس اوت في بعض کلامه القديه ¢ وهو 
يقتضى أن دلالة «إغغا» على الحصر إنغا هو بطريق العرف والاستعمال < لا 

امل رشع لتا ورول سک شوه قي الا ) 

وأما قوله تغالی إنما المؤمنون الّذين إذا ذکر الله e‏ و 3 
وقوله ا :ه إنما الربا في النسيئة» . وقوله: ا و 

وقولهم: ١‏ إغا العالم زيد ٠‏ ونحو ذلك . فيقال: 

معلوم من کلام العرب انهم ينفون ا في صیغ a‏ زغیزها تاره 
لانتفاء ذاته C‏ وتارة. الانتفاء فائدته ومقصوده 6 ویحصرون الشيء في عیره اة 
لانحصار جميع الجنس فيه « وتارة اجا المفيد أو الكامل فيه ¢ تم إنهم 
تاره يعيدون النفي إلى السمى » وتارة إلى الاسم > وإِن کان ثابّا في اللخة إذا 
كان القصود الحقيقي بالاسم منفيًا عنه ابا لغيره كقوله تعالى : قل يا اهل 
اتاب اسم على شيء حم تقيموا التوراة والإنحیل وما أتزل إِليکم من ربكم 4 . 
فنفى عنهم مسمى الشيء ء مع أنه في الأصل شامل لكل موجود من حق 


وباطل . ما كان ما لا يفيد ولا منفعة فيه (ق/ ٤ب)‏ يثول إلى الباطل الذي هو 
العدم فیصیر بمنزلة المعدوم بل قر یکون آولی بالعدم من المعدوم امستمر 
e‏ عدمه؛ لاله قد يكون فيه ضرز « فمن قال الكذب فلم يقل شیا ٭ ومن لم 


E N 1 


اما ا عن بعض ر E‏ الاحادیث الواهية : 


و () الاتغال :  .‏ ()للائدة: 


حديث عائشة وعندهما ة الكهان » بدلا من * الكفار “ 
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EE ES HENE ê 


E‏ : ا هذا بشرا إن هذا ملك کرم [يوسف : r‏ وكذلك قول ي 


الله تعالی : م لها ننن لاما وک نی قو الي بې مر . 
وقول النبي ي : ١‏ ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة . 
داشان وار وتران ناسکی لدي لاجد میتی ولا شقن 
يتصق عليه » ولا يسال الناس إ اقا . E a E‏ 

وكذلك قال : « ما تعدون افلس فيكم ؟ قالوا. الذي لأ درهم له ولا 
دینار » قال : اليس ذلك بالمفلس » ولكن المغلس من يأتي يوم القيامة بحسنات 
أمثال ال بال » ويجيء قد شتم هذا وضرب هذا » وأخذ مال هذاء فياخذ هذا 
) م نان + وخا من خسبات» فنا لم یق له حستاں اخ من ناته فطرحت 
عليه» ثم ألقى في انار . ۰ | ) a‏ ) 

رقال : « ما تعدون (ق/ 1٥‏ الرقوب فيكم ؟ قالوا. الرقوب من لا يولد 
له . قال : الرقوب من لم يقدم من ولدة شيا ۶ 

وكذلك قوله ا ليس الشديدبالصرعةء ولكن الشديد الذي يلك 
نفسه عند الغضب ۲ 


وقول ل اليس الي هن كر؛ لمرض» واا اتی خی فس 


اح : 


CD ۰‏ رجه اا a « (tor « iv‏ (۲ 1° « ۳4 ا( من حدیث ابي هريرة. 
ب (۳) آخرجه مسلم )۲٥۸۱(‏ من حديث آبي هريرة . 0 1 


)5( آخحرجه مسلم (۸ )٣۰‏ من حدیث ابن مسعود . 0 
(o) u‏ أخرجه البخاري (2) › ومسلم (۱۰۷ ٩۰‏ ۰) من حدیث ا ھر . ۰ 


. من حدیث آبي هريرة‎ )۱۰٥0۱١( ومسلم‎ «(TEE البخاري‎ (0 > ٤ 
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_ وب الآخرين > فيعتقد أنه هو المستحق لهذا الاسم دون غیره فبین ‏ 


فهذا كله نفي لحقيقة الاسم من جهة المعنى الذي يجب اعتباره > فإن اسم 
الرقوب والمفغلس والغنى والشديد ونحو ذلك » إنغا تعارفه الناس فيمن عدم ماله 
وولده e‏ أو حصل له مال أو َة في بده » والنقوس جزع من الأولين 


4 
ت 


ميم أن حقيقة ذلك المعنى ثابتة لغير هذا المتوهم » †... وجه ... المقدر 
بذلك لغير"“ » فإن من عدم امال والولد يوم القيامة حيث يضر عدمه أحق 
باسم ا والرقوب من ik‏ حیث قد لا يتضرر بذلك ضررا معتبرا . 
وكذلك وجود غنی التفس وقونها : احق بالمدح من قوة البدن 
وغنی لمال . ) 
E‏ قوله و : إغا الريا في النسيئة ٠٠‏ ولا ربا إلا في الشسيئته٠‏ 
فإن الربا العام الشامل للجنسين والنس الواحد لمتفقة صفاته إنغا يكون في 
النسيئة » وأما ربا الفضل فلا يكون إلا في الجنس الواحد » ولا يفعله أحد إلا 
إذا اختلفت اأات کالمضروب بالتبر والحيد الر ديء » فأما مع استواء 
الصفات فلا بیع أحد درهمًا بدرهمين (ق/ ٥ب)‏ وأيضًا فربا الفضل إغا حرم؛ 
لأنه ذريعة إلى ربا النساء > كما في « المسند“" عن النبي ام آنه قال: « لا 
تبيعوا الدرهم بالدرهمين » إني أخاف عليكم الرماء » وهو الربا؟ . 
فالربا المقصود بالقصد الأول هو ربا النسيئة › فإذا باع مائة بمائة وعشرين 
مع اتفاق الصفات › ظهر أن الزيادة قابلت الأجل الذي لا منفعة فيهء وإغا 
دحل فيه للحاجة » ولهذا لا يضمن الآجال باليد ولا بالإتلاف » فلو بقيت 


العين في يده أو المال في ذمته مدة » لم يضمن الأجل بخلاف زيادة الصفة 
ا فإنها مضمونة ة في الإتلاف والغصب » وفي المبيع إذا قابلت غير الجنس . 


| ا) ما ين المقوقين خير راع بالاصل . 


(WD)‏ 0-4/9 الهيثمي في المجمع )١١١/٤(‏ وقال : وفيه أبو جناب » وهو ثقة ولكنه 
hS‏ | 
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فلهذا قيل : ١‏ إنغا الربا في النسيئة ٠»‏ و ١‏ لا ربا إلا في النسيئة ٠ ٩‏ فإن 
المستحق لاسم الربا في الحقيقة هو ربا النسيئة » وكذلك ا ا 
لانتفاء بعض واجباتها » > كقوله : ظ إنما المؤمنون الّذين إذا ذكر الله جلت 
لوبهم إلى م اوك هم المؤمنون حًا . ) 
) فهؤلاء » هم المستحقون لهذا الاسم على الحقيقة الواجبة » دون من ال : 
بشيء من واجبات الان ٤‏ ولهذا ينفي الإيان والإسلام ع عمن اتی عنه يعض _ 
واجباتهما کقوله : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن “٤‏ الحديث ٠.‏ 

وقرله PR RE‏ 
تھی الله عنه ۲ . ) ٠‏ 

وقوله : «المؤمن من أن النأس على دمائھ دارم ۰ا 0 و الجاهد من 
جاهد نقسه في ذات الله»“ ومثل هذا کثير (ق/ 7( . 

وكذلك قول ۇل إغا الشهر تسع وعشرون وقوله ‏ : : الشهر تسع 
وعشرون ) فان هذا هو عدد الشهر اللازم الدائم › واليوم الزائد على ذلك 
جائز يكون في بعض الشهور» ولا یکون في بعضها بخلاف التسعة والعشرين؛ 
فإنه یجب عددها واعتبارها بکل حال . 

وهذا کما یقال : الإسلام ا ان ا إله إلا الله“ > وآن محمدا 
رسول الله» فهذا هو الذي لابد منه » وما زاد على ذلك فقد یجب على 


(۱) الأنفال : ) 
MW‏ آخرجه E CAY. CO WVY cC OOVA < YEVo)‏ (۵۷) من حدیٹ آبي . 
هريرة» وأخرجه البخاري (1۷۸۲ » 1۸-۹) من حدیث ابن عباس . 4 

(۳) أخرجه البخاري )1٤۸٤(‏ » ومسلم (. )٤٠‏ مختصرا من حديث عبد الله بن عمرو. ) 

. . مختصرا > وقال :قا‎ )۰ ٠١( مختصرا » والنسائي‎ )۲٠۲۷( آخرجه الترمذي‎ )(٥ 
. حديث حسن صحيح‎ 
) من حديث فضالة ين عبید »› وتال‎ )۲۱/١( وأحمد‎ » )۱٦۲١( أخرجه الترمذي‎ )٥( 
. حسن صحيح‎ : ) 


۷۷۹ 


: وحاصل الأمر‎ ٤ 
ان اخري هو إما إثبات أو نغی > فکما الإثبات ب ينبتو‎ 4 


2 5 فكذلك في ب التفي فان ادات التفي تدل انتقاء 4 بانتفاء مسماه قل 


e‏ تاره على آنه م وجب صلاة “ وتارةً الان لم توجد حقيقة مقصودة. 
بالمسمىء وتارةٌ لانه لم تحمل تلك الحقيقة › وتارة لأن ذلك الملسمى لا ينبغي 
أن يكون مقصودا » بل المقصود شرو را ااب أخر » وهذا حسب ما 
) يقتضيه سياق الكلام » وما اقترن به من القرائن اللفظية » التي تخرجه عن 
كونه حقيقة عند الجمهور ؛ لكون المركب قد صار و لذلك المعنى › 
ومن القرائن الحالية التي تجعله مجازا عند الجمهور . . ) 

وأما إذا أطلق الكلام ا عن القرينتين ‏ > فمعناه السلب المطلق > وهو 
أكثر الكلام » وهذا الجواب ملخص من کلام د شيخ الإسلام آبي العباس ابن 
تيمية - رحمه الله - وأما قوله تعالى : (ق/٠ب)‏ «إنما الله إل واحد ي“ . 
وقوله : إنمّا أت مر" ونحو ذلك » فالجواب عنه أن يقال : 

الحصر تارة یکون عاما كقوله : إِنَما هكم اله الذي لا إل لا هو g‏ 
ونحو ذلك » وتارة یکون خاصتًا با يدل عليه سياق الكلام > فليس الحصر أن 


3 بي عن الارل کل ما سو الاني طلا E‏ 
في تعدد الالمة ا فی حقه سیحائة lj‏ لا إله غیره ا الراد ب لە صفة ل 1 


سوى وحداتيته الإلهية . 


۷ )الرعد:‎ 0 
A:T) 


وكذلك قوله : طإتما يوحى إِلْي انما هكم إل وأحدٌ ي“ > فإن الراد ب 
) أنه لم يوح إلي في أمر الإلهية إلا التوحيد لا الإشراك . ۳ ا 
اوالجت أن أبا حيان الأندلسي mi‏ ادعاء الحصر في هذه 


Cy N E 


ا الحصر اي م ما » الفتوحة الهمزة د 
قال: ولا يعرف القول بإفادتها الحصر إلا عن الزمخشري. وحده 
E rap el SE AS‏ 
] ا E, E‏ ) 
ال : لذا مح للزمختري أن يدعي ها تيد احص ك ٠‏ إا » « 
وها كله لا حاجة اليه في هذه الآ فان اق مياد فیا من تشه 
الكسورة التي في أول الآية ٤‏ فلو فرض أن « آما » الفتوحة لا تفيد الحصر لم 
ينتف بذلك الحصر في الآية على ما لا يخفى » وكذلك قوله تعالی : إنما 
انت منذر 4 (ق/ ۷|) أي : لست ريا لهم ولا مجازيًا > ولا محاسبًا » 
وليس عليك أن تجبرهم على الإان « ولا ان تتکلف لهم طلب الآیات التي 
يقترحونها عليك » إغا أنت منذر » فليس غلك إلا الاتباع كما قال  :‏ فإنما 
عليك البلاغ وعلينا حاب » > وقال : اور إنْمَا نت مذ گر 4 لست 
علوم بطر . RTE‏ 
ومن هاهنا ا عن قولە ' : ونا ۶ کان الذي آوتیته ويا أوحاه 
ا الله الي فإنه قال ٤‏ : «مامن نبي إلا قد أوتي من الآيات ما آمن على مثله 


.١ ۰۸ ٤ ET )غ(‎ e ) 


.٤٥ : التازعات‎ )( 


. 5٠: الرعد‎ (r) ۰ 
.۲۲ -۲۱ : الخاشية‎ )٤( 
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2 البشرء وإغا کان الذي أوتيته وحًا أوحاه الله إلي فأرجو أن اکون کرم تبعا 
: وم القيامة“ “ 1 


E‏ فالکلام إنغا سيق بیان آيات الأنبياء العظام» الذي آمن لھ ب ا الخلق 
الكثيرء ا آن أعظم آیات ابي ايم ر عي التي آمن عليها أکثر مته" هي ) 
ا 2 الوحيء وهو الذي کان ا له الخلى س ومن أسلم في حباته خوفًا ¢ 


e.‏ دخل الإيان في قلبه بعد ذلك بسبب ب سمل الوحي » > كمسلمة الفح 

فالتفي : e‏ ال أنه لم تکن ۲ آیاته التي ا إسلام الكثير ت 
جنس ما کان لمن قبله مثل ناقة ة صالح» وعصا موسی ویده» وإبراء المسيح 
الأكمة والاأبرص وإحياء الموتى ونحو ذلك » فإن هذه آعظم آیات الأنبياء قبله› 
وبها آمن البشر لهم» وأما آيته هو م التي آمن البشر عليها في حياته وبعد 
وفاته فهي الوحي الذي أوحي إليه» وهي التي توجب إيان البشر إلى يوم 
القيامة» كما قال e‏ وأوجي لي هتا قران ندرم به ومن بچ . 
(ق/ ۷ب). 

ت قیل : إن آیات الائبياء انقطعت بموتهم ا باقية إلى يوم 
ا القيامةء وغا بين أن الحصر لم يتف عن «إغا في شيء سن هذه لأاع الي 

ee 


٤ أن الحصر قد جا فيه وفي مثلھا  بالا كما جاء * باغا »انه جاء #لا را‎ ٠ 


۰ کما جاء « إا الربا في النسيئةء وجاء و في القرآن : }وما‎ ٤ إلا في النسيئة‎ ٤ 


محمد إل اسول فد حتت من قله الرس . کما جاء فيه > انما أنت | 


) ن وكذلك : }ا المسيح ابن مریم إل رسول ا قد خلت ا قل 


ا 
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الرسل 4“ ومثل ذلك كثير . 
فهذا وجه إفادتها الحصر في هذه الآية على القول المشهور › وهو أن «ما» ٠‏ 
في قوله : إنما يخشى الله من عباده العلماء 4 هي الكافة » وأما على قول ٠‏ 
من جعلها موصولة » فيفيد الحصر من جهة أخرى » وهو أنها إذا كانت 
موصولة فتقدیر الكلام : أن الذين يخشون الله هم العلماء » وهذا أيضًا يفيد ‏ 
الحصر فإن الموصول يقتضي العموم لتعريفه > وإذا کان عاما لزم أن یون خبره 
عاما أيضًا ؛ اوا ا ا واو د د 
ا ) 
ومتى كان المبتدأ عامًا فلا ريب في إفادته الحصر . 
وآما دلالة الآية على الثالث » وهو نفي العلم عن غير أهل الخشية فمن 
جهة الحصر أيضًا » فإن الحصر المعروف المطرد هو حصر (ق/۸) الأول في 
الثاني » وهو هاهنا حصر الخشية في العلماء » وأما حصر الثاني في الأول فقد 
ذكره الشيخ أبو العباس ابن تيمية - رحمه الله - وأنه قد يكون مرادًا يض 
فيصير الحصر من الطرفين » ويكونان متلازمين » ومثل ذلك كقوله : لِإِلمَ 
تذر هَن اق الذكر وخشي الرَحمَن بالقيب 4 . طإنما أنتا مدر من 
يخشاها 0 . ل إنما يمن بآیاتنا الٌذین إذا ذگروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد 
رهم وهم لا یستکیرون 3 تجافی جنوبهم عن المتاجي )0 . 
قال : وكذلك الحصر في الآية > أعني قوله : لما يخشى الله من 
عاده الْعَماء 4 » > فيقتضي أن کل من و > أو يقتضي حال 
من یخشی الله , 


.۷٥ : المائدة‎ )1( 
A: فاطر‎ ) (۰ 
. ۱۱ يس:‎ )۳( 
. ٤0 : النازعات‎ )٤( 
.١١-١١ : السجدة‎ )0( 
.۲۸ : فاطر‎ )7( 
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٠‏ وبيان الحصر الذي ذكره الشيخ - رحمه الله - في هذه الآيات أن قوله: 
طإنما تندرمن تع الذكر وخشي الرحمن بالغيب 4“ فيه الحصر من الطرفينء 


فإنه اقتضى أن إنذاره مختص بن اتبع الذكر » وخشي الرحمن بالغيب » فإن 


هذا الختص بقبول الإأنذار والانتفاع به » فلذلك نفي الإنذار عن غیره» 


e‏ والقرآن ملوء بأن الإنذار إغا هو للقائل له خاصة » ويتقضي أنه لا يتبع الذكر 
اویخشی - بالغیب اا 6 أي e‏ چ به» 


فوك الإتذار و لاض باعل ا الخشية 3 ۸ ۴ a‏ الذكر . 


م o‏ ت + 


وقولة. :3 إت ومن بيات لذبن إذا روا بها روا س چ“ 

فإن انحصار الإنذار في اهل الخشية والانذار کانحصار اهل الخشية في 
أهل الإنذار والذين و سجدا في آهل الإان ‏ وتحو ذلك > فكذلك 
قوله: انما خش اله من عباده الْعلَماء 4 mE‏ 
وقد قشرها السلف بذلك ایض کما سنذکره. إن شاء الل + تال ونذکر 
راھد ٤‏ ) 
| وهاهنا نكثة حسنة : 


وهي آن قول تعالی  :‏ إِنما شی الله من عباده مء 4“ قد علم آنه 


E :‏ ثبوت الخشية للعلماء : e‏ 


۰ يقال: إغا ج e‏ ل یحج إلا e‏ ¢ فيقتضي و اح شس 
E HES ٠‏ ¢ 


ا هو الصحيح » وتقريره من جهتين ن 


.. ۱١ : یس‎ 0 e 
لتارعات د‎ e 


1١ : السجدة‎ )( 
.۲۸ : فاطر‎ )٤( 
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الحهة الأولى : أن الحصر هاهنا من الطرفين » حصر الأول في الثاني 


٠‏ وخر الثاني في الأول » کما تقدم يانه ¢ فحصر الخشية في العلماء يميد أن 


کل ما شي الله فهو عالم » وان لم یغد مجردہ آن کل عالم فهو یخشی الله« 
3 ویفید آن من لا یخشی فليس بعالم ؛ وحصر العلماء في أهل الخشية يفيد آذ 


کل عالم 8 ¢ e‏ من مجموع a‏ الخشية 8 فرد من ا 
اراد العلماء ٤‏ 


وابجهة الانية: أن الحصور هل هو مقتفي للمحصور فی او هو فرلا 
له ) 


قال الشيخ آيو الاس رحن الله : وفي هذه الآية وانطالها هو فی 


٤‏ فهو عام فإن العلم ب آنذرت به 2 يوجب لوف 


3 اوو 


ومراده بالمقتضی العلة المقتضية € وهي التي يتوقف انرا على وجود 
شروط وانتفاء موانع کاسباب الوعد وت 6 انها مقتضیات 
(ق/1۹) وهي عامة. . E E‏ 
) ومراده بالشرط ما يتقف قاثير اليب عليه » دوجود اف ٤‏ وهو 
CVE EA .‏ لزم من وجوده وجود الشروط کالإساام_ 
) 0 بخلاف القرط : وهو ما ازم من وچوده اسم ولا يام من 
: اعدمة الوجود.. ) ) 


وها الفرق به بين ل والشرط . e“‏ وعدم الان ٤‏ إا 2 من 


8 يجوز تخصيص العلة ¢ وآما من ل١‏ يسمي علة إلا lL‏ استلزم الحكم ولزم من 


وجوده وجوده على کل - حال e ٤‏ عندهم الشرخ وعم م لات من ٤ e‏ 


اجزاء العلة . 


۶ 4 والمقصود هنا 2 العلم إذا کان ًا مقتضيًا للخشية ثبوت | لحي 
n‏ اما إحميع آفراد العلماء » لا تتخلف إلا لوجود ماع وتحوه . 


- VA0 


قد تقدم بيان دلالة الآية على أن من خشى الله وأطاعهء وامتثل أوامره» 
واجتنب نواهيه » فهو عالم ؛ لاأنه لا يخشاه إلا عالم. | ) 

وعلى نفي الخشية عن غير العلماء » ونفي ي اللم عن غير أولي اليه 
ايضًا » وأن من لم خش الله فليس بعالم » وبذلك فسرها السلف . 

- فعن ابن عباس قال يريد إا يخافني من علقي من علم جبروتي 
وعزتي وجلالي ي . 


وعن مجاهد والشعبي e‏ 


وعن ابن مسعود قال : ١‏ كفى بخشية بخشية الله علا » وکفى بالاغترار بالله 
جهلا . 1 

وذکر آي الدنيا ¢ عن عطاء اا في هده الأية قال : لعلماء 
بالله الذين شاف . 


مو کی دای تی مد ا ٠:‏ مو ا کی ل یی بار 
الا تری أن داود قال : ذلك بآنك جعلت العلم خشيتك والحكمة الإيان بك» 
(ق/۹ب) وما علْم من لم يخشك وما حكمة من لم يؤمن بك » وعن الربيعء 
عن أبي العالية «يؤتي الحكمة من يشاء ” » قال : « الحكمة » الخشية › فإن 
خشية الله راس كل حكمة » . 


وروی الدارمي من طريق عكرمة » عن ابن عباس : ۾ إنما یخشی الله من 
عباده العلماء 4“ قال : « من خحشي الله فهو ا 
”وغن يخي بن جعدة ٠‏ عن على قال: ١‏ يا خملة الحم أعملوا به > فإغا 
العالم من عمل با علم فوافق علمه عمله » وسيكون أقوامً يحملون العلم > 
(۱) اخرجه ابن المبارك في «الزهده (7٤)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف؛ )۳٤۳/۱٤(‏ برقم 
«(TtorY) )‏ في «الکبیر؛ (۹/ ۸۹۲۷)» والبيهقي في «الشعب» )۷٤7(‏ وغيرهم . 


(۲) البقرة : 
() في « e‏ برقم (۳۳۳) . 


- VAT - 


ولا يجاوز تراقيهم » يخالف علمهم عملهم » وتخالف سریرتهم علانیتهم » 


ا ۰ يجلسون حلقًا فيباهي بعضهم بعضًا > حتی أن الرجل لیخضب على جليسه آن 


يجلس إلى غيره ويدعه a e E E ٤‏ الله 


: عز وجل»“ 


وعن مسروق ق کفی بالمر. ١‏ علا ن يخشى الله عز وجلل وکفی 


الرء جهلا أن يعجب بعمله E.‏ 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال کرد وجل ال سی ا 
يحسد من فوقه ولاایخقر من دونه ولا يبتغي بعلمه متا . 
وعن بي حازم نحوه . E OT‏ 
ومنه قول الحسن ١:‏ إغا الفقيه لزاهد اة في الدنيا الراغب | في الآخر: 

لبصير بدينه امداوم على عبادة ربه » . e‏ 

عن عد الله بن عمر » ان صمر ين الطاب سال عبد ال بن سلجم 
من أرباب العلم ؟ قال الذين يعملون با يعلمون" .. 

وقال رجل للشعبي : أفتني أيها العالم» > فقال: j‏ ا العام من ياف الله». 
وعن الربيع بن آنس » عن بعض أصحابه قال: TT‏ حشية الله 
وو د a SS o‏ 
وسئل سعد ۽ ن البراهيم: : افق نه امل الدية؟ ق قال: : اتمم ریه 
(1-H)‏ . ا e ET‏ 5 
a )‏ : ل کان ممه علم ؟ قال : 
e GSS SA‏ 
ويشهد لهذا قوله تما os‏ الل ساج وا يحذر 
موسا زمر يستوي الذي مون وألذين لا يمون )0 . 


ي © 9 


i‏ كذلك قوله تعالی ٠‏ لإنما التوبة على ال الله هلين يعملون بهاذم 


(TAY) « E ( الدارمي في‎ 3 0( a 


.(- 1/0 » ارج - في « الحلية‎ MW 


_ VAY - 


(١ OY N 


N ات ت شی یکم ن بهن‎ a ٤ 


[ ۰ 0 


: و للّذين عملوا السوء جهالة ئ وا من بد ذلك 


. € اتر إن ربك من ! بعدها لغفور رحیم‎ e 


قال أبو العالية : سأالت أصحاب محمد عن هذه الآية : لإِنَما الوبة على 
الله دين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب چ ( فقالوا: کل من 
عضی الله فھو جاهل » وکل من تاب قبل الوت » فقد تاب من قريب ٠‏ 


صَاده 


وعن قتادة » قال : اجمع أصحاب رسول الله سم م علی آن کل من 
عصی رب فھو جهالة عمد کان آو لم یکن وکل من عصی الّه فهو اهل . 
ss‏ : من عمل ّا من شيخ آو شاب فهو بجهالة . 
وقال أیضًا : من عصی ربه فهو جاهل ؛ حتی يتزع عن معصیته . 
| وقال أبضتا. Re a‏ 
وقال أیضتا هو وعطاء : الجهالة العمد . 
رواهن ابن آپي حاتم وغيره . 
قال ٍ : وروي عن فتادة وعمرو بن مره ة والثوري ج ذلك . 
| وروي عن مجاهد والضحاك قالا لی من جھات الا بعلم سلالا رل 
O‏ 


) . ٠١ : النساء‎ 0) 


.6٤ : الاتعام‎ )( 


() التحل :1۹ء 


)€( النساء: ¥ 
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قیل له د وو علموا ؟ 

قال : فليخرجوا منها فإنها جهالة . ا 
وما أن العلم وچ الخشية ¢ وأن فقده فقد الخشية وجوه: 
احدها: آن العلم بالله تعالى وماله من الأسماء والصفات کالکبریاد' 
اقا وابیروت والعزة وغیر ذلك یوجب خشیته | 6 2 ذلك لازم فقد 

ويها فر الاية ابن اد قال إا | بخافني من علم جبروتي 
وعزتي وجلالي وسلطاني . ا 
ویشهد لهذا قول الي م 3 ا 


. 


۴ بالله و اشد له 
وكذلك قول ب ا :0 لو تەلمون ‏ ا ملم شحکة 
کثی ر . e‏ 

وفي امسن وکاب الترمذي و وابن ماج من دیپ ت ابي 
الي اه قال اني آری ما لاترون» اسع مالا تسمعون» إن السهاء 
أطت وح لها أن تفط » » ليس فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته 
جد له عز وجل رال لو لدو ماعل یکم یرک کیا 


0 آخرجه البخاري » (ro) av‏ من ديت عائشة بلفظ ‏ 2 فراله Uy‏ اعلمیم 
بالله وأشدهم له خشية SEEN.‏ ) 
٤‏ (۲) آخرجه البخاري EAT « WY‏ ومسلم )0۹( من حدیث د انی . 
a ۳‏ 


la‏ اا ذر قال ET‏ هة وقال : وفي E‏ هريره 
. وعائشة وابن عباس وآنس . 
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وما تلذذتم بالنساء علي الفرش › » ولخرجتم إلى الصعدات تجارون"" إلى الل 
عزوجل» . 
وقال الترمذي : حسن غریب . قال aT‏ 
وذکر آبو نعيم وغیره بالإسناد عن ابن عباس أنه قال اللنفز الذين کانوا 
یختصمون ویتمارون : « آوما علمتم آن لله عبادا أصمتتهم خشية الله من غير 
بكم ولا عي » وإنهم لهم العلماء والفصحاء (ق/١١)‏ والطلقاء والنبلاءء _ 
العلماء بأيام الله > غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت ت لذلك عقولهم › 
وانكسرت قلوبهم »› وانقطعت آلسنتهم > حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا 
إلى الله عز وجل بالأعمال الزاكية يعدون أنفسهم مع المغرطينء وإنهم لاکیاس 
أقوياء مع الظالين والخاطتين » وإنهم لابرار برءاء إلا آنهم لا یستکثرون إلا 
الكثير “ ولا یرضون له بالقلیل » ولا يدون عليه بالاعمال e‏ 
ليقتموهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون ٩‏ . | 
) وروی ابن بي الدنيا أثر TE‏ 
العابدين من سیل من عينه أمثال الأنهار من البكاء » فإذا رفع رأسه قال : 
انك نما 3 EEE i DOO A‏ 
Î ERN‏ 
وعن يزيد الرقاشي قال : « إن لله بارك وتعالى ملائكة حول العرش 
e E‏ ا فاا 
الله . . ) ) 
e‏ : ملانکتي ! ما الذي يخيقکم وتم عدي ؟ 
فیقولون : يارب ! لو أن أهل الأرض اطلعوا من عزتك وعظمتك على ما 
3 اطلعتا عليها ما اساغوا طعامًا ولا شرابًا ولا انبسطوا في فرشهم › ولخرجوا إلى ٠‏ 


a 2 ۰‏ بخورون كما تخور البقر . 


() الطرق . 
(TY)‏ ترفعون اصواتکم بالدعاء. 
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ومثل هذا کثير جدا > والمقصود : أن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله 
من قدره » وخلقه » والتفكير في عجائب آياته المسموعة المتلوة (ق/ ١١ب)‏ 
وآیاته المشاهدة المرئية مع عجائب مصنوعاته » وحکم مبتدعاته ونحو ذلك » عا 
يوجب خشية الله وإجلاله » ويمنع من ارتكاب نهيه »› ع في آوامره 
- وهو أصل العلم النافع . 
ولهذا قال طاتفة من السلف كعمر بن عبد العزيز » وسفيان بن عيينة: 
أعجب الاشياء قلب عرف ريه ثم عصاه . ) ) 
وقال شر بن الحارث : لو تفكر الاس في عظمة الله لا عصوا اله . 
وفي هذا المعنى يقول الشاعر : 


فواعجبا کیف یعصی الإله ) وک يجحده الجاحد 
وفی کل شىء له اأية ٠‏ ر تدل على أنه واحد 


الوجه الثاني : أن العلم بتفاصيل امر الله ونهيه والتصديق الجازم بذلك» 
وبما يترتب عليه من الوعد والوعيد » والثواب والعقاب مع تيقن مراقبة الله 
واطلاعه ومشاهدته » ومقته لعاصيه » وحضور الکرام الکاتبین کل هذا يوجب 
الخشية » وفعل المأمور وترك المحظور » وإغا بمنع الحشية ويوجب الوقوع في 
الحظورات الخفلة عن استحضار هذه الأمور » والغفلة من أضداد العلم . 

والغفلة والشهوة أصل الشر »› قال تعالی : وا تع من افق قت م 
ذکرنا ائبع هواه وان آمره فرطا ٥۱‏ (ق/ ۲( . 

والشهوة وحدها تستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل > فان صاحب 
الهوى لو استحضر هذه ار المذكورة » وكات موجودة في ذكره > لأوجبت 
اله الخشية القامعة لهواه » ولكن غفلته عنها ما يوجب نقص إيمانه الذي أصله 
التصديق الجازم المترتب على التصور التام » ولهذا كان ذكر الله وتوحيده والثناء 


(۱) الکهف : ۲۸. 
-۷۹1- 


۶ 
عليه يزيد الإيعان » والغفلة والإعراض عن ذلك يضعفه وينقصه. » كما كان ٠‏ 


4 یقول من يقول من الصجابة : « اجلسوا بنا نؤمن ساعت 


وفي الأثر المشهور عن حماد بن سلمة ”» بن ان ر ای 


جده عمير پن حبيب » وكان من الصحابة قال ١ ١‏ الإيان يزيد وينقص “ . 


) قیل : زیادته ونقصانه ؟ قال : إذا اله مدنا سینا فتلك 
زيادته » وإذا اغفلنا ونسينا فذالك نقصانه.. 


وفي مسند الإمام أحمدا والبزار من حديث بي هريرة » أن الني 
ا قال فجددوا إیانكم». ) 


1 ٤ وکیف نجدد إياننا يا ا الله؟‎ ٤ 


: قولوا ل إا الله“ 


ربخاي یت في کاب الان - با ول النيي برل ادص ي 
قال البخازي : وقال معاد . . الفتح (1/. ۰) . وعزاه الحافظ إلى أحمد بن 
RS GELS‏ هذا 
موقوف صحيح . . تغليق التعليق (۲/ . ۲٠۰‏ -( . 
راعج ن اي کش م برت 95 1 1-4 e‏ ) 
وأخرج ابن آبي شيبة في ۵ مصنفه ٩‏ برقم ٤٠٥(‏ ۰) عن زر قال : کان عمر تما ياخذ بيد 
الرجل والرجلين من أصحابه فيقول  :‏ قم بنا نزدد انا > . ) 
(۲) أخرجه الحاكم في «شعار أصحاب الحديث» (۸) › e‏ في « الشريتة )10( 
کلاهما من طریق حماد بن سلمة به . ) 
واخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه ٩‏ ۳۷ -( »> وعبد د الله ين احمد في «السته ( )1۳6 
٠۰ ٠‏ ) » والصابوني في « عقيدة أهل السنة » )٠٠٠١(‏ » والحاكم في « شعار أصحاب 
٠‏ الحديث » (۷) » والبيهقي في « الشعب » »)٥٦(‏ والآجري في « الشريعة (I8‏ 
Era ela a a 2‏ 


ت E‏ قال الحافظ ف ل في لبت ص (r.‏ : وتال السكن : تفرد به حماد ين سلمة C‏ وتال ٠‏ 


١ دوق‎ o یقول‎ - dS 


(۸47 وضعفه الشيخ الالباني - رحمه الله- في الضعيفة‎ )۳٠١۹۱۲( احرج احمد‎ mM ٠ 
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. ولهذا كان الصحيح المشهور عن الإمام أحمد» الذي عليه أكثر أصحابه»‎ ٠ 


واکار ا اة من جميع الطوائف» أن ما في القلب من التصديق والمعرفة ٠‏ 


يقبل الزيادة زالنقصان» قالمۇمن يحتاج دائما کل وقت ا تجدید إعانه وتقوية 


يقینه» وطلب الزيادة في معارفهء والحذر من أسباب الشك والريب والشبهةء 


a‏ يعام معنی قول النبي عي : «لايزني الزاني حين يزني وهو 


N وهو مۋمن؛ ولا ر‎ e 2 ا ممن و‎ n 


ا نا توعدد الله به من العقاب امجمل والفصل استحضان) ت تاا ) 


i ELSE EAS CCE 
منه » وتصور‎ e یوجب‎ a ر الثالك ' :أن تصور حقيقة‎ 
حقيقة المحبوب يوجب طلبه » > فإذا لم يهرب من هذا » ولم يطلب هذا » دل‎ 
على آن تصوره لذلك ليس تامَا » وإن كان قد تصور الخبر عنه » وتصور الخبر‎ 
وتصديقه وحفظ حروفه غير تصور المخبر به » فإذا أخبر با هو محبوب أو‎ 
es ›» مکروه له » ولم یکذب الخبر‎ 
۰ . أخرى عن تصور ما أخبر به » فهذا لا يتحرك للهرب ولا للطلب‎ 
: عن الحسن > وروي مرسلا م النبي‎ a وفي الأثر‎ 
على اللسان‎ ٤ 0 فذاك ل‎ ٤ «العلم علمان. فعلم 2 القلب'‎ 
٠ ) ٠. فذاك حجة الله على ابن آدم‎ 
الوجه الرابع آذ کثرا من الوب قد یکون سیب وقرعه جهلل قاع‎ 


٣‏ ية تيه ویخض الله له ». وتفاصیل الوعيد عليه » وإن کان عا بأاصل 
تحريه وقبحه 0 الکنه جاهلا ما ورد فيه من التغليظ والتشدید ونهاية 
: 1 القبح» فجهله بذلك' 2 الذي جرا عليه وأوقعه يە ولو کان عا E‏ 
2 لاوجب ذا ذلك ا )۱۳/3( کک خحشية من عقابه NESS‏ 


() اخرجه البخاري )۲٤۷(‏ وفي مواضع اخر» ولم (0۷) من حديث د ابي هریرةء 
وآخرجه البخاري )٩۷۸۲(‏ وفي مواضع أخر من حديث ابن عباس . . 
(۲) أخرجه الخطيب في « تاريخه )۳٤١/٤( ٠‏ . وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (AY)‏ 


V4 - 


ن فی الاتوب رة ی خو تھی اون ٤‏ ا انى ند ت 


2 -قبحه فيتوب منه » ويستهون بالآخر لجهله بقبحه وحقيقة مرتبته فلا يقلع عنه» 


PE NS SN 


۳ هواه فيه دون ما غلبه فيه هواه 


ولا يقال :الو كانت الخشية غنده موجرةالاقلع عن انيع > لان امل 
الخشية عنده موجودة » ولكنها غير تامة »> وسبب نقصها إما نقص علمه » 
و وإما غلبة هواه » فتقص توبته نشا من كون القتضي للتوبة من أحد الذنبين 
أقوى من المقتضي للثوبة من الآخر > وکون ا ا أشد 
من المانع من الآخر .. 
الخامس اد کل مش ملم عفنا تاتا ارتا پان مل شي یشیزه ضرا 
la SEE PAE‏ 
ره بالطیع . | 

إن الله جمل فى التفس حًا لا يتفعها » وبغضتً لا يضرها فلا يفعل ما 
يجزم بأنه يضرها ضررًا راجحًا » ولا يقع ذلك إلا مع ضعيف العقل ؛ فإن 
السقوط من موضع عال أو في نهر مغرق › والمرور تحت حائط يخشى 
سقوطه» ودخول نار متأججة » ورمي الال في البحر ونحو ذلك › لا يفعله 
من هو تام العقل ا او و 
ضرره كالصبي والمجنون والساهي والغافل (ق/۳١ب)‏ . 
بلقل فلا تدم عل ما ره بع علنه ا فی من الشرر للا لله اد 
منفعته راجحة إما بأن يجزم بان ضرره مرجوح » أو يظن ان یره راجح» ٠‏ 


کالذی یرکب البحر 1 واف الأسفار الخطرة للربح › »> فإنه ا جزم تات یغرق i‏ 


٤‏ أو پحخسر 1 فعل ذلك › وإغا أقدم عليه لترجیح السلامة عنده والریح cC‏ وإن 
RE‏ 
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على ذلك ٠‏ فإذا علم هذا:فأصل ما يوقع الناس في السيئات الجهل وعدم العلم 
انها تضرهم ضررا راجحا » أو ظّن أنها تنفعهم نفعًا راجحا » وذلك کله جل 
إما بسيط وإما مركب ٠‏ ولهذا يسمى حال فعل السيئات الجاهلية > فإن صاحبها 
في حال جاهلية » ولهذا كان الشيطان يزين السيثات ويأمر بها » ويذكر ما فيها 
من المحاسن التي يظن أنها منافع لا مضار ء كما أخبر الله عنه في قصة آدم آنه 
قال بآم مل أطت عن حجر اد وم لا ین جت قاتلا نها بدت 
هما ءانما . ES‏ 
وقال : اکت کت شمو شحو وان کر کی ازو بن 
الخالدين ي" | ET‏ 
وقال تعالی ' وت ق ع دقر اوخن تق ل ن فهر رین 
رانم يصدوتهم عن اسيل ويحسبون انهم مهتدون . 
وقال تعالى 3 اقم زین لمعتل قراح 014 
وقال n‏ لن ریم رجیم قم با کاو 
يعون 9 . 
وتزیین الیم یکرن براسم اللاتكة والاتياء والزمتن للخير » 
شياطين الإنس وا لجن للشر . TT E‏ 
وقال تعالى ووکتاك کیر تن رین قل ازدیمم د كوم 
رتوم ویآرا متم جوم 8 


ل لتب لو ل یسمل ب شر یی م د لکنه 


: e الاعراد ت‎ (» e 


A: u 
1-A: الاتعام‎ )٥( 
ATV : e (VD 
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يزين له ما فيه من اللذة التي يظن آنها مصلحة › ولا يجزم بوقوع. عقوبته بل 


کک برجو العفو بحسنات أو توبة أو بعفو الله ونحو ذلك . 


وهذا کله من اتباع الظن وما تهوى الأنفس» ولو کان له علم کامل لعرف ٍ 

په رجحان. ضرر ر السيئةء فأوجب له ذلك الخشية المانعة من مواقعتها ون فا 

٠‏ بالوجه السادس هو : أن لذات الذنوب لا نسبة لها إلى ما فيها من الآلام. 
2 البتة » فإن لذاتها سريعة الانقضاء » وعقوباتها وآلامها أضعاف فلك 
E‏ 
وقیل:: رب شهوة ة ساعة آوز ت حزتا طویلاً . . 

وما في الذثوب من الللات كما في العام الطيب المسموم من اللذة » فهي 
مغمورة بجا فيه المفسدة 3 الذنب ر لذة ا الذي فيه 

من السمون ما ُمرض آو يقتل . 

ومن هاهنا يعلم ‏ یی و رچ ب 
عواقبها' > كما لا يؤثر أكل الطعام (ق/ ١١ب)‏ المسموم للذته إلا من هو جاهل 
بحاله» أوغير عاقل » ورجاؤه التخلص من شرها بتوبة أو عفو » أو غير 
ذلك» كرجاء آكل الطعام امسوم الطيب احلاص من شر سمه بعلاج أو يقير 
وهو في غاية الحمق والجهل » فقد لا يتمكن من التخلص منه بالكلية فيقتله 
سمه » وقد لا يتخلص منه تخلصًا تامًا فيطول مرضه › وكذلك المذنب قد لا 
يتمكن من التوبة » فإن من وقع في ذنب تجراً على غيره » وهان عليه خوض 
الذنوب ٠‏ وعسر عليه الخلاص منها » ولهذا قيل من عقوية الذنب: الذنب 


بعد وقد دل على ذلك القرآن في غير موضع › A‏ 
0 اي “e‏ ¿ من التوبة او ) الحاصلة #0( التي حو آثره بالكلية ¢ وإن قدر اله و 
کن من ذلك » فلا قاد اللذة الحاصلة با لمعصية ما في التربا 3 الصوح 


اا والشقة . 


(۵) کنب قوقها : كذا وكتب في الهامش : لعلها الخالصة . 
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ولهذا قال الحسن : ترك الذنب أيسر من طلب التوبة . 


ویکفي المذنب ما فاته في حال اشتخاله بالذنوب من الأعمال الصالحة : التي ا 


کان يکنه تحصيل الدرجات بها . e‏ 
2 وقد اختلف الناس في التائب هل يكن عوده إلى ما كان عليه قبل العصية 
على قولین معروفین » والقول EE TS‏ آي 
سلیمان الداراني وغیره . a TT‏ ا ) 
ا وكذلك اختلفوا ف ني التوية إذا ا شروطها ا 
بقبولها ؟ على قولین :. 


ر ن افکلین على له لا جزم بلك وکن کر 
من أهل السنة والعتزلة وغيرهم على أنه يقطع بقبولها.. ا 


وان فر أنه عي عنه من غير توبة » فإن كان ذلك ببب آمر مكف عن 
كالمصائب الدنيوية ٤‏ وفتنة القبر » وأهوال او ٤‏ وأهوال اموقف ٤‏ ونحو ‏ 
ذلك > فلا یستریب عاقل أن ما في هذه الأمور . من o‏ والشدائد أضعاف 
أضعاف ما حصل في المعصية من اللذة .. e e‏ 

) وة عقي فته بي سيب من هل الانياب الشكرة ا ٤‏ فإنه لابد أن 
تلحقه عقوبات كثيرة منها ما فاته من ثواب ال سنين » فإن الل تعالی وا وان عفی 
عن المذنب فلا يجعله كالذين آمنوا وعملوا لفات 


کما قال تعالی ٠‏ لس اين خرو سات أن يم الین رو 


وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما ا يحکمون IC‏ 


وقال: i}‏ نجعل الذين آمنوا وعَموا ا الصالحّات کالشبدین ز هش الأرض ا 


ار القن اب 4 e‏ 
٤‏ 7 کک ولهذا قال بعض السلف ٠‏ هب أن س قل عفي عنه » »الین ق قد فاته 


ا ثواب المحستين ؟ 3 لو لا أن الله ا ر ضی آهل الحنة ۳ ا ر 


° المائية : 


2 من ا 
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النازل » لتقطعت إقلوب]*“ أصحاب اليمين حسرات ما فاتهم من منازل 
المقربين مع إمكان مشاركتهم لهم في أعمالهم التي نالوا بها منازلهم العالية » 
ا والآثار أنهم يقولون : ألم نكن مع هؤلاء في الدنيا ؟ 
: (ق/١۱ب)‏ کنتم تفطرون وکانوا يصومون › و 
ا وکتم e‏ « وکانوا ينفقون » ونحو ذلك . . ) ٤‏ 
اوكقلك اء« أن الرجل من أعل أعليين ليخزج فير في ملكه قما تبقى 
اخيمة من خيم الحنة إلا دخلها من ضوء وجهه فيستبشرون بريحه فیقولون 
واا لهذ ٠‏ الريح » هذا رجل من آهل عليين قد خرج يسير في ملكه». 
هلا قد روي من حدیث اين مسعود مرفوعا ا 
ومنها : ما يلحقه من الخجل والحياء من الله عز وجل عند عرضه عليه 
تقریره ا وا كان ذلك اصعب عليه من دخول النار ابتداء وقد أخبر 
بلك بعفى الحتضرين في زمان السا حند احتضاره » وكان أغمي عليه حت 
ظن آنه مات » ثم أفاق فأخبر ذلك » وجاء تصديق ذلك في الأحاديث 
والآثار» کما روی عبد الله , بن الإمام أحمد في كتاب « الزهد » بإسناده عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال « يدني الله عز وجل العبد يوم القيامة فيضع 
عليه کنفه فیستره من الخلائق ENE O Ey ES‏ 
اقرا یا ابن آدم كتابك > قال : فيمر بالحسنة فيبيض لها وجهه ويسر بها قلبهء 
قال : فيقول الله عز وجل : أتعرف يا عبدي ؟ فيقول : نعم يارب أعرف» 
) فيقول إني قد قبلتها منك » قال : فیخر لله ساجدا » قال: فيقول الله عز 
وجل ارفع رأسك يا ابن آدم وعد في كتابك » قال : فيمر بالسيئة فيسود لها 


٤‏ وجهه ویوجل منها قلبه ¢ وترتعد منه فرائصه ¢ ویاخذه من الحیاء من ربه ما لا 


یعلمه غیره قال TE‏ : أتعرف يا عبدي ؟ قال : فيقول : 
نعم یارب أعرف » قال : فيقول : إني قد غفرتها لك › قال فلا يزال حسنة . 
a yS 1‏ 


ETE (4 9‏ بها السياق. (۱)( أخرجه آبو داود برقم (۳A۷)‏ ۰ 
() اخرجه عبداللّه , بن أحمد في «السنة» (۳١١۱)ء‏ والطبراني في «الکبير» (۹/ ۳٦4۷)ء‏ 


ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۲۷۸)» والحاكم وؤ فى «المستدرك ` 
ا 0 ۰ _ ۳) وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم» ET Ty‏ والحديت = ' 
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حتى تنادي الخلائق بعضها بعضتًا : طوبى لهذا العبد الذي لم يعص الله قط » 
ولا یدرون ما قد لقي فیما بینه وبين الله عز وجل ما قد وقفه عليه » . ) 

وروي معنى ذلك عن أبي موسی > وعبد الله بن سلام وغيرهما › 
ویشهد ا e‏ عبد الله بن عمر الثابت في a‏ النجوى » أن 
النبي ت قال : : ١‏ إذا كان يوم القيامة دعى الله بعبده » فيضع عليه كنفه › 
فیقول: ألم تعمل يوم كذا وكذا ذنب كذا وكذا ءفيقول العبد ی یارب : 
فقول : فإني قد سترتها عليك في الدنيا » وغفرت ذلك لك ايوم“ وهذا كل 
في حق من یرید الله أن يعفو عنه » ويغفر له » فما الظن بغيره . 

ولهذا في مراسيل الحسن عن النبي م : « إذا أراد الله أن يستر على 

عبده يوم القيامة أراهة ذنوبه فیما بینه وبینه » ثم غفرها له » . 

ولهذا کان أشهر القولين أن هذا الحكم عام في حق التائب وغيره » وقد 
ذكره أبو سليمان الدمشقي عن أكثر العلماء › واحتجو بعموم هذه الأحاديث 
مع قوله تعالی ووضع الكتاب فتری المجرمين مشفقین ممًا فيه ویقولون يا 
ويلتنا ما لهذا الكتاب له یغادر صغيرة ولا کبیرة إا أحصاها و ما عملوا 
جرا ب . 


کر ی 
قال ا 


ثم في رواية ابن المنادي وغيره : ٹم یکی انحن وقال لو لم تبك إلا 
حياء من ذلك المقام لكان يحق لنا أن نبكي فنطيل ٠‏ . 


= عندهم مطولا وآوله عن آبن مسعود مرفوعًاء ثم ذکروا کلام کعب i e‏ 
) ل : ما أنکره حديتًا على جودة إسناده» وأبو خالد شيعي منحرف. 
(۲( الکہف : 6 
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وذكر ابن أبي الدنيا عن بعض السلف أنه قال : د ما مر على أشد من 
وفي لار العروف الذي رواه r‏ : أن 


یه مه ا قد صتمت » إن لجل کون ین یا ارجل الب المغير 


ومن هذا قول الفضیل بن عیاض با لموقف : ١‏ واسوأتاه منك منك ف وإن عفوت» 
والمقصود هنا أن آلام الذنوب ومشاقها وشداتها التي تزيد على لذاتها أضعاقا 
مضاعفة » لا تتخلف عن صاحبها لا مع توبة ولا عفو . 

فكيف إذا لم يوجد واحد منهما ؟! ويتضح هذا با نذكره في: 

الوجه (ق/ ۷١آ)‏ السابع وهو : أن المقدم على موافقة الحظور إنا أوجب 
إقدامه عليه ما فيه من اللذة الحاصلة له به فظن أنه تحصل له لذته العاجلة 
ورجی أن يتخلص من تبعته بسب من الأسباب ولو بالعفو المجرد فینال به له 
و اة ةش وهذا من أعظم الجهل > والأمر بعكس باطنه فإن الذنوب 
يتبعها ولابد من الهموم والآلام وق الصدر والنكد وظلمة القلب وقسوته 
أضعاف ا ما فيها من اللذة » ويفوت بها من حلاوة الطاعات وآنوار 

الان وسرور القلب دة الحقاثو ثتق والمعارف ما لا يوازي الذرة منه جمیع 

لذات الدنيا »> فيحصل لصاحب المعصية العيشة الضنك وتفوته الحياة الطيبة 
فينعكس قصده بارتكاب العصية ؛ ؛ فإن الله ضمن لأهل الطاعة الحياة الطيبة 
ولأهل المعصية العيشة الضنك قال تعالى : ومن أعرض عن ذکري قان له 


معيشة ضنكا ونحشره يوم ليام عَم “٠‏ وقال : وإ دين فلمو عڌابا دون 


۱۲٤ : ظه‎ )۱( 


ذلك ولكن أكترهم لا يعلْمون ي“ وقال : لظ ولنديقتهم من الْعذاب الأذنى دون 
العذاب الأكبر لمهم يرجعون 0 . وقال في أهل الطاعة : من عمل صالحا 
من ذكر أو نف وهو مؤمن فأنحيينه حياة َ4 . قال الحسن وغيره من 
السلف « لنررقنه عبادة يجد حلاوتها في قلبه ». 

ومن فسرها بالقناعة فهو صحيح أيضًا من أنواع الحياة الطيبة (ق/ ١۷‏ ب) 
الرضى بالمعيشة » فإن الرضى كما قال عبد الواحد بن زيد : « جنة الدني 
ومستراح العابدين » . 

وقال تعالی وان قفرا ریک م تونرا ر ب یتم شات رن اخ 
مسمی ویؤت کل ذي فضلٍ فضله @“. 

وقا : اتام الل واب الدنيا وحسن اواب الآخرة والله ب يحب 
شه . کما قال عن إبراهیم ا السلام : ل وآتيتاه في الدنيا 
ونه في الآخرة لمن الصالحين 4© ومثل هذا کثير في القرآن فما في الطاعات من 
اللذة والسرور والابتهاج والطمأنينة وقرة العين أمر ثابت بالنصوص المستفيضة 
وهو مشهور محسوس یدرکه بالذوق والوجد من حصل له » ولا يمكن التعبير 
بالکلام عن حقیقته j‏ الآثار عن السلف والمشايخ العارفين في هذا الباب كثيرة ‏ 
و ی کان ي ات يقول : « ا الملوك ا ما 
نحن فيه بجالدونا عليه بالسيوف» . e‏ 


رقال آخر : ١‏ لو علموا ما تحن في لقتلوتا ودخلوا قي » . 
جا و و ا 


: الطور‎ )١( 

(۲) السجدة : 

)۳( النحل : ۷ 

۳٣ : هود‎ )٤( 

(۵) آل عمران : ۱٤۸‏ . 


۲ : النحل‎ ) ٠ 


E 


٠ -‏ ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا ٠‏ . وقال : «إنه ليمر على القلب أوقات 
وقال ابن المبارك وغیره : ١‏ مساكين آهل الدنيا حرجوا منها ولم يذوقوا 
أطيب ما فيها » . قيل : ما أطيب ما فيها ؟ قال : « معرفة الله > (ق/۸١).‏ 
وقال آخر : « أوجدني الله قلا طيبَّا حتى قلت : إن كان أهل الجنة في 
مثل هذا فإنهم في عيش طيب ٩‏ . | 
وقال مالك بن دينار ٠:‏ ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله » . 
وهذا باب واسع جداً. 
وا معاصي تقطع هذه المواد وتغلق أبواب هذه الجنة المعجلة وتفتح أبواب 
الجحيم العاجلة من الهم والغم والضيق والحزن والتكدر وقسوة القلب وظلمته 
وبعده عن الرب عز وجل وعن مواهبه السنية الخاصة باهل التقوى » كما ذكر 
ابن أبي الدتيا بإسناده عن علي رضي الله عنه قال : « جزاء ا لمعصية الوهن في 
العبادة والضيق في المعيشة والتعس في اللذة قيل : وما التعس في اللذة ؟ 
قال : د لا ینال شھوة حلالا إلا جاء ما ببفضه إياها ٤‏ . 
وعن الحسن قال: «العمل بالحسنة نور في القلب وقوة في البدن والعمل 
بالسيئة ظلمة في القلب ووهن في البدن » . 
وروی ابن المنادي وغيره عن الحسن قال ٠:‏ إن للحنة و ف الدنا 
E‏ في الآخحرة » وإن للسيئة ثوابًا في الدنيا وثوابا ف الآخحرة ؛ فثواب 
الحسنة في الدنيا : البصر في الدين» والنور في القلب» والقوة في البدن مع 
صحبة حسنة جميلة ؛ وثوابها في الآخرة : رضوان الله عز وجل» وثواب 


السيثة في الدنيا 1 : العمى في الدين» والظلمة في القلب» والوهن في البدن 


مع عقوبات ونقمات (ق/ ۱۸ب) « وئوابها في الأخرة : ا الله عز وجل 
والنار . ) 


ع 


وروی ابن أبي الدنيا بإسناده عن مالك بن دينار قال : « إن لله عقوبات ‏ 
فتعاهدوهن من آنفسكم في القلوب والأبدان وضنك في المعيشة ووهن في 
العبادة وسخط في الرزق » . ) ) 
| ا : ما ضرب عبد بعقوية أعظم من قسوة القلب ۲ . ومثل ` 
هذا کثیر جلا . ) | 
وخاصل الام 0 اوغ ااا :« إن الله لم يأمر العباد بجا 
e e yS‏ 
صلاخهم ¿ ونهاهم عنا فيه فسادهم ۲ ._ 
وهذا هو الذي عليه المحققون من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم كالقاضي 
ابي يعلي وغيره وٳن کان بينهم في جواز وقوع خلاف ذلك عقلاً نزاع مبني 
على أن العقل هل له مداخل في التحسين والتقبيح آم لا ؟ وكثير منهم كأبي 
ا لحسن التميمي وآبي الخطاب على أن ذلك لا پجور عقلاً ايض » وآما من قال 


بوقوع مثل ذلك شرعا فقوله شاذ مردود ا 


والصواب :. أن ما أمر اغا و ف صلاحهم وفلاحهم في 
دنیاهم وآخ رتهم ؛ فان نفس الإعان بالله ومعرفته وتوحیده وعبادته ومحبته 
وإجلاله وخشيته وذكره وشكره هو غذاء القلوب وقوتها وصلاحها. وقوامها 
)14/3( فلا صلاح للنفوس ولا قرة اللعيون ولا طمأنينة ولا نعيم اللأرواح 
ولا لذة لها في الدنيا على الحقيقة إلا بذلك فحاجتها إلى ذلك أعظم من حاجة 
الأبدان إلى الطعام والشراب والنفس بكثيرء فإنه حقيقة العبد وخاصيته هي قلبه 
وروحه ولا صلاح له إلا بتالهه لإلهه الحق الذي لا إله إلا هو ومتى فقد ذلك ٠.‏ 
هلك وفسد ولم ا ذلك شيء البتة» وكذلك ما جن الله على عباده 
هو عين فسادهم وضررهم في دينهم ودنياهم ولهذا حرم عليهم ما يصدهم عن 
ذكره وعبادته كما حرم الخمر والميسر وبين آنه يصد عن ذکره وعن الصلاة مع 
مفاسد خر ذكرها فيهما وكذلك سائر ما حرمه الله فإنه مضرة لعبادة في دينهم 
ودنياهم وآخرتهم كما ذكر ذلك السلف» وإذا تبين هذا وعلم أن 
A‘ _‏ 


- صلاح العباد ومنافعهم ولذاتهم فى امتثال ما أمرهم الله به واجتناب مانهاهم 
الله غه تين أن من طلب خصول اللاة والراحة من فقتل الحظور ار درك 
المأمور فهو غاية الجهل والحمق » تبين أن كل من عصى الله فهو جاهل كما 


قاله السلف ودل عليه القرآن كما تقدم ولهذا قال : «إكتب عليكم اقتال وهو 


Jog 


کرہ کم وعسیٰ ان تکرھوا شیا وھو خير کُم وعسی أن تحبوا شيتا وهو شر كم 
والله يعم وأنتم لا مون )0 (ق/۱۹ب) . وقال : وتو آنا كتا علیهم أن 
فتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دیا رکم ما فعلوه إلا قليل متهم ولو أنهم فعلوا ما 
بوعظون به کان خیرا لھم واش تيتا © وا لاام م دنا جرا عَقيما 
اهتامم صر اطا مستقیما 4" . 
وقال تعالی : واوا ما قثو الشيآطين على مك سيان ونا قر ان 
وکن الشياطين كفروا يعلّمون الاس السَحر وما أُنزل على الْملَكَيْنٍ يبابل هاروت 
وماروت وما يعلمَان من اح حن يفولا لما نحن فة لا تكفر يمون متهم ما 
رفون به بين الْمرء وروج وما هم بضارين به من أحّد إلا إن الله ومون م 
رمم ولا مهم وقد علموا لن تراه ما له في الآخرة من خلاق ولس ما 
شروا به أنفسهم لو كاتوا يعمو EO:‏ ولو 4 آمنوا وان توا مثوبة من عند الله 
خير أو كانوا يعمو  .‏ ۰ 
فاخبر أنهم علموا أن من اشتراه أي ا 
الآخرة ثم قال ل وبس ما شرو به أنفسهم لو كانوا يعلّمون فيدل هذا على 
انهم لم یعلموا سوء ما شروا به انفسهم . وقد احتلف امغسرون في الجمع بين 
mm‏ إثبات العلم ونفيه هاهنا فقالت طائفة منهم : الذين إعلموا لمن اش شتراه ما له في 
e‏ الآخرة من خلاق) هم الشياطين الذين يعلمون الناس السحر والذين قیل فیهم: 
(i. 2‏ و يعلّمون) هم الناس الذين يتعلمون . 
)١(‏ البقرة : .۲٠١‏ 


.14-11 : الساء‎ )( ٠ 
1١۳-١١۲ : اليقرة‎ )( 


EE 


قال ابن جرير : وهذا القول خطاً مخالف لإجماع أهل التاويل على أن 
قوله: ل ولقد علموا ‏ أنه عائد إلى اليهود الذين اتبعوا ما تتلوا الشياطين على 
- ملك سليمان » ثم اختار ابن جرير أن الذين علموا آنه لا خلاق لمن اشتراه هم ٠‏ 
اليهود والذين قيل عنهم : لو كانوا يعلّمون) هم الذين يتعلمون من الملكين» 
وکٹیرا ما یکون فیهم الجهال بأمر الله ووعده ووعیده » وهذا ايضًا ضعيف فان ٠‏ 
الضمير فيهما عائد إلى واحد » وأيضًا فإن الملكين و : إنما 
نحن فتنة لا تفر » فقد آعلماه تحرمه وسوء عاقبته . 
وقالت طائفة : إا نفى عنهم العلم بعدما أثبته لانتفاء ثمرته وفائدته قى 
العمل بموجبه ومقتضاه › eee‏ 
یعلمون کما يقال : للاعلم إلا مانقع . 

وهذا حکاه ابن جریر وغیره . ) 

وحكى الاوزدي قول معناء » لكنه جعل العمل مضمرا وتقدیره « لو کانوا 
يعملون با يعلمون » . ) 

3 : انهم علموا آن من اشتراء فلا خلاق له آي لا نصيب له في 
الخحرة من الثواب لكنهم لم یعلموا آنه يستحق عليه العقاب مع حرمانه 
الثواب. وهذا حكاه الماوردي وغيره هو ضعيف أيضنا > فإن الضميران عادا إلى 
اليهود » فاليهود لا يخفى عليهم تحريم السحر واستحقاق صاحبه العقوبة وإن 
(ق/ ٠۲ب(‏ عاد إلى الذين يتعلمون من الملكين فالملكان يقولان لهم: إنغا نحن 
نة فلا نکفر » والکفر لا یخفی على احد آن صاحبه ي : بستحت العقوية » وان | 
عاد إليهما وهو الظاهر فواضح : ۰ 
وأيضا فإذا علموا آن من اشتر راه ما له في الآخحرة من خلاتی ققد علموا اه 
يبستحق العقوبة ؛ لأن الخلاق : النصيب من الخير فإذا علم أنه ليس له نصيب 

فى اير بالكلية فقد علم آڻ له مي من الشر ن و ا 
a‏ 
جا 


A.0 


٠‏ وقالت طائفة : علموا أن من اشتراه فلا خلاق له في الآخرة لكنهم ظنوا 
أنهم ينتفعون به في الدنيا » ولهذا اختاروه وتعوضوا به عن ثواب الاّخرة 
وشروا به أنفسهم وجهاوا آنه في الدنيا يضرهم أيضًا ولا ينقعهم فبئس ما شروا 
e‏ يعلمون . 
ذلك وأنهم إنما باعوا أنفسهم وحظهم من الآخرة با يضرهم في الدنيا 
أيضًا ولا ينفعهم . وهذا القول حكاه الماوردي وغيره وهو الصحيح › فإن الله 
تعالى قال : لإ ويتعلّمون ما يضرهم ولا ينقعهم 4“ آي : هو في نفس الأمر 
يضرهم ولا ينفعهم بحال في الدنيا وفي الآخرة » ولكنهم لم يعلموا ذلك 
N GE a‏ إلا لظنهم أن ينفعهم في الدنيا » ثم قال : #ولقد علموا 
لَمَنٍ اشتراه ما له في الآخرة من خلاق 4 أي : قد تيقنوا أن صاحب السحر 
لاحظ له في الآخرة » وإنغا يختاره لما يرجو من نفعه في الدنيا وقد يسمون 
ذلك «العقل المعيشي» أي : العقل الذي یعیش به الإنسان في الدنيا عيشة طيبة 


قال الله تعالی : وبتس ما شروا به ا | شر ي : آن 

هذا الذي تعوضوا به عن واب الآخرة قي الدنيا أمر مذموم مضر لا شع لو 
کانوا TS) : ES‏ ولو انهم آمنوا وات وا لمثوبة من عند 
الله خير لو كانوا يعلمون يعنى : هم و احتاروا الإيان والتقوى بدل 
السحر لكان الله يثيهم على ذلك ما هو خير لهم ما طلبو. ه في الدنيا لو کانوا 
یعلمون فيحصل لهم في الدنيا من ثواب الإيان والتقوى من الخير الذي هو 
١‏ بعلب النقعة ودقع المغرة i E‏ 
ما يدخر لهم من الثواب في الآخرة . | ) 

- والمقصود هنا أن كل من آثر معصية الله على طاعته ظان أنه تفع بایثار 
المعصية في الدثيا فهو من جنس من آثر السحرَ الذي ظن أنه ينفعه في الدنيا 
على التقوی والإییان › ولو اتقی وآمن لکان خیر) له وآرجی لحصول مقاصده 


۳ : البقرة‎ )۲( ٠ .٠١١ البقرة:‎ ( 
= ) 


ومطالبه ودفع مضاره ومكروهاته ويشهد لذلك أيضًا ما في مسند البزار""“ من 
حديث † حذيفة قال : قام النبي “ بي فدعا الناس فقال: «هلمواا» ٠‏ 
فاقبلوا إليه فجلسوا فقال : « هذا رسول رب العامين جبريل عليه السلام نفك ٠‏ 
في روعي أنه لا توت نفس حتی تستكمل رزقها وإِن أبطاً عليها » فاتقو قوا الله 
واجملوا في الطاب ولا يحمانكم استبطاء الرزق أن أن الوه بصب إل 
فان الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته ؛. 


E 


(۱) آخرجه البزار في «البحر الزخار» (۲۹۱) من طریق قدامة بن زائدة بن قدامة قال : حدثي ) 
اى عن عاصم عن زر عن حذيفة ... فذكره ‏ والحديث في « کشف الاستار. برقم ) 
)٠۲١۳(‏ » وفي مختصر «زوائد البزاره لابن حجر برقم )۸۷٤(‏ . ) 

قال البزار : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن حذيفة إلا من هذا الوجه . . ) ER‏ 
2 وأوردة الهيثمي في المجمع )۷١ /٤(‏ وقال : روا البزار » وفیه قدامة بن زائدة u‏ قدامة . ۰ 
ولم آجد من ترجمه » ويقية رجاله ثقات. و 

(۲) غير واضحة بالأاصل» واستدركتها من مصادر التخريج . 


OAV 


فصل 

إذا تبين هذا فقد علم أن العلم يستلزم الخشية من هذه الوجوه كلها لكن 
على الوجه الأول اا اا ا ا ا 
الآية به جماعة من السلف كما تقلمم . 
وعلي الوجوه الأخر : تكون الخشية ملازمة ا ا الله ونواهيه 
E‏ وشرائعه وأسرار دینه وشرعه وخلقه وقدره » ولا تنافي تف هاا 
العلم والعلم بالل فإنهما قد يجتمعان وقد يتفرد أحدهما عن الأخر » وأكمل 
الأحوال اجتماعها جمیعا > وهي حالة الأنبياء عليهم السلام وخواض 
0 القديفن ٠‏ ون انعا كانت اة حاصلة م تلك الر جو 
كلها » وإن انفرد أحدها حصل من الحشية بحيث ما حصل من ذلك العلم ء 
والعلماء الكمل أولو العلم في الحقيقة الذين جمعوا الأمرين وقد ذكر الحافظ 
آبو أحمد بن عدي > ثنا أحمد بن عبد الله بن صالح بن شيخ بن عميرة ثنا 
إا ر ل ل ا ا ا ا 
o E SEE (8‏ 
بعالم بالله» . ا ٠‏ 

قال : فلت لإسخاق: ا ١‏ عالم الله عال بالع 
ارب اة حالم بالل آ ای | مان ا ل اني اع اد د جام 
بالعلم إ ليس ] بعالم باللّه فلان وفلان وذكر بعض الفقهاء . ) 
وروی ٤‏ عن آبي خان التيمي سعيد بن حيان» e‏ قال : 
کان يقال : ء ثلائة ته : فعالم بالل لیس عالا بامر الله » وعالم بامر الل 
کک لیس عا باللَه E ٤‏ يالله عالم بأمر الله e‏ بالل وبأوامر اللّه: الذي 
یخشی الله ویعلم الحدود والفرائض ٠‏ والعالم بالل اس ا بآمر اللّه: 
الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود والفرائض ٤‏ والعالم اتر الله ليس بعالم 
بالله: ا ولا يخشى الله عز وجل ٠‏ 


—A ‘< A-— 


وأما بيان أن انتفاء الخشية ينتفي معه العلم فإن العلم له موجب ومقتضى» 
وهو اتباعه والإهتداء به وضده الجهل › فإذا انتفت فائدته ومقتضاه صار حاله 
كحاله عند عدمه وهو الجهل » وقد تقدم أن الذنوب إا تقع عن جهالة » ّا . 
دلالة ee‏ وتفسير السلف له بذلك (ق/ ۲۲( Sa‏ 
يثبت الجهل عن انتفاء فائدة العلم ومقتضاه وهو اتباعه . . 

ومن هذا الباب قوله تعالى > ذخام الجاملون قاوساو 0 . 

وقول النبي عم إا کان احدکم صائما فلا یرفث ولا بهل قان 
امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني إمرؤ صائي»“ . 

وهذا کما يوصف من لا یتفع بسمعه وبصره وعقله في معرفة الق 
والانقیاد له بانه أصمٌ ابکم أعمی قال تعالی سم بم عي هم ل 
يعقلون 4 . 

دیتل یغتا له لا یسیع ولا یمر ولا پتل کم تال تیا : ( ولق 
ذرانا لجهنم كثيرا من الْجِنٍ والإنس لهم وب لا يفقهون بها وهم أعين لأ يصرُون 
بها وهم ذا ليون بها أوآيك كايانمم ل هم اعت أوكنك هم قفون د 

فسلب العلم والعقل والسمع والبصر » وإثبات الجهل والبکم والصمم 
والعمى في حق من فقد حقائق هذه الصفات وفوائدها من الكفار والمنافقين أو 
من شركهم في بعض ذلك کله من باب واحد وهو سلب اسم الشيء أو مسماه 
لانتفاء مقصوده وفائدته وإِن کان موجودا وهو باب ات E‏ كثيرة في 
الكتاب والسنة . 


تھی ما ذکره اشن نفع ل به وفسح ا 


) e ۳ : الفرقان‎ )۱( 

٠ » بلفظ : * وإذا کان يوم صوم أحدكم‎ » )۱٠١١( ومسلم‎ » )۱۹١٤( أخرجه البخاري‎ )۲( ٠ 

٠ |‏ فلا يرفث ولا يصخب » فإن سابه أحد ... » الحديث . e‏ 

) . ٠۷١ : البقرة‎ )۳(٠ ٣ 

.٠۷۹ : الأعراف‎ )( 
“A.4 ك‎ 


- نقل من نسخة مكتوبا عليها ما صورته : 

بلغ مقابلة على أصلي» وهو بيدي كاتبه وصاحبه الفقيه الفاضل الأبسد. 

 ...†‏ الدين أيو الخير محمد ابن الشيخ القدوة العارف أبي محمد عبد القادر 
ابن محمد بن غلي بن الحجار المدني الحنبلي نفعه الله ونفع به وذلك في 

شهر رجب سنة خمس وثمانين SS ES‏ اللحروسة» وأجزت 

له ما يجوز لي وعني روایته بشرطه له . 

عبد الرحمن بن احمد بن رجب اللي عفا ال عه . 


أصلي مقابلته عنه 


E 


E 
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شکر وققدیر  eT e EO PO E‏ ت 
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وبراعته في هذا اتور SS EE‏ 0 


اھ رسائل ابن رجب التي تضمنت شرح حذیث واحد 

مصنفات ابن رجب الفقهية. . O a e‏ ه a‏ 

yS e القواعد الفقهية. ا‎ -١ 
ا في آحکام الخراج... و و ف ا و‎ 


-A\1- 


un. A + @ 


` SES CECH OG © gO». 
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) ۳ - أحكام الخواتيم 


الوضوع 
-٤‏ نزهة الأسماع في مسالة السماع r‏ 
-٥‏ الرد علي من اتبع غير المذاهب الأربعة. r a.‏ 
1-القول الصواب في تزويج أمهات الغياب.. ٠...٠: ٠ ٠٠٠٠٠...‏ 
- ۷-رسالة في رؤية هلال ذي الحجة. IT AEE‏ 
۸- قاعدة في أخراج الزكاة علي الفور E‏ 
۹-مختصر في معاملة الظالم السارق . la‏ 
-١٠‏ رسالة في تعليق الطلاق بالولادة SE an e‏ 
١-الصلاة‏ بعد الجمعة بعدالزوال وقبل الصلاة e‏ 
۲-مشکل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة 0 
٣۲-قطعة‏ من كتاب اللباس. e o‏ 
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انيًا: في المواعظ والرقائق والفضائل والتوحيد والسير والتاریخ. : 1 
وصف النسخ الخطية المعتمدة ة في التحقيق . . SN eT‏ 
غاذج لبعض النسخ الخطية المعتمد عليها في التحقيق TT‏ 
او : ورثة الأنبياء شرح حديث آبي الترداة eT‏ 


۲- الرسالة و : شرح حدیث ما ذئبان جائعان LL e‏ 


TE شرح حدیث مثل الإسلا‎ ٤ e الرسالة‎ e. 


- الرسالة السادسة : غاية النفع في شرح حديث ثيل القن | 


الملوضوع ) ) الصضحة ) 


e EE TT . بعثت بالسيف بين يدي الساعة‎ 
hk i a E . قسوة القلب‎ 0 ٠ ا الثامنة‎ A 


۲- الرسالة الثانية عشرة : جزہ من الکلام علی حدیث شداد بن ) 


اوس إذا كثز الناس الذهب والفضة . E E‏ 


-٠١ ٠‏ الرسالة الخامسة عشرة : الفرق من ال الي ا 


fo 
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الرسالة الثالثة عشرة: البشارة العظمى للمؤمن بان حظه هن‎ 1۳ 
1 ا ا ا‎ e 


WV 


e a‏ السأدسة ر جزء من الكلام على حدیث یت 


ايت ثلاث . . DEES I i e‏ 
۷- الرسالة السابعة عشرة : صدقة السر وفضلها Soa‏ 
۸- الرسالة الثامنة عشرة : نزهة الأسماع في سسالة السماع «أحكام ٠‏ 
الغناء والمعازف » oo‏ 
4- الرسالة التاسعة عشرة: سيرة عبد الك بن حمر بن عبد العزيز ٠‏ 
٠١٠ ٠٠‏ الرسالة العشرون : تفسير سورة الصو ١‏ ن اا 


a ا الحادية والعشرون : اتفسير سورة الإخلاص‎ ١ 

ا الثانية والرون مقدمة تشتمل على أن 

ال کد م اام eee‏ 
ANY ٤‏ 


o 
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۴- الرسالة الثالثة والعشرون : القول الصواب في تزويج أمهات 


€ - الرسالة الرابعة والعشرون :رسالة في رؤية هلال ذي OV r‏ 
2 الرسالة الخامسة والعشرون : قاعدة فى إخراج الزكاة على 


O ai e e N 
الرسالة السادسة والعشرون : الرد على من اتبع غير المذاهب.‎ N 
AF Sse CO الأربعة.‎ e 
مختصر فى معاملة الظالم‎ e الرسالة السابعة‎ -۷ 
E E O السارق....‎ 
EV ..... eT الرسالة الثامنة والعشرون : : أحكام الخواتيم‎ -۸ ٠ 
٠ ۷۳۹ الرسالة التاسعة والعشرون : شرح حدیث «إن آغبط اولیائی».‎ - - 
. الرسالة الثلاثون : الکلام على قوله تعالی ها بخشی ال‎ -٠١٠١ 
E I من عباده العلماء»‎ 


ANE 


و ساو ص ص 
رں لرں ی ل HIE‏ رب 


1 - ۷0ھ 


ياگىني می ی رصا اممو و الم رک ارک 
لز راراب ht‏ , رایع 


یی ال م متو وة أل 


) راہ رک a‏ 


وو سے 


ایب جتن فاد ئ ۰ 


 كانالمنا‎ 


لا يجوز نشز أى جزء من هذا الكتاب أو اعادة 


ظطيعه أو تصویرہ أو اختزان مادته العلمية بای i‏ 


ت : 1۳۰۷0۲٩‏ - ۲۰۵۵۹۸۸ القاهرة 
اسم الكتاب : مجموعة رسائل الحافظ بن رجب الحنبلى , 


تاليف : زيناللين أي الفرجعبدالرحمن بن أخمدين رجب المخلى ‏ 
ت# قق : آبی مصعب طلعت بن فؤاد ا لحلوانی 
رقم الإیداع: ۲۰۰۳/۳۰۲۱ 
الترقيم الدولي : 977-5704-92-8 


٠‏ إهداء ه 


أهب ثواب العمل في هذا المجلد إلى روح 
والدي الذي فارق الحياة أخناء مراجعاته › 
Sia E BERL RA e E‏ 
E e‏ 


ولد تک 


سے صر 


مقدمة المحلد الثالث 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 
فهذا هو « المجلد الثالك ٩‏ من « مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي 0 
قد ّل بنوره إلى عالم المطبوعات بعد جهد جهيد » استمر قرابة عام منذ إصدار 
الجلدين السابقين » وهو يشمل الرسائل الآتية : 
- فضل علم السلف على علم الخلف . 
۲ - التوحيد أو تحقيق كلمة الإخلاص . 
۳ - نور الاقتباس في مشكاة وصبه ة النبي يو لابن ا و حدیث 
«احفظ اله يحفظك » 1 
٤‏ - فضائل الشام . 
- استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس . 


وسوف يعقب المجلد الثالث ٠‏ الرابع إن شاء اله تعالى وهو يشمل الرسائل 
الأتية : 


- اختیار الأولى شرح حديث اختصام الملا الأعلى . 
- المحجة فى سير الدلحة . 
التتخويف من النار 


ا 


هارن یدل 

- تفسير سورة الفلق " ولم تصلني ا وأناشد الإخحوة 
الباحثين وطلاب العلم والمشايخ ن يرسلوها لي » هي وغيرها » لکي آتمم مشروع 
الحافظ ابن رجب كما أنه لم تصاني مخطوطة « الابر في فضائل آبي بكر وعمر ' 
وهي في مكتبة برلین برقم ( 414۰  )‏ . 

ورقم تليفوني هو ( (+٢۹٢ A94۰۰۱‏ کیا انی ا بالتعاون في تبادل 
اللخطوطات مع الإخوة الباحثين » أو من يرغب في تصوير مخطوطات من مصر › 
والله الموفق . 

- كتاب « الاستغناء بالقرآن في تحصيل العلم والإيان » قال علي الشبل في 
كتابه الماتع منهج الحافظ ابن رجب الحنبلي في العقيدة ص ١١١‏ : وهذا الكتاب 
ذكره صاحب كشف الظنون ( ١‏ / ۷۹ ) وهدية العارفين ( ٥۲۷ / ١‏ ) ومن 
قبلهما » ولا يوجد . 

لکن ابن عبد الهادي في کتابه « هداية الإنسان في الاستغناء بالقرآن » لخصه 


وقال أبو عبد الله محمود الحداد في تعليقه على نزهة الأسماع ص ۸٤‏ : لا 

أقف على نسخة من هذا الكتاب » لكن يوسف بن عبد الهادي استنبطه وزاد عليه 
في كتابه « هداية الإنسان إلى الاستغناء بالقرآن » في ثلائثة أجزاء كبار لا أعرف 
منها إلا الأول والثاني » وهي قيد العمل . o.‏ 
E‏ وسوف أنقل كلام ابن رجب فقط الذي تقل بن عبد الهادي إن شاء 
الله ٠.‏ 
(1) قال علي الشبل « حفظه الله ٠‏ : إنها ضمن مجموع مكتبة الأوقاف ببخداد العامة رقم 

۳٠١١١(‏ ) . وقال الدكتور الفنيسان : إنها طبعت ( انظر آثار الحنابلة في علوم القرآن 

. ) ۱٤ص‎ 


(۲) قال علي الشبل : وربا يكون عند مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية بالرياض 
صورة فيلمية عنها . 
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والكتاب فى الظاهرية رقم « ٦‏ _ تصوف » و ( ۵1 ق ) . 

وله صورة بالجامعة الإسلامية بالمدينة برقم ( ۲۲۰٠٣‏ ) . 

قلت : وقد ذكره ابن رجب في كتابه « الذل والانكسار » ص ٤۸‏ من المطبوع 
بتحقیق الشیخ محمد عمرو » و (۱ / ۲۹۸ ) من مجموعنا هذا » وفي کتابه 
نزهة الأسماع فى مسألة السماع » ص ۸٤‏ من المطبوع بإشراف الحداد . 

۷ « مشكل الأحاديث الواردة فى أن الطلاق الثلاث واحدة » وهذا الكتاب 
مفقود وقد نقل منه يوسف بن عبد الهادي الحنبلي المعروف بابن المبرد في آكثر من 
موضع في كتابه « سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث » وقد طبع بمطبعة السنة 
الحمدية بمصر سنة ۳١۹٠م‏ » وطبع بتحقيق الدكتور / عبد العزيز بن محمد بن 

۸ فائدة حول حديث النزول . 

قال على الشبل ص ٠‏ : وهذه الفائدة أظنها مأخوذة من شرح البخاري ( 
فهي مضمنة ضمن مجموع في جامعة الملك سعود برقم ( ٩ / ٤٦٤1‏ ) وهي 


aa 


وسوف أجعل المجلد الخامس للفهارس التفصيلية للكتاب إن شاء الله . 


وهناك رسائل لابن رجب قيد الببحث ومنها : 
|١‏ - الاستيطان فيما يعتصم به العبد من الشيطان » ذكر إبراهيم العرف أنه 
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۲ - نصيحة الإخوان المؤمنین وهو برقم ( ۲۲۸ ) مجاميع تيمور ولم أطّلع 
عليه حتى الآن ولعله « الفرق بين النصيحة والتعيير » . 

٣‏ - رسالة في شعب الإيمان » مخطوطة بمكتبة الأوقاف العامة ببخداد برقم 
٤۷1۷ / ۲‏ ) مجامیع . 
قال علي الشبل ص ۱1 : ريا تكون مستلة من أحاديث جامع العلوم 
والحكم المشروحة » وبالتحديد حديث أبي هريرة في شعب الإيان رقم ( ٠١‏ ) أو 
هو شرح لغيره نسب إليه سهوا  .‏ 

 باتكلا إعراب أم‎ - ٤ 

ذكره علي الشبل ص ٠٠۲‏ ضمن كتب ابن رجب وقال إنه في مجلد » وقد 
سمعت أنه مطبوع بالكويت › ولم أره . ) 

٥‏ - رسالة في تعليق الطلاق بالولادة 

ذكر علي الشبل ص ٠١۸‏ : آن لها نسخة واحدة ضمن مجاميع خزانة الفاتح 
بالسليمانية باستنبول برقم ( ٥۳۱۸‏ ) في ۷ ورقات . 


قلت : وعندي المجموع كله وهو يحتوي على 1۸ رسالة ليست هذه واحدة 


- قطعة من شرحه لجامع الترمذي ‏ 

قال الدكتور همام سعيد في مقدمة شرح علل الترمذي (۱ / ۲٣١‏ ) : 
وتوجد منه قطعة › تقع في عشر ورقات » مخطوطة في المكتبة الظاهرية بدمشق 
. وقال علي الشبل ص ۱١۹‏ : وهي ورقات بقيت من عشرين مجلدا هي مجموع 
شرح الحافظ مجان اراي ) ) i‏ 

وقد شرح جامع الترمذي أبو بكر بن العربي المتوفي سنة ٠٤٣‏ ه في کتابه 
«عارضة الأحوذي » وشرحه البغوي المتوفي سنة ٥٠١‏ ه وشرح منه جزءا ابن 
سيد الناس المتوفي ٤ه‏ سماه « النفح الشذي » وأته الحافظ زين الدين عبد 
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الرحيم العراقي » غير أن هذه التتمة للعراقي لم تكمل كما صرح بذلك ابن فهد 
والتخاوع وابن جج ١‏ 

قال الدكتور همام سعيد في مقدمته لتحقيق كتاب ٠‏ شرح علل الترمذي ٠‏ 
ص۲۷۸ : ويبدو لي آن ابن رجب شرع في شرح الترمذي قبل أن يبدا العراقي ‏ 
في شرح هذا الكتاب » إذ وفاة ابن رجب متقدمة على وفاة العراقي يإحدى عشرة 


سنه . 

وشرح ابن رجب شرح کامل للترمذي من آوله إلى آخره » بینما نجد شرح 
العراقي تكملة لا بدأ به ابن سيد الناس » وهذه التكملة لم تنته كما صرح بذلك 
ابن فهد والسخاوي وابن حجر » ونص ابن فهد على آن هذا الشرح بيدا من 
«باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام » إلى قوله في أثناء كتاب 
البر والصلة : « باب ما جاء في الستر على المسلمين > وفي ذلك يقول السخاوي؛ 
أكمل شرح الترمذي لابن سيد الناس « فکتب منه تسع مجلدات 

ونما يؤکد آن ابن رجب سبق العراقي في هذا › ما ذكره السخاوي في ترجمة 
علاء الدين علي بن محمد بن علي الطرسوسي المزي فقال : كان يعيش حتى سنة 
A۸0‏ وحضر علي ابن رجب › آنه سمعه یقول : أرسل الزين 
العراقي يستعين بي في شرح الترمذي ‏ 


(۱) انظر لحظ الالحاظ ص ۲۳۲ > وإنباء الغمر ( ۲ / ۲۷١‏ ) › والضوء للا 0 1 
۳ ) ومقدمة الدکتور همام سعید ص ۲۷۸ . 
(۲) الضوء ء اللاع للسخاوي ( ٥‏ / ۳۲۸ ) وانظر مقدمة الدكتور همام سعید ص ۲۷۸ . 


ا 


عرض موجز لمحتوى 
الرسائل التي اشتمل عليها 


جلد الك من مجموع رسال بن دجت 


١-فضل‏ علم السلف على علم الحلف _ 

يبدأ رجب e‏ : فهذه کلمات a‏ 
والبر انع م لار عن اسان وکام امل الل E‏ ره خم علم اتر 
ونحواً . . ٍ 

ر ثم بع ما أحدث امعتزلة . من الكلام في القدر › وضرب الامثال لله » 
e‏ الله تعالی ون بأدلة العقول . 
کا پات بن کی ایر ا رلا قف n‏ 

ثم يورد إنكار أئمة السلف للجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال 
والحرام» ثم يورد كلام الأئمة في ذلك ومنه قول مالك : المراء والحدال في العلم 
يذهب بنور العلم . 

ثم يبين أن أكابر الصحابة كان كلامهم أقل من ابن عباس وهم آعلم منه . 

ثم قال : كان النبي ية أوتي جوامع الكلم واحتصر له الكلام اختصار) . 
ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام والتوسع في القيل والقال . . 
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ثم ينقل قول الأوزاعي : العلم ما جاء به أصحاب محمد وو » فما كان غير 
ذلك فليس بعلم . وكذا قال أحمد › وفي التاببين أنت مخير - يعني : مخير في 
کتابته وترکه . ګََْْْ | 

ثم يبين أن العم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نوص الكتاب والسنة 
وفهم معانيها » والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني 
القرآن والحديث » وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد 
والرقائق والمعارف وغير ذلك ٠‏ والاجتهاد على ييز صحيحه من سقيمه أولا » ثم 
الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا . 

ثم يبين آن العلم النافع يدل على أمرين 

أحدهما : معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى . 

والثانى : المعرفة یما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات 
والأعمال الظاهر: ة والباطنة والأقوال . ) 


ثم يبين أن أصل العلم هو العلم بالله الذي يوجب خشيته » ومحبته والقرب 
منه والأنس به والشوق إليه » ثم يتلوه العلم بأحكام الله » وما يحبه ويرضاه من 
يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء > وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة 
فیها ( وطلب مباهاة العلماء وغاراة السفهاء ¢ وصرف وجوه الناس إليه ۴ 

ثم يعود ويتكلم عن علامات العلم النافع وأنه يدل صاحبه على الهرب من 
الدنيا » وأعظمها الرياسة والشهرة ة والمدح . وإن صاحب العلم النافع ا يدعي 
العلم ولا يفخر به على أحد » ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة 
راهلها . 

eos I‏ به إلى راحةٍ 
طويلة . 

ثم يبين مشابهة علماء السوء من المسلمين بأهل الكتاب 
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التوحيد أو تحقيق كلمة الإخلاص 

وهذه الرسالة تبين أن شهادة آن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله ميا 
تنجي من النار وتدخل الجنة ثم يبين ابن رجب أن أهل التوحيد لا يخلدون في 

التار وإن دخلوها . 

ثم يذكر شروط لا إله إلا الله » ثم شروط دخول الحنة ثم يبين أن النصوص 
لطلتة جات مقیدة في صوص اخنری فقي بمشنها من قال لا اله إلا اله مغلم 
وفي بعضها مستيقنًا . O EPS‏ ولهذا 
ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي م منشؤها من طاعة غير الله أو 
خوفه أو رجائه أو التوكل عليه أو العمل لأجله . ثم ببين آن طاعة الشيطان تقدح 
في توحید الله . 

ثم بين دلالة محبة الله عز وجل وانه لا بد فيها من اتباع الرسول ق a‏ 
يبين من خلال قصة السحرة مع فرعون تلارم الظاهر والباطن وآنهم لما سكنت 
الحبة قلوبهم » سمحوا ببذل نفوسهم . ثم يبين أن النجاة لا تكون إلا لصاحب 


e‏ ا ا 


TT‏ اران بیت عل قن ارد 
اا ی ا ا 
« احفظ اله يحقظك › 
وهو يبدا في شرح أجزاء ET‏ ابي کا احفظ اه بحفظك: 
اي : احفظ حدود الله وحقوقه وأوامره ونواهيه 
ویيین أن من آنواع حفظ الله لن حفظه في دنیاه » آن یحفظه من شر کل من 
یریده بأذی من الجن والإنس . 
ثم بين أن النوع الثاني من الحفظ وهو أشرفها وأفضلها » حفظ الله تعالى 
>a‏ 


لعبده فی دینه » فیحفظ عليه دینه وإیانه فى حياته من الشبهات المردية والبلع 
الملضلة والشهوات المحرمة > ویحفظ عليه دینه عند موته › فیتوفاه على الإسلام 

ثم بين آن من أنواع حفظ الله لعبده في دينه أن العبد قد يسعى في سبب من 
أسباب الدنيا » إما الولايات أو التجارات أو غير ذلك » فيحول الله بينه وبين ما 
أراده لما يعلم له من الخيرة في ذلك وهو لا يشعر مع كراهته لذلك : 

ثم ينتقل إلى شرح « احفظ الله تجده أمامك » وأن معناه أن من حفظ حدود 
الله وراعی حقوقه » وجل الله معه فی جميح الأحوال > يیحوطه ويتصره ويوفقه 
ويؤيده ويسدده . نم ينتقل إلى چ ( تعرف إلى الله في الرخاء › يعرفك في 
الشدة » ومعناه أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه 
وصحته فقد تعرف بذلك إلى الله وكان بينه وبينه معرفة › فعرفه ربه في الشدة 
وعرف له عمله فى الرخاء » فنجاه من الشدائد بتلك المعرفة . 

ثم ينتقل إلى شرح ١‏ إذا سألت فاسال الله » وآن في سؤال الله عبودية 
عظيمة»› لاآنها إظهار للافتقار إليه > واعتراف بقدرته على قضاء الحوائج : 

ثم ينتقل إلى شرح « وإذا استعنت فاستعن بالله » ر فی الاستعانة بالله 
وحده فائدتان : ) 

إحداهما : أن العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه فى عمل الطاعات . 

والثانية : أنه ١‏ معن له على مصالح ديه ودنیأه إلا الله عر وجل ¢ فمن 
أعانه الله فهو المعان » ومن خذله الله فهو المخذول . ثم ينتقل إلى شرح ١‏ جف 
القلم بجا هو كائن » وفي رواية « رفعت الاقلام وجفت الكتب » وفى رواية « 
وجفت الصحف» . ٤‏ 

قال : كله كناية عن نفوذ المقادير وكتابتها جميعها في كتاب جامع من آمد 

ثم ينتقل إلى شرح « فلو أن الخلق جميعاً أرادوا آن ينفعوك بشيء لم يقضه 
الله لك لم يقدروا عليه ... € . 
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قال : يريد بذلك آن ما يصیب العبد ما يضره أو ينفعه في دنیاه فکله مقدر 
عل واا کن أن بضیه ما لم بكب له ول يقدر عليه ولو اجيد على ذلك 
الخلق كلهم جميعًا . 

ثم يقل إلى شرح « واعلم آن في الصبر على ما تكره اد 
حقيقة الفرق بين الصبر والرضا وهو أن الصبر كف النفس E‏ 
مع وجود الألم » والرضا يوجب انشراح الصدر وسعته 

ثم يقول : انتظار الفرج بالصبر عبادة » فإن البلاء لا يدوم . 

ب كا عن ضرح امل أن اضر ن الر* . 

وبعد أن يذكر الآيات والأحاديث في فضل الصابرين يتكلم عن الصبر على 
مخالفة الهوى فيقول : واعلم أن نفسك بنزلة دابتك » إن عرفت منك الجد 
جدت » وإن عرفت منك الكسل طمعت فيك » وطلبت منك حظوظها 
وشهواتها. 

ثم يقول فقوله بلا ١‏ إن النصر مع الصبر ا ا ف 
دوه التلاه» ,رجيات لخدو الان وهي اوخوا" 

ثم يتكلم عن قوله َه : « أن الفرج مع الكرب » فيذكر نجاة نوح وإبراهيم 
وموس عليهم السام + الأزل من الكرب والغرق > واثاني من الثار » والثالكث 

من الغرق ومن بطش فرعون وجنوده . 

اا ی ای ا و ی ا 
في عدة مواطن مثل قصته في الغار وقصته يوم بدر ويوم أحد ويوم حنين . | 
ثم يذكر قصة الثلاثة الذين خلفوا ns‏ لين دخلوا الغار 

وقصة سيدا ”إبراهيم وزوجته سازة مع الجبار 

ثم يذكر نبذة يسيرة من لطائف البلايا وفوائدها وحكمها ثم يذكر فصلا عن 
آنه إذا اشتد الكرب وعظم الخطب كان الفرج حينئذ قريبا في الغالب ٠.‏ 
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٤‏ - فضائل الشام 
هذا الكتاب ورد اسمه في بعض المصادر « حماية الشام با فيها من الأعلام « 
فظن البعض ومنهم على الشبل في كتابه « منهج الحافظ ابن رجب في العقيدة ‏ 
ص ١٠١‏ . آنه حوى تراجم علماء الشام مع بيان فضائله . وليس الأمر كذلك › 
فإن بعض المفهرسين أخذ من الأسطر الأولى کلاما rh)‏ رجب وحرفه فقد قال 
N N DOO ER Re‏ 
من الإيان والسلام . فحرفت كلمة الإيان إلى الاعلام والله أعلم . کتاب 
فضائل الشام ليس على طرة ا 
الشام » تاليف سيدنا ومولانا الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ السنة فى زمانه › 
عمدة الأمة في أوانه زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الشيخ الإمام العلامة 
آبی العباس آحمد بن رجب الحنبلی تغمده الله برحمته آمین 
وقد قسم ابن رجب الكتاب إلى عشرة أبواب وهي : 
- فيما ورد في الاأمر بسكنى الشام . 
- فيما ورد في استقرار العلم والإيمان بالشام . 
۳ - فيما ورد في حفظ الشام م من الفتن . 
- فيما ورد في استقرار خيار آهل الأرض في آخر الزمان بالشام » وأن 
خير فيها أكثر منه في سائر بلاد المسلمين . ۰ 
نيما ورد في ان اعات وره اتام" 
۷- فيما ورد في بركة الشام . 
۸ - في حفظ الله الشام بالملائكة الكرام 
٩‏ - فيما ورد في بقاء الشام بعد خراب غيرها من الأمصار . 
- فیما ورد في فضل دمشق بخصوصها . 
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١‏ كتاب استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس » وهو في محبة 
الله وعلامتها وطرقها ولوازمها ومقتضياتها فذكر اثني عشر بابا هي : 
| - في لزوم محبة الملك القدوس وتقديها على الأموال والأولاد والنفوس 
۲ - في بيان آن من أعظم المطالب وأهمها سؤال الله محبته على أكمل الوجوه 
اوها 1 .۲ 
7 في بيان الأسباب التي تستجلب بها محبة رب الأرباب . 
٤‏ علامات المحبة الصادقة من التزام طاعة الله والجهاد في سبيله 
واستحلاء الملامة في ذلك واتباع رسوله . 
ه - في استلذاذ المحبين بكلام محبوبهم و غذاء قلوبهم وغاية مطلوبه . 
- في آنس المحبين بالله وأنه ليس لهم مقصود من الدنيا والآخرة سواه . 
۷ في سهر المحبين وخلواتهم بمناجاة مولاهم الك الحق المبين . 
۸ - في شوق المحبين إلى لقاء رب العالمين . 
٩‏ - في رضا المحبين بر الأقدار وتنعمهم ببلاء من يخلق ما يشاء ويختار . 
- في ذكر حوف المحبين العارفين وفضله على ساثر الخائفين . 
١‏ في شرف أهل الحب وإن لهم عند الله أعلى منازل القرب . 
١‏ - في نبذ من كلام آهل المحبة وتحقيقهم > تقوى به القلوب على سلوك 
٤ TT‏ 
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وصف النسخ الخطية 


والمطبوعة المعتمدة فى التحقيق 


اعتمدت في تحقيق هذا المجلد على عدة نسخ خطية وهي كالاأتي : 

: رسالة « فضل علم السلف على علم الخلف » ولها ست نسخ خطية‎ - ١ 

الأولى : نسخة ضمن مجموع فاتح باستانبول وتقع تحت رقم ( 0۳١۸‏ ) 
وتقع في ( ٠١‏ ) ورقة . وقد جعلت هذه النسخة أصلا . 

ا ا ا ا 

ورقة . ) 
اة : نسخة دار لكنب الصرية يفا رقع تحت رقم ( ۲۲ ) تعيم تيور 

و 

الرابعة : نسخة دار الكتب المصرية أيضًا ا وتقع تمت رقم (۳۳۹) مباحٹ 
إسلامية طلعت وتقع في ( ۱۸ ) ورقة . ) 

شا ف اة للك اا رة بات الوم م سر رهي 
E OTE‏ 
الربيعي وتاريخ نسخها سنة ٠۳۳۳‏ ه . ا 

السادسة : نسخة مكتبة الأوقاف العراقية وهي ي برقم ( ٩‏ ۸-۰ وتقع في 
۱١(‏ ) ورقة . 

ت ارک ای ابچ تھا کی ای یا اک ۲ر مید د 
ناصر العجمى › الطبعة الثالثة سنة ٠٤١١١‏ ه طبعة دار الصميعى بالرياض » وهى 
محقفة تحقيقًا اا وا رجل من أهل الحديث المتقنين ٤‏ وکل أعماله 
بالدقة والاعتماد على المخطوطات » جمعنا الله وإياه في الفردوس الأعلى وحشرنا 
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مع العلماء العاملين الذابين عن سنة نبيه 25 . 

. > رسالة عنوانها « التوحيد » ووردت بعنوان « تحقيق كلمة الإخلاص‎ - ٣ 

الأولى : نسخة ضمن مجموع فاتح باستانبول برقم ( ٥۳٠۸‏ ) . وتقع في 
٠١(‏ ) ورقة وقد جعلتها الأصل : 

الثانية : نسخة تابعة للمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود وهي 
ضمن مجموع برقم ( ٤۷٦١‏ / ح ) . 

اما النسخ المطبوعة فالأولى بتحقيق الأستاذ / زهير الشاويش وتخريج 
الشيخ/ ناصر الدين الالباني - رحمه الله - وناسخها هو محمد بن عبد العزيز بن 
عبد الرحمن بن أحمد بن ناصر امطاوعة » وقد استفدت من تعليقات الشيخ ناصر 
الدين في مواضع فجزاء الله عنا خير . 

والثانية : ف صبري بن سلامة e‏ وهي من ل دار القاسم 
وقد بذل جهدا كبيرا في ضبطها حفظه الله » إلا أن هناك بعض الاستدراكات عليه 
وخاصة في تخريج الأحاديث › فقد وقع في أخطاء منها على سبيل الخال : 
صهه هامش رقم ( ٤‏ ) في تخریج حدیث : « لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن 
أصحابها. . » الحديث . قال : آخرجه آبو يعلى في مسنده بلفظ قريب منه رقم 
e EE ۳۶(‏ العالية 6 EY‏ 

والحافظ س رف العالية لا يخرج الأحاديث › وإغا 8 ها إما 
مجردة عن الأسانيد » وإما مسندة مستلة من مسند آبي يعلى فلا يقال : أخرجها 
ابن حجر » لأنه لکي یخرجها لابد آن یکون الإسناد متصلا من عنده حتى مان 
الحديث > لأن الحديث المسند دائمًا له مخرجان » أحدهما من عند شيخ المصنف 
والآحر إلى القائل سواء كان النبي ب أو الصحابي أو التابعي أو من هو في طبقة 
أقل من ذلك . والعلماء يسمون المرفوع إلى النبي ييو حديثًا » والموقوف على 
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الصحابي أو التابعي أثرا » أو يجعلون كلام التابعي مقطوعا > وهناك من يجعل 
كل ذلك حدیًا ولکن إذا كان على من دون النبي يد يقولون : قوله » وهكذا . 

والشاهد من الكلام أن العالم الذي يستل أحاديث كتاب مسند أو أكثر ويرتبها 
بأسانیدها لا یعتبر مرج فمثلا : الهيثمي في مجمع الزوائد أخحذ ريادات ست 
كتب على الكتب الستة وهي مسند أحمد › وأبي يعلى الصغير والكبير › والبزار › 
ومعاجم الطبراني اللاثة » ورتبها ترتيبًا فقهيًا على الأبواب وحذف أسانيدها ثم 
تکلم عن الأحاديث بعد إيراد المتون ومخرجيها › فلا يقال عن حدیث آورده من 
معجم الطبراني الكبير أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد > ولکن يقال : أورده أو 
ذکره في مجمع الزوائد . وكذلك المتقي الهندي في د كنز العمال » أورد أحاديث 
الجامع الصخير للسيوطي ورتبها ثم يعزوها للمخرجيها فيعامل معاملة e‏ 
عند العزو إليه . | 

وقد رتب علاء الدين الفارسى المعروف بابن بلبان ر هھ 

صحيح ابن حبان المعروف « اتقاس والأنواع » واسمه الكامل : « المسند 
الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قَطْم في سندها ولا ثبوت جرح في 
ناقليها » رتبه على الأبواب الفقهية وسماه : « الإحسان في تقريب صحيح ابن 
حبان » وآما صحیح ابن حبان فهو مفقود ضمن المفقودات من التراث الإسلامي› 
فإذا جاء مرح وأخحرح حدينًا من كتاب « الإحسان » الذي هو من ,ترتيب ابن 
بلبان فلابد بعد التخريج أن يذكر ذلك فقول مثلا : أخرجه ابن حبان برقم ( كذا 
بترتیب ابن بلبان » أو يقول : أخرجه ابن حبان برقم ( كذا - إحسان ) فيفيد 
القاريء آته لم یخرجه من کتاب ابن حبان الأصل »› وهكذا . 


N i n a E. 

على الأبواب الفقهية » إذا أراد أحد العزو إليه فليكتب : أخرجه ابن حبان برقم 

( كذا - موارد الظمان ) أو يكتفي بكلمة « موارد » وهي التسمية التي سماها 

الهيثمي للكتاب . وكذلك صنيع الهيثمي في ترتيب زادات مسد الرار ع 

الكتب الستة على الأبواب الفقهية والتي سماها : « كشف الأستار عن زوائد 
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البزار “ إذا أراد أحد العزو لهذا الكتاب فليكتب : أخرجه البزار كما فى كشف 

الأستار أو يكتب أخرجه البزار برقم ( كذا - كشف ) اختصارا لكشف الاستار . 
وكذلك لا يقال : أخحرجه السيوطي في الدر المنثور > لأنه إنغا جمع مرويات 

اتفسير المرفوعة والموقوفة وعزاها إلى مخرجيها . فيقال عند النقل منه : أورده 

۰ السيوطي في الدر امنور » وعزاه إلى الترمذي مثلا » وهكذا . 

راد اغا فو یدق قاری ارا ازال بني ابیت 

في الأصول التي بين يدي » فليتنبه لذلك . 


وأعتذر إن کت أطلت في الكلام على هذه التنبيهات وذلك لأهمیتها ¢ 


وغيابها على كثير من طلبة العلم .. 
۳ - رسالة بعنوان : « نور الاقتباس فى مشكاة وصية النبى يله لابن عباس» 
ولها أربع نسخ خطية : ) ) 


الأولى : ضمن مجموع فاتح باستانبول برقم ( ٩۳۱۸‏ ) وهی ي آخر المجموع 
ويحتوي هذا المجموع على ( ٠۸‏ ) رسالة وتقع في ( ٤١‏ ) ورقة » وهي مكتوبة 
في سنة ۸۹۳ ه بخط عيسى بن علي بن محمد الحوراني الشافعي . 

الثانية : نسخة جامعة برنستون بالولايات المتحدة الأمريكية ورقمها ( ٤١١١‏ - 
مجامیع ( وتقع في ( ۳۲ ) ورقة » وهي من مصورات. مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي بجامعة ٣‏ القرى برقم ( ٩٣٣‏ ) وهي من آقدم النسخ 
حیث کتبت سنه ۸۱٩‏ هھ . 


الثالثة : هي نسخة تشستربتي برقم ( ٤۹٥١‏ ) ضمن مجموع تبدأ فيه من 
ص۲۸٤۲‏ : ص ۳۲۱ وبها نقص في آخرها حوالي ثلاث ورقات » وقد نسخت في 
القريء الدمشقي . 

الرابعة : هي نسخة الكتبة الركزية بجامعة اللك سعود وهي برقم ( ٠١۳۷‏ | 


ف ن > وتبدأ من ص ۱۷١‏ - ص ۲۲۸ وهي منسوخة سنة ۳٣۳٠ه‏ 
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O a E 
ه وهي‎ ٠٤١١ ناصر العجمى « حفظه الله » طبعة دار البشائر الإسلامية. سنة‎ 
ه وبها‎ ٠٤٠١٠١ جيدة » والثانية نية بتعليق عز الدين النجار طبعة المدني بالقاهرة سنة‎ 
نقص حوالي ثلث الكتاب » وقد اعتمد على الطبعة الماجدية المطبوعة بمكة بتعليق‎ 
ھے › وبالنسختین أخطاء مطبعية كثيرة‎ ٠١٤۷ الشيخ عبد.الرحمن أبي حجر سنة‎ 
وسقط بعض الكلمات بل والأسطر فلا يعتمد عليهما في القراءة‎ 

٤‏ - فضائل الشام 

ولهذه الرسالة نسخۀ حطية واحدة وهي نسخة بلدية الأسكندرية ورقمها 
۱۳١۱(‏ - د ) ( ۱ ) وهی من مصورات معهد المخطوطات العربية بالقاهرة برقم 
(۳۹۸ - تاريخ ) وتقع في ( ٥1‏ ) ورقة . 

وجاء في نهايتها : ١‏ وهذا آخحر ما وجد بخط المصنف عفا الله عنه وغفر له 
ورضي عنه ونفع به آمین . 

بأصله ما صورته : 


ار 


تت اید ای ائ و ات کی بز جت ہن اتی اف 
الحنبلي الجعفري » عفا الله عنه وغفر لوالديه ولمشايخه وإخوانه » بمنه وكرمه › 
وذلك في رابع عشر من صفر سنة ثمانمائة » والحمد لله وحده وصلى الله على 
سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیمًا كثيرا . وحسبنا الله ونعم الوکیل . وکان 
الفراغ من هذه الأحرف البالية باليد الفانية في أواخر شهر جمادى الأولى المنتظم 
في سلك سنة ثلاث وعشرين وألف من الهجرة المحمدية على صاحبها الصلاة 
للا ٠‏ ي 
وبهذه اة الطة كلام بخط المصنف شرا کا الخلال ومن کتاب 
) الترحم للجورجاني e‏ إلخ فرآيت نقله لاوستفادة وهو .ليس ضمن « فضائل 
الشام » لابن رجب رحمه الله والنسخة الخطية للكتاب مليئة بالتصحيف ‏ 
والتحريف حتى يظن القارئ أن الذي كتبها لم يكن له دراية بعلم الرجال ولا 
الحديث ولا البلدان وقد صوبت الأحطاء قدر الاستطاعة . وآما النسخة المطبوعة 
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فهي بتحقيق سامي جاد الله وبتقديم فضيلة الشيخ عبد الله السعد « حفظه الله » 
وقد بذل المحقق جهدا كبيرا في ضبط الكتاب إلا آنه لم يتمكن من قراءة بعض 
الكلمات والعبارات في نسخته المصورة فاجتهد في توقعها » وهي واضحة في 
نسختي ولله الحمد فقمت بتصويبها وهي قليلة . 

ه ‏ رسالة « استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس » 

وقد حصلت على نسخة خطية واحدة للكتاب مصورة من الامبروريانا بإيطاليا 
برقم ( ۱۹۷ ) وبها سقط من أول عبارة : « ويذكر بالاآء الله حتى انشرحت 
القلوب بمحبته أعظم انشراح ... إلى عبارة : « وأمنحهم رياض قدسي “ في 
الباب التاسع » استدركته من المطبوعة طبعة « دار الفتح » . 

وهي من مصورات دار الكتب المصرية مصورات خارج الدار برقم 
.)٤۷۸۸۳(‏ والعجيب أن نسخة دار الصحابة بطنطا رعم صاحب الدار أنه اعتمد 
على نفس نسختنا الخطية » وهو لم يقترب منها بتاتا » وذلك لعدم تنبيهه علي 
السقط الموجود بها » وعند المقابلة اتضح لي أنه اعتمد على نسخة « دار الفتح ١‏ 
فقط . وأما محققها فهو رجل فاضل اجتهد في تخريجها وضبطها اجتهادا كيرا 
وهو الشيخ / مجدي قاسم «حفظه الله » » وقد استفدت منه في مواضع كثيرة 
فجزاه الله عنا خير . ) 

ولا أنسى أن آذكر أن لكتاب « استنشاق نسيم الأنس » عدة نسخ خطية لم 
تصلني منها نسختان بجامعة الملك سعود ورقمهما فيها ( ۱۸١۷‏ / ۷ ) في ( ۳٣‏ ) 
ورقة و ( ١ / 1١۳۷‏ ) في ( ۲١‏ ) ورقة من منسوخات القرن الثالث والرابع 
عشر الهجري . ونسختان في مكتبة دار الإفتاء السعودية بالرياض برقم ( ٥۲۷‏ ) 
فى ( 1۸ ) ورقة و ( ٦۳۳‏ ) فى ( ۲۷ ) ورقة . وفى مكتبة الأوقاف العامة 
بغداد برقم ( ٤۷٥٤‏ ۴ جا ق 0۴7 )ر 


ولعلی أحصل عليهم أو على بعضهم فى طبعات الكتاب التالبة إن شاء الله . 


)۱( انظر تصانیف الحافظ ومۇلقاتە فی کتاب منهج الحافظ ابن رجب في العقدة لعلى الشبل 


. ٩۱ ص‎ 
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١‏ - قمت بقابلة النسخ الخطية لكل رسالة وإثبات الفروق التي بينها في 
الامش وبجوارها كلمة « نسخة » بنفس طريقة المجلدين السابقين . 

۲ - قمت بتخريج آيات الكتاب العزيز وعزوها إلى مواضعها من كتاب الله › 
ووضعت الترقيم في هذا المجلد بجوار الآيات » وكذلك ترقيم صفحات 
الخطوط . ) 

۳ - قمت بتخريج الأحاديث المرفوعة » وأضع رقما عند عزو الحافظ ابن 
رجب للكتاب فمثلاً : حينما يقول : رواه أحمد وأبو داود الترمذي فإني أضع 
فوق عزو أحمد رقم ( ١‏ ) »› وفوق عزو آبي داود رقم ( ۲ ) »> وفوق عزو 
الترمذي رقم ( ۳ ) ثم أنقل في الحاشية الجزء ء والصفحة عند أحمد وعند الإطلاق 
يكون العزو للمسند للمسند » آما إن كان في غير المسند » فاذكر اسم الكتاب » كفضائل 
الصحابة لأحمد مثلا » ثم أنقل كلام الترمذي على الأحاديث إن کان له کلام . 
وليتنبه القارئ الكريم أن قول الترمذي عن حديث غريب سواء هو أو أبو نعيم في 
الحلية أو غيرهما من علماء العلل » فإغا يعنى الضعف غالبا فى الإسناد » فحينما 
يكوت في إسناد الترمدي عطية الصفار آو شهر بن حوشب أو غيرهما من الضعفاء 
فإنه يقول : غريب » وإذا وصف العلماء المتاخحرون حديثًا بالغرابة فإنغا يعنون في 
الغالب غرابة المتن ونكارته ومنهم : الذهبي وابن كثير وابن رجب . 

٤‏ - قمت بنقل كلام علماء العلل على الأحاديث المرفوعة المعلة وأذكر أحياتًا 
كلام الدارقطني في اختلاف السند » وكلام ابن عدي والعقيلي وأبي حاتم الرازي 
وآبي زرعة وغيرهم في إعلال الحديث . 


الأحاديث التى خارج الكتب الستة » وضمن ما أورده الهيثمي في مجمع 


- 25- 


الزوائد » آنقل كلامه غالا . 
١ -‏ - انقل غالبا كلام الطبراني على الأحاديث في « المعجم الأوسط » - وهو 
من الكتب التي تعنى بالغريب من الأحاديث » وبتفردات الرواة » ولهذا يجب أن 
ينظر للمعجم الأوسط على أنه ضمن كتب العلل »وكذلك كلامه في المعجم 
الصغير ٠‏ > وكذلك كلام البزار . 

۷ - عند العزو ا الكبير » فإنني أذكر رقم الجزء وبعده 
رق الت 

۸ - قمت بنقل معنى بعض الكلمات الغريبة من معاجم اللغة . 

٩‏ هناك بعض عناوين ليست فى الأصول الخطية التى بين يدي › ولكننى 
وضعتها تسهيلاً على القاريء › وقد اقتبست من رسالة اوخ العناوين التي 
و ا 

- قمت بالتنبيه على بعض أخطاء الناسخين خاصة في مخطوطة « فضائل 
الشام » . ) ) 

١‏ - قمت بوصف النسخ الخطية التي اعتمدت عليها في التحقيق » وتصوير 
ماذج منها . 

۲ _ تكلمت على بعض أسانيد الأحاديث المرفوعة كلامًا موجزا » خاصة 
الضعيف منها » ولم أجعل ذلك منهجًا . 

۳ - استفدت من أحکام الخ الالباني - - رحمه الله ا 
الأحاديث . 


. -اتبعت طريقة النص المختار ف في التحقيق‎ ٤٠ 
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n ee E ERO 

والإخحوة العاملین بالکتب من جهد فى ڪتابة هذا المجلد . 
e‏ الاخ 7 rer / e‏ ۰ محمد 

المقابلات انات فجزاهم الله عنا خيرا . 
ولا حي الحبيب / عصام الدين سعد صاحب « دار الفاروق الحديثة  »‏ حفظه 


الله جزيل الشكر على طبعه للكتاب وعلى اهتمامه بطيع كنب التراث المحقتة 
تحقيمًا جيدا خحاصة الجديد منها .. 
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) | ناء الهيئات العلمية 
| وملاحظاتها على مجموع رسائل ابن رجب 


قال الباحثون في ثمرات المطابع عن « مجموع رسائل الخافظ ابن رجب 
الحنبلي ٠‏ . جمع رسائل الحافظ ابن رجب - رحمه الله - في مجموع واحد عمل 
من الأعمال النافعة لأنها تيسر على طابة العلم مؤونة جمع وحفظ الرسائل المتفرقة 
خاصة وآنها طبعت في أرمان متفاوتة . 

٠: وقالوا‎ 

والحافظ ابن رجب رحمه الله من الأئمة المحققين الذين اجتمعت فيهم أدوات 
الاجتهاد بأكمل صورها - كنا قد تعرضنا لشىء من ذلك فى قراءة حول رسالته 
«أحكام الاخحتلاف في رؤية هلال ذي الحجة ونشرت ا 

وإضافة إلى ذلك فقد برع بشكل واضح في الحديث عن أمور الزهد 
والرقائق» واعتنى ببيان ذلك من خلال شروحه النبوية » وقد تضمن هذا المجموع 
طائفة منها › ما يجعل القارئ لكتبه يشعر آنه يتنقل في روضة غناء تفيض بالعلم 
والحكمة » ولعل ذلك من ثمار تلمذته على شيخه المحقق الحليل شمس الدين ابن 
قيم الجوزية » الذي يمثل قمة شامخة ومعلمًا بارزا من معالم العلم والدين . 

واللاحظات : 


| لم يشر محقق هذا المجموع إلى ما سبق طبعه من هذه الرسائل › ويبدو 
أنه لم يطلع على بعض الطبعات بل كان اعتماده كليا على المخطوطات ( . 
۲ - وقع فى الفصل الأخير من رسالة « الفرق بين النصيحة والتعيير » 


(۱) بل آشرت إلى استفادتي من بعض الرسائل المطبوعة والكتب المطبوعة كما في ١(‏ / 
- ۸) من المقدمة فقلت : كما استفدت من الرسائل المطبوعة بتحقيق الدكتور آل فريان › 
والأخ أشرف عبد المقصود > والشيخ محمد عمرو عبد اللطيف »› وسعد الحمدان » = 
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ص۷١٤‏ من هذه الطبعة ما يلي : 


ومن يلي بشيء من هذا الأذى والمكر فليتق الله [ ويستعن ] ( | ) به 
ويصبر» فإن العاقبة للتقوى . 

وفي الحاشية رقم ( | ) : في جميع النسخ : ويستعين . وأجريناه على عمل 
العطف على المجزوم . اه كلام المحقق . 

وكان الأولى إثبات ما في جميع النسخ - وهي ثلاث _ لا سيما - أن المقرر في 
النحو العربي - أنه إذا وقع بعد جواب الشرط فعل مضارع مقرون بالفاء أو الواو 
جاز فيه ثلاثة أوجه : الجزم على العطف › والرفع على الاستثناف > والنصب بأن 
مضمرة وجوبا بعد واو المعية الواقعة في جواب الشرط المشبه للاستفهام ›» وقد 
قريء بالأوجه الثلاثة فعل ( يذرهم ) في قوله تعالى : $ من يضلل الله فلا هادي لَه 
ويذرهم في طغيانهم ) [ الأعراف : ۱۸١‏ ] » وعسی أن يستدرك المحقَق ذلك فی 
طبعة قادمة . 

٣‏ لم يصنع الحقق فهارس مفصلة للموضوعات › ولا فهارس للآيات 
والاحاديث » ولعله أخحر ذلك إلى حين فراغه من تحقيق بقية الرسائل التي بين 
يديه (“ء لكننا تزكد على أهمية إكمال هذا الشروع بفهرسته بالفهارس اللارمة . 


= ومحمد ناصر الدين العجمي > وإبراهيم العرف » وسامي جاد الله » ومحمود الحداد 
وغيرهم › فجزاهم الله عنا حيرا . اه ولم ارد تطويل المقدمة بذكر طبعات الكتاب 
السابقة » وذلك يتطلب تبيين ما في هذه الطبعات من ميزات وعيوب › وفي ذلك 
تطويل على القارئ 

اا ا ا ی ی ا ) 
الرسائل . 
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# 0 سے۶ ے و ۶ء و اهي 
ی لر ر رن امور راشاي 
1 - 0ھ 
لسر 


می ا رسا ل ممم ى تة اة 


راہ رکقیرہ 


[ق/1۱] اراو ر 


رب آعن يا کریم 


الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم 
لا کا : 

أما بعد ؛ فهذه كلمات مختصرة في معنى العلم ¢ وافقنامة إلى عل نافع 
وعلم غير نافع » والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف . 

فنقول وبالله المستعان » ولا حول ولا قوة إلا بالله : 

قد ذكر الله - تعالى - في كتابه العلم تارة في مقام المدح » وهو العلم النافع › 
ودکر العلم تارة في مقام الذم » وهو العلم الذي لا ينفع . 

فاما الأول فمثل قوله تعالى  :‏ ل هل يستوي الذين يعلمون واأدين لا يعلّمون ) 
[الزمر :۹] وقوله : 3 شه الآ لا إل لهو والملائكة وأولرا العم فما بالقسط ) 
[ال عمران:۱۸] وقوله  :‏ ول رب زدني علْما € [طه [٤:‏ وقوله : انما یخشی 
الله من عباده الْعلّماء ) [فاطر :۲۸] وما قص الله سبحانه من قصة آدم وتعليمه 
الأسماء وعرضهم على الملائكة وقولهم : « سبحانك لا عم لا إلا ما علمتنا إك أنت 
الْعليم الحكيم € [البقرة :] وما قص الله سبحانه من قصة موسى ‏ عليه السلام - 
وقوله للخضر : < هل أبْعْك على أن تعلْمَنٍ مما علمت رشدا € [الكهف :1 فهڏا هو 
العلم النافع 
SS E SOE SE‏ 

مثل الذين حملوا التوراة ٿم لم [ق/۱ب] يحملوها كمل الحمار يحمل أسقارا ) 
[الجمعة: ]٥‏ وقال تعالى : < وال علوم ت الذي آتياه آياتا انسح متها فاه الشيطان 
فکان من الْاوين 9ت ولو شنا ُرفعتاه بها ولکنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ¢ 
[الأعراف : ]۱۷١ ٠۷١‏ وقال تعالى قلف من يدهم لف وروا الكتاب يأخدون 
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عرض هذا الأدنى ویقولون فر لا وإن يأتهم عرض مله r‏ 1 
[الأعراف ]۱٦۹:‏ وقال: وأضله الله على عل 4 [الجاثية :۳ ] . 

وعلى تأويل من تول الآية على علم عند من أضله الله . 

واما العلم الذي ذكره الله تعالی - على جهة الذم له ۽ فقوله في السحر : 
لويتعمون ما يضرهم ولا يفعهم وقد علموا لمن اشتراه ما لَه في الآخرة من خلاق 4 
[البقرة:۲ ٠‏ ۰ وقوله  :‏ لما جاءتهم وسلهم بالبيتات فُرحوا بما عندهم من العم وحاق 
بهم ما کانوا به يستهزئون ) [غافر :] وقوله تعالی : ( يعلمون قاهرا من الْحياة ادنيا 
وهم عن الآخرة هم غافلون ¢ [الروم:۷] . 

ولذلك جاءت السنة بعقسيم العلم إلى نافع وغیر نافع > والاستعاذة من العلم 
الذي لا ينفع ¢ وسؤال العلم النافع . 

ففي «صحیح مسلم ٩‏ ”' عن زید : n‏ : «اللهم 

إني أعوذ بك من علم لا ينفع > ومن قلب لا يخشع > ومن [ف/۱۲] نقس لا تشبع › 
ومن دعوة لا يستجاب لها  .‏ 

a EG‏ عن النبي َي وفي بعضها : « ومن 
دعاء لايسمع › . ) ) ۰ 
وني بها ۳ + ٠‏ اعوذ بك من حؤلاء لأر » 
(۱) برقم (۲۷۲۳) ٠.‏ 
)۲( اجرج أحمد (oo‏ « واو پعلی (۲۸4) م عن انس . ) 

(TA e والشسااي‎ ٤ (۱٤۸( وار داود‎ (10. ۳٤۰ /۲( ا‎ e 
E | وابن ماجه (۳۸۳۷) عن آبي هريرة‎ 
هذا‎ r ›» عن عېد 3 بن عمزو‎ )۳٤۸۲( والترمذي‎ » )۱١۷ /۲( آخرجه آحمد‎ )۳( 
i r O OS ۲ 
| ا‎ e والنساتي‎ « CAT ارچ اخ‎ 
ابن‎ ¢ CIN الشاي‎ > ¢ (۱0٤۸( داود‎ ll 6 (1o 4° /۲( وآخحرجه آحمد‎ 
٠. عن أبي هريرة‎ (AYY) ماچه‎ 


, 
ا 


- A - 


وخرج النسائي “ من حديث جابر أن النبي بي كان يقول : « اللهم إني 
i OCA EAR‏ 

وخرجه ابن ماجه ٩‏ ولفظه آن النبي َي قال e:‏ الله علما نافعا» 
e‏ ) 

وخرجه الترمذي " من حديث أبي هريرة أن النبي َيه كان يقول : «اللهم 
انفعني بما علمتني » وعلمني ما ينفعني » وزدني علا › 

وخرج النسائي ‏ من حديث أنس « أن النبي ية كان يدعو : اللهم انفعني 
ما علمتني » وعلمني ما ينفعني › وارزقني علماً تنفعني به › 

وخرج آبو نعي () من حديث آنس أن النبي يي كان يقول : « اللهم إنا 
نسأالك إيماتًا دائما ؛ فرب إيمان غير دائم > وأسألك علما نافعا ؛ فرب علم غير 


نافع؟.. 
و حرج آبو داوو 7) من حديثٺ بريدة عن النبي E‏ قال : « إن من البيان 
سحرا » وإن من العلم جهلا» 1 


وإن صعصعة بن صوحان فسر قوله «٠:‏ إن من العلم جهلا » أن يتكلف العالم 
إلى علمه ما لم 5 ا [ق/ ۲ب] ذلك . 6 


(۱) في «الکبری؟ برقم VAY‏ 
وهذا الحديث مما فات المزي عزوه للنسائي في الکبری في J‏ تحفة ارات ( (rev1)‏ 
رغم انه انى بس السند » ولم يعزه إلا لابن مجه ٤‏ فليتنبه لذلك . 

Ch ET : ينتفع به‎ )#( 

(۲) برقم e‏ عن جا 

. الوجه‎ E ia aE وقال : هذا‎ )۳٥۹۹( برقم‎ )۳( 

1 . )۷۸٦۸( في «الکبری» برقم‎ )٤( 
فما » وع‎ a في :الحلية (۱۷۹/7) بلفظ : « اللهم إني اسالك إمات انا‎ )٥( 
. نافًا‎ 

)٥۰۱۲( برقم‎ )( 


ويفسر أيضًا : بأن العلم الذي يضز ولا ينفع جهل › لان الجهل به خير من 

العلم به ؛ فإذا کان اجهل به خيرا منه فهو شر من اجهل » وهذا سجر وير" 
من الجهل › وهذا كالسحر وغيره من العلوم المضرة في الدين أو في الدنيا . 

وقد روي عن النبي ية تفسير بعض العلوم التي لا تنفع 

ففي « SRI E Si‏ 
ما أعلم فلانا ! قال : بم ؟ قالوا بانساب الناس » قال ا 
تضرا . ٠‏ 

ا و ا ا و ا و ا ت 
عن أبي هريرة مرفوعا . 

وفيه أنهم قالوا : أعلم اا اتات الفركت ؛ a.‏ التاس بالشعرء 
اختلفت فيه العرب . وراد في آخره : « العلم ثلاثة ما خلاهن فهو فضل : اية 
محكمة » أو سنة قائمة » أو فريضة عادلة » " . 

وهذا الإإسناد لا يصح » وبقية دلسه عن غير ثقة . 


" وابن ماجه 7“ من حديث عبد الله بن 


عمرو بن العاص مرفوعًا : « العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة » 
ا ا ا ا 
ضعف مشهور ۰ ٠‏ 

وقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب ما توصل به إلى الأرحام » من حديث 
آبي هريرة عن النبي الله قال د تعلموا من أنسابکم ما تصلون به أرحامکم » 


وآخر الحدیث خحرجه آبو داود ( 


e الات باب تا جا في العصبية اللسب‎ e 

وقال (۲/ :)۲٤‏ ا هذا البق ا سليمان وبقية. .الخ . | 
) (۳( برقم (YAA®)‏ . 

. )۵٤( برقم‎ )٤( 


= ٠١ 


خرجه الإمام (ق/۳] أحمد () والترمڏذي 8 

ا 8 te‏ هريرة مرفوع : e‏ 
) ا r ROLE‏ البر والبحر ل 
انهو وفي إسناد رواته ۰ ¢ اک دا م زولا یم بن آي ها ) 
تلا ن نة ا تیار به رجاتم ۲ ولوا ا بحل کم سن فا 
النجوم ما تعرفون به ایل والطريق : 

رخص في تلم مزل القدر احمد واسحاق » تله عتهما خرب » وا 
إسحاق : ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدي به . 


(1) (۲/ £ ۳۷) . 
(۲) برقم (۱۹۷۹) وقال : هذا حدیث غریب من هذا الوجه : 
(۳) احرج شطره الأول ابن عدي في الکامل (۲/ )١۲‏ إلى قوله : د ارحامکم» . 
وفي إسناده بشر بن رافع الحارثي › > نقل ابن عدي تضعيف آحمد والنسائي له ۰ 
وقول ابن معين : شيخ كوفي وهو ثقة .. . . بحدث اکير ونقل الخلاف بين العلماء 
هل بشر بن رافع هذا واحد او اثنان » وآن الذي وثقه ابن معين کوفي بینما صاحب 
الترجمة يني من قبيلة بلحارث آشهر قبائل نجران . والله آعلم . ) 
قال ابن عدي : وبشر بن رافع وآبو الأسباط إن كانا ائتين › فلهما غير ما ذکرته ( 
وکان آحادیث بشر بن رافع آنکر من آحادیث آبي الأسباط وآحرج شطره الأخحير ابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )۱٤۷٤(‏ . 
(€) والرجه هناد في « الزهد ٩‏ (۹۹۷) من طريق عمارة بن القعقاع قال : قال عمر : 
«تعلموا من النجوم ما تهتدون بها وتعلموا من الأنساب ما تواضلون به » . وآورد شطره 
الاول الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۲/ ۱۸۷) وقال : رواه حرب الكرماني . 


ا 2 


وكره قتادة 2 منارل القمر » ولم يرخص ابن عيينة فيه » ذكره حرب 
رقا طارس : رب ب ناظر ا في النجوم ولم ج حروف اي جاد له عند الله 
خرجه حرب » ree‏ رواية طاوس عن ابن عباس“ 

وهذا محمول على علم التأثير لا علم ( التسيير ) *“ فإن علم التأثير باطل 
محرم » وفيه ورد الحديث المرفوع : « ومن اقتبس شعبة [ق/٣ب‏ ] من النجوم فقد 
اقتبس شعبة من السحر » خرجه آبو داود " من حديث ابن عباس مرفوعا . 

وخرح آيضتًا “ من حديث قبيصة مرفوعًا « العيافة والطيرة والطرق من 
الجبت» والعيافة : رجر الطير » والطرق : الخط في الأرض . 

فعلم تأثير النجوم بال ٣‏ > والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم › 
وتقريب القرابين لها كفر . 

وآما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة › 
والطرق كان جائزا عند الجمهور . 

وما زاد عليه فلا حاجة إليه وهو يشغل عما هو أهم مئه » وربا آدى التدقيق 
فيه إلى إساءة الظن بمحاریب اللسلمين في آمصارهم .. كما وقع ذلك کثرا) . من آهل 
هذا العلم قدا وحديئًا » وذلك يفضي إلى اعتقاد خطا الصحابة والتابعين في 
صلاتهم في كثير من الأمصار » وهو باطل . 

وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال الاق > وقال إغا ورد « ما بين المشرق 
والمغرب قبلة ٠‏ يعني : : لم يرد اعتبار الجدي ونحوه من النجوم . 
۱ وعزا فع قاري في + یش ایر ٤‏ (۱۷/1) خسید ین وغوه عن ن عباس . 
۰ 


)۳( برقم (۰۷( . 


- ۲ - 


وقد آنکر ابن مسعود على کعب قوله 1 إن الفلك تدور : وأنكر ذلك مالك 
وغيره » وآنكر الإمام أحمد على المنجمين قولهم أن الزوال يختلف في البلدان . 
وقد یکون إنكارهم أو إنكار بعضهم لذلك ۽ لأن الرسل لم تتکلم في هذا 
وإن کان آهله يقطعون به » وإن الاشتغال به ربا آدی إلى فساد عريض . 
وقد اعترض بعض من کان يعرف هذا على حديث « النزول ثلث الليل 
الآخحر؛ "“ ٠‏ وقال : ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان (ق/؛٠‏ فلا يکن أن یکون 
النزول في وقت معين . 


ومعلوم بالضرورة من دين لاسلا قبح هذا > وآن الرسول كيا 
أو خلفاءه الراشدين لو سمعوا من يعترض به لا ناظروه » بل بادروا إلى عقوبته أو 
إلحاقه بزمرة المخالفين النافقين المكذبين . 

كذلك التوسع في علم الأنساب هو عا لا يحتاج إليه  o‏ 
وغيره النهي عنه . مع أن طائفة من الصحابة والتابعين كانوا يعرفونه ويعتنون به . 

وكذلك التوسع في علم العربية لغة ونحوا » وهو مما يشغخل عن العلم 
الأهمء والوقوف معه يحرم علمًا نافعا . وقد كره القاشم بن مخيمرة علم النحو »› 
وقال : أوله شغل وآخره بغي » وأراد به التوسع في معرفة اللخة وغرییها وآنکر 
على آبي عبيد توسعه في ذلك وقال ا و 

ولهذا يقال : إن العربية في الكلام كالملح في الطعام . يعني : آنه يؤخحذ منها 
ما يصلح الكلام كما يؤخذ من الملح ما يصلح الطعام » وما زاد على ذلك فإنه 

وكذلك علم الحساب يحتاج منه إلى ما يعرف به حساب ( ما يتتفع ) (*) من 
قسمة الفرائض والوصايا والأموال التي تقسم بين المستحقين لها » والزائد على 
۰ ذلك ما لا ينتفع LS EG‏ 


: (VoA) ومسلم‎ ٤ (11 €٥( آأخحرجه البخاري‎ )١( 
. › في المطبوع : يقع‎ )#( 


- ۳ - 


(ق/٤ب]‏ عما هو أهم منه . 
وما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها هلها وسموها علومًا 
وظنوا آن من لم يكن عا]ًا بها فهو جاهل أو ضال › فكلها بدعة . وهي من 
محدثات الأمور المنهي عنها » فمن ذلك ما أحدثته المعتزلة من الكلام في القدر 
وضرب الأمثال لله » وقد ورد النهي عن الخوض في القدر ٠‏ ) 
وقي ( صحيحي ) * ابن حبان ٩۱7‏ والحاکم ۳ عن ابن عباس رفوع : ولآ 
يزال أمر هذه الأمة موافيا ومقاربًا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر › 
وقد روي موقوقا » ورجح بعضهم وقفه . وخرج البيهقي من حدیث ابن 
مسعود مرفوعا. : اا ی ی ی وقد 
روي من وجوه ا مقال . 
وروي عن ابن عباس « آنه قال لميمون بن مهران : إياك والتظر في التجوي 
فإنها تدعو ال الكهانة » وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة > وإياك وشتم أحد 
: من أصحاب محمد ية فيكبك الله في النار على وجهك ¢ © وخرجه آبو نعيم 
مرفوعا ) ولا يصح رفعه ۰ ) 
والنهي عن الخوض في القدر ا 


(#) صحیح ّ : ١‏ نسخة . 
) (۱) برقم 1۷۲٤(‏ إحسان ) ) 

(۲) في « المستدرك » (۳۳/۱) وقال : هذا حدیث و الشيخين › لاناق 
علة ولم يخرجاه. ) 
)۳(٠‏ وأخرجه الطبراني في الكبير ( )٠١٤٤۸/١١‏ » وأبو نعيم في الحلية ( )٠١۸/٤‏ . 

وقال آبو نعيم : غريب من حديث الأعمش تفرد به عنه مسهر . وانظر اة 
١‏ لالباني برقم )۳٤(‏ . ۾ مسهر iS‏ 

() آخرجه اللالكاثي في « شرح اعتقاد آهل السنة » ( ٠١۳١١‏ ) . 

)۲۹۸/۱( وذکر ابن حجر في اللسان‎ )٤۲۹ وآخرجه السهمي في تاریخ جرجان (ص‎ )٥( 

آن هذا الخبر منکر . 


(£ = 


منها : ضرب كتاب الله بعضه ببعض فينزع ا ثبت للقدر باية والنافي له بأاخرى 
ويقع التجادل في ذلك . وهذا قد روي أنه وقع (ق/١1]‏ في عهد النبي ي ون 
النبى ية غضب من ذلك ونهى عنه ‏ . وهذا من جملة الاختلاف في القرآن 
و »> وقد نهى عن ذلك ”° . 

: الخوض في القدر إثبانًا ونفيًا بالأقيسة العقلية » كقول القدرية: لو 
E‏ > وقول من خالفهم : إن الله جبر العباد على 
ا 
: الخوض في سر القدر » وقد ورد د النهي عنه » عن علي وغيره من 

السلف » u‏ حقيقَة ذلك . 

ومن ذلك - أعني : محدثات الأمور - ما أحدثه المعتزلة » ومن حذا حذوهم 

من الكلام في ذات الله تعالى - وصفاته بادلة العقول وهو أشد خطرا من الكلام 
في القدر > لأن الكلام في القدر كلام في أفعاله » وهذا كلام في ذاته وصفاته . 

(وانقسم) 9 هؤلاء إلى قسمين : 

أحدهما : من نفى كثير؟ ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك لاستلزامه عنده 
التشبيه باللخلوقين » كقول المعتزلة : لو رؤي لكان جسمًا ؛ لأنه لا يرى إلا فى 
(جية) (**). 

وقولهم : لو کان له كلام يسمع لكان جسما . ووافقهم من نفى الاستواء › 
فنفوه لهذه الشبهة » وهذا طريق المعتزلة والجهمية . 

وقد اتفق السلف على تبديعهم وتضليلهم » وقد سلك سبيلهم في بعض 
(ق/«ب] الأمور كثير ممن انتسب إلى السنة والحديث من المتأخرين 


(۱) آخرجه مسلم )۲۱٨7(‏ عن عبد الله بن عمرو . 
| )۲( وبهذا المعنی حدیث آخحرجه آحمد (۲۸۹/۲) وابو داود (۳ (E.‏ وغیرهما من حديث 
e‏ : «المراء ة في القرآن كفر » . 
(#) وتقسم : « 
- (##) وجهة : «(نسخة) . 


- ٥0 - 


والثاني : من ( رام ) * إثبات ذلك بادلة العقول التي لم يرد بها الأثر › 
ورد على أولئك مقالتهم » كما هي طريقة مقاتل , بی ان وین ابا کی بن 
آبي مریم › وتابعهم طائفة من المحدثين قديًا وحديتًا » وهو أيضسًا مسلك الكراميةء 
فمنهم من أثبت لإثبات هذه الصفات الجسم » إما لفظا وإما معنى » ومنهم من 
) ابت له صقات لم بات بها الكاب والسنة كالركة وغير ذلك نها هي عنده لازم 
الصفات الثابتة 

وقد انكر السلف على مقاتل قوله فی رده على جهم بادلة العقل › وبالغوا 

في الطعن عليه › ا ا ااا ا ی اک 
البخاري وغیره . 

والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما 
جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل » ولا يصح عن أحد منهم خلاف 
e OA N e a‏ 
الأمثال لها . 

SURAT 
إنا الاقتداء بأئمة الإسلام كابن‎ ٠ اتباعا لطريقة مقاتل فلا یقتدی به في ذلك‎ 
وأحمد وإسحاق وآبي عبد‎ a المبارك ومالك والثوري والأوزاعي‎ 
) . ونحوهم‎ 

وکل هؤلاء لا يوجد في کلامهم شي» ۲1:151 من جنس کلام النکلمین فضلا 
عن كلام الفلاسفة » ولم يدخل ذلك في كلامه من سلم من قدح وجرح. وقد 
قال أبو زرعة الراري E POT‏ 
إلى شيء من الكلام فلستم منه . 

ومن ذلك أعني : محدثات العلوم - ما أحدثه فقهاء امل الراي من ضوابط 
وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها . ) 
وسواء خالقت السنن أم وافقتها طر لتلك القواعد امقررة ' وإن کان أصلها 


- ۱٩ - 


ما تأولوه على نصوص الكتاب والستة لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها › وهذا 
الذي آنکره أئمة الإسلام على من 2 من 8 امل اراي با لحجاز والعراق 
وبالغوا في ذمه وإنکاره ٤‏ 

فاما الأئمة وفقهاء آهل الحديث ¢ ؛ فإنهم یتبعول الحديث ى الصحيح حيث كاذ 
ا اة رل دف الا ومن جف ار عد طا یه فأما ما اتفق 


السلف على تركه » فلا يجوز العمل به ؛ لأنهم ما ترکوه إلا على علم آنه لا 
يعمل به . 


ب ب 


- ۷ - 


قال عمر بن عبد العزيز : خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم ؛ فإنهم 
كانوا أعلم منكم » فأما ما خالف عمل أهل المدينة من الحديث فهذا كان مالك 
يرى الأخذ بعمل أهل المدينة » والأكثر أخذوا بالحديث . 2 


9 0 9 


د 


وما أنكره أئمة السلف » الجدال والخصام والمراء في مسائل 1ق/٠ب]‏ الحلال 
والحرا م أيضا » ولم يكن ذلك طريقة ة أئمة الإسلام » وإغا احدث ذلك بعدهم كما 
أحدثه فقهاء العراقين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية »> وصنفوا كتب 
الخلاف ووسعوا الببحث والحدال فيها « وکل ذلك محدث لا صل له ¢ وصار 
ذلك علمهم » حتى شغلهم عن العلم النافع . 

وقد آنكر ذلك السلف وورد الحديث الرفوع في السا ۳ د ماضل قوم بعد 
هدی ۰ إلا وتوا الجدل . ثم قرا $ ما ضربوه لَك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون ) › 
[الزخرف:۸٥]‏ . | 

وقال بعض السلف : إذا أراد الله بعبد خير فتح له باب العمل وأغلق عنه 
باب الجدل » وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل . 

وقال مالك هذه البلدة وإنهم ليکرهون هذا الإإكثار ا 

۰ وکان يعيب كثرة الكلام والفتا ويقول یکلم( حدم ا جمل 
مغتلم » يقول : هو کذا هو كذا › يهدر في کلامه . ) 

وكان يكره الجواب في كثرة المسائل ويقول : قال الله عز وجل : « ويسألونك 
عن الروح فل الروح من أمرِ ري € [الإسراء :] فلم ياته في ذلك جواب وقیل له : 
E E N E J,‏ : لا ولكن يخبر بالسّتة » فإن قبل 


0( ارجه الترمذي«(۳٣۳۲)‏ وقال : هذا حدیث حسن صحیح إا نعرفه من حديث حجاج 
ابن دينار » وحجاج ثقة مقارب الحديث » وآبو غالب اسمه حزور . 
وآحرجه ابن ماجه )٤۸(‏ . 

(#) أحدكم : «نسخة 
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منه وإلا سكت . وقال : الراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم . 


وقال : المراء ةؤ في العلم [/1۷] يقسي القلب ویورٹ الطعن ¢ وکان يقول في 
المسائل التي سال عنها كثيراً yy:‏ دري : وکان الإمام أحمد يسلك سبيله في 


ذلك. 


وقد ورد د التهي عن کثرة السائل وعن آغلوطات السائل > وعن المسائل قبل 
وقوع الحرادث » وفي ذلك ما يطول ذكره . 
ومع هذا ففي کلام السلف والاأئمة كمالك والشافعي و . وإسحاق التنبيه 
على مأخذ الفقه > ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير 
إطالة ولا إسهاب . | 
وفي كلامهم من رد الأقوال الخالفة للستة بألطف إشارة و( أحسء )(*) 
عبارة» بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم » بل ربا 
لم يتضمن تطويل کلام من بعدهم آ و ا و و ا 
والأئمة مع اختصاره وإيجازه . 
فما سكت من سكت عن كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا 
عجزا » ولكن سكتوا عن علم وخشية لله . 
دما نكلم من تكلم وتوسع من توسع پعدهم پاشتصاصه بعلم ونیم ولکن 
E‏ 
كما قال الحسن وسمع قومًا يتجادلون : هؤلاء قوم 9 العبادة بیت ن 
القول » وقل ورعهم فتكلموا . 
وقال مهدي بن ميمون : سمعت محمد بن سیرین وما رآه رجل ففطن له ». 
فقال : إني أعلم ما يريد » إني لو أردت أن أماريك كنت عالمًا ( بأبواب )  **(‏ 


) (#) حسن : نسخة ) . 


(##) باب : «نسخة ) . 
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المراء ٤‏ وفي رواية قال : آنا أعلم بالمراء م منك ولكني لا أماريك . 
[ق/۷ب] وقال إيراهيم النخعي : ما خحاصمت قط › 

وقال عبد الكريم الجزري E‏ 
وتورت اغاق . ) 

وکان عمر بن عبد العزيز يقول : إذا سمعت المراء فأقصر . وقال من جعل 
دينه غرضًا للخصومات أكثر التنقل . 

وقال : إن السابقين عن علم وقفوا > وببصر e‏ 
أقوى على البحث لو بحثوا » وكلام السلف في هذا ا معنى كثير جدا . 

وقد e‏ بهذا ¢ ٠‏ أن و 
اکابر الصحاربة ت کابي بکر « وعەر وعلي وناد وابن مسعود » 
ولك كلام بين لتر من كلا الصحابة » والصحابة اعلم متهم ٠‏ كذلك 
تابعوا التابعين کلامهم آکثر من کلام التابعين. ¢ والتابعون اعلم مم فليس الملم 
بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال ¢ ولکنه نور يقذف في القلب يَفَهّم به العبد الح › 
ویر : ده ييه وبين الباطل › 6 ویعبر عن ذلك a‏ [ق/ 1۸] وجيرة محصلة 

وقد كان النبي ية أوتي جوامع الكلم " واختصر له الكلام اختصارا . . 
ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام والتوسع في القيل والقال " » وقد قال 
0( آحرجه البخاري (144۹۸) » ومسلم )0٥۲۳(‏ . 


(۲) يشير المصنف - رحمه الله - لحديث النبى يي الذي أخحرجه البخاري )۱٤۷۷(‏ » ومسلم 
)۷10٥(‏ عن آبي هربرة » وفيه : « إن الله کره لکم ثلاث : قیل وقال .. » الحديث . 
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النبي باد : ١‏ إن الله لم ببعث نبيا إلا مبلعًا وإن تشقیق الكلام من الشيطان > (“ 
) يعني أن النبي إنما يتكلم بما يحصل به البلاغ » وآما كثرة القول و تشقيتق الكلام فإنه 
مذموم » وكانت خطب النبي ي قصدا » وکان یحدث حديتًا لو عده العاد 
لأحصاه  "‏ وقال : « إن من البيان سحرا » © وإنما قاله في ذم ذلك لا مدحا 
له» كما ظن ذلك من ظنه » ومن تأمل سياق ألفاظ الحديث قطع بذلك. 


- وفي الترمذي ‏ وغيره " عن عبد الله بن عمرو مرفوعا : « إن الله ليبغض 
البليغ من الرجال » الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها » وفي المعني 
احاديث كثيرة مرفوعة وموقوفة على عمر وسعد وابن e‏ وغیرهم من 

الصحابة . ٠‏ 
یجب آن بد انه یس کل من کار تله للقول وکلانه في العلم » کاد 

ممن ليس كذلك . 
وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من 
التاخرين أنه أعلم ممن تقدم» فمنهم من يظن [ق/۸ب] في شخص أنه أعلم من كل 
من تقدم من الصحابة ومن بعدهم ؛ لكثرة بيانه ومقاله » ومنهم من يقول : هو 
أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين ›» وهذا يلزم منه ما قبله ؛ لأن هؤلاء الفقهاء 
المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبلهم > فإذا کان من بعدهم آعلم منهم 
لاتساع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قولا بطريق الأولى » كالثوري 
والأوزاعي والليث وابن المبارك وطبقتهم ٤‏ ومن قبلهم من التابعين والصحابة 


(۱) أحرجه عبد الرزاق )٠١١ »۱١۳/۱١(‏ من مرسل مجاهد . 

(۲) آخرجه مسلم (۸17) . 

(۳) آخرجه البخاري )۳٥۹۷(‏ »› ومسلم )۲٤۹۳(‏ كتاب الزهد والرقائق › باب التثبت في 
الحدیث وحکم كتابة العلم . 

. )٥۱٤١( آخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ برقم )۲۸٥۳(‏ وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ›» وفي اا ن د 

(1) آخحرجه آحمد (۲/ ٥٣٠۱ء‏ ۱۸۷) » وآپو داود )٥۰۰0(‏ . 


- ۲ - 


أيضًا ؛ فإن هؤلاء كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم . 

وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح › وإساءة ظن بهم › e‏ 
اجهل وقصور العلم » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

ولقد صدق ابن مسعود في قوله في الصحابة : د إنهم أبر الأمة قلوبا > ٠‏ 
وأعمقها علومًا » وأقلها تكلمًا ٠‏ وروي نحوه عن ابن عمر "ايض . 

وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوما وأكثر تكلمًا » وقال این ' ر 
أيضًا : « إنكم في رمان کثیر علماؤه قلیل خطباؤه » وسياتي بعدکم زمان قلیل 
علمازه کثیر خطباؤه  »‏ فمن كثر علمه وقل قوله فهو المعدوح»؛ ومن کان 
بالعکس فهو مذموم . 

وقد شهد النبي بد اة/٠٠‏ لأهل اليمن بالامان والفقه ۳ وآهل اليمن أقل 
الناس كلامًا وتوسعًا في العلوم ( لكن ) "“ علمهم علم نافع في قلويهم ٤‏ 
ويعبرون بألسنتهم عن القدر المحتاج إليه من ذلك › وهذا هو الفقه والعلم النافع . 

فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث » والكلام في الحلال 
والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن يتتهي إلى زمن أئمة 
الإسلام المشهورين المقتدى بهم › الذين سميناهم فيما سبق . 

فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه › 
وما حدث بعدهم من التوسع لا خير في کثیر منه » إلا آن کون شرحا لکلام 
يتعلق من كلامهم . 

وأما ما كان مخالمًا لكلامهم فأكثره باطل أو لا منفعة فيه › وفي کلامهم في 
ذلك كفاية وريادة فلا يوجد في كلام من بعدهم من حت إلا وهو في كلامهم ‏ 


(۱) آخحرجه آبو نعيم في الحلية )٠٠١/١(‏ . 

(۲) آخحرجه البخاري في الادب المفرد (۷۸۹) » والطبرانی )۸٥١۷ /٩(‏ . 
(۳) آخحرجه البخاري )٤۳۸۸(‏ » ومسلم (01)-. ٠‏ 

(#«) لأن : «( نسخة) . 
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مو جود بأوجز لفظ وأخصر عبأرة » ولا يوجد في کلام من بعدهم من باطل إلا 
وفي کلامهم ما يبین بطلاته لمن فهمه وتأمله » ويوجد في كلامهم من المعاني 
البديعة والمآحذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلّم به . 
) فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله مع ما يقع في کثير من 
الباطل متابعة لمن تأخر عنهم » ويحتاج من أراد جمع كلامهم إلى معرفة صحيحه 
ن و و و ر 1ق/ ۹ب ] والتعديل والعلل › > فمن لم يعرف ذلك 
فهو غير واثق بما ينقله من ذلك ویلتبس عليه حقه بباطله » ولا یثق ما عنده من 

کما یری من قل علمه بذلك لا یثق ما يروى عن التبي يه ولا عن السلف 
بلهله بصحیحه من سقیمه » فهو هله جور آن یکون کله باطلا لعدم معرفته ا 
يعرف به صحيح ذلك وسقیمه . 

قال الأوزاعي : العلم ما جاء به أصحاب محمد ييه فما كان غير ذلك فليس 
بعلم . وکذا قال الإمام أحمد › وقال في التابعين : آنت مخير - يعني : مخير في 
کتابته وترکه . 

د کان ري کب لك » وخا سال بن کیان م م مل ری 
كلام التابعين . 5 îh‏ 

وفي. زمانتا يتعين كتابة کلام أئمة السلف. ا بهم إلى زمن الشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبي عبيد » وليكن الإنسان على حذر عا حدث بعدهم › »> فإنه 
حلث بعدهم حروادث كثيرة > وحدث من انتسب إلى متارعة السنة والحدیث من 
SSL AE KOTENE‏ 

فاا الول . 4 فلك في كاد الکن أو الفلاسفة فشر محضر" ¢ قل 
(ق/ ا کے ا ا ی و ا a.‏ 
(1) في المطبوع : «الأئمة) . ) 
O O E‏ 
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کما قال أحمد : لا يخلو من نظر في الكلام إلا تجهم : وکان هو وغیره من 
أئمة السلف يحذرون من أهل الكلام وإن ذبوا عن الستة . 
يتوسع فى الخصومات والجدال ونسبته إلى الحهل أو إلى الحشوء وإلى أنه غير 
عارف بالله أو غير عارف بدينه » فكل ذلك من خطوات الشيطان نعوذ بالله منه . 

وما أحدث من العلوم والكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب 
وتوابع ذلك » جرد الرآي والذوق أو الكشف E‏ وقد ا 
أعيان الأئمة کالامام أحمد وعيره ) 

وکان e‏ يقول ‏ : إنه لتر بي النكتة " ا إلا 

وقال الجحثيد ' : علْما هذا مقيد بالكتاب والس ¢ من الم يقرا القرآن ویکتب 
الحديث لا يقتدى به في علمنا هذا . 


وقد اتسع الخرق في هذا الباب » ودخل فيه قوم إلى أنواع الزندقة والنفاق › 
ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء › أو انهم مستخنون عنهم › ل التنقص 
ما جاءت په [ق/۱۰ب] الرسل من الشرائع > وإلى دعوی الحلول والاتحاد أو القول 
بوحدة الوجود > وغير ذلك من أصول الكفر e‏ واا کدعوی 
الإباحة» وحل محظورات الشرائع . 

وأدخلوا في هذا الطريق أشياء كثيرة ليست من الدين في شيء › ت 
زعموا آنه چ به ترقيق القلوب كالغناء والرقص » ر رعموا آنه یراد 
ا لري ٠‏ جى الرر الي وره رها ورا ا ك 
النفوس والتواضع › كشهوة اللباس وغير ذلك مما لم تأت به الشريعة » وبعضه 
يصد عن ذكر الله وعن الصلاة کالغناء والنظر ا وشابھوا بذلك الذين 
اتخذوا دینهم لهو ولعبا . 


فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيهاء 
والتقيد في ذلك بالماثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن 
والحديث» وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق 
والمعارف وغير ذلك › والاجتهاد على ييز صحيحه من سقیمه ولا › ثم الاجتهاد 
على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيًا > وفي ذلك كفاية لمن عقل » وشخل لن 
العلم الثافع عني واشتفل. _ 

ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعان عليه › 
اعأنه وهداه ووفقه وسدده وفهمة وألهمه ٠»‏ وحينعذ يثمر له هذا الحلم ثمرته 
الخاصة به وهي خشية الله » كما قال عز وجل إِلمَا يخشى الله من عباده العلْماء ‏ 
[فاطر :۲۸] . | 

قال ابن مسعود 1ق / ١۱ب‏ ] وغیره : كفى بخشية الله علما » وکفی بالاغترار 
بالله جهلا “ . وقال بعض السلف : ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم 
الخشة . ) ) 


وقال بعضهم : من خشي الله فهو عالم ومن عصاه فهو جاهل . وكلامهم في 
هذا المعنى كثير جدا . . 

وسبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل على آمرين : 

أحدهما : على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى 
والأفعال الباهرة » وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته » ومهابته ومحبته 


(«) كل عنوان بين معقوفتين ليس في الأصول ووضع لتنبيه القارئ . 
)١(‏ آخحرجه ابن المبارك في « الزهد ٠‏ (ص١٠)‏ » وأآحمد في «الزهد ٩‏ (ص۸١۱)‏ > 
والطبراني في « الکبیر ٩‏ (۸۹۲۷/۹) . 
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ورجاءه والتوكل عليه » والرضا بقضائه والصبر على بلائه . 
والأمر الثاني : المعرفة بما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات ‏ 
والاعمال الظاهرة والباطنة والاأقوال . ) ) ) 
وجب دلت ان عة ار إل ما فة محة ال ورضاه والاغد عا 
یکرهه ویسخطه ؛ فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع > فمتى كان العلم 
نافعا ووقر في القلب لله » فقد خشع القلب وانكسر له وذل هيبة وإجلالا وخحشية 
ومحبة وتعظيمًا ومتى خشع القلب لله وانكسر له وذل قنعت النفس بيسير الحلال 
من الدنيا » وشبعت به فأوجب لها ذلك القناعة والزهد فى الدنيا . وكل ما هو 
فان لا یبقی من الال ال وفضول العيش ال ا ا 
ly pe EER GE‏ 
السذف وروي مرفوعا . ) ٠‏ 
ات اق کرو ین اھ ن ر وی راا کس 
فإن ساله أعطاه » وإن دعاه أجابه » كما قال في الحديث الإلهي : دولا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه - إلى قوله فان سالني لا عطينه » ولئن 
استعاذني لأ عيذنه  »‏ وفي رواية ١ : ٩"‏ ولئن دعاني لأ جيبنه» . 
وفي وصيته به لابن عباس : د احفظ اله يحفظك » احفظ اله تجده أمامك» 
تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» < فالشان في أن العبذ یکون بینه ) 
| وين ريه معرفة حامنة بقلبه بحیث يجده ريا منه يستانس په في خلوته ویجد 


(#) يكون : « نسخة » . 

aT ٠. . )10۰0۲( أخحرجه البخاري‎ )١( 

(۲) اخحرجه أحمد )۲٣۹/۹(‏ . وقال الهيشمي في 1 ا € ) OA‏ واو ) 
وأحمد والطبراني في الأوسط وفيه عبد الواحد بن قيس وقد وثقه غير واحد وضعفه . 
غیرهم» وبقية رجال أحمد رجال الصحح ¿ ورجال الطبراني في a‏ € ) 
الصحيح غير شيخه هارون بن كامل . 


(۳) آخرجه أحمد (۳۰۷/۱) . 


= 


حلاوة ذكره وذعائه ومناچاته وخدمته» ولا يجد ذلك إلا من.اطاعه فی سره ` 
وعلانیته > كما قيل لوهيب بن الورد : أيجد حلاوة الطاعة من عصی ؟ قال . 
ا ولان مم | 
ومتی وجد العبد هذا فقد عرف ربه وضار بینه وبینه معرفة خاصة ؛ فإذا سال 
ا وإذا دعاه أجابه » كما قالت شعوانة لفضيل : : آما بيتك وبين ريك ما إا 
٤‏ دعوته أجابك ؟ فغشي عليه . 
والعبد لا يزال يقع في شدائد وكرب في الدئيا في البررخ وني اموقف ؛ اتم 
۳ فإِذا کان بينه وبين ربه معرفة ة خاصة کفاه الله ذلك كله » وهذا هو المشار إليه 
في وصية ة ابن عباس بقوله ية « تعرف | إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة TT‏ 
وقیل اف : ما الذي هيجك إلى الانقطاع ؟ وذكر له الموت والقبر 
والموقف والحنة والنار » فقال : إن ملكا هذا بيده إذا كانت بينك وبينه معرفة 
كفاك هذاكله. o. ٠‏ 
الوا ا کک ت وی ین رو ی 
ونس به واستحیا من قربه وعبده کأنه یراه ۰ ا 
ا ON‏ . 
وقال ابن مسعود : إن أقوامًا يقرءون اران ل يجاوز د ترام 3 ولکن إذا 
ا 3 
وقال الحسن : العلم علمان فغلم على اللسان فنا حجة اله على این 
آدم» وعلم في القلب فذاك العلم النافع . وكان السلف يقولون : : العلماء ثلاثة : 


( سو چ 2 

(#) ودله : « نسخة) . ١‏ ) 

() منهم شداد بن اوس كما في مسند احمد ( O / ٦‏ زات بن المنانت مه 
الترمذي (٠‏ ۳ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » وحذيفة عند 8 ) 
0 فا ا : هذا حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاه . 


۲۸ = 


عالم بالله عالم بأمر الله ¢( باللّه ليس بعالم بأمره ¢ وعالم بأمر الله ليس 
بعالم باله . 
وأكملهم الارل » > وهو الذي یخشی الله ويعرف أحكامه › فالشان کله في أن 
العبد يستدل بالعلم على ربه فيعرفه ٤‏ فاذا عرفه ربه فقد وجده منه قريب ¢ ومتی 
وجده مئه قريبًا قربه إليه ›» وأجاب [ق/۲٠ب]‏ دعاءه كما في الا ثر الإسرائيلي : 
آدم اطلبني جدني › reee halat‏ 
أحب إليك من کل شيء . وكان ذو النون يردد هذه الأبيات بالليل : 
اطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت آنا 
قد وجدت لي سکتًا لیس في هواه عنا 
إن بعدت قربني آو قربت منه دنا 
وکان الإمام أحمد - رحمه الله دون و مه أصل العلم : 
حشية الله . 
فأاصل العلم : العلم بالله الذي يوجب خسيته » ومحبته والقرب منه والأنس 
به والشوق إليه » ثم يتلوه العلم بأحكام الله » وما يحبه ويرضاه من العبد من 
تمن تن ا العلمين كان علمه علمًا نافتًا »> وحصل له العلم النافع 
3 ا ا القانحة ا الس »> ومن فاته هذا اتان د 
EH‏ 
ولها طلا 4 ولم يسمم دعاۋه لحدم امتثاله لاوامر رنه وعدم اجتنابه U‏ پسخطه 
ویکرهه › هذا إن کان علمه علمًا يكن الانتفاع به › وهو المتلقى عن الكتاب 
والسنة ؛ ؛ فإن كان متلقى من غير ذلك فهو 0۱۳/5 غير نافع في نفسه > ولا یکن 
الانتفاع به » بل ضره أكثر من نفعه . 
¢ 3 
- ۲۹ - 


. را هذا ١‏ الع الذي لا بتع أن کب وا الزهو والفخر والحيلا. ٤‏ 
وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها » وطلب مباهاة العلماء وماراة 
السفهاء وصرف وجوه الناس إليه » وقد ورد عن النبي ل: ) آن من طلب العلم 
لذلك فالتار النار ٤‏ © . ا € 

وربا ادعی بعض ا هذه ر معرفة الله وطله yT‏ عما 
سواه» وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم› 
وإحسان ظنهم بهم » وكثرة أتباعهم » والتعظم بذلك على الناس » وعلامة ذلك 
إظهار دعوى الولاية كما كان يدعيه أهل الكتاب » وكما ادعاه القرامطة والباطنية 
ونحوهم > وهذا بخلاف ما كان عليه السلف من احتقار نقوسهم وازدرائها باطتا 
وظاهرا . 

وقال عمرو : من قال آنه عالم فهو چاهل, »> ومن قال آنه مؤمن فهو کافر › 
ومن قال هو في نة فهو في التار .. ) 

ومن علامات ذلك : عدم قبول الحق والانقياد إليه والتكبر على من يقول 
الحق » خحصوصا إن كان دونهم في أعين الناس › و الإصر ار على الباطل خشية 
تفرق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إلى الحق . TT‏ 
وزیا آظهروا بالسنتهم ذم أنفسهم و لے رو الأشهاد + ليعتقد 
الناس فيهم آم عند . أنفسهم متواضعون فاو بذلك » وهو من دقائو تق آبواب 
الرياء » كما نبه عليه التابعون فمن بعدهم من العلماء . ٠‏ 


ویظهر نهم من قو ل الاح واستجلابه ) e)‏ ناي الصدق والإخلاص ؛ 


(۱) آخحرجه ابن ماجه )۲٥٤(‏ » وابن حبان (۷۷) » والحاكم e‏ 
)#( مأ : 9 نسخة). 


;> ۰ س 


فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة » فهو في 
شغل شاغل عن قبول المدح واستحسانه . 

فلهذا كان من علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا 
مقامًا »> ویکرهون بقلوبهم التزكية والمدح › ولا يتكبرون على أحد . 

قال الحسن : إيما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخحرة › البصير بدينه 
المواظب على عبادة ربه . وفي رواية عنه قال : الذي لا يحسد من فوقه › ولا 
دو یا کی ی و ا 
روي معناه عن ابن عمر ‏ من قوله . 

وأهل العلم النافع کلما ازدادوا من هذا لعل ازدادوا لله ( تواضعًا) (* 
وخحشية وانكسارا وذلا . 

قال بعض السلف : ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعاً لربه : 

a e SR Gg E E‏ وازداد له 
ذلا وانکساراً . 


ومن علامات العلم النافع : أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا › 
وأعظمها الرياسة والشهرة والمدح » فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من 
علامات العلم النافع فإن وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في 
خوف شدید من عاقبته » بحیث آنه یخشی آن یکون مکرا واستدراجا › کما کان 
الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته . | 

ومن علامات العلم النافع : أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يقخر به على 
آحد» ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وآهلها ا ا 
فا وا ا يي ا ڪڪ 


(1) آخرجه الدارمي )۸۸/١(‏ . 
(۲) نورا : « نسخة» . 
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وإظهار فضل علمه عليهم ونسبتهم إلى الجهل » وتنقصهم ليرتفع بذلك عليهم 
- وهذا من أقبح الخصال وأردئها » وربا نسب من كان قبله من العلماء إلى الجهل 
والغفلة والسهو» فيوجب له حب نفسه وحب ظهورها » وإحسان ظنه بها وإساءة 
وأهل العلم النافع على ضد هذا . يسيئون الظن بانفسهم » ويحسنون 
بمن سلف من العلماء « ويقرون بقلوبهم وأنقسهم 51 ٤با‏ بغضل. من e‏ 
عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتها . 

وما أحسن قول ابي حنيفة وقد سئل عن علقمة ولا : أيهما أفضل ؟ 
فقال : والله ما نحن باهل آن نذکرهم» فکیف نفضل مهم ۲۴ .۰ 

وكان ابن المبارك إذا ذکر آخلاق من سلف نشد : 

لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم _ ا ليس الصحبح إذا مشى كالقعد ٍ 

ومن علمه غير نافع إذا رأى لتفسه فضلا على من تقدمه في لقال و تشقَقی 
ای ق ا 
عمن سبق فاحتقر من تقدمه » وأررى عليه بقلة العلم » ولا يعلم المسكين أن قلة 
كلام من سلف إغا كان ورعا و خشية لله » ولو أراد الكلام وإطالته لما عجز عن 
ذلك ۰ کما قال ابن عباس لقوم سمعهم يتمارون في الدين : آما علمتم أن لله 
عباد اسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بکم ۽ وإنهم لهم العلماء والفصحاء 
والطلقاء والنبلاء » العلماء ء بأيام الله غير أنهم إذا تذكروا عظمة .الله طاشت لذلك 
عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت الستتهم » حتى إذا استفاقوا من ذلك 
يسارعون إلى الله بالأعمال الزاكية » يعدون أنفسهم من المغرطين » وإنهم لأكياس 
آقوياء ومع الظالين والخاطئين > [ق/۰] وإنهم لابرار برآء > إلا آنهم لا یستکثرون 
له الکثیر » ولا یرضون له بالقلیل » ولا يدلون عليه بالأعمال » هم حیث ما 
لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون ا مه آبو نعیم ا 
(1) في الحلية (۱/ ۳۲۵) . | و | 
(۲) وآأحرجه ابن المبارك في الزهد ( ٠٤١١‏ ) » وأحمد غي الزهد س ۳ e‏ في 

الشريعة ص °۹ O‏ 1 
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وأخحرج المام أحمد ” والترمذي ° من حدیث أبي أمامة ¢ عن النبي يي 
قال « الحياء والعي شعبتان من الإيمان » والبذاء والبيان شعبتان من 8 e‏ 
الترمذي » وخرجه الحا © وصححه . 


س کی وان ی ای 0 
i ich ih ICE Sg A ES‏ 
في احق › > وليس العي قلة الكلام ولكن من سفه الحق › : ) 

وفي مراسيل محمد بن كعب القرظي › عن التي کل  :‏ ثلاث eT‏ 
الميتفي الدبا ورك بهن أي الاخرة با هو أعفم من ذا : الرحم والحياء وعي 
اللسان » . ٤‏ 

قال عون بن عبد الله ” : ثلاث من الإييان : الحياء والعفاف والعي » عي 
اللسان لا عي القلب ولا عي العمل » وهن نما يزدن في الآخرة وينقصن من 
الدنياء وما من الدنيا . وروي هذا مرفوعاً اا 


. )14/( )1( 

(۲( برقم (۲۷ وقال : هذا حدیث حسن غریب ٤‏ إغا نعرفه من حدیث آبي غسان 

(٥۲/۱ (۳)‏ وقال : هذا حدیث صحیح على شرط الشيخين ولم یخرجاه ¢ وله شاهد 
صحیح على شرطهما . 


) إحسان‎ ٥۷۹٦ ( برقم‎ )٤( 
. ) مع الصنف‎ - ١ /۱۱١ ( آخرجه معمر في جامعه‎ )٥( 
 زيزعلا ی دن د ق : قلت العمر ؛ بن‎ ٩ ( اخحرجه الدارمي‎ )1( 
حدثني فلان - رجل من آصحاب رسول الله ي - فعرفه عمر » قلت : حدثني آن‎ 
رسول الله يد قال : « ثم إن الحياء والعفاف والعي ... “ فذكر الحديث . وأخحرجه‎ 
/ ۱۹ ( والطبراني في المعجم الکبیر‎ ٠ ) ٠ /V۷)« البخاري في « التاريخ الكبير‎ 
وابن أبي الدنيا في « مكارم الاخحلاق » ( ۸۷ ) من طريق إياس بن معاوية بن قرة‎ ) ۳ 
) o. . عن ابه عن جده مرفوعا‎ 
› قال الهيثمي في المجمع ( ۸ / ۲۷ ) : رواه الطبراني › وفيه عبد الحميد بن سوار‎ 


وهو ضعيف . 


- ۳ - 


) قال عقي الف e‏ یرون آن به عیا وما 
a CT‏ 
| فمن عرف قدر السلف عرف آن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام 
وكثرة الحدال والخصام ¢ والزيادة في البيان على مقدار الحاجة لم یکن عا ولا 
جهلاً ولا قصورا > وإنما كان ورعا وخشية لله واشتغالا عما لا ينفع بما ينفع . 
في ذلك e‏ وفروعه » وفي تفسير القرآن 
فمن ساك یلیم تقد ادى ) ا و 
بالتقص کان حاله قري .. ١‏ 
وقد قال إياس بن معاوية : ما من أحذ لا يعرف عيب لفسه إلا وهو أحمق. 
قيل له : فما عيبك ؟ قال : كثرة الكلام . 


hs e 
) N a TT . وخسر خحسراتا عظيما‎ 

وفي الجملة ففي هذه الارمان الفاسدة اا أن يرضیى لإنسان لتفسه أن يکون 
او یی ا و ا ؛ فإن رضي بالاول 
ا 
ومن کان بينه وين الله معرفة اکتقی بعرقة ا إیاء ومن لم یرضی إلا بان 
يكون عالا عند الناس دخل في قوله َة « من طلب العلم ليباهي به العلماء » أو 
٤‏ يماري به السفهاء » أو يصرف به وجوه الناس إليه ء فلیتبو! مقعده من النار “٤‏ . 


(۱) تقدم من حدیث جابر - دون قوله - « فلیتوا مقعده من انار . 
۰ وهذه الزيادة أخحرجها الترمذي )۲٠٠۵(‏ ج » من تفلم ماتا نيراه 


- ۳ - 


قال وهیب بن ورد : رب عالم يقول له الناس E‏ 
ن ) 
وفي « صحيح مسلم » " عن آبي هريرة عن النبي يو « إن آول من تسعر به 
النار ثلاثة : احدهم من قرأ القرآن وتعلم العلم ليقال هو قارىئ أو هو عالم » ويقال 
E A aa‏ 
فان لم تقنع تقنع نه نفسه بذلك حتى تصل درجة الحكم بين الناس » حيث كان آهل 
الزمان لا یعظمون من لم يكن كذلك ولا يلتفتون إليه » فقد استبدل الذي هو 
أدنى بالذي هو خير وانتقل من درجة العلماء إلى درجة الظلمة. 
ولهذا قال بعض السلف لا أريد على القضاء فاباه : إغا تعلمت العلم لأحشر 
e‏ ؛ فإن العلماء E‏ والقضاة 
Te‏ به إلى راحة طويلة » فان جزع ولم 
يصبر فهو كما قال ابن المبارك : : من صبر فما أقل ما يصبر « ومن جزع فما أقل ما 
يتمتح . ) 
وكان الإمام الشافعى رحمه الله ينشد : 
يا نفس ما هي إلا صبر ايام كان مدتها أضغاث أحلام 
يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة وخل عنها فإن العيش قدام 
اد ا ن مت ف د را ن حلم ا کن ر و تب ۷ 


= العلم ليجاري به العلماء » فليتنبه لذلك . 
وقال الترمذي : وفي الباب عن جابر - إلى آن قال - هذا جات ن ر لاعرفه 
_ من حديث أيوب إلا من هذا الوجه . 
واحرجها آیضاً ابن ماجه )۲٥۸(‏ انعا متمق بن غاد بن ذربك وابن عمر. 
(۱) برقم ٥(‏ ۰ بنحوه . 
(#) محشورون : « نسخة) . 
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فصل : 
٤‏ [ في مشابهة علماء السوء 
من المسلمين بهل الكتاب ] 


ليتدبر ما ذم به الله آهل الكتاب من قسوة القلوب بعد إتيانهم الكتاب» 
ومشاهدتهم الآيات » كإحياء القتيل المضروب ببعض البقرة » ثم نهينا عن التشبه 
بهم في ذلك فقيل لنا  :‏ ألم أن للُذين منوا أن تخشع فلوبهم لذكر الله وما نزل من 
حو ولا وتوا الین ووا الكت ب قل ال علوم الان قت قوم وکر 
نهم فَاسقون ¢ [الحديد:١١]‏ . 


ويين في موضع آخر سبب قسو قلوبهم › فقال سبحانه : < نا تلهم 


2g F2 2 


ماهم ناهم وجعلنا قلوبهم قاسية ¢ [المائدة:١١]‏ فأخبر أن قسوة قلوبهم کان 
عقوبة لهم على نقضهم ميثاق الله » وهو مخالفتهم لأمره وارتكابهم لنهيه بعد أن 
أحذت عليهم مواثيق الله وعهوده الا تفعلوا ذلك . . 

اق ا ا ی کا ا ا اا ب 
[المائده:١١]‏ فذكر أن قسوة قلوبهم أوجبت لهم خحصلتين مذمومتين : 

إجاها : تحريف الكلم من بعد مواضعه . 
- والثانية : نسيانهم حظا ما ذكروا به » والمراد ترکھم وإعمالهم نصا ما دروا 
به من الحكمة والموعظة [ق/ ١٠/1]الحسنة‏ » فنسوا ذلك وتركوا العمل به وأهملوه. 
وهذان الامران موجودان في الذين فسدوا من علمائا ؛ a‏ لاهل 
الكتاب. 


انا : تحريف الكلم › > فإن من تفقه نق أن رعو ق 


ا بل بتحريف الكلم وصرف ألفاظ الكتاب والسنة عن مواضعها ¢ 


والتلطف في ذلك بأنواع الحيل اللطيفة من حملها على مجازات اللغة المستبعدة 
ونحو ذلك . 

والطعن في ألفاظ السان حيث لم يكنهم الطعن في الفاظ الكتاب . ويذمون 
RS O‏ جاهلا آو حشوبا . 

وهذا يوجد في المتكلمين في اصول الديانات > وفي فقهاء الرآي ر وفي صوفية 

الفلاسفة والمتكلمين . 

والثاني : نسیان حظ مما ذکروا به من العا النافع فلا تتعظ قلوبهم ؛ بل 
یذمون من تعلم ما پیکیه ویرق به قلبه ویسمونه اما . | 

ونقل أهل الرأي في کتبهم عن بعض شيوخهم : آن ثمرات العلوم تدل على 
شرفها ؛ فمن اشتغل بالتفسير فغايته أن يقص على الناس ويذكرهم » ومن اشتغل 
برأيهم وعلمهم فإنه يفتي ويقضيٍ ویحکم ویدرس › وهؤلاء لهم نصيب من 
الذين: # يعلّمون ظَاهرا من الْحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غَافلون ¢ [الروم:۷] . 
) والحامل لهم على هذا شدة محبتهم للدنيا وعلوها . 

ولو نهم زهدوا في الدنا ورغبوا في [ق/ ۱٦‏ ب] الآخرة » ونصحوا أنفسهم 
وعباد الله لتمسكوا با آنزل الله على رسوله » والزموا الناس بذلك » فكان الناس 
حينئذ أكثرهم لا يخرجون عن التقوى » فكان يكفيهم ما في نصوص الكتاب 
والسنة » ومن خرج منهم عنهما كان قليلا » فکان الله يقيض من يفهم من معاني 
النصوص ما يرد به الخارج عنها إلى الرجوع إليها » ويستغني بذلك عما ولدوه من 
الفروع الباطلة "* » والحيل المحرمة التي بسببها فتحت أبواب الربا وغيره من 
الحرمات » واستحلت محارم الله بأدنى الحيل كما فعل أهل الكتاب . 

وهدی الله الذین آمنو لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم ٠.‏ ) ا 


(#) الباطلة : ١‏ نسخة» . 


- ۳ - 


وصلي الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا إلى يوم الدين› 
وحسبنا الله ونعم الوكيل (* . 


يلوح الخط في القرطاس دهر وكاتبه رميم في الراب 
حرجت من التراب بغير ذنب وعدت مع الذنوب إلى التراب ‏ 
حشرنا الله في رمرة آولیائه في دار کرامته نه وکرمه آمین . 


- ۳۹ - 


ٍ چا َ . 1 


دق / ۱۱ وهو حسبی وبه آستعین 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام زين الدين بن رجب - رحمه لله 
تعالى-:. کک 

حرج البخاري ‏ ومسلم ‏ في الصحيحين عن انس - رضي الله عنه - قال: 
«كان النبي ييه ومعاذ رديفه على الرحل › فقال : يامعاذ . قال: N‏ 
الله وسعديك ! قال : « يا معاذ » قال : لبيك يا رسول الله وسعديك. قال : 
معاد . قال : لبيك يا زول الله وسعديك قال : e e ehr‏ 
وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على التار . قال : يا رسول الله » ألا أخبر 
بها الناس فيستبشروا ! قال: إذا يتكلوا › فأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا . 

وفي « ١‏ الصحيحين » " عن عتبان بن مالك » عن النبي بي [ف/٠ب)‏ قال: 
«إن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله . 


وفي « صحیح مسلم » ٠‏ عن أبي هريرة - أو بي سعيد » بالشك “ أنهم 

کانوا مع النبي ية في ( غزاة ) (* تبو ك فاصابتهم مجاعة »> فدعا النبي. ل 

لع ۳ فیط ۽ ثم دعا فقل ارادم ۰ > فجعل الرجل يجيء ء بكف ذرة». 

(۱) برقم ( ۱۲۸ ) . 

(۲) برقم ( /۳٠‏ ۸ ) من هذا الطريق أيضًا . ) 

(۳) أحرجه البخاري ( ٤٤٥‏ مطولا ) ومسلم ( ٣٣‏ مطرلا > /۳٣‏ ۳ ص ٤٥٥‏ ) . 

12 ak والشاك هنا هو الأاعمش › ورواه‎ ) ٥۷ _ ٥1 ص‎ ٥ /۲۷ ( برقم‎ )٤( 
) . عن أبي هريرة بغير شك‎ ) ٥٦ - ٠١ ص‎ ٤ 

(#) غزوة « نسخة » . ا 

)٠(‏ النطع : هو بساط متخذ من أديم » وفيه أربع لغات : فتح النون وكسرها » ومع كل 
واحد فتح الطاء وسكونها . o.‏ ڃڕڀ 
وكانت الأنطاع تبسط بين أيدي الملوك والأمراء حين أرادوا قتل أحد صبرا » ليصان = 


- 


وجعل الأخر بكف تمر» وجعل الآخر يجيء بكسرة » حتى اجتمع على النطع من 
ذلك شيء يسير » فدعا رسول الله ميو بالبركة > ثم قال : خذوافي أوعيتكم . 
فاخذوا في آوعيتهم > حتى ما تركوا فى العسكر وعاءً إلا ملئوه . قال: فأكلوا 
حتى شبعوا وفضلّت فَضلَة » فقال س الله َي : أشهد أن لا إله إلا الله » وأني 
رسول الله » لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجحنة . 

وفي « الصحيحين » "“ عن أبي ذر » عن النبي ية قال : « مامن عبد قال : 
لا إله إلا اله ء ثم مات على ذلك إلا دخل ابكنة . قلت : وإن زنى » وإن سرق؟! 
قال : وإِن زنی › وإن سرق . قالها ثلاثاء ثم قال في الرابعة : على رغم أنف أبي 
ذر . فخرج أبو ذر » وهو يقول : وإن رغم أنف أي ذر › | 


وفي « صحيح مسلم » "“ عن عبادة » أنه قال عند موته : سمعت سمعت رسول 
الله ل - يقول الات اا ا ا و ی و ا 
عليه النار › . ] 


دک ا ی 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وآن محمد عبده ورسوله › وآن عیسی عبد الله 
ih SD RE‏ 
۰ الجنة على ما كان من عمل »› . 
رفي هنا انی احادیث كثرة جذ يطول كرما . 


¢ 


= الملجلس من الدم ٠‏ انظر المصباح الثير مادة « نطع » وشرح اوا 
(۱) آخرجه البخاري ( ۵۸۲۸ ) » ومسلم ( ٩٤‏ ) . 
() برقم (۲۹) . 
(۳) اخرجه البخارې ( ۳٤٣١١‏ ) » ومسلم ( 4 ) . 


- = 


أهل التوحيد 


لا يخلدون فى النار وإن دخلوها 


و احادیث هذا الباب نوعان : ) ) 

أحدهما ا 
وهذا ظاهر ؛ ا ا اقل ا ا ان د و 
الجنة ولا يحجب عنها إذا طهر من ذنوبه بالتار . 

وحديث أبي ذر معناء : أن الزنا والسرقة لا نعان دخول الجنة مع التوحيد » 
وهذا حت لا مرية فيه » ليس فيه أنه لا يعذب يومًا عليهما مع التوحيد . 


وفي « مسند البزار » “ عن آبي هريرة مرفوعا :0 من قال : لا إله إلا الله 
نفعته یوما من دهره » يصيبه قبل ذلك ما أصابه » ت 


(۱) برقم ( ۳ - کشف ) وقال لا نعلمه يروى عن النبي اة إلا بهذا الإسناد . 
ورواه عيسی بن يونس عن الثوري عن منصور آيضا › وقد روي عن آبي هريرة موقوقاء 
ورفعه أصح . 
وسئل الدراقطني ف فى العلل ( ۱ ۳۸ _ 6۰( a‏ ۰ ) عن هذا الحديث 
فقال: يرويه هلال بن يساف عن الأغر » حدث به منصور بن المعتمر وحصين بن عبد 
الرحمن > واحتلف عنهما ؛ فأما منصور › فرواه الثوري عن منصور › واختلف عنه؛ 
فرواه عيسى بن يونس وابن إسماعيل القارسي عن الثوري عن منصور مرفوعا إلى 
وخالفهما آپو نعیم ؛ ؛ فوقفه على أبي هريرة وزاد ابن إسماعيل الفارسي NIY‏ 
إسماعيل في هذا الحديث كلمة لم يقلها غيره » وهي قوله ا و 
الله ٩‏ . 
ورواه أبو عوانة » واحتلف عنه ؛ فرواه حَبّان بن هلال عن أبي عوانة عن منصور 
مرفوعا ؛ وغیره يرویه عن أبي عوانة موقوفًا . | 
وكذلك رواه إبراهيم بن طهمان وجرير بن عبد ج وآبو حقص الابار عن = 


- © = 


والثاني : ما فيه آنه يحرم على النار »› وهذا قد حمله بعضهم على الخلود 
فیها › آو على نار يخلد فيها أهلَّها > وهي ما عدا الدرك الأعلى» فإن الدرك 
) الأعلى یدخله خلق کثیر من عصاة الموحدين بذنوبهم » ثم يخرجون بشفاعة 
لقان + رة ارح ااراسن ' 

وفي « الصحيحين » " : « إن الله - تعالى -يقول این ا 
من النار من قال :لاله إلااله› . ) 


منصور » اما حصبين پن عبد الرحمن » فرواء عمرو بن عثمان الکلابي عن رهیر بن 
معاوية عن حصين عن هلال عن الأغر عن أبي هريرة عن البي َي . ) 
وخالفه شعبة وهشيم وعبثر بن القاسم ؛ رووه عن حصين عن هلال موقو . 
ورواه علي بن عابس عن حصين عن الاغر عن أبي هريرة موقوقًا » اسقط منه هلال بن 
يساف » والصحيح عن حصين ومنصور الموقوف . 
(۱) اخرجه البخاري ( ۷٥۱۰‏ ) » ومسلم ( ۱۹۳/ ۳۲١‏ ) في كتاب الإان باب أدنى 
آهل الجنة منزلة فيها . ) 


ت 


وقالت طائفة من العلماء : المراد من هذه الأحاديث : ان لا إله إلا الله 
[ق/ ۲ب 1 سییا ب الحنة ss‏ 6 ومتقض لذلك ¢ 2 
رات شرط من و ( أو لوجود مانع ¢ وهذا قول الحسن ووهب بن مه 

وقال الحسن للفرزدق - وهو دفن امرأته - : ما أعددت لهذا اليوم ؟ ة 
شهادة أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة . قال الحسن : نعم العدة إن ل « لا إله 
إلا الله » شروطا ؛ فإياك وقذف المحصنة ! . ) 

وروي عنه أنه قال للفرزدق : هذا العمود . فأب ين الطنب ° ؟ 

وقيل للحسن : إن ناسا يقولون : من قال : لا إله إلا الله دحل الجنة ؟ 
فقال : من قال ۱ ا اتی متها شما دعل د 
r‏ وله اسنا : فان ج جت بتاع له اسان شح ل 
وإلا لم يفتح لك . 

وهذا الحديث : « إن مفتاح الحنة لا إله إلا الله » خحرجه الإمام أحمد0) بإاسناد 


(#) ما من نسخة ) . 
)١(‏ قال في القاموس المحيط ET‏ | 
(۲) في مسنده ( (YEY /٩‏ 
وقال الهيئثمي في مجمع الزوائد ( ۱/ ۲۱ ) : رواه آحمد والبزار › وفیه انقطاع بين 
شهر ومعاذ › وإسماعیل ب بی ا روا فو ل ا 
وقد احرجه ابن عدي في الکامل ( ٤‏ / ۳۸ ۳۹ ) وقال ابن عدي ٤(‏ / ۰ 


- ۷ - 


منقطع . عن معاذ قال : « قال لي رسول الله ب : إذا سألك أهل اليمن عن مفتاح 
الجحنة فقل : شهادة أن لا إله إلا الله > . 
و القول آن النبي ب رب دحول TT‏ 
الصالحة في كثير من النصوص ٠‏ كما في « الصحيحين » "“ عن أبي [ق/۳] آيوب 
آن رجلا قال : يا رسول الله ! أخبرني بعمل يدخلني الحنة . فقال: « تعبد الله » 
لا تشرك به شيا وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتصل الرحم › 

وفي « صحيح مسلم » "“ عن آبي هريرة « أن رجلا قال : يا رسول الله ». 
دلني على عمل إذا عملته دحلت الجنة . قال : تعبد الله لا تشرك به شيئًا » وتقيم 
الصلاة المكتوبة » وتؤدي الزكاة المفروضة و ا ارجل وای 
نفسي بيده › لا رید على هذا شيتًا ولا نص منه . ٠‏ 

فقال النبي و : من سره آن ينظر إلى رجل من أهل اة فلينظر إلى هذاء. 

وفي « المستد  »‏ عن بشير بن الخصاصية قال اى - م - لأبايعه 
فاشترط علي شهادة آن لا إله إلا الله » وآن محمد عبده ورسوله › وآن آقیم 
الصلاة ء وأن ( أؤدي  )‏ الزكاة » وان احج حجة الإسلام » وأن أصوم رمضان » 
وآن أجاهد في سبل الله › فقلت : يا رسول الله › آما [ اثتتان ] ° فوالله لا 
أطيقھما : الجهاد والصدقة ! فقبض رسول الله بالا يده ثم حركها » وقال : فلا 
جهاد ولا صدقة › فبم تدخل الجنة إذ ؟! قلت : يا رسول الله ! أن أبايعك » 
فبايعته عليهن کلهن »› . 


= ولشهر بن حوشب هذا غير ما ذكرت من الحديث .... وشهر هذا ليس بالقوي في 
الحدیث› وهو ممن لا یحتج بحدیثه ولا یتدین به . 

(۱) آخحرجه البخاري ( ۱۳۹۲ ) » ومسلم ( ۱۳ ) . 

(۲) برقم ( ۱٤‏ ) » وکذا البخاري ( ۱۳۹۷ ) . 

/٩ ( )۳(‏ ۲۲۲ ) وفي إسناده مؤثر بن عفارة وهو مجهول . 

. نسخة‎ : ٠ أوتي‎ « )٤( 


| () في الاصول المخطوطة « اثنتين »> وما نقلته من المسند ¢ وهر العرات 


- €A 


شروط دخول الحنة ا 


ففى هذا الحديث أن الجهاد والصدقة شرط فى دخول الجنة » مع حصول 
[ق/ ٣ب]‏ التوحيد والصلاة والصيام والحج 

ونظیر هذا آن النبی ل قال : « أمرت أن آقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا إله 
إلا الله » وآن محمدا رسول اله » ٩(‏ . 


ففهم عمر » وجماعة من الصحابة أن من أتى بالشهادتين امتنع من عقوبة 
الدنيا بمجرد ذلك » فتوقفوا في قتال مانعي الزكاة › وفهم الصديق آنه لا يمتنع 
قتاله إلا بأداء حقوقها » لقوله ية : ١‏ فإذا فعلوا ذلك منعوا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها . وقال : الزكاة حق الال »". 

وهذا الذي فهمه الصديق ؛ قد رواه عن النبى بيه ( صريحًا غير واحد من 
الصحابة ) * منهم ابن عمر ‏ وانس ‏ وغيرهما ٩‏ » وأنه قال : مرت 
ان أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وان محمد رسول اله » ويقيموا 
الصلاة › ويؤتوا الزكاة . ٠‏ ا ٤‏ 


)١(‏ أخحرجه البخاري ( ۲۵ ) ومسلم ( ۲۲ ) من حدیث ابن عمر بهذا اللفظ »> وورد 
بلفظ: « حتى يقولوا » في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب » وفي صحيح 
البخاري من حديث أنس » وفي صحيح مسلم من حديث جابر . 

e ag CG 

(۲) انظر تخريج الحديث السابق . 

(۳) كما سبق في الصحيحين . 

. ۲ ( آخحرجه البخاري‎ )٤( 

: منهم‎ )٥( 

| جابر بن عبد الله (Yo /Y\ e‏ 
ب - وعمر » كما عند البخاري برقم ( ۱۳۹۹ ) »› ومسلم برق ( ۲۰ 
ج ۔ وآبو هريرة » كما عند مسلم برقم ( ۲۱ ) . 


- ٩ - 


وقد دل على ذلك قوله تعالى  :‏ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وتوا الركاة فَحَلوا 
بيهم [ التوبة : ٠‏ 

ما دل قوله تعالى  :‏ إن تابا وأقاموا الصلاة وتوا الركاة فإخوانكم في 
الدين) [ التوبة : ١١‏ ] » على أن الأخوة في الدين لا تشبت إلا بأداء الفرائض 
مع التوحيد » فإن التوبة من الشرك لا تحصل إلا بالتوحيد. 

ولا قرر أبو بكر هذا للصحابة رجعوا إلى قوله " » ورأوه صوابًا. 

فإذا علم أن عقوبة الدنيا لا ترفع عمن دى الشهادتين مطلقًا 

ف/1 بل قد يعاقب بإخلاله بحق من حقوق الإسلام » فكذلك عقوبة 
الآخرة. 

وقد ذهب طائفة إل 1 أن هذه الأحاديث المذكورة أولا وما في معتاهاء کانت 
قبل نزول الفرائض والحدود » منهم : 

الزهري والثوري وغيرهما . 

وهذا بعيد جد » فإن كثير منها كان بالمدينة قد نزل بعد نزول الفرائض 
والحدود » وفي e‏ آنه کان في غزوة تبوك ( وهي ا في آخحر حياة النبي 

وهؤلاء منهم من يقول في هذه الأحاديث أنها منسوخة » ومنهم من يقول: 
(هي ) ** محكمة » ولكن ضم إليها شرائط » ويلتفت هذا إلى أن الزيادة على 
النص : هل هي نسخ أم لا ؟ والخلاف في ذلك بين الأصوليين مشهور . 

وقد صرح الوري وغيره بأنها منسوخحة » وأن نسخها الفرائض والحدود » 
وقد یکون مرادهم بالخ البيان والإأيضاح » فإن السلف کانوا بطلقون النسخ 


e O TET‏ س 
قال یاو ا ی و و 

(*#) وهو « نسخة) . 

(#«) إنها : « نسخة » . 
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على مثل ذلك كثيرا » ويكون مقصودهم أن آيات الفرائض والحدود تبين بها 
توقف دخول الحنة والنجاة من النار على فعل الفرائض واجتناب المحارم ». 
فصارت تلك النصرص ملسو خة ¢ أي : مبيلة مقسرة ٠‏ ونصرص الفرائض 
والحدود ناسخة أي : مفسرة لمعنى تلك » موضحة لها. 
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ت ت 


فهم النصوص المطلقة 


في ضوء النصوص المقيدة 


وقالت طائفة : تلك التصوص المطلقة قد جاءت ا احادیٹ آغر »> 
٤ ً I,‏ 
ففي بعضها : د من قال [ق/ ٤ب]‏ : لا إله إلا الله مخلصا  »‏ وفي بعضها : 
)م يقتا ) *  »‏ » وفی بعضها : « يصدق قلبه لسانه » " وفی بعضها : 
«يقولها حقًا من قبله » “ وفي بعضها : « قد ذل بها لسانه» واطمان بها قلبه»( . 


وهذا كله إشارة إلى عمل القلب » وتحققه بمعنى الشهادتين » فتحققه بقول : 
لا إله إلا الله آن لا يأله القلب غير الله حبا ورجاءٌ ¢ وخوقًا ¢ وتوكلا واستعانة « 
وخحضوعا وإنابة وطلًا 0 وتحققه بان محمد رسول الله ¢ ألا يعبد الله بغير ما 


شرعه الله على لسان رسوله محمد ما 


. ) ۲۳١ /٩ ( آخرجه أحمد‎ )۱( 

(#) « متيقنا ٠‏ : (نسخة ا , ٠.‏ 

(۲) ارج مسلم ( ۳۱ ) من حدیث ابي هريره . 

(۳) آخرجه أحمد (۲/ )۳١۷‏ قال الهيثمي في المجمع ( .\/ ۷ ۰ ) : رواه أحمد ورجا 
رجال الصحيح غير معاوية بن معتب »› وهو ثقة . 

| ) ٦۳ /١ ( آخحرجه أحمد‎ )€( 

ال فيي ى دال 5 20١-07‏ قلت او عك زر ان ماله ر 
هذا السياق » ورجاله ثقات › رواه أحمد . ) 

١ . من حديث أبي قتادة‎ )٩ ( اخحرجه البيهقي في الشعب رقم‎ )٥( 
عن سعد بن عبادة قال : سمعت النبي ي‎ ) ١ /١ ( وأورده الهيشمي في المجمع‎ 
يقول : « من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له › أطاع بها قلبه ›» وذل بها‎ 
@ › لسانه»“ وآشهد آن محمد عبده ورسوله حرمه الله - عز وجل - على النار‎ 
وقال الهيشمي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الرحمن بن ريد بن أسلم » والاكثر‎ 
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إلا اله مخلصًا دخل الجنة . قيل : ما إحلاصها يا رسول الله ؟! : قال : أن 
تحجزك ( عما ) * حرم الله عليك › 1 

وهذا یروی من حديث آنس بن مالك “ » وزيد بن أرقم » ولکن 
إسنادهما لا يصح وجاء أيضًا من مراسیل الحسن نحوه . 

وتحقيتق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد : لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله 
غير الله » والإله الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا » ومحبة وخوقًا ورجاء › 
وتوکلاً عليه « وسؤالا منه » ودعاء له » ولا يصلح ذلك کله إلا لله عز وجل ¢ 
فمن أشرك مخلوقًا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان 
ذلك قدحا [ق/١٠]‏ فى إخلاصه فى قول : لا إله إلا الله ›» ونقصاً فى توحيده 
(فكان فيه عبودية لذاك الخلوق ) ** بحسب ما فيه من ذلك . 
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() عن کل ما : « نسخة» . 
(۱) آخرجه الخطیب في تاریخه ( ۱۲/ ۴ (). 
(۲) احرجه الطبراني في الكبير ( ٠۰۷٤ /٥‏ ) › وفي الاوسط ( ۳ - مجمع البحرين). 


وآورده الهيثمي في اللجمع /١(‏ ۲۳ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير إلا آنه 


قال في الكبير : قال رسول الله : « إخلاصه أن ا الله عليه» وفي 
إسناده : محمد بن عبد الرحمن بن أغزوان » وهو وضاع . 
)٠«(‏ ركان فيه من عبودية اغلوق 8 نة ° . 
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وهذا كله من فروع الشرك › ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من 
المعاصي ( التي ) * منشؤها من طاعة غير الله أو خوفه أو رجائه » أو التوكل 
عليه أو العمل لأجله » كما ورد في ( الصحيح ) ** إطلاق الشرك على 
الرياء“ء وعلی الحلف بغير الله ” » وعلى التوكل على غير الله والاعتماد عليه 
وعلى من سوى بين الله وبين المخلوق في المشيئة E‏ : ما شاء الله 
وشاء فلدن (۳) : ) ) 
بالنفع والضر : كالطيرة » والرقى المكروهة E‏ وض ا 
يقولون» وكذلك اتباع هوی النفس فيما نھی الله عنه » قادح في تمام التو حيد 
وکماله . | ) 
ولهذا اطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشؤها من اتباع 
هوى النفس با هو كفر وشرك ؛ كقتال المسلم “ » ومن آتى حائضًا أو د امراة في 
(#) الذي : نسخة) . 
)##( ة استانبول : مج > وما آئبته الائسب للساق ¢ والاحادیث في ١‏ المسند » 
(۱( اخ أحمد ( ۸ ) بلفظ : « إن أخحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر . 
قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال : « الرياء ٠‏ من حديث محمود بن 
(۲) آخحرجه آحمد ( ۲/ ٠۲١‏ ) » وآبو داود ( ۳۲٣۱‏ ) » والترمذي ( ٠٥۳١‏ ) . بلفظ : 
ا « لا تحلف بأبيك ؛ فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك » من حديث ابن عمر . 
(WW‏ ار نجه أحمد ( ۳۹٤ ۰ ۳۸٤ /٥‏ » ۳۹۸ ) » وآبو داود ( ٤۹۸۰‏ ) بلقظ : ۱ لا 
تقولوا ما شاء الله وشاء فلان » من حديث حذيفة بن اليمان ۴ ) 
)٤(‏ آخرج البخاري ( ٠٠٤٤‏ ) » ومسلم ( ٠٤‏ ) من حديث ابن مسعود مرفوعا بلفظ : = 
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دبرها " » ومن شرب الخمر في المرة الرابعة " » وإن كان ذلك لا يخرجه عن 
اللة بالكلية . | 


ولهذا قال السلف : کفر دون كفر » وشرك دون شرك ٠.‏ 


= «سباب المسلم فسوق » وقتاله كفر > . 
اشع اترنلی ( C۵‏ ر رمن دت ایھر روت رات : ١‏ من اتی حائض 
أو امرآة في دبرها آو کاهنا فقد کفر با آنزل على محمد » . ) ص e‏ 
وقال الترمذي : لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الاثرم عن أبي تيمة 
الهجيمي عن أبي هريرة . وإنما معنى هذا عند آهل العلم على التغليظ . وقد روي عن 
ن وای ی ی a‏ 
يؤمر فيه بالكفارة . E FF‏ 
وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده . ) 
(۲) آخحرج الترمذي ( ٠٤٤٤‏ ) وغيره من حديث ا مرفوعا بلفظ :. من شرب ا 
فاجلدوه » فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ¶ . 
قال الترمذي : وفي الباب عن آبي هريرة وشرحیل بن آوس وجریر u‏ 
الرمد اللوي وعبد الله بن عمرو . | ) | 
وقال أو غي ٠‏ ت ان کارت زی اھ ن کات ر ی م در 
a E E ey‏ 
آبي هريرة عن النبي َي . 
قال : سمعت محمدا يقول ایت ای مام سان ھن در کی عن بے 
من حديث آبي صالح عن آي هريرة عن النبي ئي N E‏ 
نسخ بعد . 
N‏ 
قال ن ر اجر جاو د ن عاد ي ارا او و : ثم آتي 
النبي ية بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله . ۰ 
وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي بيو نحو هذا » قال : فرفع القتل 
وكانت رخصة » والعمل على هذا الحديث عند عامة آهل العلم لا نعلم بينهم اختلاقا ٠‏ 
) في ذلك في القديم والحديث › وعا يقوي هذا ما روي عن النبي ية من آوجه كثيرة . 
آنه قال :لا بحل دم امرئ سملم یشهد آن لا إله إلا اه » واني رسول لف إلا پاحدی ٤‏ 
) ثلاث a Ca‏ > والثيب الزاني › »> والتارك لدينه > . 
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٠٠‏ وقد ورد إطلاق الإله على الهوى المع » قال تعالى «٠:‏ أفرأيّت من انح لهه 
هواه € [الجاثية :۲۳] وقال الحسن : هو الذي 9 هوی 2 (ق/ ەب] إلا رک 
وقال قتادة : هو الذي کلما هوی شیتًا رکبه » وکلما اشتهی شیا آتاه لا يحجزه 
عن ذلك ورع ولا تقوى . o. ٠‏ ) 
وروي من حديث ابي أمامة مرفوعًا بإسناد ضعيف : « ما تحت ظل السماء 
لبد اقم عد ادن موی ی 7 | e‏ 


لا کار دا ام ا ۲ )0( : 
«(V0.۲ E IF)<(.| TT‏ 
قال ابن ا ۲/ ۱ (e.‏ : وهذا إن کان البلاء فيه : من الحسن db‏ من الخصيب 

ابن جحدر»› ولعله أضعف منه . ) ٠‏ . 

وقال ابن عدي ( ۳ / 1٩‏ ) : وللخصیب آحادیث غير ما ذکرته » واحادیثه قلما يتابعه 
أحد عليها » وربا روئ عنه ضعيف مثله مثل عباد بن کثیر والحسن بن دینارء كما 

دکرته > فلعل البلاء منهم لا منه 

وقال ا ۱ / ۳ ) : رواه الطبرائي في الكيير ‏ »> وفيه ه الحسن بن 

> اوهو e‏ الحديث .. 

i‏ لابه برقم ( ۱۸۷ ) فقال ف طا إغا 
٠...‏ هو أبو سهيل عن مالك بن انس عن النبي َي مرسل . ) 
۰ وقال الهيثمي في المجمع )۷/ (VV‏ : رواأه البزار وإسناده جسن . قلت : ولیس كما قال. 
4Y ) E‏ ( ) من حدیث آبي ا ا ٤‏ 


. وذكر. هذا الف وآخر‎ . a 
وأورده الهيثه ي في اللجمع ( ۷/ ۷ ) وقال : روأه البزار ¢ وفيه : عبد الله بن محمد‎ aT 


2 ابن عجلان › رر ن ا . اه 


وللحدیث روایات آخری كلها ضعيفة . : 
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ويشهد لذلك الحديث الصحيح عن النبي بي : « تعس عبد الدينار » تعس 
عبد الدرهم » تعس عبد القطيفة » تعس عبد الخميصة » تعس وانتكس › وإذا شيك 
فلا انتقش » ' . 

فدل هذا على أن كل من أحب شيبًا وأطاعه » وكان غاية قصده ومطلوبه ٠»‏ 
ووالى لأجله » وعادى لأجله ؛ فهو عبده » وذلك الشيء معبوده وإلهه . 


(۱) آخحرجه البخارې ( ۲۸۸٩‏ ) . 


- 0¥ = 


ودل عليه آیض آن اله - تعالى سى طاعة الشيطان في معصية عبادة 
للشیطان › کما قال تعالی : < آم آعھد إلیکم یا ب بني آدم أن لا تعبدوا الشَيطًان 4 
ا 

وتال اکا عن خلیله راهيم انه قال لای و أت لانم ان با 
e‏ :€€[. 


فمن لم يحقق عبودية الرحمن وطاعته بخ الان بطاعته له > ولم 
ا من عبادة الشيطان إلا من أاخلص [ق/١1]‏ عبودية الرحجمن > وهم الذين قال 
نيهم : < عبادي ليس لك علبهم اطا ) [ الحجر ٤١:‏ ] . 

فهم الذين ( حققوا ) * قول : « لا إله إلا الله » وأخحلصوا في قولهاء 
وصدقوا قولهم بفعلهم > فلم يلتفتوا إلى غير الله » محبة ورجاء وخحشية وطاعة 
وتوكلا » وهم الذين صدقوا في قول : د لا إله إلا الله » وهم عباد الله حقًا . 

فأما من قال : د لا إله إلا الله بلسانه ثم أطاع الشيطان » وهواه في معصية 
له ومخالفته فقد كذب فعلoه‏ قله » ونقص من كمال توحيده بقدر معصية الله في 
طاعة الشيطان والهوى < ومن أضل ممن اثبع هواه بغیر هدی من الله ¢ 

[القصص : ٠‏ ] < ولا تم لوئ فيضك عن سيل ال4 [ ص :1[ 
. فيا هذا كن عبد اله لا عبد الهوى ٠‏ فان الهوى بهوي بصاحبه في الا : 
[أأرباب متفرفُون خير أم اله الواحد القهار 4 [ يوسف :۳۹ ] «تعس عبد الدرهم › ) 
تعس عبد الدينار ٠‏ والله ما ينجو غد من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله 
(#) حفظوا : « نسخة » . 


= ۸ سه 


وحده» ولم يلتفت معه إلى شيء من من الأغيار › 


من علم أن إلهه ومعبوده فرد › فلیفرده ابالعبودية ٤‏ وا يشرد بعادة ره 
أحدا) [الكهف: ]١١١‏ . 


کان بعض العارفین یتکلم على أصحابه على رآس جبل »› فقال في کلامه: لا 
ينال أحد مراده حتی ینفرد فردا بفرد › فانزعج واضطرب › حتی رآی أصحابه آن 
الصخور قد تدكدكت » وبقي على ذلك ساعات » فلما أفاق فكأنه نشر من قبر . 

قوله : « لا إله إلا الله » يقتضى أن لا يحب سواه › فإن الإله (ق/٠ب]‏ هو 
الذي يطاع » محبة وخوقًا ورجاءً : ومن تام محبته محبة ما يحبه وكراهية ما 
یکرهه » فمن آحب شینًا نما یکره الله » أو کره شیئًا ما یحبه الله لم یکمل توحیده 
ولا صدقه في قول : لا إله إلا الله » وكان فيه من الشرك الحفي بحسب ما كرهه 
یما یحبه الله » وما آحبه ما یکرهه الله . قال تعالى : < ذلك بأنهم البعوا ما أسخط 
اله وروا رضوانة حط أَعَمالَُم ‏ [محمد (YA:‏ . 


al 
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دلالة محبة الله عز وجل 


قال الليث » عن مجاهد في قوله تعالى رکون بی حه ) 
[النور:٥٥]‏ قال : لا تحبوا غيري . ) 

وفي صحيح الحاكم ‏ عن عائشة عن الني ڳلا قال : « الشرك أخفى من 
دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء » وأدناه أن تحب على شيء من الجور › أو 
تبغض على شيء من العدل » وهل الدين إلا الحب والبغض ؟ > . 


قال الله عز وجل ا ی ا ¢ [آک 
عمران:۳۱] . 


ا ل ا ی الله وبغض ! ما يحبه متابعة للهوى › 
والموالاة على ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفى . 4 
وقال الحسن : اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته ! 
وسثل ذو النون : متى أحب ربي ؟ قال : إذا كان ما يبغضه عندك آم من 
وال بتر بن الري :الجن من اقام اح ان ب ما يجه حي 
وقال أبو يعقوب النهرجوري : كل من ادعى محية الله ]/ [IV‏ ول يوافق اله 
في مره فدعراه باطلة . ) 
| وقال پحیی بن معاڈ : لیس بصادق من ادى مب ال ولم يحفظ جدود 
وقال رویم : المحبة : الموافقة في جميع الأحوال . وأنشد 
ولو لت لي مُت مت سما وطاعة 
وقلت لداعي الوت أهلا 


(1) أخرجه الحاكم في مستدركه ( ۲/ ۱ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم = 
+ ت ) 


ویشهد لهذا لعنی ايضتا قوله تعالى  :‏ فل إن كُُم ُحبون الل قاعوني يحيكم 
اله 4 [آل عمران .[v\:‏ 

قال الحسن : قال أصحاب النبي يا ا ی ر 
شدیدا ؛ فاحب الله آن يجعل لبه علما . فانزل الله - تعالى _ هذه الآية . 

رمن هت ملم له لا م شهادة ن لا إل إلا اث إلا بشهاة ن محدطا مول 

اله + فإنه إن علم أله لا كم محبة اله إلا محبة ما يحيه وكراهة ما يكرهه . ولا 
طريق إلى معرفة ما يحبه وما يكرهه إلا من جهة محمد المبلغ عن الله ما يحبه وما 
يكرهه » فصارت محبة الله مستلزمة لمحبة رسوله وتصديقه ومتابعته . 

ولهذا قرن الله بين محبته ومحبة رسوله في قول ٭ فر إن کان آباؤکم 
وأا ؤكم وإخوانكم ... إلى قوله  :‏ حب إليكم من الله ورسول ‏ [التوبة [Yé:‏ 
ارد کات رانا رر في ترا کی 

وقال َل : « ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإان : ان یکون الل 
ورسوله أحب إليه نما سواهما > وأن يحب المرء (ق/۷ب] لا يحبه إلا لله » وأن يكره أن 
يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه » كما يكره ان یلقی في النار › 0 

e e 


٠‏ = يخرجاه . وتعقبه الذهبي في التلخيص قاثلا : عبد الأعلى » قال الدارقطتى : ليس 


(1) احرجه البخاري ۱٦(‏ ) »› ومسلم ( ٤۳‏ ) من حديث انس . 


- ٦ - 


اها حال السحرة لما سكنت المحبة قلوبهم 1 سمحوا 9 نفوسهم» قالوا 
لفرعون  E aR pg‏ 
الجوارح إل إلى طاعة الرب .. 

وهذا هو معتی الحدیث الالهي الذي . خرجه البخاري في « صحيحه 0 
وفيه : EEA EES‏ 
ها ۰ . وني بض ارات + « في بسع وي يعر ويي لار ويي 
يمشي». ) ) 

والعنى أن محبة الله إذا استغرق بها القلب واستولت عليه لم تنبعث الجوارح 
إلا ای ا اب ارت ا ب ا ا 
مرادها وهواها . 

يا هذا » اعبد الله مراده منك لا لرادك مته > فمن عبده لراده مه فهو من 
عبد الله على حرف » إن أصابه خير اطمان به » وإن اصابته فتنة انقلب على 
وجهه خسر الدنيا e‏ > ومتى قويت المعرفة والمحبة لم ر إلا ما 
و 

في بعض الكتب السالفة : من آحب الله لم یکن شيءٌ عنده آثر من رضاء » 
ومن أحب الدنيا لم يکن شيء نذه آثر من هوی [ق/ ۱] نفسه. 


ا وروی ابن ابي الدنیا پاسناد, عن الحسن قال : ( ما نظرت ) (* پبصري» ولا . 


) ) نطقت بلساني» ولا بطّشت بيدي» ولا خت على قدمي » بجی آنظر جلى طاعة 


() برقم ( ۲ ۰ ) من حديث آبي هريرة . 
ڪڪ 


“٠ 


أ محص ٤‏ فان كانت طاعة دمت > وان كانت محص تاخرت .. 
هذا حال خوآص المحبين الصادقين » فافهموا - رحمكم الله - هذا » فإنه من 
دقائق آسرار التوحيد الغامضة . وإلى هذا أشار َة فى خطبته لما قدم المدينة حيث 
قال : « آحبوا الله من کل قلوبکم » وقد ذکرها ابن إسحاق ‏ وغیره . 
فإن من امتلأ قلبه من محبة الله لم يكن فيه فراغ لشىء من إرادات النفس 
والهوى » وإلى ذلك أشار القائل بقوله : 
أروح وقد ختمت على فؤادي بحبّك أن يحل به سواکا 
فلو آني استطعت غضضت طرفي فلم انظر به حتى آراکا 
أحبك لا ببعضي بل بكي وإن لم يبق حبك لي حراكا 
وفى الأحباب مخصوص بوجد وآخحر ید عى معه اشتراکا 
اذا اشتبکت دموع في خدود تین من بکی من تباکی 
فما من بکی فیذوب وجلا وینطق بالهوی من قد تشاکی 
متى بقى للمحب من نفسه حظ » فما بيده من المحبة .إلا الدعوى › إنما 
الحب من يفنى عن نفسه كله» ويبقى بحبيبه » «فبي يسمع › وبي يبصر . 
وفي الإأسرائيليات قول [ق/ ۸ب ] الله : « ما وسعني سمواتي ولا أرضي › 
ولکن وسعني قلب عبدي المؤمن ». فمتى كان القلب فيه غير الله » فالله أغنى 
الأغنياء عن الشرك »وهو لا يرضی بمزاحمة أصنام الهوى . ) 
الحی - تعالی - غيور » يغار على عبده المؤمن من آن يسکن في قلبه سواه › 
)١(‏ آخرج ذلك البيهقي في الدلائل ( ۲/ ٥۲٤‏ ۔ ٥۲١‏ ) من طریق ابن إسحاق » وذكر 
ذلك ابن هشام في السيرة ( ۲/ ٠٤١ - ۱٤٩‏ ) دون إسناد . 


() انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ۱۸/ ٠١١‏ )فقد ذكر ان هذا الحديث 
من الإسرائيليات ۰ 


۳ - 


وأن یکون فيه شیء لا يرضاه . 
سے ق 


> ۰ و ۰ وء 5 
أردناكموا صرفا فلما مزجتم بعدتم بمقدار التفاتكموا عنا 
وقلنا لكم لا تسكنوا غيرتا فاسكنتموا الأغيار ما أنتموا متا 


e 3 


- ٦£ - 


النجاة لا تكون 
إلا لصاحب القلب السليم 


لاينجو غدا إلا من لقى الله بقلب سليم» لیس فيه سواه؛ قال الله - تعالی -: 
} يوم لا ينع مال ولا بنون إل من اتی الله بقلب سليم 4 [الشعراء :۸۸ 8 [A4‏ ن 

القلب السليم هو الطاهر من ادناس المخالفات » فاما المتلطخ بشيء من 
اللكروهات فلا يصلح لمجاورة حضرة ( القدوس ) "* إلا بعد أن يطهر في كير 
العذاب »› فإذا رال منه الخبث صلح حيتئذ للمجاورة » إن الله طيب لا يقبل إلا 

فأما القلرب الطبة فقصلح للمجاورة من أول الأمر : ٠‏ ملام یکم طم 
فادخلوها خالدين € [الزمر : ۷] $ الذين تتواهم الْمَلائكة بين ولون سلام عليكم 
ادخلوا الْجنةَ 4 [ النحل:۳۲] . 

ومن لم يحرق البد) a ih i‏ > أو بثار الشوق إلى لقاء 

ا بعتا إلى اتير نار جهنم إلا من لم كمل يق اتيد ولا 
بحقوفه. 


(#) القدس : ( نسخة) . 


- “۵ 


احذروا الرياء 


أول من تسعر به النار من الموحدين العباد المراءون [ق/٠1‏ بأعمالهم؛ أولهم 
العالم والمجاهد والمتصدق للرياء " » لأن يسير الرياء شرك. 


ما ينظر المرائي إلى الخلق في عمله إلا لجهله بعظمة الخالق . 

المرائي يزور التواقيع على اسم الملك لياخذ البراطيل " لنفسه » ويوهم أنه 
من خاصة املك » وهو ما يعرف الملك يالكلية . 

نقش المرائي على الدرهم الزائف اسم الملك ليرج ٤‏ والبهرج ۳ س يجوز إلا 

على غير الناقد . 

وبعد أهل الرياء يدل النار أصحاب الشهوات وعبيد الهوى » الذين اطاعوا 
هواه راراي « فأما عبيد الله حًا ٤‏ فيقال لهم : $ يا أيتها الس 
المطمئنة « ارجعي إلى ربك راضية رة هي قادخبي في باي 9 وادخلي 
جنتي) [ الفجر : .[Y‘ _ YV‏ 

. الموحدين‎ DG 

فى الحديث : ٠‏ تقول النار للمؤمن Lis‏ 


(1) يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم برقم ( ۱۹٠٠١‏ ) من حديث آبي هريرة . 

(۲) البراطيل : جمع برطيل بكسر الباء » وهو الرشوة » ويقال في المغل : البراطيل تنصر 

) الاباطيل ٠‏ كانه تماحخود امن الرطيل الذي هز الخول ؛ لانه يستخرج به ما استتر . 
وفتح الباء عامي - المصباح المنير ( ص ٤١‏ ) . | 

)۳( البهرج : مثل جعقر . الرديء من الشيء . ودرهم بهرج : رديء القضة > وبرج 
في اء لانن أعا بهل فر اة - المصباح المنير ( ص ٦٤‏ ) . 

)٤(‏ کذا وقع في الأاصول اللخطوطة > وفي جميع النسخ المطبوعة ومصادر التخريح [جز يا 
مڙمن] . n.‏ 

- ا - 


لهبي!» ‏ . 
وفي المسند ”" عن جابر عن النبي با د لا ییقی (بر) ۳ ولا فاج إلا 
دخلها »› کون لی الین برو ااا کیا کان غا آبر ا ی إن لار 

ضجيجا من بردهم » . 
هذا ميراث ورثه المحبون من حال الخليل - عليه السلام 
RoE‏ 
قفا قليلا بها علي فلا اقل من نظرة أرددها 
ففي فؤاد الب تار جوي ك نار الجحيم ابردها 
لولا دموع المحبين تطفى بعض حرارة الوجد لاحترقوا كمدا 
دعوه يطفي بالدموع حرارة غل کبد حري دعوه دعواه 
سلوا عاذليه يعذروه هنيهة فبالعذڏذل .دون .الشوق قد قتلوه 
كان بعض العارفين» يقول : اليس عجبًا أن أكون حيا بين أظهركم » وفي 
(۱) احرجه ابن عدې في الكامل (/ ۹( والطبراني في الكبير ( /۲١‏ 11۸ ) » 
وآبو نعيم في الحلية ( ٩ /٩‏ ) » والخطیب في تاریخ بغداد ( /٩‏ ۲۳۲ ) من طرق 
عن بشير بن طلحة عن خالد بن دريك عن يعلي بن منية مرفوعا . 
قلت : وهذا الطريق فيه علتان › إحداهما : ضعف بشير بن طلحة › والثانية : 
الانقطاع بين خالد بن ذريك ويعلي بن منية . 
وقد آخرجه البيهقي ف في الشعب  ٤1۹(‏ ساقي ) من طريق سايم بن متضور بن عمار 
حدثني آبي عن الهقل بن رياد عن خالد بن دريك عن بشير » وهو منکر . 
قلت : وقد حدث قلب في هذا السند ؛ لان خالدا شيخ بشير لا تلميذه . 
TYA /F ) (¥)‏ « 4( . 
(#) مؤمن  :‏ نسخة› . 


- ۷ = 


قلبي من الاشتياق إلى ربي مثل شعَل النار التي لا تنطفئ ؟! 

ولم ار مثل نار ) الحبين )¥( نار ر ll,‏ مو قدها اتقادًا 
- ما للعارفین شغل بغير مولاهم › ولا هم في غیره . 

وفي الحديث : « من أصبح وهمه غير الله فليس من الله › 0 

قال بعضهم : من أخبرك آن الله ولیه [ و ] " همه في غیره فلا تصدقه . 


وکان داود الطائي يقول في الليل : همك عطل على على الهموم « وحال بيني 
وبين السهاد > وشوفي لئ النظر إليك وبق مني اللذات > وحال بيني وبين 

ما لي شغل سواه ما لي شغل ما يصرف قلبي عن هواه عذل 

ما أصنع إن جا وخاب الامل مئی بدلٴ ومنه فال دل 


[ق/٠١]‏ إخحواني : إذا فهمتم هذا المعنى فهمتم معنى قول النبي يو : «من 
شهد آن لا إله إلا الله ( صدقً ) ** من قلبه حرمه الله على النار» " . 


(#) الحب : ١‏ نسخة) . 

)١(‏ احرجه بهذا اللفظ ابن بشران في « الأمالي » ( ۷/ ه ra‏ ۲/۳) کہا 
في الضعيفة للألباني برقم ( ۳١١‏ ) » والحاكم ( /٤‏ ۳۲۰ ) من طريق إسحاق بن 
ا ی ا ا 
مسعود مرفوعا . 
ونقل العلامة الالباني - رحمه الله - قول ابن بشران : « هذا حديث غريب » تفرد به 
إسحاق بن بشر ؛ وقال الذهبي في « التلخيص » : « إسحاق ومقاتل ليسا بثقتين ولا 
صادقین ٩‏ . 
وحكم عليه العلامة الالباني بالوضع ؛ فراجعه في الضعيفة برقم )۴٠٠١(‏ . 

(۲) سقطت من الناسخ › وبها يستقيم المعنى . 

(#«) حالصا : « نسخة) . 

(۳) اخحرجه البخاري ( ۱۲۸ ) . 


- ٦۸ - 


من صدق في .قول 
لا إله إلا اله جا من كربات يوم القيامة 


فأما من دخل النار من أهل الكلمة › فلقلة صدقه في قولها › فإن هذه 
الكلمة إذا صدقت فى قولها طهرت القلب من كل ما سوى الله » ومتى بقي في 
القلب أثر ( لما سوى ) * الله » فمن قلة ( صدقه ) ** في قولها. 

من صدق في قوله : لا إله إلا الله » لم يحب سواه » ولم يرج إلا إياه › 
ولم يخش أحدا إلا الله » ولم يتوكل إلا على الله » ولم يبق له بقية من آثار نفسه 
وهواه . 2 ٠‏ 

ومع هذا فلا تظنوا أن المراد أن اللحب مطالب بالعصمة » وإنغا هو مطالب 
كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة . 

قال ريد بن أسلم : إن الله ليحب العبد حتى يبلغ من حبه له أن يقول: 
اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك . 

وقال الشعبي : إذا أحب الله عبد لم يضره ( ذنب ) (***) , 

وتفسير هذا الكلام أن الله عز وجل له عناية بمن يحبه من عباده » فكلما زلق 
ذلك العبد في هوة الهوى أخذ بيده إلى نجوة النجاة » ييسر له أسباب التوبة › 
وينبهه على قبح الزلة » فيفزع إلى الاعتذار » ويبتليه (ق/٠٠ب]‏ بمصائب مكفرة لما 

وفي بعض الآثار : يقول الله : « أهل ذكري أهل مجالستي › وأهل طاعتي 
(#) لسوى  :‏ نسخة » . 


(#«#) الصدق : « نسخة » . 


(###) ذنبه  :‏ نسخة ) . 


> 


آهل کرامتي » وهل مصيبتي لا أؤيسهم من رحمتي › إن تابوا فنا حبيبهم › وان لم 
يتوبوا فأنا طبيبهم » أبتليهم با لمصائب لأطهرهم من المعائب › . 
وفي « صحيح مسلم  »‏ عن جابر عن النبي بل قال : « الحمى تذهب 
ا لخطايا كما يذهب الكير الخبث ›  .‏ | 
وفي « المسند  »‏ و« صحيح اين حبان » "" عن عبد الله بن مخفل « آن 
رجلا لقي امرآة كانت بَغيا في ال جاهاية ¢ فجعل یلاعبها حتی بسط يده إلیها ¢ 
فقالت : مه © فإن الله أذهب الشرك وجاء بالإسلام اکال ل 
يلتفت حلفه وينظر إليها حتی أصاب وجهه حائملًا 0 النبي - اة - والدم 
یسیل على وجهه» فاخبره بالأمر فقال ل : «آنت عبد آراد الله بك خیرا › . ثم 
٤ ١ 5 1‏ 
قال : «إن الله إذا أراد بعبد خير عجل عقوبته فى الدنيا » وإذا أراد بعبد شرا 
امسك ذنبه حتی يوافى يوم القيامة » . 
يا قوم » قلوبكم على أصل الطهارة › وإنغا أصابها رشاش من نجاسة 
الذنوب› فرشوا علیها قلیلا من ( ماء ) (* العيون » وقد طهرت 
اعزموا على فطام النفوس عن رضاع الهوى › فالحمية راس الدواء . 
متى طالبتكم بمالوفاتها » فقولوا لها كما قالت تلك المراة لذلك الرجل » الذي 
111/31[ دمي وجهه : قد آذهب الله البرك وجاء السام 6 والإسلام يقتضي 
الاستسلام والانقیاد [اأيلاعة 


كروما عة إذ لين فوا الم قارا قصلت : ۳ لملا کین 
إلى الاستقامة . 
)1( برقم ) Yoo‏ ( 
CAV /6)()‏ . 
E‏ إحسان ) 


(€) اسکت 


(#) دمع : « نسخة) . 


- y+ 


aT a 

نظره : ظ ألم يعم أن الله برى [العلق 0N:‏ إه ربك لبالمرصاد 4 [الفجر Né:‏ 

راود رجل امراة في فاا ليلا فأبت 6 فقال لھا le:‏ رانا إلا الكواكب» 
قالت : ا 1 


اکره رجل امرآة على نفسها › وأمرها بغلق الأبواب ففعلت » فقال لها : هل 
رأی بعض العارفين رجلا يكلم امرأة » فقال E‏ یراکما » سترنا الله 
!. 


ان جرد ی اکر 
وقال المحاسبي : المراقبة : علم القلب بقرب الرب . 
كلما قويت العرفة بالله قوي الحياء من قربه ونظره . 


رصت النبي ڳل رجلا آن يستحي من الله كما يستحي من رجل صالح من 


عشیرته لا يفارق ‏ . 


(۱) اخرجه آبوبکر الإسماعیلي کما ذکر ابن کثیر في تفسیره ( /٤‏ ۳۰۵ ) من حدیث نصر 
ابن خزية بن جنادة بن علقمة حدثني أبي عن نصر بن علقمة » عن أخيه » عن عبد 
الرحمن بن عائد قال : قال عمر : « جاء رجل إلى النبي يي فقال : زودني حكمة 

آعیش بها . فقال : استح اله كما تستي رجلا من مبالح عشبرتك لا يغارقك ». 
قال ابن کثیر : هذا حدیث غریب ت 
واخرجه ابن عدي ( ۲/ ./٤( » ) ۱۳١‏ ۰ ) من حديث آبي آمامة قال : قال رسول 
الله عة : « استحي اله استحياءك من رجلين من صالحي عشيرتك › . 
وفي إسناده جعفر بن الزبير ( وصفدي ) بن سنان › قال ابن عدي : ولجعفر بن 
الزبير هذا ا > وعامتها مما لا يتابع E‏ 
على حدیثه بین ٠.‏ | 
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= وقال عن الرواية الأخحرى ( /٤‏ : وهذا يرویه الليث »> عن يزيد بن آبي 
N E E EB NO AE‏ 
جعفر بن القاسم » عن آبي آمامة » ولعل البلاء فيه من جعفر لا من صفدي »› فإن 
قدي رفن جف بن الزير. ولصفدي عر ما كرت من احديت ين على 
حدیثه ضعمقه . ) 
و NIE o0۹‏ ا 
EGE hia as‏ 
قال البيهقي : كذا قال : سعید بن رید » وقال غیره : سعید بن يزيد بن آبي حبیب 
عن سعید بن يزيد الأردي عن ابن عم له قال : « قلت : يا رسول الله ... ٩‏ فذکره» 
وروي هذا عن جعفر بن الزبير - وهو ضعيف - عن القاسم عن أبي آمامة عن النبي 
وسئل الدارقطني في العلل ( ٤١١ - ٤١١ /٤‏ ) برقم [ ٠1١‏ ] عن هذا الحديث فقال : 
a e‏ 
O N E A‏ 
زید عن ابن عم له قال : « قلت : يا رسول الله أوصنى ... ٠‏ الحديث . 
وقول عبد الحميد بن جعفر أشبه . 

ثم ذكر الحلاف في السند . ) | 
ودكر و o Oy‏ ۰ 
وأخحرجه البيهقي في الشعب ( ۷۷۳۹ ) من طريق العارك بن عباد البصري عن أبي 
عباد عن جده آبي سعيد المقبري عن آبي هريرة مرفوعاً بلفظ مختلف › وقال البيهقي : 
إسناده ضعيف › وله شاهد ضعيف . ) 
وقال المناوي في فيض القدير ( / : فيه ضعفاء متهم : معارك بن عباد » آورده 
۰ الذهبي في الضعفاء وقال ` : ضعفه الدراقطني وغیره . ) 
وللحديث شاهد آحرجه البزار ( ( ۱۹۷۲ ۔ کشف ) من حدیث معاذ ¢ وفي ا : 
سعيد بن كثير وابن لهيعة وهما ضعيفان . 
(#) تصحف في الكامل إلى « صخدي » بالغين المعجمة ›» والصواب : صفدي - بالفاء . 
VY -‏ - 


قال بعضهم : استح من الله على قدر قربه منك ٠‏ وخف الله على قار 
قدرته عليك . ) 


ق/۱۱ب] کان بعضهم يقول لي منذ آربعين سنة ما خطوت خطوء ة لغير 
الله › ولا نظرت إلى شيء آستحسنه حياءً من الله -عز وجل - : 
کان رقيبا منك يرعی خواطري وآخحر یرعی ناظري ولساني 
فما آبصرت عیناي بعدك منظر) ٠‏ لغيرك إلا قلت قد رمقاني 
ولا بدرت من في بعدك لفظة لغيرك إلا قلت قد سمعاني 
ولا خحطرت من ذكر غيرك خطرة على القلب إلا عرجا بعناني 


E RF 


ما ورد فیها . | 

فهي كلمة التقوى ¢ سات )0 وغیره من الصحابة ) 

وهي كلمة اوخن > وشهادة الحق ودعوة الح › وبراءة من الشرك ونجاة 
هذاالأمر » ولأجلها خلق الخلق . 

كما قال تعالى : $ وما حلفت الجن والإنس إلا يدون € [الذاريات ٠٦:‏ ]. 

ولأجلها ارسلت الرسل وأنزلت الكتب > قال تعالى : وما أرسلنا من قبلك 
من سول إل نوجي إا يه أنه لا إل إلا أا فاعبدون ‏ [الانبياء:٠۲]‏ وقال تعالى : 
۰ المانکة پارو من آنره عن من ياء من اده أن أندرو أله إلا أ 

تقون ¶ [النحل :۲ ] . 

وهذه الاآية أول ما غر الله على عباده من النعم في سورة النعم التي تنسمی 
«سورة النحل “ . 

ولهذا قال ابن عيينة : ما أنعم الله على العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله 
إلا الله » وإن لا إله إلا الله لأهل ٠١/1‏ الحنة كالماء البارد لأهل الدنيا » ولأجلها 


(۱) آخحرج آحمد في مسنده ( ۱ / ٦۳‏ ) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله ييه يقول : « ثم إني لاعلم كلمة لا يقولها عبد حقًا من قلبه إلا 
حرم على النار » . فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه : آنا أحدثك ما هي كلمة 
الإخحلاص التي أعز الله تبارك وتعالى بها محمدا َي »> وهي كلمة التقوى ... › 
الحديث . 
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أعدت دار الثواب ودار العقاب فى الآخرة . 
العقاب . ) 

ومن اجلها أمرت الرسل بال جهاد > فمن قالها عصم ماله ودمه » ومن أباها 
ماله دت( هدر : 

وهي مفتاح دعوة الرسل » وبها كلم الله موسى كفاحا 

وفي « مسند البزار » ” وغيره عن عياض الأنصاري عن النبي ب قال: «! 
م کی ا کا اموا کا۲ ری ابت 
وشركت ؛ فمن قالها صادقًا أدخله الله الجنة » ومن قالها كاذبا أحرزت ماله › 
وحقنت دمه » ولقي الله فحاسبه › 

وهى ثمن الحنة ؛ قاله الحسن : 

وجاء مرفوعا مو «ومن کانت آخر کلامه دخل الحنة» . 


وهي جاة من النار : 


(#) حلال : ( نسخة ) . ٠‏ 

(۱) آي مواجهة ليس ينما حجاب ولا رسول . التهاية ( ۱۸١. / ٤‏ ) . 

(۲) آورده الهيثمي في الجمع ( ۱ / ۲۹ ) وقال : رواه البزار ورجاله موثقون › إن كان 
تابعيه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود . 

(۳) منه ما آخرجه ابن عدي ( /٣‏ ۸ ) من حدیث آنس . 
وفي إسناده : موسی بن إبراهيم قال عنه ابن عدي : حدث بالناكير عن ق قوم ثقات أو 
من لا باس بهم . ثم ذكر له عدة روایات ثم قال : ولموسى بن إبراهيم هذا أحاديث 
غير ما ذكرت عن ثقات الناس › وهو بين الضعف على رواياته وحدیثه . 

)٤(‏ آحرجه احمد ( ۲٤۷ » ۲۳۳ /٥‏ ) بلفظ : « من کان آخر کلامه لا إله إلا الله وجبت 
له الحنة » . وآبو داود ( ۳۱١١‏ ) بلفظ : ١‏ دخل الحنة › . والحاكم ( ۱/ ۳۵۱« 
)٠ ٠‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
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وسمع النبي ييه مؤذنًا يقول : آشهد أن لا إله إلا الله » فقال : «خرج من 
النار » خرجه مسل ٩‏ 
وهي توجب المغفرة : 
في المسند » "“ عن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت أن النبي بي قال 
لأصحابه یوما : ارفعوا آیدیکم وقولوا : لا إله إلا الله . فرفعنا أيدينا ساعة» ثم 
وضع رسول الله ا يده › نم قال : : الحمد لله » اللهم بعثتني بهذه الكلمة 
وأمرتني بها » ووعدتني ابمنة عليها » وأنك لا تخلف الميعاد . ثم قال : أبشروا »› 
ا 
TT‏ علمني عملا يقربني من الجنة »› 
ویباعدنی من النار » قال : : ١‏ إذا عملت سيئة فاعمل حسنة › فإنها عشر أمثالها 
قلت : يا رسول الله » لا إله إلا الله من الحسنات ؟ قال : هى أحسن 
الحسنات»" . 
(۱) برقم ( ۳۸۲ ) ولفظه : « خرجت من النار » . 
/٤( )(‏ €( . 
وآخحرجه البزار في مسنده ( ۲۷۱۷ - البحر الزخار ) وكما فى كشف الأستار ( ٠١‏ ) » 
والطبراني في الكبير ( ۷/ 7۳(« والحاكم في المستدرك /١(‏ 0۰۱ ) . 
قال البزار وهذا لا نعلمه یروی إلا بهذا الإسناد : 
وقال الحاكم : حال إسماعيل بن عياش ری موادت قر هه فإنه أحد أئمة 
الشام » وقد نسب إلى سوء الحفظ ء وآنا على شرطي في آمثاله . 
وقال الذهبي ؤ في التلخيص : راشد ضعفه الدارقطني وغيره » ووثقه دحيم . 
وقال الهيشمي ‏ في الملجمع ) ٠ ( ۲ ٤ /١‏ : رواأه أحمد والطبراني والبزار ¢ ورجاله 
مونقون. ) 
وقال ايض فى ( 1° (Af‏ : رواه أحمد وفيه راشد بن داود وقد وثقه غير وأاحد وقيه 
صعف » وبقية رجاله ثقات . 
(۳) آخرجه آحمد ( )۱٩١۹ /٥‏ . 
وقال الهيثمي في المجمع ( (Af AE‏ : رواه أحمد ورجاله ثقات ( إلا آن شمر بن = 
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SD E E‏ : ما أبقت لا 
إله إلا الله شيا . 


وهي تجدد ما درس من الإمان في القلب : 
وفي « المسند  »‏ « أن النبي بي قال لأصحابه : جددوا إيمانكم . قالوا: 
كيف نجدد إياننا ؟! قال : قولوا: لا إله إلا الله › . 


وهي تي ۽ پا لها شيء في الوزن ¢ فلو وزنت بالسموات والأرض رححت 
كما فى « المسند ( عن که اف بن ررض ا ١ : E‏ آن نوحا قال 


= عطية حدث به عن آشياخحه عن آبي ذر » ولم يسم آحدا منهم . 
(۱) برقم ( ۳۷۹۷ ) . قال في الزوائد : في إسناده ركريا بن منظور » وهو ضعيف . 
٣٣۹ /۲ ( )۲(‏ ) » وآخرجه ابن عدي ( /٤‏ ۷۷ ) » والحاکم ( ۲٣٣ /٤‏ ) من طریق 
صدقة بن موسى ثنا محمد بن واسع عن سمير بن نهار عن آبي هريرة مرفوعًا. ' 
وفي إسناده صدقة بن موسى قال عنه ابن عدي : وبعض آحاديث ما يتابع عليه › 
وبعضه مما لا يتابح عليه ) 
وقال الجاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بأن صدقة 
ضعفوه. ) ) 
وقال الهيثمي في المجمع ( ۰ ۸٩‏ ) : رواه أحمد والطبراني ورجال آحمد ثقات. 
(۳) ( ۲/ ۱۷۰ ۰ ۲۲۰ ) » وآخرجه الحاکم ( ۱/ ٩‏ ) وقال : هذا حديث صحيح 
الإسناد » ولم يخرجاه للصقعب بن زهير › انه ثقة قليل احديث 
٠‏ وقال الذهبي : صحيح الإسناد والصقعب ثقة » ورواه ابن عجلان عن ريد بن أسلم 
مرسلا . 
واورده الهيشمي ( /٤‏ ۹- ۲۲۰ ) مطولا في كتاب الوصايا وقال : ورجال أحمد 
قات . 


- W - 


لابنه عند موته : آمرك بلا إله إلا الله » فإن السموات السبع والأرضين السبع لو 
OER EON OTE‏ 


وفيه اا عن عبد الله بن عمرو د س 
السلام - قال : يا رب » علمني شيئًا أذكرك به وأدعوك به . قال : يا موسی › قل : لا 
إله إلا الله » (ق/١٠]‏ قال : يا رب ! » كل عبادك يقولون هذا . قال : قل : لا إله إلا 
اله آنت . فقال : لا إله إلا أنت ٠‏ إنما أريد شيتًا تخصني به . قال : يا موسى »لو أن 


ارادا ونارن ری باکر دن ای ای کر 4 2101 

مالت بهن لا إله إلا اله » " . 
كما في حديث السجلات والبطاقة » وقد خرجه أحمد ‏ والنسائي © 

. كذا وقع في نسخنا الخطية عزو الحديث إلى المسند وإلى عبد الله بن عمرو‎ )١( 
قال العلامة الألبانى - رحمه الله - : إن العزو للمسند خحطاً كما آن عزوه إلى حديث‎ 
عبد الله بن عمرو حطا » > وإنما هو من حديث آبي سعيد الخدري ا‎ 

(۲) أخحرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ( ۱٠٤١١ » ۸۳٤‏ ) » وآبو علي ( ۱۳۹۳)» 
وابن حبان ( 1۲۱۸ - إحسان ) ٤‏ والحاكم في « المستدرك ) ( ۱/ ٥۲۸‏ ۔ ٥۲۹‏ ) وأبو 
نعيم في الحلية ( ۸/ ۳۲۷ - ۳۲۸ ) من طرق عن عبد الله بن وهب قال : أخبرني 
عمرو بن الحارث آن دراجا آا اوا حدئه عن بي عن بي سعيد الخدريې 
مرفوعا . 
قال آبو نعم :غریب من حدیث عمرو لم يروه عنه إلا ابن وهب 
وقال الهيثمي في المجمع ( ۸١ /٠١‏ ) : ورجاله قد وثقوا » وفيهم ضعف . 

. یخرجاه‎ e e E GES E 
٠ قلت : وليس كما قال » لأن في رواية دراج عن أبي الهيشم ضعف كما ذكر العلماء.‎ 

. (YY + ۳ 7 

9) لم أجده في سنن النسائي ولا في تحفة الأشراف وهو من رواية آبي عبد الرحمن الحبلي 

عن عبد الله بن عمرو » وهو في سنن ابن ماجه ( ٠‏ ) » وفي مستدرك الحاكم 

٦ /١(‏ ۲۹ ) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين › وهو 

صحیح على شرط مسلم . 
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والترمذي ” آيضًا من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي ىي . 

وهي التي تخرق الحجب كلها حتى تصل إلى الله عز وجل . 

وفي ١‏ الترمذي  »‏ عن عبد الله بن عمرو عن النبي يو قال : «لا إله إلا 
الله لیس لها دون اله حجاب » حتى تصل إليه > . ا 

وفيه أيضتًا ‏ عن بي هريرة عن النبي - بل - : « ما قال عبد : لا إله إلا اله 

مخلصاً إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر “ . 

ویروی عن ابن عباس مرفوعًا : « ما من شيء إلا بینه وبين اله حجاب؛ إلا 
قول : لا إله إلا الله » كما أن شفيتك لا تحجبها كذلك لا پحچبها شيء » حتی 
تتتهي إلى الله عز وجل » “ . 

وقال أبو أمامة: ا 

وهي التي ينظر اله إلى قائلها» ويجيب دعاه . 

حرج النسائي في كتاب « اليوم والليلة » ") من حديث رجلين من الصحابة 
عن النبى يل : « من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له ا ملك وله الحمد 
وقول کل شيء قدیر » مخلصاً بها روحه ق/۱۳ب] مصدتًا بها قلبه ولسانه إلا 
قق اله له السماء فتقًاء حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض » وحق لعبد نظر اله 


(۱) برقم ( ۲۹۳۹ ) وقال : هذا حدیث حسن غریب . 

(۲) برقم ( ۳١۱۸‏ ) وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه » وليس إسناده بالقوي. 

(۳) برقم ( ۳٠۹١‏ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 

)٤(‏ أخحرجه الختلي في الديباج كما في اللاآلى الصنوعة للسيوطي ( ۲/ ٠٤٠١‏ ) وفي 
إسناده : عثمان بن عطاء بن آبي اسلم الخراساني » وقد ضعفه ابن معين والساجي › 
ولینه غیرهما وقالوا : لیس بالقوي قال بو حاتم : یکتب حدیثه ولا یحتج به. 
وقد استفدت في تخريج هذا الحديث من أ خي آبي إسحاق السمنودي مجدي بن حمودة 
في تخريجه لنفس الرسالة - رغم اعتراضي عليه في مواضع كثيرة منها . 

. ٠ نهنه‎  : يكفها : القاموس المحيط مادة‎ )٥( 

. ) ۲۸ ( برقم‎ )٩( 
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إليه أن يعطيه سؤله *» . 
وهي الكلمة التي يصدق الله قائلها . 
كما رجه النساتي “ والترمذي ‏ وان ¿ حبان من حديث آبي هريرء 
وأبي سعيد » عن النبي َة قال : ١‏ إذا قال العبد : لا إله إلا اله والله أكبر » صدقه 

ربه » وقال : لا إله إلا آنا وأنا أكبر وإذا قال : لا إله إلا الله وحده ۰ يقول اله :لا إله 
إلا آنا وحدي . وإذا قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له › قال الله : لا إله إلا آنا 
وحدي لا شريك لي . وإذا قال : لا إله إلا الله وحده» لا شريك له ء له املك وله 
الحمد» قال اله : لا إله إلا أناء لي الملك » ولي الحمد . وإذا قال : لا إله إلا الله » ولا 
حول ولا قو ت إلا بالله » قال الله : لا إله إلا آناء ولأ حول ولا قوة إلا بي› . 

وکان يقول : « من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار > 0“ 

وهي أفضل ما قاله النبيون » كما ورد في دعاء يوم عرفة ( . 


(#) سؤاله : « نسخة › . ) 

(1) في عمل اليوم والليلة ( ۳١ ٠۳۰‏ ) من طريقين عن آبي إسخاق عن الأغر آبي مسلم 
انه شهد على آبي هريرة وعلی آبي سعید آنهما شهدا على رسول الله و قال . 
الحديث . 
وآخرجه انساتي ( ۳۲ ) من طريق شعبة عن آبي إسحاق عن الأغر عن آبي هريرة 
موقوفا » ولم یذکر آبا سعید . ) 

(۲( برقم ( ٠‏ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وقد ر ا 
إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن آبي هريرة وآبي سعید بنحو هذا الحديث بمعناه» ولم 
يرفعه شعبة . 

(۳) برقم ( ۸٥۱‏ - إحسان ) 

| . ) ۳٤۳٩۰ ( هذا لفظ الترمذي برقم‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه مالك في الموطا ( /١‏ ایور و ا 
عبید الله بن کریز آن رسول الله لله قال . : الحديث . 
قال ابن عبد البر ف فی التمهید ( E A DS ) ۳۹ / ٦‏ 

کما رایت ولا احفظه بهذا الإسناد مسندا من وجه يحتج بمثله » وقد جاء مسندا من 
حديث علي ب بن آبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص . = 


A’ = 


وهي أفضل الذكر : 
كما فى حديث جابر المرفوع : ١‏ أفضل الذكر لا إله إلا اش  »‏ . 
وعن ابن عباس قال: آحب كلمة إلى الله - تعالی - لا پقبل الله عملاً إلا بها. 


) وهي أفضل الأعمال واكثرها تضعيفًا » وتعدل ا 
من الشيطان . 


كما في المين :ن ر رت ات ن کي اا 


= فاما حديث علي » فانه يدور على دينار آبي عمرو » عن اين النفية » ولیس دينار 
تمن يحتج به . 

وحليت عبد اله پن عمرو من حدیث عمرو بن شعیب » ولیس [ من ] دون عمرد من 
يحتج به فيه . وآحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى من يحتج به . اه 

قلت : أما حديث علي فاخحرجه الطبراني في الدعاء ( ۸۷٤‏ ) وإسناده ضعيف . 

وقد ورد من حديث اين عمر فاخرجه العقيلي في الضعفاء N)‏ ۲ من طريق فرج 
a E O‏ عن ابن عمر ... فذكره . 

قال العقيلي : لا يتابع عليه - أي ردا ف ون زی اجن ب 
ھی ان حتت ےن غاا عن ی بن سود لادی کر ة مقلوبة . 

وأما حديیث عبد الله بن عمرو فأخرجه ا ) من طریق حماد بن آبي 
حميد عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده مرفوعا . 

قال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه » وحماد بن أبى حميد هو منحمد بن 
آبي حميد » وهو آبو إبراهيم الأنصاري المدني > ولیس بالقوي عند آهل الحديث . 
واحرجه ابن عدي ( ٠۰ /٤‏ ) من طريق مالك عن سمي عن آبي صالح عن آبي 
هريرة . ا 

قال ابن عدي : وهذا منكر عن مالك عن سمي عن آبي هريرة › لا يرویه عنه غير عبد 
الرحمن بن يحيى هذا » وعبد الرحمن غير معروف . وهذا الحديث في الموطاً عن زياد 
ابن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن النبي - عليه السلام - مرسلا . 

(۱) آخرجه الترمذي ( ۳۳۸۳ )وقال : هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث 
موسى بن إبراهيم » وآخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ( ۸۳١‏ ) »› وابن ماجه 
(۳۸۰۰ ) » وابن حبان ( ۸٤١‏ - إحسان ) » والحاكم ( ٠٠۳ /١‏ ) وقال : هذا 
حدیث صحیح › ولم یخرجاه . 

(۲) آخحرجه البخاري ( ۳۲۹۳ ) »› ومسلم ( ۲۱۹۱ ) . 
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«من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدیر [ق/ £ 11[ E E E E‏ 


ومحي عنه مائة سيئة » وکانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي » ولم 
یات أحد بأفضل ما جاء به » إلا( أحد ) * عمل أكثر من ذلك » 


وفيهما ايضا عن أبي ايوب " “ » عن النبي ی : د من قالها عشر مرات 
کان كمن أعتق اربعة أنفس من ولد إسماعيل ٠. ٤‏ 
وفي « الترمذي » ”° عن ابن عمر مرفوعا : ١‏ من قالها إذا دخل السوق وراد 
(۱) انر جه البخاري ( 1٤۰٤‏ ) » ومسلم ( ۲۹۹۳ ) وذكر البخاري اختلاقا في وقف 
الحديث ورفعه ثم قال : والصحيح قول عمرو . ) 
آي : عمرو بن ميمون وروايته عن ابن ابي ليلى عن آبي آيوب مرفوعا . 
(۲) برقم ( ۲٤۲۸‏ ) من طريق محمد بن واسع قال : قدمت مكة فلقيني أخي سالم بن 
E CDS‏ 
قال آبو عیسی : هذا حدیث غریب . | 
وقد رواه عمرو بن دينار - وهو قهرمان آل الزبير - عن سالم بن عبدالله هذا الحديث 
نحوه. 
وأخحرجه اترمدي ( ۳٤۲۹‏ ) من طريق عمرو بن دینار - قهرمان آل الزبير - عن سالم 
ابن عبد الله بن عمر عن آبیه عن جده مرفوعا . 
قال آبو عیسی : وعمرو بن دينار هذا هو شيخ بصري » وقد تکلم فيه بعض اصحاب 
الحديث من غير هذا الوجه . 
ورواه يحیی بن سليم الطائفي عن عمران بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
عن النبي ية ولم يذكر فيه عن عمر رضي الله عنه . : 
SS a‏ ۲۰ ) فقال: هذا 
a RE‏ 
دینار - قهرمان آل الزبير - عن سالم عن آبيه . فغلط وجعل بدل عمرو » عبد الله بن 
دينار » وأسقط سالا من الإسناد . 
وذكر الدارقطني في العلل ( ٥۰ - ۸ /١‏ ) برقم ( ٠۰۱‏ ) اختلافا في جعل الحديث 
- من رواية عمر » ومن رواية ابن عمر مرفوعًا » ومن رواية عمر موقوفا . 
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فيها : يحيي ویمیت - - كنب له الف ألف حسسنة » ومحي عنه الف الف سيئة » ورفع 
له آلف آلف درجة» . 


وفي رواية : ١‏ وبني له بیت فی ابینة  ٩١‏ 

ومن فضائلها آنها أمان من وحشة القبر وهول الحشر : | 

كما في المسند وغيره " » عن النبي َي قال : « ليس على أهل لا إله إلا له 
وحشة في قبورهم ولا في نشورهم › » وکاني بهل لا إله إلا اله قد قاموا يتقضون 
التراب عن رءوسهم » ويقولون: $ الحمد لله الذي أَذهَب عتا الحرن 4 


= قال الدارقطني : ویشبه أن کون الاضطراب فيه من عمرو بن ديتار ؛ لأنه ضعيف 
قليل الضبط . 
ثم ذکر آن عمرو بن دینار ضعیف الحدیث لا يحتج به . 

(۱) وهی عند الترمذي ( ۳٤۲۹‏ ) . 

(۲) هذا الحديث ليس فى المسند كما ذكر العلامة الالبانى - رحمه الله - فى تعليقه على هذه 
الرسالة ( ص ٠٤‏ ) » وإنغا أحرجه ابن عدي في الكامل ( ٠١ /١‏ ) » والطبراني في 
الأوسط ( ٨۸‏ ) ٬والبيهقي‏ في البعث والنشور (۷۹) › ۹۹ ( وغيرهم من 
حدیث ابن عمر . 
قال ابن عدي وقد رواه من طریق بهلول عبد الله الكندي : ولبهلول هذا غير ما 
ذکرت من الحدیث قلیل » وآحادیثه عمن روی عنه فيه نظر » وحدیثه عن آبی إسحاق 
أنکر منه عن غيیره › اما ذكرته لان أن احادت ليس عا يته اقات علبها » إذ لم 
أر لمن تكلم في الرجال فيه كلامًا . ) ) 
وقال البيهقي في الشعب : تفرد به عبد الرحمن بن زيد. ب بن أسلم . 
وقال آيضا : وروي من وجه آخحر ضعيف عن ابن عمر › ا 
والنشور . 
وذكر الهيشمي في المجمع ( ۰ ۲ ۸۳ ) له روایتین ثم قال : وفي الرواية الأولى 
يحيى الحماني » وفي الأخرى مجاشع بن عمرو وكلاهما ضعيف . ) 

وقال آيضًا ( /٠١‏ ۳۳۳ ) : رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم . 
وآحرجه ابن حبان في المجروحین ( ۲/ ۲٠۸‏ ) من حديث ابن عباس وقال : وهذا خبر 
باطل » إنما يعرف هذا من حديث عبد الرحمن بن ريد بن آسلم عن آبيه عن ابن عمر 
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[فاطر »)]٤:‏ . ) 
وفي حديث مرسل ‏ : من قال : ٠‏ لا إله إلا الله الملك الحق المبين كل يوم 
مائ مرة كانت له آماتا من الفقر ( وآنسًا من وحشة القبر > واستحلب الغنى 

واستقرع باب الحنة ». 

وهي شعار المؤمنين إذا قاموا من القبور : 
لا إله إلا الله . 

وقد خرج الطبراني " حديئًا مرفوعًا : « إن شعار هذه الأمة على الصراط 
(ق/٤٠ب]‏ : يا لا إله إلا أنت » . 

ومن فضائلها أنها تفتح لقائلها آبواب الحنة الثمانية » يدخل من أيها شاء : 

كما في حديث عمر عن النبي ي فيمن آتى بالشهادتين بعد الوضوء » خرجه 
ا 

وفي الصحيحين ‏ عن عبادة عن النبي َة قال : « من قال : أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له › وأن محمد عبده ورسوله › وأن عیسی عبد الله وکلمته 
ألقاها إلى مریم وروح منه › وآن الحنة حق وأن النار حى وأن الله يبعث من في 


(1) أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة ( 1۸١‏ ) وفي الحلية ( ۸/ ۲۸٠١‏ ) من طريق مالك بن 
ان ن م ن ا ن ا ع جد ن عا وي الت فال : قال رسول 
الله و .. فذكره ولم يذكر آبو نعيم «عليا » في إسناد الحلية . 
قال آبو نعيم في الحلية : غريب من حديث سالم عن مالك - رضي الله تعالی عنه . 

)(٠‏ في الكبير ( 1١۸ /١١‏ ) وفي الأوسط ( ااا ا ا و 

عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا . 
قال الهيثمي في المجمع ( ۱۰/ ۳١۹‏ ) رواه الطبراني في الكير والار يط وفيه من وثق 
على ضعقه » وعبدوس بن محمد لم آعرفه . 
(۳) برقم ( ۲۳٤١‏ ) . 
5) انحرجه البخاري ( ۴٤۳١‏ ) » وسلم (۲۸) . 
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وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي ييه في قصة منامه الطويل› 
وفيه قال : « ورأيت رجلا من أمتى انتهى إلى أبواب الجنة › فأغلقت الأبواب 
دونه» فحاءته شهادة أن لا إله إلا الله » ففتحت له الأبواب › وأدخلته الجنة »> ”° . 


ا یی واو ر د کین ایی اد 
يخرجوا منها : 

وفي الصحيحين " عن انس عن النبي يي قال : يقول الله : «وعزتي 
وجلالي وکبريائي وعظمتي › لأاخرجن منها من قال - لا له إلا اله . 

وخرج الطبراني ن اس عن النبي - ي قال : « إن أناسًا [ق/ ٠٠١‏ من 
آهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم » فيقول لهم أهل اللات والعزى : ما أغنى 
عنكم قول : لا إله إلا الله ! فيغضب الله لهم فيخرجهم من النار » فيدخلون ال حنة». 

ومن کان في سخطه محستًا فکیف یکون اذا ما رضي ؟! لا يسوي بين من 
وحده وإن قصر في حقوق توحیده وبين من شرك به . 

قال بعض السلف : كان إبراهيم - عليه السلام - يقول : اللهم لا تشرك من 


)١(‏ آخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال باخر المعجم الکبیر برقم ( ۳۹ ) من طريق 
سليمان بن آحمد الواسطي » ثنا مروان بن معاوية الفزاري › ثنا الوزير بن عبد 
الرحمن » عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن 
سمرة. .. فذكره . ) 
قال الهيثمي ف في المجمع ( ۷/ ۰ ): رواه الطبراني بإسنادین في أحدهما : سليمان 
ابن أحمد الواسطى » وفى الآخر : خالد بن عبد الرحمن الملخزومى » وكلاهما 

(۲) آخحرجه البخاري ( ۷١٠١‏ )» ومسلم ( ۱۹۳ ) » وقد سبق تخريجه في أول الرسالة. 

(۳) في الأوسط برقم ( ۷۲۸۹ ) . 
قال الهيثمي في اللجمع ( ۱۰/ ۳۹۷ ) » رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم 
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كان يشرك بك بمن كان لا يشرك بك . 
كان بعض السلف يقول في دعائه : اللهم إنك قلت عن أهل التار إنهم 
وأفْسّمُوا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ) [النحل :] . ونحن نقسم 
بالله جهد آیاننا : ليشن اله من موت ء اللهم لا تبث بين امل القسمين في دار 
واحدة . 
کان ابو سلیمان يقول : إن طالبني پبخلي طالب بجوده » ون طالبني بڏنوبي 
طالبته بعفوه » وإن أدخلني النار أخبرت أهل الثار أني كنت أحبه. 
ما اطيب وه :وما أعلية. وها أنقل هخرم وا امه 
في السخط وفي الرضا ما آهيبه القلب يحبه وإن عذبه 
وكان بعض العارفين يبكي طول ليله » ويقول : إن تعذبني فإني لك محب › 
وإن ترحمني فإني لك محب e‏ يخافون من الحجاب آكثر غا تخافون من 
العذاب . 
قال [ق/٠٠ب]‏ ذو الثون : خحوف الثار عند حوف a‏ في بحر لُجي. 
کان بعضهم يقول : لهي وسيدي ومولاي ! لو آنك عذبتني بعذابك کله کان 
ما فاتني من قربك أعظم عندي من العذاب . 
قيل لبعضهم : لو طردك ما كنت تفعل ؟ فقال : 
انا إن لم أجد من الحب وصلا رمت في النار منزلا ومقيلا 
ٿه ارعجت آهلها بندائي بکرة في ( عرآصها )*) واصیلا 
معشر المشركين تُوحوا على من يدعي انه يحب الحليلا 
لم يكن في الذي اذعاه محمًا فجزاه به العذاب الطويلا 
e 2‏ 9 


(#) عرصاتها : « نسخة ) . 
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إحواني اجتهدوا اليوم في تحقيق التوحيد › فإنه لا يوصل إلى الله سواه › 
واحرصوا على القيام بحقوقه » فإنه لاينجي من عذاب الله إلا إياه . 

ما نطق الناطقون إذ نطقوا أاحسن من لا إله إلا هو 
تبارك ذو الججلال ومن إاشهد أن لا إله إلا هو 
من لذنوبي ومن يمحصها غيرك يا من لا إله إلا هو 
جناڻ خحادد لمن يوّحده اشهد آن لا إله إلا هو 
نيرانه لا ترق مهن (يشهد)** آن لا إله إلا هو 
اقوها مخلصًا بلا بخل اشهد آن لا إله إلا هو 

آخره والحمد لله وحده » وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 
وحسبنا الله ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


(##) حقق  :‏ نسخة» . 


Na 


5 


و و کے 
[ق/1ب] ددا مرا جکر 


رب یسر یا کریم 


الحمد لله رب العالمین حمدا كثيرا طيبا مباركا فیه کما یحب ربنا ویرضی» وکما 
ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله » وصلى الله على محمد النبي الأمي واله وصحبه 

حرج الإمام أحمد 
الله عنهما  ]‏ . 
قال :د كنت وديف ( التي ) ١‏ لا فقال : يا غلام - أو يا ليم - الا 
أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ؟ فقلت : بلى »› فقال : احفظ اله يحفظك › 
احفظ الله تجده أمامك » تَعرف إلى اله فى الرخاء يعرفك فى الشدة » وإذا سالت 
فاسال اله وإذا استعنت فاستعن بالله » قد جف القلم با هو كائن » فلو أن الخلق 
كلهم جميعًا آرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه اله [ عليك ] ** لم يقدروا عليه › 
وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم بقدروا عليه > واعلم أن في 
الصبر على ما تكره خير كثير » وأن النصر مع الصبر › وأن الفرج مع الكرب › 
وأن مع العسر يسراً“ . 

هكذا ساقه من طريق حتش مع إسنادين آخحرين متقطمين » وفي السياق آنه لا 
يحفظ حديث بعضهم من بعض . 


من ديك 2 الي > عن ابن عباس [رضي 


(0) (۱/ ۹۳( . 
(۲) ما بين المعقوفتين من المطبوعة . 
(#) رسول الله « نسخة ) . 
ا رتوم لار عن فار ري الب : « لم يكتبه الله عليك .٠‏ 
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وخرجه آیضًا " من طریق حنش وحده مختصرا » ولفظه : 
١‏ يا غلام » إني محدثك حديئًا : احفظ اله يحفظك » احفظ اله تجده تجاهك › 
إذا سألت فاسال الله » وإذا استعنت فاستعن بالل » فقد رفعت الأقلام وجفت (ق/ ٠١‏ 
الكتب » فلو جاءت الأمة ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لا استطاعت › ولو أرادت 
آن تضرك بشيء لم يكتبه الله لك لما استطاعت عليه » واعلم آن في الصبر على ما 

Np‏ ت ا العسر 
e‏ 

هکذا ساقه من طريق [ حنش  ]‏ » وخرجه الترمذي ( " بنحو هذا السياق 
الختصر ولفظه : 

« إني أعلمك كلمات : احفظ اله يحفظك » احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت 
فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك › وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء 
لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك › رفعت الأقلام وجفت الصحف › . 

وقال : حديث حسن صحيح . ) 

وقال الحافظ آبو عبد الله بن منده : لهذا الحديث ٿ طرق عن اين عباس وهذا 
أصحها . قال : وهذا إسناد مشهور ورواته ثقات . ) 

قلت : قد روي هذا الحديث عن ابن عباس من رواية جماعة ۽ عت مهم ' 
اوا و و ی “ مولى غفرة » وعبد الملك بن 


۷/10 ۳۰( . 
) () ما بين العقوفتين سقط من التاسخ والسياق يقتضيه › وانظر بداية العزو . 
(۳) برقم ( ۲۵٢۱۹‏ ) . 
)٤(‏ أخحرجها العقيلي ( ۳ / ٨۸‏ ) » والطبراني ( /۱١‏ ) وتقل العقیلي قول ابن 
يونس قلت لعمر مولى غفرة : سمعت من ابن عباس ؟ قال : آدرکت زمانه . 
قال العقيلي : وهذا المتن يروى عن ابن عباس وغيره عن النبي ييو بأسانيد لينة . 
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عمير ‏ » وابن أبى مليكة عن ابن عباس ” . وقيل أنهما لم يسمعا منه » وفي 
أسانيدها جميعها مقال > وفى.ألفاظها بعض الزيادة والنقص 
وروي عن النبي ي 1ق/ ۲ب ] آنه وصى بذلك ابن عباس من حديث علي بن 
ابي طالب » وبي سعيد الخدري » وسهل بن سعد » وغيرهم من الصحابة > 
وفي آسانيدها أيضًا مقال o. ٠.‏ 
ودکر العقيلي 9 إن أسانید الحدیث كلها ا > وبعضها ا 
قلت : وأجود أسانیده م رواية حنش عن ابن عباس التى ذکرناها › وهر 
إسناد حسن لا باس به . 
وقد استوفینا E E A‏ شرح الترمدي». 
الفرج [ ابن الجوري ] (* في کتابه « صيد الخاطر » : تدبرت هذا الحديث 
لعناه . 


کد د ٤اد‏ 


(۱) أخرجه الحاكم (۳/ ٥٤١‏ ) 

(۲) اخحرجه العقیلی ( ۳ / ۳۹۷ ۳۹۸ ) وقال : الاسانيد في هذا لينة . 

(۳) احرجه ابن عدي في الکامل ( ۷ / ۲۲۷ ) في ترجمة يحي بن ميمون بن عطاء بي 
أيوب التمار › والخطيب في تاریخ بغداد ( ۱۲٤ / ٠٤‏ ) ونقل ابن عدي عن عمرو بن 
علي الفلاس أنه قال عن يحیی بن ميمون : کنت عنده وکان ذبا يحدث عن علي بن 
رید بأحادیٹث وة . .. ومنها حديث أبى نضرة عن ابي سعيد آن البي ييو قال 
لابن عباس : ..... الحديث . ) 

(#) ما بين المعقوفتين من المطبوعة . 

) ٠٥٤ /۳( ٤ الضعفاء الكبير‎ ٠ في‎ )٤( 
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فقوله يو : ( احفظ اله يحفظك » 


: احفظ حدود الله وحقوقه وأوامره ونواهیه وحفظ ذلك هو الوقوف 
عند ر بالامتثال » وعند نواهیه بالاجتناب » وعند حدوده فلا تتجاوز ولا 
تتعدی ما آمر به إلى ما نهى عنه . | ) 
فدخل في ذلك فعل الواجبات جميعا وترك الحرمات كلها »> كما في حدیث 
أبي ثعابة المرفوع : 


‹ إن الله فرض فرائض فلا تضیعوها » وحرم حرمات فلا تنتهکوها » وحد 
حدودا [ف/ ۲۳] فلا تعتدوها ٤‏ )0 


(۱) آخرجه الطبراني في الکبیر ( ۲۲ / ٥۸۹‏ ) » والدارقطني في سننه ( ٤ / ٤‏ ) من 
طريق داود بن آبي هند عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني . 
نفس الطريق المرفوع . ) 
قال البيهقي : هذا موقوف » وانبآنيه شیخنا آبو عبد الله الحافظ في « المستدرك » فيما 
لم يقرا عليه ٳجازة حدثني علي بن عيسى ٿنا محمد بن عمرو الحرشي ثنا علي بن مسهر 
د ی ی ر ی اا 
وسئل الدارقطني في العلل ( ۳۲١ / ٦‏ ) برقم ( ۷۰ ) عن هذا الخدیث فقال : 
یروبه مکحول واحتلف عنه ¢ فرواه داود بن ابي هند عن مکحول ¢ واحتلف عنه ¢ 
فرواه إسحاق الأررق عن داود , ا ا 
وتابعه محمد بن فضیل عن داود . 
وور ھی بن غات و بدن هار رة هن ار قر فقا 
وقال قحذم : سمعت مکحولا يقول : لم یتجاوز به . 
والأشبه بالصواب مرفوعا وهو أشهر . 

قال اپن رجب في جامع العلوم والحكم ( ۲٤١ / ١‏ ) : وله علتان : إحداهما آن 
وغيرهم 2 = 
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وذلك کله یدخل فی حفظ حدود الله کما ذکره الله فی قوله : «والحافظون 
لحدود اللّه...) الآية [ التوبة : ٠١١‏ ] . 

وقال تعالی a‏ شي الرحمن يالفيب 
وجاء بقلب منيب) [ق : .[TT o Y۲‏ 
منها › e‏ يدل وکا 4 ) 3 ا 

ومن حمفظ وصية الله لعباده وامتثلها فهر a‏ ابض ( والکل يرجح إلى 
معنى واحد 

وقد ورد في بعضس آلفاظ حديث يوم الزيد في الغ + 

١‏ إن الله تعالى يقول لأهل الحنة » إذا استدعاهم إلى زيارته وكشف لهم 
الحجب : مرحبا بعبادي الذين حفظوا وصيتي › ورعوا عهدي › وخافوني بالغيب › 
وکانوا مني على کل حال مشفقین »°  .‏ _ 


= والثانية : آنه احتلف في رفعه ووقفه على آبي ثعلبة > ورواه بعضهم عن مکحول من 
قوله » لكن قال الدارقطني : الأشبه بالصواب المرفوع › قال : وهو آشهر » اه . 
قلت : وله شاهد من حديث آبى الدرداء مرفوعا أخحرجه ابن عدي فى الكامل ١(‏ / 
٠ ) ٠٤‏ والطبراني في الصغیر (۲/ 1۳۳-١۲١‏ ).ا 
قال الطبراني : لم يروه عن قرة إلا أصرم بن حوشب . 
وقال ابن عدي بعد أن نقل قول يحیی بن سعيد القطان في آصرم بن حوشب : آنه 
کذاب خحبیث » وقول البخاري : متروك الحديث . 
قال ابن عدي E e E‏ > لا یحدث بھا عنه غير 
أصرم هذا . ) 
() اعرنه اين اي الدیا في نة ابل ( ۵۳ ) ۰ رابو تیم قي ۲ عغة اا٤‏ ( ٤1٩‏ ) 
وعزاه لهما المنذري في الترغيب والترهيب ( ۳٠۷ / ٤‏ ) فقال : رواه ابن آبي الدنيا 
E‏ والله اعلم . وقال. الحافظ ابن كثير في 
«النهاية» ( ۲ / ٠٠١‏ ) : وهذا مرسل ضعيف غريب » وآحسن آحواله آن کون من 
كلام بعض السلف ا > فجعله مرفوعا وليس كذلك › والله أعلم . 
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فأمره َه لابن عباس بحفظ الله يدخل فيه هذا کله . 
ومن أعظم ما يجب حفظه من الأمورات الصلوات الخمس › قال تعالى : 
إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسْطى 4[ البقرة : ۲۳۸ ] وقال: « والذين هم 
على صلاتهم يحافظوت 4[ المعارج : ٠٤‏ ] . 
وقال البي ييو : ) | : 
د من حافظ عليها کان له عند الله عهدا أن يدخله الحنة... » ( الحدیث. 
وفي حديث آحر :| 
د من حافظ عليهن کن له نورا ( ة/ ٣ب‏ ] وبرهانًا ونجاة يوم القيامة ». 
الحديث . 
وكذلك الطهارة فإنها مفتاح الصلاة » وقال النبي : ١‏ لا يحافظ على 
الوضوء إلامۇمن  .  ›‏ ا 
فإن العبد تنتقض طهارته ولا يعلم بذلك إلا الله » فالمحافظة على الوضوء 
للصلاة دليل على ثبوت الإيان في القلب. ٠‏ 
وما مر الله بحفظه الأيمان لَمّا ذكر كفارة اليمين قال : « ذلك كقارة أيمانكم 
إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم € [ المائدة : ۸۹] فإن الأيان كثير) ما تقع من الناس 
وموجباتها مختلفة > فتارة يجب بها كفارة يمين وتارة يجب بها كفارة مغلظة › 
وتارة يلزم بها المحلوف عليه من طلاق ونحوه . فمن حفظ أعانه دل على دخول 
الإييان في قلبه . ) 
وكان السلف كثير) يحافظون على الأآيان » فمنهم من كان لا يحلف بالله 
(۱) آخرجه مالك في الموطا ( ۱/ ۱۲۳ ) )۱٤(‏ » واحمد (۰/ ۳۱۹) . 
(۲) آخرجه آحمد ( ۲/ ۱١۹‏ ) »والطبراني في ١‏ الأوسط ۱۷١۷ ( ٩‏ ) . 


(۳) آخرجه أحمد ( ۰/ ۲۸۰ ) » والدارمي ( ۱ / ۱۹۸ ) ي في الكبير 
(/ €€€( . 
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أحمد - رحمه الله - عند موته آن تخرج عنه كفارة يمين . وقال: أظن أني حنشت 
في ين حلفتها . 
وقد روي عن ا السلام - آنه کان ادا مر بائنین يحلفان الله ذهب 
فکفر عنهما بیمین › لثلا یأئمان وهما لا يشعران . a‏ 
ولهذا لما حلف على ضرب امرأته مائة جلدة » آفتاه الله بالرخصة لحفظه 
لأعانه وآعان عیره ٤‏ : 
وقد اخحتلف (ة/ 1] العلماء » هل تتعدى الرخحصة لحلفه آم لا؟ ٠‏ 
وقال يزيد بن آبي حبيب : بلغني آن من حملة العرش من يسيل من عينيه 
آمثال الأنهار من البكاء » فإذا رفع رأسه قال : سبحانك » ما ( تخشی ) (*“ حق 
خحشيتك ؟ فیقول الله تعالی : لکن الذين يحلفون باسمي كاذيين لا يعلمون ذلك . 
وقد ورد التشديد العظيم في الحلف الكاذب وا يصدر ھ الحلف باه 
والحلف به کاذبا من اجهل بال وقلة هيبته في الصدور. 
وا يلزم المژمن حه E E O‏ 
a SE E LE‏ 
خرجه الإمام أحمد 0( والترمذي'. ا ET‏ 
وحفظ الرأس وما وعى » يدخل فيه السمع والبصر واللسان من المحرمات .' 
وحفظ البطن وما حوى : يتضمن حفظ القلب عن الإصرار على محرم ٠‏ 
و وړ e I Loc‏ 
وقد جمع - ذلك کله في قوله تعالى  :‏ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان 
.[YT: e‏ 
ETT OS ETE‏ 
C(FAY /1 ) (۱)‏ . 


VS (۲(‏ : هذا حدیث إغا نعرفه من هذا وجه من حدیٹ ابن بن 


AV 


المأكولات والمشروبات . 
وعا يجب حفظه من النهيات : حفظ اللسان والفرج . وفي حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي يو : 
د من حفظ ما بین ييه وما بین رجلیه دخل ال حنة » خرجه ف/ ؛ب] الحاکم. 
وخرجه البخاري ( “ من حديث سهل ٻن سعد عن النبي الا ولفظه ۾ : من 
يضمن لي ما بين لحييه ورجليه » أضمن له الحنة » . ) 
وفي مسند الإمام أحمد ”" عن بي موسی عن النبي اة قال + 
5 « من حفظ ما بین فقميه ! وفرجه دخل اة » : 
وقد اسر الله بحفظ الفريج ابت ومدح الحافظين لها > قال : ف 
مسين فضوا من أبصارهم ويحفظوا روجهم . الأية [النور: 
وقال تعالی :$ والْحَافظين روجهم والحافغًات € 1 الاحزاب : [o‏ . 
وقال : « والذين هم لفروجهم OT‏ 
أيمانهم. .. الآية [ المؤمنون {Yeo‏ 
وقد روي عن أبي إدريس الخولائي آن Ul‏ اله آدم عند إعباطه لی 
الارض بحفظ فرجه ؛ أن لا يضجه إلا في حلال .. 


, ) ۳٠١۷ /٤ ( > في « المستدرك‎ )۱( 
. ) 1٤۷٤ ( برقم‎ )۲( 


. CTIA /€E) (YD) 


) )لفقم اا ا . النهاية مادة «فقم ٠‏ . 
- 4۸ - 


قوله : « يحفظك » 


ا من حفظ - حدود الله وراعی « حفظه ٠‏ « فان اکر ر ج 
ا CC‏ قال تعالی $ وأوفوا بعهدي وف بعهدکم [البقرة : 
وقال : $ َذكرُوني أَذكركم 4 [ البقرة : ٠١١‏ 1 
وقال : إن تنصروا الله ينص ركم ) [ محمد .[Y:‏ 
وحفظ الله قعالی لعبده وماله . ) ر د #8 
وفي حديث ابن عمر قال الم کن مرل ا۵ لو ع مولا ادرت حجن 
مسي وحیں يصبح ۰ ) 
رر ٠‏ « الهم ني أسألك المانة في الدني والأخرة. ٤‏ اللهم إني أسالك العفو 
والعافية في ديني ودنياي وهلي ومالي › اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي 
واحفظني من بين يدي ومن خلفي » وعن پيني وعن شمالي ومن فوقي » واعوذ 
بعظمتك آن آغتال من تجتي ٤‏ . 
خرجه الإمام أحمد 3 واو داود 9 والساقي 8 5 e‏ 


اد ن د و > 9 مقت من بن دنه وین 
خلفه € الآية [ الرعد IN:‏ 


قال ابن عباس : : هم اللائكة یحفظونه پامر الله ¢ li‏ جاء ll e‏ 


عن( , 


. (0 /()( 

. )0۰¥£ ( )( 

. (TAY /۸) (F) 

. ) ۳۸۷۱ ( برقم‎ )٤( 
. شطره الأول‎ ) ۱١۷ / ۱۳ ( آخرج ابن جریر في تفسیره‎ )٥( 
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وقال علي رضي الله عنه : إن مع کل رجل ملكین يحفظانه ما لم يقر ». 
ا حصينة ( . 
والإنس والهوام » فما من شيء يأتيه إلا قال : وراءك » إلا شينًا قد آذن الله فيه 

ومن حفظ الله للعبد : أن یحفظه فی صحة بدنه وقوته وعقله وماله. 

ا ا ا و ااا ا 

وتاول ذلك بعضهم على قول تعالی : < ثم رددناه أسقل سافلين ‏ [ التين : 
٥‏ ] وهو آرذل العمر ‏ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) [التين :1[ 

وکان آبو الطيب الطبري قل جاوز الائة سنة وهو ممتع بعقله وقوته ¢ فوب 
یوما من سفينة كان فيها إلى الأرض وثبة شديدة . 1ق/٠ب]‏ فعوتب على ذلك » 
فقال : هذه جوارح حفظناها عن المعاصى فى الصغر » فحفظها الله علينا فى 

ا اا ا ا و 
صغره » فضیعه الله في کبره ) 

وقد بحفظ اله العبد بصلاحه في ولده وولد ولده» کما قیل فی .قول تعالی : 
ظ وان أبوهما صالحا 4 [ الكهف : [AY‏ : إنهما حفظا بصلاح أبيهما . 

وقال محمد بن المنكدر : إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولده رولد ل 
وقریته التي هو فيها ¢ ورات التي حولها > فما يزالون في حمظ من الله 
وستره. 

وقال ابن المسيب لابنه : يا بني ( لازيدن ) * في صلاتي من أجلك › رجاء 
(۱) آخرجه ابن سعد في « الطبقات الکبری ۳٤١ / ۳ ( ٩‏ - طبعة دار صادر ) › والطبري 

في تفسیره ( ۱۳ / ۱۱۹ ) . 
(#) في « المطبوع “ : إني لأريد . 
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أن أحفظ فيك . وتلا هذه الآية : « وكان أبوهما صالحا ) [الكهف: ۸۲ ] . 


٠‏ وقال عمر بن عبد العزيز : ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب 


عقيه . 

٠‏ وقال يحیی بن إسماعيل بن سلمة بن کُهيل : کان لي خت اسن مني 
فاختلطت وذهب عقلها وتوحشت › وكانت فى غرفة فى أقصى سطوحنا › 
فمکثت بذلك بضع عشرة سنة » فبينما أنا نائم دات ليلة إذا ياب يدق نصف الليل› 
فقلت ٠‏ ا هذا ؟ قالت : كجه » فقلت ي ؟ قالت : أختك › ففتحت 

TT LL a 
إسماعيل لسلمة جدك » وحفظك لابيك إسماعيل. ب فإن شئت شعت دعوت الله فذهب‎ 
ما بك » وإن شئت صبرت ولك ال ئة ؛ فإن آبا بكر وعمر قد شفعا فيك إلى الله‎ 
عز وجل بحب آبيك وجدك إياهما » فقلت : فإذا كان لابد من اختيار آحدهما‎ 
eha فالصبر على ما آنا فيه وابمنة » وإن الله عز وجل لواسع‎ 
إن شاء ن يجمعهما لي فعل.‎ 

قالت : فقيل لي E O ETT‏ 
با بكر وعمر رضي الله عنهما » قومي فانزلي » > فاذهب الله تعالی ما کان بها . 

یی ا ا ی ی و 

E e‏ ا امراة كانت فيه 

رجت راا ة من المسلمين وترکت د تي عشرة عنراً وصيصيتها "“ » كانت 
تنسح بها قال : ففقدت عترا » من غنمها وصيصيتها فقالت : يا رب » إنك قد 
ضمنت لمن خرج في سبيلك ان تحفظ عليه » واني قد فقدت عنرا من غنمي 
٩۷ /( )۱(‏ () . قال الهيثمي في المجمع ( ٩‏ / ۲۷۷ ) : ورجاله رجال الصحيح . 
(۲) الصيصبة ا 


د۰ = 


ډوصيصيتي > وني أنشدك عنزي وصيصيتي . قال : فجعل رسول الله َا يذكر 
شدة مناشدتها ربها تبارك وتعالى . قال رسول الله عار : فأصبحت عنزها ومثلها 
وصيصيتها ومثلها › وهاتيك (ن/ ٦ب‏ ] [ فأتها ] . قال : فقلت : بل أصدقك › . 

وكان شيبان الراعي يرعى غنما في البرية » فإذا جاءت الجحمعة خط عليها 
خط وذهب إلى الحمعة ثم يرجع وهي كما تركها . 

۰ وكان بعض السلف في يده ميزان يزن بها دراهم فسمع الآذان فنهض 
ونفضها على الأرض وذهب إلى الصلاة » فلما عاد جمعها فلم يذهب منها شيء. 

gy 
من الجن والنس‎ 

کما قال تعالی ٠‏ 3 ومن اله جل َرَج ) 1 الطلاق : ۲ ] قات 
عائشة رضي الله عنها : يكفيه غم الدنيا وهمها . 

وقال الربيع بن خثيم . يجعل له مخرجا من كل ما ضاق على الناس. 

وكتبت عائشة إلى معاوية : إن اتقيت تقيت الله كفاك الناس » وإن اتقيت الناس لم 
E‏ 

وكتب بعض اللفاء إلى الحكم بن عمرو الغفاري كتابا يأمره فيه بامر يخالف 
كتاب الله » فكتب إليه الحكم : إني نظرت في کتاب الله فوجدته قبل کتاب امير 
امؤمنين » وإن السموات والأرض لو كانتا رتقًا على امرئ فاتقی الله عز وجل › 
جعل الله له مخرجا » والسلام . ) 

قال بعضهم شعر) : 

بتقوی الإله نخجامن نججا وفاز وصار إلى مارجا 

وسن ا يجحلا کما قال من أمره مُخرجً 
(۱) اخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه ( ۷ / ۲٤٤‏ ) برقم ( ٣٣۷۱۷‏ ) » والييهقي في 


«الزهد الكبير * ( ۸۸٩‏ ) . 
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ورزقه من حیث لا يحتسب وإن ضاق آمرا به فرجا _ 


أا بعد“: : فإنه من اتقی الله ققد حفظ [ق/1۷] نفسه. » ومن ضيح تقواه فقد فقد 


ضيع نغسهر »> واللّه الغْنى ع 


ومن عجیب حفظ الله تعالی لن حفظ A:‏ 
حافظة اله من الأذى وساعية في مصالحه »٠‏ كما جرى لسفينة © مولى النبي بلا 
حيث كسر به المركب وخرج إلى جزيرة فرآى السبع › > فقال له : يا آبا الحارث » ) 
ا سفينة مولى النبي بلا فجعل يشي حوله ويدله على الطريق حتى أوقفه عليها 
> ثم جعل بهموم کانه یودعه وانصرف عنه . 

وكان آبو إبراهيم السائح ET rT‏ 
باب الدير لنزل الرهبان فعا جوني ¢ فجاء السبع فاحتمله على ظهره تی وضعه 
على باب الدير فرآء الرهبان فاسلموا وكانوا أربعمائة.. ) 
e‏ 
حافظة له . ) ١‏ 

ومن ضع اله ضیعه اله بین خلقه » حتی بدخل عليه الضرر بشيء من کاذ 
برجو أن ینفعه » ویصیر احص اهله به وآرفقهم به ييه o.‏ 

کما قال بعضهم آل لاس قروب رن قات تی کاو غاس 
وحماري ٠‏ يعني : آن خادمه یسوء خلقه عليه ولا يطیعه » وحماره يستعصي عليه 
فلا یواتیه لرکوبه . فالخير كله مجموع في طاعة الله والإقبال عليه والشر کله 
مجموع في معصيته والإعراض عنه . 


(۱) آخحرجه أبو نعيم في حلية الأولياء : )۱ (T4‏ . 
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قال بعض العارفين :من فارق سدة سيده لم يجد لقدميه قرار) أبدا . 

وقال بعضهم شعرا : 

ا کی ا إلا وجدت الأرض تطوى لي 

ولا ثنيت العزم عن بابكم إلا تعغشرت باذياالي 

بالله فاعفوا واصفحوا واجبروا كسري فحالي بكم حالي 

انوع الثاني من الحفظط : وهو أشرفها وأفضلهاء حفظ الله تعالی لعبده في دینه » 
فیحفظ عليه دینه ويانه في حیاته من الشبهات المردية والبدع المضلة › والشهوات 
الحرمة » ويحفظ عليه دينه عند موته » فيتوفاه على الإسلام . 

Re E 
اا شم قذي قال جد في تدع الام . قال : حفظ نفسه‎ 


ا « الصحيحين Kî‏ ت البراء بن عارب أن النبي ئلا 
علّمه أن يقول عند منامه : ) 


١‏ اللهم إن قبضت نفسي فارحمها ق/ 1١‏ وإن ارسلتها فاحفظها با تحفظ به 
عبادك الصالين ». 


وفي حديث عمر ن عن النبي يي « أنه علّمه أن يقول : اللهم احفظني 
فی ااکار ی ف ا ی ف وا ی 


0 ب ل ن الکو ن کت رھ وا اظ را هری حدر 
آبي هريرة آخرجه البخاري ( 1° ( cc‏ ومسلم ( ٤‏ ) . وآما حدیث البراء 
فبلفظ : إذا تيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاة » ثم اضطجع على شقك الاين 
وقل : اللهم أسلمت وجهي إليك ... الحديث . أخحرجه. البخاري ( 1۳١١‏ ) › 


و( 
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عدوا ولا حاسدا ٩‏ خرجه ابن حبان في « صحیحه ٩ ٤‏ . 
وكان النبي بلا إذا ودع من يريد السفر يقول له ' 
د استودع اله دينك واماتتك وخواتيم عملك ؛ ‏ 
وفي روایة ۰ وکان يقول : . 
د إن لن إذا استودع شيا حفظه ١‏ خرجه النساتي ( و 
وخرج الطبراني ‏ حديئًا مرفوعا : 


:إن اليد إنا صلى الصلاة على وجهها صعدت إلى اله ولها برهان كبرهان 
الشمس وتقول لصاحبها : حفظك اله كما فظني » وإذا ضيعها لفت كما يلف 
الثوب ا تلق ثم يضرب بها وجه صاحبها وتقول : ضيعك الله كما ضيعتني › . 
وکان عمر رضي الله عنه يقول في خطبته : اللهم i Ek‏ 
(۱) برقم ( ۲۲۳۰ ). . وفي إسناده انقطاع بين هاشم بن عبد الله بن الزبير وعمر ٠‏ 
(۲) آخحرجه احمد ( ۲ / ۷ ) . والترمذي ( ۳٤٤١ » ۳٤٤١۲‏ ) › والنسائي في ١‏ عمل 
يرم ولي ( ۵۲۲ ۽ وین خزیة ف د یسه ۲ ( ۲10۳1 ٠‏ ولاک 12| 
۱۰١ / ۲ ۰۰‏ ) من حدیث ابن عمر . 
قال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه » وقال في الموضع الثاني : هذا 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث سالم . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا » وقال في اوضع 
الثاني : وله شاهد عن أنس بن مالك وعبد الله بن يزيد الأنصاري > ثم ساق الحدیئین 
پإسناده إليهما . 
(۳) في عمل اليوم والليلة ( ۹ (0٠‏ . 
)٤(‏ وأحرجه ابن حبان ( ۲۳۷۹١‏ موارد ) ٠‏ والبيهقي في « السان الكبير .(IVT /۹)« ٤‏ 
)٥(‏ في الاوسط ( ٩١‏ اا ا ا ا 
الصامت بنحوه . 
قال الهيثمي في المجمع ١(‏ / ۲ ) عن حدیث انس روا الطبراني قي الارسطا 
وفيه عباد بن كثير وقد أجمعرا على ضعفه . 
وقال ( ۲ / ٠۲۲‏ ) عن حديث عبادة : رواه الطبراني في الکبیر والبزار بنحوه › وفيه 
الاحوص بن حكيم وثقه ابن المديني والعجلي » وضعفه جماعة › وبقية رجاله موثقون. 
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امرك . 

ودعا رجل لبعض السلف بان يحفظه الله فقال : يا أي » لا تسأل عن 
حفظه» ولكن قل يحفظ الإيان . يعني : أن المهم هو الدعاء بحفظ الدين › فإن 
الحفظ الدنيوي قد يشترك فيه البر والفاجر » فالله يحفظ على المؤمن دينه ويحول 
بینه وبين [ق/ ۸ب] ما یفسده عليه بأسباب قد لا يشعر العبد ببعضها وقد یکون 
خیب ی٤‏ دد : NEE‏ 
ا 

کما ری معروف الكرخي شبابا يتهافتون في الخروج. إلى القتال في فتنةء 
فقال : e ew‏ و : إن حفظهم لم يخرجوا 
إلى القتال . کک ) 

O E‏ : اللهم إنك تحول بين المرء وقلبه» 
قحل بيني وبين معاصيك . فأعجب ذلك عمر ودعا له بخیر ” . 

وروي عن ابن عباس في قوله تعالی : يحول بين الْمرء وقلبه [ الأنفال : 
٤‏ ] قال ا 0 
يقول: رك ۰ الم ت ۴ سنه اله ماهم 


(۱) أخرجه أحمد في « الزهد ٤‏ ص ٠٤١‏ - الريان . 

(1) احرجه الطبري في تفسیره ( ٠٤١١ / ٩‏ ) بإسناد مسلسل بالضعفاء » وسبق آن تقلت 
کلام الشیخ شاکر - رحمه الله - في التعليق على إسناد العوفيين هذا في تخريجي د 
_«اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل » للتميمي ص ٤٠٠ - ٤۳‏ طبعة دار بلنسية بالرياض فانظره 
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وخرج بعضهم مع رفقة إلى معصية « فلا هم چواقعتها جضف :په هاتف 
کل نفس بما كسبت رهينة ) [ المدثر : ۸ ] فترکها . 


ودخل رجل غيضة ذات شجر فقال : لو خلوت ها هنا معصية من كان 
OAD:‏ : الا يعم من خا وهو 
الأطيف الخبير { [ املك : e . ] ٠٤‏ 
وهم رجل بمعصية فخرج إليها فمر في طريقه بقاص يقص:غلى التاس ٠‏ 
فوقف على حلقته فسمعه یقول. : أيها الهام با لمعصية « اا ا ا ا 
مطلع على همتك ؟ فوقع مغشيا عليه فما أفاق إلا من توية ٠‏ 
iS RSS‏ 
REET‏ فقة على المعصية › 
کما جری لأحد الثلائة ئة الذين دخلوا الغار وانطبقت عليهم الصخرة » :فإنه لا جلس 
من تلك الراة مجلس الرجل من امراته ب قالت له : يا عبد ال٠‏ اتن اله ولا 
کذلك اکفل من بني رای کان لا بتویع عن معصية » فاعجپت امرا 
أكرهتك ؟ قالت : > ولكن عمل ما عملته قط » وإنا حملني عليه الحاجة ٠.‏ 
فقال : تخافین الله ولا آخافه ! ثم قام عنها ووهب لها الدنانیر [ف/ ۹ب] وقال 
اا مات من لت قاصیح مکترا عل باه ۰ » قل 
غفر الله للكفل . 2 o‏ 
حرج الإمام احمد 7و التر مذي ی ۳ حدیثه هذا من خذنف ابن IR‏ فوعًا . 


(۱) آخرجه س e‏ 
(۲) ( ۲/ ۳ (). ۳ 
(۳( برقم ( RE‏ :هذا E‏ شیبان وغير E e‏ 


“ (¥ = 


وراود رجل امرأة عن نها وأمرها بغلقی الأبواب ففعلت » وقالت له : قد 
بقى باب واحد » قال : وأي باب هو ؟ قالت : الباب الذي بيئنا وبين الله - عز ٠‏ 

وراود رجل أعرابية » قال لها : ما يرانا إلا الكواكب › قالت : فأين 
مکوکبها ؟! 

وهذا كله من آلطاف الله وحيلولته بين العبد ومعصيته . 


قال الحسن - وذکر أهل العاصي ‏ ۲ هانوا عليه فعصوه ¢ ولو عزوا عليه 

وقال بشر : ما أصر على معصية الله كريم» ولا آثر الدنيا على الآخرة 
ومن أنواع حفظ الله لعبده في دینه : أن العبد قد يسعى في سبب من أسباب 

الدنياء إما الولايات أو التحارات أو غير ذلك › فیحول الله بینه وبين ما أراده لا 

يعلم له من الخيرة في ذلك وهو لا يشعر مع كراهته لذلك . 

فينظر الله إليه فيقول للملائكة : اصرفوه عنه » فإنى إن يسرته له أدخلته الثار. 

فيصرفه الله 1ق/١١1]‏ عنه » فيظل يتطير» يقول : سبقني فلان › دهاني فلان ( 


= نحو هذا ورفعوه > وروی بعضهم عن الأعمش فلم یرفعوه » وروی أبو بکر بن 
عياش هذا الحديث عن الأعمش فأخطاً فيه » وقال عن عبد الله بن عبد الله عن سعید 
ابن جبير عن ابن عمروء وهو غير محفوظ» وعبد الله بن عبد الله الراري هو كوفي. .› 
الخ . وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ( ۲۲١ / ١‏ ) : رواه الترمذي من 
حديث الأعمش به وقال : حسن » وذکر آن بعضهم رواه فوقفه على ابن عمر » فهو 
حديث غريب جلا » وفي إسناده نظر » فإن سعدا هذا قال: آبو حاتم: لا آعرفه إلا 
بحديث واحد » ووثقه ابن حبان » ولم یرو عنه سوی عبد الله الراري هذا فالله أعلم . 
(#) يتعرض  :‏ نسخة ٠‏ . 
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وأعجب من هذا أن العبد قد a‏ 
خير » فیحول الله بینه ویینه صيانة له وهو لا يشعر ا 
وخرج الطبراني ‏ وغيره ” حديث آنس مرفوعا ١ ٠‏ يقول الله عز وجل ٠‏ 
إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر ء وان بسطت عليه أفسده ذلك وان 


(1) كما في جامع العلوم والحكم للمصتف (۱ / ۴١۹‏ - دار العرفة ) قال ابن رجب 
خرجه الطبراني وغیره من حديث الحسن بن يحيى الحشني عن هشام الكتاني عن آنس 
عن النبي ب عن جبريل عن ربه تعالى قال : « من آهان لي ولا . . فذکره . ) 
E Ep e U‏ 
هشام هذا من هو ؟ قال ی ا ی کو 
من طريق صدقة بن عيد الكريم الجزري عن آنس . 
قال العلامة الالباني رحمه الله في E le‏ ۱۸۹ ) : وآما حدیث انس 
لم يعزه الهيشمي إلا طبري في * الارسط ٤‏ مختصر) جن انظ . من آهان 
الي وليا فقد باررني بالمحارية | » وقال . وفیه عمر بن سعید آبو حفص الدمشقي وهو 
وقال الالباني : وقد وجدته س طریق آخری بأتم منه یرویه الحسن بن یحیی قال ٠‏ 
حدثنا صدقة بن عبد الله عن هشام الكناني عن أنس به .نحو حديث الترجمة » وراد 

«وإن من عبادي المؤمنين . لإلخ. | 
قال الألباني : أخحرجه محمد بن سليمان الربعي في د جزه من حلي ۲ 0ق 1۲07 
٠ )١‏ والبيهقي في « الأسماء والصفات (٩‏ ص ٠ ٠.) ١۴١‏ 
قلت : وإسناده ضعيف » مسلسل بالعلل 

الأرلى : هشام الكناني لم أعرفه 
الثانية : صدقة بن عبد الله وهو آبو معاوية السمين - ضعيف . en‏ 
الثالثة :الحسن بن يحيى وهو الخشني E‏ ۔ اھے۔ 

(۲) وآخحرجه ابن آبي الدنيا في « الأولياء )١( ٠‏ › وأبو نعيم في الحلية ( ۸ /. (I4 1A‏ 
ولفظه : « من هان لي وليا فقد باررني با محاربة » وما ترددت في شيء انا فاعله ما 
ترددت في قبض نفس عبدي المؤمن » يكره اموت وانا أكره مساءته ولا بد له منه ۰ 
وإن من عبادي المؤمنين من يريد بابا من العلم فأكفه عنه ... الحديث . e‏ 
قال آبو نعیم : غريب من حديث انس لم يروه عنه بهذا السياق إلا هشام الكناني وع 
صدقة بن عبد الله آبو معاوية الدمشقي ٠‏ تفرد به الحسن بن يحيى الحسني . 
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من عبادي من لايصلح إيمانه إلا الغنى › ولو أفقرته لأفسده ذلك › وإن من عبادي 
من لا يصلح إيمانه إلا الصحة › ولو أسقمته لأفسده ذلك »وإن من عبادي من لا 
يصلح إيانه إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك » وإن من عبادي من يطلب باب 
من العبادة فأكفه عنه لكي لا يدخله العجب » إني أدبر عبادي بعلمي با في قلوبهم 
إني عليم خبير “ . 

كان بعض المتقدمين يكثر سؤال الشهادة » فهتف به هاتف : إنك إن غزوت 
أسرت وإن أسرت تنصرت . فكف عن سؤاله . ) 

وى ا ٤ a E‏ ا 
أمور دینه ودنیاه › وفي دنیاه وآخرته . 

وقد أخبر الله تعالی في کتابه أنه ولي المؤمنين > وآنه ق/ ۱۰ ب ] یتولی 
الصالحين » وذلك يتضمن أنه تول مصالحهم في الدنيا والأخرة ولا یکلهم إلى 
غیره » قال تعالی : « الله ولي ) الذين آمنوا يخرجهم من القلْمَات إلى النور 4 
[البقرة: YoY‏ [ . 

وقال تعالی : < فلت بان ال شرت الین نوا وان کابرین لا مون قب 
[محمد : ١١‏ ] . 

وقال : $ ومن ينوكل على الهف َة 14 الطلاق + ۴ ] . 

وقال : 5 اليس الله بکاف عبده ) [ الزمر : ۳١‏ ] . 

فمن قام بحقوق الله عليه فإن الله يتكفل له بالقيام بجميع مصالحه في الدنيا 
والآخرة ؛ فمن أراد أن يتولی الله حفظه ورعایته في آموره کلها فلیراع حقوق الله 
عليه › ومن اراد آلا یصیبه شيء ما یکره فلا يا ت شیئًا ما یکرهه الله منه  .‏ 
كان بعض السلف يدور على المجالس ويقول : من آحب آن تدوم له العافية 
فلیتق الله 
وقال العمري الزاهد لمن طلب منه الوصية : كما تحب أن يكون الله لك › 
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فهکذا کن لله - عز وجل 

وقال صالح بن عبد الكريم. يقول الله - عز وجل ٠‏ وعزتي وجلالي لا 
i SEK ES I SEI‏ » إلا تولیت سياسته ) 
وتقو يه ٩‏ . ) 

وفي بعض الكتب الحقدة : قول الله عز وجلل * يا ابن آدم» الا تعلمني ما 
يضحكك ؟! يا ابن آدم » اتقني ونم حیث شئت شئت ) . 

والمعنى : نك إذا قمت با عليك لله من حقوق التقوى فلا تهتم بعد ذلك 
صالحك » فإن الله هو أعلم بها منك » وهو يوصلها إليك على أتم الوجوه ةا 
١‏ من غير اهتمام منك بها o.‏ 

وفي حديث جابر عن النبي َيه ٠‏ « من کان يحب أن يعلم منزلته عند الله › 
فلينظر كيف منزلة الله عنه » فإن الله ينزل العبد منه » حيث أنزله من نفسه » ° 

فهذا يدل على أنه على قدر اهتمام العبد بحقوق الله وبأداء حقوقه ومراعاة 
حقوقه ومراعاة حدوده » واعتنائه بذلك وحفظه له یکون اعتناؤه به وحفظه له › 
فمن کان غاية همه رضا الله عنه وطلب قربه ومعرفته ومحبته وخدمته » فن الله 
یکون له علی حسب ذلك کما قال تعالی ` فاذكروني أذكركم 4 [ البقرة 
[1o۲‏ $ وأوفوا بعهدي أوف بعهد كم ¢ [البقرة 5 ] بل هو سبحانه أكرم 

) 

الاكرمين » فهو يجازي بالحسنة عشرا ویزید » ومن تقرب منه شبرا تقرب منه 
ذراعا . ومن تقرب منه ذراعًا تقب منه باعا > ومن أتاه شی اتاه هرولة : 

فما يؤتى الإنسان إلا من قبل نفسه ولايصيبه المكروه إلا من تفريطه في حق 
(۱) آخرجه بو يعلي ( ۸10 ۸ ) » والطبراني في « الارسط » ٠٠١٠(‏ ) والحاكم 

٤۹٤ /١(‏ ) وصححه » وتعقبه الذهبي في « التلخيص ٠»‏ بقوله . قلت عمر ضعيف. 

وقال الطبراني : لا يروى هذا عن جابر إلا بهذا الإسناد تفرد به عمر 

وذكره الهيثمي في « المجمع » ( ۰| ۷۷ ) وقال : وفیه عمر بن عبد الله مولی غفرة 

وقد وثقه غير واحد وضعفه جماعة ٠‏ وبقية رجالهم رجال الصحيح 

وقال الطبراني : لا يروى هذا عن جابر إلا بهذا الإسناد تفرد به عمر 
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ربه - عز وجل . 
کما قال علي - رضي الله عنه - : لا يرجون عبد إلا ریه › ولا يخافن إلا 
وقال بعضهم r OY‏ 
ا الله في خطرات قلبه » عصمه الله في حرکات 
جوارحه [ 
وبسط هلا المعنى يظول جذ » وفيما أشرنا إليه كفاية » ولله الحمد . 


“۷ - 


IG @‏ 1 
وقوله َة : 
[ق/ ١١ب]‏ « احفظ الله ده أمامك » 


وفی رواية أخرى :( جاهك » 


معناه أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه » وجد الله معه في جميع 
الأحوال ¢ بحوطه وينصره ویحفظه ويوفقه ويؤيده ویسدده ٤‏ فإنه قائم على کل 
نفس با کسبت »› وهو تعالی مع الذين أت تقوا والذين هم محسنون . 

قال قتادة : ومن تق الله یکن معه > ومن یکن الله معه فمعه الفغة التي لا 

کب بی اا ال ع ۵ ا د اداه س فی غا ۲ وه 
کان عليك فمن ترجو ؟ والسلام . 

وهذه المعية الخاصة بالتقين » غير المعية العامة الذكورة في قوله تعالې : وهر 
معکم ين ما كنم ) [ الحديد : ٤‏ ] وقوله : 3 ولا يستخفون من الله وهو معهم إا 
تون ما لا يرضىٰ من الْقول ) [ النساء : ۸ ] فإن المعية الخاصة تق تقتضي النصر 
والتأييد والحفظ ¢ کما قال تعالی لموسىی وهارون :$ لا تخافا إني معكمًا 
أسمع وأرى) [ طه : [٤ ٦‏ 

: N Nas. وقوله تعالی‎ 

a 


غير المعنى المذكور في قوله تعالى : < ما يون من تَجُوى تلا إلا هو 
ب € الآية [المجادلة : ۷ ] . 


فىه : 


. ) ٤٩٩۳ ( احرجه البخاري‎ )۱١( 
- ۳ - 


ولا يزال (ف/ 1٠١‏ عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتی آحبه » فإٍذا آحببته كنت 
ت وا ای ی ا 
يمشي بها  »‏ . 
إلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة ادالة على قرب ر سیحاته من 
أطاعه واتقاه: 3 E,‏ حدوده وراعاه : ۳ LL a‏ 
-ودخل نان الحمال البرية على طريق تبوك فاستوحش » فهتف به هاتف : لم 
تستوحش » اليس حبيبك معك ؟ ٠‏ ) 
فمن حفظ الله حقوقه وجده آمامه وتجاهه کل حال » فاستانس 
وفی الحديث : 
) أفضل الإيان أن يعلم العبد أن الله معه حیث کان 4 الطبراني ۾ 
وغیره 8 وبسط هذا القول يطول جد . ا 
اا پش العلماء الر بانین کشر السفر على التجر د e‏ الناس مرة 
معه یودعونه فردهم » وآنشد : ) ۰ 
ا إذا نحن ادلجنا وأنت مامتا ا لمطايانا ا بذکرال اك هادي 
ركان الشبلي نشد هذا ليت » ورا قلع مجلسه عليه .. 


ا 

4 
ل 

0l 

Ê 


(۱) انخرجه البخاري ( ۲ 0( 

(۲) أخرجه الطبراني في (A۷۹1) ul‏ 4 لحي عبافة بن الضامت ‏ ا :- 
.قال الهيثمي في « امجمع ' N)%‏ .1( را الطبراتي في الاوسط والکیر » تفرد 
په عثمان بن کٿير › > قلت : ولم أر من ذكره بثقة ولا جرح . 0 

| (۳) وآخحرجه ابو نعيم في الحلية ( 1 / ٠۲٤‏ ) وقال شی من حدیت مروا لم کی 

إلا من حديث محمد بن مهاجر . م e‏ 
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قوله لا : 
« تعرف إلى الله في 


الرخاء » يعرفك فى الشدة » 


المعنى : أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه 
وصحته » فقد تعرف بذلك إلى الله وكان بينه وبينه معرفة › فعرفه ربه في الشدة 
E ES‏ 

(ق/ ٠٠ب‏ ] وهذه آيضًا معرفة خحاصة تقتضى القرب من الله عز وجل » ومحبته 
SF KOS adh heh‏ 
احد من خلقه › کما قال تعالی < هو عَم بكم إذ أنعأكم من الأرض وإ أتم 
أجنة في بطون أنهاتكم ) [ النجم ۳۲ ] وقال : $ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما 
توسوس به نقسه ¶ [ ق : 1 ] . 

وهذا التعرف الخاص هو المشار إليه في الحديث الإلهي : 

* ولا یزال عبدي یقرب الي بالنوافل حتی آحبه إلى آن قال - : ولتن سالني 
لاعطينه » ولئن استعاذني لأعيذنه , 


اجتمعم الفضيل بشعوانة العابدة فسأالها الدعاء ٤‏ فقالت يا فضيل ۽ 
بينك وبینه ؟ ما إن دعوته اجابك E‏ 
الحجاج» فقال : يا آبا محمد احفظني من الشرَط » هم على إثري . 

فقال : استحييت لك يا آبا سعيدء اليس بينك وبينه من الثقة ما تدعوه 
فيسترك من هؤلاء ؟! ادحل البيت فدخل الشرط على إثره فلم يروه . 


فذكروا ذلك للحجاج فقال : بل کان في بيته إلا أن الله طمس أعينهم فلم 
يرو۵. ` 
| ومتى حصل هذا التعرف الخاص للعبد حصل للعبد معرفة خاصة بربه توجب 
له الأنس به والحياء منه › وله معرفة ا و ر المؤمنين العامة . 

ومدار لمارفين كلهم ]5/ 11۲[ على هذه ليره وهذا ا ( واشاراتهم 
تومئ إلى هفااء ٠‏ 
ويحكڭ ۾ آما تستحي منه »› يراك ساهراً فی ذکر غیره ؟! ولکن كيف تستحي عن 
لا تعرف 1 

وقال آحمد بن عاصم الأنطاكي : أحب الا أموت حت اعرف مولاي. ولیس 
معرفته الإقرار به ولكن المعرفة الذي إذا عرفته استحييت منه. . 

وهذه المعرفة :الخاضة والتعرف الحاص [ توجب [ طمأنينة العبد بربه ونفته به 
فی إنجائه من کل شدة وکرب ا استجابة الرب دعاء عبده. 

لا احتفى الحسن البصري من الحجاج قيل له : لو حرجت من البصرة فإنا 
نخاف أن يدل عليك » فبکی ثم قال : حرج من مصري وآهلي وإخواني ؟: إن 
معرفتي پربي وبنعمته علي [ تدلني ] على أنه سینجیني ویخصاني منه إن شاء الله 
تغالى ؟ فما ضره الحجاج بشيء » > ولقد کان یکرمه بعد ذلك إکرامًا شدیدا ویحسن 
ذکره . a.‏ 
وتال ل مووق : : lL‏ الذي يجك وا الاتقطاع والعباد: وذکر الوت 
والبرزخ والحنة والنار ؟ فقال معروف 5 شيء هڏا »› إن ملگا هذا کله بيده ¢ 
إن كانت بينك ويينه معرفة كفاك جميع هذا . . ا 

وما يبين هذا ويوضحه الحديیث الذي رجه « رماي ٤»‏ من حدیث اي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي لا . 
(۱) برقم ( ۳۳۸۲ ) وقال : هذا حدیث غریب 
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9 من سره [ق/ ۱۳ب )] أن پبستحیب الله له عند الشدائد. فلیکثر الدعاء في 
الرحاء » : 


وخحرج ابن ابي الدنيا “ وابن ابي حاتم ” وابن جرير ” وغيرهم من حديث ٠‏ 
يزيد الرقاشي عن أنس يرفعه : کک 

١‏ أن يونس عليه السلام لا دعا في بطن الحوت » قالت اللائكة : يارب » هذا 
صوت معروف من بلاد غريبة فقال الله : أما تعرفون ذلك ؟ قالوا : ومن هو؟ قال : 
عبدي يونس قالوا : عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة 
مستحابة؟ قال : : نعم . قالوا : يا رب ٠‏ آفلا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه 
من البلاء ؟ 

٠ TTS قال : بلی‎ 

قال الضحاك بن قيس : اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة » إن يونس 
عليه السلام ‏ کان يذکر الله › فلما وقع في بطن الحوت قال الله تعالی : ظ فلولا 
آله كان بن المسبَحين ص بث في بط إلى يوم يعون [الصافات E‏ 
[£٤‏ 

وإِن فرعون کان طاغبًا ناسا لذكر الله فلما آدركه الخرق قال : آمنت» فقال 
الله تعالی : ( آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين € [يونس : 41]. 

وقال رشدين بن سعد : قال رجل لأبي الدرداء رصني 6 فقال : اذکر الله 

في السراء يذكرك في الضراء : 

وقال سلمان الفارسي : إدا کان الرجل دعاء و في السراء ونزلت E1‏ 4[ به 
ضراء فدعا الله عز وجل › فقالت الملائكة : صوت معروف .. . فشفعوا له › 
وإذا کان ليس بدعاء ه في السراء و »> فدعا اله عز وجل قالت 
)١(‏ في « الفرج بعد الشدة » ( ص ۲١‏ ) . 


(۲) کما في تفسیر ابن کثیر ٤(‏ / ۲۱ ) . 
(۳) في تفسیره ( ٤ / ۲٤‏ ) وفي إسناده يزيد الرقاشي وهو متروك : 
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الملائكة: صوت ليس بمعروف » فلا يشفعون له . 
وحديث الثلاثة الذين دخلوا الغار " ( وأطبقت ) * عليهم الصخرة يشهد 
لهذا أيضًا ؛ فإنهم فرج عنهم بدعائهم لله با كان سبق منهم من الأعمال الصالة 
الخالصة فى حال الرخاء : من بر الوالدين › وترك الفجور › وأداء الأمانة 
فإذا علم أن التعرف إلى الله في الر اء ئۇ معرفة الله بده قى الشدة ». 
فلا شدة يلقاها المؤمن في الدنيا أعظم من شدة الموت » وهي أهون ما بعدها إن 
لم يكن مصير العبد إلى خير » وإن كان مصيره إلى خير » فهي آخر شدة يلقاها . 
فالواجب على العبد الاستعداد للموت قبل نزوله بالأعمال الصالحة والمبادرة 
إلى ذلك » فإنه لا يدري المرء متى تنزل به هذه الشدة من ليل أو نهار . 
وذكر الأعمال الصالحة عند الموت ما يحسن ظن المؤمن بربه › ويهون عليه 
شدة الموت ويقوي رجاءه . 


قال بعضهم ا 
أهون عليه عند نزول الموت آو كما قال . ١‏ 


وکانوا يستحبون آن جوت (الرجل) ٤ E (ee)‏ ب] 


e 
: n 
شمان رغاد ؟1.‎ 


(#) وانطبقت : لسخة) . 
(#«) المرء : ( نسخة) . 
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القرآن في هذه الزاوية ثلاث عشرة آلف ختمة . 

وروي عنه آنه قال لابنه : آتری أن A‏ 
كل ليلة ؟ . 

وقال بعض السلف لابنه عند موته ورآه يبكى : لا تبك فما أتى آبوك فاحشة 
قط . ) 

وختم آدم بن آبي إياس القرآن وهو مسجى للموت ثم قال : بحبي لك إلا 
رفقت بي فى هذا المصرع » كنت أؤملك لهذا اليوم » كنت أرجوك › لا إله إلا 

وکان عل الصمد الزاهد قول عند موته : سيدي > لهذه الساعة خباتك ¢ 
ولهذا اليوم اقتنيتك حقق حسن ظني بك . ) 

وتان إن تل مرت وق يكي الو وەت غا س سب 
فدعوني آتهنا بلقائه ه 

ر لا هجم القرامطة على الحجاج کارب ن جد 6 وکان علي بن باکویه 
الصوفي يطوف فلم يقطع ( الطواف ) * والسيوف تأخذه [ق/ ]٠٠١‏ حتى وقع › 
ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا 

تالله لو حلف الأحباب أنهم موتى من البين يوم البين ما حتثوا 

فمن أطاع الله واتقاه وحفظ حدوده فی حیاته تولاه الله علل وفاته› وتوفاه 
على الإيان » وثبته بالقول الثابت فى القبر عند سؤال الملكين » ودفع عنه عذاب 
القبر › وآنس وحشته في تلك الوحدة والظلمة . 

قال بعض السلف : إذا كان الله معك عند دخول القبر » فلا پاس 


وحشه . ) 
ورؤي بعض العلماء الصالحين في النوم بعد موته » فسئل عن حاله فقال : 
(#) طوافه : « نسخة ) . ) 
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يؤنسني ربي عز وجل . 
) فمن كان لله أئيسه في وات في الدتيا ٠‏ لإنه يرجى أن كوت ايه الي 
ظلمات اللحود إذا فارق الدنيا وتخلى عنها » وفي هذا المعنى يقول بعضهم : 
فيا رب کن لي مؤنسا يوم وحشتي اني ا ۱ آنزلته a‏ 
وكذلك آهوال القيامة وأفزاعها وشدائدها › إذا تولی ا عبده المطيع له في 
الدنيا » أنجاه من ذلك كله . 
قال قتادة في قوله تعالى ن ول 1 ت ر شدي ۲ [ 
قال : : من الكرب عند الموت [ق/ ١٠ب]‏ ومن آفزاع يوم القيامة . 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس [ رضي الله عنهما ] في هذه الأية: 
ننجيه من كل كرب في الدنيا والآخحرة   .‏ 
وقال زید بن اسلم في قوله تعالی ١‏ إة الذي قالوا را افلم قارا 
[الأحقاف : ۳ ]قال : يشر في ذلك عند موته » وفي قبره ویوم بیعث » فانه 
لفي الجنة وما ذهبت فرحة البشارة من قلبه . ) 
وقال ثابت البنانى فى هذه الآية : بلغنا أن المؤمن حيث يبعثه الله من قبره 
یتلقاه ملکاه اللذان کانا معه فی الدنيا فيقولان له : لا تخف ولا تحزن فيؤمن الله 
خوفه ویقر الله عينه » فما من عظيمة تغشى الناس يوم القيامة إلا وهى للمؤمن 
قرة عين » لا هداه الله ولا كان يعمل فى الدنيا. خرج ذلك كله ابن أبي حاتم 
eT‏ هه > ) | 
راما من لم يتحرف إلى الله في الرخاء > فليس له من يعرفه في الشدة لا في 
الدنيا ولا في الآخرة ۰ | 
وشواهد هذا مشاهدة حالهم في الدنيا ( وحالهم في الأخرة أشد › وما لهم 
من ولي ولا نصير . ) 
(۱) آخحرجه ابن جریر في « تفسیره )۸٩ / ۲۸ ( ٩‏ . (#) )ا : 
۰ = 


وقوله ية : « إذا سألت فاسأل الث » 


أمر بإفراد الله عز وجل بالسۇال ونهي عن سؤال غیره من الخلق › وقد أمر 
الله تعالى بسؤاله » فقال : (واسألوا اله من فضله ) [ النساء : ]١١‏ . 


وفي « الترمذي » عن ابن مسعود مرفوعا : 
» سلوا الله من فضله [ق/ ]1۱٦‏ فان الله يحب أن يسال 4 


عن آي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : د من لا يسال اله يغضب 
عليه» . 1 


وفيه أيضً ‏ : « إن الله يحب الملحين في الدعاء » . 


(۱) برقم ( ۱ ) وقال : هکذا روی حماد بن واقد هذا الحدیث وقد خولف في روایته . 
وحماد بن واقد هذا هو الصفار ليس بالحافظ وهو عندنا شيخ بصري . 
ووا وا کا ی ا 
مرسل وحدیث أبي نعيم آشبه آن يکون أصح . 

(۲) برقم ( ۳۳۷۳ ) وقال الترمذي : وروی وکیع ی ت 
ولا نعرفه إلا من هذا الوجه » وأبو المليح اسمه : صبيح › سمعت محمد یقوله وقال: 
يقال له الفارسي 

(۳) ليس هذا الحديث في سنن الترمذي » ولم يعزه للترمذي غير ابن رجب » وقد أخرجه 
العقيلي في « الضعقاء “ ( > / ۲ ) » وابن عدي في « الکامل ۱٣۳ / ۷ ( ٩‏ ) 
كلاما من طريق بقية عن يوسف بن السفر عن الاوراعي عن الزري عن عروة عن 
عائشة مرفوعا . 
وأحرجه الطبراني في الدعاء ( ٠ ) ٠‏ والبيهقي في الشعب ( ۸ ٠‏ والقضاعي في 

مسند الشهاب ( ٠١٠۹‏ ) كلهم من طريتق بقية عن الأوراعي به إسقاط يوسف بن السفر 

من السند . 
eT‏ : يحدث بناكير ثم ذكر هذا الحديث له 
وقال ابن عدي يعد أن ذكر تجريح الأئمة له e‏ 
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وفي حدیث آخر : 
لیسال احدکم ربه حاجته کلها حتی یساله شسع نعله إا تقطع 
۰ وفي هذا الى أحاديث كثيرة ¢ وفي النهي عن سؤال الخلق أحاديث کار 


وفی حدیث ( ابن مسعود ) *) مرفوعا :. 
= الأوزاعي نفسه » فسقط يوسف لضعفه › وربا قال : و 


الأوزاعي وربا کناه فيقول : عن آبي اڪ > عن الأوراعي وکل ذلك يضعمه › 
لان الحديث يرويه يوسف عن الأوزاعي ٠.‏ | 
ٿم قال ابن عدي ایت لی راما ر و اراي قل کا 
وقال البيهقي بعد آن ساق الحديث وفيه تصريح بقية بالتحديث عن الأوزاعي : ھکذا 
قال : ثنا الأوزاعي › وهو طا . 
وستل أبو حاتم الراري عن هذا الحديث كما في العلل لابنه ( ۲ / ۹ ) برقم 
(۲۰۸۷ ) من رواية بقية عن الاوراعي فقال : هذا حديث منكر » نرى أن بقية دلسه 
فن تعن الارزافي . | 
وقال الحافظ أبن حجر في « التلخيص الحبیر ٩٥/۲ ( ٩‏ ) برقم ( ۷٠١‏ ) عن هذا 
الحديث : تفرد به يوسف بن السفر عن الأوراعي > وهو متروك»ء وكان بقية ربا دلسه. 
ر( انخرجه :الترمذي ( ۳۹۸۲ ). وابن حبان ( ۸11 › ۸٩٩ ۰ ۸٩٤‏ ).۰ واین عدي في 
«الكامل )٥١ /١ ( ٠‏ . قال الترمذي : هذا حدیث غریب » وروی غير واحد هذا 
الحذيث عن جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن النبي ٤‏ » ولم يذكروا فيه عن 
اتس م ساق. الترمذي حدیٹث ثابت البناني المرسل برقم 7( TAT‏ ( وقال : وهذا 
اصح من حديث قطن عن جعفر بن سليمان . وقال ابن عدي عن قطن بن نسير : 
بصري يسرق الحديث ویو صله . قال ابن عدي : وحدتناه البغخوي > ا القواريري 
ثنا جعفر » عن ثابت عن انس عن النبي بي نحوه » فقال رجل للقواريري : إن لي 
E e‏ 
قال ` 
وقال ابن حبان ( ۸٩٩‏ ) : أخبرنا آ ا »> واستدرك 
الشيخ محمد بن ناصر.العجمي - حفظه الله في تخريجه للحديث لنفس الرسالة هذه 
على المطبوع من كتاب الكامل لابن عدي › فجعل رواية القواريري مرسلة ثم 
: والتصويب من تهذيب التهذيب ( ۸ / ۲ ) » والمیزان ( ۳ / ۳۹۱ ) . 
e‏ | الحديث من نسخة الترمذي الطبوعة بتحقيق إبراهيم E‏ 
من النسخة المشروحة المسماة ب « تحفة الأحوذي »> 1 ) 
(«)هكذا في « الأصل ٤‏ › وفي التخريج مسعود بن عمرو ٤‏ 


- = 


) يزال العبد يسال وهو غني حتۍ يخلق وجهه فما یکون له عند اله 
وجه(). 
وقد بايع النبي اا خا من أصحابه على أن لا يسالوا الناس ,ی 
متهم : أبو بكر الصديق ¢ وأبو ذر ¢ وثوبان ¢ وکان سقط سوطه أو 
خحطام ناقته فلا یسال آحدا أن یناوله . ) ٤‏ 

واعلم أن الله تعالی دون حاقه هر التعين عقلد وشرعا وذلك من 
وجوه متعددة منها : أن السؤال فيه بذل لاء الوجه وذلة للسائل ¢ وذلك لا يصلح 
إلا لله وحده ¢ ا الذل إلا له بالعبادة والمسالة ¢ وذلك من علامات املحبة 
الصادقة . 


سئل يوسف بن الحسين ما بال المحبين يتلذذون بذلهم في المحبة ؟ 


فأنشد : 
ذل الفتى في الحب مكرمة ESE‏ 
وهذا الذل وهذه المحبة لا تصلح إلا لله وحده وهذا هو حقيغه ميمه حقيغة العبادة التي 
يختص بها الإله الحق . 


کان [ق/ ۱١‏ ب] الومام أحمد رحمه الله يقول فى دعائه : الل کا صنت 
وجهي عن السجود لغيرك ( فصنه ) *) عن المسالة لغيرك . o.‏ 
وقال أبو الخير الاقطع : كنت بمكة سنة فأصابتنى فاقة وضر » فكنت كلما 


(۱) آخرجه البزار ( ۹۱٩‏ ) والطبرانی ( ۲۰/ ص ۳۳۳ برقم ۷۹۰ ) من حدیث مسعود بن 
عمرو » وذکره الهيثمي في الملجمع €( (۳/ ۹٦‏ ( وقال : رواه البزار والطبراني في 
الكبير » وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام . وآورد هذا الحديث ابن آبي حاتم في 
اج e‏ افا E E‏ 3 ) 
من حديث حمزة » غريب من حديث صفوان » تفرد به عنه عبد الله بن آبي جعفر 

(۲) احرجه مسلم ( ٠١٠٤١‏ ) من حديث عوف بن مالك . 

(#) كتب في هامش الأصل :فصن وجھی . وكتب فوقه : دعاء لطف . 
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لغيري ؟ ۰ 
ما اعتاض باذل وجهه بسؤاله بدلا وإن نال الخنى بسؤال 
فإذا ابتليت ببذل وجهك سائلا فابذله للمتكرم المنضال 
ولهذا المعنى كان عقوبة من أكثر المسألة بغير حاجة أن يأتي يوم القيامة وليس 
على وجهه مزعة لحم » كما ثبت ذلك في « الصحيحين  »‏ لأنه أذهب عز وجهه 
وصیانته وماءه في الدنيا « فأذهب الله من وجهه فی الآخرة جماله وبهاءه الحسي 
فيصیر عظما بغير لحم ويذهب جماله وبهاؤه المعنوي › فلا يبقی له عند الله 
وجاهة. ٠٠‏ ۱ 
ومنها آن في سؤال الله عبودية عظيمة ؛ لأنها إظهار للافتقار إليه › e‏ 
بقدرته على قضاء الحوائج ح ¢ وفي سؤال الخلوق ق ظلم › > لآن اللخلوق عاجز عن 
جلب النفع لنفسه ودفع الضر عنها » > نکی یقدر علی ذلك یره ؟ وسزاله اقا 
متا ن بار ویس هو ادر ۰ 
ويشهد لهذا المنی 1د ۲٠۷‏ الحديث الذي في د صحیح ملم ٠‏ عن آي 
ذر رضي الله عنه عن النبي ية . 
) يا عبادي لو آن آولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعید واحد 
O E‏ 
الخيط إذا ( غمس ) (* ف في البحر › . 
وفي الترمذي ( " وغيره زيادة في هذا الحديث , وهي : 


(۱) اخرجه البخاري ( ۱٤١٤‏ ( ¢ > ولم ( ١ ٤١‏ ). 
(۲) برقم ( ۲٥۷۷‏ ) . 
e. a‏ 
۲٤۹١ ( )۳(‏ ) وقال : هذا حديث حسن . درو بعضیم هذا ادي عن شیر بز 
حوشب عن معدي کرب عن آي ذر عن النيي 4ل نجوه . 
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ا و ا e‏ 
إذا رەت شيئًا فما قول له کن فیکون » . 

فكيف يسال الفقير العاجز ويترك الغني القادر ؟ إن هذا لأعجب العجب! 

قال بعض السلف : إني لاستحي من الله أن أسأله الدنيا وهو (يملكها) (*) 
فکیف آسالها من لا لکها ؟! يعني : اللخلوق . 

E E SS E 
: إخوانه» فرآی في منامه فائلا يقول‎ 

) أيحسن باحر امريد 
إذا وجد عند الله ما يريد 
أن ييل بقابه إلى العبيد 

فاستيقظ وهو من أغنى الناس قلبًا . 

وقال بعض السلف : قرآت في بعض الكتب المنزلة : « يقول الله عز وجل : 
( أيؤمّل ) ** غيري للشدائد ؟! والشدائد بيدي وآنا الحي القيوم » ويرجى 
غيري ویطرق بابه بالبکرات ؟! وبيدي مفاتيح الخزائن »وبابي مفتوح لمن دعاني › 
من ذا الذي أملني لنائبة فقطعت به (ق/ ۷١ب‏ ] أو من ذا الذي رجاني ‏ لعظيم 
فقطعت رجاءه» ومن ذا الذي طرق بابي فلم آفتحه له ؟ 

آنا غاية الآمال » فكيف تنقطع الآمال دوني ؟! 

ابخيل آنا ؟ فيبخاني عبدي ! اليس الدنبا والآخرة والكرم والفضل كله لي ۴! 

فما يمنع المؤملين أن يوْمّلوني » لو جمعت آهل السموات والأرض ثم آعطيت 
كل واحد منهم ما أعطيت الجميع وبلّغت كل واحد منهم آمله » لم ينقص ذلك 
من ملكي عضو ذرة . 
(#«) نسخة : « مالكها » . 


2 و ےی و 
(#«) نسخة : ‹ يۇمل ° . 


ج 


اا ر ا ایو فا ی ای ی ا 
عصاني وتوب على محارمي » . 
ومنها' : أن الله يحب ان یسال » ویغضب على من لا يساله فإنه یرید من 
ا آن يرغبوا إليه ويسألوه ويدعوه ويفتقروا إليه > ويحب ا 
و أن يسأل لفقره وعجزه . ` 
قال ابن الماك : لا تسأل من يفر منك من أن تسأله » واسأل من أمرك أن 
e‏ ۲ 
وقال أبو العتاهية : 
الله يغضب إن تركت سؤاله . وتي آدم حين يسال يغضب 
فاجعل سؤالك للإله فإغا : في فضل نعمة ربنا تتقلسب 
کان یحیی بن معاذ یقول : یا من یغضب على من لا یسال لا قنع من قد 
[ق/ 11۸[ وانشد : بعض الأعراب : 
أيا مالك لا تال الناس والتمس _ يكفيك فضل اله فاله اوسع_ 


ولو يسال الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا آن يلوا وينعوا 
ومنها : « أن الله - تعالى د من عاد وال > وينادي كل ليلة : هل 
من سائل فاعطیه سؤاله ؟ هل من داع فاستجیب له ؟ » ٩(‏ . 
وقد قال تعالی ذا مآلك ادي عي في قريب اجيب دغوة لاع ن 
دعان ‏ [البقرة TAT:‏ ) ) 

فاي وقت دعا العید وجدہ سینا قریتا جیب لیس پینه وینه حجاب ولا 
بواب » وآما المخلوق فإنه يمتنع بالحجاب والابواب » ويعسر الوصول إليه في 
أغلب الأوقات . 
Terre‏ 
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قال طاوس لعطاء . : إياك أن تطلب حرائجك إلى من أغلق دونك باه ويجعل 
دونها حجابه 6 وعليك بن بابه مفتوح إلى رم القيامة ¢ أمرك أن تسأله ووعدك 
أن يجيېك » ` ۰0 


وقال وهب بن منبه لبعض العلماء : ألم أخبر أنك الوك وأبناء الوك 
تحمل إليهم علمك ؟! ويحك تأني من يغلق عليك بابه » ويظهر لك فقره ويواري 
عنك غناه وتخ من ينح لك بابه يتصنف الليل وينضف النهار ويظهر لك غناء ؟ 
ويقول : ادعني استجب لك ؟! . 


ورآی میمون بن مهران الناس مجتمعين على باب بعض الامراء فقال : من 
e a‏ 
[ف/ ۸١ب]‏ فلیصل رکعتین ثم لیسال حاجته . 

وکان بكر الزني يقول : من مثلك یا ابن آدم ؟! متی شئ ا ثم 
ناجيت ربك لیس بينك وبینه حجاب ولا ترجمان ,۰ 


فقال له :ا لا ترك با مفتوخا » واذهب إلى باب مغلق . 


وفي هذا انی يقول بعضهم : 


قل للذين تحصنوا عن سائل بنازل من دونها حجاب 
إن حال دون لقائكم بوابكم فالله ليس لبابه واب ٠‏ 
ولبعض العلماء : ) ) ٤‏ 
س باپ ین پان تون 
وتقول حاجتي إليه يعوقها إن لم أداره 
واترکه واقصد ربها تقضی ورب الدار کاره 


- ۷ = 


وخرج ابن بي الدنيا “ من حديث آبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود « آن 
رجلا جاء إلى النبي. ية فقال يا رسول الله » إن بني فلان أغاروا علي فذهبوا 
بابني وابلي . فقال له النبي ما : إن آل محمد کذا وکذا آهل بیت ما لهم مد من 
طعام أو صاع › » فسل الله عز وجل . 
فرجع إلى امراته » فقالت ax AAA‏ : نعم 
ما رد عليك . فما لبث آن رد الله عليه ابنه وإبله آوفر ما کانت . 


فاتى النبي اة فأخبره فصعد النبي ية انبر فحمد الله وأثنى عليه » وأمر 
الناس بمسالة الله عز وجل والرغبة إليه » وقرأ عليهم : « ومن ينق الله يجعل له 
مَخْرجا 0 ويرزفه من حيث لا يحتسب 4 [ الطلاق CFT OY:‏ 
وسال رجل ابا البناني أن يشفع له إلى قاض في قضاء حاجة له » فقام ثابت 
معه » فکان کلما مر مسجد في طریقه دخل فصلی. فيه ودعا » فما وصل إلى 
مجلس القاضي إلا وقد قام منه ( فعاتبه طالب الحاجة في ذلك فقال : ما کنت 
إلا في حاجتك . فقضى الله حاجته » ولم يحتج إلى القاضي . 
وكان إسحاق بن عباد 'البصري نافلا 2 فی منامه قاثلا یقول له : آغث 
س ا ا 
فيه على الجتائز > فدخل المسجد فإذا رجل يصلي فلما أحس به انصرف فدنا منه 
فقال له : يا عبد الله ' e‏ ا في هلا الرضع ؟! ما 
ماثتا در دمم ا له ادرامم ر وقال : هذه ثلاثمائة درهم خذها . فأخذها ثم 


قال ا إسحاق ين هباد فان نانك ائبة فاتي فان متزلي في موضع کنا. 


. ) ٥٤ ( وفي القناعة والتعفقف‎ ٠. )٠ ( الشدة‎ EE )۱( 
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فقال له : رحمك الله إن نابتنا نائبة فزعنا إلى من أخرجك في هذا الوقت 
حتى جاء بك إلينا . 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أصبحنا ذات يوم فقالت أمي لاأبي : 
والله ما في بيتك شيء ياکله ذو کبد . فقام فتوضأً ولبس ثیابه ثم صلی في بیته ۰ 
قال : فالتفتت إلى أمى › فقالت : إن أباك ليس يزيد على ما ترى » فاخحرج 
آنت. فخرجت ل صديق لنا تار فجئت إلى سوقه » فلما رآني صاح 
بي وذهب بي الى منزله واطعمني » ثم آخرج لي صرة فيها ثلاڻون دينارا من غير 
أن أذكر له شيئًا من حالنا إلا ابتداء منه . وقال : اقرا على آبيك السلام » وقل 
له: إناا جعلنا له شرکا في کل شيء من ( تجرنا ) * وهذا نصیبه منه . 

وعن شقيق البلخي قال : كنت في بيتي قاعدا فقال لي آهلي : 

تری ما بهؤلاء الأطفال من الجوع » ولا يحل لك أن تحمل عليهم ما لا طاقة 
لهم به ؟ قال : فتوضأت »› وکان لي صدیق لا يزال (ق/ يقسم علي بالله إن 
يکن لي حاجة آن آعلمه بها ولا أكتمها عنه فخطر ذكره ببالي » فلما حرجت من 
ازل مررت با مسجد فذكرت ما روي عن أي جعفر قال r‏ 
إلى مخلوق فليبدا فيها بالله عز وجل . 

ففات ایی سات تھ + اھت ن هی کار لی 
فرايت في منامي آنه قیل : یا شقیق » اتدل العباد على الله ثم تنساه ! فاستيقظت 
وعلمت آن ذلك تنبيه نبهني به ربي » فلم آأخرج من المسجد حتى صليت العشاء 
الآخحرة ثم انصرفت إلى المنزل » فوجدت الذي أردت 3 أقصده قد 2 الله 
وأجرى لأهلي على يديه ما أغناهم . 

وعن إبراهيم بن أدهم أنه خرج إلى الغزو مع أصحابه » وأنهم تناهدوا 
فوضع کل واحد منهم دینار) » ففکر فیمن يقصد من إخوانه ويستقرض منه ثم 
استفاق فبكى وقال : واسوءتاه أطلب من العبيد » وأترك مولاهم فيقول لي : من 


٠ » نسخة‎  : متجرنا‎ )#( 


- ۱۹ - 


) کان احق آن تطلب منه : آنا أو عبدي ؟ فتوضاً وصلی رکعتین وخر ساجدا 
وقال : يا رب » قد علمت ما کان مني وذلك بخطئي وجهلي فان عاقبتني عليه 
فآنا آهل لذلك › وإن عفوت عني فانت أهل لذلك (ق/۲۰ب] وقد عرفت حاجتي 
فاقضها برحمتك . .تم رفع رأسه فإذا هو بنحو أربعمائة دینار فتناول منها دینارا 
وذهب . 3% ا 

وعن اصبغ ر ال2 کے آنا وس عندي ٿلائا لم نط شیئًاء 
فخرجت إلى ابنتي اة وقالت : يا أبة > الجوع ! فأتيت الميضاة فتوضأت 
وصلیت رکعتین وآلهمت دعاء دعوت به وفي آخره : | 

د اللهم افتح علي منك رزقًا لا تجعل لأحد علي فيه منة » ولا لك علي في 
الآحرة فيه تبعة» برحمتك يا أرحم الراحمين » . ثم انصرفت إلى البيت فإذا 
بابنتي الكبيرة قد قامت إلي وقالت : يا أبة جاء عمي الساعة بهذه الصرة من 
الدراهم وحمال عليه دقيق » وحمال عليه من كل شيء في السوق » وقال : 
أقرئوا آخحي السلام » وقولوا له : إذا احتجت إلى شيء فادع بهذا الدعاء تأتك 
حاجتك . | | 

قال أصبغ : والله ما كان لي آخ ٤‏ قط ولا آعرف من کان هذا القائل » ولکن 
لله على کل شيءَ قدیر إ.. E ٠‏ 

وعن الحکم بن موسی قال : أصبحت يومًا » فقالت لى الراءة : : لن عندنا 
دقیق ولا خبز ! فخرجت ولا أقدر على شيء » فقلت في الشارع : « اللهم إنك 
تعلم أني أعلم آنك تعلم آنه لا دقيق لي ولا خبزا - وقال : ولا دراهم - فاتنا 
بذلك » . فلقيني رجل › فقال : خبزا تريد 1ة/ 0۲۱ أو دعا ؟ ‏ 
فقلت له : احدهماث مه مشيت نهاري آجمع لا آقدر على شيء فرجعت فقدَم 
اعلي إل حبرا ولصتا واسًا > فقت ! من أين هذا لكم ؟ قالوا : من الذي 
Es‏ 
وعن الأوزاعي قال : رأيت رجلا في الطواف وهو متعلق بأستار الكعبة وهو 


~ (۰ 


قول : يا رب » ني فقیر کما تری » وصبيتي قد عروا کما تری» وناقتي قد 


عجفت کما تری » فما تری یا من تری ولا یری ؟ 
فإذا بصوت من خلفه : يا عاصم » يا عاصم › احق عمك ! فقد هلك 
بالطائف وقد خلف ألف نعجة » وثلائمائة ناقة وأربعمائة دينار » وأربعة أعبد » 
وثلاثة أسياف يانية » فامض فخذها فليس له وارث غيرك . 

قال : فقلت : يا عاصم » إن الذي و کان قريبًا منك . 

قال : يا هذا » آما سمعت قوله تعالی :0 وٳا مالك عبادي عي اني 
ريب) 1 البقرة : [A1‏ 


والآثار والحكايات في هذا المعنى کثیرة جا 8 الكتاب بذکرها > وهي 
موجودة في مثل « كتاب الفرج بعد الشدة » و « كتاب مجابي الدعوة » لابن آبي 
الدنيا »› وفي « کتاب الستصرخين بالله عند نزول البلاء» للقاضي آبي الوليد بن 
الصفار » وة کتاب المستغيثين }5 ١۲ب[‏ باللّه عند نزول البلاء » للحافظ بي القاسم 
بن بشکوال الاندلسیین وفي غيرها من كتب الزهد والرقائق والتواريخ وغيرها ۰ 
وروی الشيخ آبو الفرج في » تاریخه الكبير ٩‏ پإسناده عن الحسن بن سفيان 
الفسوي الحافظ آنه کان میا لحصر م جماعة من آأصحاره يکتبون الحدیث ¢ 
e e E‏ وبقوا ثلاثة يام جياعا لا 
يجدون شيئًا يأکلون وأصبحوا ۀ في اليوم الرابع وقد عزموا على المسألة لشدة 
الضرورة › فاقترعوا على من يسال لهم فخرجت القرعة على الحسن بن سفيان 
قال : فتحیرت ودهشت ولم تسامحنى نفسى بالمسألة ٠‏ فعدلت إلى زاوبة المسجد 
اصلي ركعتين طويلتين وأدعو الله - عز وجل - لكشف الضر وسياقة الفرج > فلم 
a HP E ELA‏ فقال : من 
منكم الحسن بن سفیان ؟ فرفعت راسي من السجود وقلت : آنا ) 
فقال : إن الأمير ابن طولون یقرئکم السلام والتحية » ويعتذر اليك ف في 
الغقلة عن تفقد أحوالكم والتقصير الواقع في رعاية حقوقکم > وقد بعث إليكم 


۳ - 


ما يكفي نفقة نفقة الوقت › وهو زائر لكم غدا ومعتذرا [ق/ ]٠۲١‏ إليكم بلفظه ووضع 
فن ید) * کل واحد منا صرة فيها مائة دينار » قال : فتعجبنا وسالناه عن 
السبب» قال : إنه کان اليوم نائمًا فرأی فارسا في الهواء يقول له : قم فأدرك 
الحسن بن سفيان وأصحابه ؛ فإنهم منذ ثلاثة لة أيام جياع في المسجد الفلاني ! 

فقال له : من نت ؟ قال: أنا رضوان صاحب الحنة . قال الحسن : فشکرنا 
الله - عز وجل - وأصلحنا أحوالنا وسافرنا تلك الليلة من مصر خشية أن يزورنا 
الأمير > فيطلع الناس على أسرارنا ر ذلك سبب ارتفاع اسم » وانہساط 
جاه» ويتصل ذلك بنوع من الرياء والسمعة. 

وروی أيضتًا بإسناد له عن محمد بن هارون الروياني أنه اجتمع هو ومحمد 
ابن نصر المروزي ومحمد بن علويه الورّاق ومحمد بن إسحاق بن خزية . 
فذكر معنى هذه الحكاية وأن المصلي والداعي كان هو ابن خزية › وبإسناد آخر أن 
او ا ا a,‏ 


۲ - 


وقوه ب وإذا استعنت عل ستعنت فاستعن بال » 


لا آمر عليه السلام , حفظ الله والتعرف إليه في الرخاء ¢ a‏ 
حقيقة ثم آرشد إلى سؤال الله وحده ودعائه و « الدعاء هو العبادة » كما في 


و 


حديث النعمان بن بشير عن النبي ا ثم قرا : (وقال 9 اذعرني أ أستجب لکم) 
[ غافر : ٦١‏ ] . 

خرّجه آهل السنن [ق/ ٠١‏ ب] الأريعة ا 

ارشد بعد فلك إلى الاستاة بال وحده وهلا تزع من قول اى : (إياك 
تعبا وإياك نستعين) [ الفاتة :] وهي كلمة عظيمة جامعة يقال : إن سر الكتب 
الإلهية كلها ترجع إليها وتدور عليها .. 

وفي استعانة الله وحده فائدتان : 

إحداهما : أن العبد عاجز عن الاستقلال بتشسه في عملى الطاعات. 


والثانية : انه لا ممین له عل مصالح ديه ودنيا إلا الله عز وجل ٠‏ > فمن 
أعانه الله فهو المعان › ومن خذله الله فهو المخذول . ) 


وفي الحديث الصحيح عن الني كل  :‏ احرص على ما ينقعك » واستعن 
باله ولا تعجز i .  ›‏ 

ركان ل تول في خلب ويلم اسحا أن يلوا : د الحم به نستعینه 
ونستهدیه (٤‏ . 


ET‏ ابو داود ( ۱٤١٩‏ ) » والترمذې ( ۳۳۷۲ ) › والنسائي في « الکبرى » برقم 
۱۱٤۹(‏ ) وابن ماجه ( ۳۸۲۸ ) E Kk‏ 

(۲) آخرجه مسلم ( ۲۴ ) . 

- قال الشيخ‎ ) ٠/٠٤۷ السند » تريب الندي ( صر/‎ ١ سرجه الشافمي في‎ )١ 


- ۳ = 


وأمر معاذ بن جبل أن لا يدع في دبر كل صلاة أن يقول : « اللهم أعني على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك › ٩‏ . 1 

وکان من دعائه لاء : ديا رب آعني ولا تعن علي » ٩‏ . 

وفي دعاء القنوت الذي کان يدعو به عمر وغيره ٠:‏ اللهم PT‏ “. 

وفي ل الروت - ويقا إن موسى - عليه السلام - قاله لما ضرب البحر 
فانفلق - : الهم لك الحمد وإليك امشتكى ٠‏ وأنت المستعان وبك المستخاث ۰ 
وعليك التكلان ¢ ولا حول ولا قوة إلا بالله : 

فالعبد او إلى 3 5/ الاستعانة يالله في فعل ارت ¢ وفي 
الحظرورات ¢ وفي الصبر على المقدورات كما قال يعقوب - عليه السلام - لبثيه عر 
فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ) [ يوسف :104 
ولهذا قالت عائشة هذه الكلمة لا قال أهل الإفك ما قالوا » فبرأها الله ما 

وقال موسى لقومه : $ استعينوا باللّه واصبروا) [ الأعراف: ٠۲۸‏ ] » وقال 
الله لنبيه بي : قال رب احكم بالحق ورتا الرحمن المستعان على ما تصفون) 
المستعان؟ , .. 4 

ولا دخلوا على عثمان وضربوه جعل یقول والدماء تسیل عليه : لا إله إلا 

آنت سبحانك إني كنت من الظالمينء اللهم إني أستعيذ بك عليهم وأستعينك على 


= الالبانی: رحمه الله في مقدمة المجلد الخامس ص ١‏ عن لفظة « ونستهديه » بآن هذه 
الزيادة لا أصل لها في شيء من طرق هذه الخطبة ؛ خطبة الحاجة . 
(۱) آخرجه أحمد ( ۰/ ۲٤١‏ ) » وآبو داود ( )٠٥۲۲‏ » والنسائي ( /r‏ ۳( . 
۰( ) آخرجه أحمد ( /۱١‏ ۲۲۷ ) » .وآبو داود (  ) ٠١٥١١‏ والترمذي ( ٠٣۵١١‏ ) وقال: هذا 


) ق 
(۳) آخحرجه مسلم ( ۲٤٠١۳‏ ) » وعنده فقال : اللهم صبرًا » أو الله المستعان . 


- ۳ - 


۲ ودي عن يي طلحة ان اني ڳا قل في پش غزواه جين لي المد 
تصرع | ( ا ا الشبخ الاصبهاني .. ) 

فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في مصالح دینه ودنیاه » كما قال الزبير في 
وصیته لابنه عبد الله بقضاء دینه : إن عجزت فاستعن بمولاي . 

فقال له : يا أبت من مولاك ؟ قال : الله 

قال ااا ا ی ا مولن الزسر 6 اتش ت 
دینه فیقضیه ؟ . ) 

وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في أول 1ة/ ٣۲ب‏ ] خطبة خطبها على 
المنبر : آلا إن العرب جمل أنف قد أخذت بخطامه » ألا وإنى حامله على المحجة 
ومستعین بالله عليه . 

وكذلك یحتاج العبد الاستعانة بالله على آهوال ما بين يديه من الموت وما 
بعده . ا ) ) 

لا احتضر خالد , بن الوليد قال رجل من حول TTT‏ 
اموت - قال خالد : أجل » فأستعين الله عز وجل . | 

وبکی عامر بن عبد الله بن الزبير عند موته وقال : إنغا أبكي على حر النهار 
وبرد القيام - يعني : صيام النهار وقيام ا ا : إني أستعين الله على 
مصرعي هذا بين يديه ٠‏ ا 

دمن کلام عض القدمین : ب رب » عجبت لن يعرفك رجو غيرك | 


() رجه رج ر التي ر في ل الیم ا الليلة ۲۳٤ ( ٩‏ ) ب رالطبراني في الاوسط 
هاشم وهو ضعیف 


- 6 - 


) وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - : لا تستعن بغير الله 
) فيكلك الله إليه . ۱ 
وقال بعضهم ا e‏ . 


` «e ا‎ 0 
E TF 


- ۳ - 


وقوله ب : «( جف القلم بجا هو كائن ( 
وفي الرواية الاخرى : ارفعت الأقلام وجفت الكتب ‏ 
- وفي الرواية الأخرى : « وجفت الصحف ١‏ 


كله كناية عن نفوذ المقادير وكتابتها جميعها في تاب جامع من آمد بعيد» فان 
[ق/ 1۲] الکتاب إذا كتب وفرغ من کتابته وبعد عهده فقد رفعت الاأقلام عنه 
وجفت الاأقلام التي کنب به من مدادها وجفت الصحيفة المكتوب فيها بالمداد 
الكتوب به فيها . 

وهذا من ( احسن  )‏ الكثايات وأبلغها » وقد دل الكتاب وال ال 
على مثل هذا المعنى » قال الله تعالى : « ما صاب من مصيبة في الأرض ولا في 
اشكُم إل في كناب من قل أن برأم إن ذلك عى الله سير [الحديد YY:‏ 

قال الضحاك عن ابن عباس : إن الله خلتق القلم فامره ليجري بإذنه» وعظَم 
القلم كقدر ما بين السماء والارض » فقال القلم : بم يا رب آجري؟ قال : با آنا 
خالق وكائن في خلقي من قطر أو نبات آو نفس أو آثر - يعني به : العمل - أ 
را اجل . ری هو كائن إلى يوم القيامة » فاثبته اه في اكاب 


ودی ی یا عن فن عبار : إن آول شيء خلقه الله القل » > فقال له : 
اکتب قال N‏ . فجری ما هو کائن إلى أن : تقوم الساعة ثم 


قرا وق 1 r‏ 


عباس نحوه أيضًا ٠‏ , 


| (*) ابل : ىة . 
(۱) اخحرجه ابن جریر ( ۲۹ / ٠۰ ۰ ٩‏ ) . 
(۲) آحرجه ابن جریر ( ۲۹ / 1۰ 


- ۷ - 


وروي حديث آبي الضحى مرفوعا » ولا يثبت رفعه () > وروي أبن بطة 
اس د صحف عن فا ٤۲ب‏ ۲ آبي هريرة مرفوعا : « اول شيء خلقه اله القلم ثم 
خلق النونء وهي الدواة ثم قال : اكتب . قال : ما أکتب ؟ قال : اتب ما هو کائن 
إلى يوم القيامة ذلك قوله عز وجل e‏ 
التلم فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القبامة ؛ 7 . 


وخرج الإمام آخی (۳( وأبو داود (€) والترمذي (ه من حدذدیث عبادة بن 


الصامت عن النبي يل قال اا وا ا ر م قال : اکتب . فحری 
في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القبامة » . 


ا ی ب ی م ا م - رصي الله عنهما - عن النبي 
قال » ا الخلائو ثق قبل آن يخلق السموات والأرض 
وخرح الإمام أحمد (۷) والترمذي 0 والان ‏ ن ايت عدا 
عمرو قال : « خرج علینا رسول الله به وفي يده کتابان فقال : آتدرون ما هذان 
الكتابان ؟» فقلنا : لا يا رسول الله » إلا أن تخبرنا » فقال : للذي في يده 
اليمني : : لا كعاب من رب العالين فيه أسماء أهل المنة واسماء آبائهم وتبائلهم 


لے 
(۱) آخرجه الطبراني في الكبير ( ۱ ۲ برقم 3۲۷ | ) وقال : الم يرفعه عن حماد 
ابن رید إلا مؤمل بن إسماعيل ٠.‏ 
وقال الهيثمي في المجمع )۷ (۸A‏ : ومۋمل تمه كثير الخطاً » وثقه E‏ 
وضعفه البخاري وغيره » وبقية رجاله ثقات . 
(۲) عزاه المجلوني في کشف الحقاء ۹ ١‏ للسکم ارملي عن ایی هريرة .. ٠‏ 
(TY /°) (۳)‏ . ) 
)٤(‏ برقم ( ۰ CV‏ 
(۵) برقم ( ۲۱۵۵ ) وقال TT‏ 
(1) برقم ( ۲٣٥۳‏ ) . 
(7Y /۲ ( )۷(‏ . 
() برقم ( ۲۱٤۱١‏ ) وقال : وفي الباب عن ابن عمر وهذا حديث حسن غريب صحيح. 
)٩(‏ في السنن الكيرى (۳() . 


- A= 


ا ثم اجمل على آخرهم ء > فلا یزاد فیهم ولا ینقص منهم آبدا . ثم قال للذي في 
شماله : هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء آهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم 
دا ۱۲۰ ثم اجمل علی آخرهم فلا پزاد فیهم ولا یتقص متهم ابد . فقال 
أصحابه : ففيم العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه ؟! فقال : ١‏ سددوا 
وقاربوا ؛ فإن صاحب الجنة يختم له بعمل آهل الحنة وإن عمل أي عمل » وإن 
صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل . ثم قال رسول الله لاء 
بیدیه فنبذهما ثم قال : قرغ ريكم من العباد» < فريق في الجند وقريق في اشير € 
[الشورى:۷] ». 

وخرج الإمام أحمد © من حديث آبي الدرداء عن النبي : « فرغ الله إلى 
کل عبد من خمس a‏ 

ا الإمام أحمد والترمذي ” من حديث ابن مسعود عن النبي يلا 
قال : « خلق الله کل نفس وکتب حیاتھا ورزقھا ومصائبها  .‏ 

س e E‏ 
العمل اليوم أفيما جقّت به الاقلام وجرت به المقادير آم فيما نستقبل ؟ قال :ل 
بل فیما فت به الالام وجرت به القادير . . قال e‏ : اعملوا 
گس 5 

وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة جدا » وكذلك الآثار الموقوفة E‏ 

سلم الامر كله جف بالكائن القلم إن للناس الما لا مرد لا حکم 1 


e 
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(ff NID 
. )( ۳ ( برقم‎ )۳( 
ا‎ ۲۹٣٤۸ ( برقم‎ (€) 


EWS 


وقوله ل بعد هذا فلو أن 

الخلق جمیعا دن ب أرادوا أن ينفعوك بشيء | 
الب بقضه الله لك لم يقدروا عليه › وإن ن أرادوا أن ا 
بضروك بشيء لم کته ان علبك لم یقدرواعلیه؛ 


بريد بذلك آن ما یصیب العبد ما یضره آو شمه في دیا فکله مقدر عله 
ولا یکن آن یصیبه مالم یکتب له ولم یقدر عليه ولو اجتهد على ذلك الخلق 
كلهم جمیمًا » وقد دل القرآن ابضتا على مثل هذا في قوله تعالی  :‏ قل لن 
يصيبا إلا ما كب الله نا € [ التوبة : ]١‏ وقوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ‏ 
ولا في سكم في كناب €[ الحديد : ۲۲ ] وقوله . $ فل لو كتعم في بيوتكم 
لبرز الذين كتب علبهم الفتل إلى مضاجعيم ) ال عمران : [ot‏ 
وخرج الإمام احمد () من حديث أبي الدرداء › عن النبي لا قال : 
لکل شيء حقيغة وما بلغ عبد تة ابا ھی ملم ان ہا امال یکن یغه 
رما خط لم یکن لی ۰ 
وخرّج ابو داود ( این ماجه( من حديث ريد بن ثابت عن التي ا معنا 
واعلم أن مدار جميع هذه الوصية من النبي ية لابن عباس على هنا 
الأصل» وما بعده وما قبله متفرع عليه وراجع إليه › فإنه إذا علم العبد أنه 
لن بصي إلا ما كنب الله اله من خير أو شر أ تفع أو ضر ؛ وان اجتهاد 
٤٤١1 /1( )۱(‏ ) . 


(۲( برقم ( ٤1۹٩‏ € 
(۳( برقم ( ۷۷ ) ۰ 


== 


الخلق 1ق/١١1]‏ كلهم جميعًا على خلاف المقدور غير مفيد شينًا ألبتة » علم حينئذ 
- أن الله تعالى وحده هو الضار النافع والمعطي المانع » فأوجب ذلك للعبد توحيد 
ربه - عز وجل - وإفراده بالاستعانة والسؤال والتضرع والابتهال › وإفراده يض 

بالعبادة والطاعة ؛ لأن المعبود إنما يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضار › ولهذا 
ذم الله سبحانه من عبد ما لا نفع ولا يضر ولا يغني عن عابده شیا » وايف ) 
فكثير ممن لا يحقق الإيان ( في قلبه ) * يقدّم طاعة مخلوق على طاعة الله رجاء 
نفعه أو دفعا لضره › فإذا تحقق العبد تفرد الله وحده بالنفع والضر وبالعطاء 
والمنع» أوجب ذلك إفراده بالطاعة والعبادة » ويقدم طاعته على طاعة الخلق كلهم 
جميعًا» كما يوجب ذلك أيضتًا إفراده سيحانه بالاستعانة به » والطلب متة. . 

وقد اشتملت هذه الوصية العظيمة الجامعة على هذه الأمور المهمة كلها . 

فإن حفظ العبد لله - عز وجل - هو حفظ حدوده ومراعاة حقوقه وهو حقيقة 
عبادته » وهو أول ما صدرت به هذه الوصية › ورتب على ذلك حفظ اله لعبده» 
I ESR‏ ثم عقب ذلك بذكر التعرف إلى الله 

في الرخاء » وأنه مقتض لعرفة الله لعبده في الشدة وهذا هو من تام [ق/ ۲١‏ ب] 
حفظ الله لعبده وداحل فيه » إلا أن حالة الشد: لا كان العباد مضطرين فيها إلى 
ب يعرفهم ویفرج عنهم خصت بالذکر لهذا المعنى > وفي هذه الحالة يخلص 
المشركون الدعاء إلى الله وحده » ويفردونه بالسؤال والطلب لعلمهم أنه لأ يكشف 
الضر سواه سبحانه » ثم يعودون عند كشف الضر عنهم إلى الشرك كما ذكر 
سبحانه ذلك عنهم في مواضع من کتابه وذمهم عليه « فامر جد بمخالفتهم في 
ذلك بالتعرف إلى الله في حال الرخاء بإخلاص الدين له وحده وبطاعته والتقرب 
إليه » ليوجب ذلك معرفته لهم في الشدة وكشفها عنهم . ) 

ثم عقب ذلك بذكر إفراد الله بالسؤال » وإفراده بالاستعانة وذلك یشمل حال 
الشدة وحال الرخاء . ثم ذكر بعد هذا كله الأصل الجامع الذي ( تبني ) e)‏ 
(#) وقلبه  :‏ نسخة) .. 


د ا و و 


- (= 


عليه هذه المطالب » وهو : تفرد الله - سبحانه وتعالى - بالضر والنفع والعطاء 
وامنع » وأنه لا يصيب العبد من ذلك كله إلا ما سبق تقديره وقضاء له » وان 
) لحل كلهم عاجزون عن إيصال نفع أو ضر غير مقدر في الكتاب السابق . 
وتحقيق هذا يقتضي انقطاع العبد عن التعلق بالخلق » وعن سؤالهم 
واستعانتهم ورجائهم بجلب نقع أو دفع ضر › وخوفهم من إيصال ضر أو 
نفع »> وذلك يستلزم إفراد الله سبحانه [ق/ 1۲۷] بالطاعة والعبادة أيضا› وآن تقدم 
طاعته على طاعة الحلق كلهم جیا » وآن بق سخطه وإن کان قیه سخط الاق 
جميعا » وقد جاء في حديث ابي سعيد مرفوعا : : « إن من ضعف اليقين أن 
ترضي الناس بسخط اله » وأن تحمدهم على رزق اله » وأن تذمهم على ما لم 
بتك اف » إن رزق اله لا یجره حرص حریص ولا ترده کراهة کاره ٤‏ . 
وروي عن ابن مسعود من قوله نجوه ' ) 
وما أحسن قول بعضهم :. ) ا 
فليتك تحلو والحياة مري رة وليتك ترضى والانام غضاب 
ولیت الذي بيني وبينك واي وبيني وبين العمالين خحراب ‏ 
إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب 
فمن تحقق آن کل مخلوق فوق التراب فهو تراب فكيف يقدم على طاعة 
شيء او ی ی ا ی 
أ إن هذا لشيء عجاب! | 


۰ وقد دل القرآن على هذا الاصل وهو تفرد الله . e‏ بالمطاء والنع في 


(۱) رجه آبو نعیم في « الحلیة » ( / ۱۰١‏ ) وقال : غریب من حدیث عمرو تفرد به 
علي بن مروان عن آبيه . 
قلت : ووالد علي بن مروان هو محمد بن مروان السدي قال الذهبي ز في اليزان 0 ۰-` 

۳۲): تركوه » واتهمه بعضهم بالكذب » وهو صاحب الكلبي . وفي الإسناد عطية ٠‏ 
العوفي وهو ضعيف . 


- = 


مواضع کثیرة جدا کقوله تعالی a hi‏ 
يسك فلا مرسل له من بعده ‏ [ فاطر : 

و ال وو شتت بجی وان وزرپ 
دشب 4 یون : [1V‏ .0 
فعا ی الا واتار مات رمتا ی ا 
المتوكلون € [الزمر : [TA‏ . 

وقوله تعالی حاكيا عن نبيه فوح - عليه السلام - أنه قال لقومه : إن كان 
کبر علیکم مقامي وقد کیري پايات الله على الله وکت فأجمعوا آم رکم وش رکاء کم م 
لا يكن أمركم عليكم غمة لم افضوا إلي ولا ظرُون 4 [يونس : ۷۱] . 
وقوله تعالی حايًا عن نبیه هود - عليه السلام - < قال إتي أشهد الله واشهدوا 
ئي بريءَ مما تشر کون 69 من دونه ڦکيدوني جميعا تم لا ظرون هع إِئي توكُلْت 
cE a‏ 
[هود: ٥٦-٥4‏ ] . 

وقال بعضهم : ) 

ما قدر الله لي لابد يدركني من ذا الذي يدفع المقدور بالحذر 
الله أولى بنا منا بأنفسنا إن نحن إلا اليك المقتدر 

ا : آمدیرا غیر الله ترید؟! 

وقال بعضهم : 

دبر فليس بمغن عنك تدبير ‏ ولیس يعدوك بالتدبیر تقدیر 
إن الأمور لها رب يدبرها فما قضى الرب ساقته المقادير 


2 إ2 . 


“= 


وقوله بيا : « واعلم أن في 


1 ی ا 4 


) وف زواية عمر وای غفرة 2 عباس ريادة قبل هذا الكلام وهي : « فإن 
e Ca‏ 
الصبر على ما تکره خیرا کثیرا » "' . ) ) 
ومراده بالیقین هاهنا تحقيق الإمان با سبق ذكره من التقدير السابق كما ورد 
ذلك صريحًا في رواية ابنه علي بن عبد الله بن عباس عن آبيه » لکن بإسناد 
صعيف › وفي روایته زيادة وهي E:‏ رسول لله كيف أصنع باليقین؟ 
قال: «أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك » وآن ما أخطأك لم يكن ليصيبك». 
فإذا نت احكمت باب اليقون فحصول اليقين للقلب بالقضاء السابق والتقدير 
الماضي يو جب 7 النفس بالقضاء والقدر وطمأنينتها به » وقد دل القرآن على 
حلا المنی بعینه في قوله تعالی E E‏ 
[ الحديد : ۲۳ ] . 
قال الضحاك فى هله الآية: عزاهم « لکنا انرا عن ا فام لا تاسوه 
على شيء من أمر الدنيا فإنا لم نقدره لكم « ولا تقرحوا ما آتاکم ) لا تفرحوا 
بشيء من من آمر الدنيا أعطيناكموه» فانه لم یکن یزوی عنکم. خحرجه ابن أبي الدنيا. 
وقال سعيد بن جير في هلد الاي E‏ 
ومن هذا الع قول بعض [ق/ ۲۸ ب ] الف : الإمان بالقدر يذهب 
(1) أخرجه أبو نعيم في « الحلية “ ( ET /١‏ 
= 4= 


والحزن » وقد آشار النبي ية إلى ذلك بقوله في الحديث الصحيح عنه : 
O APE o aD‏ ) 

انی فعلت [کان] ) کذا [وکذا] * ولکن قل : قدر الله وما شاء فعل» فإن لو ٠ ٠‏ 
EI‏ ¢ 0( . فأشار في هذا الحديث إلى أن تذكير النفس بالقدر ر 
السابق عند المصائب يذهب وساوس الشيطان ارجبة اهم وازن راتدم جا 
تعاطي الأسباب الدافعة لوقوعها . 


رقال نين : حدمت الى إلا عشر سنن > فما قال لي لشي a‏ 
فعلت کذا وکذا ؟ ولا شيء لم افع : الا فعلت كذا ‏ . وقال: وكان إذا لامني 
بعض آهله › قال ا » خرجه ا ) 
الزيادة : 


وخرج ابن أبي الدنيا بإسناد فيه نظر عن عائشة. - رضي الله عنها قالت : 
كان أكثر كلام النبي َد في بيته إذا خلا « ما قضی من آمر یکن » وخرج ایض 
حدرتًا مرسلا أن النبي ييو قال لابن مسعود J:‏ لا تكثر همك ما بقدر یکن » وما. 
ترزق يأتيك » وفي حديث آبي هريرة عن عن النبي الا : د لا حول ولا قوة[لا با 
ق داءِ » ایسرها : : 51 pl ms‏ 4« اخرجه الطبراني . 
والمحاک() . 
(«) ما بين المعقوفتين من صحيح مسلم .. ا 

٤ ) . ) ۲٣٣۴ ( اخحرجه مسلم‎ )۱( 

(۲) آحرجه البخاري ( ۲۸ لم ۰ (r.‏ 

: ` «(TY F(T) 

)٤(‏ في « الأوسط › ( ۲۸ ۰ ) وقال لم برو هلا دی عن محمد بن عجلون الا شر 
ابن رافع »تفرد به عبد الرزاق . 
وقال الهيشمي في المجمع ( ٠‏ / ۸ ) : رواه الطبراني في الأوسط » وفيه بشر بن 
راقع الحارئى وهو ضعيف وقد وثتى ويقية رجاله رجال الصحيح > إلا أن النلسخة من ٠‏ 

) الطبراني الأوسط سقط منها عجلان والد محمد الذي بينه وبين آبي هريرة والله آعلم . 
(ه) ( ۱/ ٥٤١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح ولم یخرجاه » ویشر بن رافع الحارثي ليس ) 

بالمتروك وإن لم يخرجاه » وكذلك الهيثم البكاء لم يخرجاه وله حدیث يتفرد به وهذا ) 

موضعه فإنه من عباد السلمين . وتعقبه الذهبي ف في « التلخيص » وقال : بشر واه". 


= f0 


فإن تحقيق هذه الكلمة يقتضي تفويض الأمور إلى الله » وأنه لا يكون إلا ما 
شاء والإيان بذلك يذهب الهم والغم » وقد وصى اا ا :رل 
نهم اله في شيء قضاء لك 2 

فإذا نظر المؤمن بالقضاء والقدر في ( حكم  )‏ الله ورحمته » وآنه غير 
متهم في قضائه دعاه ذلك إلى الرضا بالقضاء » وقال الله عز وجل : ما أصاب 
من مصيبة إلا إذن الله ومن يؤمن بالّه يهد قله ) [ التغابن : : ١١‏ ] قال علقمة في 
هذه الآية : هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى . 
وفي الحديث الصحيح ' عن النبي ية قال : « لا يقضي الله للمؤمن من قضاء 
إلا کان خیرا له » إن أصابته سراء شکر کان خی له اا ا 
خيرا له » وليس ذلك إلا للمؤمن » 

وقد دل القرآن على مثل هذا المعنى في قوله تعالى ENE‏ 
كتب الله نا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون 9ع فل هل تربُصون بنا إلا إخدى 
الحسنيين) الآية [ التوبة : oY «oY‏ ) فار آنه لن يصيبهم إلا ما كتب لهم › 
فدل على أنه لهم بکل حال سواء کان مما یلائم أولا یلائم » وآخبر أنه تعالی 
مولاهم » ومن تولاه الله لم یخذله [ق/ ۲۹ب بل هو یتولی مصالحه » قال تعالی : 
< وإن توآوا قاعّموا أن الله مولاكم نعم اموي نعم النصير € [ الاتفال : dE‏ 
عقب ذلك بقوله ق حل ترود پا لادی الست 4 پود : ۲ ] يعني 
إما النصر والظفرء وإما الشهادة » وأيهما كان فهو حسن 

وخرج الترمذي ”" من حديث أنس عن النبي ب : ١‏ إن الله إذا أحب قو 
بتلاهم > فمن رضي فله الرضا ؛ ومن سخط فله السخط ٤‏ 


) (۱) اخرجه اخ (0/ ۳۱4( . 


وذکره الهيشمي في المجمع ۷/ 0۹( وقال : روأه أحمد ¢ وفي إسناده ان اة 
(#) حكمة : « نسخة ) . 


(۲) آخرجه مسلم ( ۲۹۹۹ ) ت 
(۴) برقم ( ۲۳۹٣‏ ) وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الرجه e‏ 


HE 


قال أبو الدرداء : إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يزرضى به . وقالت آم 
الدرداء : إن الراضين بقضاء الله الذين ما قضى لهم رضوا به » e:‏ الحنة 
منازل › ا يوم القبامة : 


وقال این مسعود 7 Aa‏ 
والرضا ¢ وجعل e‏ والسخط . وقد روي هذا مرفوعا من ` 


وجه د ر 9 


E‏ : لقد ارتي هؤلاء الدعوات وما لي في شي. 

من الأمور إرب إلا في مواقع قدر الله عز وجل » وکان يدعو بها كثيرا : اللهم 
ری ات و ن ر ا ل 
تأخير شيء قدمته 2% 


وقال ابن عون رئ دا ا جن اکان توج ر ؛ فإن ذلك أقل ٠‏ 
لهمك » وابلغ فيما تطلب من أمر آخرتك » واعلم أن العبد لن يصيب حقيقة 
الرضا حتى يكون رضاه [ق/ ٠‏ عند الفقر والبلاء كرضاه عند الغنى والرخاء »› 
كيف تستقضي الله في آمرك ؟ ثم تسخط إن رأيت قضاءهء مخالمًا لهواك ! ولعل ما 
هويت من ذلك لو وفق لك لكان فيه هلاكك » وترضى قضاءه إذا وافق هواك 
وذلك لقلة علمك بالغيب ! وكيف تستقضيه إن كنت كذلك ؟ ما انصفت من 
نفسك ولا أصبت باب الرضا! ٠‏ | 


وهذا کلام حسن ¢ ومعناه أن العبد إذا استخار الله ا - فينبغي له آن 


یرضی لا اختاره له من موافق لهواه أو مخالف له ¢ لائة لا يدري في ايها اير" 
له والله تعالی غير متهم في قضائه لمن استخاره 


ومن ها هنا کان طائفة من السلف كابن مسعود یامرون من پخاف آن 


-() أحرجه البيهقي في« الشعب › ( ٠ ٠‏ سلفية ) وإسناده منقطع: 

| ( أحرجه الطبراني في الكبير )٠١٠٠١٠٤/٠١(‏ › والبيهقي في « الشعب « 8 ۲٠‏ 

- سلفية)ء وأبو نعيم في الحلية ٠١١ /۷ » ١۲١ /٤(‏ ) . قال آبو نعيم OFT‏ 
حديث الثوري ومن حديث الأعمش › تفرد به خالد بن يزيد العمري . 
E‏ ۷1( وة ادبن يد الم ي رات بالرشع ٠.‏ 


= \({fV om - 


لایصبر على ما یخالف هواه مما یځتار له آن یقول فی استخارته : في عافية فإنه قد 
يختار له البلاء ولا يصبر عليه » وقد روي مرفوعا من وجه ضعیف ٩”‏ ! . ) 

وعن بكر المزني أن رجلا كان يكثر الاستخارة فابتلي فجزع ولم يصبر فأوحى 
الله إلى نبي من آن قل لعبدي فلان : إذا لم يكن من أهل العزائم فهلا 
ورضاہ بجا قضی › > وإن من شقاوته تر که الاستخارة وسخطه ما قضی » خرجه 
[ق/ ٠٣ب‏ ] الترمذي (۲( وغیره )۳( 

وللرضا بالقضاء أسباب متها : ٠‏ ) 

يقين العبد بالله وثقته بانه لا يقضي للمؤمن قضاء إلا وهو خير له » فيصير 
كالمريض المستسلم للطبيب الحاذق الناصح فإنه يرضى با يفعله به من مؤلم وغيره 
O E‏ 
E‏ ۰ 

ومنها : 

التظر إلى ما وعد الله من ثواب الرضا ٠‏ وقد يستغرق الميد في ذلك حتى 

ينسى آلم المقضي به كما روي عن بعض الصالحات من السلف آنها عثرت فانكسر 
رما » فضحکت ا : آنسانی لذة ثوابه مرارة آله . 

- وهو أعلى من ذلك كله الاستغراق في محبة المبتلي ودوام ملاحظة جلاله 
وجماله وعظمته وکماله الڏي ل نهاية له » إن قوة ملاحظة ذلك یو جي 
(1) أخرجه الطبراني في الکبير ( ۱۰/ ٠, ) ٠١٠٠١ » ٠٠۰٠۲‏ 
(۳) برقم ( ۲۱۵۱ ) . وقال : هذا حدیث غریب لا نعرقه إلا من حديث محمد بن آي 

حمید . ويال له أیضًا حماد بن آي حميد ¢ وهو آبو إبراهيم المدني ٤‏ ولیس هو 


القوي عند آهل الحديث . 
(۳) وأخرجه آحمد ٨)‏ ۸ وغیره : 


- ۱۸ - 


الاستغراق فيه حتی لا يشعر بالألم كما غاب النسوة اللاتي شاهدن يوسف عن ألم. 
تقطيع آيديهن بمشاهدته . 
قال الحئيد سألت سريا : هل يجد المحبٍ ألم البلاء ؟ فقال : لا . 
A‏ 
يشاء فلو قطعنا إربا إربًا ما ازددنا له إلا حبا . 
وفي هذا المعنى يقول بعضهم : ا 
(ة/٠١]‏ لو قطعني الغرام إرً إرب ما ارددت على الملام إلا حبا 
لا رلت بکم آسیر وجد صبا حتی أقضي على هواکم نحبا 
وکان إبراهيم بن أدهم قد حرج من ملکه وماله وولد. وحشمه › فرآی ولده 
في الطواف فلم يكلمه » وقال : 
هجرت الخلق طرًا في ( ایت ت العيال لكي أراكا 
فلو قطعتني في لحب او ا لا حن الفاد إلى سوا 
كان جماعة من المحبين كالفضيل وفتح الموصلي إذا باتوا ليلة بغير عشاء ولا 
سراج اشتد فرحهم » ویوا من الفرح › وقالوا : مثلنا يترك بغير عشاء ولا سراج 
باي ید کانت متا » وباي وسیل توسلنا بها » وکان فتح يجمع ولده في ليالي 
الشتاء » ويغطيهم بكسائه » ويقول : أجعتني وأجعت عيالي › واغريتني وأغربت 
عيالي > وإنما تفعل ذلك بأوليائك واحبابك فھل آنا منهم حتی آفرح ؟. 


ودخلوا على بعض السلف وهو ريض فقالوا له : : ما تحب ؟ فقال: : اح 
إل حه إليه ٠٠.‏ 


وني هلا ال تول يضام" 
e‏ فيك عذب وبعده فيك قرب 

وات عندي کروحي بل نت منها حب 

حي من الحب أني لا تحب احب 

(#«) هواكا : « نسخة) . . : 


- ۱44 - 


> وآنشد آبو تراب : 

لا [ق/۳۱ب] تخدعن فللمحب دلائشل ولديه من تحف الحبيب وسال ٠‏ 
منها تمه بر بلا وسروره في کل اول 
فالنع مته عطية مق بولة والفقر إكرام وبر عاجل 


دخلوا على رجل قد قتل ولده في الجهاد يعزونه فبكى وقال ا 
قتله » إا بكي كيف کان رضاء عن الله حين اخذته السيوف؟ . 


إن کان سكان الغضا رضوا بقتلي فرضی 
والله لا كنت ل یهوی الحبیب مبغضا 
صرت لهم عبدا وما للعبد أن يعترضا 
هم قلبوا قلبي من الش سوق على جمر الغضا 
يا ليت أيام المحمى يعود منها ما مضسى 
من لمريض لايرى إلا الطبيب الممرضا 


والمقصود آن النبي َيه أمر ابن عباس بالعمل لله بالرضا إن استطاعه» ثم قال 
له : « فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تکره خير کثررا » . 
وهذا يدل على أن الرضا الاقدار المؤلة ليس بحتم واجب ؛ وإغا هو فضل 
مندوب إليه » فمن لم يستطع الرضا فليلزم الصبر » > فإن الصبر واجب لابد منه ‏ ) 
وفیه خير کثیر > فان الله تعالی آمر بالصبر ووعد عليه جزیل [ف/ ۳۲ الأجر > قال 
تعالى : $ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب4 [الزمر : ٠١‏ ] وقال : 
«وتثر الصأبرين 9ع الذين إا أصابتهم صي ارا له ون إت ليه راجعرن 3 
اولك عليهم صلوات من رهم ورحمة ووك هم المهتدون € [ البقرة : ٠١١‏ _ 
۷ ]1 وقال تعالی : ( وبشر المُخبتين هم الذين إذا ذكر الله وجلت فلوبهم 
والصابرين على ما أصابهم 4 [الحج BS ONE‏ | 
قال ا : الرضا عزيز ولكن الصبر معول امن 


= 8٩ , 


قال سليمان الخواص: الصبر دون الرضا.» فالرضا :أن يكون الرجل قبل 
نزول المصيبة راض باي ذلك كان » والصبر : أن يكون بعد نزول المصيبة يصبر. ' 

وحقيقة الفرق بين الصبر والرضا : أن الصبر كف النفس وحبسها عن 
التسخط مع وجود الألم » والرضا يوجب انشراح الصدر وسعته »› وإن وجد 
الإحساس بأصل الألم لكن الرضا يخفف الإحساس بالألم لما يباشر القلب من 
روح اليقين والمعرفة » وقد يزيل الإحساس به بالكلية على ما سبق تقريره . 

ولهذا قال طائفة كثيرة من السلف منهم عمر بن عبد العزيز » والفضيل » 
وابو سليمان » وابن المبارك » وغيرهم : إن الراضي لا يتمنى غير حاله التي هو 
عليها بخلاف الصابر ) 

وقد روي عن طائفة [ق/ ۲٣ب‏ ] من الصحابة هذا المعنى أيضًا »› رھم کاتوا لا 
ا ا ا ا و 

قال عبد العزيز بن آبي رواد : کان عابد يتعبد في بني ٳسرائيل › فراى في 
منامه أن فلانة روجتك في الجنة » فاستضافها ثلاث ليال لينظر عملها » فكانت 
تنام وهو يقوم » وتفطر وهو يصوم > فلما فارقها سألها عن آوثق عملها عندها › 
قالت: هو ما رآأيت › إلاخصلة واحدة » إن كنت في شدة لم أتمن أني في رخاء» 
وإن كنت في مرض لم أمن أني في صحة وإن كنت جائعة لم أتعن أني شبعانة ؛ 
وإن كنت في شمس لم تمن أني في ظل . 

فقال العابد : هذه والله حصلة يعجز عنها العباد . 


وكما آن الصبر إنغا يكون عند الصدمة الأولى » كما صح ذلك عن النبي 
لاو“ فالرضا إغا يکون بعد نزول البلاء ( کما کان ابي ب بقول في دعات م 
«وأسألك الر ضا بعد القضاء 6 


(۱) آخرجه البخاري ( ۱۳۰۲ ) » ومسلم ( 1۲١‏ ). _ 
(۲) آخرجه النسائي ( ٠١٠٠١‏ ) » والحاكم في المستدرك ٠٠١ _ ٠۲٤ /١(‏ ) وقال : هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء . FS‏ 
= 16۹ - 


لان العبد قد يعزم على الرضا بالقضاء قبل وقوعه » فإذا وقع انفسخت تلك 
العزيمة . 
فمن رضي بعد وقوع القضاء » فهو الراضي حقيقة . 
وفي الجملة : فالصبر واجب لابد منه » وما بعده إلا السخط » ومن سخط 
آقدار ااا ا ا و وشماتة تة الأعداء به [ق/1۴۳] أعظم 
من جزعه » کما قال بعضهم : 


لا تجزعن من كل خطب عرا ولا ترى الأعداء ما يشمتوا 
يا قوم بالصبر شال الى ` إذا لقيتم فة فاثب تو( 
وقال النبي َي : ) 


E TT E‏ و 
وفال خير : وجا خر عا الو ي . 
وقال علي : إن الصبر من الإيان بمنزلة الراس من الجسد » ولا إيان لمن لا 


رل 

KWE GT NDE E el: وال اجس‎ 

وقال ڪون بن مهران اا ا جسيم ابلي ١ا‏ غي فمن دون 
إلا بالصبر . 


وقال إبراهيم التيمي : ما من عبد ( وهبه الله ) (** صبر؟ على الأذى » 


(«( فاصوا د نسخة ا . 

eT . ٥۳ ( ومسلم‎ » ) ۱٤۹۹ ( آخرجه البخاري‎ )۱( 

(۲) علقه البخاري ( ۱۱/ ٠ ٩‏ ) وقال الحافظ في « الفتح » : وقد وصله أحمد في «كتاب 
الزهد » بسند صحيح عن مجاهد قال : قال عمر a‏ 
مجاهد عن سعيد بن المسيب عن عمر. .. إلخ . 
وآخحرجه ابن المبارك في الزهد (IY ٠(‏ ووكيع في الزهد (۱۹۸) . 

- (۳) احرجه أبو نعيم في « الحلية 4 \/ ¥0 (VI‏ . 

(««) وهب الله له : ١‏ نسخة) . 
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e‏ على البلاء وصبرا على المصائب »إلا وقد أوتى أفضل ما أوتيه أحد بعد 
الإعان بالل عز وجل . 

وهذا متتزع من قوله تعالى  :‏ وآكن امن امن بالله اليم الآخر) إلى 
وله $ والصًابرين في البأساء والضراء وحين الس اوفك لين صدقوا وأوآنك هم 
| مقون [ البقرة Lw:‏ ل 

والمراد الباساء ۰ : الفقر ونحوء ¢ a‏ ارض وز وبحوه ‏ ¢ وحیں ين الباس: ١‏ 
حال اهاد . 

وقال عمر بن عبد العزيز: إ5 جاب ما أنمم الله على عبد تعمة فاتزعها منه » 
فعاض مکان ما تزع مت الصہر إلا کان ما عوضه حبرا عا اع م ٠‏ | 
إنما وى الصابرون أجرهم بغيرٍ حساب) [ الزمر : ٠١‏ ] : 

وکان بض الساطین في جیه وة نها کل ساعة فیظر نها ۲ دنب 
مكتوب : $ واصير لحكّم ريك فإك بأعيتا ‏ 1 الطور E‏ ) 

والصبر الجميل هو أن يكتم العبد المصيبة ولا يخبر بها . 

قال طاتفة من السلف في قوله تعالى ۾ : جيل 3 بوس : [AY‏ 
قالوا : لا شکوی معه. ٠‏ 

کت ر وه و ویو ا ا د 

لدبت مین عبد لزز بن اي دواد من عشزین سنا فار به بوتا فال 
ا yT‏ ا 


) وکان الإمام أحمد لا ي شتک la.‏ اه ه من المرض إلى آحد' 6 وله ان ا 
کان یکره الائین في الرض » فترکه فلم یئن حتی مات » وکان قول لتفسه : يا 
نفسي » اصبري ولا تندمي . 


ودخل بعض العارفين على مريض يقول: : آه » فقال له ذلك العارف e‏ 


- o 


وفي هذا المعنى يقول بعضهم : 
تفيض النفوس بأوصابها وتكتم عوادها ما بها 

. هواها إلى غير احبابها‎ PE 
ال بی ن ا : لو أحببت ربك ثم جوعك وأعراك » لكان‎ (e 31 
فقد يحتمل ابيب ييه الانى فكيف‎ ٠ يجب ان مله وتكتمه عن الحلق‎ 
| وأنت تشکوه فیما لم يصنعه بك ؟:‎ 
ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله فيحسن منك ذاکا‎ 

كان الرسول اة وأاصحابه يشدون على بطونهم الحجارة من الجوع © . 

كان أويس ياتقط الكسرَ من الزابل » والكلاب تزاحمه » فنبح عليه كاب 
يومًا فقال : يا كلب › لا تؤذ من لا يۇذيك › > کل ما يليك وال ما یلیني > فإن 
دخلت ابمنة فانا خير منك ٠‏ وإن دخلت النار فانت خير مني. 


وکان إبراهیم بن آدهم يلتقط السنبل مع المساكين » فرأى منهم كراهة 
لمزاحمته» فقال : آنا تركت ملك بلخ آفاراحم المساكين على لقط السنبل؟ فکان 
بعد ذلك لا يلتقط إلا مع الدواب التي ترعى فيه . 


وكان الإمام أحمد يلتقط السنبل مع المساكين أيضنًا . 

وآجر سفیان اوري تشه من مالین في طريق مك ۽ نطخ لیم طا 
فأفسده فضربوه . 

ركان قتح اموصلي يوقد التار للتاس بالاجي : 

من أجلك قد تركت خدي أرضا للشامت والحسود حتى ترضى ‏ 


مولاي إلى م متی ۾ بهذا أحظى عمري يفن وحاجتي ما تقضی _ 


. ) ٠٤٥١ ( اخرجه البخاري‎ (V0. 
- 04 -= 


[ق/ ٤۴ب‏ ] غیره : ) 
كم احمل في هواك ذلا وعنا کم اصبر فيك تحت سقم وغ 
لا تطردني فليس عنك غفنى _ خذ روحي إن أردت الشمسنا : 
من أجل هواكم هويت العشقا قلبي كلف ودمعتي Sa‏ 
ت ما یسعد بالنعیم من لا یشقی 
) ا لیس بفقيه من لم يما 
البلاء نعمة والرخاء مصيية . 
ومن الإسرائيليات : إذا رايت الغنى مقبلا فقل ET‏ 
رات ار مو فل :مح اهار الان :> 2 
وقال بعض السلف ا لامب شي اة اف تیا کن راه : 
N E e‏ 
إذ وفقني للاسترجاع » وأحمده إذ لم يجعلها في ديني . 
انتظار الفرج بالصبر عبادة » فإن البلاء لايدوم : 
اصبر لكل مصيبة وتجلمد واعلسم بان الفر شير مود 
واصیر کما صبر الكرام فإنها ‏ نوب تنوب اليوم تكشف في غد 


N E O‏ : هل 


[ق/ ۴۰[ یا نفس ما هي لا ضا کان مدتها اضخاٹ ا 
يا نفس جوزي عن الدنيا ج وخل عنها فإن العيش قدام ٠‏ 
قال غیره : 
وما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويذهب هذا کله ویزول 


)١(‏ يشير المصنف لا أخرجه مسلم ( ۲۸٠۷‏ ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
) -100 - 


و ر 


هذا موافق لقوله تعالی ا رین سوا رن یچم ابر وا واذکروا اله 
كنيرا لعلكم تفلحون . ٠.‏ ) الآية [ الأنفال : ٤٠‏ ] . 

وقوله تعالی ہا ع ال کم رم اڈ یکم حتل وه یکی کم ق 
صابرة يعوا ماين وإن يكن سكم آلف يغلبوا نين بإذن الله والله مع الصابرين. ..( 
الآية [الأنفال : ٠١‏ ] . 

وقوله تعالى في قصة طالوت : َم قصل وت باود قل إن ال ميم 
نهر ن شرب منه ذس متي ومن لم يطعم َه مني تي إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا 
نه إلا فايلا مهم لما جاوزه هو والذین آمنوا ممه الوا لا طَافة ة نا ايوم بجالوت وجنوده 
ل اللين يعون ألم لاوا اله كم ن هد فة غلبت فنة رة باذ ال وله تع 
الصابرين 4 [البقرة: 14 

وقوله تعالى : « بل ٍن تصبروا وتوا YT‏ هذا مدد کم رگم 
بِحَمْسة آلاف من الْملائكة سرمي ) [ آل عمران : \Yo‏ ] إلى غير ذلك من 
الايات و الأحاديث في الأمر بالصبر عند لقاء العدو كثيرة جد . ) 

وقال عمر لأشياخ من بني عبس : بم قاتلتم الناس ؟ قالوا : بالصبر › لم 
نلق قومًا إلا صبرنا لهم كما صبروا لنا . ) 
و : كلا نكره الموت 1ة/ ١٣ب]‏ وألم الجراح » ولكن نتفاضل 

٠ )‏ وستل البطال عن الشجاعة فقال : صبر ساعة . 


وهذا كله في جهاد العدو الظاهر وهو جهاد الكفار » وكذلك في جهاد المدو 
الباطن وهو جهاد النفس والهوى»فإن جهادهما من أعظم الجهاد كما قال البي ي: 
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, 7 الجاهد من جاهد في الله‎ J 


ا ی ت و : ايد بنفسك فجاهدهاء وابداً 
بتفسك فاغزها . 

ویروی پإسناد ضعیف من حدیث « جابر آن رسول الله َة قال لقوم رجعوا 

من الغزو : قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر و : وما الجهاد 
) ا ا e‏ 
استخلقه : إن أولى ما احذرك تفسك التي يبن جنيك . 

86 هن الي‎ E O 
أعدى عدوك تفسك التي بون‎ E. ا‎ 
E 


وأخذ هذا المعنى العباس بن الأحنف الشاعر فقال : 

1۳۹/7 قليي إلى ما ضرني داعي يكثر أحزاني وأوجاعي 

لقل ما أبقى على ما آرى وك أن ينعماني الناعي 

كيف احتراسي من عدوي إذا ٠‏ کان عدوي بين آضلاعي 

فهذا الجهاد أيضا يحتاج إلى صبر ٠‏ فمن صبر على مجاهدة نفسه وهواءه 
وشيطانه غلب وحصل له النصر › ومن جز ولم صر على مجاهدة فلك غلب 


(۱) آخحرجه آحمد ( /٦‏ ۰ ) » والترمذي ( ۱١۲١‏ ) وقال : ١‏ وفي الباب عن عقبة بن 
عامر وجابر»ء وحديث فضالة حديث حسن صحيح . والحاكم في «المستدرك؛ (1/). 

(۲) آأحرجه البيهقي في « الزهد الكبير “ » ( ۳۷۳ ) وقال : هذا إسناد فيه ضعف . 

(۳) احرجه الطبراني في « الكبير ۳٠١ / ۳۰ ٠‏ ) من حديث أبي مالك الأشعري وفيه : 
ولکن أعدى عدوك ولدك الذي حرج من صلبك › تم أعدى عدو لك مالك الذي 
ملكت بيمينك › . وإستاده منقطع في موضعين » فإن محمد بن إسماعيل بن عياش ام 
OE‏ 


- (0¥ = 


وقهر وأسر » وصار ذليلا أسير؟ في يدي شیطانه وهواه » کما قیل . 

قال غیره : 

رب مستور سبته صبوة فتعری صبره فانهتکا 

صاحب الشهوة عبد فإذا غلب الشهوة صار الملكا 

قال اين البارك رحمه الله : من صبر فما اقل ما يصبر » ومن جنع فما آقل 
مايجزع ا 
دفي الصحيحين عن الي إل 
١ -‏ ليس الشديد بالصرعة » إغا الشديد الذي يلك تفسه عند الغضب» 0). 


ووصف بعضهم الأحنف بن قيس فقال_ ا 


عند الخضب . 
قيل لبعضهم : إن فلاتًا بيشي على الماء ! فقال : من مکنه الله من مخالفة 
هواه فهو أقوى ممن يشي على الماء . ) 


واعلم أن نفسك بنزلة دابتك إن عرفت منك الحد جدت » وإن عرفت 
منك الكسل طمعت فيك وطلبت منك حظوظها وشهواتها . 

l1‏ ٣ب[‏ کان آبو سلیمان الداراني یقول : کنت بالعراق > أمر على تلك 
القصور والمراکب والملابس والمطاعم التي للملوك. > فلا تلتفت' نفسي إلى شيء 
من ذلك » وآمر على التمر » فتكاد نفسي تقع عليه > فذكر ذلك لبعض العارفين 
فقال: E eR‏ 
ھ۵ صبرت علی اللذات حتی توالت وألزمت نفسي هجرها فاستمرت 

وما التفس إلا حيث يجعلها الفتى فإن طعمت تاقت وإلا تسلت 

- وكانت على الأيام نفسي عزيزة فلما رات عزمي على الذل ذلت 


() رجه البخاري ( ٤‏ ) ,/ ومسلم (۲۹۰۸) . 
) =-10۸ - 


فقوله و٤‏ :) إن النصر مع الصبر ‏ 


یشمل الصبر على جهاد العبد لعدوه الظاهر ¢ وجهاده لعدوه الباطن وهو 
نفسه وهواه » وكان السلف يفضلون هذا الصبر على الصبر على البلاء.  ٠‏ 

قال ميمون بن مهران : الصبر صبران : الصبر على المصيبة حسن › وأفضل 
من ذلك الصبر عن المعاصي . u a.‏ 0 
والصبر لما افترض الله من عبادته » فذلك أفضل الصبر › والصبر الآخحر في 
الصائب . | 


وقد ورد فی هذا حدیث مرفوع من حدیث غلی ‏ . لکنه لا یثبت . 


HHR 


(1) ارج ابن آبي الدنيا في » الصبر » )۲۲٤(‏ من طريق عمر بن يونس عمن حدثه عن 
على بن آبى طالب قال رسول الله لل : ٠‏ الصبر ثلاث : فصبر على المصيبة » وصبر 
على الطاعة » وصبر عن المعصية . . ٠‏ الحديث . .- 
وفي إسناده راو ميهم . 
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2 
قوله َة : » اَن د ۴١‏ الف رج مع الكرب ( 


هذا يشهد له قوله تعالی  :‏ وهو الذي ينزل ليث من بعد ما قنطوا ويدشر 
رحمته...) الآية [ الشوری : ۲۸ ] . 

وقوله تعالى : « الله الذي يرسل الرياح فتفير سحابا... ) إلى قوله : 

وقول النبي ية في حديث أبي ررين العقيلي :ِ 

د ضحك ربنا من قنوط عباده وفٌرب يره » رجه الإمام أحمد ‏ » وخرج 
ابنه عبد الله“ من حديث ابي رين ايضتًا في حديث طويل عن النبي ية قال : 
١‏ علم اله يوم الغيث إنه ليشرف عليكم آزلين قنطين ا 
غيركم إلى قرب › ۹ 

e N 
وإشفاقهم وياسهم من الرحمة ¢ وقد فا الجال عنهم عن قرب‎ 
. بإنزال المطر ولكنهم لا يشعرون‎ 

وهذا كما اشتكى ذلك الرجل إلى النبي بيه وهو قائم يخطب يوم الجحمعة 
احتباس المطر وجهد الناس فرفع النبي يي يديه فاستسقى لهم حتى نشا السحاب 
ومطروا إلى الجمعة الأخرى حتى قاموا إلبه 5 1ة/ با يستصحي لهم ففعل 
فاقلعت السماء ‏ . 

وقد قص الله في كتابه قصصًا كثيرة تتضمن وقوع الفرج بعد الكرب والشدة» 


. ( e ۱۱ /٤ (0) 
. (fo « oY ( في السنة‎ )۲( 
: ) ۸٩۷ ( ومسلم‎ « ( ٠۰۱۳ ( آخحرجه البخاري‎ )۳( 
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ای ا ا و و ی > مع إغراق سائ آهل 
الأرض . ) 
وكما قص نجاة إبراهيم - عليه السلام - من النار التي ألقاه المشركون فيها › 
وأنه جعلها عليه برد وسلاما ¢ وكما قص قصة إبراهيم عليه السلام مع ولد 
الذي أمر بذيحه تم فداه بذبح عظيم . 

وكما قص قصة موسى - عليه السلام - مع آمه لما آلقته في اليم حتى التقطه ‏ 
او و ی ی ی ي ا ا ۰ 

وکما قص آیوب ویونس وسرت ویوسف عليهم السلام - وقصة فوم 
يونس لما آمنوا . 

زكما ق اله قصص محمد ل وتصره على اعدا وغات متهم في عدا 
a‏ ) 

0 


رمت به 


قصة الثلاثة : « رای الاق الین قرا ن رق ات عانهم لاز بنا 
رطافت لیم اهم ور ان 9 لجا بی له و إل ٿم تاب علَيهم 
ليتوبوا)' [ التوبة : CE [1M‏ 
وفي السنة من هذا المعنى شيء کثير يض مثل قمة لغلاثة الذين دخلوا الغار 
فانطبقت عليهم الصخرة › فدعوا الله باعمالهم الصالحة » شرج نهم 0 
ومثل قصة إبراهيم وسارة مع الجبار الذي طلبها من ن راهيم ۰ ( ورد الله کید 
الفاجر ا 
والحکایات الواقعة از في هذا امعنى في انام وقبله کلیرة جلا یکن 


() آخرجه البخاري ( ۰ ) › ومسلم ( ۲۷۷۰ ) . 
(۲) آخرجه البخاري ( ٤٩۷۷‏ ) » ومسلم ( ۲۷۹۹ ) . 
)۳( آخرجه البخاري ( ۲۲۷۲ ) > ومسلم ( ۲۷٤۳‏ ) . 
)٤(‏ آخحرجه البخاري ( ۳۳۵۸ ) » ومسلم ( ۲۳۷۱ ) . 
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استقصاؤها وكثير منها مذكور في الكتب المصنفة : في « الفرج بعد الشدة » لابن 
أبي الدنيا وغيره » وكتاب « مجابي الدعوة » لابن أبي الدنيا » وكتاب « المستغثين 
الله والمستصرخين به » وكتب كرامات الأولياء » وأخبار الصالحين » وفي كتب 
التواريخ وغيرها . . 

N IG 

ذكر بعض العلماء في مصنّف له - واظنه من المغاربة - أنه سمع من أبي ذر 
الهروي الحافظ یحکی آنه کان ببغداد يقرا على آبی حفص بن شاهين في دکان 
عطار» وأنه شاهد رجلا جاء إلى العطار فدفع إليه عشرة دراهم وأخذ منه حوائج» 
وجعلها في طبق ووضعه على رأسه » فزلق ووقع طبقه وتفرقت حوائجه » فبکی 
واشتد بكاؤه وقال : لقد ضاع مني في قافلة كذا وكذا هميان فيه أربعمائة دينار - 
أو قال : أربعة آلاف دينار - ومعها فصوص قيمتها أكثر من ذلك فما جزعت 
لضياعها » ولكن ولد لي الليلة ولد فاحتجنا في البيت إلى ما تحتاج إليه النفساء » 
ولم يكن عندي غير هذه العشرة دراهم »› فلما قدر الله ما قدر جزعت > وقلت : 
لا آنا عندي ما أرجع به اليوم إلى أهلي ولا ما أكتسب لهم غدا » ولم يبق لي 
ی ا و و ا ا 
آن جزعت هذا الجزع 

و ی ف 
فسأل الجندي أبا حفص أن يدخل هو وأصحابه والرجل المصاب معه إلى بيته 
لوطب من الرجل الاب إعاة اة ف ليان اعا ذلك عا 
وسأله عن من كان في تلك القافلة وعن الكان الذي ضاع فيه الهميان » فأخبره » 
ثم سأله عن صفة الهميان وعلامته » فأخبره بذلك › فقال : لو رآیته كنت تعرفه؟ 
قال : نعم . قال : فاخحرجه إليه فلما رآه > قال : هذا الهميان الذي سقط مني 
وفيه من الأحجار ما صفته كذا وكذا » ففتح الهميان فوجد الأحجار على ما 
وصف » فدفعه إليه وخرج من عنده وقد صار من الأغنياء . 

فلما خرج بكى الشيخ الجندي بکاء شدیدا » فسئل عن سبب بكائه فقال: إنه 
لم يكن بقي لي في الدنيا أمل ولا أمنية آتمناها إلا أن يأتي الله بصاحب هذا الال 
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فيأخذه » فلما قضى الله بذلك بفضله ولم يبق لي آمل علمت أنه قد حان [ق/ ۲۴۹] 
قال آبو ذر : فما انقضی شهر حتی توفي » وصلینا عليه رحمه الله . 
وحكى هذا اللصنف أيضًا في کتابه عن رجل حکی له بالموصل آن رجلا کان 
عندهم تاجرا يسافر بتجارته إلى البلدان » فسافر مرة بجميع ماله وما يملكه إلى 
الكوفة › فوافقه فى تلك السفرة رجل فخدمه فأحسن خدمته ›» وأنس به حتى 
وثق به » ثم استغقله في بعض النازل وأخذ دابته وما عليها من المال والتاع » 
ولم يبق له شيئًا ألبتة »واجتهد في طابه فلم يقع له على خبر » فرجع إلى بلده 
راجلا جائعا » فدخل المدينة ليلا وهو على تلك الحال فطرق بابه » فلما علم به 
أهله سروا به وقالوا : الحمد لله الذي جاء بك فى هذا الوقت › فإن آهلك قد 
ولدت اليوم ولد وما وجدنا ما نشتري به ما تحتاج إليه النفساء » ولقد كانت هذه 
الليلة طاوية فاشتر تر لنا دقيقًا ودهنا نسرج به » فلما سمع ذلك زاد في غمه وکربه» 
وکره آن یخبرهم با جری له فیحزنهم › فخرج إلى حانوت رجل کان بالقرب من 
داره فسلم عليه » وأخذ منه دهتا وغيره نما يحتاج إليه» فبينما هو يخاطبه إذ التفت 
فرآی خرجه الذي هرب به خادمه مطروحًا في داخل الحانوت > فساله عنه فقال : 
إن رجلا 1ق/ ۹٣ب]‏ ورد علي بعد العشاء وان شتری منی عشاء واستضافنی فأضفته › 
فجعلت خرجه في حانوتي ودابته دار جارنا » والرجل. بائت في المسجد « 
فنهض إلى المسجد ومعه الخرج فوجد الرجل نائمًاء فرفسه فاستيقظ مذعورا ٤‏ 
فقال له : آين مالي يا خائن ؟ قال : هوذا على عنقك والله ما فقد منه ذرة . 


واستخرج الدابة من و > ووسع على هله وأخبرهم . حینئل بخبره. 

وتشبه هاتين الحكايتين ما حكاء التنوخي في كتابه « الفرج بعد الشدة »> 
والحكاية طويلة » وملخصها : آن رجلا كان ببغداد في زمن الرشيد » وان 
صيرفيا » فابتاع جارية بخمسمائة دينار » وشغف بها حتى تعطل عن معاشه بسب 
ملازمتها » وانفق رآس ماله حتی لم ببق معه منه شيء » وحملت جاریته فصار 
ینقض داره ویب يبيع أنقاضها حتى فرغت ولم يبق له حيلة فضربها الطّلق وهو على 
a E )‏ > وشکت إليه آنها توت إن لم يعجل ‏ 
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عليها بذلك » فبكى وخرج على وجهه » وهم أن يغرق نفسه في دجلة » ثم 
حاف عقاب الله فامتنع » وخرج ماشيا على قدميه من قرية إلى قرية حتى بلغ 
حراسان » فاأقام بها واكتسب بها مالا » وكتب إلى بلده ستة وستين كتابا ليتعرف 
خبر الجارية ›» فلم يعد إليه الجواب [ف/ ]٠٤٠١‏ فلم يشك آنها ماتت . 
ثم رجع إلى بغداد بعد مدة طويلة » ومعه مال قيمته عشرون الف دينار » 
فخرج على قافلته اللصوص فاخذوا ما معه کله » وعاد بثیابه فقیرا» ولم یزل 
یتوصل حتی دخل بغداد فقیرا کما خرج منھا بعد آن غاب عنها قريبا من ثلاڻين 
سنة » فقصد داره فوجدها عامرة وبابها حسن »› وعليه بواب وغلمان وبغال › 
فسال عن الدار : لمن هي ؟ ! فقيل : هي لابن فلان الصيرفي - وسموا الرجل 
باسمه - قالوا :وهو ابن داية أمير المؤمنين ›» وهو جهبذه وصاحب بيت ماله › 
واخبره الذې ساله آن آباه آخبره آن أبا هذا الرجل صاحب الدار كان صيرفيا جليلا 
فافتقر » وإن آم هذا Ng e‏ » ففقد 
وهلك» وآن آمه أرسلت إلى ب شض الان مت تستغيث بهم »› فقاموا لها بحوائج 
الولادة › ثم آنه ولد لامر المؤمنين ولد ذكر وذلك الولد هو المأمون > وآنه عرض 
عليه جمیع الدايات فلم يقبل أثدائهن » فارشدوا إلى آم هذا الصبي فحملّت إلى 
دار الرشيد > فحين وضع فم المولود على ثديها قبله وأرضعته > وصارت عندهم 
في حال جليلة » ثم لما ولى المأمون الخلافة كانت المرأة وابتها معه » وبنى ابنها 
هذه الدار » وسأله عن آمه : أحية (ق/ ٠؛ب]‏ هي ؟ قالوا : نعم » وهي تمضي إلى 
دار الخليفة أيامًا وتكون عند ابنها أياما » فجاء الرجل الصيرفي حتى دخل الدار 
) مع الناس فرآها في غاية الحسن ورأى في صدرها شابًا يشبهه » وبين يديه الکتاب 
والاموال والموارين يقبضون ويقبضون » فجلس الرجل في غمار الناس حتى 
تفرقوا ولم ببق غيره فقال له الشاب : يا شيخ » هل من حاجة ؟ قال: نعم أنا 
أبوك . قال : فتغير وجهه ووثب مسرعا »ثم استدعاه إلى داره وأجلسه على 
كرسي وهناك ستار > فقال له الشيخ : لعلك تريد أن تختبر صدق قولي من جهة 
فلانة ؟ وذكر اسم جاريته آم الصبي > فسمعت الحارية صوته فرفعت الستارة 
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وخرجت إلى سيدها وجعلت تقبله وتبکي » وآخبرها خبره من حين خروجه من 
عندها إلى أن رجع » فقام ولده حينئذ واعتذر إليه من تقصيره واصلح حاله » ثم 
ادخله على المامون فحدثه بحدیثه » فخلع عليه وصیره جهبڈا له علی ما کان عليه 

ابنه » واجری عليه الرزق وقلد ابنه عملا اجل من عمله. 


ا ا کی ع ا ) 
دار المهدي » فدخل داره بغدائه فجاشت شت نفسه » فرده ثم دعا بجارية له فلم تطبِ | 
نفسه » فدخل للقائلة فلم يأخذه النوم » فنهض وركب بغلته › فلقيه يه وکیل له 
دق/ ]1٤۱‏ معه الفا درهم » فقال له : أمسكها معك واتبعني . وخلى بغلته فذهبتِ 
به > فحضرت الصلاة وهو في بعض الشوارع فدخل فصلى في مسجد هناك ؛ 
فلما قضی صلاته »› إذا هو بأعمى يتلمس › > فقال له : ما ترید ؟ قال له : 
أريدك. قال : وما حاجتك ؟ قال : شممت منك ريح الطيب فظنت أنك من 
اهل النعيم فأردت أن آلقي إليك شيا . قال : قل . قال : أترى هذا القصر ؟ 
لقصر هناك . قال : نعم » قال : فإنه كان لأبي فباعه » ثم خرج إلى خراسان 
فخرجت معه فزالت عنا النعم التي كنا فيها » فقدمت فأتيت صاحب الدار لأساله 
شيئًا يصلني به وأصير إلى سوار القاضي ؛ فإنه کان صديقًا لأبي › قال سوار : 
قلت : فمن أبوك ؟ قال : فلان بن فلان . فإذا هو أصدق الناس لي » فقلت 
له: فإن الله قد آتاك بسوار منعه الطعام والشراب والنوم وجاء به بين يديك د 
دعا سوار وکیله فاخذ منه الدراهم فدفعها إليه » وقال له : إذا كان غد فصر إلي. 
قال سوار : ثم دحلت على المهدي فحدثته بهذا الحدیث › فاعجبه وآمر للأعمى 
بمائة آلف دينار » قال سوار : فجاءني الأعمى » فدفعت إليه الألفي دینار [ ق/۱٤ب]‏ 
وقلت له: قل ررق ال بكرمه بك خير كني ٠‏ واصطيته ن مالي الفي داد ۾ 


ن 


أيضا . ١‏ ) 
ر وغرج بن بي انا تي كتل * افرع بعد اشد ۲ اتا عن وکح بن 
قال are‏ رحمه الله i O U CEN‏ 


ید بن آبي سيان - - يعني : أميرا على إفريقية هریت مته » وارسل فطلي" 
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فأحذت» فاتي بي إليه فقال لي : والله لطالما سالت الله آن يمكنني منك . فقلت : 
وآنا والله طالما استعذت بالله من شرك » فقال : والله ما أعاذك › والله لأقتلنك › 
ا ر ۷ می ا اا آل ای د 
لسبقته » علي بالسيف والنطع !! قال : فجيء بالتطع فأاقعدت فيه وكتفت › وقام 
قائم على راسي بسيف مشهور » واقيمت الصلاة » فغرج إلى الصلا: ة فلما سجد 
a‏ ا و 
اا عن ا السرايا وکان يغزو في بلاد الروم وحده فبینما هو نائم 
ذات یوم إذ ورد عليه علج منهم فحرکه برجله » فانتبه فقال : يا عربي » اختر 
[ق/ ]1٤۲‏ إن شئت مطاعنة ›» وإن شئت مسايفة » وإن شئت مصارعة ! فقلت: آما 
المطاعنة والمسايفة فلا بقاء لهما ولکن اللصارعة › فنزل فصرعني وجلس على 
صدري وقال : أي قتلة اقتلك ؟ فرفعت راسي وقلت : آشهد آن کل معبود ما 
دون عرشك إلى رار الأرضين باطل غير وجهك الكريم »قد تری ما آنا فيه ففرج 
عني ! قال : فاغمى علي > فافقت فإذا الرومي قتيل إلى جنبي . ) 

٠‏ وروی آبو الحسن بن الجهضم باسناده عن حاتم الأصم قال : لقينا الترك 
فكان بيننا جولة فرماني تركي فقلبني عن فرسي › ونزل فقعد على صدري وأخذ 
بلحيتي وآخرج من خفه سکیا ليذبحني » فما کان قلبي عنده ولا عند سکینه › 
وإنغا کان عند سيدې » فقلت : سيدي » إن قضيت علي آن يذبحني هذا فعلى 
الرأس والعين ؛ إغا آنا لك وملكك ! فبينما آنا على هذه الحال إذ رماه بعض 
المسلمين بسهم فما أخطأً حلقه فسقط عني فقمت أنا إليه وأخذت السكين من يده 
E RE E RE‏ 
ما لم تروا من الآباء والأمهات : 
) وعفا باب پطول ذکره جد فلقتصر 31 ۲بت علی ما ذکرتا فقا کفاة. 


د د 
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قولە إا : ‹ 


ما مجح من فوله سياه وتال : 3 سيجعل الله بعد عسريسرا ‏ [الطلاق 
۷[ وقوله تعالی : إن مع اسر يسرا (ى إن مع العسرٍ يسرا) [ الشرح (Lo:‏ 
) ددن کید ین داد ین ای ارا 0ا0 بو کی ۰ سمب ا ن 
مالك يقول : 

د کان النبي بل جال وحياله جحر »› فقال : لو جاء العسر فدخل هذا 
الححر لاء الیسر حتی يدخل عليه فیخرجه . فانزل الله عز وجل : $ فإنمع 
امسر يسرا ى إن مع العسرٍ يرأ . 

ا آبي حاتم في تفسیره ۰ وخر جه البزار فی ۵ مسنده» () 
ولفظه لو جاء العسر حتى يدخل هذا الجحر لجاء اليسر حتى يخرجه . ثم قال : 
لان مع امسر يسرا) » . 

حید بن حماد هلا ضعفوه , 


وخرج ابن آبي حاتم من رواية مبارك بن فضالة »> عن قال : کانوا 
يقولون ا تقب بو واد رین ان 

اوخو یا ر کی 

خرچ النبي ٤‏ یوما مسرورا فرحا وهو يقول : لب هر رو 
لن غلب عسر يسرین ذم اسر سرا ص رامع اريز » . 
کماقي تفسیر این کر( 7 ۰۲٩‏ . 
۸١ ID‏ - كشف) » والحاكم في المستدرك (۲/ )۲٠٠١‏ وقال ‏ : هذا حديث عجيب غير 


آن الشيخين لم يحتجا بعائذ بن شريح . وتعقبه الذهبي قائلاً : تفرد په حميد بڻ حماد 
- عن عائذ » وحميد منكر الحديث كعائذ . 
)فی تفسیره (۳۰/ 101( . 
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وخر جه أيضًا من رواية عوف ويونس عن الحسن مرسلا آيضاً . 
ومن حديث قتادة چ( قال : ) 
کر نا آن رسو اله لا شر اصحابه بهذ الآ فقال لن يغلب عسر 
يسرین ‏ : 

وروی ابن آبي الدنیا من حدیث 11۲۴/63 معاوية بن قرة حدثه عن ابن مسعود 
) قال : « لو آن العسر دحل في جحر لجاء اليسر حتى يدخل معه ثم قال : قال الله 

تعالى : 3 إن مع العسر يسرا (6 إن مع العسر يسرا Ç‏ » ومن حديث عبد الرحمن 

ابن زید بن أسلم عن آبيه عن جده آن « آبا عبيدة حصر فكتب إليه عمر يقول : 
مهما ينزل بامرئ من شدة إلا يجعل الله له بعدها فرجا ء وإنه لن غلب عر 
یسرین › وإنه یقول : « اصبروا وصابروا ورابطوا واثقوا J e‏ ک 
عمران : PETE‏ ) | 
وکذا قال این عباس وغیره من الفسرين في هذه ا 

كان بعض الحقدمين ليلة في البادية في غم شديد » فالقي في روعه بيت من 
الشعر › فقال : 

وقد أنشد بيا لم rT‏ ) 
إذا اشتد بك العسر ففكر في ألم نشرح _ 
فعسر بين يرين إا أبصبرته اقرح . . 

قل a‏ اڕ 
OT EET |‏ ۰ 101 ( . 1 
)۲( أخحرجه ابن آبي الدنيا في « الفرج بعد الشدة ٤‏ ص ٤ ٤‏ . 
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ا ا زع لائة ترب 
) تصبر [ق/۳٤ب]‏ إن عقبى الصبر خير ولا 8 8 الكروب ٠‏ 
را وعد الضيقى : ) e‏ 

فإن اليسر بعد ال 7 2 [ 
لبعضهم : ) 
٤‏ وأقرب ما يكون المرء ‏ من فرج إذا ل 
۴ ف ٤‏ ۰ ) ) . ناه م٠‏ ال : 
. اذا تضابق مر فانتظر فرجا فأاضیق الأمر آدنا من لفرج 
إدا تضار ا 
لبعضهم : 2 ے۰ a‏ يل 
ربك ظنٴٌ سوء فإن الله أولى با ميل 
و ر عل الله يغنى عن قليل 
ولا تیاس فإن الیاس > _: لعل اله يني ا 
فإن العسر يتبعه يسار وقيل الله أصدق 
ولبعضهم : ٤‏ ) ا 
الدهر لا يبقى على حالة والأمر يأتي بعده الأمر 
١ 4‏ 
ولغیره : 4 i a‏ ا 
لذا و ا ت 
1 ) ت فاا ول 
nA Aa‏ .۰ : له رد e‏ 
کک اللطف الست > 
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[ق/ [14٤‏ وکل الحادثات وإن تناهت فموصول بها الفرج القريسب 
ولبعضهم : 
عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خحليقته أمر 
إذا لاح عسر فارج يسر فإنه قضى الله أن العسر يتبعه اليسر 
) ولنختم الكتاب بذكر نبذة يسيرة من لطائف البلايا وفوائدها وحكمهاء فمنها : 
تكفير الخطايا بها » والثواب على الصبر عليها > وهل يثاب على (البلايا) (* 
بنفسه ؟ فيه اخحتلاف بين العلماء . 
ومنها : تذكر العبد بذنوبه ؛ فربما تاب ورجع منها إلى لله عز وجل . 
ومنها : زوال قسوة القلوب وحدوث رقتها . 
قال بعض السلف : إن العبد ليمرض فيذكر ذنوبه فيخرج منه مثل رأس 
الذباب من خشية الله فيغفر له . | ا | 
من طاعات الطائعين . 
ومنها : آنها توجب للعبد الرجوع بقلبه إلى الله عز وجل › والوقوف ببابه 
والتضرع له والاستكانة » وذلك من أعظم فوائد البلاء > وقد ذم الله من لا 
يستكين له عند الشدائد » قال الله تعالى : « ولقد أخذناهم بالْعذاب فما استكانوا 
لربهم 1ق/ ؛؛ب] وما يتضرعون € [ المؤمنون: ۷١‏ ] . 
وقال : « ولقد أرسلنا إلى أَمَم من قبلك قأخذتاهم بالبأساء والضراء لَعلّهم 
يتضرعون ) [ الأنعام : [EY‏ 
وفي بعض الكتب السابقة : إن الله ليبتلي العبد وهو يحبه ليسمع تضرعه. 
وقال سعيد بن عبد العزيز : قال داود - عليه السلام - : سبحان مستخرج 
(#) البلاء : ( نسخة ) . 
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- الدعاء بالبلاء > وسبحان مستخرج الشكر بالرخاء . 
r.‏ 
ومر أبو جعفر محمد بن علي بمحمد بن المنكدر وهو مغموم › فسأل عن 
سبب غمه » فقيل له : الدين قد فدحه » فقال آبو جعفر : أفتح له فى الدعاء ؟ 
a hu E E o O‏ 
کانت . ) ) | 
ركان بعضدهم إا تح له في الدعاء عند الشداند لم يحب تعجيل إجابت خشية 
آن ينقطع عما فتح له . 
وقال ابت : إذا دعا الله الؤمن بدعوة وکل الله جبریل بحاجته قول : ا 
تعجل بإجابته » فإني أحب أن أسمع صوت عبدي المؤمن . 


۱ 
وروي مرفوعًا من وجوه ضعيفة 7 ( : 


زا تعش ال رت 2 في نومه فقال : يا رب » كم أدعوك ولا 


قال : إني احب ان اس صوتك ٣‏ 


ومنها : أن البلاء رصل إلى قلبه لة الضبر جاية والرضا به » وذلك مقام 
عظيم جدا ¢ و تقدمت [ق/ 14[ الإشارة إلى فضل ذلك وشرفه 


ومنها : أن البلاء يقطع قلب المؤمن عن الالتفات إلى = ویو جب له 
الإقبال على وحده ê‏ 


(1) أخرجه الطبراني في « الأوسط ۸٤٤١ ( ٩‏ ) وقال لم برو هذا الحدیث عن محمد بن 
ا بن آٻبي فروة تفرد به سويد بن عبد العزيز . ا 
وذكره الهيثمي في « المجمع › ( .1 1 ) وقال : ... وفيه إسحاق بن عبد الله 
ابن آبي فروة » وهو متروك . ) 

) (۲) قال الشيخ محمد ناصر العجمي - حفظه الله - في تعليقه على هذه الرسالة ص ٠۲۲‏ : 

كان الأولى بالمصنف - رحمه الله - الإعراض عن ذكر مثل هذه الخكاية » وقد شحن 

کتابه هذا من الحکایات التي جلها لا آصل لها في الكتاب والسنة الصحيحة › > بل مبنية 
على الخیال ۰ وکفی با ص من السنة وآقوال السلف واعظا > فنسال الله آن یتجاور عنا 


وعنه. 
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وقد حكى الله عن المشركين إخلاص الدعاء له عند الشدائد ؛ فكيف 
المۇمن؟!. 
٠ TT‏ 


وفي الإسرائيليات يقول الله م وجل : a a a‏ 
تجمع بينك وبين نفك » . 


= ۷ = 


وإذا اشتد الكرب وعظم ا لخطب كان الفرج حيتدذ قري في الغالب . 


ال تمان : و حن إا امتاس اسل وتوا نهم قد دبوا جام تعرتا) 
[یوسف : :۱۱ ] وقال : م حسم أن دلوا اة وما بتكم مل الدين خلوا 
ن قم شس انم والضراء وزأزلوا سی قول الرُسول والدین آم منوا معه متي نصر 
الله ألا إن صر الله قريب ) [ البقرة Nt:‏ 

e EE‏ و وقال 

ته : (اذهبوا قمَحسسوا من يوسف وآخيه ولا تسوا من روح اله ) [ يوسف : 
#0 وقال  :‏ عسى اله أن يأتيني بهم جميعا ) [ يوسف : ۸۳] ٠.‏ 

ومن لطائف أسرار اقتران الفرج باشتداد الكرب أن الكرب إذا اشتد وعظم 
وتناهى وجد الإياس من كشفه من جهة المخلوق ووقع التعلق [ة/ ٠؛ب]‏ بالخالق 
وحده » ومن انقطع عن التعلتق بالخلائق وتعلق بالخالق › استجاب الله له وکشف 
عنه ؛ فإن التوكل هو قطع الاستشراف بالياس من المخلوقين » كما قال الإمام 


Aa Cg‏ : آلك 
حاجة ؟ فقال : أا إليك فلا !. 


التركل من أعظم الاسياب التي للب بها امراج » د ر 
توکل عليه » کما قال : ومن يتوکل على ال هو حسبه € [ الطلاق : [r‏ 
قال الفضيل : والله لو يست من الحلتی حت لا تید متهم" شیا لاعطاك 

ومنها : أن العبد إذا اشتد عليه الكرب فإنه يحتاج حینئذ إلى مجاهدة 
الشرطان› لانه يأتيه فیقنطه ویسخطه › فیحتاج العبد إلى مجاهدته ودفعه» فیکون ' 


ثواب مجاهدة عدوه ودفعه : دفع البلاء عله ورفعه . 


- WY - 


ولهذا في الحديث الصحيح : 
د یستجاب لاحدکم ما لم یعجل » قول : قد دعوت فلم تیب لي ! فاع 
الدعاءء ‏ . ) 
ومنها : أن المؤمن إذا استبطاً الفرج ت و ا ب اا 
وتضرعه ولم يظهر له أثر الإجابة» رجع إلى نفسه باللائمة ويقول لها: إغا أتيت 
من قبلك 1ة/ ]1٤١‏ ولو كان فيك خير لأجبت ! . | 
وال ای ی اک ن کن الاعات ۲ رن رجب اكاز اد 
لمولاه» واعترافه له بأآنه ليس بأهل لإجابة دعائه فلذلك يسرع إليه حينئذ إجابة 
ا ا ة لوبهم من اجله » على قدر 
الكسر بكرن ار : 

قال وهب : تعيد رجل ماتا ثم بدت له إلى الله لحاجة قضام سبغين سيت 
يأكل في كل سبت إحدى عشرة تمرة » ثم سأل الله حاجته فلم يعطها فرجع إلى 
نفسه فقال : منك أتيت » لو كان فيك خير أعطيت خاجتك . فنزل إليه عند ذلك 
ملك » فقال ا ی ت ا کی 
الله حاجتك . 

آهين لهم تفي لکي یکرمونها وان کرم الغ الي لا تنها 
فمن تحقق هذا وعرفه وشاهده بقلبه › > علم آن نعم الله على عبده المؤمن 


E °‏ 
لابقضي اف للمؤمن قضاء إلا کان خي ل ابن رین 

خیراله وإن آصابته ضراء صبر کان خیرا له » ولیس ذلك إلا للمؤمن » ٩‏ ۰ 
ومن ها هنا كان العارفون بالله لا يختارون إحدى الحالتين على الأخرى» بل 


-() آخحرجه البخاري ( 1۳٤۰‏ ) » ومسلم ( ۲۷۳۵ ) . 
(۲) آحرجه مسلم ( ۲۹۹۹ ) . 
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أيهما قدر الله رضوا به وقاموا بعبودیته اللاتقَة به . 

وفي « المسئد >" والترمذي ‏ " عن آبي أمامة عن النبي بيه قال : عرض . 
علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبًا » فقلت : لايا رب » ولكن أشبع يوما» وأجوع 
N as‏ 
لیر یما احب او فیا ره م ) 


وقال عمر بن عبد العزيز اعبت بوتا وما لي سرور إلا في مواق الفا 
والقدر . 
يا هذا » لم نستدعيك إلينا انت تفر منا ۴! ااك ال فن پا ا 
وتنسانا ! فنفرغ عليك البلاء لترد إلينا ! وتقف على بابنا ونسمع تضرعك ! البلاء 
يجمع بيننا وبينك › والعافية جمع بينك وبين نفسك . ٤‏ 
إن جرى بيننا وبينك عتب أو تناءت ما ومنك الديار 
فالوذاد الذي E‏ والايادي التي عهدت غزار 
کم لنا في طي البلايا من منح ۾ وعطايا وفي الزوايا خبايا 
يا هذا ! إن شكرت نعمنا عليك (ة/ ٠٠١‏ فتوفيقك للشكر من ع جملة نعمنا 
فاشکره ٠‏ ! وإن صبرت على بلائنا فالصبر من جملة فضلنا فاذكره » فكل ما تقلب 
فيه فهو من نعمنا فلا تکفره ‏ وإِن تعدوا نعْمَّت الله لا تحصوها إن الإنسان لَظلوم . 


(Yo /()0(‏ . | 
() برقم ) O‏ : هذا حدیث حسن . إلى آن e‏ 
e‏ ۰ 


) ا ¢ وقد قال ابن e‏ : إنهم إا lt‏ و ) 
() آخرجه ابن آبي الدنيا في الفرج بعد الشدة ص ۲١‏ . 
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کقار) [ إبراهیم EE‏ 


إذا كان شكري نعمة الله نعمة 


فکیف وقوع الشكر إلا بفضله 


إذا مس بالسراء عم سرورها 


وما منهما إلا له فيه نة 


| آخره واطمد وله وحده » وصای اله على ميدتا مح واه وصحبه وسل 


الاول من د شهور سنة ثلاث وتسعون ی ا على ی يد فقیر عفو ربه اممجد 
عيسی بن علي بن محمد الحوراني الشافعي » عامله الله بلطفه الحفي وغفر له 
ولوالديه › Gm‏ وحسن الحاقة ۽ انه بر رحيم جواد ا 


eS 


7 


0% %4 


| ا 


تضیق ق لھا لارام وا را 


جد ج 
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ھا ۲١‏ فوا مر یکر 

الحمد لله منجي من شاء من عباده المؤمنين من الهلكة » ومصطفي ما شاء من 
بلاده بمزيد الإيان والبركة » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ›» فطوبى 
لن وحده » وتبا لمن آشركه . o.‏ 

وأشهد آن محمد عبده ورسوله اللخصوص بالفضل الذي ما بلغه سواه ولا 
أدرکه » مولده بمكة » ومهاجره طيبة > وملکه بالشام فهي لامته خير مملكة » 
صلی الله عليه وعلی آله وصحبه ومن اقتفی طریقه وسلکه › وبعد . 

فإن الله - تعالى - جعل البلدة الحرام مبدأ لخلقه وآمره ؛ فأول ما خلق من 
الأرض مكان البيت » ومنه دحیت الأرض وهو أول مسجد وضع على وجه 
الأرض لعبادة الله - تعالى - وتوحيده ٠‏ وفيه ابتدأت رسالة. خاتم النبيين › وأنزل 
الكتاب المبين » وجعل الشام منتهى الخلق والأمر » ففي آخر الزمان يستقر الإان 
وأهله بالشام » وهي أرض المحشر والنشر للأنام . ا 

وقد جمعت في هذا الكتاب ا في حماية الشام وصيانتها با فيها من 
الإيان والإسلام تطييبا لقلوب المؤمنين [ق/ ١ب]‏ وتسكيتا لهم ما حدث بالشام من 
الحوادث المزعجة في سنة إحدى واثنين وتسعين بعد سبع مئين من هجرة إمام 
المتقين » وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين » والله المسئول 
أن يحسن لنا وللمسلمين العاقبة » وأن يجعانا من الطائفة القائمة بالحق الغالبة . 

وقد قسمته إلى عشرة أبواب » والله الموفق للصواب . 

الباب الأول : فيما ورد في الأمر بسكنى الشام . 

الباب الثاني : فيما ورد في استقرار العلم والإيان بالشام . 

الاب الثالث : فيما ورد في حفظ الشام من الفتن . 

الباب الراب : فيما ورد في استقرار خيار آهل الأرض في آخر الزمان ‏ 
بالشام» وأن الخير فيها أكثر منه في سائر بلاد المسلمين . 
٠‏ الباب الخامس : فيما ورد في آن الطائفة المنصورة بالشام . 
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الباب السادس : فيماً ورد في أن الأبدال بالشام . 
الباب e‏ : فيما ورد في پرا الشام . 


اباب اسع ۲ مارد ي ا تع ب خرب فردا س لاساد 


) الباب العاشر : فیما ورد في فضل ده مشق بخصوصها . 


دة 11۴ وبالله المستعان وعليه التكلان » ولا حول ولا قوة إلا بالل .. 
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الباب الأول 


ما ورد في الأمر بسكٽى الشام 


ا و و ل ابن حوالة : 
خر لي یا رسول الله إن آدرکت ذلك ! فقال ا اا 
أرضه » يجتبي إلیها یره من عباده » فاما إن ابیتم فعلیکم بیمنکم » واسقوا من 
رکم » فان اله توكل - وفي رواية E‏ 

خحرجه الإمام أحمد )¥( وأبو داود ٣‏ بن بان في صجي ج ¢ والمحاک(٥)‏ 
٤ Ek‏ : هو حدیث صحیح حسن 
غریب . 

قلت : وله طرق كثيرة » قد ذكرتها في شرح كتاب الترمذي مستوفاة . 

م البزار )۷( نحوه ¢ من حدیث آبي الدرداء ¢ وخحرج البزار )۸( أيضًا› 

والطبرانى*“ لخو من ديت ابن عمر . ) ) 


(۱( جمع غدیر > وهو حوض أالمأاء . 
/٤()(‏ 1۰). 

. ) ۲٤۸۳ ( برقم‎ )۳( 

. ] إحسان‎ ) ۷۳٠۰٠١ ([ برقم‎ )٤( 

. ( ۰ /٤ ( في المستدرك‎ )٥( 

(0) كما في العلل ( ۲/ ٤١١‏ ) . 
(۷) برقم [( ۱ )۔ کشف ] . 
۲۸٥۲ ( [ )۸(‏ ) کشف ] . 

. )۳۸۵۱( ٩ في « الأوسط‎ )٩( 
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وخرج الطبراني أيضاً من حديث واثلة بن الأسقع ‏ » والعرباضر(" 


سارية ۴ 
وخرج الإا أحمد والترمذي (٤(‏ وابن > حبان (° في صحيحه من حديث 


ابن عمر عن النبي ا قال ١ J‏ تخرج نار من حضرموت فتسوق الناس 1ق/ ۲ب[ 
قلت : یا رسول الله ۰ ما تامرنا ؟ قال : عليكم بالشام وصححه الترمذي . 


) وخرج الإمام أحمد والترمذي ( من حلیٹ پھر پن کیم ۵ زای. 
«قلت يا رسول الله » أين تأمرني ؟ قال : : ها هنا . ونحى بيده نحو الشام . قال : 


إنكم محشورون رجالا ورکبانًا وتخرون على وجوهكم . 


وفي رواية خرج الإمام أحمد 0 :  :‏ وآشار بيده ده إلى ۰ » فقال : إلى ها 
E‏ 
a‏ 
وخرج الطبراني ”""“ من حديث ابن عباس قال : « جاء رجل ا رسول الله 
(1) في « الكبير (ITA «ITY ¢ 1° ITD‏ . 
قال الهيشي في المجمع (. :(o4 AE‏ رواه الطبراني من طريقين . « وف فيهما المغيرة بن 
زیاد› وفیه حلاف » ويقية رجال أحد الطريقين رجال e‏ ) 
1(9 / برقم 1۲۷ ) . ٤‏ ) ) 
TE . (11۹ e A 7Y ) (YT)‏ 
برقم ( ۲۲۱۷ ) وقال ا ا ا 
)٥(‏ برقم ( ه ۷ إحسان) eS‏ 
Cec.)‏ 
) (۷( برقم ( 1۲ ¢ CIETY 3 YEE‏ . وقال : هذا e‏ 
(۸) كذا بالاصل » ولعل مقصوده السلسلة كلها ؛ فاقتصر على أولها 


CENNETA ) 


a 0 


E E (1Y 1° e قال اهيدي‎ 
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اة فقال : يا رسول الله > إني أريد الغزو في سبيل الله > قال ا 
فإن الله قد تكفل لي بالشام وآهله > . 

وخرج الإمام أحمد ‏ من حديث أبي ذر قال : قال رسول الله : «كيف 
تصنع إن أخرجت من المدينة ؟ قلت : إلى السعة والدعة أنطلق » حين ° أكون 
حمامة من حمام مکة . قال : فكيف تصنع إن أخرجت من مكة ؟ قلت : إلى 
السعة والدعة » إلى الشام والأرض المقدسة . قال e‏ 
الشام ؟ قلت E hS‏ . فقال او خر من 
ذلك (/ ۴ تسمع وتطیع › وإِن کان عبدا حبشيا» . 

وخرج ابن أبي خيثمة من حديث ذي الأصابع » آنه قال : « e‏ الله › 
اين تأمرنا إن ابتلينا بالبقاء بعدك ؟ قال : عليك بالشام » . 

وخرج الترمذي ”" من حدیث ابن عمر « أن مولا له أتته فقالت : اشتد 
علي الزمان » وأنا أريد آن أخحرج إلى العراق » قال : فهلا إلى الشام ؛ أرض 
المنشر ٠...‏ وذكر الحديث › وقال : حسن غريب © . 

وروی يحیی بن سعيد عن عبد الله بن هبيرة « أن أبا الدرداء كان قاضياً بالشام 
فكتب إلى سلمان : هلم إلى الأرض المقدسة » أرض الجهاد ». 

وروى الطبراني من حديث أرطاة بن المنذر قال : حدثنى أبو الضحاك › 
قال : « تيت ابن عمر فسالته : أين آنزل ؟ فقال :إن الناصية الأولى من أصحاب 
رسول الله يه ساروا بلواء رسول الله يي حين نزلوا ا > ثم نزلوا حمص 
خحاصة » فانظر ما کانوا عليه فأته » . 


وروينا من حديث ابن ثوبان عن منصور بن المعتمر عن علقمة قال : « قدم 
(0) ( / 1۷۸ › 1۷4( . ) 
(۲) فى « المسند ٠‏ « حتى ) . 
(۳) برقم ( ۳۹۱۸ ) . 
)٤(‏ في المطبوع « حسن صحيح غريب › . 
() وآخحرجه من طریقه ابن عساکر « في تاریخه ٩۰ /۱( ٩‏ ) . 
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كعب على عمر المدينة » فقال له عمر : يا كعب » ما يمنعك بالنزول ‏ بالمدينة › 
فإنها مهاجر رسول الله ية وبها مدفنه ؟ قال : يا أمير المؤمنين » [ف/ ٣ب]‏ إنيٍ 
وجدت في کتاب ا الله المتزل في التوراة > أن الشام كنز الله في أرضه وبها کتز 
ا i‏ ) ) 
ورواه عبد الرزاق عن معمر » عن قتادة : « أن كعبًا قال لعمر : إني 
ا ك ا | ٠‏ ) ) ) 
5 إبراهيم بن أدهم عن عطاء الخراساني قال لا هممت بالتقلة من 
حراسان شاورت من بها من آهل العلم : أين ترون أن أنزل بعيالي ؟ فكلهم 
يقول: عليك بالشام » ثم أتيت البصرة فشاورت من بها : أين ترون آن آنزل 
بعيالي ؟ فكلهم يقول : عليك بالشام » ثم أتيت الكوفة فشاورت من بها من آهل 
العلم : آين ترون أن آنزل بعيالي ؟ فكلهم يقول : عليك بالشام » ثم آتيت مكة 
فشاورت من بها من آهل العلم : آين ترون لي أن أنزل بعيالي ؟ فكلهم يقول : 
عليك بالشام › > ثم أتيت المدينة : فسالت من بها من أهل العلم : أين ترون لي آن 
أنزل بعيالي ؟ فكلهم يقول : عليك بالشام . خرجه ابن أبي خيثمة . 
وروی الصلت بن حکيم عن وهب بن منبه » قال : قال هرم بن حيان 
لأويس القرني : يا أخي » إني أخاف الوحشة من بعدك › فقال آويس :ما ظئنت 
ان احا یعرف الله - عز وجل - فیستوحش معه » قال: قلت له : (ق/٤]‏ فأین 
أكون ؟ قال : فأوما بيده نحو الشام . . قال : فقلت كيف أصنع بامعيشة ؟ قال: 
إن خالط هذه التفوس الضعف فما ينفعها شيء . | 


| وذکر أبو بكر الخلال في کتاب « الجامع ان ای کر الروت نان سئل 
بو عبد الله - يعني : أحمد بن حنبل - : أين ترى إذا كره المكان الذي هو فيه أن 
ينتقل ؟ قال : إلى المدينة » قيل : فغير المدينة ؟ قال : مكة . قيل : فغير هذا ؟ 


. » من النزول‎ « ٠ في « تاريخ دمشق‎ )١( 
. ) ۲۰٤٥۹ ( في جامع معمر برقم‎ )( 


= 4= 


n 
) اا‎ 
;ارقا‎ u 
ا ونقل حنبل عن أحمد قال : إذا لم يكن للرجل - حرمة لماحل راان‎ 
. اعظم للأجر » يرد عن المسلمين » والشام بلد مبارك‎ 

ونقل آبو داود عن أحمد آنه قیل له : : هذه الأحاديث التي اعت آن الله 
DAE 2‏ 
الغرب ‏ [ق/ ٤ب‏ ] ظاهرین مى e‏ لع 
E‏ 

ایو رد 

وزاد في روایتهما قال : لأن الأمر قد اقترب . 

زاد مهتا قال : أخاف على الذرية من العدو . 

E EER 
E فاعجبة ذلك والحينبة فال ؟ :نعم‎ 

ا : کل ما ذکروه aS‏ - يعني اود - من 
ESP rh‏ 
ذکرهم عنه دمشق فهي عنده معقل دون الشام ودون غيرها ي 
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الباب من محبة المدينة على غيرها . انتهى . 
) وحاصل ما قل عن الإمام أحمد آنه پس بسحب سکتّى الشام والانتقال بالذرية 
والعیال إلى معاقلها كدمشق ٠‏ فاما آطرافها وثخورها القريبة من السواحل فلا 
تحب سكناهابالذرية » ٠ا‏ بخشى عليه 51| 1١‏ من إغارة الكفار » وإفا تحب 
۳ الرقامة بها للرباط بدون نقل النساء والذرية. 
ی اقرب إلى السواحل » واشد 2 انه که 
لحميع أرض الشاب کبیت المقدس» والاه ودمشی TT‏ واللّه تعالى آعلم . 
وكذلك کره الأوراعي نقل الذرية إلي الثغخور تي بخشی علبها من العدو دوذ 
الثغور التي يغلب عليها الأمن من العدو ٠.‏ 
ولي کاب ۲ لال ۰ ٩‏ لاي ایر عن لون ن صا عن سکول 
بإزاء المدو ( ۰ ۱ : 
وروى جويبر » عن الضحاك » عن النبي إا قال : « من کان يؤمن بالل 
واليو م الآخر فلا يعرض ذريته لسبّاء المشر كين ( خرجه إسحاق الفزاري في 
كتاب « السير » وهو مرسل » وجويبر ضعيف . 
وروی آبو إسحاق عن عن اسن بن اسن عن حمر بن عبد ازز له مرن 
ترما قدموا عليه من الیمامة آرادوا سکنی دم مشق عنها » فقالوا : اختر لنا » قال : 


ت ا 


) [ق/ «ب] وهکذ| کان عمر بن العزيز یختار لنفسه بلاد ا 
و وإنغا اختار هذا ا لقرب العدو ¢ وکون مقامه فيه آنقع للمسلمين ¢ لتجهيز الجيوش ٠‏ 
ووصول الأخبار « وغیر ذلك من مصالح العامة . واللّه أعلم . 


. )۳٤٤( برقم‎ )۱( 
- A - ا‎ 


الباب الثانى 
ما ورد فى استقرار العلم والإيان بالشام 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي بالا قال : ١‏ إني رآیت کان عمود 
الكتاب تزع من تحت وسادتي » فاتبعته بصري » فٳذا هو نور ساطع عد ب 
إلى السماء آلا ك يان إدا وقعت الفان بالشام ٩‏ حر جه 2 ۴ وقال : 


وفي رواية خرّجها 1[ آبو  ]‏ القاسم بن عساکر في « تاریخ دمشق»: 
«فارله الك › . ) 
وللحديث طرق عن عبد الله بن عمرو » قد ذكرتها في شرح الترمذي. 
وره الإمام أحمد )٤(‏ شر اڭ أبي الدرداء > وعمرو بن الخاص عن 
وخحرجه الطبراني من حديث عمر بن الخطاب وابنه عبد الله ۷ - رضي 


(1) في الحاشية : لعله الإيان › وما في ٠‏ امستدرك » للحاكم هو الموافق للأصل. : 

. ) 9۰4 /( )۲( 

(۳) سقطت من الأصل والصواب إثباتها > وهي كنية ابن ا رحمه الله 6 

2 4۹4 › 14۸ /٥ ( )٤( 
(14A /6) (0) 
2 . ) ٠١۹١ ( ٤ في « مسند الشاميين‎ 

(۷) في « الأوسط › ( GO samy‏ 
ومجمع الزوائد » ولعله تصحيف قديم . 

وقد ساق ابن عساکر الحديث في تاريخه نفس مساق ابن رجب عار الورك لابن 
عمر» ولم أآقف على أحد ذكر أبا قلابة في الرواة عن عبد الله بن عمرو وفي تهذيب 
الكمال ( ٥٤١ /٠١‏ ) ذكر المزي رواية لأبي قلابة عن ابن عمر . 
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و4 الله عنهما - ویروی نحوه من حدیث آبي أمامة وعائشة ¢ وفي إسناديهما ضعف 


وخرج امام أحمد ١‏ الا ۶ ˆ 1/3[ من حديث سل بن قل 
سمع النبي بيه يقول : ١‏ لا تزال طائفة من متي ظاهرين على الناس يزيغ الله ) 


۰ قلوب أقوام فیقاتلونهم نهم › يرزقهم e‏ آمر الله يحم على فلك › آلا إن 
عقب ] ١‏ دار المؤمنين الشام » 


وروی آبو القاسم الحافظ () پإستاده ‏ عن 8 الدرداء انه کان بدمشق فال 
e ۰‏ آن و ا 6 فقال :ي | معاوية ¢ ا باخروج شن غ دار 


ر نر اللي. أله وەل رد اني ل ا ار حوضي ٩‏ آي : 


ره ها ن شرا ۰ عن ایا ری »من لاص ۰ س میا 
٠ e‏ 

ج اب القاسم الد مشقي الحافظ فى , تاریخه » 0( وقال :. روأه ابن 
المبارك › وابن مهدي وقبيصة» C e e J.‏ فوقفوه على 
عبد الله بن عمروء» وهو المحفوظ . . ) 

قلت : وکذا خرآجه عبد الرراق A‏ في e‏ معمر ٤‏ عن الأعش. 


00/؛ 1( 


. (٤ /1( )( | 


.. والتصویب من مصادر التخريج و وتفة الأتبراف‎ ٠ في الاصل « نوف‎ )۳(٠ 


۰ وهو الموافق' أرواية أاحمد ¢ والنساتي‎ ٩ عقر‎ 8 e 
(1° 1 /۱ ( › في « تاریخ دمشق‎ )( 


CAD 
والصواب ما أثبته‎ ٠ ابي‎  : فی الأصل‎ )۷( ) 
. )۲۰۷۷۸( برقم‎ )( 


- A= 


وخرج ابن عدي من رواية أحمد بن كنانة » عن مقسم ›» عن ابن عمر 
عن النبي َيه قال : ١‏ إذا ذهب الإيان من الأرض وجد ببطن الأردن». 

وقال : حديث منكر » وأحمد بن كنانة شامي [ق/ ٦ب‏ ] منکر الحدیث . 

وروى المسعودي » عن القاسم بن عبد الرحمن » قال : مد الفرات على 
عهد عبد الله بن مسعود » فكره الناس مده » فقال عبد الله : يا أيها الناس » لا 
تكرهوا مده » فإنه يوشك أن يلتمس فيه ملء طست من ماء فلا يوجد › وذلك 
حين يرفع كل ماء إلى عنصره » ويكون الحساء وبقية المؤمنين بالشام > . 

ورواه الأعمش » عن القاسم بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن ابن مسعود 
بنحوه > إلا أنه ذکر فيه أن الماء قل بالفرات > وقال فيه : « ويبقى الاء والمؤمنون 
بالشام » . 

وخرّجه عبد الرراق في « کتابه » " عن معمر › عن الأعمش » عن القاسم 
ابن عبد الرحمن قال : « شكي إلى ابن مسعود الفرات » فقالوا: نخشى أن ينفتق 
علینا » فلو أرسلت له من يكره » فقال عبد الله : «لا نسكره ؛ فوالله ليأتين 
على الناس زمان لو التمستم فيه ملء طست من ماء ما وجدتموه » وليرجعن كل 
ماء إلى عنصره » ويكون بقية الماء والمسلمين بالشام » . 

وروی سعيد بن راشد القيسي عن عطاء عن ابن عمر › قال : «ياتي على 
الاس زمان لا يبقى مؤمن إلا لحق بالشاء» ‏ . 

وروى أبو مسهر » حدثنا صدقة بن خالد » سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر یقول : کان يقال: « من أراد العلم فلينزل [بدارياء بين عنس] ١‏ وخولان. 


. ) ۱١۸ /١ ( » فی « الكامل‎ )۱( 

(۲) برقم ( ۲۰۷۷۹ ) . 

(۳) تاریخ دمشق ( ۱/ ۰۱(). 

)٤(‏ فى الأصل : « بدار بين عبس والصواب ما أثبتناهء وهى بلدة « داريا ٠‏ وقد أورد 
السمعاني هذا النص في « فضائل الشام “ ٠ . )۳١(‏ 
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[ق/ 1۷] وروی ضمرة » عن رجاء بن آبي سلمة »> عن عطاء ا لخراساني قال : 
ما رأيت فقيها آفقه إذا وجدته من شامی . 

وقال [ یعقوب  ]‏ بن سفيان ” : سمعت الحسن بن الربيع يقول : سمعت 
ابن المبارك يقول : ما رحلت إلى الشام إلا لاستخني عن حديث أهل الكوفة . 

وقد ذكرنا في أول الباب الرواية عن النبي ية بتأويل آية استقرار الكتاب 
E N TES e‏ 


s0r Gr D 2~ 
7 


ووو وو 


OEE‏ [الحديد ' : 7 وروی و ن دوقي 
عن سليماڻ پن آپي سليمان» عن ايه ۽ عن ابي هريرة » عن النبي ڳلا قال : 
«إلخلافة بالمدينة » والملك بالشام « ۳ 


وروی شهاب بن خراش 4 دنا عبد اللك بن حمر » عمن حدثه قال : 
ا So:‏ ا فن تون نن فة بق 
خاس قال : قال رسول الله 1 ق/ ۷ب ] َة : « هذا الأمر کائن بعدي بالمدينة ثم 
بالشام ثم باجزيرة ‏ ثم بالعراق ثم بالمدينة ثم ببيت المقدس » فإذا كان ببيت المقدس 
فشم عقر دارها وإن یخرجها قوم فتعود د ايهم ابد ٠.‏ 
اف ا ا : يعني بقوله : باإزيرة أمر مروان بن محمد الحمار. 
-وبقوله : بالمدينة بعد العراق » يعني به : المهدي الذي يخرج آخر الزمان ثم 
(۱) في الأصل : الحسن > والصواب : يعقوب صاحب كتاب المعرفة والتاريخ › والاثر 
عنده ( ۲/ ۷0۸ ) . ا | 
(۲) فى « المعرفة والتاريخ 0)4 (VOA‏ .„ 
(۳) آخرجه ابن عساکر في « تاریخ دمشق ٩‏ ( ۱/ ۱۸۳ ) . 
)٤(‏ آخرجه ابن عساکر : ٠ , )۱1۸0 |١‏ 
() آخرجه ابن عساکر ( ۱/ ۱۸٥‏ ) . 
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ينتقل إلى بيت المقدس .› وبها يحاصره الدجال > فالله أعلم . 
وروي عن ابن عباس « أنه سال كعبًا : كيف تجد نعت النبى َة فى التوراة؟ 
قال کعب : : نجده محمد بن عبد الله > يولد بمكة » ويهاجر إلى طابة > ویکون 


ملکه بالشام 0 روي ا کثیرة ¢ وفي بعض ألفاظه : 
ا 


(۱) خرجه الدارمي في « سننه ٩‏ ( ۸ ) . 


= ۱۹1 = 


الباب الثالث 
فيما ورد في حفظ الشام من ) 


الفتن وآنها معقل المسلمين في ذلك الزمن 


جده فى المعنى . ) ) 

وفي الباب الثاني حديث « الإمان إذا وقعت الفتن بالشام › 

وفي روايه خرجها الطبرانى [ف/ ۲۱۸ من حديث عبد الله بن عمرو عن 
رسول الله ميو قال : « رایت في المنام أخذوا عمود الكتاب فعمدوا به إلى 
(السماء)' ؛ فإذا وقعت الفتنة فالأمر بالشام › 


وفي مسند الإمام أحمد "عن ابن حوالة قال : « قال لي رسول الله اة : يا 
فلتا: اصنع ماذا یا رسول الله ؟ قال : عليك بالشام » 


ادف ورو د عو ای ب ال ا “ » عن أبيه » أن النبي 
او قال : « إدذا وقعت الفتن فهاجروا إلى الشام ؛ فإنها من الله بمنظر » وهي 
أرض المحشر : خحرجه أبو القاسم الحافظ ") وهو مرسل ٠.‏ 


(1) في المعجم الاوسط ( ۰ ›{) . 

(۲) کذا و ا 

. (۳ /o ) (¥) 

.)1۷ /۳( >» آي قرون ر الفتنة بها لشدتها وصعوبة الأمر فيهاء دداجع « النهاية‎ )٤( 


)٥(‏ كذا بالأصل وفي « تاریخ دمشق » : سعد 
CWI /ND(VD‏ 
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وروی حماد بن سلمة » عن بهز بن حکيم › عن آبيه » عن جده « أن النبي 
َي قال لبي ا إذا رأيت البناء قد بلغ مبلغا - يعني: -المدينة › فعليك بالشام . 

وروي معناه عن الحسن ¢ عن آبي سید الأنصاري > عن النبي . 

وروی نافع » عن ابن عمر » عن كعب قال : « يوشك نار تخرج من اليمن 
تسوف إلى ا غدوا »› e‏ راحوا»› فإدا 
ردو قطن بن وهب ¢ or‏ اب ید اله بن عبر دان ب 
قالت : العراق » قال: فلا إلى الشام › ۴ الحشر› . 

وروی هشام بن عمار ( حدثنا الوليد ¢ حد نا خحلید وسعك » عن قتادة فی 
قوله تعالى : « ونجيناه ولوطا إلى الأرض الي باركتا فيها للعالمين € [الأنبياء : 
١۷]ء‏ قال : أنجاهما الله إلى الشام أرض المحشر والمنشر › وبها ااي راسا 
واحدا ( وها ينزه عیسی ابن e‏ المسيح 
الكذاب» . 

وقال ابن آبي خيشمة : حلا هارون بن معروف » حدنا 2 » عن ابن 
کذا؟ قال : بلی › ولکن ما کان بھا فھو أیسر ما یکون بغیرها . 

وروی نعيم بن حماد () ¢ عن ابي ربيعة ¢ عن يزيد بن آبي ت قال : 
e‏ ا ا es‏ 
e )‏ فیما بعد آن لشام وما والاها مکان آهل المدينة نموا الغرب : 


وقد سبق حديث عبد الله بن حوالة عن اللي لا أن الله تكفل لي بالشام 
ااا وا 


- 4۳ - 


وأهله ۰ 
وکان بو إدریس الخولانی إذا حدث به قال : 1ق/ 1۹] ومن تکفل الله به فلا 
ضبعة عليه . 2 . 


وروي عن عبد الله بن حوالة أنه كان إذا حدث به قال مثل ذلك أيضًا. ‏ 


وبقية هذا الباب سياتي - إن شاء الله تعالى - في الباب الأخير في ذكر . 
دمشق» فإنه ورد آنها معقل النلمين من الملاحم › وان من سکنها نجا وسنذکر فيه 
إن شاء الله حديث معقل المسلمين من الروم دمشق » ومن الدجال بيت المقدس » 
ومن يأجوج ومأجوح الطور » وهذه الأماكن الثلاثة كلها من أرض الشام . 


e E 
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الباب الرابع 
نیما ورد في استقرار خيارِ 
أهل الأرض في آخر الزمان بالشام | 
| وأن الخير فيها أكثر منه في سائر يلاد المسلمين 


قد سبق حديث : ١‏ أنها صفوة الله من بلاده » يسوق إليها خيرته من عباده » . 

خر الإمام أحمد ‏ وأبو داود ‏ واللفظ له من حديث قتادة » عن شهر 
ابن حوشب » عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله د يقول! 
«ستكون هجرة بعد هجرة » فخيار أهل الأرض الزمهم مهاجر إبراهيم › وتنفي 
الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضه ( وتقذرهم ااا 
N‏ _ ) 

وعند الإمام أحمد 7 : « نحا الاس إلى مهاجر إبراهيم 6 

وعنده في ذكر النار : « د نیت مهم ابوا وتیل مهم ف تاوا ناکل 
من تحاف » ( . ) 


رجه نیم بن حماد في کناب د لفت ! وعنده : « وتحشرهم تار من 


C4 /)(N 
. ) ۲٤۷٤ ( برقم‎ )( 

) في « سان آبي داود » آرضوهم -بالجمع . ) | 

٤‏ تقذرهم : تكرههم آي تكره خروجهم إلى الشام ومقامی بیا يقال : قذرت الشيء 
آقذره إذا كرهته . النهاية ( /٤‏ ۲۸ ) . 

. ) ۱۹۹ /۲( )( 

(1) برقم ( ۱۷۹۷ ) . 
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عدن مع القردة والخنازير > . 
وقد روي موقوقًا على عبد الله بن عمرو »› ورواه أبو جناب الكلبي» عن 
شهر » عن عبد الله بن عمر » عن النبي ية بنحوه . 
خحرجه من طریقه المام أحمد "“ » ورواية قتادة ومن تابعه أشبه » وقد رواه 
عبد الله بن صالح › عن موسی بن علي 1 بن [ رباح 9 > عن آبیه › عن آبي 
هريرة » عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي يي حرجه من طريقه الحاكم 
في « المستدرك » " وقال : صحيح على شرط الشيخين . وفيما قاله نظر . 
- وقد روي هذا الحديث عن الأوزاعي » عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي 
ولم يسمعه الأوزاعي من نافع ؛ E E E‏ 
واللّه ) | 
ا e‏ 
من خرج من الشام ق/ ۰ إلى غیرها فبسخطه » ومن دخلها من غیرها فبرحمته» . 
وقال a‏ 
ضعيف الحديث ۰ ) 
وروی إسماعيل بن عياش » عن عبد العزيز بن [ عبید ] الله ن 
القاسم»› عن آبي أمامة › J: e‏ صفوة الله من أرض الشام › وفيها 
صفوته تمن خلقه وعباده » وخرجه الطبراني وعبد العزيز هذا فيه ضعف . ٤‏ 
ویروی نحوه من حدیث معاذ عن النبي َة بإسناد ضعيف . 
«(AEN‏ ` 


e (0 O 


. (01-0-4 /6)(D) 


() في الاصل : ١‏ عبد الله ٠‏ » والتصويب من كتب التراجم وإسناد الطبراني . 
) ا (٩‏ ۸/ ۷۷۹7 ) »۰ و مسند الشاميين ۱۳٤١١ ( ٩‏ ) , ` 
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ت ر رادرم رر ردا موه 
e‏ 

وخرج الطبراني ” من حدیث آنس قال : «قلت» e‏ الله » آین الغاس 
يوم القيامة؟ قال : : ١‏ في خير أرض اله وأحبها إليه ؛ الشام » وهي أرض فلسطين؛ . 

وهو منکر ُ وفي إسناده : إبراهيم بن حرب العسقلاني› ال العقيلي ۳ : 

ee TT ا‎ 
heh EE 
» حتى تقوم الساعة‎ 

خحرجه الإمام أحمد ° /a[‏ 1۰ب [ والترمذي  )٥(‏ » وقال : ( حسن صحیح ( 
وابن حبان في [ صحیحه ] ٩"‏ . ) 

وخرج ابن ماجه * آخره . 

وروی أبو خليد الدمشقي >٠‏ عن الوضين بن عطاء ۲ عن مکحول »› عن 
عبدالله بن عمرو » عن النبي َه قال : « الخير عشر ة أعشار » تسعة بالشام › 
وواحد في سائر البلدان > والشر عشرة ة أعشار » واحد بالشام ْ وتسعة في سائر 
البلدان » وإذا فسد آهل الشام فلا خير فيكم ». 


. ) 6۹ /( )( 

(۲) في « مسند | الشاميين 
(۳) في « الضعفاء ء الكبير ٥٩١ /١( ٩‏ ) 
(Yo ct 1 ) (erî ۱(9‏ . 


(7( اك من بن التاسخ . 
(۷) برقم ( ۱١٤١١‏ - إحسان) . 
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في إسناده ضعف وانقطاع › ولعله موقوف . 
وروی الا ا > عن عبد الله بن ضرار الأسدي > عن آبيه > عن ابن 
- مسعود قال : « قسم الله الخير فجعله عشرة أعشار › e‏ 
) بالشام وبقيته في سائر الأرض ( وقسم الشر › فجعله e E‏ 
ا ا ) ا 
وقیل: عن الأعمش عن عبد الله بن سراقة » عن آبيه » عن ابن مسعود. 
وقیل e‏ ۽ عن سعيد پن عبد اله بن ضرا ۽ عن ايه » وعن 
خيثمة فالا : قال عبد الله . فذکره " . 
«إِن د الخير بالشاء ¢ وع e ¢ e‏ تسعة ا الشر a‏ 
کا و ن ا و ا 
عليها إلى الشام . 
وقیل ی ای > مر ان ره 
دقد دوي هلا انی مرفوعا من وجه ضعیف » من زاي ية بن لويد ؛ 
E MO E REK ê a E‏ 
٠‏ عليهما السلام- في جزيرة العرب » لهب تسمة أعشارهم في العراق يجادلونهم» 
وعشر بالشام ». ) ) 
رجه ملي ۰٩‏ رتل : لا أصل لهذا الحديث . 


RS 


في * الضمف الكبير › ( ۲| 
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وا ن فد من طريق بقية » عن عبد الواحد بن زياد » عن 
الصباح ٠...‏ فذکره . وقال E E‏ 
الذين لا يروي عنهم غيره ه 


وروي عن كعب الأحبار » قال : الخير عشرة أجزاء » فتسعة اجزاء ۳ في 
۳ : وجزء في سائر الأرضين : 


ف 9 


)4( من حدیث ابن وهب ا ا ا و 


وخرج الطبراني ( 
[ابن ] ٠"‏ أيوب عن عقيل عن الزهري عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة عن الأخنس 
عن ابن عمر » عن النبي ب : « دخل إبليس العراق فقضى حاجته » ودخل 
الشام فطردوه » حتى بلغ [ بساق ] " » ودخل مصر ة/ ١١ب‏ ] فباض فيها وفرخ › 
وبسط عبقريه ٠‏ . وقال : تفرد به ابن وهب بهذا الإسناد . وفي رواية عن 
الطبراني قال ابن وهب : أرى ذلك ا عثمان » لان ولس افتتنوا فيه › 
وسلم أهل الشام . . | 

ES E o as 
سعيد عن قتادة عن سالم عن ابن عمر ۽ عن النبي يد : «إن الشيطان أتى العراق‎ 
فباض فيهم وأفرخٍ » ثم إلى مصر ؛ فبسط عبقرپه وجلس > ثم آنى إلى الشام‎ 
0 ۲ فطردو»‎ 


وروي موقویا فرواه e‏ بن J‏ سفیان ا e‏ بن ٢‏ حدثني 


(1) سقطت من الناسخ رالمراب إثباتها . 

(۲) في « الكامل (€6/ Ao‏ ( 

(۳) ومن طريقة ابن عساكر ( / ۷ ( . 

.( 1٤۴١ ( في الکبیر ( ۱۲/ ۱۳۲۹۰ ) » والأوسط‎ )٤( 

)٥( )‏ في الاصل : « أبي ربيعة » والتصويب من مصادر التخريج 

۰ . والتصويب من مصادر التخريج‎ ٠ في الأصل : عن‎ )١( 

(۷) هکذا بالاصل وفي المعرفة والتاريخ (۲/ )۳۰١‏ » وفي « الأويز « لطبراتي ومجمع 
البحرين « سباق » . 

(۸) کذا بالاصل وفي تاریخ د مشق « آیوب ٩‏ . 


E 


[عباس ] ”'“ بن آبي شملة » عن موسی بن يعقوب » عن زيد بن بي عتاب عن 
) أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عم ° قال : « نزل الشيطان 
[بالشرق ] " فقضى قضاءء » ثم حرج يريد الأرض المقدسة الشام فمنع » فخرج 
على ساق حتى جاء المغرب فباض بيضة » وبسط بها عبقريه » . 

وهذا الموقوف أشه > ویروی نحوه باسناد منقطع عن إياس ابن 
معاوية مرسلا . 


وخرج الطبراني © من رواية بي عبد السلام - صالح بن رستم مولى بني 
هاشم - عن عبد الله بن حوالة عن النبى بيه قال : « إن الله يقول : [ق/ ١١ب‏ ] يا 
شام » يدي عليك » يا شام » آنت صفوتي من بلادي › أدخل فيك خيرة من عبادي» 
أنت سوط نقمتى » وسوط عذابى » أنت [ الأندر ] “ وإليك المحشر . [ورأيت]“ 
ليلة أسري عمودا أبيض كأنه لؤلؤة تحمله الملائكة » قلت :1 ما[ تحملون ؟ 
قالوا : عمود الإسلام » آمرنا آن نضعه بالشام » وبينا آنا نائم إذ رأيت الكتاب اختلس 
من تحت وسادتي » فظننت أن الله قد تخلى من آهل الأرض فأتبعته بصري › فإذا 
هو بين يدي حتی وضع بالشام ۰ . 


وهذه لالفاظ غير محفوظة في حديث ابن حوالة فإنه روي من طرق كشرة ( 
ليس فيها شيء من ذلك وروی إسماعيل بن عياش عن الأسود بن [ أحمد 


(1) في الأصل E a‏ من العرةة والتاریخ للفسوي ( 7 ٠۵‏ ) والجرح 
والتعدیل ( /٦‏ ۲۱۷ ) . | 
(۲) في المعرفة والتاريخ ( ؟/ ٦‏ ) ابن عمر . 
(۳) في المعرفة والتاريخ ( /١‏ 1 ۰ ) : « بالمشرق › . 
)٤(‏ في مسند الشاميين ( ٦١١‏ ) . 
)٥(‏ في الأصل : الانذر والثبت من مسند الشاميين والاندر : البيدر » وهو الموضع الذي 
يداس فيه ا بلغة الشام . النهاية مادة « آندر » 
0) بالأصل : « وآتت ٩‏ وما آبته من مسند الشامیین ( ۱/ ۳٤٠٥١‏ ) . 
) ا » واستدركتها من مسند الشاميين 
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العبسي] ‏ عن وهب الذماري » قال : إن الله - عز وجل - كتب للشام : إني 
قدستّك وباركتك » جعلت فيك مقامي » وانت صفوتي من بلادي » وأنا سائق 
إليك صفوتي من عبادي ؛ فاتسعي لهم برزقك [ ومسالتك ] " كما يتسع الرحم 
آن [ وضع ] " فيه اثنان وسعه» وإن ثلاثة مثل ذلك » وعيني عليك بالظل 
والمطر من أول السنين إلى آخر الدهر » فلن انساك حتی آنسی يني » وحتی تی 
ارخ ا ي و 

وروی ضمرة بن ربيعة عن الوليد بن صالح قال : فی [ کناب ] 9 الأول : 
إن الله يقول ١ف/ ٠١‏ ب] : أنت [ الأندر ] ” ومنك المنشرء وإليك المحشر › 
E r)‏ > فبرحمتي ومن خرج منك رغبة 
[عنك ] " فبسخطي » تتسع لأهلها كما يتسع الرحم للولد. 

E E A a, 
a. . ٩ ] فلن يعجزهم فيها 1 البز والزيت‎ 

ويروي من غير وجه عن كعب أنه وجد في الكتب السابقة أن الشام كنز الله 
في آرضه » بها کنزه من عباده . وقد سبق ذکره . 

ویروی أیضًا عن کعب أنه کان يقول : يا آهل الشام » إن الناس يريدون آن 
يضعوکم » والله یرفعکم › وإن الله یتعهدکم کما یتعاهد الرجل نبله في کنانته؛ 
لأنها أحب أرضه إليه » يسكنها أحب خلقه إليه » من دخلها مرحوم » ومن خرج 
منها فهو مغبون . . 


(۱) كنا بالاصل » وفی تاریخ د مشق « أحمر العنسي > . 

(۲) كذا بالاصل › 2 م : ( ومساكنك ) . 

(۳) في الأصل : | ) 

n في تاریخ دمشق‎ )٤( 

() في الأصل :ن E E‏ 

) زيادة من تاريخ دمشق‎ )١( 

(۷) في الأصل TTT‏ : 
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وقال الأوزاعي عن ثابت بن معبد قال الله - عز وجل _ : « يا شام » أآنت 
خيرتي من بلادي » أسكنك خيرتي من عبادي » . ) ) 
٤‏ وعن وهب بن منبه قال : ١‏ إني لاجد ترداد الشام في التب » حتى كان 
ليس لله حاجة إلا بالشام » . ا 
وعن كعب قال : « ا البلاد الد الله : اا a‏ اه 
بالمبال ينه » 
[Yr /3]‏ وروی أبو المهدي عن آبي [ الزاهرية ]“ عن الصنابحي يرفعه» قال: 
J‏ أوصی الله إلى الشام : إنك واري ¢ وقراري ¢ وآنت [الأندر [ وآنت میت 
أنبيائي » وأنت موضع قدسي » وأنت موضع موطئي ٠‏ وإليك اسوق [ خيري] 
من خحلقي › re EO A‏ 
ای والاء . 
وروينا في کتاب ) فضائل الشام ( )4( للربعي بإسناده عن يونس ہن حلبس 
قال: « أشرف عيسى - عليه السلام - على الغوطة › فقال : يا غوطة › إن عجز 
. ول : ٹول هذا یا با سعید ؟ قال لان الله - تعالى e‏ : وتيا ولوا إلى 
الأرض الي باركت فيه للعالبين ) [ الأثيياء: ا۷ 


. في الأصل : « الراهويه » والتصويب من تاريخ دمشق‎ )١1( 
. » كذا بالأصل وفي تاریخ دمشق :« خیرتي‎ )۲( - 
. ما بين المعقوفتين من تاريخ دمشق‎ )۳( 

. ) ٦٤ ( برقم‎ )٤( 
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وقال یحی بن صالح : سمعت إسماعيل بن عياش يقول : لا آن خرجت 
I e‏ 
AD‏ ۳ب[ ۲ ارج ذلا ذلك کله الحافظ بو اا الدمشقي في آول اریخ0 . 
وروی قوت و ا عن الحارث ‏ بن ا أنه م على 
[مسعود]؟» فقال له : ممن أنت يا ابن أخى ؟ 
فقال الحارث : من آهل الشام . 
فقال ا ا 


لد باد یاد 


o ج‎ 4 


(۱) تاريخ مدينة دمشق E‏ 0( . 


(۲( کذا بالأصل ¢ ولعلها ابن مسعود ( فإن الحارث بن ا و البخاري في التاريخ 
الكبير ( ۲/ Vo‏ ( وابن حبان اا /٤‏ ۱۳۲ ) وقالا : يروي عن معاذ بن 


~~ + 


الباب ااا 


ا ورد في ن 
فة امنصورة بالشام _ 


نبي لا يقول : :. ا اة بام اف لا غرم من حلم رل 
من الهم ى ياي امو ا وحم على ذلك ) ) 

قال عمير : فقال مالك بن یخامر : قال معاذ وهم بالشام : 

فقال معاوية : هذا مالك بن يخامر يزعم أنه سمع معاد يقول : وهم 

وروی حماد بن زيد عن الجريري عن مطرف عن عمران بن حصين قال : 
قال رسول الله لا : ٠‏ لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من 
ناوآهم حتی يقاتل آخرهم المسيح الدجال› . 

قال مطرف : فنظرت في هذه العصابة فوجدتهم أهل الشام . 
(۲( 


وقد حرجه 1/ ]1٤‏ الإمام أحمد وأبو داود ( " بدون قول مطرف . 


وخرج مسلم في « صحيحه » ٣‏ من حديث سعد بن بي وقاص قال: قال 
CER gt‏ ا 
E msc TT‏ 


. ( ۷ /٤( )( 
. ) ۲٤۷٦ (: برقم‎ )۳( 


. ) ۱۹۲١ ( برقم‎ )6( 
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أمر نسبى » والنبي ية إنما قال هذا بالمدينة 1 وقد سمي النبي َة آهل نجد 
والعراق اهل اللشرق » فلذلك كانوا يسمون أهل الشام آهل الغرب ٣‏ لأن الشام 
تتغرب عن المدينة » كما آن نجدا تتشرق عنها . 

وكانوا يسمون البصرة هندا اا ا 
ولهذا قال خالد لما عزله عمر عن الشام : ٳن عمر آمرني أن [آتي] e‏ 

قال الرواي : وكانت الهند عندنا البصرة . 

وفسرت طائفة أخحرى الغرب المذكور في هذا الحديث الالو السظي وقالوا: 
المراد , بهم العرب e‏ يستقون [ بالغرب ] ”“ وهذا علي بن امديني 
وغیره . 

وقد وردت الأحاديث أن [ العرب تهلك ] ° ذ EF‏ الزمان > فلا یېقی 
منهم بقية إلا بالشام » فيرجع الأمر إلى تفسير الحديث باهل الشام » كما روى 


يونس بن آبي إسحاق ¢ حد ا دريس بن بريد ق/ ٤1ب‏ ] وداود ین يزيد 
[الأوديان]*ء» حدثنا والدنا عن آبي هريرة عن النبي له قال : « أول الناس هلاكا 


فارس ثم [العرب ] ٩‏ من قربها > ثم شار بيده قبل الشام : إلا بقية بقية ها هنا » () . 


ورواه سعید بن بشير عن داود ( الاردي ) ^ عن آبيه عن آبي هريره عن . 
النبى كَل قال : « أول الناس هلكة فارس › د ثم الغرب » إلا بقايا ها هنا - يعني 


. ولعل ما ذكرته هو الصواب‎ ٠ في الأاصل : « اياتي‎ )١( 

(۲) كتب في الحاشية : لعله المغرب . و ) 

)١(‏ فى الاصل : « المغرب » والصواب ما أثبته . والعَرْب : الذلو العظيمة التي تتخذ من 
جلد ثور . النهاية مادة « غرب ۳٤۹ /۳ ( ٩‏ ) . | 

| في الأصل : « الغرب يهلك » » والسياق يقنضي ما أثبته‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل « الأرديان ٠»‏ » والتصويب من تاريخ دمشق ( 3 14۷ ( وانظر الأنساب 

) لابن السمعاني ( /١‏ ۷ ) فقد نسب إدریس بن يزيد بالاودي . ) 

. (۲۹/۱ ( والتصويب من تاریخ دمشق‎ ٠ في الأاصل « الغرب‎ )١( 

(۷) احرجه ابن عساکر في « تاریخ دمشق ) ( ۱/ ۲۹٦‏ - ۲۹۷ ) . 

. ) ۲۹۱ /۱( الأردي » والتصويب من تاريخ د مشق‎ « e 
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بالشام ٩ ٤‏ . 
وخرج ابن ماجه ‏ من حديث أبي أمامة « أن النبي ييو لما نزل خروج 
- الدجال خارج المدينة قيل له : يا رسول الله › فاين [ العرب 0 e‏ 
هم يومئذ قليل » وجلهم ببيت المقدس › . 
وقد ورد عن النبي َة التصريح a‏ 
فروی یعقوب بن سفیان « حدثنا عبد الله بن يوسف e ٤‏ 
حمزة» حدثني آبو علقمة الحضرمي أن خر( الأسوو) ‏ وكقو ن فة 
الحضرمي الا : إن آبا هريرة وابن السمط كانا يقولان : « لا يزال المسلمون في 
الارن جن تفرم اا وذلك آن رسول الله َل قال: لا تزال عصابة من أمتي 
قوآمة على امر اله » لا يضرها من خالفهاء تقاتل آعداء اله » كلما ذهب حرب نشا 
حرب قوم آخرین؟. | 
(ق/ ]1٠١‏ يزیغ الله رب ر رتهم هم ی تاب اساد اها لع یر 
الظلم » فيفزعون لذلك › حتی [ یلېسوا  ]‏ له آبدان الدروع» : 
وقال e,‏ الله م : ١‏ وهم آهل . ونکت رسول اله و باصبعه 
يومئ بها إلى الشام حتى أوجعها » ” . 
RRSP‏ 
وخرج ابن ماجه ۸ من أوله إلى قوله : ولا يضرها من خالفها ۲ 
ا .(v- ٩‏ 
() برقم ( ٤0۷۷‏ ) مطولاً . o‏ 
)۳(٠ )‏ في الأصل « الغرب › « والتصويب من ۵ سان ابن ماجه ٩»‏ . 
)٤(‏ في تاريخ دمشق : ابن الأسود . 
() في الأاصل : « يليسون ٠‏ والمثبت هو الصواب نحويا . 
() آخرجه ابن عساکر في « تاریخ دمشق ۲٤۳ /۱ ( ٩‏ ) . 
(۷) برقم ( ۲۹۹۱ ) . 
(۸) برقم ( ۷ ) . 
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[هشام] “ بن عمار عن [ يحیى ] ” بن حمزة به » ولم يذكر في إسناده ابن 
السمط . 


وله طريق أحرى من رواية الصعق بن حزن عن سيار بن الحكم عن جبر عن 
عبيدة الحمصي الشاعر عن أبي هريرة عن النبي َة قال: « هذه الأمة منصورة 
E E LS YF‏ 

وفي رواية : هم اهل الام . ) 

ورواأة بقية بن الوليد > حدتا [ حشرج ا نباتة ۰ حدئني سيار أبو 
الحكم عن شهر بن حوشب عن أبي الدرداء عن النبي اة فذكره بنحوه  .‏ 

ورواية الصعق بن حزن أصح . والصعق ثقة » وشيخ بقية غير معروف . 

وقد روي من حديث أنس من رواية محمد بن كثير المصيصي عن الأوزاعي 
(ق/ ٠٠ب‏ ] عن قتادة عن أنس عن النبي َي : « لا تزال طائفة من آمتي ... › 
فذكر الحديث › « وقال وأوماً بيده إلى الشام › ) 

وذكره الترمذي في « كتاب العلل » “ وقال : : سألت البخاري عنه > فقال: 
هو منكر خطأ › إنغا هو عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين . 

قلت : حدیٹث قتادة عن مطرف عن عمران قد خرجه الإمام أحمد"؟ وأبو 
(۱) في الأصل : « هاشم » » والصواب ما آثبته » وهو شیخ ابن ماجه . 
(۲) في الأاصل : 3 بحير والصواب ما أثبته » وهو يحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي آبو 


عبد الرحمن الدمشقي القاضي من الثامنة : 
ل > واستدرکتها من تاریخ دمشق (۱/ .(Yéo-. TEE‏ 
(€) في الأصل : : خزرج . والصواب ما آثبته » وهر حشرج بن نباتة E‏ بضم النون تم 
اموحدة ثم المناة - آبو مكرم الواسطي - أو الكوفي - من الثامنة . و على 
صدوق e ENN PONS‏ 
)٥(‏ برقم ( ٥٩۸‏ ) . 
(TV < £۹ /€) (0‏ . 
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داود 0 4 وقد سی ذکره ¢ وأن الجريري رواه عن مطرف ¢ وذکر فيه عنه أنه 
قال : نظرت فيهم فوجدتهم آهل الشام . 

وأما الأوزاعي فإنه روی هذا الحديث عن يح بن آبي کثير عن ابي هريرة 

عن النبي َة من غير ذكر الشام . 

قال الأوزاعي : فحدثت به قتادة فقال : لا اعلم اولنك ا آهل سم 
LL‏ كذلك زوا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ¢ وکذا رواه یحیی بن حمزة 2 
قتادة » فزعم اب امل الشام . ) ) 

وروا عة بن عاق عن الارراعي عن يجيي عن بي سل عن آي یرت 
فوصل إسناد بي هريرة 0 والمحفوظ الأول . 
وروي من وجه آخر : 

من رواية و ی ر 
آبي وعلَةَ [ العكي ] ( [ق/ ]1٠١‏ عن کریب السحولي ¢ حدتني مره ة البهزي أنه 

سمع النبي ب يقول ٠:‏ لا تزال طائفة من آمتي على الحق ظاهرين على من 
وآ وهم کالتا ین لکل حتی ياي آم نه » وهم على فلك » قلا : يا رسول 
لله » وآین هم ؟ قال : بأكتاف بيت المقدس ٤ ) . ٠‏ 

خرجه الطبراني ( )£( وغیره إلا أن رواية الطبراني عن أبي زرعة العكي › وهو 
() برقم )۲٤۷١(‏ . 

(۲) في « الاصل “ : السفياني وهو خطاً والتصويب من الت الکبیر للطبراني (. <| 
.(Vof )‏ 


»( کذا بالاصل ¢ وفی ی الکنی للبخاري ص ۷۸ « العجلي وذكر البخاري - حديث مرة . 


البهزي . 
)٤(‏ في « الكبير » ( AE‏ برقم Vof‏ ( .„ 
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ورواه ضمرة بن ربيعة عن أبي زرعة الشيباني عن عمرو بن عبد الله الحضرميِ 
عن أبي أمامة عن النبي ويو بنحوه . 

وقال فيه : « قالوا يا رسول الله » وأین هم ؟ قال : ببيت المقدس وما 
حوله» لا یضرهم خذلان من خذلهم » ظاهرین علی احق إلى آن : تقوم الساعة ». 

أخحرجه ابن أبى خيثمة والطبراني' وقال :لم يروه عن عامر إل الوليد 6 
ا ا . 

وخحرجه ابن عدې ( ¢ وقال : هذا الحديث بهذا e‏ إلا ابن 
عياش عن الوليد E‏ > وحدیثه غیر مستقیم . انتھی 
الخولاني › قاله ابو القاس الدمشقي الحافظ ٠."‏ 

الوجه الثاني :رواه خيثمة بن [ سليمان ] © الحافظ » حدثنا العباس بن 
الوليد » أخبرنا محمد بن شعيب › أخبرنى أبو المغيرة [ق/ ١١ب‏ ] عمرو بن 
[شراحيل  ]‏ العنسي آنه سمع حيان بن [ وبرة ] " المري ببيروت يحدث عن أبي 
هريرة عن النبي - يا قال : اا 
يأتي آمر الله وهم ظاهرون › .۰ . 

الوجه الثالث : من رواية محمد بن عائذ »› حددثنا الهيشم بن حميد » حدثا 
يزيد الحميري › رفعه إلى أبي هريرة قال : قال رسول الله ّ: « لا يزال عصابة 
من متي يقاتلون على أبواب دمشی وما حولها » وعلى أبواب بيت المقدس وما 
(1)( في الكبير ) ۸/ E‏ ( »> ومسنك الشاميين ( ۸٦٠‏ (. 
٤‏ ) . 
في الاصل لیم واتصویب من د تاریخ دمشت » این عساکر ( ۱۱ 4( 
)٥(‏ في الأصل : ۵ شرحبيل » والتصویب من تاریخ د مى /١(‏ ۲( . ) 


(0) في الأاصل : « مرة » والتصويب من الجرح والتعديل لابن آبي واا (Yo‏ 
برقم [ ۰۸٩۹‏ 1° ][. 


= ۰*۹ = 


حولها » لا يضرهم خذلان من خذلهم » ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة »> . 
الوجه الرابع : من رواية موسى بن أيوب » حدئثنا عبد الله بن القاس ' 
عن السري بن بزيع عن السري عن الحسن عن أبي هريرة » عن النبي م قال: 
لا تزال طائفة من آمتي یقاتلون على آبواب بیت المقدس وما حولها » وعلی آبواب 
أنطاكية وما حولها » وعلى أبواب دمشق» وما حولها » وعلى آبواب الطالقان وما 
حولها » ظاهرین على الحق» لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم ٩‏ . 
غريب جدا » وفى إسناده من لا يعرف » ونما يدل على أن هذه الطائفة 
بالشام حديث شعبة e‏ بن قرة [ق/ ۷ عن آبیه »> عن النبي قال : 
«إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم » لا تزال طاتفة من آمتي منصبورین » لا بش رهم 
من خذلهم حتى تقوم الساعة › ا 
خرجه الإمام احم 7 > والترمذي ' وقال:: :جن ی 
ووزاه شد راان e‏ حدثني معاوية بن قرة عن 
عبد الله بن عمر » عن النبي بك قال : ١‏ إذا هلك آهل الشام فلا خير في متي 
ولا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين لا يبالون بخلاف من خالفهم أو 
خذلان من خذلهم حتى يأتي أمر الله » وهم على ذلك وهو يشير إلى الشام › 
خرجه أبو القاسم الحافظ . 
ورواية شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه افاج 
وقد فكزتا فيما قم حذيث سالمة بن ففيل عن الي - : دلا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الناس يزيغ الله قلوب و فیقاتلونهې ویرزقهم الله 
)١(‏ كنا بالاصل > وفي * فضائل الشام » ريعي ( ۷١‏ ) * وتاریخ دمشق » (/ (YEY‏ 
عبد الله بن قسيم » ولم أعرفه » والله أعلم . ) 
(Yo FE f6 o EFT /) ()‏ . 


(۳) برقم ( 1 )›) . 
)في * تاریخ دمشق » ( /١‏ 1( . 
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منهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك › اا ا ( 
حر جه الإمام أحمد والنسائي ٩‏ 


وفي روايهة لأبي البغخوي : : «وعقر دار المؤمنين وئ باشام ۰ 0( وفية ‏ 

| إشارة إلى أن هذه الطائفة › ارتا بالشام . ) 

) واا ال اللا أن هذه الطائفة قارا الحديث . 

ابن المديني » والبخاري وغيرهم › فإنه غير مناف لما ذكرناه؛ لأن الشام في آخر 

الزمان بها يستقر ايان وملك الإسلام » وهى عقر دار المؤمنين › فلابد أن يكون 

فيها من ميراث النبوة من العلم ما یحصل به سياسة الدين والدنيا » وأآهل العلم 

بالسنة النبوية بالشام هم الطائفة المنصورة القائمين بالحق الذين لا يضرهم من 
DL O i Rh‏ 

شا ن عبد »حرم على تاقیم ن هرا على مومنهم. ا 

وغمًا› ن 


خرجه الطبراني 9 وغیره > وروي عن خريم موقوقا . 

وروی عبد الله بن [ مسلم ] (°) بن هرمز عن مجاهد عن تبيع عن كعب 
قال : آهل الشام سیف من سيوف الله » ينتقم الله بهم من عصاه فى أرضه 
ویروی عن عون بن عبد الله بن عتبة قال : قرأت فيما أنزل الله على بعض 


. (۰4 /4( )1( 

. ) ۳٣١۱ ( برقم‎ )۲( 

۰ (۳) آخرجه ابن عساکر في « تاریخ ده مشق ) ( ۱/ ۱٠۰٥١-٠۰٤‏ ) . 

. ) ٤١١۳ برقم‎ /٤ ( ٩ في « الکبیر‎ )٤( 
. ) ۲۷١ /١ ( ا ا :. مسلمة : والتصویب من تاريخ دمشق‎ 


= 


الأنبياء أن الله - عز وجل - يقول : الشام كنانتي »> فإذا غضبت على قوم رميتهم ` 
eT‏ 

وروی سعید بن بشیر عن قتادة في قوله - تعالی ‏ : ل ون جندنا (ق/ ٠۸‏ لهم 
عون 4 [ الصافات : ٠۷۳‏ ] قال : هم اهل الشام . 

وروا لد چن قتادة قال : لا أعلم أولئك إلا أهل الشام . 

وروی عطاء بن السائب قال TE‏ ¿ الحضرمي [ أيام  ]‏ ابن 
الأشعث يخطب وهو يقول : يا أهل الشام › آبشروا ؛ فإن فلاتًا أخبرني أن 
رسول الله ية قال اوی ی ی ر ی 
أولهم > ويقاتلون أهل الفتن وينكرون المنكر وآنتم هم ٤‏ 

وروی [ عمرو ] ٩‏ بن مرزوق » آنا عمران القطان › فود اا 
عن أبي هريرة قال : « لا تسبوا آهل الشام > فإنهم جند الله المقدم › 

وزو الك : بن آبي عامر 1 آنه ] “١‏ سمع کعبًا يقول : : نجد صفة الأرض في 
كتاب الله على صفة النسر » فالراس الشام والجتاحان المشرق والمغرب » فإذا 
قرع ” الرأس هلك الناس » وايم الذي نفسي كعب بيده لياتين على الناس زمان 
لا ييقى جزيرة من جزائر العرب - أو قال: مصر من أمصار العرب - إلا وفيهم 
مغيث كذا - جبل من الشام يقاتلونهم عن الإسلام › و کفروا ٤‏ ۰ 

وقد ورد النهي عن قتال أهل الشام وذم من قاتلهم ؛ فروى يعقوب بن شيبة 
في « مسنده ٠‏ حدثنا الأسود : ا 


(1) في الأصل : « إمام » والتصويب من تاريخ دمشو مشق ( |١‏ ۴ . 

۷/7 في الأصل: « عمر » والتصویب من تاريخ د ى‎ ) (٠ 

(۳) في الأصل بان صرب سن ایخ میق مشق »1 ۳۷ 
)٤(‏ ریادة من تاریخ دمشق ( ۸/ ۱۷۹ ) . ) 
)٥(‏ في تاریخ دمشق ( ۱/ ۹ ) زيادة « يعني : التوراة ٠ . ١‏ 

۷ في ریخ مشق ٤‏ ( تن )رقع آي خرب . ڇڪ 
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ابن أبي ثابت ف/ ۸٠ب]‏ عن بي إدريس عن المنتقب ابن بحينة ‏ قال ى 
رضي الله عنه - : « لا تقاتلوا أهل الشام بعدي » . 

وروى أبو القاسم الحافظ " بإسناده عن [ أبي بكر ] "' النهشلي تال: کنت 

في الجمع - يعني : جمع الكوفة - يوم جاء [ آهل  ]‏ الشام يقاتلون آهل 
الكوفة»ء فإذا شيخ حسن الخطاب › e‏ 
الهم لا تنصرنا عليهم » اللهم فرق بيننا وينم > اللهم » اللهم ؟ فقلت : 
عبد الله » آلا تتقی الله ؟! تری قومًا قد جاءوا یریدون › قاتلون مقاتلینا ویسبون 
ذرارینا » وأنت تقول : اللهم لا تنصرناء علیهہ؟! 

فقال ویحك! إني سمت عبد اله بن مسعود یقول اا 
إلا شرار الخلق . ) ) 


(۱) لعل صوابه : ( اليب بن غية ) راجع تهليب الكمال ( 1۲۷ ۹ . 
(۲) في « تاریخ د مشق ) (۱/ ۲۷۵١‏ ) . 

(۳) في الأصل « آبهل » والتصویب من تاریخ دمشق 

)٤(‏ زريادة من تاریخ دمشق 


- ۳ - 


فیما ورد فی أن الأبدال بالشام 


فال اللإمام احمد 7 : حدثنا أبو المغيرة » حدثنا صفوان » حدثلي شريح ين 
عبيد قال : «ذكر 1 آهل ] " الشام عند علي بن أبي طالب فقالوا : العنهم يا آمير 
امؤمنين قال : لا ؛ إني سمعت رسول الله َي يقول: الأبدال يكونون بالشام 
وهم [ أربعون  ]‏ رجلا » کلما مات رجل بدل اله مکانه رجلا فيستقي بهم 
الغيث E E DLS EE‏ 
العذاب › . 


شريح بن عبيد شامي › معروف» قيل : إنه لم يسمع من علي › لکنه آدرکه 
فإنه يروي عن عقبة بن عامر » وفضالة بن عبيد » ومعاوية » وغيرهم . 

وروي عن علي من وجه آخر : 

من رواية [ ابن لهيعة ] ““ حدثني عياش بن عباس عن عبد الله بن زرير عن 
علي بن ابي طالب أن رسول الله ا قال : « يكون في آخر الزمان فتنة › 
(يخلص) ‏ فيها الناس كما ( يخلص  )‏ الذهب فى المعدن › فلا تسبوا آهل 
الشام » ولكن سبوا شرارهم؛ فإنه فيهم الأبدال » يوشك أن يرسل على أهل الشام 
سب من السماء فيفرق جماعتم» حتى لو قاتلتهم الثعالب غلبتهم فعند ذلك 


. (11۲ /1( )0( 

(۲) زيادة من المسند . 

. ۳۲ /١ ( في الاصل [ أن يقعد ] والتصويب من المسند‎ )١( 

- () في الأصل : « ابن ربيعه » والتصويب من المعجم الأوسط . 

| هكذافي الأصل وكتب في الهامش : «مهملة : يحصل > وهو الموافق لما في العجم‎ )٥( 
| . الأرسط » والمعنى واحد‎ 


- 4= 


يخرج خارج من أهل بيتي في ثلاث رايات » ا مكثر يقول : هم خمسة عشر ألا › 
والمقل يقول : هم اثنا عشر ألا » أمارتهم : أمت أمت» يلقون سبع رايات › تحت 
كل راية منها رجل يطلب الملك E‏ ) 
ونعمتهم وفاصیهم ودانیهم > . 
خرجه الطبرانى ” . 
وقد روى ذكر الابدال عن علي موقوقًا » وهو أشبه . 
أهل الشام ؛ فإن فيهم الاأبدال وسبوا ظلمتهم  .٤‏ 
وروى الفرج بن فضالة » حدثنا عروة بن رويم اللخمي عن رجاء بن حيوة 
ا ن ا ا 
ا ا و بم مو یری کو ان ا و 
[ستة ] " قال : قام رجل فسب أهل الشام فقال : [ علي رضي الله عنه ] ٩‏ دلا 
تسبوهم جما غفيرا » > فإن فيهم الأبدال » . 
وروی عبد الرزاق ” a‏ قال : 
«قال رجل يوم صفين : اللهم العن أهل الشام ! فقال علي : لا تسبوا أهل الشام 
جما غفیر) ؛ فإن بها الأبدال > فإن بها الأبدال » فإن بها الأبدال » . 


ورواه ابن المبارك ومحمد بن کثير الملصيصي عن معمز فقالا ه . عن الزهري 


ا برقم ( ۳۹٠٠‏ ) . قال الطبراني : لم يرو هذا ي ا 
بن آبي الزرقاء . e‏ 

. (٤ Kake ğo ga j 

)۳( زيادة من تاريخ دمشق ( ٤/۱‏ ۳۲) . وأخحرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ (۲/ (r o‏ 

. ) ۲٠٤٥٥ ( كما في الجامع لمعمر بن راشد » برقم‎ « )٤( 
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عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن علي ... فذكره . 

وکذا رواه صالح بن كيسان عن الزهري عن صفوان بن عبد الله : 

ورواه الأوزاعي عن الزهري فأرسله عن علي « ولم يذكر بینهما أحدا. 

وروی یعقوب بن سفیان ' E‏ 
خن عبان بن انی زرغ « عن آبي صادق » قال : سمع [علي] ” رجلا وهر 
يلعن أهل الشام [ة/ ۰] فقال : : علي : لا تعم Ss‏ 

وروی يعقوب بن شيبة في مسنده » حدثنا عثمان بن محمد › حدثنا جرير 
E ey‏ ا 
کنت لاعتًا فلانًا » وأشیاعه »› إن فيهم الأبدال ٠‏ ومثك لقب 


ویروی عن وکیعم [ عن ] “ فطر عن آبي e‏ عن علي قال : «الابدال 
بالشام > والنجباء بالكوفة »> . 

وروی إسحاق بن إبراهيم الأزدي عن فطر عن أبي الطفيل قال : قال علي : 
«إذا قام قائم آل محمد جمع له أهل المشرق وأهل المغرب « a‏ 
قرع الحريف > فأما الرفقاء فمن أهل الكوفة » وأما الابدال فمن آهل 2 

وروی ابن لهيعة عن خالد بن يزيد السکسکي عن سعيد بن ابي هلال عن 

علي قال : ) النجباء بمصر › والأبدال بالشام وهم قلیل ° : ) 

ولک : «اليدال ثلاثون › ل وهذا منقطع .. 


وا یودد تر ای چ ران ما با 


في 7 المرقة اریخ 777° ۳70( 


() في الأاصل « عليًّا » والبت هو الصواب لغويا . 


. ) ٤ A a a ا‎ 


(٤)‏ في الاصل « بن » والتصویب من تاریخ دمشق 
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وروي عن علي من وجوه أخر فهذا الأثر صحيح عن علي - رضي الله 
عنه - من قوله . 

وقد روي [ مرفوعا  ]‏ من غير حديث علي أيضًاً من رواية عمرو بن واقد 
[ق/ ۰ب ] حدننا يزيد ب بن أبي مالك عن شهر بن حوشب قال : لا فتح معاوية 
مصر › جنح آهل مصر يسبون أهل الشام > فقال عوف - وأخرج وجهه من 
برنسه - : يا آهل مصر » آنا عوف بن مالك : لا تسبوا أهل الشام ؛ فإني سمعت 
رسول الله َو يقول قيهم الابدال ٠‏ وبهم يرزقون ؛ وبهم پنصرون ٩‏ عمرو بن 
واقد فيه ضعف . 

وروي من حديث آنس من طريق افو عن انس عن النبي يا 
قال : « SEL O EE SE‏ 
منهم واحد آبدل الله مکانه آخر › فإِذا حاء ا ا ي سوم 
الساعة » . 


وروي من وجه آخر من طریق يزيد الرقاشي > وهو ضعیف جدا من قبل 
حفظه » عن أنس عن النبي ية : « دعائم أمتي عصائب اليمن [ و ]"' أربعون 
رجلا من الابدال بالشام » کلما مات رجل آبدل الله مکانه رجلا › آما إنهم لم 
[يبلغوا  ]‏ ذلك بكثرة صلاة فا اا الأنفس › وسلامة 
الصدور» والنصيحة للمسلمين » 


وقد روي في ذلك آثار موقوفة كثيرة : 


) . في الأصل: « موقوقًا » والسياق يدل على المبت‎ )١( 

(۲) هكذا بالأصل وهو صواب » قال الحافظ فى التقريب : العلاء بن ريد » ويقال : ريدل 
بزيادة « لام » الثقفى ٠‏ أبو محمد البصري » متروك » ورماه أبو الوليد بالكذب . 

(۳) ریادة من تاریخ دمشق (۱/ ۲۷۹ ) . 

. في الأصل « يبلغون » والثبت هو الصواب نحويا - مجزوم بلم‎ )٤( 
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فروی سیف بن عمر- وفيه ضعف عن ابن عمر » وعن رید بن آسلم 

[ق/ ۲۰ ب] عن أبيه قال : کان الشام قل أقبل فإذا أقبل جند من اليمن ٠»‏ ومن بين 
لمدينة واليمن » فاجتار أحدهم بالشام . قال عمر: يا ليت شعري عن الاأبدال هل 
مرت بها الركبان ° . ) 

ورواه سیف من طریق آخر منقطع عن عمر . 

وروی عیسی بن يونس عن هشام عن من سمع الحسن يقول: : لن تخلو 
الأرض من سبعين صديقًا > وهم الأبدال ¢ E‏ إلا أخاف مکانه 
مثله › آربعون بالشام 6 وثلاثون في سائر الأرضين : 

وروی إسماعيل بن عياش حدڻتني ام عبد الله بن خالد بن معدان عن آبيها ۽ 
قال ا E‏ اا ا ا 


وروی i‏ بن ب حدا I‏ عن 1 آبی [ الزاهرية قال : 
قال الأبدال ٿلاڻون رجلا بالشام بهم يجارون e ٤‏ > فإذا مات رجل 
آبدل الله - عز وجل مکانه . 
ورىق [ عن الولد: بن كامل البجلي ] ٩‏ قال " : سمغت القضيل بن 
ؤضالة ق : إن الأبدال a GRE‏ 3 ومن دمشی 
ثلاثة عشر رجلا » ونبيان اثنان . ٠‏ 

) وروي عن رجاء بن [ حیوة ] ٩‏ انه بلغه آن پییسان [ رجلین  ]‏ من 
الأبدال. ) 


(۱) آخرجه ابن عساکر في « تاریخ دمشق ۲۸٤ /۱( ٩‏ ) . 

(۲) في الأصل « ابن » والتصويب من تاريخ دمشق ( ۱/ yT . ) ۲۸١‏ 
(۳) في الأصل : « آن الولید آن کامل ا E‏ مشق (۱/ ۲۸۹ ). 
)٤(‏ في الأصل « حياة » والتصويب من تاريخ دمشق مشق ( ۱/ ۳۲٣۳‏ ) . ) 

:) ۳۲۳ /۱ ( في الأصل ( رجالي ) وما آثبته من تاریخ دمشق‎ )٥( 
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وعن الحسن بن یحیی | خشني [ق/ ١۲ب‏ ] قال : بدمشی من الأبدال سبعة عشر 
نفسا ٠‏ وببيسان أربعة . 

. قال : بدمشق من الأبدال خحمسة ¢ وأربعة ببیسان‎ e 

¢ ضمرة‎ eT آبي خيثمة في « تاريخه » حدثنا‎ a 
عن ابن شوذب قال: الاأبدال سبعون» فستون بالشام » وعشرة بسائر الأرضين‎ 
. وقال ضمرة عن عثمان بن عطاء ا لخراساني عن آبيه : الأبدال أربعون إنسانًا‎ | 
» ل : أربعون إنسانًا‎ TT E قلت : اریعون رجلا › قال : لا تقل‎ 
1 . باليمن : والاغيار العراق‎ n › والنجباء بمصر‎ 

وروی ابن آبي الدنيا عن هارون بن عبد الله عن سيار عن جعفر بن 
سلیمان › حدثنا شيخ من آهل صنعاء من جلساء وهب بن منبه قال : : رآیت 
رسول الله - ا - في المنام » فقلت : یا رسول الله : أين بدلاء آمتك ؟ فأوماً 
بيده نحو الشام » فقلت : یا رسول الله » آما بالعراق منهم آحد ؟ قال : بلى »› 
محمد بن واسع ¢ وحسان بن آبي سنان 4 ومالك بن دينار › الذي يشي في 
الناس يشل رهد آبي ذر في زمانه : 

وقد رویت أحادیث كثيرة في الأبدال | تخلو من ضعف في آسانیدهاء 
ويعضها موضوع » ولكن ليس فيها ذكر الشام » فلم نذكرها لذلك » وفي بعضها 
آن أعمالهم آنهم يعفون [ق/ 11( عمن 2 ¢ ویحسنون إلى من اء ۳ 
ويواسون فيما آتاهم الله عز وجل . 

وقد روي ذكر الأبدال عن الحسن وقتادة م من السلف .. 


(۱) آخرجه ابن عساکر في « تاریخ دمشق ٠.) ۲۸٩ /۱( ٩‏ 
(۲( في ۵ المنامات ۱۳١ ( ٩‏ ) . 
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خحرجه الترمذي “ . 

ومن أحسن ما ورد في وصفهم : 

ما رواه ابن أبي الدنيا "“ حدثنا أبو حاتم الراري محمد بن إدريس حدثنا 
عشمان ۳ بن مطيع 1 حد ا سفيان پن عيملة قال : قال آبو الزناد: ا ذهہت الثبوة 
لهم : الأبدال » لا يموت الرجل منهم حتی ینشئ الله مکانه آخر یخلفه » وهم 
يفضلوا الناس بڪثرة الصلاة ولا بكثرة الصيام ( ولا بحسن التخث ¢ ولا بحسن 
الحلية » ولكن بصدق الورع» وحسن النية » وسلامة القلوب » والنصيحة لجميع 
السلمين ابتغاء مرضاة اله » بصبر وخير » ولب حليم » وبتواضع في غير مذلة ؛ 
واعلم نهم ل يلعنون شنًا › ولا [ یزدرون ] ۶ اح فوقهم > ولا يتطاولون 
على أحد تحتهم › ولا یحقرون 6 ولا تون ¢ يسوا بمتخشعین ولا متماوتین 
N OT‏ 
هم الأبدال ‏ و ) ) 

e‏ بأصحاب الحدیث من حفظ الحديث وعلمه وعمل : به » فإنه نص 
١‏ ولا ريب ان من علم سنن لني ا وعم بها وعلمها اس فهو من ااه 
ا الرسل > وورثة الأنبياء » ولا أحداً احق بأن یکون من الأبدال منه » والله أعلم . 


. ) ۱۷۸ ( ٩ لم أقف عليه عند « الترمذي » وهو عند الآجري في « سؤالات آبي داود‎ )١( 
) ٥۷ ( في « الأولياء » برقم‎ )۲( 

(WW‏ في « الأصل : : د أكثم » وما أثبته من « الأولياء › وانظر ر في جح 
0/ ۷۰ برقم ( ٩۲۹‏ ] . 

() في الاصل : ٠٠‏ يزدون ٠‏ » والثبت هو الموافى للسياق . 


- * 


وما يشهد لذلك - الأبدال - كونهم في الشام - حديث خرجه الإمام 
احمد» وآبو داود ” من حديث قتادة عن .ابي الخليل عن صاحب له عن آم 
سلمة عن النبي َيه قال : « يكون اختلاف عند موت خليفة » فيخرج رجل من 
أهل المدينة هاربا إلى مكة » فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرج وهو كاره » فيبايعونه 
بين الركن والمقام » ويبعث إليه بعث من الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة 
والمدينةء فإذا رأى الناس ذلك تاه آبدال [ الشام وعصابة أهل العراق ] (" 
فيبايعونه... ٠‏ وذكر بقية الحديث . ) ) ) 

وقد اخحتلف في تسمية هذا الرجل [ المبهم ] “ في إسناده » فقيل : هو 
مجاهد» وقيل : هو عبد الله بن الحارث [ق/ ١۲ب‏ ] ورجحه محمد بن حاتم 
الراري " ء والله أعلم ٠.‏ 


2 E 


(1) (1/ ۱7 ) . 
(۲) برقم ( ٤۲۸٥‏ ) . 
(۳) بالأصل « آهل اليمن وعصابة آهل الشام » والتصويب من المسند والسنن . 
)٤(‏ في الأصل : « المتهم » والصواب ما أثبته . 
)٥(‏ في ۵ العلل ٤۱١ - ٤1۰ /۲ ( ٩‏ ) برقم [ ۲۷٤١‏ ] . 


- ۲ - 


الباب السابع 


فيما ورد في بركة الشام 


EE‏ 2 أذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض 

ونا أورت الله بني إسرائيل أرض الشام . 

وقال - سبحانه وتعالی وی د ی 
NT I‏ 
۷۱]. ) 

وقال تعالی : ¥ واه ا صخري بان ى زخو ۽ الي باركنا فيها ) 
[الأتياء : ۸١‏ ] . 

وقال تعالی تی یرت ار 1۸ . 
رتا رو ای رتو ی ارخا یا 3 الاد v۱‏ [. 

قال : الشام ٤‏ وما من ماء علدب إلا يغرج من تلك المخره د اتي بيت 

وروي e Cr‏ عباس فی قول تعالى ووت تتم ون 
1۸ 


وعن e4‏ في قوله تعالی  :‏ مشارق الأرض ومغاربها الي بار يه ٤‏ 


4 TT ETT ۰ 


[الأعراف: ۱١۷‏ ] يقول : مشارق الشام [ق/ ]1١١‏ ومغاربها . 

وكذا قال زيد بن أسلم وقتادة وسفيان . ا 

وقال السدي في قوله تعالى : $ تجري بأمره إلى الأرض الي باركنا فيها ) 
[الانبیاء: ۸۱ ] قال : رض الشام . ا 

ف خا رف محمد ¢ قال 0 حدثت آن رسول الله ) 
e‏ - تعالى ا ااا ااا کر ا 

وروي عن کب قا : N‏ 
بالتقديس من ۴ e‏ 

وعنه أنه جاء إليه [ رجل ] " فقال : إني أريد الخروج أبتغي من فضل الله › 
قال : عليك بالشام ؛ فإنه ما ينقص من بركة الأرضين يزاد بالشام " . 

وقال عقبة بن وساج عمن حدثه قال : ما ينقص من الأرض شيء يزاد في 
الشام ¢ وما ينقص من الشام يزاد في فلسطين . 

وقال سليمان بن عبد الرحمن : حدتا أبو عبد املك الجزري قال : : إذا كانت 
الدنيا في بلاء وقحط کان الشام 4 في رخاء وعافة ۴ وإذا کان الشام ا يلاء 
وقحط کان بيت المقدس في رخاء وعافية . 

وقالٍ : الشام مباركة » وفلسطين مقدسة › وبيت المقدس قدس القدس. 

ويروي عن کعب قال : دس ميسرة الشام مرتین [ق/ ۲۳ب ] وقدست سائر 
الشام 2 واج ) ) 
(1) في الأصل : الفراة والبت هو الصواب . 
(۲) ريادة من « تاريخ د مشق ۱٤٤ /۱ ( ٩‏ ) . 
(۳) روی ف ار س ت ور ا ان ا (٤٤‏ . 
)٤(‏ في « تاریخ دمشق ( ٠٤٤ /١‏ ) « كانت فلسطين في رخاء وعافية » وإذا كانت فلسطين ‏ 

٤ ... في‎ 
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وعن ثور بن يزيد قال : قدس الأرض الشام > وقدس الشام فلسطين › 

امل أن البركة في الشام تشمل البركة في أمور الدين والدنيا » ولهذا 

el‏ السلام -  :‏ يا قوم ادخلوا الأرض 
المقدسة ةلي کنب الله تكم € [ الائدة ] 

ولا د قال النبي الا لأبي ذر : : كيف تصنع إن أخرجت من المدينة؟ قال : 
أنطلق إلى الشام والأرض المقدسة المباركة “ : 

وقد خر جه ارمام اس 7 عیره . وفي رواية الإمام أ 7 قال: احق 
ادا ل دا ارش هره وار لحد وار لای 

وکتب أبو الدرداء إلى اھان ` هلم إلى رض ں الجھاد 

قال قتادة : الأرض القدسة ' : آرض الشام . 

رقان کر والسدي : هي ريحا . 

وقال الكلبي : : في وق والراد : بالمقدسة الطبة من . الشرك 
وتوابعه» ولذلك كانت i‏ الأنبياء ۰ 

دل دربن رید : سمت هلم مت ني ۲ لاسن هتم فإن لم 
يكن فيها أسري به إليها . ا ) 
وروی الايد بن مسلم » حلا فی بن مداق » عن (سلی 9 بن عامر ۽ 
101/0( 
(۲) (/ 0۷ ) . 


(۳) زيادة من * تاریخ دمشق ¢ ) /١‏ 104 ( ه 


- = 


عن أبي أمامة عن النبي ية قال : « (أنزل القرآن  )‏ ة/ ٠٠١‏ في ثلائة أمكنة : 
مكة والمدينة والشام » . 

قال الوليد : يعني : بيت المقدس . 

خرجه الحاكم ‏ وقال : صحيح الإسناد. كذا قال . 

وفى رواية : « أنزلت على النبوة فى ثلاثة أمكنة . .. ٠‏ فذكره» وعفير بن ٠‏ 

وقد سمى الله الشام : مبوا صدق . 

قال تعالى : $ ولقد بوآنا بني إسرائيل مبوأصدق ) . 

قال قتادة : الشام وبيت المقدس . 

وأما حد الشام : 
O N E‏ 
الأررقي ” قال : « وقف رسول الله ية على ثنية تبوك › فقال : « ما ها هنا 
شام [وماها هتا ن  ]‏ واشار بيده إلى جهة الدية » . ) 

وزعم الواقدي ف إسناد ان « وادي القرى أول طرف الشام 
من جهة الحجاز » وما وراءه إلى المدينة حجار › 

وزعم بعض الأئمة المتأحرين أن حد الشام من جهة الحجار عقبة الصوان . 
قال : وتسمى : المنحنى » فما فوقها شام وما تحتها خجاز » وهو غريب لم يتابع 
(1) كذا بالاصل » وفي « تلخيص المستدرك r e‏ 


(۲) راجع « مختصر استدراك الذهبي ... ؛ لابن الملقن ( ١١١١‏ ) . 

(۳) في الام برقم (۱/ ۱١۲‏ ) . _ 2 | 

)٤(‏ في الأاصل : ( عمر بن محمد بن عياش eT‏ ال للشائعي ¢ «وتاریخ. 
دمشق ٩‏ ( ۱/ ۱۸۷ ) . ) 

5 في الأصل ار م‎ )٥( 

: › سقط من الأصل وهو في « تاريخ مدينة دمشق‎ )٦1( 


= 0= 


عليه . 
وقال سالم بن عبد الأعلى حدثنا أبو الأعيس القرني > وکان قد آدرك 

أصحاب.النبي ا قال : ١‏ سثل عن البركة التي تدرك في الشام آين مبلغ حده؟ 
قال: أول حددوة عريش مصر » والحد الآآخر جبل طرف الثنية › وال لحد الآخر: 
ES‏ النبي بيا“ . 

وقال آبو حاتم بن حبان في صحيحه ‏ : أول الشام o:‏ کک 
عن مھ : - a.‏ 

ويروي عن معاذ بن جبل قال : أرض المقدسة ما بين العريش إلى الفرات. 

_-. OS 

وقد دعا النبي َو للشام بالبركة › E‏ 9 عن عمران آن 
النبي يد قال « اللهم بارك لنا في شامنا » اللهم بارك لنا في يمننا . قالوا: وفي 
مجدنا ؟ قال : هناك الزلزال والفتن ‏ وبها۔ أو قال : منها - يخرج قرن الشيطان » . 

ولحديث ابن عمر طرق متعددة ج » قد ذکرتها في شرح الترمذي » وخحرج 
الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي بيا معناه . 


(۱) راجع للأهمية « اقتضاء الصراط المستقيم ‏ 6( ۲/ ۷6۸ ) والفتاوی ( ۲۷/ 4 

(۲) ( ۱7/ ۹ - إحسان ). 

(۴) هي بلدة بالشام شرق حلب على ستين ميلا متها » Nes‏ | 
الجنوب إلى الشرق فتحها آبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه . 

. ) ۷۰۹۴٤ ( برقم‎ )٤( 
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ومن برکاتها الدينية آنھا أرض الحهاد ¢ فأهلها في جهاد ورباط ¢ 
على أنفسهم كالنفقة في سبيل الله » تضاعف سبعمائة ضعف . 

وقد کتب آبو الدرداء إلى سلمان هلم إلى الأرض القدسة » ارضں اللحهادء 
ولذلك كان السلف يختارون الإقامة بها للجهاد > کما * ذلك ث رۋساء مسلمة 
الفتح من قريش . 
آخذ بلجام فرسه يكلا من وراءه بيضة المسلمين لا يدري أسبع يفترسه أم هامة 
تلدغه أو عدو يغشاه . ) ) 

وکان ابن ( ا وغيرة هن الغلا يقولون : من آراد علم السير فعليه 
باهل الشام ؛ فإنهم لكثرة جهادهم أعلم الناس بأحكام الجهاد . 

وعن الشافعي قال : من أراد علم الملاحم فعليه باهل الشام : 

وقد صنف آبو إسحاق الفزاري کتابا کبیرا ذ في السير فيه اا ا ي 
بالجهاد لا یکاد یوجد فی غیره مجموعا . ) 

وقد ورد حديث مرفوع غريب من رواية أبي مطيع معاوية بن يحيى حدثنا ‏ 
أرطاة بن المنذر عمن حدثه عن آبی الدرداء قال : قال رسول الله ا J:‏ آهل 
الشام وأزواجهم وذرياتهم وعبيدهم إلى منتهى الجزيرة مرابطون ؛ فمن نزل مدينة ‏ 
من المدائن فهو في رباط آو في ثغر من الثغور فهو في جهاد › . 

خرجه الطبراني وغيره ٩‏ ) 
٠‏ («) ليست بالأصل ويها يستقيم العتى. ‏ 

ا E e‏ ¥( . 
(۲) آحرجه ابن عساکر في « تاریخ دمشق » ( ۱| hr NEL‏ 
-¥ - 


ورواه ابن جوصا حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا ابن حمير عن سعيد البجلي 
عن شهر بن حوشب عن آبي الدرداء عن النبي َة قال : : «ستفتح على أمتي من 
بعدي الشام وشكا *), فإذا فتحها فاتحها فأهل الشام مرابطون إلى منتهى الجزيرة 
ورجالهم ونساؤهم وضبیانهم وعبیدهم : > فمن احتل ساحل من تلك السواحل فهو 
في جهاد » ڌ/ ٣٣ب‏ ومن احتل بيت المقدس وما حولها فهو في رباط ؟. 


O 


بان N r‏ القاري 0 قال: توفی في آخي ا اة 
دینار في سبیل الله › فلم يكن عامثذ غازية 3 فما تأمرني ] ° فقدمت المدينة في 
حج آو عمرة » فدخلت على عثمان بن عفان ¢ وعنده رجل قاعد › فقلت : يا 
آمير المؤمنين توفی خی وأوصی بمائة دینار فی سبيل الله - تعالى - فلم تجئنا غازية› 
فقال عثمان : إن الله أمرنا بالإسلام فأسلمنا كلنا فنحن المسلمون» وأمرنا بالهجرة 
فهاجرنا » فنحن المهاجرون أهل المدينة » ثم آمرنا بالجهاد فجاهدنا » فاأنتم 
المحاهدون آهل الشام أنفقها على نفضسك وعلى أهلك' وعلى دوي الحاحة عن 
حولك› فإنك لو خرجت بدرهم › د ئم اشتريت به لحما فأكلت آنت وآهلك کتب 
لك بسبعمائة درهم . خر جت من عد e e‏ فإدا 
هو علي بن آبي طالب - رضي الله عنه .. آم 2 A‏ 
= الهيشمي ةٌ في المجمع ٠:(‏ ۰ 1( وقال رو ری س ا آلا اتر 
حدثه عن آبي الدرداء ولم يسمه > وبقية رجاله ثقات . 
(٭) قال في ترتیب القاموس مأدة : « وشك » ووشك الفراق رشکانه ویضّمان سرعته 
(۱) من تاریخ د مشق ( ۱/ ۴۴( .` 
(۲) في الأصل ٠‏ الشيباني « ا توضيح المشتبه لابن ناصر الدین ( ۲٤٤ /٥‏ - 


. (Yo 
: الصواب‎ e وقي تاریخ دمشق )( ۳/۱ ( ناشرة ¢ ونه ابن‎ e 
) م‎ 

٤ ٤٤١ /٤( 


. ) ۲۳٣ /۱ ( من تاریخ دمشی دمشق‎ (٥) 


- ۸= 


فصل 


آول مبدا دحول نوره َه الشام » ثم دخلها نور دینه وکتابه فأاشرقت به وطهرت 
[ى/ ٦‏ ] غا کان فيها من الشرك والمعاصي ¢ وكمل بذلك قدسھا وبرکتها. 

فخرج الإمام أحمد ‏ والحاكم فى صحيحه " من حديث العرباض بن سارية 
قال : سمعت النبي ية يقول : ١‏ إني عبد الله وخاتم النبيين› وإن آدم لمنجدل في 
طينته » سأخبركم عن ذلك › دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى › ورؤيا أمي التي 
رأت » وكذلك أمهات ( النبيين  )‏ يرين › وإن آم النبي ية رأت حين وضعته 
نورا (أاضاء) منه قصور الشام » . 

وخرج أبو القاسم البخوي نحوه من حديث فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر 
عن آبي أمامة عن النبي ويد . e,‏ 

وخرّج الحاکم ‏ أيضًا من حديث خالد بن معدان » عن آصحاب رسول الله 
ية آنهم قالوا : یا رسول الله « أخبرنا عن نفسك ا فڏکره . ) 

و ) 

وفي حديثه : « قصور بصرى من أرض الشام > . 

وقال : صحيح الإسناد . ا 

وخرجه الإمام أحمد ”° من حديث خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن 
/٤( )1(‏ ۷( . (۲) « المستدرك “ ( ۲/ OM‏ 
(۳) في الأصل « المؤمنين » والتصويب من مصدري التخريج . 
)٤(‏ في المصادر السايقة « أضاءت » . 
)٥(‏ في « المستدرك ›( ۲/ ۰( . 
۱۸٤ /٤ ( )0(‏ ) مطولا . 


- 


عمرو السلمي عن عتبة ٠‏ بن عبد عن النبي َل آن آمه قالت  :‏ إني رایت خرج 
مني نور آضاءت به قصور الشام » . 


PE 
. عبادة بن الضامت عن النبي َة والذي قبله أصح‎ 

é1‏ 1 وروی الطبراني " وأبو نعيم من حديث بقية بن الوليد حدثني 
صفوان بن عمرو عن حجر بن مالك الكندي » عن بي مريم الكندي قال : 
اقبل اعرابي من بهز » حتى جلس إلى النبي بو فقال : آي شيء کان من آمر 
نہوتك أول؟ قال : احذ الله مني الميثاق كما أخذ من النبيين ميثاقهم. وتلا : لإومنك 
ومن وح وإیرآهیم وموسیٰ وعیسی ابن مریم وخذتا منهم ماقا غليظا) الأحزاب: ۷ ] . 

ور بی الح غین ن مريم - عليهما السلام - ورأت آم رسول الله اد 
في منامها آنه خرج من بين رجليها سراج أضاءت لها منه قصور الشام » فقال 
الأعرابي : هاه ؟ وآدنی راسه منه » وکان في سمعه شيء فقال رسول الله : 


«ووراء ذلك » ووراء ذلك ) مرنین › أو ثلاتًا . 
وروی مخمد بن عائذ حد ا الوليد بن مسلم عن عثمان بن آبي عاتكة وغيره 
O SNPS bE Re‏ و 
فوجدت البرمة قد انشقت عن نور أضاء منه قصور كثيرة من قصور الشام › 
فکان مولد زفنوال الله ية بمكة وابتداء النبوة له بها » وآنزل الکتاب عليه 
بمكة ( ثم أسري يه إلى الشام من المسجد الحرام [1V /ë]‏ إلى المسجد الأقصى› نم 
رجع إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة » ثم في آخحر عمره كتب إلى الشام» وإلى 
هرقل» وإلی کثیر من آتباعه ( تم i‏ غزوة تبوك َ و و 
)١(‏ فن الأصل ١‏ عينة ٠‏ والتوصيب من الإكال لابن ماکولا ( /٥‏ ) وچاء في المسند 
على الصواب . 
(Y)‏ في الكبير ( AY'o /Y‏ ( »> ومسند الشامين ( A٤‏ (). 


) (۳) في الأصل : ( صخر واتصویب من سند الاين » وتاریخ دسفت ( ۱۱ CO‏ 
وانظر الجرح )۳/ Y۷‏ ) برقم [ 1C۲‏ . 


٣۰ =‏ ت 


إلى مؤتة » ثم بعث جيش أسامة فتوفي رسول الله َة قبل خحروجهم ثم ابتدا آبو 
بكر الصديق بفتوح الشام » واستكمل في زمن عمر - رضي الله عنه . ) 

وذکر ابن عائذ اد : قال الوليد بن مام : أخبرني 
أعجل إلى اران بالشام » فوالله ا من u‏ 3 فتحها الله 
علينا أحب إلي من رستاق من رساتيق العراق . ) 

راغب اني کا اه ۰ لتو الساعة تی تخرچ نار من ار الحجاز تضیي. 

ففي ا یسین ٩‏ عن آبي هريرة عن الي إا قال : دلا تقوم الساعة تى 
تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى › . e‏ 

وهذه النار حرجت من وادي بقرب مدينة اللبي يه سنة أربع وحمسین 
وستمائة » واشتهر أمرها وشوهد من ضوئها بالليل عناق الإبل ببصرى › 
واستفاض u‏ ذلك بقليل تم حراب 2 بواقعة بغداد المشهورة [ ق/ (۲v‏ 
ودخول أكثر الكفار إليها ¢( وقتل خحلرفة ر ان وعامة اهلها ¢ ويذلك م 
خراب بلاد الخرف على آيدي التتار ¢ وانتقل من حینذ آلف الشام عامة آهل 
العراق ¢ وخیارهم کما أخبر بذلك بو أمامة ¢ وقد سبق کلامه ¢ وعظم أمر 
الشام > وكثر أهلها » واتسعت عمارتها وکثر بھا علم النبوة الموروث › عن خاتم 
النبيين ييه ثم في آخر الزمان تخرج نار تحشر الناس كلهم إلى الشام »> وهي أول 
أشراط الساعة كما في « صحيح البخاري » ” عن أنس عن النبي اة أنه قال : 
O SSE O A‏ 
حينئذ بعد ذلك ) : 

وسنذكر هذه النار فيما بعد » إن شاء الله . 


(۱) في الاصل عابد ٩»‏ والتصويب من تاريخ دمشق ( ۱/ ۱۳۸ ) . 
(۲) آخرجه البخاري ( ۷۱۱۸ ) و « مسلم ٩‏ ( ۲۹۰۲ ) . 
(۳) برقم ( ۳۹۳۸ ) . 


- ۳1 -= 


الباب الثامن 
في حفظ الله تعالی - 


الام اللاكة ا 


خرچ ج الام ل أحمد (© e 2 0 e‏ ا قال: 
. قلنا ا ذلك یا سول اا الله ؟! قال 9 ملائكة ارحمن 
۱۲۸/31 وقال الترماي_ e‏ 


وفي e‏ خحزعة , E.‏ د إن ملائكة الرحمة ( وفي رواية 
للطبراني ”) فى هذا الحديث : « إن الرحمن باسط رحمته عليه ٠‏ وفي رواية 


0 


. (1A0 1A4 0 

. ) ۳۹۰٤ ( برقم‎ )۲( 

(۳) فى « المستدرك › O‏ | 

)في * سنن رمي وه فة الاحرتي » (. ا و فة الاشراف ۲( 1۳ 
Jl ( Y1‏ : حسن غریباه  ٠‏ ر 

e . ) ۱۱۲ /۱ ( ومن طريقه ا ابن عساکر‎ )٥( 

() في الكيير ( ه ١‏ ) . قال الهيثمي في الجمع ( N°‏ .1( : ورجاله رجال 


e ms ۰‏ العلامة - رحمه الله ي امیا 1 وحق العبارة 


شیوخ E a‏ يصتع الهيشمي مثل هذا ا لخل ‏ > کن مله 
م کر ع د شا ال ی من وگ 
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رويناها في كتاب «فضائل الشام » لأبي الحسن الربعي. ‏ آنالنبي ا قال : 

«طوبى لأهل الشام . ۰ فذکره . و 

وذکر الحافظ آبو ر من رواب معروف الخياط قال : معت وائ بن 
الأسقع يقول : إن الملائكة  e‏ هذه - يعنی : 

فإذا كان بكرة افترقوا على بواب دمشق برایاتهم وبنورهم » فیکونون ر سبعين ‏ 

رجلا ثم ارتفعوا » ويدعون الله لهم : اشف مريضهم › ورد غائبهم . 


(۱) في « فضائل ٤‏ برقم ( ۱۷ ) 
اا مشق ) ( ۱/ ۱١١‏ ) ,. 
= ۳ 


الباب التاسع 
فيما ورد في بقاء الشام 


بعد خراب غيرها من الأمصار ٠‏ 


ذكر الحافظ أو القاسم ” من طريق محمد بن هارون [ بن محمد بن]" 
یکار ین یلال » حدثنا آبي عن آبیه محمد بن بکار » حدتنا سعيد بن بشير عن 
قتادة عن عوف بن مالك آن رسول الله َي قال : «تخرب الدنيا » آو قال : 
الأرض قبل الشام بأربعين سنة » 

هذا غریب منکر منقطع » ومحمد بن بکار متکلم فيه . 

[ق/ ۲۸ ب] ویإسناده ( عن کعب الأحبار قال : إني لاجد في کتاب الله المنزل 
إن خراب الأرض قبل الشام بأربعين عاما . 

ویإسناده ٩‏ عن [ آبي  ]‏ عبد ربه قال ا e‏ مرة 
فيها ضربة في سهل ولا جبل إلا عمرت» وليعرس فيها من البحر ما لم يغرس في 
زمن نوح وتبين فيها القصور اللائحة في السماء > فإذا رايت ذلك » فقد نزل بك 
الأمر . 

وپاسناده عن بجیر بن سعد قال يقيم الشام بعد خراب الأرض أربعين عام . 

وروينا في كتاب « فضائل الشام » لأبي الحسن الربعي من طريق عبدالخالق بن 
(۱) في « تاریخ د مشق ۱۸٩١ /۱ ( ٩‏ ) . 
7 کنا شي تریغ ست ۰ وي لامر : ( محمد بن هارون عن بکار ... ) . 
)٤(‏ تاریخ دم مشق /|١(‏ 41 () . 
)٥(‏ في الأصل « ابن > والتصريب من « تاریخ دمشی) ا تهذیب الكمال ( ٤‏ ۳ 
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زید بن واقد عن بيه عن عطية .بن قیس قال .:. قال .کیب ل في دمشقی 
مسجد يبقى بعد خحراب الأرض أربعين عاما . 


وبإسناده عن الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن زيد عن 
القاسم أبي عبد الرحمن قال : أوحى الله عز وجل إلى جبل قاسيون أن هب 
ظلك وبركتك بجبل بيت المقدس » ففعل › فأوحى الله - عز وجل - إليه : أما إذ 

قال الوليد: في حضنك آي : في وسطك بيتاء وهو هذا المسجده يعني : 
مسجد دمشق 1/ 1۲۹]أعبد فيه بعد خراب الدنيا أربعين عامًا » ولا تذهب الأيام 
والليالي حتى أعيد عليك ظلك وبركتك . فهو عند الله بمنزلة المؤمن الضعيف 
التضرع . 

قال أبو القاسم الحافظ : هذا هو المحفوظ . 

وقد روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص ضد هذه الأقوال ثم ساق من 
طريق أبي جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة › حدنا أبي » حدثنا معاوية بن 
هشام » حدثنا سفيان عن آبي ظبيان عن عبد الله بن عمرو »› قال : قال : أول 
آهل الارض خرابًا : الشام ٠.‏ 

قلت : أبو جعفر متكلم فيه » والأولى تدل على صحة القول الأول كما ذكر 
آبو القاسم أنه المحفوظ ؛ فإن الشام تبقى عامرة فيها أهلها بعد خراب المدينة › 
وبعد خروج الدجال » ونزول عیسی ابن مریم » وخروج يأجوج وماجوج » وبعد 
ظهور النار التي هي من آول اشراط الساعة وبعد بعث الله الريح ال الطيبة التي تقبض 
أرواح المؤمنين . 

وكل هذا قد ذكر في الأحاديث . 

فخرج الإمام أحمد ‏ وأبو داود " من حديث معاذ بن جبل عن النبي الاو ٠‏ 
(Yé o YFY /0) (1)‏ . 
() برقم ( ٤۲۹٤‏ ) . 


- ro - 


قال : « عمران بيت المقدس خراب یثرب » وخراب یثرب خروج الملحمة › 


. وخروج اللحمة فتح القسطتطبنة» وفتح القسطتطينية خروج الدجال Ee‏ 


صرب بيده وقال : إن هذا الحق » كما أنك قاعد ا 


E‏ صح ان عیسی E‏ يؤل شرفي دمشق ¢ وسياتي ذکر. فيما 
- إن شاء الله . ) ) 
وثبت في اصع ايضًا آن الدجال بلك ياعا › وآن عیسی - عليه 


ی ر و یخرج 
الدجال في امسن فیمکث أريعین + لا آدري آریعین وماء آو شهراء او سنةء فيبعث 
لله عیسی ابن مریم » کأن عروة بن مسعود » فیطلبه › فیهلکه» ثم كث الناس سبع 
ستين ثم يرسل الله ريحًا باردة من قبل ( السماء ) " فلا يبقى على وجه الأرض 
آحد في قابه مثقال ذرة من خير و إمان إلا قبضه › حتى لو أن آحدكم دخل في کید 
جبل لدخلته عليه حتی تقبضه - سمعته من رسول الله يا فيبقى شرار الناس في 
خفة الطير ء وأحلام السباع » لا يعرفون معرودًا » ولا ينكرون منكراء فيتمثل لهم 
الشيطان فيقول : آلا تستجيبون › فيقولون : ما تأمرنا؟! ويأمرهم بعبادة الأوثان › 
جم على فلك » فاد رتهم ا لم ينفخ في الصور.. . ٠‏ وذكر بقية 
الحديث. ` ) 

کیک اوی ت بی ا کچ نو 
ویرجع کل ماء ق1 ] إلى عنصره » ويبقى الماء وبقية المؤمنين بالشام > ولا ییقی 
مؤمن إلا من انحاز مع عيسى ابن مريم إلى جبل الطورء ولا يبقى ماء إلا بالشام» 
فإن أصل مياه الدنيا من الشام» فترجع إلى عنصرها . 


(۱) اخرجه مسلم ( (YY‏ . 
(۲) برقم ( )۲۹٤۰‏ . 
(۳) كذا بالأصل وفي ٠‏ مسلم “ : الشام 
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وروي عن كعب قال : والذي نفسي بيده » ما شرب ماء عذب إلا يخرج من 
ni i a‏ 
يعني : عينا في البحر . 

وروی ابن آبي حاتم في تفسيره من حدیث شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن 
عباس في قوله تعالی  :‏ وأسقيناكم مَاء فراتا € [المرسلات:۲۷] قال ا 
آنهار : سيحان » وجيحان » والفرات › والنيل . ) 

كل ماء علب شريه ين نم من هله الها ١‏ انها تخرج من تحت الصغر: 
التي في بيت المقدس . a. mT,‏ 

 ') ... (‏ قال : يوشك الرعد لبرت أن يهاجرا إلى الشام حتى لا يكو 
CS Shu Um.‏ 

وخرج ابن بي خيشمة وغيره عن الاوراعي قال : يهاجر الرعد والبرق إلى 
مهاجر إبراهيم » حتى لا يبقى قطرة إلا فيما بين الفرات والعريش . 

وعن عباد بن منصور > حدثنا أبو قلابة أن الرعد والبرق سيهاجر من أرض 
العراق إلى أرض الشام حتى لا يبقى بها رعد ولا برق » ويدل على صحة ذلك 
أيضا أن النار التي هي أول أشراط الساعة 1ق/ ٠٣ب]‏ تسوق الناس إلى الشام . 

وقد ذكرنا في أول الكتاب حديث ابن عمر عن النبي بيه : « تخرج نار من 
حضرموت تسوق الناس › قالوا : يا رسول الله > ما تامرنا ؟ قال: علیکم 
بالشام». وهو حديث اختلف فيه نافع وسالم ؛ فرواه سالم عن ابن عر عن 
النبي 5ة ورواه نافع عن ابن عمر عن کعب من قوله . 

وفي حدیثه : « يوشك تخر ج نار اليمن تسوق التاس إلى الشام » . 

وذکرنا ضا حدیث بهز بن حکیم عن آبیه عن جده عن عن ابي ڳلا قال : 
«إنكم ف وأشار بيده إلى الشام » 


(۱) پیاض بالاصل وعند ابن عساکر ( ۱/ ٠٠۳‏ ) : عن كعب الأحبار . 


- ۷ د . 


وذكرنا حديث عبد الله بن عمرو عن النبي يي : « ستكون هجرة بعد 
- هجرة فخيار آهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم ويبقى في الأرض شرار آهلها ء 
تلفظهم أرضوهم › وتقذرهم نفس الله » وتحشرهم النار مع القردة والخنازير ٠‏ 

وفي رواية : « تكون هجرة بعد هجرة › فخيار الأرض إلى مهاجر إبراهيم 

.. وذکر الحديث ٠‏ فهذا كله يدل على أن خيار الناس في آخر الزمان مهاجرون 
ای اجر رايم مله الات + وهي اشا طرتا یمود ها » وان شرا ۾ 
الناس فيحشرون كرهًا “ تحشرهم النار من بلادهم إلى الشام . 

وقد تكاثرت الأحاديث والآثار بذكر هذه النار » ففي صحيح البخاري "“ اق/ 
]عن آنس أن ابي 4 قال  :‏ « اول أشراط الساعة نار تحشرهم من اشرق إلى 
مغرب › . 

وامراد بالمغرب ها هنا - والله 4 اع - الشام » كما سبق في تفسير قول 
ة: ٠‏ لا يزال آهل الغرب ظاهرين على الحق » . 

وفي الصحيحين ٩‏ عن آبي هريرة عن النبي بي قال : « يحشر الناس على 
ثلاثة طرائق : راغبين راهبين واثنان على بعير › وثلائة على بعير » وأربعة على 
بعير» وعشرة على بعير » وتحشر بقيتهم النار » تقيل معهم حيث قالوا » وتبيت 
معهم حيث باتوا» وتصبح معهم حيث أصبحوا» وتقسي معهم حيث آمسوا› . 

فهذه الثلاث امذكورة في هذا الحديث : أحدها : من يحشر راغبًا » وهو من 
يهاجر إلى الشام طوعًا  .‏ ب . 

الثاني : من يحشر رهبة وخوقًا على نفسه ؛ لظهور الفتن في أرضه . 

والثالكث : من تحشره النار قرا ٤‏ وهو شر الثلاثة وخرج الإمام آحمد © من 
حديث آبي ذر قال : ٠‏ أقلنا مع رسول الله لالا ( فرابنا ) * ذا الحليفة > فتعجل 
(1) رسمت في الاصل : كذكرها ٠.1‏ () برقم ( ۲۳۹۳۸ . 
(۳) آحرجه « البخاري ٦5۲۲ ( ٩‏ ) » و« مسلم ۲۸٩۱ ( ٩‏ ). 


() (°/ €6€(« 
)٠(‏ هكذا في الأصل : « وفي المسند » : فنزلنا . 
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رجال إلى المدينة » وبات رسول الله ميو وبتنا معه » فلما أصبح سأل عنهم فقيل : 
تعجلوا »> فقال : تعجلواإلى المدينة والنساء ء آم إنهم سيدعونها أحسن ما كانت؛ 
ثم قال : ليت شعري ( من  )‏ تخرج نار من اليمن من جيل الوراق» تضيء متها 
ق ٠۱١‏ آعثاق الإبل پروگا بیصری کضوء النھار ' 

وهذا فيه إشعار بأن هذه النار هى التى تخرج أهل المدينة منها . 

وفي صحيح مسلم "“ عن حذيفة قال : أخبرني رسول الله و ما هو کائن 
i i LLY‏ ااا ا 
اهل ال ن ا 1 


وفي صحيح البخاري ” عن آبي هريرة عن النيي بلا قال : ‹ ( ينزلون ) ٩‏ 
a EEA‏ إلا العوافى : عوافى السباع والطير - 
وحوشا - حتی إذا بلغا : فة الوداع خر على وجوههما» . 

وفي المسند ‏ عن جابر عن النبي ي قال یرو راک فی جاب 
لدينة فيقولون : قد كان في هذه مرة حاضر من المؤمنين كثير ٤‏ 

وق جات : ١‏ عمارة بيت المقدس e‏ : 

وهذا يدل على خرابها قبل خروج الدجال . ا 

وقد ثبت أن الدجال ينزل خارجها › وأآنها ترجف › فيخرج إليه كل مناقق 
ومنافقة ٠.‏ ) 

فإما أن يكون المراد بخرابها ضعف أمرها » وقلة بركاتها أو أن أهلها يخرجون 
منها في بعض الفتن ثم يعودون إليها . ا 

(1) في المطبوع : متى . e‏ 
)برقم ( ۲۸۹۱ ) . (۳) برقم ( ۱۸۷٤‏ ) . 
)٤(‏ كذا في الأصل > وفي البخاري « تنزلون »› . 
(FEV |۳) (0)‏ ` 
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وفی المسند ی ا هريرة عن النبى قال : « يوشك [ق/ ۲[ أن 
يرجع الناس إلى المدينة حتى يصير [ مسالحهم بسلاح ] * ٠‏ وسلاح بوزن َحَام 
أسفل من خيبر “ : 

وود خحرجه بو داود )۲( وغیره من حدیٹ ابن عمر عن النبي الا قال : 
«يوشك المسلمون أن يحاصروا [ إلى ] " المدينة » حتى يكون أبعد مسالحهم 

قال الزهري : سلاح : قريب من خيبر . 

وفي الترمذي © عن أبي هريرة عن النبي ية : ١‏ آخر قرية من قرى الإسلام 
خرابا : المدينة ٠‏ . 

وذكر عن البخاري اا ر و و ا 
مخالف للأحاديث › والله أعلم . | 

وفي مسند الإمام أحمد ‏ ن رانو ر - أو[ بسر ] عن بيه » عن 
النبي بي قال : « يوشك أن تخرج نار من حبس سيل تسير بسير بطئة الإبل › 

افیا ) ا 
لنار آیها ا TT‏ من آدرکته أكلته ! 


) . ) °۲ /۲( )۱( 

(#«) في الأصل : ١‏ مشايخهم بسلاح » المبت من المسند . قال ابن الأثير في النهاية (۲/ 
mS . : (FAA‏ | | 
المسلحة : القوم الذين يحفظون الثغور من العدو . 

) ) . ) ٤۲۹٩۹ » ٤٩٥۰ ( برقم‎ )۲( 

)۳( زيادة من « سنن آبي داود )٤( . ٤‏ برقم ( ۳۹۱۹ ) . 

. (ET /F)(» . )۷١۳( برقم‎ ٠ كما في « العلل الكبير‎ )٥( 

(۷) في الأصل « بشر :٠‏ والتصويب من المسند وانظر التاريخ الكبير ( للبخاري ) /١(‏ 

) . (T€ NF) oC (1Y 
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وفی صحیح الحاكم )۱( من حديث بی البداح بن عاصم عن أبيه عن النبى . 
ی آنه [ قال : ] * « يوشك أن تخرج نار من حبس سيل نار تضيء إليها أعناق 
الإبل ببصرى › . 

حبس السيل : الظاهر أنه بقرب المدينة من منازل بنى سليم . 

وفى « صحيح مسلم » " عن حذيفة بن أسيد عن النبي ية قال: « إن 
الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات (5/ ۴۴] ... فذكر : الدخان والدجال 
والدابة وطلوع الشمس من مغربها « ونزول عیسی عليه السلام - وياجوج ) 
ومأجوج » وثلالة خسوف » خسف بالمشرق وخسف با مغرب وخسف بجزيرة 
العرب » وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم ٠‏ . . 

وفي رواية له : « ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس ¢ 

وخرجه الترمذي وعنده : « ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس أو 
تحشر الناس فتبيت معهم حيث باتوا » وتقيل معهم حيث قالوا» . 

وخحرج الحاكم ا حديث واثلة بن الأسقع عن النبي يد نحوه » وقال 
فيه : « ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر تحشر الذر والنمل › . 

وقال : صحيح الإسناد ۰ | ) 

وخرج آيضًا ” من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي يي قال : « تبعث 
نار على أهل المشرق » فتحشرهم إلى المغرب تبيت معهم حيث باتوا» وتقيل معهم 


. مطولا‎ ) ٤٤۳ /٤ ( )۱( 

(#) ريادة ليست بالأصل › لكن السياق يقتضيها . 
(۲) برقم (۲۹۰۱) . 

(۳) برقم (۲۹۰۱) . 

. ) ۲۱۸۳ ( برقم‎ )٤( 

. ( YA /“ ( › في « المستدرك‎ )٥( 

. (o۸ /( (0 
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وخحرج الإمام أحمد )0 والنسائي )۳( والحاكم )۴( من حدیٹ آٻي ذر قال : 


«حدثني الصادق المصدوق حَاية أن الناس يحشرون على ثلاثة آفواج ؛ فوج راکبین 


ل . . ] “ طاعمين کاسين » وفوج يشون ويسعون › وفوج تسحبهم الملائكة 
على e‏ [ ق/ ۳۳ب ] وتحشرهم النار . فقال قائل منهم : هذان قد 
عرفناهما فما بال هؤلاء الذين يسعون ويشون ؟! 

قال : يلقي الله الآفة على الظهر حتى لا يبقى ظهرء حتی ان الرجل ایکون 
له الحديغة المعجبة فيغطيها بالشارف ذي القتب › > فلا يقدر عليها » فقد تضمنت 
هذه الأحاديث أمرين : أخدهما : أن الناس تحشرهم النار إلى المحشر . 

وفي حديث أنس وعبد الله بن عمرو » أنهم يحشرون إلى المغرب »› والظاهر 
أنه أريد بالمغرب مغرب المدينة »> وهو الشام » ويدل على أن المحشر إلى الشام 
حدیث ابن عمر وحدیث بهز بن حکیم عن آبیه » عن جده » كما سبق . 

وقد روى ذلك صريحًا عن جماعة من السلف . 

خرجه نعيم بن حماد في کتاب « الفتن  »‏ عن ابن اليمان عن (جراح ٩٩)‏ 
عن أرطاة عمن حدثه عن كعب قال : قال عبد الله بن عمرو: « يبعث. الله بعد 
قبص عيسى ابن مريم والمؤمنين بتلك الريح الطيبة نار » تخرج من نواحي الأرض 
تحشر الناس والدواب والذر إلى الشام › 


16-۱11٤ /6 ( )۱(‏ ) . 
/٤ ( )۲(‏ -_-۱1۷ ) . 
(TTY /Y ) (F)‏ < )6/ 6( . 
() أقحمت بالأصل كلمة : « وفوج »› 
)٥(‏ برقم ( ۱۷٤٩۹‏ ) . ) 
(1) في الأصل : « حزام » والتصويب من « الفتن یم بن ماد » وار ت الال 
ON /۱4(‏ < )/ 11( . 
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وعن ابن عيينة ” عن ابن طاوس عن أبيه قال : قال معاذ بن جبل : 
«احرجوا من اليمن قبل ا الحبل ‏ وقبل أن لا یکون لکم زاد إلا ابجراد 9 
وقبل أن تحشركم نار إلى الشام » 
ویإسناده عن أبي هريرة ° قال: « فر افاس إلى اتام على اة امنان: 

صنف على وجوههم [ ق/ وصنف على الإبل » وصنف على أقدامهم »› : 
ويإسناده عن كعب ‏ قال : تخرج نار من القسطنطينية فتركد عند الدرب بين 
سیحان وجیحان » ونار أحری تخرج من عدن تبلغ بصری تقوم إذا قاموا » وتسير 
إذا ساروا » وإن الفرات ليجري ماؤه أول النهار وبالعشي تجري كبريتا ونار › 
وتخرج نار من الغرب تبلغ العريش وأخرى من نحو المشرق فتبلغ كذا وكذا فتقيم 
رمانا لا تنطفئ حتى يشك الشاك ويقول الجاهل : لا جنة ولا نار » إلا هذه › 
تجتنب في مسيرها مكة والمدينة والحرم كله» حتى تلج الشام» تحشر جميع الناس. 
وعنه ”؟ قال : إذا عثر إنسان أو دابته قالت له النار : تعست وانتكست» لو 
شثت هاجرت قبل اليوم › > حتی تنتهي إل بصری فتقيم أربعین عام > وحتی یسال 
الكافر » فيقول : هذه النار التي کانوا يوعدون !. ) 
الثاني : أن في بعض الأحاديث خروج النار من اليمن وفي بعضها من 
امشرق » وفي بعضها ما يدل على خروجها من قرب المدينة » وكله حق . . 
وقد ذكرنا في هذه الآثار أنها تخرج من أماكن متعددة . 

فروی نعیم بن حماد (۷ من طريق علي بن زيد بن جدعان عن رجل عن آبي 

(۱) « الفتن « ( o. . ) ۷١۹‏ 
() في الأصل : « الحيل ٠‏ وما يته من « القن ٠‏ وقال : معتاه : : الطريق . 
(۳) في الأصل : « الجواد » وما أثبته من « الفتن > . n.‏ 

. ) ۱۷٤١۹ ( ٩ القن‎ « )٤( 
. مختصراً‎ ) ٠۷٤١ ( ٩ الفتن‎ « )٥( 


. ) ۱۷٤۳ ( ١ الفتن‎ « )1( 
. ) ۱۷١١ » ٠۷١١ ( ٩ فى « الفتن‎ )۷( 
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هريرة قال : « تخرج نار من قبل المشرق » ونار أخرى من قبل ا مغرب [ف/ ١٣با‏ 
تحشران الناس ہیں يديهم القردة 6 يسیران بالنهار» ویکتمان بالليل حتی يجتمعا 
بجسر میج . 
وهذا کله يدل على أن الشام هي أرض الملحشر والمنشر وان الا كلهم 

يجتمعون إليها في آخر الزمان » ولذلك تسمى أرض الشام : أرض المحشر . 

وفي امسند ١‏ عن آبي ذر قال : قال رول الله ا J:‏ کف نت إذا 
الهجرة وأرض المحشر › وأرض الأنبياء » فذكر الحديث.  ٠‏ 

وخرج الطبراني " والحاكم وغيرهما من حديث ابي ذر عن النبي 4ي 
قال : «د صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه - يعني : بيت المقدس 
ولنعم الصلى هو أرض اللحشر والمنشر › وليأتين على الناس زمان » ولبسطة 
قوسه من حیث یری منه بيت المقدس أفضل وخير من الدنيا جميعا» . 
وخرج الإمام أحمد )€( وأبو داود ( وابن ماجه ا حدذیٹث ميمونة مولاة 
رسول الله َل قالت : J:‏ قلت : یا رسول اله » أفتنا فى بيت المقدس ؟ قال : أرض 


اللحشر والمنشر اتوه فصلوا فيه ... » وذكر الحديث . 
وروی عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم 
«أن ان الیهود آثوا رسول الله ل فقالو : يا أبا القاسم» إن كنت ة/ ]١١‏ صادقًا أنك 
نبي فال حق الشام » فإن الشام أرض المحشر وأرض الأنيياء ! فصدق ول الله کا 
ما قالوا ٤‏ فغزا غزوة تبوك لا يريد إلا الشام ؛ ا 


) . ) ٤0۷ /١( برقم‎ )۱( 

(1) في « الأوسط ٠‏ برقم ( 1٩۷۹‏ ) » ومسند الشاميين ( ۲۷١۴‏ ) .. 
(۳) فى « المستدرك » ٥١۹4 /٤(‏ ) . 

CY OCD 

. ) ٤0۸ ( برقم‎ )٥( 

. ) ۱٤۰۷ ( برقم‎ )1( 
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 ٍضرألا وإن كادوا ليستفزونك من‎  : من سورة بني إسرائيل بعد ما ختم السورة‎ 

ليخرجوك منها ... ) إلى قوله $ تحويلا ‏ » [ الإسراء : ۷۷-۷١‏ ] . 
فأمره الله - تعالى - بالرجوع إلى المدينة » قال : فيه محياك وماتك » ومنها 


e ی‎ 


حرجه آدم ب وق اياس في تفسیره عن عبد الحميد iY‏ 


وف مراسیل الحسن قال  :‏ نزلت قريظة على حكم سعد بن معاذ فقتل 
رسول الله هة منهم ثلاثمائة وقال لبقيتهم ای ی ی ا 
آثارکم - يعني : أرض الشام فسيرهم إليها» . 

وفي صحة هذا عن الحسن نظر ؛ فإن قريظة قتلت مقاتلتهم » وسبيت 
ذراريهم » وإنغا الذين سيروا إلى الشام بنو النضير > وفیهم نؤلت سورة الحشر . 

وروى أبو سعيد ( البقال ) " عن عكرمة عن ابن عباس قال : « من شك 
أن اللحشر ها هنا ¢ يعني : الشام - فليقراً هذه الآية اف ا 
من اَهَل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ) [الحشر .[Y:‏ 

قال : قال لهم رسول الله لا يومئز : اخرجوا . قالوا : إلى آین؟ قال : 
إلى رض المحشر » . e‏ 

:25 فقال 1ق/ 0بپ] رسول الله‎ r ) في مستده‎ uz 

وروی نمیم بن حماد في کتابه عن بزید , بن ابي حکيم عن اکم بن بان 
)١(‏ اخرجه « البيهقي « في « الدلائل ۲٠٤١ /٥ ( ٩‏ ) . : ) ) 

قال و  :‏ وفي هذا الإسناد نظر ٠‏ والأظهر ان هذا ليس 
90 تاریخ مشق ( 0" ۷۱ . 
) في الاصل : « النقال ١‏ والصواب ما اثبته . 


)٤(‏ برقم ( ۳٤۲١‏ - كشف ) . قال الهيثمي في المجمع Er E ٠(‏ ( : : رواه البزار وفيه 
أبو سعد البقال > والغالب فيه الضعف . 
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عن عكرمة قال : يحشر الناس نحو الشام > وأول من حشر من هذه الأمة بنو 
اللر : ) | 
وهذا فيه إشازة إلى أن الحشر إلى الشام ليس هو مرة واحدة » بل هو مرات 


) كثيرة » وأول ما وقع منه حشر بني النضير إليها. 


ودل ي تاك شرج من شرع من السحاة ء وسن دهم ل 
وکات رابا علی پمیره ۲ قال LS‏ 
الشام حشرا . 

وقد دکر أن النار التي حرجت ا ¢ o‏ الإبل ببصری › 
ل عقيبها خراب بلاد ا على يدي | التتار › a‏ غالب خيار آهل 
الشام ( وآما شرارهم  )‏ فتحشرهم ا بعد قبض المؤمنين . 

وحديث عبد الله بن عمرو صريح في هذا المعنى » ولفظه : ستكون هجرة 
بعد هجرة › ينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها › 
تلفظهم أرضوهم > تقذرهم نفس الله » تحشرهم النار مع e‏ 
ا ا ف وتقيل معهم إذا قالوا » وتأكل من 

وفي رواية : 3 e‏ 2 رعل هجرة ¢ چ خیار امل الأارض إلى 


قال ل قاد في قوله عز وجل :} ولإ اجر إن ّي [العنكبوت :7[ 
: إلى الشام > کان مهاجره ت والله أعلم . 


(۱) في الأصل : فالشرارهم > وما آثبته هو الموافق للسياق . 
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فيما ورد من ذلك في القرآن :. 

قال الله تمل : $ وجعلتا ابن هر ت وأمه آية وآويتاهما إلى ربوة ذات فرار ومعين 4 
اوو TS‏ 

روی ا الراري " وغيره من حديث مسلمة بن علي › حدثنا بو سعید 
الاسدي عن سليم بن عامر عن أبي امامة عن النبي إلا أنه تلا هذه الآية : 
ل وآویناهمًا إلى ربوق ذات قرار ومعینٍ 4 [المؤمنون: ]٠۰‏ قال : هل تدرون ين هي ؟ 
قالوا : الله ورسوله أعلم . قال: هي بالشام » بارض يقال لها: e‏ ) 
يقال لھا : د مشق › هي خير مدائن الشام » . 

e i E e‏ وق 

) وروي عن عکرمة عن ابن عباس د في هذه الآية قال : هي دمشتق 

وفي رواية عنه » قال « هي نهار دمشق 

ا ا ٤‏ 

ورواه یحیی عن سعید [ق/ ٣ب[‏ عن عبد الله بن سلام . 


وفي وواية عن سعيد قال : ١‏ هي دمشتق ذات قرار ومعںن الغوطة ٠‏ 


(۱) فی فوائده ( ۹۸٩‏ ) . 
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وفي رواية رويناها في كتاب ١‏ فضائل الشام » لأبي الحسن الريعي ٠‏ قال " 
) «هي مسجد دمشق » . 

وقال يزيد بن شجرة ة : « دمشتق هي الربوة المباركة > . 

عن قتادة 0 * في هذه الآية قال : هي أرض ڏ ذات اشجار وأنهار - 
يعني : أرض دمشق | 

وعنه قال  :‏ ذات معيشة تقوتم نهم وتحملهم وماء جار » 
تال : « هي الربوة » > هي دمشتق » 
وفي رواية عنه ‏ قال : ١‏ ذات ثمار كثيرة وماء » هي دمشق 
وعنه قال : هي الغوطة ٠ . ٠‏ 
ومن قال أن الربوة هي دمشق : الد بن معدان. وغيره من السلف. 
وقالت طائفة : هي الرملة . 
) وروی عبد الراق عن بشر بن ( رافع  )‏ اخبرني أبو عبد الله بن عم 

آبي ‏ هريرة سمع أبا هريرة يقول في « قوله عز وجل :9 إل ربوق ذات قرار 
ومعين € [المؤمنون: ]٠‏ هي الرملة » من فسلطين ٩‏ . . 


a 


وحرج الطبراني ‏ وغیره › من رواية عباد پن عباد الرملي عن أيي رة 
السيباني عن آبي وعلة لمكي عن كريب ( السحولي e‏ جي مرة البهزي 


. ) ٤١ ( برقم‎ )۱( 

۳ في فضاتل الشام برقم ( ۲)۴۲ . 

. ) ٤٤١ /۲ ( ٩ في « تفسیره‎ )۳( 

)٤(‏ في الأصل ( نافع ) : والتصويب من التفسير ء ا 


)٥( 2‏ في الأصل : آبو والمثبت هو الصراب ترا 


() في « المعجم الكبير ۷٠٤ /۲١ (٩‏ ) . 
- (۷) في الأصل : ( النجولي ) والتصويب من المعجم الكيبر وكنب التراج 
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سمع النبي ية يقول : J:‏ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على من ناوأهم » وهم ) 
اء بن لاء ی پاي امراف رهم ل . قلنا: کا ي 

[ق/ !]قال : یالرل هي الربوة . وذلك آنا مخربة ومشرقة . 

كذا رواه ركريا بن نافع الأرسوفي › ومحمد بن عبد العزيز الرمكي . 
عباد » وهو أبو عتبة الخواص الزاهد . ) . 
والظاهر آن قوله : حاتي ۲ شیر به إلى مره » فهو من کلام مرة ۰ لیس 
مرفوعا . a.‏ 

ورواه رواد بن اراح وقلاخا رة عن عباد فرفعه ۰ 

ورواه فا ا حدنا المغيرة ښ بن المغيرة « حدتنا e‏ عمرو 
السيباني - وهو أبو زرعة - قال : مرض رجل من عك » يقال له: الأقرع على 
عهد رسول الله ل - فاتی يعوده › فقال له : « إنك لا موت ولا تدفن إلا 
بالربوة. فمات ودفن بالرملة » فكانت عك إِذا ا ا ا 
ودفن بالرملة e‏ | 

وهذا مرسل. ٠‏ 

ا ه معرفة الصحابة ٠‏ بإستاد مجهول عن الأقرع بن [شفي 


العكي ] " قال : « دخل علي النبي بيا في مرض فقال : لتبقين ولتهاجرن إلى 
الشام » وتوت وتدفن بالربوة من أرض فلسطين؛ 0 


ثم قال :روا إساعیل بن ريد اللي عن ضسر بن رة عن قا بن 


() في الاصل : صفى العلي والتصويب من الإصابة ( / ۹ ( لابن حجر ونقل قول 
ابن السكن : لا نعرف من رجال هذا الإسناد أحدا . 


(۲) اخرجه ابن عساکر في « تاریخ دمشق ٩‏ ( ۱/ ۲۰۰ ) من طریق ابن منده  .‏ 
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(ميسور  )‏ القرشي عن رجال من عك ( عن الاأقرع 
E LE‏ خرجه آدم بن بي ياس في تفسيره › عن ضمرة عن قادم بن ميسور› 
قال: « مرض رجل من أهل عك [ق/ ۷٣ب]‏ يقال له : الأقرع . . . فذکره مرسلا. 
٤‏ وبتقدير صحة الحديث ( قاذ يدل على أن هذه الربوة اللاكورة في الحدیث 
هي المذكورة في القرآن › والله أعلم . ) 
) وقالت طائفة : الربوة المذكورة في القرآن : بيت المقدس ها 
قال قتادة فیما رواه مسکین بن بکير عن جریر بن حازم عنه ¢ فعلی هذه 
الأقوال الثلاثة > الربوة المذكورة في القرآن هي من أرض الشام ¢ وقیل : إنها 
وو عن وهب ین مته" : وقیل ‏ ال م رو عد ال یبن ر 
وقیل : هي لكوفة وشو أآضعف الاقرال وأرداها . 


ا اهل الكوفة من الشيعة عن جعفر الصادق وای بي > ولا يصح 
غیرهما ‏ إن شاء الله تعالى . 


وقال الله سبحانه ا  :‏ والتين والزيتون O(‏ وطور سينين ( وهذا البلد 
الأبينٍ) [ انين : 
الامين و ررد :اف ت شرا 

آ و رواء محمد بن بيان ن مسلم » لاتا امسن بن 
) (1) في الأصل : ر ¢ والثبت من ” تاریخ دمشق ») وجاء في العزو التالي على 

الصواب› في سناد آدم بن آبي إياس E‏ 


(۲) في الإصابة لابن حجر ٥۹ /١(‏ ) : عن رجل . 
(۳) كذا بالأصل ولعلها « عنهما › . 
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عرفة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » عن مالك عن الزهري» عن آنس « آن النبي 
بنزول هذه السورة فرحا شديدا » قال: فسالنا ابن عباس عن تفسيرهما؟ 
: التين : بلاد الشام » والزيتون: بلاد فلسطين . . ٠.‏ وذكر بقية الحديث . 
l1‏ ۷٣ب]‏ وهذا كذب لا مرية فيه . r‏ 
قال الحافظ آبو بکر الخطیب 0 هذا الحديث بهذا الإسناد باطل لا اصل د ۳ 
والرجال المذكورون في إسناده کلهم أئمة مشهورون عير خو 5 بيان « ونری 
العلة من جهته ومن أورد هذا الحديث بهذا الإسناد» فقد آغنی آهل العلم عن آن 
ينظروا في حاله ويبحثوا عن آمره » يعني : آنه آبان عن كذبه » وفضح نفسه. 
وآأشد من هذا NOES‏ ا القاسم الدمشقي ‏ : من طريق آبي 
قتيبة حدثنا أبوعوانة» عن الأعمش عن أبي صالح عن آبي هريرة ' عن.النبي الا 
وذکر حدیغا طویلا ›» وفيه : إن الله اختار من المدائن أربعة وهي البلدة ا 
وهى النخلة » وبيت المقدس وهي الزيتون » ودمشق تى وهي التينة . ٤‏ 
وقال : هذا حديث منكر [ رة " . وأبو الفضل والمراغي مجهولان. 
قلت e SE‏ ا 
E‏ التين : مسجد دمشق ‏ 
والزيتون : بيت المقدس . ا e‏ 
والزيتون: بيت امقدس ٠‏ ) ) ا ۶ 
وروی حمزة العطار عن ۰۳ في والتين والزيتون قال : جبال 
ومساجد بالشام . 
(۱) في « تاریخ بغداد » ( ۲| ۸ ) . 
(۲) في « تاریخ دمشق ٩‏ (۱/ ۲۱۱-۲۱۰ ) . 
(۳) في الأصل : : مرة:. والصواب ما أثبتناه 


وعن خالد بن معدان في التين والزیتون » 1ق/ ۸٣ب]‏ قال : دمشق . 
وروی عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قوله : طوالتين) › قال : الجبل 
الذي عليه دمشتق » والزيتون : الذي عليه بيت المقدس . . 
وكذا قال خحليد بن دعلج عن قتادة . . 
وروی سعيد بن بشير عن قتادة قال : التين : دمشق ٠‏ والزيتون : بيت 
الملقدس . 
ا رى قال د ال د مج ومقى ٠‏ رالررن مسج بيت 
المقدس . ا 
وعن الحكم قال : التين : دمشق ٠‏ والزيتون : فلسطين . 
وعن الحارث بن محمد قال : التين : مسجد دمشق » والزيتون : مسجد 
يت القن ) 
وعن محمد بن کعب قال : أقسم الله عز وجل بأربعة مساجد › التين : 
مسجد أصحاب الكهف ٠‏ والزيتون : مسجد إيلياء » ومسجد الطور » ومسجد 
لحرا . ا 
وعن الربيع بن آنس قال : التين والزيتون : جبل عليه التين والزيتون. 
وعن يزيد بن ميسرة قال : أربعة أجبل مقدسة : طور زيتا » وطور سيناء › 
وطور تيناء » وطور تيمانا » قال : فطور زيتا : طور بيت المقدس › وطور سيناء: 
طور موسى - عليه السلام . 
وطور تیناء : مسجد دمشق . وطور تيمانا : مكة يشرفها الله تعالى . 
وقالت طائفة : المراد به التين والزيتون المأكولان . ٠‏ 
روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة » والكلبي وغيرهم . 
وروى العوفي عن ابن عباس » التين : مسجد نوح الذي بنى ( على ) ° | 
)١(‏ في الأصل : عليه » والتصويب من تفسير الطبري ( /٠١‏ ۲۳۹ ) ._ 


الجودي ¢ وإسناده ضعبف ۰ 


ولا ريب أن لفظ القرآن يدل صريحا 1/ ]٠١١‏ يدل على التين والزيتون 
الأرض بدليل أنهما قرنا "“ بكانين شريفين » وهما الطور والبلد الأمين » وهذه ٠‏ 
البقاع هي أشرف بقاع الأرض » ومنها ظهرت النبؤات العظيمة والشرائع المتبعة › 
فعامة أنبياء بني إسرائيل کانوا من الشام »> وهي أرض التين والزیتون › ومنها ` 
ظهرت نبوة عيسى - عليه السلام - وطور سیناء كلم الله منه ( موسى عليه 
السلاه) والبلد الأمين « فمن ابتديء الوحي ¢ وإنزاله على e‏ 
النبوات الثلاث هي أعظم النبوات والشرائع 

ونظير ذلك ما ذكر في التوراة من قوله : جاء الله من طور سینا » واشرق 

من ساعیر » واستعلن من جبال قاران . 

وساعير : هي أرض بيت المقدس وما حوله » وجبال اران مكة ي ف 
قال من المفسرين : إن التين والزيتون هما المأكولان فقوله صحيح باعتبار دلالة 
التبن والزيتون على بقاعهما من و ه فان ارض e‏ هي ي أرض التين 


والزيتون غالبا . 
ومن قال : التين : دمشق » والزيتون : بيت ت اس . ا فقوله : 
0 غالبا . ا 


8 وجبل بيت المقدس ل‎ O OE ET 
۰ ٤ أرض التين والزيتون‎ ]ب٣۹/ق[‎ 

ومن ل اد جد ى وسح ست ادن > فهذان المسجدان ی 
أشرف بقاع أرض الشام » والله أعلم . 
(۱) في الأصل قربا ولعل الصواب من أثبته . 
(۲) زيادة ليست في الأصل والسياق يقتضيها . 
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وقد روينا في كتاب « فضائل الشام » “ لأبي الحسن الربعي بإسناد فيه نظر 
e‏ قال لواثلة بن الأسقع وهو يريد الخروج إلى بيت المقدس : تعال 
حتى أريك موضعا من هذا المسجد - يعني : مسجد دمشق شق - من صلی فيه فکاغا 
صلى في بيت المقدس . 

ويإسناد فيه نظر " أايضًا عن سفيان الثوري قال : الصلاة في بيت المقدس 
بأربعين آلف صلاة » وفي مسجد دمشق بثلائين آلف صلاة . ) 

وبإسناده (" عن هشام بن عمار » حدثنا ا لجسن بن يحیى الخشني آن رسول 
له ية ليلة أسري به صلى في موضع مسجد دمشق ٠‏ 

والخشني لا يعتمد عليه . 

وقال عز وجل : # اقح ند د ی و ن ب ی د ) 
[الفجر: ۸-۷ ] . قد قيل : إنها 

NEE 

e 

انا سعید فهو من رواية إسحاق بن بشر عن 1 ابن  ]‏ إسحاق عمن يخير 
عنه » وإسحاق هذا كذاب مشهور . ) 

وأما عكرمة فهو من رواية حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عنه . 
وحفص ضعيف جدا . 


وقال مالك : يقال إن إرم ذات العماد : دمشتق و 


]/ 14[ ولکن جمهور المفسرين [ والمحققين ] ”“ من العلماء على حلاف هذا 
القول » > على اختلاف پينهم في تفسیره ا ا و 


() في فضاتل الشام برقم ( ٦١‏ ) . 
(۲) في فضائل الشام برقم ( ٦٤‏ ) . 
(۳) في فضائل برقم ( 1۸ ) . 
)٤(‏ ريادة من تاريخ دمشق . 
)٠(‏ في الأصل : والمحققون › والصواب ا ا ات 
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الفصل الثاني 


فيما ورد فى السنة والآثار من 


أنها فسطاط المسلمين ومعقلهم في الملاحم 


زوف زید ر بن أرطاة عن جبیر بن نفير عن آبي الدردا: ٠‏ عن النبي قال : 
kk E‏ : دمشتق من 
خير مدائن الشام > . ٠‏ ) 
حرجه آبو داود ( وغ ¢ وحرجه الطبرانى )¥( > وعنده : فهو خير 
مساکن يومل ) e ٠,‏ 
وخرجه الحاكم ”" وعنده : خير منارل المسلمين يومئذ وال : صحيح 
الإسناد. رفي رواية في هنا اديت : * بوم اللحمة الکبرى » . 
ال إیراهیم ین ابید ' eats Eri‏ 
ت ن عاد بني ٠‏ حدیٹث ث آبي ف ن اني لور ا 
أيام الملاحم دمشق ) 
لي رسول الله کل : باعوق + اعدد سا ن يدي الاعة» وهن ت : موقي . 


. ) ٤۲۹۸ ( برقم‎ )۱( 

(۲) فی « مسند الشاميين ۱١١۳ ( ٩‏ ) . 

. ) ٤۸1 /٤( ١ في « المستدرك‎ )۳( 

. ) ٥٦١ ( سقطت من الناسخ واستدركتها من سؤالات ابن الجنيد برقم‎ )٤( 


= Y00=— 


فاستبکیت حتی جعل پسکتني » ف »ب ] ثم قال لي: [ احدی ] ء فقلت : 
[احدى ٠]‏ قال : والثانية : فح بيت المقدس» قل : نتان . قلت : ثنتان . (فقال)': 
والثالثة : موتان يكون في أمتي يأخذه [ مثل] " قعاص الغنم › > قل : ثلاث » قلت : 
ثلاث. قال : والرابعة : فتنة تكون في أمتي وعظمها » قل : أربع . فقلت: أربع . 
قال: والخامسة : يفيض فيكم المال حتى إن الرجل ليعطى المائة دينار فيسخطها » قل : 
خمس . فقلت : خمس . قال : والسادسة هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر › 
فيسيرون إليكم على ثمانين غاية تحت كل غابة اثني عشر ألما » ففسطاط المسلمين 
يومئذ في أرض يقال لها : الغوطة في مدينة يقال لها :دمشق › 

خحرجه الطبراني" وغیره . 

. وخحرجه البخاري في « صحيحه » ““ من طريق آبي إدريس عن عوف 

معناه ... إلى قوله : « اثنى عشر ألفا ٠‏ » ولم يذكر ما بعده . 

ورواه بعضهم : راية - بالراء - وهما معنى . 

وقيل : إنه رو : « غياية ‏ يعني : السحابة . 

ورواه بعضهم غابة - بباء موحدة » وهي الأجمة » وهو بعيد من المعنى . 

وقال أبو القاسم الدمشقي “ الحافظ : وكلا القولين في إسناده صحيح قول 
من قال غن جبير عن آبي الدرداء » وقول من قال عن جبير عن عوف. 

واستدل ما خحرجه الإمام آحمد ” من حديث آبي بکر بن آبي مريم غن عبد 
الرحمن بن جبیر بن نفیر عن آبيه » قال : حدثنا اصحاب محمد (ق/ ۱٤١‏ وا 
(1) في الاصل": ١‏ اجدر » والتصويب من العجم الكير للطبراني . 
(۲) من المعجم الكبير 
(۳) في « المعجم الكبير ٠‏ (۱۸/ برقم )۷١‏ . 
)٤(‏ برقم [ ۳۱۷٦١‏ ] . 
(٤ ED‏ . 


0( (/ 17( . 
(۷) في المسند حدثنا رجل من أصحاب محمد وفي « تاريخ دمشق » و« أطراف المسند » ما= 
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ان رسول الله ية قال : ستفتح عليكم الشام ؛ فإذا اخترتم المنازل منها فعليكم. . 
بمدينة يقال لها : د مشق » فإنها معقل المسلمين من الملاحم › اا و 


يقال لها : الغوطة »> .. 
وخرجه الإمام أحمد ا وجه آخر بهذا الإسناد › إلا أنه قال فيه : عن 


ورواه مکحول عن جبیر بن نقیر مرسلا . 

ورواه بعضهم عن مكحول عن النبي َة مرسلا من غير ذكر جبير. 

وروى الوليد بن مسلم » حدثني سعيد بن عبد العزيز أن من آدرك من 
علمائنا كانوا يقولون : « تخرجون آهل مصر من مصرهم إلى ما يلي المدينة › 
ويخرج آهل فلسطين والأردن لى : مشارف البلقاء وإلى دمشق » ويخرج آهل 
الجزيرة وقنسرين » وحمص إلى دمشق 

E e Re 
امؤمنين » يوم الملحمة الكبرى بالغوطة مدينة يقال لها : دمشق‎ 

ورواه أبو القاسم البغخوي حدثنا [ أبو نصر  ]‏ التمار > عن سعید بن 
عبدالعزيز عن مكحول عن معاذ عن النبي - يد - وروينا بإسناد مجهول لا يصح 
عن جعفر بن محمد بن علي بن حسين عن آبيه عن جده عن النبي يو نحوه. 
وزاد : ومعقلهم [ق/ ١؛ب)‏ من الدجال بيت المقدس › اند من ياجوج 
ومأجوج الطور . 

رواه محمد بن علي بن حسين عن أبيه عن جده عن لني إلا للمسلمين 
ثلاث معاقل فمعقلهم من الملحمة الكبرى التي تكون بعمق أنطاكية دمشق » 


= يوافق الأصل »› وسياتي عزو « أحمد » عند المصنف ابن رجب بعد ذكره لتن 
الحدیث . ۰ 
(۱) (ە/ ۷۰( . 
(۲) في الأصل : « أبو نصير Te‏ دق : 
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. الدجال بيت المقدس › اون من ات سیناء‎ e 
.. وقد روي من وجوه ه أخر مرسلة‎ 

روأه اویل ہن ت > حدتنا a‏ بن غیلان 1 او ا [ عن 
[بلد ] 0 


فقالوا : يا رسول الله » هل من شيء به قال نعم الغوطة » مدينة يقال لها : 
دمشتق '» فسطاطهم ومعقلهم من املاحم » لا ينالهم عدو إلا منها » قال حفص: 
يقول : لا ينالهم عدو لهم إلا منها من الأمة > وهو يوم دخلها عبد الله بن علي 
بجنوده . 

یا أبي خيشمة ” بإسناده عن يحیى بن جابر الطائي آن رسول الله َا 
قال : « للمسلمين ثلاثة معاقل؛ فمعقلهم من الملاحم : دمشق » ومعقلهم من 
الدجال :بيت المقدس ء ومعقلهم من بأجوج وماجوج : الطور». 

وقد رؤي حلا عن کعب من :قول »> قال : معقل المسلمين من اللاحم 
مع .من الدجال نهر آبي قطرس » و في رواية [ق/٠١٤1]‏ عن كعب 
قال: الأردن ٠‏ ومعقلهم من ياجوج وسا جو الطورة:. 
وتال الادداعي : بلغني أن بالشام واديًا يقال له :الغوطة فيه مدينة يقال لها : 
) في الاصل جعفر » والتصويب من تاريخ دمشق . ٠‏ ا 
(۳) في الأصل أب ميد ٠‏ والتصویب من تریب » وهي ية حفص بن غیلان. 
| (4) بیاض بالاصل › واستدرکتها من تاریخ دمشق . ٠‏ 
() ومن طریقه ابن عساکر (۱/ ۲۲۹ ) . 
)١(‏ قال في القاموس المحيط : فطرس » بالضم رجل › ومنه نهر فطرس ٤‏ ا 
فطرس قرب الرملة » مخرجه من جبل قرب ابلس . 


= YOA = 


دمشی هي خير مدائن الشام يوم الملاحم 
وروينا في كتاب « فضائل الشام » ٠‏ للربعي » من حديث واثلة , بن الأسقع 
مرفوعًا : « ستكون دمشق في آخر الزمان أكثر المدن هلا » وهي لأهلها معقل › 


واکثره بدالا » وأکثره مساجد » وأکثره زهادا » وأکثره مالا وأکثره رجالا » وأقله 
رجالا وأقله کفاراً » 


وذكر حديثا طويلا لا يصح »› إسناده واه. 

ومن حدیث مکحول ‏ عن عبد الله بن سلام قال ااي ا ا 
في آخر الزمان من الملاحم › 

ومن حدیث هشام بن عمار " قال : سمعت من رفع eT‏ 
منبه سمع ابن ( عباس )0 سمع النبي َة يقول : « اجتمع الكفار تشاورون في 
أمري فقال رسول الله لا :يا ليتني بالغوطة بمدينة يقال لها : دمشق حتی آتي 
اوضع - مستغاث الأنبياء - حيث قتل ابن آدم آخاه » فأسأل الله أن يهلك قومي › 
فأتی جبريل فقال : يا محمد » ائت بعض جبال مكة فأسأل الله أن يهلك قومي فأتی 
جبريل › فقال : يا محمد ائت بعض جبال مكة فاو [ إلى ٠*۲‏ بعض غاراتها ؛ 
فإنها معقلك من قومك › . 


هذا منکر جدا » ولا يدري ممن سمعه هشام بن عمار . 


وذکر أبو القاسم الدمشقى الاۋۋ © يساد .له عن عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم عن عمرو بن جابر الحضرمي » قال : سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري 
يقول : من سکن دمشق بجا » فقلت اا ا ف ا : أفعن رأي 
() فضائل الشام برقم ٠ . )۷١(‏ 
(۲) فضائل الشام برقم ( )۸١‏ . 
(۳) فضائل الشام برقم ۹٩(‏ ) . 
)٤( -‏ في الأصل : « عياش » ٠‏ والتصويب من تاريخ دمشق . 
)٥(‏ ليست في الأصل › واستدرکتها من تاریخ دمشق . 
) في « تاریخ دمشق › ( ۱/ ۱{ 
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احد؟! 
قلت . إستاده فيه ضعف : 


e‏ قال ا 
فقال له : عليك بالفحص قال : وهي الغوطة - فإنها فسطاط المسلمين › ثم 
قال : عليك بمدينة الأسباط - يعني : ا العافية تجوزها ٤‏ کما يجوز 
الل لسن » ٠‏ 
العاص : إن قد نپا بي بالعراق راز قارا ؟ قال e‏ لك ما 
ارضى لنفسي ولوالدي عليك بدمشق » ثم عليك بدينة الأسباط بانياس؛ فإنها 
مباركة السهل والجبل » وإن البركة عشر بركات » خص الله بانياس من ذلك: 
ببركتين » وإذا وقعت الفتن كانت بها أخحف منها فى غيرها » فوالله لدان بها 
أحب إلى من عشرين بالوهط والوهط بالطائف . ) 

ومن طریق عبد الله بن حکیم ٩‏ عن عبد الله بن عمرو قال Ln:‏ أود أن 
لي مصر و( کنورها  )‏ بعد ( الخمسین » ومائه  )‏ اسکنها » ولدمشق خير لو 
کنتم تعلمون . ) 

ا ین کی ا ا ی مکی مو د اسن اران نافع بن 
ا E O‏ 
(1) ليست في الاصل › وهي في تاريخ دمشق 
(۲) اخرجه ابن عساکر في « تاریخ د e‏ ۹ ){) . 
(۳) تاریخ دمشق (۱/ ۲۳٣ ۰ ٩۰‏ - ۳ ) مختص . 
)٤(‏ تاریخ دمشق (۱/ ۲۳۰ ) . 
)٥( -‏ هكذا في الأصل وفي تاریخ دمشق ( ۱/ ۲۳۰ ) « کورها) . 
(۷) » تاریخ دمشق ٩‏ (۱/ ۲۳۰ ) . 


- ۰ 


قال :..لا تفعل. ؛. فإنى .أحدثك فی..دمشق أحاديث ليست في :غیرها > إن خیل' 
الناس إذا اضطربت كانت عصمتهم › وإن آهلها مدفوع عنهم > وإنه لا ينزل 
بأرض جوع ولا بلاء ولا فتنة إلا خفف ذلك عنهم. 


ون دف ا د و قال : قال لي رويفع بن ثابت الانصاري»ِ 
وکان من أصحاب الشجرة : اسكن فلسطين » ما استقامت العرب »› فإذا نادوا. 
a‏ € اکن وی وروا جر ن رو 


) وروی نیم ہن حماد 0 بإسنادە عن مکحول قال r‏ الروم الشام 
أربعين صباحا » لا يمتنع منها إلا دمشق ی وعمان . 


وىإسنادە ع ای ایی سی جد ارس ن کان ۲ کین بان 
ملك من ملوك العجم يظهر على المدائن كلها إلا دمشق . 

وروی أبو الشيخ الأصبهاني پاستاده عن آبي الزاهرية عن كعب قال: لن 
ك امل ابجزيرة 4 فنسرین 6 اهل فنسرین امل حمص ۰ 

وف کتاب O RT‏ قال لمعاوية : 


ليغشين الناس [ة/ ٣؛ب]‏ بحمص أمر يفزعهم من الجفلة حتى يخرجوا منها مبادرين 
قد ترکوا دنیاهم خلفهم حتی [ يموت منهم ] " ما بين باب دمشق إلى ثنية العقاب 


(۱) « تاریخ دمشق ٩‏ ( ۱/ ۲۳۱ ) . 

. ) ٠۲١۷ ( برقم‎ ٩ الفتن‎ « )۲( 

. ) ۱۲١۸ ( برقم‎ ٩ الفتن‎ ۵ )۳( 

)٤(‏ في الأصل : آبي الأعمش عن عبد الرحمن بن سليمان › E‏ ( اتا 
آنبته . قال الحافظ في التقريب : أبو الأعيس › فتح التحتانية قبلها مهملة ساكنة و 

مهملة » الحولاني الشامي » لقبه عبيد » مشهور بكنيته . 

. ) ۲٣۳۳ /۱ ( ومن طریقه ابن عساکر‎ )٥( 

e. ) ) . ) ۱۳۰۲ ( برقم‎ )0( 

(۷) ھکذا في الأصل › وفي « الفتن ٠‏ : حتى إن المرآة لتخرج تتبعها جاريتها حتى تنزع 
رداء‌ها تقول : أين آين ؟!! وحتی یوت منهم . 


e YN = 


واا سی کب هر وا پت س کا ادات ا 
من الوغا - : العطش - فمن أدرك ذلك منكم فعليه بالطريق الشرقي من 
حمص إلى ا سربك إلى حميراء 6 أو من حميراء إلى الدخيرة ومن 
ii i E a Cl‏ 
احذ هذه الطريق لم يزل في مياه متصلة . ) 
رل ت ذا أبو المغيرة صفوان حدننا ر : جاء رجل 
eR ey E‏ يلتمس العلم فقال : هل لكم علم 


بسوسية › قالوا : . قال : وآين هي ؟ قلنا E!‏ 
یا ن ید ی وچ د ره لب ۱ا ل . قال : فهل إلى جانبها 
e‏ ) ) 


الوا :فما بال ما دكرت قال قبل سفبن الروم في البحر حتى يتزلوا قري 
من تلك العين [ فبخربون  ]‏ سفنهم » فييعث الله إلبهم أهل دمشق» فيمكثون 
لاتا يدعونهم الروم على آن يخلو لهم البلد » فيابون عليهم فيقاتلوهم ۲۴/1 ب 
المهاجرون فيكون أول يوم القتل في الفريقين كلاهما » واليوم الثاني على العدو » 
والثالث يهزمهم الله فلا يبلغ سفنهم منهم إلا آقلهم» وقد [ خربوا ] ٩‏ سفنا 
كثيرة» وقالوا : لا نبرح هذا البلد فيهزمهم الله وصف المسلمون يومئذ بحذاء البرج 


(۱) في الفتن برقم ( (1-٤‏ . 
(۲) فی الفتن برقم ( ۱۲۹۷ ) . ) 4 
(۳) هكذا في الأاصل»› وفي «الفن e‏ جاءنا ٍ واا نازل عند ختن لی 
بعرقة فقال. : هل من منز اليل ؟ قائزلوء ٠‏ فإذا برجلل خليق للخير حين قتظر اليه + 
)٤(‏ هكذا في الأصل » وفي الفتن « يحرقون » . 
)٥(‏ هكذا في الأصل › وفي الفتن لنعيم : « حرقوا ‏ . 


= - 


[الخرب] فبينما هم على ذلك قد هزم الله عدوهم حتى يأاتي آت من خلفهم 
فيخبرهم آن آهل قنسرين قد أقبلوا مقبلين إلى دمشق » وأن الروم قد حكمت 
عليهم » وكان موعد منهم في البر والبحر فيكون معقل المسلمين يومئذ بدمشق. 

سوسية ذكر صاحب كتاب « معجم البلدان » " . أنها كورة بالأردن 3 ) 
من بلدان السواحل الخربة في ناحية الغور . واللّه أعلم . ) 

NY ERA‏ اا د 
السلام التنوخحي ] © حدثنا أشياخنا أنهم لا فتحوا دمشق في آيام عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - وجدوا حجرا في جیرون مکتوب عليه باليونانية » فجاءوا برجل 
يوناني فقراه فإذا فيه مکتوب : دمشق جبارة » لا يهم بها جبار إلا قصمه الله > 
الجبابرة تبني » والقرود تخرب » الآخر شر إلى يوم القيامة . 


(1) في الأصل : الجنوب وما أثبته من « الفتن › . 

(۲) في الأصل : عبد الله المذحجي وما آثبته من « فضائل الشام لاريعي » . 
(۳) (/ 1۷° () . 

. ) ٤١ ( برقم‎ )٤( 


-- 


فصل 


وقد ورد في تخریب دمشق ما 


نحن ذاکروه اهاب وملیلو تون مغناه 


فروى عبد العزيز بن المختار » عن خالد الحذاء » عن أبي قلابة عن أبي 
أسماء عن ثوبان عن النبي بُ قال : ١‏ تجيء رايات سود من قبل المشرق كأن 
قلوبهم زبر الحديدء فمن سمع بهم فليأتهم » rE‏ 
- مدينة دمشق » فيهدمونها حجر حجر » ويقتلوا بها أبناء الملوك ٠...‏ وذكر 
الحديث . ا 

وهذا الحديث قد رواه الثوري وغيره » عن خالد الحذاء » ولم يذكروا فيه 
هذه الزيادة . 

وقد خحرجه الإمام أحمد ‏ من حديث علي بن زيد عن أبي قلابة . وخرجه 
ابن ماجه والحاكم من حديث الثورې وفيه ذكر المهدي › e‏ إسماعيل 
ابن علية ينكر هذا الحديث . 

قال عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب « العلل » ““ : حدثنا آبي قال : قيل 
لابن علية في هذا الحديث كان خالد روت تل ركنت إل فت إن حل 
آمره» یعنی : حدیث خالد عن آبى قلابة عن آبى أسماء عن ثوبان «فى الرايات 
السود a‏ ا 


. (۷Y /( )1( 

(4 ۰۸٤ ( برقم‎ )۲( 

. CEE EY [4) في « المستدرك‎ )۳( 
. ) ۲٤٤۳ ( برقم‎ )٤( 


TE 


وإن صح فقد وقع ذلك عند ظهور بني العباس على دمشق ». ودخول عبد 
و > فإنه هدم سورها » وقتل بها مقتلة 


وقد ار اد ار اک اا ری سو ا دد e‏ 
عبدالله بن علي 1 ق/ ۲1٠١‏ إلى دمشق » وحاصر أهلها » فلما دخلها هدم سورها 
فوق منها حجر كان عليه مكتوب باليونانية » ويل إرم الجبابرة » من رامك بسوء 
قصمه الله » إذا وهي مثل جيرون الغربي من باب البريد » ويل من الخمسة أعينء 
نقض سورك على يديه بعد أربعة آلاف سنة تعيشين رغد ».فإذا وهي مثل جيرون 
الشرقي إذ ويل لك ممن تعرض لك. ٠‏ 

ا ا ا ۰ 
عبد الطلب . ا ) 


وذكر آيضًا " من طريق علي ب بن آبي طلحة عن كعب قال : إن الله خحلق 
(الدنيا ) ”" بنزلة الطائر » فجعل الجناحين للمشرق والمغرب » وجعل الرأس 
الشام» وجعل رأس الرأس حمص وفيها المنقار » فإذا [نقف] المنقار ويتافف . 
الناس وجعل الجؤجؤ : دمشقق وفيها القلب ٠‏ فإذا تحرك القلب تحرك الجحسد 
والرآأس ضربتان : ضربة من الجناح الشرقي وهي على دمشق » وضربةه من 
اجاح و على حمص » وهي أثقلهما » ثم يقبل الرأس على الجناحين»› 
وبإسناده د اشا : قال ٠‏ : ويل الان من اراس cC‏ اراس 0 
من الحناحين ¢ یرددها لاتا » فالرآس الشام > والخحناحان 2 والمغرب ۰ ) 
۳( ۱/ ۲( . ) 
(۳) في الأصل : آدم 3 والتصويب 8 دمشی 2 
)٤(‏ في الأصل : انقت › وما آثبته من « تاریخ دمشق ٩‏ . 
)٥(‏ في تاریخ دمشق ( ۱/ ۱۹۳ ) . 
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وها أيضا يراد يه ما وقع من عبد الله ين علي لا دخل إلى دمشق 1ة/ ٤٠‏ ب] 
من يلاد الشرق - 

قاما القتن الواقعة من قيل للقرب » قإنغا يخشى متها على حمص 

وروی قبن آي عيشمة حدشا ميد الوحاب ين عبدة > حدثتا جتادة بن مروان 
عن یه قال : سصمعت الأشياخ يقولون : سعد التاس بالرايات السود من آهل 
OO EES‏ 

وهفا أيضا إشارة إلى ما وقع من بتي العباس عند دخولهم دمشق 

O OE OPO 

قال الاقظ آبو القاسم ” : ولعله آراد يذلك ما وجد من هدم عيد الله ين 
علي سورها ا قحها ۔ ا 

وقي كاب « العلل › » لأبي يكر الخلال " يإستاد ضعيف عن الشعبي قال: 
تحرج من حراسان رايات سود يدعون إلى ولد فلان › يعتي : العباس [ قلا ] ١‏ 
ترد لهم راية حتی يتوا مسجد دمشق قیلقوته ته حجرا حجرا » ثم لا يزال املك 
قهم حتى يخرج السقياقي . 

وکر آن لاام احم تھی أن يدت بهفا وباحاديت خر من اللاحم . 

تال الال : وآتحيرتا [ لأروفي ] ٩"‏ قال : سمعت آيا عبد الله يقول: 
کب إلي يعتي اا ا ا ا و ی :ما 


(1) ومن طت ين عار ( 4 (AY‏ . 

(۲) قي « تاریخ دمشق دمشق /١ ( ٩‏ 14۷ ) ۔ 

. (- EE i CS ESR EA 

() ريادة من لقطيوع ۔ 

(ه) قى « لخب من العلل » لاين قدامة القدسي برقم ( - - 3 
0) قي الأاصل لأروزي » والصواب ما اتيتتاه ۔ ) 


-- 


صح عندي منها شيء . 

وقد سبق حديث أبي معيد [ة/ ]1٤١‏ حفص بن غيلان عن حسان بن عطية 
المرسل في دمشق » وأنهم لاينالهم عدو إلا منها وتفسير أبي معد له بان دمشق لا 
ivi i E hs‏ 

والله المسئول آن د يحقق ظن هؤلاء الأئمة ورجاء‌هم لدمشق ی أن لا يعيد الله ٠‏ 
ا اا خا کا کد کر ی ای ا » فاته عند حسن ظن عباده به 
بمنه وکرمه . ٤ o.‏ 

وقد كان عبد الله بن سيار الكذاب المفتري يزعم أن أمير المؤمنين علي بن آبي 
طالب - رضي الله عنه - آخبره أنه يدخل دمشق » ويهدم مسجدها حجرأ حجراً . 
وهذا ما کان یفتریه عليه ابن سيار › فإن الثابت عن علي أنه نهى عن سب آهل 
الشام » وأخبر أن فيهم الاأبدال » وقال عند حربه لأهل الشام لاما فيه تورية › 
فإن الحرب خدعة فلم يفهمه من سمعه منه » فحرفه . 

كما روى آمية بن خالد » حدثنا أبو محصن عن شعبة عن عمرو بن مرة عن 
أبي الطفيل قال : سمعت عليا يقول بمسكن: لا آغسل رأسي بغسل حتى آتي 
البصرة فأحرقها ثم اسوق الناس بعصاي إلى مصر . قال : فأتيت آبا مسعود 
فاخبرته فقال : إن عليًا يورد الأمور مواردها » ولا تحسنون أن تصدروها [ذ/ ٠١‏ 
على أن يغسل رآسه بخسل » ولا يأتي البصرة ولا يحرقها ولا يسوق الناس بعصاه 
ا ا و ا و 
ا 

وروی نمیم بن حماد ۴۳ عن اپي الغیر: عن إسماعيل بن عياش » أخبرني 

بعض آهل العلم عن محمد بن جعفر قال : سئل علي بن آبي طالب عن 
السفياني» فقال : هو من ولد خالد بن يزيد بن آبي سفيان رجل ضخم الهامة 


(۱) « تاریخ بخداد 1۹٩ /۱( ٩‏ ) .۰ . 
(۲) في « الفتن ٩‏ برقم ( ۱۹۷٩‏ . 


- ۷= 


بوجهه آثار جدري » وبعینه نکتة بياض » خروجه خحروج الهدي »› ليس بينهما. 
سلطان » هو يدفع الخلافة إلى المهدي » يخرج من الشام من واد من أرض دمشق 
يقال له :: وادي اليابس › يخرج في سبعة نفر » مع رجل منهم لواء معقود 
يتعرفون في لوائه النصر» سیر بین یدیه على ثلاثین ميلا » لا يرى ذلك العلم 
أحد يريده إلا انهزم ۽ يأتي دمشق فیقعد على منبرها ويدني الفقهاء e.‏ 
ويضع السيف في التجار وأصحاب الأموال ٤‏ ویستصحب القراء ویستعین بهم 
على أموره » لا يمتنع منهم أحد إلا قتله e‏ ) 


وهذا إسناد غير صحيح والله أعلم : 
eC i‏ 


= 


الفصل الثالك 
فيما ورد في أن 


دمشتق خير بلاد الشام في آخر . 
الر مان وأن أهلها حير آهل الشام 


[ق/۷٤1]‏ قد سبق حدیث ( هي 0 من خير مدائن الشام . 

وقد روی : ١‏ هي خير مدائن الشام ٠‏ . 

کذا رواه مکحول وغیره عن جییر بن نفیر مرسلا . 

وروي جر اکن ان و ) 

وقد ذكرنا في أوائل الكتاب و 
دی إلى تمن : يا معاوية أتأمرني با روج من عقر دار الإسلام ؟! 

ردوی ابن آبي خیش پاستاده ر ااا اا 
فقال ١‏ حمص اعجب إليك ام دمشق 

قال : بل دمشق . قال : ولم ؟ فقال کعب : مربض ثور في دمشتق خير من 
دار عظيمة في حمص . _ 

وروی بإسناد آخر له ٩‏ : أن معاوية قال لكعب : | u‏ تری في حمص 
وطيبها؟ فقال : يا آمير المؤمنين › للموضع من دمشق ( صغير  )‏ أاحب إلي من 


) (1) في الأصل › وفي المطبوع : ١‏ آنها ٠‏ » وكتب في الهامش : في الاصل غر وة ) 
(۲) ومن طریقه ابن عساکر ( ۱/ ۲۳١‏ ) . 
(۳) ومن طریقه ابن عساکر ( ۱/ ۲۳۹ ۔ ۲۳۷ ) . 


() في الأصل : صغيرة ما آثبته من المطبوع وهو الأصوب . 
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دار بحمص . قال : ولم ذلك ؟ 
قال. : لأنها معقل الناس في الملاحم . 
قال. : لا جرم ۰( لا تركب بها حرمة  )‏ : 


روى الحافظ بو القاسم عن الزهري عن رييعة بن عبد الله بن الهدي قال : 
منزل في دمشق خير من عشر منازل في غيرها في آرض حمص » ومنزل داخل 
دمشق خير من عشر منازل بالفرادیس 6 وإياك وآرباضها فان في سکناها الهلاك . 


اد کی وی ی ای و ا را کی فر 
بعياله شهراً › a‏ > ثم تحول إلى دمشقء فکفاهم 
فيها خحمسة أمداد من قمح . ) 

0 اهن جد رسن بن بد ین ۳ بار قال : قلت لای سلام 

قال : بلغتي أن ابركة تضاعف بها ضعفين . 

وبإاسناده. ھن مکحول ا سال رجلا : آین تسکن ؟ قال : الخوطة»› فقال 
ا : ما ينعك آن تسكن د مشتى فإن البركة بها مضاعفة . 


واا عن عبيد بن يعلي - رجل من آهل بیت القدس کان بعسقلان» 
وکان عالا - آنه : ارحل من فلسطين والح بدمشق ایا ا 
كلها مسوقات إلى دمشق  .‏ 


(۱) « في تاريخ دمشق » : لا تركت لها حرمة . 

) « في تاریخ دمشق ٩‏ (۱/ ۲۳۷) . 

(۳) « في تاریخ دمشق ٩‏ ( ۱/ ۲۳۷ ) . 

(€) « في تاریخ دمشق ٩‏ ( ۱/ ۲۳۸ ):. 

(6) في الأاصل : ١‏ آن » والتصويب من تاریخ دمشق وکتب التراجم 
(0) « في تاریخ دمشق ٩‏ ( ۱/ ۲۳۸ ) . 

(۷) « في تاریخ دمشق ٩‏ (۱/ ۲۳۸ ) . 


- ¥4 = 


ویإسناده عن جابر ‏ بن آزد الحمصي قال : حدثنا آنه على الناس 
PE )‏ یی ا ا ای 
القيامة إلا بناء في دمشق . 

وقال ابن آبي خيشمة : حدثنا هارون بن معروف ا 
السيباني قال : کان نوف البكالي إماما e‏ مشق › e‏ إذا قبل على التاس 


الله . 


ب کا ا ی وای ی ای یاد عن النبي 
ا iE at HOE J:‏ 
آبعثهم فرسًا وآجوده سلاحا » 

وفي رواية : « ا المرب فرسا واجودهم . سلاحًا ¢ يۇيد الله بهم 
الدين؛ . ) 

وقد رجه الحاكم ٩‏ » وقال : صحيح على شرط الشيخين . ون کا 
قال ؛ فإن عثمان بن آبي العاتكة ليس بالقوي . 

وخرجه ابن ماجه ( » ولکن لیس في روایته ١‏ من دمشق » . 

وروی آبو بكر بن آبي مریم عن عطية بن قيس قال : قال رسول الله َة إذا 
وقعت الملاحم خرج بعث من دمشق ق خير عباد اله الأولين والآخرين ٠‏ : 

وهذا مرسل . 

(۱) في تاریخ دمشق 2 ۱/ ۲۳۸( . 
) (۲) « في تاريخ دم مشق TT /۱ (٩‏ 
are‏ . وقال الحاكم ا حع عل رط بغار » وریز | 


الذهبي في التلخيص ب « م » آي على شرط مسلم . 
(6) برقم ( 4۰ ). 
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وروی الحافظ أبو القاسم ‏ بإسناده عن ابن محیریز قال : خير فوارس تظل 
السماء : فوارس من قيس يخرجون من غوطة دمشق » يقاتلون الدجال. 

وروی نعيم بن حماد في كتابه " : حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن 
أبي كثير عن كعب قال : يا معشر قيس » أخبر يا " » ويا معشر اليمن » أخبر 
قيسًا» فيوشك أن لا يقاتل على هذا الدين غيركما . 

قال الأوزاعي : بلغني أن رسول الله يو . قال : « قيس فرسان الناس يوم 
الملاحم › واليمن رجال الإسلام »› | ) 

[ق/ ۸٤ب‏ ] وخرج عبد الرزاق “ في كتابه بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان 
قال: إن قیسا لا تزال تبغي دين الله شرا حتى [ يركبها  ]‏ الله بملائكة فلا ينعو 
ذنب [ ثلعة ] "© » ثم فإذا رأيت قيسا توالت الشام فخذ حذرك . 

وروى بإسناد " فيه نظر عن عائشة « أنها «سالت النبي ية يوم الأحزاب : 
كيف بنا يا رسول الله لو اجتمعت علينا اليمن مع هوازن » وغطفان ؟ . 

فقال النبي ٤‏ : كلا ولتك قوم ليس على آهل هذا الدين منهم [باس]», 

وخرج الخطابي في ۵ غریب الحدیث  »‏ بإسناد فيه ضعف عن غالب بن 


الأبجر ا J:‏ إن لله فرساتًا من أهل السماء قرا e‏ 
الأرض معلمين » ففرسانه من أهل الأرض قيس » إن قيسا ضراء الله > . 


(۱) فی * تاریخ دمشق 10 (D0  .(‏ في الفتن » ( Ot ١‏ 

' ٠ ٠ , أحبى‎ : ٠ فى الفتن‎ « )۳( 

LD 

) . » في الأصل غير مقروءة وما آثبته من المطبوع وه الجامع ) و« القتن‎ )٥( 

(1) قي اسفلها ء اي يللها اله حتى لا تقدر على أن نع فيل تلعة ٠‏ اتظر الغا ۾ 
للزمخشري ۲٤۸ /۲ ( ٩‏ ) . 

. (C۲ ( برقم‎ (۷( 

(۸) ما بين المعقوفتين من الجامع لمعمر » وقد سقط من الناسخ : 

. (4 /۱( 0 


AAA 


الضراء جع ضرو » وهو ما آبیح بالفرائس. من السباع وبالصید من 
الكلاب .. ۰ 

واعلم آن العرب كانت من قديم الزمان تنقسم إلى فريقين : العدنانية 
والقحطانية» فمن كان من ولد معد بن عدنان يقال في ١‏ ° : عدنانیى » 
وقيسي » ونزاري › وخندفي . ٠‏ 

ویقال لن e‏ إلى ما دون عدنان من القبائل ‏ : مرق 6 ار زیی أو 
فرشي › وغير ذلك بحسب القبائل التي ينتسب إليها ولد معد بن عدنان. 

ومن کان من ولد قحطان يقال له : 1ة/ ]1٤٩‏ يمني » ويقال لهم: ين. ولا 
حلاف أن معد بن عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام » وأما قحطان 
فالأكثرون على أنهم ليسوا من ولد إسماعيل » بل كان جدهم : قحطان قبل 
إسماعيل عليه السلام بكثير . 

ون اسن ن ول بل هو من ولد سامل » زعم ن ارب کلام 

وكان بين العدنانية والقحطانية تباين کثیر من زمن الجاهلية » وكانت المدثاية ٠‏ 
تفتخر على القحطانية ¢ فإنهم کانوا ااا ر هذه الأحقاد في آولادهم 
متورادة ۰ ) 

O ETT‏ فقالت بنو 
گم : اني يصلي على مضري ! فقيل لهم a a‏ 
أعلم . 


VY = 


الفصل الرابع 
فیما ورد في نزول عیسی ابن مریم 


عليهما السلام في آخر الزمان عند دمشق ‏ 


روى التواس بن سمعان عن النبي بالل قال : « ینزل عیسی ابن مریم على 
المنارة البيضاء ء شرقي دمشق » : ) 


وفي رواية : « عند المنارة . 
O‏ 

[ى/ 144[ ورت کین کی ب اورا ر ن وا ج ا 
الأشعث عن أوس بن أوس الثقفي أنه سمع رسول الله و يقول : « ينزل عيسى 
ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق  »‏ . 

وروا هم عن محمد بن شميب بهذا لاناد » وشاك هل هو عن الي 
وقال E‏ 

وروی ا ین ملم > حا ریا ی ر فن ان بن کان فن ا 
قال : سمعت رسول الله َل يقول : « ينزل عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء 


() برقم ( ۲۱۳۷ ) . | | 4 
(۲( أخرجه الطبراني في الكبير ( /١‏ ۰ ) . قال الهيثمي في المجمع (۸/ ۲۰٠‏ ) 
رواه الطبراني ورجاله ثقات [ 

)( 32 في العلل ٩‏ لابته ( ۲/ ٤۲۲‏ ) . 
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شرقي دمشق  »‏ . 
) وفي مسند الإمام أحمد 9 من حدیٹث الحسن عن سمرة عر عن النبي ا قال : 


O NE RA 
1 NEG 


وهذا يؤيد ما ذكرناه من قبل ( أن ) " المغرب يراد به الشام . 

وروی صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد عن كعب قال : يهبط المسيح - 
عليه السلام - عند القنطرة البيضاء على باب دمشق الشرقي تحمله غمامة » واضع 
يديه على منکبي ملکین “ . .- 

وروی سعل بن عك العريز عن شيخ له [ى/ 4ب ] أنه سم (ابن ا 
الحضرمي قال : يخرج عيسى ابن مريم عند المنارة عند باب الشرقي ثم يأتي مسجد 
E e‏ 
OT EA‏ ا 


وروی آبو اليمان عن الجراح عمن حدثه عن کعب قال : ينزل عیسی عند 

المنارة التي علد باب دمشی الشرقي »> ويسیر إلى من في ست المقدس من 
وقد جاء من حدیث أبیى أمامة وغیره ما قد یشعر بان عیسی ینزل ببیت 

اللقدس» وليست أسانيدها بالقوية . ا 

)۱( آخرجه ابن آبي عاصم في الآحاد والمثاني ¢ ) <14 ْ قانع في (معجم 
الصحابة » ( /٣‏ ۱ ) برقم ( ۱۱١‏ ) . 

. (1۳ /0)() 

(۳) زيادة يستقيم بها المعنى . 

| ) . ) ٠٥۹ ( ٩ آخرجه نعیم بن حماد في « الفتن‎ )٤( 

)٥(‏ کذا فی الأاصل « ابن عباس » » وفي هامش تاریخ دمشق (۱/ ۲۲۸ ) كتب المحقق في 
د حع ٠‏ ابن عائش » أي في نسخة خطية . 
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ويتعين حملها - على تقدير صحتها - على أنه يأتي بن معه من المؤمنين إلى 
ا ا 
) رکون والاثار لغ او ی عا ا ينزل 
عند باب مدينة دمشق ى الشرقي . 
وقد ذهبت طائفة إلى أنه ينزل عند المنارة البيضاء ء شرقى مسجد دمشق الجامع»› 


وهر شالت ¢ والله أعلم . 


Cg o 
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الفصل الخامس 


فیما ورد فی آن دمشق ق من مدن لبج 


روى الوليد بن محمد الموقري عن الزهري عن سعيد بن المسيب [ق/ ]1٠١‏ عن ِ 
آبي هريرة عن عن النبي يا  :‏ أربع مدائ ئن في الدنيا من الحنة : مكة والمدينة. وبیت 
المقدس > ودمشق › وآربع مدائن من التار : رومية » وقسطنطينية ؛ وانطاكية 
المحترقةء وصنعاء » . _ 

وفى رواية : « القسعاتطليية » والطرائة » وأنطاكية الحدرةة ة وصنعاء » 8 
وقال : « إن المياه [ المقدسة ] ”" والرياح اللواقح من تحت صخرة بيت 


. (( 


قال عدي ' ' : هذا حديث منکر » لا يروه عن الزهري غير الموقري . 


کذا قال . 


وقد روي باسناد غريب عن محمد بن ملم الطاتفي عن الزهري نحوه »› 
ولیس عحفو ظ ¢ وفیه ذکر مدائن : : القسطنطينية وأنطاكية المحترقة 
رفا 


وصنعاء هذه فقيل آنپا غير صنعاء اليمن وآنها بارض الروم ¢ ا 


() انز ن عدي في الكامل ) ۳ ) ومن طریقه السمعاني في« فضائل الشام » 
(۱۹)» وابن عساکر في « تاریخ د مشق ) ( ۱/ ۲۰۹ ۔ ۲۱۰ ) . قال العلامة الالباني 
في « تخريج آحاديث فضائل الشام »> اس : حديث موضوع » في إسناده الوليد بن 
محمد الموقري » قال ابن حبان وغيره : روى عن الزهري آشياء موضوعة لم يروها 
الزعري قط : a.‏ 

(۲) كذا بالأصل وفي الکامل ( ۷/ ۷۳ ) وتاريخ دمشق ( ۲٠١ /١‏ ) : العذبة . 

(۳) في « الکامل ٩‏ ( ۷/ ۷۳) . 
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الحترقة: بارض الروم › أحرقها العباس بن الوليد بن عبد الملك . 

والمعروف أن هذا الحديث موقوف على كعب . 

وروى بقية بن الوليد عن يزيد بن عبد الله الخولاني عن كعب قال : خمس 
مدائن من مدائن الجنة : بيت القدس »> وحمص › ودمشقی › وبیت جبرین 
وظفار اليمن . ۰ 

وخحمس مدان , من النار : : القسطنطينية > والطوانة > وأنطاكية > وتدمر › 

وکذا رواه محمد بن عبد الله الشعیثی عن یزید الخولانی إلا أنه [ق/ ١٠ب]‏ ذکر 
فى مدائن النار ١‏ عمورية » بدل « الطوانة > . 

وروی سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن حخالد بن معدان عن عبد الله بن 
عمرو › قال : الجنة مطوية في قرون الشمس بدمشق ۳ في کل عام . 

ا ا ی ¿ الشام لهم في الحنة 
خصوصية يختصون بها . 

وروی عروة بن رويم عن کعب آنه لقي رجلا › فقال له :من آین آنت؟ 
قال: من أهلى الشام . فقال له كعب : فلعلك من الحند الذين يشفع شهيدهم في 


قال : ومن هم ؟ قال آل حفن فال :لا: 
قال : فلعلك من إن لين رفون في الات اب خحضر ۴ قال 
هم؟ قال : آهل دمشق . قال: لا . ٤‏ 
قال : فلعلك من ابجند الذين في ظل العرش ؟ قال : ومن هم ؟ قال i‏ 
الأردن . قال e‏ 

قال ای ی ی 
قال : ومن هم ؟ قال : أهل فلسطين . قال : نعم . 
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وفي رواية في هذا الخبر عن كعب أنه قال في آهل حمص : يدخل اجنة 
منهم سبعون آلا بغيرحساب ولا عذاب . . 

وهذا قد روي مرفوعًا . خرجه الإمام أحمد ‏ بإسناد ضعيف »› عن عمر 
ابن الخطاب ¢ DJ‏ سمعت النبي ية يقول في حمص ا 
سبعين ألا لا حساب عليهم ولا عذاب › ) 

[ة/ ]1١١‏ وخرج أيضًا " بإسناد ضعيف عن آنس عن النبي ا قال : 
«عسقلان أحد العروسين »› يبعث الله منها يوم القيامة سبعون الفا لا حساب 

وروينا في « فضائل الشام » " للربعي عن كعب قال في مقبرة باب 
الفراديس : يبعث منها سبعون آلف شهید بث رن کل إنسان ۳ : 8 ر 

وفى مسند الإمام أحمد © من رواية ابن لهيعة حدثنا [ الحارث بن يزيد ] (“ 
عن آبي مصعبتب قال : 2 من آمل ال المدينة خ 3 aE‏ آنه 


| » الشمس‎ FEE r 

وقد سبق آن المغرب ا البي يد ام و ورا‌ها الى مغرب 
الشمس . 0 
(۱) (۱/ ۱۹ € 


۲۲١ /۳( )۳(‏ ) . وقال (١ ۰ NT‏ : وفیه ابو عقال هلال بن يزيد 
اين يسار » وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور › وبقية رجاله ثقات ›» وفي إسماعيل بن 
٠‏ عياش خلاف . وقال ابن الجوري في الموضوعات (۲/ ٠٤‏ ). :واا حدیث. آنس 
فجميع طرقه تدور على آبي عقال »› واسمه هلال بن يزيد بن يسار قال ابن حبان : 
يروي عن آنس أشياء موضوعة ما حدث بها قط « لا يجور الاحتجاج به بحال . 
(۳) برقم ( ۸۷ ) . 
E me . (YE N) (<)‏ 
)٥(‏ فى الأصل : أبو الحارث عن يزيد . والتصويب من المسند (۳/ ٠ ) ٤١٤‏ وأطراف 
المستد لابن حجر (۸/ )۳٣۵١‏ . وة و 
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الکتاب کان ذكر دمشق u,‏ بخ 6 ولکن نختم الکتاب بذكر نبذة من 
فضائل یت المقدس فإنه عين الشام ( وواسطة عمل النظام › وقد صنف العلماء 
في فضله تصانيف كثيرة » ومن أفرد فضله بالتصنيف آبو الفرج بن الجوزي › 
[ق/ ەب ] ولو استقصينا ما ورد في فضله لطال الكتاب ٠‏ وإنغا نقتصر على 
ذكر أعيان الأحاديث المرفوعة فى فضله دون الآثار والإسرائيليات . والله الموفق . 
قال الله - سبحانه وتعالى - في فضله : $ سبحات الذي أسرى بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إلى الْمَسجد الأفصا الذي باركنا حَولّه ) .1 الإسراء:١]..‏ 
وفي | اا عن جابر آن النبي يا قال : ١‏ لما كذبني قريش قمت في 
الححر فجلى اله لي بیت المقدس فطفقت آخبرهم عن آیاته» وآنا أنظر إليه » 1 
وخر مسلم ٣7‏ من حديث ابي هريرة عن التي پا قال : « لقد رايتي في 
ا حجر » وقريش تسألني عن مسراي فسألوني عن أشياء من بيت المقدس » لم أثبتهاء 
SS mS‏ 
باتهم به ٩‏ 
رق البخاري ”" عن ابن عباس في قوله تعالى : $ وما جعلنا الرؤيا 
اي أريتاك إلا فتنة لاس . [ الإسراء: ]١١‏ . 


(۱) « اخرجه البخاري ٤۷۱۰ ۰ ۳۸۸1 ( ٩‏ ) » و« مسلم ٩‏ ( ۱۷۰ ) . 
0( ) برقم ( ۱۷۲ ) . 
(۳( برقم ( 7 ) . 
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قال : هی رؤیا عین (.آوتیها ) (۱) النبي - َة - ليلة آسري به إلى بيت 
القاس اا ٤‏ 

وفي سند الإمام احمد ( E‏ : آین تری ان 
أصلي ؟ يعني ااا ا 
الصخرة»› فکانت اس کا بن بك 
فقال عمر - رضي الله عنه - اد یوک ی بخ 
صلى رسول الله ل تقدم إلى القبلة فصلى . 

وخرج الإسماعيلي ا في ( مسند عمر ر » ولفظه : أن عمر قال : قال. 
رسول الله ئا TY AE‏ 
الصخرة ااا اا او و و وذكر بقيةٍ 
الحديث . ) 

اوقد أنكر حليغة بن البمان - رضي الله عنه - أن يكون التي 4 ل 
في بيت المقدس وقال e rge‏ 
الصلاة في المسجد الحرام . 1 


ومال إلى قوله طاثفة من العلماء » متهم ابو یکو الال من اصحابا. ٤‏ 


وخالفهم الأكثرون في ذلك . ) 

وفي الصحيحين اسن اي سید دري من الي تد ا تست 
الرحال إلا إلى ثلاثة المسجد الحرام > ومسجدي لاء والمسچد 
الأقصى» . ) 


(1) کذا بالاصل › رفي صحيح البخاري : آريها . 
E . CTA J1) (YT)‏ ۰ 
(۳) آورد إسناده ابن كثير في مسند الفاروق » ( 14 ) وابن رہ رجب في فح الاري؛ » 
٠١ - ٤ /٤‏ ) قال ابن کثیر : هذا حدیث غریب جدا . ٠‏ . 
)٤(‏ اخحرجه « البخاري (AVY) TT ۱۹۹۰ ۰ ۱۸٦1٤ »› ۱۱۹۷ »› ۱۱۸۸ ( ٩‏ . 
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وفى رواية أخحرجها الإمام احمد ‏ : « لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى 
E O‏ 

وفي رواية " له آيضا - ولابي يعلي في مسنده ‏ :٥لا‏ تشدوا 
رحال المطي إلى مسجد يذكر الله فيه إلا إلى ثلاثة مسا جد ... ۲ فذکره. 

رئ الصحیحین. عن این هریرة د8ا مب۲ عن اللي کل قال : « لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام والمسجد الأقصى » ومسجدي » . 

وقد روي هذا الحديث عن النبي ية من رواية جماعة من الصحابة والمعنى 
متقارب .| ) 

ولكن في رواية خرجها جها الطبراني ( و ۵ ۰ دکر مسجد الخیف بدل الملسجد 
الأقصى » وليس ذلك بمحفوظ . ) | 

وکان سفيان بن عيينة يروي حديث أبي هريرة بلفظ : « تشد الرحال إلى 
ثلاثة مساجد ٠٠‏ ثم يقول :. ١‏ لا تشدوا إلا إلى ثلاثة مساجد سواء». 

کذا رواه اام RN‏ عله » وما قاله ابن عيينة آن اللفظين بمعنى سواءء 
فلیس كما قال . ۰ 

وخرچ ابن ماجه ‏ والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن 
النبي يي قال : « لما فرغ سليمان بن داود - عليهما السلام - من بناء بيت القدس 
سأل الله ثلاث و ا ا 


. )( € /۳ ( )1( 

. (AT /) (Y) 

. ) ۱۳۲۹٣ ( برقم‎ )۳( 

. ( د‎ ٬ ( ۱۱۸٩ ( ٩ آخرجه « البخاري‎ )٤( 
. (0° ٠:٦ ( “ في « المعجم الأوسط‎ )١( 

. (YTA /Y ) (%) 

. ) ۱٤۰۸ ( برقم‎ )۷( 

. (€٤ / ( (A) 
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هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه . فقال 
النبي يا : أما اثنتان فقد أعطيهما » وأرجو أن يكون أعطي الثاللة »  .‏ کک 

وروی ) أبو ذر أن النبي - له - ذكر له الصلاة في بيت المقدس ‏ > فقال: نیم 
الصلى » هو أرض المحشر 1ق/ ]1٠١١‏ والمنشر ». ) 

حرجه الطبراني ‏ والحاكم ٠"‏ » وقال : صحيح الإسناد . 

وعن اپ مولاة الي ل قالت : « قلت يا رسول الله : آفتنا في بیت 
القدس . : أرض المحشر والمنشر » ائتو ه فصلوا فيه ؛ فإن صلاة فيه الف 
ا قلت : أرأيت إن لم أستطع أن تحمل إليه ؟ قال: : فتهدي له زيت 


او کرک و : 


(۳( 


حرجه الإمام أحمد وابن ماجە ( 


وخرجه پو داود ( ولم یذکر فإن الصلاة فيه كالف صلاة في خيرم 


وإسناده قوي ' ؛ لان رواته ثقات . لکن ؟ قد قیل إسناده منقطع 6 وفي 
مته نکارة . 


وقد تأول الأوراعي آخر الحديث . قال eT‏ : ذکرت لاوراعي 
هذا الحديث فقال : أوصى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل آن مر بني ٳسرائيل 
ان یکثروا في مساجدهم النور . قال ا ا ای ارا وإنغا 
يراد به العمل الصالح . 


خرجه ابن أبي خيثمة ( الأوراعي 5 تنویره بکثرة a‏ فيه والذك ۵ 
و اا چ د 


(۱) في « المعجم لار )14۷4 CAY‏ 
(۲) فى « المستدرك › )٠٥١۹ /٤(‏ . 

`` (TIO 

. ) ۱٤۰۷ ( برقم‎ )٤( 

. ) ٤٥۸ ( برقم‎ )٥( 
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والله أعلم  .‏ 

وروی الواقدي في کتاب } المغاري ( حدثني إبراهيم بن يزيد 53/ ۴ب ] هو 
e‏ يي رباج قال ا ا : إني جعلت 
ية : لا تقدرين على ذلك › تحول بينك وبينه الروم . قالت : آتي بخفير يقبل بي 
ويدبر . قال : لا تقدرين على ذلك › ولكن ابعثي بزیت يستصبح لك به فيه 
فكأنك اتبتیه . . فكانت ميمونة تبعث إلى بيت المقدس كل سنة بمال يشترى به زيت 
e hE Ek‏ 

ا ا 

وروی هشام ین ( عمار ( 9 حدشنا بوا الخطاب الدمشقى حدنا [ وی۳1٩‏ 
الالهاني عن آنس عن النبي َي قال : ١‏ صلاة الرجل في بيته صلاة » وصلاته في 
مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة » وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه 


ا ن راي الجا لای خي الت ماد رما ي 
i EG‏ 

خرجه ابن ماجه ( | 

وقال الحافظ [ ابو ] ۳ نصر بن ماکولا : هو حدیث منکر » ورجاله 
مجهولون» وفا ری ن انس رة من طرق کلھا لا تد نشت › وفي بعضها 
«صلاته في مسجد الاقصى بالف صلاة › 


(1) في الأصل : ٠‏ عمارة » وهو خطا ظاهر » والتصويب من ستن ا ماجه » وهو من 
شيوخه الذين أكثر من الرواية عنهم في سننه . a.‏ 
(۲) في « الأصل : رريق ٠‏ › والتصويب من « سنن ابن ماجه ٩‏ . قال ابن ماکولا في 
الإكمال ( ٤۸ /٤‏ ) : ورزيق الألهاني آبو عبد الله . وقال الشيخ المعلمي في التعليق : 
یری صاحب التوضيح آن هذا هو رريق بن عبد الله الرواي عن أنس . وهو كما قال. 

(۳) برقم ( ۱٤۱۳‏ ) . 
)٤(‏ سقطت من الناسخ » وهي كنية ابن ماكولا صاحب الإكمال . 
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[ق/ 14] وروی مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا ( ي حدیٹ 
دکره: « صلاة الرجل في بيت المقدس بالف صلاة › : 


وهو إسناد ضعيف جدا. 


وروی سعيد بن سالم القداح عن سعيد بن بشير عن إسماعيل بن عبيد الله 
عن آم الدرداء [ عن أبي الدرداء  ]‏ عن النبي يه قال : « فضل الصلاة في 
ا ا 
اللقدس خمسمائة صلاة › 


ت البزار في مسنده (" قال اناده جسن ٤‏ تھی . 
القداح م ¢ وسعید فيه لین . 


وروی ابن عدي من طريق أبي حية الكلبي ) - وفيه ضعف - عن عثمان 
ابن الأسود عن مجاهد عن جابر عن النبي ل _ قال : : «الصلاة في المسجد 
الحرام مائة i i Sc E‏ 
المقدس خمسمائة صلاة ‏ 


وخرج الإمام احمد ۳ وأبر داود " وهذا لفظه 8 ماجه ‹ ا 
أم سلمة عن النبي ي قال : « من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى 
ا E‏ شك 
بعض رواته أيهما قال . i ٠‏ 


(۱) سقط من الناسخ واستدرکته من « کشف 

(۲) برقم ( ٤۲۲‏ - کشف ) . 

(۳) في « الکامل ٠ . ) ۲٣۳ /۷ (٩‏ ت . 
)٤(‏ لعله يحيى بن آبي حية » وسقط من الأصل « يحيى بن » وهو هكذا في الكامل لابن 
علي. ‏ ) e‏ 

() (1/ ۲۹۹ ) . ) () برقم ( ۱۷۳۸ ) . 

(۷) برقم ( ۳۰۰۱ ) . 

() في الأصل : «و ٤‏ وما آثبته من سنن « آبي داود › . 
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وروی عثمان بن عطاء [ق/ ٤٠ب‏ ] عن آبي عمران عن ذي الأصابع قال: «قلنا 
يا رسول الله : إن بعدك ابتلينا بالبقاء » أين تأمرنا ؟ قال: عليك ببيت المقدس» ِ 
فلعله إن تعش لك ذرية يغدون إلى ذلك المسجد ويروحون › . 

ت عبد الله بن الإمام أحمد في اا ٤‏ 

الى رادها خاي ا الاري © رأي اع © ٠‏ اه مل 
وعثمان بن عطاء الخراساني فيه ضعف : 


N IES 
ذي الأصابع کما ذکرناه » وخالفه محمد بن شعیب بن شابور» فرواه عن عثمان‎ 
. بن أبي سودة أنه حدثه عن آبي عمران . . . فذكره‎  ] ابن عطاء عن [ زياد‎ 

وخرج الإمام أحمد م من حديث جنادة بن أبي آمية حدثنا رجل من أصحاب 
النبي - بي - سمع النبي - بيه - يخطب وهو يذكر الدجال» فقال : يمكث في 
الأرض [ أربعين ] ”"“ صباحًا » يبلغ فيها كل منهلء لا يقربن أربعة مساجد : 
مسجد الحرام » ومسجد المدينة » ومسجد الطور؛ ومسحد الأقصى › وذكر 
الحديث . 


ور انا من حديث سمرة بن جندب عن النبي ٤ة‏ آنه ذكر الدجال 
فقال : إنه سوف يظهر على الأرض كلها إلا الحرم » وبيت المقدس [ وإنه يحصر 
المؤمنين في بیت المقدس  ]‏ [ف/ ۳٥ب‏ ] فتزلزلوا زلزالا شديدا » ثم هلکه الله عز 


. (۷ /( )0( 

(۲) في « التاريخ الكبير 6%)€/ ¥0( . ) 

(۳) آبو أحمد الحاكم ف فى « الكنى * كما نقله الحافظ في « التهذيب » . 
)٤(‏ فى الأضصل. باز اهر ارت ان جو ررم ت اام 
(fo - 6€ /0( )0(‏ . 

(7) في الأصل : « أربعون » . 

. ) 17 /( )۷( 

(۸) زيادة من « المسند› . 
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وخا وك ادبت بظرك: 

وها آخر ما وجد بخط الصف » عفا ال عنه وغفر له ورحمه ورضي عت 
ونقع به » آمین . 

بأصله ما صوره : 

علقه لنفسه العبد الفقير إلى ربه اللطيف : علي بن محمد بن إبر ۰ 
العفيفء ا الجعفري عفا الله عنه وغفر لوالديه ب e‏ 
وک 

وذلك في رابع عشرين صقر سنة ثماغانة و وصلی الله على 
سیدنا محمد واله Ss SG‏ 

وحسبنا لله ونعم الوكيل 


وکان الفراغ من رقم هذه الأحرف البالة « بالید القانية في آواخر شهر 
جمادی الأول المنتظم في سلك سنة وعشرين الك من الهجرة | الحمدية 
على صاحبها e‏ 
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بأصله ما صورته : ٤‏ 

وجد أيضنًا بخط شيخنا المصنف - رحمه الله تعالى - قال : قال الخلال في 
الجامع : كراهية البناء حول سور المدينة . حدثني أحمد بن محمد ابن مطر نا آبو 
طالب قال : سالت أبا عبد الله قال : قلت : ثابت كان لا يدع خلف الخندق شيا 
كراهية ستر العدو في الرمي والسهام فاليوم قد بنوا المساجد والبناء . قال : إذا كان 
هذا ضرر للمسلمين فلا . 

[ق/ ٠ەب]‏ حدئنا ابو بكر المروري قال : قیل لأبي عبد الله : قد بنی مروان هذا 
الخندق وبيوت الروم يتترسون بهذه البيوت يلقونها في الخندق فيسدون الخندق 
فکره نزولها. 

ا رای ار ابات ار + دبا مین بو کید ۶ جر 
الشلنجى قال : سألت أحمد بن حنبل : هل يبنى على خندق مدينة المسلمين 
مسجد للمسلمين عامة ؟ قال : لا بأس بذلك إذا لم يضيق الطريق 1 

وقال آبو أيوب يعني :سليمان بن داود الهاشمي : لا باس بذلك إلا أن 
يكون في الثخغور مخافة العدو . وبه قال أبو خيشمة . قال الجورجاني: أقول كما 
قال أحمد » ثم قال : إذا كان الخندق للمسلمين ›» وهم في دار أمن › فلا بس 
أن يتخذ فيه مسجد للعامة » وإن كانت الدار بإزاء دار الحرب وفي بناء المسجد على 
الخندق تغرير بالمسلمين فترك ذلك › والاجتماع مع السلمين يضرهم › وترك 
التغرير بهم فرقًا من كمين أن يكون للعدو ميل . واللّه أعلم . 

ووجد أيضتًا بخطه رحمه الله - قال ابن أبي خيثمة : ثنا هارون قال : قيل 
لأبي هريرة : ما يمنعك من التحويل إلى الشام » لعله إغا يمنعك منها طاعونها ؟ 
قال : لبراغيثها أهم من طاعونها » وفي كتاب : «فضائل الشام » لأبي الحسن 
الربعي بإسناده عن أبي حازم المدني قال : براغيث الشام تنفي خطاياهم . 


آخره والحمد لله وحكله . 
9 ک2 
YAA-‏ - 


3[ ق/ [ÎY‏ دئار جر 


رب یسر وأعن یا کریم 


[ قال الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد » شيخ الإسلام والسنة » قامع ‏ 
البدعة 6 بقية السلف الصالح 6 وعمدة الخلف. : آبو ا E‏ 
الشيخ الإمام القدوة آبي العباس أحمد ہن رجب الحنبلي - رضي الله عه وجزاه 
عن الأمة خيرا ] . 


الحمد لله الذي فتح على قلوب أحبابه من فيح محبته ) > فعبق فیهم نشره 
وفاح » وشرح صدور آولیائه بنور معرفته ؛ فأشرق عليهم نوره ولاح › آحياهم 
بین رجائه وخشیته » وغذاهم بولائه ومحبته ؛ فلا تسأل عما هم فيه من السرور 
والأفراح» فسبحان من ذكره قوت القلوب وقرة العيون وسرور النفوس وروح 
الحياة وحياة الأرواح » وتبارك الذي من خشيته تتجافي عن المضاجع الجنوب › 
وبرجاء رحمته تتنفس عن نفوس الخائفين الكروب » وبروح محبته تطمئن القلوب 
وترتاح » ما طابت الدنيا إلا بذكره ومعرفته » ولا الآأخرة إلا بقربه ورؤيته ›» فلو 
احتجب عن أهل الجنة لاستغاث آهل الجنة في الحنة كما يستغيث آهل النار في 
النار » وأعلنوا بالصياح » كل قلوب تألهت سواه فهي فاسدة ليس لها صلاح › 
وکل صدور خلت من هیبته وتقواه فهي ضيقة ليس لها انشراح ٠‏ وكل نفوس 
أعرضت عن ذكره فهي مظلمة الأرجاء والنواح الله نور ر السموّآات والأرض ل نوره 
کمشکاةفیها مصباح € [النور : °[ . 

آحمده ونشر ذکره کلما نشر فاح » وآشکره › ومزيده على الشاكرين تجدد 
بالغدو والرواح . r.‏ 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك » له شهادة استمدها سلاحًا على 
الأعداء » فنعم الجنة ونعم السلاح » واستعدها مفتاحا لباب دار البقاء » فما للجنة 
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سواها مفتاح > وأشهد أن محمد عبده ورسوله » بعثه مفصحا بتوحیده آي 
إفصاح» موضحًا لعبيده سبيل الهدى كل الاتضاح › فلم یزل و یعرف بالله حتی 
يعرف توحیده في جميع النواح » ويخوف بالله حتى لانت القلوب القاسية 
وصلحت كل ( الفلاح ) ”  [‏ ويذكر بالاء الله حتى انشرحت القلوب بمحبته 
زو ا ا « 
ee a a Ck‏ ) 
آمابعكد ؛ فإن الله - تعالى - خلق الخلق ا لعبادته الجامعة e‏ 
ورجائه ومحبته کما قال تعالی : : وما حلَقّت الجن والإنس إلا ليعبدون € [الذاريات : 
١‏ ] وإنما يعبد الله - سبحانه - بعد العلم به ومعرفته » فبذلك خلق السموات 
والارض وما فیھما للاستدلال بھما علی توحیده وعظمته کما قال تعالی  :‏ الله 
اُڏي خلق سبع سَموات ومن الأرض متهن يتتزل الأمر پينهن لتعلمُوا أن اله على كَل شيء 
دير وان الله قد أحاط بكلٍ شيء علْما) [الطلاق : ٠١‏ ] وقد علم آن العبادة إنما تبنى 
على ثلاثة أصوال : الخوف والرجاء والمحبة . 
وكل منهما فرض لازم » والجمع بين الثلاثة حتم واجب » لهذا کان السلف 
يذمون من تعبد بواحد منها وآهمل الآخحرين ؛ فإن بدع الخوارج ومن أشبههم إنا 
حدثت من التشديد فيي الخوف والإعراض عن المحبة والرجاء » وبدع المرجئة 
نشات من التعليق بالرجاء وحده والإعراض عن ا خوف > وبدع کثیر من آهل 
الإباحة والحلول ممن ای التعبد » نشات من إفراض المحبة والإعراض عن 
الحوف والرجاء . 
وقد كثر في المتاخرين اتن إلى السلوك تجريد الكلام في المحبة وتوسيع ‏ 
القول فيها بجا لا يساوي علي الحقيقة مثقال حبة » إذا هو عار عن الاستدلال 
بالکتاب و وخال من ذكر كلام من سلف من سلف الأمة وأعيان الأئمة »> 


من ها حت ساط في اسن ا الي ین ییا ت م DJ:‏ وأمنحهم رياض 
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وإنغا هو مجرد دعاوي » قد تشرف باصحابها على مهاوي »› وربا استشهدوا 
بأشعار عشاق الصور » وفي ذلك ما فيه من عظيم الخطر » وقد يحون حکايات 
العشاق » ويشيرون إلى التأدب با سلكوه من الآداب والأاخلاقِ وکل هذا 
ضرره عظیم » وخطره جسیم . ) 

وقد يكثر ذكر المحبة ويعيدها ويبديها من eT‏ عن التلبس بمقدماتها 
ومباديها » وما آحسن قول ذي النون - رحمة الله تعالى - وقد ذكر عنده الكلام في 
الحبة فقال : ١‏ اسكتوا عن هذه المسألة » لا تسمعها النفوس فتدعيها » فإن 
النفوس من الكبر والفخر والغرور ١‏ والمتشبع با لم یعط کلابس وبي زور  »‏ › 
وكثير ما تقترن دعوى المحبة بالشطح والإدلال وما ينافي العبودية من الاأقوال 
والأفعال . ا 


(۱) اخرجه البخاري )٥۲۱۹(‏ » ومسلم (۲۱۳۰) من حدیث اسماء » واحرجه مسلم 
> (۲۱۲۹) من حديث عائشة . ) 


- ۳ - 


اخروت لله - تعالى - في جمع ما ورد في الكتاب والسنة » وكلام 
أعيان سلف الأمة » ومن سلك سبيلهم من العارفين الأئمة › في محبة الله - جل 
وعلا - وعلاماتها وطرقها ولوازمها ومقتضياتها » وإن كنت لا أستقصي ذلك کله؛ 
فإنه يطول جدا ٠‏ وإما آذكر منه ابوابا أعدها عدا » وهي اثنا عشر بايا : e‏ 
( الباب الأول ) ا ي ار ب 0 القدوس وتقديها على الاموال 
والأولاد والنفوس . ۱ ٠‏ 

( الباب الثاني ) : في بيان ان من اعظم ال الطالب راهمها سؤال الله محبته 
على أكمل الوجوه وأتعها . _ ر 

( الباب الثالك ) في بيان الأسباب التي تستجاب بها محبة رب الارياب . 

( الباب الرابع ) : في علامات المحبة الصادقة من التزام طاعة الله والجهاد 
في سبيله واستحلاء الملامة في ذلك واتباع رسوله . 


( الباب الخامس ) : فى استلذاذ المحبين بكلام محبوبهم وأنه غذاء قلوبهم 


وغاية مطلوبهم . 

( الباب السادس ) د في انس الحبين بالل هران لیس لهم مقصود من الد 
.والخحرة سواه ب ٠‏ 

e‏ : في سهر المحيين وخلواتهم بمناجاة مولاهم املك الحى 
الين: 


يشاء ویختار . . 
( الباب العاشر ) : في ذكر خوف المحبين العارفين وفضله على خوف ساثر 
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( الباب الحادي عشر.) : في شرف آهل الحب وآن لهم عند الله أعلى منازل 
القرب . ) ) 

( الباب الثاني عشر ) : في نبذ من كلام أهل المحبة وتحقيقهم تقوى به 
القلوب علي سلوك طريقهم » وسميته ( استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض 
القدس ) فإن قلوب الأحباب تشتاق باستنشاق نسيم الاقتراب » وقد خرج 
«الطبراني » “ من حديث عمرو بن عبد الخفار - وهو ضعيف عن الأعمش »› عن 
بي سفيان » عن جابر مرفوعا « أن الله - جل وعلا - يقول للجنة : طيبي لأهلك 
ليزدادوا طيبا » فذلك البرد يجده الناس في السحر من ذلك . 

ويروى بإسناد فيه ضعف » عن مجاهد » عن عطية » عن أبي سعيد قال : 
« إن الله - عز وجل - خلق جنة عدن من ياقوتة حمراء ثم قال لها : تزيني . 
فتزينت » ثم قال لها : تكلمي . فقالت : طوبي لمن رضيت عنه . فاطبقها 
وعلقها بالعرش فلم يدخلها بعد ذلك إلا الله لا إله غيره يدخلها كل سحر » فذلك 
برد السحر ٤‏ . . ) 


وخرجه الحاكم والبیهقیى بإسناد جید عن مجاهد من قوله مختصاً وآذشد 


بعضهم : 
عر الصبا صفحًا بسكان ذي الغضا ويصدع قلبي آن يهب هبوبها 
قريبة عهد بالحبيب وإغغا هوى كل نفس حيث حل حبيبها 


وقد قيل : إن القلب المحب تحت فحمة الليل جمرة » كلما هب عليه نسيم 
السحر التهب وآنشدوا فی هذا المعنى : 
تذكرني مر النسيم عهودكمم فارداد شوقا كلما هبت الريح 
آراني إذا ما أظلم الليل أشرقت بقلبي من نار الغرام مصابيح ‏ _ 
)١(‏ في الصغير (۳۲/۱) وقال : لم يروه عن الأعمش إلا عمرو بن عبد الغقار » تفرد به 
قال الهيثمي في المجمع )٤١١/٠١(‏ ه وفيه عمرو بن عبد الغقار › وهو متروك ۰ 
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أصلى بذكراكم إذا كنت خاليًا ألا إن تذكار الأحبة تييح 

يشح فؤادي آن یخامر سره سواکم وبعض ا مدوح 
وان لاح برق بالغوير تقطع ال فؤاد على واد به البان لسع 

والله الستمان وعليه النكلان > ولا حول ولا قوة إلا بالله e‏ 


e e 
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الباب الأول 
في لزوم معحه ة اللك القدوس 


وتقديها على حب الأمو ال والنفوس 


قال الله - عز وجل - : ل کان آباؤ کم وبتاکم وإخرانگ 
وعشيرتكم وأموال افترفتموها وتجارة تخشون کسادها وصسآکن ترضونها حب إليكم من الله 
ورسوله وجهاد في سبيله ربصو حى ياتي الله بأمره الله لا يهي القوم س 
[التوبة ٤:‏ ۲]. ) 

قال آبو عبد الله محمد بن خفيف الصوفي : « سألنا آبو العباس بن سريج 
بشيراز فقال لنا : محبة الله فرض آم غير فرض ؟ قلنا : فرض › قال : ما الدلالة 
على فرضها ؟ فما منا من أتى بشىء يقبل فرجعنا إليه وسالناه : ما الدليل على 
فرض محبة الله - عز وجل _ ؟ فقال : قوله تعالى : « فل إن كان آباؤكُم € - إلى 
قوله :  -‏ أحّب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله تربصو حت يأتي الله بأمرِِ ) 
[التوبة:٤۲]‏ قال : فتوعدهم الله - عز وجل - على تفضيل محبتهم لغيره على 
محبته ومحبة رسوله » والوعید لايقع إلا على فرض لازم وحتم واجب » . 

وفي « الصحيحين  »‏ عن أنس » عن النبي ية قال : « والذي نفسي 
بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين › . 

وفي «الصحيحين » " أيضًا آن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : «يا 
رسول اله » والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي . فقال : لايا عمر حتى 
أكون أحب إليك من نفسك . فقال : وال لأنت أحب إلي من نفسي . فقال : الآن يا 
عمر ) . 
(۱) آخرجه البخاري )۱٤(‏ » ومسلم (1۹) . 


(۲) آخرجه البخاري (TITY)‏ ولم یخرجه مسالم » قال ابن کثیر فی تعسیره (Ter /Y)‏ 
«انقرد بإخراجه البخاري ». | 
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ومعلوم أن محبة الرسول إنا هي تابعة لمحبة الله جل وعلا ؛ فإن الرسول إما 
يحب موافقة لمحبة الله له » ولأمر الله بمحبته وطاعته واتباعه » فإذا كان لا يحصل 
الإيان إلا بتقديم محبته على ا والأولاد والخلق كلهم ۰ فما لظن 
E‏ ) ۰ 8 
رسن ا الي لھ لي ا م لی تل ي ی ا ig‏ 
e‏ : | ) 
الإقان ومر ر وجود حلاة لاة الإبمان في القلوب .۰ 

في « الصحيحين؛ ‏ عن انس رضي الله عنه » أن ابي إا قال : « ثلاث 

من كن فيه وجد بهن حلاوة الإمان : أن يون الله ورسوله أحب إليه نما سواهما ء 
O N NA a‏ 
کما یکره آن یلقی في النار». | 

وفى رواية «السائي» ‏ : « ثلاث من کن فيه وجد حلاوة الان وطعمه : 
آن یکون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما » وأن يحب في الله ويبغض في اله › ون 
O N EE‏ 
ما الإبان ؟ قال : أن تشهد أن لا إله إلا ا ل ا 
(۱) علقه ابن هشام في « السيرة النبوية )111/۲ - ١ . (1Y‏ 

وآخرج البيهقي في دلائل النبوة )/ (oro‏ شطره الأخير . 
(۲( آخرجه البخاري )17( ¢ ومسلم )٤(‏ . 
(wm‏ (۸/-9) برقم )٤4۸۷(‏ . . 
) (#) من سنن النسائي . 
)£( 11/0(. 


وقال الهيثمي في المجمع )٠٤-٥١/١(‏ : رواه أحمد »> وفي إسناده : سليمان ٻن 
وی وقد وثقه ابن معن وآبو حاتم وضعفه آخحرون . i‏ 
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ورسوله › وأن یکون الله ورسوله ¢ أحب إليك مما سواهما > وأن حرق في النار 
أحب إليك من أن تشر ك باله » وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا له › فإدا كنت 
ا ای اا ی وی و 
القائظ» “ . 


وروي ر امقداد بن الأسود عن النبي ية قال : « من أحب الله 
ورسوله صادقًا م قلبه ¢ ولقي المؤمنين فأحبهم ¢ ومن کان أمر الحاهلية عله کنار 
أججت فالقي فيها فقد طعم طعم الإأيان- آو قال : بلغ دروة ة الإيمان». 


ومن هذا المعني أن الله - تعالی - قال < يا أيه الذين آمتوا إذا جاءكم المُؤمنات 
مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم پإيانهن إن علمتموهن مؤمتات فلا ترجعوهن إلى الكقار . ...4 
الآية [الممتحنة: iN.‏ بامتحانهن ليعلم إيانهن » فکان النبي َة يحلفهن آنهن 


ما خرجن إلا حبًا لله ورسوله » > لم يخرجن رغبة في غير ذلك ؛ فيكون ذلك 
علما بإيانهن . 


قال ابن عباس في هذه الاآية ١‏ كانت الراة إذا انت البي لا تسام حلفي 
بالل : ما خرجتي من بغض زوج إلا حبا له ورسوله؟ ». 


وهو موجود في بعض نسخ الترمذي كذلك : 


وخرجه البزار فی مسنده « (O‏ 


وابن جریر وان آبي حاتم > ولفظه: 

. وهو الشديد الحر‎ )١( 

(۲) أخحرجه الطبراني في الكبير ٠(‏ -/ °( . 
وقال الهيثمي في المجمع )۸۸/١(‏ : رواه الطبراني في الكبير» وفيه شريح بن عبيد › 
ss GS GI E CE‏ 

(۳) برقم (۸ ۰ وقال ٥:‏ هذا حدیث غریب .٠‏ ) 

)٤(‏ برقم (۲۲۷۲۔ کشف) قال البزار : لا نعلمه یروی a‏ عباس لد بهذا الإسناد 
وأبو نصر لم يرو عنه إلا خليفة . 

- وقال الهيثمي في المجمع )١۱١۳/۷(‏ : وفيه قيس بن الربيع » وثقه شعبة والثوري 
وضعفه غيرهما » وبقية رجاله ثقات . ) 

. )٤٤/۲۸( في تفسیره‎ )٥( 
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«حلفها بالله ما خرجتي من بغض زوج » وبالله ما خرجتي الا حبا له ورسوله ). 

هريرة مرفوعا قال : « الإيمان في قلب الرجل أن يحب الله عز وجل > . 
ومن مراسيل الزهري أن النبي بء قال : «رأس الإيمان المحبة لله -عز وجل - 

وطابع الإيمان : البر والعدل › وتحقيق الإبمان بإكرام ذي الدين وذي الشيبة > . 


al ۴ fo 
a O 


٠۰ 


ومحبة الله - سبحانه وتعالى - على درجتين :إحداهما فرض لازم »> وهي أن 
يحب الله - سبحانه - محبة توجب له » محبة ما فرض الله عليه » وبغخض ما 
حرمه عليه » ومحبة لرسوله المبلغ عنه أمره ونهيه › وتقديم محبته على النفوس 
والأهلين أيضًا كما سبق » والرضا با بلغه عن الله من الدين وتلقي ذلك بالرضا 
والتسليم » ومحبة الأنبياء والرسل والمتبعين لهم بإحسان جملة وعمومًا لله - عز 
وجل - وبغض الكفار والفجار جملة وعمومًا لله - عز وجل - وهذا القدر لابد 
منه في تام الإيان الواجب » ومن أخل بشيء منه فقد نقص من إيانه الواجب 
بحسب ذلك . ) 

OE 
وكذلك ينقص من‎ ]٠١ جوا في أنقسهم حرجا مَمًا فضت ويسلَمُوا ليما [النساء:‎ 
محبته الواجبة بحسب ما أحل به من ذلك › فإن المحبة الواجبة تقتضي فعل‎ 
e الواجبات‎ 


ایی ا تول E EY‏ مدید امب فلو کان لا 
یخاف اله ما عصاه ؛ يشير إلى آن محبة الله منعه من أن يعصيه . | 


وذکر آبو عبید في « غریبه » " آن عمر قال د تمم المد صهيب لر لم 
یخف الله لم يعصه»". 
(۱) في الحلية )۱۷۷/١(‏ وقال الشيخ الالباني - عليه رحمة الله - في ضيف الامم 
(۱۸7۱): « موضوع › . ) 
(۲) غریب الحدیٹ (۳/ )۳۹٤‏ 
(۳) نقل « العجلوني » في كشف الخقاء La ERS‏ ء السبكي والسيوطي = 
- ۳ - 


قال الحسن بن آدم : « أحب الله يحبك الله » واعلم انك لن تحب الله حتى 
تحب طاعته ٩‏ . 

ا 

قالت. ااا و 

وقال بشر بن السري . ٠‏ ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغض حبيبك › . 
يوافق الله في آمره فدعواه باطلة » وكل محب ليس يخاف الله فهو مغرور ». 

وقال یحیی بن معاذ : ١‏ لیس بصادق من ادعی محبة الله ولم يحفظ 
حدوده ٩‏ . ) 2 

وقال رويم : « المحبة الموافقة في جميع الأحوال ٠‏ وأنشد 

ولو قلت لي مت مت سمعا وطاعة وقلت لداعي الح آهلا ومرحبا 

وقد تقدم أن العبد لا يجد حلاوة الإبمان حتى يحب المرء لا یحبه إلا لله » 
وحتی یکره ه أن يرجع إلى الكفر » كما يكره أن يلقي في النار 

ولهذا امعني كان الحب في الله والبغض في الله من أصول الإيمان ٠.‏ 
وخرج الترمذي ( من حديث معاذ بن نس الجهني > عن النبي يي قال : 
EEE‏ ) 
٠‏ وخرج الإمام أحمد وراد فيه : «وآنکح لله » وفي لفظ له آيضا" د آن 
النبي ية سئل عن أفضل الإان قال : أن تحب لله وتبغض له وتعمل لسانك فی 


=وابن حجر اجتهادهم في البحث عن إسناد لهذا الحديث » وعدم وقوفهم عليه . 

(۱) برقم )۲٥۲۱(‏ وقال : هذا حدیث حسن . ) 

(( )۳۸/۳ 6( . (۳) آخرجه أحمد )۲٤۷ /٥(‏ من طریقین . 
قال الهيشمي في المجمع )۸۹/١(‏ : «وفي الأولى: رشدين بن سعد » وفي الثانية ابن 
لهبعة وكلاهما ضعيف > . ) 
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ذکر الله» وخرج بو داود ا حدیث بي أمامة » عن لبي ب قال : 
أحب لله وأبغض له وأعطى لله ؛ فقد استكمل الإيان “ 

ومن حديث أبي ذر » عن النبي بيا قال : « أفضل الان : الحب في الله 
والبغض فی الله » " . ا 
«إن أو ن عر لمانا شب في له وض في ل۰ ٠‏ ) 
صريح الإ I E Oar DO‏ 
E TE O OORT‏ 
بذكرهم  »‏ . ) 

وفى هذا المعنى أحاديث كثيرة : 

وروی ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال : « من أحب في الله وأبغض في 
الله ووالى في الله وعادى فى الله فإنما تنال ولاية الله بذلك » ولن يجد عبد طعم 
الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك » . وقد صار عامة مؤاخاة 
الناس علي أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئًا . خرجه ابن جرير الطبري . 

و حرج أيضًا بإسناده عن ابن مسعود قال : 9 من أحب لله وأبغض لله ومنع 
لله وأعطى لله فقد توسط الإيان › . ) 

وخرج الحاكم "“ من حديث عائشة رضي الله عنها عن الي اال 
(۱) برقم )٤٦۸۱(‏ . | 
(۲) آخحرجه آبو داود )٤٥۹٥(‏ » وآحمد )۱٤١/٥(‏ بلفظ : انال الاان ¢ . 
)۲۸٠/٤( )۳(‏ بلفظ : «إن أوسط ٠...‏ وقال الهيثمى فى المجمع )۹١ - ۸۹/١(‏ : رواه 


أحمد » وفيه ليث بن آبي سليم » وضعفه الاكثر . 
€3 أخرجه أحمد (۳/ ۰ £) .۰ 


SS SEAR RES 
= ٠ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه ء‎ )۲۹۱/۲( )٥( 
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«الشرك أخفى من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء › وأدناه أن تحب على 
شيء من الجور » وتبغض على شيء من العدل » وهل الدين إلا ا لحب في الله 
والبغض في الله ؟! قال تعالى  :‏ فل إن كنتم تبون الله فائبعوني يحيبكُم الله )[آل 
عمران:۳۱] » وقال : : صحيح الإسناد » وفيما قاله نظر ؛ ففي هذا الحديث أن 
محبة ما يبغضه الله وبغض ما يحبه الله من الشرك الحفي . 

فووا من طا الأصمعى › عن سفيان »> عن ليث > عن مجاهد أنه قال 
في قوله تعالی پيذوئبي لا رکون پې شب [التور. :] قال : لا یحبون 
غیره ٠‏ 

وحيت فلا يكمل التوحيد الواجب إلا محبة ما يحبه الله وبغض ما ييغضه 
الله وكذلك لا يتم الان الواجب إلا بذلك . ) 


ومن هنا يعلم أن الأخلال ببعض الواجبات وارتکاب بعض الحرمات ينقص 
به الإيان الواجب بحسب ذلك » كما قال النبي َة « لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن د 


وروی الإمام أحمد ” من طريق الربيع بن آأنس » عن آي العالية » عن آبي 
بن کعب قال : « من أصبح وأكبر همه غير الله فليس من الله › 
ونا روي هاا رو عا فن ديت ان اا a‏ 
ET‏ «الذهبى» قائلا : عبد الأعلى » قال الدراقظى : ليس بثقة . 
وأخحرجه البزار ) ۲٩‏ - کشف ) وقال : لا تعلمة يروى عن عائشة إلا بهذا 
الإسناد». وقال الهيثمي في الجمع (. CI‏ : رواه البزار » وفيه عبد الأعلى بن 
آعين» وهو ضعيف . 
)١(‏ آخرجه البخاري )۲٤۷١٥(‏ وفي مواضع أخر » ومسلم )٥۷(‏ . 
(۲) فى الزهد ( ص٤٤‏ ) . 
(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل (۷/ )٦۷‏ وآبو نعيم في الحلية )٤۸/۳(‏ وقال آبو نعيم :لم 
يروها عن انس - رضي الله عنه - غير فرقد » ولا عنه إلا وهب بن راشد ›» ووهب 
وفرقد غير محتج بحديثهما وتفردهما . 
وقال ابن عدي في ترجمة وهب بن راشد : يروي عن ثابت ومالك بن دينار وفرقد 
السبخي ‏ ليست روايته عنهم بالمستقيمة . 
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فهذه الدرجة من محرة الله فرضص واجب على کل وهي درجه . 
المقتصدين أصحاب اليمين ٠‏ 


الدرجة الثانية ‏ درجة السابقين المقربين > وهي أن تر تة تقى المحة إل ما ي یحبه 


الله من نوافل الطاعات ٠‏ وكراهة ما يكرهه من دقائق الكروشات > وإلى الرضا با 
یقدره ويقضيه ما يلم النفوس من المصائب ¢ ودا فل تب مدوب إليه . 


- وفي صحيح البخاري ٩‏ » عن أبي هريرة » عن النبي َي قال زد يقول الله. 
عز وجل - ۰ من عادی لي ولیا فقد آذنته با لحرب » وما تقرب إلي ڪبدي بشيء 
أحب إلي نما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ؛ فإذا 
احببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يېصر به » ویده التي يبطش بها › 
ورجله التي يشي بها » ولئن سألني لأعطينه » ولئن استعاذني لأعيذنه » وما ترددت 
عن شيء آنا فاعله ترددي عن قيض نفس عبدي المؤمن يكره المىت وأنا أكره 
مساءته) . 


ا و و 
الله عنه - وابن عباس ٩(‏ - وآبي آمامة © TT o‏ 


> شم ساق این عدي لرهب احایث عن تات وفرقد وها دتا ذا رت" 
الأحاديث غير محفوظة » ولا أعلم يرويها غير وهب بن راشد . e‏ 
ثم قال ابن عدي : ولوهب غير ما ذکرت » وآحادیثه کلها ا : 
(۱) برقم ( LS . ) ٦٥۰۲‏ : | 
(۲) آخرجه الإسماعيلي في « مسند علي » كما في الفتح ( ۳٤۹ / ۱١‏ ) وضعفه الحافظ .. 
(۳) آخحرجه الطبراني في الكبير ( ٠١‏ / ۹ ) وضعفه الحافظ في الفتح . 
وقال الهيشمي في « المجمع )1۰| aa (TV.‏ 
)٤(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ( ۸ | ۳ ۷۰ ) » والپيهقي و فى الزهد الكبير 
0) وقال في المجمع ( ۲ / ۲٤۸‏ ) غل بن بريد »وغو مف . 
E SS‏ 
قال الهيشمي في المجمع ( ۲٦۹ / ١‏ ) : فيه عبد الواحد بن قيس ٠‏ وقد وثقه غير 
واحد » وضعفه غيرهم 


> "۰*۵ = 


فیها نظر . 


اھ و کی افا کا ی مال ای ی ا : بلخني عن عامر بن 
عبد قيس أنه کان يقول : « أحبيت الله - عز وجل - حبًا سهل علي كل مصيبة › 
ورضاني بكل قضية » فما أبالي مع حبي إياه ما أصبحت عليه وما أمسيت › . 

وقال إبراهيم بن الجنيد : حدثتا محمد بن الحسن » حدثني عبيد الله بن 
محمد التميمي « أن رجلا قال لعابد : أوصني - أو عظني - فقال : آي الأعمال 
غلب على قلبك ؟ فقال الرجل : والله ما أجد شينًا أتفع للمحب عند حبيبه من 
المبالغة في محبته وهل تدري ما ذلك ؟ آن لا يعلم شيئًا فيه رضاه إلا تاه » ولا 
يعلم شيا فيه سخطه إلا اجتنبه » فعند ذلك ينزل المحبون من الله منارل اللحبة . 
قال . : فصرخ العابد والسائل وسقطا › 

وقد تيين مما ذكرناه أن محبة الله إذا صدقت أوجبت محبة طاعته وامتثالها › 
وبغض معصيته واجتنابها » وقد وقع الملحب أحيانًا في تفريط في بعض ال أمورات 
وارتكاب لبعض المحظورات ثم يرجع على نفسه باللامة » وينزع عن ذلك 
ويتداركه بالتوبة . 

رفي صسحیح الیخاري ٩‏ + ان رجلا کان يی په لى اني ڳل قد شرب 
الحمر » فقال رجل ا اا ی او ی اوا ا 
تلعنه ؛ فانه يبحب الله ورسوله » . 

وقد روي عن الشعبي في « « قوله عز وجل : * إن الله يحب التوابين ) 
[البقرة:۲۲۲] قال ابو الل ن ي2٠‏ با ب 
يضره ذنبه ٩‏ . | 

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : « إن الله تعالى e‏ 
حتی يبلغ من حبه إذا آحبه أن قول له : اذهب فاعمل ما شئت ؛ فقد غفرت 
لك . 


(۱) برقم ( 1۷۸۰ ) . 
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والمراد من هذا آن الله - تعالى - إذا أحب عبداً وقدر عليه بعض الذنوب ؛ 
فإنه يقدر له الخلاص منها با يمحوها من توبة أو عمل صالح أو مصائب مكفرةء 
كما في الحديث عن النبي ييو قال : ١‏ أذنب عبد ذنبًا فقال : أي ربي » عملت 
ذنبا ؛ فاغفر لي ؟ - فذكر الحديث - إلى أن قال - فليعمل ما شاءء ٠.)‏ 


والمراد ما دام على هذا » كلما عمل ذبا اعترف به وندم عليه واستغفر منه » 
فاما مع الإصرار عليه فلا » وكذلك المحبة الصادقة الصحيحة تمنع من الإصرار 
على الذنوب وعدم الاستحياء من علام الغيوب . 

وما احسن قول بعضهم : ٤‏ 

تعصي الإله وآنت تزعم حبه م لري في الاس ع 
لو كان حبك صادقا لأطعته ااب بشع 


٤‏ 3 اد 


(۱) آخرجه البخاري ( ۷٥۰۷‏ ) » ومسلم ( ۲۷۵۸ ) . 
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اللاب ب الثاني 
في بيان أن أعظم الطالب وأهمها 


ؤال ا تدای مسین ما ادل لوی راا 


روی معاذ بن جبل - رضي الله عنه - عن النبي بيو قال : « آتاني ربي - 
تبارك وتعالى - في أحسن صورة - يعني : في المنام - فذكر الحديث » وقال في 
اخره : قال : سل . قلت : اللهم إني أسالك فعل الخيرات › وترك المنكرات › 
وحب المساكين» وأن تغفر لي وترحمني » وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير 
مفتون» وأسالك حبك » وحب من يحبك » وحب كل عمل يقربني إلى حبك . 
فقال َي : إنها حق ؛ فادرسوها وتعلموها» . 

حرجه الإمام أحمد ‏ والترمذي ‏ وقال : حسن صحيح . 

وخرجه الحاكم ‏ وقال : صحيح الإسناد . 

وفي بعض الروايات + «وحب عمل يبلغني حبك . 

وخرج البزار والطبرانی ي والحاکم من حدیت دربا > عن النبى يا 


(1) في المسند ( ۵ / )۲٤۳‏ . (۲) برقم ( ۳۲۴۳۵ ) .. 
قال الترمذي ا الحديث فقال : ا خی س 
i x-heh‏ 

(oY /۱) (YF) 


(6) برقم ( ۲۱۲۸ - کشف ) . 
قال الهيشمي في المجمع ( ۷ / ۱۷۷ - ٨۸‏ ) : رواه او ی 
آبي آسماء الرحبي » وآبو يحيى لم أعرفه » وبقية رجاله ثقات. ) 
)٥(‏ لم أجده في مسند ثوبان من « المعجم الكبير » » ولم يعزه الهيشمي إلا للبزار . ولیس 
الحديث أيضا في المعجمين « الأوسط والصغير > للطبراني . 
٥۲۷ /۱( )«‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري . 
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نحوه . 
وخرج البزار ‏ بإسناد فيه ضعف ٠‏ عن ابن عمر » عن النبي وة نحوه › 
وفي حدیثه : د اللهم إني أسألك حبك » وحب من يحبك » وحب عمل يقربني 
ik iE is i O‏ 
ي ورضني مما قسمت لي › 
وخحرج الترمذي والحاكم " من حديث آبي الدرداء عن النبي بلا قال : 
د کان من دعاء داود عليه السلام - : اللهم إني أسالك حبك وحب من يحبك 
والعمل الذي ببلغني حبك » اللهم اجعل حبك احب إلي من نفسي وأهلي ومن 
الماء البارد »› 
قال : وکان النبى ية إذا ذكر داود وتحدث عنه قال : ١‏ كان داود أعبد 
البشر» . وقال الترمذي : حديث حسن غريب . ) 
عن النبي َد « آنه كان يقول في دعائه : اللهم ارزقني حبك › وحب من ينفعني 
حبه عندك » اللهم ما رزقتني ما أحب فاجعله فراغًا لي فيما تحب » وقال : حسن 
غریب : 
وخرج ابن أبي الدنيا وغيره من رواية آبي بکر بن آبي مريم ٤‏ عن الهيثم بن 
مالك الطائي ٠‏ أن النبي ييو كان يدعو : اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي» 
واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي › واقطع عنى حاجات الدنيا بالشوق إلى 
(۱) برقم (۲۱۲۹ - کشف) ٠.‏ .۲ 
رال المي في للم 1۷2-7۷ 1 رت مدن دة وهر ا ٠‏ رتد 
وثقه بعضهم › ولم يلتفت إليه في ذلك . ا 
(۲) برقم ( )))٠۰‏ وقال : هذا حدیث حسن غریب . 
)۳( في المستدرك ( ۲ / ۳ ) وقال : : صحيح اللإسناد ولم يخرجاء ¢ وتعقبه الذي ) 


فقال : بل عبد الله هذا قال أحمد : أحاديثه موضوعة . 
)٤(‏ برقم ۳٤۹۱1(‏ ) وقال : هذا حدیث حسن غریب تة 
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لقائك ٠‏ وإذا أقررت أعين آهل الدنيا بدنياهم ؛ فاقرر عيني من عبادتك » . وهذا 
و ب 
ورج ابن آي الذتا ايشا من وواية ى برو قال:+« صايت إلى جب ابن 
عمر فسمعته حين يسجد يقول : اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي » وخوفك 
أحوف الأشياء عندي ٩‏ وخرجه آبو نعي 7 > ولقظه : « اللهم اجعلك أحب 
الأشياء إلي واخشى عندي» . ) 
وصح من رواية نافع عن ابن عمر « أنه كان يدعو على الصفا والمروة وفي 
مناسکه فقول في دعائه SS‏ 
رسلك » ويحب عبادك الصالحين ٠‏ اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى 
رسلك وإلى عبادك الصالین » ٩‏ في دعاء له کثير . 


وروی إبراهيم ! بن الجنيد في كتاب ال با إلى بي الزاهرية قال : 
کان داود عليه السلام يقول : « اللهم اجعلني من أحبائك ؛ فإنك إذا أحبہت 
عبد غفرت ذنبه وإن کان عظیمًا وقبلت عمله وإن کان يسیراً » . 

ویإسناد عن صالح بن مسمار قال : « بلغنا أن الله - عز وجل - ارسل إلى 
سلیمان بن داود ‏ عليهما السلام - بعد موت آبیه داود ملکا من الملائكة » فقال 
له الملك : إن ربي - عز وجل - أرسلني إليك لتساله حاجة . قال سليمان : فإني 
اال ری آذ یجل لی بح کیا کا فلب آی دارد نجبه ب واسال اله تغالن - 
ان یجعل قلبی یخشاه کما کان قلب آبی يخشاه . فقال الرب - تبارك وتعالی - : 
أرسلت إلى عبدي ليسالني حاجة فكانت حاجته آن اجعل قلبه يحبني ن 


يخشاني » وعزتي لاکرمنه . فوهب له ملکا لا ينبغي لأحد بعده ؛ ثم : هذا 
EEE ECOL‏ ص :۳۹ - 
€[ . 


(۱) آحرجه أبو نعيم في الحلية (۸ / ۲۸۲ ) . 
(۲) في الحلية )۳١٤١ /١(‏ . 
(۳) آخحرجه آبو نعيم في الحلية (۱ / ۳۸۸) . 
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- وعن سلام بن مسكين قال : سمعت الحسن يقول : « اللهم املأ قلوبنا إيمانا 
بك » ويقينا بك ومعرفة بك وتصديقًا لك وحبًا لك.» وشوقًا إلى لقائك ٠ .. ٠‏ 
وعن عبد الواحد بن زيد « أنه كان يقول في دعائه : اللهم إني أسألك أركانا. 
قوية على عبادتك › e‏ ا ا a‏ 
£ بتك €« 1 


وغن مرد بن آبي عامر غن لسن بن علي * آنه كان يقول في دغاله : اللهم ٠‏ 
ارزقني محبة لك تقطع بها عني محبات الدنيا ولذاتها وارزقني محبة لك تجمع 
لي بها خير الأخرة ونعيمها › اللهم اجعل محبتك آثر الأشياء عندي وآقرها لعيني 
واجعلني أحبك حب الراغبين في محبتك › حبا لا یخالطه حب هوی اعلی منه 
في صدري » ولا أکثر منه في نفسي حتی يشتغل قلبي به عن السرور بغيره › 
حتى يكمل لي به عندك الثواب غدا في أعلى منارل المحبين لك يا كريم » قال : 
وكان من خيار أهل البيت » وكان يدعو بهذا الدعاء في آخر کلامه وييکي 

وعن عقبة بن فضالة قال : « كان أبو عبيدة الخواص يقول فى دعائه بعد ما 
كبر: اللهم ارقي حبًا لك » وحبًا لطاعتك » وحبًا لطيعك » وحبًا لأوليائك » 
وا لأهل محبتك وخدمتك › اللهم ارزقني ا ترفعني به عندك في أعلى 
درجات العلى في منارل المحبين لك › 

قال وکان پیکي حتی یکاد یهمد وکان قد کر جلا : 

وعن آبي صخر » عن محمد بن كعب القرظي « آن عمر بن عبد العزيز آرسل 
يوما إليه - وعمر أمير المدينة يومئذ . فقال : يا أبا حمزة › إنه أسهرتني البارحة آية 

. قال محمد : وما هي أيها الأمير ؟ فقال : قول الله - عز وجل - : يا أيها 
) الذي آمنوا من برت منكم عن دين قسف يأتي اله بقوم يحبهم ويحبونة أذلة على الْمومين 
عة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافُون لَومة لائم ) قال محمد : إغا عنى 
الله - عز وجل  -‏ يا أيها الذين آمنوا ) الولاة من قريش « من يردّد منكم عن دينه 4 

عن الحق « فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبوته ) وهم أهل اليمن e‏ 
يا ليتني وإياك منهم ! قال : آمين » . 


- ۳۱ - 


وروی ابن آبي الدنيا بإسناده عن سعيد بن صدقة آبي مهلهل قال : « أتاني 
آت في منامي فقال : تحب الله ؟ قلت : أي والله الذي لا إله غيره » إني لأحبه 
طاعته . قال : أفلد تنادیه زداء آولیائه ؟ قلت : وما هر ؟ قال َ قل : 

نبهني إلهي للخطر العظيم من محبتك يا باري النسم » . 

قال أحمد بن أبي الحواري : حدثنا أبو قرة » حدثنا حميد بن قائد قال : کان 

e O 
) ) . ٩ حبك‎ 

قال أحمد : رین د » عن آبیه قال : « کان من دعاء مریم 
آم عیسی اعايهما السلا - اللهم املأ قلبي بك فرحا وغش وجهي منك الحياء » 

ا ی ی ا 

بحبك وذكرك » . 


ج اد اب عاب 


AS 


- 1 = 


الباب الثالث 
ف بیان الأسباب 


فمن فلك معرفة نة اله علي عباده » وقد جلت القلوب علي حب من 
أحسن إليها . ) 


وهذا الكلام مروي عن ابن مسعود وروي عه مرفوعا ولا پم ٠‏ 


قال بعضهم : ٠‏ إذا كانت القلوب جبلت على حب من أحسن إليها فوا 
عجبًا لمن لا يري محستًا غير الله - عز وجل - كيف لا يميل بكليته إليه › 2 


وقال بعض السلف : «ذكر النعيم يورث الحب لله - عز وجل > . 


قال الفضيل : ٠‏ اوحی الله إلى داود - عليه السلام 8 أحبني Re‏ 
يحبني وحببني إلى عبادي . قال : يا رب » هذا احبك واحب من 'يخباك › 
فكيف آحببك إلى عبادك ؟! قال : تذكرني ولا تذكر مني إلا حسنًا٤‏ . ٠‏ 


(۱) آخحرجه ابن عدي في الکامل ( ۲ / 7 - ۲۸۷ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب ٠‏ 
(AA)‏ وأبو نعيم في الحلية ( 8 1۲۱ N‏ - 
۷) وغیرهم . | 
قال ابن عدي : وهذا لم أکتبه مرفوعا إلا من هذا اپ »> وهو معروف عن الأاعمش 
موقوقًا . . . ثم ذکره موقوقًا . 
ونقل هذه العبارة البيهقي في الشعب عن ابن عدې . ١‏ ) 
وقال بو نعيم : غريب من حديث الأعمش عن خيثمة › لم کته إلا من هذا الوجه ۴ 
وأخحرجه البيهقي في « الشعب » ( ٤۹۸۳‏ ) موقوفًا على ابن مسعود وقال : هذا هو 
اللحفوظ موقوف . ٤‏ 
وحكم عليه الشيخ الالباني بالوضع مرفوعًا وموقوفا في الضعيفة ( ٠٠٠‏ ) 
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ویروی عن كعب قال : « أوحى الله - عز وجل - إلى موسى - عليه 
نعم يا رب. قال : ذكرهم آلائي ونعمائي ؛ فإنهم لا يذكرون مني إلا كل حسنة). 


وعن أبي عبد الله الجدلي قال  :‏ أوحی الله زوا - إلى داود ‏ عليه 
السلام - يا داود » أحبني وأاحب من يحبني وحببني إلى الناس ؟ قال e‏ 
أحبك وأحب من يحبك ؛ ؛ فکیف أحببك إلى التاس ؟ قال : تذكرهم آلائي 
وتا ا و ا ) | 

ویروی عن ابن عباس . عن النبي َي قال : « احیوا الله لا بغدوكم من 
نعمةء وأحبوني لحب اله وآحبوا آهل بيتي احبي ». : 

وهذا الحديث موجود في بعض سخ کناب الترمذي ٩(‏ 

والحب على النعم من جملة شكر المنعم وهو واجب على من أنعم عليه › 
ولهذا يقال :٠‏ إن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح . 

a 
في جواره لاه طوبه‎ a دں‎ ¢ e تعالی آحبه ¢ ومن * الله‎ 
| = وطوباه»‎ 

فال فلم یز قول وطویاه ‏ وطواه حتی خر اقلا مغ علب . 

خرجه إبراهيم بن الجنيد . | 

وقال بدیل بن ميسرة : « من عرف ریه احبه » ومن عرف الدتيا رهد فیها». 


حرجه الإمام اح أحمد وغیره 


(۱) برقم ( ۳۷۸۹ ) وقال : هذا حديث حسن غريب » إنما نعرفه من هذا الوجه . 
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ومن أعظم أسباب المعرفة الخاصة i‏ 
وما خلق الله من شيء . 

قال الجورجاني و ا E‏ 
عند مالك بن دينار عشية جمعة 1 فكان يجىء خليفة العبذي بعد العصر فيأاخذ 
بعضادت الباب فيقول : يا أبا يحيى » عليك السلام » یا آبا یحی » لو آن الله - 
تعالى - لم يعبد إلا عن رؤية ما عبده أحد » لأنه عز وجل لا تدركه الأبصار ولكن ِ 
امؤمنون تفکروا في مجيء هذا الليل ذا جاء فطبق کل شيء وملا کل شيء > 

مجيء سلطان النهار وتفکروا في مجيء النهار إذا جاء فمل کل شيء وطبق کل 

شيء» ومجيء سلطان الليل › e‏ السخر بين السماء والأرض » 
وتفكروا في الفلك التى تجري في البحر با ينفع الناس » وتفكروا في مجيء 
الشتاء والصيف ٠‏ فواللّه ما زال المؤمنون کرو ا خان لهم ر حن ن 
قلوبهم » وحتى كأغا عبدوا الله عن رؤية “ . 

وکان شمبط بن عجلان قول : « دلنا ینا عل تفسنه و الآية  :‏ إن 
E E a‏ ...) الآية 
[الأعراف ٥٤:‏ ويونس:۳] . 

وفي القرآن شيء کثیر من التذکير بآیات الله الدالة على عظمته وقدرته ئۈجلالە. 
وکماله وکبریائه ورافته ورحمته وبطشه وقهره وقدرته وانتقامه › غير ذلك من 
صفاته العلى وآسمائه الحسنى والندب إلى التفكر في مصنوعاته الدالة علي كمالهء ‏ 
فإن القلوب مفطورة على محبة الكمال » ولا كمال على الحقيقة إلا له سبحانه 
وتعالى › و كان السلف يفضلون التفكر على نوافل البدن.. . وروي ذلك عن ) 
الحسن وابن ) ) 

د 1 اکر ای نے ا انضل العبادة ٠ . ١‏ 

وقال عبد الله بن محمد التيمي : « أفضل النوافل لرل الفكرة » . 

وكان أكثر عمل آبي الدرداء الاعتبار والتفكر . 
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وكلام الإمام أحمد يدل على مثل هذا أيضًا . 
وقال ذو النون تناول المعرفة بثلاث J:‏ بالنظر في الأمور كيف دبرها ¢ 
وفى المقادير كيف قدرها » وفى الخلائق كيف خلقها › . ) 

« وسئل آبو سليمان : باي ب تال معرفة الله ؟ قال : بطاعته . 
قیل : فباي شيء تنال طاعته ؟ قال : 

فکلما قویت معرفة العبد باله قویت مبته له ومحبته لطاعته » وحصلت له 
لذة العبادة من الذكر وغيره على قدر ذلك . 

وقد روی ابن آبي الدنا بإسناده عن ابن عمر - رصي الله عنهما ‏ قال 
«أخبرنى آهل الكتاب أن هذه الأمة تحب الذكر كما تحب الحمامة وکرها ( ولهم 
أسرع إلى ذكر الله من الإبل إلى وردها يوم ظمثها » . 

وعن مالك بن دينار قال : د ما تلذ التلذذون ثل ذكر الله زول 6 

وعنه قال : « قرات في التوراة : : يها الصديقون تنعموا بذكري في الدنيا 
فإنه لكم في الدنيا نعيم وفي الآخرة جزاء » 

وقال محمد بن كعب القرظي : «وجدت فى بعض الحكمة : أيها الصديقونء 

وقال مسلم آبو عبد الله FR‏ تلذ المتقون پشيء في اصدورهم الذ من 
حب الله - عز وجل - ومحبة آهل ذكره » 

وقال ید بن غسان : « قرات فی زبور داود ‏ عليه السلام - : آحبوا الله یا 
صديقيه » افرحو أيها الصديقون بالله وتنعموا بذكره ٩‏ . 

وقال أحمد بن أبي الحواري عن آبي جعفر الرقي قال : « ما فرح أحد بغير 
الله إلا بالغفلة عن الله - عز وجل › : 
قليل الطعم جيد البدن ؛ فقلت له : أراك كثير الدوب قليل الطعم جيد البدن ؟ 
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قال : ذلك من فرحي بحب الله a‏ 
e‏ 


لکان امتها: EG‏ 


وقال إبراهيم بن أدهم : ١‏ أعلى الدرجات : أن يکون ذکر الله عندك احلی 

من العسل » وآشهی من ٠‏ اء الحعذب و ا الصائف » ّ 

وقال زیید اليامي J;‏ إن لله عبادا ذکروه ور نقوسهم به إعظانًا 
واشتیاقًاء وقوما دکروه فوجلت قلوبهم فرئا وهيبة له » فلو أحرقوا بالنار لم 
یجدوا مس النار ¢ وآخرون ذکروه فی فے , الشتاء وېرده فارفضوا عرقا من خحوفه ¢ 
DEE COT PRP‏ 

« وکان أبو حفص النيسابوري إدا دکر الله تغیرت عليه حاله حتی کان یری 
ذلك منه جميع من حضره › ففعل ذلك مرة فلما رجع قال : ما بعد ذکرنا من 
ذكر المحقَقين › فما أظن محقتًا يذكر الله من غير غفلة ثم يبقى بعد ذلك حيا إلا 
الأنبياء ۽ فإنهم أيدوا موه النبوة ¢ وخحواص الأولياء بقوة ولايتهم ¢ 7 ذلك 
كله فلو كشف الغطاء لتبين أن الأمر أعظم واعظم . ولهذا يقول آهل الحنة إذا 
كشفت لهم الحجب ورأوه معاينة قالوا : سبحانك »› ما عبدناك حق عبادتك . 

وفي حديث آخر : « إن لله ملائكة في السماء قيامًا إلى يوم القيامة ترعد 
فراثصهم من مخافته » ما منهم ملك تقطر من عينيه دمعة إلا وقعت على ملك 
يسېح › » ولله ملائكة سجودا منذ خلق الله السموات والأرض لم يرفعوا رءوسهم 
ولا يرفعونها إلى يوم القيامة» وصفوقًا لم يتفرقوا عن مقامهم إلى يوم القيامة فإذا 
() آخرج نحوه محمد بن نصر المروزي في i E‏ و و ) 

حديث عمر مرفوعا من قول الملاثكة . . 
قال ابن کثیر في تفسیره ( ۱٤‏ / ۱۸۸ ط ا ت فی ا 
بل منكر نكارة شديدة .... والعجب من الإمام محمد بن نصر > کیف رواه ولم 
تکلم عليه » ولا عرف بحاله » ولا تعرض لضعف بعض رجاله ؟ غير آنه رواه من 
a SR SS‏ 
مرسلا قریبا منه . 
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كان يوم القيامة جلى لهم ربهم -عز وجل ا ا ا ا 
سبحانك ما عبدناك كما ينبغي لك › 


حرجه ابن أبي الدنيا ‏ والآجري ‏ مرفوعاً. 
وروي نحوه من وجه آخر مرسلا ؟ وروي عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعا نحوه أيضنًا . ) ) | 

وفي الصحيحين ٠‏ عن آبي هريرة » عن الي لاء قال : د إن لله ملائكة 
يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر ؛ فإذا وجدوا قومًا یذکرون الله -عز وجل 
تنادوا : هلموا إلى حاجتکم . قال : فيحفونهم باجنحتهم إلى السماء › قال : 
فيسألهم ربهم - وهو آعلم بهم - : ما يقول عبادي ؟ قال يقولون . : يسبحونك 
ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك › فیقول : هل رأوني ؟ فیقولون : لا وال ما 
رأوك » فيقول : كيف لو رأوني ؟ قال يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة 
وأشد لك تمجيدا وتحميدا » وأكثر لك تسبيحًا ... » وذكر بقية الحديث »› وإذا كان 
مخلوق يقول في مخلوق : 

وکنت آری أن قد تناها , بي الهوی إلى غاية ما فرقها لى مطلب 

فلما تلاقينا وعاينت حسن ها تيقنت آني إغا كنت العسب 


فكيف با خالق الملك الحق العظيم الذي لا يدر حق قدره » ولا يحيط خلقه 
i E hy EÊ‏ 


1 في الرقة والبكاء ( ۵ (۱٠‏ 

(0) واخرجه ابو الشيخ في العظمة (  ) ٠٠١‏ والمروري في تعظيم قدر الصلاة ( °( . 

قال ابن کثیر ( ۱١‏ / ۱۸۹) : إسناده لا باس به . 

)۳(٠‏ آخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة ( ۲۵۸ )من طريق الحسن عن عمرمرفوعا ؛ وهو 
مرسل فالحسن لم يدرك عمر . ) 

)٤(‏ آخحرجه البيهقي ف في « الرؤية ٠‏ كما في « الجحاوي ٩»‏ ( ص 1۹۹ - ۰۰ ) موقوقا على 

عبد الله بن عمرو . 

. ) ۲۹۸۹ ( ومسلم‎ » ) ٦٤0۸ ( آخرجه البخاري‎ )٥( 
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فصل 


) ا ci‏ لمحة ايله ٠)‏ 


ومن الأسباب البمالبة لحبة ال -عز وجل - معاملة الله بالصدق والإخلاص 
ومخالفة الهوى » فإن ذلك سبب لفضل الله على عبده وآن منحه محبته . ) 


قال بشر الحافي : قال فتح الموصلي : ١‏ من أدام النظر بقلبه ورثه ذلك الفح 


اخروت ¢ ومن آثره على هواه 6 وره ذلك حه إياه ومن اشتاق إليه وزهك . .. 


یما سواه ورعی حقه وخافه بالغیب > ورثه ذلك النظر إل وجهه الكريم ؟ ' 

خحرجه ابو نعیم وغیره . ) 

ویقال : إن سرى السقطي TT‏ کان له دکان فاحترق السوق 
الذي فيه دکانه ولم يحترق دكانه » فأخبر بذلك فقال : « الحمد لله . ثم تفکر 
في ذلك فرآی آنه قد سر بعطب الناس وسلامته » فتصدق بما في دکانه » فشکر 
لله له ذلك ورقاه إلى درجة المحبة » وسثل مرة عن حاله فأنشد : 

من لم يبت وا لحب حشو فؤاده لم يدر كيف تفتت الاكباد . 

وبلغ من آمره « آنه لا مرض رفع ماؤه إلى الطبيب » فلما رآء الطبيب قال : 

هذا عاشق | فصعق حامل الماء وغشي عليه a‏ 
مضنيا » فقال : لو شئت آن آقول هذا کله من محبته لقلت > ٠‏ 

« وسئل المرتعش : e‏ : رالا اولياء | الله عد وجل 
ومعاداة آعدائه وأصله الموافقة ) « * i‏ | 
ومن أعظم ما تستجلب به المحبة : كثرة الذكر مع الحضور .. . 
) وقال ذو النون دمن شغل قلبه ولسانه پالذکر قذف الله في قلبه الاشتياق. 
وقال إبراهيم بن الجنيد : « كان يقال : من علامة المحبة لله : دوام الذکر 8 
٠‏ - ۳4“ ` 


بالقلب واللسان » وقل ما ولع المرء ۶ بذكر الله عز وجل إلا آفاد منه حب الله 


) جل جلاله ١‏ 
E‏ تلاوة القرآن بالتدېر والتفكر ¢ ولا سيما الآبات 
المتضمنة للاأسماء وا ضصفات والأفعال الباهرات » ومحبة ذلك يستو جب به العبد 


محبة الله ومحبة الله له . 


و بین عن ایی ۱ ن رجلا کان ملي یم یخم قرات ال 
احب ان تراما ؟ فال کل gn‏ 

ومن ماب النحبة قذكر با ورد في الكتاب والبئة من رؤية أل ابلنة اربهم 
وزيارتهم له واجتماعهم يوم المزيد » فإن ذلك تستجلب به المحبة الخالصة . 


وقد أشار إلى ذلك الحسن قال دلهم عن الحسن : « آوصيكم بتقوى الله - عز 
وجل - وإدمان التفكر » فإنه مفتاح خلال الخیر کله » وبه يخص الله كل موفق » 
واعلموا أن خير ما ظفرتم به مدرك من تفكر بخالصة الله وشرب بكاس حبه » 
وآن أحباء الله هم الذين ظفروا بطيب الحياة » وذاقو لذة نعيمها بجا وصلوا إليه من 
مناجاة حبيبهم » وما وجدوا من حلاوة حبه في قلوبهم › ولا سيما إذا حطر على 
بال أحدهم «٤‏ وذکر مشافهته وكشف ستور الحجب عله في المقام الأمين والسرور 
الداء ئم واراهم جلاله وأسمعهم لذيذ منطقه. » ورد جواب ما ناجوه به 
ايام حياتهم ؛ إذ قلوبهم به مشغوفة وإذ مودتهم إليه معطوفة وإذ هم له 
مأثورون وإليه منقطعون » فليبشر المصفون له ودهم بالمنظر العجيب بالحبيب » 
فوالله ما أراه يحل لعاقل ›» ولا یجمل به أن ا ا د 
EFE‏ ا 
خرجه ابن ابي الدنیا وغیره . 
W0)‏ اورده البخاري ( ۷۷٤‏ ) تعليقًا من حديث انس . 
والذي في الحيحين : رواية عائشة عند البخاري ( ٤ ) ۷۳۷١‏ وم . 
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الباب الر ابع 


ي علامات المحة الصادقة 


من التزام طاعة الله ان ت واوق قي ب واا اللامة في ذلك 

واتباع ورل . قال الله - جل وعلا_ : # يا ايها الُذين آمنوا من يرد منكم عن دينه 
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلَة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في 
سبيل الله ولا يَحَافون لوم لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله اسع عليم ) 
[اائدة [of‏ . ) ) 

قال تعالی فاه میرد ل یری نکم ل خر کک رکم را 
غفور رحیم) [ال عمران:٠۳]‏ . ) 

فوصف الله - سبحانه - المحبين له بخمسة أوصاف : 

أحدها : 


الذلة على الرمنين ¢ والمراد لین ت ب وخفشس 7 ۰ 


2 ea چ‎ 


ا : ٥۵‏ 1 ووصف ا ن : حن ر اهادي 
معه أشداء على الكقار رحماء بيهم [الفتح :۲۹] وهذا يرجع إلى أن المحبين لله 
یحبون أحباءه ویعودوںل عايهم با بالىطف والراف والرحمة ٤‏ وقد می في الباب 
الأول بيان ذلك . . 


الثاني : 

العزة على الكافرين »> والمراد الشدة والغلظة عليهم ٤‏ کما قال 2 : $ 
يها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم € [التوبة ٠ ۷۳١:‏ التحريم:١]‏ . 

وهذا يرجع إلى أن المحبين له يبغضون أعداءء » وذلك من ك الحة 
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الصادقة كما سبق تقريره أيضً 

الثالث : 

ا لجهاد في سبيل الله وهو مجاهدة أعدائه باليد واللسان » وذلك أيضاً من تام 
معاداة أعداء الله الذي تستلزمه المحبة » وأيضا فالجهاد في سبیل الله فيه دعاء 
الخلق إلى الله وردهم إلى بابه بالقهر لهم والخلبة » كما قال تعالی : تتم خيرأمة 
DESLE CE‏ عمران : 1°[ 
وال 

«وسثل الحسن البصري عن رجل له آم فاجرة فقال : يقيدها ؛ فما وصاها 

بشيء آعظم من آن يکفها عن معاصي الله الى € :: 

قال إبراهيم ب E Noa‏ 
أخى » ما ورث أهل المحبة محبتهم ؟ قال : فأجابه الآخر : ورثوا النظر بنور الله 
والعطف على أهل معاصي الله. قال : فقلت له : كيف يعطف على قوم قد 
E i DSO DN E‏ 
للناس | ا برغا لف ۲ . 

الرابع 

ی ا 
ولا يبالون بلومة من لامهم في شيء منه إذا کان فيه رضا ربهم . 

وهذا من علامات المحبة الصادقة » أن المحب يشتغل با يرضي به حبيبه 
ومولاه » ويستوي عنده من حمده في ذلك أو لامه ۰ وفي هذا المعنى يقول 
بعضهم : 
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وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولامتة لم 

أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم 

الخامس : ) 
متابعة الرسول َة وهو طاعته واتباعه في أمره ونهيه . 


ا ۱« کان تاس على عهد التي ا يقولون . 


الله تبارك وتعالی ل کنو نم ا نر کم رر رک 
والله غفور رحیم ) [ آل عمران :1{ 

وقد قرن الله بين محبة رسوله في قوله تعالى: $ انب رکم من اله سرن 
وچهاد في سبي ترصو حى يأتي الله بأمره ) [التوبة: ]۲٤‏ وكذلك ورد في السنة في 
احادیثکیرة جدا سبق ذکر بخضها > والمراد آن الله تعالی | لا توصل إليه إلا من 
طریق رسوله باتباعه e‏ 

كما قال الجنيد وغيره من العارفين : « الطرق إلى الله مسدودة إلا من اقتفى 
اثر الرسول با ٠‏ 

وكلام أئمة العارفين في هذا الباب كثير جدًا . 

قال إبراهيم بن الجنيد : « يقال علامة اللحب على صدق الحب ست خصال: 

أحدها : دوام الذكر بقلبه بالسرور ولاه . 

والثانية : إيثاره محبة سيده على محبة نفسه ومحبة الخلائق يبدأ بمحبة مولاه 
قبل محبة نفسه ومحبة الخلائق ) -_ 

والثالثة : الأنس به » والاستقال لكل قاطع يقطع عنه أو شاغل يشغله عنه . 

والرابعة : الشوق إلى لقائه والنظر إلى وجهه . ا 

الخامسة : الرضا عنه في كل شديدة وضر ينزل به . 
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والسادسة : اتباع رسوله مو . 


ومحبة الرسول يي على درجتين : 
Ess‏ 1 
وهي المحبة التي تة تقتضى قبول ما جاء به الرسول ية من عند الله وتلقبه 


بالمحبة والرضا والتعظيم والتسليم وعدم طلب الهدى من غير طريقه بالكلية › ٠‏ تم 

حسن الاتباع له فما بلخه عن ربه من تصدیقه في کل ما آخبر به ؛ وطاعته فیما 
ارو والانتهاء عما نهي نه من ااحرمات ونصرة دینه نه والجهاد 
لن خالفه بحسب القدرة . ' ) 


فهذا القدر لا بد منه ولا یتم الإیان بدو ) 
والدرجة الثانية فضل > وهي الحبة ل تقتضي حسن ن التاسي ب به » وتحقيق 
الاقتداء بسنته في أخلاقه وآدابه ونوافله وتطوعاته وأکله وشربه ولباسه وحسن 
معاشرته لأزواجه » وغير ذلك من آدابه الكاملة وأخلاقه الطاهرة والاعتناء 
بمعرفة سيرته وأيامه واهتزاز القلب عند ذکره »> وكثرة الصلاة عليه لا سکن" في 
القلب من محبته وتوقيره ومحبة استماع كلامه ›وإیثاره ا غیره من 
ومن أعظم ذلك ا واا بالیسیر منها ورخت 
في الأخحرة  .‏ ا 
قال سهل التستري  e‏ له :- حب القرآن وعلامة حب اله 
وحب القرآن وخب النبي بلا وعلامة حب التبي اة : حب السنة » وعلامة 
السنة :حب الآخرة » ومن علامة حب الآخرة : بغض الدنيا « a‏ | 
بغض الدنيا أن لا يأخحذ منها إلا راد يبلغه إلى الآحرة . ) 


3 3# 3 


“4= 


فصل 


(بعض الآثار عن ا لحب  »‏ 


وقد ذكرنا في الباب الأول أن محبة الله - عز وجل - الواجبة تقتضي محبة ما 
أوجب من الطاعات وامتثالها » وكراهة ما كرهه من المحرمات واجتنابها » وأن 
محبته المستحبة تقتضي محبة التقرب إليه بالنوافل والورع عن دقائق المكروهات › 
والمحبة الواجبة تقتضي أيضًا مخالفة الهوى » وإيثار ما يحبه ويرضاه على ما 
تشتهيه الأنفس وتهواه › فإذا تمكنت المحبة في القلب > وامتلا القلب منها 
احرجت من القلب محبة كل ما يكرهه الله فلم يبق في القلب سوى محبة الله 
ومحبة ما يحبه » فلم تنبعث الجوارح إلا إلى الطاعات التي تقتضي التقرب إلى 
الله » وصارت النفس حينئذ مطمئنة . | ) 

وإلى هذا الإشارة في الحديث الإلهي : ١‏ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها » ورجله التي يشي بها »٠...‏ وقد 
دگ 

وروی إبراهيم بن الجنيد اتاد غ فقن السبخي قال : « قرأت في بعض 
الكتب : من أحب الله - تعالى - لم يکن شيء عند آئر من هواه ٤‏ ومن احب 
الدنیا لم یکن شيء عنده آثر من هوی نفسه » . 


والمحبة منتهى القربة والاجتهاد ¢ ولم يسام المحبون من ل a‏ له - ) 


عز وجل يحبونه ویحبون دکره ویحببونه إلى خلقه ¢ ویشون بین عباده بالنصائح 
ویخافون عليهم من أعمالهم يوم تىدو الفضائح ¢ وأولئك أولياء الله > وآحباؤه 
وأهل صفوته › أرلئك الذين لا راحة لهم دون لقائه ة 

وعن ثور بن زيید قال : « نظر الله - عز وجل - إلى داود - عليه السلام - 
وهو وحداني منتبذ › فقال : مالك وحدانى ؟ قال : « عاديت الخلق فيك . 
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قال: E‏ 
٤ e‏ 
وق 1 محمد التيمي. قال : سمعتهم یذکرون عن 8 أولئك 
الفخام آنه قال EE‏ 
e‏ | ) 
E EE‏ محبوبك من مناجاتك وذكرك › : 
أبي جعفر ال محبوبي قال : : د ولي الله : اللحب لله » لا يخلو قلبه من 
ذکر ربه » ولا يسام من خحدمته › 2 اص ر > وإذا أقبل إلى الله 
أقبل عليه برآفته ورحمته e . ٩‏ 
وعن مسلم أٻي عبد الله قال : « من أحب الله - عز وجل - آثر هوی الله ۔ 
عز وجل - على هوى محبة نفسه » ومن خشي الله - تعالى e‏ 
بحسرات » والمؤمن من الله - عز وجل e‏ شفقة وطاعة 


ومحة ) 
وعن الفضيل بن عياض قال : « الحب أفضل من الخوف »› الا دفر زق کان 
لك عبدان حلفا بك يحبك والآخر يخافكڭ › فالڏذي يحبك منهما ينصحك شاهدا 


کنت أو غاا لبه إياك » والذي يخافك عسى أن ينصحك إذا شهدت لا يخاف » 
ويغشك إذا غبت ولم ينصحك a. ٠ . ٠‏ 


لرجل من العلفاوة وهو يوصيه ا البر »> فقال له .: 


وكن لربك ذا بر لتخدمه إن الحبين للاحباب 
قال : فصاح الطفاوي صيحة » فخر مغشيًا عليه › : 


وعن ابي عبد الرحمن المغازلي قال : « لا یعطی طریق المحبة ولا سا ۵ 
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الحب لله - تعالى - طائر القلب » كثير الذكر > متسبب إلى رضوانه بكل 
سبيل يقدر عليه من الوسائل والنوافل دوبا دوبا » وشوقا شوئًا ٤‏ «. 


وعن محمد بن النضر الحارثي قال : ١‏ ما يكاد يمل القربة إلى الله عز وجل 
محب لله - عز وجل - ولا يكاد يسام من ذلك » . 


وقال محمد بن : ميم اموصلي : « إن القلب الذي يحب الله يحب التمب 
والنصب لله » إنه لن ينال حب الله بالراحة » . a‏ 

وذكر ابن أبي الدنيا بإسناده « أن رجل قال لبعض العارفين : أوصني . قال: 
افش فعل الخيرات » وتوصل إلى الله بالحسنات» فإني لم ار شيئًا قط أرضى للسيد 
E e E EON‏ 


أحمد بن ف الحواري رقا لوعي وجماعة من الصالين بعد 
صلاة العتمة »› e RR‏ 


لهم > فانشدهم رجل قبل دخول الباب : 
علامة صدق المستخصين با لحب بوهم المجهود في طاعة الرب 
وتحصيل طيب القوت من مجتنائه ‏ وإن كان ذاك القوت في مرتقى صعب 
فلم يزل يردده وهم قيام حتى آذن مؤذن الفجر ورجعوا إلى المسجد . 
وقد رویت بیتان آخران مع هذين البيتين وهما : | 
وإمساك سوء اللفظ عن وله جنسهم ‏ وإن ظلموا فالعفو من ذاك بالخطب 
أولئك بالرحمن قرت عيونههمم ٠‏ وحلوا من الإخلاص بالمنزل الرحب 
وقال نصر : او وو ی ی 
رجل من الأرد : 
Ey |‏ لحب بكل بر يضرع ٠‏ 
قال i e‏ 
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الباب ا لخامس 
في استلذاد المحبين بکلام محبوبهم 


خرج ابن ماجه ‏ والترمذي من رواية موسى بن عبيدة عن المقبري عن 
الأدرع السلمي قال : « كان رجل يقرأ قراءة عالية » فمات بالمدينة فحملوا نعشه › 
فقال النبي و : : ارفقوا به رفق اله به » نه کان يحب الله ورسوله . قال : وحضر 
حضرته فقال : أوسعوا له وسع الله عليه فقال بعض الصحابة : يا رسول الله لقد 
حزنت عليه ؟ قال : أجل » إنه کان يحب الله ورسوله › . ) 


es‏ ¢ عن ابن مسعود قال : « لا 
يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن » فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله » . 


ورواه الحر بن مالك » عن شعبة » عن أبى إسحاق » عن أبى الأحوص › 
eh Sa PES‏ 
والموقوف اأص ( 
(۱)( برقم )٥(‏ قال الرضي ف مشا ا ۸/۱ ۰) لیس لادرع السلمي هذا 
E ah E CAE‏ 
a. E‏ 
(۲) آخرجه ابن عدې في الكامل ( )٤٤۹/۲‏ ؛ وابو نعيم في الحلية ( ۹/۷ °( 
والبيهقي في الشعب ( ۲۷. O‏ 
قال ابن عدي و و ا یآ و اتا راتر ن ا رف 
غيره أحاديث ليست بالكثيرة » وآما هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد فمنكر . 
وقال أبو نعيم في الحلية : غريب » تفرد به الحر بن مالك . ) 
وقال البيهقي : هكذا روي بهذا الإسناد مرفوعا » وهو منكر › تفرد به آبو سهل الخر 
- بن مالك عن شعبة . 
(۳) أحرجه عبد الرراق في « مصنفه » ( ٥۹۷۹‏ ) » وابن بي شيبة في « مصنفه » = 
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سلمة بن كهيل » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن ابن 
مسعود قال : يحب آن یعلم آنه يحب الله - عز وجل فليعرض نفسه 
على القرآن » فمن أحب القرآن فهو يحب الله - عز وجل - فإغا القرآن كلام الله 
عز وجل ) . 

وقال أحمد بن أبي الحواري : سمعت ابن عيينة يقول : « لا تبلغون ذروة 
هذا الأمر حتی لا يکون شيء أحب إليکم من الله aS‏ 
القرآن فقد أحب الله - عز وجل » . 

a I 
قال : « حب الله - عز وجل - : حب القرآن » وحب رسول الله مي : العمل‎ 


( ° 


ورویناه من طریق 
( من کان پحب 


وقال آبو سعيد الخراز : ١‏ من أحب الله عز وجل - أحب کلامه ولم يشبع 


من تلاوته ٩‏ . 

وقال أبو طالب المكي ا : « علامة حب الله : حب 
القرآن »> . 

قال : وروينا عن أبي تراب النخشبي هذه الأبيات : 

لا تخدعن فللمحب دلائل ولديه من تحف الحبيب وسائل 


منها تنعمه بر بلا هه 
ومن الدلائل أن يرى من عزمه 


ومن الدلائل أن رى متبسما 


وسروره في کل ما هر فاعل 
والفقر إكرام وبر عا جل 


طوع الحبيب وإن ألح العافل . 


والقلب فيه من الحبيب بلابل 


ومن الدلائل أن یری متفهما للام من يحظى لديه السمائل ٠‏ 
)٥۳١ /٠١( =‏ » والطبراني في الکبیر ( ۸٦۸۷ /٩‏ ) › والبيهقي في « الشعب ؛ 
(۰› ۰۹( . 
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ومن الدلائل أن يرى متقشفا متحفظا في كل ما هو قائل 
وقال آبو طالب : حدثونا عن بعض المريدين قال : ( و جدت حلاوة المناجاة ) 


۰ في مر الإرادات » فادمت على قراءة القرآن ليلا ونهار) » ثم لحقني فترة فانقطعت 


E E O r 


. کتابي ؟ ما تری إلى ما فيه من لطيف عتابي‎ ٤ 


قال: : فانتبهت وقد قلبي محبة ة القرآن « فعاودت ت إلى حالي لاری» ( ۴ 


me 
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وأنه ليس لهم مقصود من الدنيا والآخرة سواه 


ثبت فى الصحيحين والسنن والمسانيد ٣ش‏ غير وجه أن «جبریل - 
عليه السلام - سأل النبى ية عن الإحسان » فقال النبي ية : « الإحسان أن 
تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

وقال بعض العارفين من السلف : « من عمل لله على المشاهدة فهو عارف › 
ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص › 

فهذان مقامان : ٠‏ 

أحدهما : الإخلاص » وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه 
واطلاعه عليه وقربه منه » فإذا استحضر العبد ذلك في عمله وعمل على هذا 
a O‏ ¢ ا ا 
وإرادته بالعمل . 

والثاني : المعرفة التي تستلزم الحة الخالصة > وهو أن العبد على 
مشاهدة الله بقلبه » وهو آن یتنور قلبه بنور الإعان وتنفذ بصيرته في العرفان حتی 
يصير الغيب عنده کالعیان وهذا هو مقام الإحسان المشار إليه في حديث جبريل - 
E E‏ - ويتفاوت أهل هذا امقام فيه بحسب قوة تفوذ البصائر .. 


3 . )۱( gt COW i ( أخرجه البخاري‎ )1( 
والنسائي ( 1۸ ۷ ) ابن ماجه‎ ) ۲٣٠۰ ( والترمذي‎ » ) ٤٤۷۰ ( آخرجه آبو داود‎ )۲( 
) . )( 
(T4 / OD < CETT/Y J) < (1-V/Y ) «(1۹ «01 ° || ) آخرجه احمد‎ WM 
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وقد فسر طائفة من العلماء الحل العلي ا تعالی : $ وله المشل 
الأعلى في السموات والأرض ) [الروم :۷] بهذا » ومثله قوله تعالی e‏ اله نور 
السات والأرض مل وره كمشكاة فيه مصبَاح € [النور [Yo:‏ „ 

وقد فسرها أي بن کعب وغیره من السا بان الراد ثل تور اله في لب 


بارزگ. وکاني انظر إلى الجحنة يتزاورون نها وال اهل النار تعاووذ فبها . 
فقال النبي ڳلا : عرفت فالزم عبد ور ال الإهان في قليه > ) 

وهذا الحديث مروي > وروي مسندا متصلا لکن من وجوه 
ر : 

دوک روا ان ع ا رای اشرات نن ا بشئ › ثم رآ 
بعد ذلك فاعتذر إليه . وقال : كنا فى الطواف نتخايل الله بين أعيننا € 
) ر آبو ا وغ )۳( ) 

ويتولد من هذين المقامين للعارفين مقام ا لحياء من الله -۔عز جل -» وقد أشار 


النبي ية إلى ذلك في حديث بهز بن حكيم عن أيه » عن جده ٩‏ « انه سنل 
عن کشف العورة خالا »> فقال : الله أحق آن يستحیا مله ) ) 


۰ وقد ندب الني EE‏ دوام ا ا الله وقربه وإلی الحياء منه بذلك 


e E‏ آخر من مجموع اال 

(۲) في الحلیة ( ۳۰۹۰/۱ ) . 

(۳) وآخحرجه الفاكهي في « آخبار مکة » ( ۳۳۹ ) . 

o. | . ) ٤0۸/١ ( علقه البخاري‎ )٤( 

وآنحرجه آبو داود ( ۳۹۹۸ - عون ) » ارسي (۲۹۱۹ . ۲۹٤١‏ _ تحفة ) وقال : 
جن ۰ STS‏ ا غریب کنا في تنا 
ف (ETA/A)‏ .. 
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في غير حدیث » کما دل عليه قوله تعالی : $ وهو معكم ين ما كنتم ) [الحديد:٤]‏ 
وقوله تعالی : « ونا کو في شان وا قو مته من ران ولا عون من عمل إلا کا 
عليكم شهودا إذ تفيضون فيه . .. الاية ایونش:١]-.‏ ) 

وخرج البزار من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري « أن رجلا فال : يا 
ا : آن يعلم أن الله حیث کان معه » . 


وخرج الطبراني ( من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه عن النبي 
يو قال : د أفضل الإان أن تعلم أن الله معك حيث كنت » وبإسناد فيه نظر من 
حديث أبي أمامة - رضي الله عنه - عن النبي ية : « ثلاثة في ظل الله - تعالى - 
یوم لا ظل إلا ظله : رجل حیث توجه علم آن الله معه .. e‏ إلغ. . 

ومن حدیث سعید بن يزيد الأردي « انه قال للنبي َو : أوصني 

قال : أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي رجلا صالخا من صا لحي 
قومك» ' . ورویناه بإسناد فيه ضعف من حدیث آبي أمامة أن النبي ي قال : 
aa Nib sa i Ci‏ 
يفارقانك»0“ . 


(1) في الكبير » والأوسط )۸۷۹١(‏ . وقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن عروة بن 
رویم إلا محمد بن مهاجر » تفرد به عثمان بن کثیر . 
قال الهيشمي في المجمع :)٠١ / ١(‏ رواه الطبراني في الأوسط وفي الکبیر ۽ > وقال : 
تفرد به عثمان بن کثیر . 

قلت : ولم ار من ذکره بغقة ولا جرح ۱ه . | 

وآحرجه آبو نعيم في الحلية QYE/Y‏ وقال : غریب من حديث عروة › نکتبه إلا 
من حديث محمد بن مهاجر . 

(۲) اخرجه الطبراني في الكبير a‏ . وقال الهيثمي في المجمع Mas‏ : وفيه 
بشر بن نمير» وهو متروك . ) 

(۳) آخحرجه أحمد في الزهد )۲١۸(‏ والطبراني في « الكبير /(٠“‏ 0( . 
وقال الهيشمي في المجمع )۲۸٤/٠١(‏ : ورجاله وثقوا علي ضعف في بعضهم . 

= وقال : وهذا الحديث بهذا الإسناد ليس‎ )١١١/۲( آخرجه ابن عدي في الكامل‎ )٤( 
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في هذا المعنى يقول بعضهم : 

کآن رقيب منك یرعی خواطري 
فما آبصرت عیناي بعدك منظراً 
ولابدرت من في بعدك لفظ_ة 


وآخر يرعی ناظري ولساني 
لغيرك إلا قلت قد سمعاني 


ولاخطرت من ذكر غيرك خط رة على القلب إلا عرجا بعناني 
إذا ما تسلى القاعدون عن الهوى 


وجدت الذي یسلی سواي يشوقني 


بذکر فلان کلام فلان 
إلى قربكم حتی امل مکاني . 
سئمت لقاء هم وغضضت طرفي عنهمو ولاف 8 

رما البق ااي مهمو فير اناي أراك على كل الجهات تراني 

ويتولد من ذلك آيضًا الأنس بالل والخلوة لمناجاته وذكره واستفقال ما يشخل 
عنه من مخالطة الناس والاشتغال بهم » وقد صح عن النبي بلا أنه قال : :إن 
احدکم إذا کان بصلي فما يناجي ریه أو ربه پینه وبين القبلة » ٩‏ . 

وأنه قال  :‏ إن الله قبل وجهه إذا صلى › 0 ) 

وفي حديث الحارث الأشعري عن النبي يي : « أن الله تعالى ينصب 
دجهه لوجه بده في صلاته مالم ينغت ؛ ٩‏ وني حدیث اي هريره 0 وآبي 


وإخوان 9 قد سئمت 


< يرويه غير صغدي › وإنا يروي هذا الحديث الليث بن سعد › . 
وقال الالباني في الضعيفة ٠(‏ ۰ : وهذا إسناد واه جدًا » 
(۱) آخحرجه البخاري )٤۰٥(‏ وفي مواضع آخري ۰ ومسلم e‏ من حدیث انس 
وآخحرجه البخاري )٤0(‏ من حديث آبي هريرة ) 
() آخرجه البخاري )٤۰(‏ وفي مواضع اخحري > ومسلم ۷ من حدیٹ | ابن عمر . 
(۳) آخرجه آحمد /٤(‏ ۱۳۰ » ۲۰۲) » والترمذي (۰۲۳ ۳ ۳۰۲٤‏ تحفة ) ٠٠,‏ 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . 
وقال في رقم ٠ ۲٤(‏ تحفة ). : هذا حديث حسن غريب : بينماا في السا الطبوعة 
ا بتحقيق إبراهيم عطوة برقم )۲۸۹٤(‏ قال : هذا حديث حسن صحيح غريب ٤‏ 
)٤(‏ ذكره البخاري « معلقا | « .A/\T)‏ ۰ ) وآخرجه في خلق آفعال العباد )۳٤٤(‏ 
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الدرداء عن النبى علا قال : « يقول الله - عز وجل - : آنا مع عبدي ٳذا 
ذکرنی وتر کت بی شفتاه › 

وصح من حيث آبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ود : « يقول _ ' 
تعالن س : E aD‏ 
في نفسي » وان ذکرني في ما ذکرته في ماح خير منهم» وان اقترب الي شبرا 
اقتربت إليه ذراعا > وإن اقترب إلى ذراعا اقتربت إليه باع » وإن أثاني يشي آتيته 
هرولة » " . 

ورویتا پإسناد فيه نظر عن انس مرفوعا : 0 إذا حب احدکم ان بحدٹ رب 
فليقرا» " . ) 

وقال ثور بن يزيد : « قرات في التوراة آن عيسى - عليه السلام - قال : يا 
معشر الحواريین » كلموا الله كثير؟ وكلموا الناس قليلا. قالوا : كيف نكلم الله 
کثیر ؟! قال: اخلوا بمناجاته › اخلوا بدعائه » . 

ا 

. یلا قر‎ E e 
فإذا‎ > a يوم وليلة آلف ركعة حتى اقعد من رجليه » فكان يصلي‎ 
صلى العصر احتبى فاستقبل القبلة ويقول : عجبت للخليقة كيف أنست بسواك ؟‎ 
.. بل عجبت للخليقة كيف استنارت قلوبها بذكر سواك ؟!»‎ 
. وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ )٤۹٦1/۱( آخرجه الحاکم‎ )۱( 
. )۲۹۷٥( ومسلم‎ » )۷٠۰٥( آخرجه البخاري‎ )۲( 
)۱۸٤۲١( آخحرجه الخطیب في «تاریخه» (۷ /۲۳۹) ونقل العلامة الالباني في الضعيفة‎ )۳( 
إسناده مظام > ولا‎ : O/T) » هداية الإنسان‎ ١ اين عبد ا الحنبلي في‎ 
قال الالبائي - رحيه الله - : ولا 7 > فإنه لم يرد إلا من هذا الوجه الواهي‎ 
. وحكم على الحديث بانه ضعيف جدا‎ 
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۰ وروینا من حدیيث آبی أسامة قال : ١‏ دحلت على محمد بن النضر الحارثي 
فرآیته کأنه ينقبض › فقلت : كأنك تری تکره آن تؤتی ؟ 
قال : أجل . قلت : أو ما تستوحش ؟ قال : کیف استوحش وهو يقول : 
ا جلي من ذکرني ؟! . ) 

وقال بكر المزني : J‏ من مثلك يا ابن آدم ¢ ٤ NE‏ 
کلما شئت Re‏ - عز وجل لیس بينك وبینه ترجمان ٤‏ . خرجه عبد 

u‏ آبی الدنيا بإسناده عن شميط بن عجلان قال : « إن الله وسم 
e‏ 

وعن زکريا بن عدي قال : « سمعت عاب ا : سرور المؤمن ولذته 
فى الخلوة بمناجاة سيده - عز وجل » : 
«مررت برجل ببيروت مدلى الرجلين فى البحر يكبر . فقلت : يا شاب » ما لك 
جالس وحدك ؟ قال : اتق الله ولا تقل إلا حقا » ما كنت قط وحدي منذ ولدتني 
بهاا ,ا hh . a.‏ 
وعن ایرهیم بن اسم ت قال : « اتخ اله صاحبًا ودع الناس جانبا» . 

ون الرا جك ين وا قال : « کان اصحاب غزوان یقولون له : ما بمنعك 
عن مجالسة ؟ فیبکي ويقول : إني أصبت راحة قلبي في مجالسة من 
الديه حاجتي » ۰ 
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وعن مسلم بن يسار قال : « ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز 
وجل ٩‏ . 

وعن عبد العزيز بن سليمان الراسبي » وكانت رابعة تسميه : سيد العابدين ‏ 
آنه قیل له E DS Ea‏ 

وعن مسلم العابد قال : « لولا الجماعة يعني : الصلاة ت في الجماعة - ما 
خرجت من باب بدا حتی آموت . ) 

وقال ما يجد الطيمون اله لفة في الدتيا احلى E‏ ۰ 
ولا احب لهم في الآخرة من عظيم الثواب أكبر في صدورهم والذ في قلوبهم من 
النظر إلى الله -عز وجل ثم غشي عليه ٩‏ . 

وعن شعیب بن حرب قال : « ی کی و ا 
بیته وحده » فقلت : آلا فش ؟ قال : أو يستوحش مع الله أحد ؟! ٠‏ .. 

وعن یحیی بن سعید قال : قال نصر بن یحیی بن أبي کثیر - وکان من 
الحكماء : - « لم نجد شيئًا أبلغ من الزهد في الدنيا من ثبات حرث الأخرة في 
قلب العبد » ومن ثيت ذلك في قلبه آنسه بالوحدة فانس بها واستوحش من 
الخلوقين › فأول ما هيج من حب الخلوة طلب العبد الإخلاص والصدق في 
جميع قوله وفعله فيما بينه وبين ربه » ويهيج منها الزهد في معرفة الناس والأنس 
باللّه -تيارك وتعالی کن ا و ا و ا 
بکلام رب العالین » . ) 

ویروی عن إبراهيم بن أدهم قال : « على الدرجات أن تنقطع إلى ربك 
وتستانس إليه بقلبك وعقلك وجميع جوارحك حتى لا ترجو إلا ربك ولا تخاف 
إلا ذنبك وترسخ محبته في قلبك حتى لا تؤثر شيئًا عليه ؛ فإذا كنت كذلك لم 
تبال في بر كنت أو في بحر أو في سهل آو في جبل ؛ وكان شوقك بلقاء الحييب ‏ 
شوق الظمان إلى الاء البارد » وشوق الجائع إلى الطعام الطيب » ويكن ذكر الله - 
عز وجل - عنك أحلى من العسل وأشهى من الاء العذب الصافي عن العطشان في 
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اليوم الصائف ' 
وقال الفضيل : « طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله أنيسه » . 

وقال أبو سلیمان : « لا آنسني الله - عز وجل - إلا به أبن“ . 
) وقال رجل لمعروف الكرخحي : ١‏ أوصني . قال : توکل على الله حتی یکون 
جليسك وأنيسك وموضع شكواك » وأکثر ذکر اموت حتى لا يكون لك جليس 
غيره » واعلم آن الشفاء لا نرل بك کتمانه › اا ا ا 
ا 
ترك کل ما e‏ الله ف الشخل بالله وحده . ثم قال : إن من 
علامات المحبين لله أن لا يأنسوا بسواه ولا يستوحشوا معه ثم قال : إذا سكن 
حب الله القلب أنس بالله ؛ لأن الله أجل في صدور العارفين من أن يحبوا 
سواه . | ۰ ) ) 

وكانت رابعة العدوية تنشد هذين البيتين : 

ولقد جعلتك في الفؤاد محدڻي وآبحت جسمي من آراد جلوسي 

فا لجسم مني للجليس مؤانس _ وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي 

ورؤي بعض العارفين يصلي في مکان وحده › فا 

e EE‏ اا اا ا 
الإخلاص لله : آم تستوحش في وحدتك ؟ قال :إن الاس باله قلع عني 
) كل وحشة حتى لو كنت بين السباع ما خفتها » . ) 
وقال بعض العارفين : * عجبت لن عرف الطريق إلى الله كيف يعيش مع 
غيره » والله - تعالى - يقول  :‏ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا لَه ...) الآية 


. »]٥٤:رمزلا‎ 
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ولو استقصينا ما فى هذا الباب من الأخبار والآثار لطال الكتاب جدا . 

ومن الأنس - بالله عز وجل - الأنس بكلامه وذكره والأنس بالعلم النافع 

وروی آبو نعیم بإسناده عن ذي النون قال : « الأنس بالل نور ساطع 

٠. ٤ قيل لذي النون : ما الأنس بالل ؟ قال : العلم والقرآن‎ ١ 

ومن كلام الفضيل بن عياض کی بالله محبًا وبالقرآن ۆن ونالىت 
واعظا ¢ اتخذ :الله صاحا ودع الناس. جانا . 

وقال J‏ من لم انس بالقرآن فلا آنس الله وحشته ٭ 

وقد روي من حديث آنس مرفوعا  :‏ علامة حب الله : حب ذکره « 
وعلامة بغض الله بغض ذكره  »‏ من طريقين غير صحيحين . _ 

وكان فتح الموصلي يقول : « المحب لله لا يجد مع حب لله - عز وجل - 
للدنيا لذة » ولا يغفل عن ذکر الله - عز وجل - طرفة عين  ٠.‏ 

e‏ بإسناده عن الربيع بن أنس عن بعض أصحابه قال : « علامة 

حب الله : كثرة ذكره » فإنك لن تحب شيا إلا أكثرت ذكره » وعلامة الدين : 
الإاخلاص لله - عز وجل - وعلامة العلم خشية الله ج وعلامة 
الشكر : الرضا بقضاء الله - عز وجل والتسليم للقدز » . 

وما ينشأً من معرفة الله - تعالی - ومحبته الاکتفاء به والاستغناء به عن خلقه . 

ومنه قول أحمد بن عاصم الأنطاكى : « من عرف الله - عز وجل - 


(1) أخرجه البيهقي في « الشعب » )٤٠١٦(‏ من حديث انس »> قال البيهقي - رحمه الله : 
وروي من وجه آخحر عن ریاد بن ميمون > وریاد منکر الحدیث . 
وروي من وجه آخحر ضعيف عن آنس بن مالك »› والله أعلم . 
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به » ومن لم یعرفه اکتفی بخلقه دونه »› »> فطال غمه وکثرت شکایته » ومن 
أحب - الله تعالى - لم يكن في قلبه فضلة لحب أحد ؛ ولو أراد لم يترك › 

ومنه قول على بن الكاتب : ٠‏ إذا انقطع العبد إلى الله kt‏ ما 
یفیده: ا ا ا ) 


ومنه ا ا » « من لزم الباب e‏ > ومن ا 
يالله أمن من العدم > . 
وفي بعض الإسرائيليات يقول الله - عز وجل - : 
یندم اني تي ن وجي وجددت کل شيء» اننا 
کل شيء» ونا احب إليك من کل شيء » 
وأنشد أبو الحسن بن سيار الزاهد : ) ٤‏ 
تنقضي الدنيا وتفنى والفتى فيها معتّى ' 
ليس في الدنيا نعيم لاولاعيش مهنا 


يا غنيا بالدنانسر محب الله أغنى 
وكم كنت أخشى الفقر حتى وجدتكم فصرت ادل المفلسين عليكفوا 


“¢+ = 


فصل 


( هم العارفين رؤية ربهم ؟ ِ 


ر نين الحيين متعلقة من الآخرة برؤية الله » والتظر إلى وجهه في 
e‏ 

ال دن رند ن ان ا 
و ا اا ۰ 
می یدرد € 1 للت E 1o:‏ ابن اي کر 

وروی ابن مله پإسناده عن عبد الله بن وهب قال : « لو خیرت بین دخول 
اة والنظر إلى زبي. - عر وجل .. - لاخحترت النظر إليه سبحانه وتعالی . 

وقال غزوان الرقاشي في قوله تعالىÙ‏ : 3 ولدیتا مید ) [ ق Yo:‏ [ 
E OTT‏ دا ر مدای 
علي إلا ظلمة وأنا جار لربي - عز وجل - أحب إلى من جتتكم هذه » وقوله : 
من د جنتكم هذه » توبيخ لمن تعلق همته من العباد بأنواع نعيم الجنة التعلق 
بالخلوقات فيها مقتصرا على ذلك . 
ولھذا کان آبو سلیمان قول yy‏ 
قيمة جناح البعوضة حتی يیزهد فیها ؟ إغا الزهد في الجنة وا لحور العين ¢ ر 
نعیم خلقه الله ویخلقه حتی لا یری الله في قلبك غیره ٩‏ . 

وکان يقول : د آهل المعرفة دعاؤهم غير دعاء الناس ¢ وعسسهم من الآرا 


t~ 


ر 
وسئل عن أقرب ما يتقرب به العبد إلى الله - عز وجل - ؟ فبكى وقال : 
«مثلي يسال عن هذا ؟! أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله - عز وجل e‏ 
على قلبك وآنت لا تريد من الدنيا والآخرة غيره » 
وقال : لو لم يكن لهل العرفة إلا هذه الآية الواحدة اکٹرا بها ر 
يومئذ ناضرة © إن رها رة ) [ القيامة .C[ YY:‏ 

وقال : « آي شيءَ اراد امل المعرفة ؟ ما آرادوا کلھم إلا ما سال موسی ۔ 
عليه السلام » 

وذکر ابن آبي الدنیا پإسناده عن مسمع بن اشا قال : اخحتلف العابدون 
عندنا في الولاية ؛ فتكلموا في ذلك كلامًا كثير؟ » واجتمعوا على أن يأتوا امرأة 
من بني عدي يقال لها : أمة الجليل بنت عمرو » وكانت منقطعة جذامن طول 
الاجتهاد » فأتوا فعرضوا عليها اختلافهم وما قالوا » فقالت : ساعات الولي 
ساعات شغل عن الدنيا » ليس للولي المستحق في الدنيا من حاجة » e‏ 
على كلاب بن جري فقالت : من حدثك أو أخبرك أن ولیه له هم غیره فلا 
تصدقه . قال مسمع : فما كنت أسمع إلا التصارخ من نواحي البيت › . 


وروی إبراهيم بين الجنيد » عن محمد بن الحسين قال : حدثني حكيم بن 
جعفر قال : قال ضيغم لكلاب : « إن حبه شخل قلوب مريديه عن التلذذ بمحبة 
غيره » فليس لهم مع حبه لذة تداني محبته ولا يكون في الآخرة من كرامة الثواب 
ا ع من ار ی و . قال : فسقط كلاب عند ذلك مخشيا عليه» . 
| وروی بإسناده عن عبد العزيز بن سليمان العابد آنه كان يقول في کلامه : 
أنت أيها الحب » تزعم أن محبتك لله تحقيق » أما والله لو كنت كذلك لضاقت 
عليك الأرض برحبها حتى تصل إلى رضا حبيبك وإلى النظر إلى وجهه في دار 
کبريائه وعزه . قال : ولقد كان إذا أخذ في هذا النعت سمعت التصارخ من 
نواحي المسجد ٤‏ .. 


E 


٠‏ وقال حبيب الفارسي ليزيد الرقاشي : باي شيء تقر عيون العابدين في 
الدنيا ؟ وباي شيء تقر عيونهم في الآخحرة ؟ فقال : آما الذي تقر عيونهم به في : 
الدنيا » فما أعلم [ شيئًا ] “ آقر لعيون العابدين من التهجد في ظلمة الليل . 
وأما الذي تقر أعينهم به في الآخرة » فما أعلم شيئًا من نعيم الجنان وسرورها لذ ) 
عند العابدين ولا آقر لعيونهم من النظر إلى ذي الكبرياء العظيم إذا رفعت تلك 
| الحجب وتجلى لهم الكريم فصاح حبيب عند ذلك صيحة وخر مخشيا عليه . ) 
وکان علي بن الموفق كثيرا ما يقول : د اللهم إن كنت تعلم أئي أعبدك خو 
من نارك فعذبني بها »وإن كنت تعلم أني أعبدك شوقًا إلى جتتك فاحرمنيها » وإن 
DO Oak A HN E‏ 


بي ما شئت » - 

وكانت رقية الموصلية تقول : « إني لاحب رب حبا شديدا لوار بى إلى 
النار لما وجدت للنار حرا مع حبه »› ولو أمر بي إلى ابجتة لا وجدت للجتة لذة ع 
حبه هو الخالب علي . 


وکانت تقو ل : « إلهي وسيدي ومولاي » لو أنك عبتي بعذابك کله لكان 
ایا و ن و « ا ا ( 


ومن اذي ا ls:‏ طابت | الدنا إلا ہذکره ٤‏ ا طابت ت الاغر: إل 
بعفوه » ولا طابت الجنان إلا برؤيته » . ) 

وا اد ن ای لدی اقا مد نے ارعن تا ج . 
نافعًا - وكان من عباد الجزيرة - يقول SS‏ 

. ٤ ا : کن ترابا‎ E 


حرمة الود مالي عنكمو ت ولیس لي في سواکم سادتي غرض 
(1) في « الأصل ٠‏ : شيء » والمثبت هو الصواب . 


- ۳ - 


وقد شرطت على قوم صحبتهمو بان قلبي بكم من دونهم فرضوا 
ومن حديثي بكم قالوا به مرض فقلت لا زال عني ذلك امرض 
وأنشد بعض العارفين : 
يا حبيب القلوب من لي سواكا ارحم اليوم مذنبا قد أتاككا 
انت سؤلي ومنيتي وسروري قد آبی القلب آن يحب سواکا 
يا مرادي وسيدي واعتمادي طال شوقي متی یکون لقاکا 
EE‏ ا لاراكا 
) 9 2 


- 


الباب السابع 
في سهر المحبين وخلوتهم 


بمناجاة مولاهم اللك احق المبين 


قال الله - تعالى - : $ تتجافى جنوبهم عن المَضاجع يدعون ربهم خوفا وطْمعا ...) 
الآية [السجدة:٠٠]‏ . وأشرف الطمع طمع أهل الجنة في رؤية مولاهم وقربه 
وجواره . 

وروی آبو نعیم بإسناده عن حسین بن ریاد قال : « آخذ فضيل بن عياض 
بيدي فقال : يا حسین » ينزل الله - تعالى - كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول : 
E E ENE‏ 
حبيبه » ها آنا ذا مطلع على أحبائي إذا ج جنهم الليل ملت نفسي بين أعينهم» 
فخاطبوني على المشاهدة وکلموني على حضوري > غد أقر أعين أحبائي في 

وروي من وجه آخر ٤‏ وفيه : د جعلت أبصارهم في قلوبهم › ومثلت نفسي 
بين آعينهم » . 

کرای ت ی ایدو ا ری : ١‏ دحلت على أبي 
سلیمان فرایته یبکي » فقلت : ما يبکيك ؟ قال : ويحك يا أحمد ؟ إذا جن 
الليل وخلا كل حبيب بحبيبه افترش آهل المحبة أقدامهم وجرت دموعهم على 
خحدودهم وأشرف الحليل - جل جلاله - عليهم وقال : بعيني من تلذذ بكلامي 
واستروح إلى مناجاتي » وإني مطلع عليهم في خلواتهم › أسمع آنينهم وآرى 
بکاء‌هم وحنينهم » يا جبریل » ناد فيهم ما هذا الذي آراه منکم ؟ وهل خب رکم مخبر 
أن حبيبًا يعذب أحبابه بالنار » بل كيف يجمل أن أعذب قوم إذا جنهم الليل 


- to - 


قلقوني » فبي حلفت ٳذا وردوا القيامة علي آن اسفر لهم عن وجهي] ٩‏ وأمنحهم 
رياض قدسي » . 

بیت کک اد ن رچ ار ی ا ا ر کی ری ۲ عن آبي 
) سليمان » وفي أولها زيادة وهي : أن الله - تعالی ور فی کل 0 اى ا 

الدنيا فیقول : کذب من ادعی محبتي ¢ فإذا جنه الليل نام عنی ¢ > کیف ینام 
e‏ حبیبه وآنا و > إذا - r‏ في قاوبهم 

ا ھن ت النون ا قال : 

J‏ لو رآیت أحدهم وقد قام ا صلاته وقراءته ¢ فلما ‏ وفف في محرابه 
واستفتح کلام سیده خحطر على قلبه آن ذلك امقام هو المقام الذي يقوم الناس فيه 
لرب العالمين » فانخلع قلبه وذهل عقله › > فقلوبهم في ملكؤت السموات معلقة ‏ 
وآبدانهم بين يدي الخالق عارية » وهمومهم بالفکر دائمة . ٠‏ ) 

ویاستاده عن ذي النون أيضًا « آنه a‏ ايتلذذون بكلام الرحمن» 
ينوحون » به على آنفسهم نوح الحمام » فرحين في خلواتهم لا تفتر لهم جارحة 
في الخلوات » ولا تستريح لهم قدم تحت ستور الظلمات » . 

ومن طریق إسحاق السلولي [ قال ] ) : حدثتني آم سعيد بن علقمة - 
وکانت طائية قالت :  :‏ کان بيننا وبين داود الطاة ئی جدار قصیر ¢ فکنت اسمع 
حنينه عامة الليل لا يهد (وكتوا ما) ° سمعة يفول في بجوف الل : : الهم 
همك عطل علي الهموم » وخالف بيني وبين السهاد » وشوقي إلى النظر إليك 
أوثق منی اللذات وحال بيني وبين الشهوات » فأنا فی سجنك آيها الكريم 
(#) إلى هنا انتهى السقط المشار إليه آنقًا من النسخة المخطوطة التي اعتمدت عليها في 
() من المطبوع . ٠‏ 

(۲) في المطبوع : حبيب 
(۳) في المطبوع : ولريما . 


“۳6 - 


مطلوب) . 


قالت : ١‏ وربا ترنم في السحر بشيء من القرآن » فأری أن جميع نعيم الدنيا ِ 
جمع في ترنمه تلك الساعة . قالت : وکان یکون فی الدار وحده › وکان لا 


يصبح - آي : لا يسرج u‏ 
وروى الحافظ أبو الفرج بإسناده عن الربيع قال  :‏ بت آنا ومحمد بن المنكدر 
وثابت البناني عند ريحانة المجنونة ( بالأبلّة  )‏ فقامت بالليل وهي تقول¡ 
ق/۳] قام المحب إلى المؤمل قومة كاد الفواد س السرور بن 
فلما كان جوف الليل سمعتها تقول أيضاً : 
لا تانسن بمن توحشك نظرته فتمنعن من التذكار في الظلم 
واجهد وكد وكن في الليل ذا شجن ‏ يسقيك كأس وداد العز والكرم 
قال : ثم نادت : واحزناه ! واسلباه ! . فقلت : مم ذا ؟! فقالت 
ذهب الظلام بأنسه وبإلفه . ليت الظلام بأنسه يتجددد » 
وروی ابن آبي الدنيا پإسناده عن مطرف بن آبي بكر الهذلي قال : 
د كانت عجوز في عبد القيس متعبدة ( فإذا ) " جاء اليل تحزمت ثم قامت 
إلى المحراب » وكانت تقول : الحب لا يسام من دة خي ٠١‏ 


وسل بعض العارفين عن حاله > فأنشد : 

من لم يبت وال حب حشو فؤاده لم يدر كيف تفتت الاکباد 

وروينا من طريق الحسن بن علي بن يحیی بن سلام قال : « قيل ليحيي بن 
معاذ - يروي عن رجل من أهل الخير - وكان قد أدرك الأوزاعي وسفیان آنه ٠‏ 

سثل: متى تقع الفراسة على الغائب ؟ قال : إذا کان محبًا لما احب | الله ٠»‏ 

مبغضتًا لما آبغض الله وقعت فراسته على الخائب . فقال یحیی : 


)۱( في المطبوع : بالأيلة . 


2 )( في المطبوع : فکانت إذا . 


= ۳ - 


کل مجو وی الله سرف 
کل محبوب فمنه لي حالف 
لن لل ت :لالات إا 
صاحب الحب حزين قل 
همه في الله لا في غي ره 
“ات الاي خدهن ا 


دائم (التذكير) ”" من حب الذي 


باشر المحراب يشكو به 
قائما قدامه نتص ب ماضن ا 


راكمّا طورا وطورا ساجد 


اورد القلب على (الحب) ‏ الذي 


إن ذا ا لحب لمن يعنى به 


لا ولا الفردوس لا بالف | 


وهموم وغموم وأس ف 
ما خلا الرحمن ما منه حل ف 
ظهرت من صاحب الحب عرف 
دائم الخصة ( مهموم ) () دنف 
ذاهب العقل وبالله کل ف 
أصفر (الوجنة و) (۲) الطرف ذرف 
حبه غاية غايات الش رف 
وعلاه الشوق (من داء) )٤(‏ كشف 
وأمام الله مولاه وق ف 
لهجا يتلو بآيات الصف 
باكيا والدمع في الأرض يكف 
فيه حب الله حقا ف رف 
ينبت الحب (فسمی) )١(‏ واقتطف 
ايار دات لير وط ف 


لا ولا الحوراء من فوق غرف 


وروی أبو مو سی المدينى باسناده عن أیی محمد عبد الله بن عروة قال : 


أنشدني بعض الناس : 


٩) )‏ في الطبوع 
)( في المطبوع : 


(مغموم ) . 


« أصفر الوجه وفى ٭. 


(۳) فى المطبوع : « التذكار » . 
(6) في المطبوع : « مما قد . 


: في المطبوع‎ )٥( 
: في الأصل‎ (٩ 


حي ) . 


« فيسمي » » وما أثبته من المطبوع . 
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تشاغل قوم بدنیا م 


فألزمهم باب مرضاته 


[ ق/14] 


فما یعرفون سوی حه 
يصفون باللیل آقدا مم 
إذا فكروا في الذي اسلفوا ٠‏ 
وإن یسکن الخوف لاذوا به 


وآصبحوا صیامًا على جهدهم 
هم القوم أعطوا مليك الملسو 
هم المحبون بيات همم 
وأسكنهم في فرادیسه 
فنالوا 0 ر و 


وقوم تخلوا (بمولاهم) () . 
وعن سائ الخلق أغتام. 
وطاعته طول محياهسمم 
وعين الهيمن ترعام :| 
آذاب القلوب وأبكاهم 
وباحوا إليه بشكواهمم ٠‏ 
تبارك من هو قواهىمم 
ك صدق القلوب فوالاهم 
أرادوا زضاه فأعطاه مم _ 
وأعلى المنارل بواهم 
فطوبی ۴ ۳ et‏ 


ابن محمد بن e e‏ ا : 


قلیل العزاء کثیر الللسدم 


جری دمعه فبکی جفنه 


ويخفي محبة رب العلى 
وأسبل من طرفه عبرة 


طويل النحيب على ما اجترم . . 


فصار البكاء SSE‏ ودم ) 


) وفقد الحياة ر بضر السقم 


فتظهر انفاسه ما ( كىم ) © ٠‏ 
على الصحن من خده فانسجم 


() في المطبوع :0 لولاهم › : 
() في الطبوع DP:‏ وفازو! € . 
(۳) في المطبوع : « ما اكم » . 
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:رقا › . 
() في الطبوع : « ر 


0 قل عن 

ا احشاژه ت 

| | و 0 
نلما ( تبت 
0 ۰ ا دم 
حلا أطال k ١‏ | 
SEN 2‏ له من أعز ادم 
e‏ تغخف فصار ) 
ناب إلى الله مستخ 2 


| ) مسا لے محاربه € 
8 ئ : زز 
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الباب الثامن 


في شوق المحبين إلى لقاء رب العالمين 


الشوق إلى لقاء الله درجة عالية رفيعة تنشأ من قوة المحبة لله - عز وجل - 
وقد كان النبي ية يسال الله هذه الدرجة . 

حرج الإمام خمد وان حبان في صح 7 » والمای ( ر تیف 
عمار بن ياسر « أن النبي ية كان يدعو 1ق/؛ب] بهذا الدعاء : اللهم بعلمك 
الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خير لي » وتوفني إذا علمت 
الوفاة خير لي » اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة » وكلمة الحق في 
الغضب والرضا› والقصد فى الفقر والغنى » وأسألك نعيما لا ينفد » وقرة عين لا 
تنقطع » وأسألك الرضا بعد القضاء » وبرد العيش بعد اموت » وأسألك لذة النظر 
i si i OS E‏ 
بزينة الإأيان › واجعلنا هداة مهتدين › . 

وخرج الطبراني نحوه من حديث فضالة بن عبيد عن النبي ييه » وخرج 
الإمام أحمد “ والحاكم ”" عن زيد بن ثابت « آن النبي ية علمه دعاء وأمره أن 
یتعاهد به آهله کل يوم »وفیه : 


.)٤ / £ ( )1(‏ (۲) برقم ( ۱۹۷۱ - إحسان ) 
or £ / ۱ ( )۳(‏ ) وقال ٤‏ هذا حدیث صحیح ولم یخرجاه وأخحرجه النسائي ( /٣‏ ً0 - 
00 ( .„ 


)٤(‏ في المعجم الكبير ۸٠١ / ٠۸(‏ ) وقال الهيثمي ( ۰ / ۷ ) : رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط » ورجالهما ثقات . 

) 1۹۱ / ٥ ( )٥( 

٥۱۷ - ٥۱١ / ۱( )۲۳(‏ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
وتعقبه الذهبي فقال : أبو بكر ضعيف » فاين الصحة ؟! . 
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« اللهم إني أسألك الرضا ( بالقدر ) "“ وبرد العيش بغد الموت › ولذة النظر 
AAA O‏ 
ا ونما قال : « من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة » والله أعلم ؛ ؛ لأن محبة 
لقاء الله وهو محبة الموت تصدرز غالا إما من ضراء وهي ضراء الدنيا > وقد نھی 
E‏ ا 
غير منهي عنه في هذه الحال . 
اسول ها هنا الشوقى إلى لقاء الله [ غير ] ١‏ الناشي: عن هذين الأمرين ؛ 
بل عن محض المحبة » وقد دل قوله تعالى في حق اليهود  :‏ قل إن كانت كم 
الدّار الآخرة عند الله خالصة من دون الاس فتمتوا الْمَوْت إن كنم صادقين ) [البقرة: ٩٤‏ ] 
على آن من كان على حالة حسنة من الاستعداد للقاء الله ¢ فان بى لقا ا0 
ويحبه » وأنه لا يكره ذلك إلا من هو مريب في آمره › ولهذا قال  :‏ ولن يتمنوه 
أبدا بم قَدمت أيديهم والله عليم بالظالمين € [ البقرة :40[ ئم قال تدهم 
حرص الناس على حياة ومن الُذين أشركوا يود أحدهم أو يعمر آلف سنة وما هو بم زحزحه من 
العذاب أن يعمر 4 [ البقرة:٠٩‏ ] فذمهم على حرصهم على الحياة الدنيا. 
وفي مسند (ق/٠‏ الإمام أحمد " عن النبي بيد قال : « لا يتمنى الموت إلا 
من وثق بعمله › ` | 
وقد كان كثير من السلف الصالح يتمنون الموت شوقا إلى [ لقاء ] ”" الله - عز 


(1) في المطبوع 9 بعد القضا » . 
(۲) في المطبوع : « إلى » . 
(۳) في المطبوع : « والشوق » . 

) . من المطبوع‎ )٤( 
) ) . ) ۰ / ۲( )٥( 

وقال الهيثمي ف في المجمع ( و اید ووه ابن لی ۾ وو مالین 

۰ وفيه ضعف وقد وثق »› وبقية رجالهرجال ا 
انان : 
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وجل - فکان بو الدرداء يقول : 
| « أحب الوت اشتياقًا إلى ربي › > وأحب الفقر تواضعا لربي ؛ واب ار ٠‏ 

تکفیرا خطیثتي » “ . | . 
وقال محمد بن رياد : « اجتمع رجال من الأحبار او قال [ من ] ١‏ العلماء 
والعباد - وذکروا الموت » فقال بعضهم : [ لو ا آتاني آت أو ملك الموت ٠‏ 
فقال : ایکم سبق إلى هذا العمود فوضع يده عله لات ؟ لرجوت أن لا يقني 
اليه آحد منكم شو تا إلى لقاء الله - عز وجل ٩‏ . | 

وقال عبد الله بن زكريا : ١ ٠‏ لو خيرت بين آن ( أعمر ) ١‏ ماثة سنة في طاعة 
[الله] ‏ أو أقبض في يومي هذا أو في ساعتي هذه لاخترت آن أقبض في يومي 

هذا أو في ساعتي هذه شوقًا إلى الله ورسوله وإلى الصالحين من عباده) . 

وکان آبو عبد ربه الزاهد يقول لو آنه قیل من امن هاا العيرد لاب 
لسرني أن آقوم إليه وة إل اء ورو 

وقال أبو عتبة الخولاني : : « کان إخوانكم لاء الله احب إليهم من الشهد .٠‏ 

قال سفیان : « كان بالكوفة رجل متعبد من همدان » فكان يقول : ما تطيب 
نفسي بالموت إلا إذا ذكرت لقاء الله - عز وجل - فإني أجد نفسي عند ذلك تطيب 
باوت لما ترجو في لقاء الله - عز وجل - من البركة والسرور » . ) 

وذکروا عنه آنه کان يقول : ٠‏ إدا ذکرت القدوم على الله كنت أشد اشتیائا 
٠‏ إلى الموت من الظمآن الشديد ظماه في اليوم الحار الشديد حره إلى الشراب البارد 

الشديد برده » . ا Tn‏ 

وقال رياح القيسي * : ١‏ تيت الابرد بن ضرار فقال لي : ج > هل 
ری 68 0/ CTY‏ . 


) (۲) من المطبوع . 
(۳) في الأصل ا وهو الأنسب للسياق . 
)٤(‏ في المطبوع : آعيش )٥(‏ راجع حلية الأولیاء ٠۹۳ / ٦(‏ 
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طالت بك الليالى والأيام ؟ فقلت له : بم ؟ قال : بالشوق إلى لقاء الله . قال : 
فسكت » وآتيت رابعة فذكرت ذلك لها . قال : فسمعت تخريق قميصها من وراء 
رها وهي ول کي ج ٣‏ 
وقال عبيد الله بن محمد التميمي : « سمعت امرآة من التعبدات تقول : 
والله لقد سثمت من الحياة حتى لو وجدت الموت يباع لاشتريته (ق/ءب] شوقًا إلى 
لمَاء الله وحبًا للقائه : قال فقلت لها : أفعلى نمه ثقة أنت من عملك ؟ قالت E.‏ 
ولكن لبي إياه وحسن ظني به » راه يعذبني وأنا أحه ؟!› . ) 
وقال سلمة العوصى : « إنى لمشتاق إلى ( الموت ) ١‏ منذ أربعين سنة ؛ منذ 
فارقت الحسن بن صالح . قيل له : ولم ؟ قال : لو لم يشتو يشتق العامل إلا إلى 
وا ا ا 
ira‏ فلم أره رفع رأسه إلى 
السماء إل مرة [ واحدة ] 0) رفع رأسه وفتح عینیه ونظر ك السماء م قال : 
قد“ طال شوقي إليك | ا 

ل فقتح الوصلي في 1 يوم َ[ 0 عيد أضحی . ا 
بقرباتهم » وآنا أتقرب إليك بطول حزني يا محبوب eT‏ في آزة قة الدنيا 
e‏ . ثم غشي عليه » وحمل فدفن بعد ثلاث رحمه الله تعالى » . 

تولا حال من خلب عاية الشرق والرجاء ¢ اما من غلب عليه الخوف إن 


1 ا ريي ٤‏ . 


(۲) في المطبوع ‏ : «لقاء الله > . 
(N)‏ في المطبوع J:‏ آلا . 
)٤(‏ من المطبوع .. 
o4 - _‏ - 


بخلاف ذلك › ولا یتمنی الموت ؛ بل یستعظمه حتی یکاد يتصدع قلبه من ذکره . 
وقد ig‏ سليمان الداراني : من كان يتمنى الموت شوقًا إلى لقاء الله › 
الساعة » وکن کیف بانتطاع اأطاعة والحبس في البرزخ نلقاه بعد البعث». 
وال احمد بن ابي الحواري : J:‏ فهر في الدنا احری ان نلقاه - يعني : 
بالذكره ٠.‏ 
فأبو سلیمان وصاحبه أحمد بن بي الحواري - رحمهما الله تعالی - يقولان : 
ما يجده العارفون المحبون في الدنيا من حلاوة الطاعة ولذة المعاملة واستنارة 
القلوب وتقربها من علام الغيوب أكمل ما يحصل لهم في البرزخ قبل البعث › 
فإنه لا يكن رؤية الله - تعالى - بالأبصار إلا في يوم القيامة . 
عزوجل» . 
وأما الأولون فإنهم ب ن وا 
اتصال وقرب من الله - سبحانه ورؤية للأرواح » فيكون ذلك أكمل من الحاصل 
لهم في الدنيا بالعمل ؛ كما أن نعيم البرزخ بالمخلوقات من الجنة أكمل من نعيم 
الدنيا آيضًا › وقد قال النبي 5 : « اعلموا نکم لن تروا ربکم حتی توتو ۰ 
وهذا یدل پمفهومه علی آن ( رؤیته  )‏ سبحانه نه تحصل بعد اموت . 
وقد روی في ذلك من المبشرات الأحلامية قدا وحديًا ما يطول ذکره ؛ و 
[قد] ° ات تفق العارفون كلهم على أن ما يحصل بعد البعث للعارفين الحبين أكمل 
(۱) اخرجه مسلم ( ۱ ) پنحوه من حديث عمر بن ثابت الاتصاري » عن بعض 
اصحاب النبي لل . 
e e‏ عبادة بن الصامت 


(۲( في e‏ رؤية الله › . (۳) من + 
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ما يحصل لقلوبهم فى الدنيا ؛ فإن غاية الحاصل [ للقلوب  ]‏ في الدنيا هو 
جلى آنوار الان فی القلب > حتی یصیر الغيب کأنه شهادة › ومن قال : إن 
الأرواح والقلوب تكافح ذات الرب - سبحانه - فى الدنيا عياتا » فهو غالط › فإن 
هذا لم يثبت لأحد إلا للنبي ية ليلة الإسراء »> كما ذكره الصحابة - رضي الله 
عتهم وسا شوم مض سيا د قشل الات عا جيم انات + واقار 
إلى أن العبادات حق الرب » وآن النعيم حظ التفس » وكأنه ظن أن لا نعيم في 
الجنة إلا التمتع بالمخلوقات [ فيها ] "“ وهو غلط عظيم » فإن أعلى نعيم الجنة ما 
يحصل فيها من معرفة الله ومشاهدته » فإن علم اليقين يصير هناك عين اليقين › 
وتتجدد معرفة عظيمة لم تكن موجودة قبل ذلك ؛ بل ولم تخطر على قلب بشر 
وكذلك توحید آهل الحنة ودوا م ذکرهم هو من كمل 4 يلهمون 
a‏ 

قال ابن عيينة : « لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا » وكذلك 
ترغهم بالقرآن و ( سماعه ) " واعلاه سماعه من الله (عز وجل) فاین هذا من 
تلاوة آهل الدنا وذکرهم ؟ وأما سائر العبادات فما كان منها فيه مشقة على 
الأبدان فإن أهل الحنة [ق/٠ب]‏ قد أسقط ذلك ؛ وكذلك ما فيه نوع ذل 
وی کا وو : ٠‏ ] 

وآما ما في العبادات من النعيم الحاصل بها لامل المحرفة في الدنيا > فإنه 
يحصل لهم في الجنة أضعافا مع راحة ( الجسد ) © من مشقة التكاليف التى في 
الدنا ¢ فتجتمع لهم راحة القلب والبدن على أكمل الوجوه . 

وهذا مثل الصلاة » فإن العارفين في الدنيا إنغا يتنعمون با فيها من المناجاة 
وآثار القرب ¢ وما یرد ا من الواردات في تلاوة الكتاب ¢ ودحو ذلك من 
(1) من المطبوع . ٠‏ 
(۲) في المطبوع : « وسماعهم له > . 
() في المطبوع : ١‏ جل جلاله وتقدست أسماؤه » . 
)٤(‏ في المطبوع : « البدن› . 


- ۵ = 


نعيم القلوب » وربمما يستغرقون [ به ] " عن الشعور بتعب الأبدان » فهذا القدر 
الذي حصل لهم به التنعم في الدنيا يتزايد في الجنة بلا ريب › لا سيما في 
اوقات الصلوات ؛ فإن أكملهم من ينظر إلى وجه الله - عز وجل - كل يوم 
مرتين» بكرة وعشية » فى وقت صلاة ( الفجر ) ”“ وصلاة العصر › كما جاء في 
حديث ابن عمر رفع ٩‏ وموقوقًا » وإلى ذلك أشار النبي َي با محافظة على 
هاتين الصلاتين ( عقب ) “١‏ ذكره رؤية الرب - سبحانه - في حديث جرير 
البجلي“ . 

فالنعيم الحاصل لأهل الحنة بالرؤية e Ey‏ 
حاصلا في الدنيا » وكذلك صلاة الجمعة فإنهم يجتمعون في وقتها في يوم المزيد 
ويتجلى لهم سبحانه ويحاضرهم محاضرة . 

ركذلك ي العيدين » فهذا كمل ما [ كان ] “ يحصل لهم في الدنيا في 
صلاتهم من آثار القرب وحلاوة المناجاة مع راحة البدن ونعيمه أيضًا . 


فتبين بهذا أن نعيم الجنة أكمل من نعيم الدنيا مطلقًا » وسواء في ذلك نعيم 
الأبدان بالأكل والشرب والحماع ونعيم [ القلوب ] " والأرواح بالمعارف والعلوم 
والقرب والاتصال والأنس والمشاهدة › فظهر بهذا أن قوله تعالى : من جاء 
بالحسنة فل خير نها ) [النمل :۸۹] هو على ظاهره من غير حاجة إلى تأویل ولا 


. من المطبوع‎ )١( 

(۲) في المطبوع : ١‏ الصبح › . 

(۳) رواه أحمد ( ۲ / ۱۳ » ٠٤‏ ) والترمذي ( ۲۹۷۷ › ۳۳۸١‏ - تحفة ) وقال : هذا 
حدیث غریب . 

وقال الترمذي : وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ٳسرائيل عن وير عن ابن عمر 

مرفوعا » ورواه عبد الملك بن آبجر عن ثوير عن ابن عمر موقوقًا . ورواه عبد الله 
ا و ق ا ولم يرفعه . وهو برقم 
(۲۷۸ تحفة) عند الترمذي . ) ) 

. ٠ في المطبوع : < عقيب‎ )٤( 

) ٩۳۳ ( ومسلم‎ )٥٥٤ ( آخرجه البخاري‎ )٥( 
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تکلف ؛ ؛ فإن كثيراً من المفسرين (ف/1۷ فسروا الحسنة بكلمة .التوحيد والجزاء عليها 
بالجنة » ثم استشكلوا تفضيل الجنة على التوحيد » وبا ذكرناء يزول الإشكال . 
| ويتبين آن التؤحيد الذي في الحنة أكمل من التوحيد الذي في الدنيا وهو جزاء 
ل وكذلك :المعرفة والمحبة والشوق أيضا › فقد جاء في بعض آاحادیث يوم 
امريد : « أنهم ليسوا إلى شيء أشوق منهم إلى يوم الجمعة > وشيبة شيبة بهذا الغلط 
الذي آشرنا إليه قول من قال : إن العارفين لا يشتاقون إلى الله - عز وجل - في 
الدنيا ؛ لاأنهم يشهدونه بقلوبهم حاضرا » وتباشر آنواره ویتجلی لها 
فیستانسون به ویطمئنون إليه . 

وهذا وإن كان نقل عن بعض السلف التقدمين فهو أيضًا غلط » ولعله صدر 
من قائله في حال استغراقه في مشاهدة ما شاهده › فظن انه لیس وراء ذلك 
مطلب » وهذا كما قال بعضهم : إنه تمر بي بي اوقات قول A‏ 
مثل ما آنا فيه إنهم لفي عيش طيب» . a.‏ 

ومعلوم أن آهل الجنة في أضعاف ا من التي واللذة » 
ولكنه لما استعظم ما حصل له من النعيم ظن أنه ليس وراءه شيء » وعند التحقيق 
يتبين آن ما حصل في الدنيا للقلوب من تجلي آنوار الإيمان يدل على عظمة ما 
يحصل في الحنة » وليس بينهما نسبة فيتزايد بذلك الشوق إلى ما وراءه » ولهذا 
«كان النبي ييه يسأل ربه الشوق إلى لقائه › مما نه أكمل الخلق مشاهدة 
ومعرفة > وکان يقول في الوصال : » e‏ 


(۱) آخرجه البزار (۴۵۱۹. - كشف ) ولفظه : « ... فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى 
يوم الجحمعة ؛ ا داه ت ار وجهه ‏ تبارك e‏ 
دعي : يوم المزيد .-١‏ ) 


قال الهيثمي ‏ ى الع ( -1 ا ۲ ) : رواه البزار ٤‏ والطبراني فی الارسط 
بنحوه» وآبو يعلي باختصار » ورجال ابي يعلى رجال الصحيح » وأحد إسنادي 
٠ |‏ الطبراني رجاله جال الصسحيح غير عبد الواحد بن ثابت بن ثويان ¢ و 
واحد و وضعفه غیرهم › > وإسناد البزار فيه خحلاف . 
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يطعمني ویسقیني » (“ . 

ويشير إلى ما يتجلى لقلبه من آثار القَرْب والأنس ر ما یقویه ویغذیه ویغنیه عن 
الطعام والشراب . 

كما قال القائل : 

لها أحاديث من ذكراك تشغلّها عن ( الطعام )" وتلهيها عن الزاد 

ولم يزل أئمة العارفين يثبتون الشوق ويخبرون به عن أنفسهم . 

قال عبد الواحد اق/۷ب] بن زید  :‏ يا إخحوتاه > آلا تبکون شوقا إلى الله - عز 
وجل - ؟ آلا إنه من بكى شوقًا إلى سيده لم يحرمه النظر إليه ٠‏ . 

وقال صالح المري : بلغني عن کعب أنه کان یقول : « من بکی اشتياقا إلى 
الله - عز وجل - أباحه النظر إليه تبارك وتعالى » . 

قال حبيب بن عبيد : « كان دليجة إذا مشي طاشت قدماه من العبادة » فقيل 
له: ما شانك ؟! قال : الشوق . فقيل له : أبشر ؛ فإن الأمير قد بعث إلى سرح 
لمسلمين ليأذن لهم . فيقول :ليس شوقي إلى ذلك » إن شوقي إلى من يحثها». 

وقال عشمان بن صخر العتكي : « طوبى لمحبي الات الذين عبدوه بالفرح 
والسرور والأنس والطمانينة » فصاروا الصفوة من الخلق والخاصة من البرية › 
يحنون إليه حنين الولهان ؛ ويشتاقون إليه شوق ( من ليس له صبر ) " عنه قد 
)١(‏ ورد هذا الحديث من رواية جمع من الصحابة - رضي الله عنهم - منهم 


أ - آبو هريرة › رواه عنه البخاري ( ۱۹7٩7 ۰1۹٦٥‏ ) وفي و انر سل 
(1۰۳). 


ب - انس » رواه عنه البخاري ( ۱۹٩۱‏ ) » ومسلم ( ٤‏ ۰ ) . 
ج - ابن عمر » روا عنه البخاري ( ۱۹۲۲ ) وفي موضع آخر » ومسلم (۲. 1( 
د - عائشة » رواه عنها البخاري ( ۱۹٦٤‏ ) ومسلم ( © ۰( . 
ه - ابو سعید الخدري » رواه عنه البخاري ( ۱۹٩٣۳‏ ) وفي موضع آخر .. 
(۲) في المطبوع ٠:‏ الشراب › . | 
(۴) في المطبوع وهامش الأصل : « من لا صبر لهم “ . 


- 04 = 


روا بالخوف » وروحوا بالظفر > . ) 
وکان ابو عبيدة الخواص يشي في الأسواق ويضرب على صدره 0 
واشوقاء إلى من يراني ولا أراه “.. 4 ٠‏ 
) وكانت امرأة من المتعبدات بمكة لا تزال تصرخ وتقول : « آو ليس عجبا آن 
أكون حية بين آظهركم وفي قلبي من الاشتياق إلى ربي مثل 5 النار التي لا 
تطفا حتی آصیر إلى الطبیب الذي ( بيده ) (“ برؤ دائي وشفائي ٤‏ 
وقال ۴ النون : j.‏ إن الؤمن إذا آمن بالل واستحکم اانه حاف الله » فإذا 
حاف الله تولدت من الحوق هيبة الله » فإذا سكنت درجة لهيبة دامت اا 
لربه» فإذا اطاع تولد من الطاعة الرجاء » فإذا سكنت درجة الرجاء تولد من 
الرجاء الحبة « فإذا استحکمت معاني المحبة في قلبه سکن بعدها درجة الشوق › 
فإذا اشتاق آداه الشوق إلى الأنس بالله » فإذا نس بالله اطمان إلى الله » فإذا 
e‏ بم » وتهاره في ننیم ۽ وره في نمیم » وعلایت 
في نعيم ٤‏ | 
اھ یی ا 
قلقهم شش e‏ به [ق/14] و اليه ٤‏ کما 2 ذو 2 رحمه الله 
وعن E‏ بن آدهم قال ٠:‏ « قلت يومًا اللهم إن كنت سنا 
المحبين لك ما ( سكنت  )‏ به قلوبهم قبل لقالك » فاعطتي ذلك فلقد افر بي 
القلق . قال : فرأيته تبارك وتعالى في ( المنام ) ”" فوقفني بين يديه وقال لي : 
Np‏ به قلبك قبل 


) عنده‎ ۰ PETE CD 


(Y) |‏ في المطبوع : « اسکنت € . 
)۳( في المطبوع : J:‏ التوم » 


في الطبوع :< يسن » . 
) - ۳ - 


لقا E PE ES OIE OSPR E.‏ 
(يشتاق) ‏ إليه ؟ قال : فقلت : يا رب » تهت في حبك ؛ فلم آدر ما آقول .٤‏ 

وروی OY‏ « رأيت في المنام 
یقول : من یحضر »› من یحضر؟ » فاتيته فقال لي : آما تزى القائم الذي يخطب 
الناس ویخبرهم عن أعلی مراتب E‏ 
انصرافه . فاتیته فإذا الناس حوله وهو يقول : ٠‏ 

ما نال عبد من الرحمن منزلة اعلى من الشوق إن الشوق محمود 

ثم سلم ونزل › ( فقلت ( )۲( لرجل إلى جانبي : من هذا ؟ قال : أما 
تعرفه ؟! قلت لا. قال : هذا داود الطائي . فعجبت في منامي منه » فقال : 
أتعجب ما رأيت ؟ والله ( إن الذي )أ عند الله من الزلفى لداود أكبر من هذا 

وما قيل في وصف المشتاقين : ) 

أن من الشوق فلولا دمه أحرق ما بين العذيب والشتَا 

واستعمرت أنفاسه وإغفا ( لهب )0 الانفاس من حر الجوى 

مروا على وادي الغفضا فقلبوا ‏ من الجوى قلبي على جمر الغضا 


ER 


(1) في المطبوع ٠:‏ اشتاق » . 

(۲) في الأصل : ١‏ قلت » وما نقلته من المطبوع . 
(۳) في المطبوع : ١‏ للذي › . 

. › في المطبوع : « تلتهب‎ )٤( 
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و ببلاء من باق م ما يشاء ويختار 


قد تقدم آن النبي ا کان يقول في ١‏ اللهم إني أسألك الرضا بعد 
القضاء » وبرد العيش بعد المت » ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك»'. 

[ق/ ۸ب ] وخرج الترمذي " من حدیث آئښ ٠‏ عن النبي بل قال :إن الله 
إذا أحب قوم ابتلاهم ؛ فمن رضي فله الرضا » ومن سخط فله السخط › . 

وروی جعفر بن برقان [ عن میمون بن مهران ] عن يزيد بن الأصم » عن 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : « نظر رسول الله ية إلى مصعب بن 
عمیر مقبلا وعلیه هاب کېش قد نطق به »> فقال النبي .ية :انظروا إلى هذا 
الرجل الذي قد نور اله قلبه ء لقد رأيته بين أبوين يغذيانه بأطيب الطعام والشراب؛ 
فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون » . حرجه الإسماعيلي في مسند عمز ٠‏ وآبو 
TST TT 0‏ 


ET r‏ ¢ عن اين عباس 


eT 

(۲) برقم ( ۲۳۹۹ ) وقال ملا ديت حن فرب قن هنا الرجه: 

(۳) سقطت من الأصل » واستدركتها من الحلية ( ٠١۸ /١‏ ) . کک ) 
AN)‏ ۰ ) من طريق جعفر بن برقان عن مون بن مهران ۽ عن بزيد ٻن 
الأصمء کی عن ا 


-- 


ورسوله] من جرية السيل على وجهه » ومن أحب الله ورسوله فليعد للبلاء 
تجفاقًا . وإنما يعني الصبر . 

وقد روی [ معنى ]"' هلا الحديث من وجوه متعددة ولكن ليس في اكثرها 
سوی 1[ ذكر ] " حب الرسول مَل . ۰ 

قال موسی بن وردان : « لا احتضر معاذ بن جبل وتخشاء اموت جعل یقول' 
احق خنقك ؛ فوعزتك إني أحبك › . 

قال شهر بن حوشب » عن عبد الرحمن بن غنم ( عن  )‏ الحارث بن 
عميرة : « أن معاد نزع نزعًا لم ينزعه أحد » فكان كلما أفاق من ( غمرة ) () 
فتح طرفه ثم قال: اخنقني خنقك ؛ فوعزتك إنك تعلم أن قلبي يحبك  ›‏ . 

وقال صالح بن حسان : « إن حذيفة لما نزل به الموت قال : هذه آخر ساعة 
من الدنيا » اللهم إنك تعلم أني أحبك ؛ فبارك لي في لقائك  ٠.‏ 

وقال بو علي الرازي : ١‏ صحبت الفضيل , بن اض لانن م ( ا 
م ات ا علي ۰ 1 a i‏ : إن الله 


اا ا : 


وقال مردويه سمعت الفضيل [ق/ ]1٩‏ يمول : ( درجة الرضا عن الله درجه 
المقربين ليس بينهم وبين الله إلا روح وريحان » قال : وسمعته يقول : « أحق 
الناس بالرضا عن الله أهل المعرفة بالله »> . 

وقال بو عبد الله النباحي : « سال رجل الفضيل بن عياض فقال : متی يبلغ 
الرجل غایته من حب الله ( تعالى ) "؟ فقال له الفضيل : إذا کان عطاؤه ومنعه 


(1) سقطت من « الاصل » والمثبت من المطبوع . 2 

(۲) في المطبوع : « من حديث › . (۳) في المطبوع : ١‏ غمرته ٠. ٠‏ 

aT /١ ( » أحرجه آبو نعيم في « الحلية‎ )٤( 
| . إسناده : شهر بن حوشب » وهو ضعيف‎ 

() في المطبوع : « فما . 
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إياك عندك سواء فقد بلغت الغاية من حب الله » . 
ه سات رايم بن اعم الصحية لى مكة قال ا على ترط على انك ل 
الطواف إا ان بغلام قد افتتن الاس و ا > فجعل يراهب ب ا النظر 
إليه » فلما أطال ذلك قلت : يا آبا إسحاق » اليس شرطت على أنك لا تنظر إلا 
لله ؟ قال : بلى . قلت : ( إني  )‏ أراك تديم النظر إلى هذا الغلام ! 
:إن هذا ابني وولدې › وهؤلاء غلماني وخدمي الذين معه › ولولا شيء 
َ لقبلته ولكن انطلق فسلم عليه مني . قال . : فمضيت إليه وسلمت عليه من والده» 
DL‏ . فقال ارجع انتظر ( ایس 0( 
هجرت الحلق ط في ھواکا وأيتمت العيال لكي آراکا 
فلو قطعتني في لحب إربا U‏ حن القوؤادٌ إلى سواکا 
وروی ابن آبي الدنيا اام ف عد ارات بن رد قال رجت إل 
ناحية الحربية »فإذا إنسان أسود مجذوم قد تقطعت كل جارحة له بالجذام » وعمي 
وأقعد » وإذا صبيان یرمونه با لحجارة حتی دموا وجهه [ وراسه  ]‏ فرایته يحرك 
شفتیه » فدنوت منه لاسمع ما یقول > فإذا هو يقول : يا سيدي [ إنك لتعلم ٠]‏ 
آنك لو قرضت حمي بالقاريض ونشرت عظمي ف ا ما 0 e‏ 
حبا ؛ فاصنع بي ما ششت !» . ) 
وعن الأوزاعي قال : ١‏ حدثني بعض الحكماء قال : رایت رجلا [ قد ] 7 
) ذهبت یداه ورجلاه وهر قرول : اللهم ني أحمدك خا يوافي محامد خلقك 
تفلت فان ساار عاقت :إا قفآتي غل ایر ن لات اراد | نات 4 


(1) في المطبوع : « فإني » . ٍ 
٠‏ (۲) في المطبوع : « آي شيء› . () من المطبوع . 


= ۳٤ = 


على أي نعمة تحمد ؟ ! فقال : « اليس ترى ما قد صنع بي »› قال : قلت : 
بلی. قال : فو الله لو آن الله صب علي [ من  ]‏ السماء نار فاحرقتني » وأمر 
الجبال فدمرتني › وآمر البحار فغرقتني ¢ E‏ 
إلا حبًا » ولا ازددت له إلا شکرا › 1 ) 


وعن بکر بن ختیس قال : ۵ مروت بمجذوم e‏ وعزتك وجلالك ؛ 6 
لو قطعتني بالبلاء قطعًا ما ازددت لك إلا حبا“ . 


e‏ ا 
EOE‏ حتو حتی اقضي على هواکم نحبا 


وروی آبو العباس بن مسروق بإسناده عن خحلف البزار « أنه آتي بمجذوم 
ذاهب اليدين والرجلين أعمى » فجعله مع المجذومين وغفل عنه » ثم ذكره فقال 
له : يا هذا » غفلت عنك ! فقال : حبيبي ومن آنا أحبه قد آحاطت محبته 
بأحشائي ؛ فلا آجد لا آنا فيه من ألم مع محبته لا يغفل عني . فقلت له : إني 
نسيتك ‏ . قال : ان لي من یذګرتي » وکیف لا يکر ابيب حييه وهو نصب 
عينيه تائه العقل واللب ؟!› . 

وذكر أبو عبد الرحمن السلمي پإستاده عن بثان [ الحمال ] ٠‏ قال : ١‏ ليس 
يتحقق ( في الحب  )‏ حتى يتلذذ بالبلاء في الحب كما يظلفذ ( الاغيار ) © 


باسباب النعم» . 
وکان عبد ا الزاهد يقول : و أوجدهم في تعذيبه عذوبة - زاش آل 
صبرهم على الضر والفقر » . 2 * 
- وقالت امرأة من العارفات : « ما النعيم إلا الائ بالله والمواققة فقة ليره ۲ ٤‏ 


(۲) كتب في هامش الأصل : « لعله العبد“ . 
(۳) و في المطبوع :  :‏ الأغنياء ) 
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وشكا رجل إلى فضيل الفقر » فقال فضيل : « أمدبرا غير الله تريد ؟ ٠!‏ . 
| وقالت رابعة : « إن أولياء (ف/ ٠٠١‏ الله إذا قضى لهم شيئًا لم ا 
وقال یحیی بن معاذ : ١‏ لو آحببت ربك ثم جوعك وأعراك لکان يجب أن 
تحتمله وتكتمه عن الخلق » ا > فکیف 
وآنت ت es‏ 
وفي هذا المعنى يقول القائل : 
ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله فیحسن منك ذاکا 


وقد e‏ ابو ت ا 


اي ا 


فالمنع ٠‏ منه عطي“ e‏ ۰ والفقر إكرام وبر عاجل 
كاناقتح الوضلي : يجمع عیاله ( في ) ٣‏ ليالي الشتاء ویضم. کسائه علیہ 
ثم يقول : « اللهم أفقرتني وأفقرت عيالي وجوعتني وجوعت عيالي وأعريتني 
وأعريت عيالي » بأي وسيلة توسلتها إليك » وإنغا تفعل هذا بأوليائك فاك : 
فھل آنا منهم حتى فرح . ودخل ليلة إلى آهله وهو صائم فلم يجد عندهم عشاءً 
ا ای ای ب کی بوا اا و 
J‏ وکان علي ! بن پابویه الصوني في الطراف ) ۰ ( ۳ اراس على 
(1) في الطبوع : » EE‏ 
WD‏ في المطبوع : 1 الحب . 
(WW‏ من المطبوع . 
)٤(‏ في الطبوع : « هجمت › . 


- ۳ 


الناس فقتولهم فاخذته السيوف » فلما وقع تمشل بهذا البيت : 
ترى الحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا 
) واستشهد لبعض السلف ولد فی الحهاد » فجاء الناس بعزونه فيه فبکی ` 
وقال : ما آبکي على موته › إغا آبکی کیف کان رضاه عن الله حین آخذته 
السيوف » : ) 


إن كان سكان الغضا رضوا بقتلي فرضا 
والله لا كنت لا OT‏ 
(ق/ ۰١ب‏ ] صرت لهم عبدا وما للعبد أن يعترضا 


2 9 
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ا - عز وجل اتی ا 
والخمول على الشهرة ٠.‏ 

قال مخلد بن الحسين : ٠‏ ما حب الله ع فاحب أن يعرف التاس مكان . 

وقال أحمد بن آبي الحواري : « من عبد الله على اللحبة لا يحب أن برى 
خدمته سوی محبوبه ٠ . ٩‏ 

وقال ذو النون : د کل مطیع مستائس ۰ وکل عاص مستوحش » وکل محب 
ذلیل » وکل خائف هارب › وکل راج طالب› . 

ركان بشر بقول في دعاك : « اللهم إتك تعلم أن الذال لحب إلى من العز. 
وآن الفقر احب إلي من الغنى » واني لا أوثر على حبك شينًا . فسمعه رجل 
فأخذه البكاء » فقال PN E O ET‏ 


تكلم ٤‏ .. ) | ) 
وسئل بوسف بن الحسين | ١‏ ما بال المحيين يتلذذون بالذل فى الحبة ؟ ! 
فانشا يقول :. 


الفتی في الدب کرم ل ) 
| وفي هذا المعنى يقول القائل : 
مساكين آهل الحب حتى قبورهم عاليها تراب الذل بين المقابر 
۰ () هذا العنوان ليس في الاصل » وهو من تصرف محقق المطبوع . 
() من الطبوع . ٠‏ 


= A = 


ويقول الخر : 
و 

قال جعفر بن سليان اهن مالك بن یار قل موسي مل لاا 
۴ ااي نو نهم في کر بوم ولل بنا واولا لك لا هدموا ٩‏ 

ak e CG‏ : كيف المنكسرة ة قلوبهم ؟ فقال : سالت الذي 
قرا في ( الكتاب )" فقال : سالت الذي سأل عبد الله بن سلام عن المنكسرة 
ارد ا اا این ا ا 
غیره ٤‏ 


خحرجه إبراهيم بن الجنيد. 


(1) أخحرجه احمد في الزهد ص ( ٩١‏ ) » وابو نعيم في الحلية ( ۲/ ٤‏ ) وفي ستاه 
) انقطاع كما هو معروف بين مالك وموسى - عليه السلام . ١‏ 

(۲) في المطبوعة د الكتب . 

(۳) من المطبوع : 


- ۳4 - 


رن/ ٠٠١‏ الباب العاشر 
) في ذكر خوف المحبين العارفين 


وفضله على خوف سائر الخائفین 


قال الله i‏ في حت الفجار  :‏ کَلاً بل ران عل بهم ما انوا يکسبون 
© کَلا اهم عن رهم يوذ لمحجوبون ل ا مهم لاوا الجحيم © تُم يقال هتا الذي 
کنتم به تکذبون ) [المطففين ٠٤:‏ ۱۷] فوصفهم بأن كسبهنم ران على قلوبهم › 
والران هو ما يعلو [ على  ]‏ القلب من الذنوب من ظلمة المعاصي وقسوتها › 
ر ئم ذكر جزاءهم على ذلك ٤‏ وو : الحجاب عن ربهم > ٿم صلي 
الجحيمء ثم التوبيخ . 

اع غلاب آهل الار حجابح فن زب عز وجل » ادا 
في الدنيا مظلمة قاسية » لا يصل إليها شيء من نور الإيان وحقائق العرفان كان 
جزاؤهم على ذلك في الآخرة حجابهم عن رؤية الرحمن . 

قال يعضى العارفين : « من عرف الله في الدنيا هرق قفر تيفك آله 
وتجلى له فى الآخرة بقدر معرفته إياه في الدنيا » فرآه في الدنيا رؤية الأسرار › 
راق ااج رؤية الأبصار ؛ ؛ فمن لا يراه في الدنيا بسره › ا و 
بعینه ٤‏ انتهی . 

فخوف العارفين في الدنيا من احتجابه عن بصائرهم › وفي الأخرة من 
احتجابه عن أبصارهم ونواظرهم . 

وكتب الأوزاعي إلى آخ له : « آما بعد ؛ فإنه [ قد ] " حيط بك من كل 


. من المطبوع‎ )١(٠ 


-. ¥۰ 


جانب» واعلم أنه يسار بك فى كل يوم وليلة » فاحذر الله والمقام بين يديه › وأن 
یکون آخر عهدك به › والسلام » ا ٤‏ 

وكان عتبة الغلام يبكي بالليل ويقول : ‹ قطع ذكر الحرض على الله أوصال 
المحبين ع رج البكأء حشرجه المرت وقول : تراك يا مولاي تعذب 
(محييك) | )0 ا ت المي 0 e‏ ليلة بالساحل ائم هذه الكلمات 

ر ۰ يقول في ي الليل :» اا oF‏ قرة عيني یا حبیب 

وکان آبو سلیمان [ ييک ] ٩(‏ ويقول : « لئن طالبني بذنوبي لاطالبنه بعفوه» 
ولثن طالبني ببخلي لأطالبنه بجوده » ولئن و النار cC‏ لأخبرن آهل النار آني 
كنت [ق/۱۱ب] أحبه a! ) . ٩‏ 

ا ر فقال : 

وحقك لو أدخلتنى النار قلت لل ین بھا قد کشت من ( احیه ٩۱)‏ 


وآية حب الصب أن يعدب الأسى ‏ إذا كان من يهوى عليهم (يصيبه)) 


کان بعض اللحیین عند قوم بیکون من الخوف » فانشد : . : 


كلهم يعبدون من حخحوف نار ویرون النجاة فضلا زيا 
اران كرا الان فعا , رو من راا ا 
ليس لي في الحنان والنار رأئ ‏ انا لا ابتغي بحبي بديلا 


. › في المطبوع «: محبك‎ )١( 

(۲) من الطبوع : 

) (۳) في المطبوع : « يحبه > . 
() في المطبوع E‏ 


فقيل له و > ما كنت تصنع ؟ فقال : 


نا إن لم أجد من الحب وصلا ت کي لار ل رمقیلا 


ی ارعجت اهلها بندائي بكرة في عراصها ` واصیلا 
معشر المشركين نوحوا على من يدعي أنه يحب الجليلا 
لم في الذي ادعاه و u‏ العذاب E‏ 


وق ول رقة الموصلية : :+ J‏ إلهي وسيدي ومولاي ¢ لو أنك عبني 
بعذابك كله » كان ما فاتني من قربك أعظم عندي من العذاب > . 


و و ر في بحر بلي ٤‏ . 


وکان الشبلي يهيج في داره وينشد : 
ل اا ۷V‏ سر س اة اللرت 
زلا رى غل ك O i EE ST OE‏ 
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فصل 


[ « الحياء والخوف من الله  »‏ [ 


وما یخافه العارفون فوات الرضا عتم ¢ وإن وجد العفو 0 / [1Y‏ 
ا أحب i E E‏ 
التقريب والزلفى . a.‏ 
وقد قال سبحانه وتال 9 وتان یی جات اد رردرد نن ل اتی 
[التوبة:٠۷]‏ يعني : أكبر من نعيم الجنة . ) ) 

وفي الصحيح عن النبي ية [ قال ] ١‏ إن اله يقول لامل ابل : ألا 
أعطيكم افضل من ذلك ؟ قالوا او ا اا 
رضواني فلا آسخط علیکم بعده آبدا » . 

وكاب مطرت يفون : الهم ارض عتا ؛ فإن لم ترض عتا فاعف عنا» . 


E PEA 
هذه الحال » واا يسالون الرضا. من أول‎ ٠ فا لمحبون المارفوذ يخافون من مثل‎ 
| ) ) ) ٠. الأمر‎ 
قال الفضيل : « من سال الله رضوانه فقد سأله عظيمًا . وقال : لو آخبرت‎ 
وإسرافيل بشدة ( اجتهاد ) ) ما عجبت » وكان ذلك‎  ] عن جبريل [ وميكائيل‎ 
قليلا عند ما يطلبون ( آتدري ) ”“ آي شيءَ يطلبون ؟ وي شيء يريدون ؟‎ 
. هذا العنوان ليس في الأصل وهو من تصرف محقق المطبوع‎ )«( 
ومسلم ( ۲۸۲۹ ) . و‎ » ) 10٤٩۹ ( آخحرجه البخاري‎ )۲( 
٤ ار . آندرون‎ )۳( ٠ . ٩ اجتهادهم‎  : في المطبوع‎ (i) ف الطبوع‎ Os ) 


- WY = 


یریدون رضا ربهم - عز وجل ٩‏ . 
وقال جعفر بن سليمان : قال مالك بن دنار « وددت آن الله - تعالى - إذا. 
جمع الخلائق يوم القيامة يقول لي : يا مالك » فأقول : لبيك » فيأاذن لي أن 
اسجد بين يديه سجدة » فأعرف آنه قد رضي عني » فيقول : يا مالك > کن اليوم 
تراا٤‏ . ا 
ق : د ما غمي ولا آسفي إلا آن يجعلني ممن عفي ‏ 
عنه . فقيل له : [ اليس ] ' الخلق على العفو يتذابحوا ؟ فقال :أجل › ولكن 
آي شيء قبح بشيخ مثلي يوقف غدا بين يدي الله - عز وجل - فيقال له : شيخ 
ا ا 


وما يشند قاق العارفين مته اللياء من ن¿ الله -عز وجل - عند الوقوف پین يديه 
ال ب : ما یر بي آشد من الحياء من الله - عز وجل . 
نبکی فنطيل البکاء » ) 
وكان الفضيل يقول :0 واسوءتاه منك وإن [ق/ 1۲ ب] عفوت 4 . 
الفضيل بن عياض : د لو خیرت بين آن أبعث فادخحل الحنة وبين آن لا أبعث 
احترت آن لا أبعث . قال : فقلت لمحمد : هذا من الحياء ؟ قال : نعم ٠‏ . وقال 
أحمد [ بن أبي الحواري ] ” : وسمعت مضاء بن عيسى يقول : 


. كان بعض التابعين يقول : « لئن يؤمر بى من ( الجنة ) " إلى النار أحب 


(۳) كتب في هامش الأصل : « لعله القبر » . 
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إلي من أن آقف بين يديه فيسالني ثم يأمر بي إلى الجنة ٩‏ قال : فحدثت به أبا 
سلیمان فقال : بل نقف بالموقف فتقر به أعيننا ٠‏ . ) 


وإلى قول أآبي سليمان ذهب آبو يزيد وغيره من المحبين > وال قول اشغیز 
ذهب حذيفة المرعشي ؛ فإنه قال : « لو نزل علي ملك من السماء يخبرني أن لا 
أرى النار بعيني وآني أصير إلى الجنة › إلا أني أقف بين يدي ربي »› ثم آصير إلى 
الحنة . فقلت : لا أريد الحنة ولا أقف ذلك الموقف › . ) 


وروي أن الأسود بن يزيد لما احتضر بكى : فقيل له : ما هذا الجزع ؟ قال : 
د ما لي لا أجزع ومن آحق بذلك مني > والله لو أتيت بالمغفرة من الله - عز وجل 
لأهمنى الحياء منه مما قد صنعت › إن الرجل ليكون بينه وبين الرجل الذتنب 
ال عقر عة > فا ال ا مد 

قال ابن أبي الدنيا : حدثني حسين بن عبد العزيز قال : د کان عندنا شيخ 
على أمور ثم أقلع عنها ›» فلما احتضر أغمي عليه ثم آفاق » فقال : إن رأيت 
کاني میت» وکكأن آتيّا آتاني فانطلق بي إلى الله - عز وجل - حتى وقف بي دون 
الحجاب » فكأنه آرادني على الدخول فتداخلني الحياء والخوف » وكأنه يقول : ما 
هو إلا الدخول عليه - عز وجل - أو دخول النار . قال : فكآني اخترت ٠دخول‏ 
النار لذي أصابني من الحياء . قال : فانطلق بي ثم انه عرچ بي وتیل ل : انطلق 

به إلى الجنة » . 


ا حامد الخلقاني : « انه اشد الإمام احمد e‏ : 


| إذا ا قال لي ربي آما استحہ ی تعصيني 


۴ أحمد بإعادتھىا عليه > فأعادهما [ عليه ] ٩‏ فدخل أحمد داره وجعل 
(1) من المطبوع 


ت ۷۵ د 


یرددهما ويبکي . 
وأنشد بعضهم : 
يا حسرة العاصين عند معادهم هذا وإن قدموا على الجنات 
FES‏ يكن إلا الحياء من الذي ستر القبيح (لأعظموا) الحسرات 
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ا الباب الحادى عشر 
فی شرف آهل ال لحب وان 


لهم عند الله أعلى منازل القرب 


فى الصحيحين ‏ عن أنس « أن رجلا سال النبى بيه فقال : مى الساعة يا 
رسول الله ؟ فقال : ما أعددت لها ؟ قال : ما أعددت لها من ( كثير ) صلاة 
ولا صيام Yl,‏ صدقة »› ولکني أحب الله ورسوله . فقال 2 ا : فأنت 
مع من أحببٽ › . a.‏ 

وفي رواية للبخاري ° : « فقلنا : ونحن كذلك٠؟‏ قال : نعم » [قال 
أنس] ** ففرحنا يومئذ فرحًا شديدا . ا 

وفي رواية لمسلم ° : « قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من 
قوله : « آنت مع من أحببت ٠‏ قال آنس. : «فأنا أحب الله - عز وجل - ورسوله 
اواو ی اا ا ا 

قال بعض العارفين : كني ( الین ) ۵٠۵‏ درن ا هذه المعية > . 
وقد قدمنا في آول [ هذا ] (ee‏ الكتاب ان محبة الله الواجبة لزه امتثال 
تلان واجتناب e‏ وكذلك محبة a‏ 3 وأصحابه والتابعین ۳ 


(۱) آخرجه البخاري ( 1۱۷۱ ) ›» ومسلم ( ۲۹۳۹ ) . 
(#) في المطبوع  :‏ كبير ٤‏ . (۲) برقم ( 11١۷‏ ) . 
(#٭#) من المطبوع : 


(۳) برقم ( ۱1۳ ا ( ۳۸۸ ) . 


| ي اي‎ j (ek #) 


بإحسان . 

فالمحبة الصحيحة [ لهم ] *“ تقتضي مشاركتهم في أصل عملهم » وإن عجز 
عن بلوغ غایته . کما قال آنس - رضي الله عنه - : ولهذا قال السائل للنبي يد « 
ما أعددت لها ( كثير ) "“ صلاة ولا صيام ولا صدقة » فدل على أنه قد [ق/۳با 
اتی من ذلك با وجب عليه [ و ] لم یات بازید من ذلك . ۰ 
| قال عبيد بن عمير : « جاء رجل إلى النبي به فقال : يا رسول الله »› 
الرجل يحب المصلين ولا يصلي إلا قليلا » ويحب الصائمين ولا يصوم إلا قليلاء 
ويحب الذاكرين ولا يذكر إلا قليلا » ويحب التصدقين ولا يتصدق إلا قليلا » 
وياحب المجاهدين ولا يجاهد إلا قليلا »> وهو فى ذلك يحب الله ورسوله ؟ قال : 
هو يوم القيامة مع من أحب › 

وقال آبو سالم ( الجيشاني ) ( : جاء رجل إلى النبي ي فقال : « يا 
رسول الله » إني أرى الرجل الجواد فاحب الجود وفي بخل » وآرى الرجل 
الحسن الخلق فاحب حسن الخلق (وفي خلقي شيء ) “ وأرى الرجل الجريء 
فاحب الجحراءة وفي جبن ؟ قال : آنت مع من أحبہت » . 

قال الحسن : ١‏ ابن آدم لا تغتر بقول من يقول المرء مع من أحب »› إنه من 
أحب قوما اتبع آثارهم > ولن تلحق بالابرار حتی تتبع آثارهم وتا بهدیهم 
وتقتدي بستتهم وتصبح وتسي وآنت على منهاجهم » حریصًا على آن تکون منهم 
فتسلك سبيلهم وتاخذ طريقهم › وإن كنت مقصرا ڏ في العمل › فإنغا ملاك الأمر 


ان ګن ىا استقامة أا رآیت اليهود والنصارى واهل الأهواء المردية یحبون 


u ٠ |‏ من المطبوع ووقع في المخطوط : « لا 
() في المطبوع : ۵ من کبیر ‏ ۰ 
(۲) من المطبوع : ) 


(WW) )‏ في المطبوع : الجوشاني > 


(6) في المطبوع : ۵ وخلقي سيئ ٩‏ 
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أنبياءهم وليسوا معهم ؛ لأنهم خالفوهم في القول والعمل ( وسلكوا ) “ غير 
طريقهم » فصار موردهم النار » نعوذ بالله من ذلك » . 

وفي ١‏ مسند البزار» " من حديث أبي سعيد » عن النبي َة قال : ٠‏ إني 
٤‏ لأعرف ناسا ما هم بأنبياء » ولا شهداء ۰ يغبطهم الأنبياء والشهداء [ بمنزلتهم عند 
الله - سبحانه بو اا الاين يون الا ويون إلى ا › يأمرونهم 
بطاعة الله › فإذا اطاعوا اله أحبهم الله 1 ) 


وخحرج إبراهيم بن الجنيد نحوه من حديث ا 

قال زید بن اسلم ' Uo:‏ وضع عثمان بن مظعون في قبره قالت امرآته هنينًا 
لك أبا السائب الحنة » فقال رسول الله َل : وما علمك بذلك ؟! قالت : كان 
يا رسول الله يصوم النهار ( ويقوم ( °° 114/33[ الليل . قال : (بخستىك )() لو 
قلت : کان يحب الله ورسوله » ٩”‏ . 


وقال عتبة الغلام : ١‏ من عرف الله أحبه ؛ ومن آاحب الله أطاعه » ومن 
(أطاع الله  )‏ أکرمه » ومن أکرمه الله آسکنه في جواره » ومن أسکنه في 
جواره فطوباه وطوباه وطوباه .. . ؟ فلم یزل یقول : وطوباه وطوباه . .. حتی 
وقال فرقد السبخي : قرات في بعض الكتب : « المحب لله - تعالى - أ 
مؤمر على الأمراء » زمرته أول ازمر E‏ > ومجلسه e‏ الجالس فا فیما 


(1) في المطبوع : « وسلوك ٤‏ _ ۰ ) 
) () برقم ( . ٤‏ - زوائد ) قال البزار لم اع سسيد رقا الي في الع 10 
)1۲١ |‏ : رواه البزار > وفيه سعيد بن سلام العطار › e‏ 

| . من المطبوع‎ )۳( ٠ 

(6) في المطبوع : ويصلي ٩‏ . 


ي  :‏ فحسىك ¶ . 


(۷) في المطبوع E‏ 
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هنالك » . خرجهما [ إبراهيم ] " بن الجنيد . 

وخرج ابن بي الدنيا بإسناده عن عبد الله بن عبد الرحمن قال : قال آرميا 
[ عليه السلام  ]‏ : أي رب » آي عبادك أحب إليك ؟ قال : أكثرهم لي ذكرا › 
الذين يشتغلون بذكري عن ذكر الخلائتق » الذين لا تعرض لهم وساوس 
(العباد)"ء ولا يحدثون أنفسهم بالبقاء» الذين إذا عرض لهم عيش الدنيا قلوه › 
وإذا زوي عنهم سروا بذلك ( أولئك الذين  )‏ أبحت لهم محبتي وأعطيتهم فوق 
( غاياتي ) ° › . 

رال ادبن ای اراي : حدثنا رباح » حدثنا عبد الله بن سليمان ۽ 

حدثنا موسى بن أبي الصباح * في قول الله - عز وجل - : إن الله لذو فضلٍعلى 
الناس) [البقرة ٤١:‏ ۲] قال :إذا كان يوم القيامة يؤتى بأهل ولاية الله يقومون بين 
يدي الله - عز وجل - ثلاثة أصناف : 

فيؤتى برجل من الصنف الأول فيقول : عبدي › لاذا عملت ؟ فيقول : يا 
رب خحلقت الجنة وأشجارها وثمارها وأنهارها وحورها ونعيمها وما أعددت لأهل 
طاعتك فيها » فأسهرت ليلى واظمات نهاري شونًا إليها ! فيقول الله - تعالى - : 
عبدي » اغات لل هذه الحنة فادحلها » ومن فضلى عليك أن أعتقك 
من النار . قال ق 

قال : ثم يؤتى برجل من الصنف الثاني فيقول شبد + لاا عبات ؟ 
فيقول: يا رب » خلقت نارا وخحلقت سلاسلها وأغلالها وسعيرها وسمومها 
ويحمومها » وما أعددت لأعدائك وآهل معصيتك فها » فاسهرت ليلى وأظمآات 
نهاري خوقًا منها ! فيقول ( الله )(: عبدي » إا عملت ذلك وا من النار 


(1) من المطبوع : 

(۲) كتب في هامش الأصل : « لعله الصدور › . 
(۳) 5 فى المطبوع : «فأولئك »> . 

(5) في المطبوع : « غاياتهم » 
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(ة/٤٠ب]‏ فإني أعتقتك من النار »> ومن فضلي عليك أن أدخلك ( جنتي ) ۱( 
فيدخحل هو ومن معه الجنة. 

قال : ثم يؤتى برجل من الصنف الثالث فيقول : عبدي › لاذا عملت ؟ 
فيقول: عملت حبًا لك وشوا إليك » وعزتك [ وجلالك  ]‏ لقد أسهرت ليلي 
عملت ( حبًا لي وشوقًا إل ) ١‏ فيتجلى له الرب ( جل جلاله ويقول  )‏ : ها 
آنا ذاء انظر إلى . ثم يقول من فضلى عليك أن أعتقك من النار (وأمنحك)0 
الجنة وأريرك ملائكتي وأسلم عليك بنفسي » فيدخل هو ومن معه الجنة > . 

خحرجه ابن آبي حاتم في تفسیره . ا . 

وخحرج ابن أبي الدنيا في « كتاب الجوع e‏ 
الله الشامي » عن آبيه » عن جده قال : قال عبد الله بن سلام : « یکون في آخر 
الزمان (قرم e‏ خلت أنفسهم من لذة الدنيا وشهواتها » تكاد آنوارهم تلحق. 
بأنوار الأنبياء يوم القيامة كلما نظر إليهم أهل ذلك الموقف والحمع العظيم كادت 
أبصارهم ات من النور الذي بوجوههم > قیل : بم بلغوا ذلك ؟ ! قال : 
بحبهم الله واتباع مسرته. جوعوا له آنفسهم ليقيها من الجوع يوم الجوع الأكبر ٠‏ 
وأظمئوا له أنفسهم لينالوا حلاوة الري من فضله يوم العطش الأكبر ( وأهملوا له 
العيون رجاء ان ينير لهم غد في ( ظلمة  )‏ القيامة وأهوالها » ركوا أبدانهم 


(1) في المطبوع : اة . 

(۲) من المطبوع ۴ 

. › في المطبوع : « إليك‎ )۳(٠ 

1 » في المطبوع : « شوقًا إلي وحبًا لي‎ )٤( 
. » في المطبوع : عز وجل فیقول‎ )٥( 
. » وأييحك‎  : في المطبوع‎ )7( 

(۷) في المطبوع : « آقوام » 

(۸) في المطبوع : «ظلم › . 
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بترك المطعم والمشرب شوقًا إلى النظر إلى وجهه الكريم» أولثك الأمنون يوم 
(تعني) الوجوه للحي القيوم » 
ومن طريق إسحاق بن نوح » عن رجل من السكاسك »› عن عبد الله بن 
ضمرة عن كعب قال : ١‏ إني لأجد نعت قوم يكونون في هذه الأمة بمنزلة الرهبانية 
٠٠‏ قلوبهم نور »› وآفواههم نور › تنطق السنتهم بنور الحكمة e‏ 
اجتهادهم ر غو 4 

وروينا من رواية احمد بن الفتح قال : ١‏ رأيت بشر بن الحارث في منامي 
فقلت له : ما فعل معروف [ق/١]‏ الکرخی؟ اف رأسه ثم قال : هيهات حالت 
بيننا وبينه الحجب ! إن معروقًا لم يعبد الله شوقًا إلى جتته ولا خوفًا من ناره ‏ »› 
وإنما عبده شوقًا إليه » فرفعه الله - تعالى - إلى الرفيق الأعلى  . ٠‏ 

وقال الحافظ أبو نعيم : [ حدثت عن المهلبي ] “ قال الأتصاري : ١‏ رأيت 
معروف الكرخي في النوم كأنه تخت العرش (والله - تعالى - يقول ): ملائكتي› 
من هذا ؟ فقالت الملائكة : أنت أعلم » هذا معروف الكرخي قد سكر من حبك 
لا يفيق إلا بلقائك ٠»‏ 


وفي الباب حذيیث رفوع لويل وجو جن المتن إلا آنه لإ ۷ بسح ترک ذکره 
لذلك. ‏ ) 


J;‏ إبراهيم بن بشار الخراساني سمعت إبراهيم بن أدهم 2 ل : «بؤسًا 
لأهل النار لو نظروا إلى روار الرحمن وقد حملوا على النجائب يزفونهم إلى الله 


زا وحشروا وفد » وقد نصبت لهم المنابر ووضعت لهم الكراسي » وقد أقبل 


. في الطبوع : « تعنوا‎ )١( 
.)( ۱ اخرجه آبو نعيم في الحلية ( ه/‎ )۲( ) 
. سبق بیان أن هذا الكلام مخالف للهدي الصحيح‎ )۳( 
. من الحلية‎ )٤( 
. ٩ في المطبوع : «فيقول الله‎ )٥( 


AY =‏ د 


عليهم الجليل - جل جلاله - بوجهه ليسرهم وهو يقول لهم « إلي عبادي » إلي 
عبادي » إلي آوليائي المطيعين » إلي أحبابي المشتاقين إلي أصفيائي المحزونين » ها 
انا ذا فاعرفوني » من کان منکم مشتاقا او محبا متملقًا فليستمتع بالنظر إلى وجهي 
الكريم » فوعزتي وجلالي لأفرحنكم بجواري » ولاسرنکم بقربي (ولابیحنکم ٩)‏ 
كرامتي من الغرفات تشرفون وعلى الأسرة تتكئون » تقيمون في دار المقامة ابد لا 
تظعنون » وتأمنون فلا تخافون ٠‏ تصحون فلا تسقمون » تنعمون في رغد العيش 
لا تموتون » وتعانقون ا لحور الحسان فلا تملون ولا تسامون» کلوا واشربوا هنينًا » 
وتنعموا کیا ا e‏ الأبدان وآنهکتم الأجسام ولزمتم الصيام ورتم باللیل 
والناس نیام » 

قال وسمعته ن : « لا تنال جنته إلا بطاعته ولا تنال ولایته إلا بمحبته . 
ولا تنال مرضاته إلا بترك خو > والله - تعالی قد أعد المغفرة للأوابين › 
وأعد الرحمة للتوابين › وأعد الجنة ا رؤيتە » للمشتاقين > وأعد 
ا لحور للمطيعين » . ا 


ما واچ و 
SS‏ 


(1) في المطبوع : « ولامنحنكم › 
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الباب الثاني عشر 
في نبذ من کلام o EA‏ 


_تقوى به القلوب على سلوك طاريق 


iı‏ علي بن بي طلحة › > عن این قا في « قوله تعالی ودود 
[البروج [٤:‏ قال قول : الحبيب ٠‏ : 


ا 
O SE r‏ 


فيغشاها نور الخالق وغشيتها اللاتكة مثل الغربان حين يقعن على الشجرة من حب 
الله - جل ثناؤه » ٩"‏ . 


قال ا جورجاني : حدثنا أبو صالح أن معاوية حدثه عن يزيد بن ميسرة أنه 


(1) انظر الدر الور للسيوطي ( (٦ |١‏ . 
(۲) آخرجه الطبري فی تفسیره ( )٠۰ /٠١‏ » وآخرجه البزار ( ٠١‏ . زوائد ) قال البزار : 
هذا لا نعلمه يروى إلا بهذا الإستاد من هذا الوجه . 
وقال الهيثمي في « المجمع )۷۲١ /١( ٠‏ : رواه البزار ورجاله موثقون e‏ بن 
آنس قال : عن آبي العالية أو غيره . فتابعيه مجهول . 
قال الحافظ ابن کثیر في تفسیره ( ۳/ (Yo‏ وو ج ازى ٤‏ قال فيه الحافظ 
ابو ررعة : الرازي يهم في الحديث كثيرا » وقد ضعفه غيره أيضا ووثقه بعضهم ›. 
والظاهر آنه سيئ الحفظ ففیما تفرد به نظر . ) 
وهذا الحديث في بعض آلفاظه غرابة ونكارة شديدة » وفيه شيء من حديث المنام من 
رواية سمرة بن جندب في المنام الطويل عند البخاري » ويشبه أن يكون مجموعا من 
أحادیث شتى أو منام آو قصة آخرى غيرالإسراء » والله أعلم . ٠‏ 
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٠‏ سمع أبا الدرداء يقول : « لا أهبط الله آدم إلى الأرض قال له : يا آدم » أحبني. 
وحببني [ إلى خلقي ] ٠‏ ولا تستطيع ذلك إلا بي » ولكني إذا رأيتك حريصا ۰ 
- على ذلك أعنتك عليه › فإذا فعلت ذلك ( جد ) "به اللذة واللضرة وقر ) 


العين (والاطمانينة )أ . 


وقال خليد العصري :يا إخوته » هل منكم من أحد إلا يحب أن يلقى _ 


. ٤ حبیبه؟ الا فاحبوا رکم . - عز وجل - وسيروا إليه سیر کریًا‎ e 


) شخ الإمام. ا ( وة أ ١ laa‏ وفي رواية له: J‏ « فاحبوا الله 
وسیروا إلیه سیر جمیلا لا مصعدا ولا ميلا › . ٠‏ | ) 


ورج ابن ابي الدتيا “ من طريتى ابن لهيعة » حدثني عبد الحميد بن عبد 
الله بن إبراهيم القرشي » عن آبيه قال : « لما نزل بالعباس بن عبد المطلب المت 
قال لابنه عبد الله إني موصيك بحب الله وحب طاعته » وخوف الله وخوف 
معصيته ٠‏ وإنك إذا كنت كذلك لم تكر تكره الموت متى أتاك ‏ . ) 
) وال اخ ای الحواري : حدثنا أ صالح ا خراساني حدشنا إسحاق 
ابن نجيح » عن إسماعيل الكندي قال : « جاء رجل من البصرة إلى طاوس 
لیسمع منه » فوافاه مریضًا فجلس عند رأسه يبکي »› فقال : ما يبكيك ؟ ! قال : 
وله ما آبکي على قرابة ني ویینك ولا علی دیا جنت اطلبها منك ٠‏ ولکن على 
العلم الذي جثت أطلب منك يفوتني ! فقال له طاوس : إني موصيك بثلاث 
لمات إن حفتتين علمت حلم لرن وة حلم ]الاين ٠‏ وعلم ما اد » 


)1( من الطبوع . 


iia .‏ 
E‏ (۴) في المطبوع : « الطمائينة ٤‏ 
) (۳) في تاب « المحتضرین ۳٠١ ( ٩‏ ) : 


)٤(‏ من المطبوع . و 
(ه) آم علم ما يكون فهو من النييات التي لم بطلع اله عليه احت إلا من اوتفی من 
) رسله » فهو سبحانه يطلعهم على بعض الامور الغيبية . 
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وعلم ما يکون : حف الله حتی لا يكون عندك شيء آخوف [ق/٩1۱]‏ منه » وارج 
الله حتی لا يکون عندك شيء آرجا منه » واحب الله حتی لا يکون شيء أحب 
إليك منه ؛ فإذا فعلت ذلك علمت علم الأولين » وعلم الأخرين › وعلم ما 
کان » وعلم ما یکون . فقال : لا جرم لا سالت أحدا بعدك عن شيء ما 
وعن إبراهيم بن الأاشعث قال : سمعت الفضيل بن عياض يقول : « مر 
عيسى - عليه السلام - بثلاثة من الناس نحلت ( أبداتهم ) “ وتغيرت ألونهم فقال 
: ما الذي ( بعکم ) ” ما آرى ؟! قالوا : الخوف من النيران . قال : مخلوقا 
حفتم وحق على الله آن يؤمن الخائف . ثم جاوزهم إلى ثلاثة أخحر ؛ فإذا هم 
اشد تغيرا وأنحل أجسامًا » فقال : ما الذي ( بعکم  )‏ ما آری ؟! قالوا : 
الشوق إلى الجنة. قال : مخلوقًا اشتقتم وحتق على الله آن یعطیکم ما رجوتم ؛ 
ثم جاوزهم إلى ثلاثة أخر ؛ فإذا هم أشد تغيرا وانحل اجسامًا » ا 
وجوههم المرايا من النور. فقال : ما الذ ي ( بعکم ) ما آری ؟ ! قالوا : حب 
الله - عز وجل - قال : أنتم المقربون» انتم المقربون » أنتم المقربو e‏ 
وروی إبراهیم بن اتید پإسناده عن محمد بن كعب قال : « أوحى الله إلى 
موی غل الام : إن إبراميم i‏ - لم پيٽ احد من خلفي 
کحبه إياي ٩‏ . 


وعن آبي حازم القيساري قال : TE‏ لایر : ا ى 


0 
mW‏ ا ا نعيم في الحلة ) (V1‏ من حديث إسحاق بن خلف.. فذكره . وهو 

e . منقطع بين الرواي وعيسى عليه السلام‎ ٠ 

قال الشيخ مجدي قاسم في تعليقه على هذا اوضع من الكتاب اوقتا الله من التار 
ا أن حافت ٠»‏ وشوقنا إلى الجنة فحقى علينا أن نشتاق . والحب كالطير له 
جناحان» وجناحاه الخوف والرجاء فلا يطير إلا بهما . 
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والحق أقول : إني أحب إلى عبدي من نفسه التي بين جنبيه» . 
) وعن ابن عيينة» عن رجل› عن يحيى بن آبي كثير اليمامي قال: « نظرنا فلم 
جد شیا يتلذذ به المتلذذون أفضل من حب الله - عز وجل - وطلب مرضاته). 
r E‏ کان 
ات ا ٠‏ ) 
۰ وعن بكر الزن قال ما اق اہ یکر اسحاب محند ڳلا ہصرع ولا ماد 
ولکن بشيء ( کان ) ( في قلبه ٩‏ .. 
قال إبراهيم : بلغتي عن ابن علية ‏ أنه قال في عقيب ها اديت : الذي 
ق/۱۹ب] کان في قلبه ا لحب لله - تعالى - والنصيحة في خلقه» . | 
وقال ابن آبی الدنيا : حدثنا هارون بن سفيان » حدثنا عبد الله بن صالح › 
أخبرني بعض آهل البصرة قال : لا استقضى سوار بالبصرة کتب إليه أخ له کان 
يطلب العلم معه وكان ببعض الثخور : أما بعد ؛ أوصيك بتقوى الله الذي جعل 
التقوى عوضًا من كل فائت من الدنيا » ولم يجعل شيًا من الدنيا يكون عوضا 
من التقؤى ؛ فإن التقوى عقيدة كل عاقل مستبصر إليها يستروح وبها يستن » ولم 
يظفر أحد فى عاجل هذه الدنيا وآجل الآخرة ثل ما ظفر به أولياء الله الذين 
شربوا بكأاس حبه فكانت قرة أعينهم فيه » وذلك أنهم أعملوا أنفسهم في جسيم 
الأدب وراضوها رياضة الأصحاء الصادقين » فطلقوها عن فضول الشهوات 
وآلزموها الفوت المقلق » وجعلوا الجوع والعطش شعار؟ لها برهة من الزمان حتى 
انقادت وأذعنت وعزفت لهم عن فضول الحطام › فلما ظعن حب فضول الدنيا 
من قلوبهم > وزایلتها أهواؤهم وانقطعت أمانيهم وصارت. الأخرة نتصب آعينهم 
- ومتتهى آملهم » ورث الله قلوبهم نور الحكمة » وقلدها قلائد العصمة » وجعلهم 
دعاة لعالم الدين يلمون منه الشعث ¢ ویشعبون منه الصدع e‏ إلا ™ . 


(1) و في المطبوع : وقر » 
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حتی جاءهم من الله موعود صادق اختص به العاملین له » والعالین به دون من 
- وشمائلهم الطيبة فاتبع » وإياك يا سوار وبنيات الطريق والسلام “ 8 
- وخرج آبو نعيم بإسناده عن الربيع بن برة » عن الحسن « في قوله تعالى : 
ليا أيتها النفس المطمئئة) [الفجر :۲۷] قال : النفس المؤمنة اطمانت إلى الله 
واطمأن إليها ¢ وأحبت لمَاء الله وأحب لقاءها »> ورضصيت عن الله ورضي عنها ¢ 
فامر بقبض روحها » فغفر لها وأدخلها الحنة وجعلها [ق/ 1۱۷] من عبأاده الصالحين؛. ‏ 
ا ابن آبي الدنا بإسنادە عن مسمع بن عاصم > عن نعيم بن صبيح 
السعدي قال : : ١‏ همم الأبرار متصلة بمحبة الرحمن ‏ ¢ e‏ 
العز من الآخرة بثور أبصارهم ٠‏ . ) 
قال مسمع : « وسمعت عابدا من آهل رب يقول في جوف الليل : قرة 
می و ای ا مز الي انان م ت ا ن ام . ئم صرخ 
وبکی» د ئم نادی : طوبى لقلوب ملأتها خشيتك ٤‏ واستولت عليها محبتك ¢ 
حك اة لھا من کل فة ی نااك لهاد في خدمتك »وشیا 
إخواتاه ¢ پکوا على فون خير الأغره حیث لا رجن ولااي» . 
وباسناده عن ن أيوب بن خوط عن قتادة قال : د کان في حفرة عتيب شيخ 
يقال له میسور بن محمد » وکان لا یقدر آن يسمع القرآن من شدة خوفه وکان ) 
يقول : سيد الأعمال : التقوى ثم البذل » ثم بعد البذل الشكر او 
2 ثم بعد الرضا التعظيم > ثم بعد التعظيم الحب لله والإجلال له » . 
٠ a.‏ ومعنى هذا آن درجة الحب المستحبة التي e‏ الكتاب ا 
درجة الشكر والرضا والتعظيم والبذل . 
- أما الواجبة انها ( داحلة )  )(‏ في التقوی » کما سبق بیانه . 
)1١( 2‏ قي الطبوع ا 
و ) ا 


[ الخوف والحب ] ١‏ 


رلللك كان السلف بقدذمون ورجة | شرف على الوق ٤‏ كنا روئ ابن أي 
الدنيا بإسناده عن واقد العابد مولى آم البنين قال : « قال لي رجل من العباد : ما 
رأیت القلوب بشيء أنقی جلاء منها : e‏ :قد یشتاق 
ا أ ص 

: ایت نی التب بان اتب وكذلك كانت حالة العلماء الربانيين 

وسفيان وآحمد وغيرهم > يظهر عليهم الخوف ولوازمه ویکثر کلامهم فيه 
ويقل كلامهم في المحبة وظهور آئارها [ق/۱۷ب] عليهم أيضاً > حتی حذر طوائف 
من العلماء ممن يكثر دعوى الشوق والمحبة بغير خوف لا ظهر منهم من الشطح 
والدعاوي ؛ بل والإباحة والحلول وغير ذلك من المفغاسد › والله - سبحانه - 

ولهذا « کان ار عد بن الک ب ر کن کار 0 إذا ستل عن 
الحبة قال :آنا ما لي وللكلام في اللحبة » وأنا أريد أن أتعلم التوبة ‏ . ٠‏ 

ويقال : إن أول من أظهر الكلام في الحبة والشوق وجمع الهمة وصفاء 
الفكر » وتكلم به على رؤس الناس : أبو حمزة الصوفي » وكان من أعيان 
العارفين أيضا › اا أاحمد كيرا » وکان أحمد يسأاله و 
EN]‏ تقول يا صوفي ؟ رضي الله عنهم آجمعين . 

وکان عباد البصري بعد طبقة الحسن انحا كعد الخد رة اا 
عتبة وضيغم وغيرهما يهر متهم المحبة كثير) مع شدة النوف ايضتا وكذلك رابع 
العدوية والفضيل وداود الطائي وغيرهم . | 
)١(‏ هذا العنوان ليس في الأصل > وهو من تصرف محقق المطبوع . 

(۲) من المطبوع . 
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قال إبراهيم بن الجنيد : حدثني عبد الرحيم بن يحيى الرملي » حدئني عثمان 
ابن عمارة قال : قال عتبة : ۵ من سکن حبه قلبه لم یجد حرا ولا بردا . قال 
عبد الرحيم : يعني من سكن حب الله قلبه شغله حتى لا يعرف الجر من البرد › 
ولا الحلو من الحامض › ولا الحار من البارد » . 

قل عة الا د : كان عتبة يجيء إلى مسجد يوم اوقل أذ 
الناس الظل › فيقوم على الحصى ويسجد السجدة ة الطويلة . قال عبد الواحد : ما 
أراه يعقل بحره ٠‏ . وسمع عتبة قائلا يقول : « سبحان جبار السماء إن المحب 
لفي عناء . فقال عتبة : صدقت واللّه ! وغشى عليه » . 

وقال ضیغم [ یوما ] ٩‏ لولی له : « منعني والله حب الله من الاشتغال 
بحب غیره ! ثم سقط مغشیا عليه ٩‏ . 

وكان كلاب بن جري العابد يقول في سجوده : « وعزتك لقد خالط قلبي 
ا ا ا ای ق ۰ 

وقدمت شعوانة العابدة وزوجها مكة فجعلا يطوفان ويصليان »› فإذا [ق/۸١1]‏ 
کل أو عا خن جلت فة > فق ل هو فن لوه + انا الان من 
خف ل ری :وغ هی افارة: با بني ایت کل د رار ان 
ودواء المحبين في الجبال لم ينبت » . ) ۰ 

ودخلوا على عابد بالبصرة وهو يجود بنفسه ويقول : « أا ا آرو 
من حب ربي » وجائع لم آشبع من حب ربي ٩‏ . 

وقال المعافى بن عمران تھ فت ارت برت کن > فقال : لم 

تترك المحبة لله في قلوب أوليائه موضعًا لمحبة غيره » 

وقال بو معمر : « نظرت رابعة يومًا إلى رياح الق ررب ا 

صغیر؟ من آهله » فقالت : آتحبه يا رياح ؟ قال : نعم . قالت : ما كنت أحسب 


(1) من المطبرع . 
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ان في قلبك موضعا فارغًا لمحبة سواه ! فخر رياح مغشيا عليه » ثم أفاق وهو 
يمسح العرق عن وجهه وهو يقول : رحمة جعلها الله في قلوب عباده للأطفال >. 

وقال حذيفة المرعشى  :‏ رأيت رجلا بالرقة وبين يديه صبیان يلعبان ويقتتلان 
وهو يتشاغل بها فزجرهما ونهاهما . فقلت [ له ] )١(‏ : إني أحسيك تمبهما ؟ ! 
قال : « لا والله ما أحبهما » ولكن أرحمهما ؛ وما احد أحب إلي من اله چ 
وجل . ) 

ثم اتسع الكلام في المحبة من زمن أبي سليمان الداراني وأصحابه 2 
کأحمد بن آبي الحواري وقاسم الجوعي . 
وکان قاسم الجوعي يقول : ١‏ شع الأولياء بالمحبة عن الجوع » ففقدوا لذاذة 
الطعام والشراب والشهوات ولذات الدنيا ؛ لأنهم تلذذوا بلذة ليس فوقها لذة 
فقطعتهم عن كل لذة » 

وبالعراق في زمن السري وأصحابه كالجنيد وأصحابه » وبمصر في زمن ذي 
النون وأقرانه ٠.‏ 

وكان بعض من يذكر بالمحبة رما حصل له وسوسة ونوع تغير عقل» كسعدون 
وسمنون » وكان [ سمنون ] ” شديد المحبة [ ربا حصل له وسوسة ] ”) » 
ويقال آنه تكلم يوما في المحبة فاصطفقت قناديل المسجد حتى تكسرت › وأنه 
تكلم يومًا فيها فجاء طائر فضرب بنقاره الأرض حتى مات؛ وكذلك كان را 
حصل للشبلي نوع [ق/۱۸ب) تغير . 

ونما ينسب من الشعر إلى بعض هذه الطبقة: 
هجرت الورى في حب من جاد بالنعم وعفت الكرى شوقا إليه فلم أنم 
وموهت دهري با لجنو ن عن الوری لاکتہ 0 انکتہ 
(۲) في المخطوط : « ميمون » والتصويب من الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 

` ) .)( A4 / ۲) 
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فلما رایت الشوق بالحب بائحا كشفت قناعي 0 e‏ 


اوحق الهوی والحب والعهد بيننا وحرمة روح الاس في حندس ا 


لقد الامني الواشون فيك جهالة فقلت لطرفي انصح العذر 


فعاتبهم طرفي بغیر ل ا آن الهوى یورٹث السقم 


e‏ ياذا ال اتبعدنني وقرب مزاري منك يا بارئ اللسم 
وکان بعض هؤلاء یقول : إا بك لم جن يا حبيي فمن ؟ !» . 


ومن هؤلاء من کان پسمی مجنونًا کسعدون وغیره 1 ویسمون أيضًا ٠‏ « عقلا. 
المجانين › وکانته وا احوالهم ( ©( اا غالب ٤‏ ویصدر من 
الكلام اسن شيء کثير . 5 ٤‏ 

o 


n الحندس : الليل لظم والظلمة القاموس اللحيط‎ (۱(٠ 
والدرع : ثلاث لیال يلين اليف ¢ والیض : هي‎ ٤ الظلم : ثلاث ليال يلين الدرع‎ () 
) . اثالث عشر إلى الخامس عشر من الشهر الهجزي‎ 
. 6 في المطبوع : « وافعالهم‎ (WY) 
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وقد غلط طوائف من التأخرين في أمرهم فظنوا آن حالهم هو غاية الكمالء 
وآن العقلاء كلهم من العلماء بالله » والعمال لله مقصرون عن درجتهم »› وهذا 
خطا قبيح جدا . ثم أدخلوا في طبقتهم من ليس منهم من المجانين الذين لا 
حكمة لديهم ولا ظهر شيء من الأحوال الصحيحة [ عليهم  ]‏ وإنغا تظهر منهم 
مخالفة الشريعة بالأعمال والأقوال الشنيعة » ولكن أحسنوا الظن بهم لا يظهر من 
بعضهم من الإخبار با مغيبات في بعض الأحيان » ما قد ظهر أكثر منه من الرهبان 
والكهان » ونشأ بهذا السبب اعتقاد أن الأولياء لهم طريقة غير طريقة الأنبياء › 
وأنهم واقفون مع الحقيقة لا يتقيدون (ة/۹٠‏ بالشريعة إلى غير ذلك من أنواع 
الضلال والبدع الفظيعة . 

ووجد بعض من کان في صدره الفاق کامتا من آنواع الحلولية والإباحية 
سبيلا إلى إظهار ما في نفوسهم > فعظم الخطب بذلك واشرأب النفاق » ولو 
سمع بذلك آثمة الطريتق العارفون بالله کالجنید ومن قبله لجاهدوا في الله حق 
جهاده في إنكار هذه العظائم » ولن ا من تائم لله بحجته لولینصرن 
ال رة اله قري عير [ا لىج : . 2 

وقد ورد حدیث Pa‏ ) 

وله طریقان ضعیفان :` a.‏ 


أحدهما ٠‏ مسند من حديث انس 3 ( والآخر : مرسل من مراسیل عمر بن 
(٭) هذا و و 
(۲( ا البزار ( ۱۹۸۳ - کشف) وابن عدي في الکامل ( )٣۱۴/۳‏ . 

قال البزار : قد روي بعضه مرفوعا من وجوه « وبعضه لا نعلمه إلا من هذا الوجه » = 
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قد رواه احمد بن ابي الحوازي بإسناده إلى عمر مرسلا» ثم قال مفسرا له ': 
البله عن الشر وأعلى عليين لاولي الألباب . يشير إلى أن درجة العقلاء أكمل 
) وأعلى من درجة ھؤلاء ٤‏ وبين آن المراد : البله عن الشر ال رو 
شدة سلامة صدورهم » »> وإنما يعرفون الخير فقط . 


ا ا ی ا را 0 و : ١‏ سأالت 
مالا عن تفسير قول النبي لا: أكثر آهل الحنة البله . فقال : الأبله مثل عبد الله 
این عمر - رضي الله عنهما aD E‏ 
مسارعًا إلى ما برضي الله » بطيتًا عن محارم الله » لا تاخذه ه في الله لومة لأئم › 


مده اسن ان ی قي ن بد ال بن بد اید هی ن ام 


ابن وهب به ) 
وكذلك روي تفسيره عن الأوزاعي »› قال إسحاق بن راهويه في «مسنده » 
حدثنا بقية بن الوليد قال : حدثنا الأوراعى عن أبى يزيد العوفى قال : قال رسول 


= وسلامة هو ابن أخحي عقيل › ولم يتابع على حديثه : « أكثر آهل الحنة البله » على 

آنه لو صح کان له معنی. . وقال ابن عدي : وهذا الحديث بهذا الإسناد منكر لم يروه 

عن عقيل غير سلامة هذا. . ) 

وأحرجه آبو موسى المديني في « اللطائف ٠‏ (ق/١۷٠)‏ بتحقيقى وفيه متابعة ابن عيينة 
) لسلامة بن روح ولكن آبا موسى المديني قال : حديث غريب اا یتآ ت 

عن الزهري » وإما يعرف هذا من رواية سلامة بن روح . ) ) 

وذكر هذا الحديث ابن آبي حاتم في الجرح والتعديل ( > / ۲ ٠‏ ) في ترجمة سلامة 
ابن روح وذکر قول آبيه عنه : ليس بالقوي ٠‏ محله عندي محل الغفلة . وقول أبي 
زرعة : أيلي ضعيف منكر الحديث . 
0 قال العلامة الألباني - رحمه الله - في تخريجه للعقيدة الطحاوية ( ص4 ۰ ) : رواه 
| عبد الوهاب الكلابي في « حدیثه ٩‏ (ق/۱۷۹/ ۲) بسنده عن عبد العزيز بن عمر بن عبد 
E‏ 
فن ترج 
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الله ية : « أكثر أمتي دخولا الحنة البله . قال : سالت الأوراعي عن البله ؟ 
قال: الذين يعرفون الخير ولا يعرفون الشر » . 
وهذا مرسل أيضا . 


2 د د 


AS ST Av 
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فصل 
ا إالخاغة [ )«#( 


ولنختم الكتاب بكلمات جوامع من آمر المحبة وأبيات [ق/۹٠ب)‏ (رائقة) 
نة لها . : ١‏ 

اروی الإمام أحمد فى « كتاب الزهد » ” بإسناده عن عطاء بن يسار قال : 
«قال موسى ‏ عليه السلام - :يا رب » من أهلك الذين هم أهلك الذين تظلهم 
في ظل عرشك ؟ قال : هم البريئة يديهم > الطاهرة قلوبهم ( الذين يتحابون 
بجلالى» الذين إذا ذكرت ذكروا بى » وإذا ذكروا ذكرت بذكرهم ؛ الذين يسبغون 
يغضب النمر إذا حرب » . 

وفى « كتاب المحبة » لإبراهيم بن الجنيد عن أحمد بن مخلد الخراسانى قال : 
د قال الله - عز وجل - : ألا قد طال شوق الأبرار إلى لقائي وآنا إليهم أشد شوقا 
> وما شوق المشتاقين إلي إلا بفضل شوقي إليهم › ألا من طلبني وجدني » ومن 
طلب غيري لم يجدني » ومن ذا الذي أقبل إلي فلم أقبل إليه » ومن ذا الذي 
توكل علي فلم أكفه » ومن ذا الذي دعانى فلم أجبه » ومن ذا الذي سألنى فلم 
أعطه؟) . ) 


قال أحمد بن أبي الحواري : حدثنا عمر بن سلمة السراج » عن أبي جعفر 


- (#٭) هذا العنوان من تصرف محقق المطبوع . 
)١( -‏ في المطبو ع : « رقائق › . 
(۲) ( ص ٩١‏ ) طبعة الريان . وإسناده منقطع بين عطاء بن يسار وموسى عليه السلام . 
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الصري قال : « قال الله - عز وجل - : يا معشر التوجهين إلي بحبي » ما ضركم . 
ما فاتكم من الدنيا إذا كنت لكم حط > وما N‏ 
سلمًا» وفي هذا المعنى يقول القائل : 


ا لن( انس ا راتت حب 
وطوبى لصب انت ساكن سره 
ا ا اق س 
ك راض عنه في طي غيبه 
فيا علة في الصدر أنت شفاؤها 
6 ن ات ارجا تش 
س عن الأوطان يبكي بذلة 


تصضدق على من ضاع منه رمائه 


غدا خاسر فالعار يكفيه والعنا 


ولو آن ( نيران ) " الغرام 8 


ولو بان عنه إلفه وقريبه 
نصیب م الدنيا وأنت نصیبه 


فما ضره في الناس من يستغيبه 
ويا مرضًا في القلب انت طبيبه 
إذا لم تجبه أنت من ذا يجيبه 
وهل ذاق طعم الذل إلا غريبه 
ولم يدر حتى لاح منه مشیبه 


وقد آن من ضوء النهار مغيبه 


وما أنشده ( أبو ريد ) "' النجرانى - من التقدفين -.رحمة الله عليه.:' 


محب نفى ما التذ من غمضه الفكر 
وبات یراعی أنجما [ من ] ““ بعد أنجم 


فانهكه الضر 


و ا ۶ 


ویخدم ) مو لاه بالطف حدمة وا في حسن. حذدمته الصبر" 
به وبمن ساواه في الزهد والتقى إذا الجدب عم الأرض يستنزل القطرُ 


حب خلا بلحب خلوة واجد خلا بحيب والظلام اله سر 


. ٠ أضحى‎ ١: في المطبوع‎ )١( 
. › لوعات‎ ١ : في المطبوع‎ 0 


« أحمد بن زيد » . 


(۳) في المطبوع : 
)٤(‏ من المطبرع 
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الي با هن الى 


م ٠.‏ 
فلا تخزني يا رب وارحم تضرعي 


ل ات 


وقد خحفت من يوم المعاد مخافة 
a‏ بفضلك ردني منك قربا وأدنني 
في الهوی هو قاتلي 


e مرادي‎ ) 


(وحبك) لا أنساك ما دمت باق 
وأنشدت بعض العارفات 
[ق/ ۲۰ب] أحبك حبين حب الوداد 
فاما الو داد 
وآما ب ل 
اا ا و 


انت 


الذي 


حبیتا . اليس يعدله 


e 


رالد مض الحين ٠‏ 


e j‏ وفي کر اق 


RTE في المطبوع‎ )١( 
. ) وحقك‎ ١ : في المطبوع‎ )۲( 


ولا لسواه 


ويا نور قلي آنت لي سيدي ذڏخر 
فقد وعظيم العفو أثقلني الوزر 
تيقنت أني ليس لي فيهما عذر 
إليك 4 الف 


ê يعير‎ ٣ | دو‎ 


وییں ا والشفاء ينفذ العمر 


ومں (لوعات)0) الحب يا واحدي جمر 


ليأسره قسرًا ) فأذهله الأسر 


و حب لانك آهل لذكا 


خب شغلت اه ) عن °( سواکا 
: زک 


ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا 


ولکن عن فؤادي ما يغيب 


فانت ا مني غير مفترق 
من اول الليل حتى الفلق . 
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وما تطابقت الأجفان عن سنة 
ولو مضى الكل مني لم يكن عجبا 
وأنشد بعضهم : 


والله ما. طلعت فض ول رة 


ولا هممت بشرب الماء من عطش 


ولبعضهم : 


ساكن في القالب يمره 


غاب عن سمعي وعن بصري 
(ق/1۲۱]وآنشد آخر منهم : 
من عامل الله بت قرواه 
سقاه کاس من صفااء حبه 
فابعد الخلق واقص اهم 
وأنشد بعضهم أيضً : 
أنت تدري يا حبيبي 
ونحول الجسم والدم __ 
يا عزیزيې قد کتمت اله 
ر عق اا : 
آبی الحب آن یخفی وک قد کتمته 


(1) في المطبوع : « الفراق » . 


(۲) في الأصل : « يا ٠‏ والمئبت من المطبوع . 


إلا رأيتك بين الحفن والحدق 
قبل“ ( الممات ) فهذا آخر الرمق 


وإنغا عجبي فيي البعض كيف بقى 


الا وانت حديشي بين جلاسي 
إلا رايت خيالا منك في الكاس 


الست الاه فانک 


وکان فی E‏ يرعاه 


له اة دناه 


وانفرد ال سبد ولاه 


[ من ]ا حبييي انت تدري 


ا ى 


5 
۰ 


جتى ضاق صدري 


فأاصبح عندي قد أناخ وطنبا 
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إذا اشتدً شوقي هام قلي بذکره وإن رمت قربا من حبيبي تقربا 
ویبدو فافنی ثم آحیا ( به له ) فيسعدني حت ال واطربا 
سل إبراهيم القصاب : « هل يبدي المحب [ حبه ] "او هل ينطق به » أو 
هل يطیق کتمانه ؟ فتمثل بهذين البيتين : 
۳ اللسان فمن . بکتمان عين 2 الدهر يذرف 
ومن کلام يحيى بن معاذ الرازي : ا النياحة 
على الدنيا فى الغيب من السنة الفناء لتساقطت القلوب منهم حزنًا » ولو رأت 
العقول بعيون الإيان نزهة الجنة لذابت النفوس شوقًا » ولو أدركت القلوب كنه 
الحبة خالقها [ق/ ١۲ب]‏ لتخلعت مفاصلها وها وطارت الأرواح إليه من أبدانها 
دهشا فسبحان من اذهل الخليقة عن كنه هذه الأشباء 2 E‏ 
هذه الأناء ) 
اروح وقد ختمت على فؤادي بحبك ان يحل به سواکا 
فلو آنی استطعت عغضضت طرفی فلم ابصر به حتی اراکا 
احبك لا ببعضي بل بکلي وإن لم يبق حبك لي حراکا 


ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله Ess‏ ) منك ذاکا 
E ۶‏ 


وفی . الأحباب مخصوص بوجد . وآخر يدعي معه dl‏ شتراکا ‏ 
ا | اشتبکت ما م من بکا ممن تباکا 


م الكتاب» ا لله الك الوهاب» وصلى الله على ما د الأحباب. 


تي لایع : ۵ بقریه > . 
(۲) من المطبوع . (۳) في المطبوع : « الناس » 
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فهرس الكتاب 


المى ضوع ) الصفحة 


مقدمة المجلد الثالث من مجموع الرسائل _ 7 
عرض موجز للحتوى الرسائل التي اشتمل عليها المجلد الثالك _ 12 
١‏ - فضل علم السلف على علم الجحلف . 12 
- التوحيد أو تحقيق كلمة الإخلاص . 14 
اتون لاان س س 4 
e‏ 
ا ا ا 
وصف النسخ الخطية والمطبوعة المعتمدة في التحقيق س 19 
استدراك على محقق رسالة التوحيد طبعة دار القاسم سي 0 
عو ها ااب و ار ا ا ت 5 
شکر وتقدیر 7 
ثناء الهيئات العلمية على مجموع الرسائل -. 2 
غافج من صور بعض مخطوطات رسائل این رجب د 31 
الرسالة الأولى : فضل علم السلف على علم علم الخلف د ه٠‏ 
العلم النافع . 1 ١‏ 
الل الر الاق د 
٠ - f -‏ 


الموضوع 


الرسالة الثانية : التوحيد أو تحقيق كلمة الإخلاص 
- آهل التوحيد لا يخلدون في النار وإن دخلوها 

وط لا إله إلا الله 

ا دخول الحنة - 

فهم اتصوص الطلقة في ضرء الصوص الد 
اله شرك والكفر له أصل وفروع | 
طاعة الشيطان تقدح في توحيد الرحمن 

دلالة محبة الله عز وجل 5 

تلازم الظاهر والباطن 
النجاة لا تكون | إلا لصاحب القلب الليم ٠‏ 

احذروا الرياء 

من صدتی في قول لا له لا اله نما من کربات بوم اقام 
فصلل : فضائل كلمة التوحيد 

الله الله آيها الناس تمسکوا بأصل دینکم ‏ 


الرسالة الثالثة :نور اقباس فی مشا وصیة اني لا لین میا - 


قوله : احفظ الله 

قوله : يحفظك 

قوله : احفظ الله تجده أمامك - 

قوله : إذا سألت فسأل الله -__ 
قوله : وإذا استعنت فاستعن بالله 
قوله : رفعت الأقلام وجفت الصحف 


قوله : فلو آن الخلق أرادوا أن ينفعوك - 
- 


الموضوع 

قوله : واعلم أن في الصبر على ما تکره خیرا كثراً 
قوله : واعلم أن النصر مع الصبر 

قوله : وآن الفرح مع الكرب . 

قوله : إن مع اليسر يسرا 


فصل ا اتد لكرب رعظم الحطب کان فرج سیت قرا — 


الرسالة الرابعة : فضائل الشام 

الباب الأول فا ورد فی الامر بسکتی ال الشام 

الباب الثاني : ما ورد في استقرار العلم والإعان بالشام - 

الباب الثالث : فيما ورد في حفظ الشام من الفتن 

الباب الرابع : فيما ورد في استقرار خيار آهل الأرض في آخر الزمان بالشام 
الباب الخامس : فیما ورد آن الطائفة المنصورة بالشام _ 

الباب السادس : فیما ورد في أن الأبدال بالشام 

الباب السابع : فيما ورد في بركة لشام " 

فصل : ومن برکات الشام الدينية . 

الباب الثامن : : في حفظ الله اد با ملائکة 


بار £ مها قصل الارن" ي 
الفصل الثاني : فيما ورد في السنة والآثار من آنها فسطاط المسلمين ‏ 
> وم ی الو ٠‏ 
فصل : ما ورد في تخریب دمشق 

يما ورد في آن دمشق خير بلاد الشام في آخر الزمان 
فیما ورد في نزول عیسی في آخر الزمان عند دمشق ____ 
فيما ورد في أن دمشق من مدن الحنة 
= +<{ - 


TVW 


الموضوع الصفحة 
فصل : نبذة من فضائل بيت المقدس ___ ۸٣۰‏ 
ما نقله ابن رجب من جامع الخلال وكتاب الترحم للجوزقاني وغيرهما 

ون و ال ااب ب ا 
الرسالة الخامسة : استنشاق نسيم الأنس من نفحات ریاض القدس ‏ ۲۸۹ 
محتويات الكتاب - 
الباب الأول : في لزدم محية الك التدوس وتقديها على حب الاموا 


والاولاد والأنقفس 


محبة الله على درجتين فرص لازم - درجة السابقين ___- ۳۰1 
الباب الثاني : في بيان أن من أعظم المطالب وأهمها سؤال الله تعالى محبته ‏ 

على أكل الور راا ب ا ي 5 
الباب الثالث : في بيان الأسباب التي تستجلب بها محبة رب الأرباب _ ۳۱۳ 
فصل : الأسباب الجالبة لمحبة الله ۳1۹ 
الباب الرابع : في علامات المحبة الصادقة للم 
فصل ااا ي ا ا د Yo‏ 
الباب الخامس : في استلذاذ المحبين بكلام محبويهم وأنه غذاء قلوبهم . YA‏ 
الباب السادس : في أنس المحبين بالله __ لل 
فصل : هم العارفين رؤیة رپھ ١‏ 
الباب السابع : في سهر المحبين وخلوتهم بناجاة مولاهم __ ٠٤١‏ 
الباب الثامن : في شوق المحبين إلى لقاء رب العالمین ‏ _ ٣١۱‏ 
الباب التاسع : في رضا المحبين بمر الأقدار - ٣‏ 
فصل : انکسار قلوبھم بحب رھم ۳۷۸ 
الباب العاشر : في ذكر خوف المحبين العارفين  ٣۷٠١‏ 


۰ فصل : : الحياء وا لخوف من الله : VY OEE OEE‏ 
= - 


الموضوع 

الباب الحادي عشر : في شرف أهل الحب وآن لهم عند الله اعلی منازل ‏ 
القرب 
الباب ا في e‏ أهل المحبة . 

: الخوف وا لحب . س 

٤‏ وو طا من تلن انهم مل سن سرامم 
درجة حدیث آکثر آهل الجنة البله ومعناه س 


) اا 


فهرس الكتاب 


ان ٠٠٥۸۸-4۷1:‏ القاهة) 


۳ ش ر گر یرم ا 
رازب در و 


` ۷0ھ‎ - y1 


رائ لمجا وای اترو زات وتي ركلف 
رازھ روا اراب اروق رتال سرا ت 


قرخت تيوان 


EE‏ الجُأوان 


لاع 


YY )‏ يجوز نتشر ای جڙء من هدا الكتأب آو أعادة . 
١‏ 0 طبعه أو تصویره أو اختزان مادته العلمىة 


بأى صورة دون موافقة كتابية من الناشر . 


خلف ٦۰‏ ش راتب باشا - حداثق شبرا ` 
ت : ۲۰۵٣۵۹۸۸ - ٤۳۰۷٥۲٩١‏ القاهرة 


کسی 4 


| ای أ مضب طلت ناذالا 
رقم‌الإيداع: /\VV°‏ ° ) 
الترقيم الدولي : ×-977-370-002 

أ الطبعة : الأولى 

| سنة النشر: ١۲٤۱ھ‏ ٤٠٠۲م‏ 

ر طباء ی الازدة 1 


فو 


ا رماتل الحافظ ابن رجب الطنبلي_ 


هذا" هو الجلد 6# من ن سات ا الحافظ بن رجب ب النبلي بين يدي 8 
اراشا الول في شرح حدیث اخصام املا الاعلى. 


وموضصوعه : 
) الكفارات اك 2 . 


۲ - التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار :' 

وقد اشتمل على ثلائین بابا استوعب فیها معظم ما جاء في صفة التار وأهلها 
وأنوا العذاب فيها وأهوالها » وهو من أفضل كتب الواعظ والترهيب من عذاب 
الله سبحانه ولا غنی عنه لکل مسلم 2 کان e E‏ ا أو 
طالب علم .. 

ف و ت : وقد استخرت اله تمان في جم كتاب اکر 
فيه صفة التارء وما أعد الله فيها لأعدائه من الخزي والنكال والبوار»ليكون بمشيئة 
الله قامعا للنفوس عن غيّها وفسادهاءوباعتًا لها على المسارعة إلى فلاحها 
وارشادهاء فإن التفوس ولاسيما في هذه الأرمان قد غلب عليها الكسل والتواني › 
) واسترسلت في شهواتها وأهوائها "“وتمنت على الله الأماني . 
والشهوات لا يذهبها من القلوب إلا أحد أمرين : E‏ 
0( قول هذا الحافظ ابن رجب وهو في القرن الثامن الهجري قبل انتشار امويقات u‏ 


والعري الفاحش والقن التي تعصف بالقلوب لولا الشبيت من الله فما باله لو 
عاش في زماننا هذا ماذا عساه کان يفعل ؟! . ك 


a 


إما خوف مزعج محرق › آو شوق مبهج مقلق . 

وفي الحقيقة هذه الرسالة تعد مجلدا وحدها » وقد أودعتها ضمن مجموع 
ا من الترهيب من عذاب الله وذلك ما يعظم الله في 
القلوب ويبين قدرته وقوته وا وجبروته وکبریاء وهو من التوحيد ا لخالص لله 
سبحانه وتعالی .. 

وكذلك لم أجد من طبع هذه الرسالة على. مخطوطات » فكل الطبعات 
افا ا ف اا و د ا ا 
توا اا 

وإني لأشکر الشيخ / علي بن عبد العزيز الشبل ال الڏذي تفضل وأرسل لي 
مخطوطة التخويف من النار عن طريق أخي الحبيب الشيخ / أحمد بن سليمان بن 
آيوب حفظهما الله جميعا . 
۳ المحجة في سير الدحة . 

وهي شرح حديث لن یي احا نکم صمل ۲ . قالوا : ولا آتت يا 
رسول الله ؟ ‏ 

قال : ولا آنا إلا ان يتغمدني اله پرحمته »سدوا وقاربوا واغدوا وروحوا 
وشيء من الدلجة » والقصد القصد تبلغوا» . ا 
eR‏ 
عمل الإنسان لا دبحه SSG E a Sb‏ 
الله ورحمته ٠‏ 

کا انکر اني یب اشیخ / حسین بن عکاة الذي احفر لي مخطلو ي 


وصف الخطة 


اعتمدت في تحقيق هذا الجلد على عة تسخ خطية وهي كالاني :. 
GO‏ ا 

e‏ ۲)راد استها اما رمم تة چ کون رة 
ووصعت aE chi GE‏ 

ي الس برها ۱۱۰ ري راا ارپ ي ایس فر ل 

ری ریا بجی کرای ری تا ای ای ان سی 
أما النسخة امطبوعة فهي بتحقيق الشيخ جاسم الفهيد الدوسري بكبة الاقصى 
E EE‏ 
عليها في التحقيق . 

وقد استفدت منها ومن تخریجاتها ا علبها : 
۲٠‏ - التخويف من التار والتعريف بحال أهل البوار : 

اعتمدت في تحقيقها على نسخة خطية واحدة أرسلها إل الأخ الشيخ / على 
ابن عبد العزيز يز الشبل » وهي نسخة جيدة أفادتني في مواضع كثيرة وصوبت منها 
اخطاء جمة في المطبوع . وتقع في ( ٦٤‏ ) ورقة وهي بخط صالح بن عبد العزيز 
ابن مرشد » وفرع من كتابتها صبح الخميس رابع يوم من شهر ربيع الآخر من سنة 
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خحمس وخمسين وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية . 
وكتب في آخرها : بلع مقابلة وتصحيحًا على حسب الطاقة والإمكان ؛ 
ولابد قي الأصل من خلل بسبب الكاتب ٠‏ | 
زه اة مقابلة غل نسخة أخرى ويذكر كاتبها اختلاف بعض الألفاظ 
على حاشيتها ويضع بجوارها حرف ( خ ) أي في نسخة آخرى كذا ا 

إلا آن هذه النسخة يكثر فيها ا لخطا في أسماء الرواة a‏ دقيقة في نقل 
الفاظ الأحاديث . ا 

أا السخة الطبوعة هى سيق بغر محمد عيون وطبعت إمكبة الؤيد »> 
وهى نسخة جيدة بذل فيها المحقق قصارى جهده » وقد استفدت منه في مواضع 

كثيرة » خاصة في نقل معاني الكلمات » إلا أن بها بعض الأخطاء » وسأذكر 
بعضها على سبيل المال : 

» في ص ۱۸ كتب وخرج الترمذي من حديث یحیی بن عبد الله‎ - ١ 
والصواب : : يحيى بن عبيد الله كما في سنن الترمذي برقم ( ۱ ۰ ) وقد قال‎ 
الترمذي عقب تخريجه للحديث : هذا حديث إغا نعرفه من حديث يح بن عبيد‎ 
الله » ویحیی بن عبيد الله ضعيف عند أكثر اهل الحديث › تكلم فيه شع‎ 
. ویحیی بن عبید الله - هو ابن موهب - وهو مدني‎ 

وقد روق رمدي من طر این ارك عن في تلات موافع قي ست" 

آولها : في « كتاب البر والصلة› . | 

ات ا جا ف : شفقة امسلم على المسلم برقم ( ۱۹۲۹ ) قال : : حدٹنی 
امد بن حمل احيرنا عبد الله بن البارك » اعبرنا بحي بن عييد الله ٠‏ غن 
آبيه » عن آبي هريرة قال : قال رسول الله کار : ١‏ إن أحدكم مرآة أخبه » فان 
رآی به آذی فلیمطه عنه › . وقال الترمذي : ويحيى بن عبيد الله ضعفه شعبة . 
الثاني : في « کتاب الزهد ٩‏ - برقم ( ۲۲۰۲۳ ) قال : حدثنا سويد بن نصر ؛ 
أخيرنا ابن المبارك » آخبرنا يحیى بن عبيد الله قال : سمعت آبي يقول : سمعت 
ابا هريرة یقول : قال رسول الله ٤ة‏ : « ما من أحد يموت إلا ندم“ . 
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قالوا : وما ندامته يا رسول الله ؟ 

قال . : إن کان محستا ندم آن لا یکون ازداد › وإن کان یتام ان لا یکو 
رع“ . 

الثالك : حدیث « ما رايت مثل التار . وسیتی الکلام علي ) 

الرابع امن طریق يعلى بن عد عنه ها قي فة الاشراف ( .1 te‏ 
)برقم ( 161۲0 ) . r.‏ | ) 
وفي الأربع مواضع یذکره رمدي ب« یحی بن عید لله ٠‏ . راسم م 
جده عبد الله . ) 

( V€ 1٠ ( حاشیة اص ۲۲ برقم ( ۱۲ هزا ليت لاحمد في إقعد‎ - i 
0 e له م وهو‎ e و رجل من بني‎ 
۳ يتجهزون‎ e سليم : سترون. غ ا إذا الق ا إن شاء الله ا‎ ) 
٠ أحد» فخرج وكان في الشهداء رحمة الله ورضوانه عليه‎ 

وذكره ابن حجر في الإصابة ( ۲ / ١‏ في القسم الأول من الصحابة ثم 
ee‏ لباب من طريق e‏ ) 
ا ... ا 8 لاحمد والطبراتي والبغوي والطحاوي . ٠‏ 
إسنادا آخر وقال والإسناد الأول مع إرساله اصح . rT‏ 
قلت : فكيف يجعل الصحابي مجهولا ؟ 


۳ في هامش ص ۲۳ یرقم ( ۱۳) غز1 الحدیث للبخازي برقم (' ‘Cre‏ 


۰ ولم 10 ۱۹٤‏ ( ¢ والصواب أن البخاري رواه e 6 E‏ برقم | 
( ۸۲ ) . ) 


: آبي حرب بن الأسود مرسلا أيضًا « والصواب : اين آبي السود 1 
| ۰ ۔ ص ۳٠١‏ السطر الأول ا و ا 
والصواب : وزبير؟ . ) 
1 ف CY‏ الأول Ra‏ وم بن جك € « 2 
lei Br E‏ 
اللطبراني في الأوسط وقال : وفيه حازم بن جبلة ولم أعرفه . 

وفي تفس الصفحة ل e‏ 

۷ ان ER PEPER‏ 
ابن آبي خيثمة » حدثنا محمد بن علي » حدثنا آبي › E‏ 
i OE e‏ 
۸- السطر ( ۹ ) كنب تقله عن الخلال قي * كناب الستة ٠‏ » والصواب تقل 

عنه الخلال . ) 
اض e ۷o‏ ۱۲ ) کتب وروی عبد اله بن الوليد الوصافي ۽ 


< س ۸4 السطر (۳) کنب روا شیب بن شیر » والصواب + شیب 


ن | . 
11 - وفي السطر ( eT ٤‏ ابو خحباب لکلبي ( والصواب : 
جناب الكلبي . 


۳٢-ص ١‏ اسطر ( ۹( کب ولا الم اعا رفت غم بی بن ا 
كثير» عن شريك » والصواب : یحیی بن آبي پکیر . | 
)١(٠‏ له ترجمة في الثقات لابن حبان ( ۱۱١ / ٦‏ ) قال ابن حبان a‏ 


وشعبة 6 يروي عن العراقيين 6 روی عنه داود بن يزيد الأودي . 
قال محقتق الثقات عند كلمة « حارثة » كذا في الأصل › وفي ظ › م : « جارية ٠‏ . 
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۳ - ص ٠۲۲‏ السطر ( N pA EY‏ 
والصواب : محمد بن عمرو بن حلحلة . 
٤‏ اس ۱۲۱ اسطر ۲۱ کب کلم یر راشوب کیم یر 
في السطر (۸) کنب انان کار عن ميد اله الصواب : یکار بن 
۷ - ص ۱۲۸ السطر (۹ ) کنب وروا ابن ي الدیا عن عبد اله بن عبر 
الجشمي » والصواب : عبيد الله . e.‏ ) 
۹۸-ص ١‏ السطر ( ۱۹ ) كنب كابغال انل وفي تخت" : الدلم . 
E ۹‏ بن ابي طالب » عن اين 
١۔ص ٤‏ ۲ لسر (۲) کب رتل مد اه ن باع اشا 
والصواب : رباح .. ) IETS‏ ) 
۲ - ص ۲۱۵ السطر ٩‏ ) کب حدشت عبد اله بن غات » والمواب : 
عبد الله بن عتاب ٠.‏ 


"“ 


ا ص ۲۱۹ لسطر ( ۷ ) کنب وروی حليث عن الشعيي اوالمواب ٠‏ 
وروی حریث ۰ 


mm 


۲٤ |‏ ص ۱۳٤‏ السطر ( ۱۲ کت ور يفا باسناده ا مسعود 
والصواب عن آبن مسعود . 
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١۲۔ص‏ ۲۳۷ السطر ( ۷ ) کتب ثم یؤتی بجهنم تعرض مأنها » والصواب: 
انها ٠‏ 
٤ o MM‏ عن عباد القيري ۽ 
3 والصواب : عن عباد المنقري . 
VO‏ س ۲۴۸ السطر ( ۱۷ » ۱۸ ) کنب ذا خرجه مسلم عن عبد اله بن 
E‏ 

۸ ص ۲٣۲‏ السطر ( ۷ ) كتب $ تم نجي اين ال وا ودر الظالمين فيها 
2 على آنھا و مريم والصواب كما جاء في المخطوط › وفي متن 
الحدیث : ثم ي ينجي الله الذي اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا م الاة 2 ولين 

. ۔ آخر سطر عن زاذان بن نائل » والصواب : زبان بن فائد‎ ٩ 

۳٠‏ ۔ ض ۲۹۱ السطر ( ٦‏ ) كتب عن سلمان بن الحكم بن عوانة ؛ 
والصواب : وعن تلان بن الحكم بن عوانة . 

١‏ » وفي السطر ( ٠١‏ ) كتب قال ابن أبي الدنيا : وحدثني آبو حفص 
) الصيرقي › آن عمر بن الخطاب رضي الله عنه › والصواب : آن عمر ین ذر کیا 
في كتاب « حسن الظن بالله » لابن أبي الدنيا mm‏ 

وفى القيقة كتبت طا في المخطوط أيضتا » ولعل الذي أوقع الاخ في ها . 
الخطاً أن أبا حفص الصيرفي شيخ ابن أبي الدنيا كنيته نفس كنية أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب » وفي الأثر : « ثم بکی آبو حفص بکاء شدیدا » . فظنوا آنه عمر 
اين الخطاب رضي الله عنه . ) 
0 - ص ۲۹۸ السطر ( ۱۱ ) کتب وکذا رواه هشام » عن محمد بن 
نید ا وای ا ری مو و چ د د 
أبي هريرة . ٤‏ 

- هذه هي بعض الأخطاء في آضبط النسخ المطبوعة لكتاب «التخويف من النار» 
وإلا فهناك بعض النسخ المطبوعة كتب فيها بدلا من حماد بن سلمة » حمادة بن 
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سلمة . r‏ ا 
وهذا ما يؤكد ضرورة ضبط جميع لک على مخطوطات » وإعادة النظر في 
) التراث المطبوع دون تميق »› وتحقيقه على يد متخصصیين › وإعادة طبعه وتقديه 
للباحثين ليسهل عليهم نقل المعلومة الصحيحة » والله الموفق لما فيه الخير . 

۴ رسالة تالحجة في سير الدب 
الرسلامية ) 


النسخة الأولى : و تقع فی ( ٩‏ ورات ت فن تصوف وأخلاق دينية برقم 
E O EATER‏ وهي بخط حديث کتبت سنة 
۳ هھ » اواو و وی وان ای ا e‏ 
بعض الاختلاف في ترتیب الأوراق 


النسخة الثانية :وتقع في (. e‏ اصلا رغم نها ناقمة 

من آخرها إلا آنها أحسن ترتيتا في أوراقها من النسخة الأخرى . 

وما النسخة المطبوعة فهي بتحقیق یحیی مختار غزاوي طبعة دار البشائر 
الإإسلامية وقد استفدت متها في مواضع > كما اقتبست العناوين التي وضعها 
الحقتق وهي محققة تحقيقا جي وأسال الله أن يتقبل هذا العمل مني بقبول حسن 
hs‏ 
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آشکر كل من ساعدني في إخراج هذا المجلد ومنهم الأخ / محمد سعید 
الزيني › والأخ / طلال الطرابيلي » والأخ / حسان بن عبد الرحيم › والأخ / 
عبد الرحمن بن شحاتة » كما أشكر الاخ أحمد المرشدي صاحب « مركز الصفا » 
على ما بذله هو والعاملون معه بالكتب من جهد في إخراج هذا الجلد . 

و أاخص بالشکر الوافر الشيخ الفاضل / عصام الدين سعد صاحب « دار 
الفاروق الحديثة » حفظه الله وحفظ داره على طبعه للكتاب واهتمامه بكل ما هو 
جديد وجيد من تحقيقات تراثية فجزاه الله خير واعانه على المواصلة . 
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۷۹0ھ ) 
ال بارا ایی فارع رفوه زر ` 
لز ورزر بک روو و رتا اتر 


مما رسال مه n‏ 


. راہ ر میں | 
إا لت ناوات 


(ق/ )۱١‏ س تا زا چیو 


ھم 
وډه ی 


المد لله رب العألين ٠‏ وصلاته وسلامة على محمد عاتم الین » امام 
(المتقين ) (*) > ورسول رب العالمين » وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 

حرج الإمام احمد ”© ا e‏ - رضي الله 
عنه - قال : احتبس عاينا رسول الله للل ذات غداة في صلاة الصبح حتى كدن 
نتراءی قرن الشمس › فخرج رسول الله ية سريعًا فثوّب ‏ بالصلاة a‏ 
وتجوز في صلاته » فلما سلَّم قال : ١‏ کما أنتم على مصافُکم كما أنتم › 
أقبل (إلينا)** فقال : « إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة ر 
الليل فصليت ما فر لي » فنعست في صلاتي حتى استتقللت ‏ » فإذا آنا بربي - 
عر وجل - في أحسن صورة» فقال : يا محمد ! فيم يختصم اللا الأعلى ؟ 

قلت : لا أدري رب . قال : يا محمد! فيم يختصم الملا الأعلى ؟. قلت : لا 
آدري ربٴ. . قال يا محمد فيم يختصم اللا الأعلى ؟ قلت : لا آدري رب فرايته 
وضع کته ين شي حنی وجدت برد اله في صدري » وی لي کل شي. 
وعرفت » فقال اا ای ج اا ) 

قلت : في الكقارات والدرجات . 


E ETS 

) . CYEr /0) (N0) 

(۲) التثويب : إقامة الصلاة ( النهاية مادة : ثوب ) . 

(##) علينا : ١‏ نسخة ) . 

() كذا في الأصول وجامع الترمذي وتوحيد ابن خزية »ووقع في المسند « استيقظت » . 


قلت : نقل الأقدام إلى اعات » واب لوس في المساجد بعد الصلوات ؛ 
وإسباغ الوضوء ( على ) * الكريهات . 
فقال : وما الدرجات ؟ قلت : اطعام الطعام ولين الكلام والصلاة والناس 


8 
وحب 'الساكين ET‏ > وإذا ار فتوفني غير 
مفتون » وأسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل بقربني إلى حبك » . 


وقال رسول الله ا : « إنها حق » فادرسوها وتعلّموها» . 


وخرجه الترمذي ‹ اول : « حديث ( حسن صحيح ) (** ٠‏ » قال : 
(ق/١أ)‏ وسأآلت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا » فقال : « هذا حدیٹت حسن 


(0 


(#) عند : « نسخة » . 

(##) صحيح : « نسخة » . 

(۱) برقم ( ۳۲۴۳۵ ) . 

(۲) ونقل الترمذي ف في الستن ( ۳٤٠٤ /١‏ ) قول البخاري : هذا أصح من حديث الوليد بن 
مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال : حدثنا خالد بن اللجلاج حدثني عبد 
الرحمن بن عائش الحضرمي قال : سمعت رسول الله ب فذكر الحديث » وهذا غير 
محفو ظ . هكذا ذَكرّ الوليد في حديثه عن عبد الرحمن بن عائش قال : سمعت رسول 
الله ية . وروی بشر بن بكر عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر هذا الحديث بهذا 
الإسناد عن عبد الرحمن بن عائش عن النبي به . وهذا ف الرحمن بن 
عائش لم يسمع من النبي ئ 
وفي علل الترمذي الكبير ( 1١١‏ ) قال الترمذي الت ماع ها الوت فان 
عبد الرحمن بن عائش لم يدرك النبي ية . 
وحديث الوليد بن مسلم غير صحيح . 

ت اع ا ج ن ج و یی بو آي کر ا ا ن 
جبل هذا . 


قلت : وفي إسناده اختلاف > وله طرق متعددة » وفي بعضها زيادة وفي 
بعضها نقصان » و 2 عامة أسانيده وبعض ألفاظه المختلفة في کتاب , س 
الترمذي ٠‏ .. 

وفي بعض س الفاظه عند لابا أحمد ‏ والترمذي () ایض : « مشي على 
e‏ إلى الجماعات » بدل « الجمعات » . | 

وفيه أيضًا عندهما (" بعد ذكر الكفارات زيادة : «ومن فعل ذلك ن 
ومات بخیر وکان من خطیتته کیوم ولدته آمه .€ | ) 
و ا e‏ «والدرجات افشاء السلام . ٩...‏ بدل ٥‏ لین 


الكلام». ) 

وفي بعض روایاته 0 قعلمت مافي(السماء ) ۳ والارض » ا 
تلى : $ وكذلك نري را مکوت السموات والأرض ولیکون من الموقدين « 
[الأنعام : .]۷١‏ 

۰ لی ي ایت سء والارشی‎ O A 

وفي رواية ") : . . . ماين الشرق وارب » 


/٥( )۱(‏ ۸ عن بعض اصحاب النبي لل . ) 
(۲) برقم ( ۳۲۳۲ ) عن ابن عباس . ) ) ) 
قال الترمذي : وقد ذكروا بين آبي قلابة وبين ابن عباس في ذا الحديث رجلا > وقد 
Ca ES )‏ عن ابن عباس : | 
(۳) انظر رقمي (۱ » ۲ ) . ) ي 
)٤(‏ الترمذې ( ۳۲۳۳ ) . 
(۵) آخرجه ابن آبي عاصم في الأحاد الثاني ( 8( بلفظ : «فعلمت ما في السموات». 
: (#) السموات : (نسخة) . 

() أخرجها الروياني في مسنده ( ٠٥٦‏ ) . 

(VW)‏ آخحرجها الترمذي ( ۳۲۳۲ ) عن ابن عباس » وقال الترمذي : هذا حدیث حسن غریب 
و : | ) 


وفي بعضها زيادة في الدعاء الذي فيه وهي } « ... وتتوب على . » 
وفي بعضها ‏ : « إسباغ الوضوء في السبرات »› 

کک وفي بعضها " : 8 وقال : يا محمد! إذا صليت فقل : اللهم إني أسألك فعل 
ارت .( فذکره 2 
والمقصود هنا : : شرح ر الحديث وما بستنرط مه من E‏ والأحكام وعير 
ذلك . | ) 

فى الحديث دلالة على أن النبى - لل - لم يكن من عادته تأخير صلاة 
الصبح إلى قرب طلوع الشمس » وإنغا كانت عادتّه التغليس بها » وكان أحيانا 
يسفر بها عند انتشار الضوء على وجه الأرض › وآما تأخيرها إلى قريب طلوع 
الشمس فلم يكن من عادته » ولهذا اعتذر لهم عنه في هذا الحديث . 

وقد قيل : إن تأخيرها إلى .هذا الإسفار الفاحش لا يجوز لغير عذر › وأنه 
وقت صرورة کتاخیر العصر إلى بعد اصمقرار الشمس ¢ قول القاضي من 
أصحابنا فى بعض كتبه » وقد أوماً إليه الإمام أحمد »› وقال : « هذه صلاة 
مفرط› إغا الإسفار (ق/ ۱۲) أن ینت ينتشر الضوء على الأرض » ) 

وفي الحديث : دلالة على أن ا الصلاة إلى آخر الوقت لعذر أو غیره 
وخاف خروج ا ا إن طولها ان یخففها حتی یدرکها كلها في 
الوقت . 


(۱) ارجا ابن آبي عاصم في السنة ( ۳٨۸‏ ) » وفي الآحاد والمثاني ( ۸0 ) . 
(۲) آخحرجها البزار في البحر الزخار ( ۲٣٠۸‏ ) ا في الكبير ٠(‏ - 4( 
٤‏ والأوسط ( ٥٤۹١‏ ) . ) 
(۳) آخحرجها الترمذي ( ۳۲۳۳ ) . ) 
وانظر في الكلام على هذا الحديث علل الدراقطني ( ٥۷ - ۵٤ /٦‏ ) برقم ( ٩۷۳‏ ) » 
والعلل المتناهية لابن الجوري ( ٠١ - ٠١ /١‏ ) » فقد ذكر الدارقطني الخلاف في هذا 
الحديث ثم قال : ليس فيها صحيح » وكلها مضطربة » ونقل كلامه ابن الجوزي 
| قال آبو بكر البيهقي ي ا ٍ 


- ۸ - 


وأما قول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه: انان ا 
البقرة فقيل له : كادت الشمس أن تطلع ! i.‏ 

فقال : e r‏ 
دخل فيها 2 ¢ واطال القراءة u‏ کان قد ا تلاوته فلو طلعت 
الشمس حينئذ لم يضره لأنه لم يكن متعمد لذلك . 

وهذا یدل على أنه کان يرى صحة الصلاة لن طلمت علي لشن ومر في 
E ag‏ 
يضيف إليها أخرى yS‏ 

E‏ ا ا و 
وإخوانه المحبين له » ولاسيما إن تضمنت رؤياه بشارة لهم » وتعليمًا لما ينفعهم » 
وقد کان النبي ل ذا صلی الجر لأصحابه ص من رای منکم اللیلة 
رۇيا»؟ 7 ا 

وفیه آيفً' اذ من امتتل ونه في تی الیل حتی رای ریا تسر خا 
في ذلك بشری له . 

وفي مراسیل ھ : د إذا ام الغبد - وهو ساجد - باهی اه به الملائكة ‏ 
يقول يا ملانکتي انظروا لی عبدي : جسده في طاعتي وروحه عندي » ر 

فيه : دلالة على شرف النبي ي وتفضيله بتعليمه ما في (السموات)() 
ولاز وى ذلك له ما تختصم فيه اللاتكة في السماء وغير ذلك » كما ري 


٤ کانت « پال عمران‎ a وفيه أن‎ ۰)۹ ۷ ١ ( البیهقی : فى الستن الکییر‎ e 
A ) NEN /۲ ( آخرجه « احمد»‎ )۲( 

.. سمرة‎ es ( ۱۳۸١ ( آخرجه البخاري‎ (m0 

(#) السماء : « . | 


- 4٩ - 


إبراهيم ملكوت السموات والأرض . 


| وقد ورد في غير حدیث مرفوعًا ٩‏ وموقوا" انه ل عطي علم کل شي 
خلا مفاتیح الغيب الخمس التي اجتصن الله غر وجل ن ¢ وهي المذكورة في 


قوله عز وجل < إن الله عنده عم الساعة ويتزل الغيث ويعلم مآ في الأرحام وما 


تدري نفس مَاذا تسب عدا ) الآية . [لقمان:٠٤١].‏ 


وآما وصف النبي يو (ق/ ۲ب) لربه عز وجل بجا وصفه به فكل ما وصف 
النبي ٤ة‏ به ربه عز وجل فهو حق وصدق يجب الإيان والتصديق به .كما وصف 
الله عز وجل به نقسه مع ن نفى التمثيل عنه » ومن ن¿ أشكل عليه فهم شيء من ذلك 
واشتبه عليه فليقل كما مدح الله تعالى به الراسخين في العلم وأخبر عنهم أنهم 
يقولون عند المتشابه  :‏ آمنا به کل من عند ربنا ‏ [آل عمران .[V:‏ 

وكما قال النبي يد في القرآن : د وما جهلتهم منه فکلوه إلى عاله » » خرجه 
A‏ 
من ذلك الهلكة . ) 

سمع ابن عباس يومًا من يروي عن النبي بُ شيئًا من هذه الأحاديث 
فانتفض رجل استنكار) لذلك › فقال ابن عباس : « ما فرق هؤلاء ؟! يجدون رقة 
E OA GD SE‏ 

فكلما سمع الزمنون شيا من هذا الكلام قالوا. : es‏ 
ورسوله ظ وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إانا وتسليما ) [الاحزاب [T:‏ 


(۱) آخحرجه « آحمد› ( ۲/ ۸٦-۸٩‏ ) من حدیث ابن عمر مرفوعا . 
وقال الهيثمي في المجمع ( ۸/ ۳ ) رواه آحمد وآبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح وهو 
بنحوه عند البخاري فی صحیحه ( ۱۰۳۹ ) من حديث ابن عمر . 
اخ اعد ا 2 O û‏ ف عدت ابن غود 

کے نے 08:۹7 عن ین غد که 
(۳) فی مسنده ( ۲/ ۱۸۵ ) وفی ( ۲/ ۱۸۱ ۰ ۳۰۰ ) بلفظ : « فردوه إلى عاله» . 
)٤(‏ كما في الجامع لمعمر ( ۱۱/ ٤٤۳‏ مع المصنف ) برقم ( ۲١۸۹۵‏ ) . 


= + 


وفي الحديث دلالة على أن اللا الأعلى - وهم الملائكة أو المقربون منهم - 
يختصمون فيما بينهم » ويتراجعون القول في الأعمال التي قرب بني آدم إلى الله 
) عز وجل وتکفر بها عنهم خطایاهم ٤‏ وقد آخبر الله عنهم بآنهم يستغفرون للذين 
آمنوا ویدعون ن لهم . ) ) 

وفي الحدیث ا 0 ا يا جبریل إئن الحب 
فلانًّا فاحبه » فیحبه جبریل ثم يادي في السماء : إن الله يحب فلاا فأحبوه » فيحبه 


أهل السماء » ثم يوضع له القبول في الأرض › 
رقال أبو هريرة رضي اله عنه : ١‏ إذا مات ابن آدم قال الاس : OE‏ 
وقالت الملائكة : ما قدم 6 : ۱ 


فالملائكة يسآلون عن اعمال ب بني آدم وا اعتناء بذلك واهتمام به 


وبقي ا على المقصود من الحديث › ور : و الكفارات ارجات 
والدعوات ٠‏ ا ) 


۱ رجه البخاري ( ۹ CY play + CY.‏ 8 . ا 
(۲) آخرجه البيهقى في « الشعب ٠١ ٤۷٥ ( ٩‏ ) بلفظ : « إذا مات الميت ٠‏ قالت الملائكة: 
) ما قدم » وقال بنو آدم ما خلف » . ) | 


- ٩۱ = 


دق ٠‏ الفصل الآول 


فی ذکر الكفارات 


وهي إسباغ الوضوء : ف الگزیهات i‏ سد إل الات ( ار ( )8( 
الحماعات» وابجلوس في المساجيد بعد الصلوات . 
وسمیت هذه كفارات لأنها تكفر الخطايا والسيئات » ولذلك جاء في بعض 
الروايات : ين تغل دلت عا بجر وات ر و کان فن ا ع 
ولدته أمه » . | 
وهذه الخصال المذكورة الأغلب عليها تكفير السيئات » ويحصل بها أيضًا رفع 
الترجات ماقي صح ملم عن ابي هريره عن الي بل قال : ألا أدلكم 
على ما یحو اله به الخطایا » ویرفع به الدرجات ؟!) 
: بلی يا رسول الله . 
٠‏ ل : ١‏ إسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة الخطا إلى المساجد » وانتظار 
اصا2 بد اسلا فلکم الا قنلک اریاد» . | 
وقد روي هذا المعنى عن النبي ا من وجوه متعددة . فهذه ثلاثة أسباب 
تكقر بها الذنوب : أحدها : الوضوء » وقد دل القرآن على تكفيره للذنوب في 
قوله عز وجل : < يا أيها الّذين آمنوا إذا ة متم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
إلى المرافق وامسحوا برءوسکم وأرجلكم إلى الكعبين ) إلى قوله : « ما یرید الله 
NEL‏ :] فقوله 
 :‏ ليطهركم ) يشمل طهارة ظاهر البدن بالماء » وطهارة الباطن من الذنوب ٠‏ 
راحلا رقم اة ا يسمل مزر الخطایا وتکفیرها › كما قال تعالى لنبيه 


. و) :(نسخة)‎ J) 


. ) ۲١۱ ( برقم‎ )( 


ت 


با : 5 ليغغر ك الله ما دم من ذبك وها قار وعم نة ليك (الفعع: ۲]. 
وقد استتبط هذا E‏ ¢ ب 2 


يدعو ¢ قول a‏ إني أسألك عام النعمة ٠‏ 


فقال له اا ا قال : دعوة دعوت ت بها 


فقال ل الي کله إن مام التعمة : التجاءً من تار » ودخول ابجة ٠‏ ا 
نعمة الله على عبده إلا بتكفير سيئاته . 


وقد تکاد ثرت التصوص عن الي لا تكقير الايا بالزشزء كاي : (صحيح 
سلم ٩‏ " عن عثمان رضي الله عنه آنه توضا ثم قال : : رأیت رسول الله کل 
توضاً مثل وضوئي هذا ثم قال A Rg‏ 
صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة » . SS‏ 
ات ف یں من توضنً فأحسن الوضوء خرجت 
خطایاه من جسده حتی تخرج من تحت أظفاره» . 


وه آيغتا ٣‏ عن ابي هريره رضي اله عنه عن التي ڳا قال اوغا 


(۱) برقم ( ۳٢۲۷‏ ) وقال TT‏ ۰ 
(۲) آخرجه أحمد ( ۲٣٣ . ۲٣١ /٥‏ ) اى في الادب لقره (v1)‏ والطبرانی 
فى الكبير ( ۰ ۷ ) » ويو نعيم في الحلية (1/ ٤‏ ¥( ۰ ) 
قال ار یم في طاق : تفرد به عن اللجلاج آبو الورد ٤‏ وحدث به الاكابر عن الجريري ) 
e )‏ ¿ علية › ویزید بن زريع » وعنهما الإمامان :ي بن المديني » 
)۳( برقم ( ۲۲۹ ) . 
)€( برقم ( ۲٤١‏ ) . 
E )0(‏ 


- ۳ - 


العبد المسلم ,أو المؤمن - فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه ‏ 
مع لاء او مع آخر قطر الا » اذا غسل ديه خرج من یدیه کل خطیة کان 
۰ بظشتها یداه مغ لاء - آو مع آخر قطر الماء - حتى يخرج نقيا من الذنوب ؛ 
وفيه أيفتا ‏ عن عمرو بن عبس رضي الله عنه عن ابي إلا قال : « 
منکم من رجل يقرب وضوء» فیتمضمض O E‏ 
خطایا وجهه وفیه وخیاشیمه» ثم اذا غسل وجهه کما آمره الله إلا ( خرجت ) ٩(‏ 
| خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ‏ ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرجت 
i aa kS E a ah SS‏ 
شعره مع الماء » ثم يغسل قدمیه إلى الکعبین إلا خرجت خطايا رجليه من أنامله مع 
اماء » فن هو قام فصلی فحمد اله وأثنی عليه ومجده بالذي هو (ق/٤٠»‏ آهله وفرع 
قلبه له لا انصرف من خطیئته کهیئته يوم ولدته آمه › ) 
) وفي « الموطا » “ « ومسند الإمام أجمد » ” « وسنن النسائي » 7 وابن 
ماجه  »‏ عن الصنابحي عن النبي ية قال : « إذا توضا العبد المؤمن فمضمض 
خرجت الخطايا من فيه » فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه › فإذا غسل وجهه 
خرجت النطایا من وجهه حتی تخرج من تحت أشفار عينيه » فإذا غسل يديه 
خرجت الخطایا من یدیه حتی تخرج من تحت أظفار يديه » فإذا مسح برآسه 
خرجت الخطایا من رأسه حتی تخرج من آذنيه » فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا 
من رجلیه حتی تخرج من تحت أظفار رجليه » ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته 
نافلة » . . 


)برقم (۸۳۲) . 

(#) في صحیح مسلم « خرت ) . ٠‏ 
() (۱/ 7 )برقم [ ۳۰ ]. 
(YE FEA [6) (WD)‏ . 

. (o ¥6 |1) (©) 

. )۲۸۲ ( برقم‎ )٥( 


- ٤ - 


وفي المسند عن أبي أمامة () عن النبي َة قال : « ما من مسلم يتوضاً 
ويغسل يديه ويمضمض فاه ويتوضا كما آمر اله إلا حط الله عنه بومئذ : ما نطق به 
فمه» وما مس بیدیه » وما مشی إليه » حتى إن الخطايا تحادر من آطرافه » ثم إذا هو 
مشى إلى المسجد فرجل تكتب حسنة » وأخرى تمحو سيئة » . وفيه أيضًا " عن 
البي يو قال EGET SES‏ 
خطيئته من كفيه مع أول قطرة › فإذا مضمض واستنشق تنشق واستنثر نزلت خطیئته من 
ق و 
أول قطرة » فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلم من كل ذنب هو 
i REAR‏ 
وإن قعد قعد سالما ». ) 


وفي هذا المعنى آحادیثٌ ) د ( ( € وا ذکرناه ۶ كفابة اية . ا وردت 
النصرص أیضًا بحصول لواب على الوضوءء وهذا زيادة على تكفير السيئات به: 


ففي «صحيح مسلم » " عن عمر رضي الله عنه عن النبي يا قال : من 
توضا فأحسن الوضوء (ق/ ؛ ب » ثم قال : أشهد آن لا إلا الله وحده لا شريك له » 
وأن محمد عبده ورسوله» فحت له أبواب ال نة الثمانية ‏ يدخل من أيها شاء » . 


وفيه أيضتا “ : عن أبي هريرة عن النبي ڳلا : «تبلغ الحلية من المؤمن حيث 


: وقال‎ / 4٥ ۸ ( » في « الكيير‎ Teer 
وفيه : لقيط آبو‎ ٠ رواه الطبراني في « الكبير‎ : ( YT /١ ( » الهيثمي في « المجمع‎ 
وقد ذکره ابن‎ ٤ المساور (*) » روى عن آبي آمامة » وروی عنه الجریري وقرة بن خالد‎ 
8 . حبان في الثقات »وقال يخطيء ويخالف‎ 

(۲) آخرجه احمد ( Ty CTY Tol 1 /٥‏ 
وشهر ضعيف . وانظر الترغيب والترهیب ا ) 100 ۱ جع | ا 
للهيثمي (۱/ ۲۲ .(YYT-‏ | ) 

(#) كثيرة : نسخة ا 

. ( ٤ ( برقم‎ (۳( 


(o ( برقم‎ )( 


) (٭) هکذا فی في الجمع » وفي اقات لابن حبان « آبو الثى رفي إستاد الطبراني الكير فإو اتاد ٠.‏ ا 


= ٥ = 


. يبلغ الوضوء‎ ٠ 


وفيه أيضًا "“ : عنه عن النبي بلا قال : « أنتم الغر المحجلون من إسباغ 
الوضوء» . ) 


وخرجه البخاري ") » ولفظه : « إن أمتي يدعون يوم القيامة غر محجلين 
من آثر الوضوء» . 


) واعلم أن حدیث معاذ بن جبل في المنام إنغا فيه ذكر إسباغ الوضوء على 
ق ا ی و او ای ي الفصل > فهاهتا 
آمران: ) 

أحدهما : إسباغ الوضوء » وهو إقامه وإبلاغه مواضعه الشرعية كالثوب 
السابغ المغطى للبدن . ) 

ر 

وفي « مسند البزار » " عن عثمان مرفوعا : « من توضا فأسبغ الوضوء غقر 
مما ت فن دب وما تأخر » . وإسناده لا باس به » وأخرجه ابن آبی عاص () 
وخرج النسائى ‏ وابن ماجه ” من حديث أبى مالك الأشعري رضى الله 
عنه عن النبي َيه قال: « إسباغ الوضوء شطر الان › 

او ر ا و 


. )۲٤١( برقم‎ )1( 

. ) ۱۳١ ( برقم‎ )۲( 

(۳) برقم ( ۲۹۲ - کشف ) بنحوه 
وقال الهيشمي في « الجمع ٩‏ (۱/ ۳۷ ) : « ورجاله موثقون والحدیث حسن إن شاء 
الله» وكذا حسنه المنذري في الترغيب (IT N e‏ 

. لم أقف عليه‎ )٤( 


.(0/o ( في المجتبى‎ )٥( i 


.( A- ( برقم‎ (٦) : 


(۷) برقم ( ۲۲۳ ) . 


(#) ما بين المعقوفتين من المطبوع . 


وٹانیهما ان یکون إسباغه على الکربهات ‏ والمراد أن يكون على حالة تكره 
النفس فيها الوضوء » وقد فر بحال نزول المصائب فإن النفس حينئذ تطلب ٠‏ 
الجزع» فالاشتغال عنه بالصبر وامبادرة إلى الوضوء والصلاة من علامة الإبمان كما ٠‏ 
قال الله عز وجل :3 واستعينوا بالصبر والصلاة وإِنها کبیرة إلا على الخاشعين 4 
[البقرة: ]٤١‏ وقال تعالى ٠‏ يا أيه الذين موا استعيوا بار والصلاة إن اله ع ) 
الصابرين € [البقرة : [Nor‏ . 


والوضوء مفتاح الصلاة » وقد يطفاً به ا حرارة القلب الناشئة عن ل 
الملصائب› کما یؤمر من غضب بإطفاء غضبه بالوضوء : ) 


وفسرت الات بالبرد الشديد > ویشهد له آن في بعض روایات حدیث 

١‏ ... إسباغ الوضوء ( على ) * السبرات ٠‏ » والسبرة (ق/١٠)‏ : شدة 

e ۳‏ إسباغ الوضوء في البرد يشق على النفس وتتالم به » وكل ما 

يؤلم النفوس ويشق عليها فإنه كفارة للذنوب oe‏ 
تسيب كالمرض وغيره كما دلت النصوص الكثيرة على ذلك . ٠‏ 

وما إن كان ناشتًا عن فعل هو طاعة لله فإنه يكتب لصاحبه به أجر > وترفع 

به درجاته کالالم الحاصل للمجاهد في سبيل الله تعالى » قال الله تعالى : ذلك 

الهم لا بصيهم طاولا صب ولا ممص في سیل اله ولا يون مط بغي انکفار 

ولا ينالو من عدو نيلا إلا كب لهم , به عمل صالح 4 [التوبة: ]١١٠١‏ » وكذلك 

[ أل[ ا والعطش الذي يحصل للصائم» فهكذا التألم يإسباغ الوضوء في 

البرد . ويجب الصبر على الألم بذلك » فإن حصل به الرضى فذلك مقام خواص 


العارفين فين المحبرن » وينشا الرضا بذلك عن ملاحظة أمور: 


) أحدها : تذكر فضل الوضوء من حطه للخطايا » ورفعه للدرجات وحصول 
الغرة والتحجیل به ¢ وبلوغ الحلية في الحنة إلى حيث يبلغ »وھذا کما انکسر ظفر 


| (#) في : « نسخة» . 
(#«) من المطبوع . 


= ۷ = 


بعض الصالحات من السلف من عثرة عثرتها فضحکت وقالت . أنساني حلاوة 
مرارة وجعهة . ) | 
) وقال بعض العارفين : من لم يعرف راب الاعمال لت عليه في جم 
الأحوال . 
الثاني a a aE‏ 
es EL EE‏ ¢ وفي الحديث الصحيح ‏ : DD:‏ إن 
أشد ماتجدون من البرد من زمهرير جهنم › . 

فملاحظة هذا الألم الوعود ټون الإحساس بالم برد لاء »> كما روي عن 
زبید اليامى آنه قام ليلة للتهجد ‏ [ وكان ] (*) البرد شدیدا فلما آدخل يده فی 
الإناء وجد شدة برده فذكر زمهرير جهنم فلم يشعر ببرد الماء بعد ذلك » وبقيت 
يده في الماء حتی آصبح › فقالت له جاریته : مالك لم تصل الليلة كما كنت 
E‏ لا وجدت شدة برد الماء ( ذکر ت ) e‏ ق ب) زمهریر جهنم 
IN rih Ea‏ 

الثالث : ملاحظة جلال من أمر بالوضوء 0 ومطالعة عظمته وکبريائه › 
وتذگر التهيؤ للقيام بین يديه ومناجاته في الصلاة ( فذلك يھون ) (*** كل الم 
نال العبدً في طلب مرضاته من برد الماء وغيره وریا لم یشعر بأله بالکلیة کما قال 
بعض العارفين : بالمعرفة ة هانت على العاملين العبادة . 
e‏ : بلغتي أن إبرا میم الیل عليه الاجم کا کان | إذا ر 
e‏ قعقعة. ٠‏ 
ET‏ 


.) 1۷ ) لم3‎ «(o1 ) أخرجه ا‎ (V0 
. » تذكرت : « نسخة‎ (ee) 


) (#٭«) فبذلك يهون : ( نسخة ) . 


- ۸ - 


عند الوضوء ' SuSE: 1٩‏ ان اتی ۰۴ 

وکان منصور ہن زاذان إدا فرع من وصوئه يبکي حتی يرتفع صوده ۹ 
(فقيل)* له: ما شأنك؟! . ( فقال ) * : وأي شيء آعظم من شأني»› إ 
رید أن آرم بین يدي من لا تاخذه ستة ولا توم » فلعله ( عرض ) ۴*0 عني . 

| وکان عطاء السليمي إذا فرع من وضوئه ارتعد وانتفقض وبکی بکاءٗ شدیدا » 

فقيل له في ذلك ٤‏ فقال : إني ااا إلى ار عظیم : إني أريد أن ام 
بین يدې الله عز وجل . 

الرابع استسضار اطا ا لار آل 
تحمل امشاق لأجله » فمن تين أن البلاء بعين من يحبه هان عليه الألم كما أشار 
تعالى إلى ذلك بقوله عز وجل لنبيه كله : E‏ ۰ أعيننا 4 
[الطور: ]٤۸‏ . 

وقوله تعالی a E‏ قاي ناته 
وأرى 4 [طه:١٦٤]‏ . وقال ل ای ا ی 
يراك». 

وقال بو ا الداراني: قرأت في بعض اكا يقول الله عز وجل : 
«بعيني ما تحمل المتحملون من أجلي » » وکابد المکابدون في طلب مرضاتي» فکیف ‏ 
بهم وقد صاروا في جواري › وتبحبحوا في ریاض خلدي ؟ | 

فهنالك فلیبشر الصقود (ق/ ۹ لله اعا بالتظر | العجيب من ن ۰ 


(#) فيقال  :‏ لسخة» . 

(##) فيقول : « نسخة » . 

(#**) في المطبوع  :‏ يرضى ٩‏ . 

ea CASE ااا ا‎ 


IT 


فكيف وأنا أجود على المولين عني » فكيف بالقبلین إلي؟». 
فإسباغ الوضوء ة في البرد - لاسيما في الليل N‏ | 
) ويباهي به اللاتکة ٤‏ فاستحضار ذلك يهون أله . | ) 
٠‏ وقي « المسند ٠‏ وصحيح ابن حبان ( عن عقبة بن عامر عن التي ل 
قال :« رجلان من آمتي يقو احدهما من الليل يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عد 
فيتوضاء فإذا وض يديه انحلّت عقدة » وإذا وضتا وجه انحلّت عقدة » وإذا مسح 
برأسه انحلّت عقدة وإذا وضنًاً رجليه انحلّت عقدة » فيقول الرب عز وجل للذين 
e‏ : انظروا إلى عبدي هذا يعالج نقسه › ما سألني ا 
وذكر بقية الحديث . 


زک یا کبیا وذکر الحدیث 
) کان بعض السلف له ورد باللیل ففتر عنه » فهتف به هاتف یقول : 
بعين اله في الليل لما يصنع خدامه إذا قاموا وحيتهم على الخدمة أحكامه 
الخامس : الاستغراق في محبة من أمر بهذه الطاعة › وآنه یرضی بها ویحبها 
کما قال الله تعالی ٠‏ < إن الله يحب التوابين ويحب المطَهّرين ) [البقرة IYYY:‏ 
فمن امتلا قلبه من محبة الله عز وجل آحب ما يحبه وإِن د ای و 
به » کما يقال : المحبة تهون الأثقال . 
روو 


3 ) وقال يعض الملف في مرضه : أحبة إلي أحبةً إليه .. 


٠ ۱ 10۹ /£( (0‏ ) وقال الهيشمي : في اللجمع ( 11 ۲ عن الاني: رجاله ثقأت. 
(۲) برقم ( ۱۹۸ وارد 
(۳) آخرجه « البزار » ( I ۷٠١‏ 
- عطية الحعوفي به » وقال الهيثمي في المجمع ( ۲/ ٣‏ ) ۽ فيه محمد پن ابي لیلی وفيه ‏ 
e,‏ ء حفظه لا لکذبه . 


- + 


وکما قیل : 
فما جرح إذا أرضاكم الم 

وکما قیل آیضًا : ) 

في حبکم بهون ما قد القی ان 1ا 

من خدم من يحب تلذّذ بشقائه في خدمته . 

. القلب لحب لله يحب التصب له‎ : E 

وقال عبد الصمد : أوجدهم في عذابه علوي . 

رین اا سن ادات نن ای کا وید ذا 
ب)لاومام أحمد ‏ عن عطاء بن يسار قال : « قال موسى عليه السلام : يارب ! 
من أهلك الذين هم آهلك » الذين تظلهم في ظل عرشك ؟. 

قال : هم البريئة (أيديهم )  *‏ الطاهرة قلوبهم » الذين يتحابون بجلالي ء 
الذين إذا ذ ذكرت ذکروا بي » و|ذا ذکروا کرت بذكرهم » الذين يسبغون الوضوء 
في المكاره › وینیبون إلى ذكري كما تنيب النسور إلى أوكارها » ويكلفون بحبي كما 
ای اي ا ای ات ا ر 
حرب » . ) 

وقد يخرق الله العادة لبعض المحبين له فلا يجد ألم برد الماء » كما كان بعض 
السلف قد دعا الله أن يهون علية الطهور ٌ في الشتاء » فکان یؤتی بالماء وله بخار › 
ورجا ملب بعضهم الإخساس في الح والبرد مطلقا 

وکان علي بن آبي طالب - رضي الله عنه - قد دعا له التبي َة آن يذهب الله . 
عنه الحر والبرد » فكان يلس في الصيف لباس الشتاء » وفي الشتاء ء لباس 


0 فی۷ وی ای ار ر ع السلا قفار تقلع ییا اعناق 
لطي . 
(«( آبدانهم ` تسخة ) . 


- ۲۱ - 


1 ۳ 
وقال ابي لا فيه : ليخت اق وله ونجة ا ور ك ) 
de‏ بو سلیمان الداراني في طريق الحج في شدة برد الشتاء شيخًا عليه 
اخلاق رنه وهو یرشح عرفا » فساله عن حاله » فقال : إنغا الحر والبرد خلقان لله 
٠‏ ۰ عز وجل › > فإن أمرهما أن يغشياني أصاباني ¢ وإن أمرهما أن يترکاني ترکاني . 
وقال: ا ا انی ای ا یک س ج 
) ويلبسني في الصيف بردا من محبته . 

) ت برای را ای بر ی لز استربت فی موضیع یکن من 
البرد ! . 

اسوه قي ار ده وهل احدني كل يجد الردا 
E f‏ 


MM‏ ا y٤‏ ۷ ) قال الوضرت في الزوائد ( 3 ۷۰ ) : هذا سناد 
ضعيف» ابن ابي لیلی شيخ وکیع و محمل »> وهر ضعبف الحفظ ل یحتج یا ينفرد به 
وآخرجه الطبراني في الأوسط ( ۲۲۸١‏ ) وقال الهيثمي في المجمع ( ۹/ ١١1):إسناده ٠‏ 
(۲) آخرجه البخاري ( ۳۰۰۹ ) » ومسلم )۲٤۰٦(‏ . 


- YY - 


السبب الثاني من مكقرات الذنوب الشي 


على الأقدام إلى الحماعات ذر٠‏ وإلى | الجحمعات | 


a‏ الرجل بيته ثم خرج إلى اجه لا یرید e‏ إلا 
الصلاة فيه كما في الصحيحين ٠‏ عن أبي هريرة رضي الغ عن النبي ي قال | 
J:‏ صلاة الرجل في الحماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة 
وعشرين ضعقًا » وذلك أنه إذا توضا فاحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا 
يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلارفعت له بها درجة » وحط عنه بها خطيئة » 
فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه مادام في مصلاه : اللهم صل عليه اللام 
ارحمه » ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة» : ) 


وفي صحيح "' مسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه عن التبي بلا قال :0 
من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت اله ليقضي فريضة من فرائض اله 
کانت خطوتاه () : إحداهما حط خطيئة » والأخرى ترفع درجة »› . 


وفي الصحيحين اا مريرة عن الي 5 قال : کل خطوۃ شیا 
ا ) ) 


. ) 1٤۹ ( ومسلم‎ > ) 1٤١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
. ) ٦1٦1 ( برقم‎ )۲( 
. خطواته : « نسخة)‎ )#(- 
« ۳17 » ۳۱۲ /۲ ( ليس في الصحيحين بهذا اللفظ عن آبي هريرة» وأخرجه احمد‎ )( 
. ( 0-٠ ) 
. ) 0۷ /٤( )€( 
) إحسان‎ _ ۲۰٤١ ( برقم‎ )۵( 


i EERE EE | 

إلى المسجد عشر حسنات ۲ ( , ا 

2 وقهما اغا عن عبد اله بن عمرو عن التي إل قال : * من داح إلى 
- مسجد جماعة فخطوتاه : خطوة تمحو سيئة » وخطوة تكتب حسنة ذاهبًا وراجعًا ». 
وفي سنن آٻي داود ( "عن ابي أمامة عن النبي َيه قال :. من حرج من بيته 
e‏ ) ) ) 
| فيه ٠©‏ يض عن رجل من الأنصار عن النبي ييه قال : ١‏ من توضاً فأحسن 

الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه يمني (ق/ ۷ب) إلا کتب الله له بها 

ول بقع ديه الرى الاح ا و ا ا » فلیقرب آو لیبعد » فان 


أ نى المسجد فصلى في جماعة فر له » 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدًا . 

والمشي إلى الجمعات له مزيد فضل » لاسيما إن كان بعد الاغتسال » كما في 
السنن ‏ عن اوس بن أوس - عن النبي بل قال : « من سل يوم الجمعة 


(1) قال المنذري في الترغيب ٩ a a .۷ /١(‏ وقال 
الهيثمي في المجمعم ( ۲/ ۲۹ ): « رواه آحمد وآبو يعلى والطبراني في الكبير 
والأوسطء وفي بعض طرقه ابن لهيعة > وبعضها صحيح وصححه الحاكم » » قلت : 

ولفظ الحاكم e‏ ۱/ ۲۱۱) : هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم 


. ) موارد‎ - ٤۱۹ ( رجه جمد( ۲/ ۷۲ ) » وابن حبان‎ (D 


وقال الهيشمي في المجمع (۲/ ۲۹ ) رواه أحمد والطبراني ٌ في الكيير > ورجال الطبراني ٠‏ 
pg‏ . | 
E (MD‏ 
)برقم ( 01۳ ) . 
e‏ آحرجه آبو او برقم ( ۳0 « (e‏ > والترمذي ( ٤۹٦1‏ ) وقال : حسن » 
٥ 2 e E‏ ۰۹1 ۹۷ ) » وابن ماجه ( ۱۰۸۷ ) . 


- {= 


واغتسل » وبکر وابتکر ‏ › ومشی ولم یرکب › ودنا من الإمام رامت وام بلع | 
کان له بكل خطوة أجر سنة : صيامها وقيامها» . 
وكلما بعد المكان الذي يشي منه إلى المسجد كان المشى منه أفضل لكثرة 
فيم ت e e‏ جابر 2 : كانت عن المسجد › فارەنا ‏ 
خطوة نة ) ) ۰ 
وفي صحیح البخاري عن آنس ان ابي کا قال : « يا بني سلمة ! ألا 
تحتسبون آثارکم ؟ . ) ) 
e‏ عن آبي موسی آن النبي ڳا قال : ١‏ إن أعظم الاس 
أجرا في الصلاة : أبعدهم إليها مشى فأبعدهم » . . | 
) ومع هذا فنفس الدار القريبة من المسجد و ر e‏ 
اللشي من الدار البعيدة أفضل .. ٠‏ 0 
ففي المسند ١‏ عن حذيفة عن التبى بي قال : ا الدار القريبة من 
مسجد على الدار البعيدة الشاسعة كفضل الغازي على القاعد » وإسناده منقطع . 
والمشي إلى المسجد أفضل من الركوب كما تقدَم في حديث اوس في اة 
ولهذا جاء في حديث معاذ ذكر المشي على الأقدام ٠‏ وكان النبي َة لا يخرج م إلى 
الصلاة ت إلا ماشيا حتى, العيد يخرج إلى الصلّى ماشيًا » اا ي 


بر 4 ) . 


u ( برقہ‎ e 


(۳) آخرجه البخاري ( 1٩۱‏ ) » ومسلم ( ٩٩۲‏ ) . | 
/٥ ) )€(‏ ۷ ) وقال الهيشمي في المجمع ( ۲ ٠١/‏ ) : رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وفيه 

کلام. قلت : وفي إستادء آبي عبد الك وهو علي بن يزيد الالهاني » وهو مع ضف 
ِ ا 


- ¥0 = 


الله» والزيارة على الأقدام أقرب إلى الخضوع والتذلل كما قيل : 
e‏ لم أذ حقا وأي الحق أديت؟!. 


٤ e‏ (ق/۸) وفي م البخاري ١‏ عن ابي هريرة عن النبي ا قال :« س 
ای اجرح ادن ردي داوع 


| وفي الطبرائن اد ااا ا ان جه 
الوضوء » ثم نى ا مسجد فهو زائر الله تعالى » وحق على المزور أن يكرم الزائر» . 
وفي صحیح مشلم ٩‏ عن آبي بن کعب قال : کان رجل لا أعلم رجلا 
أبعد من المسجد منه » وكان لا تخطئه صلاة في المسجد » قال : فقيل له - آو 
قلت له - لو اشتريت حمارا تركبه في الظلمات وفي الرمضاء . فقال : ما يسرني 
ان منزلي إلى جنب المسجد » إني اة آذ بكي لى تاي إلى البجد وجري 
إذا رجعت إلى آهلي فقال رسول الله لا e‏ 


وگلا شى شق الشى إلى المسجد كان آفضل ٠‏ ولهذا فضل المشي إلى صلاة 
العشاء وصلاة الصبح » وعدل بقيام الليل كله كما في « صح مسلم  »‏ عن 
N N‏ 
a E )‏ 

رفي « الصحيحين ؛ عن آي هريرة عن الي آلا قال د أثقل صلا 


TT |‏ ) ) ا 
في « الكبير ۳١١ - ۳١١ /١ ( ٩‏ .) وقال المنذري ( E ./١‏ 6 : رواه الطبراني 
بإسنادين أحدهما جيد وقال الهيثمي ( ۲/ ۳١‏ ) : وآحد إسناديه رجاله رجال 

2 برقم ( 11۳ ) . 
() برقم ( 1٤٤‏ ) . 

)٥( )‏ آخرجه البخاري ( ٤٤‏ ( ومسلم ( 1 ) . 


- = 


على المنافقين : صلاة العشاء وصلاة الفحر ON‏ 
حبوا ٩‏ . 

راغا ثقلت هاتان a‏ لان اتاق لا ينشط للصلا: إل إذا 
راه الناس كما قال تعالی ٠‏ $ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كال يراءون الاس ولا 


يذكرون اللََ إلا قليلا ) [النساء (NEY:‏ . 


وصلاة العشاء والصبح يقعان في ظلمةء لا ينشط لمشي إليهما إلا كل 
ا 


سنن أبي داود e?‏ عن ا ) e‏ 
۸ب ) ه اذ المساجد بالنور التا القيامة » و a‏ ان قات : 

ثي م بوم جر چ بن من 
OEE ag SEs a eek‏ 


(۱) برقم ( ٩٦۱‏ ) 
N E aA E RS OTO EAD‏ 
(۳) برقم ( °( . 
)٤(‏ من حدیث : | | ) 
- نس : أخرجه ابن ماجه ( ٤١١‏ ) وقال ابن الجوري فى العلل المتناهية ( /١‏ 
له جال رقان الوصيري فن افد ( 5 ٠١١‏ )ديت قف . 
آبي الدرداء : عند ابن حبان ( ٤۲١‏ - موارد ) . وقال الهيشمي في الجمع ( ۲/ 
۳۰) فيه جناد بن آبي خالد ولم جد من ترجمه > وبقية رجاله ثقات . 
- أبي سعيد الخدري : آخرجه الطيالسي ( ۲ ) ۰ والعقیلي ( ۳/ ٠۰١‏ ) » 
وابن عدي ( ۳۳٤١ /٥‏ ) . وقال العقيلى عن هذه الرواية : فيها لين . وقال ابن عدي : 
الى الحكم غير ما ذکرت من الأحاديث وعامة أحاديثه غا لا يتابع عليه » وبعض 
متون ما يرويه مشاهير إلا آنه بالإسناد الذي يذكره عبد الحكم لعله لا يروي ذاك . 
وقال ابن الجوري في العلل الحناهية ( /١‏ ۰۸ ) : هذا لا يصح > وقال ابن حبان : 
لا يحل كتابة حديث عبد الحكم إلا على سبيل التعجب . 
ب٤‏ - آبي هريرة : أخرجه ابن ماجه ( ۷۷٩۹‏ ) وقال البوصيري : هذا إستاد ضعيف › 
آبو رافع أجمعوا على ضعفه » والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنه . = 


- ¥ - 


و 

وفي بعضها زيادة : « يفزع الناس ولا يفزعون » © 1 
قال النخعي : وكانوا يرون أن المشي في الليلة الظلماء موجبة » يعني : 
توجب المغفرة .. : 
زوا عن الحسن قال : آهل التوحيد في النار ل يقيدون ٤‏ فيقول الخزنة 
) بعضهم لبعض : : ما بال هؤلاء لا يقيدون وهؤلاء يقيدون ؟!فینادیهم مناد : إن 

هؤلاء كانوا يشون في ظَلم الليل إلى المساجد . 

کا ان مواضع ع السجود من عصاة اموحدين في التار لا تاكلها التار 9 

فكلك الأقدام التي تشي إلى الساجد في الظلم لا تقيد في التار ۽ ولا يسوي في 
العذاب بون من خدمه وبين من لم يخدمه وإن عذبه : 


١ =‏ _ عائشة. : احرجه الطبراني في الأوسط ( ٠۲۷١‏ ) وقال : لم يرو هذا الحديث 
عن عطاء عن عائشة إلا الحسن › تفرد به قتادة وقال الهيشمي في المجمع ( 7/1 ۳۰): 
فيه الحسن بن علي الشروي قال الذهبي : لا يعرف وفي حدیثه E‏ 
لا يتابح عليه ) ) 
ا ۔ آیی امامة : أحرجه الطبراتی فى الكيير ( ۸/ ¢ (A\YO o VIYE‏ . 

۷ ا ابن جوزي في العلل المتناهية : Ur):‏ ) وقال : هذا حدیث لا 

ا : عند الطبراني في الكبير ( 1۲/ TT‏ ( . 

N‏ : أخرجه الطبراني في الكبير ( /o‏ ۲ ) قال الهيشمي في الجمم 

٠ /۲(‏ ) : رواه الطبراني في الأوسط وفي الكبير ٠‏ وفيه ابن لهيعة » وهو مخلف 
) في الاحتجاج به . ) 
Nec‏ - ابن عباس : أنخرجه الطبراني في الكيير ١١۹۸۹ /1١(‏ ) . قال الهيشمي في 
ا (/ ١‏ ) : رواه الطبراني في الكبير وفيه ان الفبي > ولم جد 
من ترجمه » وبقية رجاله موثقون . ) 
e‏ موسی الأشعري : أخحرجه البزار ( ۲ _ . قال تي ات 
CrP DE E eR (Cre)‏ 

0 وهي في حديث بي أمامة . 

ااا ۸۰ ) ۰ ومسلم (۱۸۲ ) کلاهما من حدیث ابي هریرة مطولا. 


- ۲۸ - 


ومن کان في سخطه محستا فکیف یکون إذا ما رضي؟ ! 
N E CS e‏ 
العارفين وقربه » شرع قبل الدخول فيها الطهارة › فإنه لايصلح للوقوف بين يدي 
الله عز وجل والخلوة بمناجاته إلا طاهر › فأما المتلوث بالأوساخ الظاهرة والباطنة 
فلا يصلح للقرب » فشرع الله عز وجل للمُصلي غسل أعضائه بالاء و 
عليها طهارة الذنوب وتکفیرها » حتی يجتمعم لمن يريد المناجاة طهارة ظاهر 
وباطنه» ثم شرع المشي إلى المساجد . 
وفيه أيضًا کی ا خی کر ان اوت إن بق منها, شي» بعد 
الوضوء » حتى لا يقف العبد في مقام المناجاة إلا بعد كمال طهارة ظاهره وباطنه 
من درن الأوساخ والذنوب . ) ) 
ولهذا شرع له تجديد التوبة والاستغفار عقیب کل وضوء حتی تکمل E‏ 
ذنوبه کما خرج النسائي من حديث أبي سعيد مرفوعا وموقوقًا : « من توضاً 
فأسبغ الوضوء » ثم قال عند فراغه من وصوئه : سبحانك اللهم وبحمدك › 
استغفرك (ق/ ١‏ وأتوب إليك ختم عليها بخاتم » فوضعت حت العرش فام 
يكسر إلى يوم القيامة » . 
کیک کی کو وای ر ق 
تكفير ذنويه فإن الصلاة يكمل بها التكفير » كما في الصحيحين ٠"‏ عن آبي هريرة 
عن النبي ييه قال E i E‏ 
مرات »هل قى من درنه شيء ؟“ 
قالوا : لا ییقی من درنه شيءَ ٤‏ کک 
قال : ذلك مثل الصلوات الحمس يحو اف بهن الحطاياء 
وإن قوي الوضوء وحده على تكفير الخطايا فا مشي إلى المسجد والصلاة بعد 
)١(‏ في عمل اليوم واليلة ( ۸١‏ ) وقال : هذا خطا » والصواب موقوف ثم ساقه موقوقا . 


)( آخرجه الببخاري ( °۲۸ ( “ ومسلم ( ٣1۷‏ ). 


- ۲۹ - 


تكون زيادة حسنات » وهذا هو المراد بقول النبى َة في حديث عثمان 
والصنابحي : « ... وكان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة » »> وقد سبق ذکر 
واعلم أن جمهور العلماء على أن هذه الأسباب كلها إنما تكفر الصغائر دون 
الکبائر » وقد استدل بذلك عطاء وغيره من السلف في الوضوء. 

وقال سلمان الفارسى رضى الله عنه: الوضوء يكفر الحراحات الصغارء 
والفى إل المسجد يكفر ( أكثر ) ه٠‏ من ذلك» والصلاة تكفر ( أكثر ) * من 
ذلك . خرجه محمد بن نصر المروزي. ) 

ی یکو عن أبي هريرة 

عن النبي ية قال : « الصلوات الخمس ٠‏ والجحمعة إلى E‏ إلى 
رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر » . 


وفي ا اي 
مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها وسجودها | إلا 
كانت كفارة لا قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله » . 

فانظر إلى كم يسر لك أسباب تكفير الخطايا لعلك تطهر منها قبل الموت فتلقاء 
طاهرا » فتصلح لمجاورته في دار السلام » وانت تابی إلا أن تموت على ت 
ا إلى تطهيرها في كير جهنم : 

ا هذا ! آما علمت أنه لا يصلح لقربنا إلا طاهر؟ ! فإن أردت قرينا ومناجاتا 
اليوم فطهّر ظاهرك وباطنك لتصلح لذلك» وإن أردت قربتا و مجاورتنا (ق/ ٠ب)‏ 
AE 3 EE a‏ 


(#) آکبر : 
(N)‏ ترجه سام( ۲۲۳ ) + ولیش عند اخار » زوه له وهم من ابن رچپ رحمه 
(۲) برقم ( ۲۲۸ ) . 


ا 


) أتى الله بقلب سليم ) [الشعراء c[ A4 CAA:‏ القلب السليم الذي ليس فيه غير 


محبة الله» ومحبة ما يحبه الله » إن الله طيب لا يقبل إلا طييًا » فما كل أحد 


يصلح لمجاورة الله تعالى غداء رل امد بلع ا 0 م ولا على 
a SE‏ 


الناس من الهوى على أصناف هذا تقض المهد وها وافي ا ) 
حبهات من الكدور تبفي الصافيÙ Skee‏ 
ok‏ ۰ 


= 


| السبب الثالكث من مكفرات الذنوب . 
الجلوس فى المساجد بعد الصلوات 


والمراد بهذا ا لجلوس انتظار صلاة أخری كما في حدیث بي هرير : ( . 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة » فذلكم الرباط فذلكم الرباط » فذلكم الرباط » "° 
فجعل هذا من الرباط في سبيل الله عزوجل » وهذا أفضل من الجلوس قبل 
الصلاة لانتظارها فإن الجالس لانتظار الصلاة ليؤديها ثم يذهب تقصر مدة 
انتطاره» بخلاف من صلى صلاة ثم جلس ينتظر أخرى فإن مدته تطول › فإن کان 
كلما صلى صلاة جلس ينتظر ما بعدها فقد استغرق عمره بالطاعة » وكان ذلك 
منزلة الرباط في سبيل الله عز وجل . 

وفي « المسند » "“ وسن ابن ماجه "“ عن عبد الله بن عمرو قال : صلينا مع 
رسول الله عة المغرب › فرجع من رجح 1 وعقب من عقب » فجاء رسول الله 
ييه مسرعا قد حفزه النفس » قد حسر عن ركبيته فقال : « أبشروا ! هذا ربكم 
قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة › يقول : انظروا إلى عبادي قد 
قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى » . ا 
وفى المسند © عن أبي هريرة عن النبى » قال : « منتظر الصلاة من بعد 

) . (۰۸ «1۸7 /۲ ( )۲( 

المراغي العتكي ثقة ما أراه سمع عبد الله والله أعلم | .ه . ) 

- وقال البوصيري في الزوائد ( ۱/ ٠۰۲‏ ) : رجاله ثقات . ٠‏ ) 

۳٠۲ /۲ ( ) (٩‏ ) قال المنذري فی الترغیب ( ۲۸٤ /١‏ ) إسناد أحمد صالح وقال الهيثمي 
في المجمع ( ۲/ ۳١‏ ) : وفيه نافع بن سليمان القرشي وثقه آبو حاتم وبقية رجاله 


رجال الصحيح . 


EBs 


الصلاة کفارس اشتدبه قرسه في سيل اله على كشحه لصي عليه ملاتكة افد 
ما لم يحدث آو يقوم (ق/ ٠‏ وهو في الرباط الأكبر » ر 

ويدخل في قوله : « والجلوس في المساجد بعد الصلوات ١‏ : املس للاك 
والقراءة وسماع العلم وتعايمه ونحو ذلك » لاسيما بعد صلاة الصبح حتى تطلع 
الشمس > فإن النصوص قد وردت بفضل ذلك » وهو شبیه بمن جلس ينتظر ‏ 
صلاة أخرى › ا و من الصلاة وجلس ينتظر 
طاعة أخرى . 


د برااي ا قال TT‏ 
بیوت اله تعالی يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم » إلا نزلت عليهم السكينة » 
وغشيتهم الرحمة › وحفتهم ا ملائكة » وذكرهم الله فيمن عنده» . _ ) 

وأما الجالس قبل الصلاة في المسجد لانتظار تلك الصلاة خاصة فهو في صلاة 
حتى يصلي » وفي « الصحيحين » ٩‏ عن أنس عن النبي ية أنه لا أحر صلاة 
العشاء الآخرة ثم حرج فصلى بهم : قال لهم : « إنكم لم تزالوا في صلاة ما 
انتظرتم الصلاة» . ` 

رهما اھا عن ا هری عن النبي بالل قال : « الملائكة قصلي على 
احدكم ما دام في مصلا مالم یحدث : اللهم اغفر له ء اللهم ارحمه ولا یزال 
أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه » لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. 
وفي رواية مسل () : « مالم يؤذ فيه » ما لم يحدث فيه » . ) 


وهذا يدل على أن المراد بالحدث :۽ حدث اللسان و الآذى ¢ وفسره 


۷( . ال ین اتی ٤‏ ا : العدو الذي يضمر عدواته ويطوي عليها كشحه _» آي : 
(۲( 8 )0 ۲4 
(۳) أخرجه البخاري ( C 0 » ) ٥۷۲‏ : 
) 5( تقدم تخریجه . 

. ) ٤۹ ( برقم‎ (0) 


أبو هريرة بحدث الفرج » وقيل : إنه يشمل الحدثين 
وفي « المسند  »‏ عن عقبة بن عامر عن النبي َيه قال : : « القاعد يرعى 
) الصلاة كالقانت » ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه » . 
وفي رواية له © « فإذا صلى في امسجد ثم قعد فيه كان كالصائم القانت حتى 
ری وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة : [ 
| وبابجملة فالجلوس في المسجد للطاعات له فصل عظيم وقي حدیت اي 
هريرة عن النبي َي قال : « لايوطَن رج ل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش 
عز وجلل (ق/ ۱۰ ب) به کما یتبش ا ا ی ا ا ا 
وروی دراج عن ابي اليثم عن ابي سعيد عن النبي ل قال : «من آلف 
المسجد ألفه اله » * . 
E N‏ : من جلس في امسج فإغا يجالس الله عز وجل . 
NES CLERK: :‏ 

وإغا کان المسجد ا لأن فيه مجاهدة النفس › 
مجالسة اناس لمحادثته ار لاتتزه از فى الدور الانيةة َة والمساكن اة ا 
ونحو ذلك »› فمن حبس نفسه في المساجد على الطاعة فهو مرابط لها في سبيل 
الله » مخالف لهواها وذلك من أفضل آنواع الصبر والجهاد . ) 

۲۰۱(۰ ) آخرجهما أحمد E . ) ۱۵۹ /٤(‏ 
)¥( آخحرجه أحمد ( ۲/ TA‏ ۳ واپن مأاجه ( > ٠‏ ) وقال البوصيري في الزوائد 
)۲/1 ۰ ) : هذا إسناد صحيح o.‏ 

)٤( |‏ آخرجه ابن عدي ( ٠١۲ /٤‏ ) » والطبراني في الأُوسط ( 1۳۸۳ ) . 
قال الطبراني لم برو هذا الحديث عن دراج إلا ابن لهيعة » تفرد به عمرو بن خالد . 


وقال الهيشمي ( ۲/ ۲۳ ) : وفيه ابن لهيعة وفيه كلام . 
)٥(‏ آخرنجه البخاري ( ٩٩۰‏ ) » ومسلم (۱۰۳۷) . 


- = 


وهذا الجنس. أعني ما يؤلم النفس ويخالف هواها - فيه كمارة للذنوب وإأن 

كان لا صنع فيه للعبد كالمرض ونحوه a E rS ٤‏ 

واختیاره إذا قصد به التقرب إلى الله عز وجل ؟! 
فإن هذا من فوع ابجهاد في سيل الله الذي يقتضي تكفير لتوب كلها . 

٤‏ ولهذا المعنى کان ا إلى المساجد كفارة ا ضا ٤‏ وهو نوع من الجهاد 
في سبيل الله أيضًا > کما خرجه الطبراني من حدیث آبی أمامة ا 
) «الغدو والرواح إلى المساجد من الجهاد في سبيل اله > ٣‏ ) ) 

کان زیاد مولی ابن عباس آحد العباد الصالحين 7 وکان ا ۰ 
فسمعوه یومًا يعاتب نفسه ویقول لھا د آين تريدين ان تذهپي ؟! إلى احسن من 
هذا ا مسجد !! تريدين أن تبصري دار فلان ودار فلان ٩‏ ... | 

لا كانت المساجد في الأرض بيوت الله أضافها الله إلى نفسه : تشريقًا لها ٤‏ 

وتعلقت قلوب المحبين لله عز وجل بها لنسبتها إلى محیوبهم » وارتاحوا (ق/۱۱٩‏ 
إلى ملارمتها لإظهار ۰ فیها 3 فی ییوت أ ن الله له أن ر e‏ ا 
واا رکه افون برا تغلب فه لوب اعا 4 اور : run:‏ 
آين يذهب اللحبون عن بيوت مولاهم ؟! 
قلوب الحبين ییوت محبوبهم متعلقة › العابدين إلى بیوت ا 

مىر دده : ) ا 
یا حبہذا العرعر ك والبان ودار قوم lL‏ ن با 
ا لأرض ما للقلب فيه هوى سم الخياط مع المحبوب فان ` 
لا یذکر الرمل إلا حن مغترب له بدي الر مل اوطار. و اوطان . 
يهفو إلى البان من قلي نوازعه وما بي الباڻ e‏ من داره البان . 


(1) فى * المعجم الكيير ونی سد این ۰ ۵۱ تد اي 

في المجمع ( ۲/ ١‏ : وفيه القاسم بن عبد الرحمن وفيه اخحتلاف ا ۰ 
وذكر الدارقطني r‏ 3 ) برقم ( 1 
والوقف ثم قال : والموقوف أولى . ST‏ 


- 0 = 


الفصل الثاني 


فى ذكر الدرجات المذكورة فى حديث معاذ | 


وهي ثلاث درجات : 


ق ٤‏ وف الله o‏ و الاسباب الرجبة للجنة 
ر سم ورک الہ تی سکم جرا را ھکر ت ا عاف می ورن 
عبوسا قمطّريرا 3© قوقاهم اله شر ذلك ايوم وأقاهم نضرة وسرورا 2© وجزاهم بما 
صبروا جنة وحريرا © متكئين فيه على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهریرا 3 
ودانية علَيهم ظلالها وذللّت فطوفها تذليلا 2 ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب, 
کانت ُواریر O9‏ قواریر من فص فَدُروھا تقدیرا OD‏ ویسقون فیھا کاس کان مزاج 
زنبیلا O‏ عینا فيها تسم سلسبيلا € إلى قوله  :‏ وسقاهم ربهم شرابا طهورا 4 
[الإانسان:۲۱۸] . فوصف فاکهتهم وشرابهم جزاء لإطعامهم الطعام هة 

وفي « الترمذي  »‏ من حديث آبي سعيد الخدري عن النبي ييه قال : : 
مون معزت لل یی فم لتیار د یسا لای غا 
سقاه الله من الرحيق المختوم » ۴ 


رفي * السند ٤‏ ۳ وه الترمڌي » ٣‏ عن علي عن الي ڳل تال : د إن في 


(۱) برقم )۲٤٤۹(‏ . ۰ 
ال الترمذي : هذا حدث غريب » وقد روي هنا عن عطية عن ابي سعيد موقوف ‏ 
وهو أصح عندنا وأشبه . 
٠‏ وسئل أبو حاتم كما في العلل لابنه ( ۲/ 4 ) برقم ( ۰۷ ۰ ) غن هذا الحديث 
فقال : الصحيح موقوف › الحفاظ لا يرفعونه . ) 
وآخرجه آبو داود ( ۱۹۸۲ ) من طریتی آخر عن آبی سعید . 
)۲(٠‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ( /١‏ 101-0 ) . 
E‏ ۲۲۷ ) وقال : حدیث غریب › وقد تکلم ر حفن أل العم فى ت ٠‏ 
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الجنة غرقًا يرى ظاهرها من باطنها » وباطنها من ظاهرها » . قالوا : لمن هي يا 

رسول الّه؟ . قال: «لن أطعم الطعام» وأطاب الكلام» وصلى بالليل والناس نیام . 
وفي حدیث عبد الله ن 5 الذي 2 « أهل الستن » أنه سمع الي ) 

يه أول قدومه المديدة يقول : « أيها الناس ! أفشوا السلام اا الطعام » | 

وصلواالأرحامء وصلوا اليل والناس نيمء تدخلا اة بسا » 

وفي حديث عبادة عن النبي ية أنه ستل : أي الأعمال أفضل ؟ قال : 

ليان باغ وچهاد في سل وحچ رور ٠‏ واغون من ذااك اا و ولین 

, خرجه م اخم‎ ٠ 


يدخلني الحنة وياعدني من اتا ۴. قال : ٠‏ لطم الطعام فشي الساام۲ e‏ 


وفي حدیث حذيغة عن النبي ل قال : Ce Ek i‏ دخل 
الحنة » ١‏ . 


رفي الصحيعين ٣7‏ من حليث عبد اله بن عرو آن رجلا قل : يا رسول 
الله ! أي الإسلام خير ؟. 


= عبد الرحمن بن إسحاق هذا من قبل حفظه .. 
(۱) آخرجه الدارمي ) ٤ Yo «16A‏ والترمذي ) ۸0 a‏ ماجه ( A۴٤ ٤‏ 
1( . ) ) 
قال الترمذي 8 هذا حدیث صحیح . e‏ ) . 
(۲) ليس في المسند ٤‏ فار ای دے ارو ی 2 ۷۸ ۷4( 
حیث ذکره وقال : : رواه الطبراني بإستادین e‏ : أبن لهيعة ›» وحديثه حسن 
ويه ضعف » وفي الآخر سويد بن إیراهیم و ثقه ابن معي في روايڻين وضعفه .النسائيء 
وبقية رجالهما ثقات .. 


e وفي خلق افعال العباد ( س‎ » ) ۸١١ ( أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ mM 


البزار ( ۲۸۸۹ - كشف ) ٠‏ والطبراني في الكبير ( (EWA EW /Y‏ 

قال الهيثمي في اللجمع ( /٥‏ ۷ ): رواه الطبراني پاسنادین: » ورجال آحدهما ثقات . 
)٤(‏ آخرجه ا في آخبار أصبهان ( /١‏ ۸ ۲۱۹ ) » وفي إسناده ا 

ا ا ا ا ١‏ 


- ۳۷ ڪڪ 


) قال : « تطعم الطعام » وتقريء السلام على من عرفت ومن لم تعرف › 
وفي حديث صهيب عن النبي يي قال : ١‏ خيركم من اطعم الطعام ٠‏ حرج 


2 الإمام أحمد N‏ 


فإطعام لطا یو جب دخحول الحنة ¢ وا عل من ر وينجي منھا کما قال 
تعالی : $ فلا افعحم الْعقبة « وما أدراك ما اة « فك رقبة © أو إطْعام في يوم 
ذي مسغبة 69 يتما ذا رة 3 أو مسكينا ذا رة € [البلد :111[ 


وفي الحديث الصحيح عن النبي 4 : « اتقوا النار ولو بشق ی رة ٩ ٤‏ . 


وکان آبو موسی الأشعري یقول لولده : اذكروا صاحب الرغيف . ثم ذکر 
ان رجلاً من بني إسرائيل عبد الله سبعين سنة » ثم إن الشيطان حسّن في عينيه 
امرأة فأقام معها سبعة آيام » > ثم خرج هاربا فاقام مع مساکین فتصدق عليه برغیف 
كان بعض آولئك المساکین ( پریده ) * » فاثره به ثم مات» فوزنت عبادته بالسبعة 
أيام التي مع المرأة فر جحت الأيام السبعة (ق/ 0۱۲ بعبادته ا وزن الرغيف 
بالسبعة الأيام فرجح بها 7 . 


راكد إطعام العام لكات وتران تضرم ر ET‏ 
آبي موسی ا ا د أطعموا الجائع » وعودوا المريض › 


ا عن آي فرعن التي ڳا ال ه. يابا فر !إن 
طبخت مرتة فاكثر ماء‌ها؛ وتعاهد جيرانك » . 


)1( اد ١‏ ا ای ن ۵ اج eg‏ 


E 


ج ار ق ق اد ا 


)٤(‏ اة البخاري ( ۳١٤١‏ ) . ا 
)٥(‏ هو الأسير » وكل من ذل واستكان وخضع فقد عنا (T4‏ . 
اا ا 2 


- ۳۸ - 


وفي الملسند » "وه صحيح الحاكم  »‏ عن [ ابن ] عمر عن النبي ي قال : 
« أا أهل عَرْصة " أصبح فيهم امرؤ جائعًا فقد برئت منهم ذمة الله عز وجل » . 
وقال ع : « لا يشبع المؤمن دون جاره» “ . | 


وفي « صحيح الحاكم » ”“ عن ابن عباس عن النبي بيا قال : « ليس 
ا ۰ وفی روايه يټ د ما آمن من بات شبعاتا » وجاره 

فافضل آنواع إطعام الطعاء ١‏ الإيثار م الحاجة كما وصف الله تعالى بذلك 
الأنصار رضي e‏ : $ ويؤثرون على أنقسهم ولو كان بهم خصاصة) 
[الحشر: ۹] » وقد صح آن سبب نزولها أن رجلاً منهم أخذ ضيمًا من عند النبي 
ا يضيمفه › فلم یجد عنده إلا قوت صبيانه» فاحتال هو وامرأته حتی نوما 
صبيانهما » وقام إلى السراج کأنه یصلحه فاطفأه » ثم جلس مع الضيف بريه آنه 
يأکل معه ولم اکل » فلما غدا على رسول الله ي قال له : « عجب الله من 


(۱) ( ۲/ ۲۳ ) عن ابن عمر . 
)۱۲-۱١ /۲ ( )۲(‏ عن ابن عمر .۰ ٠‏ 
ا ا ۱/ ۲ عن هنا الحدیث فتال : هذا حدیث 
وأورده ابن لوزي فن الزضرخات 
(۴) كل موضع واسع لابناء فيه ( التهاية ۴/ ٠۸‏ °( . 
)٤(‏ آخرجه أحمد (۱/ ٥٤‏ » وآبو نعیم V٠ Ry‏ € ب بلفظ : جل ُ5 ) 
من « المؤمن ° . 
قال أبو نعيم غریب لم کب من حدیت صر ن اعاب إلا بهل لاسء » تفرد به 
عبد الرحمن . ) 
وقال ای ت اھ ۸ا ۷ - ۱1۸ ( : رواه أخمد رابو يعلى يمضه | ورجا 
) - رجال الصحيح إلا أن عباية بن رفاعة لم يسمع من عمر . a‏ ) 
/٤ ( )(‏ ۱۹۷ ) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاء ا 
(0) أخرجه الطبراني في الكبير ( ۱/ ۷٥١‏ ) بنحوه . 
قال الهيشمي في الجمع ( ۸/ ۷ ) : رواه الطبراني والبزار وإسناد البزار حسن . 
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صنيعكما الليلة » . ونزلت هذه الآية ” . 


ا وکان كثير من السلف يؤر بقطوره غیره وهو صائم ویصیح صائما » متهم : 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وداود الطائى ا 
ومالك بن دينار » وأحمد بن حنبل وغيرهم . 

وكان ابن عمر لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين » درا عل ان امل قد 
ردوهم عنه فلم يفطر في تلك الليلة . 

ومهم من كان لا ياكل إلا مع ضيف له » قال أبو السوار العدوي : کان 
رجال من بني عدي يصلون في هذا المسجد» ما أفطر أحد منهم على طعام قط 


as E‏ اا و د (ق/پ) 


وکان منهم من يطعم 2 ا وهو صائم »› يخدمهم 
ويروحهم» منهم الحسن وابن المبارك > وكان ابن المبارك ریا يث ° E‏ فلا 
یصنعه إلا لضیف ینزل به فیاکله مع ضیفه . 
وکان كثير منهم يفضل إطعام e‏ 
وقد روي هذا المعثى فا من حديث انس بإسناد ضعيف » ولاسيما إن 
كان الإخوان لا يجدون مثل ذلك الطعام . . ا 
کان بعضهم يعمل الأطعمة الفاخرة ڈ ثم يطعمها اتا الفقراء ٠‏ و 
اتهم لا يجدوتها . ومهم من يقول : إني لا اشتهيه » وإغا صنعته لاجلم. 
وبعضهم اتخذ حلاوة فأطعمها المعتوه » فقال له آهله : إن هذا لا يدري!. فقال 
: لكن الله يدري . se‏ 
داشتهی الریع بن خیم حلوا فلما صشمت له دعا تراه الوا » فقال ل 


آهله : اتعبتنا ولم تأكل ! . فقال : ومن أکله غيري ! 


(۱) اخرجه البخاري ( ۳۷۹۸ ) » ومسلم ( ٣ ٥٤‏ ) من حديث آپي هريرة پنحوه .. 
ااا ا ا 


ت 


وقال آخر منهم - وجرى له نحو من ذلك :- إذا أكلته كان في الحش › وإذا 
اطعمته کان عند الله مذخورً . | 
وروي عن علي قال لان اجمع اتسا من إخواني على صاع من طمام ب 
حب إلي من آن أدخل سوقكم هذا ا 
وعن آبي ڃعفر محمد بن علي قال : لأن أدعو عشرة م ن اساي فاشني" 
طعامًا ب يشتهونه أحب إل من أن أعتق عشرة من ولد إسماعيل . 
أأصف الإيثار لمن يبخل بأداء الحقوق الواجبة عليه ؟! أاطلب الشجاعة من 
الجبان » وأستشهد على رؤية الهلال من هو من جملة العميان ؟! كم بين من قيل 
: فما ناهم مّن صله بخلوا به € [التوبة :۷[ وبين من قیل فيه : : (ويؤٹرون 
على أتفسهم ولو كان بهم خصاصة 4 [الحشر 8 ؟1 r‏ اا بين 
اليقظة والنوم : ET‏ 
لاتعرضن لذکرنافی ذکره يس الصسحيح إذامشى كالقعد ٠‏ 
نيا من يطمع في علو الدرجات من غير عمل صالح هيهات هيهات ! ام 


حسب الّذين (ق/ 1۱۳( اجترحوا السيئات أن اا آمنوا رعماوا e‏ 
[الحاثية: .]۲١‏ 


نزلوا بمكة في قبائل هاشم ِ نزات بالیداء بعد منزل 
) الثاني من الدرجات ) : لين الكلام وفي رواية :« إفشاء السلام ٠‏ 
داخحل في لين الكلام > وقد قال الله عز وجل : لوقولوا لتاس ح4 ۱1 
۳ وقال تعالی : لوقل لعبادي يووا ا هى أحسن 4 [الإسراء :]» وقال 
تعالى : ادقع بالني هي أحسن بادا الذي بيتك وبين عداوة كان ولي حَميم ۵ و . 
فاا إلا الذين صبروا وما يلاها إلا ذو حظ عظيم 4 [فصلت »]۳٥- ۳٤:‏ وقال 
تعالی: «وجادلهم باي هي أحسن 4 [النحل وقال تعالی : ولا تجادلوا ' 
أهل الكتاب إلا باي هي اخسن إلا لّذين ظَلّموا منهم € [العنكبوت ٤:‏ ولا قال ` 
ا : « اليج البرور ليس له جزاء إلا اإجنة » قالوا ل وما الحج المبرور يا 


- = 


رسول الله ؟ قال : « إطعام الطعام » ولين الكلام » . خرجه لاا ا 
۰ وقد تقدم في ذکر إطعام الطعام أحاديث خر في طیب الكلام .. 


وفي الحديث الصحيح عن النبي ئي : « والكلمة الطيية صدقة OF‏ 
وفيه أيضًا : ١‏ اتقوا النار ولو شق ترة » فمن لم يجد فبكلمة طيبة» ‏ . 


وآما إفشاء السلام فمن موجبات الجنةء وفي «صحيح مسلم؟ عن أبي هريرة 


عن النبي بي قال: «والذي نفسي بيده لاتدخلوا الجنة حتى تۇمنوا »ولا تؤمنوا 
e‏ على شيءَ e‏ ر السلام بينكم». 


الناس ا بن امم السام 


ویروی من حديث ابن مسعود مرفوعا " وموقوق": « إذا مر الرجل بالقوم 


ل ا داعا او لعا فل درج ا رع باللا وان 
i E‏ 


وقد روي من حديث ML SNe‏ 
النبي ية فقال : السلام عليكم . فقال النبي يليه ١:‏ عشر ٠ ٤‏ ثم جاء آخر 
فقال: السلام عليكم ورحمة الله . فقال رسول الله َي ١‏ عشرون » » ثم جاء 
۳۳٤١ ۰ ۳۲۵ /۳( )۱(‏ ) عن جابر بن عبد الله » قال الحافظ في الفتح ( ۳/ ۳۸۲ ) : 

«في إسناده ضعف » وطرف الحديث الأول في الصحيحين من حديث أبي هريرة : 
(۲) قطعة من حديث أخرجه البخاري ( ۲۹۸٩۹‏ ) ومسلم ( ۲/ 1۹۹ )عن يي هريرة : 
(۳) آخرجه البخاري ( ۲۳ °(« ومسلم ( ۱١‏ 1° (). 
)€( برقم ( ٥٤‏ ) 
)٥(‏ برقم ( ۱۹۷ ) 2 | 

(0) آخحرجه البزار ( ۱۹۹۹ - كشف ) والطبراني في الكبير ( ۰ 4۰۰ ) قال البزار : 

رواه غير واحد موقوقًا . | ) ) ) 

وقال الهيثمي في الملجمع ( ۸/ ۲۹ ) : ( رواه بإسنادين » والطبراني بأسانيد » 
ِ وآحدهما رجاله رجال الصحيح عند البزار والطبراني 
(۷) آخرجه البخاري في الأدب ( .٠۹‏ 1°(. 
٠ ٠‏ وقال الحافظ في الفتح ( ١١ /١١‏ ) : « وطريق الموقوف أقوى » . 


= ت 


آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . فقال رسول الله : «ثلاڻون » . 
خرجه الترمذي ‏ وغیره ‏ . TT‏ 
وخرجه آبو ٤ o‏ وزاد : ثم جاء فقال ٠‏ : السلام عليكم ورحمة 
) الله ویرکاته ومغفرته : قال النبي 5 J‏ اربعون ( ۳ ّ : ١‏ هکذا | 
الفضائل » *. ) 


وقد سبق حدیث : * أن تقر السلام على من عرفت ومن لم تعرف ٠“‏ 

وفي خارف ا مسعود مرفوعا. 1 e‏ ا : 
خرجه الإمام احمد . 

وإنغا جمع بين إطعام الطعام و ا الكلام لیکمل بذلك الاحسان إلى ا 
بالقول والفعل > فلايتم الإحسان بإطعام الطعام إلا بلين الكلام وإفشاء ٤‏ 
فإن أساء بالقول بطل الإحسان بالفعل من الإطعام وغیرہ كما قال تعالى : يا أيه 
اذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والآذئ) [البقرة:٤٠۲]‏ » وربا كان معاملة 
الناس بالقول الحسن أحب إليهم من الإحسان باعطاء المال كما قال لقمان لابنه : يا 

بني ! لتكن كلمتك طيبة» ووجهك منبسطا > تكن أحب إلى الناس من يعطيهم 
ا والفضة . وقد كان النبي َيه يلين القول لمن يشهد له بالشر فينتفي بذلك 
شره » وکان یه لا یواجه أحدا ا یکره في وجهه » ولم یکن َيه فحاشا ولا 


ي 


وروي عن ابن عمر آنه کان یتشد :. 


بني ٳن البر شيءَ هين وجه طلیق وکلام لین _ 


(1) برقم ( ۲۹۸٩‏ ) وقال : > حسن صحيح . ۰ . o.‏ 4 

) )( وأخحرجه أحمد ) u( E ~۹ /٤‏ والدارمي ) I‏ 2 .۷۸ ):والنساتي في 
ا ا | SS‏ 

RT EE ) . ) ٥۱۹٩ ( برقم‎ )۳( 

)٤(‏ هذه الزيادة آخرجها ابو د داود ( ٤ 2K‏ وقال الحافظ في الفتح ١ AD‏ ) : سندها 


.( f.0 AY 1 


ولبعضهم : 

 نيلهاجلا خذ العفو وأمر بعرف كما .أمرت وأعرض عن‎ aS 
اا ف ر فمستحسن من ذوي الجاه لين‎ 

وقا وت الله عز وجل في کتابه آهل الجنة بمعاملة الخلق بالإحسان الال 
واحتمال الأذى » فقال تعالى  :‏ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
السموآت والأرض (ق/ ٠٠٠١‏ أعدت للمتقين 9 الُذين ينفقون في السراء والضرّاء 
والكاظمين اظ والْعافين عن الاس وال يحب المحسنين 4 [آل عمران: ۱۳۳۔٤۱۳]‏ 
فالإنفاق في السراء والضراء يقتضي غاية الإحسان با مال من الكثرة والقلة » وكظم 
الغيظ والعفو عن الناس يقتضي عدم المقابلة على السوء ء بمثله من قول وفعل › 
وذلك يتضمن إلانة القول » واجتناب الفحش والإغلاظ في المقال ولو كان 
مباحًا» وهذا نهاية الإحسان > فلهذا قال تعالی : ظ والله يحب المحسنين) . 


ون هذا قول بعضهم وقد سئل عن حسن الخلق »› فقال : بذل الندى ۱ 
وكف الأذى . وهذا الوصف المذكور ذ في القرآن اکمل من هذا » لانه وصفهم 
بٻڏل التدى » واحتمال الأذى . ) 


وح ان يل هال مات الرن ف الماة » كا وان ات 
يية: « إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم النهارء القائم الليل  »‏ . 
ورؤي بعض السلف في المنام فسئل عن بعض إخوانه الصالحين » فقال : وأين 
ذلك ؟ رقع في الجنة بحسن الغلق . 


ونما ات إلى إلانة القول فيه : الا بالمعروف والنهي - ا « وأن 
یکون برفق کما قال تعالى في حق الكفار : و رادنهم باي هي ان [النحل: 
() الندى : السخاء والكرم ‏ . ( لسان العرب : /٠١‏ 8 

(0D)‏ آخر جه آبو داود ( 74۹۸ ) وغیره ويه إرسال بين الطلب د ت ر 


وانخرجه البخاري في.الادب الفرد ( ۲۸٤‏ ) وغيره عن آبي هريرة . 
وآخرجه الطبرانى فى الأوسط ( 1۲۷۳ ) عن على وقال : لا یروی هذا الت 
علي رضي الله عنه إلا بهذا الإسناد » تفرد به إسماعيل بن عياش . 


- {= 


. [e 

) ان am‏ 5 رآوا ت من اچ تولو لهم :ا 

) مهلا بارك الله فيكم . ا ) TS‏ 

ورای عض این رجلا رقا ی ارا فال لها : ارات 

الله وإياكما . E ٤‏ . 
ودعي الحسن - :إلى دعوة. ¢ فجي ء بأنية و فضة ةه فيها ا Cc‏ فاخذ احلواء 

فقلبها على رغيف واکل منها » فقال بعض من حضر ‏ : هڏا هي في سکون . 
e e r‏ : يا هذا ! ) 


ا : رها مر سفيان اللوري بقوم يلمبون الشطرنج ‏ 
فیقول: ما يصنع (ق/ 14 ب)ھۇلاء ؟ فيقال له : يا آبا عبد ا يتظرور رن في | 
ERNE e‏ 
الات : ریق با يامر » رفیق با ینهی_ سل اتر عدل یا نی » 
کان کر من السات لا ام بالروف ولا نی م عن اکر إلا سرا نیما ت 
وبین من یأمره وینهاه . EE‏ 
e‏ ا وعظ احا س فقد د رات 6 ومن وعظه علاتية : قل . 
شانه a. . ١‏ ) ) 3 
| وكذلك مقابلة o‏ إلا القول كما قال تعالی ب لی م اشم 
[فصلت: »]۳٤‏ وقال تعالى : $ ويدرعون بانحسنة السينة أوليك لهم عقى الاي 
ترجه الال ( ص ۱( 


[الرعد: ١۲]ء‏ قال بعض السلف : هو الرجل يسبه الرجل فيقول له : إن كنت 
صادا فغفر الله لي > وإن كنت كاذبًا فغفر الله لك . 
٤‏ قال وجل لسالم بن عبد اله وقد وحمت راحلته راحاته في سفر u‏ 
إلا رجل سوء . فقال له سالم : ما أراك أبعدت . 
- وقالت امرآة الك بن دينار : يا مرأئي !. قال : متى عرفت اسمي ؟! ما 
عرفه أحد من آهل البصرة غيرك . a‏ 
ومر بعضهم عل صبيان يلعبون بجوز » فوطيء ن ا ر 
اختياره فكسره » فقال له الصبي ااا ا ا ت : ما 
عرفتي غیره . 
e‏ فقال الثيخ ‏ 
لاصحابه : من يستحق النار فصالخحوء ه على الرماد؟! يعني فهو رابح . 
ورای جندي إبراهيم بن أدهم خارج البلد فساله عن العمران » فأشار له إلى 
القبور » فضرب رأسه ومضى ٠‏ فقيل له إنه إبراهيم بن أدهم ! فرجع يعتذر إليه» 
فقال له إبراهيم : الرأس الذي يحتاج إلى اعتذارك تركته ببلخ . 
قر ك جندي آخر وهو ینظر بستاتًا (ق/ ١٠٠)لقوم‏ بأجرة » فسأله آن يناوله 
شيا فلم يفعل وقال : إن أصحابه لم يأذنوا لي في ذلك . فضرب رآسه » فجعل 
إبراهيم يطاطيء رأسه وهو يقول : اضرب رأسًا طالما عصى الله . 
- من جلك قد جعلت خدي ارضا للشامت والحسود حتی ترضی 


() قال الشخ E‏ الدوسريِ : هذا ضعف وخور »› وينبغي للنملم. آن عزیز 
التفس ابيا لا یرضی بالذل والمهانة > ومثل هذه الحكايات نلاحظ فيها التأثر بحكمة 
نصرانية تقول jn:‏ ضرب خحدك الاين فأآدر له خحدك الأيسر » . رفا کے مرد 
الإسلام » وقد الصقت بهذا الزاهد حكايات وأقوال هو منها براء » قد افتراها عليه 
المتأاخحرون » ا و و ا 
٠‏ الروايات الختلفة فیکون الحکم جائرا ولابد . | 


- 


( الثالث من الدرجات ) : الصلاة بالليل والناس نيام » فالصلاة بالليل من 
موجبات افنة كما سبق ذكره في غير حديث » وقد دل عليه قول الله عز وجل : 
3 إن مين في جنات وعبُون 3 آخذين ما آتاهم رنهم انهم انوا قبل ذلك محسنين 
کانوا فيلا من اليل ما هجوت وم وبالأسحار هم يستغفروت ®» وقي أموالوم ) 
حق للسًائل والمحروم ) 1الذاریات ۱١:‏ 1۹] “> و بالتيقظ باللیل E‏ 
والاستغفار بالأسحار « وپالإنفاق من آموالهم . ) ) 
۰ وکان بعض السلف ناشم فاه آتِ في منامه فقال له قم قصل آنا علمت 
أن مفاتيح الحنة مع أصحاب الليل > هم خزانها هم خزانها ‏ 

) وقيام الليل يوجب علو الدرجات في الجنة » قال الله تعالى لني لل ' 
ومن اليل تهج به افلة أك عسي أن بعك ربك ' مقاما محمودا) [الإسراء :۷۹4[ 
فجعل جزاءه على التهجد بالقرآن باللیل آن يبعثه الحمود : على 
درجاته َة . 

قال عون بن عبد اله : يدل اله ابجتة آقواتا فيعطيهم حتى الوا > وفوتهم 
ناس في الدرجات العلى » فلما نظروا إليهم عرفوهم > فقالوا : : ربنا إخحواننا كتا 
معهم > فبم فضلتهم علینا ؟ فیقول : هیهات هيهات ! إنهم کانوا يجوعون حين 
تشبعون » ويظمئون حين تروون » ويقومون حين و « اوو حين 
تخفضون ٩‏ . ر ) 
) ويوجب أيغتا من نعيم ابنة ما لم يطلع عليه العباد في ادنيا » قال اله عز 
وجل : $ تتجافیٰ جنوبهم عن المضاجع يدعون رهم خوفا وطمعا ومما رزقاهم ينفقول 
فلا عَم تقس ما أخفي لهم من فُرة أعينٍ جزاء يما كانوا يعون ) [السجدة :1 
۷.. وفي «الصحيح » © عن النبي ية (ق/ ٠١‏ ب) قال : « يقول الله عز وجل : 
أعددت لمبادي الصا۰فین مالا مين رات ؛ ولا ئن سمعت ۽ ولا خطر على قلي ۰ 
بشر . اقرءوا إن شئتم : 3 قلا نعم تقس ما خي لهم سن فر غين جزاء يما كانوا 


(۱) الا eT‏ ۰ ) ومسلم ( ۲۱۷۵ ) عن آبي هريرة 


- ¥ - 


يعملون) [ السجدة:۷١]‏ . 


قال بعض السلف اا ا 


لأقر تلك الأعين عنده . 


دعا یجزې به التهجدین في اللیل او من الحور المي في اة ۽ 


ركان بعضس السلف يحيي الليل بالصلاة ففتر عن ذلك > فاتاه آت في منامه 
فقال له : قد كنت يا فلان تداب فى الخطبة » فما الذي قصر بك عن ذلك ؟. 
قال : وما ذلك ؟. قال : كنت تقوم من الليل » أو ما علمت أن المتهجد إذا قام 


إلى التهجد قالت الملائكة : قد قام الخاطب إلى خطبته ؟! 


ورآی بعضهم في منامه امرآة لا تشبه نساء الدنيا فقال لها : من آنت ؟ قالت: 
حورا أمة الله فقال زو جيني قالت : اخطبني إلى سيدي 

م عض اجنین ذات لیل فرای في ان حورا تد" 

ئا لقا لکل امريء كير الصلاة براه" الصيام ر 
وا القمر ومعها رق فیه کتاب مکتوب » فقالت : أتقرا ؟ ال E‏ 


a فأعطته إياه ففتحه فإذا فيه‎ e 


OMI) 


أألهتك / الذة نومة عن خير عيش کر 
تعيش مخلدا لا موت فيه وتنعم في الجنان مع الحسان ٠‏ 


() أهزله وأضعفه : ( اللسان : )۷١ /١١‏ . 


:ت 


تيقظ من منامك إن خيراً e‏ 
فاستيقظ > قال : فوالله ما ذكرتها إلا ذهب عني النوم . 
كان بعض الصاين له ورد فام عنه ٤‏ فوقف عليه فتی في منامه فقال له 
a ۰‏ 
تيقظ لساعات من الیل يا تی لعلك تحظى في الجنان بحورها ‏ 
فتنعم في دار يدوم نعيمها محمد فيها والخليل يزورها ‏ 
فقم فتيقظ ساعة بعد ساعصة عساك توي ما بقی من مهورها . 
كان بعض السلف الصالحين كثير التعبد › ویکی شوتًا إلى الله ستين سنة » 


فرآای في منامه كانه على ضفة نهر يجري باسك » حافتاء شجر لؤلؤ ونبت من 
قضبان الذهب ¢ فإذا بجوار مزینات يقلن بصوت واحد : 


ذرانا إله التاس رب محمد قوم على الاقدار بالليل ف . 
يناجون رب العالين إلههم وتسري هموم القوم والناس ز نوم 
فقال : tt‏ 9 لهؤلاء ! من هم ؟ لقد أقر الله أعينهم بكن . 
فقلن : بلى ھؤلاء المتهجدون أصحاب ا والسهر . 
وکان بعض الصالين را نام في E.‏ فتوقظ الحوراء في ا فا 
ايقاظها . 
وروي عن آبي سليمان الداراني آنه قال : ذهب بي النوم ذات ليل في 
٤‏ فلا بها - يعني تورات - بهي وتقول : يا آبا سليمان ! أترقد وأنا 
) وقي روایة O a‏ قال : فإذا بها قد رکضتني 
٤‏ ا وقالت : حبيبي أتر قد عيناك والملك يقظان ينظر إلى المتهجدين في 
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) ج زس مين آرت لذة نوم على مناجاة العزيز » قم فقد دن الفراغ » ولقي 
a ki Û E )‏ ¢ فما هذا الرقاد يا حبيبي وقرة عيني ؟ 
| ) أترقد عيناك وأنا أربى لك في الخدور منذ خمسمائة عام ؟. فرب فار 
عرق من توپیخها له » قال : وإن حلاوة منطقها لفي سمعي وقلبي ‏ . 
وکان آبو سلیمان يقول : آهل اليل في ليلم الد من امل لهو ي لومم 
- ولولا الليل ما أحبيت البقاء في الدنيا . 

وتال زی a‏ : ما أعلم شيت أقر لعيون لمابدین في 
الدنيا من التهجد في ظلمة الليل » وما أعلّم شينًا من نعيم الجنان وسرورها ألذ 
عند العابدين ولا قر لعيونهم من النظر إلى ذي الكبرياء العظيم إذا و 
الحجب وتجلى لهم الكريم . فصاح حبيب عند ذلك وخر مغشيا عليه . 

وكان السري يقول : رايت الفوائد ترد في ظلام الليل . 

وقال آبو سليمان_ : إذا جن الليل وخلا كل حبيب بحبيه » افترش أهل 
المحبة أقدامهم. ¢ وجرت دموعهم على حدودهم « أشرف الجليل جل جلاله 
فنادی ؛ يا جبریل ! بعيني من تلذذ بکلامي » واستروح إلى مناجاتي »ناد فيهم يا 
جبریل هذا البکاء ؟! ھل رام ج ات ا ام كيف پجمل پي ان 
) کشا یم عن ری لکریم ترون ا رار الیم ۰ 
وسل الحسن' e‏ الحهجدون 8 التاس وجوها ۴ 


)(٠‏ قال الشيخ جاسم اا أسرف المصنف رحمه الله في ايراد مثل هذه الحكايات 
التي هي من نسج الخيال » وتظهر عليها لوائح الوضع والانتحال » وإن امرء! لم يرغبه 
: في قيام الليل ما ورد في الكتاب والسنة لن يرغبه فيه آمثال هذه الحکايات الخثة . 
MM‏ قال الشيخ جاسم الدوسري : الإخبار عن الله عز وجل أمر ye‏ لم یرد في 
أحد الؤحين E a E E‏ | 


uv‏ 1-6 ت 


رات امرآة من الصالحات في منامها كان حللا قد فرقت على آهل مسجد 
) ا > فلما انتهى الذي يفرقها إليه دعا بسفط ° (ق/ )١٠١۷‏ مختوم 
٠‏ فأخرج مته حلة صفراء › قالت : فلم يقم لها بصري › فكساه E‏ 
۰ هذه لك بطول السهر . aT‏ 
) قالت : فوالله لقد كنت أراه - تعني: محمد بن جحادة- بعد ذلك فانخایله 
عليه - تعني تلك الحلة . 4 : 
قال كرز بن وبرة- بلغني آن کم قال إن الكة يترون من السا إلى ل 
N a‏ ا ) ) 
) يا اتمم والیل ق قد جنسهم رة نور رالا 
تر نموا بالذكر في ليلم فعيشهم قد اب بالترنم 
قلوبهم للذكر قد تفرغست دموعهم كلؤلؤ متتظم 
EAS es‏ 
م فى مالين في ية اة « وکان عله خلقان ر ی ا « 
EE eer‏ 
کم بین خال وجو وساهىر وراقد وكاتم ومبدي 
قبل لین عرد : ما نعلي قم الل : 
. وقيل للحن بیت ) a‏ 
(۱) كيس يبا فيه الطب وما آشبهه من آدوات النساء . ( اللسان : ۷/ ٠ . )۴۳١١‏ 
(#) يصلون : «نسخة) . ا 


= إ۵ - 


قال : : قیدتکم خطایاکم . إنغا يؤهل الملوك للخلوة ة بهم ومخاطبتهم من 
e e‏ > فاما من کان من آهل ااا 


ليل لي ولاح باي احادهم وا ٤‏ 

لهم قلوب بأسرار لها ملت على ودادي وإرشادي لهم طبعوا 

قد أثمرت شجرات الفهم عندهم فما جتوا إذ جوا ما به ارتفعوا 
ق/ ۷ ب) سرو فما وھنوا عجرا وما ضعفوا وواصلوا حبل تفريبي فما انقطموا 


= ق - 


الفصل الثالث 


فى ذكر الدعوات المذكورة فى هذا الحديث | 


وهي : الهم إني أسالك فعل اخيرات » وترك اكرات » وب الساكين 
وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون » واسألكِ 
حبك » وحب من يحبك » وحب العمل الذي ببلغني حبك 2 

فقال النبي و : « تعلموهن وادرسوهن فإنهن حق » : ا 

هذا دعاء عظيم من آجمع الأدعية وأكملها » فقوله ل :) أسالك فعل 
اخيرات وترك المنكرات » ای طب کل ر ور ل ر و ر 
تجمع كل ما يحبه الله تعالى ويقرب منه من الأعمال والأقوال من الواجبات 
والمستحبات » والمنكرات تشمل كل ما يكرهه الله تعالى ويباعد منه من الأقوال 
والأعمال » فمن حصل له هذا الطلوب حصل له خير الدنيا والآخرة . 

وقد كان النبي ب يستحب مثل هذه الأدعية الجامعة » قالت عائشة 
النبي بلا يعجبه الجوامع من الدعاء » ويدع ما بين ذلك . حر جه ابو داود ٩‏ 

وقوله : « وحب المساكين » SISA‏ 
وأفرده بالذكر لشرفه وقوة الاهتمام به » كما آفرد آيضًا ذكر حب الله تعالى وحب _ 
من يحبه وحب عمل ببلغه إلى حبه ‏ وذلك أصل فعل اخيرات كلها کلھا » وقد يقال ) 
انه طلب من الله عز وجل أن يرزقه أعمال الطاعات بالجوارح وترك انكرات ‏ 
اک راذا ا رجب لا کا 6 و ی وب ن یی رت جیق 
يبلغه حبه » فهذه المحبة بالقلب موجبة لفعل الخيرات باجواح لتر ر 
. پا لجوارح > وسال (ق/ ۱۱۸) الله تعالی أن يرزقه الحبة فيه . 


() برقم ( 1EAY‏ ( ي 
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فقد تضمن هذا الدعاء سؤال حب الله عز وجل وحب أحبابه وحب الأعمال 
التي تقرب من حبه والحب فيه > وذلك مقتض فعل الخيرات كلها 
| وتضمن ترك المنكرات والسلامة من الفتن » وذلك يتضمن اجتناب الشر كله 
فجمع هذا الدعاء طلب خير الدنيا » وتضمن سؤال المخفرة والرحمة » وذلك 
بجمع خير الآخرة كله فجمع هذا الدعاء خير الدنيا والآخرة e‏ 
الود أن حب المساكين اصل ا لحب في الله تعالى › لأن المساكين لیس 
E a e e NL‏ 
في الله من أوثتق عرى الإيان | 
ومن علامات ذوق حلاوة الإيان » وهو صريح الإمان » وهو افضل 
الإمان» وهنا کله مروي عن ابي ا آنه وصف به الب في الله تعالی ٩7‏ , 


: ۲ أوثق عرى الإمان الحب في اله‎ 0: RET 
وغیره‎ ) ۷ |٠ ( عن البراء بن عارب » وأخرجه أحمد‎ .) ۲۸١ /٤ ( آخرجه أآحمد‎ 
. عن آبي ذر‎ ) ٤0۹٩4 ( وآبو داود‎ ) ٤١ /٥ عن معاذ » وآخرجه أحمد(‎ 
« ٤ ٠١٠١۳١ » ٠۰۳۵١۷ /۱۰ ( وآخرجه الطيالسي ( ۳۷۸ ) والطبراني في الکبیر‎ 
. عن ابن مسعود‎ ) ٤۸۰ /۲ ( والصغیر (۱/ ۲۲۳ _ ) والحاکم‎ ) 
قال الحاكم : هذا حديث صحیح اللإسناد ولم یخرجاه . وتعقبه الذهبي قائلا : ليس‎ 
بصحيح » فإن الصعق وإن كان موثقًا » فإن شيخه منكر الحديث »قاله البخاري.‎ 
: وفيه عقيل بن الجعد قال البخاري‎ : ) ۱١۳ ٠ ٩۰ /١ SS a وقال‎ 
o ٠٠. منكر الحديث‎ 
الطبراني بإسنادين » ورجال احدهما رجال‎ ٠ وقال الهيثمي ( ۷ ۰ ) : رواه‎ 
) i EES 
وان يحب المرء‎ ١ : ومنها حديث : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيان‎ | 
| ` . لايحبە إلاڭ‎ 
| ) عن‎ ) ٤۳ ( ومسلم‎ » ) ۱١ ( أخرجه البخاري‎ 
. الحديث‎ ٠ Eg N وات‎ 
e . عن عمرو بن الجموح‎ ) ٠ /۳ ( آخرجه أحمد‎ 
ومنها حديث معاذ بن آنس أنه سأل النبي بيه عن أفضل الإيان . قال : « آن تحب لله‎ 
آخحرجه أحمد ( | ۷ (. ا‎ . ٩ وتبغض لله‎ 
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وروي عن ابن عباس آنه قال : « به تنال ولاية الله » وبه يوجد طعم 
وحب المساكين قد وصى به النبي ييو غير واحد a‏ 


أوصاني رسول الله ئ أن أحب المساكين › وأن أدنو 2 : خر جه 
حمر . 


وخحرج الترمذي ٠٠‏ ^ عن عائشة أن النبي ي قال لها : « يا عائشة احبي 
الملساكين e‏ فإن اله يقربك يوم القيامة » . mT‏ 

ویروی أن داود عليه السلام كان يجالس المساكين » ویقول : يا رب مسکين 
بین مساکين . ) ) 

ولم يزل السلف الصالح يوصون بحب المساكين + كتب سفيان الثوري إلى 
بعض إخوانه : « عليك بالفقراء والمساكين والدنو منهم ؛ فان رسول الله کل کان 
يسال ربه حب المساكين » . 


ونحب الاکن * لاخلاص العمل ل لله تعالی ‏ والإخلاص هو اساس 
الأعمال الذي لا تثب تثبت الأعمال إلا عليه › قۈن ‏ حب المساكين يقتضي إسداء النفع 
إليهم با کن من نافع الدين والدنيا » (ق/ ٠۸‏ ب) فإذا احصل إسداء النفع إليهم 
حبا لهم والإحسان إلیهم کان هذا العمل حالصا » وقد دل القرآن على ذلك ٤‏ 
قال عز وجل  :‏ ويطعمُون العام عل حب مسكينا ويي يما وأسيرا © إِنما نطعمكم 
لوجه الله لا رید منکم جزاء ولا شکورا ) [الإنسان:۹۸]ء وقال عز وجل : ولا 
تطرد الذين يدعون ربْهُم بالداة والعشي يريدون وجهه ما علَيك من حسابهم من شيء 


(۱) أخحرجه ابن المبارك فى الزهد ( ٠٠۳‏ ) . 4 

٥ ( )۲(‏ / 104 ) وقال الهیثمى ( ۰ ۳ ) : ۶ رواه أحمد والطبراني في الأوسط 
ی واد اسای خد قات 2 

(۳) برقم ( ۲۳٣۲‏ ) وقال : هذا حديث غريب . وقال الحافظ في التلخیص (۳/ :)٠١۹‏ 


إسناده ضعيف ) . 


= ۵۵ = 


وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من القالمين ) [الانعام:۲٥]ء‏ وقال 


٠ ٠‏ تعالى واصبر فقسك مع الزين يدعون رتهم باْداة أشي يريدون وجهه ولا تعد 
- عيناك عنهم تريد زينة الْحياة الدنيا ‏ [ الكهف .[YA:‏ 


قال سعد بن بي وقاص : نزلت هذه الآية في ستة : في وفي ابن مسعود 
- وصهيب وعمار والمقداد وبلال » قالت قریش لرسول الله َل : إنا لا نرضى أن 
نكون أتباعا لهم فاطردهم عنك . فأنزل الله عز وجل ٠‏ 3 ولا تطرد الذين يذعون 
رهم بالغداة والعشِي بريدون وجهةٌ ¢ إلآية o. , ٩7‏ 
وقال خباب بن الأرت في هذه الأية : جاء الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن 
) ودر رسول الله ا مع فت غار وبلال وخباب قاعدا في ناس من 
من المؤمنين » فلما رأوهم حول التبي ال حفروهم > فأتوه فخلوا به » 
EEG SOA i‏ > فإن وجوه 
ge o A O EEG‏ 
عنك » فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت . قال : . قالوا : 
لنا عليك کتابا E O E‏ 
فتزل جبريل عليه السلام فقال : $ ولا تطرد الذين يدعون ربهّم بالغداة والعشي 
بريدون وجهه ما ليك من حسابهم من شيع وما من حسايك علَيهم من شيءِ فتطردهم 
فتكون من القالمينَ 4 ثم ذكر الاقرع بن حابس وعيينة بن حصن فقال : $ وكذلك 
et e E A Fy‏ 


ي ۱ کے 


رکم عل تله اة 4 1 لشم : :4 4/3 قال اترا ا خي رقي 
رکبنا على رکبتیه > وکان رسول الله َيل یجلس معنا فإذا أراد أن يقوم قام وترکناء 
فانزل الله عز وجل : < واصبر نفك مع الذين يدعون ربُهم بالغداة والعشي يريدون 
وجهه ولا تعد عيناك عتهم € وتجالس الأشراف # ولا تطع من أَعَفَلنا فلب عن ذكرنا 4 
[الكهف:۲۸] يعني : عيينة والأقرع . قال خباب : فكنا نقعد مع النبي ية فإذا 


= 0" = 


بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم . خرجه ابن ماجه ‏ 
وغیره ‏ ) 

وکان النبي ا یعود المرضى من مساکين آهل المدينة ویشیع جنائزهم ‏ 2 
«وکان لا يأف أن يشي مع الأرملة والمسكين حتى يقضيٰ حاجتهماه ) > وعلى 
هذا الهدي کان أصحابه من بعده والتابعون لهم بإحسان . 


وروي عن بي هريرة قال TT‏ 
e‏ ویار وکان البي 3 يکنه : آبا ان ٠‏ 


ر 


وقال ضرار بن مرة في وصف علي بن آبي طالب في آیام خلافته : کان 


0 برقم ( ٠. ) ٤۱1۲۷‏ | 
ار ن ان عام ف اا - کما فی تفسیر ابن کثیر ( ۲/ (Fo 1E‏ 
وابن جریر في تفسیره ( ۷/ ۱۲۷ - ۱۲۸ ) قال ابن کثیر في تفسیره (Fo /D.‏ : 
- هذا حديث غريب › فإن هذه الآية ءوالأقع بن حابس وعيينة إنغا أسلما بعد 

الهجرة بدهر » . | 

(۳) آخرجه الدارمي ( /١‏ ) والشسائي ( ۲| ۹ mw e (1٠‏ عن عبد ال 
ابن أبي أوفى وقال : ,صحيح على شرط الشيخين »ولم يخرجاء ` 
11٤ E a‏ ( عن آبي سعيد د الخدري . وقال : صحيح على شرط 

(4( اخحرجه ٩ ( n‏ ) وقال : هذا حدیث غریب . وأبو إسحاق المخزومي هو _ 

إبراهيم بن الفضل المدني › اا ا ا ی ا 
غرائب . وابن ماجه ( ٤۱۲١‏ ) . 

۳ ۲۸٤ /۳ : وعاء من جلد مستدير يختص بالسمن والعسل . ( النهاية‎ )٥( 

. من حديث أبي هريرة بنحوه‎ )٥٤١١ ( آخرجها البخاري‎ )١( 
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يعظم آهل الدين > ویحب المساكين . 
) ومر ابت لسن على مساکین یاکلون » فدعوه قاجابهم واکل مهم » وتلا ' 
) 5 إنه لا يحب المستكبرين € [النحل :۲ ] ثم دعاهم إلى منزله فأطعمهم وأكرمهم . 


) ا و لعل بعض هؤلاء آن 
Sk‏ : 


جاء مسکین أعمی إلى ابن مسعود ۔ وقد ازدحم الناس فا : يا أبا 
ا ۲ آؤیت آرباب الخر واليمنية " وأقصيتني لاجل ني مسکين . فقال 
له: دنه . فلم یزل یدنیه حتی آجاسه إلى جانبه آو بقربه . 
وكان مطرف بن عبد الله يلبس الثياب الحستة ثم يأتي الساكين ويجالهم ٠.‏ 
( ق / ٩۹‏ ب) وکان سفيان الثوري يعظم المساكين ويجفو آهل الدنيا »> فکان 
الفقراء في مجلسه هم الأغنياء » والأغنياء هم الفقراء ٠.‏ 
وقال سليمان التيمي : كنا إذا طلبنا علية أصحابنا وجدناهم عند الفقراء 
والمساكين . 
وقال الفضيل : من أراد عز الآخرة فليكن مجلسه مع المساكين. 
ومن فضائل الساكين أنهم أكثر أهل الجتة كما قال النبي لا : « مت على 


باب الحنة فإذا عامة من دخلها المساكين » ". 
وقال لا : ١‏ تحاجت الحنة والنار » فقالت المنة : لا دخلني إلا الضعفاء 
والمساكين » ٠‏ . ) 


وسئل النبي کيا عن اهل الجنةء فقال Raa:‏ 
(۱) آي اصحاب الثياب الفاخرة » يكني بذلك عن آهل الغنى والسعة. | 
۰ (۲) قطعة من حديث احرج البخاري ( 10٤۷‏ ) » ومسلم ( ۲۷۳۹ ) من حديث اسامة بن 
3 ) 
) ۳( اخرجه مسلم ( (٤ | ۲۸٤٩‏ . 1 
)٤(‏ اخرجه البخاري ( ٤۹1۸‏ ) ومسلم ( ۲۸٠١‏ ) عن حارثة بن وهب الخزاعي . 
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وهم أول الناس دخولا الجنة كما صح عنه ية : « أن الفقراء يسبقون ‏ 
الأغنياء إلى الحنة بأربعین عاما » ٩‏ . 


وفي رواية : SL J:‏ سماتة سىق 7 . 


۰ الاس إجازة على 2 کما a‏ عنه 2 آنه سثل : اول 


وم أول لاسن وروت ا i‏ 
فقراء المهاجرين « 1 الدنس يابا والشعث رۇوسا [ ¢ لآ ) 
التتعمات » ولا تفتح لهم السدد 9 7 . ) 


وهم أتباع الرسل كما أخبر الله تعالی عن نوح عليه للام 1ب أن قومه 


وړ ا سي رر 


ا الضعفاء ٤ e‏ ا 4 ٤ IMI: e‏ 
ام ضمفازهم ؟ فقال . : بل ضفازهم قال هرق امات رن 


(۱) آخرجه مسلم ( ۲۹۷۹ ) من حديث عبد الله بن عمرو بلقظ : » ا قرا الهاجرين 
يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى النة e‏ خريمًا . 

(۲) آخحرجھا أحمد (۲/ ٤٥١ ٣٤۳‏ ) والترمذي ( (Yet < ror‏ وقال هذ 
حذيث حسن صحيح »› وفي الرواية الأخرى : صحيح والتساتي في الکبری ک کہا في 

تحفة الأشراف ( ١ /١١‏ ) وابن ماجه ( ٤١١١‏ ) من حديث آبي م e a‏ 

(۲) قطعة من حدیث اخرجه مسلم ( ۳۱۵ ) عن ثوبان . E‏ 

)٤(‏ جاء في الأصول: ( الدنسة رۋوشهم > الشعثة ثيابهم ( وهو ا ادایت ص ا 
ا 

. (or r: a الأبواب › ج‎ )( 

() آخحرجه آحمد (۰/ ۲۷۵ - ۲۷١‏ ) والترمذي ( ۲٤٤٤‏ ) وقال ' : هذا حدیٿ غزيب من 

) هذا الوجه » وقد روى هذا الحديث عن معدان بن آبي طلحة عن ثوبان عن الي ڳلا ۽‎ ٤ 
/٤( والحاکم‎ ) ٤۳۰۳ ( وآبو سلام الحبشي اسمه ممطور ›» وهو شامي . وابن ماجه‎ 

٤ )‏ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه من طريق آبي شلام مطور عن 

(۷) أخحرجه البخاري ( ۷ ) ومسلم ( ۱۷۷۳ ) من حديث ابن عباس عن آي سفيان  .‏ 
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) وهم آفضل من الأغنياء عند كثير من العلماء أو أكثرهم » وقد دل على ذلك 
a a‏ : هذا 
| ا :التي زد غر 
البخاري وغیره 0 ۰ 
متهم من لو قم على اله لاإره كما في الصسحيح عن التي اة ن ال في 
او n SS E‏ (ق/ على اهلا ر ) 
وفي رواية : ٥‏ اشعث ذو طمرين » 0 » وفي رواية خرجها ابن فاه 
#أنهم ملوك الحنة  »‏ » وفي الحديث المشهور و ای ادير دي رين 
ندفوع بالابواب و أقسم على الله لأبره 4 خحرجه 0( 9 وغيرة 4 : 


)١ ٠‏ أخرجه البخاري ( 1٤٤۷‏ )عن سهل بن سعد.. 
C۰ ep‏ ) 
(۳) تقدم . ا u‏ 
)٤(‏ آخرجه احمد( / | 0 ا انر 1 وقال الهيثمي (: 1 €( : وفيه 
ابن لهيعة وحديثه يعتضد » . 
وأخرجه ابن ماجه ( ٤١١١‏ ) والطبراني في الكبير ( /١‏ من جين معاذ پن 
جبل مرفوعا  :‏ آلا أخبرك عن ملوك الحنة ؟ قلت ى  :‏ ورجل ضعيف 
مستضعف ذو طمرين . . 
قال العراقي في تخريج a‏ ۷ - سنده جید E ٤‏ انات 
أاخرى في ذكر ذي طمرين في المجمع ( 71° € - 0( . | 
)٥(‏ برقم ( ٤۱۱١‏ ) . 
0( أخحرجه الحاكم ( /٤‏ ۸ ) وقال : : هذا حديث ا « اظن مسلا احرج ) 
من حديث حفص بن عبد الله بن آنس . 
٤‏ (۷) وآخرجه آبو نعيم في الحلية ( /١‏ ۷) من حديث آپي هريرة وعندهما : تنبو عله 
أعين الناس » ٠‏ 
- وآخرجه الطبراني في الاوسط ( ٠‏ ۱ ) وقال : لم يرو هذا الحديث عن حفص إلا 
أسامة . وقال الهيثمي ذ في المجمع (: 7/1 (CYTE‏ : : « وفيه عبد الله بن موسى التيمي وقد 
ونی > وبقية رجاله رجال الصحيح غير جارية بن هرم › وقد وثقه ابن حبان على= 


_ +“ کک 


رب ذي طمرین نضو "“ يأمن العالم شره 
لابُرىاإلاغسيً وهو لا يلك ذره 
ثم لواقم في شي و 
قال ابن مسعود : كونوا جددالقلوب » خلقان الثياب » سرج الليل ٠‏ 
مصايعح الظلام » رفون في أهل السماء » وتخقون على اهل الارض ' 
طویی لعبد بحبل الله معتصَمَ هه على صراط سوي ثابت قدمه 
رث اللباس جديد القلب مسستتر _ في الأرض مشتهر فوق السماسم_ 
ما زال ( يستحقر ) (* الأولى بهمته _ حتی تر ترقت إلى الأخرى به هممه 
فذاك أعظم من ذي التاج متكا على النمار ا 
واعلم أن محبة المساكين لها فوائد كثيرة » منها : أنها توجب إخلاص العمل 
لله عز وجل › > لأن الإحسان إليهم لمحبتهم لا يكون إلا لله عز وجل › ا 
في اليا لا برجى غا » فما من احسن ايهم ليمدح بذاك فما احسن الهم جن 
لهم بل حبا لأهل الدنيا » وطلبًا لمدحهم له بحب المساكين . 
ومنها : أنها تزيل الكبر »› > فإن المستكبر لا يرضى مجالسة المساكين كما سبق 
ا قريش والأعراب ومن حذا حذوهم من هذه الأمة من تشبه بهم ٠‏ 


حي إل بعش علماء السو" ا و في جماعة خحشية آن تزاحمه 


وقح بيب خلا الق خير خر ا إن مجالس إلذكر والملم بقع فيها 
كثير مجالسة المساكين ‏ فإنهم أكثر هذه المجالس »فيمتنع المتكبر من هذه (ق/ ١٠ب)‏ 
اللجالس بتکبره » ا ا ا > فیانف 


) e 
n ٤ من حدیث ابن مود‎ ) ۰ o ( اک البزار في البحر الزخار‎ ٣ 
. الكلام لا نعلمه يروى عن عبد الله إلابهذا الإسناد‎ ) 

(۱() آي : ذو ثياب حخحلقة بالية . ( اللسان : ۱۰/ ۳۲۹ ). 

(#) يحتقر : « نسخة » . ) 
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) أهل الكبر من التردد إلى مجلسه لذلك فيفوتهم خير كثير . 
- وقد أخبر الله تعالى عن المشركين أنهم قالوا  :‏ ولا نزل هذا القرآن على رجل 
من القريتينٍ عظيم € [الزخرف: ۱1] يشیرون إلى عظماء مكة والطائف كعتبة بن 


. و ة وأخيه شيبة ونحوهما من صناديد فریش ونقیف ذوې الأموال والشرف فيهم 


ن کان اکر بالا بن نخد ل راطم ریاس دی ۽ رود حایی ات بان 
یقسم رحمته کما یشاء » ونه کما رفع درجات بعضهم على بعض في الدنيا 
) فكذلك يرفعها في الآخرة » وأن رحمته بالنبوة ة والعلم والإييان خير ما يجمعونه من 
الأموال التي تفنى» فهو سبحانه يختص بهذه الرحمة الدينية من يشاء ويرفعه على 
أهل العم الدنيوية » وقد خص محمدا بل ما لم يشركه فيه غيره من هذه العم 
کما قال تعالی له : < وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلَْمَك ما لم تكن تعلَم 
وكان فضل الله عك عظيما ) [النساء: TNT:‏ 


وقد کان علي بن الحسين يجلس في مجلس زيد ‏ وا ا ر ذلك 
فقول : إا يجلس الرء حيث يكون له فيه نفع . آو کما قال » يشير إلى أنه ينتفع 
اریم الل اکا رود امت ایی مرا اسر د دباي 
ابن الحسن سید بني هاشم وشريفهم . 

ولا اجتمع الزهري وأبوحازم الزاهد بالمدينة عند بعض بني آمية - لما حج - 
وسمع الزهري كلام أبي حازم وحكمته أعجبه ذلك » وقال : هو جاري من كلا 
وكذا » وما جالسته ولا عرفت أن هذا العلم عنده! . فقال له آبو حازم : أجل إني 
من المساكين » ولو كنت من الأغنياء لعرفتني فوبخه بذلك . ا 

وفي رواية عنه آنه قال له: لو أحببت الله لأحببتني » ولكنك نسيت الله 
٤‏ فتسيتتي . . يشير إلى أن من أحب الله تعالى أحب الساكين من أهل العلم (ق/ 1۲۱( 
والحكمة لأجل محبته لله تعالى » ومن غفل عن الله تعالى غفل عن أوليائه من 
لمساكين فلم يرفع بهم راسا » ولم ينتفع با اختصهم الله عز وجل به من الحكمة 
اناا راي ا و ا 
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وقد كان علماء السلف يأخذون العلم عن أهله والغالب عليهم المسكنة وعدم 
لمال والرفعة في الدنيا > ويدعون أهل الرياسات ا و 
ا و و 

ومنها : آنه يوجب صلاح القلب وخشوعه > وفي المسند عن آبي هريرة أن 
رجلا شكى إلى رسول الله ية قسوة قلبه » فقال له : « إن أحببت أن يلين قلبك . 
فاطعم المسكين وامسح راس اليتيم » ° . o.‏ 

ومنها : أن مجالسة الساكين وجب رضی من يجالسهم برزق الله عز وجل 
وتعظّم عنده نعمة الله عز وجل عليه بنظره في الدنيا إلى من دونه . ومجالسة ‏ 
الأغنياء وت التسخط بالرزق ٤‏ العين إلى زینتهم وما هم فيه > وقد نھی 
لله عز وجل نبيه لا عن ذلك فقال تعالى : $ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
أزواجا هنهم زَهرة الْحياة الدنيا ا لتقعتهم فيه ورزق ربك حبر ابی 4 [طه :1[ وقال 
النبي ي yy‏ انت جنران لا 
تزدروا نعمة الله عليكم  »‏ . 

قال بو ذر أوصاني رسول له لا آن أنظر إلى من دوني ولا انظر الى من 
فوقي » وأوصاني آن أت المساكين وان آدنو منهم " . ) 

ركان عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود يجالس الأغنياء فلا يزال في غم » 
i e‏ « 2 
وجالس المساكين فاستراح من ذلك . | 

وقد روي عن النبي لا نه نهى عائشة من مخالطة الأغناء ١‏ . 


(ا) اخرچه احمد ( ۲/ ٣۲٢۷ » ٨٣۳‏ ) من طريق ابي عمران الوڻي عن رڄل عن آي 


ة » وفى الرواية الثانية عند أحمد : عن أ ان عر“ أ Ee‏ 
هريرة عن ابي عمر عن ابي هريره 


التابعي المبهم » قال الهيشمي في المجمع ( ۸/ e : (I0‏ 
)( آخرجه مسلم ( )٩ / ۲۹٦۳‏ من حدیث بي هريرة . 
)(٥‏ تقدم . 
)0( الترمذي (. 1۸۰ ) والحاكم ( /٤‏ ۲ ) ۰ وابن ابلوري في الوضوعات = 


= N - 


وقال عمر : إياكم والدخول على أهل السعة فإنه مسخطة للرزق . 
٠‏ اعم أن المسكين إذا أطلق يراد به غالا دور ١ب»‏ من لا مال له يكفية > فان ' 

ll‏ توجب السكون والتواضع » بخلاف الغنى فإنه يوجب الطغيان » ولهذا ذم 
الفقير المختال وعظم وعيده لاأنه عصى بما ينافي فقره » وهو الاختيال والزهو 

٠‏ ولا كان المسكين عند الإطلاق لا ينصرف إلا إلى من لا كفاية له من الال 

وصى الله تعالى بإيثار المساكين وإطعامهم الطعام » ومدح من يطعمهم » وذم من 

لا يحض على إطعامهم » وجعل لهم حًا في أموال الصدقات E‏ وخمس 

الغنائم وحضور قسمة الأموال . 

- وهؤلاء المساكين على قسمين : 

احدهما : من هو محتاج ٌ في الباطن وقد اظهر E‏ للناس . 


والثاني : : من یکتم حاجته ویظهر للناس أنه غي فهذا أشرف القسمين » 
مدح الله عز وجل هذا في قوله تعالی : لللفقراء لين مروا في سيل له ل 
يستطيعون ضربا في الأرض يهم الجاهل أغياء من امف تعرفهم بسیماهم لا 
يسالون الناس إلحافا) [البقرة :۲ وقال النبي ية : ١‏ ليس المسكين بهذا 
لوأف الذي ترد اللقمة والقمتان واتمرة والشمرتان ولك السكين من لاجد 
یغنبه » ولا يفطن له فیتصدق عليه » ٩۱‏ . وقال بعضهم : هذا المحروم المذكور 

ي ول عر ور  :‏ للسائل والمحروم € [الذاريات :4 


PF DY=‏ ۹ .16 ) عن عائشة قالت : قال لى e‏ الله َة : ١‏ إن أردت 
اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب » وإياك ومجالسة الأغنياء .. ٠‏ الحديث . 
قال الترمذي: هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من حدیث صالح بن حسان » قال : 
وسمعت محمد يعني البخاري يقول : صالح بن حسان منكر الحديث » e‏ الحاكم 
:ها حدیث صحیح اللإإسناد ولم يخرجاه . : 
تعقبه الذهبي قائلا : الوراق - يعني : سعید بن محمد - عدم ٩‏ 
ری البخاري ( ۱٤۷7‏ ) ومسلم ( ۹ () عن آبي هريرة بنحوه . 


- = 


فاخبر النبي ڳا أن من كتم حاجته فلم يُطن له احق باسم المسكين من الذي 
أظهر حاجته بالسۆال » وانه احق بالبر منه ¿ وهذا یدل على آنهم کانوا لا یعرفون 
من المساكين إلا من أظهر حاجته بالسؤال » وبهذا فرق طائفة من العلماء بين الفقير 
والمسكين » فقالوا : ا 

وفي کلام الإمام أحمد إياء إلى ذلك » وإن كان المشهور عنه آڻ التفريق ) 
بينهما بكثرة الحاجة وقلتها كقول كثيرمن الفقهاء » وهذا حیث جمع بین ذكر الفقیر 
والمسكين كما في آية الصدقات» (ق/1۲۲) ( وأما إن ۰ و أحد e‏ دخل 
فيه الآخر عند الأكثرين | ) 

وقد كان كثيرمن السلف يكتم حاجته ويظهر الغنى تعفتا وتكرما » > منهم 
إبراهيم النخعي كان يلبس يابا حسانا » ويخرج بها إلى الاس وهم يرون انه تحل 
له الميتة من الحاجة . . 

وكان بعض الصالحين يلبس الثياب الحميلة وفي اا كبيرة ولا 
مأوى له إلا المساجد . _ ) ا ) 

وكان خر لا يلبس جبة في الشتاء لفقره » ويقول : بي علة تنعني من لبس 
اللحشو › وإنما يعني به الفقر . ا 


-* 


چ ) ) 
إن الكريم ليخفي عنك عسرته حتی تراه غنيا وهو مجهود | 
وکان بعس هؤلاء من يلبس ثياب المساكين مع الغنى تواضعًا لله عز وجل » 
وبعداً من الكبر كما كان يفعله الحلفاء الراشدون الأربعة وبعدهم عمر بن عبد 
العزیز e e CS‏ 
عمرو بن العاص وغيرهما رضي الله عنهم . 
وروي آن آبا بكر الصدیق - رض الله عنه - كان ينشد : 


)#( فإذا أفرد : « نسخة » . 
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إذا أردت شريف الناس كلهم فانظر إلى ملك في زي مسكين 

E e 
5 وأجدر ی اد‎ | 
. عبد العزيز على ذلك فقال : إن أفضل القصد عند الجدة‎ E 

gE‏ ا 

وفي سان آبي داود ) وغ 0 عن النبى ل أنه قال : « البذاذة من 
الإمان؛ يعنى : التقشف ,. ٠‏ ) 

وفي الترمذي “ عن النبي يا : ١‏ من ترك اللباس تواضمًا له عز وجل وهو 
بقدر عليه دعاه لله يوم القيامة [ على رؤوس ا خلاتق ٩]‏ حتی یخیره من آي حلل 
الإيمان شاء يلبسها » 

وخرجه أبو داود a OE‏ 
قال : تواضعا - كساه الله حلة الكرامة ». 

وإغا يذم من ترك اللباس مع قدرته عليه بخلا على نفسه » أو كتماتًا لنعمة 


الله عز وجل > وفي هذا جاء الحديث المشهور : ( إن الله إذا نعم على عبد نعمة 
احب آن یری آثر نعمته على عبده» " . 


(0 


() آخرجه احمد في الزهد ( ص ۱۳۲ ) والفضائل ( ٩۲٤‏ ) والحاکم ( ۳/ ۱٤۳‏ ) وابو 


نعيم في الحلية ( /۱١‏ ۸۲ - ۸۳ ) وفيه شريك القاضي صدوق سيء الحفظ . وآخرجه 
امد في الفضال ( ٩۲۳‏ ) وعید اله بن احمد في رواقد الزحد ( می ۱۴١‏ ) والفضاقل 
( ۲ ) وآبو نعیم ( ۱/ ۸۳ ) . 
(۲) برقم ( ٤۱٦١‏ ) . د 
(7) وآخرجه ابن ماجه ( ۸ ) وغيره » وانظر الصحيحة للعلامة الألباني برقم .)٤١(‏ 
(6) برقم ( ١‏ ) وقال : هذا حديث حسن . وقال ابن الجوزي في العلل ( ۱١١۹‏ ) : 
هذا حديث لا يصح . 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين من جامع الترمذي . 
0) برقم ( ٤۷۷۸‏ ) . قال المنذري في مختصر الستن ( ۷/ ٠١١‏ ) : فيه رواية i‏ 
(۷) آخرجه آحمد ( ٤۳۸ /٤‏ ) > والطبراني في الکبیر ( ۱۸/ ١۲۸۱ء ٤۱۸‏ ) قال الهيٹمى= 


- = 


ومن لبس لباسًا حستا إظهارا لنعمة الله ولم يفعله اختيالا كان حًا . 
اا ا الصحاربة والتابعين يلېسون لاسا حا مهم ابن عباس» 


E 
وتعله حستا؟‎ 


قال: ليس ذلك بالکیر إا الكبر بطر احق وغمط الاس؛ ۵ 
يعني : التکبر عن قبول احق رالانقياد له» واحتقار ر اناس واردرادم هذا هو 


وقد EA‏ کان ماشيا في طریق» وهناك أ امت سوداء ¢ فقال 
لها رجل : الطريق ! الطريق ! للنبي ويد . 


فقالت : الطريق يمنة ويسرةً! : 


فقال التبي ويا a a‏ رجه التبای 3 وغیره ( (۳( وفي 
رواية للطبراتى ° وغیره : قالوا: يا رسول الله ! إنها . يعني : ١‏ مسكينة . قال : 


= في المجمع (ە/ ۳۲( : رواه أحمد والطبراني ¢ ورجال أحمد ثقا 

(۱) آخرجه مسلم ( ٩۱‏ ) بنحوه من حدیث ابن مسعود . 

(۲) و فى الستن الكبرى ( /٦‏ ۳ ) برقم ( ۱۰۳۹۱ ) من حديث ابي بردة عن ابيه . قال 
النسائي : عافية بن يزيد ثقة » وسليمان الهاشمي . لا أعرفه . ) 

(۳) وآخحرجه آبو یعلی ( ۳۲۷١‏ ). > والطبراني في الأوسط ( e ›» ) ۸١١١‏ في 
الحلية /٦(‏ ۲۹۱ ) من حديث انس . . ) o.‏ 
وقال الهيشمي في المجمع e : )۹4 /١(‏ الطبراني في الاوسط وأو يعلى » وفیه ‏ 
يحيي الحماني ضعقه آحمد وزقاة بالکذب > ورواه البزار وضعقه براو آخر . ) 
وقال البوصيري في الإتحاف ( ٠۷‏ ۰ _ ط . دارالوطن ): رواہ ابو یعلی عن یحیی بن 
عبد الحميد الحماني › وقد ضعفه الجمهور . . 

(4) في المعجم الكبير كما في المجمع ( ۱/ ٩‏ ) من حدیث ابي موسی بلفظ : إن لا 
يكن ذلك في قدرتها › فإنه في قلبها › . قال الهيشمي : وفيه بلال بن أبي بردة . 
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« إن ذاك فى قلبها» . 
يعني : أن الكبر في قلبها وإن كان لباسها لباس المساكين . 
) وال ال : إن قوما جعلوا التواضع في لباسهم والكبر في صدورهم › إن 


yy ٠‏ . قال 


شيء ارداو یاب لصوف ؟. 


: التواضع ال د وما یکر اصدمم لا إلا اليس الصوف!. 

قال ابو و ا ار ایی ق یی 
ر بی . dS‏ 
کان ( ق / 1۲۳( ذلك کم ا > ومن هنا ترك كثير من السلف الخلصين اللباس 
اللختص بالفقراء والصالحين » وقالوا إنه شهرة ۰ 

ولا قدم سيار أبو الحكم البصرة لزيارة مالك بن دينار لبس ثيابًا حسنة ثم دحل 
المسجد فصلى صلاة حسنة » فرآه مالك - ولم يعرفه و : يا شيخ ١‏ إني 
ا ا ا ۰ 

ن با ماك ١‏ لي مله تفعتي عدت ام درفي ۱۳ 

فیک مالك وقام إل إليه واعتنقه › ddl‏ : أنشدك الله أنت سيار أبو الحكم ؟ 
فلهذا کره من كره من السلف كابن سيرين وغيره لباس الصوف حيث صار 
شعار الزاهدين » فيكون لباسه إشهار؟ للنفس » وإظهارا للزهد › وآما النبي يا 


کے 


فكان يلبس ما وجد » فتارة يلبس لباس ا من حلل اليمن وثياب الشام 
ونحوهاء وتارة يليس لباس المساكين فيلبس جبة من صوف أحيانًا » وأحيانًا يتزر 
بعباءة ويهتأً إيل الصدقة بيده » يعني أنه يطليها بيده ويُصلحها كما يفعل أرباب 
الإبل بها . ) 


ولم يبعث الله نبيّا من أهل الكبر » yT‏ ولا کر 
عن معالحة الأشياء التي يأنف منها المتكبرون كرعاية الإبل ( والغنم ) ) ء > وإجارة 
نفسه؟ عند الحاجة إلى الاكتساب : ومن أعطاه الله منهم ملكا انه یزداد به 
تواضعا لله عز وجل کداود وسلیمان ومحمد صلی الله عليه وسلم . 

وقد يطلق اسم المسكين ویراد به من استکان قلبه لله › وانکسر له وتواضع 
جلاله وکبریائه وعظمته وخشيته ومحبته ومهابته . ) 


وعلى هذا الى حل مفي اة المروي عن النیی ڳلا انه قال : 
«اللهم أحييني مسكينا » وأمتني مسكيتا ‏ واحشرني (ق/ ١١‏ ب» في زمرة المساكين؛ 
خرجه الترمذي من حديث آنس ٩‏ » وخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس" 

وفی حمله على ذلك نظ لان فی تام حديثيهما ما يدل على أن المراد به 
الملساكين من الال » لأنه ذكر سبمَهّم الأغنياء إلى الجنة » مع أن في إسناد الحديثين 

وقد خير النبي ٤ة‏ بین أن یکون نبیا ملگا أو عبد رسولا » فأشار إليه جبريل 
أن تواضع . فقال : بل عبد رسولا . وكان بعد ذلك لا يأكل متکئًا » ويقول : 


(#) والبقر : ١‏ نسخة 

e‏ : اشتغاله اجیرا و 
رر E‏ . قال e‏ مصباح الزجاجة : 

هذا إسناد ضعيف ¢ آبو الميارك لا یعرف أسمه وهر مجهول ¢ ويزيد بن سنان التميمى 
أبو فروة ضعيف . 
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ا 


وول شات :اول شفع »واو سن دو ا وصح ن آنه 


ETTI 
: أ عائشة رضي الله عنها‎ 
ومن طرق أبو‎ ) ٤۹۲۰( رواه عنها ابن سعد في الطبقات (۱/ ۳۸۱ ) » وأبو يعلي‎ 
الشيخ في أخلاق النبي (ص‌۱۹۷) والبخوي في شرح السنة (۳۹۸۳ ) » والذهبي في‎ 
. ) ٠۹١ /۲( السیر‎ 
رواه اویل ااه‎ : ۹ ١ ( قال الهيثمي في المجمع‎ 
. هذا حديث حسن غريب‎ : ) ٠۹٩١ /۲ ( وقال الذهبي و فی السیر‎ 
: ب بب ان رفن الله عنه‎ 
. ) ٩۳۷ ( رواء عنه ابن شاهین في تاسخ الحدیث ومنسوخه‎ 
. . ح - ابن عباس رضي الله عنه‎ 
(1€ 7/1 ( والبخاري في لتاریخ الکبیر‎ ) ۷٤١ ( رواه عنه النسائي في الكبرى‎ 
ومن‎ ) ٠۹۸ وأبو الشيخ في أخلاق النبي ( ص‎ » (° /٩ ( والطبراني كما في المجمع‎ 
. ) ۳۹۸۲ ( طريقه البغوي في شرح السنة‎ 

قال الهيثمي في المجمع ( ٩‏ / ق 
ا 
ابن عياص . ۰ | 
وضعف الحديث العراقي في تخريج الإحياء  (Fé /F)‏ 
وروي الحديث مرسلاً عن الزهري وطاوس ويحيى بن أبي كثير والحسن . 
فأما مرسل الزهري N‏ 
وأما مرسل طاوس فأخرجه معمر أیضًا ( ۱۹٥٥۵۲‏ ) . ) 
e‏ ومن طريقه اليهقي في 
الشعب )٥۹۷١(‏ » وابن سعد في الطبقات ۳۷١ /١(‏ ) . 
قال الحافظ في التلخيص الحبير ( ٩٠ /٣‏ ) بعد آن ا ٤‏ ولابي الشيخ فى 
كتاب آخلاق النبي ية من حديث جابر نحوه ومن حديث عائشة وإسنادهما ضعيف 
ولابن شاهين من طریق عطاء بن يسار مرسلاً نحوه . د نم ذکر رواية عائشة عند ابن 
سعد ٠‏ قال: وللبيهقي في الشعب والدلائل من حديث 8 عباس في قصة قال فيها : 


“. ¥+ 


عبد الله ورسوله  »‏ . فأشرف أسمائه : عبد الله ولهذا سمّى بهذا الاسم في 
القرآن فى أفخر مقاماته » فلما حقق ية ( عبوديته لربه ) *) حصلت له السيادة 
على جميع الخلق . ٠‏ 

ا ا : کفی بي فخرا آني لك عبد 


کان بهم قول !کلم کرت آنه ريي واي بده حمل لي من السرود م 
يصلح به بدني : 
شرف التفوس دخولھا فی رتهم والمبد يحوي الفخر بالك 
وكان آبو يزيد البسطامي ينشد : 
وا ليتني صرت شيا من غير شي اعد | 
أصبحت للکل مولی لأنني لك ميد 


فمن انکسر قلبه ای و و وتواضع جبره الله عز وجل 
ورفعه بقدر ذلك وفي الأثر المشهور : أن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام 
فما اكل اة بعد تلك الكلمة طعامًا متكنًا حتى لقي الله ورواه السائي بلفظ « ۵ قط » بدل 
«حتى لقي الله » » وإسناده حسن فإنه من رواية بقية عن الزبيدي وقد صرح » ووافقه 
معمر عن الزهزي أخرجه عبد الرزاق أيضا . وذکر العجلوني في كشف الحفاء ( N‏ 
۷ : الحديث « آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد » وقال : رواه ابن 
سعد بسند حسن وآبو يعلى عن عائشة » وفي رواية البيهقي عن يحيى بن آبي كثير 
مرسلاً بزيادة : « فنا أنا عبد » ورواه هناد في < الزهد ۸٠.0 ( ٠‏ ) عن عمرو بن مرة 
مرسلا بلفظ : آكل كما يأكل العبد » فوالذي نسي بيده لو كانت الدنيا تزن ثم له 
O‏ 
قلت : ولفقرات الحديث شواهد يتقوی بها انظرها في تخریج الشيخ جاسم الدوسري 
لهذا الحدیث برقم ( ۲ ۳۰) فقد أفاد وأجاد حفظه الله وقد استفدت منه في تخریج هذا 


الحديث وغيره » .فجزاه الله خير الجزاء. 
(۱) أحرجه البخاري ( ۳٤٠٤٤١‏ ) عن عمر بن الخطاب . 


(#) عبودية ربه « نسخة » . 


- إ۷ - 


کک کل بوم اواولا فلك e‏ 


وروي عن عبد الله بن سلام ( ق / )1۲٤‏ آنه فسره ¢ 2 : هم المكسر: 
قلوبهم بحب الله عن حب غيره . 
| وفي الحديث الشهور المرفوع إن اله تعالی إا تجلی لشيء من خلقه خش 
ت ای داوب لمارف خظمة اھ وجلاله وکبریاوه دت تاریم من 
هیبته» وخشعت وانکسرت من محبته ومخافته» ‏ . | 
مساکین آهل ا لحب حتی قبورهم عليها تراب الذال بين القابر 
فالسكین في الحقيقة من استکان قلبه لربه وخشع من خشیته ومحبته » ولا 
يكون المسكين عمدو حا بدو هذه الصفة » > قإن من لم يخشع قله به مع فقره وحاجته 
فهو جبار كتلك الأمة السوداء التي وا ) إنها جبارة؛ 
he hE‏ کر سک راه ا ر 
الشدة والرخاء » أما في حال الرضا فإظهار؟ للشكر > وأما في حال الشدة فإظهاراً 
للذل والبودية ا والحاجة ee‏ > قال تعالى | e‏ 


ره . عند الشدة: « وکان ن الي ا يخرج عند الاستسقاء متواضتا د متخشعًا 


(۱) آخرجه ابن آبي اصح فى ار( \/ ho e o۷‏ ۷ ) عن 
٤‏ عمران القصير. قال : قال موسی وفيه انقطاع بین عمران وموسى عليه السلام . وآخرجه 
آبو نعيم في الحلية ( ۲/ E a‏ : قال موسى عليه السلام وقيه 


انقطاع أيضا . 


ا قال القاري في الأسرار امزفوعة ( ص ۱1۸ ) E‏ 
(1) قال الشيخ جاسم : لم أقف عليه ولا آظنه إلا موضوعًا » فهو أشبه بكلام التصوفة من ٠‏ 
| اا و ا ا و 
ر e‏ 


Oca 


› وأخحذ بيده قصبة‎ ¢ SERE 


وما يشرع فيه التسكن لله حال الصلاة كما في حديث الفضل : Es‏ 
النبي و قال ٠:‏ الصلاة مثنى مثنى تشهد في کل رکعتین وتخشم» > وتضرع 
وتمسکن › » وتقنع يديك -يقول : ترفعهما - وتقول ر فن ا ل 


ذلك ( فهي خداج ) ۰ اة الترمذي ٠‏ وغیره ۳ 
E‏ شن e‏ 


ویدأه إل صدره a‏ لكين E ) ٠‏ 


ومن حديثه أبضتا أن النبي إا قال فى دعاته عشية عرفة: « آنا البائ ئس الفقيرء 
a EDE E O cS‏ 
وآبتهل إليك ابتهال المذنب الذلبل ء وأدعوك دعاء الخائف الضرير » ” 


( ۹ (00۸ ( أخرجه أحمد ( ا »> ۲۹ () وأبو داود ( ۱۱۹۵ ) والترمڌي‎ )١( 
|. )۱۲۹۳( ۔ ۱۵۷ ) وابن ماجه‎ ۱٥۹ /۳ ( وقال : حسن صحیح . والنسائي‎ 
و‎ » ٠ في نسخة « الإمبروريانا ' : كررت هذه العبارة « ثلاث مرات‎ )#( 

« فهو كذا وكذا» 
قال آبو عیسی : وقال غير ابن البارك في هذا الحديث: «من لم يقعل ذلك فهي خداج». 
Ns (۲(‏ البخاري : وحديث الليث بن سعد هو حديث صحيح › 
(۳( ا أحمد ( ۱/ ۱ والنساتی : في الكبرى كما تحفة الأشراف ( ۸/ ٤‏ ) من 
حديث الفضل » وأخرجه الطيالسي ( ٩‏ ) وآحمد ( ۱١۷ /٤‏ ) وأو داود 
١‏ والنساتي في الكبرى كما في التحفة ( ۸/ ۱ وابن - ماجه ( ۱۳۲۵ ) . 
)٤(‏ في الآوسط ( ۲۸۹۲ ) عن ابن عباس . 
قال الهيدمي في المجمع ( -1/ (IW‏ : دوه این بن عد اله بن عید اله » ومر 
ضعيف ) . أ 
)٥(‏ قطعة من حديث ت الطبراني في الكبير ( 1۱/ ۰0 ااا ۱/ (۲٤۷‏ 
والخطیب هة في التاريخ ( /١‏ ۳ ) ومن طريقه : ابن الجرزي في العلل ( ۲ ) عن 
ابن عباس . 


قال اهيلي في المجمع ( ۳/ ۲٥۲‏ ) : ( وفيه يحي بن صالح الأبلي قال العقيلى ت 
e‏ ) 


وکان بعض السلف یجلس باللیل مطرقا رأسه » ويد يديه وهو ساکت کحال 


› وقال طاوس : دخل علي بن الحسين الحجر ليلة فصلى‎ TT 


اقسمعته قول في سجوده : عبيدك بفتائك » مسكينك بفنائك › فقيرك بفنائك › 
سائلك بفنائك . 
قال طاوس : فحفظتهن » فما دعوت بهن في کرب إلا فرج عني. 
وان بعض العباد قد حج ثمانين حجة على قدميه ‏ فبينما هو في الطواف 
وهو يقول : يا حبيبي! يا حبيبي! فهتف به هاتف : لیس ترضی آن تکون مسکینًا 
e GN EE‏ : مسكينك مسكينك . 
قير إلى رب السموات E‏ 
آنا الظلوم لنفسي وهي ظالمي وا خير إن جاء‌نا من عنده پاقي 
قوله ية : » وان تغفر لي وترحمني « : المخفرة ا ان 
الآخرة كله › لأن المخفرة زر للم ونا فر ¢ وقد قيل ٤‏ انه لا 
تجتمع المغفرة مع عقوبة الذنب » حيث كانت المغفرة وقاية لشر الذنب › وهذا لا 
ا ٤‏ ولذلك سمي المخفر مخفرا ٤‏ لأنه يستر الرآس ويقيه 
الآذى» وهذا بخلاف العفو »> فإنه يكون تارة قبل العقوبة وتارة بعدها 1 
وما ۳ 2 دخول اللحنة وعلو ¢ وج ما في الحنة من 
رحمة ت الله ات 0 : إن اله عز وجل قول للجنة : ا رحمتی 
= روی عنه یحی بن » وبقية رجاله رجال الصحيح ٠‏ .۱ه 
وقال ابن الجوري :  :‏ حدیث لا يصح » وقال العراقي في تخريج الإحياء ( :)١٠١٤١ /١‏ 
استاي e‏ | ي ي E.‏ ) 


E E 2#) 


. » نسخة الامبروزيانا » أنها فى نسخة : « النحم‎ e 
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أرحم بك من أشاء من عبادي » “ . 
فكل ما في الحنة فهو من رحمته عز وجل » ونا تنال برحمته لا بالعمل کما 
قال کا : « لن يدخل (ق/ ٠٠١‏ أحد منكم الجنة بعمله » 
قالوا ولا آنت یا رسول الله ؟! 


قال :« ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمته  »‏ . 


قوله کل وإذا أردت بقوم فتة فابضني إليك غير مفتون ۰ : القضود ا 
الدعاء سلامة العبد من فتن الدنيا مدة حياته » فإن قدر الله على عباده فتنة قبض 
عبده إليه قبل وقوعها » وهذا من أهم الأدعية فإن المؤمن إذا عاش سليمًا من 
الفتن ثم قبضه الله قبل وقوعها وحصول الناس فيها كان في ذلك نجاة له من الشر 
کله › وقد أمر النبي بي أصحابه أن يتعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما 
ج 

وفي حديث آخر  :‏ وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر متها وما بطن » 0 

وكان يخص بعض الفتن العظيمة بالذكر » > فکان يتعوذ في صلاته من آربع › 


ويأمر بالتعوذ منها منها : « أعوذ بالله من عذاب جهنم › > ومن عذاب القبر » ومن فتنة 
E‏ 


ففتنة المحيا يدخل فیها فتن الدين والدنيا کلھاء ) کالکفر ( ابع 


(۱) تقدم تخریجه | ) 
(۲) آخرجه اا ۷ ر 9 ر کت عائشة : 
وأخحرجه البخاري ( ٠٤٦۳‏ ) ومسلم ( ۲۸۱١‏ ) من حديث آبي هريرة . 

() قطعة من حدیث آخرجه مسلم ( ۲۸٦۷‏ ) عن رید بن ثابت مطولا . 
)٤(‏ قطعة من حدیث آخرجه آبو داود ( ٩٦1٩‏ ) » وابن حبان ( ۲٤۲۹‏ )› (۱/ 
)۲٣۵‏ وقال : صحيح على شرط مسلم . ) 
() آخرجه البخاري ( ۸۲۳ ) ومسلم ( 0۸۹) عن عائشة ٤‏ ا لم ( ههه )عن 
أبى هريرة وعن ابن عباس ( ٥۹۰‏ ) بألفاظ متعددة . 
(#) كالفقر : « نسخة) . 
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ق / ١۲ب‏ ) 


فإن 5 يفتنون في في برعم ستل او قرا م من فتنة الدجال . 


E ا‎ 


وفي حدیث معاوية عن النبى َة أنه قال : « إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء 


. ٩ وفتنة»‎ 


. وقد أخبر النبي' لا عن الفتن التي تكون كقطع الليل المظلم يصح الرجل 


فيها مؤمتا ويعسي كافرا » ويیسي مؤمتا ویصبح کافرا » يبیع دینه بعرض من 


ادنا . 


٤ U EE NE‏ ا 

قتل عثمان رضي الله عنه وا ت عله من زاق الدماء رى القار تر يور 
فتن الدين كبدع الخوارج المارقين من الدين وإظهارهم ما أظهروا » ثم ظهور باع 
أهل القدر والرفض ونحوهم » وهذه هي الفتنة التي تموج كموج البحر المذكورة 
في حديث حذيفة المشهور حين ساله عنها عمر ” » وكان حذيفة رضي الله عنه 
من أكثر الناس سؤالا للنبي ية عن الفتن خوفًا من الوقوع فيها “ . ولا حضره 
الموت قال: ا ا لا أفلح من ندم! الحمد لله الذي سبق بي 
اة ! قادتها وغلوجها ° . و E‏ 


أربعين یوما » وقيل : Ey‏ 2 


)1( آخرجه أحمد ( 4 ٩ ٤‏ ( ¢ وابن ماحه ) I-‏ ( وقال البوصيري في الزواند 


إسناده صحيح رجاله ثقات  ٠‏ 


(۲) آخرجه مسلم ( 11۸ ) عن أبي هريرة . 


(1٤ ( ومسلم‎ CC (¥° ٩٦ ( آخرجه البخاري‎ (۳ 


٤ Ay « (V°A& ( آخرجه البخاري‎ )( 


() العلوج جمع علج » وهو الرجل من كقار العجم ( اللسان مادة : علج ) . 
(0) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( /١‏ ۲ () . 
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وكان في تلك الأيام رجل من الصحابة ئا فاتاه آت في منامه فقال له : 
قم ١‏ فاسال الله أن يعيلك من الفتنة التي إعاذ منها صالح عباده ٠‏ فقام قتوضا 
وصلی ثم اشتکی ومات ( بعد قلیل ) '* . ۰ 

وقد روي عن النبي ية أنه قال لرجل : « إذا مت أنا وأبو بكر وعمر 
وعثمان فإن استطعت أن تموت فمت » ١‏ » ر إشارة u‏ هذه ا التي 
وقعت بمقتل عثمان رضي الله عنه . 

والدعاء با موت خشية الفتنة في الدين جائ ٤‏ وقد دا ال والصالحون 
بعدهم » ولا حج عمر رضي الله عنه آخر حجة حجها استلقى بالابطح ثم رفع 
يديه وقال : اللهم إنه قد كبرت سني » ورق عظمي › وانتشرت رعيتي › 
فاقبضني إليلك غير مضيع ولا مفتون . ثم رجع إلى المدينة فما انسلخ الشهر حتى 
EST, Ty‏ 


ای ای پس ب یت ن فر ازا 

(#) عن قريب : « نسخة) .. n‏ ا ) 

(۱) آخرجه العقيلي في الضعفاء (۲/ ۱۹۰ - ۱۹۹ ) »و ابن عدي في الكامل ( /٤‏ ۳0۱ 
- علمية ) » وابن حبان في المجروحين ( ۳٤١ /١‏ ) من طريق سلم بن ميمون الخواص 
ثنا سليمان بن حيان حدثني إسماعيل ب ا 
قال العقيلي عن سل : es O ee‏ 
وقال ابن حبان عنه : من عباد آهل الشام وقرائهم ممن غلب عليه الصلاح حتى غفل 
عن حفظ الحديث وإتقانه » فربما ذكر الشيء E‏ 
الاحتجاج با يروي إذا لم يوافق الثقات . 
ابن عدي عنه : روی عن جماعة ثقات مالا يتابعه الثقات عليه > آسانيدها ومتونها 

ثم ذكر هذا الحديث وقال : ولسلم الخواص أحاديث » وهذا الحديث لا يرويه عن 

u‏ بن حيان غير سلم الخواص > وله غير ماذكرت آحاديث معلومة الإسناد والمتن» 
ي او ا و ا 
فيخطئ في الإسناد والمتن » لانه لم يكن من عمله 

(۲) أخرجه مالك في الموطا ( ۲/ ٤‏ وابو نعيم في الحاية ( 1/ (of‏ 
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ودعت زيب ست جحش U‏ جاءها ا عمر من 8 روت 


SN E E EE | 

| طلب من رجل كان معروفا بإجابة ( الدعوة ) أن يدعو له بالموت »فدعا له 

) ۰ ولنفسه بالمىت فماتا . ودعي طائفة من السلف الصالح إلى واي القضاء 
فاستمهلوا ثلاة لة أيام فدعوا الله لأنفسهم بالموت فماتوا . 


واطّلع على حال بعضص الصالين ومعاملاته التي (ف/ ٠۲‏ کانت سرا بينه وہیں 
ربه ٤‏ فسال الله آن يقبضه إليه خوتًا من فتنة ( الاشتهار ) ** فمات 


فان الشهرة بالخير فتنة كما جاء في الحديث : as‏ 
بالأصابع » فإنها فتنة  »‏ . ) ) 


(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات ( */ O I DTT‏ 
نعيم في الحلية ( ۲/ (٤‏ 

. الدعاء : «(نسخة)‎ )#( ٠ 

(##) الدين : «نسخة» ., ٠‏ ) ) 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير ( ۸/ ۲٠١‏ . ۲۲۸ ) والعقيلي في الضعفاء ( /٤‏ ۷) ومن 
طريقه ابن الجوزي في العلل ( ۸۰ ) وأبو نعيم في الحلية ( /١‏ ۷ ) والبيهقي في 
الشعب ( 1۹۷۹ ) عن عمران بن حصين مرفوعا : ١‏ كقى بالمرء إثما أن يشار إليه 
بالأصابع » . قالوا ١ : E‏ ون کان خير فهي مزل 
إلا من رحمه الله وإن کان شرا فهو شر » . 

CT |٠7 قال ابن الجوزري : لا يصح وضققه العراقي في تخريج الإخياء‎ ٠ 

وأآخرجه البيهقي في الشعب ( 1۹۷۷ ) من حديث أنس مرفوعا : « حسب امريء من 

ا الشر - إلا من عصمه الله - أن يشير إليه الناس بالأصابع في دينه ودنياء » قال المناوي 

فی الفیض ( / ۷ ): « وفیه يوسف بن يعقوب » فإن کان النيسابوري فقد قال آبو 

ا علي الحافظ Esl E‏ وإن كان القاضي باليمن فمجهول » 

. ه.١.‎ » وابن لهيعة وسبق ضعفه‎ ٠ 

وآخرجه البيهقي من طريق عطاء الخزاساني عن أبي هريرة بهذا اللفظ » وفيه كلثوم بن 

محمد بن أبي سدرة » قال آبو حاتم : يتكلمون فيه . ( اللسان : ٤۸٩ /٤‏ ) وعطاء 

لم يسمع من آبي هریرة فهو منقطع . ( جامع التحصیل ص ۲۹۰۔۲۹۱ ) .= 
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كان سفيان الثوري يتمنى الوت كثيرا فسئل عن ذلك › فقال : ما يدريني ! 
لعلي أدخل في بدعة » لعلي أدخل فيما لا يحل لي › لعلي أدخل في فتنة › 
اکن د مت فت ها ) 
واعلم أن الإنسان لا يخلوا من فتنة » قال ابن مسعود : لا يقل أحدكم : 
اعوذ بالله من الفتن » ولكن ليقل : أعوذ بالله من مضلات الفتن . ثم تلا قوله 
تعالی (Po: O‏ ` ) 
تیا ا ی و 


اغفر لي ذنبي راقعب تی وار ودا یي۰ 


وقد جعل النبي ¢ الساء والأموال فتنة ¢ ففي الصحيح عنه ل قال : ١‏ 
تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء » ” . 


وفيه أيضا آنه ی قال دواله ما الفقر اخشی علیکم » ولکن اخشی ان 
ب اک اا ا جج ا ای ن کان رل ارما ارما 


تهلککم کما املکتهم» . 


= وأخرجه الطبراني في الأوسط ( مجمع البحرين : ق ٤٩٦‏ ) من طريق آخر عن آبي 
هريرة» وقال الهيثمى (  : ) ۲۹۷ /٠١‏ وفيه عبد العزيز بن حصين وهو ضعيف ¶ . 
١.ه‏ وأشار البيهقى إلى هذا الطريق » وقال : « هذا إسناد ضعيف ٠‏ . والحديث ضعفه 
العراقي في ت الإحياء ( ۳/ ۲۷٠١‏ ) . قلت : وفيه عنعنة الحسن . وقد استفقدت 
تخريج هذا من الشيخ جاسم الدوسري حفظه الله . 

(۱) آخرجه الطبرانی فی الکییر ( ۹/ ۸۹۳١‏ ) . | 

- قال الهيثمي ( ۷/ ۲٠١‏ ) : « إسناده منقطع » وفيه المسعودي وقد اختلط » . 

(۲) قطعه من حدیث اخرجه أحمد /٦(‏ ۳۰۲-۳۰۱ ) عن أم سلمة 
قال الهیثمي ( ۷/ ۲۱۱ ) : « وفيه شهر وقد وتّق وفيه ضعف › . 
وقال أيضا ( ۱۷١ /٠۰‏ ) : « إسناده حسن ٩‏ . 

(۳) أخرجه البخاري ( ٥۰۹٦‏ ) ومسلم ( ۷٤٠‏ ) عن أسامة بن زيد . 

. ومسلم ( ) عن عمرو بن عوف‎ ) ۳٠١۸ ( أخرجه البخاري‎ )٤( 
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e‏ ا ا ا 
SA.‏ نه لل قال : « لكل أمة فتنة ء وفتنة أمتي الال». 

. وقد قال الله عز وجل : (وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبروت وكان ربك 
بصيرا) [الفرقان: ۰] » فالرجل ف فتنة للمرآة > والمرأة فتنة للرجل > والغني فتنة 
للفقير › والفقير فتنة للغني والقاجر فتنة للبرء SS a‏ والكافر فتنة 
للمؤمن › والمؤمن, فتنة للكافر قال تعالى : < وكذلك فنا بعضهم ببعض ليقولوا 

أهؤلاء من الله عليهم من يننا ايس الله بعلم بالشاكرين) [الأنعام : ۲۳ وقال عرز 

وجل : (3/ ١٠ب‏ 3 وتبلوكم بالشرٍ والْخيرٍ فة 4 [الأنبياء «[(Yo:‏ > فجعل کل ما 

يصيب الإنسان من ُ شر آو خير فتنة » يعني أنه محنة تحن بها ETE‏ 
امتحن به شکره » وإن أصیب بشر امتحن به صبره . 

وفتنة السراء أشد من فتنة الضراء ¢ ال فد اخ غرف رضي الله 
عنه : : بلينا بفتنة الضراء فصبرنا » وبلينا بفتنة السراء فلم نصبر ‏ . 

| ا ا ا ا ا 

السراء إلا صديق . 

۰ ابتلي أحمد بفتنة الضراء صبر ولم يجرزع اوقال ` : كانت زيادة في 
فا ای ت بفتنة السراء جزع وتمنى الموت ا ا 

ر 

م ن لن لد ان فت شيد من ات الول لتا عله تسن بون 
كما قال الله تعالى : « الم (© أحسب الناس أن يتر كوا أن يقولوا آمنا وهم لا 


() برقم ( ۲۷٤١‏ ) عن آبي سعيد الخدري . 
(۲) برقم ( ۲۳۳١‏ ) وقال الترمذي : حسن صحيح غريب . 
(۳) آخرجه ابن و م الزهد (  ) ٥٩۱۹‏ والترمذي ( ۲٤٣٤‏ اوج اوآبو نعم في 
الحلية ٠ /١(‏ | 
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يفتنورنذ ولقد فتنا الّذين من قبلهم فلَيعلّمن الله الّذين صدفوا ولَيعلَمَنٌ الكاذبين) 
[العنكبوت »]۳-٠:‏ ولكن الله يلطف بعباده المؤمنين في هذه الفتن » ويصبرهم 
عليها » ويثيبهم فيها الاو ن او و ی ن 
عليهم الفتن وهم فيها في عافية . 

وأخرج ابن أبي الدنيا من حدیث ابن عمر مرفوعا : « إن لله ضنائن ' من 
عباده يغذوهم في رحمته » ويحييهم في ( عافية ) * » ويتوفاهم إلى جنته » أولئك 
الذين تمر عليهم الفتن كقطع الليل المظلم » وهم ( فيها ) ** في عافية  »‏ . 

والفتن الصغار التي يبتلى بها المرء في أهله وماله وولده وجاره تكفرها 
الطاعات من الصلاة و اس والصدقة كذا جاء في حذيث حذيقة ° . 

وروي عنه ن سال الى و قال : إن في لساني ا عا ذلك على 
أهلي . فقال له: « أين أنت من الاستغفار ١؟!‏ ©). ٠‏ 

وأما الفتن المضلة IE TOE‏ ونال 
اموت قبلها » فمن مات قبل وقوعه في شيء من هذه الفتن فقد حفظه الله 
(ا) آي : خصائص » واحدهم ضينة من الضس » وهو ما تختصه لتفسك ( الهاي r:‏ 


۰€ (). 
(#) عافيته : ١‏ نسخة » . 
(##) عنها : « نسخة » . 


(۲) أخرجه الطبراني في الكبير ( ٥ /١١‏ ) والأوسط ( ٦۳٦۹‏ ) » والعقيلي ( /٤‏ 
۲ ) وآبو نعيم في الحلية ( ۱/ ٦‏ ) عن ابن عمر » وفي ٳستاده مسلم بن عبد الله ۽ 
قال العقيلي : « مجهول بالنقل وحديثه غير محفوظ » وقال : « والرواية في هذا الباب 
فیها لین ٠. ٩‏ 
وقال الذهبي في الميزان ( ٠٠٠١ /٤‏ ) : « لا يعرف » والخبر منكر ) . 
وقال الهيثمي (. 71° a PCY‏ الحمصي » ولم اعرف ا 
و 

)٤(‏ رجه اخ( YTV <1 < ۹٤ /o‏ ۰ ) والدارمي ( ۲/ ۲ ٠‏ ) والنساتي 
في عمل اليوم والليلة ( ٤٠٥١ - ٤٤۸‏ ) وابن ماجه ( ۳۸١۷‏ ) عن حذيفة قال البوصيري 
في زوائده : ١‏ في إسناده أبو المغيرة البجلي مضطرب الحديث عن حذيفة › قاله الذهبي. ) 
فى الكاشف » . 
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وحماه 


- وفي المسند عن محمود بن لبيد عن النبي وا (ق/ ۲۷ قال : « اثنتان 
یکرھھما ابن آدم يكره لاوت زالزت خير البؤنن من الفح ؛ وزكر د قله الال 


وقلة امال أقل للحساب » ( . 


قوله ل وأسالك حبك وحب من يحيك» وحب العمل الي يفني 
۰ حبك » : هذا الدعاء يجمع كل خير » فإن الأفعال الاختيارية من العباد إنغا تنشاً 
عن محبة وإرادة » فإن كانت محبة الله ثابتة فى قلب العبد نشأت عنها حركات 
الجوارح فكانت بحسب ما يحبه الله ويرتضيه » فاحب ا يحبه الله من الأعمال 
والأقوال كلها » ففعل حينئذ الخيرات كلها وترك المنكرات كلها » وأحب من يحبه 
الله من خلقه » وهذا الدعاء كانت الانبياء عليهم السلام تدعوا به كما فى 
الترمذي“ عن النبي َيه « أن داود عليه السلام کان يقول : اللهم إني أسألك 
E E PET‏ 
إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد» . ا 

وفيه أيضًا " أن الى َة كان يدعو : « اللهم ارزقنی حبك » وحب من 
يحبك» وحب عمل يبلغني إلى حبك ٠‏ اللهم ما رزقتني ما أحب فاجعله قوة لي 
فیما تحب › وما زویت عنی نما أحب فاجعله فراعًا لی فیما تحب » . 

وفي حدیٹث مرسل د ابن آبي الدنيا وغیره أن النبي ا کان يقول : 
«اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي » وخشيتك أخوف الأشياء عندي › واقطع 


(۱) آخرجه آحمد ( ٤۲۸ ۰ ۷ /٥‏ ) والبخوي فی شرح السنة ( /۱٤‏ ۲۹۷ ) عن محمود 
لبيد » قال الهيثمي في المجمع ( ٠١۷ /٠١‏ ) « رواه آحمد بإسنادين › رواة 


3 أحدهما محتج بهم فى الصحيح › .أ.ه. 
(۲) برقم ( ۳٤۹۰‏ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
۳(۰) برقم ( ۳٤۹۱‏ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 


د 


فأقزر عيني من عبادتك»'. 

ومن كان همه طلب محبة الله أعطاء الله فوق ما يريده من الدنيا تبعًا . 

ال فى السلف اا ا و لی سلیمان علب 
ا ا ا 
فقال سلیمان : اسال الله آن یجعل قلبي یحبه کما کان قلب آي داود یحه» 
وأن يجعل قلبي يخشاه کما کان قلب آبي داود یخشاء e‏ 
ملا لا ينبغي لااحد من بعده. ) ) 
e HN‏ 
الواجبات e ٤ ٠‏ ما ا من ا المحبة التامة (ق/۷ب) تقتضي 
الموافقة فقة ( لمن يحبه ) * في محبة ما.يحبه » وكراهة ما يكرهه خصوصًا فيما يحبه 
E EP NE‏ 
٤ ) a rS GL‏ 

وسل بعض العارفين عن ج ¢ فقال الموافقة قر ا اا : 
) 
وتات لداعي الوت لاور ` 
| لو اوك مادا لانت د الحب لويب مط | 


FEE ETT‏ فى الحلية ( ۸/ ۲ عن لشم بن ماك ا اللاي و 
E E E‏ 
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غير تامة » فالواجب عليه المبادرة بالتوبة » والاجتهاد في تكميل المحبة الَُضية 
لفعل الواجبات كلها واجتناب المحرمات كلها » وهذا معنى قول النبي مَل : « لا 
يزني الزاني حن يزني وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن › ولا 
يشرب الخمر حین يشربها وهو مۇمن » '“ . 

فإن الإيمان الكامل يقتضي محبة ما يحبه الله ¢ زک ¢ والسسل 
يمقتضى ذلك » فلا يرتكب أحد شيا من الحرمات أو يخل بشيء من الواجبات 
إل 0 هوى النفس المقتضي لارتكاب ذلك على محبة الله تعالی المقتضية 
نلافه . | 

الدرجة الثاني من الحبة : درجة المقربين » وهى أن يتلىء القلب بمحبة الله 
a‏ محبة النوافل › والاجتهاد فيها » وكراهة ا والانکفاف 
ری ای امیت اھ جا عر مکل سسیة» رشاي کل بل » فلا 

رال فر بن عد لير امات راد المالح : إن الله أاحب قبضه » وإني 
أعوذ بالله أن يكون لي محبة فى شىء من الأمور يخالف محبة الله . 

وكان (ق/ )٠١۸‏ يقول : إذا أصبحت فمالي سرور إلا في مواقع القضاء 
وأنشد ر : 4 . 
یامن يعز علينا أن تفارتهسم وجداننا کل شيء بعدکم عدم 

e ا‎ 


٠.۰. عن آبي هريرة‎ ) INTEGERS آخرجه‎ ٩) ٠ 
- Af = 


آن أرمي بنفسي من هذا الجبل فاتردى فأسقط فعلت » ولو أعلم أنه أرضى لك أن 
أوقد نار عظيمة فأقع فيها فعلت » ولو أعلم أنه أرضى لك عني أن ألقي نفسي 
في الماء فأغرق نفسي فعلت » وإني ا ا ا 
لا تخيبني وأنا أريد وجهك ‏ . 

A‏ في ابجهاد » فعزاه لتاس فیهما فیکی وقال : ما 
آبکی لفقدهما › إغا الگ کف كان رضاهبا عن اله خيت اشا السيوف . 
وكان بعض العارفين يطوف بالبيت » فهجمت القرامطة على الئاس فقتلوهم في 
الطواف » فوصلوا إليه فلم يقطع الطواف حتى سقط من ضرب السيوف صريعا 
فأنشد : 

ترى المحبين صرعى في ديارهم نة لکهف لا یدرون کم لو 
ا ا ا 
بدم ا لمحب يباع وصلهم فمن الذي يتاع بالشمن 
e‏ إن كنت تسمح بيذ روحك في هله الطريق »وإلا فلا 
خط بروحك في هوانا اع إن شعت تحظى بلحل الامظم . 
لا يشغَلّتك شاغل عن وصلنا وانهض على قدم الرجاء وقم _ ا 
ولا كانت محبة الله عز وجل لها لوازم » وهي محبة ما يحبه الله عزوجل من 
ی ای ی ی ی ا ا 


محبة شيئين آخرين . 

أحدهما : محبة من يحب ما يحبه الله تعالى . 

فإن من أحب الله أحب أحباءه فيه ووالاهم » وأبخض أعداءه وعادای ک کہا 
قال و4 : « ثلاث من کن فيه وجد بهن حلاوة الإمان : آن یکون الله ورسوله 
)١( )‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۱٤۳ _-- ۲ /١‏ ) عن عمار بتنحوه . ا 
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أحب إليه ما سواهما ء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله . . (ق/۲۸ب) الحدیث. 


e ا ی ب ما ف 4 آکاز: ررس::‎ n 
الذي افترض الله على الحلق كلهم متابعته » وجعل متابعته علامة لصحة محبته‎ 

کما قال الله تعالی : « ل إن كم حون الله قاليعوني يكم الله قفر كم 
فنوبکم) [آل عمران ١ء‏ وتوعد من قدم محبة شيء من المخلوقين على محبته 

ومحبة رسوله ومحبة الجهاد في سبيله في قوله تعالی قل إن کان آباؤکم 

) وآتاڑکم وإخوانگم وزواجکم وعشیرفکم وآنوال اقرقُوها وتجارة ت تخشون کسادها 
ومساکن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سيلم قترصوا) [التوبة: 
a.‏ 

ووصف المحبين له باللين للمؤمنين : من الرافة بهم والرحمة والمحبة لهي ب 
والشدة على الكافرين : من البغض لهم والجهاد في سبيله > فقال تعالی : 
ندرف باي له رو میم ویون الع ینعی رین ودود 
في سیل الله ولا يخافون لوم لائر ) [المائدة: ٤‏ ] . 

والثاني : محبة ما يحبه الله تعالى من الأعمال وبها يبلغ إلى حبه 

وفى هذا إشارة إلى أن درجة المحبة لله إنغا تنال (بطاعته) (*وبفعل ما يحبه › 
فإذا امتثل العبد أوامر مولاه وفعل ما يحبه أحبه الله تعالى ورقاه إلى درجة محبته 
كما في الحديث الإلهي الذي خرجه البخاري : « وما تقرب إلى عبدي شل أداء ما 

افترضت عليه » ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حت احبه» ٩‏ . 
فافضل ما استجلبت به محبة الله فعل الواجبات » وترك المحرمات » ولهذا 
جعل النبي ية من علامات وجدان حلاوة اللإمان أن يكره آن یرجم ر الكقر 
) کا ا 


. عن آبي هريرة‎ ) ٤۳ ( ومسلم‎ ) ١ ( انحرجه البخاري‎ ١ 
. » بطاعة الله : « نسخة‎ )#( 


- (۲) أخرجه البخاري ( ٠٠۰۲‏ ) عن أبي هريرة . 
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وسئل ذو النون : متى أحب ربي ؟ 
قال : إذا كان ما يكرهه عندك أمر من الصبر . 
ام رل ذلك الاجتهاد في توافل الطاعات ¢ وترك دقائق' کرات 

والمشتبهات . 

ومن اظ ما قمر ب ب امو واف : تلاوة القرآن 3 a‏ 
مع التدبر › قال ابن مسعود : ا ا ی ا ا 
القرآن فهو يحب الله ورسوله . Eo ٠‏ 2 

ولهذا قال النبي وا (/ ۹( لن قال eT.‏ سورة ( قل هو الله أحد) 
) ا . فقال r‏ ا 
خطبته : « EDE Fr FN‏ 
الإسلام بعد الكفر > واختاره على ما سواه من الأحاديث > إنه أحسن اا 
وأبلغه › أحبوا ‏ من احب الله احبوا لله من كل قلويكم ET : . . ° ٤‏ 

وکان بعضهم یکثر تلاوة القرآن ثم فتر عن ذلك فری في الام تا قاثلاً یقول 
له: 

اناتدترت اق نطف جناي | 

فاسترةظ ر إلى تلاوته 

وسن اعمال شي توصل لی ةا تی وهي من اعم مات الین 
) كثرة ذكر لله عز وجل بالقلب واللسان : 


(۱) آخرجه البخاري ( ۷۳۷١‏ ) > ومسلم ( ۸١۳‏ ) عن عائشة . 


(۲) آخرجه البيهقي في دلائل النبوة ( ۲/ ٠٥٠١ _ ٥۲٤‏ ) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
E‏ ) ) 
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قال بعضهم : ما أدمن أحد ذكر الله إلا وأفاد منه محبة الله ٠.‏ 
۰ وقال ذو النون : من أدمن ذكر الله قذف الله في قلبه نور الاشتياق إليه . 
وقال بعض اتابن : علامة حب الله كثرة ذكره فإنك لن تحب شيت إلا 
ارت کر ر 
1 وقال فتح الموصلي : اللحب لله جي ا للدا لذة » ولا يغفل 
عن ذكر الله طرفة عين .. 
) لبون إن توا قرا بالذکر > وان سکتوا اشتغلوا بالفكر : 
فإن نطقت فلم الفظ بغي ركم وإن سكت فأنتم عقد إضماري 
ومن علامات المحيين له وهو ما يحصل به المحبة إيضتًا حب اللوة مناجاة ان 
تعالی › وخصوصا في ظلمة الليل : 
الليل لي ولأحبابي ( احادثهم ) ۰ وانتجيهم لي يسمحوا بوصالي 
قال القضيل : يقول الله عز وجل : كذب من ادعى .محبتي فإذا جنه الليل 
نام عن ٠‏ اليس کل e EE‏ 
إذا جنهم الليل جعلت أبصارهم في قلوبهم » ومثلت نفسي بين آعينه 7 
فخاطبوني فی ااه لوی عى حضوري »› غدا آقر عين آحپابي في 
۹5٠ب‏ تتام مناك وتشکوا الهوی وکت مالم ونی . 
لوب الحيين جمرة تحت فحمة اليل > كلما هب عليها : نسيم السحر التهيت» 
e PEE‏ 


) انرم + نسخة ) . 
(##) محب : «نسخة» . | 
() قال الشيح جاسم الدوسري : تعالی الله عز وجلل عن مثل هذا للام « ولا آدری 
SEE‏ 
د ت 


(1 


أراني إذا ما أظلم الليل أشرقت ا ع 
| كلما جن الغاسق حن العاشق 
لو أنك أبصرت أهل الهوى إت اغبت الاجم لطع 
فهذاينوح على به وهلا يصلي وذايركع ‏ 
من لم یکن له مثل 5 تراهم لم در ما الذي آبکامم ۰ ومن لم پشاهد جال 
يوسف لم يدر ما الذي آلم قلب يعقوب . 
وسل السري السقطي عن حاله فانشد: ] *“ . 
من لم بیت وال حب حشو فاده ٤ e‏ 
أن رجال اليل ٩‏ اين ابن آدهم والفضيل ؟ ذهب الأبطال وبقي كل 
بطال» يا من رضي من الزهد بالزي » ومن الفقر بالاسم > ومن التصوف 
بالصوف» ومن التسبيح بالسبح » أين فضل الفضيل ؟! أين جد الجنيد ؟! ا 
السري ؟! آين بشر a‏ ا ا 
معروف فاندب على ربع رابعة ٠‏ ) 
هاتیك ربوعهم وفیها کانوا تواعتها ليم مابانوا . 
نادیت وفي حشاشتي تی نيران یا دار متی تحول السکان؟! 
يا من کان له قلب فانقلب » يا من کان له وقت مع الله فذهب » قيام ‏ 
الأسحار يستوحش لك » > صیام النهار يسال عنك ليالي الوصال تعاتبك على 


انقطاعك : 


٠‏ تشاغلتم عنا بصحبة غيرنا واظهرتم الهجران ماهکنا کنا 


e عن الهروى‎ n 


ا 


إخواني | مجالس الذكر شراب المحيين » وترياق الذنيين $ فد علم كل أناس 


مُشربهم) [البقرة: ٠٠]ء‏ مجالس الذكر مآنم الأحزان » فهذا يبكي لذنوبه » وهذا 


يندب لعيوبه وهذا يتأسف على فوات مطلوبه » وهذا يتلهف لإعراض محبوبه › 
وهذا یبوح بوجده » وهذا ینوح على ( فقده ) * . 
۴ ما أذكر عيشنا الذي قد سلفا إلا وجف القلبُ وكم قد وجفا 

) واا لزماننا الذي كان صفا ‏ وااسقًا وهل برد فاتتا واافا 

ياليتنا بزمزم وا حجر ( یا حیرتنا) ٥‏ يل يوم الفر 

هل یرجع صفو مامضی من عمري. ادري ما کان ليتني لا آدري 

اني آری الخلع حلعت على المقبولين » > کاني آری الملائكة تصافح التائبين 
تعالوا نبكي على المطردوين 

ما زالت دهرا (للقلى ) ** متصرضا ولطالا قد كنت عنامعرضا 
جانبتنا درا فلمال ت۶ د عوضا سوانا صرت تبکي ما مضی 
لو کنت لازمت الوقوف باينا للبست من إحساننا خلع الرضا 
الکن تركت حقوقنا وهجرت نا SS‏ 
) تم الکتاب بحمد الله ) 
O TE OT‏ 


E E 


: )«( بعده : زسخة € . 
. )¥( نری حیرتنا : نسخة ) . 
(#««) للرضا : ( نسخة» . 
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e 

قال شييخناء الشيخ الإمام العالم اللامة » شيخ الإسلام » أوحد الأعلام» بركة 
الأنام ؛ حافظ مصر والشام › أبو الفرج عبد الرحمن زين الدين ابن رجب ` 
البغدادي الحنبلي › فسح الله في مدته : ١‏ 

الحمد لله العزيز المجيد » ذي البطش الشديد » المبدئ المعيد > القعال لا 
يريد المنتقم تمن عصاه بالنار بعد الإنذار بها والوعيد » المكرم لمن خافه واتقاه بدار 
لهم فیها من کل خير مزید » فسبحان من قسم خلقه قسمين وجعلهم فریقین 
لفْمنهم شقي وسعید ) [هود : ٠۰١‏ ] ظ تیل مایت فق ون اه و ن 
ربك بظَلاُم للعبید ) [ فصلت : ٤٤‏ ] . 

أحمده وهو أهل الحمد والثناء ٤ a‏ واشکر. > ونعمه بالشکر : تدوم 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » ولا كفو ولا عدل ولاضد ولا 
نديد » وأشهد آن محمد عبده ورسوله الداعي إلى التوحيد » الساعي بالنصح إلى 
القريب والبعيد » المحذر للعاصين من نار تلظی بدوام الوقيد ٤‏ اليشر للمۇمنين 


بدار لا ینفذ نعیمها ولا يبيد ) 
صلی | اا وعلی آله وصحبه صلاة لا تزال على کر الجدیدین في تجدید» 


آما بعد » فإن الله خلق الخلق لیعرفوه ویعبدوه ویخشوه ویخافوه » ونصب 
لهم الأدلة الدالة على عظمته وكبريائه ليهابوه ويخافوه خوف الإجلال » ووصف 
لهم شدة عذابه ودار عقابه التي أعدها لمن عصاه ليتقوه بصالح الأعمال » ولهذا 
(آکثر ) ٩‏ سبحانه وتعالی في کتابه ذكر النار وما أعده فيها لأعدائه من العذاب 
والنكال » وما احتوت عليه من الزقوم والضريع والحميم والسلاسل والأغلال ٤‏ 
إلى غير ذلك ما فيها من العظائم والأهوال » ودعا عباده بذلك إلى خشيته 


(#) في حاشية الأصل » كرر : « نسخة » . 


- Q۳ - 


وتقواه» والمسارعة إلى امتثال ما يأمر به ويحبه ويرضاه » واجتناب ما ينهى عنه ٠‏ 
ویکرهه ويأباه » فمن تأمل الكتاب الكريم وأدار فكره فيه وجد من ذلك العجب 
العجاب > وكذلك السنة الصحيحة التي هي مفسرة ومبينة لمعاني الكتاب › وكذلك 
سيرة السلف الصالح أهل العلم والإان من الصحابة والتابعين لهم بإحسان » من 
تأملها علم أحوال القوم وما كانوا عليه من الخوف والخشية والإخبات » وأن ذلك 
هو الذي رقاهم إلى تلك الأحوال الشريفة والمقامات السنيات » من شدة الاجتهاد 
في الطاعات والانكفاف ق دقائق الأعمال والمكروهات فضلاً عن المحرمات » 
ولهذا قال بعض السلف : 
خوف الله تعالى حجب قلوب الخائفين عن زهرة الدنيا وعوارض الشبهات . 
وقد ضمن الله سبحانه الحنة لمن خافه من أهل الإمان » e‏ 
ولمن خاف مقام ربه جنتان ) [ الرحمن NENE‏ 
قال : مجاهد : في هذه الآية الله قائم على كل نفس يما كسبت » فمن أراد 
أن (ق/۲ب] يعمل شيا فخاف مقام ربه عليه فله جتتان . . 
وعنه آنه قال : هو الرجل يذنب فيذكر مقام الله فيدعه . 
وعنه قال : هو الرجل ر يه بالعصة فذكر الله فیترکها 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : وعد الله المؤمنين الذين خافوا 
مقامه وآدوا فرائضه الجثة )١(‏ . ا . 
وعن الحسن » قال قالت الحنة : يا رب لمن خلقتني » قال : لمن يعبدني 
وهو يخافني . 
وقال يزيد بن عبد الله بن الشخير ا ت اا و ا ي 
مخافة الله من شيء خفي له . ) 
وعن وهب بن منبه » قال : ما عبد الله بمثل الخوف . 
وقال آبو لا الداراني : أصل كل خير في الدنيا والآخرة ا 
- عر وجل » وکل قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب خرب . 
5 رجه ابن جور في تفسیره ‏ ( ۲۷ / ۱٤١‏ - حلي ) . 
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وقال وهيب بن الورد : بلغنا أنه ضرب لوف الله مثل في الجسد» قيل : 
إنغا مثل خوف الله كمثل الرجل يكون في منزله فلا يزال عامرا ما دام فيه ریه › 
فإذا فارق المنزل ربه وسكنه غيره خرب المنزل » وكذلك خوف الله تعالى إذا كان 
في الجسد لم يزل ( معموراً ( (*) ما دام فيه حوف الله » فإذا فارق خوف الله 
الجسد خرب » حتى إن المار ير في المجلس من الناس فيقولون : بئس العبد 
فلان» فيقول بعضهم لبعض : ما رأیتم منه › فیقولون : ما ما رآینا منه شیا إلا آنا 
نبخضه › وذلك آن خوف الله تعالی فارق جسده › وإذا مر : n‏ 
الله » قالوا: نعم والله الرجل › فيقولون : أي شيء منه ا 1 
رأينا منه شيئًا غير آنا نحبه » وذلك أن خوف الله سکن قلبه . 

وقال الفضيل بن عياض الخوف انض من الرجاء ما كان الرجل صحيع ؛ 
فإذا نزل الموت فالرجاء أفضل . o.‏ 

وسئل ابن امبارك عن رجلين أحدهما خائف والآخر قبل في سیل اله مز 
وجل » قال : أحَبهما إلي أخوفهما . - 

وقد استخرت الله تعالى في جمع كناب ااذكر فيه صفة الثار : وما أعد الله 
فيها لاأعدائه من الخزي والنكال والبوار › ليكون بمشيئة الله قامعا للنفوس عن غيها 
وفسادها » وباعتًا إلى المسارعة إلى فلاحها وإرشادها فان النفوس ولا سيما في 
هذه الأرمان قد غلب عليها الكسل والتواني › واسترسلت في شهواتها وأهوائها 
وتمنت علي الله الأماني » والشهوات لا يذهبها من القلوب إلاأحد آمرین > إما 
خوف مزعج محرق › أو شوق ميهج مقلق » وسميته « كتاب التخويف من النار . 
والتعريقف بحال دار البوار وقسمته ٿلاڻين ابا » والله المسؤول أن یجیرنا من 
النار» وآن یجعل بیننا وبینها حجابا بمنه وکرمه . | 

الباب الأول : في ذكر الإنذار بالنار و التحير منها ٠.‏ 

الباب الثاني : في الخوف من النار وأحوال الخائفين . aT‏ 
الباب الثالث 1ة/ ]١‏ اا E‏ اخلق ! بالنار I‏ 
(#) في حاشية الأصل > عامرا : « نسخة» . 
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ف ا : في آن البكاء من خشية النار ينجي منها ¢ وأن ا باله من 
النار یو جب الإعاذة 2 : 


. الباب الخامس : : في ذکر مکان جهنم‎ E 


e )‏ الباب السادس : ص ذکر طبقاتها وأدراكها وصفتها . 


الباب السابع : في ذكر قعرها وعمقها . 

الباب الثامن : : في ذکر أبوابها وسرادقها . 

الباب التاسع : في ذکر ظلماتها وشدة سوادها . 

الباب العاشر : في کر لھ رها وزمھ رما : 

الباب الحادي عشر : في ذكرسجر جهنم وتسعرها  .‏ 

الباب الثاني عشر : في ذكر تغيظها وزفيرها . 
الباب الثالث عشر : في ذكر دخانها وشررها ولهبها . 

الباب الرابع عشر : في ذكر أوديتها وجبالها وآبارها وعيونها وأنهارها . 
الباب الخامس عشر : في ذكر سلاسلها وأغلالها وأنكالها . 

الباب السادس عشر : في ذكر حجارتها . 

الباب السابع عشر : في ذكر حياتها وعقاربها . 

الباب الثامن عشر : في ذكر طعام آهل النار وشرابهم فيها . 

الباب التاسع عشر : في ذكر كسوة أهل النار ولباسهم 

الباب العشرون : في ذكر عظم خلق أهل النار فيها وقبح صورهم وهيآتهم . 
الباب الحادي والعشرون : : في ذكر أنواع عذاب أهل النار » وید في 
العذاب بحسب أعمالهم . ) 
الباب ائ والعشرو ن : في ذکر بکائهم  ٤‏ وزفیرهم وشهيقهم ٤‏ ا 
وعويلهم الذي لا يستجاب لهم . 
- الباب الثالث والعشرون : في ذكر نداء أهل التار أهل الحنة » دال الجنة 
امل النار » RS‏ 
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الباب الرابع والعشرون : في ذكر خزنة جهنم وزبانيتها . 
الباب السادس الو :. في ضرب الصراط على متن جهنم ومرور 
لباب السايع والعشرون : في ذكر ورود النار 
الباب الثامن والعشرون : : في Kk‏ ال الموحدين في النار و وخروجهم 2 
بر حمه ة أرحم الراحمين وشفاعة الشافعين . 
الباب التاسع والعشرون : في ذكر أكثر أهل النار . 
الباب الثلاثون : في ذكر صفات آهل النار وأصنافهم وأقسامهم . 


e 
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الباب الآول 


قال الله تعالى  :‏ يا أيها الّذين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الاس 
والحجارة علبها ملانكة ن ٣ب‏ غلا شداد لأ يصون الما أمرهم ويقعون ما مرون ) 
ال13 

وقال تعالى  :‏ فائقوا الثار اني وفودها الاس والحجارة أعدّت للكافرين € [البقرة : 
٤‏ [. 

وقال تعالى: ‏ واتقوا الثار التي أُعدّت للْکافرين ) 1 آل عمران : ٠١١‏ ] . 

وقال تعالی: ‏ فأندرتکم ارا تلظّی € [ اللیل : ٠١‏ 

وقال تعالى  :‏ لهم من فوقهم ظلَل من النار ومن تحتهم ظلَل ذلك يخوف الله به عباده 
يا عباد فا ُقون € 1 الزمر E:‏ 

وقال تعالی: وما هي إلا ذکری للبشرٍ «ع كلا والقمرٍ ع والَیلٍ إِذ آدبر C9‏ 
والصبح إذا آسفر 9ع إا لإحدی ابر دع نذیرا شر 9ع لمن شاء منكم أن يقم أو 
حر ) 1 المدثر : [PVP‏ 

قال الحسن في قوله تعالى: « تذيرا شر 4 قال : e‏ العباد بشيء 
قط آدھی منها› خرجه ابن بي حاتم. 

وقال قتادة في قوله تعالى: ‏ إنها لإحدى الَكبرٍ ع نذيرا شر ) يعني النار. 

وروی سماك بن حرب» قال : سمعت النعمان بن يشير يخطب› قول : 
سمعت رسول اله صلی الله عليه وسلم يقول : آنذرتكم النار أنذرتكم النار 


- %- 


کانت على عائقة ثقة عند رجل» رجه الإمام أحمد 0© ۳ ) 
وفي رواية له آي( عن النعمان بن بشير؛ قال: قال رسول ف 
عليه وسلم : gE PRG Rt‏ 
لسمعه» وسمع آهل السوق صوته وهو على المنبر؛ . ) ٠‏ 
وفي رواية له) عن سماك قال: سمعت النعمان يخطب وعليه خميصة» 
فقال : . لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ق ااا س 
SCE‏ 
قأل : E‏ قال : e AA KGS‏ ا 
نه ينظر إليهاء ثم قال: « اتقوا النار ولو به oii‏ 
خرجاه ف في الصحيسين ۵ . ) a a‏ 


وخرج البيهقي پإسناد فيه جهالة عن ان ۲ عن التي ل الله عليه 
وسلم: « يا معشر المسلمين ارغبوا فیما رغبکم الله فيه» واحذروا وخافوا ما 
O E OEE E e‏ 
ka a O‏ 
eT‏ 


ERE‏ > وقیل لا تسى خميصة إلا اذ ا ا 
وكانت من لباس الناس قديا . ) د e‏ ي - 
(VY / €) (¥)‏ . 

. (CTVY / €) () 

(4 / ٤ ( فى المسند‎ )٤( 

. )۱۰۱١( ومسلم‎ » ) 1٤١۳ ( الت البخاري‎ (٥) 

(1) في « البعث والنشور » ( ٥٤٦‏ ) . 


- 4۹ - 


) وفي الصجيحين ” عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه 
و قال : « إنما مثلي ومثل أمتي» كمثل رجل استوقد نارا» فجعلت الدواب 
والفراش يقعن فيهاء فنا آخذ بحجزكم عن النارء وأنتم تق تقتحمون فيها» . 


٠‏ وفي رواية لمسلم" : « مثلي کمثل رجل استوقد نار فلما أضاءت ما حولها 
- جعل القراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيهاء وجعل یحجزهن ویغابنه 
فيقتحمن فيها قال: فذلکم مثلي ومثلکې NE‏ 
هلم عن التارء فتغلبوني ٤ e‏ 


وفي رواية لاإمام أحمد " : « مثلي ومثلکم [ق/ ایا الأمة - كمل 
رجل أوقد نار بليل» فاقبلت إلبها هذه الفراش والذباب التي نذه تغشى النار» فجعل 
يذبها ويغلبنه إلا تقحما في النارء وأنا آخذ بحج ز كم آدعوكم إلى الحنة وتغلبوني إلا 
تقحما في النار «. 


ن ق ابن مسعود رصي الله عنه عن النبي 
اة قال : : إن الله لم يحرم حرامه إلا وقد علم أنه سيطلعها منكم مطلع» ألا وإني 
RA‏ 


قال: د انا آخذ فاتقوا النان اشر انار ت تقو الحدون فان 


(۱) آخرجه البخاري )۳٤۲٩(‏ » ومسلم ( ۲۲۸۴ ) . 

(۲) برقم ( ۲۲۸۲١‏ / ۱۸ ) من كتاب الفضائل بتبويب النووي . 

. (0€ 0۳۹ / ۲ ( )۳( 

.) ۰ /۱( )( 

0 ماين النترقن ست من ار > واستدركته من المطبوع . 

() برقم ( ٩‏ ۰ - زوائد ابن حجر ) وقال ا 
وهو ضعيف . 

(0) في المعجم الکبیر ( ۱۲ / ٠١١۸‏ ) والأوسط ( ۲۸۷١‏ ) قال الطبراني : لم يرو هذا 
الحديث إلا عبد الواحد . وقال الهيثمي في المجمع ۴٤ / ٦(‏ ) : وفيه ليث بن آبيِ 
ا = 


- +۰ 


) Fle a AEP 
٤ أعقابه‎ ) 
 مکایإ وفي رواية للبزار  قال: « وأنا آخذ بحجزكم أقول: ناکم وب وجهنم‎ 


إياكم وجهنم» إياكم والحدودء e‏ إياكم ولحدود 
َة الحديث . 


وفي صحيح e‏ ر آبي هريرةء قال: لا نزلت هذه الآية: ران 
عشيرتك الأقربين) [الشعراء: ]۲٠١‏ دعا رسول الله کل قریشًا فاجتمعواء فعم 
وخص» فقال: ٠‏ يا بني کعب بن لؤي أنقذوا أنقفسكم من النارء يا بني مرة بن 
كعب أنقذوا أنقفسكم من النار» يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني 
عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني هاشم أنقذوا أنقسكم من النارء يا بني 
ا ا 
e‏ ) 


وخرج الطبراني " وغيره من طريق يعلى بن الاشدق عن کلیب بن حزن» 
قال : سمعت رسول الله كلا يقول: « اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار 
جهدکم» » فإن الحنة لا ينام طالبهاء وإن النار لا ينام هاربهاء وإن الآخرة البوم محفوفة 
بالكارهء وإن الدنيا محفوفة باللذات والشهوات» فلا تلهينكم عن الآخرة ؛ : 


= وعزاه الهيثمي ( ۱۰ / ٤‏ ) لأحمد والطبراني ف فی الکبیر والأوسط والبزار » قال 
الهيشمي : وفي إسناده عندهم ليث ب ن ابي سليم وهو مدلس » وقي رجالهم ثقات . 
(۱) برقم ( ۱٥۳١‏ ۔ کشف ) . 
(۲) برقم ( ٠ ٤‏ ) » وكذا البخاري ( ٤۷۷١‏ ) بتحوه . 


۳) في المجم الکییر ( ۱۹ / 1٤٩‏ ) يغه » وفي الارسط ( ۲۳۹۲۳ إلى قوله : 


«هاربها) . ۰ 
قال الطبراني لم سند کلیب بن حزن عن رسول اله ا دتا غير هذا ولا پروی 
عنه إلا بهذا الاأستاد. 


اا ا ا /۱٠‏ ° ( وفیه يعلى بن الاشدق وهو ضعيف جل . 


- = 


ویروى هذا الحديث أيضا عن يعلى بن الأشدق عن عبد الله بن جراد عن 


الي کل 


واحادیث بعل ۰ باطلة منكرة. 

هريرة» عن النبي صلی اله عليه وسلم قال: * ما رایت مث ارتم هارا ولا 
مل الجنة نام طالبها» . 
ویحیی هذا ضعفقوه . 
وخرجه ابن مردويه من وجه آخر أجود من هذا إلى أبي هريرة. 
وخرج الطبراني نحوه بإسناد فيه نظر عن أنس عن النبي صلى الله عليه 
) وسلم . ) 
وخرچ ين عدي ٩‏ پاساد شیف عن عدر رضي اله مت من الي سار 
) الله عليه وسلم : ) | 

وقال يوسف بن عطية عن المعلی بن زياد: کان هرم بن حيان يخرج في بعض 
الليالي وينادي باعلى صوته: من الحنة كيف نام طالبها» وعجبت من النار 


(1) برقم .١(‏ ا کی ا را فن بت ج و دا 
E AIC‏ > تكلم فيه شعبة › ویحیی بن 
عبيد الله هو ابن موهب وهو مدني . ) 
ی وی دع رال ر ای 
(۲) في الأوسط ( ۱١۳۸‏ ) وقال الطبراني عن هذا الحديث والذي قبله يرو هذين ِ 


. الحديثين عن قتادة إلا همام » تفرد بهما محمد بن مصعب‎ oy 


ر وقال الهيشمي في المجمع (. 1° °( : روأه الطبراني في الأوسط » » وإسناده حسن . 


mM‏ في الكامل ( ٠٥٤ / ١‏ - علمية ) في ترجمة أبي طيبة عيسى بن سليمان وقال ابن عدي 


3 بعد إيراده 2 أحاديث في الترجمة : وهذه الأحاديث لكرز بن وبرة یرویها عنه آبو 
طيبة وھی کلھا غير محفوظة ¢ وأبو طيبة هذا کان رزخ صالا > ولا أظن آنه کان 
يتعمد الکذب › ولکنه لعله کان یشبه عليه فیغلط . | 


e 
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کیف [ق/ ٤ب‏ ] نام هاریها» تم قول : بأقأمن أهل الَقرئ أن يأتيهم بأسنا بیاتا وهم نائمون 
أو أمن أهل القرى أن يأتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون ¢ الاأية 1 الأعرافن AV:‏ 
۸[ . 
| وقال او 3 ا الغاس شيتًا اتخذت ا الان 
واقمت علیها رجالا ادون في اتاس: النار النار. خرجه E‏ 
| ورج ابنه عبد الله تي ها الكتاب ايض يإسناد: عن مالك بن ديار قال: 


وفي روایة آخری عنه قال ارجات أعواتا ایت في متا ايمر اللا : 


(1) أخرجه أبو نعيم في « الحلية ٩‏ ( ۲ / ۱1۹ ) . 
هه 


في ذکر الخوف من التار وأحوال الخائفین 


قال الله تعالى: إن خلق لسعو ات والأرض واختلاف الل والنهار لآيات لأولي 


الألبَاب ت الذين یذ كرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفگروت في لق السموات 
والأرض ربتا ما خلت هذا بطلا سبحانك فقنا عڌاب النار 0 ربتا ك من تدخل النار فقد 


اريه وما للالمين من أنصار ) [ آل عمران - E1۹4‏ 

رقال تعالی : « فل گم بعر من ولم للذين اقرا عند رهم جات جري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله واللّه بصير بالعباد ® الُذين 
يقولون رتا إا امنا فاغفر لتا ذنوبتا وقنا عاب التار € [ آل عمران TANE.‏ 

وقال تعالی : وعباد الرحمن اّذين يمشون على الأرض هونا وإِذا خاطَبهم الجاهلون 
الوا سلاا 4 إلى قوله  :‏ اصرف عتا عذاب جهنم إن عَذَابَها كان عَرَآما و إِنَها سَاءّت 
مستقرا ومقاما ) [ الفرقان : ۳ ٦١‏ ] . 

وقال تعالى: #* ويرجون رحمته ریخافون عذابه إن عذاب ربك کان مورا ¢ 
االإسراء : ٥۷‏ ] . 


وقال تعالی: ¥ الین مم خذاب ربهم مشفقون « إن عذاب ربهم غير مأمو ن4 
[ المعارج : ۲۷ -4[. 
وقال: : ( دنن افا ی افا وید د اقرا وبکل ارم 


وقال تعالی: « وأقبل بعضهم على بعص ساون و قار إا كنا قبل في اها ) 
مشفقين 3© فمن الله علا ووقاتا عَذاب السموم € [ الطور : ۲0 .I-‏ 


- £ 


قال إبراهيم التيمي: ينبغي لن لم يحزن أن يخاف أن ون من امل الا 
لأن أهل الحنة قالوا: E‏ 2 
€[ ` 


ا بف أن اف HT RODE‏ الحنة ا 0 4 
كاقل في هنا فقي € [ الطور a E‏ 

وقد کان الي کل كيرا يستعيد من انار ویار ي بذلك في السلا وغبرهاء 
والأحاديث في ذلك كثيرة . ) 


وقال نس : کان أكثر دعاء الي کان ) ١‏ ربآنتا في الدنيا حستة وفي الأخرة 
حسنة وقنا عذاب النار» آخرجه البخاري © ) 


وفي كتاب النسائي ‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه » انه سبع الي 8 ) 
قول : E‏ 

وفی سنن أبی داود ۳ وابن عن جابر 1ة/ ۱) آن اني ڳلا قال 
e Eh E‏ قال : اتشهدء ثم أقول: الهم إني: اسالك 
الجنةء وأعوذ بك من النارء ما إني لا أحسن دندنتك و ذندنة هخاد فقال ال الي 
له : « حولها ندندن » . 

وخرجه البراز () ولفظه وهل أدندن أنا ومعاذ :الالتسخل الجنة ونعاذ من 
النار». 


() برقم ( ٤٥۲۲‏ ) » وکنا ملم ( 4( . 

(۲) في المجتبی ( ۸ / ۲۷۸۰ - ۷۹ ) بلقظ :الهم إتي اعوة بك من عذاب جهنم 

٠ . ) ۷۹٦ › ۷۹۲ ( برقم‎ )۳( 

) . برقم ( ۰ ) قال في الزوائد : إسناده صحيح » ورجاله ثقات‎ )٤6( 

(٥)‏ آورده الهيثمي في المجمع ( ۲ / ۳ ) وقال : ابر خديث في هذا :رواه ور 
ورجاله رجال الصحيح خلا معاذ بن عبد الله بن حبيب » وهو ثقة لا كلام فيه . e‏ 


. = +0 = 


وفي مسند الإمام أحمد ” بإسناد منقطع عن سليم الأنصاري: أن النبي ييا 
قال له: « يا سليم ماذا معك من القرآن ؟ قال: إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من 
الال أحسن دندنتك ولا دندنة معاذء فقال النبى صلى الله عليه وسلم: 
« وهل تصير دندنتي ودندنة " معاذ إلا أن نسأل الله الجنة ونعوذ به من الثار؟ .٠!‏ 
وروینا من حدیث سويد بن سعید» حدثنا حفص بن ميسرة» عن زید بن 
۰ هن اين تمر هن الي لى الله حلي ولم قال O‏ 
) وخحرجه ا e‏ وعنده: ) إا نوی وقال: 
غریب من حدیث زید مرفوعًا متصلاًء تفرد به حفص › ورواه ابن عجلان عن زید 
مرسلا انتھی › والمرسل أشبه. 

وقال عمر: ا أيها الناس إنكم داخلون الجنة كلكم إلا 
رجلا واحدا لخفت أن أكون أنا هو.. حرجه آبو نعيه * . 

وخرج الإمام أحمد ر عبد الله الرومي قال: بلغني أن عثمان» 
رضي الله عنه قال: لو أني بين الحنة والنار - ولا أدري إلى أيتهما يؤمر بي - 
لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. 


ae واچ اچ‎ 
E N E 


j ) . (¥٤ / 0 ( )1(‏ 
(۲) الدندنة : أن يتكلم الرجل بالكلام تع مه ولا يقهم > وهو أرفع من الهينمة 

> قليلأء والمعنى : آي حولها ندندن وفى طلبها . ( انظر « النهاية » مادة : « دندن‎ TT 

(۳) فی « الحلية » ( ۳ / )۲۲١‏ . ۰ 

. )٠۳ /١( ٤ في « الحلية‎ )©( 

9 في « الزهد ٩‏ ص ۰ .۰ 


- ۰= 


ا ا اک ا 


يجان خاعة لته على العميةء قال الله تیلی: 3 ذلك ما أوحیٰ للك ربك من 


وقال في حق اللانكة لکرمین: ری بق میم زی لل ن درد قفوت جنر 
جهنم كذلك نجزي الظالمين 4 الانبياء :04 


وثبت من حدیث عا الا وو ن آے د هريرة عن النبي 
ا في حدیٹ الشفاعة» قال: « فیأتون آ ادم وذکر الحديث» وقال:« فیقول آدم: 
إن ربي قد خضنب الیوم فضبًاء لم یغضب قبله مثلهولن یغضب بعذه مثله» و[نه 
أمرني بأمر فعصيته» فأخاف أن يطرحني في النارء انطلقوا إلى غيري» نفسي 


وذکر في نوح ادراغ و وموسی وعیسی مثل ذلك» کلهم ا إني أخاف 
أن يطرحني في التار ٠‏ جرجه اين يي الدنيا “.عن يي خيثمة» e‏ 
عمارة به . ) ) 


وخرجه مسلم في ه صحیحه » 7 عن ابي خیشمة إلا اله لم ینکر لظ 
بتمأمه . ) 


) (1) أن اة في ( مسنده ۲ ( ۲ / t0‏ ) والترمذې ( (YE٤‏ وقال : هذا لحديث 
e )‏ في الكبرى كما في تحفة الأشراف ( ٤٥١ / ٠١‏ ) . 
(۲( برقم ( ۱۸۲ ) ) 


\(V=‏ ڪ 


[ق/ «ب] وخرجه البخاري ‏ من وجه آخر بغير هذا اللفظ . 
ولم يزل الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون يخافون النار ويخوفون 
قاما ما يذكر عن بض المارين من عدم خحشية لار فالصحيح منه له وجه 
ف إن شاء الله ا 


قال ابن کا ت و ا سمعت وهب بن 
منبه يقول: قال حكيم من الحكماء : إنى ا من الله و أعبده رجاء واب 
ن من الله 1 أعبده مخافة a‏ أي ۳ ف کالعبد ا e‏ 
BE‏ وانه پستخرج حبه مني ما لا پسنتخرجه مني غیره. 
ف ا كلام من عض رواته: وهو أنه العبادة على وجه 
و حده او على وجه الخوف وحده» ا 
وكان بعض السلف بقرل: ع ا اا وحدہه فهو مرجئی› ومن عبد 
اله با لخوف وحده فهو حروري» ومن عبد الله با لحب وحده فهو زندیق» ومن 
المؤمن أن يعبد الله بهذه الوجوه الثلاثة: المحبة والخو والرجاء» ولا بد له من 
وکلام هذا اد ES‏ ان الحب ينبغي أن یکون آغلب من الخوف 
) والرجاء. ) ۰ ۰ 
وقد قال الفضيل بن عياض رحمه اله : الحبة افضلل e ٠‏ 
استشهد یکلام هذا الحكيم الذي کا غه ووت 
وکذا قال یحیی بن معاذ قال : حسبك من الخوف ما ينع من الذتوب» ولا 
VED pe O‏ 


= A= 


حتت الب أبدا . 
اعا فاك الف عل ايا مات يرجح احدعنا ) 
على الآخرء قاله مطرف والحسن والإمام أحمد وغيرهم . ) 
ومنهم من یرجح الخوف على الرجاءء وهو محكي عن الفضیل داي ا 


الدار اني. 


ومن هذا تول حذيفة امرعشي: إن عبدا يعمل و لعبد وء وإِن 
عبد يعمل على رجاء لعبد سوه فکلاهما عند سواء. 

ومراده إذا عمل على إفراد احدهما عن الآخر. ا 

وقال وهیب بن الورد: لا تكونوا كالعاملء يقال له: تمل کذا i‏ 
فیقول : a‏ لي من الأجر» ومراده: ذم من لا يلاحظ بالعمل إلا 
الأجر. 


وھؤلاء لعارفون ل ملحظان : 
أحدهما: أن الله تعالى يستحق ی لذاته أن يطاع ویحب» ويبتغى قربه والوسيلة 
إليه مع قطع النظر عن كونه يثيب عباده أو يعاقبهم» كما قال القائل : [ق/١٠]‏ 
هب البعث لم تأتنا رسله ares‏ 
اليس من الواجب الست حق حياء العباد من ارم ۾ 
وقد فار هذا إلى | ا على عباده تستو جب مم شکره علب 2 


) وهذا هو الذي أشار إليه التبي صلى الله عليه وسلم ما قام حتى تورمت ‏ ) 
ذفان فقيل له: ا ا ا ا ا 
افلا کون عبدا شکور i. . ٩”‏ 
(۱) آخرجه البخاري AV)‏ ) » ومسلم ( ۲۸۲۰ ) من حديث عائشة . وآخحرجه البخاري 


( ۱۳۰ ) » ومسلم ( ۲۸٠۹‏ ) من حديث المغيرة بن شعبة . 


= ° ٩ 


والللحظ الثاني : أن أكمل الخوف والرجاء ما تعلتق بذات الحق تعالى - كما 
تقدم - » دون ما تعلق بالمخلوقات في الحنة والنارء فأعلى الخوف خوف البعد 
والسخط والحجاب عنه سبحانه» كما قدم سبحانه ذكر هذا العقاب لأعدائه على 
صليهم النار في قوله مال : ( كلا نهم عن رهم يومد أمحجوبون ‏ ثم انهم لصالوا 
الجحيم ) [ المطففين : ٠١_١٠١‏ ].. ) 

وقال ذو النون: : خحوف النار عند خحوف د في بحر لجي› کما أن 
أعلی الرجاء ما ا بذاته سبحانه من رضاه ورؤيته ومشاهدته وقربه ۰ ولکن قد 
يغلط بعض الناس في هذاء فيظن آن هذا كله ليس بداخل في مسمى نعيم الجنة 
ولا في مسمى الجحنة إذا أطلقت» ولا في مسمى النار ولا في مسمى عذاب النار 
إذا أطلقت» وليس كذلك. 


وبقی ههنا آمر آحر» وهو أن يقال: ما أعده الله في جهنم من أنواع العذاب 
المتعلقق بالأمور المخلوقة لا يخافها العارفون» كما أن ما أعده الله في الجنة من 
أنواع النعيم المتعلتق بالأمور المخلوقة لا يحبه العارفون ولا يطلبونه. 

وهذا أيضًا غلطء والنصوص الدالة على خلافه كثيرة جداظاهرة. وهو أيضًا 
مناقض لا جبل الله عليه الخلق من محبة ما يلائمهم وكراهة ما ينافرهم» وإنغا 
صدر مثل هذا الكلام ممن صدر منه في حال سكره واصطلامه واستغراقه وغيبة 
عقله» فظن أن العبد لا يبقى له إرادة أصلاء فإذا رجع ا 
الأمر على خلاف ذلك . 

ونحن نضرب لذلك مثلاً يتضح به هذا الأمر إن شاء الله تعالى. . وهو آن أهل 
الجنة إذا دخلوا الحنة واستدعاهم الرب سبحانه إلى زيارته ومشاهدته ومحاضرته 
يوم المزيده فإنهم رن ع ذلك کل نعيم عاينوه في الجنة قبل ذلك»ء ولا 
يلتفتون إلى شيء ما هم فيه من نعيم الجنة حتى بحتجب عنهم سبحانه 
ويحتقرون كل نعيم في الجنة حين ينظرون إلى وجهه جل جلاله» كما جاء ذلك 
في أحاديث يوم المزيد. فلو أنهم ذكروا حينئذ شيئًا من نعيم الجنة لأعرضوا عنه› 


ت 


ولأخبروا نهم لا یریدونه في تلك الحالء وكذلك لو خوفوا عذابا ونحوه لم 
يلتفتوا إليه» وربما1ة/ ٠‏ ب] لم يستشعروا أله في تلك الحالء وإنما يحذرون حينئذ 
من الحجاب عما هم فيه والبعد عنهء فإذا رجعوا إلى منازلهم» رجعوا ا 
من التنعم بأنواع النعيم المخلوق لهم» بل يزداد نيمهم بذلك مع شدة 
Ee‏ ) 
فهكذا أحوال العارفين الصادقين في الدنيا إذا تجلى على قلوبهم اراز 
الإحسان واستولی عليها لمحل الأعلى» فإن هذا من شواهد ما يحصل ت في 
ا لجحنة يوم المزيدء فهم لا يلتفتون في تلك الحال إلى غير ما هم فيه من الأنس بالله 
والتنعم بقربه وذکره ومحبته» حتى ينسوا ذكر نعيم الجنة» ويصغر عندهم بالنسبة 
إلى ما هم فيه ولا يخافون حينئذ أيضتًا غير حجبهم عن الله وبعدهم عنه وانقطاعٍ 
مواد الأنس به فإذا رجعوا إلى عقولهم» وسكنت عنهم سلطنة هذا الحال 
وقهره» وجدوا نفوسهم وإرادتهم باقية» فيشتاقون ا إلى الحنة ويخافون من 
النار» OS E‏ 
وأيضًاء فالعارفون قد يلاحظون من النار نها ناشة شئة عن صفة انتقام الله 
وبطشه وغضبه» والأثر يدل على المؤثر» فجهنم م دلیل على غضب الله وشدة بأسه 
وبطشه وق اة دة وانتقامه من أعدائهء فالخوف منها في الحقيقية خحوف 
من الله وإجلال له وإعظام وخشية لصفاته المخوفة» مع أنه سبحانه يخوف بها 
عباده» ويحب منهم أن يخافوه بخوفهاء وأن يخشوه بخشية الوقوع فيهاء وأن 
يحذروه بالحذر منهاء فالخائف من النار خائف من اللهء متبع لا فيه محبته ورضاه 


والله أعلم . 
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فصل 


[ في القدر الواجب من الخوف ] 


والقدر الواجب من الخوف» ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم 
فإن زاد على ذلك بحیث صار باعتا للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات 
والانکفاف عن دقائۆ ئق المكروهات» والتبسط * في فضول المباحات» كان ذلك 
فلا محر فان تزاید غل ذلك ان آررت ردا ارو ا ا ا لازما بحیث 
يقطع عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله عز وجلء لم يكن 
ذلك محموداء ولهذا كان السلف يخافون على عطاء السلمي من شدة خوفه الذي 
أنساه القرآنء وصیره صاحب فراش» وهذا لأن خوف العقاب ليس مقصوداً 
لذاته» إنما هو سوط يساق به المتواني عن الطاعة إليهاء ومن هنا كانت النار من 
جملة نعم الله غل هاده الذي خافرة راره ,ولياا ال غدها سحا م 
جملة آلائه على الثقلين في سورة الرحمن. 
وال وتان ع شات ار رح برف وا عاة ايرا احرج او 
نیہ 
[1V /§]‏ ا الاصلي هو طاعة الله عز وفعل مراضیه ا 
وترك مناهیه ومکروهاته . 
ولا ننكر آن خشية الله وهيبته وعظمته في الصدور وإجلاله مقصود أيضاء 
ولكن القدر النافع من ذلك ما كان عونًا على التقرب إلى الله بقعل ما يحبه وترك 
ما يكرهه» ومتى صار الخوف مانعا من ذلك وقاطعا عنه فقد انعكس المقصود منه. 
elalo EL ESS‏ 


(#) في حاشية الأصل : « لعله : والتوسط › . 
کک = 


حصل له من خوف النار أحوال شتى» لغلبة حال شهادة قلوبهم للنار» فمنهم من 
كان يلازمه القلق والبكاءء وربا اضطرب أو غشي عليه إذا ع النار. 

وقد روي عن النبي َة في ذلك شيء › إلا أن إسناده ضعيف› فروی حمزة 
الزيات عن حمران بن أعين» قال: سمع رسول الله يو قارئًا يقراً: إن لدا 
أنكالا وجحيما ©6 وَطَعَاما ذا غصة وعَذابا ليما [ المزمل : - ۱۳ ]. فصعق 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. رفي روا یکی سی خت مله ا 


هذا مرسل وحمران ضعیف * . 


ورواه بعضهم عن حمران عن آبي حرب بن آبي الأسود رسلا أيضًا . وقيل : 
ٳنه روي عن حمران عن ابن عمر ولا يصح . 

وعن عبد العزيز بن أبي رواد قال: ادو 
أيها الّذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وفودها الاس SEA‏ 
التحريم : ٦‏ ] » تلاها رسول الله ية ذات يوم على أصحابه» فخر فتى مغشيا 
عليه» فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على فؤاده فإذا هو يتحرك» فقال: 
رسول الله ي ٠:‏ يا فتى قل: لا إله إلا الله » فقالها فبشره بالحنةء فقال أصحابه : 
يا رسول الله أمن بيننا ؟ فقال: أو ما سمعتم قوله تعالى : « ذلك لمن خاف مقامي 
وخاف وعيد € [إبراهيم : ٠٤١‏ ] . 

وقد روي عن ابن بي رواد عن عكرمة عن ابن عباس» وخرجه من هذا 
الوجه الجاكم “وصححه. ولعل المرسل أشبه. 

وقال الجوزجاني في « كتاب النواحين » : حدثنا صاحب لنا عن جعفر بن 
سليمان عن لقمان الحنفي» قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاب 
ينادي في جوف الليل: واغوثاه من النارء فلما أصبح قال : « یا شاب لقد آبکیت 


(#) في حاشية الأضل : « صوابه : ضعفوه › . 
)١(‏ في « المستدرك » ( ۲ / (٥‏ . 
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البارحة أعين ملأ من الملائكة كثير » . 
وقال سليمان بن سحيم: آخبرني من رآی ابن عمر يصلي وهو يترجح | 
ويتمايل ويتأوه» حتى لو رآه غيرنا ممن يجهله لقال: لقد أصيب الرجل» وذلك 
لذكر الثار إذا مر بقوله تعالى: NRE A)‏ 
E‏ ونحو ذلك أخرجه أبو عبيد. 
. وفي « کتاب الزهد » "" لاومام أحمد e‏ 
قال: قلت ليزيد بن مرثد [ق/ 1۷]: مالي أرى عينك لا تجف ؟ قال: وما مسألتك 
عنه ؟ قلت: عسى الله أن ينفعني به» قال: يا أخي إن الله توعدني إن آنا عصيته 
أن يسجنني في النارء والله لو لم يتوعدني أن يسجنني إلا في الحمام لكنت خا 
أن لا تجف لي عين» قلت له: فهكذا أنت فى خلواتك ؟ قال: وما مسألتك عنه ؟ 
قلت : عسى الله أن ينفعني به» قال : والله إن ذلك ليعرض لي حين اسکن إلى 
اهلي» فیحول بيني ویین ما آرید» وانه ليوضع لي الطمام ن يدي» فیعرض لي 
فیحول بيني وبين آکله» حتی تبکي امرآتي» ویبکي صبیاننا» ما یدرون ما أبکاناء 
ولرا: أضجر ذلك امرآتي فتقول: يا ويحهاء ما حصت من طول الحزن معك في 
اا اا ما بر لى معت ق 
وقال یزید بن حوشب: ما رات وف عن الین پس بن اا غاد 
الار ك اناا 
وروی ضمرة عن حفص بن عمر» قال: بكى الحسن» فقيل ما يبكيك ؟ 
قال : أا ج ق ارغ و اي 
- وعن الفرات بن سليمانء قال: كان الحسن يقول: إن المؤمنين قوم ذلت 
٠‏ والله منهم الأسماع والأبصار والأبدان» حتى حسبهم الجاهل مرضى» وهم والله 
أصحاء القلوب » ألا تراه يقول  :‏ الحمد لله الذي أذهب عنا الْحرن ) [ فاطر: 


. من طريق الإمام أحمد بن حنبل به‎ ) ٩٤ / ٠ ( > آخرجه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
فذکره . ا‎ 
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كان قبلهم» والله ما أحزنهم ما احزن الناس» ولكن أبكاهم الخوف من النار . 
سمعت عبد الله : بن حنظلة يوا Es‏ وخ من عله :د فتلا رجل 
عنده هذه الآية: $ لهم من جهنم مهاد ومن فرقهم غَواش ) [ الأعراف : ٤١‏ ] فبکی › 
فقال قائل: يا أبا عبد الرحمن اقعدء قال: منع ذكر النار مني القعود » لا أدري 
لعلي أحدهم . 

a CL a E E‏ ان رجلاً کان یوما على شط القرات 
فسمع تاليا يتلو: * إن المجرمين في عاب جهنم خالدون ¢ [ الزخرف : ۷٤‏ ] 
فتمایل»› فلما قال التالي : 3 لا فر عنهم وهم فيه مبلسون » “ [ الزخحرف : vo‏ [ 
سقط في الماء فمات. 
وإلى e‏ ا النضیل( i‏ بلغ ۶ a‏ 
[ التکائثر : ١‏ ] سقط علي مغشيا عليه» وبقي فضيل لا يقدر يجاوز الآيةء ثم 
صلى بنا صلاة خائف» قال : ثم رابطت عليافما أفاق إلا في نصف الليل. ‏ 

وروی بو نعیم بإسنادە عن الفضيل › قال : أشرفت ليلة على علي» وهو في 

وکان [ق/ 1۸] على یوما عند ابن عیینه» فحدث سفیان بحدیث فيه ذكر النارء 
وفي يد علي قرطاس في شيء مربوط» فشهتى شهقة» ووقع ورمى بالقرطاس»› أو 
وقح من یده»› فالتفت إليه سفيان» فقال: لو علمت أنك ههنا ما حدثت به» فما 
أفاق إلا بعد ما شاء الله. 
(۱) أي : ساكنون » أو محزونون من شدة اليأس . 


> 116 - 


E‏ فرأیت فضیل بن عیاض صاح حتی 
5 ی 

a e 8 E‏ $ حور 
) لکا شرا ن رحاس تراد 3 لرحمن : [o‏ 
وقال ابن أبي ذئب : حدثني من شهد عمر بن عبد العزيز - وهو أمير المدينة - 
وقرأ عنده رجل: # وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرّنين دعو! هتالك ثبورا 4 [الفرقان: 
as ma‏ ودخل بيته» 
وتفرق الناس.. ) 

وقال بو نوح الأنصاري: وفع ون يت ي بو اسن وهو 
E‏ ينادونه : يا ابن رسول الله النارء فما رفع رأسه حتی أطفئت› 
r‏ لهاك عن النار ؟ قال: النار الأخرى. 
e‏ بن آبي الواري: م e‏ سلیمان ن يقول: زيا مثل لي راسي بين 
گانک :نه ا ۶ : 

٠‏ قال أحمد: . وحدثني أبو عبد الرحمن الأسدي» قال: قلت لسعيد بن عبد 
العزيز: ما هذا البكاء الذي يعرض لك في الصلاة ؟ فقال: يا ابن أخي وما 
ق ا es‏ ال ما قمت في 

: بکائه » فقال‎ E اللي‎ i وقال سرار ا الله: قات‎ ٠ 


(© ى ات اله لاان فة 
(۲( آي ة ھلاکا ¢ فقالوا : واتبوراه 


ا 


سرار» كيف تعاتبني في شيء ليس هو إلي ؟ إني إذا ذكرت آهل النار وما ينزل بهم 
من عذاب الله عز وجل وعقابهء تمثلت لي نفسي بهم٬‏ فكيف لنفس تخل يداها 
إلى عنقهاء e‏ أن لا تبکي وتصيح E‏ 
تیک ۴ 
E RIS e SE SN‏ 
مطرف: لا أدري ما تقولون ! حال وك الثار بيني وبين ابن ٠.‏ 
وقال عبد الله , بن أبي الهذيل: لقد شغلت التار من يعقل عن ذكر ابجنة. 

و و ل ا بکائه» وقیل له: لو كانت النار خلقت لك ما 
زدت على هذاء فقال: وهل خلقت الثار إلا لى ولأصحابى ولإخواننا من الجن ؟ ٠‏ 
أما تقراً: قرع كم أيه القلان) [ الرحمن : ٣١‏ [. أا تقراً: % یرسل علیکما 
شواظ من نار ونحاس فلا تتقصران ) [ الرحمن : ٠١‏ ]. فقرا حتى بلغ: ظ يَطوفون 
ا EE‏ لا ی ی 

[ق/ ۸ب ] وقرئ على ر رابعة العدوية آ آية فيها ذكر ری ثم سقطت› 
فمکثت ما شاء الله لم تفق 

ودخل ابن وهب الحمام فسمع قارا يقرا : 3 وإذيتحاجوة في اار4 افر : 
۷ ء فسقط مغشياعليه» فغسل عنه بالنورة وهو لا يعقل. ) 

ولا أهديت معاذة العدوية إلى زوجها» صلة بن أشيم» أدخله ابن أخيه 
الحمام» ثم أدخله بيتا مطيباء فقام يصلي حتى أصبح» وفعلت معاذة كذلك» فلما 
أصبح. عاتبه ابن أخيه على فعلهء فقال له: إنك أدخلتني بالأمس بيتا أذكرتني به 
النار» ثم أدخلتتي بيا أذكرتني به الجنةء فما زالت فكرتي فيهما حتى أصبحت. 


قال العباس بن الوليد عن أبيه قال : كان الأوزاعي إذا ذكر النار» لم يقطع 
() أي : مأء حار تناھی حره . 


- ۱۱۷- 


ذکرهاء ولم یقدر أحد يسأله عن شيء حتی یسکت› فاقول بيني وبين نفسي: : ری 
SS‏ ) 

O‏ بنت أبي المورع من العابدات الخائفات› وکانت إدا ت النار 
) تقول: أدخلوا النار» وأكلوا من النار وشربوا من النارء وعاشوا؟.. ثم کک ۰ 
i‏ وکانت کانھا حبة على مقلى وكانت ادا دک ت النار بکت وأبکت . 
e e‏ هجمنا مرة على تفر من 


د 4 


- ۱۱۸- 


فصل 


النار اضطرب وتغیرت حاله ]۵ 


کان س الس اذ راي الار اط ت تفر حاله » وقد قال تعالی : 
نحن جعلتاها تذكرة ومتاعا لَلْمقوين 4 [ الواقعة : ۷۳ ] [ قال مجاهد وغيره: يعني 
أن نار الدنيا تذكر بنار الآخرة. ٤ o.‏ 

و قال بو حيان التيمي : میمعت مذ الاين نة او آکثر من ثلائين سنه 
أن عبد الله بن مسعود مر على الذين ينفخون على الكير فس قط › خحرجه الإمام 
ابن مسعود فمر بالحدادین وقد أخحرجوا حديدا من النار» فقام ينظر إليه ويبكي . 
فينظر إليهم كيف ينفخون الكير» ويسمع صوت النار» فيصرخ» ثم يسقط . 

وعن ابن أبى الذباب» أن طلحة وزبيدا مرا بكير حداد» فوقفا ينظران إليه 

قال الأعمش: أخبرني من رأى الربيع بن خثيم مر بالحدادين» فرأى الكير 
ومافیه» فخرٌ. n‏ . 

- وقال مطر الوراق : كان حممة وهرم بن حيان إذا أصبحا غديا فمرا بأكورة 
(#) في حاشية الأصل أنها في نسخة : «لونه › . 
)١( )‏ في « الرقة والبكاء ٠‏ ( ۵۸ ) 


- ۱4- 


الحدادين» فنظرا إلى الحديد كيف ينفخ عليه » فيقفان ويبكيان» ويستجيران من 


وقال حماد پن ¿ سلمة عن ثابت : کان بشیر بر کعب وقراء البصرة يأتون 


۰ الخدادین» فینظرون إلى مه ا فیتعوذون بالله من الثار. 


٠‏ دعن العلا بن محمد قال ولت ملي عطاء السليي فرأيه قيا عليه 


وعن معاوية الکندي[5/ 1۹] قال : e.‏ لق علق ن دان 
فأصابت النار الريح› فسمع ذلك منها»› فخشي علبه. ) ) ) 

وقال الل كان غر“ ریا توقد له النارء ثم یدنی يده منها » ثم یقول: 
يا ابن الخطاب هل لك على هذا صبر ؟ !.. o.‏ 


وکان الأحنف بن قفیس› يجي ءَ إلى المصباح لل و فيضع أصبعه فيه » تم 
r 2>‏ 


يقول: حس حس )۽ ثم يقول: اعرا با س ای اتی ۲ 
ما حملك على ما صنعت يوم کذا ؟. 

وقال البختري بن حارثة: دخلت على عابد e e‏ 
وهو يعاتب تفسهء فلم پزل پعاتبها حتی مات . ) 


وکان کثیر من الصالحين يذكر النار وأنواع ا برؤية ما يشبهه بها في 
الذتاء أو يذكره بها كرؤية ال وأمواجهء والرءوس المشوية» وبكاء الأطفال» 
وفي ا لحر والبردء وعند الطعام والشراب» وغير ذلك»› ا e‏ 
) ا ی ) ١‏ 


وقد سبق آن منهم من کان يذکر النار بدخحول الحمام. 
e‏ قال : نطلتق رجل ذات یوم» فا ش انه شئ في 
)١(‏ كلمة تقال عند الألم المغاجئ . 


- ۲۰ - 


الرمضاء وهو يقول لنفسه: ذوقي نار جهنم أشد حرا » جيفة بالليل» بطالة 

ام الت اراي ا فلن ن فتاه فقال: غلبتني 
نفسي» فقال له النبي وي: « ١‏ ألم يكن لك بد من الذي صنعت ؟ لقد فتحت لك 

ازات السماءء ولقد باه الله بك الملائكة » خرجه ابن أبي الدنيا و 


e‏ رح الطلبراني نحوه من حدذدیث دریده e‏ وفي إسناده من لا 


)١(‏ في « محاسبة النفس ٥۷ ( ٠‏ ) » وعزاه العراقي في تخريج الإحياء لابن أبي الدنيا في 
( محاسبة النفس ھن روان ات : a‏ 
ولا آدري من طلحة هذا ؟ إلا آن يكون بن مصرف » وإلا فهو مجهول . 
قال : وقد أخرجه الطبراني من حديث بريدة متصلا نحوه › قال ٠‏ بينما التبي في 
مسیر له إذ آتى على يتقلب في الرمضاء ظهر البطن : نوم وباطل _ 

بالنهار وترجين الحنة .... الحديث ١ه‏ . | 
ا ی رورا ن ا می وا ا و 
يدركه فهو منقطع بينهما » وإن كان هو طلحة بن مصرف ٠»‏ فروايته عن الصحابة وعن 
كبار التابعين » فهو مرسل . ( تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للعراقي وابن السبكي 
والزبیدي ( ۲٤٤٩ / ٦‏ ) برقم ( ۳۸٩۷‏ ) . 


= ۲= 


فصل 


ومن الحائفين ! a a‏ ) 
قال اسن وداعة: كان شداد بن أوس» إذا أوى إلى فراشهء كأنه حبة على 
مقلی» فقول : الهم إن ذکر جهنم لا يدعني انام فيقوم إلى مصلاه. 
وقال آبو سليمان الداراني: کان طاووس یفترش فراشه» ثم يضطجع عليه» 
فيتقلى عليه كما تنقلى الحبة على المقلى»› ثم یثب»› فيدرجه» ويستقبل القبلة حتى 
الصباح» ويقول: طير ذكر جهنم نوم العابدين. 

وقال مالك بن دينار: قالت ابنة الربيع بن خثيم: يا أبت» مالك لا تنام 
والناس ينامون ؟ فقال: إن النار لا تدع أباك ينام. 

وکان صفوان بن محرز إذا جنه الليل يخور كما يخور الثور» ويقول: منع 
حوف النار مني الرقاد. 

وكان عامر بن عبد الله يقول: ما رأيت مثل الجنة نام طالبهاء وما رآيت مثل 
الثار نام هاربهاء فکان إذا جاء الليل قال: أذهب حر النار النوم» فما ینام حتی 
یصبح › > وإذا جاء النهار قال: أذهب حر النار النوم» فما ينام حتى يمسي . 

وروي عنه انه قیل له: مالك لا تنام ؟ قال: إن ذکر جهنم لا يدعني آنام. 

Js‏ الجر بن حصين. الفزاري: رأیت شیخا [ق/ ٩‏ ب ] من بني فزارة أمر له 
) خالد بن عبد الله بمائة ألف»› فابی آن يقبلهاء وقال: أذهب ذکر جهنم حلاوة 
. اليا نن قلبي» قال : وكان يقوم إذا نام الناس» فيصيح: النار النار التار. 


وکان رجل من الموالي» يقال له صهيب»› وکان يسهر الليل وک ف 


= = 


على ذلك» وقالت له مولاته: أفسدت على نفسك» فقال : إن صهيبًا إذا ذكر ‏ 
الجنة طال شوقهء وإذا ذكر النار طال خوفه . vre‏ 
- وعن ابن مهدي قال: ما کان سفيان الثوري ينام إلا أول الليل» ثم ينتفض 
) رعو کک شخي وکر کک والشهوات؛ ) 
ادق 
وفي هذا المعنى يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: 
. مر ورو و و . و 
إذا ما الليل أظلم کابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع 
أطارَ الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجو ع ٠‏ 
وه وو ۴ 8 ۹ و ,وو و پود 
N e e‏ 
ر 


لھ وص و 


ولوامم مارکا لیا چساد لي باز )۳( مشبسع 
تواحل قد آزری بھا ا مهد والسری۵) ی الد في اداه ادنس میم 
se‏ 
ویکون جیا کان مم (٥)‏ إذا توم الناس الحنين ارجح 
ومجلس ذکر فیهم قد ش هده وأعينهم من رهبة الله تاع _ 
) وکان عباد بن زياد لتيمي له إخوة وة فجاء فاخترمهم› فقال 
(۱) أي : نيام ليلا . 
)۲( الورس ا نبت آصفر يصبغ به 
(۳) الجهد : بضم الجيم » الشيء القليل يميش به القل على جهد العيش » وهو بالقتع 
e‏ ¢ وقیل : المبالغة والغاية . 
- )€4( السرى : السير بالليل » يقال : سرى ق و »> وأسری يسري ارام ٤‏ الغتان 
(النهاية : مادة « سری ٩‏ ) . 
() العج : : دقع ارت ا 


- ۳- 


پرتاهم : | 
2 رى و 4ء 2 

| ت كلهم المکم القرآن لا ) 
بانین قد ری جلدہ التهجد حتی عاد جلده مصفرا وعظاما _ 
تتجافى عن الفراش من ا وف إذا ا لجاهلون باتوا ناا 

2 ل ) 

) بأنين ‏ وره وتحیسب © ويظلون بالنهار صيامما 

يقرءون القرآن لاربب فيه ویبیتون جد وقيامما 


CEES 


(۱) بانین : بتأوه . 
() عبرة : دمعة 
(۳) تحیب 2 أشد البكاء 


- 4= 


فصل 


ومنهم من منعه خوف النار من الد [زضحك 


قال إسماعيل السدي: قال الحجاج لسعيد بن جبير: بلغني أنك لم تضحك 
قط » قال : کیف أضحك و جهنم قد والأغلال قل نصبت › والزبانية قل 


أعدت ؟ !. 


وقال عثمان ين عبد الحميد: وقع فی جیران غزوان› حریی › فذهب يطفئه» 
فوقع شرارة على أصبع من أصابعه» فقال: ألا أراني قد أوجعتنى نار الدنياء والله 
لا يراني ضاحکا حتی أعرف أينجيني [ق/ 1٠۰‏ من تار جهنم آم لا ؟. 

وقد كان جماعة من السلف عاهدوا الله أن لا يضحكوا أبدا حتى يعلموا أين 
مصيرهم › إلى الجنة آم إلى النارء منهم حممة الدوسي» والربيع بن خراش› 
وأخحوه ربعي ۰ وأسلم العجلي» ووهییب ین الوردء وغيرهم . 

وروی یرید الرقاشي عن أنس» قال : لا اسر الي اة وجبريل م معه› سمح 
رسول الله ية هدة» فقال : : يا جبريل ما هذه الهدة ؟ قال : ححر ارسله الله من 
ا e‏ الآنء قال: فما ضحك 
IETS‏ 
(۲) في الأوسط ( ۸٠١‏ ) » وكما في مجمع البحرين ( ٤۸٤٥‏ ) وقال لم روه عن یی 
إلا إسماعيل . 

وقال ي اي 1٠‏ / 4۹ - دار الكتاب العربي ):رواه الطبراني في «الأوسط»- 


- 6۵ = 


معناه» وفي حڊيثه قال : فما رؤي رسول الله و ضاحکًا حتی قبض. 

e‏ ۱ فیما بعد إن 
اک ا یا رسول الله فاا کات 
ب صحف موسی ؟ قال: ٭ کانت عبرا کلهاء عجبت لمن آيقن باوت وهو يفرح» 
e RG‏ الحدیث و جر ابن حبان في 


صحيحة © ونی ٠)‏ 


$ ¢ 


= وفيه إسماعيل بن قيس الأنصاري» وهو ضعيف . 

() برقم ( ۹٤‏ - موارد ) وفي إسناده إبراهيم بن هشام الغساني : كذاب .. ٠‏ 

(۲) وآخرجه آبو نعيم في « الحلية » ( /١‏ 7 - ۱1۸ ) وقال : السياق للحسن بن 
سفیان» ورواه المختار بن غسان عن إسماعيل بن سلمة عن أبي إدریس › ورواه علي بن 

يزيد عن القاسم عن بي آمامة عن آبي ذر › ورواه عبيد بن الحسحاس عن آبي ذر 

ر معاوية بن صالح عن آبي عبد الملك محمد بن آيوب عن ابن عائذ عن آبي ذر 
کو ی ف ا 


- ۱٦- 


فصل 
ومنهم من حدث له من خوفه من 
النار مرض» ومنهم من مات من ذلك 


وكان الحسن يقول في وصف الخائفين: قد براهم الخوف» فهم أمثال 
الفراخ* ينظر ينظر إليهم الناظر فيقول ٠‏ مرضى وما بهم مرض» ویقول: قد خولطواء 
وقد خالط القوم من ذكر الأخرة أمر عظيم ! !. 
الطور» فلما بلغ إلى قوله تعالى : % إن عذاب ربك لواقع © ما له من دافع < 
[الطور : ۷ - ۸ ] قال عمر: ا ت ا 


شهراً يعو ده الناس› ل یدرون ما مر ضصه )۱( 


وكان جماعة من عباد البصرة مرضوا من الخوف»› ولزموا منازلهم› کالعلاء 
ابن زياد» وعطاء السلمى» وکان عطاء قد صار صاحب فراش عدة ن وکانوا 
يرون أن بدو مرض عمر بن عبد العزيز الذي مات فيه كان من الخوف. 

وروی الإمام أحمد “عن حسين بن محمد » عن فضيل بن سليمان » عن 
محمد بن مطرف› قال : حدثني ثقة» أن شابًا من الانصان دحل خوف النار 
قلبه» فجلس فى البيت» فاتاه النبى وء فقام إليه فاعتنقه» فشهق شهقة حرجت 

ا : سس ص ر 

نفسه» فقال النبي ية : « جهزوا صاحبكم فلذ " خوف النار كبده > . 
(#) كتب في حاشية الأصل آنها في نسخة : « القداح > ) 
)١(‏ أحرجه ابن قدامة المقدسى فى « الرقة ٠»‏ » وأخرجه ابن أبى الدنيا فى « الرقة والبكاء »> 


(٠ )‏ بنحوه . 
(۲) فی « الزهد ٩‏ ص ۳۹۷ . 


(۳( أي قطع 


- ۲۷ - 


ورواه ابن المبارك عن محمد بن مطرف به بنحوه. 
) وروي من وجه آخر متصلاً خحرجه ابن آبي الدنيا : حدثنا الحسن بن يحيى» 
حدثا حازم بن جبلة بن آبي نضرة العبدي» عن آبي سنان» عن الحسن» عن 
حذيفةء قال: کان شاب على عهد رسول الله ية يبكي عند ذكر النار» حتی 
حبسه ذلك في البيت» فذكر ذلك للنبي ياء فأتاه النبي ي فلما نظر إليه 
الشاب قام إليه فاعتنقه وخر ميتاء قال النبي ي « جهزوا صاحبکم 1ق/ ۱۰ ب ] 
فإن الرق من النار فلذ كبده "" ء والذي نفسي بيده.لقد آعاذه الله منهاء من رجا 
شیا طلبه» ومن خاف شيئًا هرب منه » ت قال ابن 
مخلد الدورې الحافظ: لا یکتب حديثه. 

وقال حفص بن عمرو الجعفي : اشتكى داود الطائي آيامًا» وكان سبب علته 
آنه مر بآية فيها ذكر النار» فكررها مرار؟ في لیلته» e.‏ مریضاًء فوجدوه قد 
مات ورأسه على لبنة. خرجه آبو نعيم. 

وخحرج أيضًا هو وابن آبي الدنياء وغيرهما من [ غير ] ") وجه» قصة 
ی وهو يناجي ربه» فتلا منصور هذه 
الآية: « يا أيها الُذين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكُم نار ¢ الآية [ التحريم : ١‏ ] قال 
منصور : فسمعت دكدكة لم أسمع بعدها حسًا ومضيت» فلما كان من الغد 
رجعت» فإذا جنارة قد أخرجت» وإذا عجوز فسالتها عن أمر الميت» ولم تكن 
عرفتني» فقالت: هذا رجل» لا جزاه الله إلا جزاءء » مر بابني البارحة وهو قائم 
ف فتلا آية من كتاب الله» فتفطرت مرارته» فوقع میتا . 

وروی ابن بي الدنيا عن محمد بن الحسين» حدثني بعض آصحابنا حدثني 
۰ عبد الوهاب» قال: بينا آنا جالس في الحدادين ببلخ» إذ مر رجلء فنظر إلى الثار 
في الكور» فسقط» فقمنا ونظرناء ا ر قد مات 


O e ) 
من المطبوع‎ )۲( 


= ۱۲۸- 


ويإسناده عن [البختري بن يزيد بن حارثة الأنصاري] 8 أن رجلا من العباد 
وقف على کور حداد» وقد کشف عنه» اا ا قال : نم شھق 
- 
عن مولی لناء قال: ee‏ وتیل جهن e‏ 
قتل ابني إلا حوف جهنم ٠‏ ۰ 

وروي من عير وة . أن على بن فضيل مات من 2 قراءة ١‏ هذه الآية: 
ووتو ری إذ ووا عى الار فقوا َا رولا كنب بآيات رتا نكو من المؤمنين) 
[الأنعام : ۲۷ ] . 

وقال يونس بن عبد الأعلى : قرا عبد الله بن وهب كتاب « الأهوال » فمر 
فى صفة النار فة فشهتی فغشی علیه» ا وعاش أيامَا ئم مات رحمه 
الله . 


(۱) في الاصل : البختري عن ابن يزيد عن حارثة الأنصاري » وفي المطبوع البختري بن 
يزيد عن حارثة الأنصاري » والصواب ما أثبتناه » وهو البختري بن يزيد بن حارئه 
الانصاري » كان يجالس الثوري وشعبة » يروي عن العراقيين » روى عنه داود بن 
يزيد الأودي ( انظر الثقات لابن حبان ١٠١١ / ٠‏ ) . ا ٤‏ . 

(۲) آخرجه ابن آبي الدنيا في « صفة النار » ( ۲٠٠‏ ) قال : جنا عبد الرحيم بن طرف 


ابن قدأمة بن عبد الرحمن الرؤاسي. دسنله سواء 


-۹- 


فصل 


خوج مسلم في * صحیحه » من حدیث انس عن رسول الله ا انه قال: 
«والذي نقسي بيده لو رأیتم ما رآیت» لضحکتم قلیلا ولبکیتم کفیر؟ قال ۷ 
رأیت یا رسول الله ؟ قال: ريت الجحنة والنار» . ٠‏ 


وفي ‏ الصحيحين » ”عن اين عباس عن التي يلا : قال: لما کسفت 
الشمس رأيت النارء فلم أر منظرا كاليوم أفظع » . 

وروی الأعمش عن مجاهد» عن ابن عباس مرفوعا: « لو أبرزت النار للناس 
ما رآها أحد إلا ماف وروي موقوقًا . 

وخرج أبو يعلى الموصلي في « مسنده » ”" وغيره من حديث ابن عمر عن 
النبي َي آنه حطب فقال : « لا تنسوا العظيمتين: : الجنة والنار » ثم بكى حتى جرى 
وبل دموعه جانبي يته ثم قال: والذي نفسي بيده» لو تعلمون ما أعلم من أمر 
الآخرة لمشيتم إلى الصعيد» و- سا يتم على رءوسكم التراب » . 

وروی ابن آبي الدنا بإسنادە» عن مسعر ¢ عن عبد الأعلى: ما جلس قوم 
مجلساء فلم 3 ١اد‏ کرو الجنة والنارء إلا قالت الملائكة : أغقلوا العظيمتين؟!. 


دعن عار پن پساف» عن يجج بن آي کئرء ق قال : a‏ 


وعن ا الماك ٤‏ قال + فع قلوب العارفين بالله » ذكر الخلدين الجنة 


TE 
. ) ۹۰۷ ( ومسلم‎ » ) ٠۰٠۲ ( آخرجه البخاري‎ )۲( 
٠. ) دار الوطن‎ - ۷١۹۸ ( وإتحاف الخيرة‎ . ) ۳۳١١ ( كما في المطالب العالية‎ )۴( 


- ۰ 


والنار. 


وعن بكر المزني»› أن أبا موسى الأشعري - رضي الله عنه - خطب الناس 


وعن إبراهيم بن محمد البصري قال: نظر عمر بن عبد العزيز ز إلى رجل عنده 
متغير اللونء فقال له: ما الذي أرى بك ؟ قال: أسقام وأمراض يا أمير المؤمنين 
إن شاء الله فأعاد عليه عمرء فأعاد الرجل مثل ذلك ثلائاء ثم قال : إذا بيت 
إلا آن أخبرك» فإني ذقت حلاوة الدنياء فصغر في عيني زهرتها وملاعبهاء 
واستوی عندي حجارتها وذهبهاء ورآيت كان الناس يساقون إلى الجنة وأنا أساق 
إلى النار» فاسهرت لذلك ليلي » واظمات نهاري» وکل ذلك وور ر 
خب ترات الله هز وجل وت عقا 


وهذا الكلام يشبه حديث حارئة المشهور» وهو حديث روي من وجوه 
مرسلاء وروي مسندا متصلاً من رواية يوسف بن عطية الصفار»ء وفيه ضعف»› 
عن ثابت عن أنس أن النبي ب قال لشاب من الاتصار « کیف أصبحت يا 
حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنًا بالله حقًاء قال: انظر ما تة تقول فإن لكل قول حقيقة 
قال: يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنياء فاسهرت ليلي وأظمات نهاري »› وکأني 
بعرش ربي بارزا»› وکأني أنظر إلى آهل النة يتزاورون فیها› وإلى أهل النار 
يتعاوون فيهاء قال: أبصرت فالزم» عبد نور الله الإمان في قلبه؛ لرل 


(1) اخرجه العقيلي في الضعفاء ( ٤٠١ / ٤‏ ) » ومحمد بن نصر في « تعظيم قدر الصلاة 
(۳۹۲)» والبيهقى ذ في « الشعب 0٥۹۰ ( ٩‏ ي E I‏ 


کت 


وذکر الحافظ بن حجر في الإصابة في ترجمة الحارث بن مالك الأنصاري طرق الحدیث 
ئم قال : وروا البيهقي في ٠‏ الشعب » من طريق يوسف بن عطية الصفار - وهو 
و اغ ان ET‏ قال البيهقى : هذا منکر» وقد خبط 
فيه یوسف فقال مرة ٠‏ الحارث› وقال مرة: حارئة. . .تم قال إلحافظ : قال ابن صاعد 
بعد أن خر جه عن الحسين بن الحسن المروزي عن اين e‏ : لا أعلم صالح بن = 


- ۳1- 


أصح . 

وقال أحمد بن أبى الحواري : حدننا على بن آبی الحرء قال : أوحی الله إلى 

یحی بن زکریا عليه السلام: يا یحیی › وعزني» لو اطلعت إلى الفردوس اطلاعة › 

لذاب جسمك» e‏ نفسك اشتياقًاء ولو اطلعت إلى النار اطلاعة لبكيت 
وذکر این ا اناد عن مشا قال: کان عمر بن عبد العزيز ساكتًا 

بواجا يتحدثون» فقالوا: مالك لا تتكلم يا أمير المؤمنينء قال: كنت مفكرا في 
آهل نة كيف يتزاورون فيهاء وفي آهل النار كيف يصطرخون فبهاء ثم بکی . 


وعن مغيث الأسو د آنه کان یقول: زوروا القبور کل یوم بفکرکم» وتوهموا 
جوامع الخیر کل يوم بعقولكم» وشاهدوا الموقف كل يوم بقلوبكم» وانظروا إلى 
المنصرف بالفريقين إلى الجنة أو التار ا وأشعروا قلوبکم وآبدانکم ذکر 
النار ومقامعها دى .ب )واطباقها. ' . ) ) 
وعن صالح المري أنه قال: للبكاء “ دواعي : الفكرة في الذنوب» فإن 
أجابت على ذلك القلوب وإلا قلتها إلى الموقف وتلك الشدائد والأهوال» فإن 
أجابت إلى ذلك وإلا فاعرض عليها التقلب بين أطباق ا قال: ثم صاح» 
وغشي ` عليه وتصایح الاس من جوانب الملسجد. 
وعن ف سلیمان الداراني» قال : E‏ مالك بن دیثار إلى قاعة الدار وترك 
أصحابه في البيت» فاقام إلى الفجر قائمًا في وسط الدار» فقال لهم: إني كنت 
فی وسط الدار حطر ببالي آهل النارء فلم يزالوا يعرضون علي e‏ 
) وأغلالهم حتى الصباح. 
. وكان سعيد الجرمي يقول في وصف الخائفين: إذا مروا بآية من ذكر ر الا 
صرخوا منھا فرقاء کأن زفیر النار في آذانهمء وكأن الأخرة» نصب أعينهم . 


= مسمار أسند إلا حديتا واحدا » وهذا الحديث لا يبت موصولا . 
(x)‏ من المطبوع ٤‏ وفي الأصل : ) البكاء € . 


- ۲ - 


وقال الحسن: إن لله عبادا کمن رأى أهل الجنة. في الجنة مخلدين› وکمن 
رأى أهل النار في النار معذبين . 

وقال أيضًا : والله ما صدق عبد بالنار قط إلا ضاقت عليه الارض با رحبت 
وإن النافق لو كانت النار خلف ظهره» لم يصدق بها حتى يهجم عايها. 


وقال وهب بن منبه: کان عابد في بني ٳسرائيل قام في الشمس يصلي حتى 
e‏ وتغير لونه قمر به انسان» فقال : کأن هذا حرف 8 قال : إن هذا من 
ذکرهاء فکیف معایتتها ؟ !. ) 


وقال ابن عيينة قال إبراهيم التيمي: مثلت نفسي في الجنةء ١‏ من ثمارهاء 
وأشرب من آنهارها » وأعاتق أبكارها » ثم مثلت نفسي في النار » آل من 
زقومهاء وأشرب من صديدهاء وأعالج سلاسلها وأغلالها . 

فقلت لنفسي : آي شيءَ تريدين ؟ 

قالت: آريد أن أرد إلى الدنياء فاعمل صالا . 

فقلت : فانت في الأمنية فاعملي . 


- ۳۳ - 


الباب الثالثف 


في دکر تخویف جمیع 
أصناف بالنار وخوفهم منها ‏ 


النار خلقها الله تعالى لعصاة الإنس والجن» . وبهما و ٤‏ قال الله ا 
ولقد ذرآنا لجهئم كيرا م ن الجن والإنس لهم فوب لأ يققهون بها وهم أعين لا 
) ييصروت) [ الأعراف : ۱۷۹ [. 


وقال تعالی : وقمت لرك الان جهنم من الج ولاس أختمي ‏ [ هود : 
۹ ]. ) 


وقال تعالی : E E E OTT‏ من الإنس وقال 
أيهم من الإنس رين استمتع بعصا يعض وبضتا جا لذي أت نا قال لار واكم 
خالدين فيها إلا ما شاء الل [ الأنعام : IYA‏ [ . 


وقال تعالی : 3 ولکن حق القول مني لأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين » 
[السجدة : ١۳‏ ] . 


وقال تعالی حاکیا عن ا الذين استمعوا القرآن: « ا 
مرن فمٴ اسم ارق ررر ھم اقسود گرا هتم َم ) (ابین: 
٤‏ 0 ][. 
وقال تعالی: 8 مقر کم ایا افقادد ج با آلا رکا مکنا ج با عر 
الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذوت إلأ 
لام صم قاي آلا ر کیان ھم برس ما واف س ار وحاس فلا قران 
باي آلاء ریکما تكبا ۵© إلى قوله : يومد لا يسال عن ذنبه إنس ولا جا ۵ أي 
آلاءِ ربکما تكذبان 4 الآيات [ الرحمن : ٤١-٣١١‏ ] . 


- - 


رق/ ٠٠١‏ ولهذا روي أن النبي يه » قرأ هذه السورة على الجن" ٠‏ وأبلخهم 
إياهھاء ا تھ ی وو وبعثهم وجزائهم . | 

وأما سائر الخلقء فاشرفهم اللائكة» وهم متوعدون على اة بالنار 
وهم خائفون منهاء قال الله تعالى: « وقالوا اذ الرحمن ولّدا سبحانه بل عباد . 
كمون 9 لا ونه بالقول وهم بأمره يعمُون 9 يعم ما بين يديهم وا خلقَهُم ولا 
O Ra‏ 
نجزيه جهنم ذلك نَجزي الظالمين € [ الانبياء : 4-1[ 


) وقد استفاض عن حجماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» أن اروت 
وات کانا ملکين› وأنهما خیرا بعد الوقوع في العصية› بين عذاب الدنيا 
وعذاب الآخحرة» فاختارا عذاب الدنيا لعلمهما بانقطاعه. ) 


(۱) كما في حدیث جابر عند الترمذي برقم ( ۳۲۹۱ ) وقال الترمذي : هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من حدیث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد » قال اين حنبل + كان 
زهير بن محمد الذي وقع بالشام ليس هو الذي یروی عنه بالعراق کانه رجل آخر قلبوا 
اسمه» يعني لما يروون عنه من المناكير . 
وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول : اهل الشام یروون عن زهیر بن محمد 
مناکیر» وهل العراق یروون عنه أحادیث مقاربة 

) ) . (£ /)( 

(۳) برقم ( ۱۷۱۷ وار ) . قال العجلوني في کشف الخفاء ( ۲/ )٤۳۹‏ هاروت وماروت 
وقصتهما مع الزهرة آحر جه أحمد وابن حبان وابن ن السني وآخرون عن ابن عمر 
مرفوعاء وفي سنده موسی بن جبیر قال فيه ابن القطان: لا يعرف حاله > وقال ابن 
حبان : إنه يخطىء ويخالف » لكن تابعه معاوية بن صالح فرواه بتحوه عن نافع كما 
آخحرجه ابن جرير في تفسیره ا{ 

واو ابن كثير الحديث في تفسیرہه ( ۱ / ۱۳۹ - دار الجيل ) فقال : : ذکر الحدیث 
) الوارد في ذلك إن صح سنده ورفعه وبيان الكلام عليه › ثم أورد الحديث بسنده = 
o-=‏ 1 - 


انه موقوف على کعب. 


وخرج الإمام أحمد ”“» من حديث أنس عن النبي َة » أنه سأل جبريل 
عليه السلام فقال : مالي لا أرى ميكائيل عليه السلام يضحك ؟ ِ e‏ ما 


ضحك میکائیل منذ خلقت التار . 


وروی ی کب نی یدای ر الجونيء قال : پلغنا 


ا :0 مایکیك یا جریل ؟ قال وما تي ات يامحمد ۲ اجات ماي نز 


= ومتنه عند الإمام احمد ثم قال : وهکذا رواه آبو حاتم بن حبان في صحيحه عن 
ا لحسن بن سفيان» عن آبي بکر بن آبي شيبة» عن يحي بن بکير ب وهذا حدیث 
غريب من هذا الوجه ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين إلا موسى بن جبير هذا 
وهو الأنصاري السلمي مولاهم المدني الحذاء. . . ذكره ابن آبي حاتم في كتاب « الجرح 
والتعديل » ولم يحك فيه شيئًا من هذا ولا هذا » فهو مستور الحال » وقد تفرد به عن 
نافع مولى ابن عمر» عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وسلم » 
وروي له متابع من وجه آخرعن نافع کما قال ابن مردويه حدئنا دعلج بن ٠‏ أحمد › 
دتا هشام بن على اپن هشام حداتا عبد الله بن رجاء » حدثتا سعید ن سلمة) حدتنا 
موسی بن سرجس» عن نافع ۽ عن اين عمر ۽ ء سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
فذکره بطوله . ) 
وقال ابو جعفر بن جرير رحمه الله: حدثتا القاسمء أخبرنا e‏ 
داود صاحب التفسير - أخبرنا الفرج بن فضالةء عن معاوية بن صالح› عن نافع قال : 
ن 8 فذكر ابن كثير رواية ابن جریر مرفوعة ثم قال : وهذان أيضا 
غریبان جا »وآقرب ما يکون في هذا آنه من رواية عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار 
- لا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الرزاق في « ( تفسیره ) ' عن الثوري » عن 
موسى بن عقبة » عن سالم » عن ابن عمر » عن كعب الأحبار .. ثم ذكر ابن كثير 
) رواية عبد الرازق ثم قال E EE DEST‏ 
MP PPE Ep‏ 
كير رواية آخرى لابن جرير . | 
١ O‏ ) . قال الهيثمي في المجمع ( ۵٥ E‏ ) : رواه أحمد من رواية 
إسماعيل بن عياش عن المدنيين وهي ضعيفة › وبقية رجال ثقات . 
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خلق الله جهنم مخافة أن أعصيه فيلقيني فيها» ‏ . 

وقد روي نحوه من وجه آخر مرسلاً آيضا . 

۰ ونحرجه الطبراني ' ن نایدا وه ا 
ابن علي [ بن خلف خلف العطار » حدثنا محمد بن علي بن عبد الله بن محمد بن عمر . 
ابن علي ] (* حد حدثنا آبي » عن زيد بن آسلم» عن أبيه» عن عمر » آن جبريل 
جاء إلى النبي ية حزيتا لا يرفع رآسهء فقال له: مالي اراك يا جبريل حزيةا ؟ | 
قال: إني رأيت نفخة من جهنم» فلم ترجع إلي روحي بعد . 

وقال: لم يرفعه عن زيد إلا عليء رد به ابنه محمد بن علي بن لف 
وهذا یدل على آن غیره وقفه. | 

وخرج الطبراني ف ا من 8 ا عن ن الأجلح الكندي» 
قن غي فن عدي الي عن عمر بن الخطاب» قال : د جاء جبريل إلى النبي 
ي في غير حينه الذي کان يأتیه فيه فقال له : يا جبريل مالي أراك مت متغير اللون؟ 
قال: ما جثتك حتی آمر الله عز وجل بمنافخ الثار . oS‏ 

قال: يا جبریل» صف النار وانعت لي جهنم؛ فذکر الحديثء وه إت 
شاء الله تعالى مفرقًا في الكتاب في مواضع» ثم قال: : فقال رسول الله کا 
ا ا 


: TT ٠ ابن الدنيا فى‎ ENT 
. > بدلا من « تفخة‎ ٠ وفيه : « لفحة‎ ) ٠ ( في الأوسط برقم‎ )۲( 
) ) . (٭) من الأوسط للطبراني‎ ٠ 

e‏ بالأصل ‏ « وفي « المعجم الأوسط & : E‏ دی عن رید بن ملم ا إلا 

علي بن عبد الله » تفرد به محمد بن علي بن خلف . ) | 

() في « الأوسط « ) YoAYT‏ ( وقال : لایروی هذا الحديث عن ن عمر إلا بهذا نا الإستاد ٤‏ 

تفرد به سلام . ) 
قال الهيثمي في المجمع ( ٠١‏ / ۳۸۷ ) : رواه الطبراني في « الأرسط وفیه سلام 
الطويل » وهو مجمع على ضعفه . ) ) 
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قال: فنظر رسول الله َه الى جبريل وهو يبکي» فقال رسول الله َة : 
ا تبکي يا جبریلء وآنت من الله با مكان الذي أنت فيه ؟ 
فقال: وما لي لا آبکيء آنا احق باليكاء» لعلي أن آکون في علم ال علی غير ' 
e‏ اخال اتي نا ليها وما آدري لملي الى با لي په یلیس و من الملائكة 
وما دري لعلی آبتلی بما ابتلي به هاروت وماروت . 
اقال: فبکی رسول الله کی E‏ 
| آن یا محمد ویا جبریل» > إن الله عز وجل قد أمنكما أن تعصياه»› فارتقع 
جبریل » و حرج رسول الله ی قمر بقوم من الأنصار يضحکون» فقال : 
تضحکون ووراءکم جهنم ؟ 1 فلو تعلمون ما آعلم» لضحکكتم قليلاً ولبکيتم 
کٹیرگ ولما أسغتم الطعام والشراب ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله عز 
وجل فنودي : يا محمد لا تقنط عبادي» e‏ ابعثك 
فال رول الله اة : «سددوا وقاربوا» : e‏ الطويل : TT‏ 
وروی ابن آبي الدنياء من حدیث آبي فضالة عن أشياخه» قال: إن لله عر 
ا ا ر ر مخافة أن يغضب الله عليهم 
a‏ : قلت باليس لابن ابي ليلى. - یکنی ابا 
) الحسن - : أتضحك اللائكة ؟ . 
) قال : : ما ضحك من دون العرش منذ خلقت جهنم. ) ) 
وعن محمد ين التكدر قال: لما حلقت النار س أفدة الاک بن ياء 
فلما خلت ابن آدم عادت. 


وروی آبو نعيم بإسناده عن طاووس › قال : لا خلقت النار طارت ا 


)#(٠ 8‏ في الأصل : « ميشرا) . 
-1۸ - 


فأما ا والوحش والطيرء فقد روي ما يدل على خوفها أيضًا . 
داود عليه السلام حتى يرقى المنبرء فيأخذ فى الثناء على ربهء ف بالبكاء 
والصراخ»ء ثم يأخذ بذكر الجنة والنارء فيموت طائفة من الناس وطائفة من السباع 
ثم يأخذ بذكر الموت وأحوال القيامة فيأخذ بالنياحة على نفسه»ء 1ق١٠/1]‏ فيموت 
طائقة من هؤلاءء ومن كل صنف طائفة. خرجه ابن أبى الدنيا. ) 

وأما غير الحيوان من الحمادات وغيرها فقد أخبر الله عنهاء أنها تخشاه» قال 
الله تعالى: « وإ من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار وإ منها لما يشقق فيخرج منه الما 
VE: E‏ 
وتردى عن رأس جبل» فهو من خشية الله عز وجل» نزل بذلك القرآن. ‏ 

وخرج الجوزجاني وغيره من طريق مجاهد عن ابن عباس» قال: إن الحجر 
ليقع إلى الأرض› ولو اا عليه الفثام من ما استطاعوه Cc‏ وإنه هط 
من خشية الله. 

قال ابن آبي الدنيا “ : حدثنى أحمد بن عاصم بن عنبسة العبادانى » أنبأنا 
الفضل بن العباس - وكان من الأبدال» وكانت الدموع قد أثرت فى وجهه» وكان 
يصوم الدهر» ويفطر كل ليلة على رغيف - قال: مر عيسى عليه السلام بجبل بين 
نهرين › نهر عن یمینه› ونهر عن يساره» ولا يدري من اين يجي ء هذا الأءء 1 ولا 


(۱) في « صفة النار ٩‏ ( ۲۳۳ ) . 
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إلى [ )«( آین يذهب؟ 


) قال: : آم الذي يجري عن يساري قمڻ دوع يني اليسرى». قال: م اك 
قال: من خوف ربي أن يجعاني من وقود التار. 


قال غ : فأنا أدعو الله عز وجل أن يهبك لي 
فدعا الله فوهبه له . 
قال عیسی: قد وهبت لي. 
قال: فجاء مته من الماء حتی احتمل عیسی فذهب به. ) 
فقال عیسی اسكن بعزة الل فقد استوهبتك من ريي فوهيك لی فما هنا ؟ 
قال : فأما اليكاء الأول فبكاء الخوف» وآما البكاء الثاني فبكاء الشكر . 


قال عبد الله بن عمرو. ين العاص رضي الله ا إن 2 من 


خحشية الله. ‏ 
قال ا إن القمر لييكي من خشية الل ول ذنب MM.‏ ولا يسال عن 
ذنب‌ولا یجازی به . 


HHR 


(#( من المطبوع ¢ وفي صفة النار : من ين يجيء وأين يذهب 


= = 


فصل 


روی نفيع أبو داود عن أنس» عن النبي لل قال: د 
سبعين جزء من نار جهنم» ولولا نها أطفئت بالاء مرتین ما انتفعتم بهاء وإنها 
لتدعو الله ألا يعيدها فيها» . خرجه ابن ماجه " » ونفيع فيه ضعف» وقد روي 
موقوفا على أنس. ` 

وخرج الحاكم " » من حديث جسر بن فرقد» عن الحسن» عن أنس» عن 
النبي ييه قال: « نارکم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم» ولولا نها 
غمست في البحر مرتين ما انتفعتم بها » وايم الله إن كانت لكافيةء وإنها لتدعو الله 
وتستجير الله أن لا يعيدها في النار أبدأ » وقال: صحيح الإسنادء وفي ذلك نظرء 
فإن جسر بن فرقد ضعيف . 

وروى ابن أبي الدنيا بإسناد عن أبي رجاءء قال: لا لقي إبراهيم عليه السلام 
في النار أوحى الله إليها ‏ : « لئن ضريتيه وآذيتيه لأردنك إلى النار الكبرىء 
a‏ 


(۱) برقم ( ٤۳۱۸‏ ) . قال البوصيري في الزوائد 0> / ۱ ) : نفيع ضعفه ابن معين 

) وأبو حاتم وآبو زرعة والفلاس والبخاري والترمذي والنسائي وابن حبان وغیرهم . 

: بعد أن ذكر رواية ابن ماجه‎ ) ۲١١ /٤( وقال البوصيري في الزوائد‎ . ( 1۳o / £) (Y) 
رواه الحاكم في المستدرك من طريق جسر بن فرقد - وهو ضعيف - عن الحسن عن آنس»‎ 
) . وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا السياق . انتهى‎ 

(#) في الأصل : إليه 
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فقال : وأناء > فقيل له: ما هذا ؟ فقال: E SE‏ تستجير من النار 
الکبری أن تعاد إليها. . 


وعن الاعمش عن مجاهد» ون ارک هذه نعود ذ بالله من عذاب جهنم. 
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الباب الرابع | 


1 في آن ليکاء من خفية اا ينجي متها ۾ 
وأن التعود بالل من النار ی وجب thts‏ 


قد تكاثرت الأحاديث في أن اليكاء من خشية الله مقتض للنجاة ة من النار » 
والبكاء من نار جهنم هو البكاء من خشية اللهء لانه بكاء من خشية عقاب الله 
وسخطه والبعد عنه وعن رحمته وجواره ودار کرامته.. | 


وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي لا قال: ٭ لیلج التار وجل بکی 
من خشية الله» حتى يعود اللبن في الضرع؛ أخرجه السالي e‏ 
ا 
لا عسهما التار: عن کف رن لیل س خنه له وم ت رم ر 
سبيل الله عز وجل» خرجه الترمذي ”" وقال: 0 
e‏ عن النبي ل » قال: د رت افا على مین دست و 


) ۲ ۲ /1( في امجتبى‎ )١( 
TOOT برقم ( ۲۳۱۱ ) وقال‎ )۲( 
برقم ( ۱۳۹ ) وقال ٍ : وحديث ابن عباس حديث حسن غریب ل نعرفه ر من‎ (۳) 
سألت محمدا عن‎ : ) ٤٩٥( حدیث شعیب بن رزیق . وقال الترمذي في العلل الكبير‎ | 
هذا الحديث فقال : شعيب بن رزيق مقارب الحديث › ولکن الشان في عطاء‎ 
الخراساني» ما أعرف لالك بن آنس رجلا يروي عنه مالك ي يستحق أن يترك إلا عطاء‎ 
)  . عامة أحاديثه مقلوية‎ : e الخراساني قلت له‎ 
E الحديث من وجه آخر ثم قال:‎ ) ٠٤٠١ /٤ ( وأخرج العقيلي في الضعفاء‎ 
. هذا الباب لينة » وفيها ما هو أصلح من هذا الإسناد‎ 
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بكت من خشية الله» وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله وذكر عينًا 
) ثالثة . . حرجه الإمام أحمد ولا لفط والنسائي E‏ وقال: اا 
الإسناد. ) 

وحرچه ا ولفظه ) حرمت اد بکتاب الله» 
وحرمت النار على عين دمعت من خشية الله وحرمت النار على عين غضت عن 
محارم الله آو فقئت فى سبيل الله» 

e‏ الله عنه » عن النبي وي قال: « ما من عبد مؤمن 
يخرج من عینیه دموع» وإِن کان مثل رأس الذباب» من خشية الله» ثم تصيب شينًا 
من حر وجهه و الله على النار » خرجه ابن ماجه ‏ » وقد روي موقوف 
على من دون ابن مسعود. 

وفي الباب أخافيت آخر في المعنى مسندة و وفيه آيضا عن معاذ بن 
جبل رضي الله عنه وابن عباس من قولهما غير مرفوع . 

وجوج ابن آٻي الدنيا ( “ من طريق تفيع آبي داودء عن زيد بن بن أرقم» أن 
رجلا قال: يا رسول الله يما أتقي النار ؟ قال: « بدموع عينيك› > فان عیتًا بکت 
من خشية الله لا تمسها النار بدأ » ونفیع سبق آنه ضعيف . 


` (£ /0 0( 

. )٠١ /١( في المجتبى‎ )۲( 

(۴) في المستدرك ( ۲/ ۸۳ ) . قال الهيثمي في المجمع ( /٠‏ ۸ (): رواه أحمد والطبراني 

في الکبير والأوسط » ورجال أحمد ثقات . ) ) 
٠1۹۷ ( 0‏ ) . قال البوصيري في الزوائد : إسناده ضعيف » وحماد بن أبي 
حمید» اسه خد بن ى خمد ٠‏ فع . 
وآخرجه آبو تعیم في الحلية ( ٤١1 /٤‏ ) وقال : 

غریب من حدیث عون » تفرد به محمد بن آبي حميد وهو آبو إبراهيم الزرقي المدني 
ویعرف ا ای ا . ورواه إسماعيل ٫‏ بن آبي ويس عن آخيه عن حماد عن 
عون مثله . 

(۵) في د ارق ایکا » ( ۲٠١‏ . 
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ومن طريق النضر بن سعيد» رفعه قال: « ما اغرورقت عين عبد بمائها من 
خشية الله إلا حرم جسدها على النارء فإن فاضت على خده لم يرهق وجهه قتر ولا 
ذلةء ولو أن عبد بكى في أمة من الأممء لأنجى الله عز وجل ببكاء ذلك العبد تلك . 
ا ی وی انها تطقی پجور ) 
من النار » . 

وقد روي هذا المعنى أو بعضه موقوقًا من [ق 1/٠4‏ الحسن وأبي عمران 
الجوني وخالد بن معدان وغيرهم . 


وعن زاذان أبي عمر قال: پلغنا آن من یکی خعوقا ن .التار ‏ أعاذه الله متها 
ومن بکی شوق إلى الحنة أسكنه الله إياها. 


وان عبد الواحد بن زيد يقول: يا إخوتاه» ألا تبكون شوقا إلى الله عز 
وجل ؟ 

الا إنه من بكى شوقًا إلى سيده لم يحرمه النظر اليه يا إخوتاه» الا تبکون 
خوقًا من النار؟ ٠‏ 

الا ٳنه من يبکي خوقا من أعاذه الله منها. 

وعن فرقد السبخي» قال: قرت في بعض الكتب أن الباكي على المنة لتشفع 
له الجنة إلى ربهاء فتقول: يا رب» أدخله الجنة كما يبكي على» وإن النار تستجير 
له من ربهاء فتقول: يا رب» أجره من النار كما استجارك مني» وبکی خوقا من 
o. e‏ 

وفي حديث عبد الرحمن بن سمرةء عن النبي بي » أنه قال: « ريت الليلة 
رۉيا فذکر الحدیث بطوله» وفیه قال: رآیت رجلاً من آمتي على شفیر جهنم› 
فجاءه وجله " من الله فاستنقذه من ذلك وريت رجلا من آمتي يهوي في النارء 


(۲) قال صاحب نوادر الأصول ( ۳/ ۲٤١‏ ) : الوجل هو فى وقت انكشاف الغطاء لقلب 
المؤمن ¢ وهو خحشية العبد 


- (£0 


ANNE 
وروى الكديي» حدثنا سهل بن حماد» حدثنا مبارك بن فضألةء حدثا‎ 
ا عن انسن قال: 5 رسول الله اا هذه الأية: لتارا وقودها الاس‎ 


) ۰ والحجارةًي التحريم : ١‏ ]. وبين یدیه رجل أسود» فهتف بالبکاء» فنزل جبریل ٠‏ 
اا فقال: من هذا الباكي بين يديك ؟ ‏ 


قال: رجل من الطبشة وأثنی عليه معروقا . 


قال: إن الله عز وجل يقول: وعزتي وجلاليء وارتفاعي فوق عرشي» لا تبکي 
) عون عبد في ادنيا من < حخشیتی خشيتى إلا أكثرت ضحكه فى الحنة " . 


کډ چو 


(( أخرجه بحشل في « تاريخ واسط ۱۷١ /١ ( ٠‏ ) » والحكيم الترمذي في ) 
«نوادرالأصول» كما في تفسیر ابن کثیر ( 8 1 )» وابن ن الجوري في العلل المتناهية 
C1 3D‏ . 
قال ابن الجوزي وهنا حديث لا يصح » _ 
أما ا الأول ففيه هلال أبو جبلة وهو جهرل > وفیه ا بن فضالة قال ابن 
: يقلب الأسانيد ویلزق اتون الواهية بالاأسانید الصحيحة لا يحل الاحتاج به . 
pa‏ : ففيه علي بن زيد قال آحمد ويحيي : ليس بشيء › وقال بو 
زرعة : يهم ويخطي فاستحق ق الترك » وفيه مخلد بن عبد الواحد قال ابن حبان_ E‏ 
: الجدیٹ جد ينفرد e‏ الثقات . | : 
وقال الهيثمي في للجمع (۷/ ۹-_ ۱۸۰ ) : رواه الطبراني او اا 
2 بن أحمد ا » وفي لار خالد بن عبد الرحمن اللخزومي 
(۲( ا يهشي في « الشعب > (۷۹۹) قال البيهقي :وبعناه رواه سھیل بن آي حالم 
عن ثابت في الحبشي وبکائه . ) 
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فصل 


[ التعوذ من النار ] 


قال الله تعالى: $ لذبن يكروت لقم وود على جنوبهم وبَقَكرُون في حلق 
السموات والأرض ربتا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار © إلى e‏ 
[فاستجاب لهم ربهم € الآية [ آل عمران : 140-141[ 

وفي الصحيحين“ عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن النبي وء في ذكر 
الملائكة الذين يلتمسون مجالس الذكر» وفيه: : إن الله عز وجل يسألهم وهو أعلم 
بهم فیقول: فمما يتعوذون ؟ 

فيقولون: من النار . 

فیقول: وهل رأوها ؟ 

قالوا: لا والله ما رآوها. 

قال : يقول: کیف لو رأوها ؟ 

فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارً وأشد منها مخافة . 

a A 

وخرج الترمذي ”' والنسائي ‏ وابن ماجه ١‏ » من حديث أنس» عن النبي 
ل قال: « N‏ ا 
ومن استجار باله من النار ثلاتاء إلا قالت النار: اللهم أجره من النار » 


. ) ۲A۹ ( ومسلم‎ (T° A ) آخحرجه البخاري‎ )۱( 
) ( ۲٣۷۵ ( برقم‎ (۲( 
(TV4 /A) (FD 


. ) ٤۳٤0 )برقم(‎ 
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حرج اليزار " وأبو يعلى الموصلي )۲( > من حدیث آبي هريرة»› رصي الله 


(۱) برقم ( ۳۱۷۵١‏ - كشف ) . 

(۲) برقم ( 71۹۲ ) . 
وسئل الدارقطني في العلل ( ۱۱ / ۱۸۸ ۔ ۱۹۰) برقم (۲۲۱۳ ) عن هذا 
الحديث » فقال : يرویه يونس بن خباب واختلف عنه » فرواه ليث بن أبي سليم 

عن يونس بن خباب عن آبي حازم عن آبي هريرة » قاله جرير بن عبد الحميد عنه . 
وخالفه شعيب بن صفوان وعمرو بن مجمع وشعبة » فرووه عن يونس بن خباب عن 
) ا عن النبي ية » رفعه عبد الصمد عن شعبة » ووقفه 

عیره + 
و ی ر ی ی د ا ی ای ع ی ای مر 
مرفوعا » قال ذلك الأشجعي عن سفيان . . 
ثم ذكر الدارقطني روايتين للحديث موقوفا على أبي هريرة ثم قال : والاشبه بالصواب 
من ذلك قول من قال عن ابي علقمة عن آبي هريرة . ) 

قلت : قد أخطأً في تعيين رواة هذا الحديث ثلاثة من الحفاظ الكبار هم : الضياء 
القدسي والمنذري وابن القيم فظنوا أن جرير هو ابن حازم » وآن يونس هو ابن يزيد 
الأيلي » Sk SS EE O‏ 

.( ٠ a RL 
لقوله عن‎ - e بل ولقد تعقب تعقب الشيخ الالباني محقق مسند أبي يعلي‎ 
الحديث ا ا‎ 

کذابًا . 

. رواه البزار وفيه :يونس بن خباب» وهو ضعيف‎ :)۱۷١/٠١( مجمع الزوائد‎ e 
O e O OE 
مرية فيه » لأن مدار الحديث على يونس بن خباب كما بين الدارقطني رحمه الله في‎ 
«العلل » » وابن حجر في « المطالب العالية » . .كما أن جرير بن حازم ليس من‎ 
برقم‎ ) ۲٤۹/ ۱ ( مشایخه يونس بن یزید » وقد رواه إسحاق بن راهویه في مسنده‎ 
عن جرير بن عبد الحميد عن ليث ب ا ا‎ ) ۲ 

أبي هريرة به . 

اشح أن إسناد آبي بعلي وابزار سقط متهما * ليث ٠‏ وهو ضيف ٠‏ وقد وجدت 
ذلك كثيرا في مسند أبي يعلي يسقط روايًا ضعيقا فيبدو للناظر آن الإستاد صحيح 
اا ا ا ت = 
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عنه» عن النبي ويا قال : « ما استجار عبد من النار سبع مرات إلا قالت النار: 
SE N DR ١‏ 
إلا قالت الجحنة: يا رب» إن عبدك فلاتًا سألني فأدخله الجنةه 
وروی صالح المريء عن أبان» عن أنس› عن النبي ا : ٠‏ يقول الله عد 
وجل: تظروا في ديوان عبدي» فمن رايتموه يسالني ابمتة آع آعطیته» ومن استعاذ يي 

من التار أعذته ¢ 0 وإسناده ضعيف . ) 

وروی آبو e‏ صالح › حدثنا یحیی بن ايوب» عن عبد الله بن 
سلیمان» عن دراج»› عن ابي الهيثم› > عن أبي سعيد - وأبي حجيرة الأكبر» عن 
بي هريره أو أحدهما حدثه عن النبي ب قال : إذا کان یوم حار» فإذا قال 
الرجل: لا إله إلا اللهء ما أشد حر هذا اليو م ! اللهم أجرني من حر جهنم. 

قال الله لجهنم: a‏ 
أجرته . ) 

وإدا کان يوما شديد البردء ادا قال العبد: لاله إا الله» ما اشد برد هذا 
اللهم r‏ 
قد آجرته» 

قالوا: : وما زمهریر جهنم ؟ 
) قال : بیت بلقی فيه الکافر فیتمیز من شدة بردها » ٩9‏ . | 


= ورحم الله ابن المديني إذ قال : الباب إن لم تجمع طرقه لم تتبين 
2 الله الأئمة الذين و في تعیين روا هذا ا لحدیث فم الین قرا اليا العام ) 
كتبه الكثير » ومارلتا نتعلم منها ٠‏ 
۱) اخرجه او نیم في * اة( ۲/ ۱۷١‏ ) وق غریب من حدیٹ صلع لم کیہ 
() ذکره الييهقي في ‹ الاعقاد ٥ | ١(‏ ) دون إسناد قال : وروینا في حدیث الجر ٠‏ 


ErtE 


وقال أبو يحيى القتات» عن مجاهد: يؤمر بالعبد إلى النار يوم القيامةء 
فتنزوي » قال : فيقول: ما شأآنك ؟ 

فتقول: e e‏ فیقول: خلوا سبیله. 
) وقال سفیان : عن مسعر » عن عبد الأعلى : مت والنار لقا السمع من ابن 
ا فإذا قال الرجل: أعوذ بالله من النار. 
قالت الثار: اللهم أعذه . 

فإذا قال : أسأل الله الجنة . ٠‏ 

و اللهم بلغه.. ٠‏ ) 

ول عئثمان پن آبي العاتكة: قال أبو مسلم الخولاني : e‏ دعوة 
إلا ذرت جهنم» فصرفتها إلى الاستعاذة منها , 

وقال بو ستان و عن عطاء ي قال : من استجار بالله 
Em Sg‏ ) 

قالت جهنم : لا حاجة لي بك . 


ول ا ا في تاریخ جرجان ۷/ CAT‏ من حديث بي 
موسى الأشعري . 

| وعزاه العجلوني في كشف الخفاء (۲/ 7 ( لابن الي واي تيم بسند ضعي هن 
آبي سعيد وآبي هريرة رفعأه o‏ فذکره ٠‏ 


- 0+ - 


روی عطية عن ابن عباس» 2 ae kS a‏ 
يشاء يوم القيامة» وجهنم الأرض السابعة» آخرجه أبو نعیم ‏ . ) 
وخرج ابن منده » من احديث يي يحيى القتات عن مجاهد» قا قال: قلت لابن 
عباس: أين الجنة ؟ . 

قال: فوق سبع سموات. 

قلت : فأين النار ؟ 

قال: تحت سبعة أبحر مطبقة. ا 

وروى البيهقي» بإسناد فيه ضعف» عن أبي الزعراء» عن ابن مسعودء قال: 
الجنة في السماء السايعة العلياء والنار في الأرض السابعة السفلىء > ثم قراً: پډ کل 
ek‏ 1 الطفغين : 1۸و إن كتاب الفجار في سجن 4 

وخرجه ابن منده » وعنده : فإذا كان يوم القيامة جعلها الله حيث شاء. 

وقال محمد بن عبد الله , بن آبي يعقوب› عن بشر بن شغاف» عن عبد الله 
ابن سلام» قال: إن الجنة في السماءء وإن النار في الأرض. خرجه ابن خحزية 
وابن بي الدتيا " .. 
١ |‏ وروی ابن بي الدت) ١‏ بإستاده عن قتادة» قال: [ق/ ۰ کانوا يقولون: ! 
الجنة في السموات السيع» وإن جهنم لفي الارضين e‏ | 
(1) في « صفة الجنة ١۳۲ ( ٤‏ ) . 


. ) 4 - ٠۷۸ ( » في « صفة التار‎ )۲( ٠ 
. ) ۱1۸٤ ( » في « صفة النار‎ )( 
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وروی ورقاء» عن ابن أبي نجيح› عن مجاهد # وفي السماء رزقکم وما 
توعدون) 1 الذاريات : ۲۲ ] قال: الجحنة في السماء. 


وقد استداى بعضهم لهذا أن الله خير أن أهل التار يعرضون على التار بكرة ) 
وعشيًا - يعني : في مده البرزخ - وأآخبر أنه لا ` تفتح لهم أبوات السماءء فدل ن 
الار في الارض. 
اا $ كلإ كاب اجار في سجن € [ الطففين : 
وفي حدیث البراء بن عازب» عن النبي َة » في صفة قبض الارواي قال 
في أرواح الكفار : 8 » حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا » فيستفتحون فلا يفتح له » 
ثم قرأ رسول الله َة : < لا تقح هم أبواب السَمَاء ولا يلون اة حى يلج الْجمَل 
في سم الخياط € [ الأعراف : ۰ ]. قال: ثم قول الله تعالی: « اکتبوا کتابه في 
ا ا و فتطرح روحه طرحا». خرجه الإمام أحمد © 
وغیره 0 ۰ 
(YAT F0 ¢ TAA «TAV /D (VD)‏ . 
() وآخرجه آبو داود ( ۲ ٤۷0٤ « ٤۷0۳‏ ) » وابن ماجه ( 0۹ ( والحاکم 
/٨(‏ ۷ _ ۳۹(« والبيهقي في إثبات عذاب القبر )¥ «(o0 co FTE TF oF. o‏ 
وفي الشعب ٤ ( ToV _ :. 0 / ١(‏ وابن منده في « الان ٦٤ ( ٩‏ ۰ ) وغیرهم . 
قال البيهقي : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا جميعًا بامنهال بن 
مرو ٤‏ وزاذان آبي عمر الكندي . 
وقال موسی ا : هذا فف e‏ مشهور بامنهال عن وصححە 
) ا ۰ 
. وف او عوانة وغيره نقل ذلك انظ في اتح ( ۳ (VY‏ . 
وقال ابن منده في في « الإيان » : هذا إسناد متصل مشهور روا جماعة عن البراء وكذلك 
واه عدة عن الأعمش عن المنهال بن عمرو » والمنهال بن عمرو أآخرج عنه البخاري 
| ۰ ) ا ا 
واو لے اماب لوه 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي َة » في صفة قبض الروح» قال 

في دودح الكاف (*: J‏ فتخرج کأنتن ريح جيفة» فينطلقون به إلى باب الأرض» 
فیقولون ا : ما أنتن هذه الريح 1 کلما آتوا على آرض قالوا ذلك» حتی يأتوا بها 
أرواح الكفار ) خحرجه ابن حبان )۱( والحاكم وغیرهما ' 0 


وقال غد الله د مرو ت ا : [ آرواح الکفار e‏ في الارض 
السابعة OF‏ ) 


= وقد ضعف الحدیث ابن حبان فقال في صحیحه ( ۷ / ۳۸۷ ) خبر الأعمش عن 
المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء سمعه الأعمش عن الحسن بن عمارة عن المنهال ابن 
عمرو» وزاذان لم يسمعه من البراء » فلذلك لم أخرجه . ٠‏ 
وابن حزم فقد قال في « المحلی ٩‏ ( ۱ / ۲۲ ) : ولم يرو أحد أن في عذاب القبر رد 
الروح إلى الجحبد إلا المنهال بن عمرو بالقوي . | 
والذهبي قال في « السير ۱۸٤ / ٥ ( ٠‏ ) : حدیثه في شان القبر بطوله فيه نکارة 
وغراية . 
وانظر للمزيد تخریج ا الحبيب محمد د العلاوي للحديث في تخرجه لكتاب «حادي 
الأرواح؛ ص ۲ - ۲۸ طبعة دار ابن رجب فقد أفاد وأجاد » ومنه استفدت تخريج هذا 

(#) زاد في الأصل : « حتى يتتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فلا يفتح له » ثم 
قرا َل : < لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم 
الخياط € › قال : e‏ اا ا ا ا 
بصره إلى الحديث السابق .. | _ 

)٠#( )‏ في الال : ۵ فيقول ٩‏ . 

(۱) برقم ( ۳۰٠١‏ - إحسان ) ) 

() في « مستدرکه » ( 4 For‏ ۳ ) وقال : هذه الأسانيد كلها صحيحة 1 

(٠‏ ) وآخرجه النسائي في « الستن الكبرى » ( ۱۹١١‏ ) » وفي المجتبى 0/ ۸ ) برقم 

(ATT)‏ « وانظر لزيد من التخريج كتابي « الجامع اا فيي أهوال النار وسبل 
النجاة منها » ص ۲١‏ - ۲۸طبعة « دار الضياء » بطنطا- ج . م . ع . 

(#*«) من الطبوع ۰ ) 

. ) ٩٤ / ۳۰ ( آخرجه ابن جریر‎ )٤( 
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فصل 


[ البحار تسجر يوم القيامة ] 


و الإمام أحمد 4 سناد فيه نظر › عن ۳ ن أمية» عن النبي ا۰ 
قال: ٠ » aS CS SL‏ فقالوا لیعلى > قال: ألا ترون أن الله عز وجل 
قول : 3% تارا حاط بهم سرادقَها € [ الكهف : ۳۹ 1 1 والذي نفس يعلى بيده 
لا أدخلها آبدا حتى أعرض على الله عز وجلء ولا بصيبني منها قطرة حتی الق 
الله عز وجل . ٠‏ 
وهذا إن ثبت» فالمراد به آن البحار تفجر يوم القيامة تیر بحرا واحن: ثم 
تسجر ويوقد عليهاء فتصیر نار وتزاد في جهنم . 
ا وإذا لیحار سرت [النکوير: 
ی کرو ) 
| وروی مجالد» ا عباس وإذا ليحار مجرت 
قال : e‏ ا فيبعث الله عليها ريحًا دبورا» 
قال: اهو هذا نا لحر ت تشر الکواکب فيه ب امس والقمر ا 


Tr‏ . قال الهيثمي في المجمع ( )۳۸١ / ٠١‏ : رواه أحمد ورجاله ثقات. 
() انظر تفسیر ابن آبي حاتم ( ۱٠‏ ۵ ) برقم ( ۱۹۱٩۷‏ ) . 


- (0= 


وروی ابن جرير ‏ بإسناده» عن سعيد بن المسيب» عن علي أنه قال لرجل 

من اليهود: آین جهنم ؟ قال: البحرء قال علي: ما أراه إلا [ق/ ٠١‏ ب] صادقًاء قال 
تعالى : e‏ [ الطور : ١‏ ]ء وقال : # وإذا البحار سجرت ¢« 
[التكوير : ) ) 

ود ایا ن کاو ان در 
هند عن سعيد بن المسيب» قال: قال علي ليهودي: أين جهنم ؟ قال: تحت 
البحر» قال علي: صدق»ء ثم قرا : $ وإذا البحار سجرت ) :1[ 
وخرجه في موضع آخر منه» وفیه ثم قال « والبحر المسجور 4 [ الطور : 

وخحرج ابن آبي حاتم يإسنادە» فا العاليةء عن آي بن کعب وذ لحار 
سجَرّت ) [التكوير : ٦‏ ] قال: : قالت الجن لاإنس: e‏ فانطلقوا إلى 
البحرء فإذا هو نار تأجج . ) کک 

وعن ابن لهيعة» عن أبي قبيل» قال: إن اليحر الأخضر هو جهنم. 

وروی آبو نعیم ”" بإسناده» عن كعب في قوله تعالى : $ يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسَمَوّآت ( إبراهيم. : ۸ ] قال: تېدل البرات ا وتبدل: 
الأرض فيصير مكان البحر النار . ) 

وقد سبق عن ابن عباس انه قال: ال ع ر 

وروي عن عبد الله بن عمرو» رضي الله عنهما» آنه قال : e‏ 
لر له لى هتم > 
وكذا قال سعيد بن أبي الحسن البصري ار 

وفي سان آپي داود ” عن عبد الله بن عمرو» رضي الله عنهماء عن النبي 


(۲) في « الحلية » ( ۳۷١ / ١‏ ) . 
(۳) برقم ( ۲٤۸۹‏ ) وضعفه الألباني في الضعيفة برقم ( ٤۷۸‏ ) . 
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e )‏ قال : « hE‏ 
وخرج ابن آبي باسناده» عن معاوية بن سعد » قال : إن هذا الخ 
يعني بحر الروم - اوسط الأرض والأنهار كلها تصب فيه» والبحر الكبير يصب 
ا فيه » و مطبقة بالنحاس» فإذا کان يوم القيامة کک ) 
شام وقلت له هنن انتا 

قال : عن رجل من آل الکابت اسل فحسن إسلامه» قال : Ul‏ التقم 
الحوت يونس عليه السلام جال به في الأبحر السبعة» فلما كان آخر ذلك» انتهى 
SS GE SIAR HG‏ 
فع اروت ت وهو في الان و ر ي ار ) 

وروی قيس بن الربيع» عن عبيد المكتب» عن مجاهد» عن ابن عمر رضي 
الله عنهماء عن النبي َو : « إن جهنم محيطة بالدنياء وإن الحنة من ورائه'* ٠‏ 
فلذلك كان الصراط على جهنم طريقًا إلى اإحنة » غريب منكر. 

وقد روي عن بعضهم ما يدل على آن النار في السماء. 

وروي عن مجاهد قال في قوله تعالی : $ وفي السماء رگم وم توعدون 4 
[الذاريات : :+ ۲۲ ] قال : الحنة والنار» وکذا قال جوبير عن الضحاك. 

وروی عاصم» عن زر» عن حذيفة» أن النبي ا قال : « أوتیت بالبراق»› 


( فلم نزایل )** طرفه آنا وجبریل حتی آتيت بيت المقدس» وفتحت لنا آبواب 
السماء ؛ ورأيت الإحنة والتار ؛ خرجه أحمد وغیره 9 ¢ وقال في رواية 


. کذا بالاصل‎ (#( ٤ 


(#*) في حاشية ة الأصل أنها في نسخة : « فما تزايل > . 
(€٤ ۹۲ / ° ( )1(‏ . 
(۲) وأخحرجه الطيالسي في « مسنده › ( ۱( . 


- = 


والنار في السماءء فقرأت هذه الآية: # وفي السّماء رزقكم وما توعدون € [ الذاريات : 
١] ۲۲ ٠‏ . فكأنى لم أقرأها قط» وهو تصديق لا قاله حذيفةء نقله عنه الخلال فى 
۵ کتاب السنة » وهذا األمظ الذي احتج به الإمام أحمد [ق/ ]۱۱١‏ لم نقف عليه بعد 
وروي عن حذيفةء أنه قال: والله ما زایل البراق حتى فتحت أبواب 
السماءء ورأيا اللحنة والنار ووعد الأخرة أجمع ‏ . ولم يرفع * وهذا کله 
ليس بصريح في آنه رأى النار في السماء کما لا یخفی . 
وأيضا» فعلى تقدير صحة ذلك اللفظ» ا یدل ا أن النار ا في السماءء 
وإغا یدل > على أنه في السماء» والميت یری في 2 الحنة والنار ولیس الحنة 
وقد رأى النبي بء في صلاة الكسوف» الجنة والنار وهو في الأرض 7ء 
وكذلك في بعض طرق حديث الإسراء حديث أبي هريرة» أنه مر على أرض الحنة 
والنار» في مسیره إلى بیت المقدس› ولم يدل شيء من ذلك على أن الحنة في 
والأرض› فحدیث حذيفة إن ثبت فيه أنه e‏ الحنة والنار في السماءء فالسماء 
ظرف للرؤية لا للمرئي› والله أعلم. 
وفي حدیث بي هارون العبدى»› وهو EY‏ »> عن آبي سعید الخدري 
رضى الله عنه فى صفة الإسراءء أنه بل › رای الجنة وا والنار فوق السموات» ولو 
صح لحمل على ما ذكرناه أيضًا. ) 
وقد روی القاضي أبو يعلى »› جید»› عن بي کرو أن الإمام 
أحمد فسر له آیات متعددة من القرآن > فکان غا فسره قوله تعاڵی : 3 وإذا البحار 


(۱) آخرجه الترمذې ( ۳۱٤١‏ ) وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

(#) في حاشية شية الأصل في نسخة  :‏ يرفعه » . 

(۲) آخرجه البخاري ( ٤۳١‏ ) من حديث ابن عباس › ( ٥٤١‏ ا حا نس وأخرجه 
مسلم )٩۰ ٤(‏ من حديث جابر . 
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جرت 4 [ التكوير : ٦‏ ] قال: أطباق النيرانء < والبَحرٍ المسجور ) [الطور: [٦‏ 
قال : جهنم وهذا يدل على أن النار في الأرض› وروأه الخلال عن e‏ 4 


آعلم. 


وما لمروي عن مجاهدء فقد تأوله بعضهم على أن المراد أن أعمال الجنة ٠‏ 


n‏ من الغير والشرء وقد e‏ مجاهد في رواية آخرى 


: وقد ورد في , بعض طرق حدیث e‏ أنه َو رأی جهنم في طرق الى 
E‏ المقدس. 


O EE. اا اي‎ 


e 


e aa 
› وقال آبو نعيم : غريب من حديث سعيد » لم نكتبه عالًا إلا من هذا الوجه‎ ) ۱۲۹ 
/ ۸)6 ا « المختارة‎ ٤ ورواه الوليد بن مسلم في جماعة عن سعيد مثله‎ 
(2° ٤( برقم‎ ) ۲ 
. )۸( » فضائل بيت المقدس‎ ١ وأخرجه أيضًا المقدسى فى‎ 
رواه الطبراني › ویزید لم أعرفه › وفیه‎ : ) ۳۸١ / ۰ قال الهيثمي في الجمع'(‎ 
. ضعفاء قد وثقوا‎ 
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الباب السادس 


| في ذکر طبقاتها وادراكها وصفت | 


وقال الله عز وجل: $ إه المأقية في الذرك لاقي من قار € [ الساء : 
٤ r ) [4‏ 
وقد قریئ ا يکود لرا اک س لختان م 
قال الضحاك : إذا كان بعضها فوق بعض» لر إذا :کان e‏ 


أسفل من بعض. 

وقال غيره: الحنة درجات» a‏ رات 

وقد تسمی الثار درجات أیضًاء كما قال تعالی» بغ أن ذکر الجنة ت وأعل 
النار: # ولکل درجات مما عملوا € [ الأنعام : ١۳۲‏ ]. 


وقال تعالی : } أفمن اتبع رضوان الله بء ب س الله 0 جهنم و وبئس 


لمصیر 9 هم درجات ع ل 1[ آل عمران TNT‏ 1 


قال عبد الرحمن بن زيد ب بن اسلم : درجات اء الجن 5 تذهب ب علو , ودرجات لار 
تذهب سفولا. 


n‏ ا NTE‏ ره 8 5 ê‏ ا اب 
لکل باب متهم جزء مسوم 4[ الحجر ٤٤:‏ ]. قال! لھا عة اطباق ن 
ا وعن قتادة: » کل باب مهم جز مسوم ». قال: : هي والله 3 3ف ب1 منازل 
بأعمالهم. 

وعن يزيد , بن آبي مالك الهمداني قال: جهنم مبعة ترادا ات 
نار إلا وهي تنظر إلى التي تحتهاء مخافة آن تاکلها. ) 


(0۹ = 


وعن ابن جريج في قوله: $ لها سبعة أبواب,ٍ ‏ [ الحجر : ٤٤‏ ] قال: أولها 
جهنم» ثم لظى» ثم الحطمة» ثم السعير» ثم سقر» ثم الجحيم» ثم الهاوية وفيها 
ESI EO o‏ 
وروی سلام المدائني .وهو ضعيف - عن الجسن» عن ابي سنان» عن 
الضحاك» قال: للنار سبعة أبواب» وهي سبعة أدراك بعضها على بعض› فأعلاها 
فيه آهل التوحيد» يعذبون على قدر أعمالهم وأعمارهم في الدنيا ثم يخرجون 
منهاء وفي الثانية اليهود» وفي القالث النصارى» والرابع الصابئون» والخامس فيه 
البجوس» والسادس فيه مشركو العرب» والسابع لمنافقون» وهو قوله: # إن 
المتافقين في الدرك الأسفل من النار ‏ [ النساء : .]١٤٠١‏ 


وروى العلاء بن المسيب» عن أبيه» وخيثمة بن عبد الرحمن»ء قالا: قال ابن 
مسعود: أي أهل النار أشد عذابًاء قالوا: اليهود والنصارى والمجوس» قال: لاء 
ولكن المنافقين في الدرك الأسفل من التارء ا مطبقة عليهم› 
لیس لها آبواب ٩7‏ . 

وروی عاصہ ‏ » عن آبي صالح› TT‏ إن 
المتافقين في الدّرك الأسفَلٍ من انار [ النساء : .]٠٤٠١‏ قال : الدرك الأسفل» بيوت 
لها آبواب تطبق عليهم» فيوقد من فوقهم ومن تحتهم» وقال تعالی: لھم من 
فوقهم ظأل من الَا ومن تحتهم ظلّل ) [ الزمر EE‏ 


وقال ابن امبارك» عن يحيى بن أيوب» عن [ عبيد الله ] *) بن زحر» عن 


)١( ٠‏ آخرجه ابن أبي الدنيا في « صفة النار “ ( ٠ ٤‏ ) من هذا الطريق » وآخرج ابن جرير 
في تفسیره ( ۵ / ۳۳۸ - دار الفكر ) عن ابن وکيع قال ثنا آبي عن سيان عن سلمة 
بن كهيل عن خيثمة عن عبد الله $ إن المافقي في الدرك الأسقل من الثار > . قال : في توابيت 
من حديد مبهمة عليهم . 

() رواه ابن آبي حاتم عن المنذر بن شاذان عن عبيد الله بن موسی عن إسرائيل عن عاصم 

) به » كما في تفسیر ابن کثیر ( ۱/ _ دار الفکر ) ۔ 

(#) في الأصل : « عبيد ٠‏ والثبت من المطبوع » وهو الصواب . 


۱۰ - 


(#) 


أبي يسار قال: الظلة من جهنم فيها سبعون زاويةء في كل زاوية صنف * من 

العذاب ليس في الأخرى . 
وروی اين أبي حاتم بإسناده عن كعب» قال: اقتحام العقبة في كتاب الله ` 
يعني قوله:  :‏ فلا اقتحم العقبة ¢ . سبعون درجة في التار ۳ ۰ 
ا شعت اا زا فال" بلغتي أن العقبة التي ذكر الله في 
به» مطلعها سبعة آلاف سنةء ومهبطها سبعة آلاف نة ٠.‏ 


وعن عطية» عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال في اعقب جبل في جهنم« 


فاد أخاد رهن فة () ۽ | 


وعن مقاتل E ٫‏ : هي عقبة في جهنم ۽ قبل: پاي شي تقلع؟ 
قال : فك رقبة.. | ا 

وفي « الصحيحين  »‏ ولفظه للبخاري» عن ابن عمر قال: رأيت في المنام 
أنه جاءني ملکان» في يد كل واحد منهما مقمعة “ من حديد» ثم لقيني ملك في 
يده مقمعة من حديد» فقال : لن ترع» نعم الرجل أنت لو كنت تكثر الصلاة من 
الليلء فانطلقوا بي» حتى وقفوا بي على شفير ” جهنم» فإذا هي مطوية كطي 
البئر» لها قرون كقرون البئرء بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد» وإذا فيها 
رجال معلقون بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم» عرفت فيهم رجالا من قريش» 
فانصرفوا بي عن ذات اليمينء SS‏ ا ا 
الله َو » فقال: ا ا ) 


(#) في الاصل : 9 ضعف » والمئبت من الطبوع : 

(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ( ٥۱٤ / ٤‏ ) ) 
(۲) آخرجه ابن جرير في تمسیره € ) ./ 1 SS‏ : آفلا آجاوزه .. . 
(۳) آخحرجه البخاري ( ٠۱٠١١‏ > ۰)۲۲ ومسلم ۲٤۷۹(‏ ) . ) 


Salsa ٤ 
. جانبه وحرفه‎ ٩ شفیر‎ ۵ )( 
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a‏ ا و فقال: إنه ذكر لتا 1ة/ ٩۷‏ آن 
ER‏ > فيهوي فيها سبعين عامًاء ما يدرك قعرهاء والله 
لتملان » آفعجبتم ؟ خرجه هکذا مسلم موقو ٩(‏ > وخرجه الإمام أحمد موقوفا 
ومرفوعا > والموقوف أصح . 

وخرج الترمذي ‏ من حديث الحسنء قال: فإن عتبة بن غزوان خطبنا على 
منبرنا هذا - يعني منبر البصرة - عن النبي ية > قال: « إن الصخرة العظيمة 
لتلقي من شفير جهنم فتهوي فيها سبعين عاماء ما تفضي إلى قعرها ٠‏ قال: وکان 
عمر يقول: أكثروا ذکر النار» فإن حرها شديد» وإن قعرها بعيدء وإن مقامعها 

حدید» ثم قال: : لا يعرف للحسن سماع من عتبة بن غزوان. ) 

وخرج مسلم أيضتًا 9ء من حديث أبي هريرةء قال : كنا عند النبي ل يوماء 

ا جبة ‏ فقال النبي يَيةٌ: « أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلي 

قال : هذا حجر ارسل في جهنم منذ سبعین خریه فالآن تھی إلى قمرها؛. 


E‏ أيضًا ”“ من وجه آخر عن آبي هريرة قال : والذي ن نفس أبي هريرة 
بيده إن فعر جهتم لسبعون خریقًا ٩‏ . € 
(۱) برقم ( ۲۹۹۷ ) 
() فى « المسند ./٤(‏ 2 
(WW‏ برقم ( ۸^ )C‏ . | 
(E)‏ برقم ( YA‏ (. 
)(٠‏ الوجبة : الط يع لينا No:‏ 
(VW‏ برقم ( 6٥‏ ) 
(#) في الأصل : eT‏ 


- ۲ - 


وخرج الحاكم > من حديث أبي هريرة أيضا» عن النبي ِي > قال: « لو 
أخذ سبع خلفات ”“ بشحومهن» فالقين من شقير جهنم» ما انتهين إلى آخرها 
سبعين عامًا» . e‏ 

وخرج البراز ‏ زالطیرانی أ » من حديث بريدة عن النبي ية قال: ٠‏ 
٠‏ ا حجر ليزن سبع خلفات» پرمی به في جهنم e E‏ 

وأحرج ابن حبان في صحیحه » () من حدیث آبي موسى الأشعري» عن 
البي ي > قال: : لو لن حرا اف په لي جهنم لهوی سبعین یا قبل ان 
يبلغ قعرها» . 
وقد سبق من حديث انس وآبي سعيد» معنی حدیث E‏ في سمل 
الهدة. 2 aE‏ 

وقال ابن المبارك: أنبأنا يونس عن الزهري› قال: بلغنا أن معاذ بن جبل› کان 
يحدث عن النبي ية » قال: « والذي نفسي بيده إن ما بين شفة التار وقعرهاء 
كصخرة زنة سبع خلفات بشحومهن ولحومهن وآولادهن تهوي من شفة النارء 
ا 


)١(‏ في المستدرك ( ٠ 1 / ٤‏ ) وقال الذهبي e‏ قلت : في إستاده عقبة بن 
أبي الحسناء قال عنه الذهبي في الميزان ( ۳/ )۸٤‏ : 
وللحديث رواية آخحرى عند الحاكم ( ٤‏ / ۹۷ ( عن 5 هررة وقال e‏ 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 


(۲) خحلفات Gs a‏ 
(۳( ص ۳۱٠١۹‏ ۔ زوائد . 


)٤( |‏ في الكبير ( 10A /Y‏ ( » وفی o £0۹ i‏ ( وتال الطبراني روا 
ال ع ا دة ا اا > ولا بیروی: عن بريدة إلا بهذا الإسناد 
. وذكره الهيثمي في المجمع ( 11۰ ۹ ) من رواية بي موسی »> وقال : روا البزار 
والطبراني وفيهما محمد بن آبان الجعفي وهو ضعيف . 

e موارد ) وانظر السلسلة الصحيحة للألباني‎ - ۲٣۰ ۹( برقم‎ )٥( 

= /٠١( والطبراني في الكبير‎ » ) ١٠١ ( آخرجه نعم في زوائده على زهد ابن المبارك‎ )٨( 
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يهوي» أو صخرة تهوي یا ار تروت 8 سمان فقال له وجل ۴ 


ر 1 تحت ذلك من شيءَ يا أا أمامة ؟ قال : : نعم غي وائام 


ٍ)1( 


٤‏ وقد روي هذا مرفوع پاسناد فيه ضعف» من طريق لقمان بن عامر» عن أبي 
أمامة» عر عن النبي وا > وزاد فيه: قلت: وما غي وآثام ؟ قال:« بئران یسیل 
فبهما صديد أهل النار وهما اللذان ذكرهما الله تعالى في كتابه » $ قسف بون 
غا ) [ مریم : ۹ ] وفي الفرقان ‏ يلق ناما € [ الفرقان AT NE‏ 
ا ) iS‏ . 

وقد روي من وجه آخر: قال حريز بن عثمان: حدثني عبد الرحمن بن ميسرة 
الحضرمي»› عن آبي أمامة» أنه کان [ق/ ۷١ب‏ ]يقول: إن جهنم ما بین شفتيها إلى 
قعرها خمسون خریفًا للحجر المتردي» والحجر مثل س ا و شحما 
ا الجورجاني. 


(T= 
وفيه راو لم س » وبقية 8 رجال‎ : ) ٠۰ a: قال ليشي‎ 
) ت ن ف ا ر م و‎ 
وهشيم يروي ناکرا بن آبي مريم‎ : ) ۲۱٤ / ۳ ( قال ابن عدي في الکامل‎ 
القليل» ولیس فیما روی عنه هشیم حدیث له رونتق وضوء . ونقل العقيلي سؤال ابن‎ 
مهدي لشعبة : لقيت زكريا بن أبي مريم سمع من آبي أمامة ؟ فجعل يتعجب > ٿم‎ 
اذکره فصاح صيحة . وقال ابن آبي حاتم في اجرح والتعديل ( ۳/ ۳ ) : دل‎ ٠ ` 
. صيحة شعبة أنه لم يرض زكريا‎ 

)(٠‏ أخرجه الطبري ( ٠١١ / ١١‏ ) والطبرانی فى الكيير ( ۸ / ۱) وفي مسند 
E‏ الشامیین ( ٠١۸۹‏ ھن ر الاق ب : e E‏ ۹ : 
ويه ضعمفاء قد وثقهم ابن حبان وقال : يخطئون. | 
وآورده ابن ګثير في تفسيرء (۳/ ۱۲۹ ) وقال : هذا حدیث غریب ورفعه منکر . 
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ررزی تان الغی: ھن مرون عن عد ال ی ی 8 : 
قال: « ما من حاكم يحکم بین الناس » إلا يحبس يوم القيامة» وملك آخذ 
بقفاه. حتی يقفه على جهنم E‏ : ألقهء آلقاه 
في مهوی أربعين خريمًا » خرجه الإمام أحمد " 
) وروى عبيد الله بن الوليد الوصافي› ف O‏ 
عمیر» عن آبیه» قال: قال أبو ذر لعمر : سمعت رسول الله َة يقول : « يجاء 
بالوالي يوم القيامةء فينبذ به على جسر جهن فيرتج به الجسر ارتجاجة لا یبقی منه 
مقصل إلا زال عن مکاتم قان کان مطیما له في عمله مضي به وان کان عامجا لله 
في 2 ارىب اجر فهوی في جهنم مقدار خمسین عاما» . 
فقال له غر : من يطلب العمل بعد هذا ؟ . 
قال آبو ذر: من سلت لله تفه a ak‏ 


فجاء بو الدرداء فقال له عمر. یا أا الدرداء هل . سمعت من ن ابي اا 
حدیتًا حدثني به آبو ذر ؟ ة 


قال : فأخبره 2 فقال : e‏ ا کک غا هوي ٥‏ إلى 
النار ۳ 

الوصافي لا يحفظ الحديث» وكان شيخًا صالا kl‏ الله. 

وروی سويد بن عبد العزيز - وفه ضعف شديد - عن سيارء عن آبي وائل٬‏ 
(#) في « الأصل : « الاثنين ٠‏ وفى الحاشية : « صوابه الناس » » وهو هو الموافق لا في 
المستد ., ٠‏ | ) 
(0) (۱/ ۳۰ ) وقال الدارقطني في العلل ( ۰/ e ) ۲٤۹‏ 
مسروق » رفعه يحيى بن سعيد القطان عن مجالد › وتابعه علي بن صالح »› ووقفه عبد 
الرحيم بن سليمان وعم ویحیی بن زکریا ب بن ابي E)‏ والموقوف هو 
as )‏ 
(۲) آخرجه ابی الدنیا فى « الأهوال ۲٤۸ ( ٩‏ ) . 
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5 أن با در قال لعمر : سمعت رسول الله َة يقول» فذدکر معناه» وفي حديثه : 
وان کان مسيتا انخرق به الجسرء فهوى في قعرها سبعین خریقًا » ٩‏ . 


وفي موعظة الأوزاعي للمنصور قال: أخبرني يزيد بن يزيد بن جابر» عن ٠‏ 


عبد الرحمن بن ابي عمرة الأنصاري» أن أا ذر وسلمان قال لعمر.: a‏ ای 
ی یقول» فذکراه بمعناه وقال : « هوی به في الار سبعین خريقا 0 


NS‏ عن النبي لا قال : ٠‏ إن العبد 
N SS EES‏ 
٤‏ وخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه 7 من حدیث بي هريرة › 
عن الي ي : ١‏ إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا پری بها باساء بهوي بها في 
ا w~»‏ وه من 2 ابن e‏ عن النبي ا 
وفي تفسير ابن جرير ‏ » من رواية العوفي» عن ابن عباس» في قوله 
تعالی : < رقارا ی ست اران دة 4 3 مره : ۰ ] قال ذكر أن اليهود 


(1) آخرجه ابن آبي عاصم في الآحاد والمئاني ( ۱۹۱ ) › والطبرانی في لکیر ( ۲ / 
114 ( وقال الهيثعي في مجع ) م[ °( وفيه a‏ 
وهو متروك . O‏ ) 
() آخرجه آبو نعيم في الحلية ( ٩‏ ۸ + وقي ۵ الله ۰ : حدشني بريد بن مزید عن 
جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري . | ) 
(r)‏ أخرجه البخاري ) EVV‏ ( ¢ 2 ) ۲۹۸۸ ( . 


<CWI/YTID 


(۵) برقم ( ۲۳۱۴ ) وقال جن ی ها ر 


(WV )‏ برقم (۳۹۷۰) وقال البوصيري ( ۷V / ٤‏ هذا اغا فا این إسحاق . 
) مسنده ٤‏ ( ۱۷۳۲ ) وقال ' : هذا الحديث لا نعلمه یروی عن عبد الله E‏ 


الوجه بهذا الإسناد . 
ا - وقال الهيشمي في مجمع الزوائد ( -۱1/ TAV‏ ( يه من لم رفوم 
100 ۱ . 
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وجدوا ‏ في التوراة مکتوبا» آن ما بين طرقي جهنم مسيرة أربعين سنة» الى أن 
ينتهوا إلى شجرة اروم نابتا في أصل الجحيم . ) 
وکان ابن عباس يقول: إن الجحيم سقر» وفيها شجرة الزقوم» فزعم أعداء 
| الله: إذا خلا العدد الذي وجدوا في كتابهم أياما معدودة».. 11۸/1 إا يعني ١‏ 
بذلك السير الذي ينتهي إلى أصل الجحيم» فقالوا: إذا خلا العدد انقضی اال ) 
فلا عذاب» وتذحب جهنم وتهلك» فذلك قوله تعالی : % وقالوا ن مستا ار إلا 
أياما معدودة € [ البقرة : ۰ ]1 / ]یعنون بذلك الأجل. ٠‏ 

فقال ابن عباس : لا اقتحموا من باب جهنم» » ساروا في العذاب» حتی a‏ 
إلى شجرة الزقوم آخر يوم من الأيام المعدودة وهي أربعون سنة» فلما أكلوا من" 
شجرة الزقوم وملؤوا البطون آخر يوم من الأيام المعدودة» قال لهم خزان سقر: 
زعمتم أنكم لن تمسكم النار إلا أياما معدودة» وقد العدد 7 في الأيدى 
فأخذ بهم ف في العرد فی ج رن 

ففي هذه الرواية عن ابن عباس» أن قعر جهنم ومسافة ا ا عاما 
وأن ذلك هو معنی ما في التوراةء ولکن اليهود ج e‏ مسافة مابين 
طرفيهاء وزعموا آنها إذا انقضت هذه المدة» أن تخرب و وأن ذلك 

من كذبهم على الله» وتحريفهم التوراة. 
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e وانا ب سعة جهنم طول‎ SS 


فروی اف > عن اين عباس » قال : أتدرون ما سعة جهنم ؟. 

قلنا: لا ۱ ا 

قال: 0 والله ما تدرون» آن ما بين شحمة أذن امم وعاتقه مسيرة 
خن عا تجري فيه أودية القيح والدم . 

قلنا: أنهار ؟ قال: لاء بل أودية. 

ثم قال: أتدرون ما سعة جهنم ؟ . 

قلنا: لا: E‏ 

قال : حدثتني عائشةء انها سأآلت الله كل ن تعالى : «والأرض 
[WV : A‏ فأين الناس 


قال و ج ٤‏ | 
خرجه الإمام أحمد () ٤‏ وخرج النسائي ‏ " والترمذي ” منه المرفوع». 
وصححه الترمذي» وخرجه الحاكم “وقال: صحيح الإسناد. ‏ 


)( 11٦ O 

(). و في الکبری ( ۱1٤۳‏ ) . 

(۳) برقم ( ۳۲۶۱ ) وقال : حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 
)٤(‏ في مستدرکه (۲/ )٤۷۳‏ : 
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الباب الثامن 


في ذكر آبوابها وسرادقها ‏ 


قال الله عز وجل: ورا جوم وعم اجنین ی لھ س اواب لكر باب 
) منهم جزء مسوم 1 الحجر EE‏ 
وخرج الإمام أحمد والترمذي 2 من حدیث اين عبر عن التي ڳا 
قال : ١‏ إن جهنم سبعة أبواب» باب منها لمن سل سيفه على آمتي؛ . 

وخرج الإمام أحمد ” »من حديث عتبة بن عبد السلمي» عن النبی کا 
قال : « إن للجنة ثمانية أبواب» ولجهنم سبعة أبواب» وبعضها أفضل من بعض ». 
وفي حديث بي رزين العقيلي» عن النبي ئ قال: «لعَمّر إلهك إن للنار 
سبعة آبواب» ما منهن بابان إلا ويسير الراكب يينهما سبعين عاماه . خرجه 
عبد الله بن الإمام أحمد © وابن ن آبي » والطبراني"ء والجاک ) » 


5 ١ . ) 4٤ / ۲ ( )1( 

(۲) برقم ( ۳٠۲۳‏ ) وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول . 
انتهى . وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ( ٤٦٦١‏ ) . 

۱۸١ - ۱۸٩ / ٤ ( )۳(‏ ) مطولا . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٠‏ / 41( ا 
أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح خلا أبي الح الأملوكي وهو ثقة . 

)٤(‏ في زوائده على المسند ( > / ۳ _ ۱٤‏ ) مطولاً . ووقع في المطبوع زيادة  :‏ حدثني 
) آبي “ وهي مقحمة » وقد أخرجه عبد الله فى السنة “ ( ۲ / ٤49‏ ) . وأورده 
الهيثمي في المجمع ( -1 | J, (6 _ FA‏ : رواه عبد الله والطبراني بنحوه ٠»‏ 

وأحد طريقي عبد الله إسنادها متصل » ورجالها ثقات » والإسناد الآخر وإسنتاد ) 
الطبراني مرسل عن عاصم بن لقيط أن لقيطا E eS‏ 
)٥(‏ أخر جه ابن آبي عاصم في السنة ( 1۳١‏ ) مطولا . وقال الالباني EEE‏ : 
٤۷۷ / ۱۹ ( )۲‏ ) مطولاً أيضاً . ١‏ 
٠٠١ / ٤ ( )۷(‏ - 0۷ ) وقال : صحيح الإإسناد كلهم مدنيون رلم یخرجا . 
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5 ا وعیر هم 


'حدیث ا الصراط› e‏ فنهە: « Eh E‏ ومخدوش a‏ 
e‏ ۶ لھا سبع ابوب ق / ٠۸‏ ب۲ AEE‏ 


e 


) وروی 3 ا ی ب و e‏ قال ا 
) بعضها فوق بعض»› وقال بإصبعه» وعقد خحمسین › وا يده» ثم تمتلئ الأول 
والثاني والثالث حتى عقدها كلها. . خرجه ابن آبي حاتم وغیره ۳ 1 » ورواه بعضهم 
عن ابي ٳسحاق» عن عاصم پن ضمرة» عن علي پمعتاه اا 

وخرج ابن بي حاتم » عن حطان الرقاشي» قال: سمعت علب يقول: 
E Ga‏ جهنم ؟ . 

قلنا : هي مثل آبوابنا . 

قال : : لاء هي هکذاء بعضها فوق بعض . 

وفي رواية له آيضًا : ها اقل ن فنا وجري ته البيهقيء 
آبواب جهنم هکذاء ووضع يده الیمنی علی ظاهر يده الیسری. ‏ ) 

وعن ابن جريح» في قوله تعالۍ  :‏ لها سبع اواب 4 قال: اا 
لظى» ثم الحطمةء ثم السعيرء E‏ انا ا و 
e‏ 


. )٤0۹( ٩ في «البعت‎ )( 


(7) واحرجه الطبري في تفسير. (۱6/ )ەه . 
ا 
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مقسوم : يات لليهود» وباب للنصارى› وباب للمجوس › ویات للصايئين» وناب 
للمنافقين› وباب للدين أشر كوا وهم کمار العرب» وباب التوحيد» یرجی ) 
لهم ولا یرجی للآخرین. خرجه الخلال. E‏ 
قال آدم ب بن آي إياس : نانا حماد بن بن ٠‏ سلمة > »> عن عطاء بن الان عن 
ميسرة» في قوله: $ ادخلوا أبواب جهتم) [ الزمر : VY‏ قال: E‏ 
أبواب». بعضها أسفل من بعض. ) ) 
وقال عطاء الخراساني: إن لجهنم سبعة ا e‏ وکر و 
وأنتنها ريخا لازتاة الذين ركبوه بعد العام جر چاو م ) 
وع ك فال جهنم سبعة أبواب» باب منها للحرورية ۰ 
وهذا كله حديث ابن عمر ' المتقد دل على أن کل باب من الأبراب 
السبعة لعمل من الأعمال السيئة »› کا ان اا الحنة الثمانية 2 متها 
من الأعمال الصالحة. 
وعن وهب بن منبه قال: بین کل بايین مسيرة سبعین سنةء کل باب اشد حر 
من الذي فوقه. 
رباح»› a e‏ ا صلت خلف ابي کف فقراً 4 
هذه الاية: لکل باب منهم جزء مقسوم4 ls‏ : 4<[ | 
ا عليهاء فلما أفاقت قالت: ا 
. قل سول اله ا لکلاب ت جز قدو علب لی کل اب مار 
a )‏ 


) (#) کذا بالأصل « ولل السياق DB;‏ وهذا کله مع حدذدیٹث ابن عمر « 


NS 


آ ا 


) ا ف ٠‏ جبریل فقال : e‏ فقا 


٤ عله‎  ةياورلا‎ n 


١‏ ا ما روی مخلد ين الحسين عن هشام ين حشان» قال : حرجنا 
0 حجاجًا فنتزلنا منزلاً في بع بعض الطريق› فقرأ رجل كان معنا هذه الآية : } ها سبع 
أبواب,) فسمعته امراق فقالت: أعد رحمك الله. 

فأعادهاء فقالت : حلفت في البيت سبعة أعبد e‏ ا احرا لکل باب 
منهم واحد ا 

مو الخلیل بن رة ان التي باق ٤‏ اا 
حتى يقرا « تبارك » و« حم» السجدة وقال: « الحواميم سبع وآبواب جهنم سبع 
جهنم والحطمةء ولظى > والسعيرء وسقرء والهاوية والجحيم ٠.‏ 

وقال: تجيء كل حم منها يوم القيامة» أحسبه قال : تقف على باب من هذه 
الأبواب فتقول:« اللهم ا : 

وقال: هذا منقطع› واخلیل بن مرة فيه نظر. ) 

وروی این آبي الدنيا من طریق عبد العزيز ب ين ا ا قال: کان بالبادية 


رجل قد اتخذ مسجداء فجعل في قبلته سيعة أحجار» فکان إذا قضی صلاته قال : 
َي أشهدكم آن لا إله إل الله . 


قال: : فمرض الرجل فعرج بروحه» قال : فرايت في منامي أنه آمر ب الى 
النارء فزايت جرا من تلك الاحجار - اعرف بهي قد عظم» TE‏ 
ابواب جهنم جا ا a‏ 


3 ج 
() في ١‏ البعث » ( ٤11‏ ) . 
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فصل 


وقد وصف الله 


أبوابها أنها مغلقة على أهلها | 


فقال : } إنها عليهم مۇصد [ الهمزة : ۸ 
وقال تعالى : % عليهم تار مؤصدة) [ البلد : ۲١‏ ]. 
قال مجاهد: هي بلغة قريش : أصد الباب آي : ee‏ 
عم ولا ES‏ الاد 
وقد ورد في ذلك حديث مرفوع › خرجه ابن مردویه ا شجاع بن 
شرس قال : حدثنا شريك» عن عاصمء عن آبي صالح› > عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي 4: لإنها عليهم مؤصدة) قال: مطبقة» ولکن رفعه لا يصح . 


فقد خر جه آدم بن ابي اا في تفسیره» عن شريك بهذا الإسنادء موقوقًا 
على آبي هريرة› وروأه إسماعيل بن آبي خحالد» عن آبي صالح› من قولهء ولم 
يذكر فيه آبا هريرة. وكذاك قال عطاء الخراساني وغيره في المؤصدة: إنها المطبمَة . 
وعن الأضحاك قال EE ٠‏ له ومراده - والله أعلم - آن الأبواب 
أطبقت فصار الحداں کآنه لا باب له 


إن تیم رة م هي رشتنت 3 همز a‏ 


(۱( ارج ابن مردویه كما ق في ته e‏ 064 ( قال ابن کر : وقد رواه ابن 
زد 


- (VY =- 


قال قتادة:. وكذلك هو في قراءة عبد الله بعمد بالباء : 
E‏ : هي عمد من حديد في النار . 
. د أطبقت e‏ ئم شدت پأوتاد من حلید ۱۲/3 با | 

وعلی هنا ققول: $ م سف اميد يشي ان الد الي اوه ثقت بها 
ET ۰‏ ی قوله: ورخف قال: : هي 
عليهم مغلقة» آدخلهم فی جد | a Ek‏ وفي ي اام 


فسدت بها الأبواب 9 


a‏ إن المددة صفة لابواب . رواء شيب بن بشرء عن عكرمة ا 
ا 0 
س 


و المراد بالعمد المددة: القيود الطوال. 
رواأه إسماعيل بن ابي ال عن آبي صالح . 


وروی ا جناب )#( “ الكلبيء عن زبىكد» 2 قال عد الله بن 
مسعود» في قوله تعالی : عمد ممددة € قال: E‏ و تقدم أن عبد 
الله كان يقرؤها بعمدء والأدهم: الغيل ر 


ك وکذا قال ابن زید في قوله: عمد مدق قال: e‏ 
مغلولین فیه؛ وكذلك العمد من نار وقد احرقت بالنار » فهي نار مددة ة لهم . 


وقیل :إن بالعمد الممددة: الزمان الذي لا تال له » قاله او فاطمة . 


في مد بالفتې» فهر أجل مدود.. 


(۱) أخرجه ابن جرير الطبري في « تفسیره » ( ۳۰ / 4 ياستاد مسلسل بالضىفاء . 


. بهذا الإسناد‎ ) ۵٤۹ / ٤ ( كمافي تفسیر ابن کثیر‎ )( ٠ 


(#) في الأصل : « خباب » والصواب ما أثبتناه . 
(#٭) في المطبوع : « القيد » . 
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وقال سعيد بن بشير عن قتادة: $ مؤصدة ) أي مطبقةء E‏ ) 
فلا ضوء فيهاء ولا فرج» ولا خروج منها آخر الأبد. 
وهذا الإطباق نوعان: 
٠‏ احدهما: غاس ان کا ی ا آو من یرید الله التضيیق Ml‏ أجارنا 
الله من ذلك 
قال أ ا اليزني : إن في النار آقواما ا > کما بطبق احق 
e‏ ا 
والثاني :الإطباق العام» وهو إطباق النار على اهلها المخلدين فيها. ٠‏ 
وقد قال سفیان» وغیره» في قوله تعالی : حزم انفرع لار 4 
[الأنيياء : ٠٠۳‏ ] قال: هو إطباق التار على أهلها. 
وفي حديث مسكين آبي فاطمة» e eu‏ 
عن محمد بن علي» عن أبيه» عن جده عن النبي بيا > في خروج الموحدين من 
النارء قال : ثم يبعث الله ملائكةء معهم مسامير من نار» وأطباق من نار» فيطبقونها 
على من بقي فيهاء يسمرونها بتلك المساميرء يتناساهم الجبار على عرشه من رحمته 
وشت ) عنهم آهل الحنة بنعيمهم ولذاتهم' اا ر 
ري 
وروی" این یي حاتم اساد عن سعید بن جیر» ؟ قال : پنادي رجل في 
شعب من شعاب النار مقدار آلف عام: يا حنان يا متا ا 
ل اجر أخرج عبد فيجدها مطبقة فیقول: إنها 
EE‏ 
) («) كنا بالأصل : ) 


بخ طویل في عناب الاق » ا مزضوعًا : 
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وقال قتادة : عن أبي أيوب العتكي» > عن عبد الله [ق/ ]1١١‏ بن عمرو: إذا 


اب الله آهل النار بقوله: $ اخسئوا فیها ولا تکلّمون 4 1 المؤمنون. [1۰A ٤‏ 


أطبقت ٠‏ بياس القوم. إلا بعد تلك الكلمةء وإن. كان إلا الزفير 
وال OE‏ ا ) 
اوقل بر الزعرابه ان ر اذا تیل لهم اضستوا فيا لا كرد ) 
َء 0 
E‏ أو عمران الجوني : إدا کان يوم القبامة› التي أمر الله بکل جبار عنید 
وکل شیطان مرید» وکل فن کات اقاس کی فی الدب قاو ثقوا في الحديد» 
ثم أمر بهم إلى جهنم > ثم أوصدوها عليهم » قال: فلا والله» لا تستقر أقدامهم 
على قرار أبدا ولا والله» ١‏ ينظرون فيها إلى ديم السماء بدا ولا الله لإ 
تاتقي جفون آعینهم على غمض أبد ولا والله» لا یذوقون فیها بارد شراب أبدا. 
وفي معنی إطباق التار 9 as‏ لسلف رصي الله ۰ 
تتردد» والیراذ عل ی ا م تتوقد» وقد ا لیم لابواب» و وغضب اع 
صرت ماد امل افا سيقوا إلى النارء وقد أحرقوا 
() رجه 2 EF‏ شيبة في « المصنف ٠١۳١ _ ٠١۲ / ۱۳ ( ٩»‏ ام( aT‏ 


: بعتا ي‎ ) ٠١۸ ( ٠ وعنه ابن آبي الدنيا في « صفة النار‎ ٠ ١ 
والحاكم‎ NT /\) 4 هو قطعة من حديث طویل آخرجه الطبراني في « الكبير‎ )۲( 


5 LS ET 
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تقول أخراهم لأولامهم في جج المهل وقد أغرقوا 

قد کنتم حذرتم حما لك من الارلم تفرقوا ٠‏ 
وجيء بالنیران مزمومة شرارها من حولها محسرق 

وقيل للنيران أن أرقي وقيل للخزان أن أطبقوا ٠‏ 

وقد ورد في بعض أحاديث الشفاعةء فتح باب التار» فخرج الطبراني “من 
رواية العباس بن عوسجة» قال : حدثني مطر أبو موسى مولى آل طلحة» عن 


أبي هريرة» عن النبي بلا : « ٳڻي آتي جهن اضرب بابهاء فيفتح لي فأدخلها 
فأحمد الله بمحامد ما حمده أحد قبلي مثلهاء ولا يحمده أحد بعدي» ثم أخرج 
منها من قال: لا إله إلا الله مخلصاء فيقوم إلي ناس من قريش فيتسبون إليء 
اعرف نسبهم؛ ولا آعرف وجوههم» فانرکهم في التاره. 4 


إستاده ضعبف ت 


واد LL‏ ج 


ma 0 


)0 : في « الاوسط ٩‏ برقم ( ۳۸٤١‏ ) مطولا ‏ وقال الظبزاتي + لم وو هذا اديت ع 
العباس بن عوسجة إلا أبو معشر البراء » تفرد به آبو كامل الجحدري 

وقال الهيثمي في المجمع ( 1° / (TV4‏ روا الطبرني في * الارسط ٤‏ عن شيخ 

علي بن سعید الرازي » وفيه لين » وفيه من لم آعرفه . 
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| [ إحاطة سرادق 0 بالكافرين [ 


قال اله تعالى: 5اشت بین تحاط بهم ترادا 3 لكف : [Y۹‏ 

قال الزجاج : السرادق: کل ما احاط بشي ء م في الغرب أو | ا 
التمل به به على الشيء . ) ) 
ا ۳ تکون e eT‏ 

وقیل : ار ب و وأصله الا راتاز. 

وروی ابن عة > عن دراج عن اي الم عن اي سید الخدري» عن 
سنة» خرجه الترمفي . 

وإحاطة السرادق re‏ بب من المعنى ابر في غل | الباب « 1 ۲۰ ب ] 

وهو شبه قول من قال: إنه حائط لا باب له E ٠‏ 

ly‏ کان إحاطة السرادق بهم کا وغمهم؛ TE e‏ ا 
الثار عليهم »> قال الله تعالى: وإن يستغيوا يغاثوا ام كالمل يغوي وجوه بس 
الشراب وساءت مرتفقا )1 الكهف : 11۹ 
وقال تعالی: ١‏ ولم قمع من دید © کلم دوا ن رجو منھا من رادو 
فيها وذوفُوا عذاب ارين €[ المج : ADT‏ 


0( رق ( ۲0۸٤‏ ( وقال الترمذي : هذا حديث إنا نعرفه من حديث شین :ین سد « 
وفي رشدین مقال » وقد تکلم فيه من قبل حفظه . ) 


¬ 1VA-=- 


قال آبو معشر: كنا في جنازة مع أبي جعفر القاريء فبکی أبو جعفر» ثم 
قال : حدثني زی ين آسلم؛ أن أهل النار لا يتنفسون» e‏ 
احوزجاني. | | 

وچ ۳ من طریقی إبراهيم ٍ ین الحکم بن بان و 
عكرمة قال : : على كل باب من آبواب النار سبعون ألف سرادق من نار في کل 
سرادق منها سبعون آلف قبة من نار» في کل ة قبة منها سبعون ألف تنور من نارء 
في كل تنور منها سبعون آلف كوة من نار» في كل كوة منها سبعون ألف صخرة 
من نار > على كل صخرة ة منها سبعون آلف حجر من نارء على کل حجر منها. 
سبعون ألف عقرب من نار» لكل عقرب منها سبعون ألف ذنب من نار» لكل 
ذتب منها سبعون آلف فقارة من نار» في كل فقارة منها سبعون آلف قلة من سمء 
وسبعون آلف موقد من نار» يوقدون تلك النار» وذكر تام الحديث. ) 
e‏ شاء الله تعالی» وفقيه: ام بهوون من باب ۴ ا 


نة 
جوښین 


دوش و 


ر 


(«) وفي حاشية الأصل آنها في نسخة  :‏ لحمسمائة » . 
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1 
وآبواب جهنم قبل دخول 


| أهلها إليها يوم القيامة مغلقة 


ا ا قوله د TT EN‏ 


rr 


جاءوها فقحت أبوابها» [الرمر.: 1ا الاية . 
الخدري» عن النبي ية > في قصة الإسراءء قال: ) 
MOONE EE‏ 
الحجارة وال حديد لأكلتهاء ثم أغلقت دوني»'. 
وقد روي» أن أبوابها تفتح کل 2 زصف النهارء وسنذکر. فیما بعد إن شاء 
الله تعالی. 
وروى الإمام أحمدء عن إسحاق الأزرق » عن شريك» عن الركين » عن 
أيه » قال : رأی خحباب ین الأرت وجلا برضل زصف النهار» فنهاه› وقال: انها 
ساعة تفتح فيها أبواب جهنم فلا تصل فيها 
ففى الصحيحين ‏ عن أبى هريرةء عن النبى م › قال : « إذا جاء رمضان» 
(۱) أخرجه البیهقی فی « الدلائل ۳۹٦۱-۳۹۰ / ۲ ( ٩‏ ) مطولا جدا » وآورده ابن کثیر 
بإسناد البیهقی فی « تفسیره » ( ٤ ١١۲١۳‏ ) ثم قال : E N,‏ 
جردر بطوله ثم ساق أسانیده 6 ثم قال : : وروأه ابن أبي حاتم وساف إسناده قال : 


فذکره . حسن أنيق أجود مما ساقه غیره على غرابته SS‏ 
N oT‏ 1°( . ۰ 
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فتحت أبواب الحنة وغلقت أبواب النارء وصمدت الشياطين ومردة الحن» : 
وخرج الترمذي ٠‏ > ق/ ۱ ] من حديث آبي هريرة » عن ن ابي ا قال : 

) اذا کان أول ليلة من رمضان. صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت آبوات 

النارء فلم يتح متها باب» وفحت آبواب المتة فلم يغلق منها بابه . ) 
ب س إن إعلاق آبواب النار إغا ر عن الصائمين خاصة» وكذلك 

) وفيٰ متب ات ت عن ابن عباس؛ عن اني کا 

) 8 ا‎ | RS 

اب فبقول الله :ا رضوانه قتع آبواب لتا وبا مالك اغاق ابوا ابلحیم مر 


الصائمين من آمة محمد إل . وهذا منقطع› > فإن الضحاك لم يسمع من ابن 
سں .۰ 


RRR 


() برقم ( ۸۲ . 
) (۲( أورده المنذري مطولا في القت ا 1 11 TY‏ ( وقال : : E‏ آبو ليخ 


a i N i SE 
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اللاب ب التاسع 


في ذكر ظلمتها وشدة سوادعا _ 


› عن أبي صالح»› عن آبي هريرة» عن عن النبي ية‎ le 
قال : « أوقد على النار ألف سنة حتى أبيضت» ثم أوقد عليها آلف سنة حتى‎ 
احمرت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت» فهي سوداء مظلمة؛ . خحرجه ابن‎ 
ولا‎ E E ماجه جه والترمذي  وقال:‎ 
. اعلم أحدا رفعه غير یحیی بن آبي بکیر آ*عن شريك‎ 


وروی معن عن مالك» عن أبي سهيل» اا ی ای فا 
عن النبي ل قال : ٭ اروتها محمراء کنارکم هذه ؟ ! لهي اشد سوا من 
القان .رجه الييهقى : 


وخرجه البزار () ولفظه : تھی اشد سولتامن مخان ارک سین فتلا 
وروي موقوقا على آبي هريره وهو أصح» قاله الدارقطني. 


) . ) ٤۳۲۰ ( برقم‎ )۱( 

(۲) برقم ( ۱ ) وقال الع : حدثنا سويد » أخبرنا عبد الله بن المبارك » عن 
شريك عن عاصم عن آبي صالح او رجل آخر » عن آبي هريرة نحوه ولم يرفعه . ثم 
ذكر الترمذي ما نقله ابن رجب من أن الحديث موقوف أصح . 

(#) في الأصل : « كثير » وهو تصحيف . 

(#*) من البيهقي . 

(۳) في « البعث والنشور» (0-٠ ١(‏ .„ 

() عزاه الهيثمي في « المجمع “ ( ۱۰ ۷ ) لاطبراتي في« الاوسط * وقال : 
رجال الصحيح . ) 

() ارج مالك قي * الوطا ه کناب جهنم باب ما جا قي صفة جهنم ۲۱ / ٩٩‏ ) 

. برقم (۲) وفيه بدلا من « القار » الزقت‎ E 

(0) في العلل ( ۰ / ۳ ) برقم ( ۱۸۸۲ ) وقد سئل عن هذا الحدیث › فقال : يروه 
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عقبة اليماني يقول: Re e‏ ا : 


) e eG Ebe 
غریب خا‎ ٠ او من القطران».‎ 2 


وروی الكديهي» ا عن مبارك بن فضالةء. ا عن 


اء قال: تلا رسول الله كَل : 3 ارا وقودها الاس والحجارة ‏ [ التحريم E‏ 


قال: : «أوقد عليها ألف عام حتى ابيضت» وألف عام حتی احمرت › وألف عام حتی 
اسودت» فهي سوداء لا يضيء لهبها» . . خرجه النیهقی: والكديي ليس بحجة. 
| وخرج البزار » من حديث زائدة بن بي الرقادء عن زياد a‏ عن أنس» 
عن النبي ٤‏ » آنه ذكر ناركم هذه فقال: ١‏ إنها لجزء من سبعين جزءا من نار 
جهنم» وما وصلت إليكم حتى - قال : أحسبه - نضحت لمرتين باماء ‏ لتضيء 
لكم» ونار جهنم سوداء مظلمة » " . ) 
) وفي حديث [ق /٣۱‏ ب٤‏ عدي بن عدي» ES‏ ذکر الإيقاد عليها 
ثة آلاف عام أيضًاء وقال: ١‏ هي سوداء مظلمةء لا يضيء جمرها ولا لهبها؛. 
خرجه ابن أبي الدنيا والطبراني» وقد سبق إسناده والكلام عليه 
و ی و - عن 
عاصم» عن زر» عن عبد الله وإذا الجحيم سعَرت € [ التكوير : ۲ ] قال: 
r E E iT DE‏ ي 
اسودت» فهي سوداء مظلمة ‏ 


۰ مالك ل O O Eee‏ ) 
عن معن وابن آبي بكير مرفوعا » والصحيح ر | 

| (1) في « شعب الان » ( ۷۹۹ ) . 
() اورده الهيثمي في « الج » ) ۲ / ۳۸ ) وقال : رواه البزار ورجا ضعفاء على 


(۳) في « صفة الیار )۲٤( ٩‏ . 


() وقع في الطبوع من عللل الدارقطني « بي » وهو حطا » والتصويب من الموطا . 
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الحكم بن ظهير ضعيف . ا اا > عن آبي 
٠‏ ا ) 
ۆزۆى الأعمش› » عن آبي ظبیان › عن لمان قال : النار سوداء مظلمة» ا 


يطتا مرها E‏ ا ثم قرأً: ا ویو ا 
0 
[o0‏ 


. عن آبي معاوية» عن‎ a وخرجه الوق من طریق‎ ٠ 
) ) e i الأعمش مرفوعاء وقال:‎ 
کعب : ضرب الله مثلا للكافر » قال: ار قامات في بحر ل 4 الآبة [اتور:‎ 
فهو يتقلب في خمس من الظلم: كلامه ظلمةء وعمله ظلمة» ومدخله‎ ] ٠ 
, ظلمة» ومخر جه ظلمة› و مص ره ه إلى ظلمات النار‎ 
8 وقال أيضًا ا عن الربيع بن آنس: إن الله جعل هذه‎ 
نار الدنيا - نور وضياء ومتاعًا لأهل الأرض» وإن النار الكبرى سوواء مظلعة ثل‎ 
القير - نعوذ بالله منها.‎ 
وعن الضحاك قال : جهنم سوداء» وماؤها رقا 2 وآهلها‎ 
رد ذل عل سواد اهلها قله تعالى : و عالت اديت وجوم قم نن تر‎ 


ملم أونك أصنحاب الا هم فبها خالدون ) [ ونی :171۷ 


2 تعالى: ٭ وم بض وجوه وتسود وجوم الاين 3ک عمران E‏ 


شرج این آي شی ( 7۷ 66۸ + واللیري قي شیر ( ۱۷ C۱۴۵‏ رشق ۶ الان 

من إسناد الطبري ا 
سلمان. ) 

)(٠‏ أخرجه الطبري في « تفسیره ۳٣۵١ / ۹ ( ٩‏ علمية ) » وابن ¿ حاتم ( ۸ / ۲۹۱١‏ ) برقم 
۱A(‏ () . 
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وقد ت في الصحيحة ¢ أن من جاه الو حدين: من يحرف 


U 

AS 
م‎ 
S0 
م‎ 
®. 


(1) أخرج البخاري ) ۲ ( « ومسلم ) e 1A4‏ حدیث E‏ سعد و وه : أن 
الله تعالی يقول عجان ا ترا س م مره 


منها قد اسودوا» . ) ا 

وآخرج اين حبان )۸۳ - إحسان ) من حدیث جابر وفیه ٠:‏ وت یقول نه 8 وعلا ' 

الان أخرج بنعمتي بمحمتي وبرحمتي فيخرج عاف ا ارجا e‏ ) 
وصاروافحمًاا , ٠‏ 


OEE ar 


فإنهم لا بموتون فيها ولا يحيون › ولکن ناس أصابتهم النار بذنوبهم - آو قال : و 


کک بخطاياهم ¢ ر فاماتهم. إماتة حتی ادا کانوا فحما أذن بالشقاعة ¢ فجيء 4م ضبائر : 
ضبائثر . 5 ¢ الحديث 2 ٤‏ 
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الباب العاشر 


في شدة حرها وزمهريرها 


قال الله عز وجلل ٠‏ $ ولو لا قروا فی نخر ف تو جم نه حر و کاو 
يفقهون € [ التوبة : ]۸١‏ . 

وفي « الصحيحين » ٩‏ عن ابي مر عن الي کا > قال: « اشتکت 
النار إلى ربها فقالت: يا رب» أكل بعضي بعضًا فنفسني ٠.‏ 

فأذن لها في نفسين» نفس في الشتاء ونفس في الصيف› ا 5 
ا لحر من سمومها وآشد ما تجدون من البرد من زمهريرها ٠ء‏ _ 

وفي « الصحيحين » ” آيضاء عن أبي هريرة» عن النبي بد قال: « ناركم 
هذه»ما يوقد بنو آدم» جزء واحد من سبعين جزءا من نار جهنم 6 

قالوا: والله» إن كانت لكافية . 

قال : ا ا ا . وخرجه 


الإمام ا 6 وزاد فيه : 


د وضريت في البحر مرتین ولولا ذلك ما جل اله يها متفمة د۲۲۵ 
لأحد» . 


(۱) آخرجه البخاري ( ٥۳۷‏ ) » ومسلم (۷) . 
.(CTEE/YTIMD‏ 
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ا ی و 
وعن عطبة العوفي» عن عن آبي سعيد الخدري» عر عن النبى اء قال: « نارکم : 
حل مزه من معان جزبا من تار ۲ AER PIG‏ 
خرجه الترمذي ".| 
اوقل الام سند ٠‏ حدشا قتیة ا ق د 
سهیل» E‏ عن بي ا هريرة آن النبي ڳا قال: :إن هله التار جزء فن ماق 
ES‏ 

وقال ابن مسعود: « إن نارکم هذه ضرب ب بها البحر TT‏ 
انتفغتم بهاء وهي جزء من سبعين جز 2 نار e‏ مرفوعا 
والموقوف "اصح . _ ) aT‏ 

وخرج الطبراني ن طرق غا بن شج eT‏ رک 
البي ئي > قال : ١‏ لو آن غربًامن جهن جعل في وسط الأرض» لآذى نتن ريحه 
وشدة حره ما بين المشرق والمغرب» ولو آن شررة من شرر > E‏ لوجد 
حرها من بالمغربه . وتام بن نجيح تكلم فيه. 


وخرج ايتا ٣‏ » من طريق عدي بن عدي الکندي عن عمر» آن جبریل 


(#) كذا بالاصل » وسياق الترمذي آطول من ذلك . + e e‏ س 
(۱) برقم ( ۲۵۸۹ ا طریق مجه ن آي هريرة . وقال الترمذي :. هذا حديث 


OM لري فا بر ر‎ O a O, 


(OD)‏ في * ا ٩ e‏ ( ۳۸۱ ) وقال يرو هذا الحديث عن الحسن إلا ا بن 
) اا ا عدي في * الكامل ۲)4 (۸٤‏ في رجمة قام م قال : ولتمام غیر ما 

ذکرت من الروايات شيء يسير » وعامة ما یرویه لا يتابعه الثقات عليه . e‏ 
() في « المعجم الأوسط » ( )١ ۲٠۸۳‏ مطولا ثم قال الطبراني: لا يروى هذا i‏ 
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قال للنبي ية: « والذى بعثك بالحق نبيا » لو أن قدر ثقب إبرة فتح من جهنم» 
لمات من في الأرض كلهم جميعا من حر؛ . 

ا 

وروي من وجه ضعيف › عن الحسن مرسلاًء نحوه أيضًا . 


: ف قال‎ NE OI 
لو کان في هذا المسجد مائة ألف أو يزيدون» وفيهم رجل من آهل النار» فتنفس»‎ 
. » فأصابهم تفسه » لأحرق المسجد‎ 


لکن قال 8 أحمد: فو ارق منکر. 


رر پاي eer‏ 


) ا‎ TT ETT E 
E as ) ۳۸۷ / ٠١ ( وقال الهيثمي في المجمع‎ 
. › وفيه « مائة » بدلا من « مائة آلف‎ ) 11۷٠ ( » فى « مسنده‎ )١( 
وقال : غريب من حدیث سعید » تفرد به آبو‎ ) ۳۰۷ / ٤ ( وأخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ 
۰ . عبيدة عن هشام»‎ 
غريب ٠هي إغلال اليك اعد غا ء العلل ومنهم : « أبو نيم‎ ١ تت 4 وکل‎ 
الأصبهاني » فليتنبه لذلك . . ړو‎ 
ا و اک ی ر‎ : CTA / 1. ( وقال الهيثمي ذ في المجمع‎ 
. ينسبه› فإن کان ابن راهويه فرجاله رجال الصحيح » وإن کان غيره فلم آعرفه‎ 
وقد نقل ابن رجب « رحمه الله » قول الإمام أحمد بن حتبل « رحمه الله » هو حديث‎ 
قلت : والنكارة عند أحمد تعني الخطاً » فقد سأله الأثرم عن حديث من أحاديث‎ 
. الفضل بن دلّهم » فقال أحمد : هذا حديث منكر . قال الأثرم : يعني خطاً‎ 
في‎ ٠ وانظر لذلك بحتًا قيمًا لأخي الحبيب الشيخ طارق بن عوض الله « حفظه الله‎ 
مقدمته لتحقيق كتاب « النتخب من علل الخلال > فإنه آفاد وأجاد.‎ 
. ) ۳٣۹ ۔‎ ۳٦٣۸ / ٥ ( € أخرجه آبو نعيم في « الحلیة‎ (۲( 


= 1AA-=- 


وقال عبد الملك بن عمير: لو أن أهل النار كانوا في نار الدنيا لقالوا فيها. 

وقال عبد الله بن أحمد: أخبرت عن ( يسار»ء عن بي المقرئ ) ' وکان 
٤‏ من خحیار الناس - قال: بلغني أن رجلا لو خحرج منها إلى نار فیها ألفي 
ول تاز بن سکع عن عبد الك بن بي بشي برقع الدیث 1 
o‏ مامن يوم إلا والنار تقول: اشتد حري» وبعد ري ۰ جمري» عجل 
إلي باهلي» . 

E‏ عن بشر بن منصور» قلت لمطاء السلمي. لو ان إتسا5 

أوقدت له نار» فقيل له: من دخل هذه النار ٠‏ نجا من النار ؟ ر 

فقال عطاء: لو تیل لي فلك مخشیت أن تخرج تفي فرحا أن تع فیا" 


() کذا بالاصل > وفي المطبوع : « سيار » عن ابن المعزى > . 
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فصل 
[ في زمهرير جهنم بیت 


یتمیز فيه الکافر من برده ] 


قد سبق في حدیث مرفوع إن زمھریر جهنم بیت بیز یه الکار من برد : 
يعني يتقطع ويتمزع. 

وروی آبن أي الدنيا e‏ الأعمش» عن ا قال: ٳِن في 
النار لزمهريرا يغلون فيه› ww‏ منها إلى ذلك الزمهريرء فإذا وقعوا ‏ فيه» حطم 
عظامهم» حتی یسمع لھا نقيض " 
وعن ليث عن مجاهدء قال: الزمهريرء الذي لا يستطيعون آن يذوقوه من 
برده. ٠ o.‏ ا ا 

وعن قابوس بن آبی ظبيان » عن أبيه » عن ابن عباس» قال: يستغيث آهل 
النار نار فيغائون برح باردة» قصدع العظام بردهاء فيسألون ۳ 

وعن عبد الملك بن عميرء قال : بلغني أن أهل التار سألوا خازنها أن 
يخرجهم إلى جنابهاء فأخرجوا » فقتلهم البرد والزمهرير» حتى ورجعوا إليها 
فدخلوهاء و من البرد: 


وروی ا بۈسىنادە عن ابن عباس ان کيا (*) قال إن في جهنم بردا 


0 في * صفة التار (1٠ ۲( ٤‏ 


(۲) آي : صوت . 

(۳) أخحرجه ابن أبى الدنيا فى « صفة النار » ( ٠١١‏ ) . 
() فى « الحلية > ( (V- / ٠‏ 

5 ف نة النار » لابن أبي الدنيا . 


= ۱ ۹° > 


هو الزمهرير يسقط اللحم [ عن العظم ] ۴ حتى پستفيئوا بحر جهنم. 
وروي عن ابن مسعود قال: الزمهرير لون من العذاب. 
وعن عكرمة قال: هو البرد الشديد. 
وروي عن زبيد اليامي **“ » أنه قام ليلة للتهجد» فعمد إلى مطهرة له» قد 
| كان يتوضاً فيهاء فغسل يده» ثم آدخلها في المطهرةء افوجد الماء الذي فیها باردا 
شديداء كاد أن يجمد» فذكر الزمهريرء وو ي في المطهرة ا منھا حتی 
تاوت امات ویو عل قاف الحالء فقالت : i‏ شانك اسيا 
تصل الليلةء كما كنت تصلي ؟ . | ۰ 
قال: ويحك» إني آدخلت يدي في هذه المطهرةء فاشتد علي برد الماءء 
فذكرت به الزمهريرء فوالله ما شعرت بشدة برده حتی وقفت علي 
ظري لا تخبري بهذا اجن ما دمت حا . 


8 


)#( من الحلية 
(as)‏ في الأصل د » اليمامي { وکتب في حاشية الأصل : عله اليامي 
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الباب الحادي عشر 
في دکر سجر جهنم وتسعيرها 


د سن في خی حدیث آنه قد اوقد عابها تلات ثة آلاف عام. ) 
وروی أبو هريرة» عن ن النبي ڪيا قال : د ما خلت الله اتار» آرسل جبریل 
إليها » وقال له: اذهب فانظر إلبها وإلى ما أعددت لأهلها فيها . 
قال: فنظر إليهاء فإذا هي ي ركب بعضها بعضنًا. ا 
فأمر بھاء فحفت بالشهوات»› م قال : اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها 
دخلها . الإمام أحمد وا داود والترمذي ۳ 
وفي حديث سمرة بن جندب» عن النبي ب : « أن ملكين آتياه في المنام فذكر 
رؤيا طويلة» وفيها قال : فانطلقت فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما آنت راء 
رجلا مرآ » فإذا هو عند نار له » [ يحشها ] *) ویسعی حولها. 
قال: قلت: ماهذا؟ 
قالا لى: انطلق انطلق » . ) 
وفي آخر الحديث قالا: « فأما الرجل الكريه المرآة» الذي عند النارء 
(PVT oc Tot TTT TTY / ۲) (1)‏ . 
(۲) برقم ( ٤۷٤٤‏ ) . 


(۳) برقم ( ٠۰‏ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
) (#) في الأصل : يحشها ٩»‏ › وما نقلته من صحيح البخاري ا 
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[یحشها]* ویسعی حولها» فإنه مالك خازن جهنم 4 
وقد خرجه البخاری () بتمامه » وخرج مسلم أوله ولم ته 
وقوله: كريه المرآة أي المنظر » وقوله: [ يحشها ] ) اي ب يرجا 


وروی هذا الحديث أبو خلدةء عن أبي راء غر رة و لته E‏ 


عن النبي ل › فذكر الحدیث بطوله. 


وفي حديثه قال : } افرأيت شجرة لو أن الخلق اجنمعوا | لاطاتی» رضت 
رجلان» واحد يوقد تارا وآخر يحتطب الحطب » . 2 


وفي آخر الحديث قلت فلت : « فالرجلان اللذان رأيت تحت الشجرة ؟ ا 
قال : hi U SELE‏ إلى وم القیامة 6 


کډ کد کو ) 


(#) في الأصل : « يحثها › > وما نقلته من صحيح البخاري . 
(۱) برقم ( ۷۰٤۷‏ ) 
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OEY‏ > عن عمرو بن عبسة» عن النبي ييو > قال: « صلل 
صلاة الصبح؛ ثم أقصر عن الصلاةء حتى تطلع الشمس وترتفع› فإنها تطلع حين 
تطلع بین قرني شیطان»› وحينئذ يسجد لها الكفارء ثم صل فإن الصلاة مشهودة 
حتى يستقل الظل بالرمح» ثم أقصر عن الصلاة؛ فإنه حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل 
الفيء فصل وذكر بقية الحديث. 

وقد روي هذا المعنى ا as‏ 
وعیره. | ) ) 
وفي حديث صفوان بن المعطلء عن النبي بيا : « إذا طلعت الشمس فصل 
حتى تعتدل على رأسك مثل الرمح» فإذا اعتدلت على رأسك» فإن تلك الساعة 
ا و ا واا جی رول ھن عا ا ن . حرجه عبد 
الله بن الرمام أحمد ۳ ) 

وفي حدیث أبي هريرة» عن النبي ڪا في هذا المعنى قال: « فإذا انتصف 
النهار فأقصر عن الصلاة» حتى تيل الشمس» اا ا 
من فيح جهنم ' ۳ 
) وروی ابو بکر بن عیاش» عن عاصم» عن زر» عن عبد الله پن مسعودء 
9 برقم ( ۸۳۲( . 


ا () أخرجه عبد الله في « المسند » ( ٠‏ / ۲ ) عن آبیه مطولا » وفي إسناده انقطاع بين 


سعيد المقبري وصقوان بن المعطل . ER‏ 
(۳) آخرجه آبو یعلی فی مسنده ( ٦٥۸۱‏ ) » وابن حبان ( ۱۲۷١‏ - إحسان) 
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قال : ١‏ إن الشمس تطلع بين قرني شيطان - أو في قرني شيطان - فما 
قصمة”" في السماء ء إلا فتح لها باب من أبواب النار» فإذا كانت الظهيرةء 
أبواب النار ا فکنا ا الشمس› و غروبها ونصف 
النهار!. ) 
حر جه یعقوب و ا ا بكر بن عیاش أيضًا . 
وفي « الصحيحين 0 عن أبي هريرة. عن النبي تال e‏ 
a ) _ e‏ ) 
[ وفي رواية خرجها أبو ( ا امن فیح جهنم ومن فیح اواب 
بو داود من حدذدیٹث ايء قتأدة» : عن النبي ا ان آنه a‏ 


وفي إستاده انقطاع وضعف . 


(۱) أي : 

as € es اجه‎ ©( 

(#) من المطبوع . : 

(۳) في « الحلية > ( ٦‏ / من طريڻ هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن اهي 
هريرة مرفوعا . 


ل ۲ واو پعلی في د مته » ( ۷ ( 
(©) برقم ( ۸۳ a‏ 
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فصل 


وتسجر أحيانا في غير نصف النهار | 


كما رجه الطبراني ای قال: حر لني کا 
ذات غداة فقال: « سعرت ان الفتن؛ الحديث. 


E REGEN‏ ا 
الحجرات» > سعرت الارء لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قلیلاً ولبکیتم کثیرا ؛ )۲( 
عبيد الله بن سعيد فيه ضعف . 
والصحيح أن الأعمش رواه عن بی سفیان» [ق/ ۲۳ ب] عن غبید بن عمیر 
مرسلاً. ) ) Ss‏ 

وقيل: عن الأعمش› عن ابي سفيان» عن ابن عمر٬‏ ولا يصح . 

اف دت عدي بن عدي› عن عمر› أن جبريل قال للنبي َي: « جئتك 
(۱) في ١‏ المعجم الأوسط » ( ۸۸۷ ) وقال الطبراني : لا يروى هذا الحديث عن ابن أم 

مكتوم إلا بهذا الإسناد » تفرد به إسحاق بن سليمان . 
)(٠‏ أخرجه الطبراني في « الکبير » ( ٠١۳۹۳ / ٠١‏ ) > والبزار في « البحر E‏ 
VY)‏ ) وقال البزار ك وهذا الحديث ل نعلم رواه إلا عبيد الله بن سعد بهذا الإسنادء 
ولا تخلمة روق عن خد الله إلا من هذا الرجة . 
۰ وآخرجه العقيلي في « الضعفاء الكبير “ «) /Y‏ ۲۱ ) وقال العقيلى ' ا 


.هلا - آي عبيك الله قائد الأعمش ولا على غیره في حدیثه عن الإعيان وهم کثیر › 
اما هذا المتن فيروى من غير هذا الوجه » بأسانيد صالحة جياد . 


وعزاه اله ۾ في اللجمع ( ۰ / ۹ ( للطبراني في الكبير والاأوسښط 4¢ وللبزار 
وقال: وفه عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش وهو ضعيف ¢ ووثقه ابن حبان 
٠‏ يخطئ ٠‏ وبقية رجاله ثقات » وفي بعضهم خلاف . 
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حين مر الله عز وجل بمنافخ النارء فوضعت على النار» ‏ الحد 
وروي أيضاً من حديث الحسن مرسلاً . 
وفي الإسنادين ضعف  .‏ 


wend wi wo 


 ) ٠١۷ ( » صفة التار‎ Sou e 
. من طريق عدي بن عدي به‎ ) ۲٥۸۳ ( والطبراني في الأوسط‎ 
من طريق الأوزاعي حدثني يزيد‎ ) ٤٠ -_ ۸ / ٦ ( > وأخرجه أبو نعيم في « الحلية‎ 
: ابن مزيد عن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري آن عمر بن الخطاب وفيه‎ 
«وقد بلخني يا أمير المؤمنين أن جبريل عليه السلام اتی النبی بلا فقال : آتيتك حين أمر‎ 
٠  هركذف‎ . . . لله عز وجل بمنافيخ النار فوضعت على النار تسعر ليوم القيامة‎ 
وفيه : سلام‎ ٠ رواه الطبراني في « الأوسط‎ : (TAA / 1° ( قال الهيثمي في المجمع‎ 
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i‏ قال الله 8 وإذا الحم سرت ت وذ اة أرقت © علمَت قم 
أحضرّت ) [ التكوير : ٠١ - ٠١‏ ] » وقرئ" « سعرت » وسعرت بالتشديد 
قال الزجاج : المعنى واحده إلا أن معنی المشدد أرق ا مرة. ٤‏ 

قال قتادة : « وإذا الجحيم سعرت»: أوقدت . 

وقال السدي : أحميت. 

وقال سعيد بن بشير عن قتادة: سعرها غضب الله وخطاا بني آهم. خرجه 
ابن بی حاتم . 

وهذا يقتضي › أن تسعير جهنم » حیث سعرت › فاا تسعر بخطايا بني آدم التي 
تقتضي غضب الله « a E‏ 

وهذا كما آن ناء دور اة وغرس إشجارها » يحصل ا بني آدم 


الصالحة من الذكر وغيره» وكذلك حسن ما فيها من الأزواج وغيرهم » یتزاید 
ين الأّعمال الصالحة» وكذلك جهنم» تسعر وتزداد آلات العذاب فيهاء بكثرة 


تنوب بتي آدمْ وخططایاهم وغضب الرب تعالى عليهم . 
ا نعوذ بالله من غضب اللهء ومن النار» وما قرب لبها من قول وعحل؛ نه 
وکرمه . 

وقد سبق في الباب الخامس» صفة تسعر النار يوم القيامة ومزیدهاء. بایقاد 


البحر اضاقت إليها . 
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E sanki CA Û 


قال الله عز وجل $ وت نهد اله هر لتد وتن تال قن فج ياواه مى _ 
دونم ونحشرھم یوم انقیامة عا وجوھھم عم ویکما وص ماهم جهئم لما خبت : 
زدناهم سَعيرا ) [ الإسراء: : [4V‏ 


¡ قال ابن عاس كلما طفئت أوقدت . 

وقال ابن عباس: خبت: سکنت ] ٩*(‏ . 

وقال ابن قتيبة: خبت النارء إذا سكن لهبهاء فاللهب يسكن والجمر يعمل . 

وقال غير واحد من المفسرين: تأكلهم» فإذا صاروا فحمًاء ولم تجد النار شين 
تأکله» أعيد خلقهم خلقًا جديداء فتعود لأكلهم. ) 

وقوله : 3 زدناهم سعیرا) آي نار تتسعر وتتلهب. 


وروی عن مرو ر عة ا ا ا ا الفل ا 
جهنم إذا سعرت ". 


وسنذكره فيما بعد إن ا الله تعالی . e‏ 
والمعنى أنه يكشف تلك البثر فتخرح منه نار تلهب جهنم وتوقدها. 
وقال الله تعالى : # فأنذرتكم تارا تلظ [ الليل : ٠١‏ ] . 
GSC‏ 

(۲) سعیرا : لهبا وتوقدا . 


(۳) آخرجه ابن آبي الدنيا في « صفة النار » ( ٤‏ (. 
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قال مجاهد وغیره: : نوهج . 
- قرأ عمر بن عبد العزيز ليلة ذ ني صلاته سورة $ وال إذا قى € فلما بلغ 


. قوله' فأنذرتکم تارا تی i‏ ولم يستطع أن يجيزها » ثم عاد فقأ السورة 


DE‏ يجاوزها مرتين أو ثلاتا» 7 سورة آخری غیرها. 


ل 
N‏ 
a‏ ` 
70 
af‏ 
i‏ 


=. 


. الباب الثاني شر ١٤/1‏ 


في ذكر تغيظها وزفيرها ٠‏ 


قال 0 $ لذ الدين ست هم شا لحت أوقعك عن مدو ي ل 
يسمعون حسيسها € [الأنبياء : TAN ١‏ 


وقال تعالى : $ وأعخدنا لمن كدب بالساعة سير إوا رانم س کان نمید موا 
لها تغيظا وزفيرا) [الفرقان EIT‏ 


وقال تعالى : وین تر برهم عذاب هکم وی انير إا أنقوا فيه 
سمعوا لها شهيقا وهي تفور . تكاد تميّز من الغيظ4 [الملك :- [A‏ . ر 


eas : والشهيق‎ 

قال الربيع بن أنس: الشهيق في الصدر. ٠‏ 

وقال مجاهد في قول« وهي تفوره قال: تغلي بهم کما تغلی الت 

وقال ابن عباس: تتمیز: تفرق» وعنه قال: یکاد غارق بعضها بعفتا وتفطر. 
وعن الضحاك : تتميز: تتفطر . 


وقال ابن زید: التمز: الفرق من. شدة الغيظ على اهل معاصي, 
او ا e‏ . 


الصحابة» قال: قال رسول الله « من تقول علي ما لم قل فليتبواً بين عيني 
قیل: يا رسول الله وهل لها عینان؟ 
قال : نعم» ولم تسمع قول الله عز وجل : بذ رانم سن کان ید بوه 
تغيظًا وزفيرا 4 [الفرقان .t[\Y:‏ 
(۱) كما في « تفسیر ابن کثیر ٦ ( ٩‏ / 1۲ - دار الإيان ) . 


ا 


وروی أبو. یحیی پحیی القتات› عن مجاهد» عن ابن عباس › قال : إن العبد ليجر 
ا ا ا > ثم تزفر زفرة» ر 


ey )‏ ما خلق الله من شيء» إلا وهو يسمع زفير جهنم غدوة وعشيةء 
إل الثقلينء اللذين عليهما الحساب رالات ري الجوزجاني . ) 
ر الري ع مقت ت ر قال 


والعذاب. 


ر الضحاك قال : إن جهنم زفرة وم القيامة› کی ات ریه ل 
ا إل خر ساجداء يقول : رب ر نق نه 


وعن عبيد بن عمير؛ قال: : تزفر جهنم زفرة» فلا يیقی ملك ولا نبي إلا 
وقع لرکبتيه» ترعد فرائصه» يقول: رب نفسي نفسي . 
وروی ابن أبي الدنيا _وغيره» عن الضحاك» قال: u‏ املك الاعلى في. بهائه 
وملك مجه اليسرى جهنم فیسمعون شهيقها وزفیرها فیندون . 
وعن وهب بن منبه» قال : إذا سيرت الجبال» فسمعت حسیس النار وتغيظها 
وزفیرها وشهپقهاء صرخت الجبال كما تصرخ النساءء ثم يرجع أوائلها على 
أواخرهاء يدق بعضها بعضنًا. . خرجه الإمام اخ 
وفي تفسیر آدم بن أبي إياس عن محمد بن الفضلء عن علي بن زيد بن 
ا عن ابن عباس» قال: تزفر جهنم زفرة» لا يبقى ملك 


() كما في تفسیر ابن کثیر ( ۳ / ۳۱۲ ) ثم قال ابن کثیر : هکذا رواہ ابن آبی حاتم 

بإسناده مختصراء وقد رواه الإمام أبو جعفر الطبري ثم ساق سنده » ثم قال : وهذ 
(۳) برقم ( ۲٣۵‏ ) . 

(۳) في « الزهد ۳۷٤ » ۳۷۳ ( ٩‏ _ علمية ) . 


- YoY = 


مقرب › ولا نبي مرسل» إلا جا على ركبتيه حول جهنم› e E‏ 
الله عز وجل [ق/۲۹ب]: ماذا أجبتم ؟ 
قالوا: لا علم لنا . 
ثم ترد علیهم عقولهم؛ ینطقون بحجتهم» تقون برهم 
وي .ا هو ابن عطية» متروك. ) ) 
| قال آدم بن أي إياس: وحدننا ابو صمفوان» و لکوزيء 
عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس إذا رأتهم من مان بعيد ) [ الفرقان : 
۱1۲ [ من مسيرة مائة عام» وذلك. إذا تي بجهنم› تقاد بسبعین لف زمام يشدد 
بکل زمام سبعون آلف ملك» لو ترکت لأت على کل بر وفاجر $ سمعوا ها يا 
وزفيرا € [الفرقان ثم تزفر زفرةء لا يبقى قطرة من دمع إلا بدرت» تم تزفر 
الثانية» فتقطع القلوب من أماكنهاء تقطع اللهوات والحناجر› وهو و «إوبلغت 
لقلوب الحناجر ‏ [ الأحزاب [١٠١ ٠‏ وعاصم الكوزي ضعيف جدا. 
وقال الليث بن سعد» عن عبيد الله بن أبي جعفر: إن جهنم لتزفر زفرةء 
تسى (e)‏ منھا اقلوب الظلمة› م تزفر أخریى» فیطيرون من الارض؛ حتی 
يقعوا على رءوسهم . TS‏ 
وروی ا ن ری ع إا ن ا ن ا عن 
عطاء بن يسار»› o‏ 


وخرج أبو نعيم ”" » وغيره» من رواية عبد الرحمن بن حاطب قال قال 


عمر رضى الله عنه لكعب: خوفناء قال: والذي نفسى بيده» إن النار لتقرب يوم 
القيامة» لها زفير وشهيق» حتى إذا أدنيت وقربت» زفرت زفرة» فما خلق الله من 
يو ا لرکبتیه ساقطاء حتی یقول کل نبي» وکل صدیق» وکل 
(#) في الأصل : « تشهق » والثبت من حاشية الأصل . 

ا ص ۳٦۸‏ - علمية . 

(۲) فى « الحلية > ( ٠‏ / ۱ ) . 


Yeo =‏ ك 


شهيد: اللهم لا أكلفك اليوم إلا نفسي› SS‏ 
ا الظنتت آن لا تدجو قال عمر : واللّه إن الأمر لشديد 


۰ ومن رواية شریح بن عبید قال: قال عمر لکعب: خحوفناء فقال: ا 


جهنم زفرة» لا يبقى ملك مقرب» ولا عیره» إلا خر جاثيا على رکبتیه» ا 


ا ر نسي ی وحتی اا ¢ E‏ وإسحاق»› علیهم ال الصلاة e‏ 
e‏ عن کعب» قال : ا 
کعب» خوفناء فقلت يا امیر المؤمتين» إن جهنم لتزفر وم القبامة زفرة» a‏ 
ملك مقرب» ولا نى وجل إلا خر جاثيًا على ركبتيه» إن إبراهيم خليله 
عليه السلا لخر اساجنا > ويقول: نفسي نفسي» لا أسألك ابرم إلا نفسي» 
قال : فاطرق عمر مليا . 
قال : قلت: ا مر الؤمنين» اولستم تجدون هذا في کناب الله عز وجل ؟ ٠‏ 1 
قال عمر: کف 
قلت : يقول اله عز وجل في هذه الآبة: ب ای کر نی جاو عن شي 
وتوف كل تفس ما عملت وهم لا يظلمون ‏ [النحل : :0[ 
ركان سعيد ابلرمي؛ یقول في موعظته» إذا وصف اخاتفين ب کان 
هھ أنه قال في وصفهم : إدا مروا باية » من د الجنة» بکوا 
شوقًاء وإدا مروا بأية» من ضجوا صراخا» زفیر جهنم عند آصول 
آذانهم . 2 
وروی ابن أبي الدنياء وغيره عن أي وائل» قال : خرجنا مع ابن مسعود» 


) (#) في حاشية الأصل : « فبكى » . 
)١(‏ أخرجه آبو نعيم فى « الحلية » ( ٠‏ / 4۸ ۹4( . 


£+ س 


ومعنا الربيع بن خیم › فأتبنا على أتون على شاطوء الفرات› فلما رآه بد الله 


والنار تلتهب في جوفه قرأ هذه الأية: إذا رتهم ن کان بمید سمعوا لها تغيظا _ 


وزفیرا % إلى قوله: ورا 4 .[الفرقان YY:‏ 1[ فضعق ا بن یم E‏ 
فاحتملناه ال أهلهء و عبد الله ى صلی الناس الظهرء. فلم يعي م رابطه 


e‏ ۴ إلى لغرب ايء ا ا 


نیت ان وت ٹم کی مد زی کد ٹم کی ماداد اا ریت 
واللّه لبکائهم» 9 


فلما كان بعد» سألت عبد العزيز یز فقلت؛: يا أا الا محمد ما الذي كاد لدد 


e‏ فذلك ا یکائی. 

ثم سالت لاا غت نحوا ما سالت عبد العزيز فواله لكاما سسع قصته» فقال 
e‏ 

فقال لي : اکنا في القرم شرا مء ما کد یکا الا کامې» کک 
ما کانوا kii‏ رحمهم e‏ ) 


۹ 
I 
د‎ 

9 
E 


TS 


الباب الثالكث عشر 


في د ٣‏ وشررھ ولهبها ‏ 


قال الله تعالی: وراب نتان ۵ امنب ان في سوم وميم وظلر ) 
. لابارد ولا کرم € [الواقعة Létt:‏ ) 
قال ابن عباس: ا من دخان . وکذا قال مجاهد» e‏ ور واج 
وعن مجاهد. قال: ظل من دخان جهنم» وهو السموم. 
وقال أبو مالك اليحموم: ظل من دخان جهنم. 
. قال الحسن وقتادة» في قوله: ‏ لا بارد ولا کرم ) : لا بارد المدخلء ولا کریم 
والسموم: هو الريح الحارة» قاله قتادة وغيره. 
وهذه الآية» تضمنت ذكر ما يتبرد ب به في الدنياء من الكرب والحر» وهو 
ثلاثة: الماءء والهواء» والظلء فهواء جهنم: السموم» وهو الريح الحارة الشديدة 
الجر» وماؤها: الحميم وهو الذي قد اشتد حره» وظلها: E‏ وهو 
دخانها أجارنا اللهمن ذلك کله بمنه وبکرمه  .‏ 
وقال تعالی : $ انطلقوا إلى ظلٍ ذي ثلاث شه شعب € [المرسلات: .]١١‏ 
قال مجاهد: هو دخان جهنم: اللهب اف a‏ والأصفر› الذي 
يعلو التارء. إذا أوقدت . ) 
قال السدي» في قوله: واس ا [ المرسلات : ۳۲ ]. 
قال : زعموا آن شررهاء ترمي به كأصول الشجر»ء ثم يرتفع فيمتد1ق/٥۲ب].‏ 
وقال القرظي : على جهنم سور» فما خرج من وراء سورهاء يخرج منها في 


e 


وقال ت رانا في قوله: کالقصر»: هو کاصول الشجر e‏ 

وقال مجاهد: قطع الشجر والجيل. . 

وصح عن ابن مسعود» قال: شرر كالقصور وامدائن.. 

رزوی غل ینآ عل ا قال ; شرر کالقصره قول : 
كالقصر العظيم r ٠‏ 

وفي a‏ البخاري | » عن 0 e.‏ کنا ار امن ان e‏ 
بقصر اا نة أذرع» أو أقل › نرفعه .للشتاءء تة القيري 

وقوله: « كأنه جمالة صفر؛ قال ابن عباس: ا ا 
إلى بعض» تكون كأوساط الرجال ". 

ر یں امہ متهم الجن وقتادةء والضحاك وقالوا. الصقر 
هی السود . ) ) 

وروي عن مجاهد أيضًا. 

E‏ ۽ عن ابن عباس! في قول ٠‏ جمالة صفر؛ قال 

قال الله عز وجل : ٥ 0 RIES‏ 1[. 
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس $ شواط سار ) يقول لهب التار (© 
(۱) آخرجه الطبري ( ۲۹ / ۲۳۹ ) . SS‏ 
E‏ 


..) ۲٤۲ / ۲۹ ( آخرجه. الطبري‎ )٤( 
. ) ۱۳۹ / ۲۷ ( آخرجه الطبري‎ )5( 


> YeoV= 


رحاس 4 يقول: دخان النار . 
وکذا قال سعيد بن جبير» وأبو صالح» وغيرهما: إن م دخان ار. 
وقال a‏ بن جبير» عن ابن عباس ل شواظ من ار4قال: د 
وقال أبو صالح: الشواظ : اللهب الذي فوق النار ودون الدخان. 
قال رر عن ا الشواظ: هو اللهب الأخضر المتقطع . 
وعنه قال: ٠ e‏ قطعة ه a‏ 
را ا رتل گا دراط ت ار وتخا فلتتمراد) 3 رین 
۵ ]د ثم أدخل رأسه قانتحب . 
اش اة ال کر الات القع + 
ولم يستطع أن يجیز الحديث. 
وخرج النسائي ٠‏ والترمذي ۳ > من حديث أبي هريرة» عن النبي ي قال : 
» لا يجتمع غبار في سبیل الله ودخان جهنم فی جوف امری بدا 


و حرج الإمام أحمد 9 من حدیٹث بي الدرداءء عن النبي ڪيازنحوه. 


() آخرجه الطبري ( ۲۷ / ۱۳۹) . 
(۲) في « المجتبى ٠١ / 1( ٠‏ ) 
(۳) برقم ( ۱۹۳۳ ) وقال ا هنا ديت جسن م 


1(7 / ۳ )ولفظ أحمد : « ثم ان کی ت بز دار د 
ودخان جهنم » وفي إسناده خالد بن دريك وهو لم يدرك أبا الدرداء . 


- °۸ - 


- في ذكر أوديتها وجبالها ٠‏ 
وابارها وجبابها وعيونها وأنهارها 


روی دراج» عن ¿ آبي ا عن أبي سعيد» عن النبي مي » قال: «ویل: 
واد في جهنم بهوي فی الکافر؛ ریمین خریقا قبل أن یلغ قر ا الإمام 
از والترمڏذي 3 e‏ ۰ | 

e‏ ۰ رانم 7 في یسیا من سیت مدره 
ا عن دراج به. ) ) ) 

وخرچ ابن جرير الطبري | ۲ پاستاد یه نظره عن عشمانء : سن لبي ڳا . 


« واد بين جبلين بهوي ي فيه ! 


a ) . (0/۳00)‏ 
۳ برقم ( ۳۱۹4 ) وقال امي : هذا حدیث غریب لا نرنه رفوا لا من حدیث این 
وقال ابن کثیر في ( تقسیره وهذا الحديث بهذا لإسناد رفوا منكر ۽ دال اعم 
(۳) برقم ( ۷٤٩۷‏ إحسان ) . ) ) 

9 في + الىترك ۲7 / 681 ۸۴( 4 / 1۳4 رقا : هذا حدیث صحح 
) الإسناد ولم تجا SS‏ 
)٥(‏ في « تفسیرٌه ٩‏ ( ۱ / ۳۷۹ ) . وذکره ابن کثیر باسناد ابن جریر ومتنه ثم قال : وهذا 

غریب آيضا جدا . 


= ۲+۹ - 


وخرج البزار ‏ » بإسناد مجهولء عن سعد بن .أبي وقاص» قال: سمعت 

النبي ية ٠‏ يقول: «د إن في النار حجراًء يقال له: ویل؛ يصعد عليه عرفا 
وینزلون منه » . ٤ 1 oT‏ 
e‏ ۴ حاتم» e‏ الحماني . حداثنا خلف , ا 


ابن الست »> عن آنه غن أبي عة عن عبد الل قال : ويا واد في ج من 
(WD;‏ | 


اومن ریق e‏ عن العلاء بن و عن بيه د بن آبي 
ا قالا: E‏ ویل؛ بصب فی میدید امل اثار. 


یرت کی ال لاعت ین ر ۳ 


وعن مالك بن دينار» قال : الويل : TT‏ 

وعن آبي عياض؛ قال: ويل : واد یسیل من صديد في أصل جهنم 

وخرج ابن جرير ا آبي عیاض » قال : ويل : صهريج في اصل 
جهنم یسيا ل فيه صدید آهل النار. 

وعن سفيان نحوه. 

وروى الأعمش» > عن زرء عن وائل بن مهانةء قال : : لویل واد في جهنم من 
ج 


)١(‏ في « البحر الزخار “ ( ٠١‏ ) من مسند سعد بن آبي وقاص بتحقيق شیخنا اکویني 
«حفظه الله ٩‏ وقال : إسناده ضعيف | E‏ 
(WD)‏ وعزاه الهيثمي في المجمع ( ۷ / ٠١‏ ) للطبراني باسانید رجال ل شیا ت » إلا أن 
با عبيدة لم يسمع من أبيه ٠.‏ 8 
(۳) أخرجه نعيم بن حماد في زوائده على زهد ابن المبارك ) (rr‏ > وابن اي الدنيا في 
«صفة النار ٠. , ) ۳۲ (٠‏ 2 
)٤(‏ آخرجه نعيم في زوائد الزهد ( ۳۳۳ ) » وابن أبي ادنيا في د صفة التار ٤‏ ( 0۳۳ مع 
إختلاف في بعض ألفاظه . 3 


- ۰ = 


فصل 
[ في تفسیر قوله تعالی: 


ارمق صعودا)] | 


تعالی : N‏ ۷[ قال: E‏ 
فإدا وضع يده عليه ذابت» وإذا رفعها عادت» وإذا وضع رجله عليه ذابت» وإذا 
رفعها عادت» i E E‏ چ الحديث خرجه 
الإمام أحمد ۰ ویره مناه ا 
وخرجه الترمذي ( مختصر ًا › ولفظه: ‹ ١‏ ا 

الكافر سبعين خريقًا ويهوي فيه كذلك آبدا» . وقال : حدیث غریب» لا نعرفه 
مرفوعا» E E‏ 


ولکن رواه أيضًاء عرو ن الحارث». دراج» ب به 2 ن 
الحاک() وقال : صحيح الإسناد. ) 


(v0 / 0‏ . کک | 
ER e‏ 
«الأوسط » ( ٠٥۷۳‏ ) وقال الطبراني : لم يرفع هذا الحديث عن عمار الدهني إلا . 
شريك » ورواه سفيان بن عيينة » عن عمار الدهنى » فوقفه . وقال WY‏ 

٠١١ / ۷ (‏ ) : رواه الطبراني في « الأوسط » وفيه عطية وهو ضعيف . 
(۳) برقم ( ۳۳۲۹ وقال الترمذي : هنا حدیث غریب » إغا تعرفه مرفوعا من حديث ابن 
لهيعة » وقد روي شيء من هذا عن عطية عن ابي ضعید قوله موقوف . 


== 


وروى هذا الحديث أيضاء شريك عن عمار الدهني» عن عطية» عن أبي 
سعد عن النبي ب٤‏ . خرجه من ظزيقه البزار a Kik ٣‏ 
ووقفه سفیان على عمار ۲ رل ای مید رل رد ) 
3 ورواه أيضا عمرو بن قیس الملائيء عن عطية» عن أبي سعد الحدريء عن 
النبي ي 
وروی سماك» عن عكرمةء عن عن ابن عباس» في قوله : a‏ 
a 1‏ ق e‏ فيه ضصعف» عن الضحاك» عن ۳ غاس ال: هو . 
جبل من لار ]زاق e‏ زلق› د | 
يصعدهاء حتی إذا أ اعلاھا ا إلى اسفلهاء > ثم یکلف آن يصعدهاء فذلك 


دأبه بدا [ق/٤۲ب‏ ] يذب من مامه بسلاسل الحديدء ویضرب 2 خلفه بمقامع 
الحديد» فيصعدها في أربعين سنة. ) ) 


e ا‎ 8 E HER صعودا‎ 


(1) وأخرجه الطبري في « تفسیره ۳١۸ / ١١ ( ٩‏ _ دار الكتب العلمية ) . 
وسئل الدارقطني عن حديث عطية عن أبي سعيد في قوله تعالی  :‏ سأرهقه صعُوداً ) في العلل 
(۱۱/ ۲۹۰ - ۲۹۱) برقم ( ۲۲۸۹ ) فقال a a‏ 
عنه ؛ فرواه شريك عن عمار عن عطية عن ابي سعيد مرفوعا . 
ورواه عبيدة بن حميد وابن عيينة عن عمار موقوقًا . 

وكذلك رواه ایرام بن و عطية عن أبي سعيد و > وعطية مضطرب 
الحديث . ) 

ادجی ن بو ی ای اام ن موم 

(#) من المطبوع . 

(۲) في « صفة النار ٠‏ ( ۳۷) . 


“Y= 


وروی عطية عن ابن عمر» في قول تعالی : و اشنم تة دد: [NY:‏ 
قال : جبل زلزال في جهنم . 


وقد سبق ذكره في الباب السادس› وذکرنا فيه عن أب رجاء» ‏ قال : بلغتي ا أن 
مطلعها سبعة آلاف سنة» ومهبطها سبعة آلاف سنة. 


وروی لقمان بن عامر» عن أبي ا مرفوعا: « غي وآثام: نهران في أسفل 

جهنم » يسيل فيهما صديد أهل النار ( 8 و موقوقا 0 

بلفظ آخر» وهو « بئران» . 

وروي أيضًاء عن ابن عباس» مرفو :د الف زاذاغی ت جهنم ». ولا يصح 
وعن بي إسحاق» عن أبي عسمدة عن عد الله # فسوف يلقون غيا ¢ 1 مریم : 

۹ [] قال: واد ۳ . جهنم › خحبیث اط > بعيد القعر . خرجه ابن آي لذت * 

(۱) آخرجه ابن آبي الدنيا في « صفة الثار ٠‏ ( ۱۷ ) بلفظ : « بثران “ . 

(۲) أخحرجه ابن أبي الدنيا في « صفة النار ٩‏ ( ۲۵ ) بلفظ : « إن ما بين شفير + جهنم إلى 
قعرها مسيرة سبعين خريفا من حجر يهوي › أو قال وف معطا کي 
عشراوات عظام سمان . ا e‏ 
ذاك شيء يا آبا أمامة ؟ قال : : نعم » غي وآثام . 

(۳) في « صفة النار ٤‏ ( ق ٠٤۳‏ / ) . ا 

٠ والطبراني في الكبير‎ » ) ۷١ / ۱١ ( والطبري‎ » ) ۲۷۹ ( ٩» وآخحرجه هناد في الزهد‎ )٤( 
وقال : هذا حدیث اللإسناد ولم یخرجاه . و‎ ) ۷٤ / ۲ ( والحاكم‎ 6 ( ۲0۹ /۹( 
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وخرجه البيهقي ٠‏ ولفظه: « الغي: نهر حميم في النار» يقذف فيه الذين 
يتبعون الشهوات ». ا 
وخرجه أيضً من وجه آخر» عن أبيإسحاق» عن البراء بن عازب بنحوه. 
E‏ ورواه عمرو بن قیس» عن عطية » عن بي عبیدة » قال : : هو تهر في جهنم 
وقال همام» عن قتادة» قال: « أثام: واد في جهنم 

[وکذا قال ابن أبي نجيح» عن مجاهد. 

وقال شفي , بن ماتع : إن في جهن ] (* تا قال ل هری ون الكاف 

من أعلاه أربعين خريمًا قبل أن يبلغ أصلهء قال اللّه: ومن يحلل عليه غضبي فقد 
هری [طه:۸۱]. ون في جهنم وادیّاء یدعی أثامًاء فيه حیات وعقارب» فقار 
إحداهن › مقدار سبعين قلة سم»ء والعقرب منهن» مثل البخلة الموكفةء يلاغ 
الرجل» ولا يلهيه ما يجد من حر جهنم حموة لدغتهاء فهو لمن خلق له» وإن في 
جهنم وادياء یدعی غیاء یسیل قیحا ودمًاء ا ع ت و کل دل 
جزء من أجزاء جهنم . . حرجه ابن آبي الدنيا ”. 

ووری بريد ين درهم» ن فی ا تعالى: * وجعاتا بينهم مُوبقا 4 


[الکهف ٥۲:‏ ]قال : هو واد من قيح في جهنم . E‏ ا 


ودم . رجه عبد الله بن الإمام أحمد (O‏ 


ا قال : هو واد في النار عميق . 
وروی" النعمان بن عبد السلام» نبنا اوو ي ا 


(1) في « البعث ٤۷1 ( ٠‏ ) . 
)(٠‏ في « البعث ( ٤11۹4‏ ) . 
(#) من المطبوع . ) 
(۳) في « صفة التار ٤٠٤ ( ٠‏ ) . وفي المطبوع : « مغلس آبي علي » » وليس في إستاده : 
يحیى بن أبي کثیر ٩‏ . و 
)٤(‏ في « الزهد ٠‏ ص ۳۷۸ طبعة الريان . 
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عن يحبى بن أبي كثير » عن عمرو بن عبسةء قال : الفلق بئر في جهنم فإذا 
Ce E e‏ 


وخرجه ا ابي ا وغيره عن آيوب بن يزيد عن پحیی بن آبي کثیر: 
عن رجل عن عمرو بن عبسة. 
وخرج ابن أبي حاتم » من 'طريق السدي» عن زيد بن علي 1فا۷» ن 
آبائه قالوا: : الفلق جب في قعر جهنمء عليه غطاءء فإذا كشف عنه» E‏ 
نار» تضج منه جهنم» من شدة حر ما يخرج منه. ) ) 
ومن طریق ابن لهيعةء عن ابن عجلان» عن أبي عبید» أن كعب الأحبار 
دخحل كنيسة› فأعجبه حسنهاء فقال : ج عملا ا قوما رضیت لهم 
بالفلق . قالوا: وما الفلق ؟ 
قال : بيت في جهنم إدا فتح صاح جميع أهل من شدة حره 
وفي تفسير ابن جرير ° من طريتق عبد الجبار الخولاني» قال: قدم رجل 
من أصحاب رسول الله ما الشام» فنظر إلى دور أهل الذمة» وما هم فيه من 
العيش والنضارة» وما وسع علبهم في فقال : ا أباليء اف ا 
ان 
قال : بيت في ج جهنم» إذا ققح a‏ 


وفيه أيضًا ” » من حديث أبي هريرة مرفرعا : ١‏ الفلق جب في جهنم 


N‏ ابن کشر ( 14 / TT oY‏ ا ا آبي 

حاتم » وقال : وكذا روي عن عمرو بن عبسة . 

(۲) کما فی تفسیر ابن کثیر ( ٥۷٤ / ٤‏ ) 

(۳) آخرجه ابن جریر ( ۳۰/ )۳٤۹‏ . 
/-)(D‏ 4( . 


)٥(‏ ابن جریر ( ۳٤۹/۳۰‏ ). وقال ابن کثیر ( ٥۷٤/٤‏ ): إسناده غریب ولا يصح رفعه. 
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Vo E 
وروي عن ابن عباس ان القلق سجن في جهنم‎ 


وروی پحیی بن مان ااا ا عن سعيك بن جيير؛ 


وقال خالد بن يزيد د بن بي مالك» عن آبيه: ٳن في جهنم لآباراء من القي 
فیهاء تردی سبعین عاماء ثم يرع بهذه الاية : 3 اليوم تنساکم كما نسیتم لاء يومكم | 
هذا [الجاثية ]۳٤:‏ . خرجه ابن أي الدنيا ”. a.‏ 


e أده و‎ 
iS E 


٤‏ 5 آحرجه ابن جریر ) ۳۹/۰ ) من طریق إسحاق بن عبد الله بن آبي ووا 
متروك - عمن حدنه عن ابن عباس . ٠‏ وفي استادہ راو مپھم کما رایت فهو میب جا 
) ا 


- - 


فصل 


في جهنم واد هو: جب الحزن ‏ 


روی عمار بن سيف» عن أبي معان » عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» ‏ 

عن النبي يو » قال: او ا و E Me‏ و 

ا ؟ قال: واد قي جوم مو مت جهنم کل پیم مات 
مره إِ ) ) 

قال: « القراء المراؤون بأعمالهم» . خرجه الترمذي وقال: ارب 
وخرجه ابن ماجه "بمعناه . وفي روايته: « أربعمائة مرة» › وزاد في آخره 
«وإن من أبغض القراء إلى اله» الذين يزورون الأمراء اجو 


وخرج الطبراني "نحوه» من حدیثٺ الحسن»› عن ابن ۔عباس› عن النبي اا 


رة . وفی هذا الأاسناد 


(#) فى حاشية الأصل أنه فى نسخة : « أبى معاذ ٠‏ . وفى سند الترمذي وتحفة الأشراف 
وا والتعديل لابن حاتم (۹/ 6۷ ) والکنی للبخاري و « آبو 
معان» . ) 
(۱) برقم ( ۲۳۸۳ ) وقال : : حسن غريب . وقد نقل المصنف تول اترمذي غریب وتقله_ 
) أيضًا البوصيري عنه في مصباح الزجاجة ١(‏ / ۳۷) . 
(۲) برقم ( ۲٣٣‏ ) وقال البخاري في « التاريخ EN as‏ 
۷۰): وآبو معان لا یعرف له سماع اتن سرن وق ججهۈل ‏ ) 
وقال ابن عدي في « الکامل ٩‏ ( ۵ / ۷۱ ) عن عمار بن سيف : منكر الحديث » 
وجعل هذا الحديث من مناكيره . | 
وضعف الحديث العقيلي ( ۲ / ۲٤١‏ ) وجهل أبا معان . 
(۳) وأخرجه في المعجم الأوسط ( 11۸۹ ) من طريق محمد بن ماهان قال TT‏ 
الفضل بن عطية عن سليمان التيمي عن محمد بن سيرين عن آبي هريرة وقال ِ 
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وخرج العقيلي © نحوه» من حديث عليء عن النبي ي › e‏ 
بكر الداهري؛ وهو ضعيف جدا. ٠‏ 
وروی الومام أحمد في الزهد بإسىنادە» عن عمران القصير» قال : لغني أن 
e‏ في جهنم وادياء تستعیذ منه جهنم [ کل یوم  ]‏ * أربعمائة مر مخافة آن يرسل 
e‏ أعد الله ذلك الوادي للمرائين من القراء. ) 
قال کن محمد العابد»ء عن سفيان الثوري: إن e‏ تتعوذ 
منه جهنم في کل يوم سبعين مرة E‏ 
) وروینا من حدیث معروف الكرخي ٠‏ رحمه الله تعالی» قال بکر بن خنیس: 
إن في جهنم لواديًا تتعوذ جهنم من ذلك الوادي كل يوم سبع مرات» وإن في 
الوادي لجبًاء يتعوذ الوادي وجهنم من ذلك الجحب كل يوم سبع مرات» وإن في 
الجب لحية» يتعوذ الوادي والجب وجهنم من تلك الحية كل يوم سبع مرات» يبدا 
e‏ فیقولون: ا ئان ؟ ! 


= الطبراني : لم بر هذا لحديث عن ايان اليمي الا محمد ين القضل » تفرد ب 
محمد بن ماهان . ) 
ورواه ضا ( ۰۹۰ ) من طرق بکیر بن شهاب الدامغاني عن محمد بن يرين عن 
أ رة ) 
leu ICDS E‏ نه بکیر 
ا الذي يروي عن مقاتل بن حيان » کان مرجئًا » يروي من الأخبار ما لا يتابع 
عليها » وهو قليل الحديث على مناكير فيه ... وهو الذي روی عن محمد بن سير بن 
عن أبي هريرة قال : حرج علينا ل وهو يقول : « أعوذ باله من جب الحزن > . 
فذكر الحديث . 
)١(‏ في الضعفاء الکبیر ( ۲ / ۲٤١١‏ ) وقال : لا أصل له . 
)8#( من المطبوع 5 
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وروی هناد بن السري ” ۰ بإسناده عن حميد بن هلال» قال: نبئت أن كعبا 
قال: إن في أسفل در جهم تنانیر ضبقَها کضبقی زجح )۲( ا واا ) 
يقال له: جب الحزن» يدخلها قوم بأعمالهم» فيطبق ”*“عليهم. . 


وخرجه ابن ابي حاتم» إلا أن عنده» عن حميد بن هلالء قال : لا أعلمه إلا 

عن بشیر بن کعب» قال: إن في النار لجبا يقال له: وا فل ` 

من دخل فيه من زج أحدكم على رمحه» يطبقها الله » أو قال: يضیقها الله على 
عباد من عباده» سخطا علیهم» ثم لا يخرجهم منها آخر الأبد: e‏ 


وروی A‏ عن e‏ عبيد الله » عن أبيه» e‏ و 


حره ‏ .. حرجه ۴ يي اله الدنيا )4( ونر © `« | ویحیی ضعفوه. 


وخرج ابن أبي الدنيا ) e. i‏ ھن زوا أزهر ب نتان القرشي» عن 
محمد بن واسع› عن آبي بردة عن أ عن النبي ل ¿ قال : إن في جهنم 
لوادياء ولذلك الوادي بر يقال له: بهنب جقجلی اله آنا یسکته کل بار ؛. 
a‏ ) 


اا ۴ حرجه لإا أحمد وغیره»› ن طرق هشام بن eT‏ عن 


(۱) فی « الزهد» (۲۲۱) ٠‏ 

(۳) فی « الزهد» (۴۳۳۱) . َ4 o.‏ 

(۳) الزج : الرمح والسهم قال ابن سيده : 'الزج > الحديدة التي تركب في آسقل المح 
والسنان . « اللسان » مادة : زج “ . ) 

- (#) في حاشية الأصل أنها في نسخة « فينطبق » . 

. )۳٤( » في « صفة النار‎ )٤( 

ا وف ا و : غریب لم نکتبه إلا من حدیث 

) . ) ٠١ ( ٤ في د صفة التار‎ )٩( 

(۷) وأخر جه الدارمي ( A17‏ ( « والحاكم ( ٤‏ / ۹ ۷ ) وقال a‏ حدیث تفرد 
به آزهر بن سنان عن محمد بن واسع » > لم نكتبه عاليا إلا من هذا الوجه . 
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محمد بن واسع»› قال : قلت لبلال بن أبي بردة» وأرسل إلي: إنه بلغني أن في 


1 النار بر يقال له: جب الحزن» يۇ خحذ المتكبرون فيجعلون في توابیت من نار نم 


يجعلون في تلك البئر» ثم تنطبق عليهم جهنم من فوقهم» فبكى بلال. 

0 وروی مرو ن شعیب » عن أيه عن حده» عن النبي ا : 1 

المکیرون وم ام القيامةء e‏ ص س لوم کل فيس اشخان 
ابال عصارة ن اتاره.. خرجه الاما أحمد ١‏ والنسائي والترمذي 0 
وقال: aE‏ ) 

وروي وا لی دا عمرو. 
- وروي من وجه آخر موقوئًا على عبد الله بن عمرو > قال: «» في النار قصر 
يقال له . : بولس > يد خله الجبارون والمتكبرون › فيه نار الأنيار وأشر ا 
e r‏ 
ابن e‏ إن فى التار ا ¢ ا إل u e‏ تار 


وسقفه نار» وجدرانه نار» وتلفح منه نار. خرجه عبد الله بن الإمام أحمد » 


4 (WFYI). 

(۲) برقم ( ۲٤۹۲‏ ) وقال : هذا حدیٹ حن می . 

(٠‏ وسال این اب حاتم ابا عن ها الندیت كما في العلل ۲5 / ٤ ٤۳۹‏ من طرق عرو 
ابن شعیب عن آبیه عن جده آنه قال : « في الجنة قصر يقال له : عدن » حوله البروج 

والمروج » لا يدخله إلا نبي أو صديتق آو شهيد أو إمام عدل » وفي النار قصر يقال 
ول ل اون و ووو ف ر ا د اک لارا > و 

ا الأحزان » وموت الأموات » والشر » وأنيار الشر » قال: فسمعت آبي يقول : هذا 
اک ی را مو ی مداق ی ر 

E E 


س 


وخرجه ابن أبي الدنيا "“وعنده: فإذا دخلوا قيل بالنار على أفواههم 
E e‏ عن سنعيد القبريء عن آپي هريرة رضي ۾ 
(ÎTA /‏ يقول: « E SSCS‏ > فزلزل به ۰ 
الجسر زلزلة» فنا أو غير ناج لا يبقي منه عظمًا إلا فارق صاحبهء فإن هو لم ينج 
ذهب به في جب مظلم کالقیر في جهنم لا يبلغ قعره سبعین خریقا' . 
وإن عمر سال سلمان وأبا ذر: هل سمعتما ذلك من رسول الله ل ؟ | 
قال : نعم . e‏ راهيم ين الفضيل غ 
ES E‏ 
معه حجة الوداع قال : إن سفیان بن مجیب حدثه - وکان من أصحاب رسول 
لله کا وقدمائهم - قال: إن في جهنم آلف وادء في کل واد سبعون آلف شعب 
في کل شعب جود ألف ان وسبعون آلف عقرب» » لا يتهي الكافر والمنافق 
e‏ ۰ | ) 
غر بو ا قال : إا الار یت اف واه في کل 
راد عون الف شب ني کل شعب آلف جحر. في کل جحر حية تاکل وجو 
أهل النار. E,‏ 
وقال ابن المبارك آنبأنا عوف› ا المنهال الرياحي» [ آنه بلغه أن في النار 
أودية في ضحضاح من النارء في تلك الأودية ات أمثال اجواز الابل» وعقارب 
(1) في « صفة النار ٤۲ ( ٩‏ ) بنحوه . 


(۲) فی « الأهوال ۲٤۷ ( ٩‏ ) . 
(۳) فى « صفة التار ٤١ ( ٠‏ ) . 


- = 


e‏ ا E‏ أنشان به لعا 
1 وخرح اروا ا الأعمش› عن مجاهدى عن کا ن رة 
قال: : إن جهنم جبایا ¢ فيه هوام». فیه حبات أمثال الببخت› وعقارب أمثال البغال 
الدلم» [ يستغيث أهل النار إلى تلك الحيات أو الساحل» فتشب إليه ]**) . 
فتأخذهم انار وشفاههم» فتکشطهم حتی تبلغ آقدامهم» فیستغیثون بالر جوع 
إلى النارء فيقولون النار النارء ا فترجع وهي في آسراب. 

) وقال ل طهر بن e‏ بن ٤ e‏ أبيه : إن 2 قال لسليمان بن 
EE EEE‏ ندري لن آعدها الله ؟ قال: a‏ 
قال : ك فاا ا قال : فبکی 
لها. aa‏ 


| قال ان ي e‏ حدثني بو الطيب أبو ال ر ( عن 
الحسن ابن يحيى» في « الحلية » ) () عن الحسن بن يحيى الخشني» قال: ما في 
جهنم دار» ولا مغار» ولا غل » ولا قيد» ولا سلسلة› إلا اسم صاحبها علبها 
مکتوب» قال أحمد: : فحدثت به آبا سلیمان» فبکی ثم قال: ويحك ! فکیف به 
آن لو جمع هذا کله عليه فجعل الغخل فى عنقه» والقید فی رجله» ق / ۸ب( 
والسلسة في عنقه» ثم أدخل النار» وأدخل ؟ نعوذ باللهمن ذلك . 


م« 
sS‏ 

x 
2 


٠. في الأصل : إليهم‎ )#( ٠ 

| (##) من المطبوع : 
)#+*#(٠‏ الزيادة من الحلية > ( > / ٠١‏ ) . 
ااا في الأصل > ولعلها مقحمة . 
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الباب الخحامس عشر - في 


ذكر سلاسلها وأغلالها وأنكالها . 


قال الله تعالى: « إا اعدا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا 1€ الانسان E‏ 

وقال الله تعالى : لوجعا الأغلال في أعتاق الذين كقروا» سبا : [Yr‏ ) 

وقال الله تعالى : وجعقا الأغلال في أعتاق الُذين كَقروا إذ الأغلال في أعاقهم 
والسلاسل يسحبون ©© في الْحّميم لم في انار يسجرون ) [ غافر : ۷۲ ] . 

وقال تعالی: $ ره وه ص م جعم مو ج م في سأسلة فرعا ون 
ذراعا فاسلكو [ الحاقة [YY‏ 

وقال تعالی : و نی یکلا رین رشنن ذا ت € ار 
1۲[ . ا a‏ 

وقراً. ابن عباس: 3 والتلاز يسرد 4 1 غار اچ 
وفتح الياء من يسحبون؛ قال : هو أشد.عليهم»› Hag‏ حرچه. ابن 
أي حاتم . ) 

فهذه ثلاثة أنواع : 

أحدها: الأغلال: وهي في الأعناق . 

کما ذکر سبحانه. 

قال الحسن بن صالح: الغل: تغل اليد الواحدة ا والصفد اليدان 
جميعا إلى العنق . خرجه ابن أبي الدنيا. ‏ 

وقال أسباط عن السدي: الاصفاد تيمم اليدين الى تق 


(۱( 0 یود شديدة ثقال . 
a gE‏ : 


- - 


وقال معمر» عن قتادة في قوله: ¥ مقرنين في الأصقاد) ] رايم : Û4۹‏ 
قال مقرنين في القيود والاغلال. ` 
| قال عيينة بن الغصن» عن امن إن الاغلال لم تبعل في عتا أهلل انار ) 
) لأنهم أعجزوا الرب عز وجل» ولكنها إذا طفا بهم اللهب أرستهم» قال: ثم خر 
٠‏ الحسن مغشياعليه .!١!‏ 
قل عار چات دشا مسکین» e‏ انه كر النار 
فقال: لو أن غلا منهاء وضع على الحبال لقتصمها إلى 1 الماء 9 ولو أن ذراعاً 
من السلسلة وضع على جبل لرضه. ) 
رذ ابن بي حاتم پإسناده عن موسی بن أبي عائشةء أنه قرا أ قول ا 
أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم الْقيامة € [ الزمر : ۲١‏ ] قال: تشد أيديهم 
بالأغلال في النار» فيستقبلون العذاب بوجوههم» قد شدت أيديهم» فلا يقدرون 
على أن يتقوا بهاء كلما جاء نوع من العذاب يستقبلونه بوجوههم. ٠‏ 
ويإسناده عن فيض بن إسحاق» عن فضيل بن عياض: إذا قال الرب تبارك 
وتعالی: خذوه فغلوه) [ الحاقة : ٠٠١‏ ] . يبتدره سبعون ألف ملك› کلهم یبتدر 
أيهم يجعل الغل في عنقه. 
النوع الثاني: الأنكال: وهي القيود . 
قاله مجاهد والحسن وعكرمة وغيرهم . 
قال الحسن : قیود من نار. 
قال أبو عمران الجوني: قیود لا تحل والله آبدا. 
٠‏ وواحد الأنكال: نکلء وسمیت القيود آنکالا لأنه ينكل بها ا 
ورری او ماة: عن الحسن قال: أما وعزته» ما قيدهم مخافة أن يعجزوه» 
ولکن e‏ لترسى بهم القيود في النار. : 
وقال لاع الصفد:القيودء وقوله تعالى: $ رفي اماد ر 


- 4= 


وقد سبق عن أبي صالح في قوله: 1٩ : a)‏ قال: 
القيود الطوال . ي 


النوع الثالث: السلاسل . 


د الإمام أحمد وغیره ”" » من طريق أي عن عیسی بن هلال 
الصدفي»› عن عبد الله بن عمرو» قال : قال رسول اللة ايار : «لو أن رضاضة ر 
مثل هذه - وأشار إلى مثل الجمجمة - أرسلت من السماء (ق/ ٠۴۹‏ إلى الأرض. 
وهي مسيرة خمسمائة عام» لبلغتالأرض قبل الليل» ولو أنها أرسلت من رأس 
السلسلة a‏ . غریب» وفي 
رفعه نظر» والله أعلم. 


سو عي اک عن عمر» ان جبریل قال لني گلا دلو أن 
i E o E BEL‏ 


لانقضت ولم ينهضها شيءء. حتى تنتهي إلى الأرض السفلى» خرجه الطبراني( 
وسبی الكلام على إسناده . 


() في مسنده ( ۲| ۱۹۷( 

(۲( والترمذي ) YOAA‏ ( وقال : هذا حديث إستاده حسن ت ٤‏ وفی تحفة الأشراف 
للمزي ( )۸٩۱1۰ / ٦‏ : إسناده حسن » والحاكم في المستدرك (۲ / ٤۳۸‏ ) وقال : 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ٠‏ 
وقد بین ابن رجب أنه غريب أي ضعيف » قال : وفي رفعه نظ 
وضعفه الألباني - رحمه الله - في ضعيف الجامع ( ه A-‏ ( . 

)۳( الرضاضة : فتات الشيء » والرضاضة : القطعة . 

RE N e E 
. عمر إلا بهذا الإسناد » تفرد به سلام‎ 
روأه الطبراني في ا ¢ وفیه د‎ ( TAV / 1° ( وقال الهيثمي في المجمع‎ 
. الطويل » وهو مجمع على ضعفه‎ 
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٠‏ وروی سفیان» عن [ نسير ] “ عن نوف * الشامي» في قوله تعالی: « ثم 
في سلسلة ذرعها سبْعون فراع اسوه ) [ الحاقة : ۳۲ ] قال: إن الذراع سبعون 
باعاء والباع من ههنا إلى مكة - وهو يومثذ بالكوفة. ٠‏ 
وقال ابن المبارك " : أنبأنا بکار بن عبد الله» سمع اناف یحدث» 
أن کعبًا قال: ا التي قال الله: ل ذرعها سبعون ذراعا ) [الحاقة : 
۲ ] إن حلقة منها مثل حديد الدنيا.. 


وقال اين جريج في قوله تغالی : زمه مون ورا 3 الات : ۲ [ 
قال : بذراع الك 
n.‏ و جمع حدید الدتیا کله ما خلا متها وما بقي» ما عدل 
من الحلق التي ذكر الله في كتابه تعالى فقال: $ في سلسلة ذرعها سبعون 
e‏ الحاقة : ۳۲ ] أخرجه آبو نعيم. ٠‏ 
) قال ابن البارك» عن سفيان» في قوله: er‏ ¢ قال: es‏ 
في دبره حتی تخرج من فيه . 
وقال ابن جريج : قال ابن عباس :السلسلة تدخل في استه» ثم تخرج من فيه› 
ثم ینظمون فیهاء کما ینظم اراد في العود حتی یشوی . رجه اين .ابي جام 


a‏ يض ص رواية العوفي ن ابن عباس« قال : تسلك في ج حتی 


)۱( 5 الأصل والمطبوع : « بشير ٠‏ » والتصويب من كتب الرجال » وهو نسير بن ذعلوق 
الثوري › أبو طعمة » قال الحافظ في س : صدوق لم يصب من ضعقه › من 
الرابعة . ا a.‏ 
والأثر أخرجه ابن أبي الدنيا في « صفة التار “ ( 0۹ ) . 

)8#( في حاشية الأصل آنه في نسخة : « عوف » ا ٤‏ ااك ما أنبتناه › رھز 

) نوف بن فضالة الحميري البكالي > إمام اهل ي فى اعهره ٠‏ ( انظر تهذیب الكمال 

. (1 /Y. 
. ) ۲۸۹ ( ٩ في « الزهد‎ )۲( 


- ۲ - 


تخرج من منخریه» حت لا يقوم على رجلیه ° . 
وخرج ابن أبي الدنياء من طريق خلف بن خليفة» عن أبي هاشم قال: 

يجعل لهم أوتاد في جهنم» فيها سلاسل» فتلقى في أعناقهم» فتزفر بهم جهنم | 

زفرة» فتذهب بهم مسيرة خمسمائة سنةء ثم تجيء بهم في يوم» فذلك قوله: 

وإ وما عند ربك كألف سنَةمَمًا تعدوت) [ الحج : ٤۷‏ ]. 

. رو شی ا کی د ھن چان چ قال: e‏ 
من أهل النار بسلسلة لزالت الجبال . 
وقال جويبر عن الضحاك» في قوله: ¥ فخ باصي والأفدام € [الزحمن: ١‏ 

ا4 ]قال و ی ی ۰ 
وقال السدي: في هذه الآية: يجمع بين ناصية E‏ ا ناصیته 

بقدمه » ویفتل ظهره. ) ) 
وذكر الأعمش» > عن متجاهدء عن ایر عباس» قال : يۇخ بناصیته وود 

کر ا کر اب ف اشر 7 e‏ 
وقال سيار بن حاتم: آنبانا مسکین › عن e‏ ا قال: 

جهنم ليخلى عليها من الدهر إلى يوم القيامةء یحمی على طعامها وشرابها 

وأغلالهاء ولو أن غلا منها وضع على الجبال لقصمها إلى الاه لأستو ولو أن 

ذراعًا من السلسلة وضع على جبل لرضه» .ولو آن جبلاً کان بينه. وين غڌاب الله . 

عز وجلل مسيرة حمسمائة سنة لذاب ذلك الجبل› وإنهم ليجمعون في السلسلة من 

آخرهم فتأكلهم النار وتبقى الأرواح. 
ورواه ابن بي الذتا عن ع الله بن حبر الشي 4 (/ ۹ب عن المنهال 

ابن عيسی العبدي» عن حوشب؛ e‏ الحسن» عن النبي وة فذکره ۽ بمعناه . 

(۱) انظر تفسير ابن كثير للاي ۲ من سورة الحاقة.. 


(۲) أخحرجه ابن أبى الدنيا فى « صفة النار ٠‏ ( 1۹ ) وعنده : « انقلب » بدلا من «انفلت). 
(۳). فى « صفة النار » ( ۲۷ ) . | ا 


“NV 


وزاد في آخره: تبقى الأرواح في الحناجر تصرخ والموقوف أشبه. 

وقال عبد الله ب بن الإمام أحمد: أخبرت عن سيار» عن ( أبي العربى )  “*‏ 

- وكان من خيار الناس - قال: بلغني أن الأبدان تذهب وتبقى الأرواح في 
السلاسل. 


E‏ 0( ا کف دا ن کا کو 
ابن طلحة» عن خالد بن الدريك» عن يعلى بن أميةء رفع الحديث إلى النبي 
ا قال ٠:‏ ينشئ الله سبحانه لأهل النار سحابة سوداء مظلمةء فيقال: يا أهل النار 

آي شيء تطلبون ؟. ea‏ 

فيذكرون بها سبعابة الدنياء فبقولون: را الشراب» قتمطرهم فلالا تید 

في آغلالهم» وسلاسل تزید في سلاسلهم» وجمرا تلتهب ا . وخرجه ابن 
أبي الدنيا "أموقوفا لم یرفعه. ) 
وروی آبو جعفر الراري»عن الربيع بن انس عن آيي العالية وغيره»عن آبي 
هريرةء فذكر قصة الإسراء بطولهاء وفيها قال : : ٹم آتی على واد یی ۾ ني النبي ئي 
ا ووجد ريحا منتنة 


فقال:  :‏ ما هذا یا جبریل » ؟ قال: «هذا صوت جهنم تقول: رب آتني ما 
وعدتني؛ ققد کثرت سلاسلي وأغلالي وسعيري وحميمي وغساقي وعذابي وقد 
بعد قعري» واشتد حري» فاتني ما وعدتني. ِ ) 

) قال: لك کل مشرك ومشرکةء وکافر وکافرة وکل خییث وخی وکل جیار 
الاب 0 
(#) في المطبوع : ابن المعزى . 2 | ) 
e‏ ۰ وق لا يروي هذا الحدیث عن يعلى إلا بهذا الإستاد » 


) تفرد به منصور . 
() في « صفة النار ٦۳ ( ٠‏ ) . 


(mW‏ أورده المنذري في الترغيب والترهيب ( ATI _ AoV / ٤‏ ( قال رواه البزارء 
عن الربيع بن أنس ٠‏ عن أبي العالية أو غيره عن أبي هريرة . . ٤‏ د 


- ۲۲۸- 


we ww OOO SGD HNH O VG GG SG BD GCG HGH GG GOD Gg GOG GCG DHE BHD GO Ba dua SO BO CG oO CG dG Cw» 


= وأخرجه ابن جرير الطبري كما في تفسير ابن كثير ( ۵ / ۱ ۲٣‏ ) قال : تنا علي 
ابن سهل » ثنا حجاج » ثنا أبو جعفر الرازي » N‏ > عن آيي العالية | 
الرياحي » عن أبي هريرة آو غيره - شك آبو جعفر . ) 

وقال ابن كثير  :‏ أبو جعفر الرازي » قال فيه الحافظ أبو زرعة الرازي : ا 
الحديث كثيرا » وقد ضعفه غيره أيضا › ووثقه بعضهم > والظاهر آنه سيئ الحقظ › 
فقيما تفرد به نظر › وهذا الحديث في بعض ألفاظه غرابة ونكارة شديدة » وفيه شيء 
من حدیث المنام من رواية سمرة بن جندب في المنام الطويل عند البخاري » ويشبه أن 
) یکون مجموعا من أحادیث شتی أو منام أو قصة أخحرى غير .اللإإسراء › والله أعلم . 
وقال الذهبي في المیزان ( ۳ / ۳۲١‏ ) في ترجمة أبي جعفر الرازي « عیسی بن آبي 
عیسی » : هو ماهان » رو حديتًا طويلا في المعراج » فيه آلفاظ منكرة جدأا .. 


- ۹-٠ 


قال الله تعالى: ‏ ولهم مقَامع من حديد « كلما أرادوا أن يخرجوا منها من عم 
يدوا يها € [ الحج : ١‏ 8 
قال جويبر عن الضحاك  :‏ مقاب من ديد آي مطارق. 


وروړری ابن لهيعة» عن دراج» عن آبي الهيثم› عن ابي سعد عن الى 
کا کک J;‏ لو أن مقمعا من حديد وضع في الأرض»› ا ا 


أقلوه ' من الأرض» . حرجه الإمام أحمد 2, 


وخرج أيضًا بهذا الإسناد ‏ » عن النبي ية : « لو ضرب الجبل بمقمع من 
حدید لتفتت ثم عادا . ) ) ۰ 

قال الإمام أحمد في کتاب الزهد: حدثنا سيار» حدثنا جعفر » سمعت مالك بن 
دينار قال : إذا أحس أهل النار فى النار بضرب المقامع » انخمسوا في حياض الحميم› 
فیذهبون سفالا سفالا کما یغرق اج في الماء في الدنياء يذهب سفالا سفالا. 

قال e‏ ن قتادة: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اذكروا لهم النار 


لعلهم 0 فان خرها شدید» و بعك » وشرابها الصديد 
الحديد. ‏ 


eA ® | CTY 

)في * اند (۳/  )۲١‏ قال الهيشمي في « الجمع e (TAA | 1° ٤‏ 

وأبو يعلى » وفية ضعفاء وثقوا . ) 

ais RN اشا‎ a OPH ae 
. ویاتي إن شاء الله وفيه ابن لهيعة وقد وئ علي ضعفه‎ ٠ ايعلی تفي حدیث طوتل‎ 

)€( ا ا 4 


e 


ابن بي الدنيا بإسناده ي المري› أنه قراً على بعض (ق/۳۰) ٠‏ 
د: 8 E SO N OE‏ 
7 غافر : ۷۲ ] قال: فشهق الرجل شهقة) فإذا هو قد يبس مغشيا عليه 
قال : ا | 
وقراً رجل» على يزيد الضبي: «وترى المجرمين يومئذ مرن في الأصقاد ¢ 
[إبراهيم : ۹ ]فجعل پزيد پبکي حتی غعشی عليه . خرجه عبد الله بن 2 
وقد سی عن مالك بن دینارء آنه فام ليلة في اوسط الدار الصباح» 
فقال: ما زال أهل النار اد رضن علي بسلاسایم N‏ 


9 چ و 
4 3 


- \- 


قال الله تعالی : الّذين آمنوا قوا أنفسكم e‏ نارا وقودها الاس 
والحجارة € [ التحريم  :‏ 

وقال تعالى: ¥ إن لم تعلو ولن تفعلوا فاتَقوا وا الار الي وقودها الاس والحجارة 
أعدّت للكافرين ) [ البقرة TYE‏ 

واختلف المغسرون من السلف في هذه الحجارة: 

فقالت طائمة › منهم الربيع بن اتن : الحجارة هي الأصنام التي ا من 
دون الله واستشهد بعضهم لهذا بقوله تعالى : إنکم وما تعبدون من دون اله 
و ۸ - .]۹٩‏ 
بکر بن ا ر عن أيه › أن e‏ الله لا قال في وله 5 
کورت) [ التکویر : ١‏ ]قال: کورت في جهنم ٩‏ . 

ل وإذا النجوم انكدرت » [التکویر: ۲ ] قال: « انكدرت في جهنم وکل ما 


عبد من دون اله تهو في جهنم الا ا کان من یسی وآمه ولو رشبا ن بد 
لدخلاها» . ) 


غریب جداء وأبو بکر بن أبي مریم فيه ضعف . 
وقد روي أن الشمس والقمر يكوران في النار : | 
رواه عبد العزيز بن المختارء عن عبد الله هو ابن فیروز الداناج - قال: 
سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن»› يحدث عن آبي هريرة» عن ¿ النبي ويا قال : 
إن الشمس والقمر يكوران في النار يوم القيامة) . ج البزار () وعير 9 
(۱) في البحر الزخار ( المجلد السادس مخطوط ( نسخة كوبريلي ) قال البزار : وهذا 
الحدیث لا نعلمه یروی عن أبى هريرة إلا من هذا الوجهء بهذا الإإسناد » ولا نعلم 
روى عبد الله الداناج عن أبى سلمة إلا هذا الحديث. ) 
(۲) وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ( ۱ / (V1‏ . 
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وخزجه البخاري ‏ مختصرا » ولفظه : ١‏ الشمس والقمر مكوران يوم 
القيامة » . ) 


و ریا من روایه درست بن زياد عن يزيد الرقاشي» عن آنس» 
عن النبي و قال: aS‏ 


0 اسناد ضعرف ك‎ a 


وقد i‏ إن المعنى في ذلك أن الكفارء لا عا الآلهة س دون الله¿ 
واعتقدوا آنھا ت تشفع لهم عند الله وتقربهم إليه» عوقبوا بان جعلت معهم في انار 
إهانة لها وإذلالا ونكاية لهم > وإیلاغا في حسرتهم وندامتهم» الإنسان إذا 
SS i‏ 

ولهذا المعنى يقرن الكفار بشياطينهم التي أضلتهم . 

قال الله تعالی: و ی 5 . وهم 
أيصدونهم عن السبيل ويحسبون (ق / ب نم هدوت « حن ذا جانا قال يا ّت 


E O E O 
.[-T1 : مشتركون ) [ الزخرف‎ 


فال قر" کن یت ري ي ات لغنا أن الكافر إذا بعث يوم 
القيامة من قبره؛ شفع بده شیطان› فلم يفارقه حتی یصیرهما الله إلى النارء 


فذلك حين يقول: ‏ يا ليت بيني وبينك بعد المَشرقين قبئس الْقرين 4 [ الزخرف : 


وقال أبو الأشهب عن سعيد ا عن عباس الحشى: إن الكافر إدا 
حرج س قبره؛ وجد عند مل ا قة شيطانة فتأحذه بيده » فیقول: 
)برقم ( - E : | (PY.‏ 
() قال ابن حبان. في الجروخين (۱ | (4Y‏ ن درت وکان الحديث جا 


يروي ا آشياء تتخایل إلى من يسمعها نها o‏ ل يحل الاحتجاج 
بخبره » روې عنْ يزيد الرقاشي عن أنس. . ثم ساق هذه الرواية . 


- T= 


أنا قرينك› حتی أدخل أنا ونت جهنم فذلك قوله: $ يا ّت بيني وبينك بعد 


المشرقين يئس القرين ‏ [ الزخرف : [YA‏ خحرجها ابن أبي حاتم وغیره . : 


والسرحة: شحرة كبيرة. ٠‏ 
- وقد أخبر الله تعالى عن حنق الكفار على من أضلهم بقوله: } رل الذي 
کرو a‏ 
فإذا قرن اا أضله في العذاب» كان أشل لعذابهء فإن المكان المتسع› 
يضيق على التباغضين› فكيف باقترانهما في المكان الضيق. 


وأخبر الله تعالى عن اختصام ای مر از رااان ومن 
عبدوه من دون الله تعالی: 

قال الله تعالی : $ وبرت الجَحيم للاوين 9© وقيل لهم أبن ما كم عدون . من 
دون الله هل ينصرونكم أو يتصرون 9© فكبكبوا فيها هم والْعاوون 9© وجنود إبلیس 
أَجْمَعون 3 قفاوا وهم فیها َخَصمون 9 تال إن کنا في ضلال مین 0© إذ نسوّيكم برب 
العالمين ) الآيات كلها [ الشعراء : .[A-۹۱‏ 


ومن جملة أنواع عذاب أهل النار فيها تلاعنهم وتباغضهم؛ ا 
بعض» ودعاء بعضهم على بعض بمضاعفة العذاب. 
کما قال الله تعالی: كلما دحت أ منت أخَها حن إذا اداركوا فيها ميم قات 
أخراهم لأولاهم ربا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من انار الآيات [ الأعراف :۳۸ ] . 
) وقال الله تعالى : ظ وإ يَحاجون في التار فقول الضعقاء للذین استکبروا ) [غافر : 
1V‏ ) 
وقال الله تعالى : هذا قو ققحم ممم لمر ب نم لو اثار هه فار 
بل آم لا مرح یکم تم دوه ا فیس القرار 9© قاوا ربا من دم نا هذا فده عذابا 
صقا في الار 5 واوا ما ا لا ری رجالا ك تدهم من الأشرار وع أئخداهم خرن أم 
ات عنم امار وم رذ فيك عق تحاص آهل افا الآيات [ ص : : 0۹ -4[. 


- e- 


وحبنئذ فلا يبعد أن يقرن كل كافر بشيطانه الذي أضلهب» وبصورة من عبده من 
دون اا ا ) 
| وقال ابن أبي الدنيا: ا ن و حدثنا عباءة بن کلیب. > عن 
محمد بن هاشم قال: لا نزلت هذه الآية « تارا وقودها الاس والحجارة ) 
[التحريم: ٦‏ ] وقرأها النبي ب فسمعها شاب إلى جنبه فصعق» فجعل رسول 
الله َة رأسه في حجره رحمة له فمکث ما شاء الله أن ييكث› ثم فتح عينيه 
فقال: بأبي أنت وأمي» مثل آي شيء الحجر ؟ ) 
قال: « ابا يفيك ما اصابك» على آن الجر الواحد متها لو وضع على جبال 
الدنيا كلها لذابت من وإن مع کل إنسان منهم (ق/ ٢‏ حجرا وشیطاتا e‏ 
وقال الحسن في مواعظه: أذكرك الله إلا ما رحمت نفك فإنك قد حذرت 
0 لا تطفاًء يهوي فيها من صار إليهاء ويتردى بين أطباقها قرین . شیطان» ليق 


حجر تتلهب في وجهه شعلها: و۷ بض علنی قوئ ولا خف عتھم ن عنابا ) 
[ فاطر : ۳١‏ ] . 


وأكثر ال ۳ أن المراد اا في 0 e‏ الک :ا 


النار» وتال إن فيها حمسة أنواع من العذاب» لن فی غیرها من الخجارة: 
سرعة الإيقادء ونتن الرائحةء وكثرة الدخحان» وشدة الالتصاق بالأبدان» ٠‏ وقوة 


تال عبد 2 2 E‏ ساب e‏ 
عن ابن مسعود فى قوله تعالى: ‏ تارا وقودها الاس والحجارة ‏ [ التحريم : ٦‏ 
قال: هي حجارة من خحلقها الله م خلق ۰ u‏ السماء 
)1( وتال از ف الترغيب (AAV / €) 4 eT‏ : رواه ابن ن ابي الدنا عن عبد 
الله بن الوضاح › حدثنا عباءة بن كليب > عن محمد بن هاشم » وعياءة قال آبو 
و صدوق في حديثه إنكار » أخرجه البخاري في « الضعفاء » يحول من هناك . 
64٤ / ۲ ( )۲(‏ () . 


- ffo-= 


صحيح على شرط الشيخين . 

ا عن a‏ مسعود» وعن 9 الصحاية 3% فاتقوا التار التي وقودها الناس 
والحجارة #& ١ :  ةرقبلا J‏ ] أما الحجارة حجارة فى النار من كبريت أسود» 
a‏ ) 


بال سشاق حجارة من كبريت أنتن من الميفة. 


وهکذا قال آبو نجعفر وابن جرح ورون دینار وعيرهم . 

وقال ابن وهب: احرر داك ا أخبرني عبد الله بن ا 
عن دراج عن أبي الهيشمء عن عيسى بن هلال الصدفي» عن عبد الله بن عمرو ء 
قال : قال رسول الله لا: ١‏ إن الأرضين بين كل أرض إلى التي تليها مسيرة 
خمسمائة سنةء فالعليا منها على ظهر حوت قد التقى طرفاه في السماء والحوت 
على صخرة والصخرة بيد ملك والثانية مسجن الريح» فلما راد الله آن بهلك 
ا قال : ES‏ 
عليهم من الريح قدر منخر الثور. 

| قال له الجبار تبارك وتعالى : ب ای ای یو ا رک ف 
عليهم بقدر خاتم فهي التي قال الله في کتابه: E‏ ت عليه إلا 
جعلته کالرمیم € [ الذاريات : [٤۲‏ | و 
لالا ھا حجار جن اة فیا ریت جهنم ۾ 

قالوا : یا رسول الله آللنار کبریت ؟ ! 
قال: نعم. اا ی ا و اد 
الرواسي لماعت» والخامسة فيها حيات جهنم » أفواهها كالأودية تلسع الكافر اللسعة 
O PG e‏ 


0 ال د اة ار البارية التي يوضع عليها اللحم ٠‏ تقية من الأرض . التهاية ‏ 
مادة: e e‏ 
س 


كالبغال المو كفة © تضرب الكافر ضربة تنسيه ضربتها حر جهنم» والسابعة سقر 
وفيها ابلیس مصفد بالحدید ید آمامه وید خلفهء فإِذا و ا 
عباده أطلقه » : 


ج ا في ل »( O‏ تفرد به َ وقد ذکرت 
عدالته بنتصس ا یحیی (ق/ ٣ب‏ بن معیں » والحديث م ولم و 
dl‏ خض اط الاي ۴( : وهو حدیث منکر» وعبد الله : ey‏ 
القتباني ضعفه بو اود وعند مسلم آنه نه » ودراج کثير المناکیں والله 
قلت: رفعه منکر جد ولعله موقوف» وغلط بعضهم فرفعه.. ) 
وروی عطاء بن يسار عن كعب من قوله نحو هذا الكلام أيضًا .. 
وعن عبد العزيز بن أبي رواد قال: بلخني أن رسول الله اة تلا هذه الآية : 
ل فوا أنفسكم وأهلیكم تارا وقودها الناس والحجارة ¢ [ التحريم : ١‏ ] وعنده بعض 
أصحابه وفيهم شيخ» فقال الشيخ : يا رسول الله حجارة جهنم كحجارة الدنيا ؟ 
فقال النبي ئةّ: « والذي نفسي بيده لصخرة من SEA‏ من جبال 
الدنيا كلها فوقع الشيخ مغشيا عليه » . ا 


فوضصح النبي ل ذه على فۇادە› 2 هو جي » فناداه: O‏ إلا 
الله» فقالهاء فبشره ه بالجنة» . ) 


فقال أصحابه : يا رسول الله من بیننا ؟ 


قال : : نعم يقول الله تبارك وتعالى: 3 ذلك لمن حاف مقامي واف وعيد ) 
[إبراهیم : ٠٤‏ ] . خرجه ابن آبي حاته ““. 
() السمينة . = 
LED‏ 4 ) وأورده ابن کثیر فی د تضسیره ۲ ( ۳ / ۱۴۴ ) من رواية ابن آيي حاتم 
من طریق ابن وهب به وقال : وهذا حدیث غریب جدا » ورفعه فیه نظر . 
(۳) هو الحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك ٥۹٤ / ٤(‏ ) . اا 
ا ا اا : هذا حدیث مرسل غریب . 


- ۳۷ - 


الباب السابع عشر ‏ 


في ذکر حياتها وعقاربها 


قد تقدم في الباب الثامن › والباب الراإبع عشرء والباب السادسن عشر» بعض 
Ss e Sh‏ ) ) 

و ٠‏ من حديث ابن لهيعة عن دراج» سمعت عبد الله 
بن الحارث بن جزء الزیدي» قال : قال رسول الله كلا : « إن في النار حيات 
كأعناق البخت البيض ٠‏ تلسع إحداهن اللسعةء فيجد حموتها " أربعين خريمًاء 
وإن في النار عقارب كأمثال البغال الموكفة (© اوت إجدادن اللسعةء فيجد 


حموتها أربعين سنة » . ) 
وخرجه الحاكم من طریق ا 2 عمرو بن ى عن دراج به. 
وروى الأعمش عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن ابن مسعود» في 
قوله تعالى : « زدتاهم عَذابا قوق الْعَداب ) [ النحل : ۸۸ ] قال: « عقارب لها 
أنياب كالنخل الطوال ‏ . وخرجه الحاكم " وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
وفي رواية عنهء قال : « زيدوا عقارب من نار كالبغال الدهم ” ء أنيابها 


کالنخل ( . خرجه آدم بن آبی إياس فی « تفسیره ( عن المسعودي» عن 


٤ ) (1(‏ / 14۱ . قال الهيشي ؛ في الجمع  (‏ / ۰ ر والطبراني ٤‏ 
وفيه جماعة قد وثقوا . 1 

(۲) أي سمها . 

( آي الخريرة السغة:: 

a وقال‎ ) ۹۳ / ٤ ( )4( 

.. )٠١١ / ۲(٩ فى « المستدرك‎ )٥( 

0 ا‎ (MW 


- YTA- 


الأعمش» عن أبي وائل» عن ابن مسعود. وقول من قال: عن عبد الله بن مرةء 
کن مسروق أصح. 
وخحرج ابن آبي e Pas‏ عن مرة عن عبد اللهء 
في قوله تعالى : $ عذابا ضعفا من اار4 [ الأعراف: ۳۸ ] قال: حيات وأفاعي () 
وروی السدي» عن مرة» عن عبد الله في هذه الآيةء قال: أفاعي النار. 
E‏ عن [ حيي ] * بن عبد الله عن أي عبد الرحمن 


الحبلي» غ غواله ي عو ل ن ھنم سوال فیها یات وعفارب» 
أعناقها كأعناق البخت " . 


وخرج ابن أبي الدنيا وغيره» من طريتق مجاهد٬‏ عن يزيد (ق ۱/۳۲( بن 
شجرة» قال: إن لجهنم جبابا أ فى gs as‏ 
وفارب کالغال الموكفة الذل ° » فإذا اا ااا و ا 
إلى الساحل» فتأخذهم تلك الهوام بشفاههم " وجتوبهم وما شاء الله من ذلك 
فتکشطهاء فیرجعون فیبادرون إلى 2 ویساط علبیم برب حتی إن 


e0‏ ير a « E n‏ عن 
مرة » عن عبد الله FA a E‏ ا 
وأفاعي . 
ly LT PR‏ تي غير واحد » عن المدي ٠‏ 
عن مرة » عن عبد الله ضعفا من النار ‏ قال : 

(۲) أخرجه ابن جرير في تفسیره ۱٤ ( ٩‏ / ۷ سی لته به نتوه" 

. هي نوع من الابل الضخام‎ ) (٠ 

. وهو البئر العميقة‎ ٠ جمع جب‎ )٤( 

: أي السمينة المذللة المروضة‎ )٥( 

eg Ee . آي من شفاههم‎ (٩ 

(#) فى الأصل والمطبوع يحيى » وهو خطأً » والتصويب من كتب الزجال وكتب 

التخر يج وفيّ الجرح و لابن بي حاتم ( ۳ / ۲۷۱ ) قال عئه:آحمد بن ختبل : 

أحاديثه مناکیر وقال ابن معین : لیس به باس .. وفي الکامل لابن عدي (۲ / =)٤٤۹‏ 


- ۳4- 


أحدهم ليحك جلده حتى يبدو العظمء فيقال: يا فلان هل يؤذيك هذاء فيقول 
نعم» فيقول له: ذلك با كنت تؤذي المؤمنين ‏ . 
رات ضربة تساقط مه على قدميه. 
وروى حماد بن سلمة» عن الجريري» عن أبي عثمانء قال: على الصراط 
حیات يلسعز النارء و : فیقولون: a a‏ فذلك $ لا يسمعون 


) کان رايم المجلي. e‏ یقع على کتفیه وظهره» فیتاذی به فیقول 


وانت تاذی من حيس بعوضة. او 
E ¥ )‏ 


= أن البخاري قال : حيي بن عبد الله المصري عن أآبي عبد الرحمن الحبلي > سمع 
منه ابن وهب » فيه نظر . ) 
قلت : وهذه العبارة جرح شديد عند البخاري رحمه الله . 
)1( وعزاه المنذري في ۵ الترغيب والترهيب ۲ ( ۸٩۲ / ٤‏ ) لابن آبي الدنيا › وقال : 
) اا ا و ا : 


+£ ت 


الباب الثامن عشر - في 


قال الله تعالی : 3 قرت ارارم هم مم ویم دی انیل قي في رد 
كغلي الحميم ) [ الدخان LO-E:‏ 


وقال : ذلك خر رام جره اروم © إا جملاها فة لاطالمين © إا شَجرة 
تخرج في أصل الجحيم 69 طلعها “ كانه رءوس الشياطين ج فإِنهم لآكلون متها فمالئون. 
N O‏ 
[الصافات: ٦۸ _ ٦۲‏ ] | 

وقال: « تم نكم أيه لاون مكبو م لون من شَجر من زوم 9 فمالمون 
e‏ 
الدين 9 نحن خلقناکم فلو ل صد قو قون ¶ [ الواقعة : i V0:‏ 


وقال # وما علا لري الي أربتاك إلا فة اس والشجرة الملعونة في اران 
ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا 4 [ الإسراء : 0 


وخرج الترمذي 7 وابن اة وابن ن حبان في صحيحه " » من حديث 


ابن عباس» آن النبي ڪا > قرأ هذه الآية: $ افوا الل حن تقاته ولا تموتن ن إلا وأتتم 


(1) ل طلعها ¢ : آي ثمرها الشبيه بطلع النخل.. # كأنه رؤوس الشياطين ¢ : تمثيل 
لتناهيه في البشاعة والقبح . ) 

(۲) $ لشوبًا 4 : لخلطا ومزاجًا ' . ( حميم 4 : آي ماء بالغ غاية الحرارة ٠.‏ 

. شرب الهيم 4 : الإبل العطاش التي لا تروى‎  )۳( 

. وقال : حسن صحیح‎ ) ۲٥۸۵ ( برقم‎ )٤( 

. ) ٥۵ برقم‎ (٥( 

. ) ۷٤۷۰ ( برقم‎ )1( 


- 


) مسلمون ) [آل عمران : ٠١۲‏ ] فقال رسول الله كَة: « لو أن قطرة من الزقوم 
قطرت في دار الدنيا لأفسدت معایشهم» فکیف بمن تکون طعامه ؟» وقال 
٤‏ و صحيح» وروي موقوًا على ابن چ ‌ 
وقال اين إسحاق ٠‏ : جدثي کا عن عکرمة» ع 


محمد ؟! i‏ 


يا معشر قريش» آتدرون ما شجرة الزقوم التي یخوفکم بها محمد ؟ قالوا: 
لا. قال: عجوة يثرب بالزبدء والله لئن استمكنا منها لتتزقمها ترقا " » فانزل 
الله فيه: Ltt: e EY‏ | 


أي ليس كما تقو 
) وأنزل الله: شزشترنای شاد شخت ینزو تن رز 
الإسراء : ٠ [1٠‏ ل 
a E,‏ معمر› ت في 2 eT‏ 


للظالمين € [الصافات : [1Y‏ قال : زادتهم تكذيبا حين أخبرهم أن في النار شجرة› 
فقالوا م e a a‏ 
لاز 

وقد تقدم عن ابن عباس» أن شجرة الزقوم ای اق ن ٠ 0 e‏ 

وروي عن الحسن؛ آن اصلها في قعر جهنم وأاغصانها ترتقع إلى درکاتها. 

ا وقال سلام بن مسکین: سمعت الحسن تلا هذه الآية $ إن شجرت الزوم © 
طعام الأثيم © كالمهل يغلي في البطون هع كَعلي الْحميم ‏ [ الدخان TE‏ 
(1) ذكرها ابن هشام في السيرة ۲ / ۷. 1° A‏ ۰ ) دون إسناد . 

(۲) أي لنلتقمنها تلقماً » اللسان › مادة : زقم ¶ . 


(۳) في ۵ تفسیره ٩‏ ( ۳ / -10 ( . 
)٤(‏ انظر تفسیر الطبري (۱ / ۳۸۱ ) . 


- = 


قال: إنها هناك قد أحميت عليها جهنم . 
وقال مغيرة» عن إبراهيم ٠‏ وبي رزین: ظ امهل يغلي في اود ) [الدخان: 
٥‏ ]قال : ار يي ) 
قال جعفر بن سلیمان: سمعت أبا عمران ابجوني يقول: بلغنا آنه لا ینهس 
منها نهسة إلا نهست منه مثلها. ٠‏ | 
ھت چ اچ بے کن یې رن 
بطونهم كما يغلي الحميم» وهو ال اء ا ا ا 
عليه من الحميم شرب الهيم. 
فال ابن عباس في رواية علي بن بي طلحة ت: الهم : الابل العطاش 
وقال السدي: هو داء يأخذ الإبل فلا تروى أبداً حتى تموت» فكذلك أهل 
جهنم لا يروون من الحميم أبدا . 
وعن مجاهد نحوه. E o.‏ 
رن الاك فى و $ شرب الهيم ‏ 1 الواقة 3 : ٠١‏ ] قال: من العرب 
من يقول: هو من الرملء ومنهم من يقول: الإبل العطاش. 
وقد روي عن ابن عباس كلا القولين .۾ 
ودل قوله ا ا ا م تن قق نييم 4 1 الافات ': [3V‏ 
على آن الحميم يشاب به ما في بطونهم من الزقوم» ا له 
وقال عطاء الخراساني في هذه الآية: يقول: يخلط طعامهم ويشاط (*) 
يالجيم. ا 
وقال قتادة: لشوبا من حميم € [ الصافات E : [ 0v‏ . 
(1) اخرجه الطبري في ٠‏ 2 تفسیره ۱۹٦ WD‏ ۱ من طریق سفيان عن ابن عباس اوهو 


ا في الطبوع : ۵ ویشاب . 8 


۳ - 


- وعن سعيد بن جبير قال: إذا جاع أهل النار» واستغاثوا » فأغيثوا بشجرة 
الزقوم» فاكلا منهاء فانسلخت وجوههم» حتى لو أن مارا مر عليهم يعرفهم 
لعرف جلود وجوههمء فإذا أكلوا منهاء آلقي عليهم العطش» فاستغائوا من 
العطش» فاغیثوا اء كالمهلء والمهل: الذي قد انتهى حرهء فإذا أدنوه من 
رام أنضج حره الوجوه» ويصهر به ما في بطونهم› ویضریون 
ید فیسقط کل عضو على حاله» غوت اكور . 

و مإ رجهم لإ اجيم [ الصافات ۰۱ اي بعد اکل ازقوم 
ا الحميم عليه. . ۰ ) ) 

ویدل هذا ع .أن الحمي E‏ من ام فهو و کما تورد الإبل 
على الماءء ثم یردون إلى الجحيم. ٠‏ 

ويدل على هذا أيضاً > قوله تعالی: # ذه جم ابي بكب بها المجرموة © 
يطوفون بيتها وبين حميمرآن € [ الرحمن EE‏ 

والمعنى أنهم يترددون بين جهنم واميم» فمرة إلى هذا ومرة إلى هذاء قاله 
قتادة» وابن جریج» وغيرهما . 

وقال القرظي في قوله: [٤ e TT‏ 
قال: إن الحميم دون النار» فيؤخذ العبد بناصيته» فيجر في ذلك حتی 
يذوبتب اللحم» ویبقی العظمء NOES‏ في الرأس» وهذا الذي يقول الله 
عز وجل وبي الحم فم في ايرود € [ غافر : [VY‏ 


2 2 


(۱) الور : الهلاك 
=4 - 


تفسیر قوله تعالی: # وطْعاما ذا غصَةٍ 4 ۳ 


قال الله سبحانه وتعالى : ج لوجحا ومذ موعن 


[Ir ۲٠ : ليما [ المزمل‎ 


وقال: 4 کی لمطم لاہن ریم ت براقي بن جع (الغاعية ۰ 
[V- ٦‏ 


5 الإمام 1 أحمد بإسناده» عن > عن ابن عاس» في قول طعاما 
ذا غصة 4 قال: شوك ياعد باحق لآ يدنل بولا يخر 3© 

: عن ابن عباس؛ في قول من ضريع ) قال‎ > a 
شجر في النار‎ 

وقال مجاهد: الضريع : الشبرق اليابس. 

وروي ايضًا عن عكرمة وقتادة. 

ورواه العوفي عن ابن عباس .. - 

والشبرق: نبت ذو شوك» لاط بالارض فإذا اع ي ضريتا . 

وقال قتادة: من أضرع الطعام و أبشعه . 


وعن سعيد بن جبير في قوله: % من ضريم ) قال: as‏ وعنه قال 
الزقوم . 


(1) وأخرجه الطبري O‏ 
٠‏ به . وعزاه“المنذري في الترغيب ( ۲٠۲ / ٤‏ ) للحاكم وقال : صحيح الإسناد . أي 


الحاكم 
(fo=‏ - 


وعن أبي الجوزاء قال: الضريع : ر [ شوك النخل ] (* » تن 


) من يکل الشوك ؟ 


ګګ النار الجوع E‏ فیستغیثون» فیغاثون بطعام من ضریع» لا 


. يسمن» ولا يغني من جوع» فیستغیثون بالطعام» فیغاثون بطعام ذي غصة» فیذ كرون 
) آنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب» فيستغيثون بالشراب» فيدفع إل 
بکلالیب الحدید» فإدا e‏ شوت e‏ فإدا ا 

وقد روي هلامو قر ا على آي ا وفا: إن وقفه اة 

وقال سبحانه وتعالی : فليس له ايوم هاهنا حميم Co)‏ ت را مرو بن غ ج 
اياك إلا حاون 7 [ الماقة [YV_To: a‏ 

روی علي پن ابي طلحةء ۽ عن ابن عباس : من ضسلین» قال: هو صدید آمل 

قال شت شر غو ناين غاس فى الان الدم والماء 

يسيل من لحومهم» وهو طعامه “. 

وعن مقاتل» قال: إذا سال القيح والدم» بادروا أکله» قبل أن تأكله النار. 


وقال آبو جعفر». عن الربيع بن أنس: الخسلين: : شجرة في جهنم ٠.‏ 


(ه) من الطبيع . a.‏ 
(۱(٠‏ برقم (YA)‏ ونقل قول الدارمي ‏ : والناس لا يرفعون هذا الحديث . 
وقال الترمذي: إنغا نعرف هذا الحديث عن الأعمش عن شمر بن عطية عن شهر بن 
حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قوله › ولیس بمرفوع : 
(۲) الخاطئون : الكافرون . 
(۳) آخرجه الطبري ( ۲۹ / 0۵ ) . 
(6) انظر تفسیر ابن کشر ( ٤۱۷ / ٤‏ - دار الفكر ) . 


- - 


وع الشاك لب ٠‏ 
و خصيف »› عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: ما أدري ما e‏ 
ولكني أظلنه الزقوم؛ 
) وقال أبو هلال» عن قتادة: وهو طعام من طعام جهنم ۽ من شر طعامیم: 

وقال يحیى بن سلام: هو غسالة أجوافهم . 

قال ابن قتيبة: هو فعلين من غسلت» كانه الخسالة . 

قال شریح بن عبید: قال کعب: TEE‏ 
الشمس» لغلت منه جماجم قوم في مغربها. اخرجه آبو نعيم ٠.‏ 


وقد روي آن بعض آهل 9 و ا فيما 
بعد » إن شاء الله . 


وقال الله تعالى : ۲ الین باود انون ا طشن باون ي زمر 
وسيصلون سعيرا ‏ [ النساء : ET‏ 


وقد روي في حديث : ١‏ إن أكلة الربا[ يبعثون ] “ تتأ جج انواههم تارا نم 


تلا هذه (ق/ ۳٣ب‏ )لاية . خرجه ابن حبان ني صحیحه TT ٩‏ أبي برزة عن. 
النبي ا 

ماد اد اد 

Av ei 
مطولا » وأوله : « قال عمر لكعب : خوفنا يا‎ ) ۳١۸ / ١ ( ٠ في « الحلية‎ )١( 


(YT) )‏ برقم ) ۰ _ موارد ) : 


- NEV = 


فصل 


وأما شرابهم فقال الله تعالى : $ فشاربون عليه من الْحميم) [ الواقعة : .]٠٤‏ 
وقال تعالی : $ وسقوا ماء حميما فطع أمعاءهم € [ محمد : ۱١‏ ]. 
وقال E‏ لا ذوقون ییا بردانولا شرابا © إل حبیما رغ ) [ النباً : 


[Yo ٤ 


ول تعالی : 3 م رر خیم رفا ی راخ بی شک زز 
0¥ - 1.0۸ 


وقال تعالی : 3 سی بن مام مید جر ولا یکدی ) ارام 
[۷-۱٦‏ | 


وقال تعالی: $ وإن يستغینوا يغاڻوا بماء انهل يشوي ي وجوه ضس الشرآب وساءت 
رتفا 1 الكهف Y4:‏ 

هه رة ولع من شرایې ذکرها الا في کلون 

النوع الأول: الحميم. . ا 


قال عبد الله بن غيسى الخراز (* ‘ عن آي رواد» عن عن ابن 


- (۱) « یتجرعه ٩‏ : أي یتکلف بلعه حرارته ومرارته . « لا یکاد يسیغه»: أي يبتلعه لشدة 
کراهته ونتنه . | 

(۲) « مرتفقا ٠‏ : أي متکتًا أو مقا . ) 

(#) في الأصل : ١‏ الحراز ٠‏ » والمخبت من حاشية الأصل وهو اعرا وانظر لاساد 
لابن ماکولا ( ۲ / ۱۸۳ ) . 


- €A-= 


وقال الحسن والسدي: الحميم: الذي قد انتهى حره. 

وقال جويبر عن الضحاك: يسقى من حميم يغلي منذ خلق الله السموات 
والأرض؛ ال رم يسقونه ؛ ويصب على رؤوسهم: 

وقال ن وه +جن ابن زید :الحميم :دموع أعينهم في الثار: تمم في 
حياض النار» فيسقونه» قال تعالی : لإيطوفُون بها وبين حميمآنٍ € [ الرحمن: [€٤‏ 

قال محمد بن کعب: E‏ حاضر › Ss‏ بل المراد 
بالآن: ما انتھی حره. ) ) 
وقال کیت عن عگرنة: عن ان .عانق آن: انى قد انتھی 


وقال سعد ين يشير عن اة قد آن طبه مذ خلق ”الله السموات 
والأرض. وقال الله تعالى: ‏ تسقى من عين آنية) قال مجاهد: قد بلغ حرهاء 
وحان شربها. . RG‏ 
رع الوه فال كانت الفرت تقرل القت انا اى ره ى لا 
يکون شيء آحر منه: قد آنی حره. | a‏ 
تال الله عز وجل: ' من عين ية" يقرل الله عليها جهنم منذ 
حلقت› وآنی حرها. | 
وعنه قال : آن طبخها من خا الله ا والارض. 
وقال السدي: انتھى حرهاء فليس بعده حر. 
وقد سبق حدیث آبي الدرداء» في دفع ال لبم بکلالیب الد 
٠‏ النوع الثاني: االغساق . | 
قال ابن عباس : الغساق: E Es‏ 
وعنه قال: الخساق: الزمهرير الباردء الذي يحرق من برده. ٠‏ 
وعن عبد الله بن عمرو قال: الخساق: القيح الغليظء لو أن قطرة منه تهراق 
(۱) أخرجه الطبري في « تفسیره RS Et ٠٤٤ / ۲۷ ( ٩‏ ت 


- £= 


في المغرب» لاأنتنت آهل المشرق »ولو تهراق في المشرق»ء لاأنتنت أهل المغرب. 

) : وتال مجاهد: غساق : الذي لا يستطيعون أن ا > 
e‏ ا POD‏ 
ا حية وعقرب أو غير ذلك» فيستنقع > فيۇتى بالآدمي› فيغخمس فيها غمسة واحدة» 
| فيخرج وقد سقط جلده ولحمه عن العظام» ویتعلق جلده ولحمه في عقبیه 
وکعبیه؛ ويجر لحمه» كما يجر الرجل ثوبه. 

وقال السدي الغساف : الذي یسیل من أعينهم من وعم E‏ مع 

وروی دراج »› ن ال e‏ | ا اا قال : 
لو أن دلوا هن غساق بهراق في الدنياء لان أهل الدنيا » خرجه الإمام أحمد ٩‏ 
والترمذي )( والحاكم ٠‏ ی 


وقال بلال بن سعد: 3 دلا م من الغساق» وضع عل الاش لمات من 


وعنه قال: لو أن رة مت وقمت على الأرضي» لانت e E‏ 
وتم | 

فقد صرح ابن اعباس» في روايه ا بان الخساق هتا هو البارد 
الخديك الركة. ) 


ویدل عليه قوله تعالى: % یوون فما ردا لا ر دم لای رقف ) 
()الحمة : بالتخفيف ‏ : السم » وقد يدد . 
(AT YA / ^ )(Y)‏ . 

-(۳) برقم ( ۲۵۸٤‏ ) وقال : هذا حديث إا نعرفه من حديث رشدين پن سعد ۽ وفي | 


رشدین مقال » وقد تَکلّم فيه من قبل حفظه . 
)£ /(. 


~~ 0+ = 


[ النباً : ٠١ - ۲٢‏ ]فاستشنى من البرد الخساق :ومن الشراب الحميم. 
وقد قيل: إن الغساق هو البارد المنتن» وليس بعربي. 


وقیل : إنه عربي» وإنه فعال من عسق › یعسی »› والغاسق : اليل وسمي 


غاسقا لبرده. ۳ 
النوع الثالث: الصديد . ) ) 
قال مجاهد في قول تعالی: فی من ام دید [ إبراهیم ] قال : 
يعني القيح والدم.. 
وقال قنادة في قول قن می مدید 4 تال ما یسیل من بین لحب 
وجلده. 


قال : ل يتجرعه ولا یکاد يسیغه ) J‏ ايت e‏ ] قال قتا قتادة: هل اک بهذا 
يدان»أم لكم على هذا صبر؟ طاعة الله علیکم یا قوم فأطيعوا لله ورسوله . 
والترمذى ° »> ( من حدیث أبي انات عن النبي 
بال في قوله: # ویسقیٰ من مًاء صدید 9 يَجرٌعه ) [ إبراهیم.: ۱۷٠١ ۱١‏ ] 
قال : قرب إلى فيه فیکرههء فإذا أدني من شوی وجهه» ووقعت فروة رأسه» فإذا 


شربه قطع آمعاءه» حتی یخرج من دبره پقول پمای: E‏ 
أمعاعهم ) [ محمد E‏ 


وحرج الإمام ا 


ويقول ا 5 وإن ينغيو يناو بماء ۽ كالمل يشوي ي ابوه نى اشراب ¢ 
e‏ ا کي 

وروی أبو یحیی القتاتء عن مجاهد» i‏ عباس؛ قال : : في جهنم آردية 
من قیح تکتاز » ثم تصب في فیه. ‏ ا 

وني صحیح سام عن جار عن اني کا قال ۲ على اله مهن 


NEITIIES 
برقم ( ۲۵۸۳ ) وقال الترمذي : هذا حديث غريب › وهكذا قال محمد بن إسماعيل‎ (۲( 
. .. عن عبيد الله بن بسر »› ولا نعرف عبيد الله بن بسر إلا في هذا الحديث‎ ) 

۳( برقم ( ۰° (. | | 


- ۲۵٥ - 


) 8 قال:: عرق آهل النار أو عصارة ۴ - 1 


وخرج الإمام أحمد (© 


(صحیحه)() من حدیٹث عبد الله بن اا بن کا ن 
إلا آنه ذكر ذلك في المرة الرابعة. وفى بعض الروايات : ١‏ من عين الخبال » (. 


[ وخرج الترمذي " » من حديث عبد الله بن عمرء نحوه» عن النبي ية 
أنه قال: من نهر الخبال» ] ( 


قیل : يا أبا عبد الرحمن ما نهر الخبال ؟ 
قال:. نهر من صديد أهل النار. وقال: حديث حسن. 


وخرج أبو داود ۷ > من حديث ابن عباس» عن النبي َيه نحوه» وقال: 


«من طينة الخبال» . ) 
ا 
قال: « صديد أهل النان . 

وفي رواية أخرى» قال ٠:‏ ما يخرج من زهومة " أهل النار وصديدهم . 
وخرجه الإمام أحمد بمعناه أيضًا من حديث ابي ذر ( اا بشت يزيد 0 


. (1۷۸ / ۲(0 

(۲) لم أجده عند النسائي بلفظ أحمد . 
(۳) برقم ( ۳۳۷۷ ) . 
OAD‏ 

)٥(‏ أخرجه البزار فى البحر ل ) » والحاكم ( > / ۲ وقال : : هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم یخرجاه 
E (7‏ ۰ 

(#) من المطبوع . 

() برقم ( ۳۹۸۰ ) . . 

) زهومة : الريح التتنة . 

. ) ۷1 / ٥ ( )0( 

.) 0 /7()1۰0( 


- ۲04 = 


وخرجه الإمام خف )1( وابن حبان ا Ty‏ ان موسی 

عن النبي ميا قال : ا ا ا و 
قیل وما نهر الخوطة ؟ ٠‏ ) 

قال: ر برج فن روع ال سات بؤذي آهل التار ريح فروجهم؟ . 


ر و ی ا عن جده» عن الي کا 2 
المتكبرين› وفيه: ا 

الع الر ت لاء 
و حهه جه سقطت فروة وجهه د 
الزنت ٠‏ 


قال على ! قاي طلحة» عن بن عباس: ۱ د ھا و 
وکذا قال سعید بن جبیر وغیره . 


. )۳۹۹ / ٤ ( )۱( 

(۲) برقم ( ۱۳۸۰ - موارد ) . 

. (¥1 / ^ ( ( 

E a 

رشدین مقال » وقد تکلم فيه من قبل حفظه . ) ) 

)٥(‏ آخرجه الطبري في. تفسيره )0 / ۳۱ ) من طریق قابوس عن آیه عن ابن عباس 
دون قوله : « غلیظ ٩‏ . ) ) ) 
وأخحرجه الطبري ( )۲٤١ / ٠١‏ اساد مساسلى بالضسفاء ء قال هو ماه خلیظ مثل 

دردي الزيت . ٠‏ 
(0) أخرجه الطبري ( ۱۳١ / ۲١‏ ) . 


of = 


وقال الضحاك : أذاب ابن مسعود فضة ست الالء د ئم أرسل إلى آهل 
المسجدى فقال: من أحب أن ينظر ينظر إلى المهلء فلينظر إلى هقاء ٠‏ 
ل ماھ اء س مثل القيح والدم» أسود كعكر الزيت. ' 
وخرج الطبراني » من طريق تمام بن نجيح» عن الحخسن» عن أنس عن 
النبي : a bE‏ جعل وط الأرضء لأذى 
٤‏ نتن ريحه وشدة حره ما بون المشرق والمغرب» 5 
وقي موغظة الأوراعي اللمتصور قال : بلي ان جبريل > قال للت ق د لو 
آن ذنوبا من شراب جهنم صب في ماء الأرض جميعًا» ٤ e‏ 
خرج بعض المتقدمين› فمر بکروم بقرية». يقال لها" و وکانه کان 
يعصر فيها الخمرء فانشد يقول: . ) ٤‏ 
بطیز ناباذ ( " کرم ما مررت به إلا تعجبت عن يشرب الماء 
وفي جهنم ماء ما تجرعه حل فأبقی له فى البطن أمعاء 


کو 2 


A 


(۱) اف الأوسط ( ۱ ) وقال : لم يرو هذا الحديث عن الحسن إلا تمام بن نجيح . 
يشمو في المجمع (. ۰ ۷ ) : وفيه تام بن نيح وهو ضعيف › وقد 
وق ر ا ا س ان E‏ 
(۲) في « الأوسط » : « لو أن غربا من جهنم “ 
(۳) طیزناباذ : موضع بين الكوفة والقادسية » بينها وبين القادة ميل وهي كلمة 
أعجمية» e‏ بي نواس الحسن بن هان . 
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وکان ان کر من الخائفين چ السلف» غص عم ذكر طعام أهل النار > طعام 
a SE‏ ایی نن ی اا رین ET‏ 
e‏ شعبة» عن سعد بن ابراهیم > قال : أتي عبد الرحمن بن عوف بعشائه › 
وهو صائم» فقرا: ¥ إن لديا أنكالاً وجحيما © وَطَعامَا ذا غصَة وعذابا أليما 4 
کک ۳٤‏ افلم يزل يبکي› E OND‏ 
فقال له : ما هذا إني اراك قد تغير لونك. بوت ماهو ٤‏ 
فقال الآخحر: وإني أرى ذلك فمم هو ؟ 
قال: أصبحت منذ ثلاثة يام صائما» فلما أتيت اقا عرضت لي هذه 
الآبة: 3 یسقیٰ من مَاء صدیدٍ 3© یتجرعه ولا یگاد یسیغه اموت من کل مکانٍ وما هو 
بميّت ومن ورائه عڌاب غليظ € [ إبراهيم : ۷ ]1 . 
فلم أستطع أن أتعشى کی ات ااا نا کے ان اا رت 
لي أيضا 1 فلم أستطع أن أت و فلي ثلاث منذ آنا صائم» قال : n‏ 
الآخحر: وهي التي عملت بي (ق/ 1۳١‏ )ذا ۰ 
فعرضت له هذه الآية: ‏ إن لديا نكال e‏ ذا عصة وعذابا اليما 4 
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[المزمل : ۱۲ ١۳‏ ] فقلصت يده وقال: ارفعوه» فأصبح صائماء فلما أمسىء 
أتي بإفطاره» عرضت له» فقال ارفعوه فقلنا: يا أبا سعيدء تهلك وتضعف!! فاصبح 
اليوم الثالث صائمًاء فذهب ابنه إلى يحيى البكاء وثابت البناني ويزيد الضبي» 
فقال: أدرکوا بي فإنه هالك E‏ حتی سقوه شربة ماء من سويق . 
ومن طريتق صالح لري قال كان, عطاء السلمي» قد أضر بنفسنه حتى 
ضع فقلت له إنك قد أضررت بسك واا سكلف لك شا :فلا ترد 
کرامتي» قال: أفعل» قال: فاشتریت سويقًاء من أجود ما وجدت» وسمتًاء قال: 
فجعلت له شريبة» فلتتها وحليتهاء وأرسلت بها مع ابني وکوڙا من ماء» وقلت 
له: لا تبرح حتی یشربهاء فرجع» فقال: قد شربهاء فلما كان من الغد»ء جعلت 
له نحوهاء ثم سرحت بها مع ابني» فرجع بها لم یشربهاء قال: فاتیته فلمتهء 
فقلت: سبحان الله ! أرددت علي كرامتي ؟ ! إن هذا ما يعينك ويقويك على 
الصلاة» وعلى ذكر الله تعالى»ء قال قد وجدت ‏ من ذلك» قال: يا 
ا شر ا ود ا ال بت هاتفلا کان الد راردت ي 
على أن أسيغهاء فما قدرت م ذلك إذا 8 أن أشربه أذكر هذه الآية: 
يتج رعه ولا یکاد یسیغه ویاتیه اموت من کل مکان وما هو بميّت ومن ورائه عذاب غليظ) 
[ إبراهيم : ۱۷ ] ا وقال ا لا أراني في واد 
وأنت في آخر. 
وروی الإمَام أحمد بإسنادةء عن صالح المري» عن عطاء السلمي» قال: كنت 
إذا ذکرت جهنم ما يسيغني طعام ولا شراب. 
- وروی عبد الله ب بن الإمام احمد» من طريق ری ن ووا قال : انطلقت 
مع صالح المريء فدخلنا على عطاء السلمي» فقلنا له: يا عطاء» تركت الطعام 
والشراب ؟ ! ) 
قال: إني إذا ذكرت صديد أهل النار لم أسغه. 


(۱) وجدت : غضبت . 
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وروى ابن أبي الدنيا بإسناده» عن عبد المؤمن الصائغء قال: دعوت رباحا 
القيسي ذات ليلة إلى منزلى» فجاءنى فى السحر» فقربت إليه طعاماء فأصاب منه 
ف فلت ازو فا اراك شت قال فصاح صيحة أفزعتني» وقال: کیف 
أشبع أيام الدنيا» وشجرة الزقوم بين يدي طعام الأثيم» قال: فرفعت ا ن 
بین یدیه» فقلت: الت فی سی وتن في شي | | 
ویإسناده عن بی سعد (* ¿ قال: دحل عبید الله ب له غ ات 
التيمية» فقدمت له سمنًا وخبرا وعسلاأً فقال: يا حبابة ما تخافين أن يكون بعد 
هذا الضریع» قال: فما زال يبكي وتبکي» حتی قام ولم یاکل شيا . ا 
وياستاده عن سوار ن عبد الل القريعي» قال: کنا مع عمرو بن درهم في 
بعض السواحل» وقال: وکان لا يأكل إلا من الج إلى السحرء فجئنا ا 
فلما رفع الطعام إلى فيه» سمع بعض المتهجدين وهو يقرأ : « إن شَجرت الزفوم 
طعام الأثيم € [ الدخان : ٤١‏ ] (ق/ ١٣ب)‏ فغشى عليه» وسقطت اللقمة من يده 
أل ي اا مد طن الجر كت لف ا ل ين دا ناويإ 
طعام» عرضت له الآية» فيقوم ولا يطعم شيئاء فاجتمع إليه أصحابه» فقالوا : 
سبحان الله ! تقتل نفسك ؟ ! فلم يزالوا به حتی أصاب شيئًا . 
وااو ھن نج بن جود فال کان اوی ط مان د و عن 
الملسجد » أحدهما فيه رواس»وكان يرجع إذا صلى المغخرب» فإذا أحذ الطريق الذي 
فيه الرواس لم يتعش » فقيل له › فقال : إذا رأيت تلك الرؤوس كالحة لم 
وذکر الك د ای خا آلا عن ارو ال مالاك ي الله 
ف وفيا كالحُونً ‏ 1 المومنون : ٤‏ 1[ 
Eos‏ آہی الدنیا أیضسًا بإستاده عن عبد الله بن عمر آنه شرب ماء باردا 
فبکی واشتد بکاۋه» فقيل: ما يبكيك ؟ فقال: ذكرت آية في كتاب الله و 


(«) في المطبوع : « عن آبي سعيد » . 
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لوحیل بینهم وبين ما يشتهون 4 [ سب : ٠٤‏ ] فعرفت أن أهل النار لا يشتهون 
شيئاء شهوتهم الماء الباردء وقد قال الله تعالى: ‏ أفيضوا علينا من الْمَاء أو مما رزقكم 
الله 4 [ الأعراف : zs ) ٠] ٠٠١‏ 

وعن سلام بن آپي مطيعء قال: آتي الحسن بكوز من ماء» ليفطر عليه فلما 
أدناه إلى فيه بكى» وقال: : ذكرت أمنية آهل النار وقوله: لأفيضوا علينا من الماء أو 

مما رزقكم الله قالوا ) [ الأعراف : ۰ ] وذکرت ما أجیبوا به ¥ إن الله حر مهما على 
الكافرين 4 ۰ 

وطن عك الا ن مروت آنه شرب ماء باردا» فقطعه e‏ فقيل :له ما 
يبكيك يا أمير المؤمنين ؟ ! ) 

قال : ذكرت شدة العطش يوم القيامة» وذكرت أهل النار وما منعوا من بارد 
الشراب» ثم قراً: $ یتجرعه ولا یکاد یسغه 4 [ إبراهیم : ۱۷ ] 

وروی عبد الله , بن الإمام أحمدء پاسناده عن ن إبراهيم الخي؛ قال : ما قات 
هذه الآية إلا ذكرت برد الشراب» وقرا: وحیل بینم ونين ما شتهون ‏ [ سيا : 
o‏ [ 

واستسقی محمد بن قت الا مأء» a‏ البراد » وقال النفسه: 

من آين لك في النار براد؟ ثم قرآ: # وإن يستَغيُوا يغاوا يمام کالمهل شري وجوه ) 
الكهف :14[ 


9 


= YoA=- 


الباب التاسع عشر 


قال الله تعالی : $ فالّذین كفروا قَطْعت لهم ثاب من نار) [ الحج : ٠۹‏ 


ن ارا الي 6 8 ال ي ت ل سبحان من خلق من 
التار ثيابًا ! 


وروينا ی معین » حدتا أبو عبيدة الحدادء ا 
بحير» عن عباس الجريري - أحسبه عن ابن عباس - قال: يقطع للكافر ثياب من 
نار« حتی دکر القباء والقميص ۰ 


وخرج ار ر ی ا وا اء قال : 
ae SRT‏ 
اقا و 

وفي مسند الإمام أحمد ) عن هبيب بن مغفل» عن النبى مادء قال: « من 
وط إزاره خيلاء» وطئه في النار» . ۰ 


. ) ٤۸۸۱ ( برقم‎ )۱( 

(۲) وآخحرجه أحمد ( ٤‏ / ۲۲۹ ) » والبخاري فى الأدب المفرد (١٠٤۲)ء‏ والحارث فى مسنده 
( ۸۷۹ - بقية ) » وابن آبي عاصم في الآحاد وامثاني ( ٠ ) ۲۸٠۷‏ والطبراني في 
الكبير ( ۲۰ / ۷١‏ ) » وفى مسند الشامين ( ۲۰٠١‏ ) > وفى الأوسط ( 1۹۷ ٠»‏ 
١‏ ) وقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن ابن ثوبان إلا بقية بن الوليد . 
وأخحرجه البيهقي في الشعب ( 1۷١۷‏ ) أيضًا . ) 

(۳) من اکل برجل مسلم : أي بسبب اغتيابه والوقيعة فيه › او بتعرضه له بالاذية عند من | 
یعادیه . 

(9) (۳/ ۳۷ ) » ( 4 / ۳۷ ) . قال الهيثمي في المجمع ( :)٠١١ / ٠‏ رواه أحمد 
وأبو يعلى والطبراني > ورجال أحمد رجال الصحيح » خلا أسلم آبا عمران › وهو 


== 


نمه . 
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وهذا يبين معنى ما في صحيح البخاري ‏ عن أبي هريرةء عن النبي ڪيا 


آنه قال: « ما تحت الكعبين من الإزار فقي النار؛ أن المراد ما تحت الكعب من 


ا والثوب معا. ونه سحب توبه (ق/ ۳١‏ خي النار كما يسحرە في الدنيا خلاء. 


وسيأتي حدیث : او امل 9ر ان ی تبي ا من ان اي 
منهما دماغه ٠‏ . فيما بعد إن شاء الله تعالى . ګګ 


وفي كتاب آبي داود ‏ والنسائي والترمذي () ع أن النبي ئا 
رآی على رجل خاتًا من حدید» فقال : ١‏ مالي أرى عليك حلية آهل النار ؟!. ) 

وروی حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن آئس» عن النبي ئ: « أن 
آول من يكسى حلة من النار إبليس» يضعها على حاجبيه» ويسحبها من خلفه 
[و]* ذریته من خلفهه وهو بقول: یا ثبوره ! وهم ینادون: يا ثبورهم ! حتی يقفوا 
على النارء فيقول: يا ثبوره ! فیقول: : يا ثبورهم فیقال: $ لا تدعوا ايوم ثبورا واحدا 
وادعوا ثبورا كتير ¢ [ الفرقان : ١‏ ] خرجه الإمام اخ 

وفي حديث عدي الکندي» عن عم أن جبريل قال للنبي ڪيا : « والذي 
بعثك بالحق» لو آن ثوبًا من ثياب أهل النار» علق بين السماء والأرض, لمات من في 
الأرض كلهم جميعا من حرا وخرجه الطبراني» وسبق ذكر إسناده. 

وفي موعظة الأوزاعي للمنصور قال: بلغني أن جبريل قال لبي يلاء فذكر 
(۱) برقم ( ٥۷۸۷‏ ) . 
(۲( برقم ( ٤۲۲۳‏ ) . 
(VY / ۸) (YF)‏ . ) 
) () برقم ) 1۷۸۰ ) وقال الترمذي : هذا حديث غريب . وفي الباب عن عبد الله بن 
) (#) من « المسند» > وآخحرجه البزار ( ١١ / ٦‏ ا : افيسحبها من خلقه › 

أحسبه قال : وتتبعه ذريته خلقه ٩‏ . وقال البزار : وهذا الحديث و إلا 2 
٠‏ ولا نعلم رواه عن علي بن زيد إلا حماد بن سلمة . 
of _ oF « 10۲ / ۳ ( )(‏ ( یق ی ۰ / ۳۹۲) : رواه أحمد 

والبزار » ورجالهما رجال الصحيح » غير علي بن زيد وقد وق 


۷ 


فصل 


| في ان سرابيل ا النار من قطران 


قال قو وترى المجرمين يومئذ طقرن في الأمقاد © الهم ن 
c4۹ : e 0‏ 8 


N النحاس‎ 

وروی حصين عن عكرمة في دو من صفر يحمى عليها. 

قال معمر [ عن قتادة في قوله: من قطران) قال : ا و 

قال معمر:] ”*وقال الحسن: قطران الإبل . 

وفي صحيح مسلم ”عن آبي مالك الأشعري» عن النبي بالا قال: «النائحة إذا 
لم تتب قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران» ودرعه من جرب . 

وخرجه ابن ماجه ۳ » ولفظه: « النائحة إذا ماتت» ولم تتب» قطع الله لها 
ثيابا من قطران» ودرعا من لهب النار» . ) 

وخرج ابن ماجه )4( أيضاء من حديث ابن ا عن النبي ا : إن 
اة نال صب بل لن قوت ھا مث بوم یات علا سرایل من قران 
ثم يعلى عليهاء SE‏ 


(1) أخرجه الطبري فی « تفسیره » ( ٠۴۳‏ ۷ ( . 

(#) من المطبوع . 

. ) ٩۳٤ ( برقم‎ )۲( 

(۳) برقم ( ۱۵۸۱ ) . 

(£) برقم ( ۸۲ ) قال البوصيري في 3 الزوائد @ : في إستاد: عمر بن راشد › قال قهھ 
الإمام أحمد : حديثه ضعيف ليس بستقيم › وقال ابن معين : ضعيف . وقال 

البخاري : حديثه عن يحيى بن آبي كثير مضطرب ليس بالقائم > وقال ابن حبان : 
يصتع الحدیث لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه > وقال الدارقطتي في « العلل»:- 
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فصل 
| تفسیر قوله تعالی: لھم 
1 من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش 


قال الله تعالى : م ن جهنم مهاد ومن رتهم غوأش € [ الأعراف : | <[ 

قال محمد بن کمب والضحا الق وغیرهم: لهاد : الفرش› والغواش› 

وقال الحسن في قوله: # وجعلتا جهنم للكافرين حصيرا € [ الإسراء : ۸ ] 

قال: فراشاً ومهادا . 

وقال قتادة: محا حصروا فيه . 

وروی مسکین» a‏ کان إذا ذکر النا ر قال في 
وضفهم: قد حذيت لهم نعال من نارء وسرابیل من قطران»› وطعامهم من نار» 
وشرابهم من تار» وفرش من نار» ولحف من نار» ومساکن من نار» [ في شر 
دار» وأسود عذاب في الأجساد ] "كلا اكل وصهرا صهرا » وحطمًا حطما . ) 

وروی ا ر الخ a‏ الحسن بن واصل» وعبد الواحد بن زيد» عن 
الحسن» قال: إن رجلا من صدر هذه الأمة كان إذا دخل المقابر نادى: يا أهل 
القبور ! بعد الرفاهية والنعيم معالحة الأغلال في النار > وبعد القطن والكتان لباس 
القطران ومقطعات النيران > وبعد تلطف الخدم [ والحشي ] * ومعانقة 
الأزواج» مقارنة الشيطان في ر جهنم» (ق / ١٣ب‏ مقرنين في الأصفاد . 


) = مترو , 
(#) من المطبوع . 


= = 


- وروی ابن أبي الدنياء بإسناده» عن وهب بن منبه› قال : أما أهل النار الذين 
هم أهلهاء فهم في النار لا يهدؤون ولا ينافون 1 بموتون› ويشول: على النارء 
ويجلسون [ على النارء [ ويشربون من صديد أهل النار» ويأكلون من زقوم 
النار»ء فرشهم ولحفهم نار» وقمصهم نار وقطران» وتعتى وجوديم النارء وجميع 
أهل النار في سلاسل بأيدي الخزنة أطرافهاء يجذبونهم مقبلين ومدبرین» فیسیل 
صديدهم إلى حفر في النار فذلك شرابهم› قال : ثم بکی وهب حتی سقط مغشیا 
علیه» وغلب بكر بن خنيس عند روايته لهذا الحديث البكاءء E‏ 
أن يتكلم › وبکی محمد بن جعفر بکاء شدیدا . 


es‏ قال : أقبلت آم یحی بن زکریا علی پحیی في وب 


من شعر» قالت : يا بني إذا ياكل لحمك» > قال: e‏ إذا دذكرت 


وكان عطاء الخراساني ينادي أصحابه في السفر: يا فلان ويا فلان ! قيام هذا 
الليل» وصيام هذا النهارء آیسر من شراب الصديد e‏ الحديد» ا 
الوحا ثم الوحا 8 ئم يقبل على صلاته. 
ولا مات النور امرأة الفرزدق ودفنت › 0 افرزدق على قبرهاء وأندشد 
بحضرة الحسن رحمه الله هذه الأبيات : . 
أخاف وراء القبر - إن لم يعافني ادس التهابًا واضيقا 
إذا جاءني يوم القيامة قاد عنيف وسواق يسوق الفرزدقا 
لقد خاب من أو لاد آدم من مشی إلى النار» مغلول القلادة أزرقا 
يساق إلى نار الجحيم مسربلا سرابيل قطران لباس محرقا 
إذا شربوا فيها الصديد رأيتههم يذوبون من حر الصديد تمزقا 


فک الس :رخ الل عله . 
(۱( أي : النجاة . 
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الباب العشرون 
في ذكر عظم خلق آهل ٠‏ 
النار فيها وقبح صورهم وهيئاتهم _ 


) حرج البخاري 0 من حدیث آبی هريرة»› عن النبى كلا قال : ما 

منكيي الكافر مسيرة ثلاثة يام للراكب السريع؛ 

وحرجه مسلم 9 ¢ ولقظه› عن بی هريرة يرفعه» قال ٠:‏ ما بین منکبی 
الکافر فى النار مسيرة ڈ ثة أيام للراكب المسرع ؛ 

وخرج مسلم أيضاا عن آبي هريرة عر عن النبي ی قال ٠:‏ ضرس الکافر - 
أو ناب الکافر -مثل أحد» وغلظ جلده مسيرة ثلاث ٤‏ 

وخرج الما 9> > عن أبي هريرة» عن النبي َة قال: « ضرس الكافر 
يوم القيامة مثل آحده وعرض جلده سبعون ذراعا وعضده مثل البيضاء وفخذه 
مثل ورقان (٥)‏ ¢ ومقعده من النار مثل ما بيني ووبان الريذة» ۵ حرجه الإمام 
أحمد» ولم يذكر فيه عضده» وخرجه الجاكم موقوقًا على أبي هريرة» وزاد فيه : 


. )C ۱ ( برقم‎ )۱( 

. ) ۲۸٥۲ ( برقم‎ )۲( 

۲ ) برقم ( ۲۸۵۱ ) . | 

٥۹١ / ٤ ( )(‏ ) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد › م e‏ بهذه السياقة 

إغا اتفقا على ذكر ضرس الكافر فقط . 

() البيضاء : موضع بقرب حمي الربذة . و« ورقان » : جبل أسود بين العرج والروثية › 
على بين المار من المدينة إلى مكة . 

() الريذة : قرية من قرى المدينة المنورة على ثلائة آيام » قريبة من ذات عرق ا 
الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة » وبها قبر آبي رارق رضي الله عنه . 
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قال أبو هريرة: وکان (ق/ )٠۲۷‏ يقال : بطنه مثل بطن إض ' 

» عن أبي هريرة أيضاء عن النبي بي قال: 
«(ضرس الكافر مثل أحد وفخذه مثل البيضاء ومقعده من النار كما بين قديد ”° 
ومكة» وكثافة جلده انان وأربعون ذراعاً بذراع الجبار » . 


وخرج الترمذي ‏ » عن أبي هريرةء عن النبي َية: « ضرس الكافر يوم 
ا ا و ی و ا 
الريذة . 

وقال : قوله: مثل الربذة يعنى كما بين المدينة والربذةء والبيضاء جبل. 

وحرج اش 9 عن آبي هريرة» عن النبي ا قال : ‹ إن غلظ جلد 
الكافر اثنان وأربعون ذراعا » وإن ضرسه مثل أحد» وإن مجلسه من جهنم ما بين 
مكة والمدينة » . 


أهل النار في النار» حتى إن ما بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه» مسيرة سبعمائة 

عام» وإن غلظ جلده سبعون ذراعا » وإن ضرسه مثل أحد » . 

. الضاد » اسم جبل » وقيل : موضع‎ ET ED 

(orVv o TTE / Y ) (¥) 

(۴) قديد : موضع بين مكة والمدينة . 

. وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب‎ ) ۲٥۷۸ ( برقم‎ )٤( 

. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث الأعمش‎ ) ۲٥۷۷ ( برقم‎ )٥( 

0( ( ۲ / ) وقال الهيثمي في المجمع ( ۱° / ۹۱ ) : رواه آحمد والطبراني في 
الكبير والأٌوسط ¢ وفي أسانيدهم بو یحیی القتات » وهو ضعبف وفيه حلاف › وبقية 
رجاله أوثق منه £ 

) . ) ۹ /۳( )۷( 

٥۹۸ / ٤ ( )۸(‏ ) وقال الحاكم : هذا حديث صحیح الإإسناد » ولم يخرجاه . وقال 
الهيثمي في المجمع ( ١ / ٠١‏ ) : وفيه ابن لهيعة » وقد وثق على ضعفه . 


- - 


قال : إن مقعد الكافر من النار مسيرة ثلاثة أيام» وکل ضرس مثل أحدى وفخذه 
E‏ ابن ماجه »> عن بي سعد الخدري»› عن النبي ی قال: « 
الكافر لىق حت إن ضرسة لاتم من اع وة ته لی درت 

i OR 

و حرج E‏ “من حدیٹث ثوبان» و اى ا قال : ضرس الکافر 
سل اوغ جلد یمو را پیل ار 

) وخرج الطبراني )۳( وغیره» من حدیٹث المقدام بن معد یکرب»› : عن النبي 
ا قال : یعظم الکافر ونار حتی یصیر غلظ جلده آربعین باعًا» وحتی یصیر 


الاب مثل أحكا. ) ا ) 
وخرج الطبرانى ) أيضاء عن المقدام» عن النبي 3 قال: « من کان من 
أهل النارء عظموا وفخموا كا مبال؛ 


وقال زید ر بن أرقم: إن الرجل من آهل النارء یعظم النار» حتی يکود 
الضرس من أضراسه كأحده خرجه الإمام أحمد قق ) 
وعن ابن عباس» قال: إن بين شحمة أذن أحدهم - يعني أهللى النار - وبين 
عاتقه مسيرة سبعين خريفاء أودية القيح والدم» قيل له: أنهار ؟ قال: بل أودية. 
حرجه الإمام أحمد» وقد سبق بتمامه. 


(٥‏ برقم ( ٤۳۲۲‏ ) . وقال البوصيري في الزوائد : عطية العوفي والراوي عنه ضعيفانء 

وقد روى مسلم في « صحيحه » والترمذي بعضه من حديث أبي هريرة . ) 

(۲) قال الهيثمي في المجمع ( ۱° / ۲ ) : رواه البزار » وفيه : عباد بن منصور وهو 
ضعيف ٠‏ وقد وثق › وبقية رجاله ثقات . 

(۳) قال الهيثمي ف في المجمع ( ۳۳١ / ٠١‏ ) : رواه الطبراني بإسنادين e‏ 

() في « الكبير » ( °[ CIT‏ . | 

۳٣۷ / ٤ ( )(‏ ) وأورده الهيثمي في المجمع ( ٠١‏ / ۳۹۲ ) موقوقا أيضا وقال : رواه 

أحمد ورجاله رجال الصحيح » غير عنبسة بن سعيد وهو ثقة : 
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وعن عمرو بن ميمون» قال: إنه ليسمع بين جلد الكافر ولحمه» جلبة 
الدود» كجلبة الوحش 


قال : إن الكافر يحر لسانه (ق/ ۴۷( يوم القيامة وراءه قدر فرسخین يتو طؤه 
الناس› . ) 


وخرج الإمام أحمد 


وقد ورد نحو ذلك في حق عصاة الموحدين أيضاء فخرج الإمام أحمد ( 

بن ماجه ‏ والحاكم ” » من حديث الحارث بن أقيش» عن ااا قال : 
E OE ee‏ ) | 

وروى الطبراني 2 « من حديث أبي غنم الكلاعي» عن آي غسان الضبي»» 
قال : 6ل ا ھر ا تعرف عبد الله بن خداش - قال :فإني 
سمعت رسول الله ية يقول: « فخذه في جهنم مثل أحد» وضرسه مثل البيضاءء 
قلت: لم ذلك يا رسول الله ؟ ! قال: كان عافًا لوالديه » . 

وروی أغلب بن تيم وفیه ضعف» عن ثابت» عن أنس مرفوعا : « يجاء 
بالأمير الجائر يوم القيامة فتخاصمه الرعيةء فيفلجوا عليه " » فيقولون له: سد عنا 


. (۹۲ /۲( )۱( 

(۲) برقم ( ٠٠‏ ) وقال الترمذي : هذا حديث غريب › إنغا ا الوجه . 
وأبو المخارق ليس بمعروف : 

. (Y1 / £) () 

)٤(‏ برقم ( ٤۳۲۳‏ ) وقال البوصيري ف « الزوائد » : في إسناده عبد الله بن قيس 
النخعى› ذكره ابن حبان فى الثقات » وقال : أحسبه الذي روی عنه آبو إسحاق عن 

ابن عباس . وقال :. لم يروه عنه غير داود بن هند » وليس إسناده بالصافي . 

| )( ¥۱ / ۱) (0) 

)١(‏ في اا ( 1۸٩۷‏ ) وقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن آبي غسان e‏ إلا 
ابو غنم الكلاعي ؛ تفرد به الوليد 1 وقال الهيشمي في المجمع (۸/ ٠١۸‏ ) : 
غسان وأبو غنم الراوي عنه » لم أعرفهما › ويقية رجاله ثقات . 

فیفلجوا عليه : آي فیغلبوه . 
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رکتا من أرکان جهنم . ) 
وروی الخلال في كتاب السنة»ء من حديث الحكم بن الأعرج» عن آبي 
هريرة» قال: يعظم الرجل في النار» حتى يكون مسيرة سبع ليال» وضرسه مثل 
أحد» شفاههم على صدورهم مقبوحين» يتهافتون في النار. 
وروی سکن من حرفب عن ای لهذ أل الان قال ف 
عظموا جهنم مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن للراكب الجوادء وإن ناب أحدهم مثل 
النخل الطوالء وإن دبره لئل الشعب» مغلولة أيديهم إلى أعناقهم» قد جمع بين 
نواصيهم وأقدامهم» [ والملائكة ] (*) يضربون وجوههم وأدبارهم يسوقونهم إلى ِ 
فيقول العبد للملك : ارحمني . 
فيقول : كيف أرحمك ولم يرحمك أرحم الراحمين ؟ ! 


0 


(#) من المطبوع 
A=‏ . = 


في تفسیر قوله تعالی: o‏ 
تلفح جرهم لاروم فبا اون . 


قال الله تعالی: قق ومهم ر وشم بيا يخود 8 


[ المؤمنون : ٠١٤‏ ] قال:« تشور e‏ 
وسط رآسه» وتسترخي شفته السفلی ! حتی تضرب سرته» خرجه الإمام أحمد ° 
والترمذي )۲( والحاک ٩"‏ وقالا: e‏ 

وعن ابن مسعود آنه قال في قوله: وهف الحو 4 قال: ککلوح الرأس 
|[ (ٍ 

وعنه: ككلوح الرأس المشيط بالنار» قد بدت آسنانهم» وتقلصت شفاه ی () 

وعله قال : ألم را الراس الشبط وقد تقلصت شفتاهء ویذدت 
أسنانه ”؟ !. 


وخرج الخلال في کتاب السنةء من حديث الحكم بن الأعرج› : عن ابي 
هريرة» قال : يعظم ارجل قي التارء حتی یکون ا e‏ لیال» م 
(A^ / ۳) (0)‏ . ) 
(۲( برقم ( ۳۱۷٦‏ ا : هذا حديث حسن صحيح غر یت : 
۳۹٥ / ۲ ( )(‏ ) وقال : صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . ) ) 
)٤(‏ أخرجه هناد في « الزهد » ( ٠۳‏ ۰ ) . والحاکم ( ۲ / ا ا 


صحيح الإسناد »› ولم یخرجاه : 
KET‏ -(. 


(1) آخرجه ابن المبارك في « الزهد » ( ۲۹١‏ ) » والطبري في د تفسیره ۲ (۱۸ / ١‏ ) 
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اد شفاههم على صدورهم مقبوحین» يتهافتون في النار. 

قال أبو بكر بن عیاش» عن محمد بن سوید: کان لطاووس طریقان إذا رجع 

من المسجده أحدهما فيه رواس» وكان يرجع إذا صلى المغخرب» فإذا (ق/۴۸٠)‏ أخذ 
الطريق الذي فيه الرواس لم يتعشء فقيل له» فقال: إذا رأيت الرؤوس كالحة لم 
استطع آکل» E‏ : فذكرته لسريع المكي» فقال : : قد رایته يقف عليها. 
وقال ابو غندر الدمشقي : کان i‏ إذا نظر إلى الرؤوس امشويةء يذكر هذه 
الآية: ل تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون 4 1 المؤمنون e‏ ] فيقع مغشيًا 
علیه» حتی يظن من نظرليه آنه مجنون. خرجهما ابن أبي الدنيا وغيره. 

وقال الأصمعي: حدثنا اتر ی قال : مر ابن ری روا ف 
أخرج رأسا» فغشي عليه . 
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فصل ٠‏ 
في تفسیر قوله تعالی: کلما 
نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها 


قال الله عز وجل: $ إث الدين قروا ناتا سرف ايهم نار كلما جت 
جودهم دهم جوا را ليدوفواالعتَابً 4 [ الساء : ٠‏ ه1 


روی نافع مولی یوسف اتی > عن نافع ا عمر» قال: i‏ جل 
عند عمر هذه الأية: $ كلما نضجت جلودهم بدآناهم جلودا غيرهَا ) فقال عمر : 
علي» فأعادها عليه» خقال معاذ بن جبل: عندي تفسيرها: تبدل في ساعة 
واحدة مائة مرةا» فقال عمر: هکذا سمعت e‏ الله د چ ابن أبي 


حاتم وابن مردویه , 


اورجه ابن هرذويه ا من E‏ نافع بي هرمز» آنبانا نافع» عن عن ابن 
عمرء قال: تلا رجل عند عمر هذه الآية: « كلما نضجت جلودهم بدلتاهم جلُودا 
غيرها ليذوقوا الْعذاب 4 [ النساء : ٠١‏ ] فقال عمر: أعده علي وثم كعب» فقال: 
يا أمير المؤمنين» أنا عندي تفسير هذه الآية» قرأتها قبل الإسلام قال: فقال: 
ھاتھا يا كعب» فإن ج جثت بها كما سمعتها من رسول الله لا صدقناك وإلا لم 
ننظر إليها: قال: « إني قرآتها قبل الإسلام» « ما نضحت جلودهم بدلتاهم جلودا 
غیرها 4 في الساعة الواحدة: عشرين ومائة مرة» فقال عمر: هكذا سمعت من 


(1) وآخرجه ابن عدي في الكامل ) ۷ / ۹ ) وقال . : ولتافع ا و 2 
ر ا 
وأخحرجه الطبراني في «الأوسط » ( ٤٥1۷‏ ) وقال الهيثمي في المجمع ( ۷ / 1 ): 
وفيه نافع مولى يوسف السلمي » وهو متروك . 


= ۷= 


رسول الله يا . 
افع أبو هرمز: ضعيف جدًا » وهو نافع مولى يوسف السلمي أيضًاء عند 
طائفة من الحفاظ› منهم ابن عدي. ومنهم من قال: هما انان وکلاهما ضعيف. 
وروی الربيع بن برت عن الفضل الرقاشي» أن عمر. سأل كعبًا عن هذه 
الآيةء فقال: إن جلد یحرق ویجدد في ساعة» أو في مقدار ساعة» مائة ألف 
مرة» فقال عمر: صدقت ” . وهذا منقطع. ) 
ورؤی وير بن آبي فاختة - وهو ضعيف - عن ابن عمر» أنه قال في هذه 
الآية: إذا أحرقت ا بدلوا جلودا بيضاء أمثال القراطيس. خرجه این بي 
وخرج أيضاً باسناده عن یحیی بن يزيد الحضرمي» أنه بلغه في هذه الاية 
قال : يجعل للكافر مائة جلد بين كل جلدين لون من العذاب. 
وعن هشام» عن الحسن» في هذه الآية قال: تأكلهم النار كل يوم سبعين ألف 
مرة» كلما أكلتهم» قيل لهم: عودوا [ فيعودون  ]‏ كما كانوا " . 
) وعن الربيع بن أنس» قال: مكتوب في الكتاب الأول أن جلد أحدهم أربعون 
ذراعا » وسنه تسعون ذراعاء ورطنه لو وضع فيه جبل فإذا أكلت النار 
اا بدلوا ات 


8 
3 
١ 
3 


وأخرجه أبو نعيم في « الحلية »> ( (Vo € / ٠‏ . 

 : CO‏ ستة آلاأف مرة ٠‏ بدلا من « مائة 
آلف مرة » . 

(۳) أخحرجه أحمد في « الزهد »( ۲ / اا 

(٭) من المطبوع . 
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فصل 


| في تسويد وجوه آهل النار ومد جسومهم 


حرج الترمذي  e‏ السدي» عن آبيه› عن أبي هريرة» . عن النبي 
9 تعالی: e‏ وم ندعو کل آنا ایهم ) [V1 : e‏ 
وجهه» دیل عل رات تج ناور لا ان ای اما ررد سن ی 
جل متم مثل هلا" ) 

قال : وما الکافر فیسود وجهه» وید له فی جسمه صورة آدم 
ویلبس تاج من نار» فيراه أصحابه» فيقولون: نعوذ بالله من شر هذاء اللهم لا تأتنا 
فياتيهم ؛ e iit‏ فیقول: ااا ا إ e‏ 

وروی عطاء بن يسار» عن کعب» ا قال : eT‏ في الشرء فيقال له: 
أجب ربك» فينطلق به إلى ربه» فيحتجب عنه» ويؤمر به إلى النار» فيرى منزله 
ومنزل أصحابه » فيقال : هذه منزلة فلان» هذه منزلة فلان» فيرى ما أعد الله لهم 

قال: : يسود وحهه» وتزرق عیناه» ا قلتسوة من نار» 
فیخرج › فلا ۳ آهل ملو إلا تعودوا يالله مله » فياًتي أصحاره الذين کانوا 
يجامعونه على الشر ویعینونه عليه› و N N EE EE‏ 
حتی يعلو وجوههم من السواد مثل ما غلا وجهه؛ فيعرفهم e‏ سواد 
(۱) برقم ( ۳۱۳١‏ ) . 
(#) في الأصل : « وجهه » والمثبت من المطبوع . 
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وجوههم» فون هؤلاء أهل النار. خرجه آبو نعیم '/وغیره 


وهذا إنغا هو قبل دخولهم النارء فإذا دخلوا النار» عظم e‏ > على ما 
2 في الأحاديث السابقة. ٠‏ 
ls‏ سهم فعلی سن أهل الجنة لا یزادون علیه. 
روی ا ےآ الهيشم› > عن آٻي سعد » عن النبي اء قال: « 
مات من آهل الحنةء من صغير وکبير» يردون بني ثلاڻين في اب نة و 
iir‏ 2 الترمذي 7 وفي رواية E‏ 
ا کک و نای این ائ ی اا ان کا زب 
عن النبي کیا قال : ) د ما من أحد بوت سقط ولا هرماء وإغا الاس بين ذلك إلا 
بعث ابن ثلاثين سنةء فإن كان من أهل الجحنة» كان على مسحة آدم» وصورة يوسف» 
وقلب آيوب» ومن كان من أهل النار» عظموا وفخموا كال بال . 
ورواه ع غير الطبراني وقال : ١‏ أبناء ثلاث وثلائين سنة » (“. ٠‏ 


2 2 


) في الحلية ( CVI 1 ٠‏ . 
ا الترمذي : هذا حديث غريب › لا نعرفه ا 
رشدین ٠.‏ 
MM‏ اخرجه الطبرانی فی الکییر ( ٠٠۸ / ۲١‏ € 
)٤( ٤‏ في الع الک ( -/ CUT‏ وقال الهيثمي في اللجمح ( ۲۰ / ۳٤‏ ) رواه 
الطبراني بإسنادين وأحدهما حسن . 
(ه) آخرجه البزار في البحر الزخار ( ۲٠٤٤‏ ) من حديث معاذ بن جيل . 
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فصل 
دو الوجهين في الدنيا 
له وجهان م من نار يوم القيامة ‏ 


وقد ورد أن بعضهم له لسانان من نار» ووجهان من نار . 

فقي ستن أبي داوو() عن عمار» عن النبي يا قال : 

« من کان له وجهان في الدنياء کان له يوم القيامة لسانان من نار» 
ویروی نحوه » من حدیث انس ٩‏ " وبي هريرة ( أيضا.ء ٠‏ 
وخرج الطبراني ا جذیڭ سعد » عن النبي کلف قال : 


. (٤۸۷۳ ( برقم‎ )۱( 

(۲) آخرجه القضاعي في « مسند الشهاب » ( ٤٦۳‏ ) .“ 

(۴) آخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ۸ / ۲۸۲ ) . 

e . ) 1۲۷۸ ( في « الأوسط » من حديث سعد بن أبي وقاص برقم‎ )٤( 
وقال الطبراني : لا يروى هذا الحديث عن سعد إلا بهذا اللإسناد » تفرد به خالد بن‎ 
2 . يزيد العمري‎ 
AE Sg OE / ۸( وقال الهيثمي في المجمع‎ 
وقد الد بن بد لري وهو كناب‎ ٠ ابن أي وتام‎ 


- Yo 


فصل 
ومهم من فسخ صورته على صورة يحت 


وفي e‏ ان ابرامیم عليه السلا مور 

يا إبراهيم» انظر ما وراءك. فإذا هو بذيخ ملطخ " » فيؤخذ بقوائمه» ويلقى في 
الناره . والذيخ: الغنخ الذكر. a.‏ ل 

وقال أبو العالية» في قوله تعالى: ولم رة اقل ساف ) ] التين : 
قال : في النار في صورة خنزير» خرجه ابن آبي حاتم . 

وقال ابن مسعود: إذا أراد الله أن لا يخرج منها أحدا » غير صورهم 
وألوانهم» فلا يعرف منهم أحد. ) ل 

وسنذکر کلامه بتمامه فیما بعد إن شاء الله تعالی . 


2 


. (To. ( آخرجه البخاري‎ (٥ 
: ) ٠١۹ / ۸ ( قال الحافظ في الفتح‎ )۲( 

) ئم خاء معجمة › ذکر الضباع . 
وقیل : لا يقال له ذيخ إلا إذا كان كثير الشعر »› والضبعان لغة في الضيع . 


. قال بعض الشراح : آي في رجيع أو دم آو طين‎ ٠ متلطخ‎ ١ 


والذيخ بكسر الذال المعجمة بعدها متانية م ساكنة ٠‏ 
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قال الأوزاعي في موعظته للمنصور: بلغني آن جبريل قال للنبي : « لو 
أن رجلا أدخل النار» ثم أخرج منهاء لمات أهل الأرض من نتن ريحه وتشويه 

وقد راء ایضتا بكر بن خيس» عن عبد اللك ابصسري» عن الحسن» عن 
النبي ويةمرسلاً. 

و و ی ن و ف 


من آهل النار أخرج أف الدنياء لات أهل الأرض من وحشة منظره ه وګن ریحه» 
قال : SSE‏ رجه اين آپي اليا ا 


راشد as‏ نجل بسند اله ریکي: فر جل فقالد 1 
ببكيك رحمك الله ؟ 


قال ۰ :کت آهل الحنة فشبهت امل اللنة باعل ا u E‏ 
ألبلاء باهل النارء 2 الذي أبكاني . 


(1) قال المنذري في « الترغيب والترهيب ۲٠۳ / ٤ ( ٩‏ ) : رواه وای اا ا 

وفي إسناده ابن لهيعة . ) 
(۲) في « الرقة والبكاء » ( ٥۹‏ ) . 
(۳) زمانة : عاهة . 
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لباب الحادي والعشرون ٠‏ 
ا في ذكرآنواع عذاب آهل النار 


خرج مسله ‏ ». من حدیث سمرة بن جندذدب › عن النبي ا › قال : « منهم 
من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه النار إلى ر كبتيهء e‏ 
E‏ ۳ 
قال : « EP EER‏ 
إجزاء العذاب» ومنهم من في النار إلى كعبيه مع إجزاء العذاب » ومنهم من في 
النار إلى ركبتيه مع إجزاء العذاب» ومنهم من في النار إلى أرنبته “ مع إجزاء ‏ 
العذاب ومنهم من في النار إلى صدره مع إجزاء العذاب» ومنهم من قد اغتمر؛ 
وفي الصحيحين ‏ » من حديث النعمان بن بشير» عن النبي َء قال: إن 
ii Pi tS SAE‏ 
يغلي المرجل بالقمقم .٠‏ ) 

ولفظ مسلم: « إن امل النار عذابًا » من له نعلان وشراکان من نار 
يغلى منهما دماغه كما يغلي المرجل» ما يرى أن أحدا أشد منه عذاباء وإنه لأهونهم 


5 (۱) برقم ( ۲۸٤١‏ ) 
() حجزته : آي وسطه . وترقوته : هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق 
CVA A/D)‏ . 
)٤(‏ أرنبته : أي طرف أنقه . 
)٥(‏ أخرجه البخاري ( ٦٥٦۱‏ ) » ومسلم ( ۲۱۳ ) . 
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عذابًا». 

ولسلم “ » من حديث آبي سعيد» عن النبي ئيً: « إن آدنی آهل النار 
عذاناء » متتعل بنعلین من نار» يغلي دماغه من حر نعلیه» | 

وفي الصحيحين 0 عن آبي سعيد» عن د۴۹/۵ ب) النبی کل أنه ذكر 
عنده عمه أبو طالب» فقال: « لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في 
اوو و و ارت ی ر ی د 

وفيهما آيف " › عن المباس ين عبد الطلب» | آنه قال : uk‏ الله n‏ 
نفعت آيا طالب بشيء» فإنه كان يحوطك› ويغخضب لك ؟ قال : ا 
ضحضاح من نار» ولولا آنا كان في الدر د الامفل ن لار 

وفي رواية لمسلم قال: « وجدته في غمرات من النار» فأخرجته إلى 

ولسلم أيضًا ‏ » من حديث ابن عباس» عن النبي اء قال: « إن هون 
آهل النار عذابًا أبو طالب» وهو متتعل بنعلینء يغلي منهما دماغه» 

وروی الحكم بن فر وهو ضعيف» عن السدي» عن مرة» عن ابن 
e‏ ¿ النبي ية « إن أشد الناس عذابًا رجل يرمی به فيهاء فیهوې فيها 
سبعین خريقا» وإن أدنى أهل التار عذابا ] "* » رجل في ضحضاح من النارء يغلي 
و وڙ 

وروی مسكين أبو فاطمة» عن اليمان بن يزيد عن محمد بن حمیر؛ عن 


(۱) برقم ( ۲۱۱ ) . 

(۲) آخحرجه البخاري ( ۳۸۸١‏ ) » ومسلم ( ۲٠۰‏ ) . 
(۳) آخحرجه البخاري ( ۳۸۸۳ ) » ومسلم ( ۲۰۹ ) . 
)٤(‏ برقم ( ۲۰۹ ) . 

. ) ۲۱۳ ( برقم‎ )٥( 

(#) من المطبوع . 
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ا علي » عن أبيه» عن جده» عن النبي ا آنه ذکر آهل الكبائر من 
_الموحدين» فقال: « منهم من تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه النار إلى 
حجزنه» ومتېم من تأخذه النار إلى عنقه» على قدر دنوبهم اا ودکر 
الحدبت» وهو منکر» قاله : الدارفطى وعیره. 

E‏ قال رسول الله للل : د إن أدنى أهل التار عذاًاء الا 
عليه نعلان » یغلی منهما دماغه» کأنه مرجل» مسامعه جمرة» وأضراسه جمرة › 
وأشقاره لهب النارء وتخرج أحشاء جنبیه من قدمیه وسائرهم كا لحب القليلء في 
الماء الكثير» فهو يفقور» خرجه هناد بن السري فى « كتاب الزهد » ١‏ بإسناد 
صحيح إلى عبيد» وهو مرسل» وقد روي عن عبيد موقوفًا غير مرفوع . 

وروی أيضًا ۳( بإسناده» عن ابن مسعود» في قوله تعالی : فاطلع فرآه في 
e‏ 4 [ الصافات : ٠١‏ ] قال عبد الله: اطلع ثم اطلع إلى أصحابهء 

وبإستاده عن مجاهد» فی قول تعالی :$ مواقا تيغ َير الاك : 
۷ ] قال: تفور بهم كما يقور الحب القليل فى الماء الكثير . 
وعن سفيان الثوري» قال في هذه الآية: تغلي بهم كالحب القليل في الاء 

وفي مصنف عبد الرزاق ‏ : عن معمرء عن إسماعيل بن أبي سعيد» أن 
عكرمة» مولی این عباس »› أخبره أن رسول الله َي قال : ١‏ إن أهون آهل التار 
عذاباء رجل يطا جمرةء يغلي منها دماغه . 

۰ فقال آبو بكر الصديق رضي الله عنه: وما کان جرمه یا رسول الله ؟ 


قال : كانت له ماشيةء يغشى بها الزرع ويؤذيه ». 


(۱) برقم ( ۳۰۹ ) . 
() في « الزهد ۳٠١ ( ٩‏ ) . 
(۳) برقم ( ۱۸٤٤۷‏ ) . 
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) وفي صحيح مسل " » عن آنس› عن النبي ا فال : ‹ يؤت بأنعم آهل 
الدنيا من أهل النارء فيصبغ في النار صبغةء ثم يقال له: يا ابن آدم» هل رأيت خير ) 
e‏ ا 
0 آن تفاوت i‏ التار في العذاب» yT‏ أعمالهي التي ) 
دخلوا بھا النار» كما قال تعالی: $ ولكل درجات مما عملوا ) [ الانعام OT‏ 
وقال تعالی : $ جزاءُ وفافا € [ النبا ۹ ] قال ابن عباس : وفق أعمالهم» 
فليس عقاب (ق/ ۰ من تغلظ کفره» وآفسد في الأرض»› ودعا إلى الكفر» كمن کمن 


ليس كذلك» قال تعالی: $ الذين كقروا وعدوا عن سيبل ال زدناهم عتابا قوق داب 
بما كانوا يفسدوت ) [ النحل LAA:‏ 


وقال تعالی : $ قوم لماع أذجاوا ال رة هد ااب € [ غافر : 83 
وكذلك» تفاوت عذاب عصاة الوجاين في النار» بحسب بحسب أعمالهم .. 


فليس عقوبة آهل الكبائرء كعقوبة أصحاب الصخائرء وق يخقف عن بعضهم 
العذاب» بحسنات أخر له أو با شاء الله من الأسباب› ولهذا موت بعضهم في 
النار» کما سيآتي ذکره فیما بعد إن شاء الله تعالی . 


وأما الكفارء إذا كان لهم حسنات في الدنياء من العدل والإحسان إلى الخلقء 
فهل يخفف عنهم بذلك من العذاب في النار أو لا؟. ) | | 

هذا فيه قولان للسلف وغيرهم: 

أحدهما: أنه يخفف عنهم بذلك أيضًا . 

٤‏ روى ابن لهيعة› عن عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير» معنی هذا القول 

واختاره ابن جرير الطبري وغيره. 

وروی الأسود بن شيبان» عن أبى نوفلء قال: قالت عائشة: يا رسول اللهء 
(۱) برقم ( ۲۸۰۷ ) . ا 
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أين عبد الله بن جدعان ؟ 
قال: ١‏ في النار » . 
فجزعت عائشةء واشتد عليها . 
فلما رأى رسول الله ي ذلك» قال: « يا عائشةء ما يشتد عليك من هذا ؟ » 
قالت بابي نت وامي يا رسول الله !! إنه كان يطعم الطعام ويصل الرحم. 
ال 0 إنه يهون عليه با قلت» . خرجه الخرائطي في تاب « مکارم 
الأخلاق » ( وهو مرسل. ٠‏ ) 
وروی عامر بن مدرك الجارڻي » عن عتبة بن اليقظان» عن قيس بن مسلم» 
عن طارق بن شهاب»› عن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله ة: « ما 
أحسن من محسن» کافر آو مسلم» e E‏ 
له في الآخرةا. ٠‏ 
قلنا : i‏ الله ما إثابة الكافر في الدنيا ٩‏ 
قال : « إن کان قد وصل رحماء أو تصدق بصدقة» أو عمل حسنة» أثابه الله 
المال والولد والصحة وأشباه ذلك » قلنا: فما إثابة الكافر في الآخرة (*) ؟ 
قال: عنابًا دون العذاب» ثم تلا: دخلا آل فرعون اشد العذاب € [ غافر : 
ES‏ خرجه ابن بی حا ٩۳‏ والخرائطي و فی ت © والاگ في 


(1) يرقم ( ۳۲۷ ) . 

() في تفسیره ٩‏ ( ۱۰ / ۳۲۹۷ ) برقم ( ۱۸٤۳٩‏ ) . 

(#) في الأصل : « الدنيا » وفي حاشية الأصل : « لعله الآخرة» . ٠‏ 

(۳) في « مكارم الأخلاق › ( -1(. ) 

(6) برقم .٩٤٥(‏ - کشف) وقال: ولا نعلم رواه إلا ابن مسعود» ولا له إلا هذا الطريق عنه. 
وقال الهيشمي في المجمع ( ۳/ ١١١‏ ) : وفيه عتبة بن يقظان وفيه كلام » وقد وثقه ابن 
حبان ٠‏ وبقية رجاله ثقات . 
وقال الحافظ في الفتح ( /١١‏ ۲ ) : سنده ضعيف . وقال الذهبي في الميزان 
٤١ /0(‏ ) : والبر منكر . پو "ا 
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المستدرك ‏ وقال: صحيح الإسنادء وخرجه البيهقي في كتاب « البعث 
والنشور“"ؤقال: في إسناده نظر. انتهى» وعتبة بن يقظان تكلم فيه بعضهم. 
- وقد سبقت الأحاديث» في تخفيف العذاب عن أبي طالب» ا الى 

اني کل | 

وخرج الطبراني" »› بإسناد ضعيف» عن أم سلمة ة رضي الله عنها > أن 
الحارث بن هشامء أتى النبي وء يوم حجة الوداع فقال :« إنك تحث على صلة 
الرحم» وإيواء اليتيم» وإطعام الضعيف والمسكين» وكل هذا كان يفعله هشام بن 
المخيرةء فما ظنك به یا رسول الله ؟ » . 

فقال: « کل قبر لا یشهد (ق: E E‏ 
النارء وقد وجدت عمي أبا طالب في طمطام من النار فأخرجه ان مکانه مني 
وجا ا ا و ن ن 


والقول الثاني: ان الكافر لا يتفع في الآخرة بشيء من الحسنات بحال . 


ومن حجة أهل هذا القول قوله تعالى : % وقدمتا إلى مآ عَملوا من عمل فجعاناء 
AE ME‏ 


rs 


امف فا درد اکر خان ف 1 ابر : 1۸ آونحو هذا ا 


وفي صحیح مسلم“: عن انس »عن النبی وء قال : إن اله لا لایظلم مومت 
حسنةء يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرةء وأما الكافر فيطعم بحسنات ما 


. (Yor /۲) (1) 

(۲) برقم ( ۱۷ ) . 

(۳) في المعجم الکبیر ( ۲۳/ ۹۷۲ ) › والأوسط ( ۷۳۸۹ ) . 
قال الهيثمي في المجمع(١‏ / 11۸ ( : E oy‏ ) 
الحديث لا يحتجون بحديثه وقد وثق . ) 

) ٥٩ /۲۸۰۸( برقم‎ )4( 
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عمل بها في الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها ». 
وفی رواية له ایض ٩(‏ : إن الكافر إذا عمل حسنةء أطعم بها طعمة في 
الدنياء وأما المؤمن» فإن الله يدخر له حسناته فى الآخرة ويعقبه رزقًا فى الدنيا على 
طاعته» ۰ ) ) 
وفيه أيضًا ” : عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: قلت: يا رسول الله إن 
ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم» ويطعم المسكين» فهل ذاك نافعه ؟ 
قال : « لم ينفعهء إنه لم يقل يوم : رب اغقر لي خطيئتي يوم الدين؛ 
ية » وجعلوا هذه الشفاعة من خصائص النبي بي لا يشركه فيها غيره . 


2 د 


(۱) برقم (۲۸۰۸/ ٥۷‏ ) . 
(۲( برقم (€ ) . 
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فصل 
ومن عذاب أهل النار: الصهر ‏ 


ومن أنواع عذابهم الصهر: 

قال الله تعالی : فالذين كفروا قطَعّت لهم ثياب من ار يصب من قوق رءرسهم 
الحميم 0 يصهر به ما في بطونهم والجلود ‏ [ الحج : ۱۹ء ۲١‏ ].. 

قال مجاهد: « يصهر به »يداب به إذابة. | 

وقال عطاء الخراسانی : يذاب به ما فى بطونهمء كما يذاب الشحم. 

وحرج الترمذي )0 6 من حدیٹث بی هريرة› عن الي کا قال : } إن 
الحميم ليصب على رؤوسهم» فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفهء فيسلت ما في 
جوفه حتی يرق من قدمیهء وهو الصهرء ثم يعاد كما كان». وقال : حسن غریب 

وقال الله عز وجل: ل خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم 9 ثم صبوا فوق رأسه من 
عذاب الْحميم ® ذق إِنك أنت العزيز الكريم ) [ الدخان : ٤٩ - ٤١‏ ] 

قال كثير من السلف: لت هذه الآية فى أبى جهل . 

قال الأوزاعي : يؤخذ آبو جهل يوم القيامةء› فیخرق في راسه خرق»› ثم يؤتی 
الكريم. 

وقال مجاهد في قوله: ‏ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران) 
[الرحمن : ٠١‏ ] قال: النحاس: الصفر يذاب» فيصب على رؤوسهنم»- يعذبون 
به . 
(۱) برقم ( ۲۵۸۲ ) . 
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وقال عطاء الخراسانى» فى قوله تعالى: $ ونحاس € قال: الصفرء يذاب 
فصب على رؤوسهم» فیعذبون به. ) 
وقد سبق فى الباب الثامن عشر آثار متعددة تتعلق (ق/ ٠٠١‏ بهذا الفصل 


3 ¢ 


- - 


فصل 
ي تفسپر قول | 
ناد امت کی 


م 2 ol‏ م 
E‏ 


فة © الي طلم على الأقدة € 1 المز: [vot:‏ 

قال محمد بن كعب القرظي» فى قوله: ‏ تَطلع على الأفدة ) قال: تأكله التار 
إلى فؤادهء فإذا بلغت "فوا ا أتغرء ل 

وعن ثابت البناني» أنه قرأ هذه الآيةء ثم قال: e‏ إلى الأفئدةء وهم 
أحياء» لقد بلغ منهم العذاب ! ثم يبكي . 

وقال الله عز وجل: ‏ وما أدراك ما سقَرٌ 2 لا تبقي ولا تذر 0 لَواحة للبَشر 4 
[الماثر : ۲۹-۲۷ ] ٠‏ 

قال صالح ا ا رل لا قي ولا تر ) قال : 
تأكل اللحم والعظم والمخ» ولا تذره على o.‏ 

وقال السدي : rt‏ . 

وقال آبو سنان: لا تذرهم إذا بدلوا خلقًا جديد . 


e‏ وة لعٍ ) قال: تح وجه لفحت تدعه أشد 


وقال قتادة : 5 أواحة شر )حراقة للجلد» خرجه کله ابن آبي حاتم وغیره. 
وقال الله تعالی : $ كلها قى «ه راع شوى € [ المعارج : [I-10‏ 
)#٠‏ في الأاصل : بلغ » . 
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الق 


قال: حرق کل شيء منه » ویبقی فۇادە يصیح . 
وعن ابن زید» قال : تقطع عظامه » ثم يجدد خلقهم› وتبدل جلودهم. 
وروی ابن مهاجر» عن مجاهد» في قولە: $ تزاعة آلشوی 4 قال : تنزع 
وعنه قال: تنزع اللحم ما دون العظم. 
ê Ors‏ 8 
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قال الله تعالى: ‏ إن المجرمين في ضلال وسعر « يوم يسحبون في الثار على 
وجوههم ذوقوا مس سقَر ) [ القمر : ٤۸ » ٤۷‏ ] 

وقال تعالى: # قسف يعلّمون م إذ الأغلال في أعتاقهم والسلاسل يسحبوتة ©© 
في الحميم ثم في النار يسجرون ¢ [ غافر : -۷- [VY‏ 

قال قتادة: يسحبون في النار مرة ومرة في الحميم . 

وقال تعالى : # يوم فلب وجوههم في النار يوون يا يتنا أطَعنا الله وأطّعنا الرُسولا ) 
[ الأحزاب : ٦١‏ ]. 

وقال قتادة: قال ابن عباس: « صعودا ٠‏ صخرة في جهن E‏ 
الكافر على وجهه . 

وقال كکعب: يقول TT‏ افا الجا : 3% ت ت 
صو [ الحاقة TTL‏ فيسحب على وجهه في النارء فینتثر لحمه وعظامه 
ومخه. ) ) | 

وقال ثابت أبو زيد د القيسي» > عن عاصم الأحولء» عن ا منصور مول 
سليم: إن ابن عباس قال: $ يسحبون © في الحميم) [ غافر : EVEN‏ 

قال أبو زید: أراه قال : ينسلخ کل شيء عليه» جلد ار ل ار ع 
حتی يصیر في عقبیه جسد من ل حمه مثل طوله» وطوله ستون ذراعا » ثم یکسی 
جلدا آخر ثم يسجر في الحجحيم. خرجه کله ابن آبي حاتم . ) 


(۱) أورده ابن کثير في تفسیره 4 /٤(‏ ۳( . 
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ومهم من بلب امود لی می اا شم هري فیا طك ب ومهم 
من يكلف صعود جبل في النار والتردي منه. | 

وقد سبق في الباب الرابع عشر » ما ورد في تسر ( ق / e e‏ 
إسأرهقه صعودا ‏ [ المدثر : ١۷‏ ] 

وفي الصحيحين "“ عن أبي هريرة » عن النبي بيا قال: « من قتل نفسه 
بحديدة» فحدیدته فی یدہ یتوجا بها " فی بطنه فی نار جهنم خالدا مخلدا فيها 
أبدا » ومن قتل نفسه بسم» فسمه في يده يوم القيامة» يتحساه " في نار جهنم خالدا 
مخلدا فيها أبدأء ومن تردی من چبل» فقتل نضسه فهو یتردی في نار جهنم 
خالدا مخلدا فيها أبدا E‏ 

وروی شريك» عن الأعمش› عن عبد الله بن السائب› عن زاذان» عن ابن 
مسعود» عن النبي َة قال : « القتل في سبيل الله يكفر كل شيء - أو قال : يكفر 
الذنوب - إلا الأمانةء يؤتى بصاحب الأمانةء فيقال له: أد أمانتك فيقول: آنی یا رب 
وقد ذهبت الدنيا؟ ‏ 


فیقال: اذهبوا به إلى الهاويةء فيهوي فيهاء حتى ين هي إلى تبره جنها حا 


کھیئتهاء فيحملها على عنقه» فيصعد بها في نار جهنم حتی إذا رآی آنه قد خرج 
منهاء زلت عن منكبيه فهوت» فهوى فى إثرها أبد الآبدين» قال: « والأمانة في 


(۱) أخرجه البخاري ( ۷۷۸ ) » ومسلم )۱١۹(‏ . 


(۲) يطعن بها 


(۳) يشربه في تمهل ۰ ويتجرعه . 
)زل 


= 4۰ س 


الصلاة e‏ في او والأمانة في ا لحديث وأشد دلك 


5 


قال شريك: وحدثنا عياش العامري» عن زاذان» 1[ عن e‏ > عن 
النبي وة بلحو منه» ولم يذكر الأمانة في الصلاة والامانة في کل شيء» کذا رواه 
إسحافق الأزرق» عن شريك مرفوعا 6 ورواه منجاب ن الحارث› عن شريك 
ئ 7 ) ) ) 
موقو 


وکذا رواه بو الا خفن غو الاغ: فوققه على ابن مسعود»› وراد في 
خحصال الأمانة: الكيل وامیزان والخسل من اجنابة. 


وروی عاصم› عن آبي صالح» »۾ قال : إدا ألقي الرجل في التار» لم یکن له 


BEN ٠ ( وعزا اليشي في الج‎ (۰1 /٤ ( > أخرجه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
. للطبراني وقال : ورجاله ثقات‎ ) ۳ 
TT ( برقم‎ ) ۷۸ - ۷۷ / ٠ ( وسئل الدارقطني في العلل‎ 
عن زاذان أبي عمر» ويرويه عياش بن عمرو العامري عنه‎ ٠ يرويه عبد الله بن السائب‎ 


أيضا . 
ورفعه شريك » عن الأعمش › عن عبد الله بن السائب › عن زاذان » وعن عياش بن 
عمرو العامري » عن زاذان . 
قال ذلك إسحاق الأزرق عن شريك . 
وخالقه منجاب فرواه عن شريك » عن الأعمش ا ا 
زاذان» عن عبد الله موقوقًا . 
وكذلك رواه الثوري ا ا 
ويقال : إن محمد بن يحيى بن فياض رفعه عن يحيى القطان › عن الثوري ۽ حدث به ) 
ابن جوصا » عن محمد بن یحیی بن فیاض . 

NOG ae SOS 
. والموقوف هو الصواب‎ 

(#) من المطبوع . 

(۲) آخرجه أبو نعيم في « الحلية ۲١١ / ٤ ( ٩‏ ) . 
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منتهی حتی يبلغ قعرهاء ثم تجیش به جهنم» فترفعه إلى أعلى جهنم» وما على 
عظامه مزعة لحم فتضربه الملائكة بالمقامع» فيهوي بها في قعرهاء فلا يزال 
كذلك . أو كما قال . خر جه البيهقی . 


وفي هذا المعنى يقول ابن المبارك رحمه الله في صفة النار: 


تهوي بساكنها طورا وترفعه إذا رجوا مخرجا من عمقها قمعوا 
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وقد رأى النبي ية عمرو بن لحي» يجر قصبه ‏ في النار . ا 

وفي الصحيحين " عن أسامة بن زيدء عن النبي ية قال: « يؤتى بالرجلء 
فیلقی في التارء فتندلق أقتابه ٠‏ في النارء فيدور کما يدور الحمار برحا فیجتمع 
آهل النار عليهء فيقولون: 

آي فلانء ما شأنك ؟ ‏ 

لست كنت تأمرنا بالمعروف» وتنهانا عن المنكر ؟ ! 

قال: کنت آمر کم بالمعروف ولا آتیه وأنهاكم عن المنكر وآتیه؛ 

) وقال أبو المثنى الأموي : إن في النار أقوامًا یربطون و اعیر من نار» 

تذور بهم التراغير وفا لهم ها راع ولا رة 


(۱) قصبه : آمعاءه . 
(۲) أخرجه البخاري ( ۳٠۲۱‏ ) » ومسلم ( ۲۸٠١‏ ) من حديث أبي هريرة . 
وآخرجه مسلم ( ٩۰ ٤‏ ) من حدیث جابر . 
(۳) أخرجه البخاري ( ۳۲۹۷ ) ›» ومسلم ( ۲۹۸٩‏ ) . 
)٤(‏ الاندلاق : خروج الشىئ من مكانه » والأقتاب : الأمعاء . 
(#) وفي حاشية الأصل : « الأملوكي » . 
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ومن آهل النار من يلقى 
_ في مكان ضيق لا يتمكن فيه من الحركة. 


ومنهم من يلقى في مان ضيق» لا يتمكن فيه من.الحركة لضيقه. 
E‏ قال الله عز وجل : وإذا ألقوا منها د ١‏ ۵ کات صقا قربي ذعر! هناك 
ورا [الفرقان_ IW:‏ لګ 


قال کعب : ١ق‏ چم ي يتا کفیق زج اعدم ٹم یی عا 
قوم باعمالهم » ', وقد سبق ذکره. 


قال آدم بن ابي اياس : أنبانا المسعودي» عن يونس ہن . خباب» عن ابن 
مسعود» قال : : إذا بقي في النار من يخلد فيهاء > جعلوا في توابیت من نار فيها 
سامير من تارء ثم جعلت تلك الترايت في توابيت من نار ثم قذفوا في نار 


الجحیم› فيرون آنه لا يعذب في النار غيرهم» اا $ لھم فیها رفير 
رهم فيها لا يسمعون € [ الأنياء : O1.‏ 


وخرجه ابن ابي حاتم من وجه آخر» عن اين مسعود » وعنده: فلا یری 

. (TVY |0) » أخرجه آبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

() وأخرجه الطبري ( ٩١ / ٠۷‏ ) من طريق المسعودي بنحوء 

() كما في تفسیر ابن کثیر ( ٣‏ / ۱۹۸ ) قال اپن ابي حاتم : حدٿنا آيي » دتا علي 
بن محمد الطنافسي ٠‏ حدثنا ابن فضيل » حدثنا عبد الرحمن - يعني : المسعودي - عن 
آبيه قال قال ابن مسعود : ١‏ إذا بقي من يخلد في النار » جعلوا في توابيت من نار ء 
فیها مسامیر من نار » فلا یری احد منهم آنه یعذب في النار غیره » > ثم تلا عبد الله : 
3 لهم فيها زفير وهم فيها لا يعون € [ الأنيياء : . ١‏ ] . قال ابن کثیر : ورواه ابن جریر 
من ليث هجح بن محمد » عن المسعودي ٤‏ عن يون ين خياب عن اين 
مسعود. . . فذکره . 


= 


أن أحداً يعذب في النار غیره.' 


وروى المنهال بن عمرو » عن نعيم - وقیل : إنه ابن الدجاجة ا - عن سويد 


ابن غفلةء قال: إذا أراد الله أن ينسى أهل النار» جعل للرجل صندوقا على قدره 
من النار» ولا ينبض عرق إلا فيه مسمار من نار» ثم تضرم فيه النار» ثم يقفل 
بققل من تار» ثم يجعل ذلك الصندوق في صندوق من نارء SS a‏ 
ثم يقفل ثم يطرحِ - أو يلقى - في النار» فذلك قوله تعالى: لهم من فوقهم ظلَّل ‏ 
من الثار ومن تحتهم ظلّل ) 1 الزمر :1[ 
Tia RISE aE‏ 
قال: فما يرى أن أحدا في النار غيره» خرجه البيهقي . 


وخرجه آبو نعم إلا أن عنده عن المنهال عن خيثمة عن سويد فذكره . 


)#( ف فى الاصل ١ ٠‏ الدجاحة ٠‏ » وما نقلته من الحاشية 

() في« A‏ : حذثت نعيمًا 
بحديث شاذان » عن البراء في القبر » فقال : الا أحدثك با هو أعظم من تلك » ثنا 
سويد بن غفلة . .. فذكره . ثم قال : قال أبو خالد : نعيم بن أبي هند . فقال : ما 
حدثني أو ما حدثته » فظننا آنه نعيم بن دجاجة . 

. )١۷١١ / ٤ ( ٩ فى « الحلية‎ )۲( 
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وقد سیق عن شفي بن ماعقال شي جهنم یی داب کل دد ل بر 
من اجزام 
r‏ 


فيقولون: مما أصابنا هذا ؟ 
فيقال: بأذاكم المؤمنين ٠‏ . 


ورواه شعبة» عن منصور» عن مجاهد» عن يزيد بن شجرة 9( فذکره ععتأه. 


ج 
2 
4 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في « « المصنف ١١١ / ١١ ( ٩‏ ) » وهناد في « الزهد» )۲۷٤(‏ . 
(۲) أخرجه ابن البارك في ١‏ الزهد - روائد نعيم » ( ٣‏ ) من طریتق مجاهد » عن يزيد 
ابن شجرة قال : وكان معاوية بعثه على الجيوش فلقي عدوا . ثم ساق حديتًا فيه : 
فا القوا فيها سالط عليهم الجرب فيحك احدهم جلده حتی يیدو عظمة ء وإن جلد 
احدهم لأربعون ذراعا . ) 
قال : يقال : يا فلان ! هل تجد هذا يؤذيك ؟ 

فقول : وآي آذی آشد من هذا ؟ 
فيقول : هذا ما كنت توذي المؤمنين . .. ٠‏ . 
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ومن آهل اوي يتأذى بعذابه أهل النارء إما من نتن ريحه» أو غيره: 

قال صالح بن حیان عن ابن بريدة» عن آبيه» عن التبي 55 ا 
فروج هل الزنا يؤذي أهل الناا. 

وقال آبو بكر بن عياش: أنبأنا ت عن مکحول رفعه» قال: « تروح آهل 
النار برائحة» فيقولون: e‏ 
فيقول: هذه ريح فروج الزناة؟. ‏ 
E‏ > عن آيوب بن بشير 
العجلي» عن شفي بن ماتع» عن النبي َة قال:« أربعة يؤذون أهل النار» على 
ما بهم من الأذى» يسعون ما بين الجحيم والحميم» يدعون بالويل والثبور» ويقول 
أهل النار بعضهم لبعض: ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذی ؟ ! 

قال : فرجل مغلق عليه تابوت من جمر» ورجل یجر أمعاءه» ورجل یسیل 
فوه* قیحًا ودمًاء ورجل یأکل لحمه i‏ ما بال الأبعد قد 
آذانا علی ما بنا من الأذى ؟ 

فيقول: إن الأبعد ب مات وني ته موا افاس ثم بقل لذي بجر 
أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا علی ما بنا من الأذى ؟ 

فیقول : إن الأبعد كان لا ببالي أين أصاب البول منه لا يغسله . 

م بقال للذي یسیل فوه قبح ودما:ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ 

فيقول: إن الأبعد كان ينظر إلى كلمة [ خبيثة فيستلذها ] ** كما يستلذ 


(#) في الأصل : 2 فاه ٤‏ » والمئبت من المطبوع 
(##) من المطبوع . 
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الرفث. 
ثم يقال للذي یأکل لحمه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى ؟ 
قال : إن الأبعد كان يأكل لحوم الناس. خرجه الحافظ أبو نعيم ‏ » وقال: 
شغي بن فاع مخف افية, وقیل : إن له صحبة . ) 


وخرجه ایض ) بإسناد آخر إلى إسماعيل بن عياش» وفي لفظه قال: « في 
عله مات ۳ وفأء 3 قضاء ! E8‏ يعمد إلى كل كلمة 


وروی اا أحمد اتاد إلى منصور بن زاذان» قال: نبئت أن بعض من 
يلقى في النار يتأذى أهل النار بريحه» فيقال له: ويلك ! ما كنت تعمل ؟ 


أما يكفينا ما نحن فيه من الشر حتى ابتلينا بك ونتن ريحك ؟ 
فیقول: کنت عالما فلم أنتفع بعلمي . 


3 3 


)١(‏ في « الحلية 0)8/ CYA IWV‏ . قال شيخنا الحويني « حفظه الله ٤‏ في تخریجه 
للزهد لاسد بن موسى ( ٠‏ ) : وشفي بن ماتع مختلف في صحبته كما قال الطبراني 
وابن الأثير » ويظهر أن أبا نعیم اعتمد صحبته » ولکن جزم البخاري وأبو حاتم وابن 
حبان بأنه تابعي » فالحديث ضعيف لإرساله . ) 
وآیوب بن بشیر الحجلي ترجمه ابن آبي حاتم (۱ / ۱ / ۲٤١‏ ) ولم یذکر فيه جرح 
ولا تعديلاً » فهو مجهول الحال . وصرح الذهبي في « الميزان ۲۸٤ / ١ ( ٩‏ ) بأنه . 
مجهول » وكذا في « الضعقاء ۶ ٠‏ وهذا هو الصواب وإن وثقه ابن حبان ( ٩۸ / ٦‏ ) 

کعادته . 

My 

(۳) كتاية عن الغيبة » قال الله تعالى : « يحبا اكم أن يال لحم خي م فكَرهرة 4 [الحجرات: 
۲[ . 
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فصل 


في تفسیر قوله تعالی: 


قال الله تعالی: $ ویاتیه اموت من كَل کان وما هو بميّت ومن ورائه عاب 
غليظ) [ إبراهيم : [WV‏ 

e‏ $ وتاه لنوت من لمکا 4 حتی من تحت کل شعر: 

وقال الضحاك: حتى من ن بام ر و 

والمعنى : أنه يأتيه مثل شدة الموت وألمه من کل ب جزء من أجزاء بدنه» حتی 
شعره وظفره» وهو مع هذا لا تخرج نفسه فيستريح. . 

قال ابن جریج : تعلق نفسه عند حنجرته؛ فلا تشع ن په یری ولا 
ترجع إلى مكانها من جوفه. 

اول جماعة من الفسرين على ذلك u‏ تعالی: 3 ّلا يموت في وَل 
يحي [ الأعلى ‏ :< | 

قال الأوزاعي› e‏ تنادي التار يوم اله القيامة: يا نار أحرقي» يا 
نار اشتفۍ يا نار انضجي» کلي ولا تقتلي . 
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فصل 
وعذاب الكفار ي 


الناں لا يفتر عنهم» ولا ٠‏ 
قط ولا بخفف» ل هو متواصل ابد 


قال الله عز ۱ ۵ زیی اب یلم درن وم و رع ر 
فيه مبلسون  )‏ [ الزخرف EVOLVE:‏ 

وقال تعالی  :‏ والذین کقروا َم نار هم لا قعی علنهم فووا ولا يحتف ع 
من عذابها ) [ فاطر : ۳١‏ ] . 

وقال تعالى: $ فلا يحقف عنهم الْعَذَاب رلا هم رر ن 1 البقرة : ]۸٦‏ 


he EA ا‎ e 


a - 


ار 4 <.0[ 

وقال ا اشراری: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول - على (ق/ ٣؛‏ 
مشر دهش د : لا يأتي على صاحب الجنة ساعة إلا وهو يزداد ضعفاً من النعيم 
لم یکن يعرفه» ولا يأتي على صاحب النار ساعة ا ا 
لم یکن يعرفه. 
و وفوا فن تُزیدكم إلا عتابا ‏ [ الباً : ٣١‏ ] 
- قال جسر بن فرقد عن الحسن: سالت آبا برزة» عن أشد آية في كتاب الله 
على آهل النار» قال: سمعت رسول الله كلل قراً: فذوقوا فلن تُريدكم إلا عذابا 4 
(1( مېلسون. : أي ساكنون أو محزونون من شدة اليأس . 


- = 


1 التبا : ١‏ ]. [ فقال: « أهلك القوم بمعاصيهم لله تعالى» خرجه ابن أ 
م بمعاصيهم خرجه ابن آبي 
حاتہ'» وجسر ضعيف . ) 


ورج الق ول رق ولفظه: e‏ 
أهل النار» قال: قوله عز وجل: ‏ قذوفوا فن تريدكم إلا عڌابا 4 ١‏ البا: ۳١‏ ]. 


وقال ا بلغني أن استراحة أهل النار أن يضع e‏ له على 
خحاصرته» ولاهل انار أنواع من العذاب لم يطلع الله خلقه عليها في الدنيا. ا 

قال مبارك عن الحسن کر الله السلاسل والأغلال و وما يکون في 
الدنياء 2 $ آخر من شکله زواج € [ ص [Û OA:‏ 


قال  :‏ آخر لا یری في الدنيا. شرا ی ا 
وقال أبو يعلى الموصلي " : حدثنا سریج»› حدثا اراھ ن ا عن 
الأعمش» عن الحسن» عن ابن عباس» في قوله تعالی: ‏ زدناهم عَذابا قوق 
العذاب ) [ النحل : AA‏ ] قال: هي خمسة نهار ˆ تحت العرش؛ يعڏبون ببعضها في 
الليلء ا ) 


0 راجع تفسیر ابن بي 1-٠ E‏ ۵ برقم ( ۰۳ ۰ )() . وقد اورده 

موقوقا على أبي برزة . 

(۲) في « البعث والنشور » ( ٦۳١‏ ) . 

(#) من المطبوع . ) 

(۳) في « مسنده ۲٣٣۰ ( ٩‏ ) . قال الهيثمي في المجمع ( 1٠‏ ۲ + روا ابو عل 
ورجاله رجال الصحيح . 


- ۰° - 


اعظم عذاب آمل الار حجابهم عن اله مز وجلء یعدم مده اغا 
e )‏ 
| كما أن رضوان الله على أهل المنة أفضل من كل نعيم الجنة وجليه لهم 
ورؤيتهم إياه أعظم من جميع أنواع نعيم الجنةء قال الله تعالى  :‏ كلا يلارن عل 
لوبهم ما کائوا یسون 9 كلا اهم عن رهم ومد لَمَحْجوبُوة م نمام نماو 
الجحيم 0 ثم يقال هذا لذي كعم به تكذبون ¢ [المطففين : .]١۷ - ٠١‏ 

فذكر الله تعالى لهم ثلاثة أنواع من العذاب: جا ا 
الجحيم» ثم توبیخهم بتکذیبهم به في الدنياء ووصفهم بالران على قلوبهم» وهو 
صدى الذنوب الذي سود قلوبهم» فلم يصل إليها بعد ذلك في الديا شيء من 
معرفة الله ولا من إجلاله ومهابته وخشيته ومحبته»› فکما حجبت قلوبهم في 
الدنيا عن الله حجبوا في الآخرة عن رؤيتە› وهذا بخلاف حال أهل الجنةء قال 
الله تعالى # للُذين أحسنوا الحسنى[ وزيادة ولا يرهق وجوههم فَتَر ولا ذل ) [ يونس : 
.[٦‏ 

والذين ا a‏ الإحسان» والإإحسان أن يعبد العبد ریه کانه یراه» 

كما فسره النبي ييه لما ساله عنه جبريل عليه السلام ‏ » فجعل جزاء الإحسان 
الحسنى] * » وهي الحنةء والزيادةء هي النظر إلى وجه الله عز وجلء کما فسره 

) بذلك رسول الله ل ی یٹ ضهب eT ٩5‏ 


و ١ e‏ ) من حديث ايي هريره » وار 


. ) ۱ ak ن‎ 
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قال جعفر بن سليمان: سمعت أبا عمران الجوني قال: إن الله لم ينظر 
إنسان قط إلا رحمه» ولو نظر إلى أهل الثار لرحمهم» ولكن قضى أن لا ينظر ٠.‏ 
إليهم. 
وقال أحمد بن آبي ال حواري : حدثنا أحمد بن موسى» عن أبي مريم» قال: 
يقول أهل النار: إلهناء ارض عنا وعذبنا باي س شعت من عذابك» فإن غضبك 
أشد علينا من العذاب الذي نحن فيه ! ! 
قال أحمد: a‏ فقال: لیس هذا كلا اهل 
النارء هذا کلام المطيعين للهء قال: فحدثت به آبا سليمان» فقال: صدق سليمان ِ 
بن آبي E‏ (ق/ ٩۳‏ ب) وسلیمان هو ولد أبي لان الداراني وکان عارقًا 
كبير القدر رحمه الله - وما قاله حق» فإن أهل النار جهال لا يتفطنون لهذاء وإن 
کان فی فة اء واف هذا من عرف الله وأطاعه» ولعل هذا يصدر من 
ا يدخحل النار من عصاة الموحدين» كما أن بعضهم يستغیث بالله لا 
یستغیث بغیره فیخرج منهاء وبعضهم یخرج منها برجائه لله وح ون ن 
يؤمر به إلى النار يتشفع إلى الله جعرفته فينجيه منها. 
قال أبو العباس بن مسروق : E‏ يقول: سمعت الفضيل 
ابن عیاض» يقول: يوقف رجل بین يدي الله عز وجل لا کون معه حسنة» 
فيقول الله عز وجل: اذهب» هل تعرف أحدا من الصالحين أغفر لك بمعرفته ؟ 
فيذهب» فيدور مقدار ثلاثين سنة» فلا یری أحدا يعرفه»› فیرجع إلى الله عز 
وجل»› فیقول: ار لا اری آحدا ! ) ا 
فيقول الله عز وجل | : « اذهبوا به إلى النار » . 
فتتعلق به الزبانية يجرونه» فيقول: يا رب» إن كنت تغفر لي بعرفة الخلوقين 
فاني بوحدانيتك آنت أحق أن تغفر لي . 
فيقول الله للزبانية : ردوا عارفي» إنه کان بعرفني» واخلموا عليه خلع کرامتي» 
ودعوه يتبحبح في رياض الحنةء فإنه عارف بي» وأنا له معروف. 


- 


فصل 


) قال الله عز وجل: } مان اود نكو 5ع کون س شج 
i E DE e‏ شرب e‏ 
هذا تزلهم يوم الَين ‏ [ الواقعة: ٠١ - ١١‏ ] . 
والنزل : اهو ما يعد للضيف عند قدومه» فدلت هذه الآيات» على أن أهل 
النار» يتحفون عند e Cra A a a‏ 
إغا يساقون إلى جهنم عطاشاء كما قال 0 } 3 وتسوق المجريين إلى جهم ورد ) 
[ مریم o. IA:‏ | ) 
قال أبو عمران الجوني : بلغنا ان آهل النار» یعثون عطاشاء ثم بتفون مشاهد 
القيامة عطاشاء ثم قرآً: « ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ‏ . ) 
قال مجاهد في تفسير هذه الآية: متقطعة أعناقهم عطثًا. ٠‏ 
وقال مطر الوراق: عطاشًا ظماء. ٠‏ 
وفي الجن 4 النبي ل ا في حديث الشفاعة الطويل: إنه يقال 
لليهود والنصاری: ماذا تبغون ؟ ا 
فیقولون: عطشسنا ربن فاسقناء قيشار إلبهم آلا تردون ؟ : 
فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب» یحطم بعضها بعضًا » فیتساقطون في التار؛ 
وقال أيوب عن الحسن : ما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم»› خمسين ألف«ق / 


)1( آخر جه البخاري ( o۸1‏ ) ومسلم ) ۱A‏ ) من حدیث آبي e‏ الخدري . 


= of 


144) سىثة» لم يأكلوا فيها أكلة› ولم يشربوا فيها شربة» حتى انقطعت أعناقهم 
آنية› قد آن حرهاء e ٤ a‏ 
وروى اين المبارك ایا عن کت قال: إن الله ينظر إلى عبده» 
القيامةء وهو عضبان فيقول: خحذوه» فيا خحذه مائة ألف ملك أو یزیدون» 
فيجمعون بين ناصيته وقدميه غضبًا لخضب الله» فيسحبونه على وجهه إلى النارء 
قال: فالنار أشد عليه غضبًا من غضبهم سبعين ضعمًا » قال: فيستغيث بشربة»› 
e‏ اا ا ا ويل ١‏ 
) قال 0 ا : حدثت بعضص امل المدينةء ن ی آیدیهم ذا ) 
أخحذوه» فقول : آلإ ترحمونی ؟ ٤‏ 
فيقولون : E EE‏ 
ورری الأعمش › > عن مالك بن الحارث› قال : إدا طرح الرجل في التارء 
هوی فیھاء فإذا انتھی إلى بعض أبوابهاء »> قیل : ا ا 
قال : فيسقى كاسًا من سم من الأساود والعقارب . 
قال : : فيتميز الحلد على ا والشغر على خد والعصب على حدة» 
والعروق على حدة» خرجه ابن أبي حاتم. 
وروی محمد بن سليمان بن الاصبهاني» عن آبي سان 0F‏ مرة» عن 
عبد الله بن آبي الهذيل» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يا قال :« إن 
جهنم ما سيق إلیها لها تلتتهم فلفحتهم لفحةء فلم تدع لما على عظم إلا القته 
علی العرقوں» '. خرجه الطبراني © ورفعه e‏ ابن عيينةء عن 


0 ی ا یا : نا عبسة بن سعید » عن پزید بن عبد اله بن ارت » 
)( ا یرد ویرجع . ) ) | | 
(۳( العزقوب : هو الوتر الذي خلف الكعبين بين ¿ مفصل القدم والساق من ذوات الاربع 
وهو من الإنسان فوق العقب . ) | 
)٤(‏ في « المعجم الأوسط ٩۳٦٠١ » ۲۷۸ ( ٩‏ ) وقال اک ا 
آبي الهذيل إلا آبو سنان » تفرد به محمد بن سليمان الأصبهاني . وقال الهيثمي في = 


- 0= 


أبي سنانء عن عبد الله بن أبي الهذيل أو غيره» من قوله لم يرفعه . 


| ورواه کو ین فضیل › عن آبي سان » عن عمك الله بن أبي اة غ 
أبي هريرة» من قوله» في قوله تعالی : # لواحة للبشر # قال : تلقاهم جهنم يوم 
ee‏ ااا ا 


2 2 


= الملجمع ( ۳۸۹١ / ٠١‏ ) : وفيه محمد بن سليمان بن الأصبهاني وهو ضعيف . 

وأخحرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ٤‏ / ۳ ) وقال : لم يروه مرفوعا متصلاً عن آبي 

سنان » عن عبد الله » إلا محمد بن سليمان بن الأصبهاني » ورواه ابن عيينة وابن 

فضيل وجرير عن أبي سنان » فاختلفوا » فأوقفه ابن فضيل على أيي هريرة . 

وأخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ٩۳ / ١‏ ) وقال : لم يجود إلا عن محمد بن 

سلیمان عنه - آي عن ابي سنان - ورواه ابن عيينة أو جرير فوققاه على ابن أبي الهذيل . 

وأورده المنذري في الترغيب والترهیب ( ۲١۸ - ۲۹۷ / ٤‏ ) موقوقًا على أبي هريرة 

وقال : رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي مرفوعا » ورواه غيرهما موقوفًا عليه » وهو 
ا . . ر 
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الباب الثاني والعشرون ٠‏ 
في ذكر بكاء آهل النار وزفيرهم _ 


وشهيتهم وصراخهم ودعائهم الذي لا بستجا لبم 


قال الله تعال : فا فة تمر 1 الاياء : ee‏ 

وقال تعالی : فأما الّذين شقوا ففي ففي التار َم فيها رفير وشَهيق ) [ هود : .]٠١١‏ 
قال الربيع بن أنس: الزفير في الحلق » والشهيق في الصدر . 

وقال معمر عن قتادة : صوت الكافر في التار كمثل صوت الحمار» أوله 
زفیر» وآخره شهیق»› وقال تعالی : # وهم يصطرخون فیها » [ فاطر : [FV‏ 


وفي حدذدیث حارئة . وکانی أنظر إلى أهل النار اون فيها» وقد 


وروى معاوية بن صالح» عن سليم بن عامر» عن أبي أمامة» عن النبي 

کات قال : ۵ ریت رؤیا » فذکر حديئًا طویلا وفیه قال : e‏ > فإذا نحن 

نری دخات » ونسمع عواء ٤‏ 
قلت: ماهلا ؟ .` 
قال : هذه جهنم ؛ e‏ الطبراتي 0 TENN‏ 

() وهم يصطرخحون E‏ يستغیشون وتفن بشدة . 

ا O‏ وفي مسند الشاميين ( 0۷۷ ) وقال الهيشمي في 
(٤ Y۸ 0‏ وقال : هذا حدیث صحیح n‏ ولم یخرجاه a‏ وقد احتج 
البخاري بجميع رواته غير سليم ين عامر ء وقد احثج SES E‏ 

في « السان الکبیر ۲۱١ / ٤(٩‏ ) . 


= ¥ 


) وروى الأعمش»› Noe‏ عن أنس» عن النبي ئه قال : « یلقی 
البكاء على أهل النارء فیبکون» حتی تنقطع الدموع» ثم يبکون الدم» حتی يصير في 
وجوههم كهيئة الأخدودء ولو أرسلت فيه السفن لحرت » . خرجه ابن ماجه ‏ . 
- وروي عن الأعمش› عن عمرو بن مرة ويزيد الرقاشي ٠‏ عن أنس» موقوفاء من 


a“ 


قوله. ) 
ورواه سعید بن سلمة» عن يزيد الرقاشى» قال: بلغنا هذا الكلام» ولم 
يسنده» ولم يرفعه. ) 
) وروی سلام بن مسکین» ا عن أبي بردة بن ¿ آبي موسی› ا ۰ 
قال : E‏ آهل النار ليبكون الدموع في النار کے ارات السفن في دموعهم 
لجرت» ثم إنهم ليبكون بالدم بعد الدموع» ولثل ما هم فيه فلييك ”". 
وقال س 2 ۳ es‏ في النار» حتی 8 اضرا 


وقال ان اجات م ر محمد ین کی زفروا في جهنم فزفرت النار» 
e‏ استحلوا من محارم إاللهء قال: والزفير من النفس› 


وقال علي ب بن أبي طلحةء ر و غا ر مق لھم فیها زفیر 
وشهيق ) [ هود TT‏ ۰ ] قال: صوت شدید» ووت 0 
وروی مالك» عن زید بن أسلم» > في قوله عز وجل : لإسواء علينا أجزعتا أَم 
صبرنا ما نا من محيص,) [ إبراهيم : ۲١‏ ] قال زید: صبروا مائة عام» ثم بكوا مائة 
() برقم )٤۳۲١(‏ وقال البوصيري في ٠‏ الزوائد“: في إسناده يزيد الرقاشي» وهو ضعيف. 
ا 1( 
وقال بو نعیم : رواه يزيد الرقاشي عن صبیح عن آبي موسی مثله . 
(۳) الدّف : المرض اللازم المخامر » » وقيل : هو المرض ما كان . ورجل مدنف : براه 
المرض حتى أشفى على الموت . 
)٤(‏ آخحرجه الطبري في « تفقسیره ۱١١ / ۱۲ ( ٩‏ ) . 
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عام ثم قالوا: ٭ سواء علیتا أجزعتا اَم صبرنا ما َا من مُحيص ) [ إبراهيم : ۲٠‏ ] 
وروى الوليد بن مسلم» عن أبي سلمة الدوسي - واسمه ثابت بن سرح - 
عن سالم بن عبد الله» عن النبي ميا أنه كان يدعو: « اللهم ارزقني عينين 
هطالتين. یشفیان القلب بذروف e‏ قبل آن يکون الا دما 
والأضراس جمرا» . ۰ | 
سالم بن عبد الله و الجاربى؛ وحدیئه مرسل . 
) وظن بعضهم› جال ند اك ع وزاد بعضهم في الإستاد عن 
أبيه» ولا يصح ذلك کله. ) ) ) Es‏ 
وروی الوليد بن مسلم ا عن عبد ا بن يزيد بن جاير» عن 
إسماعيل بن نيك الله قال : إن داود عليه السلام» قال ربي ارزقني عینین 
هطالتين بيكيان بذروف الدموعء ويشفياني من خشيتك» قبل آن يعود الدمع دما 
والأضراس جمراً . )8 / (ito‏ 
قال : وکان داود عليه السلام» يعاتب فی کار البكاءء فيقول : دعوني آبکي» 
ل وم اكام قبل عريى العظام واشتعال اللحى» وقبل أن يؤمر بي و 
غلاظ شداد لاأ يعصون الله ما أمرهم ويقعاُون ما يمرو ) 1 التحريم 
وروی يونس بن ميسرة »› عن آبي إدريس ا لخولاني» أن داود عليه السلام» 
قال : ابکي نفسي قبل يوم البکاءء ابكي نفسي قبل آن لا ينفع البكاءء ثم دعا 
بجمر »› فوصع يده عليه» حتی ذاه حره رقعها» وقال: وه لعذاب الله أوه» وه 


(1) أرجه ابن البارك في « الزهد» ( ٠ ) ٠‏ وأحمد في « الزهد » «(٤۲ / ١(‏ 
وابن أبي الدنيا في « صفة النار » ( ٠‏ ) » وفي « الرقة والبكاء ٤٤ ( ٠‏ ) » وأبو 


ا اا و 
به سالما . 


(۲) آخرجه ابن آبي الدنيا في 9 صمة النار ۲۲١ ( ٩‏ ) > وقي الرقة والبكاء “ ( ۷ ) دون 


شطره الأول . 


- 4 سے 


قبل أن لا ينع أوه. 

وروی ثابت البناني»› عن صموان بن محرز »› قال: کان لداود عليه السلام» 
ب يتأوه فيه يقول: وه أوه من عذاب الله عز وجل › قبل أن 5 ينفع أوه» قال: 
فذکرها صفوان ذات يوم في مجلس» > فبکی حتى غلبه البكاء» فقام . 

ا ا الأنصاري سمعت كعبا يقول :¥ إن إبراهيم لحليم اوا 
منیب) [ هود : ۷٠١‏ ]. قال: كان إذا ذكر النار قال : أوه من التار آوه من النار ٣‏ 
وعن آبي الجحوزاء وعبيد بن عمير نحو ذلك. 

وروی ابن بي الدنياء وو له» ا رياح الي آنه مر بصي يبکي » 

: فبکی رياح » ئم قال‎ a N EE 
ای فل لا را رامین ا کا وجل ی‎ 
فبکی ریاح لبکائه حتی أصبح »› فسئلل بعد ذلك عن. بکائه » فقال: ذکرت ببکاء‎ 


ای ا ا ی ن و ا 


- ٠ - 


فصل 


في طلب أهل النار الخروج منها 


قال الله عز وجل : $ قالوا رتا غلبت عليتا شقوتنا وكا قَوْمّا ضَالين © ربا أخرجتا ) 
a O‏ ] الؤمنون ERE‏ 
11۰۸ ) ) ) ) ) ) 

وقال تعالى: $ ن الك ليقض علا رمك فال نكم مأكون 4 [الزخرف: 


e‏ ل تمل رق ن ي ار غرته م e‏ وا نگم عقف عا و من 


0 


[o 44: ا‎ 


وقال تعالى: # وهم تروت فیا نا ارجا تعن منايحا عير ادي خا تق أ 
O E Ra,‏ 0 
TY‏ [ 


وفي حديث الأعمش» عن شمر بن عطية» عن شهر بن حوشب» عن أم 
الدرداء» عن أبي الدرداءء عن النبي ا فپ في کر 4 a‏ ا 
فادعوا وما د افرح زفي اال € 1 غا + : o.‏ ه قال: « e‏ ادعوا ` 
مالکاء فیقولون» : $ یا مالك ليقض ( ق / ۰» ب ) عليتا ربك قال نکم مُاکثون) 
[الزخحرف: ۷۷ ]. قال الأعمش »> نيئت آن بين دعائهم وبين إجابة مالك لهم الف 
عام» قال : فیقولون : ادعوا ریکم» فلا أحد خیر من ربکم» فيقولون : ربا غلبت . 


(0) $ اخسؤوا € آي امکثوا فیها صاغرین مهانين أذلاء . 


- ۳1- 


علينا شقوتنا وكنا فما ضالين © ريا أخرجتا منها فان عدنا فنا ظالمون 2« قال اخسئوا 
فيها ولا تكلمون) [ المؤمنون : ٠١۷ » ٠١١‏ ] 

قال فیجیبهم : } اخسئوا فيها ولا تكلّمون) [ المؤمنون : ٠١۸‏ ] 

قال: فعند ذلك يسوا من کل خير» وعند ذلك» ياخذون في الحسرة 
٤‏ والزفير والويل» الترمذي قرفا على آبي الدرداء. 

۰ وروی معشر »› عن محمد بن کعب القرظي» قال : لال التار خم 
دعوات» یکلمون في ع منها» ویسکت في e‏ فاد يکلمون»" 
يقولون: $ رينا أمتنا انتين وأحييتا اين فاعترفنا بذنوبتا فَهُل إلى خروج من سبيلٍ ) 
[N : :‏ 

فیرد عليهم : فلکم بائ ذا دمي اله وده قرم إن عردب وبوا 3 غافر" 
EN‏ ) 
يقولون: 5 ر عر ربت زجتا تنتل مان ا موقوة ‏ 1 لح 


فد ملم $ وتزحت یت کن نی خان ) ا : ۳ ] إلى آخر 


ثم یقولون: ربنا إل E‏ دعوتك ونتبع الرسل ‏ [ إبراهيم : 
8 


Or 


0N‏ برقم ( oA‏ ( ا وقال الترمذي : قال عبد الله بن عبد RE‏ - يعني 
الدارمي -: والناس لا يعرفون هذا الحديث › قال : إغا روي هذا الحديث عن الأعمش› 
عن شمر ابن عطية » عن شهر بن حوشب › عن آم الدرداء « عن آبي الدرداء قوله › 
وأآخرجه موقوقًا على آبي الدرداء ابن آبي الدنيا في « صفة النار ۸٤ ( ٠‏ ) من طريق 
الأعمش»ء عن عمرو بن مرة » عن شهر بن حوشب » عن أبي الدرداء قوله . 


- ۳\۲ - 


ثم يقولون: بنا أخرجنا مَل صالحا عير الذي كا ْمَل 4 [ فاطر : ٣۷‏ ] 
رد ملز $ أو م تعمرُم ما يَذكر فيه من َذكر وجاءكم الَذير ) 1 فاطر : 
ثم يقولون: راتت عفرا وکا فوت صان و ری رجت مھا ون 
عدنا إن ظالمون € [ المؤمنون EVO:‏ ) 
فیرد عليهم : اضوا فی ولا گنود إلی قول ونم تم کرد ( 
1-A:‏ -11 [ 
وخرج ابن اي e ٢‏ قتادة» 3 ا ی RT‏ 
عمرو» قال : : نادى أهل التار ‏ يا مالك ليقض عليتا ربك € [ الزخرف : ۷] قال : 
۱ فخلی عنهم أربعین عاماء ثم أجابهم : $ إنكم أكون ), 
فقالوا: $ رتا حرجنا متها إن عد ون ظَالمو 4 .. 
قال : فخلی عنهم 2 الدنياء ثم ا ا 
[المۇمنون : TEVN:‏ 
قال : فاطبقت عليهم» ف فيس القوم بعد تلك الكلمةء. ون کان ر الزفير 
والشهة (). 
ون عطاء ين السافب» ف > عن ابن عباس» في قوله تعالی: 
لإونادوا يا مالك ليقض علينا ربك ) قال : : فیترکهم آلف اسنة» ثم يقول: ۾ نکم 
أكون ) . وخرجه البيهقي » وعنده عن عطاءء عن عكرمة» عن ابن عباس . 


تداي ق e‏ عن ابن جریج» قال: نادی آهل النار 


() وارجه ابن آبي شيبة في لصتف ( ٠/۱۴‏ 10۲ ۳ برقم ( 1۰47۹ وهناد في 
الزهد ۲٠٤١ ( ٩‏ ) . | 
(۲) في « البعث والنشور ٠٤١ ( ٠‏ ) . 


۳ - 


خزنة جهنم أن« ادعوا ربكم يفف عتا یوما من الْعذاب ) [ غافر : ٤٩‏ ] فلم 
يجیوحم ما شاء الله» ثم أجابوهم بعد حين (ق/ ٠١‏ وقالوا لهم: « ادعرا وما 
) ذعاء الكافرين إلا في ضلال € [ غافر : ۰ ] ثم نادوا: ل يا مالك ليقض علينا ربك 4 
[الزخرف : ۷۷ ] فسکت عنهم مالك خازن جهنم» أربعين سنة» ثم أجابهم: 
لإنكم مائون ) [ الزخرف : ۷۷ ] ثم نادی الأشقياء ربهم: ‏ قالوا رتا غلبت عليتا 
٤‏ شقوتتا) [ المؤمنون : ٠١١‏ ] الآيتين» فسكت عنهم مثل مقدار الدنياء ئم اجایم 
د : $ اخستوا فيها ولا تكلمون ) [ المؤمنون :1۰۸[ 

E:‏ صفوان بن عمرو » قال : سمعت أيفع بن عبد الكلاعي› يقول: قال 
رسول الله كيل : « إذا دخل أهل الحنة الجنة وأهل النار النار»ء قال الله: يا آهل 
ا لجنة « قال كم لبتم في الأرض عدد سنين 9 قالوا لينا يوما أو بعض يوم) [المۇمنون: 
۲ . ۱۱۳ ] قال: U‏ ا e ES‏ 
O NES i e‏ فیقول: ن ما اترم ان بی آر شی بر 
سخطي» ومعصيتي» وناري» امکثوا فيها خالدین مخلدين» فيقولون: رتا اخرجنا منها 
إن عدنا فنا ظَالمون ن 4 [ المؤمنون : ]۱١۷١‏ فيقول: ( اخسئوا فیها ولا تكلّمون 4 
[المؤمنون : ٠٠۸‏ ]فيكون ذلك آخر ا بکلام دبھم عز وجل. جرچا أبو 
نعیم ٩ء‏ و کذا رواه آیقع مرسلاً. کک 

وقال أبو الزعراء» عن ابن مسعود: إذا أراد الله أن لا يخرج e‏ غ 
وجوههم وآلوانهم» فيجيء الرجل من المؤمنين» فيشفع » فيقول: يا رب» فيقال : 
من عرف أحداً فليخرجه» قال: فيجىء الرجل من المؤمنين» فينظر فلا یعرف 
أحداء فيناديه الرجل فيقول: يا فلان أنا فلان» فيقول: ما أعرفك ! قال: فعند 
ذلك يقولون في النار: $ ربا ارجا منها فإن عدا فنا لمو ) [ المؤمنون : ٠١١‏ ] 
فيقول عند ذلك : $ اخسئوا فيها ولا تكمون € [ المؤمنون : ۸ ]1 فإذا قال ذلك 
أطبقت عليهم» فلم يخرج منهم أحد. ا 

. وقال : وأسنده أيفع عن معاوية بن آبي سفيان وغيره‎ ) ۲ / ٠ ( » في « الحلية‎ )١( 
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وفي روايةء قال ابن مسعود» بعد هذه الآية خروج $ e‏ فیها ولا 


تکلمون 4 


وا ای ی یت ی فاا ی کے TT‏ 
أسنده الى بعض آهل »> قال: إذا فيل ۰ 3 اخستوا فیها ولا ا 4 


3 د د 


- ۳\o- 


| ولا يزال آهل .جهتم فن رجاء القرج i‏ 
) الإياسء وتعظم عليهم الحسرة والحزن. ) 
وفي الصحيحين 7 عن ابي سعيد» من النی اا قال : ات 
يوم القيامة» كأنه كبش أملح» فيوقف بين الحنة والتار؛ > فيقال: يا آهل الحنة هل 
تعرفون هذا ؟ 

فیشرئبون وینظرون› ویقولون: نعم هذا الموت» ويقال: يا آهل النارء هل 
تعرفون هذا ؟ 

فیشرئبون وینظرون» ويقولون: نعم هذا الموت» قال: فيۇمر به فيذبح»› تم 
يقال: يا أهل الحنة خلود فلا موت» ويا آهل النار خلود فلا موت» ثم قرا رسول 
الله ية : < وأنذرهم يوم الحسرة إذ فضي الأمر وهم في عَفلَة وهم لا يؤمنون ‏ [ مريم : 
4[ 

وخرجه الترمذي 7 بمعناه eg‏ 
بالحياة والبقاء» لماتوا فا أن الله قضى لأهل النار بالحياة والبقاءء لتوا 
0 (# 
ترح»] 


وخرج الإمام أحمد "' والترمذي ‏ وابن ماجه ” معناء» من حديث أبي 


(۱) آخرجه البخاري ( ٤۷۳۰‏ ) » ومسلم ( ۲۸٤۹‏ ) . 

(۲) برقم ( ۳٠٠١‏ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
(#) من المطبوع . 

. (1 / ۲ ( (۳ 

. وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ ) ۲٠۵۷ ( برقم‎ )٤( 

6 ٤۳۲۷ ( برقم‎ (o) 


- ۳۱ - 


هريرة»› عن النبي ييا وفيه : « إن أهل الحنة يطلعون» خائفين وجلين أن يخرجوا 
NEN DERE DT‏ 
مكانهم الذي هم فيه؛ 

وفي رواية الترمذي: مستبشرين يرجون الشفاع . ) 

وخر جاه في ان م حت ابن ھر ع : عن النبي بيا جعناهء وفي 
«حديثه فيزداد آهل الجحنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنًا إلى حزنهم» 
«لو أن أحداً مات فرحا لمات أهل الحنةء ولو أن أحداً مات حزناً لمات أهل النار 

ب ابن آبی حاتہ ٩‏ ¢ باستاده» عن ابن مسعود» من قوله نحو هذا 
المعنى غير مرفوع › وزاد: « أنه ینادی أهل الجنة وأهل النار: هو الخلود أبد 
الآبدين». قال: فيفرح أهل الجنة فرحة» لو كان أحد مينَّا من فرحه لاتواء ويشهق 
أهل النار شهقةء لو كان أحد مينّا من شهقة لاتواء فذلك قوله تعالى: « وأنذرهم 
يوم الحسرة إذ فضي ) [ مريم : [F4‏ ا 

وروی ابن آبي الدنياء باسناده » عن هشام بن سان قال : 2 عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بکثیب من رمل فبکی»› فقيل له: اكك ا 
المؤمنين؟ قال : ذکرت آهل النار» فلو کانوا ان ى ار اعدد هذا کان 
لهم آمد عدون إليه أعناقهم› ولکنه الخلود أبدا . 


وقد روي عن ابن مسعود هذا المعنى أيضًا E‏ وموقوقًا وسنذکره فما 


2 2 


(۱) آخحرجه البخاري ( 16٤۸‏ ) » ومسلم ( ۲۸۰ ) . 
(۳) راجع تفسیر ابن أبي حاتم المطبوع ( ۷ / ۲٤۱۰ ۲٤۰۹‏ ) رقم ( ٠١۱۳١‏ ). 


- ۳۱۷ - 


وأما عصاة المو فرما ينفعهم الدعاء في النار 

خرج الإمام أحمد ا > من حديث أبي ظلال» عن أنس بن مالك عن النبي 
لا قال : a E‏ یا حنان یا منان» فیقول الله عز 
وجل لجبريل عليه السلام: اذهب فائ ئتني بعبدي هذاء فينطلق جبريل» فيجد آهل 
النار منكبين يبكون» فيرجع إلى الله عز وجل فیخبره» فیقول : ائتني به» فنه في 
مکان کذا وکذاء فيجيء به» فیقفه على ربه» فقول : يا عبدي» كيف وجدت 
مکانك؟ فیقول : یا رب» شر مکان» وشر مقیل» فیقول: ردوا عبدي» فیقول: یا رب 
ما كنت أرجو اقا ا ا فيقول: دعوا عبدي. آبو ظلال اسمه 
هال ضح :: 


rg (r. / ۳)0)‏ حجر في القول المسدد ص ۳١‏ : أورده ابن الجوزي في 
«الموضوعات » من طريقق المسند أيضًا وقال : هذا حديث ليس بصحیح »> قال ا 
معڍن: آبو ظلال ليس بشيء › وقال ابن حبان : کان مغفلا يروي عن انس ما ليس 
من حديثه » لا يجوز الاحتجاج به بحال ٠,‏ 

قلت : قد أخحرج له الترمذي وحسن له بعض حديثه 1 وعلق له البخاري حديًا . 
وأخرج هذا الحديث ابن خزية في كتاب الهوحيد من صحيحه ٤‏ إلا آنه ساقه بطريقة له 
تدل على آنه ليس على شرطه في الصحة . 
. ري اة هن هر مرق .راعج ا ى :الا رات ل ت 
آخر عن سلام بن مسکین » وآبو ظلال قد قال فيه البخاري : إنه مقارب . ) 
وقال أبو بكر الآجري في أواخحر طريق حديث الإفك له : حدثنا عبد الله بن عبد 
الحميد » ثنا زياد بن ¿ أيوب » ثنا مروان بن معاوية» ثنا مالك بن أبي الحسن عن الحسن 
قال: «يخرج من التار بعد ألف عام » فقال الحسن E‏ لرجل؛ ا انتهی . 
فهذا شاهد لبعض حدیث آنس . . 
وفي « الخريبين ٠‏ ي عبید عن ابن الاعراي قال : الحنان من غات الله 
الرحيم والله أعلم . 


- ۳۱۸- 


وخرج الترمذي ‏ » من طريق رشدين بن سعد» حدثني ابن أنعم - هو 
الإأفريقي» عن أبي عثمان» أنه حدثه عن (ق/ ٠٤١‏ آبي هريرة» عن النبي ئي 
قال: « إن رجلين ممن دخل النارء اشتد صياحهماء فقال الرب عز وجل : 
أخرجوهماء فلما خرجاء قال لهما : لأي شىء اشتد صياحكماء قالا: فعلنا ذلك 
لترحمنا قال: رحمتي لکما آن تنطلقا فتلقيا أنفسكما حيث كنتما من النارء قال: 
فينطلقان» فيلقي أحدهما نفسه» فيجعلها عليه بردا وسلامًاء ويقوم الآخرء فلا يلقي 
نفسنه» فيقول له الرب عز وجل: ما منعك أن تلقي نفسك كما ألقى صاحبك ؟ 
فیقول: إني لأرجو أن لا تعيدني فيها بعد ما أخرجتني . 

فيقول له الرب عز وجل: لك رجاؤك فيدخلا الجنة جمينًاء برحمة اله عز 
وجل» قال الترمذي: إسناد هذا الحديث ضعيف . 


وفي صحيح مسلم " » عن أنس» عر عن النبي ی قال: « يخرج من النار 
اربعة فيعرضون على الله عر وجل ا ي ا آي رب» إذ خر جتني 
منها فلا تعدني فیهاء قال: فينحيه الله منها» 

وخرجه ابن حبان في صحیحه ( » وعنده: « فیلتفت فیقول: یارب ما کان 
هذا رجائي فيك . ٤‏ . 

فیقول: ما کان رجاؤد؟! 


)١(‏ برقم ( ۲٥۹۹‏ ) وقال الترمذي : إسناد هذا الحديث ضعيف › لاأنه عن رشدين بن 
سعد » ورشدين بن سعد هو ضعيف عند أهل الحديث › عن ابن آنعم وهو الإفريقي؛ 
والإفريقي ضعيف عند آهل الحديث . ) 
وأخرجه ابن الجوزي في « العلل التناهية » ( ۲ / ۹۳۹ ) وقال : إستاد هذا الحديث لا 
يبت » آما رشدين بن سعد فقال يحيى بن معين : ليس بشيء ٠‏ وقال الساتي : 
متروك الحديث . وأما ابن أنعم فاسمه عبد الرحمن بن زياد » قال أحمد : نحن لا 
نروي عنه شيئًا » وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الثقات . 

(۲) برقم ( ۱۹۲ ) . ) 

(۳) برقم ( ۳۲ - إحسان ) من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعا . 
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قال : كان رجائي إذ أخرجتني منها أن لا تعيدني فيهاء فیرحمه الله فیدخله 
الحنة ٠‏ . ) 

وخرج الإمام أحمد ‏ » من رواية على بن زيد بن جدعان» عن ابن 
الملسيب» عن أبي سعید وأبي هريرة»› عن النبي اد › قال : إن آخر رجلين ) 
يخرجان من النارء فقول الله عز وجل لأحدهما: ا لهذا 
اليوم؟ هل عملت خير قط أو رجوتني ؟ 

فیقول: لا أي رب» فيؤّمر به إلى النارء فهو أشد أهل النار حسرة 

ويقول للآخر: ما أعدت لهذا اليوم ؟ هل عملت خير قط أو رجوتني ؟ 

فیقول: لا أي رب» إلا آنی کت أرجوك» قال: فیرفع له شحجرة» وذکر 
الحديث» فى دخوله الجنة وما يعطى فيها 

وخرج هناد بن السري ” » من طريق أبي هارون العبدي» وفيه ضعف 
شديد» عن أبی سعيد الخدري رضی الله عنه» عن النبى ا : « أن رجالا 
يدخلهم الله النار» فيحرقهم بهاء حتى يكونوا فحما أسود» وهم أعلى آهل النار 
فيجأرون إلى الله عز وجل يدعونه» فيقولون: ربنا أخرجنا منهاء فاجعانا في أصل 
هذا الجدار » فإذا جعلهم في أصل الجحدار رأوا أنه لا يغني عنهم شيئًا » قالوا: ربنا 
اجعلنا من وراء هذا السور ولا نسألك شيئًا بعده» قال : فيرفع لهم شجرة حتى 
تذهب عنهم سخنة النار أو سحنة الثار » " وذكر الحديث. 
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۷١ / ۳ ( )۱(‏ ) وقال الهيثمي في المجمع ( ٠٠0 / ٠١‏ ) بعد أن عزاه لأحمد والبزار : 
ورجاله رجال الصحيح » غير علي بن زيد » وقد وثق على ضعف فيه . 
(۲) فی « الزهد ۲٠١۰ ( ٩‏ ) . 
(#) فى زهد هناد : « سخنة النار » أو سخنة أهل النار » 


© + - 


الباب الثالث والعشرون 
- في ذكر نداء أهل النار أهل الجنة | 
۰ وأهل الحنة النار وكلام بعض بعضهم بعضاً |“ 


قال الله تعال : وائ ماب الجتة ملحب الا أن قد ودا ما رع ن ف 
فھل وجدتم ما وعد ربكم حقًا قالوا نعم ¢ الآيات إلى قوله  :‏ وتادی أصحاب النار ) 
kD DLS E EE‏ 
[ الأعراف : ٠٥١ _ ٤٤‏ ] 


عثمان الثقفي› 2 جبیر» عن ابن عباس» في 
هذه الآية قال: ينادي الرجل أخاه: إني قد احترقت» فافض علي من الماءء 
فيقال: أجبه» فيقول : ل إن الله حرمهما على الكافرين ) . [ الأعراف : ٠١‏ ] 

وقال سنید» فی تفسیره: حدٹنا حجاج عن بی بکر بن عبد اللهء قال: 
[ينادون ] * هل النار: أهل الجنةء أن يا أهل الجنة فلا يجيبونهم ما شاء الله 
ثم يقال: أجيبوهم» وقد قطع الرحم والرحمة» فيقول أهل الحنة: يا أهل النارء 
عليكم لعنة الله يا أهل النارء عليكم غضب اللهء يا آهل النار» لا لبیکم ولا 
سعدیکم › > مادا ر تقولون ؟ فيقولون: ا آباۋکم وأبناؤكم وإخوانكم 
وعشیرتکم ؟ فيقولون بلی» فيقولون: $ أفيضوا علَيتا من الْمَاء او مما رزقگم الله قالوا 
إن الله حرمهما على الكافرين ) [ الأعراف :.0[“ 

قال الله عز وجل  :‏ فقيل بعضهم على بعض ياعون ع قال قأئل متهم إن كا . 
لي قرين ® يقول أئنك لمن المصدقن» الآيات [ الصافات : ٥١_٠١‏ ]. 


(۱) في « تفسیره ٩‏ ص ۱۱۳ برقم ( ۲۸۸ ) . 
(#) كذا بالأاصل والصواب : ينادي . 
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قال خليد العصري في قوله تعالى: < فطع فرآه في سواء الجحيم 4 
[الصافات: ٠١‏ ] قال: في وسطهاء ورأى جماجم تغلي» فقال فلان: واللهء 
لولا آن الله عز وجل عرفه إياه لما عرفهء لقد تغیر حبره وسبره ٩‏ ۰ فعند ذلك 
یقول: $ إن كدت دين € [الصافات : o٦‏ [ 
وقال تعالی: $ کل تفس با سيت ية هم إلا أصحاب امن © في جات 
اون © عن الْمُجرمين ( ما سلْككُم في سَقَرَ 9 فوا لم نك من الْمَصلَنَ € الآيات 
[المدثر: ٠ ] ٤۳-۳۸‏ ا 
بارعا عن ابن مسعودء لا يترك في النار غير هؤلاء الأربعةء 
قال : ولیس فیهم من خير . 

وفي حديث مسكين أبي فاطمةء e‏ عن محمد بن حمير› 
عن محمد بن علي» عن آبيه» عن جده» عن النبي َء في خروج آهل التوحيد 
e‏ قال : د ثم يقول الله لأهل ابنة: اطلعوا إلى من بقي في النارء» فيطلعون 

فیقولون: ما سلَكَكُم في سَقَرَ 9 فوا لم نك من المُصلين ) [ المدثر EY:‏ 
[4r‏ آي إنالم نك منهم» لو كنا لخرجنا معهم . خرجه الإسماعيلي وغيره» وهو 
منکر کما سبق ذکره. _ 

قال الإمام ا علي بن حقص» حدثنا الثوري» عن آبي خالد» عن 
الشعبي» قال: يشرف قوم في الجنة على قوم في النار فيقولون ما لكم في النار» 
E‏ إنا کنا نعلمكم ولا نعمل به. 

قال سعید بن بشیر: عن قتادة: إن في الجنة كوى إلى النار» فيطلع آهل 
الجنة من تلك الكوى إلى النار» فيقولون: ما بال الأشقياءء وإغا دخحلنا الجنة ‏ 
۰ اا E a SAS‏ 


1 (۲( : الخرقى في الحائط » والثقب في البيت . 
(#) من المطبوع . 
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وقال معمر» عن قتادة» قال کعب : إن بين أهل النار وأهل الجنة كوى» لا 
يشاء رجل من أهل الجنة أن ينظر إلى عدوه من أهل النار إلا فعل . 
) وقال أحمد بن بی الحواري : حدننا عد الله بن عتاب» عن الفزاري» قال: 
لكل مؤمن في الحنة (ق/ ٠١١‏ أربعة أبواب» باب يدل عليه ززا ا الملائكة 
وباب ل ا رواج من الحور العين› وباب مقفل في ما بینه وبين آهل 
النارء یمتحه إدا شاء أن ينظر ينظ ر الهم لتق الت غل وباب فیما بینه وبين 8 
السلام» E‏ فيه على ریه إذا شاء. | ) 
وخرچ ابن بي حاتم بإسناده» عن الضحاك.. في قل تعالی: 3 مالین 
آمنوا من الكقار يضحكوة «م على الأرائك4 J‏ الطففين : e1 0 0 TE‏ 8 الدر 
والياقوت# ينظرون) . > يعني على الشرز ينظرون» کان ابن عباس یول _السرر بين 
الحنة والنار» فیفتح آهل الحنة الأبواب» فینظر ون على السرر ال أهل النار كيف 
يعذڏبون»› ويضحکون ن منهم› ويکون ذلك ما يقر الله به ن أن ينظروا إلى 
عدوهم كيف ينتقم الله منه . | 
وخرج اليهقي ٠‏ وغیره ٩‏ من ليت علي بن آيي سارةء عن ٿابت» عن 
اده وجل من اعل کار ا فلان هل تعرفتی ؟ ‏ ) 
فیقول: لا واللهء لا أعرفك من آنت؟ 
فيقول :أا الذي مررت بي في دار الدنياء فاستسقيتني شربة من ماء فسقيتك. 
قال: قد عرفت»» قال: فاشفع لي بها عند ربك قال: فیسال الله عز وجل ویقول: ) 


شفعني فیه. ااا ا 


(1) عزاه المنذري في الترغیب (۲ / ۳۹ تبه نر ي اني 
(۲) وآخرجه آبو يعلى في « مسنده » (. ۰ ) » وان عدي في « الکامل » ( (r ۲/٥‏ 
وقال ابن عدي وهذه الأحاديث التي ذكرتها لعلي بن أبي سارة عن ثايت كلها غير 
محفوظة » وله غير ذلك عن ثابت مناکیر آيضتا . ) 
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الباب الرابع والعشرون 


في ذکر اه ا 


i‏ اللاعز وجل ' :3 a‏ لار إلا ملائكة زا 
| جعلتا عدتهم إلا فة لذي كفروا) الآيات [ المدثر : IN-r:‏ 

قال آدم بن أبي إياس: حدثنا حماد بن ا حدثنا الأزرق ب بن قيس» عن 
رجل من بني تيم» قال: کنا عند ابي العوام» فقرأً هذه الآية عله تة عر 
فقال: ما يقولون أتسعة عشر ملکًا ؟ قلنا: بل تسعة عشر الئاء فقال: ومن آين 
علمت ذلك» قال: قلت: لان الله تعالى يقول: ‏ وما جعلنا عدتهم إلا فة للّذين 
کقروا 4 قال أبو العوام». صدقت› وید کل ] واحد [ منهم مرزبة من حدید 
لها شعبتان» فيضرب بها الضربة يهوي بها سبعين ألا » بين منكبي كل ملك منهم 
مسيرة كذا وكذا. 


فغلی قول ۳ العوام و ومن وافقهء الفتنة E‏ جاءت من ذکر 
ا و ا ا 
ویشبه هذا ما روی سعید بن بشیر» عن قتادةء في قوله تعالی: 3 وما يعم 
جنود ربك إلا هو € [ المدثر ۱ اي من کثرتهم. . 
- وكذلك روی إبراهيم بن الحكم بن أبان» وفيه ضعف» عن آبيه» عن عكرمة 
قال: إن آول من وصل إلى النار من آهل النار» وجدوا على الباب أريغمائة آلف 
من خزنة جهنم مسودة وجوههم كالحة أنيابهم» قد نزع الله الرحمة من قلوبهم 
و لو طبر الطاثر من متكب أحدهم 


) | (#) من الطبوع . 
)١(‏ المرزبة : المطرقة الكبيرة E‏ 


E 


(ق/ ٤۸‏ ب) لطار شهرين قبل أن يبلغ منكبه الآخر» ثم يجدون على الباب التسعة 
عشر» عرض صدر أحدهم سبعون خريفاًء ثم يهوون من باب إلى باب خمسمائة 
سنة حتی یاتون الباب» ثم یجدون على کل پاب متها من الخزنة مثل ما وجدوا 

على الباب الآول». حى يتهوا إلى آخرها. e‏ 
) وهذا یدل على آن کل باب من أبواب جهنم تسعة عشر خازتًا هم رۆس 
الخزنة: ٠ | e aS‏ 

والمشهور بين .السلف والخلف› أن الفتنة إغا جات من حیث ذکر عدد 
املائكة الذين اغتر الكفار بقتلهم› وظنوا أنهم يمكنهم مدافعتهم وعانعتهم» ولم 
يعلموا أن كل واحد من اللائكة لا يمكن البشر كلهم مقاومته» ولهذا قال الله 
وما جم حاب افار إل ملانكة وما جملا دنهم إل فة للذين قروا ) إلى 
 :‏ وما يعم جنود ربك إلا هو [ المدثر E‏ 
قال السدي: إن رجلاً من قريش» يقال له أبو الأشدينء قال: يا معشر 
قريش» لا يهولنكم التسعة عشر» eS‏ الملائكة 
وبمنكبي الأيسر التسعة 1 الباقية قية] " ٠‏ ثم ترون إلى الجنة - یقوله مستھزنًا - فقال 
الله عز وجل : ٤‏ وتا جملا حاب ار إلا ممكة وتا متا حلم أ تة لذبن 
كفروا) [ المدثر : [Y1‏ 
وقال قتادة: ذكر لنا آن آبا جهل» حين نزلت هذه الآية قال با مشر 
قریش»› آما يستطیع كل عشرة منكم أن يأخذوا واحدا من خزنة a‏ ) 
الدهم» e‏ هذا يزعم أنهم تسعة عشر ؟ !| 
وقال قتادة: في التوراة والإنجيل أن خحزنة النار تسعة عشر. 
ss )‏ > عن البراءء في قول الله عز وجل : عليها تة ) 
عشر) قال: إن رهطا من یهودء سألوا رجلا من أصحاب النبي کا عن خزنة 
جهنم» فقال: « الله ورسوله أعلم» فجاء رجل» فأخبر النبي E2‏ 8 الله 
من ا لی 
اا ا E‏ 
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[عليه]* ساعتئذ ‏ عليها تسعة عشر ) فأخبر أصحابه» وقال: ادعهم» فجاؤوا 
ا ف ا ج جهنم» فآهوی باصابع فيه مرتين» وأمسك الإبهام في الثاني . 
خرجه ابن آبي حاتم ( ای ا ب ر 

وخرجه الترمذي " » من طريق مجالد» عن الشعبي» عن جابر» قال: «قال 
ناس من اليهود لأناس من أصحاب النبي - بية: هل يعلم نبيكم عدد خزنة 

جهنم؟ قالوا: لا ندري حتی نسالهء فجاء رجل إلى النبي َي فقال: يا محمد 
E‏ اليوم» قال: وما غلبوا ؟ قال: سالتهم یهود» هل یعلم نبیکم عدد 
خزنة جهنم ؟ قال: فما قالوا ؟ قالوا: لا ندري حتیى نسأل نبينا ّى فقال: 
آیغلب قوم (ق/ )٠٤۹‏ سئلوا عما لا یعلمون, فقالوا لا نعلم حتی نسأل نبینا ؟ لكنهم 
قد سألوا نبيهم» فقالوا: أر نا الله جهرة» علي بأعداء الله [ إني سائلهم عن تربة الحنة 
وهي الدرمك ] " فلما جاؤوا قالوا: يا أا القاسم» كم عدد خزنة جهنم ؟ قال: 
هكذا وهكذا في مرة عشرة وفي مرة تسعة» قالوا: نعم» . وهذا أصح من حديث 
حريث المتقدم» قاله ا وعیره. ) ) 

وخرج الإمام آحمذ ° > من حديث عبد الله بن و ا قال : 

حرج علينا رسول الله ية يومًا كالمودع» فقال: « آنا محمد النبي الأمي ثلاث 
مرات ولا نبي بعدي» أوتیت فوا i e ih‏ 
e‏ و | 


e al قال‎ ) ٤٤ SE I 
حدننا إبراهیم بن موسی »› حدثنا ابن آبي زائدة حريث عن عامر عن البراء . .. فذ‎ 
AE SE O قال ابن کثیر‎ . 
. ثم ذکر إسناده ومتنه‎ » ٩ الله كما قال الحافظ أبو بكر البزار ذ في « مسنده‎ 
برقم ( ۳۳۲۷ ) وقال : هذا حديث غريب إا نعرفه من هذا الوجه من حديث مجالد.‎ )۲( 
) . آي : الدقيق الناعم > والتراب الناعم‎ (0). 
CO E وقال الهيشمي‎ ) ۲۱۲ ۰» 1 10 


e صعف‎ : 
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فصل 
وقد وصف الله الملائكة 


۰ الین على النارء بالغلظة والشدة 


قال الله تعالى : عا مکة غق هدد بمو له انرم ونون د 
زروت [ النحريم :1[ 

وروی آبو د ا ا قال" إن ارد س هراد یی 
مسيرة ما بين منكبيه سنةء وإن مع كل واحد منهم لعمودا ‏ > له شعبتان من حدید» 
يدفع بها الدفعة فيكب به في النار سبعمائة ألف. ) 

وروی عد الله بن الإمام أحمد بإسناده» عن آبي عمران الجوني» قال : بلغا 
أن املك من خزنة جهنم» ما بين منكبيه مسيرة خريف» ا ا و 
النار الضربة فيتركه طحيتًا من لدن قرنه إلى قدمه. ) 

وفي رواية آخرى له» قال : بلغت أن خزنة الار تسعة عشر» ما بين منكبي 
ا ا E‏ ) 
ا بعث الله له إليه نق م من السا ا والبشر» اوفي ا e‏ 
مصل يصل لا يلتفت إليهء [ فقام إليه ] * ء فقال النبي إلا: ا 
ار ارو غير صاحب هذه الزاوية» 


فقيل له : « اما نه قد فرح بك کما فرحناء ولکته خازن من زان جهنم؟ | 


. ) ۳١۹ / ٥ ( ٩ في « الحلية‎ )١( 
من المطبوع‎ )#( 
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| وروی بكر بن ختيس» عن عبد الله الجسري عن الحسن» أن جبريل قال 
للنبي يا : ااا ا ا ا 
الأرضء» ما يرون من تشو يه خلقه»مرسل ضعیف . 


9 2 


- A= 


فصل 


في تفسیر قوله تعالی: ونادوا يا مالك . 


قال الله تعالی: ‏ ونادوا يا مالك ليقض علا ربك ) [ الزخرف : ۷۷ ]. 


. ومالك هو خازن جهنم › وهو کی لحرت ] ٩‏ ورتیسهم) وقد رآه النبي 
ية ليلة الإسراءء u Ri‏ 
) ر اني ڳو ني متاه وهو کریه لر آي کرية التظر - کاکره ما انت راء 
من الرجال. ٠ ٠‏ 
( 


وقد سبق هذا من حدیث سمرة بن جندب 


(#) من المطبوع . 
() برقم ( ۱١۳‏ ) » وکا البخاري ( ۲۳٤۹‏ . 
) () آخرجه البخاري ( ۸٤٥‏ ) وفيه : فطقت فیا على رجلي کریه المرآة کاکرة ما ما 
آنت راء » فإذا هو عند نار يحشها ویسعی حولها . ) 
قال : قلت :اها ؟ 
قالا لي : : انطلق انطلق ٠‏ وفي آخحر الحديث قالا : « فاما الرجل الكريه الراه الذي عند 
النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم »> 


- ۳4- 


e. .‏ 
| تفسير قوله تعالى فليدع ناديه. سندع الزبانية 


قال الله تعالى : فليدع ناديه 2 سندع الزبانية 4 [ العلق : 1۷ » ٠۸‏ ] 
| قال آبو هريرة: الزبانية : الملائكة . 

وقال عطاء: : هم الملائكة الغلاظ الشداد. 

وقال مقاتل : هم خزنة جهنم . 

وقال (ق/ ٠۹‏ ب ختادة : الزبانية في كلام العرب: الشرط . 

قال عبد الله بن الحارث: الزبانية رؤسهم في لأرض e‏ في السماءء 
خرچ ان ای ان 

وخرج أيضًا بإسناده عن المنهال بن عمرو قال: إذا قال الله تعالى : $ خذوه 
فغلوه ) [ الحاقة ٠‏ ] ابتدره سبعون آلف ملك» [ وإن املك ] * منهم ليقول 
هكذا - يعني يفتح يديه - فيلقي سبعين ألقًا في النار. 


کد د د 


| (#) من اللطبوع 
ا = - 


الباب امس e‏ 
القبامة ت وخروج م عنق * کن 


قال الله عز وجل: إا کت الرس دک ا ٩١‏ هه وَجاء رك وملك 
مقا مقا ۵ وجي بوا هئم بوكر اسان وای له ادر د بول يا ليتني ) 
دمت لحياتي) [ الفجر Yé:‏ ) ) 

وقال الله تعالی :} فإذا جاءت الَامَةٌ © ری هنن كر الإنسان م 
سعّیٰ ت وبرت الْجَحیم لمن ری € [النارعات aT‏ 


[ وقال الربيع ت نس ۴ قوله: ورت ال ت ا 
[النازعات : ۳١‏ ] قال : كشف عنها غطاؤها . وقال تعالى Ek‏ 
البقين = نرود الجحيم © ثم رونا عين القن ) [ التكاثر : - 1V‏ 


وروی العلاء بن خالد الكاهليء عن آبي وائل» ا مشعود» | عن النبي 
> قال: : ‹ يۇتى يومئذ بجهنم» لها سبعون آلف زمام» مع كل زمام سبعون آلف 
ملك پجرونها ۲ جس 0 من طريق حفص بن غياث» عن العلاء به 
وحرجه الترمذي E‏ طریق قان عن العلاءء موقوفًا على ابن 
ورجح وقفه ا والدارقطني "° .. ) | 
0( ( دكت ) : آي دقت وکسرت بالزلازل ا € : آي دکا متتابعًا حتی 
صارت هباءٌ . ۰ | 
) () $ والطامة ف : آي الداهية ا اي يوم القيامة . 
(#) من المطبوع . 
)۳( برقم ( (۲۸٤۲‏ .. 
(6) برقم ( ۲٥۷۴‏ ) . | ` 
)١( ٠‏ في الضعفاء الكبير ٤ [r‏ ) آورد الحديث موقوقًا وقال : هذا اولی . a‏ 
0 ا قال : رفعه وهم » رواه الثوري ومروان وغيرهما عن العلاء بن د 


- ۳1 - 


وخرج ابن آبي حاتم» من طريق عبيد الله بن الوليد الوصافي» عن عطيةء 
) عن ابي سعيد الخدري» قال: لما نزلت هذه الاأية: $ وجيء يومئذ بجهتم € [الفجر : 
٣٣‏ ]. تغیر لون النبي يا > وعرف من وجهه» حتى اشتد ذلك على أصحابه» 
فسألوه فقال: « جبريل جاء فأقرأني هذه الآية قال: کیف یجاء بها ؟ 


› قال: يجيء بها سبعون ألف ملك يقودونها بسبعين آلف زمام تسرد سردة‎ ٠ 
لو ترکت لأحرقت أهل الجمع ومن عليه» ثم تعرض [جهنم] * فتقول: مالي‎ 
ولك يا محمد لقد حرم الله لحمك علي فلا یبقی أحد إلا قال: : نقسي نقسي»‎ 
ومحمد کلف يقول: أمتي أمتي؛‎ 
) a الوصافي : شيخ صالح لا يحفظ› فکثرت‎ 
ر موا ا قال : * فجن دای ي عبد واحد یرم دیات‎ 
أقبلت النار يركب بعضها بعضاء وخزنتها يكفونهاء وهي تقول: وعزة ربي لتخلن‎ 
من آزواجك ؟‎ N بيني وبين زواجي‎ 
فتقول: کل متکبر جبار؛‎ 
وخرج الإمام أحمد  والترمذي ” » من حديث الاعمش؛ عن أبى‎ 
ا‎ E 
وائل ا‎ 
وإن كان مسلم قد أخرج حديث عمر بن حفص في الصحيح.‎ ٠ والموقوف آصح عندي‎ 
انظر كتابي الجامع الصحيح في أهوال النار وسبل النجاة منها ص۳۳ - طبعة دار الضياء‎ 
من المطبوع . کک‎ )#( 
» وقال و الع ا ۱۰ ۲ ) : ورجاله وثقوا‎ ) 1٤۵ ( ۲ فی د مستده‎ )1( 
C/T 


)۳( برقم ( ٤‏ ) وقال الترمذي : هذا حدیٹث حسن غریب صحیح وقد رواه بعضهم= 


- ۳ - 


عن ابي هريرة» عن النبي وء قال ٠:‏ يخرج عنق من النار يوم القيامة › له (ق/ (le‏ 
عینان تبصران» وآذنان تسمعان» ولسان ينطق» يقول: إني وكلت بثلاثة: بکل جبار 
عنيد» وبكل من دعا مع الله إلها آخرء وبا لمصورين» وصححه الترمذي. وقد قيل : 
إنه ليس بمحفوظ بهذا الإسنادء وإنغا يرويه الأعمش» عن عطية› عن آبي سعيد ‏ 
فقد روى الأغمش وغير واحد عن عطيةء ا ج عن النبي کا 
قال : « یخرج عنق من النار يتكلم » يقول: وكلت اليوم بثلاثة: یکل جباراعنی ومن 
e a‏ 
غمرات جهنم ١‏ حرجه الإمام أحمد © 
وخرجه البزار " » ولفظه: « يخرج عتق من التان یکلم بلسان طاق فا٩‏ 
لها عینان تبصر بهماء ولها لسان تتکلم به» فتقول: إني أمرت يمن جعل مع الله إلها 
آخر ریکل جیار 1 ید ویکل ۲ من قل :طاق بهم یل سان اب 
بخمسمائة عام ووو ع عن أبي سعيد موقوفا . 


وروى ابن لهيعة» عن خالد ب بن آبي عمران» عن القاسم» عن عائشة > عن 
النبي ياء قال: پخرج عنتق من النارء فتنطوي عليهم وتتغيظ» ويقول ذلك 
العنتق : وكلت بثلاثةء وكلت من دعا مع الله إلها آخرء ووکلت يمن لا يمن بيوم 
الحساب» ووکلت بکل جبار عنيد» فتنطوي عايهم؛ ا 
خرجه الإمام أحمد °. 


e 

وروی أشعث بن سوار عن عطية عن آيي سعيد الحدري عن التي ڳل ۾ 
.CEATIND‏ ) ا ۰ 
٠‏ (۲) أورده الهيشمي في المجمع ( 11 4r‏ ) وقال : رواه البزار واللفظ له » وآحمد ` 
پإختصار وأبو يعلى a‏ »> والطبراني في ا و إسنادي الطبرافي ر 
رجال الصحيح . ) 
(۳) آي e‏ 

(#) من المطبوع . 
(5) ( 1 / 1۰( . 


وروي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد» عن النبي يي قال: 


e «يخرج عنق من النارء فيظل الخلائق كلهم » فيقول: آمرت بکل جبار عنیكد»‎ a. 


) زعم آنه عزیز كريم» ومن دعا مع الله إلها آخر . 
ls‏ أبو المنهال» سيار بن سلامة» عن شهر بن حوشب» عن ابن عباس 
موقوفاء قال: إذا كان [ يوم  ]‏ القيامة» خرج عنق من النار» فأشرفت على 
الحلائقء لها عينان تبصران ولسان فصيح» تقول: إني وكلت بكل جبار عنيدء 
) فتلقطهم من الصفوفء فتحسبهم في نار جهنم» ثم تخرج انيا فتقول: إني وکلت 
من آذى الله ورسولهء فتلقطهم من الصفوف» فتحبسهم في نار جهنم» ثم تخرج 
ثالثة» قال أبو المنهال: أحسب أنها قالت: إني وكلت اليوم باصحاب التصاوير 
فتلقطهم من الصفوف» فتحسبهم في تار جهن 7 . 

وفي حديث الصور الطويل» الذي خرجه إسحاق بن راهويه» وأبو يعلى 
الموصلي وغیرهما ۰ بإسناده فيه ضعيف» عن آبي هريرة» عن النبي 5: يأمر 
الله تعالى جهنم» فيخرج منها عنق ساطع مظلم» فيقول: $ وامتازوا ايوم أيها 
المجرمون 3 ألم أعھد یکم ا ب ني آدم أن لا تعبدوا الشيطان له كم عدو مين د وأن 


ا ا ا [ يس: 
E 0۹‏ 


(#) من المطبوع . 
(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد ( ٠٠۳‏ ) » وابن جرير في « ET E‏ 
٩‏ ) ضمن حدیث طویل . | 

)۲(٠‏ وأخرجه الطبري في « تفسیره ٩‏ ( ۲۳ / ۲۲ ) من طريق إسماعیل بن رافع عمن حدثه 
عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة . . . فذكره . 
وأخرجه بو الشيخ في العظمة ( ۳۸١‏ ) مطولا جدا من طريق إسماعيل بن رافع عن 
محمد ابن یزید عن محمد بن کعب ... فذکره . 

وفي إسناده محمد بن يزيد بن آبي زياد وهو مجهول . 


- = 


وخرج ابن أبي الدنيا " » من طريق الشعبيء ای ھر و يوی 
بجهنم» تقاد بسبعين ألف زمام» آخذ بكل زمام سبعون آلف ملك» وهي تمايل 
عليهم» حتى توقف عن يين العرش» (ة/ رای ا ا يومئذ» 
فيوحي الله إليها: : ما هذا الذل ؟ ] (#) 

فتقول: e‏ أخاف آن يكون لك في نقمة» فيوحي الله إلبها: إا خلقتك 
نقمة» وليس لي فيك نقمة» ويوحي الله إليهاء فتزفر زفرة» لا تبقى دمعة في عين 
إلا جرت» ثم تزفر آخرى فلا يبقى ملك مقرب» ولا نبي مرسل» إلا صغق» | إلا 
نبيكم نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم؛ > يقول: يا رب آمتي آمتي؛ > 

وروی عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده» عن أبي عبد الله الجدلي» عن عبادة 
ابن الصامت وكعب» فالا : يخرج عنق من النار تقول : مرت بثلاثة : من جعل 
مع الله إلها آخرء ول جبار عنید» وبکل معتد» آلا اني عرف بالرجل من 
الوالد بولده» والمولود وال ٠‏ 


4 
و 


(۱) « في صفة الثار ٠‏ ( ۱۸۲( . 
(#) من المطبوع » وهو الموافق لسياق ابن آبي الدنيا المطبوع . 


- ffo-=- 


الباب ب السادس و العشر ون 
۴ ضرب الصراط على متن جهنم 
وهو جسر جهنم ومرور الموحدين عليه 


روی زید , a o lee e‏ عن النبي 

ا فذکر حدیئًا طویلاٌے قال: ثم يضرب الحسر على جهنم > وتحل الشفاعة 
فيقولون: اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال:« دحض مزلة 
فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تکون بنجد فیها شويكة» يقال لها السعدانء فيمر 


الؤمنون كطرف العينء وكالبرق وكالريح وكالطيرء وكأجاود الخيل وال ر كاب» فناج 
مسلم: ومخدوش مرسل» ومکدوس في النار» خرجاه في الصحيحين ٠١‏ 

وفي روایه للبخاري « حتی یر آخرهم پسحب سحبًا | 

وفي رواية لمسلم " قال بو سعيد الخدري بلخني أن اسر انق ن الت 
وأحد من السيف . 


وروی آدم بن أبي إياس» في تفسيره « أنبانا [ آبو عمر ] *) الصنعاني» عن 
زد ابن أسلم» فذکر الحديث› ولفظه : ) ا بنورهم» 
فمنهم من يمر كطرف العين © وذگر الحخدیف: ا 

وخرجاه في الصحيحين * أيضًا » Ty E‏ 
.عن اھ عن النبي کل فذکر الحدیث› وفيه قال : ویضربتب الحسر بين 


س س 
(۱) آخرجه البخاري ( ۷٤۳۹‏ ) 6 ومسلم ( ۱۸۳ ( ۹ 


CD )‏ ۴) نفس الحديث السلبق . 


(#) في الأصل : ابو عمران ٠‏ والصواب ما يتاه » وهي نة حفص بن ميسرة . 

() وأخرجه الطبري في « تقسیره /۱١ ( ٩‏ ۱۱۳ ) من طریق يزيد e‏ 
ابن آسلم عن عطاء بن يسار عن آبي سعيد الخدري مرفوعًا. 

() آخرجه البخاري ( ٦٥۷۳‏ ) » ومسلم ( ۱۸۲ ) . 


- ۳= 


ظهراني جهنم» فأكون آنا وأمتي أول من يجيزه» ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» ٠‏ 
٠ E REL ALF Pe:‏ 


قالوا نعم یا رسول الله . 


قال فإنه مثل شوك السعدانء غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل ۰ 


تخطف الناس بأعمالهم» [ فمنهم الموبق بعمله ]ء ومنهم المجازى حتى ينجئ . 
وذكر الحديث . a‏ ا ت ا اا 
حدیثه شیئا. ٠‏ 


وخحرج مسل () م حر بي مالك الأشجعي» وا ا 
هريرة » وأبي ل عن ری عن جاه احا عن النبي ي » فذكر 
حديث الشفاعة» وفيه قال: فیأتون محمدا کا فيقوم› ويؤذن له» وترسل معه 
الأمانة والرحم» (ق١١٠)‏ فيقومان جنبتي الصراط يينّا وشمالاء فيمر أولكم كالبرق 
قال : قلت بأبي أنت وأمي» أي شيء كمر البرق ؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف 
يعر ويرجع في طرفة عين ؟ ! ثم كمر الريح» ثم كمر الطيرء وأشد الرجال تجري 
بهم أعمالهم» ونبیکم یف قائم على الصراط یقول:« رب سلم سلم» حتی تعجز 
أعمال العبادء وحتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحقًا قال: وفي حافتي 
الصراط كلاليب معلقة» مأمورة باخذ من مرت بأخذه» فمخدوش ناج» ومكردس 
في التار. والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعين خريقا ٠.‏ 
وفي حديث الصور الطويلء الذي سبقت الإشارة إليه» عن آي e‏ 
الى ي قال : : ١‏ ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم > كقدر الشعرة أو كحد 

السيف» له كلاليب وخطاطيف» وحسك كحسك السعدان» دونه جسر دحض 
مزلقة» . وهو يشعر بالتفريق يين الجسر ا الصحيحة السابقة 
تدل على أنهما واحد. | 
وروی أبو خالد الدالاني» e‏ > عن آبي e‏ 
مسروق» عن عبد الله» عن النبي ی فذکر حدینًا طویلاًء وفیه قال : e‏ ) 
E‏ 


كحد السيف» دحض مزلة قال: فيقولون: « الجوا على قدر نوركم» فمنهم من يمر 
كانقضاض الكوكب ٠‏ ومنهم من يمر كالطرف › ومنهم من يمر كالريح › ومنهم 
5 من يمر كأشد الرجال ويرمل رملا فيمرون على قدر أعمالهم» حتى يمر الذي نوره 
على ابهام قدمه» تخر ید وتتعلق ید» وتخر رجل وتعلق رجل» E Û‏ 
E e‏ غ الحقاظ. ٠‏ 
ا داود (۲ »> عن الحسن»ء عن عائشة رضي الله عنهاء انپا ذکرت 
التار فبكت» فقال لھا رسول الله لا :مالك يا عائشة؟ قالت : ذكرت النار فبكيت› 
فهل تذکرون هليم يوم القيامة؟ فقال رسول الله َعً: أما في ثلاثة مواطن فلا 
يذكر أحد أحدا: عند المیزان حتی بعلم أيخف ميزانه آم يقل ؟ وعند الكتب حين 
بقال: [هاؤم افرءوا كتابية € [ الحاقة : 14 حتی یعلم آین یقع کتابه آفي يمینه أو 
من وراء ظهره ؟ وعند الصراط إذا وضع بين ظهراني جهنم حافتاه كلاليب كثيرة 
وحسك كثبرةیحبس الله بها من شاء من خلقه» حتی یعلم أینجو م لا؟. 
وروی ابن لهيعةء عن خالد , بن آبي عمران» عن القاسم» عن عائشة رضي 
الله عنهاء عن النبي نحوه. إلا أنه ذكر الميزان وتطاير الكتب وخروج عنق من 
الثار» وقال: «لجهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف» وعليه كلاليب 
وحسك تاخذ من شاء الله والناس عليه كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاود 
اليل والركاب, والملائكة يقولون: (ق ٠۰۱‏ رب سلم سلم» فناج مسلم» ومخدوش 
مسلم» ومکور في النار على وجهه؛ خرجه الإمام أحمد ؟ 
وروی آبو سلام الدمشقي : حدثني عبد الرحمن» حدثني رجل من كندة ٤‏ 
قال آتیت عائشة» فقلت: حدثك رسول الله ا آنه ياي عليه ساعة لا علك ‏ 


٠٤١ /۱١ ( .وقال الهيثمي في المجمع‎ ) ۳۷۷ - ۴۳۷١ /۲ ( ٩ في « المستدرك‎ )١( 
رواه الطبراني من طرق » ورجال أحدهما رجال الصحيح غير أبي خالد‎ :)۳٤١ ٠ 
. الدالاني» وهو ثقة‎ 

. ) ٤۷٥٥ ( برقم‎ )( 
. ۰ /7( ۳ 


- A= 


لأحد فيها شفاعة؟ قالت: [لقد] *) سألته عن هذا » قال : نعم » حين يوضع 
الصراط لا أملك لأحد فيه شفاعة › حتى أعلم أين يسلك بي ؟ ويوم تبيض وجوه 
وتسود وجوه » حتى أنظر ماذا يفعل بي أوقال : يوحى إلي ؟ وعند الجسر»حين 
ا ور 
قلت : Sey,‏ 


قال: يستحد حتى يكون مثل شفرة السيف› ا 
فأما المؤمن» فيجيزه ولا يضره» وأما المنافق» فيتعلق» > حتی إذا بلغ وسطه» خر من 
قدمیه»[ فهوی بیده إلى قدمیه . قالت: فهل رأیت من یسعی حافیاء فتاخذه شوكة 
حتی کادت تنفذ قدميه؟! ] * فإنها كذلك» يهوي بيده ورأسه إلى قدمیه»› 
فتضربه الزبانية بخطاف في ناصيته وقدميه› فتقذفه في جهنم» > فيهوي فيها مقداز 
خحمسين عامًا . قلت: وما ثقل الرجل ؟ قال: ثقل عشر خلفات سمان فيومئذ: 
لإيعرف المجرمون بسيماهم فيْوّخذ بالتواصي والأقدام [ الرحمن : ٤١‏ ] . خرجه 
بقي بن مخلد في « مسنده ٩‏ واب بن بي حاتم في د تفسيره » ١‏ وفي إسناده جهالة؛ 
وفيبعض آلفاظه نكارة. 

و الأحاديث الصحيحة تدل ا الصرا اط إنما يو 8 بعد الإذن في 
الشفاعة كما سبق . ) 


وخرج الإمام أحمد) »من حدیث آبي النبي کلف قال : « يحمل 


(#) من المطبوع . ل 

(۱) وأورده ابن کثیر في تفسیره ) ۷٦ f‏ ( قال و انان : حدثنا آبي ٤‏ 
حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع > حدثنا معاوية بن سلام > عن آخیه زید بن سلام أنه 
سمع آيا سلام - يعني : جده - آخبرني عبد الرحمن» حدثني رجل من کنده . . فذكره. 

قال ابن كثير : غريب جد » وفيه الفاظ منكر رفعها » وفي الإسناد من لم يسم › 
ومثله لا يحتج به واللّه أعلم : ) 

٤١ /١ ( )۲(‏ ) وقال الهيثمي في المجمع ( ۱۰/ ١۹‏ ) : رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح » ورواه الطبراني في « الصغير » و « الكبير » بنحوه . ورواه البزار أيضًا › 
ورجاله رجال الصحيح . 


- ۳۳۹ - 


0 ) 
) و الحاكم () من حدیث kl‏ الفارسي› عن النبي کا قال: يوضع 
الصراط مثل حد الموسىء فتقول الملائكة: من ينجو على هڌا؟ _. 
) فیقول : ١‏ من شئت من خلقي فيقولون : سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ». 
وقال: ۰ . قلت : e A ep‏ 
قال تاکود سرامن لا با اعدم یره قو : حس حس » فقول 
ربك: ادنه » . . ) 

و حرج البيهقي» من حدیث زياد النميري› عن أنس› ن کا قال : 
«الصراط كحد الشفرة أو كحد السيف» وإن الملائكة ينجون المؤمنين والمؤمنات» 
وإن جبريل لأخذ بحجزتي» وإني لاقول: eT‏ 
يومئذ کثير ٩‏ . 

E‏ ع عن أنس» 

عن النبي ياء قال : ١‏ على جهنم جسر مجسورء آدق من الشعر وأحد من 
السيف» أعلاه نحو الجنة دحض مزلة» بجنبتيه كلاليب وحسك النارء يحبس الله 
بها من يشاء من عباده» الزالون والزالات (ق/ )٠٠١‏ يومئذ كثيرء والملائكة بحانبيه 
قیام ینادون: اللهم سلم سلم فمن جاء بحق يوم القيامة جازء ويعطون النور يومئذ 
على قدر إیانهم وأعمالهم» فمنهم من يمضي عليه كلمح البرق» ومنهم من مضي 
)١(‏ في « المستدرك /٤ ( ٩‏ ۸7 ) وقال : صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاء . 
(۲) في « المستدرك ‏ ( ٦ /٤‏ اا ن ا 
الإستاد كلهم مدنیون » ولم يخر جاه . 
ال و ا ١‏ -_ ۳۳۲ _ دار الكتب العلمية ) وقال البيهقي : وهذ 


إستاد ضعيف › ان سن عضن ما رو په مرجود کي الااديت شعي الي 
وردت في ذكر الصراط . 


- 


عليه كمر الريح» ومنهم من يمضي عليه كمر الفرس السابقة» ومنهم من يشتد عليه Ù‏ 
شا » ومنهم من بهرول» ومنهم من یعطی نوره إلى موضع قدميه» ومنهم من يحبو _ 
حبواء وتأخذ النار منهم بذنوب أصابوهاء فعند ذلك يقول المؤمنون: «بسم الله 
حس حس ویلتوي» وهي تحرق من شاء الله منهم على قدر ذنوبهم » . ثم قال 
البيهقي في زياد اللعرى د الرقاشي وسعيد بن زربي : ليسوا بأقوياء. ‏ 

وخرج أیضًا (“ من حديث« عبيد بن عمير٤»‏ عن النبي اد › قال : «الصراط 
على جهنم مثل حرف السيف» بجنبتيه الكلاليب والحسك» فير كبه التاس» 
فیختطفون» والذي نفسي بيده و 
وهذا مرسل. 

وخرجه من وجه آخر موقوتا على عید بن عمیر مختصرا .. 


وخرج أيضاً پإسنادە عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: :0 الصراط على 
ES‏ 


وحرجح الترمذي ۳ «٤‏ بإأسناد فيه ضعف › عن المغيرة ة بن شعبة» عن النبي ڪا 
قال: « شعار المؤمنين على الصراط رب سلم سلم » . 

ویروی نحوه من حدیث آنس مرفوعا بإسناد لا يصح. . 

وروی منصور بن عمار»ء عن ابن لهيعةء عن ابي قبيل» عن عبد الله بن 


عمرو »› عن النبي اء Sa‏ لا إله إلا 
آنت»2) . وهذا فيه نكارة والله أعلم. 


)0 عزاه التذري في « الترغیب » /٤(‏ ۲۳۲ - دار الكتب العلمية ) ليهقي قال م 
وموقوفًا على عبيد بن عمير . 

(( عزاه المنذري في « الترغيب › ( r‏ ۲ ) لابن آبي الدنيا والطبراني ا > ولم 

(۳) برقم ) YEY‏ ( وقال الترمذي ! هذا حديث غريب من ل المغيرة بن شعبة لا 
نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق › وفي الباب عن أبي هريرة . 


)٤(‏ آخرجه ابن عدي ( ۳۹١ /٦‏ ) في ترجمة منصور بن عمار السري وترجم له بانه منکر 


٠ الحديث‎ 


- e - 


وفي صحيح مسلم « عن مسروق» عن عائشة» رضي الله عنها » أنها 
سألت النبي ية : ٠‏ أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض as:‏ ؟ 
قال: على الصراط؛ . 
0 ف أيضًا عن ثوبان» أن 2 Eo‏ لني کل ین 

ن یوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ؟ 

قال ٠:‏ هم في الظلمة دون احسر. 

قال: فمن أول الناس إجازة ؟ فقال: فقراء المهاجرين» وذكر اميت رفك 
i‏ بين ن الحديثين »بان الظلمة دون الجسر حكمها حكم الجسر» وا تقسيم 
الأنوار للجواز على الجر فقد يقع تبدل الأرض والسموات وطي السماء» من 
حين وقوع الناس في الظمة» ويتد ذلك إلى حال لزعل الصر ارالك أعلم. 

واعلم أن التاس منقسمون إلى مۇمن يعبد الله وحده لا شريك به شیًاء 
ومشرك يعبد مع الله غيره» فما المشركون فإنهم لا مرون على الصراط إغا يقمعون 
في النار قبل وضع الصراط ويدل على ذلك (ة/ ١٠ب)‏ ما في الصحيحين» () 
عن آبي هريرة» عن النبي وء قال: ١‏ يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: : من 
کان يعبد شيئًا فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس › > ویتبع من کان یعبد 
القمر القمرء ویتبع من کان يعبد الطواغيت الطواغيت› وتبقی هذه الأمة فيها 
منافقوهاء فذكر الحديث إلى أن قال: ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم e‏ ) 
آنا وأمتي أول من يجیزه؛ ) 
) وفيهما أيضًا ۵ » عن آبي سعيد الخدري» عن النبي مء قال: « إذا كان 
| بوم القیامت آفن مؤذن: aE a Ci GE‏ ) 


برقم ( ۲۷۹1( . 

(۲) برقم ( ۳۱٠۵‏ ) وهو قطعة من حديث طويل . 

(۴) آخرجه البخاري ( ۷٤۳۷‏ ) ومسلم ( ۱۸۲ ) وتقدم تخریجه 
e‏ کک ۱ ) »۰ ومسلم ( ۱۸۳ ) . 


- = 


من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النارء حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله 
من بر وفاجر» وغبر أهل الكتاب» فيدعى اليهود, فيقال: ما كنتم تعبدون ؟ قالوا: 
کنا نعبد عزیر ابن الله . 
قال لهم: کلت ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد » فماذا تبغون ؟' 
قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقناء فیشار إليهم آلا تردون ؟ _ 


فیحشرون إلى التار» كاتا سراب» يحطم بعضها بعفتاء ساون في اتا 
e E‏ 
ولا ولد. ب مانا تبغون ؟ ) ) 

فيقولون: عطشنا یا ربنا فاسقنا. قال : فيشار إليهم آلا تردون ؟. 

فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب» يحطم بعضها بعضًاء فيتساقطون في النار 

حتی إدا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجرء آتاهم رب العالمين» . 

فذکر الحدیث إلى آن قال: « فیکشف عن ساق فلا یبقی من کان يسجد لله 
من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود ولا يبقی إلا من كان يسجد اتقاء ورياءء إلا 
جعل الله ظهره طبقًا واحدا » کلما أراد أن یسجد» خر على قفاه» ثم یرفعون 
رءوسهم» وقد تحول من صورته التي رأوه فيها أول مرة» فقول :« آنا ربکم. 
فيقولون : آنت رینا. ثم يضرب الجحسر على جهنام وذکر الحدیث . 

وعند البخاري'“ في رواية« ثم يۆتى بجهام؛ ا السراب. فیقال 
لليهود: ما کنتم تعبدون؟» وذکر ا بمعناه. ) 

فهذا الحدیث صريح في أن کل من آظهر عبادة شيء سوى الله كالمسيح 
وعزير من أهل الكتاب» فإنه يلحق بامشركين في الوقوع في النار قبل نتصب 
الصراطء إلا أن عباد الأصنام والشمس والقمر وغير ذلك من المشركين تتبع كل 
فرقة منهم ما كانت تعبد في الدنياء فترد النار مع معبودها أولأء وقد دل القرآن 

. ) ۷٤۳۹ ( برقم‎ )۱( 
- = ) 


على هذا ا في قوله تعالى في شأن فرعون : يقدم قومه يوم اقيامة قاوردعم 
لار وبتس الورد المورود [ هود : Q۸‏ [ . 
وأما من عبد المسيح والعزير (ق/ )٠٠۴‏ من أهل الكتاب» فإنهم يتخلفون مع 
آهل الملل امتسبين الف الأنبياءء نم یردون النار بعد ذلك . 

وقد ورد في حدیث آخر: ١‏ أن من كان يعبد المسيح› شل له شيطان الس 
فيتبعونه» وكذلك من كان يعبد العزير » 

| وفي حدیث الصور. آنه . بی بک 
صورة العزيرء ولا يبقى بعد ذلك إلا من كان لا يعبد غير الله وحده في الظاهر 
سواء کان صادقًا أو منافقًا من هذه الأمة وغيرهاء ثم يتميز المنافقون على المؤمنين 
GREET e‏ 
د نو ایت علی ول 


قال صفوان ن عمرو: و سمع أبا أمامة يقول: يغشى 
الناس ظلمة شديدة - يعني يوم القيامة ة - ثم يقسم النور» فيعطى المؤمن نورا 
ويترك الكافر والمنافقق» فلا یعطیان شیئاًء وهو المثل الذي ضربه الله في كتابه قال 
تعالی : او قلات في بحر جي شاه مج من قوق وج من فوقه حاب لمات عه 
فوق بعضٍٳذا خرچ يده م يکد يرآها ومن لم يمل الله ورا فما له من ثور 10 التزر “ 
٠‏ ] فلا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن» كما لا يستضيء الأعمى يبصر 
البصير» و يوم يقول المتافقون والمنافقات للّذين آمنوا انظروتا نقتبس من نو رکم قیل 
ارجعوا وراءكم اتسوا نورا) [ الحدید : ۳ ] . قال: : وهي خدعة الله التي خدع 
٠‏ بها المنافقينء قال عز وجل: ‏ يخادعون الله وهو خادعهم € فيرجعون إلى المواضع 
التي 2 فيها النور» فلا يجدون شيئاء فينصرفون إليهم « عباتم يرل 
باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله الْعذاب ¢ إلى قوله : $# وبئس المصير 4 


-- 


[الحديد ٠١ _ ٠١:‏ ] قال سليم: فما يزال المنافقق مخترا » حتى ية يقسم النورء و 
الله بين سبيل المؤمن والمنافق . خرجه ابن آبي حاتم ا“ 
وخرج أيضًا من رواية مقاتل بن حيان والضحاك» عن ابن عباس » ما يدل 
على مثل هذا القول أيضاًء a‏ ) ) 
والقول الثاني : : أنه يقسم للمتافين الثور مع امؤمنين كما كانوا الزن ي 
الدنياء ثم يطفاً نور المنافقين إذ بلغ السور. قاله مجاهد. ) 
وروی عتبة بن يقظان» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال : لیا احد من آهل 
التوحيد إلا يعطى نورا يوم القيامةء فأما المنافقين فيطماً نوره» فالمؤمن يشمق غا 
یری من إطفاء نور النافق فهم: $ بقوون را أتمم نا نورتا ‏ [ التحريم : ۸ ]. 
وروی ابن آبي نجيح عن مجاهد نحوه. وكذا روى جويبر عن الضحاك. 
وسنذكره في الباب الآتي إن شاء الله» من حديث جابرء عن البي 3 ما 
ا القول. 
وقال آدم بن أبي إياس: « أنبأنا المبارك بن فضالة» عن الحسن»» قال: قال 
رسول الله ية « يدفع يوم القيامة إلى كل مؤمن نورء وإلى کل منافق نور› (ق/ 
۲ فیمشون معه» فبينا نحن على الصراط إذ غشينا ظلمةء فيطفاً نور المنافقء 
ويضيء نور المؤمن» فعند ذلك « يقولون ريا أتمم لتا نورتا واغفر لتا ٤‏ ] التحريم : [A‏ 
حين طفئ نور المنافقين»". 


وقد سبق صفة مشي الناقق على الصراط في حديث عائشة› وإن کان في 


إسناده ضعف . 
وروی بشر پن شغاف» عن عبد اله بن سلام» ا قال : يوضع ابر عل 


e في‎ )۱( 


عباس . 


(۳) مرسل منقطع » ومراسيل الحسن البصري كالريح » وهي ضعيفة جد . 
to-‏ - 


8 ۳ ډي مناد : أين أحمد وأمته ؟ 


فيقوم» فتتبعه آمته برها وفاجرهاء قال: فيأخذون الحسر فيطمس الله أبصار 
f‏ اعدا فیتهافتون فيها من شمال ويون وينجو النبي والصالحون مچ م يادي 
مناد: : آين عیسی وآمته ؟ 
فیقوم» ویتبعه آمته برها وفاجرهاء فياخحذون الجسر فیطمشس الله أبصار أعدائهء 
فیتهافتون فیها من شمال ويجين» وينجو النبي والصالحون معه» اا ا 
ا یکون آخرهم وء E‏ ا ابن خزيمة وغيره“ 
وقد تین غا اذکرنا في هذا الباب» من حدیث ان مسعود وأنس وغيرهما أن 
اقتسام المؤمنين الأنوارء على حسب إيمانهم وأعمالهم الصالحة» وكذلك مشيهم 
على الصراط في والإبطاء. وهذا أيضا مذكور في حديث حذيفة وأآبي 
هريرة وغيرهما. . 


زرو أن ا عن این مسعود» قال : يأمر الله بالضراط e.‏ 
جهنم فيمر الناس على قدر أعمالهم شا زمرا» أوائلهم كلمح البرقء ثم کمر 
الريح» ثم كمر الطيرء ثم كمر البهائم» حتى ير الرجل سعيًا» وحتى ير الرجل 
مشيًاء وحتی ر يجيء آخرهم یتلبط على بطنه» فیقول: sS‏ 
فیقول: إني لم آبطیء بك إغا بطابك عملك » ٩‏ 


E‏ لأن الإان والعمل ر في الدنيا هو الصراط الستتيم في الدنيا 
استقام سره على هذا المستقيم في الدنيا ] ٠‏ ظاهر وباطنًاء استقام مشيه على 
ذلك الصراط المنصوب على متن جهنم» و[ من ] *“ لم يستقم سيره على هنا 
الصراط المستقيم في الدنا بل انحرف عنه إما إلى ة فتنة الشبهات أو إلى فتنة 
a‏ ۰ 
الف / 1 ) وقال: هذا eg‏ الشيخين ولم یخرجاء. 

من الطيیع | 


= 


TT‏ کا ی جت ئن رر اتات 
الناس بأعمالهم» (. 


وروى الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد» عن عد الل في قوله a‏ 
إن ربك لبالمرصاد [ الفجر : ٠١‏ ] قال: من وراء الصراط ثلاثة جسور» جسر 
عليه الأمانة» وجسر عليه الرحم» وجسر عليه الرب تبارك وتعالى . 

٠‏ وقال أيفع بن عبد الكلاعي: جهنم سبع قناطر» والصراط عليهاء وذكر أنه 
يحبس الخلق عند القنطرة الأولى» فيسالون عن الصلاةء فيهلك من يهلك وينجو 
من ينجو ويحبسون عند القنطرة الثانية» فيسألون الأمانة»ء (ق/ )٠١ ٤‏ هل أدوها ام 
أضاعوها فيهلك من يهلك» وينجو من ينجو » ثم يحبسون عند الثالثة» فيسألون 
ا . 

وقد ذكرنا فيما تقدم غير حديث في حبس الولاة على جسر جهنم وتزلزل 

وخحرج أبو داود من حديث معاذ بن انس لمهي عن النبي بى قال: 
من رمی مسلما بشيء یرید به تشیینه» حبسه الله على جسر جهنم حتی یخرج غا 
قال . ) ) ) 

وقد روي بلفظ آخر وهو« من قال في مؤمن مالا يعلم» حبسه الله على جسر 
جهنم حتی یخرج ما قال » ٩‏ 

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده» عن أبي سليمان الدارانيء قال: وصفت 

E‏ جهنم فأقامت يومًا وليلة في صيحة واحدة ما 


) (۱) آخرجه مسلم (۱۸۲ ) وتقدم تخریجه ت 
(۲( برقم ( ٤۸۸۳‏ ) . 


(۳) آخرجه آبو نعيم في الحلية ( ۸/ ۱۸۸ ۔ ۱۸۹ ya‏ 
عن آبیه مرفوعا . قال آبو نعيم : وهو حدیث غریب › تفرد به إسماعيل عن سهل . 
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کت٤‏ ثم انقطع عنها بعد فکلما ذکرت لها صاحت . 
قیل له: من آي شيء کان صياحها ؟ 
تال: مثلت في نفسها على القنطرة وهي تكفا بها. 
وكان آبو سليمان يقول: إذا سمعت الرجل يقول لآخر: بيني وبينك الصراط 


فإنه لا يعرف الصراط فإنه لا يعرف الصراط ولا يدري ما هو ا 
أحب أن لا يتعلق بأحد ولا يتعلق به أحد. ) 

وکان ابو مسلم الخولاني يقول لامزآته | : يا أم مسلم» شدي رحلك» فليس 
على جسر جهنم معبر. ا 

ور ا آبي الدنياء من طريق ا صالح» عن أبي اليمانء أن رجلا 
كان شابا أسود الرأس واللحيةء فنام ليلةء فرأى في منامه» كان الناس حشرواء 
وإذا بنهر من لهب نارء» وإذا جسر يجوز الناس عليه» يدعون بأسمائهم» فإذا دعي 
الرجل أجاب» فناج وهالك» قال: فدعي باسمي» فدخلت في الجسرء فإذا حده 
كحد السيف» يمور بي يمينا وشمالاء قال: فأصبح الرجل أبيض اللحية والرأس مما 
رأی. ١‏ 
وسمع أسود بن سالم رجلا ينشد هذين البيتين :. 

| آمامي موقوف قدام ربيٴ فييسألني وينكشف الغطاء 

وحسبي أن آمر على صراط ‏ كحد السيف أسفله لظاء 
فغشي عليه . ا 
وروي عن بشر بن الحارث» قال: قال لي فضيل بن عياض : يا بشر» مسيرة 
) ا مسيرة خمسة عشر ألف فرسخ» فانظر كيف نكون على الصراط . 
٠‏ وقال محمد بن السماك سمعت رجلا من زهاد أهل البصرة يقول: e‏ 


ثلاثة لاف سنةء [ الف سنة ] *) يصعدون [ فيه ] ( 


)»«( هن الطبزع ت . 
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وألف سنة يهبطون منه. 
وروی فيض بن إسحاق» عن الفضيل؛ > قال: الصراط 3 اعون ۲ ٩‏ اف 
ر e‏ 
وروی ابن ي م J‏ کتاب & « a‏ سلیمان» . 
کم بلك آن واي الله حيس على الصراط ؟. 
قال: کقدر رجل في صلاة مکتوبة؛ آتم رکوعها و 
قال فهل بلغك أن الصراط يتسع لأولياء الله ؟ 


قال: نعم . 

ومن حدیث رشدین ‏ (ق/. ٤‏ ب) بن سعد » عن عرو بن الحارث» عن سعد 
ابن آبي هلال » قال : [ بلغا [ )#( أن الصراط يکون على بعض الاس دی من 
الشعر› وعلى بعض الناس مثل الوادي الواسع 

وقال سهل التستري› ا عرض عليه في الآخرةء 
ومن عرض عليه الصراط في الدنيا دق عليه في الآخرة. 


ومعنی هذا» أن من صیقی على نفسه في الدنياء باتباع لامر واجتناب النهيء 


وهو حقيقة الاستقامة على الصراط المستقيم [ في الدنيا [ اا کان جزاۋه أن 
يتسع له الصراط في الآخرة»› ومن وسع على نفسه في الدنياء e‏ الشهوات 


a‏ والشبهات الضلة› حتی خرج عن ا المستقيم› > ضاق عليه الصراط 
في الأخرة بحسب ذلك» والله أعلم.. 


e‏ رأى بعض السلف رجلا يضحك» فقال له : ما أضحكك ؟ 


EE E O ا‎ 


)#( المطبوع 
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وقال أحمد بن أبي الحواري : حدننا يونس الحذاءء عن آبي حمرة البيساني»› 
عن معاذ بن جبل يرفعه» قال : « إن المؤمن لا تسكن روعته» ولا يأمن أضرابه 
حتی یخلف جسر جهنم خلف ظهره. خرجه ابن ابي حاتم» وقال: 2 ) 
مجھول» ویونس الحذاءء» قال : وابو حمزة عن معاد 2 والله ۰ 
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الباب السابع والعشرون - في دكر 


ورود جانا الله منها بفضله is‏ 1 


قال الله ٠‏ و کم إلا ردقا کان مان رك حن شع ت م ي 
EV-۷| aS‏ ` 
رواحة» کار فقال لھا: ما ييكيك ؟ ) | 

الت : ٠‏ رأيتك تبك فبکیت» قال: إني ذكرت ت هذه الآية ( وإن غ ل 

واردها) وقد علمت أني داخلهاء فلا أدري» آناج منها آم لا ؟ 0 

وروی ابن ميارك 7 عن عباد المنقري» عن کر الزني» ' قال: لا نزلت هذه 

الآيةظ ha‏ [ مریم ۷۱ ]ذهب ابن روحة إلى بیته فبکی» فجاءت 

المرأة فیکت » وجاءت الخادم فبکت › وجاء أهل البيت فجعلوا یبکون»› فلما 
انقطعت عبرته قال : e‏ | کک 


¢ تي فيا ري قي د ا لم تي اي صادر عنها [ فذالك الذي 
ا 


) وقال ا ا زعموا واک ا 
الخروج إلى مۇتە› فبکی. آهله حين رأوه يبکي» فقال : والله ما بکیت [ جزعا ] 
من الوت و صاب بكم ولکني بکیت 1 جزعا ]۴۲ من قول الله عز وجل" 
(1) آخرجه عبد الرازق في ۵ تفسیره ٩‏ (۱۷۷۹) . 

() في « الزهد › (۳۰۹) . 
a‏ 
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وان منكم إلا واردها 4 فأيقنت آني واردها» ولا دري أنجو منها أم لا ۹ . 

وقال حفص بن حمید» عن شمر بن عطية : کان عمر بن الخطاب» رضي 
الله عنه» إذا قرأ هذه الاية يبکي » ویقول: رب»› ممن تنجی سجي ؟ أو 5 فيها 
جا ؟!. ) 

وروی إسحاق عن آبي ميسرة (ق/ )٠٠١‏ أنه کان إذا أوی إلى فراشه» قال : 
ياليت أمي لم تلدني » فقالت له امرأته : یا یا ميسرة » إن الله فل ا إليك 
هدا لاإسلام» فقال : إن الله ہین لا آنا واردو النار» ولم بین لا آنا 
صادرون منها. | ) ) 

وروا من طریق سقاة بن ینعی ان قال کان اسحاب رفزل 
الله ل إذا التقوا يقول الرجل منهم لصاحبه: هل أتاك أنك وارد النارء 
فيقول: نعم» فيقول: مل أتاك أنك غاج منها؟ فیقول: لا فیقول : : ففيم 
الضحك إ ؟. ) 

وقال ابن عيينة e‏ ا ا ا يا آخي» هل آتاك 
أنك وارد النار ؟ قال: نعم» قال: هل أتاك أنك خارج منھا ؟ قال لاء قال: 
ففيم الضحك إذا ؟ قال: فما رؤي ضاحکا حتی مات . 
الحسن في قوله عز وجل: ل وإن منكم إلا واردها 14 مریم : ۷١‏ ] قال: قال رجل 
لأخيه: قد جاءك عن الله آنك وارد في جهنم ؟ قال: نعم قال: فأيقنت 
بالورود؟ قال: نعم» قال: فأیقنت وصدقت بذلك ؟ قال: نعم» وكيف لا أصدق 
وقد قال الله عز وجل : ون منکم إلا واردها کان على ربك حتما مضي 1€ مریم : 
۱ ] قال: فأیقنت أنك صادر عنها ؟ قال: والله ما آدري آأصدر ل١؟‏ 
قال : ففيم التثاقل فة ففيم الضحك ؟ ففيم اللعب ؟ 
) قال أحمد: وحدثنا خحلف بن الوليدء أنبأنا المبارك. قال: سمعت ا 


(1) احرج آبو نعيم في « اللية ۸٨۸ |۱ ( ٩‏ ) بنحوه . 
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يقول: لا والله» إن أصبح فيها مؤمن إلا حزيتا »> وكيف لا يحزن المؤمن» وقد 

جاءه عن اللهء أنه وارد جهنم»› ولم يأته آنه صادر عنها ؟ ) 
) قال أحمد: وآئبانا حسین بن محمد» حدثنا ابن عياش» عن عبد الله بن 
دینار» أن لقمانء قال لابنه: ا 


وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في تفسير الورودء فقالت طائفة : الي 
هو المرور على الصراط» وهذا قول و و وحن وعبد 
الرحمن بن زيد بن اسم والكلبي وغیرهم.. 

روزت ل عن السدي» قال: سالت مرة الهمداني» عن و الله غز 
وجل: ٭* وإن سكم إلا واردها 4 افحدثني عن ابن مسعود أنه حدثهم» قال: قال 
رسول الله کل :« يرد الناس النارء ثم يصدرون [ منها [ بأعماله» > فأولهم 
كلمح البرق» ثم کالریح» ثم كحضر الفرس› ڈ ایا کسیر 
لرجل؛ ثم کمشیه» غرجه ارمذي وتال :حديث حسن . ) 

وخرج الإمام أحمد 2 أوله» وخرجه الحاكم (r)‏ وقال: صحیح»› ورواه 
شعبة» عن السدي» عن مرة» عن عبد الله موقوفا» یرفعه شعبة»› أقر 
بان السدي حدثه به مرفوعا . قال الدارقطني : يحتمل أن یکون مرفوعا . 

قلت : ورواه(ق/ ۰١‏ ب) أسباط» عن مرة الهمداني» عن عبد الله موقوقًا 
أيضًا» فقال: يرد الاس العاف حا وورودهم قيامهم حول النار» ثم 
يصدرون عن الصراط اا فمنهم من يمر كالبرق فذكر الحديث بطوله» وفي 
آخره: حتی إن آخرهم و رجل نوره ا ابهامي ٿ قدمیه› يتکفا به الصراط 


(«) من سنن الترمذي . ١‏ 

(۱) برقم ( ۳٠١۹‏ ) وقال أيضًا : ورواه شعبة عن السدي » فلم یرفعه 

(۲( (۱/ ۳ ) موقوقًا عن عبد الله بن مسعود » قال عبد الله بن أحمد E‏ 
إسرائيل حدثه عن النبي ية ؟ قال نعم هو عن النبي لالا أو كلام هذا معتاء ۾ 
وأخحرجه أيضا ( ٥ /١‏ ) موقوقًا . 

. ) ۴۷١/۲ ( ٩ في « المستدرك‎ )۳( 
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والصراط دحضص مزلة» عليه حسك كحسك القتادء حافتاه ملائكة معهم کلالیب 


من نار يختطفون بها الناس وذكر بقية الحديث» خرجه ابن بي حاتم ۵( 


ورواه الحكم بن ظهير عن السدي» عن مرة»› عن عبد الله» فرفع آخحر 
| الحديث» و حدینه قال عبد الله : e‏ فيها» حضورها 
ل : بشع ال ا ا دو ت بطولهء 
وفي آخره: ولو قيل لأهل التار: إنكم ماكثون في النار عدد. كل حصاة في الدنيا سنة 
لرجواء وقالوا: لا بد آنا مخرجون» ولو قيل لأهل الحنة: إنكم ماكثون في الحنة عدد 
- كل حصاة في الدنيا سنة حزنواء وقالوا: : لا بد آنا مخرجون» ولکن الله جعل لهم 
الأبدء ولم يجعل لهم الأمه. a‏ ) 
ولعل هذا الكلام في آخر الحدبث موقوف على این e‏ فإنه روي عله 
موقوقًاء من وجه آخر بإسناد جید. ) | 
خالد هو الحلالء حدثنا عثمان بن عم انبانا e‏ ر إسحاق عن 
عمرو بن ميمون› عن عبد اللهء قال : لو آن اهل جهنم وعدوا یوما من آبد أو 
عدد ايام الدنيا لفرخوا بذلك اليوم» ع ) 
وقد روي أول الحديث من طريق ابي إسحاق موقوقًا يضتا لكن بمخالفة في 
الإسناد. 
فروی عمرو بن طلحة القناد عن إسرائيلء عن آبي إسحاق» عن ابي 
الأحوص» عن عبد الله < وإن كم إلا واردها ): قال : الصراط على جهنم مثل 
حد السيف» > فتمر الطائفة الأولى كالبرق› والثانية کالریح»› والثالثة کآجود الخيل › 
والرابعة کاجود الإبل والبهائم» ئم يرون واللائكة يقولون: رب سلم سلم. 


) انظر تسیر ابن کثیر ( ۴| e TT.‏ 
۰ 5 لابن بي حاتم . 
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خرجه ا ا صحیح على الشيخين . 


(۲( 


یاد ی ن N‏ 


أخبرني أبو الزبير» آنه سمع جابر بن عبد الله يسال عن الورود» فقال: انحن (يوم 1 


القيامة عن كذا وكذاء انظر أي ذلك فوق الناس ) * قال فتدعى الأمم بأوثانها 

٢‏ وما كانت تعبد الأول فالأول» ا ربنا بعد ذلك فیقول : من تنتظرون ؟ 
فنقول + ننتظر ربناء فیقول: آنا ربکم» > فيقولون: حتى ننظر إليك» فيتجلى لهم 
يضحك. قال: فینطلق بهم ویتبعونه» ويعطي كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا 
> ثم يتبعونه وعلی جسر جهنم كلالیب وحسك تاخذ من شاء الله ثم يطفاً نور 
المنافقين» ثم ينجو المؤمنونء فينجو أول زمرة وجوههم كالقمر» وذكر بقية 
الحديث . رھ ی ی ا ی ا - وإسحاق بن 
متصور › - ) 


وخر جه 2 أحمد ' ٤‏ عن دیع به وزاد فيه ب بعد د قول فیتجلی لهم 


() في « المستدرك » ( YT vo ٠/۲‏ رادان رق د تفسیر CAT: ۲ ( ٤‏ 
رواية الطبري من طریق النضر حدثنا إسرائيل به . وقال ابن کثیر : ولهذا شواهد في 
الصحيحين وغيرهما من رواية آنس » وبي سعيكد » وبي م ٤‏ وجابر ر ٤‏ 
r‏ رضي ا ) 

(۲) برقم ( ۱۹۱ ) . ) ي ) 

)#( قال النووي عن هذه العبارة 1 ا اللفظ في جميع الأصرل . من صحیح 

) و واتفق المتقدمون والمتأاخحرون على آنه تصحيف وتعیر واخحتلاط في اللفظ . قال 

Sa SOE AGG‏ » .هذا الذي وقع في كتاب مسلم 

e‏ من آحد الناسخين آو کیف کان . وقال القاضي عياض : هذه صورة الحديث في 

جى الخ 7 وفیه فضييز كير وتضحيف > قال : وصوابه ن القيامة على 

. ابن رجب في الصفحة القادمة‎ u 
. (AT TI 


- 0۵0 - 


يضحك قال: سمعت النبي ِو قال « فينطلق بهم فيتبعونه »٠‏ وساق الحديثء 
) فجعله و الموضع مرفوعا وما قبله موقوقًا . 


وقد روی محمد بن شرحبیل الصنعاني عن ابن جریح هذا الوت فرفع 


ies‏ ایض وهو ذكر التجلي والضحك. 


| - وروا عبد الرزاق » عن رباح بن زید عن ابن جریيج» عن زياد بن سعد 
عن أبي الزبير» عن جابرء» عن النبي ييي في ذكر التجلي . الحديث 
كله أيضتا بهذا الإسناد. ) 


مرفوعاء وإغا کان رو ی ی و ان ا 
وكذلك رواه بو فرة» عن مالك »عن زا ين سد عن آبي الزبير» عن 
جابر»› عن النبي اء قال : ee‏ کله 
)#( 0( 
مرفوعا * ] 


وكذا ن a‏ عن J‏ الزبيرء قال سمعت e‏ يسال عن الورود» 
فقال : سمعت رسول الله َي يقول:« نحن يوم القيامة على كوم » ") وذكر 
ا SS‏ الان ار ا 


(#) ما بين المعقوفتين من المطبوع . 

(۱) أخرج آبو نعيم في « ذكر آخبار أصبهان › ( e Ê |١‏ 
ابن سعد به . ولفظه : « إذا كان يوم القيامة جمعت الأمم ودعي كل آناس بإمامهم » 
جئنا آخر الناس » > فيقول قائل الناس : من هذه الأمة ؟ ... الحديث ٠‏ . ` 

) أخرجه الطبراني في « الأوسط ۹-۷١ ( ٠‏ ) من طرق عن ابن لهيعة به .. فذكره . 

وقال ابن کثیر في « تفسیره ٩‏ ( ۱/ ۱۹۲ ) : وروی الحافظ آبو بکر بن مردویه وابن 

ابي حاتم من حديث عبد الواحد بن زياد » عن آبي مالك الأشجعي » عن المغيرة بن 

عتيبة بن نهاس ٠‏ حدثني مكتب لنا » عن جابر بن عبد الله » عن النبى مَل قال : 

N yT 
. » وما من نبي كذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه عز وجل‎ 
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أو مؤمن نور أو يغشاء ظلمة ۲ 


وقوله في هذه الرواية: « نحن يوم القيامة على كوم ٠‏ اید 

وأما ما ورد في رواية روح » عن ابن جريج› عن کذا وکذاء فإن أصله | 
تصحيف من الراوي للفظة « كوم » فكتب عليه كذا وكذاء لاشکال فهمه علیه» 
ثم کتب انظر» آي ذلك يأمر الناظر فيه بالتروي والفكر في صحة لفظهء فأدخل 
ذلك كله في الرواية قديّاء ولم يقع ذلك من نسخ « صحیح مسلم ٤‏ کما یظنه 
بعضهم فإن اا ا وا أحمد اانا »لابته عبد الله 9 
كذلك. ) 


وخحرجه الطبراني في كناب « السثة 0 ا آي د i‏ 
جریج» آخبرني آبو الزبيرء آنه سمع جابرا يسال عن الورود» فقال: نحن يوم 
القيامة على کر فوق الناس» فتدعى الأمم بأوثانها وذكر الحديث إلى قوله: 
فیتجلی لهم يضحك قال: فسمعت رسول الله د قول :(ق/ ٣ه‏ ب) « حتی يبدو 
کذا وکذاء فینطلق بهم ویتبعونه ٩‏ وذکر الحدیث بتمامه. وفي سیاقه آیضا « وتغشی 
المنافقين ظلمة »» فظهر بهذه الرواية أن الشك والتصحيف إغا جاء من جهة روح 

ابن عبادة ولعله وقع في كتابه كذلك» فحدث به کما في کتابه و 

لکن قد رواه محمد بن يحيى المازني عن ابن جريج› کما رواه عنه روح. 
خرجه من طریقه الخلال ۰ a‏ 

وما يستدل به على أن ار هو و الدخول E‏ 
حديث أبي الزبير » عن جابر» قال: آخبرتني آم مبشرء اها بعت اني وا 
يقول عند حفصة: « لا يدخل التار إن شاء الله من أصحاب الشجرة ة أحد الذين 
بايعوا تحتها » قالت : بلی نا رسول الله: فانتهرهاء فقالت حفصة : O‏ 


. (6 /۳( )0( 
. ) ۲٤۹٩ ( برقم‎ )۳( 
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واردها € [ مريم ۷١‏ ] فقال النبي بي: قد قال الله عز وجل : $ ثم ننجي الذين 
انوا ونذر الالمين فيها جديا ) [ مريم E‏ 


ورواه e‏ بي سفیان» ك م نيشر يوه . وفي بعض 
وقالت طائمة : El‏ ا غا 
روي عنه من غير وجه» وکان يستدل لذلك بقوله تعالى في فرعون: یقدم قومه 
يوم القيامة فأوردهم لار [ هود : A‏ [. 
وبقوله: $ ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا 14 مریم : ۸٩‏ ]. ) 
وقد سبق عن عبد الله بن رواحة نحو هذاء إلا أن الروايات عنه منقطعة. 
وروی مسلم الأعور عن مجاهده وإن منکم إلا واردها؛ قال : : داخلها. 
کت عن الوزوة المذكور في الآيةء فقال: تمسك التار عن الناسء 
كأنها متن إهالةء حتى تسوى عليها أقدام الخلق كلهم برهم وفاجرهم» ثم يقول لها 
الله المؤمنين ندية یاب. قال کعب: إل القدر الكثر: َ الو دك إذا بردت 
استوت بيضاء كالشحم ؟ ‏ 
فإذا آوقدن النار حتها انخسف الودك في لقدر من هاهنا وهاه . 
(۱) انر جه ٣ lT‏ )من هذا الطريق قالت آم مبشر - امرأآة زيد بن حارثة کان 
u‏ رسول الله ية في بيت حفصة فقال : e‏ لا يدخل التار أحد شهد بدر أو الحديبية › : 
قالت حفصة : : ليس الله عز وجل يقول : ¥ وإن کم إلا واردعّا ) [ مريم : ۱ ] قالت: 
قال رسول الله ية : « فمه » ثم ننجي الذين اتقوا» . 
(۲) أخرجه الطبري ( /۱١‏ ۱۱۰ ) من طريق مجاهد عنه . 


«الحليةه ( ۳١۸ /١‏ )» والبيهقي في «الشعب» ( ۳۷١‏ ) مع اختلاف في بعض الالفاظ . 
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وفي رواية عنه قال: فهي أعرف بهم من الوالد بولده. 
وقال ثور بن يزيد عن خالد بن معدان: إذا دخل أهل الجنة الجنةء قالوا: 
۳ يعدنا ربتا أنا نرد النار ؟ 
قالوا a EA‏ 
- وفي رواية عنه قال: إذا جاز المؤمنون المراط ادى بهم بىفا: الم يعدن 
ریا آن غر على جسر جهنم ؟ . ) 
قال : فیقول: بلی ولکن مررتم عليها وهي خاملة. ٠‏ | 
وقال مسکین: اسنعت أشن الحداني بلغني آن اهل الإيان إذا مروا 
بصراط جهنم ۰ قال: تقول لهم جهنم : جوزوا عني»› قد بردتم وهجي» (ق/ 1۷( 
ذروني وأهلي. ولکن هذا والذي قبله قد يدلان على أن الورود جوا اروز على 
الصراط كالقول الأول . ) 
وروی کثیر بن زیاد البرساني» عن ا هة فال اختلفنا في الورودء 
فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن . وقال بعضهم: يدخلونها جمیعاء› وينجي الله الذين 
اتقواء فلقيت جابر بن عبد الله» فقلت له: إنا اختلفنا في الورودء فقال 
[بعضنا]' یردونها جمیعًا. وقال سلیم بن مرة: يدخلونهاء وقال سمعت رسول 
الله كا يقول: : « لا ییقی بر ولا فاجر إلا دخلهاء فتکون على المؤمنین بردا وسلاما 
کما کانت علی إبراهیم» حتی إن للتار ضجیجا من بردم ثم ينجي اله الذين اتقوا 
ويذر الظالمين فيها جثيا خرجه ا أحمد “ وأبو سمية لا ندري من هو. 


وفي الصحيحين عن ابي هريره رصي الله عنه» عن النبي ا قال : 


. من المسند‎ )١( 

۲( ( ۳/ ۸ ) قال OE‏ > نا اغالب بن سلیمان ابر الح ٠‏ » عن ٠‏ 
کثیر بن زياد البرساني به ا الحدیث ه 

)۳( أخرجه البخاري ( ۱ )و رمسلم ( ۲( . 
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لا يموت لأحد من المسلمين ثلائة من الولدء فتمسه النارء إلا تحلة القسم». 


٠ )‏ وقد فسر عبد الرزاق وغيره تحلة القسم بالورورد لقوله : ون کم پا 
واردها) . وظاهر هذا يقتضي أن الورود هو مس النار. 
وفي رواية: « فيلج النار إلا تحلة القسم « فخ مستشنی 1 من ولوجها .. 
وروى عبد الملك ين عمير» عن عبد الرحمن: ين بشي الأنصاري» قال: قال 
ورل الله 4ة : اا و ا لم يرد التار إلا عابر 
سبیل»". 
وخرج الإمام أحمد " yy ٤‏ کلاهما عن 
زبان بن فائد» عن سهل بن معاذ بن آنس» عن أيه > عن النبي ب قال: «من 
حرس وراء المسلمين في سبيل الله متطوعًا » لا يأخذه سلطان» لم يرد النار إلا تحلة 
القسم»ء e‏ 3 وإن منم إلا واردها € إسناده ضعيف. 
و حرج الطبراني © ي من حدیث الواقدي» حدثنا شعيب بن طلحة بن عبد 
الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر حدثنا أبي» عن أيه عن جده» عن آبيه بي 
بكر الصديق»› عن الي بي قال : إا جر جهنم على اني کر السام ٠‏ 


الواقدي متروك. ‏ 


درد منصور پن مار عن يشير پن طلحة؛ جن خالد ن جريك» عن يعلى 
بن منية» عن النبي ي: ١‏ تقول جهنم للمؤمن: جز يا مؤمن فقد أطفاً نورك 
لهبي» غريب وفيه نكارة ‏ 


(۱) آخرجه مسلم ( ۲٣۳۲‏ ) . ا 

() ذكره الهيثمي في المجمع ( ۳/ ٠‏ - ۷ ) وقال N Ee‏ 

) أحمد بن مسعود المقدسي » ولم أجد من ترجمه . 

°( (/ ۷ ) قال الهيئمي في اللجمع ) 0/ u ( YAA _ TAY‏ ا ابو يعلي 
والطبراني وفي أحد إسنادي أحمد ابن لهيعة > وهو أحسن حالا من رشدين . 

() في الأوسط » برقم ( ٦1-۳‏ ) . وقال الهيثمي (T0. [1° e‏ : 
محمد بن عمر الواقدي » وهو ضعيف جدا . 

- ) ٣۷١ ( » أخرجه الطبراني في « الكير » ( ۲/ ۸ ) «والبیهقي في * الشعب‎ )١( 
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وقد فسر د بعضهم الورود بالحمى في الدنياء روئ مجاهذ وعثمان بن الأسودء 
وفیه حدیث مرفوع: : الحمى حظ المؤمن من النار. وإسناده ضعيف . ) 


وقالت طائفة: الورود: لیس عانا » وإغا هو خاص بالحضرین حول جهنم ۰ 
المذكورين في قوله تعالی : } فوربك انحشرلهم والشياطين تم لنحضرنهم حول جهنم 
جثيا € إلى قوله : 3 وإن منم إلا واردها ) [ مريم [V1 : A:‏ کانه يقال 
لهؤلاء الوصوفين: وإن منکم إلا واردها. ) 


روي هذا ن TY‏ 


عكرمة› آنه کان :3 وإن نکم إلا وارد 4 وشو الضمیر ب یعود 
إلى الظلمةء اا و و ) 


وروي هذا القول» (15 ٠۷‏ بان ابن عباس من وجه تع رالصحح عه 


ما سبق . 


۰ el 
وقال : ك أبو السري - عن‎ ) ۱۹۳ /٥ ( » وأخحرجه الخطیب فی « تاریخه‎ 
› منصور بن عمار عن خالد بن دريك . وروی هذا الحديث سليم بن منصور بن عمار‎ 
عن أبيه » واختلف عليه › فقال إسحاق بن الحسن الحربي › > عن سليم عن آبيه » عن‎ 
بشير بن طلحة > عن خالد بن دريك › > عن يعلى » ورواه أحمد بن الحسين بن إسحاق‎ 
e CP e ۰ 
. لاا ايف‎ N /۹ ( ا الخطیب ايض‎ 

وقال الهيثمي في المجمع ( AE‏ ۰( ؟ روا ارتي ونه سايم بن صو بن عدا 


وهو ضعيف .. 
وقال العجلوني في « كشف الخقاء 4 )1/ (TVE-TVYT‏ رواه الطبراني في « الكبير 
e‏ 6 وفي سنده متصور بن عمار الواعظ ليس بالقوي » 6 ورواه ابن 
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فصل 


۰ وقف اش ي اس النار | 


1 وقد أخير التي کا ان العبد إذا وقف بين يدي ربه للحساب قله تستقبل 
النار تلقاء و+ هه» وآخبر أن الصدقة تقي صاحبها من النار . کک 
ففي الصحيحين ” عن عدي بن حاتي عن النبى ل قال :ما منکم من 

E e ARIE 
وینظر آشم من فلا بری إلا ما قدم» وینظر بین یدیه» فلا یری إلا النار تلقاء وجه‎ 
. فاتقوا النار ولو بشق تمرة‎ 

وفي « صحیح مسلم » عنه» عن البي ي قال : اا 
أن يستتر من النار» ولو بشق تمرة» فليفعل. ٠‏ 

وفي « صحيح البخاري » عن عن ات کا قال : « ليققن أحدكي 
ون بدي الله عز وجل لیس بینه وينه حجاب» ولا ترجمان یترجم له م لیقولن 
له: ألم أوتك مالا ؟ فليقولن: بلى» ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا ؟ 
فیقولن :« بلی» فینظر عن يمینه e ODES‏ 
لنارء فليتقين أحدكم النارء ولو بشق ترت فإ فإن لم جد فبكلمة طية .. 

وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة» عن النبي ول E‏ فقال: 
١‏ رآيت الليلة عجبا » فذكر حدينًا طويلاً وفيه : وريت رجلاً من آمتيء يتقي وهج 
e a e‏ 
علی وجه 0 


. )۱۰۱١( )برقم‎ 


. ) ۱٤۱۳( برقم‎ )۳( 
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الباب الثامن والعشرون 
| في ذكر حال الموحدين في النار وخروجهم | 
Ib‏ حم الر احمين وشفاعة الشافعين | | 


قد تقدم في الأحاديث الصحيحة أن ا و لی ارا ج 
منهم من ينج»و ويقع منهم من يقع في النار» فإذا دحل أهل الحنة الجنةء فقدوا 
من وقع من إخوانهم e‏ فیسالون الله E e‏ 

روی زك بن أسلم» عن عطاء بن ۾ يسار» عن آبي س الخدري» عن النبي 
بء في حديث طويل سبق منه ذكر المرور على الصراط» ثم قال: « حتی إذا 
خلص المؤمنون من النارء فو الذي نفسي بيده» ما من أحد منكم› بأشد مناشدة للهء 
في استيفاء احق من المؤمنين يوم القيامة لإخوانهم الذين في النارء يقولون: ربنا 
کانوا يصومون ویصلون معنا ویحجون» فیقال لهم: آخرجوا من عرفتم فتحرم 
صورهم على النار» فيخرجون خلقًا كثيرء قد أخذت النار إلى أنصاف ساقية وإلى 
رکبتیه» فیقولون: ربنا ما بقي فيها أحد (ق/ 1۸ ) ا فیقول لهم: ارجعواء 
فمن وجدتم في قلبه مثقال دینار من خير فأخرجوه» فیخرجون خلقًا کثیراًء ثم 
يقولون: ربنا لم نذر فيها من أمرتنا به أحداء فيقول: ارجعواء فمن وجدتم في ۴ 
مثقال نصف دینار من خير فأخرجوه فیخرجون خلقًا کثیرء ثم یقولون: ربنا لم 
نذر فيها من أمرتنا أحداء فيقول: ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مقال فر ذرة من خير 
فاخرجوه فیخرجون خلقًا کثیرا ثم یقولون: ربنا لم نذر فیها خیرا. 

وکان آبو سعید یقول : إن لم تصدقوني بهذا الحديث› فاقرء‌وا إن ع 
الله لا يظلم مثقال رة وإن تك حسنة يضاعقها ويؤت من ندنه أًجرا عظيمي [ النساء: e‏ 


فيقول الله عز وجل: «شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» ولم 
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يق ال ارج الراحون» دض فة من الا فح بها توما لم يلوار 
) ) قط قد عادوا حمما » فيلقيهم في نهر في آفواه الحنةء يقال له نهر الحياة» فيخرجون 
کک کما تخرح البة في حمل اسيلا وذكر بقية الحديث. خرجاه في الصحيحينء 
والراد 2 ) لم يعملوا خی قط من أعمال الجوارح» وان کان أصل 
التوحيد معهم٬‏ ولهذا جاء في حدیث الذي أمر أهله أن TT‏ بالنار» 
نه لم يعمل خیرا قط عير التوحيد. . خرجه الإمام أحمده من حدیت آبي هريره 
مرفوعا "۰ ومن حدیث ابن مسعود موقوفا ٣‏ : 

ويشهد لهذا ما في حدیث ا عن النبي کا از قي حدیث الشفاعةء قال : 
فأقول: « يا رب» اثذن لي فيمن يقول لا إله إلا الله فيقول: ١‏ وعزتي 
وجلالي» وکبريائي وعظمتيء eS‏ لا إله إلا الله. خرجاه في 
الصحيحين ٤ TS ١‏ 

وعند مسلم: 7 « فيقول: یس ذلك لك او ليس ذلك إليك. 

وهذا یدل على أن الذين يخرجهم الله رڪ من غير شفاعة مخلوق› هم 
أهل كلمة التوخيد؛ SG E‏ والله أعلم. 

وروی أت الهيثمء عن ابي سعيد الخدري» ء عن النبي لا قال : : ( يوضع 
الصراط بين ظهراني جهنم عليه حسك كحسك السعدان» ثم يستجيز الاس فناج 
مسلم» ومجروح به ناج» ومحتبس منکوس فيهاء فإدا فرع الله من القضاء بين 
العبادء وتفقد ا مؤمنون رجالا في الدنياء كانوا يصلون بصلاتهم» ويزكون بزكاتهم» 
ویصومون بصیامهم» ویحجون بحجهم» ویغزون بغزوهم؛ فیقولون: آي ربناء عباد . 
) (۱) آخرجه البخاري ( 1 ومسلم ( ۱۸۳ 6 
(۲) في « المسند ۲)4/ «(T14‏ واخرجه البخاری ( ٤ ) ۳٤۸‏ ا 
(۳) في « المسند » /١(‏ ۸ ) . 


. ) ٦ أخرجه ( ا‎ )٤( 
EE ا‎ 


- ۳ €- 


من عبادك» کانوا معنا في الدنياء يصلون بصلاتناء ویز کون زکاتناء e‏ 
صبامناء ویحجون حجناء ویغزون غزونا لا نراهم»؟ 


قال الله عز وجل: اذهبوا إلى النارء [ فمن وجدتموه فبها فاخرجوه قال: 
فیجدونهم» وقد اخذتهم الثار ] (*) على قدر أعمالهم فمنهم من اخذته إلى 
قدمیه» منهم من آخذته إلی رکبتیه ومنهم من [ آخذته ] ۴ إلى آزرت ومنهم من 
أخذته إلى ثدييه» ومنهم من أخذته إلى عنقه» ولم تغش الوجوه قال : 
فیستخرجونهم» ثم یطرحون في ماء الحیاة. فل يا نبي الله» و الحياة ؟ قال: 
غسل آهل الحنة قال: فينبتون فيهاء كما تنبت الزرعة في غثاء السيل» ثم تشفع 
الآتیاه» في کل من کان یشهد آن لا إله إلا اله مخلمت ! > فیستخرجونھم منهاء ٹم د 
يتحان الله برحمته» على من فیهاء فما رد ها بن قي قله تقال فر من 
الإيمانء إلا أخرجه منها». . خرجه الحاكم ) وقال: صحيح الإسناد . 

وخرجاه في الصحيحين ". من حديث مالك قن عرق ر بی انار 
عن أبيه» عن ابي سعيد الخدري» عن النبي َء قال: « يدخل أهل الجحنة الحنةء 
وأهل النار النارء ثم يقول الله عز وجل: أخرجوا من کان في قلبه مثقال ذرة أو 
حبة من خردل - من إيمان» فيخرجون منهاء قد اسودواء فيلقون في نهر الحياة أو 
الحياء شك مالك فینبتون» كما تنبت تبت المي في جائب السيل؛ الم تراما تارج 
صفراء ملتوي؟ . ولفظه للبخاري. 

وعند مسلم: « فیخرجون منها حمما قد امتحشوا.. 

دفي الصحيحين ایضًاء ع عن عطاه بن بسار عن آي ه هريرة» 


) انرك 
ا ) ا 
(1) في « المستدرك ٥۸١ / £ ( ٩‏ - 0۸3 ) ) وقال اسع على رد سام ۲ ول 
رخا ٤‏ 
OR EEA‏ 
(۳) آخرجه البخاري ( ٩‏ ۰)۰ ومسلم ( ۱۸۲ ) . 
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عن النبي ا قال: « يجمع الله الناس يوم القيامةء فذكر الحديث بطولهء وفيه 
ذكر جواز الناس على الصراط ثم قال: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد 
) وأراد آن يخرج برحمته من أراد من أهل الكبائر من النارء أمر الملائكة أن يخرجوا 
من النار من كان لا يشرك بالله شيئًاء من دخل النارء [ يعرفونهم ] " بأثر السجود» 
تأكل التار من ابن آدم إلا أثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السحود» 
و ن ار ی ی ا ایت 
) سبة في حميل السيل» وذكر بقية الحديث . 
وخرج مسلم ٠‏ من حديث يزيد الفقير» عن جابر» قال: قال: رسول الله 
يّ: ‏ إن و یخرجون من النار» يحترقون فيهاء | إلا دارات ان اا حتی 
يدخلوا الجنة. | 
وخرج افا ۰۳ من حديث آبي نضرة» عن آبي عن النبي ويد 
قال : «أما آهل النار» الذين هم أهلهاء فلا يموتون فیها ولا يحيون» ولکن ناس 
أصابتهم النار بذنوبهم - أوقال بخطاياهم - فأماتهم الله إماتة» حتى إذا كانوا فحمًا 
أذن في الشفاعةء فجيء بهم ضبابير ضبابيرء فبثوا على أنهار الجنةء ثم قيل : يا أهل 
ا لحنة: أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبة في حميل السيل . 2 الحديث» يدل 
على آن ۋلا يموتون حقيقة› وتقارق أرواحهم ا 
ویدل على دلا خرجه البزار ۳ من حديث عبد الله بن ا ا 
سعيد بن مسلمة» أنبأنا موسی بن جبير» عن أبي آمامة بن سهل» : عن آبي هريرة› 
عن النبي إل قال: « إن أدنى أهل الجنة حظًا - آو نصيبا - قوم يخرجهم الله من 
النارء فيرتاح لهم الرب تعالىء إنهم كانوا لا يشر كون بالله شينًا » فينبذون بالعراء» 
فینبتون كما ينبت البقل › حتى إذا دخلت الأرواح أجسادهم» قالوا: ربناء كما 
(#) من الصحيحين . 
(۱) برقم ( ۱۹۱ / ۳۱۹ ) . 


(۳) برقم ( ۳٣٣٤‏ ۔ کشف ) » وقال الهیثمی ( ۱۰/ ٤۰۱‏ ) : رجاله ثقات . 
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أخرجتنا من النار» ورجعت الأرواح إلى آجسادناء فاصرف وجوهنا عن اتا 
فتصرف وجوههم عن الناز . 

وروی مسكين أبو فاطمة» حدثني اليمان بن يزيدء عن محمد بن حير» عن 
محمد بن علي» عن أبيه» عن جده» عن النبي يةٍ: « إن آصحاب الکبائر» من ِ 
موحدي الأمم کلھاء إذا ماتوا على کبائرهم غير نادمین ولا تائبین» من دخل النار ۴ 
منهم في الباب الأول من جهنم لا تزرق أعينهم» > ولا تسود وجوههم» ولا یقرنون ‏ 
بالشياطين» ولا يغلون بالسلاسل» ولا يجرعون الحميم» ولا يلبسون القطران في 
النار» حرم الله أجسادهم على الخلود من أجل التوحيد» و صورهم على النار من 
أجل السجود» منهم من تأخذه النار إلى قدميه» ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته» 
ومنهم من تأخذه التار إلى عنقه» علي قدر ذنوبهم وأعماله» ومنهم من يمکث فيها 
شهراء ثم یخرج: ومنهم من يمكث فيها سنةء ثم يخرج منهاء وأطولهم فيها مكثا 
بقدر الدنيا منذ يوم خلقت إلى آن تفنى» فإذا راد الله :أن يخرجوا منهاء قالت 
اليهود والنصارى ومن في النار من آهل الأديان والاً وثان لمن في النار من أهل 
التوحيد: آمتتم بالله وکتبه ورسله» فنحن وآنتم الیوم في النار سواء» فیغضب فيغضب الله 
لهم غضبا لم يغضبه لشيء ما مضې؛ فيخرجهم إلى عين في الجن وهو قوله 
تعالى : 3 ريما يود الین كفروا أو كائوا مسلمين ‏ [ا حجر 1Y:‏ 2 ابن ا 
وغیره. . وخرجه الإسماعيلي مطولا . ) ETR‏ | 

وقال الدارقطني في کتاب , المختلق» هو حدیث منکر». .والیمان مجهول»› 
ومسكين ضعيف› ومحمد بن حمير لا أعرفه إلا في هذا الحديث. انتھی ‏ ) 


رقد سبق حدیث انس؛ ا ا یا حنان یا منان 
ثم یخرج منها. e‏ 
E e e E oly‏ 
التوحيد في النار لا يقيدون» فتقول الخزنة بعضهم لبعض :ما يال هؤلاء يقيدون 
و > يقیدون E E‏ مناد : إن يشون في إلى 
المسانجد. د ) 
وقال ورات بن ضار a‏ نا ف E‏ 1 ب) ) 
قال: يخرح رجل من الثار بعد الف عام» قال الحسن: ليتني ذلك الرجل. . 
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فصل 


حسن الان انه تعالی 


يبكيك ؟ قال: لن ا نوبي ا ن ا لأطالبنه 
و و آدخلني النار لأخبرن آهل النار آني کنت أحبه . 

وروی ابن بي الدنيا في كتاب حسن الظن بالله» 0“ يإسنادە عن علي بن 
بکار» اله سل عن حسن الظن بالله» قال : أن لا ا دار وأحدة. 


وعن اا i‏ عوانة» أن رجلا دعا 2 فقال : ا تعذيتا 


قال : بکیء وقال: ما إخالك تقحل بعفوك› ¦ وقال: ولئن 


لا 2 بیننا وین e‏ ظلماءء ا فيك | 0 


کان يشرك بك ین کان لا يشرك بك. | 


قال ابن آي الدنا : وحدثني e‏ ا عمر ین 1 فر * 


a2 2© 


E 

() آرجه ابن ابي الدنيا في TT‏ 
(#) في الأصل والمطبوع « الخطاب » وهو خحطاً ٠‏ والتصويب e‏ حسن الظن بالله»ء 
Le e N RE‏ 
الله عنه أيضًا » قن بقن الل اه اس الرن هر و آعم | 
(۴) في کتاب د حسن الظن بالله » ( ٠١‏ ) . ) 


- A= 


[النحل : ۳۸ ] قال: د ونحن نقسم بالله جهد آانناء ا 
؟ ! 


کروی اب تیم شاد ا 8 ما کان الله ینتا من ) 


۳ ۱ و کان الله ليجع أهل قسمين في الار: ارا ب ی ا 

يث الله من يموت € [ النحل ae‏ 
من يوت . 

وقال محمد بن إسحاق السراج: نانا حماد بن امؤمل الكلبي» . حدثني بعض 
أصحابناء عن ابن السماك قال: لما طلبني هارون الرشيد قال: تکلم وادع؛ 
فدعوت بدعاء فآعجبه» وقلت في دعائي : اللهم إنك قلت : $ وأقسموا بالل جهد 
أيمانهم لا ييعَّث اله من يموت ) [ النحل ۳۸ ] اللهم إنا نقسم بالله جهد آياننا لتبعثن 
من يموت آفتراك يا رب» تجمع بين أهل القسمين في مكان واحد ¢ 
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اللاب ب التاسع 


انرون في ذکر اکت امل انار 


النار الذين امليا على الحقيقة» هم الذين یخلدون فیهاء ولم 
اعدت» کما قال تعالی: أعدت لذكافرين) [ البقرة : [Yé‏ 

وقد ذکرنا فیما تقد حدیث آبي سعد» عن النبي لاف قال: ما آهل التار 
الذین هم آهلهاء فلا موتون فبهاء ولا يحیون » : 

وهؤلاء أهلها الخالدون فيها» هم أكثر ممن يدخلها . من عصا أ الذين 
يخرجون منها بعد ان يهذبوا وينقوا . 

اویدله جلي فلك ما ړوی ايو سعيد النري .ب عن التي ڳا قال : يقول 
الله عز وجل يوم القيامة: : يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك» فیتادۍ یصوت؛ إن الله 
يأمرك أن تخرج بعث التار » قال: يا رب» وما بعث النار؟ قال : ٠‏ من كل ألف » 
أراه فال > (ق/ 1( تسعمائة وتسعة وتسعين» فحيتئذ تضع الحامل» ويشيب الوليد: 
$ وتری الاس سکاری وا هم بسکاری وکن عذاب الله شدید) 0 :1 

فشق ذلك على الناس» حتى تغيرت وجوههم» فقال النبي ل: وا 
ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعین»› ومنکم واحد» ثم أنتم في الناس» كالشعرة 
السوداء في جنب الثور الأبيض» أو كالشعرة البيضاء.] 8 في جنب الثور الأسود 
إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجحنة. فکبر ناء ئم قال: ثلث آهل الحنق فکبرناء 
و ٠:‏ شطر أهل الحنة فکبرنا» خر جاه م في الصحيحين ٠‏ ولْفظه للبخاري . 
0 روی هلال بن خباب» عن عكرمة» عن اين ا : عن النبي ا هذا المعنى 


(۱( أخرجه البخاري ( ۳۳٤۸‏ ) > ومسلم ( ۲۲۲ ) , 


¬ ¥ = 


وفي حديئه : ( إغا أنتم جرزء من ألف جز ء) خحرجه الإمام EEN‏ والحاکم (۲( 


وصححه . 


وخر الإمام أحمد " والترمذي © من درك اسن عن عمراة ين 
حصين» عن النبي ئي هذا المعنى أيضاء وفي حديثه قال النبي ية « قاربوا 
وسددواء فإنها لم تكن نبوة قط » إلا كان بين يديها جاهليةء فيؤخذ العدد من 
) ماهليةء فإن مت ولا كملت من النافقين» وما مثلكم و الأمم إلا كمثل الرقمة في 
ذراع الدابةء أو كالشامة في [ جلد  ]‏ البعير؛ . 


وفي رواية قال: « اعملوا وأبشرواء الى ن : محمد بيده إنكم لع 
خلیقتین› ما کاتنا في شيء إلا کثرتاه أجوج ومأجوج» ومن هلك من با بني آدم وبني 
إبليس» ”. 

2 ابن بي حاتم» حديث أنس» عن النبي نره وفي حدیثه : 
«ومن هلك من كفرة الجن والإنس»  lL‏ 

فهذه الأحاديث وما في معناهاء ا ف MM‏ النارء 
وتدل إيضا على أن أتباع الرسل قليل بالنسبة ال غیرهم» وغیر نب الرسل كلهم 


ETE TORT‏ > ولم یذکره د المسند المعتلي پاطراف | المسند 
ا ا 

) ٥٦۸ /٤ ( › في « المستدرك‎ )۲( 

) . (۲ /٤ )۳( 

8) برقم ( ۳۱۹۸ ) وقال : هذا حدیث حسن صحیح » قد روي من غیر وجه عن عمران 
ابن حصين عن النبي ييل . ) 

) ١ E في الحاشية‎ )٥( 

(VD‏ آخرجها آخمل: ) &/ Yo‏ ( « والترمذي 2 E‏ ( 6 : : هذا حديث حسن 

(۷( ا الطبري في « تفسیره e 1۲ /۱۷ ( ٩‏ حبان ( ۱۷۵۲ - موارد) 
والحاكم في « المستدرك “ /٤(‏ ۰ ) وقال الحاكم r CS‏ 
الشيخين » ولم يخرجاه . وصححه الضياء في « المختارة ۲٤۸۳ ( ٩‏ ) . 


NI 


في النارء إلا من لم تبلغه الدعوة» أو لم يتمكن من فهمهاء > على ما جاء فيهم من 


الاختلاف والمتسبون إلى اتباع الرسلء كثير منهم من تمسك بدين منسوخ» ٠‏ 


ا E‏ وهم آيضاً من آهل 0 کما قال تعالی: ¥ ون یکقر به من الأخزآب 


انار وعد [ هود iW:‏ 


وأما المت 


بون إلى الكتاب لڪ والشر نة 0 والدين الحقء فکثیر 
منهم من آهل النار أيضًاء وهم المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار 
وأما المتتسبون إليه ا فکثیر منهم فتن بالشبهات› وهم آهل البدع 
والضلال. ڪڪ 


وقد وردت الأحاديك بان هذه ه الأمة kê‏ فرقة» كلها 
في النار إلا فرقة واحدة» وکثیر منھم أيضاً فتن بالشهوات المحرمة المتوعد عليها 
بالنار _ وإن لم يقتض ذلك الخلود فيها - فلم ينج من الوعيد بالنار» و يستحق 
الوعد المطلق بالجنة من هذه الأمة» إلا فرقة واحدة» وهي و (ق/ ٣۰‏ ب) على 
ما كان عليه النبي 4ل وأصحابه ظاهر وباطتاء وی من فتنة الشهوات 
والشبهات» وهؤلاء قلیل جد لا سيما في الأزمان المتأخرة والقرآن يدل على أن 
أكثر الناس هم آهل النار» وهم الذين اتبعوا الشيطانء كما قال تعالى: وقد 
صدق عليهم إبليس نه َوه إلا فريقا من المومنين )1 سبا : > 

وقال تعالی: لاملا جهنم منك ومن تيك متهم أي [ ص : م 1۸ 

فاما عصاة الوجاين فأکثر من يدخل النار منهم النساءء كما في 
الصا عن ابن عباس› عن النبي آنه قال في خطبة الكسوف: 
«رأيت الار» ورايت أكثر أهلها النساء» بكفرهنء قیل : یکفرون بالله ؟ !قال: 


يکفرن العشير» > ويكفرن الإإحسان» لو أحسنت إلى إحداهن e‏ 
ا ا ت 


(۱) آخرجه البخاري (۲۹) » ومسلم ( ٩۰۷‏ ) . 
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وفي صحیح مسل « 
فرأيت أكثر أهلها النساء» . 
وخرج البخاري " ¢ E‏ عمران بن حصين › عن النبي اتل . 
وخرجا في او 0 خو ان مدد ادي و ا 2 
أنه قال : « يا معشر النساء» تصدقن» فإني رأيتكن أكثر أهل النار ٠٠‏ فقلن: « ولم 
ذاك يا رسول الله ٠؟‏ قال : ١‏ تكثرن [ اللعن ] ) وتكفرن العشيرء a‏ 
ناقصات عقل ودين» أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن . 
ع من حدیت جابر  (O‏ 


ص 


عن ابن عباس» عن النبي ا قال: اطلعت في النار 


وابن عمر “وأبي هريرة "۰ عن الني 


yS‏ مر ج ن د ر الله عنه» عن 
الى ّى قال: « قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين 
وأصحاب الجحد محبوسون, غير أن أهل النار قد آمر ب بهم إلى التار؛ بي 
باب النارء فإذا e‏ النساء» 


ا قال : NT J‏ اثر اهلها ل اقرا واطلمت ف 


() برقم (۲۷۳۷) . 
() برقم ( ۳۲٤١‏ ) . ) 
(۳) آرجه البخاري ( ۳۰۲( » وسسلم ( ۸۸٩‏ ) بحو ٠.‏ 
(#) في الأصل : « الشكاية » وما نقلته من صحيح البخاري »> وقد e‏ ل 
حدیث جابر عند مسلم برقم ( ٤ /۸۸٩‏ ) بلفظ : « الشكاة » . 
- (6) برقم ( ۸۸٩‏ ) . ) 
(۵) برقم (۷۹) . E,‏ 
0) برقم ( ۸۰ کن ای یدای هر : 

(۷) اخرجه البخاري ( ٥۱1۹٦‏ ) » ومسلم ( ۲۷۳٣‏ ) . 

Y)(N‏ ااا ا ا ا -1/ (Y1‏ : رواه أحمد » وإسناده جید. 
(##) من المسند . 
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) النار فرأيت [ أكثر ا أهلها الأغنياء والنساء . 


في صحيح ملم 
E‏ 
وقد آشكل على بعض الناس الجمع بين هذا الحديث» وبين حديث أبي هريرة 
من اني کل ت قال في آهل الجحنة: «لکل واحد منهم زوجتان؛ . 

وفي صحیح مسل عن آيوب» عن ابن سيرين» قال: إما تغاخروا وإما 
تذاکرواء الرجال في الحنة أكثر أم النساء ؟ فقال أبو هريرة: ألم يقل أبو القاسم» 
ا إن أول زمرة تدخل الجنة» على صورة القمر ليلة البدرء والتي تليها على 
اضوء کوکب دري في السماء؛ لکل واحد متهم زوجتان اتان پری مخ منوتهدا 
من وراء اللحم» وما في الجحنة أعزب» 

فرام بعضهم الحمع بين الحديثين» بأن قلة النساء في (ق/ )٠١١‏ الجنةء إغا هو 
قبل خحروج عصاة الموحدين من النار» فإذا خرجوا منها كان النساء حينئذ أكش» 
والصحيح أن أبا هريرة أراد أن جنس النساء في الحنة أكثرمن جنس الرجالء لأن 
کل رجل منهم له زوجتان» ولم یرد أن e‏ أكثر من الرجال . 

ویدل على هذاء أنه ورد في بعض روایات حدیث بي هريرة هذا 

الصحيحة ٠:‏ لکل واحد متهم زوجتان من احور العین؛ كذلك رواه عن 
محمد» عن أبي هريرةء عن النبي ية خرجه من طريقه الإمام أحمد" 


8 عن عمران بن حصين› عن النبى ل قال : إن 


) وکذا رواه هشام» عن محمد بن سيرين»› عن آبي هريرة» عن النبي ا 
خرج حديثه البيهق ١‏ ) ) 
(#) من المسند . 


) () برقم ( ۲۷۳۸ ) . 


(۲) برقم ( ۲۸۳۲ ) بمثله » وار البخاري ( ۳۲٣٩‏ ) من طريق ابي لزتاد عن الأعرج 


عن آبي هريرة « دول قول ابن سیرین وابي هريرة ا 
(۳) (۲/ ۷. ۰ ) من طریق هشام عن محمد به 
() في « البعث والنشور » ( ۴( . 
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وخرج هذه اللفظة البخاري ' في صحیحه» من حديث عبد الرجمن بن آبي 
عمرة» عن أبي هريرة» عن النبي ويا ۰ 

ویشهد ا لذلك» ان في يعض لقاع روایات حدذدیٹث هريره هذا 5 
ا الزوجتان من الحور العين» لا بد لکل رجل و الحنة منهم» . 
وأما es‏ فتکون ‏ بحسب الدرجات والاعنال ولم ثبت کر 

e Ron 
أدنى أهل ال حنة منزلة» رجل صرف الله وجهه عن‎ ٠ سعك» عن النبي واف قال‎ 
e النار قبل الجنةء فذکر الحديث› وفي آخره قال : ٹم یدخل ب بیته»‎ 
وذكر الحديث.‎ ١ زوجتان من احور العين.‎ 

وكذلك ورد في الشهيد› إذا استشهد أ أنه( پیتدره اد ات 
فدل هذا على أن لكل رجل من أهل الجنة زوجتين من احور ألفن ۳ ولو کان 
أدنی آهل الجنة منزلة» والله أعلم. 

وروی عبد الله بن الإمام أحمد بإسنادى عن آبي و > قال: E‏ 
و آهل النار في النساء» کانه يشير في الزنا و 
٤‏ وروی ابن آبي الدنيا » بإسناد منقطع › عن ابن مسعود» قال: ذنبان لا 
یغمران › فذكر أحدهماء رجل زين له سوء عمله فرآه حستا» فإن هذه التي يهلك 
فيها من يهلك من هذه e‏ الى اا المضلةء والله 0 


E E 


)یرقم ( 4گ( . ) 

(۲) اخرجه البخاري ) (rv‏ »ومسلم ) ۶ ( . 

)۳( برقم (۱۸۸) . | 

(6) آخرجه أحمد( / ۹۷ EV‏ ( > وابن ماجه ( 1⁄4۸ ( في الزواند : هذا 
E as E‏ 
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قد سبی قول أبن مسعود»› آنه لا نترك في النار سوی أربعة» ولس فيهم 
خير واخذه من قوله تعالی: قالوا لم تك من المصلين 9ى ولم نك تطعم المسكين 
© وكا نخوض مع الْخَائضين 9 وكا َكب بيو الذَينٍ € [ الماثر : € : [4o‏ . 

وفي الصحيحين () عن حارئة بن وهب عن التبي صلى الله عليه 
وسلم» »> قال : a rra‏ 
لأبره» ألا أخبركم بأهل النار ؟ yT‏ 

والعتل قال مجاهد وعكرمة : هو القوي. 

(ق/ 1 ب يقال اپو رزین : | 
رجل ا الله خلقه» ا جوفه» ا E‏ من الذتاء ثم پکون ظلوما 
غشوما للناس» وذلك العتل 

رز ها حوشب »› . عن عبد الرحمن بن عنم ٠‏ أن رسول الله ES‏ 
قال:« لا یدخل الحنة جواظ ولا جعظري ولا العتل ارم فقال ا من 
المسلمين: ما الجواظ الجحعظري والعتل الزتيم» ؟ 


َ فقال e‏ الله 5 الجواظ: الذي جمع ومنع› واا e‏ فالفظ 
) ۱( ارج البخاري ( £۹۱۸ ) »> ومسلم ( ۲۸٥۳‏ ) . 
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الغليظ قال الله تعالى: $ يما رحمة من الله لت لهم ولو كنت فظًا غليظ القلب لاتفضوا 
من حولك ) [ أل عمران : ٠١۹١‏ ]ء وأما العتل الزنيم: فشديد الخلق» رحيب 
الجوف» مصحح؛ أكول شروب واجد للطعام والشراب» ظلوم للناس» " 

زرو اونا ن صالح» عن كثير بن الحارث» عن القاسم مولی معاوية» | 
قال : سثل رسول الله ك عن العتل الزنيم» قال : ا 
ا وحدثني عياض بن عبد الله الفهري» عن موسی بن عقبة | عن 
النبي يالك . a TS RÛ e‏ 

وأما المستكبر» فهو الذي يتعاطى نکر علی الارن رتام عليهم» وقد ق 
تعالی : $ يس في جهنم مثوی للمتكبرين) [ الزمر 

وقد ذکرنا فیما سبق حدیث « ا 
إلى سجن في النارء يقال له: بولس» تعلوهم نار الأنيار؛ ا e‏ کل 
مکان»۱) 

فإن عقوبة التكبر الهوان والذلء كما قال الله ه تعالی : الوم جروت عاب 
الهون بما كنتم تستكيرون في الأرض بغير احق 1€ الأحقاف ES‏ 


وفي الحديث الصحيح› E‏ قال : 
الکبرياء ردائيء والعظمة ٳزاريء فمن نازعني واحدا منهن لقيته في جهنم» ٩‏ 

وفي الصحيحين 2 عن ابي ری عن النبي ي قال ٠:‏ تحاجت الحنة 
والنار» فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت ال حنة: لا يدخلني إلا 


۱( قال الهيشمي في لجع( -1/ (Ar‏ : رواه أحمد » ا واسناده حسن و إلا آن ابن غنم 
لم يسمع من البي ل : 

(۲) سبق تخریجه 

)۳( آخرجه مسلم (۲۱۲۰ ) بنحوه 

. ) ۲۸٤٩ ( ومسلم‎ » ) ٤۸٥۰ ( آخرجه البخاري‎ )٤( 
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ضعفاء الناس وسقطهم» قال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي» أرحم بك من أشاء 
من عبادي»» وقال للنار: إنغا نت عذابيء أعذب بك من آشاء من عبادي» ولکل ‏ 
واحدة منكما ملؤهاء وأما النار فلا متلئ حتى يضع عليها رجله» فتقول قط قط» 
فهنالك «ق )٠٠۲/‏ تمتلئ» وينزوي بعضها إلى بعض»› ولا يظلم الله من خلقه أحدا 
وأما الجنةء فإن الله ينشيء لها خلقًا» . 

وفي رواية خرجها ابن ابي حاتم: فقالت النار: ٠‏ مالي لا يدخلني إلا 
الجبارون والمتکبرون وا لأشراف وأصحاب الأموال ؟». ) 
قو ديت آبي سعيد» عن النبي يوه قال ٠:‏ 
افتخرت ال حنة والنار» فقالت النار: يا رب» يدخلني الجبابرة وامتكبرون والملوك 
والأشراف» وقالت الجنة: أي رب» يدخلني الضعفاء والفققراء والمساكين» وذكر 
الحديث بمعنى ما تقدم.. ) 


وخرج الإمام ا 


وسبب هذا»ء أن الله E‏ حف الحنة بالمكاره» وحف النار بالشهرات» 
کما قال تعالی: ( فما من طَعَىٰ «م وآ الْحياةَ لدا هع فن الجحيم هي الْمَاوّى م 


وأا من حاف مهام ره وهی الس عَنٍ الى « هَن نة هي الى ) [ النازعات : 
۷ :141 


وفي صحیح خاي ا 8 ات هريرة رضي الله عنه» عن النبي ا 
قال : ١٠‏ حجبت الحنة با مكار وحجبت النار بالشهوات». ) 
e,‏ ولفظه : ) حفت ال نة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات». 
وخرجه آيضًا من حديث آنس © عن النبي بلا. ) 
(۱) (۳/ ۱۳ » ۷۸ ) قال الھیث في « المجمع CY /V)6‏ : في الصحيح بعضه محالا 
کک على أبي هريرة ( رواه أحمد ورال ثقات » لان حماد بن سلمة روی عن عطاء بن 


السائب قبل الاختلاط . 


. (YAYT ) برقم‎ ) ۰ 


. ) ۲۸۲۲ ( قم‎ SON 
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وخرجه الإمام أحمد وأبو داود " والترمذي )۳( من حديث آبي هريرة» 
عن النبي وء قال: : ١‏ لما خللتق الله الحنة والنارء أرسل جبريل إلى الجنة»ء فقال: 
) انظ إلبها وإلى ما أعددت لأهلها فبهاء قال: فجاءهاء فنظر إليها وإلى ما أعد لأهلهاء 
قال فرجع إليهء فقال: وعزتك» لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء فأمر بها فحفت کک 
با مكار فقال: ارجع إليهاء فانظر إلى ما أعددت لأهلهاء قال: فرجع إليهاء فإذا هي 
قد حفت بال مكاره فرجع إليهء فقال: وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد قال: 
فاذهب إلى النار فانظر إلى ما أعددت لأهلهاء قال : فجاءها فنظر إليها فإذا هي 
یرکب بعضها بعضًا » فرجع إليه ليه فقال: are GT‏ 
بها فحفت بالشهوات, فقال: رجع اھا فرج الها قال en‏ خشیت آلا 
ينجو منها أحد إلا دخلها؛ 
) فتبین بهذاء ةة سد وقوته وكثرة الال والتعم بشتهوات الدتيً اكير 
والتعاظم على الخلق» وهي صفات آهل النار التي ذكرت في حديث حارثة بن 
وهب» هي جماع الطغيان والبغي »› کما قال تعالى : $ ای ا 
راه استغنی) [ العلق N o:‏ 

والطغيان وإيثار الحياة الدنيا وشهواتها ا النارء كما | قال i‏ : فما 
من طَعى « وار الحا الدنا « فن الجحيم هي المأوى) [ النازعات : aT:‏ 

وأما الضعيف في البدن» والاستضعاف في الدنيا من قلة الال والسلطان» مع 
الان فهو جماع كل خيرء ولهذا 0 e‏ فهذه صفات آهل 
الحنة» التي ذكرت في حديث حارثة . | 


رق روي نحو حدیث ار من وجوه متعددة» » وفي بعضها زیادات. ا ) 


قب )خرچ الإمام أحمد ٠‏ من حدیث آبي ھر عن النبي و قال 


. (Fot TTL TYY /Y) (VD 
٠ . ) ٤۷٤6٤ ( برقم‎ )۲( 
. ) ۲٣٠۱۰ ( برقم‎ )۳( 
. (0۰A /Y) (4) 
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آلا أنبئكم بأهل الجنة ؟ قالوا: بلى يا رسول الله . قال: الضعفاء المغلوبونء ألا 
أنبئكم بأهل النار ؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: اا 
لا يألون رۋوسهم؛ ) 
) ) ومن حديث سراقة بن مالك بن جعشم» آن النبي ل ء قال له یا سراقق 
ألا أخبرك بأهل الججنة وأهل النار ؟ قال: بلى يا رسول اللهء قال: آما آهل النار فكل 
) جعظري جواظ مستکبرء وأما آهل الحنة فالضعفاء المغلوبونء () 
ومن حديث عبد الله بن عمر»و عن البي ييو ال:« آهل التار كل 
جعظري جواظ مستکبر جماع مناع» وأهل الحنة الضعفاء المغلوبون» » 
ومن حديث آنس» عن النبي إل قال: « ألا أخبركم بأهل الجنة وأهل 
النار؟ أما آهل الجنةء فكل ضعيف متضعف أشعث» ذو طمرين لو أقسم على الله 
ابره واما آهل النارء فكل جمظري جواظ جماع متاع في تيع ٩‏ ۲ : 

و و ) 

و حرج الطبراني ” ۰ من حدیث آبي هريرة» عن النبي اق : قال: : الااخبرک 
بصفة آهل النار وآهل الحنة» ؟ قلا: بلی يا رسول اللهء قال: « کل صعيف 
متضاعف» ذي طمرين» لو أقسم على الله لأبره ألا أنبئكم بصفة أهل النار»؟ قلنا: 
بلی یا رسول الله» قال: « کل جظ جعظ مستکبر . قال: فسالته ما الحظ ؟ قال: 


الضخم » Ll‏ الجعظر قال االنق تي 5ء 


(۱) ا أحمد ( Vo /٤‏ ) وقال الهيثمي في ا N‏ ا : ورجاله رجال. 


الصحيح » إلا آن فيه روا لم يسم 


۲( أخرجه أحمد (۲/ o‏ الهيشي في الجمع ( (4r n‏ و رجال 


الصحيح . ) 
(۳) آخرجه أحمد ( ۳/ © ) : وقال الهيثمي في المجمع ( 0 6€( : رفیه ابن 
لهيعة » وحديثه يعتضد 
)٤(‏ في « المعجم الأوسط » ( ٤١١١‏ ) وقال الهيثمي في المجمع ( (e /٠١‏ : رواه 
اا ی ا کک ا ا ن این ای ر ا و و 
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وروى عثمان بن آبي العاتكة» عن أبي جعفر الحنفي» عن أبي هريرةء ب 
النبي ي قال:٠‏ ألا أنبئكم بأهل التار ؟ قالوا: بلى» قال کل مون لیس 
طيب الريع؟ ‏ 
وروی ا بن e‏ عن فرات البهراني» عن أبي عامر الأشعري» آن 
رجلا سال رسول الله ي أهل التار؟ فقال: « لقد سألت عن عظيم > کل شدید 
قعبري »فقال: وما القعبري يا رسول الله ؟ قال :« الشديد على العشيرة الشديد 
على الأهلء الشديد على الصاحب» قال: فمن أهل الجنة يا رسول الله ؟ 
فقال :سبحان الله ! لقد سألت عن عظي» E‏ 

وفي العنى أحاديث آخر. . 

دی مد ایا ا س ن الي کل : قال في خطبته : 
١‏ وأهل الحنة ثلاث : ذو سلطان مقسط متصدق» ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي 
قربى» ومسلم عفيف متعفف ذو عيال» وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر 
له" الذين هم فيكم تبع لا يبغون أهلاً ولا مالاء (ق/ ٠١‏ والخائن ن الذي لا یخفی له 
طمع وإن دق إلا خانه ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك 
ومالك»وذكر البخل والكذب والشنظير الفاحش. ‏ 

وفي هذا الحديث جعل النبي ية أهل الحنة ثلاثة أصناف : 

أحدها: ذو السلطان المقسط المتصدق › وهو من کان له سلطان ی الناس 
فسار في سلطانه بالعدل» ثم ارتقی إل فر ة الفضل. 


والثاني: الرحم الرقيق القلب الذي لا يخص برحمته a‏ ير حم 


(1) آخرجه البخاري في ‹ التاريخ الكبير ٠۲۸ /۷ ( ٩‏ ) » وابن أبي عاسم في الآحاد ' 
والمځاني » ( ۲ A-‏ ( . 
(۲) برقم ( ۲۸٦١‏ ) . . 

(۳) أي : لا عقل له یزبره وینعه مما لا ينبغی . وقیل : هو الذي لامال له . وقیل : 
الذي ليس عنده ما يعتمده Ty‏ _ 
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المسلمين [ عمو [te‏ 0( فهذان القسمان آهل الفضل والإحسان. 
و الثالث: العفيف المتعفف ذو العيال. ) 
وهو من يحتاج إلى ما عند الناس وهو يتعفف عنهمء وهذا أحد نوعي ۰ 
أعني. العفة عما في أيدي الناس» لا سيمامع الحاجة . 
) ا :وول وصف اللة في کتابه آهل الجنة ببذل الندى وکف الأذى» ولو کان الأذى 
بحق فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وة عَرضها السات والأرض أعدت للمتقين 
© الذي يفقوت في السراء والضرّاء والكاظمين لبط والمافين عن الاس س والله یجب 
المحسنين) [ أل عمران DWE oT:‏ ) ) 


فهذا حال معاماتهم للخلق ثم وصف قيامهم بحق الحى فقال : ودين إا 
فعلوا فاحشة أو ظلَموا ا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الل . 
إلى آخر الآیتین [ آل عمران : LW‏ 
٠‏ فوصفهم الله عند الذنوب بالاستغفار» وعدم الإصرار وهو حقيقة التوبة 
النصوح . وقريب من هذه الآية قوله تعالى : فلا اققحم عة « وما أدراك ما العقبة 
ah e OT‏ 


2 CGD 


نتت راب im:‏ 

تقد فار ر سبحانه أن انیا es‏ ا ۴ 

إما ا 2 واا في المجاعة» e‏ إما م 2 ذوي ) 

e‏ من أهل الاجان والآمر ا والإحسان» وهو الا بالصبر 

والتواصي بالرحمة» وأخبر سبحانه أن هذه الأوصاف أوصاف آهل الميمنة. ) 
وأما أهل التارء فقد قسمهم النبي كل خمسة أصناف: 

من الطبیع . 


- FAY - 


الصنف الأول: الضعيف الذي لا زبر له: o.‏ 
ويعني بالزبر القوة والحرص على ما ينتفع به في الآخرة من من التقوی والسمل 
@ . وخرچ العقيليِ 0( من حدذدیث ( ق/ ٩۳‏ ب ) بي و مرفوعا J‏ إن الله 
ييغض المؤمن الذي لا زبر له» . قال بعض رواة الحديث : يعني الشدة ة في الحق . 
ولا حدث مطرف بن عبد الله بحديث عياض بن حمار هذا وبلغ إلى قوله:« ‏ 
الضعيف الذي لا زبر له" فقيل له: أو يکون هذا ؟ قال : : نعم والله لقد أدركتهم 
في الجاهليةء وإن الرجل ليرعى على الحي [ ماله ] "إلا وليدتهم يطؤها. 
وقال ابن وت : يقال: إن عامة أهل النار کل ضعیف لا زیر ل الذين هم 
N‏ مالا N aE‏ 
طلب الدنيا ولا وإغا همة أحدهم شهوة بطنه وفرجه كيف اتفق له» وهو 
قبع للناس خادم لهم آو طواف عليهم سائل لهم ا 
الصنف الثاني : امخائن الذي لا یخفی له طمع وإن دق إلا خانه: 
يعني لا يقدر على خيانة ولو كانت حقيرة يسيرة إلا بادر إليها واغتنمهاء 
ويدخحل فى ذلك التطفيف فى المكيال والميزان لحقر التافه» وكذلك الخيانة في 
الأمانات القليلة كالودائع وأموال اليتامى وغير ذلك وهي من خصال النفاقء وربا 
یدخل في ا لخيانة من خان الله ورسوله في ارتكاب المحارم سرامع إظهار اجتنابها . 
قال كثير من السلف! كنا نحدث آن صاحب الار من لا نمه خحشية الله من 


() في « الضعفاء الكير» ( |٤‏ 6 ا ع فو سے و ایی : 

لايتابع عليه بهذا الإسناد » ولا أحفظ هذا اللفظ إلا في حديث عياض بن حمار 
الجاشعي قال النبي َة : « أهل النار خمسة : الضعيف الذي لا زبر له ٠‏ . ونقل ابن 
حجر في اللسان ( ۷/ O ٩٩‏ :ا 
يتابع فيه » ولا يعرف بالنقل . 

(#) في الأصل : مابه » وما نقلته من المطبوع . 


“YAY 


) ات الثالث: الذي دأبه صباحا ومساء مخادعة اناس على الهم 
e‏ واموالهم: 
٠‏ واخداع م من اوصاف المنافقين» كما ؤصفهم الله تال بذلك» u e‏ 1 
الخير وإضمار الشر» لقصد التواصل إلى أموال الناس وأهاليهم والانتفاع بذلك» 
وهو من [ جملة ] () اللكر والحيل المحرمة» وفي حديث ابن مسعود عن الي 
e 2‏ 

الصنف الرابع: الكذب ب والبخل: 

ولم بحفظ الراوي ا قالە لا في هذا خنطا ا والكذب والبخل ‏ 
خصلتان» .. 

وفي مسند لإا أحمد ١‏ في هذا الحدیث الكذب أو البخل بالشك» وقد 
قیل : إنه عدهما واحدا » کذا قاله مطر الورق وهو أحد روا هذا الحديث. 


والكذب والبخل»› > كلاهما ينشاً عن الشح» E‏ والشح هو 
شدة حرص الإنسان على ما ليس له من الوجوه امحرمة» وينشاً عنه البخل» وهو 
إمساك الإنسان ما في يده والامتناع من إخراجه في وجوهه التي أمر بهاء 
الذي سبق ذکره هو الشحيح» وهذا الات هو البخيل» > فالشحیح آخحذ المال بغير 


) حقه» ولل ا س كذلك روي تفسير الشح والبخل عن ابن مسعود 
وطاووس وغيرهما من السلف. 


(#) من الطبوع . | ٠‏ 
N. LS OL‏ 
٠) ٠١۲۳١‏ وفي « الصغير ٩‏ (۲/ ۳۷ ) برقم ( ۷۳۸ ) وقال الطبراني : لم يروه عن 
- عاصم إلا الهيشم بن الجهم » ولا عنه إلا ابته عثمان . 

وأخرجه أبو نعيم في « الحلية /٤ ( ٩‏ ۱۸۹ ) وقال ا E‏ 
) به عشمان ولم نکتبه إلا من حديث الفضل بن الجباب . 
CWO‏ 


- Af 


وفى الأثر إن الشيطان قال: مهما غلبنى ابن آدم فلم یغلبنی بثلاث: يأخحذ ‏ 
المال من غير حلهء أو ينفقه فى غير وجههء أو يمنعه (ق/٤٠1)من‏ حقه. ` ) 


الطرق الباطلة الملحرمة. 
وقي الصحيح عن الي ب قال : إن الكذب بهدي لى الفجور. 
والفجور يهدي إلى النار » . 
وفي الست ۳ من عبد اله بن مرو قال ستل اي ا ما عمل امل 
النار؟ ` ) 
قال : : الكذب إناكنب اليد فجرءوإذا جر كفروإناكفر دخل افار؛. 
الصنف الخامس: الشنظير: 


وقد فسر بسيء الخلق» والفحاش هو الفاحش اا وفي الصحيحين 8 
e E‏ ا قال : a E‏ 


وفي ي الترمي ا ٤‏ عن ابن مسعود» عن عن الي ل , إن الله يبغض الفاحش 
البذيء › ) 


والبڏيء هو الذي س لسانه يالسقه ونحوه من لغو الكلاء.. 


وفي المسند ° عن النبي ياء قال : « بحسب امرئ من الشر آن یکون 
فاحشا بذیئًا بخیلاً جباتًا » . ) 


فالفاحش هو الذي يفحش في منطقه ويستقيل الرجال بقيح الكلام من السب 
ونحوه» ويأتي في کلامه بالسخف وما يفحش ذکره. ‏ 
(۱) أخرجه البخاري ( ٩٤‏ ۰ ) مطولا » ومسلم ( ۰۷ -(. 
(D‏ )11/۲( . 
۳(۰) آخرجه البخاري ( ٠٣٤‏ وس ) ۱ ) 
)٤(‏ برقم ( ۱۹۷۷ ) بلفظ : « ليس المؤمن بالطعان »ولا اللعان › ولا القاحش » 0 


البذىء ‏ وقال الترمذي : هلا حديث حسن غريب » وقد روي عن عبد الله من غير 
هذا الوجه . 
1٤٥ /٤( )(‏ . 10۸ ). 


- fAo=- 


فصل 


| في ذکر آول من 
يدخل النار من عصاة الموحدين 


خرج الإمام أحمد ‏ من حديث أبي هريرة» عن النبي يلاء قال: «عرض 
على أول ثلاثة يدخلون الحنةء وأول ثلاثة يدخلون النارء فأما أول ثلاثة يدخلون 
الحنة فالشهیدء وعبد ملوك لا يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه وفقير متعفف ذو 
عیال» وأول ثلاثة يدخلون النار: فآمیر متسلط› وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله 
في ماله» وفقیر فخور؛ | 
وخرج الترمذي ” “اول وقال: e‏ 
فهؤلاء الأصناف الثلاثة من آهل الثار» وضد الأصناف الثلاثة من أهل الحنة 
المذكورين في حدیث عیاض , ئن هارن فإن السلطان المسلط ضد العادل المحسن» 
والغني الذي ينع حق الله ضد الرحيم الرقيق القلب بذي القربى وکل مسلم» 
والفقير الفخور ضد المتعفف الصابر على شدة الفقر وضره. 
تاف هؤلاء الثلاثة هي : الظلمء والبخلء والكبرء والثلاثة 7 إلى 
الظلمء لأن المسلط يظلم الناس بيدهء والبخيل يظلم الفقراء بمنع حقوقهم الواجبة 
في ماله» والفقير الفخور يظلم الناس بفخره عليهم» بقولهء وأذاه لهم بلسانه. ٠‏ 
وفي صحيح مسلم ع بي هريرة رضي الله عنه» عن النبي يي في 
جدیث طويل ذكر فيه المقاتل والقاريء والمتصدق الذين يراءون بأعمالهمء 
f / ۲) (0)‏ £۷4( . 
(۲) برقم ( ۱۹٤١‏ ) . 
(۴) برقم ( ۱۹۰٥‏ ) . 
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وقال : «أولئك أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة يا أبا هريرة؛ 
فقد يجمع بين هذا الحديث والذي قبلهء بان هؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم 
النار» وأولئك الثلاثة أول من يدخل النار وتسعير النار أخص (ق/ ٠٤‏ ب) من ٠‏ 
) دخولهاء فإن تسعيرها يقتضي تلهيبها وإيقادهاء وهذا قدر زائد على مجرد 
الدخولء وإنغا زاد عذاب آهل الرياء على سائر العصاةء لأن الرياء هو 
الأصغرء والذنوب المتعلقة بالشرك أعظم من المتعلقة بغيره. ا 

وقد ورد آن فسقة فسقة القراء يبدأ بهم قبل المشركينء یچ ب 
الجدي» ا عبد الله بن عبد العزيز العمري» عن آبي طوالة» عن آتس» عن 
النبي لا قال: « الزبابية اسرع إلى فسقة القر اء منهم إلى عبدة الأوثان»› 
فيقولون: « يبدا بنا قبل عبدة الأوثان ؟ فيقال لهم: ليس من علم کمن لا يعلم؛ 
خرجه الطبراني "“ وآبو نعيم " وقال: غريب من حديث أبي طوالة» تفرد به عنه 
العمري» انتهی . a.‏ ) 

والعمري لاهو آبو خد ارين الات رشن الله. 

وقد دنا ف الباب الخامس والعشرين» آعادت متعددة فی خروج عنق من 
النار يوم القيامة» تتكلم» وأنها تلتقط من صفوف الخلق: المشركين والمتكبرين 
وأصحاب التصاوير» وفي دایة د ومن قل تفا بغیر تفس» فینطلق بهم قبل سانر 
الناس بخمسمائة عام؛ء ) 

وروی ابن عباس وغیره من السلف» أن ذلك ٣ e‏ نشر الدواوين 
ونصب الموازين . 


)1( قال ابن حبان في eT‏ (۱/ ۲۱۰ ) : وهذا خبر باطل Ut‏ قاله رسول الله ٠‏ 
وولا آنس رواه » وأبو طوالة اسمه عبد الله بن الرحمن بن عمرو بن حزم ٠‏ 
الأنصاري ٠‏ من ثقات آهل المدينة » ليس هذا من حديثه » فكان إلى آنه معمول أميل. 
(۲) في ٠‏ الحلية ۲۸١ /۸ ( ٠‏ ) . وقال العجوني في « كشف الحقاء /١ ( ٩‏ ۳۳ ) رواه ‏ 
الطبراني وأبو نعيم في « الحلية » عن أنس رضي الله عنه » والحدیث منکر آو موضوع . ) 

وحکم على الحديث بالنكارة الذهبي في الميزان ( ٥١١ /١‏ - علمية ) . 
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وجاء في حديث مرفوع» أن ذلك يكون قبل حساب الناس» والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 
ا تم الكتاب بحمد الله وحسن توفيقه » فالحمد لله » ولا إله إلا الله > والله 
اا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وقد وقع الفراغ من نسخه صبح الخميس رابع يوم من شهر ربيع الآخر من 
سنة خمس وخمسين وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية > على مهاجرها أفضل 
الصلاة والشلام > على يد الفقير إلى ربه »› المقر بالذنب والتقصير الراجي عفو 
ربه وإحسانه صالح بن عبد العزيز بن مرشد > غفر الله له ذنوبه » وثبته على 
دينه» وأحسن له الخاتمة » وغفر لوالديه وذريته وإخوانه وقرابته وجميع المسلمين 
والمۇمنات › وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه ا > وسلم 
تسليمًا كثيرا » والحمد لله رب العا مين حمدا كثيرا . 


- YAA- 


و ا 9 
([ق/ ١ب]‏ دہ ضا اجر 
حرج البخاري - رحمه الله ي 
الله عنه عن النيي بل قال ١ ٠‏ لن ينجي أحدا منكم عملّه » . کک ) 
قالوا : ولا أن ت يا رسول الله ؟ ) 
قال : ولا ثا إلا أن يتغمدني اله برحمتهء سدوا وقاربوا واغدوا وروحوا 
وشي ءٌ من الدلجة » والقصد القصد تبلغوا» . 

) رجه ایغتا ۳ في ( موضع آحر ) * في کتابه » ولفظه + إن مقا الین 
يسر » ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا» واستعينوا بالغدوة 
والروحة وشيء من الدلحة › ١‏ ) 

ورج أيغتا 7 من حديث عائشة رضي الله عنها عن التي كلا أنه قال : 
«سددوا وقاربوا وابشروا» فإنه ( لا يدخل ابمنة احد عمله ) »*١‏ . قالوا : 
ولا أنت يا رسول الله ؟ ) 


قال ١ ٠‏ ولا انا إلاًيتمدني ان (مغفرة ورحرت۰*). 

ورج ايضتا 9 من حديشها عن التي لا قال : : د سدوا وقاربوا واعلموا أنه 
لن يدخل أحدكم عمله الجنة » وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل .. 

اشتملت هذه الأحاديث الشريفة على اصل عظیم وقاعدة مهمة . ریش 
ا شى من مسابل السير والسلوك إلى لله تعالى في طريته الوصل إل 


. ) 1٤٩۳ ( برقم‎ )( 

() برقم ( ۳۹) . 
(٭) مواضع آخر : نسخة ا .. 

| . ) 1٤٩۷ ( برقم‎ )۳( 

(#*) ( لن يدخ الجنة أحد بعمله) : نسخة » . 
(ee#)‏ بعغمرته ورحمته : « نسخة ) . 

. ) ٦٤٦٤ ( برقم‎ )٤( 
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. ا الاصل( فهو ل عمل الإنسان لا بيه ) " من الار ولا بلحل اب‎ n 
. وان ذلك كله إا يحصل بمغفرة الله ورحمته‎ 
: القرآن العزيز على هذا المعنى في مواضع کثيرة کقوله تعالی‎ ar 
«فاذين هاجروا وأخرجوا من دارهم وأوذوا في سبلي وقاتلوا وفوا لأكفرن عنم سيتاتوم‎ 
وقوله : (ييشرهم‎ . e ولأدخلّهم جنات تجري من تحتها الأنهار  1 آل عمران‎ 
: زه برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم ¢ الاأية [ التوبة: ۲۲ ]» وقوله‎ 
e تۇمنون باللّه ورسوله وتجاهدوت في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم‎ 
: ود © قر کم رکم رجتم جات تبي می ی نهار ¢ [الصف‎ 
. [1۲ 
فقرن ہین ن الحنة والنجاة د من التار وہیںن المغفرة والرخدة فدل على آنه لا‎ 
. ينال شيء من ذلك بدون مغفرة الله ورحمته‎ 
ل : الآخحرة إما عفو الله ا النار > والدنيا إما عصمة الله أو‎ 
کان محمد بن واسع يودع اسحا عند موت ویقول : عليكم السلام إلى‎ 


HRRK 


)#( فإن الإنسان لا ينجيه عمله : « نسخة ) . 


- ۳ - 


فام قوله تعالى: ٠‏ 3 وتنك اج الي أورشومابما متو 4 [ الزخرق ' 

]و قولە : $ كلوا واشربوا هنيتا با أسأفتم في الأيام الَْالية € 1 الاق : [Y4‏ 

- فقد اختلف العلماء في معنى ذلك على قولین : ) | ) 

أحدهما : أن دخول الجنة ( رمه ) ٩‏ ولکن انقسام الارن ب بحسب 
الأعمال. ٠‏ 


قال اين میا : کانوا یرون النجاة من التار بعفو الله a‏ الجنة بفضله 


والاني :ال الباء المشتة » في قوله تعالی  :‏ با نتم تعملون 4 وقوله ‏ ا 
ا ا > باء السببية » e‏ الل ا اجو 
الجنة. a | ٠.‏ 

والباء في قوله ا : : 51/ ل ا اح نة بعمله 4 » باء 
المقابلة والمعاوضة › والتقدير لن ي يستحق أحد دخول الجنة بعمل یعمله . فأزال 
بذلك توهم من يتوهم أن الحنة ثمن العاف واد عاحي المبل بق ى 
الله دخول الجنة كما يستحق من دفع ثمن سلعة إلى صاحبها تسليم سلعته » فنفی 
بذلك هذا التوهم » وين أن العمل وإن كان سيبا لدحول ابمتة | > فإنغا هو من 
و ورحمته ) ) ) 
فصار الدحول مضافا إلى فضل الله ورحمته ومخقفرتة»: ٤‏ لاله هو و الفضل 
٤ E SANE‏ ولم ببق الدخول مرتبًا على العمل تفه . 
) وفي س 0 عن البي ية : ١‏ إن الله تعالى يقول للجنة : أنت 
(#) برحمة الله : 
(۱) آخرجه a‏ ۰ ) » ومسلم ( ۲۸٤٩‏ ) . 
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رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي » ) 
اللاو فل ج راح کلا ولا ( سعي )* لدیه ضائع 
إن علبو عله أو نعموا فبقفضله وهو الكريم الواسع 


2 2 


- - 


فن قل + فقد روى حيب بن الشييد عن اسن اله قال : لحمد لله ٹمن 


وروي هذا العنى e‏ انس ' “ وآبي ذر وغیرهیا ¢ وإن کان 
في (اسانيدها ) * ضعف 


ويشهد لذلك قوله عز وجل | (٠‏ اله اتر من ومين شم انوم بان 
لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله يون ويقتلون وعدا عليه حقً في الّوراة والإبميل والقرآن 
ومن أوفیٰ بعهده من الله قاس E ES E‏ 

[التوبة: ١١١‏ ] . قجعل الجنة ثمتا للتفوس والاموال . 3 

فالحواب أن الله سبحانه وتعالی بفضله ورحمته. PE‏ وطّوله « 
خاطب عباده بجا ندبهم إليه ' a a‏ 
المعهودة الالوتة اهم 

و شترا متهم ومستقرضتا وجعلهم بتعین له ومقرضین لیکون ذلك 
ادعی إلى( انشجاتي ) ١ه‏ لدعوته ومبادرتهم إلى طاعتهء وإِلاً ففي الحقيقة 
الكل له ( وملكه ) ***) ومن فضله وإحسانه ورحمته. فالتفوس والاموال كلها 
ملك له » کما آمرنا عند المصائب آن نقول : 3 الله وإ إليه راجعون € [ البقرة : 
7 . ۰ 


ومع هذا فقد ملح من بشل له تفسه وماله وجمله بانتا له ومقرضتا » کالذي 


ET‏ الديلمي فی مسند الفردوس ( ۲۰٤۸‏ « رلم قف عليه عن ابي ذر 
)¥( إسنادهما : نسخة ) . 


)3#( استجلابهم : نسىخة )€ . 
(##«) ملك : « نسخة) . 


- ۳4- 


له ملك يبيعه ويقرضه لغيره ممن لا يلكه عليه كذلك الأعمال كلها من فضله 
- ورحمته » وقد مدح عليها ونسبها إلى عاملها وجعلها شكرا منهم لنعمه ومکافاةٌ 


¢ 2F 


£3 


- ۳ - 


أ بيان معنى النعم وأن الحمد منها 


ور ا من حديث أنس مرفوعا : « ما أنعم الله على عبد 
نعمة فقال : الحمد ف إلا كان ما أعطي أفضل ما أخذ » . hS‏ 
وکذا قال عمر بن عبد العزيز والحسن وغيرهما من الللف .. 

وأشكل ذلك على كثير من العلماء قدا وحدیئاء وعلی ما قررتا معت ظا 
فان اراد بالنعم النعم الدنيوية > والحمد : من النعم الدينية ٠.‏ 


والنعم الديثبة [ة/ ١ب‏ ] أفضل ‏ من التعم ال الدنيوية € ولکن ا کان ا الحمد متسو 
E GHEE RE E FR:‏ 


) مزیده».. ا a.‏ 


FF 


CW‏ ا eT‏ ۸ - دار الكتب العلمية ) بافظ : : روي ¢ وعزاه 
) لبخاري في « الضنعفاء > : ا 


- ۳4۷ - 


الجنة والعمل من فضل الله تعالى 


- وعند تحقيق النظر فالحنة والعمل كلاهما من فضل الله ورحمته على عباده 


) المؤمنين ؛ ولهذا يقول أهل الجنة عند دخولها : 3 الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا 


لنهتدي ولا أن هدانا الله قد جاءت وسل ربن باحق € [ الأعراف : ٤۳‏ ] . 


فلما اعترفوا لله بنعمته عليهم بابجنة وباسبابها من الهداية » وحمندوا اله على . 
ذلك کله جوزوا ان د 2 أن تلكم الجنة اورتموها ما كنعم تعملون ¢ 
[الأعراف: ٤١‏ ] فاضيف العمل ! وکر واا 2 ا 

ونظير هذا ما قاله بعض السلف إن العبد إذا أذنب ثم قال : يارب أنت 
قضیت علي » قال له ربه : أت أفنبت وأنت عصيت » فإن قال العيد : يارب آنا 
اخطات وأنا أسأت » ونا اذنبت . 


قال الله : نا قضيت عليك وقدرت » وأن اغفر لك . 


eR 


- ۸- 


الشقاء والسعادة بعدله ورحمته جل وعلا| 


وما نحق به معنی قول التي ق TE TT‏ 
لن ينجي أحدا عملَهٌ » » أن مضاعفة الحسنات إا هي من فضل الله عز وجل ٠‏ 
وإحسانه » حیث جازی بالحسنة عشر) : ثم ضاعفها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
ا فهذا کله فضل منه ge E E‏ 
) تقو الحسنات على إحباط السيئات فکان يهلك صاحب العمل لا محالة . 

کما قال ابن مسعود - رضي الله عنه - في صفة الحسنات : إن کان ولي لله 
كفقضل له مثقال ذرة ضاعفها الله له حتى يدخله بها الجنة » وإن كان شقيًا قال 
الك : ا رب فَنیت حسناته وبقي له طالبون کثیر ؟ . ) 


قال : خذوا من سیشانهم فاضیفوها إلى سیتاته م صکوا له صگ إلى انار ٩۱‏ . 
) فتبین بهذا آن من اراد الله سعادتّه أضعف اله له حسناته حتى يستوفي 
(منها)* الغرماء » ويبقي له منها مثقال ذرة فتضاعف له ویدخل بها الحنة » 
وذلك من فضل الله ورحمته .. | ا 

ومن أراد الله شقاوته وله ا حسناته كما تضاعف ان اراد الله 
سعادته » 2/ 1 بل يضاعفها عشرا فتقسم على الغرماء فیستوفونها لها » وتبقی 
a re e e i E EE‏ 
فضله (** . - 


_ ومن هتا قال پحیى بن مماذ: إن سط فضله لم يق لاحد سيتة » ونا جاه 


٠٠ 04--۸4 / 0 ( والطبري في تفسيره‎ » ) ٠١١١ ( اخرجه ابن المبارك في الزهد‎ )۱( ٤ 
: لین يي حاتم والغري رتال‎ ) ٨۹۸ / ۱ ( ومز ین کر‎ ` 0€ / 14( 


ولبعض هذا الأثر شاهد في الحديث الصحيح . 


(#) مته : « نسخة) . 


(##) وذلك : ١‏ نسخة ) . 
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وایضتا » ققد ثبت عن الب ا نه قال د من وقش الحساب هلك ۲ ١‏ 
N‏ 
ا امل اسي سن انات لا ناا على آعمالهم فاي 
لا( أقاص ) "“ عبدا الحساب يوم القيامة أشاء أن أعذبه إلا عذبته . وقل لأهل 

معصيتي من متك : لا يلقوا بأيديهم » فإني أغفر الذنب العظيم ولا أبالي . 

وقال عبد العزيز بن آبي رواد : اوي ا0 اى اودع ام : یا داود پشر 

المذنبين وأنذر الصدقين : فکأنه عجب »> فقال ' ا رټ 6 آبشر المذنبين وأنذر 
(الصدقين ) (* ؟! 

قال : نعم ء بر المذنيين أنه لا يتعاظمني ذنب أغفرهء وأنذر الصدقين ني لا 
اع مالي وساي على (عید) إلاهلك . ) 


وفي روایه «عڌب « 
(€) 


. (A ei e 

(۲) آخرجه البخاري ( ٠٥۳١‏ ) » ومسلم ( ۲۸۷۳ / ۷۹) .. 

(۳) آخرجه الحاكم و فى المستدرك ( ٦۲۳ / ٤‏ ) . 

)٤(‏ في ١‏ الحلية ٠١۹١ / ٤ ( ٩‏ ) وقال کی ن ع ی ا ا ن کب 
إلا من حديث آبي داود الضمري > تفرد به مختار » وأخرجه الطبراني في الأوسط 
٤ (‏ ) » وقال : لا يروي هذا الحديث عن آبي عبد الرحمن السلمي »› إلا عبد 

الاعلی » تفرد به عیسی بن مسلم » ولا یروی عن علي إلا بهذا الإسناد . 

8 وقال الهيثمي في المجمع ( 1° (TV‏ وفيه عيسى بن مسلم الطهوي› قال أبو زرعة+ 


ê‏ وقال آبو حاتم : ليس بالقوي یکتب حديئه › وبقيه رجاله ثقات إن شاء الله ه 


(#) من د الحلية ٠ ٠‏ وفي نسخة : :0 ناضل » وعلى حاشیتها :3 اناقش | ٤‏ . وفي نسخة : 
ناض ٤‏ وعلی حاشیتها ا 7 
(#«) الصادقين : «نسخة) . ٠‏ 
(##«) أحد : « نسخة » . i‏ | 
)٥( ٤‏ آخرجه آبو نعيم في الحلية ( ۸ / 0 ) وین ابن ای رواد وارد عليه لانم مفارز 
e.‏ المطي . ) ) 


e ۰ em 


وقال ابن زيیك ۰ الحساب الشديد الذي ليس فيه شیء من العفو ¢ وا لحساب 
راو ار ی ل ا ) 

e‏ آنه جاة للعبد بدون المغمرة والعفو والرحمة ‏ والتجاوز _ ¢ ك 
it a Ege‏ 
حواسٌ وطيب عيش واستقصي ( ذلك عليه ) * > لم تف اعمال كلها بشكر 


بعض هذه النعم ¢ وتبقی [ق/ ٣ب]‏ سائر النعم عير e‏ فیستحق و 
العذاب بذلك . 


N E ا‎ TT 
مرفوعا: د يؤتى بعبد يوم القيامة فيوقف بون يدي الله عز وجل ( فيقول اله‎ 
عليه . فينظرون‎ ٥٥ ) للملائكة)(** : انظروا في عمل عبدي ( ونعمتي‎ 
) فيقولون : ولا بقدر نعمة واحدة من نعمك عليه . ا‎ 
: فقول ' : انظروا في عمله سيه وصالحه فینظرون فیجدونه کفاتاء فیقول‎ 
وقد وهبت لك ( نعمي و‎ ٠ عبدي قد قبل حسناتك وغفرت لك سيئاك‎ 
) 1 es 


< 
رج ای قان اسلو زنع لی مل اله قن امن سماد 
. (#) على ذلك ` ئة . ٤‏ . 

(۱) وآورده ابن رجب في ) جام العلوم رام € ( ص (TEE‏ ) بقول : وروی الخراتطي ) 
بإستاد فیه نظر . ) 

. . فيقول للاثكته : « نسخة)‎ (e) 
| . ونعمي اسخة‎ )#«#( 
a 0 . ٠ نعمتي : « نسخة‎ )««##( 

(۲) في « المعجم الكبير » 4 ) ۱۲ / 10۹0 ( > وقال الهيثمي ( a‏ : فيه آیوب 


E i E 


- £+ 


i: 
فکاد آن تستنفد ذلك » إلا أن یتطاول الله برحمته ؛‎ ) 


وخرج ابن آبي یا بے دت ای ر ا م يۆنى 
ر (بالنعم ( )#( يوم القيامة ويۇتى با لحسنات ا فیقول SE i‏ 


) خي حف من سات فما تترك له حسنة إلا ذهبت بها ٩‏ . 


ویاستاده عن وهب بن مه قال : عبد عاب خسن ( عائا) ۵ > فأوحی 


الله إليه : إني قد غفرت لك . قال : يارب ( ولم لا ) ** تغفر لي ولم آذنب؟ 


قافن الله لعرق في عنقه فضرب عليه فلم ينم ولم يصلٌ› > ثم سکن (وناء)(***٠)‏ 
فاتاه ملك فشكى إليه ما لقي من ضربان العرق » فقال الك إن ربك عز وجل 
ل : عبادتك خمسين سنة تعدل سکون ) ق ا 


: زیا کی االات نن کا رت اده زارت تر یز کب 
السلام : ١‏ إن عابدا عبد الله -عز وجل n‏ ب 
ثم سال ریه آن قيض ساجدا .. 

Rs e 
(يبعث)”****** يوم القيامة فيوقف بين يدي اه عز وجل الرب عز وجل:‎ 


) أدخلوا عبدي ال نة برحمتي . 


(1) في « کناب الشکر ۲٤ ( ٩‏ ) » واد این دجب في د جاب الیم ولک ۲ 
( ص۳٤۲‏ ) بقوله : اساد فيه ضعف : ) ) 
(#) بالنعيم : نسخة ا ٠‏ ) 
(##) سنة  TEE‏ 
(#) وما : » نسخة ١‏ 
(esse)‏ وقام : ١‏ نسخة ) . 


)ee(‏ ذلك : «نسخة 


 حیحص وقال لای : هذا حديث‎ ( o1 - e رة الحاكم في المستد ك(‎ 0) i 
| الإسناد » فإن ليما بن هرم ديو زهاد آهل الشام › واللیث بن سعد لا يروي‎ 
عن المجهولين ِ . وتعقبه الذهبي فقال ا‎ 


. إذا بعث : نسخة)‎ (sees) 


- £= 


فيقول العبد : بعملي يا رب » يفعل ذلك ثلاث مرات . 
) ثم يقول لله تعالی للملائكة : قايسوا عبدي بنعمي عليه وبعمله فیجدون 
eS ik ENO KE O abe‏ ) 
فيقول : أدخلوا عبدي النار . ST‏ 
جر إلى الار نادي( برحمتك یارب ادخاني ابت ٩۵‏ يدخ ابه . 
قال جبریل ٤ AS‏ ا 


RR 


0( بعبادة : نسخة ° ۰ aa‏ 
(a)‏ بر حمہ حمتك ادخلتي ل الحنة > بر حمتكک ادخلني الحنة : تسخة € .. 


= 0 


فمن حقق معرفة هذه الأمور ‏ عر العمل وان عظم فاه لا يستقل بنجاء 


العبد » » ولا یستحق به على الله دخول المحنة ¢ ولا النجاة من :التار.. 


وحينئذ قیفلس | العبد من عمل ویبأاس من الاتکال عليه ومن ن النظر إلية وإن 
كثر العضل وحسن . 


ی وای لہ( کر سای ا وی ن ما 


ل طا ا بد کر ي تسرف س۰ رتل دوه 


( عمل كثير : « نسخة 
f=‏ - 


الاشتغال بالشكر أعظم النعم ٠‏ 


قابا من س عمل وکر ۲ فاه بشي له آن شتف بالشکر عليه إن فلك 
O‏ 


كما کان وعیب بن الور إا ل عن اجر عمل من الاصان برل ل 


EEE SA OL a 
e . وکان آبو سلیمان یقول : كيف يعجب عاقل بعمله ؟‎ 


واا د سل تسا بن نی اله تز رل ۰ وا یي د ب 


ق ل یرون آنا انا العباد عار عز وجل 


ERR 


© {£*0- 


العمل لا يو جب النحاة 


وا أحسن ما قال آبو النهشلي يوم مات داود الطائي ٺي وقام اي الاك 

. دفنه يثني عليه بصالح عمله ویبکي » والناس يبکونه ویصدقونه على مقالته‎ ٠ 

ویشهدون ¢ يني به عليه » فقام آبو بكر التهشاي | فقال الم اغفر له وارحمه 
٠‏ ولا تكله إلى عمله ٠.‏ 


0 د سان آي اود ٤‏ عن رټ ين ابت رښي الله عه مرقوعا دالو 
E E ET‏ 
E : a‏ ا ۰ e‏ او ثلائا . ) 


فقال رسول الله لا : «قل: :الهم غار اوس لي نن کون ا1ا 


ورحمتك آرجی عندي من عملي» . 
فقالها » > ثم قال ان ا : « عد ۲ فعاد فقال له : ( قم فقد 
رلك ٠.‏ 5 0 | ا 


فی کرت ي اکير اتبا 
o a HE‏ 
HER‏ 


()برقم (6144) , | 
| 0 آخرجه الحاكم في « المستدرك ٥٤٤ _ ٥٤۳ / ١( ٠‏ ) . وقال : حديث رواته ‏ س 
۰ آخرهم مدیون من لا یعرف واحد متهم بجرح » ولم یخرجاء a‏ 


- ٠= 


الاعتراف بقضل اله عز وجل . 


فإذا 5 ی ا العمل بتفه لا 
٤‏ یو جب ا ا الجنة e‏ يوج تشه الوصول لی 
ا الله E‏ ) 5 

فذلك يوجب على الؤمن آن يقطع نظرء عن عله بالکلیة » وان لا بطر إا 
الى فضل الله ومتته عليه . 1 

كما سل بعض العارفین الاعمال اففل ؟ 

قال رؤية فضل الله عز وجل ¢ وأنشد : ) ) 

إن ۰ اذا ساعدت الحقت الاجر بالحاز د ا 


EER 


(#) ذلك : « نسخة) . 
) =¥{ = 


ماعلى العبد للفوز والنحاة 


فیتعین حينئذ على العبد الؤمن الطالب للنجاة من النار ولدخول الجنة ٠‏ 
وللقرب من مولا والنظر إليه في دار کرامته » آن يطلب ذلك بالاسباب 
إلى رحمة الله وعفوه ومغفرته ورضاه ومحبته . 

فبها ينال ما عند الله من الكرامة. 

إذ الله سبحانه وتعالى قدا جعل للوصول إلى ذلك انباتا من لاان ال 
جعلها موصلة إلبها ‏ وليس ذلك موجوم إلا فيما شرعه الله لعباده على لسان 


و 6 وأخبر عنه رسوله آنه قرت إلى الله ویو جی رضصوانه ومغفرته 6 وأته غا 
به الل أو أنه من أحب الأعمال إلى الله عز وجل > فقد قال تعالی : }إن 


رحمت الله قريب من المحسنين € [الاعرافى ol‏ 1 


وقال تعالى :3 ورختي وت کل غي فاته دين وة ¢ 1 الأعراف : 
٩‏ 


فالواجب على العبد اس التقوى وخصال الإحسان التي سشرعها ‏ 

الله في کتابه ٤‏ » او على لسان رسوله کل » والتقرب بذلك إلى الله عز وجل فإنه 

للع للعبد يوصله إلى رضی 4 وقربه ور حمته وعفوه ومخفر ته سوی 
ذلك. ` ٠‏ 


ا 


= £°A = 


بيان أحب الأعمال إلى الله 


وقد أشار النبي وة في هذه الآحاديث الشار إليها في أول الحجزء ء من روايه 
عائشة وآبي هريرة رضي الله عنهما إلى أن خب الأعمال إلى الله « 
شیئان : 


أحدهما E‏ وإن کان قليلاً. _ 


وهکذا کان عمل النبی ٤ة‏ وعمل آله وآزواجه من بعده › وکان ینهی عن 


e 
ملل ردت ف‎ 


تحر عند لك ونع الدعاء » "° . 


قال الحسن : إذا نظر إليك الشيطان فرآك مداومًا 5 طاعة الله عز وجل 
فبغاك وبغاك »› فرآك مداوما ملك ورفضك > وإذا رآك مرةً هكذا ومرة هكذا طمع 
فيك . 

والثاني : آن احب الأعمال إلى اله ما کان علی وجه السداد والاتتصاد واتیسير 
دون ما كان على وجه التكلف والاجتهاد والتعسير . ا 

کما قال تعالی: يريد الله بكم ايسر ولا ريد بكُم لُْْرَ ‏ 1 البقرة : 140[ . 

) وقال تعالی ما بريد الله ليجل عيكُم حرج [ المائدة : :1[ 
وقال تعالی : 3 وما جعل علَيْكُم في الین من حرج € [ الحج VA:‏ 


(۱) آخحرجه البخاري ( ۲ ) » ومسلم ( ۱۸٩ / ۱۱٥۹‏ ) . 
(۲) أخحرجه البخاري ( ۰ ) » ومسلم ( ۲۷۳٣‏ / ۲ () . 
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وكان النبي ية يقول : * يسروا ولا تعسروا» “ . 
وقال : إا بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین » ° . ٠‏ 
ا 0 r‏ المستل » عن ابن عباس قيل لرسول الله ا : أي الأديان اض 
a‏ لی اله عز وجلل ؟ قال : الحنيفية السمحة) . o.‏ 
وفيه أيضتا ‏ عن مجن بن الأدرع أن التي بل دخل إلى المسجد فراى 

7 e e 
| ) ) ) . الايتة ر صلاة‎ 
قال : نیمه ) هی مرتین: او ثلالا إتکم انت رید یکم‎ 
| ٠. اليسر»‎ 

اوفي وای وی له * قال : 31/ ٤ب۵‏ إن خير دینکم آیسره » .. 

وفي رواية آخری له ٩‏ قال ل إتكم لن عالوا هلا الأمر يالغابة ٠‏ : 

وخرجه حمید بن زنجویه ر تة شال : ١‏ واكلفوا من العمل مااتطيقون 
فان اه لا مل حى راء وعليكم بالغدوة والروحة وشيء من الدبة۲ 

وفي « المستد » ) عن بريدة قال : حرجت فإذا رسول اله 6 يشي ¢ 


ل 

(۱) آخرجه البخاري ( 1۹٩‏ )¢ ومسلم ( \VTE‏ ا مرفوعًا . 

)( أخرجه البخاري (. ٠‏ ) عن آي هريرة مرفوعا . 

۳١ /۱(‏ ) » وقال الهيشمي في المع ( ١‏ / ( ا 
«الكبير ٠‏ و الأوسط) › والبزار وفيه ابن إسحاق » وهو ي ولم یصرح ع بال . 
(6) في « المسند» ( ٠‏ |/ ۲( . 


(#) .لا تسمعوه : ١‏ فسبخة » . 
) () في « سند ( ٤‏ / ۳۳۸ ) . 


)قي المسند» ( .(TTV/ ٤‏ وقال الهيشمي ( T1۹ / ٩‏ ( : رواه أحمد ورجاله رج 


الصحيح. 


yy : )( ۲ /١ ( وقال الهيثمي‎ (Yo. e 
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فلحقته فإذا نحن بين ( أيدينا برجل ) " يصلي يكثر الركوع والسجود . 
: : « آتراه يرائي ؟ ٩‏ 
قلت الله ووشوله غلم . 


قال oe esa‏ 
ويقول : ١‏ علیکم هدیا قاصدا › a‏ ا 
يشاد هذا الدين يغلبه 4 


وقد روي من وجه آخر مرسنلاً > وفبه أن النبي اة قال : 0 إن هذا آخذ 
بالعسر ولم يأخذ باليسر » ثم دفع في صدره ه فخرج من المسجد ولم ير فيه بعد 
ذلك . 

وقد آنکر نبي إا على من عزم على التبتل والاختصاء قم الليل » وصيام 
النهار » وقراءة القرآن كل ليلة › كعبد الله بن عمرو بن العاص وعشمان بن مظعون 
والمقداد وغيرهم › وقال : « ولکني آصوم وافطرً واقوم وانامء واتزوج الشاء. 
فمن رَغب عن ستتي فليس مني » “ . 

وانتھی بعبد الله بن عمرو أن يقرا القرآن في کل سبع > وفي رواية أنه انتهى 
به إلى قراءته فی کل ثلاث › وقال : : « لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث › ٤‏ 
وانتهی به في الصياء إلى صيام داود » وقال : « لا صيام أفضل من ذلك ¢« 
وفي القيام إلى قيام داود عليه السلام " . | ) 


ج چ 


ف نسخة ) . 

(«6 روا e‏ ونقلتها من المسند . 
)١(‏ آأخحرجه البخاري ( ٦۳‏ -0 ( « ومسلم ( ١‏ ۰( . 

(۲) آخحرجه البخاري ( ۰۰٥۲‏ ) ›» ومسلم ( ۱۱١۹‏ ) . 
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ا ا في حديث آبي هريره وعائشة i‏ سددوا وقاربوا d‏ المراد 
بالتسديد: العمل بالسداد » وهو القصد › والتوسط في العبادة فلا يقصر فيما أمر 
به » ولا يتحمل منها ما لا یطیقه . 

قال النضر بن شميل : السداد القصد في الدين والسل :: 

وكذلك المقاربة امراد بها بها التوسط ب E‏ والإفراط فهما كلمتان بمعنى 
واحد أو متقارب 

وهو المراد بقوله في الرواية الاخرى : ١‏ وعليكم هديا قاصدا» . 

قوله : «وآبشروا يعني أن من مشى في طاعة لله على التسديد والمقارية 
فلیبشر »› > فإنه يصل ويسبق الدائب المجتهد في الأعمال . ) 
) ر فإن طريق الاقتصاد والقاربة أفضل من غيرها » فمن سلكها فليبشر بالوصول 


فان الاقتصاد في سنة خير من الاجتهاد في غيرها » وخير ير الهدي هدي. محمد 
کا فمن سلك طريقه كان قرب إلى الله من غيره . 

a e‏ ا :البدنية » کک پکونها خالصة لله عز وجل 

فمن کان . بالله اف وبدينه TS‏ ا ¢ ل ا رات a‏ 

فهو أفضل من ليس كذلك » وإن کان اثر منه عملا بالجوارح . 

وإلى هذا المعنى الإشارة في حديث عائشة بة رضي الله عنها بقول التي ڳلا : 
ELE E o‏ أحب الأعمال 
إلى الله آدومها وإن قل » ٩‏ . ٍ 

فأمر الاقتصاد في العمل وان يضم إلى ذلك العلم لأاعمال ی ا الله » 
وبأن العمل وحده لا يدخل الجنة . 
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بيان ما تفوق به الصحابة 


ولهذا قال يعض السلف ٠‏ : ما سبقھم ابو بک بکثرة صوم ولا صلاة ولکن 


بشيء وقر في صدره . 


وقال بعضهم | : الذي کان في صدر آي يکر رضي اله عن الحية له ورسوله_ 
والنصيحة لعباده . 


وقال طائفة من العارفين : ما بلغ من بلغ بکلرة ( عیام ) ۵ ولا م صلاة 
ولکن بسخاوة ( الأنقس ) (*) وسلامة الصدور زا للأمة ۰ 

زاد بعضهم : ويذم نفوسهم . 

وقال آخر منهم :إنغا تفاوتوا بالإرادات ولم تفاوتوا الصيام 
والصلوات . 

وذکر لأبي سليمان ظول أعمار بني اسرایل و ر بجتهادهم في الأعمال 
وأن من الناس من غبطهم بذلك . 

فقال : إنغا يريد الله منكم صدق التية فيما عنده . أو كما قال ٠.‏ 

وقال ابن مسعود لٴأصحابه نتم أكثر صوما وصلاة من أصحاب محمد 
يو وهم کانوا خیرا منکم . . 
قالوا ت وبا ذاك ؟ 


قال كنا رد منكم قي الديا وارغب في الأخر رة 0 


(#) صوم : « « نسخة» . 
(#«) النقوس : ١‏ نسخة ) . 

(To. [€) > رالا کی از مدر‎ ١ ( “ أخرجه ابن المبارك في « الزهد‎ )١( 

وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » والبيهقي في الشعب ( ۷| (۷٤‏ . 
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يشير إلى أن الصحاية فاقوا من بعدهم بشدة تعلق قلوبهم بالآخرة ورغبتهم 
فبها وإعراضهم عن الدنيا بتحقيرها وتصغيرها « ك »> فکانت 


قلوبهم متها قارغة > وبالآخرة متلئة 


| وهذه الحال ورثوها من نيهم لۇ ¢ 1ق / 11/6 فاه کان شد الق : فراع بقلبه 

٤‏ من الدنيا. ¢ وتعلقًا باللّه وبالدار الأخرة CC‏ ملابسته للخلى ر ¢ ووا بأعباء 
النبوة وسياسة الدين والدنيا . 

وكذلك خلفاؤه الراشدون بعذه » وكذلك أعیان ا لهم پاحسان كالح 


¢ »وقد کان في زمانهم من هو أکثر منهم صومًا وصلاءٌ‎ e 
كن ام بعل تلب إلى ما وصات إليه تلوب هلاء من ارتالها عن الدنيا وتوشها‎ 
) ار‎ 


e E 
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فافضل الناس من سلك طریق التبي ية وخواص ا في الاقتصاد في 
العبادة البدنية get‏ القلبية »› قات سر الآخرة يقطع بسير القلوب 


جاء رجز إلى بعض العارفین فقال له : قطعت إليك مسافةً › 


فقال له : ليس هذا ا ج نفسك بخطوة وقد حصل 


إليك ؟ 


O O r 


الخلق » وهديه أكمل الهدي › مع ما یسر الله على يديه من دینه ووضع به من 
الآصار والأغلال عن مته ) ا 


فمن أطاعه فقد آأطاع الله وآحبه الله واهتدی بهدی الله : ) 


3 8 
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r 
a العشاء في جماعة فكأفا قام نصق اليل‎ ٠ 
) 1 .  » الليل كله‎ 


فیکتب له قیام له وهر انم علی فراعه » لا سیما إن تام على مه وؤکر 
و 


e E OT 
7 الشاكر له جر الصائم الصابر‎ 


ومن نوی أن قوم من اللیل فغلبته عیناه فنام كب له ما نوی » وکان تومه 
عليه صدقة ) 


وقال آبو الدرداء : يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف يسبقون سهر الحاهلين 
وصیامهم ا û‏ ) 
e,‏ ) و ےئ م 

eg 
. والحبت من المطبوع‎ » ٠ لنقسه‎  : في الأصل‎ )#( 
بنحوه عن عبد اله ن عمرو‎ ) AY |۱10۹ ) آخرجه البخاري ( ) ۹ ( 1 ومسلم‎ (WO 
) . مرفوعا‎ 
وابن خزيمة‎ ) V4 ) وابن ماجه‎ ) YEA“ ) آخرجه أك ۲ / ۸۹ ) والترمذي‎ (۳) 

0 ) عن آبي هريرة . 
) وآخرجه احمد ( ۳٤١ / ٤‏ ) » والدارمي ( ۰ ) ٠»‏ واین ¿ ماجه ( ۱۷1٩‏ ) عن 
سان بن سنة مرفوعًا أيضًا . ) 
9) آخرجه آبو نعيم فى « الحلية » ( ۱| ۷ 
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حظه من صيامه ابإحوع والعطشى». [ رواه الطبراني ‏ وأحمد بن حنبل ] 0 .)٠(‏ 


وقال بعضهم س جو رھ راد ری کا س ر 
فاجر ا ا ا 


- رال ي ليس اتان يمن بقم اليل » إما الان نين ام على 
SSS‏ 

وفي ذلك قیل : 

امن لي بعل سیر ااال قشي روینا وشي في الالو | 


HEE 


() رجه الطبراني في « الكيير ٠١ ( ٠‏ / ۳ ب وقال اليشي (۳/ ۲ -: 
رواه الطبراني في « الكبير ٠‏ ورجاله موثقون 1 

. (NT /۲ (٩ في « مسنده‎ )۲( ۱ 

. من المطبوع‎ )#(٠ 


- )۷- 


معنى الغدوة والروحة وأوقاتها وفضائلها 


| قوله و4 اغا ا وشيء من الدلحة » « كقوله في الرواية 
الأخرى : + استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلحة . 
يعني آن هذه الأوقات الثلاثة تكون أوقات السير إ ای اف باطاعات وهي آخر 
الليل وأول النهار وآخره .` 
وا ذکر الله سبخانه وتعالی هذه ٠‏ الأوقات في قوله تعالى : ) 
$ واذكرٍ اسم ربك بكر وأصيلاً . ومن اليل فاسجد لَه وسبَحه ليلا طَويلاً ) . 
[الإنسان : [Yl « Yo‏ . 


وقال تعالى : * وح يندرك قل ى الشمس قبل غروبها ومن آناء اليل 
فسبّح وأطراف النهار لعلّك ترضى ) .]طه : -\[ 


رقال تال : 3 وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ® ومن اليل 
فُسبحه وأدبار السجود ) [ ق c۳۹:‏ <€[ 

وذكر الله تعالى الذكر في طرفي النهار في مواضع كثيرة من كتابه » كقوله 
تعالي : $ یا ايها الّذین آمنوا اذكُروا الله كرا كيرا « وسبَحوه بكرة وأصيلا 4 
[الأحزاب : \ > ٤١‏ ] . وقال تعالیى : $ واستغفر لذنبك وسح بحمد ربك بالْعشي 
والإبكارٍ € 1ق / مب] [ غافر : ٠١‏ ] . وقال تعالى : 3 ولا تطرد الذي يدعون رهم 
N OE:‏ 4[ الانعام : ١‏ ] . وقال تعالی - في ذکر زکریا عليه 

 :‏ فأوحى إليهم أن سبَحوا بكرة وعشيا € [ مریم : E ۱١‏ ي 

| ائ[‎ PEE ES 


فهذه الأوقات الثلاثة ا وقتان وهما أول النهار وآخره يجتمع في کل من 
هڏين الوقتين عمل واجب وعمل تطوع › »> قأما العمل الواجب فهو صلاة الصبح 


وصلاة العصر وهما أفضل الصلروات الخمس > وهما البردان اللذان من حافظ 


= £1۸- 


عليهما دخل الجنة » وقد قيل في كل منهما آنها الصلاة الوسطى . ) 
واا صل اطع فهر کر له بد ماد امج می تلع ادس رید 
ers )‏ وكذلك وردت التصوص الكثر: في آذکار 
الصباح والمساء » وفي فضل من كر الله حين يصبح وحين يمسي . ۰ 
وقد روي من حديث ابن عمر مرفوعا : . ابن آم اذکرتي ساعة من اول 
اهار وساعة من آخره افر لك ما بین ذلك إلاًالکبائر آو تنوب متها › a‏ 
وكان السلف لآخرٍ النهار أشد تعظيمًا من وله . 
a N‏ ا ا کب نی کل دی . 
ی اعمال بي آم 
وقد E‏ الحدیث :, ET‏ 
وبعد العصر حب من ثمان رقاب » ٩0‏ . ) د e‏ ) 
وأيضًا فوم الجمعة 2 افضل من أوله لما برجی في اجره ا ساعة 
الإجابة. 
() لم آقف عليه 
(#) آفضل : انسخة) . ي 
۲ شرج هتي فی * اضعب ٠‏ ( ۱۲ ) ۰ ( ۵۲۳( عن انی مرفوعا » وعن رجل من 
آهل بدر ( ٥1٤‏ ) بنحوه . 
وآخرجه أحمد ( / ۲۵۳ » ٠١‏ ) والطبراتي في الکيير (۸/ 4 ۲ عن اي آماهة 
مرفوعا بنحوه . ) a‏ 
وقال الهيثمي ( 1-٤ AE‏ ( : رواه أحمد والطبراني ا 
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8 عرفة ار انشا من a‏ ۽ لاأنه وقت لوقون > وكذلك آخر الليل 


کذا قال السلف > واستدلوا بحديث التزول الإلهي ( . 


ا وهنا کله ما رجح به قول من قال إن صلا العصر هي الوسطى . 
SoS‏ 
es #‏ والإدلاج : ر ار اللا والمراد به ها هنا العمل في ّ اليل وهو ٠‏ 
وقت الاستغفار > کما قال تعالی : 3 والمستغفرين بالأسحار) [ آل آل عمران : 1[ 
وقال تال a‏ :۸[ . ) 
واستغمار الذي ¢ وتوبة س ¢ i‏ للا للمحبن للخلوة بحيام Cc‏ ؛ وآخر 
eS‏ 
مشاركة التين في الاعتنار ٠ E  .‏ 
ورد في بعض الاثار : أن و 
قال اووس ` : ما کت أظن أن اح ا في الجر ن [ 
) وقي الحديث الذي اخرجه الترمذي ‏ : ا > ومن آدلج بلغ 
سير الدبكة آخر الليل يقطع به سفر الدنيا... 
ولهذا في الحديث س خرجه مسلم | 0 اتا سارتم فيكم اة اد 


5 خر جه e ( to ) N‏ ) عن آبي هريرة مرفوعا : : « ینزل ربنا 

تبارك وتعالی كل ليلة ة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر يقول : ن يامو 

۶ فاستجیب له ؛ من يسالني فاعطیه ۽ من پستغفرني فاغفر له » . ) ) 

لذنويهم : نسخة ) . 

(۲) برقم ( ۰ ) وقال لاا حانيث جسن .غريب لا نعرقه إلا من حديث أيي التشر . 

(۳) لم آجده في مسلم» وأخرجه آبو داود (۷۱٥۲)ء‏ وابن خزية )۲٠٠۵(‏ عن آنس مرفوعا. 

. وأخحرجه أحمد( ٣‏ / ۵ 0 ۳۸ ) »ء وآبو داود ( ٠۰‏ ) » والنسائي في 
ا ا ا ا و ی ا ا 


- ٠ 


الأرض تطوى بالليل » . 
قال بعض القضلاء 


اصبر على مضض الإدلاج في السحر وني الواح على اللات واگ 
لا تضجرن ولا يعجزك مطلبها فالهم يتلّف بين اليأاس والضجَر 
إني رأيت وفي الأإيام جرب للصبر عاقبة قب محمودة الأثر ) 
وقل من جذ في أمر ت لبه واستَصْحَب الصبر إلاً فار بالظ فر 
وقد روي ان الاشتر دخل على علي بن آبي طالب رضي لله عنه بعد هدا 
من الليل وهو قائم يصلي . . 
فقال : يا مير المنين صوم بانهار وسهر باليل وتعب فيما بين فلك ! 
فلما فرغ من صلاته قال : سفر الآخرة طويل يتاج إلى قطمه بسير اليل 
وهو الإدلاج . 
کات امراة بيب بن مجمد الفارضي فوقظه بالليل وتقول TT‏ 
نان الطريق بعيد ورادناقليل » وقوافل الصالحين قد سارت من بين أيدينا ونحن قد 
انتتاباليل كمترقد قياحيي قدەناللوع ‏ 
وذ من الليل أوقاته ورم اماج الد 
من نام حتی ينقضي لیل لم يبلغ النزل لو يجهد 
o‏ 


ِ خزیمة ( ۲٤۹ ( > )۲۵٤۸‏ ) » عن جابر مرفوعا ضمن حديث طويل 
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) وقول ڳل : « القصد القصد تبلغوا ٠‏ حت على الاتصاد في البادة 
والوسط فيها ين الغلو واتقصير » ولفلك کرره مرة يعد رة . | ) 

وفي « مسند البرار » ٠‏ من حديث حذيفة رضي الله عته مرفوعًا : « ما ٠‏ 
أحسن القصد ف ا ن ي 
العبادة) .. | ) ) 

وكان ّرف بن عبد الله بن اشير ابن قد اجتهد في العبادة ء )1/3( فمال 
له أبوه : خير الأمور آوسطها » الحسنة بين السيتين » وشر السير الحقحقة . قال 
أبو عبيد : يعني آن الغلو في العبادة سيئة › والتقصير سيئة والاقتصاد بينهما حسنة. 

قال اکا ا ا عليه راحلته وتعطب فییقی 
منقطعًا به سفره » انتهی . ) 

ويشهد لهذا المعنى الحديث الروي عن عبد الله بن عمرو مرفوعا : 

١‏ إن هذا الدين متي فأوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة لله » قان 
نبت لا سفرا قطع ولا ظهرا آبقی» فاعمل عمل امرئ یظن آنه لن يموت إِلاهرمًا 


واحلار حر امرئ ( یخشی ٩)‏ ان نوت غدا ٩‏ ا اخرجه حُمید بن 


(۱) برقم ( ۲۹٤١‏ ) » وقال : وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن حذيفة إلا بهذا الإسناد. 
۰ وقال الهيشمي في المجمع ( ٠٠۲ /٠١‏ ) : رواه البزار من رواية سعيد بن حكيم عن 
مسلم بن حبيب » ومسلم هذا لم أجد من ذكره إلا ابن حبان في ترجمة سعيد الرواي 
عنه » وبقية رجاله ثقات . ا و 
(#)يحذر : «(نسخة» . 
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زغجويه وغير ) 
) وفي تکریر آمره بالقصد إشارة ( إلى ) ** المداومة عليه › فإن ا ا 
والاجتهاد مظنة السآمة والانقطاع > والقصد أقرب إلى الدوام ٤‏ ولهذا جملعاقة ‏ 
القصد البلوغ كما قال : « من أدلج بلغ المنزل > . 
فالؤمن في الدتیا سیر إلى ربه حتى ببلع إليه » كما قال تمالى : U‏ 
الإنسان إنك ٣‏ إلى ربك کدحا فملاقیه ¢ J‏ الانشقاق : 1 َ[ ¢ وقال e‏ 
واعبد ربك حى یا يك اين 4 1 الحجر oy, E‏ 
قال الحسن. + يا قوم > المداومة لمداومة ان الله یجمل لمل الزن | أجل 
دون الوت » ثم تلا هذه الآية : ss‏ 
وقال آيضًا : نفو 2 فاصلخوا سیک ل ار 0 عرز 
9 
والمراد بإصلاح المطايا : الرفق بها » وتعاهدها با i‏ 6 والرفق 
بها في سيرها ٠‏ اس 2 بتوقف في ا تعاهدها بالتشویق > وتارة 


بالتخویف حتی تسیر 
السلف : e‏ ت وا لوف سا والتفسن u‏ كالدابة 
تی فر قاندها دقر ساتتي و تاج الى ارقن بھا والحدو لھا حتی 

يت لها النسر : 


کما قال ي اليل , بالبوادي ادي : 


(۱) وآخرجه Pe‏ فی « السنن الکییر ٩‏ ( ۳/ ۱۹ ) . 
(#«) على : ١‏ نسخة) . 


(۲) الدابة الحرون : هي التي إذا استدر جريها وقفت لسان العرب ( ١١١ /١۳‏ ) 
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: وا کان الخوف كالسوط فمتى الح بالضرب E‏ > فلا 
2 لھا الضرب من حادي الرجاء » يطيّب لها السير بحدائه حتى تقطع . 


. قال بو یزید : ما ولت ( قود ) ( ت تفي إلى الله وهي تيکي تى سه 


کماقیل : ا 
إقاشکتمن کا اسب ا عد روح القدوم حي عند میعاد 


3 3% ¥ 
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سلوك صراط اله عز وجل 


قال خليد العحصري لکل عیب بحب اڻ یاف حییه ۰ قارا ریک 
وسيروا إليه | ا ا ا 
إليه فيه › ا 


قال ذو النون : : السفلة من لا يعرف الطريق إلى الله ولا يتعرنه . 


والطریق إلى n‏ ا الذي بعت اله به ( رسو 


او رد وی ا : الصرال الستقيم ٠‏ رکا محبد ڳلا في 
أدناه» وطرفه الجنة > وعن يمینه ا > وعن تاره ا » وثم رجال يدعون 
من مر بهم » فمن أخذ في تلك الجواد انتهت : نتهت به إلى التار » ومن أخذ على 
الصراط انتهى به إلى الجنة . ثم قرأ  :‏ وان هذا صراطي مستقيما فابعوه ولا تتبعوا 
السبل فرق بكم عن سبيله ‏ [ الأنعام : ۳ ] خرجه ابن جریر وغیره ". 

فالطریق الموصا" ل الل واخد > وهو سراف الق وبقية السلٍ كلها 


سيل الشيطان ؛ من سلكها طعت به عن اله ٠‏ وارضالت ايار له وغضب 


EFT: 
رسله : « نسخة ا‎ (e) ۰ 
. (٭«) کتبه : نسخة›‎ 


۳( را ا / 0 . €0 ( > وابن ماجه ( )۱١‏ والحاكم ( ۲/ ۸( 
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الأعمال با لخواتیم 


ا أمره على على الصراط المستقيم ا a‏ 
آخر عمره فيسلك بعض سبل الشيطان فينقطع عن الله فيهلك » ١‏ إن أحدكم 


ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذرا اع أو باع > فيعمل بعمل آهل 
النار فيدخل النار » .)١(‏ 


وربا سلك الرجل شیم ادح ر ی ر 
المستقيم في آخر عمره فيصل به إلى الله . 

والشأن كل الشأن في الاستقامة(ق / ٠ب)‏ غ الصراط کد من اول لين 
إلى آخره › ذلك فضل الله بؤتيه من يشاء) [ اجمعة : Te:‏ 

وال يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى re‏ 4 يونس : 
[٥‏ . 

ما أکثر من برجع ثا الطريق او ينتطع . » فإن القلوب بين ا ت 
الرحمن » $ ثبت الله الُذين آمنوا بالْقول الابت 4[ إبراهيم [YV:‏ 

ځليلي قطاع ( الفيافي إلى الحما) "> كثير وأما الواصلون قليل 
KH‏ 


(۱) آخرجه البخاري ( ۸ (T°‏ > ومسلم ( ۲٣٤۳‏ ) . 
(#) الطريق إليكما : ( نسخة ) . 
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فضل تقرب العبد إلى اله عز وجل 


E‏ المي الإلهي يقول الله عز وجل : ١‏ من تقرّب مني شبرا 
i a‏ 
هرولة » ). 


وفي . االمسند» : : « والله أعلى وأجلء واف اعلی واجل» واف اعلی واجل؛. 


وفيه أيضا ص ¢ قول الله : J‏ ابن آم قم الي امش إلبك » وامش إل آهرول 
إليك › . 


من قبل إلينا ا بعید ومن أراد مرادنا ارا یرید 
ومن سألنا أعطيناه فوق المزيد ومن عمل بقوتنا آلنا له ا حديد 
يا هذا لو أنك قصدت باب والي الشرطة » لما اقبل إليك ولا تلقاك > وربا 


حجبك عن الوصول إليه وأقصاك > وملك و و » « من اني مشي ات 
(هرولة ) (*)» . | | ) 


ونت هته مرق وعلی غير عقيل » قد نت أقحش لفن وخرت ابر 
الخسران . 


(۱) آخرجه البخاري ( ه (Ve.‏ > ومسلم ( ۲۹۷۰ ) . 2 

)۲( آخرجه آحمد في مسنده ()0/ 100 وهو ضمن الحدیث السابق : د من تقرب إلى الله 
عز وجل شبرا . . الحديث » 
وقال الهيثمي ( ۰ ۱۷ ) : رواه ف والطبراني وإسنادهما حسن . ٠۰‏ 

٤۷۸ /۳ ( )۳(‏ ) بإستاده عن شریح ر قال : e‏ اني کا يترد قال 
النبي يية: قال الله تعالى: . | r.‏ 
وقال الهيثمي ( -1/ 1۹7 - 1۹۷ #1 : رواه أحمد ورجاله رجال الضحيح. ٤‏ غير شریح 

. اين الحارث » وهو ثقة‎ ٠ 

.  ةخسن‎  : آهرول‎ )#( 
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واله ما جتتکمم زائرا إلا وجدت الأرض تطوى لي 
ولا ليت العزم عن بابكم إلا تسعثرت بانيالي 
يا معشر المريدين قد وضح الطريق فما هذا التاخر عن السلوك والتعويق ؟ 
لقد وضح الطريق إليك حقًا فما خلق آرادك يستدل ‏ 


E TT‏ و ا 0 2ه را ر دو رده 
E‏ € [إبراهيم : 
) 


بافرنا اب داعي الله . [ الأحقاف : : ا[ 
ا نفس ويحك قد تاك ماك آجييي فهذا داعي ۱ الله قد تاداك ` 
کم قد دعیت إلى الرشاد رضي وأجبت داعي الغي حين دعاك 
HER‏ 
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آنواع الوصول إلى اله تعالى 


) الوصول إلى الله نو عان : أحدهما في الدنيا » والثاني في الآخرة . 
قاما الوصول الدنيوي قاراد به : o.‏ 
أن اقلوب تصل إلى معرفته : اذا عرفته ایت : وأنست به > فوجدته منها 
قربا ولدعائها مجِيبًا . e‏ 
کہا في بعض الاثار: « ابن آدم طلبنيتجدني فان وجدتني وجدت کل شي.. 
وإن فتك فاتك کل شيء 4 | ) 
رز الوا يا لاحيب قط ظا 
فاطلبونا تجدونا في قلوب قدتسعنا 
صابرات راضیات بالذي قد يصدر عنا 
کان ذو النون يخرج باللیل فيردد نظره في السماء ویردد هذه الابيات حتى 
يصبح وهي هله :+ ` r‏ 
ا اطلبوالأاسكم ) E‏ ) 
قد وجدت سکتًا ٤‏ ليس في هواه عنا 
إِنْ بعدت قربني آو قربت منه دنا 
وما الوصول الأخروي فالدخول إلى ال حنة التي هي دار كرامة اله لأوليائه . 
ولكنهم في درجاتها متفاوتون في القرب بحسب تفاوت قلوبهم في الدنيا في 
القرب والمشاهد بحسب تفاوت قلوبهم في الدنيا في القرب والمشاهدة . 
قال تعالى: « وكتتم أزواجا اة © فأصحاب َة ما أصْحَابُ الميمنة. 
وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة © والسابقون السابقون اوفك المقرّبون ¢« 
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[الواقعة : ۷ : ١١‏ ]. 
کان الشبلي بهیچ في داره وینشد يقول : 
٤‏ على بعدکم لا صب ر لی عات فرب 
ولایقوی على حجبك من‌تیمه‌الى ‏ _ 
فإن لم ترك السسن فقد ( ابصرك) * الق 
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حال من التزم الإسلام أو الإيما 


الصراط اللستقيم في الدنيا يشمل على ثلاثة درجات : درجة الإسلام » ودرجة 
الإيمان › ودرجة الإحسان . . E‏ 
ڪڪ فمن سالك درجة الإسلام إلى أن موت عليها متعته من الحلود قي التار » ولم 
يكن له بذ من دخول الجنة » وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه .. 

ومن سلك على درجه الإيمان إلى أن يموت عليها منعته من تول النار 
بالكلية ¢ و ا « يا مؤمن جز فقد 

وفي « المسند عن جابر مرفوعًا : « لا يبقي بر ولا فاجر إلا دخلهاء 
اا ا ا ی ی ی و 
بردهم ‏ : 

هذا میراث e‏ اللحبوب من حال بيهم إبراهيم عليه السلام : 

ففي فؤاد لمحب نار ( هوى ) *) حرنارالجحيم أبردها 

ومن سلك (ق / )1١‏ على درجة الإحسان إلى أن يوت عليها » وصل بعد 


(۱) آخرجه الطبراني في الكبير ( /۲١‏ 11۸ ) عن يعلى بن منية مرفوعًا . ) 

وال الي اي لجع AE‏ و : رواه الطبراني وفيه سليم بن منصور بن عمار 

وهو ضعيف . 

وقال المصنف في « ٩٤ TT‏ : غريب وفيه نكارة . 

وقد سبق تخريجه في موضعین آخرین . . 

(۲) ( ۴/ ۳۲۸ - ۳۲۹ ) » وقال الهيشمي ( ۷/ ٠١‏ ) : ورجاله ثقات › وقال ابن کثير في 
تفسیره ٩‏ : غريب ولم يخرجوه وضعفه الالباني في ضعيف ال جامع ( (C1٩‏ ` 

(#) جوى  :‏ نسخة » . 
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اموت إلى الله $ للذين أحستوا الحسنى وزيادة ‏ [ يونس : ۲١‏ ] . 
ل في الحديث الصحيح : د إِذا دحل آهل الحنة الحنة نادي ا : يا آهل الجنة 
ان لکم عن دار موعدا یرید ان نج زکموه. ) 
) فيقولون :ماهو ؟ 2 2 

ألم يض وجوهنا؟ ال کا ا ر 

فیگشف ا لمجاب فینظرون إليهء فوا ما اعطاهم ان شبتا حب إلبهم » ولا قر 
ن ا ا . وهو الزيادة ثم تلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 (). 

: کل أهل الحنة يشتركون في الرؤية لكن يتفاوتون في القرب في حال الرؤية 

وفي ارات الرؤيا : 

عموم أهل الحنة يروك يوم المزيد وهو يوم الحمعة › وخواصهم ( یرود إلى 
وجه الله ) *) کل یوم مرتین بکرة ةَ وعشيًا . 

عموم أهل الجنة لهم رزقهم فيها بكرة e‏ »> وخواصهم یرون الله بکرةٌ 
وعشيًا ك ۰ 
العارفون لا ( يسليهم ) ** عن محبوبهم قصرٴ ولا یرویهم دونه نهر . 
کان بعضهم یقول : إذا جعت فذکره زادې ۰ وإذا عطشت فمشاهدته سول 
ومرادي . ) ) ) ) ا 

ETT‏ رجلين من العلماء ؟ 
فقال : ترکتهما الآن بين يدي الله عز وجل يأکلان ویشربان ویتنعمان . 

قیل له فائت ؟ 

قال : عَم قلة رغبتي في الطعام قاباحني التظرً ليه . 


(۱) آخرجه مسلم ( ۱۸1 ) بنحوه ¢ والترمذي ( YooY‏ ( »> وابن ماجه ( ۱۸۷ ) بلفظه . 
(#) يرون وجهه  :‏ نسخة ) . 


(#«) يلهيهم  :‏ نسخة 6 . 
) - 


نت ريي إذا ظمأت إلى الماء وقوتي ! إذا أردت الطعاما 


وفي « المسند ٠‏ ) عن اين عمر مرفوعًا إن أدنى أهل ال نة منزاة من ينظر 
في مله ألفي سنة یری أتصاه كما یری أدناه » بنظر إلى أزواجة وخدمه ٠‏ وإن _ 
آفضلهم منزلةً لينظر إلى وجه اله تبارك وتعالی کل يوم مرتین › ` 

وخر جه الترمذي ( ولفظه ٠‏ إل نى هل الجنة منز لن ينظر إلى جنان 
وأزواجه ( ونعیمه ) (*) وخدمه وسرره مسيرة ة أف سنة » واکرمهم على الله من 
ينظر إلى وجهه غدوة وعشيا› > ثم قرا رسول الله ا : $ وجوه يوعئذ نًاضرة . 
إلى رها ناظرة ) [ القيامة : ۲۳-۲۲ ] . 


اي DP:‏ ۴ الترون کا يوم لقيمة كما ترون هذا القع لبلة ابد لا 
تضامون في رؤیته » . 


قال فإن استطمتم أن لا غلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
فافعلوا » ثم قرا # وسبَح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ) [ ق : 
۹ . 


3 2 


١١ /۲ ( )۱(‏ ) » وقال الهيثمي ( ٠١١ /١‏ ) : رواه أحمد وآبو يعلى والطبراني وفي 
أسانيدهم ثوير بن آبي فاختة وهو مجمع على ضعفه . ) 

)۲( برقم ( ۲٣٣۲۴‏ ) وقال : وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن إسرائيل > عن وير 
عن ابن عمر مرفوعا . 
OT Ti‏ ) 
ورواه عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن وير عن مجاهد عن ابن عمر قوله ولم يرفعه 
اھ . 

ورواه الترمذېي آیضًا ( ۳۳۳۰ ) وقال : هذا حدیث غریب 

) نسخة‎  : ICO 


(۳) آخرجه البخاري ( ۷٤۳٤‏ ) »ومسلم ( ٦۳۳‏ ) 
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فضل وفتى الغداة والعشى والمقصود بهما 


لما کان هذان الوقتان في الجنة وقتين للرؤية في جى خراص أهلِ الحنة . 
حض ية على المحافظة على الصلاة في هذين الوقتين في الدنيا 

فمن حافظ على هاتین الصلاتين في الدنيا في هذين الوقتين وصلاَهما على 
أكمل وجوههما وخشوعهما وحضورهما وآدابهما ۰ فإنه یرجی له أن یکون من 
يرى الله في هذين الوقتين في الجنة . 

لا سما إن حافظ بعدهما على الذكر وآنواع العبادات حتى تطلع الشمس أو 


تغرب »۰ فإن وصل العبد ذلك دة آخر الليل ققد اجتمع له الفتر في الأوقات 
الثلائة» وهي . الدلحة ء والغدوة» والروحة فيوشكف آں يعقبه الصدفى في هل۱ السير ت 


ا الأعظم إلى ما يطلبه $ في مقعد صدق عند مليك مقتدر 4[ القمر ]٥١‏ 
من الضدن في طلبه أداه الصدق إلى مقعد الصدق ۾ وبشر الّذين آمنوا أن 
لھم قدم مدق عند رهم € [ يونس SSE‏ 
الحب لا يقطع السؤال عمن يحب > ويتجسس الأخبار ٠‏ ( ویتنسم ) (*) 
الرياح ٠‏ ويستدل بالاثار لسلوك الطريق إلى محبوبه 
اسائلکم عتھا فهل من مخبر فما لي بنعم بعد مکنا عام 
فلو كنت آدري آین خیم اهلها وأي بلاد الته إذا ظعنوا اموا 
إا لسلكنا مسلك الريح خلفّها ولو أصبحت نعم ومن دونها النجم ‏ 
قد كبرت هة ( اله مطلونها) ۴ » وشرفت تفس لمعبو : 
ولا تطرد الّذين يدعون ربُهم بالغداة والعشي يريدون وجهةُ ) [ الأنعام : ٠١‏ ]. 
RCA‏ 


(#) ويشم : ١‏ نسخة » 
(#*) مع الله مطلبها « نسخة » 
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حال من ركن إلى الأخرة ومن ركن إلى الدنيا 


کے ات ی کن انو ت هس ت تر 
أجل من آن یوم » ومن طلب غیرہ فھو آخس من أن یکو له قيمة 
قال الشبّلي من ركن إلى الدنيا أحرقته بنارها فصار رمادا ( تذروه ) (#) 
الرياح . ومن ركن إلى الآخرة أحر قته بنورها فصار سبيكة ات ينتفع به » ومن 
رك إلى الله أحرقه بنور التوحيد فصار جوهرا لا قيمة له 
له همم لا منتهی لکبارها وحمت الضغرئ أجل من التهر 
وسئل الشبلي هل يقنع الب شىء من حبیبه قبل مشاهدته ؟ 
فأنشد | | 
واف لو أنك توجتني ‏ بتاج كسرى ملك المشرق 
ولو بأموال الوری جدت لي أموال من باد ومن قد بقي 
وقلت لي لانلتقي ساعة اخترت يا مولاي أن نلتقي 
من کبرت همته لم یرص بطلب شيء سوی الله سبحانه وتعالی 
کل غدوي ورواحي في مسائي وصباحي 
وكذاذكرك روحي ثم ريحاني وراحسي 
نت سؤلي ونصيبي ومرادي ولجاحي 
یا غياڻي وملادذي لرشادي وصلاحي 
2 


(#) تذره ١‏ نسخة » 
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فصل في قوله تعالی : 


$ وام من ال مام یکووا تسیوف 6 ( ب : [£V‏ 


هذه الاي كانت تشتد على الخائفين من العارفين ٠‏ فإنها تقتضي أن من العباد 
من يبدو له عند لقاء الله ما لم یکن یحتسب » مثل آن یکون غافلاً عما بین يديه 
معرضا عنه غير عامل ولا يحتسب له ٠‏ فإذا كشف الغطاء عاين تلك الأهوال 
الفظيعة » فبدا له ما لم يكن في حسابه . 


hl E‏ : لو أن لي ملء الارض ذهبا لاقندیت به من 
هول المطلع . 

وفي الحديث : « موا الوت فان هول الطلع شديد ۰ وإ من سما 
(المرء) (*) أن يطول عمره ويرزقه الله الإنابة » ) . 


وقال بعض حكماء السلف : كم من موقف خزي يوم القيامة لم يخطر على 
بالك قط . 


ونظبر هذا قوله تعالی  :‏ قد كنت في غَفلة من هذا فك عك غطاءك فصر 
اليوم حديد ) [ ق : ۲۲ ] . 


(۱) أخرجه ابو يعلي ( 1 ) » وقال الهيثمي ( /٩‏ ۷ ) رجاله رجال الصحيح . 
وأخرجه الطبراني في الأوسط ( ٥۷۹‏ ) وقال : لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن 
عمر إلا مبارك بن فضالة » وقال الهيشمي ( ۹/ ۷٦‏ ( : إسناده حسن . ` 
وآخحرجه ابن حبان ( ٩۸٩۱‏ ا ا و (۳/ ٨۸‏ ) » وآبو 
نعيم في « الحلية )٠٠١ /۳ ( ٠‏ . 
(#) العبد : « نسخة ) . 
(۲) آخرجه أحمد في « مسنده › ( ۳/ ااا ا ي ا و 
د الشعب » ( (1٠ ٥۸۹‏ . 
وقال الهيثمي ( 1۰ ۳ ) : رواه آحمد والبزار وإسناده حسن . 


- = 


النوع الأول : 

ن مرا ی کک وا کو ا ان 
فتصير هباء منثورا وتبدل سيئات . وقد قال تعالى  :‏ والّذين كقروا أعمالهم 
سراب بقيعة ) [ النور : ۳۹ ] . وقال تعالى : « وقدمنا َي ما عملوا من عمل, 
فجعاناه هباء منثورا ) [ الفرقان : ۲۳ ] . 

قال الفضيل في هذه الآية  :‏ وبْدا لهم مَن الله ما لم يكونوا يحتصسبون ) 
[الزمر: ٤١‏ ] قال : عملوا أعمالا وحسبوا أنها حسنات فإذا هي سيئات . 

النوع الثاني : 

ا ا کت وک ن ها ت 
هلاکه » کما قال تعالی : ¥ وتحسبونه هيتا وهو عند الله عظيم ) [ النور : ٠١‏ ] . 

زقال تى المجاة نک تعلمون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعرء 
کنا نعدها على عهد رسول الله َل من الوبقات 

النوع الثالث : 

اقب خان لے ا بی ما غ بد تان : < قل هل 


كم بالأخسّرين علا ه الذين َل سهم في الْحياة الذي وهم يسيون لهم يحون 
صنعا € [ الكهف : ٠١٤-٠٠۰۳‏ ] . 


قال ا عة : U‏ حضرت ا بن الُنكدر الوفاة جزع قدعوا له با حازم 
فجاء » فقال له ابن المنكدر : إن الله يقول : < « وبدا لهم من الله ما لم يكونوا 


(۱) آخحرجه البخاري ( ٦٤۹۲‏ ) عن أنس . 
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2e‏ ال 


a O ) یبود‎ 


وقال الفضيل بن عياض اا اي اي ا : آنت أنت 
ومن مثلك ؟ 


فقال : مه » لا انراتا ۽ ایی ٠ا‏ ار ی من 5 2 سمت ا 
يقول اا د ۷[ : 

وکان یقول عند هذه الأية ويل لأهل الرياء من هذه الآية : 

وھذا كما في حديث الثلائة الذين هم أول من تسعر بهم النار » العالم 
والتصدقى والمجاهر )١(‏ ) ۰ . 

ا ) 
ROE‏ عم ر امد کات شل ر 
فضل فيطرح من سيئاتهم عليه ثم يطرح في التار . 

ي 

وقد يتاقش الحساب فيطلب منه شكر العم > فأصغرها تستوعب أعماله کلهاء 
وتبقى بقية النعم فیطالّب شکرها e‏ « ولهدا قال عليه الصلاة ة والسلام : 
امن نوقش اساب علب أو هلك » 0> , 


(۱) آخرجه مسلم ( ۱۹٠١‏ ) عن آبي هريرة مرفوعًا . 
(۲) سبق تخریجه . 


= CTA- 


النوع السابع 
وقد يکون له سيئات ا بعض أعماله a e‏ سوی التوحيد 
) ا ) 
وفي « ابن ماجه » ٠‏ من رواية ثوبان مرقوعا 4 بن آمتي من 
يجيء بأعمال آمثال الجبال فيجعاها الله هباءً مثور ( 
٤ )‏ وقيه : ؟ هم قوم من جلدتکم (ویکلمون بالستکم) ٩‏ واخذون من لیر 
E‏ ) 1 
N‏ 

قال سالم : خشيت أن أكون منهم ) 

2 ) 

قال : ١‏ أآما إنهم كانوا يصومون ويصلون ويأخذون هنيهة من الليلء لعلهم 
کانوا إذا عرض لهم شيء من الحرام أخذوه ‏ فأدحض الله أعمالهم  »‏ . 

وقد يحبط العمل بآفة من رياء خفي وعجب به ونحو ذلك ولا يشعر به 


چڊ ې 


(۱) برقم ( E ٤۲٤٥١‏ هذا إسناد صحيح › رجاله ثقات » وأبو عامر الألهاني 
اسمه عبد الله , بن غابر . ) 

)(٥‏ ليست هذه العبارة في ابن ماجه 

(۳) وآخرجه أبو نعيم في « الحلية > ( /١‏ 1۷۸ ) 
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| هم الدنيا وشقاء الآخرة_‎ a 


ااي ان المؤمن بالسرور › لتد جع مل 


1 هم الدنيا وشقاء الاخرة‎ 3 E. 


فقيل له : کیف ( لا ) (*) تأتیه الأخرة بالسرور وهو يتعب في دار الدنيا 
نات" 


قال ` ا کیف بالقرل » کیف باسلانة ۴ کم من ) ۳ رجل بری اه قو 
أصلح همته يجمع ذلك كله يوم القيامة ثم يضرب به وجهه .. E‏ 

ومن هنا کان عامر بن عبد قيس وغيره يقلقون من هذ الآية ul‏ 
SNE‏ ۷[ 


| وقال ابن عون : سو تاق بكثرة العمل ٠‏ فإك لا تدري ایل منك ام لت 
لا تان ریت فك لا تدر مل کارت جك ام ۲۷ لان عتلك ی م 
ا 


) وبکی نخسي عند الوت وقال أنتظر رسول ربي ما آدري ایشرني بالجنة تة آم 
بالتار ؟ ٠.‏ 


وجزع ر عند د الوت « افقیل له ۳ تجزع ؟ قال : إغا هي ساعة ولا أدرى 
اين يسلك بي ؟ 


دجنع بش اسحا عد مته فل من سال تقل e‏ 


ا a‏ | ا 
٠‏ (1) احرج الطبراني في « الكير » ( ۰ / ۴۰ ) عن معاذ بن جبل › وقال الهيشمي (۷/ 
۷ ) : رواه الطبراني وفيه البراء بن عبد الله الغنوي وهو ضعيف › والحسن لم يدرك ٠‏ 
. معادا . وآخرجه أحمد ( /٥ ( . ) ۱۷۷-۱۷١ /٤‏ ۱۹۸ ) عن ارجل من آأضحاب النبي 
ي فذکره وقال ل الهيشمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ٤‏ 
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ومن تأمل هذا حق التأمل أوجب له القلق . فإن ابن آدم متعرض › لأهوال 
عظيمة من الموت وأهوال القبر والبرزخ وأهوال اموقف › والصراط والميزان . 
وأعظم من ذلك الوقوف بين يدي الله عز وجل ودخول النار > ويخشى على 
نفسه الخلود فيها بان يسلب إيانه عند الموت »› ولم يأمن المؤمن شيا من هذه 
الأمور $ قلا یامن مكْرَ الله إلا قوم الْخاسرون 4 [ الأعراف : ٩٩‏ ] . 
فتحقيق هذا ينع ابن آدم القرار . 
ری بعضهم قاثلاً یقول له : 
وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدر في أي المحلين تنزل 
وسئل بعض الموتی وكان عابدا مجتهدا عن حاله » فأنشد يقول : 
ولیس یعلم ما في القبر داخله إلا الإله وساكن الأجداث 
وقال غیره : aS.‏ ا 
أما والله لو علم الأنام لا خلقوا لما غفلوا وناموا 
لقد خلقوا الو أ صرته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا 
مَمَاتآّثم قبرفم حشر وتوبيخ وأهوال عظام 
ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوامن مخافته وصاموا _ 
وحن إذا أمرنا أو نينا كأهل الكهف أيقاظ نيام 
آخحرة والحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم على عیده ورسوله محمد › 
وعلى آله وصحبه آجمعين . 


تم بقلم العبد الفقير المقر بالذنب والتقصير ›» راجي عقو ربه المنان سليمان بن عبد 
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ل العمري ع غفر الله له ولوالدیه ولمشايخه وإخوانه وذریته › ass‏ 
لمسلمين الاحياء منهم واليتين > آمین . ) 


. هجرية‎ ٠۳۳۳ وذلك في ۸ من شوال سنة‎ ٠ 


- {= 


وض a‏ 
لکلام على آخخطاء. النسخة امطبوعة من كناب لتخويف من الثار بتحقيق 


بشير محمد عيول سسس یی 8 
شکر وتقدیر 14 
فافج من صور بعض مخطوطات رشاتل ابن رجب 1 
الرسالة الأولى : اختیار الأولى 
في شرح حدیث احتصام الملا الأعلى E‏ 
الفصل الأول : في ذكر الكفارات ‏ ٣ا‏ 
السبب الثاني : من مكفرات الذنوب » الشي على الأقدام إلى الجماعات 
ا 
السبب الثالث : من مكفرات الذنوب ٤‏ الجلوس في المساجد بعد الصلوات ۳ 
الفصل الثاني : في ذکر الدرجات المذكور في حديث معاذ ١ل‏ 
الرسالة الثانية : التخويف من ٠‏ ا 
النار والتعريف بحال أهل البوار ١١‏ 
الباب الأول : : في ذکر الإنذار بالنار و التحذير منھا U‏ 
الباب الثاني : في ذكر الخوف من النار وأحوال الخائفين _ ٠١٤١‏ 
فصل : الخوف من عذاب جهنم لا يخرج عنه ارد د ۷١ا‏ 
فصل : في القدر الواجب من الخوقق ااا 
فصل : من السلف من كان إذا رأى النار اضطرب وتغيرت حاله A‏ 
فصل : من الخائفين من منعه خحوف جهنم من النوم 0 
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الموضوع الصفحة 
فصل : ومنهم من منعه خوف النار من الضحك سسس ۲9 


E E eR 


۲۷ 


2 فصل : أخرال عضن الخاففين e‏ 


الباب الثالث : و تخویف جمیع أصناف ا لخلق بالنار وخوفهم ۲٤‏ 
فصل : وهذه النار التي في الدنيا تخاف من نار جهنم . EN‏ 
الباب الرابع : في أن البكاء من خحشية التار ينجي منها > ون التعوذ بالل ` 

من النار يوجب الإعاذة منها ٣‏ 
ف ووا 
الباب الخامس ‏ : في ذکر مکان جهنم E‏ 1 
فصل : البحار تسجر يوم القبامة ____ ٤‏ 
الباب السادس : في ذکر طبقاتھا وأدراکھا وصفتھا _____ ٠١۹٩‏ 
ا 
فصل : سعة جهنم طول وعرضًا س A‏ 
الباب الثامن : في ذکر أبوابها وسرادقها er:‏ ۱۹ 
فصل r I‏ 
فصل : إحاطة سرادق جهنم بالكافرين 5 0 
فصل : وآبواب جهنم قبل دخول أهلها إليها ي يوم القيامة مغلقة e‏ 
الباب التاسع : في ذكر ظلمتها وشدة سوادها ي ۱۸۲ 
الباب العاشر : في شدة حرها وزمهريرها _ ۸ 
فصل SE Pr‏ _ ۹ 


٣ )‏ : رجام سجر کل پم نمف یر ID‏ 
={ - ) 


غرها) 


الموضوع الصفحة 


فصل : وتسجر على آھلھا بعد دخولھم إلیھا ۱۹۹ 
الباب الثاني عشر : في ذكر تغيظها وزفيرها ال۷ 
الباب الثالث عشر: في ذكر دخانها وشررقا ولا س ب 
الباب الرابع عشر :في ذكر أوديتها وجبالها وآبارها وجبابها وعیونها وأنهارها ۲۰۹ 
فصل : في تفسیر قوله تعالى : e‏ صعودا ) _- 
فصل : في أودية جهنم .___ E‏ 
فصل : في جهنم واد هو جب الحزن ل 
الباب الخامس عشر: في ذكر سلاسلها وأغلالها وآنکالها _ ۲۲۳ 
فصل : في تفسیر قوله تعالی : ولھم مقامع من حدید 4 ۲٣۰‏ 


الباب السادس عشر : ف ذکر ارتا ی 
الباب السابع عشر : في ذكر حياتها وعقاربها ۸ 
الباب الثامن عشر : في ذكر طعام آهل النار وشرابهم فيها  ۲٤۱‏ 
فصل : في تفسير قوله تعالى : $ وطعامًا ذا غصة  ۲٤١‏ 
فصل N TERE Cp‏ 
فصل : في تنغص السلف على طعامهم عند ذكر طعام آهل النار . 
الباب التاسع عشر : في ذكر كسوة أهل النار ولباسهم د۹ 
فصل : في آن سرابيل آهل النار من قطران .ل 
فصل : تفسیر قوله تعالی :5 لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ) ۲٣۲‏ 
الباب العشرون:في ذكر عظم خلق آهل النار فيها وقبح صورهم وهيأتهم ۲٠٤ ٠‏ 
فصل : في تفسیر قوله تعالی : $ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون) ۹ 
فصل في تسیر قوله تعالی: و 


فصل ا e‏ النار ومك جسومهم  _‏ س ۷۳ 
فصل : ذو الوجهين في الدنيا له وجهان من نار يوم القيامة  ٠ ۷١‏ 


4 E i iB ie : فصل‎ 
- £40 - 


الموضوع الصفحة ‏ 
فصل : في نتن ريح أهل النار E EE‏ 1 
الباب الحادي والعشرون : في ذكر أنواع عذاب أهل النار فيها ٠‏ 
وتفاوتهم في العذاب بحسب أعمالهم WA‏ 
: ومن عذاب آهل النار الصھر YA0‏ 
فر رل کان التي تطلع على الافئدة) ¢ AV‏ 
ومن آنواع عذابهم سحبهم في النار على وجوههم —— ا 
ومنهم من يعذب بالصعود إلى اعلى لنار ثم یھوی فیھا _ ۲۹۰ 
ومنهم من يدور في النار ويجر معه أمعاءه ا 
¡ ومن آهل انار من یلقی في مکان ضیتی لا دكن فيه من الطرکة ۹4 
: وربا یبتلی آهل الثار بأانواع من الأمراض الحادثة عليهم ۲۹٦‏ 
: ومن أهل النار من یتأذی بعذابه أهل النار _ ۹۷ 
: في تفسیر قوله تعالی : ویاتیه لموت من كل مكان - ۳۹4 
: رعذاب الکفار في الار لا تر عتهم ولا تقلع ولا بخفف ۹ 
اول اا ا د ا E‏ 
فصل : وأعظم عذاب آهل ا عز وجل ویعدهم عنه 
وإعراضه عنهم وسخطه عليهم ۳ E O‏ 
قصل يما تسف به امل إلتار عد فضولهم لبها e‏ 
الباب الثاني والعشرون : في ذكر بکاء آهل النار وزفيرهم وشهيقهم 
| وصراخهم ودعائهم الذي لا يستجاب لهم ___ ٣۷‏ 
: : في طللب اهل النار ت ص ۳11 


O 


E YO عصاة ا‎ e تف‎ 


الباب الثالث والعشرون : في ذكر نداء أهل الثار أهل الجنة باعل 1 الجنة 


آمل 3 3 وکلام بعضهم بعضا _.___ ۱ 
=4 - 


الموضوع الصقحة 
الباب الرابع والعشرون : في ذکر خزنة جهنم وزبانيتها Y٤‏ 


_ فصل وقد وصف الله الملائكة الذين على النار بالغلظة ا ك ۷ 


فصل : في تفسیر قوله تعالی : #ونادوا يامالك» ۳۲۹ 
فصل : : في تفسير قوله تعالی : لفليدع نادیه سناع الزبانية» E E EE‏ 
الباب الخامس e‏ : في ذكر مجيء النار يوم القيامة و عق ٠‏ 
منھا يتكلم 
الباب السادس والعشرون : : في ضرب الصراط ل متن چ 
جسر جهنم » ومرور الموحدين ا TT‏ 
لباب السابع والعشرون : في ذكر ورود النار نجانا الله منها بفضله ورجمته 9 
فصلل : إذا وقف العبد بين يدي الله تستقبله النار __ ٣‏ 
الباب الثامن والعشرون : في ذكر حال الموحدين في التار » وخروجهم 

منها برحمة ة أرحم الراحمين وشقاعة الشافعين ___ . __ ٣‏ 
فصل : حسن الظن بالله E EEE‏ 
لباب ب التاسع والعشرون : : في ذکر أكثر آهل النار شی 0 


۷٢ الباب الثلاثون :في ذکر صفات آهل النار وأصنافهم ت‎ ٠ 
A1 فصل : و ل ان ف ارين‎ 
2 Ê : ا الثالثة‎ 
) الأصل العظيم وهو أن عمل الإنساذ لا بنجیه من الار ول يدڅله الحنة‎ 


AY 


إلا بمغفرة الله ورحمته 
يان معنی ,' ابا » في اليه ا حديت وهي في قول تعالی :تلك 


ادقن كز هة N EDE‏ 

. بيان معنى النعحم وأآن الحمد منها . _ ۳4V‏ 
الجنة والعمل من فضل الله تعالى A‏ 
الشقاء والسعادة بعدله ورحمته جل وعلا __ ۳۹4 

ما يجب على العبد معرفته ٤‏ 
الاشتغال بالشكر آعظم النعم 0 


- ۷ - 


الفھارس _ 


- 4= 


الموضوع الصفحة 
العمل لا يوجب النجاة ٤٤٦‏ 
الاعتراف بفضل الله عز وجل EV‏ 
ما على العبد للفوز والنجاة ۰۸ 
بيان أحب الأعمال إلى الله ۹ 
و قا IY‏ 
ججج ت 1 
قاعدة جليلة جلي وهي سلوك طریق النبي e‏ 
) البدنية زالاجتهاد في الأحوال القلبية 10 
بيان جملة من التيسير في التشريع ‏ 2 
معنى الغدوة والروحة وأوقاتها وفضائلها ۸ 
ا 
سلوك صراط {To sa‏ 
الأعمال بالخواتيم 38 
فضل تقرب العبد إلى الله رول ۷ 
آنواع الوصول إلى الله تال ۹ 
حال من التزم الإسلام أو الإعان أو الإحسان ٤۳۱‏ 
فضل وقتي الخداة والعشي والمقصود بهما ٤‏ 
حال من ركن إلى الآخرة ومن ركن إلى الدتيا u‏ 0 
فصل: في قوله تعالی ET aa‏ 
بيان ما يصير هباءٌ ١‏ متثورا من الأعمال EV ٠‏ 
هم الدنيا وشقاء e‏ 18 
الحذر 2 ٤٤١‏ 


